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الحديث .لاه ه١٠7‏ ش ! وق 


53 َّ "كنات الفتن 
قوله : ليسم ألله الرحمن الر<م 35 كتاب الفئن ( قَْ رواية كر يمة والأصيللى ان الدسملة ٠.‏ والفكن ججمع فتئة » قال 
الراغي : أصل الفنن إدخال الذهب فى النار لتظبر جودته من رداءته » ويستعمل فى إدخال الانسان الناد ويطلق 
على المذاب كقوله إ ذوقوا فتنتك ) , وعلى مايحصل عند العذاب كقوله تعالى ( ألا فى الفتنة سقطوا ب » وعلى 
الاختبار كقوله إ وفتناك فتونا » » وفما يدفع اليه الانسان من عَدءٌ ورخاء ؛ وف الثندة أظير مءتى وأحكنس 
استعمالا » قال تعالى 2 وتبلوم بالشر والخير فتنة ومنه قوله ) وان كادوا لينتئونك أى يوقعونك فى بلية 
وشدة ف صرفك عن العمل بم أوحى اليك : وقال أيضاً الغتئة تكون من الافعال الصادرة من ألله ومن العيد واليلية 
والمصبية والقتل والعذاب والمحصية وغيرها من المسكروهات : فان كانت من الله فهى على وجه المكية ؛وانت 
كانت من الانسان بغير أ ألله فهى مذمومة ؛» ققد ذم الله الاتسان بايقاع الفتلة كقوله 02 والغتئة أشد من القت ل 
وقوله (إن الذين فتنوأ المؤمنين وااؤمنات 4 وقوله 02 مأ نتم عليه بفاتنين 3 وقوله 2 300 المفةتون 4 وكقوله 
ئ وا<ذرثم أن يفتنوك 14 . وقال غيره : أصل الغتدة الاختيار 3 ثم نيلت فم أخرجته الحزة والاختيار إلى 
المكروه ء ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل اليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك 
١‏ - باسسيسب ما جاء فى قول الل تعالى ( وائقوا فدءة لانصيين الذين ظفوا ميم خاصة 6 
وما كان الى 0 أعحذر” من اذين 
1 - مَرَشث) عل بن عبد الله حلاثنا بش بن السرى حد ئها نافم بن عمر عن ابن أبى مايكة قال 
,2 قااأت سما عن البى ل فال 0 أنا على حوضى أنتظ 007 على 6 فيو خد بناس دن دولى أفول 0 دق 6 
فيال : لاندرى » مَشدُوا على الفَمدركى > . قال ا أى مابكة : الامم' إنا وذ بك أن ترجدم على 
أعقابنا أو 3-1 
6 ا د وش موسي و إسماعيل حلاثيا أو كوانة عن نير عن أبى وائل قال 2 قال عب الل : كال 
١ 2 َ 7 7 00 286 0‏ م 9 ا ه اعأإس 
البى يِه : أنا فر ط-كم على الموض » ليرفمن إلى رجال 3 تى إذا أهويت” لأنارهم اختاجوا دُونى فأقرل: 
أى رب » أسمابى » فيقول : لاتدرى ما أحدّئوا بمدك » 
(6: م4 - وَشن تي بن يكير حد"ثنا 50 بن عبد الرحدن عن أىف حازم قال ه سءت سبل 
5 إن #5 5 و لسر 0 ٌّ 5 . 
ابن سعد يقول : نمث النى يلم يفول ؛ انا فر طلم على الموض من رده ثر ب منه ومن "مرا ب منه لم يظلما 
- و 


بده أبدأ» آي دن على" أثوام أعرقهم وأبدر ذونى » 9 محال بيفى وبينم.» . قا أبو حازم فسمعنى النمان بن 


1 ؟و - كتاب الفئن 
ألى عياش وأنا أحدكثهم هذا نقاك : هكذ! ممت سبلا ؟ فقا” : نعم . قال : وأذا أشهد على أن سعيد المارى 
أسممئه بزل أيه قال « لمم منى ب فيقال : إنك لالارى ما بدو | موك 0 نأو لقا يا أن بال بعذى » 

َوه ( باب ماجاء فى قول الله تعالى : واتقوا فتنة لا تصيين الزين ظلموا منكم خاصة ) . قلت : ورد فيه 
ما أخرجه أحمد والبذاد من طريق مطرف إن عبسد الله بن الشخبير قال « قلنا لازبير ‏ يعنى فى قصة امل ا أيا 
عبد الله ماجاه 0 ؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل ‏ يعنى عثهان ‏ بالمدينة ثم جمْتم تطلبون بدمه ‏ يعنى بالبصرة ‏ فقال 
الزبير : انا قرأنا على عبد رسول الله يل ولا اتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة ء لم نسكن نحسب أنا 
أهلبا حتى وقعت منا حيث وقعت , وأخرج الطبرى من طريق الحسن اليصرى قال « قال الزبير : لقد خوفنا مبذه 
الأية ونحن مع رسول الله ِنَم ؛ وما ظننا أنا خصصنا بها ء وأخرجه السان من هذا الوجه نحوه وله طرق 
أخر ى عن الزبير عند الطبرى وغيره » وأخرج الطبرى من طريق السدى قال : نزلت فى أهل بدر خاصة فأصابتهم 
يوم أجمل » وعند ابن ألى شيية نوه : وعند الطبرى من طريق على بن ألى طلحة عن ابن عباس قال , أ الله 
المؤمين أن دلا يقروا المسكر بين أظبرم فيعمهم العذاب , ولحذا الآثر شاهد من حديث عدى بن عميرة سمت 
رسول الله ينم يقول ان الله عز وجل لابعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا الا كر بين ظبرانهم وثم قادرون 
عل أن شك روه و يناذا هنان:! شاف عذب الله الخاصة والعامة , أخرجه أحمد إسند حسن وهو عند ألى داود من 
حديث العرس بن عميرة وهو أخر عدى » وله شواهد من حديث حذيفة وجرير وغيرهما عند أحد وغيره . قوأه 
( دما كان النى يله يدر ) بالتشديد ( من الفتن )يشئد إلى ما تضمنه حديث الباب من الوعيد على التبديل 
والاحداث » فان الفتن غاليا إنما تنشاً عن ذلك . ثم ذكر حديث أسماء بذت أبى بكر مرفوعا « أنا على <وضى 
أنتظر من يرد على » فيؤخذ بناس ذات الشهال » الحدريث وحديث عبد الله بن مسعود رقْمه , أنا فرطم على 
الحوض فايرفءن إلى أقوام » الخديث ؛ وحدريث سبل بن سعد مدمأه » ومعه حديث قي سعيد وفى جميعبا , انك 
لاتدرى ما أحدموا بعدك » لفظ ابن مسعود والآخرين معناه ؛ وقد تقددت فى ذكر الحوض آخر كتاب الرقاق 
وتقدم شرحبا فى ه باب الحشر » قبل ذلك فى كتاب الرقاق أيضاً , وقوله فى حديث أسماء ه حدثنا بشر بن السرىع 
هو بكسر الموحدة وسكون المعجمة وأبوه بفتح المبملة وكس الر اء إعدها ياه ثقيلة » وبشر بصرى سكن مك 
وكان صاحب مواعظ فلقب الأفوه ؛ وهو ثقة عند ايع الا أنه كان تسكام فى شىء يتعلق برؤية الله فى الآخرة 
فقام عليه الميدى فاعتذر وتنصل فتكام فيه إعضهم حتى قال اين وعين رأبته 035 يدعو على من ,بذسيه لرأى جبم 2 
وقال ابن عدى : له أفراد وغرا'ب . قلت : وليس له فى اليخارى سوى هذا الموضع , وقد وضح أنه متابعة» 
وقوله فى حديث سبل « من ورده شرب ء وقع فى رواية الكشميينى « يشربء وقوله .لم يظمأ , قبل هو كناية ' 
عن أنه يدخل الجنة لآنه صغة من يدخابا » وى حديث ألى سعيد رانك لاتدرى مابدلوا »وقع فى رواية الكشميينى 
ددا أحدثوا وحاصل ماحمل عليه حال المذكورين نهم ان كانوا من ارتد عن الاسلام فلا اشكال فى تبدى النى 
لل نهم وأبعادم » وان كانوا من ل يرتد لسكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقاد القاب - 
ققد أجاب بعضيم بأنه يمت أن يكو ن أعرض عنهم ولم يشفع طم اتباعا لام الله فهم حى يعاقهم على جنايتهم , 


الحديث لهل - /اهء/ا د 1 
ولا ماع من دخوطم قَّ عبوم شفاءته لآاهل الكبائر مر أمته فيخرجون عند آخر اج الموحدين من النار 
والله أعم 

-- سيب فول الول مون" بعدى أمورا كر ونه » 
وقال عبله الله بن زيد « فال النى' بلق : اصبروا حى' تاقوى على الموض » 

.0 وَرشنا د حدثنا #بى' بن سميد حدثنا الأعشه حد"ئنا زيد * ن وهس فال « سمت" عبد الله 
قال ٠‏ قال ليا وول لل َيه : انم ول بف رامو *ن_كرونها . قالوا : ها تأمس :' يادسول" الله ؟ 
قال : أذّوا إلعهم حدم » وساوا لله حمّكم » 

+..” - تتا مسدكد عن عبد ااوارث عن الجمد عن ألى رجاء « عن ابن عباس عن البية ونه قال 
من كره من أميره 4 شيا فليصير ؛ فانه من خرج م من الساطان ؛ شبرً مات موثة جاهلية » 

[ الحديث م6٠‏ “أ طرظاه فى 4ه 7 486لا ] 

.ها - رتسا أبو الذممان حدثنا ماد بن زيد عن الجءد إلى ءماث حثتى أبو رجاء التطاردى” قال 
و سمدث ابن عباس رطى اد عنهما عر: ,ابي 2 قال : من رأى من أمير: ام شيع بكرهه فوصير' عليه » فانه من 
قار الجاعة شبرا فات إلا مات ميتة جاهلية » 


00000 )اهيل حد ثنى أبن" وهب عن عرو عن سكير عن بسر‎ - ٠٠٠ 
أمية قال « دخلنا على “عبادة بن الصاءت. وهو مريض “تنا : أصلحك الله » "حداث" محديث ينفمك” اله‎ 


مومه من المبى وله » قال : دعانا ان َل فيايمناه 6 
5+ ل “ناا أذ عاينا أدب َ امنا ات م 0 3 هيا وعسسرنا وسراو" ره 


] 75٠٠ : طرفه فى‎ ٠ 6 0 


فو 


0 م ع 
ان 


بس رشن عد بن عر عرة حل"ثزا شعية . "عن قتادة عن ع أنس_ ابن مالاشر دعن سيل بن حَصَير 


- 


7ف 


رحلا الى الى 55 قال : بارسول ث2 ابتففات” فلا و أستعملنى : قال 0 إذم سترون هذى 
أثرة » فاصيروا حتى اشرق 


قوله ( باب قول النى 2 سرون بعدى أمور | تكروتما ( هذا الافظ بعض لمكن المذكورقى ثالى أحاديث 
الأب وهى ستة أجافت 34 الأول قَوله ( وقال عجك أله بن زيد الخ ) هو طرف من حديث وصله المصنف فى غزوة 


5 ؟- كتاب الفئن. 
حنين من كتاب المخازى وفيه أنه يِرلِبَوٍ قال لللانصار « انم ستلقون بعدى أثرة » فاصيروا حتى تلقو على الموض, ' 


وتقدم شرحه هناك . الحديث الثانى ' قوله ( حدثنا زيد بن وهب ) لللاعش فيه شيخ آخر أخرجه الطرانى فى ' 
الأوسط من رواية يمي بن عيسى الرملى عن الامش عن أبى حازم عن أب هريرة مثل رواية زيد بن وهب . قوأر 
(عبد الله ) هو ابن مسعود وصرح به فى رواية الثورى عن الاعيش فى علامات النبوة . قوله ( انك سترون ' 
بعدى أثرة ) فى دواية الثورى ١‏ أثرة , وتقدم ضيط الأثر ة وشرحبا فى شرح الحديث الذى قبله» وحاصلبا 
الاختصاص بحظ دنيوى . قوله (وأمورا تنكرو نها) يعنى من أمور الددن » وسةقطت الواو من بءض الروادات فبذا 
لاهن اه ؛ وفى حديت أبى هريرة الماضى فى ذكر بنى أسرائيل عن منصور هنا زيادة فى أوله قال , كان بنو 
اسرائيل أسموسهم الانبياء ؛ كنا مات فى قام بعده فى » وأنه لانى إعدى ؛ وستسكون خافاء فيكثرون , الحدريث 
وفيه معنى ما فى حديث ابن مسعود . قله ( قالوا فا تأمرنا ) أى أن نفعل إذا دقع ذلك . قَولهِ ( أدرا اليم ) أى 
الى الامساء ( حقهم ) أى الذى وجب لم المطالبة به وقبضه سواء كان يختص بهم أو عم . ووقع فى رواية الثورى 
« تؤدون المق الذى عليكم , أى بذل المال الواجب فى الزكاة والنفس فى الخروج الى الجباد عند التعيين و نو ذلك . 
قوله (وساوا الله حقكم ) فى دواية الثورى ه وتسألون الله الذى لم »أى بأن يليموم انصافم أو ببدلم خيرا 
#نهم » وهذا ظاهره العموم فى الخاطبين » ونقل ابن التين عن الداودى أنه خاص ,الانصار وكأنه أخذه من حديث 
عبد الله بن ذيد الذى قبله » ولا .يلزم من مخاطبة الانصار بذلك أن يختص م فانه يمختص بهم بالنسبة الى المهاجرين 


ويختص ببعض المهاجر ين دون بعض »ء فالمستاثر من إلى لاص ومن عداه هو الذى يستاثر عليه » ولما كان الام 
بختص بتقريش ولا حظ للانصار شه خوطب الانصار بأنم ستلةون 5 5 وخوطب | جميع بالذسية لمن الى 
الام ء فقد ورد مايدل على التعمم ؛ ففى حديث يزيد بن سلبة الجعق عند الطيرالى أنه قال هيا رسول الله ان كان 
علينا 7 بأخذون بالحق الذى علينا وعنعونا الحق الذى لنا أنقاتلهم 5 قال الا علوم ماحلوا وتليم ماحاتم 7 
وأخرج مس من حددث أم سلية م ذوعا 3 سيكون خآ فيعرفون وشكرون 3 فمن كره برىء ومن أنكر سل 3 
ولسكن من رضى وتابع . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ؛ ماصلوا . ومن حديث عرف ين مالك رفعه فى حديث 
فى هذا المعنى و قلنا يا رسول الله أفاد ننايذم عند ذلك ؟ قال : لا , ما أقاموا الصلاة » وفى رواية له , بالسيف , 
وزاد د وإذا دأ من ولاتسم ما 7 رهرنه فاكرهو| عمله ولا تنوعوا بدا من طاعة . وفى حديث مر ف مسنده 
للاسماعيلى من طريق أبى مسل الخولانى عن أبى عبيدة بن الجراح عن عمر رفعه قال « أتانى جبريل فقال : ان أمتك 
مفئلنة من بعدك ؛ فقأت :من أبن قال :من قبل أمائهم وقرائهم 2 ماع الأمراء الناس الحقوق فيطليبورن 
حقوقهم فيفتذون 5 ديبع القراء هو لاء الامراء فيفتاون ٠قلت‏ : ؤ. مف سل من سل هنكم ؟ قال بالكف والصير 
أن أعطوا الذى م أخذوه وان ملعو ه تركوه 6.6 الحديث آلثااك والرابع حددث أبن عباس من وجبين قَْ العانى 
التصريح بالتحديث والسماع ف مو ضعى المزعئة 2 الأول ٠.‏ قوله ) عيل الوارث ( هو أبن سعيل ء والجعد هرو أبو 
عمان المذكور فى السند الثانى » وأبو رجاء هو المطاردى واسمه عمران . قوله ( من كره من أمير «شيئاً فليصير ) 
زاد قّ اأرواية الثانية 3 عليه ا قوله ) فأنه من حرج من السلطان) أى من طاعة الساطان 3 ودوقع عند مس دفانه 


أدس أعون من الناس يرج من الساطان 5 وق الرواية الثانية دمن فارق الماءة 0 وقوله 0 شرا « لكر المعجمة 


3 


الحديث مأو. لاد لاه٠“٠‏ / 


وسكون المو<دة وهى كناية عن معصية الساطان وعار بته » قال ابن أن جمرة : المراد بالمفارقة السعى:فى حل عقد 
البيعة التى <صلت لذلك الآمين ولو بأدنى شىء » فكنى عنها بمقدار الى ء لآن الاخذ فى ذلك يؤرل الى سفك 
الدماء بغير حق ٠‏ قْولْهِ ( مات ميتة جاهاية ) فى الرواية الاخرى «١‏ قمات الا مات ميتة جاهلية » وفى نرواية لمسم 
د ؤميلته ميتة جاهاية » وعنده فى حديث ان عمر رفعه م من خلاع بدا من طاءعة لق الله ولا حجة له ؛ ومن مات 
وليس فى عنقه بيعة مات ميدّة جاءاية » قال السكر مافى : الاستكناء هنا يمد الاستغبام الانكارى أى مافارق ا جماعة 
أحد الا جرى له كذاء أو حذفت «ماء فبى مقدرة» أو , إلا , زائدة أو عاطفة على رأى الكوفيين » والمراد 
بالميتة الجاهلية وهى بكس [1يم حالة الموت كوت أهل الجاهلية على دلال وليس له امام مطاع , لآم حكائرا 
لابعرفو ن ذلك » وليس اراد أنه يموت كافرا بل “و ت عاصيا » ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه 
يموت مثل موت الجاهللى و انم يكن هو جاهليا » أو أن ذلك وردموره الزجر والتثفين وظاهره غير مراد»؛ 
ويؤيد أن المراد بالجاهلية التمبيه قوله فى الحديث الآخر , من فارق اجاءة شبرا فكأنما خلع ريقة الاسلام من 
عنقه » أخرجه الترمذى واين خزيمة واءن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الاشعرى فى أثناء 
5008 على بل »وا لغرسجه البزاى:وااطبراى فى و الاوسط ء من حديث إن عباس وف سئده خليد بن دعلج وفينه 
مقال » وقال « من رأسه » بدل ١‏ عنقه , قال ابن بطال : فى الحديث عجش خرك اخروج على الساطان ولو جار » 
وقد أجمع الفقباء على وجوب طاعة الساطان المتغلب والجباد معه وأن طاعته خين من الخروج عليه لما فى ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهماء » وحجتهم هذا الخر وغيده ا يساعدهء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان السكفر الصريع فلا تجوز طاعته فى ذلك بل تجب يجاهدعه إن قدر عليا ما فى الحديث الذى بعده. الحديث 
الخامس » قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أفى أويس . ووه ( عن عمرو ) هو ابن الحارث وعند مسل ه حدثنا 
عبرو بن الحارث » ٠‏ قَولهِ ( عن يكير ) هو ابن عبد الله بن الأشج » وعند مس « حدثتى بكي . قوله (عرتف 
بسر ) إضم الموحدة وسكون المبملة » ووقع فى بعض النسخ بكسر أوله وسكون المعجمة وهو تصحيف» وجنادة 
بلطم الم وت#فيف الذون » ووقع عند الاسماعيل من طريق عثيان بن صالح « حدثنا ابن وهب أخيرى عبرو أن 
بكيرأ عدت أن قدين ان سعيد حدثه أن جنادة حدثه » ٠‏ وله ( دخلنا على عبادة بن الصامت وهو ميض فقانا: 
أصلحك الله حدث يحديث ) فى رواية مس , حدثنا » وقوهم أصاحك اله ء يحتمل أنه أراد الدعاء له بالصلاح 
فى جسمه ليعافى من مضه أو أعم من ذلك » وهى كلة اعتادوها عند افتتاح الطلب ٠‏ قوله ( دعانا التى يله 
فبايعناه ) ليلة العقبة يا تقدم |يضاحه فى أواثل كتاب الإيمان أول الصحيح . قَولْهِ ( فقال فما أخذ علينا ) أى 
ا اشترط علينا ٠‏ قوله ( أن بايعنا ) بفتح العين ( على السمع والطاعة ) أى له( فى منشطنا ) يفتح لمم والمعجمة 

وسكون الذون بيثهما ( ومكرهنا ) أى فى -الة نشاطنا وف الحالة التى نكون فيها عاجزين عن العمل بما نوم له ٠‏ 
ونقل ابن التين عن الداودى أن المراد الأشياء التى يكرهوتما » قال ابن التين : والظاهر أنه أراد فى وقت الكسل 
والمشقة فى الخروج ليطابق قوله منشطنا . قلت : ويؤيده ما وقع فى رواية اسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن عبادة 
عند أحد ١‏ فى النشاط والكسل ٠»‏ قوله ( وعسرنا ويسرنا ) فى رواية اسماعيل بن عبيد « وعلى النفقة فى العسر 
واليسر » وزاده وعلى الأمر بالمعروف واانهى عن المنكر » ٠‏ قَولْهِ ( وأثرة علينا ) إفتح الهمزة والمثلثة وقد تقدم 


.0 ؟؛ - كتاب الفتن 


موضع ضبطها فى أول الباب » والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى علهم لا تتوقف على [يصالهم حقوقهم بل عليهم 
الطاعة ولو منعوم حقوم ٠‏ قَولهِ ( وأن لانتازع ,الآمر أهله ) أى املك والإمارة , زاد أحمد من طريق عمير بن 
هاه عن جنادة «وان رأبت أن لك أى واناعتقدت أن لك فى الآمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع 
الىوأن .يصل اليك بغيد خروج عن الطاعة » زاد فى رواية حبان أبى الذضر عن جنادة عند ابن حبان وأحمد , وان 
أكلو | مالك وضربوا ظورك » وزاد فى رواية الوليد بن عبادة عن أبيه ه وأن نقوم بالحق حيثا كنا لا نخاف فى اله 
لومة لاثم » وسيأق فى كتاب الاحكام ٠قوله‏ ( إلا أنتروا كفرا بواحأ ) بموحدة ومبغلة , قال الطابى : معنى 
قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالثى * يبوح به بوحا وبواحا اذا أذاعه وأظيره » وأنكر ثابت فى 
الدلائل بواحا وقال : انما يحوز بوحا بسكون الواو وبؤاحا إضم أوله ثم مهمزة ممدودة , وقال الخطابى : من رواه 
بالراء فوو قريب من هذا المعنى » وأصل البراح الآرض القفراء الى لا أنيس فيا ولا بناء » وقيل البراح البيان 
يقال برح الخفاء اذا ظير » وقال الزووى : هو فى معظم النسخ من مسل بالواو وفى بعضها بالراء .قلت : ووقع عند 
الطبرانى من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب فى هذا الحديث كفرا صراحا ؛ إصاد مبملة مضمومة ثم راء» 
دوقع فى رواية حبان أبى النضر المذكورة , الا أن ييكون معصية لله بواحا , وعند أحمد من طرق عمير بن هانى* 
عن جنادة « مالم يأمروك بإنم إواحا » وفى رواية اسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبرانى والحام من روايته عن 
أبيه عن عبادة « سيل أمور؟ من إعدى رجال يعرفونكم ما تنكرو ن وريذحكرون عليكم ماتعرفون , فلا طاعة لمن 
عصى الله , وعند أبى بكر بن أبى شيبة هن طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه ه سيكون عليم أمراء يأمرونم 
يما لاتعرفون ويفعلون ماتنكرون فليس لأوائك عليكم طاعة ٠»‏ قوله ( عندم من لله فيه برهان ) أى نص آية أو 
خير يح لاحتمل التأويل » ومقتضاه أنه لايحوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل » قال النووى : المراد 
بالسكفر هنا المعصية ؛ ومعنى الحديث لاتنازءعوا ولاة الأمورى ولانبهم ولا تعترضوا علهم إلا أن تروا منهم 
منكرا عنقئنا تعلدونه من قواعد الاسلام ؛ ذاذا دأيم ذلك فانسكروا علهم وقولوا بالحق حيئا كنتم انتهى . وقال 
غيره : المراد بالا+ هنا المعصية والسكفر » فلا يعترض عل السلطان إلا إذا وقع فى الكفر الظاهر » والذى يظبر 
حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة فى الولاية فلا ينازعه يما يقدح فى الولاية الا إذا ارتكب السكفر» 
وحمل رواية المعصية على مأ اذا كانت المنازعة فيا عدا الولاية ؛ فاذا لم يقدح فى الولاية نازعه فى المعصية بأن ينكر 
عليه برفق ويتوصل الى تثبيت المق له بغيد عنف » وبحل ذلك اذا كارن قادرا والله أعلم ٠‏ ونقل ابن التين عن 
الداودى قال : الذى عليه العلباء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولاظم وجب »ء والا فالواجب 
الصير ٠‏ دعن بعضهم لايحوز عقد الولاية لفاسق ابتداء » فان أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز 
الخروج عليه ؛ والصحيح المذع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه . الحديث السادس حديث أنس عن أسيد بن 
حضير ذكره مختصرأ » وقد تقدم بتهامه مشروحا فى مناقب الأنصار » والسر فى جوابه عن طلب الولابة بقوله 
« سرون بعدى أثرة » إرادة نف ظنه أنه أثر الذى ولاه عليه ؛ فين له ان ذإك لاإيقع فى زمانه» وأنه : خصه 
بذلك إذاته بل لعموم مصاحة المسلمين » وأن الاستئثار الحظ الدنيوى انما يقع بعدهء وأمرم عند وقوع 
ذلك بالصبى 3 
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+ - باسبب قولر البى" لله : هلالك” أمتى على يددى أغياءة سغهاء 
010 اك 7 ١‏ ش 1 0 0 
جومءل/ا -- وَْشٌها 005 ن إ#ماعول ود ثنا عرو 24 محبى بن عوك بن #رو بن مدعول قال 0 أخبرف ودي: 
7 كت 7 0 5 
قال 2 كينت" ءالما مم أنى هارة 5 ممدكر النبى” يله بالمدينة رممنا. مي وان” ( قال أبو هربره : امت الصادف 
0 سوه او ان دده م امال ورت نتال أ وت 
المدوف يقول ؛ هاكة أمتى على يدى غلءة من فراإس » تقال صرو'ن : أمذة الله ءعلمم غلة » فقال أبو هريره 
لو شات أن أفول بنى فلان بنى زلان لات . فكنت أ ج مع جدثى إلى بى وان جين" ملسكوا بالشام 
اذا رم ل حدم ول 8 عدى وؤلاء أن يكونوا عم فعا أت م 
قوله ) باب قول الى 2 هلاك أو على يدى أغيلة سقباء ( زأاد فَْ دض الفسخ لآبى ذر ومن قريش» وم 
بشع لاكرم ؛ وقد ذكره فى الياب من <ديث أبى هريرة بدرن قوله وسقباء » وذكراين بطال أن على بن معيد 
أخرجه عق قَْ كتاب الطاعة وأاوصية من رواية سواك عن أن هربرة بافظ 5 على رووس غلية سقباء من قر لبش ©“ 
قلت : وهو عاد أجد والأساق من رواية سواك عن أبى ظالم عن أن هريرة ر أن فساد 0 على بدى غلية سفباءه من 
قرش » هذا انظ أحد عن عبد الرحن إن مبدى عن سفيان عن سواك عن عيد الله بن ظالم » ونأ بعه أبو عرانة عن 
ساك عند الأسابلى » ورواه أحود أيضا عن زيد ن الحياب عن سفيان سكن قال م مالك يدل م عبك انه ولفظه 
سمعت أبا هريرة يقول روان , أخيرنى حى أبو القامم يله تال : ؤساد أمى على بدى غلة سغباء من قريش ٠‏ 
وكذا أخرجه من طريق شعبة عن ماك » وم يقف عليه الكرماى فقال :لم يتقع فى الحديث الذى أورده بافظ 
ومتهاءء فاغلة. .توب نه رةه ول يتفق له » أو أشار الى أنه ثبت فى الخلة لكنه ليس على شرطه . 
قات : الثانى هو المعتمد وقد أكثر اليخارى من هذا . قوله فى الترجمة ( أغيلية ( تصغين غلية جمع غلام وواحد اجمع 
امار غلم بالأشديد 1 لاصى دين يولد الى أن يحتلم غلام وتصديره غلم وحرحه غلمان وغلبة وأغيلة وم يقولوا 
أغلية مع كونه القياس كأ نهم استغتوا عنه بغلية ؛ وأغرب الداودى فما نقله عنه ان التين فضيط أغيلية بفتح ا همزة 
1 واكسين الغين المعجمة » وقد يطلق على الرجل ا مستحكم القوة غلام تشدمأ له بالغلام فق قوته » وقال ابن الاثير المراد 
بالاغيلءة هنا الصديان ولذلك صخر ثم . قات : وقد يطلق ألصى والغايم ا لتصؤير على الضعيف العقل والتد سر والدين 
ولو كان محتلدءا وهو المراد هنا » فان الخلفاء من بنى أمية 0 يكن فيهم من استخاف وهو دون البلوغ وكذلك من 
أمروه على الأعمال » إلا أن يكون المراد بالأغيلية أولاد بعض من استخاف فوفح اافساد وسدهم فنسب الهم » 
والآأولى امل على أعم من ذلك . قوله / حدثنا مر بن عى بن سعيك ان عرو ( زاد ف علامات النبوة عن أحمد 
أبن مد المكى م حدثنا عبرو بن يحى الأموى 1 قوله ( أخيرق جدى ) هو سعيد ان عبرو بن سعيد بن العاص 
بن أمية ) وقد لسب يحى فى رواية عيد الصمد بن عيك الوارث عن عبرو بن تحى إلى جد جده الاعللى فوقع فى 
روايته و حداثنأ عيروين نحى إن العاص موت الجدى سعيك بن العاص » فقسب عدا أيضا الى والد جد جده » 
وأبوه عبرو بن سعيد هو المعروف بالاشدق قله عيلك املك بن مروان لما خرج عليه بدمشق يعد اأسيعين 8 قوله 
كنت جااسا ع أن هريرة ) كان ذلك زمن مداوية . قوله (د معنا مروان ( هر أن الحم بن أبى العاص بن 
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أمية الذى ولى الخلافة بعد ذلك؛ وكان يسلى عاوية إمرة المديئة تارة وسعيد بن العاص - وال عبرو - يليها 
لمعاوية تارة ٠‏ قوله ( سمعت الصادق الاصدوق ) تقدم بيانه فى كتاب القدر والمراد به النى له ؛وقد وقعفى 
رواية عبد الصمد الذكرر أن أبا عريرة قال «قال رسول الله يله ان له أخرى و سمعت رسول الله مكار 
قوله ( هلك أمتى ) فى رواية المكى ١‏ هلاك أمىّ , وهو ل اي ». وفى رواية عبد الصمد «هلاك 
هذه الآمة , وااراد بالآمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاريهم لا جرع الآمة الىويوم القيامة ٠‏ قَولْهِ ( على بدى 
غلية ) كذا للاكشر بالتثذية » وللسرخسى والسكثممينى « أيدى » إصيغة اجمع , قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك 
مبينا فى حصديث آخر لأبى هريرة أخرجه على بن معبد وابن أبى شيية من وجه أ عن ألى هريرة رفعه دأعرذ 
بالله من إمارة الصبيان ؛ قالوا وما إمارة الصبيان ؟ قال : ان أطعتمومم هلكتم ‏ أى فى ديام وآن عصيتمومم 
أهلكو .» أى فى دنيا يام بازهاق النفس أو باذهاب المال أو بمما » وفى رواية ابن أبى شيبة ه أن أبا هريرة كان 
بمشى فى السوة ويقول : الهم لاتدركنى سنة ستين ولا [مارة الصبيان , وفى هذا إشارة الى أن أول الاغيلية كان فى 
سنة ستين وهو كذلك فان يزيد بن معاوية استخاف فا وبق الى سنة أربع وسدين فهات ثم ولى ولده معاوية ومات 
نعل أشيز » وهذه الرواية تخصص رواية أبى زرعة عن أنى هر برة الماضية فى علامات النبوة بافظ م ملك الناس 
هذا ا ى من قريش ء وأن المراد بعض قريش وم الاحداث منهم لا كلبم » والمراد أنهم يبلسكون الناس بسبب 
بهم الملك والفتال لاجله فتفسد أحو ال الناس ويكشر الخبط بتوالى الفتن ‏ وقد وقع الآمر كم أخب ينه » وأما 
قو 1 ولو أن الناس اعتزلومم . محذوف الجواب وتقديره : لكان أولى بم ء والمراد باعتزالهم أن لايداخلومم ولا 
يقائلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن » ويحتمل أ ايكون «دلوء للتمنى فلا يحتاج الى تقدير جواب . ويؤخذ من 
هذا الحديث استحباب هجر ان البلدة التى يقع فيها إظبار المعصية ذانها سبب وقوع الفتن التى يذشأ عنها عموم الملاك 
قال ابن وهب عن مالك : تهجر الآرض التى يصنع فيها المنك ر جبارا » وقد صنع ذلك جماعة من السلف . قوإه 
( فقال مروان : : لعنة الله عليهم غلية ) فى رواية عبد الصمد د لعنة الله عليهم من أغيلءة » وهذه الرواية تفسر المراد 
بقوله فى رواية المكى د فقال مروان غلمة» كذا اقتصر على هذه الكلمة فدلت رواية الباب أنها مختصرة من قوله 
لعنة الله عايهم غلة فكان التقدير غلية عاهم لعنة الله أو ملعونون أو نحو ذلك » ولم يرد التعجب ولا الاستثيات . 
قوله ( فقَال أبو هريرة :لو شئت أن أقول بى فلان وبى فلان لفعلت ( فى رواية الاسماعيلى « من بنى فلان وبنى 
فلان لقات » وكأن أبا هريرة كان يعرف أسماءمم وكان ذلك من الجواب الذىلم يحدث به » وتقدمت الاشارة اليه 
فى كتاب العلى » وتقدم هناك قوله «لو حدثت به لقطعم هذا البلعوم , ٠‏ قوله (فكنت أخرج مع جدى) قائلذلك 
مرو بن نحى بن سعيد إن عبرو وجده سعيد بن عبرو « وكان مع أبيه لما غلب على الشام , م لما قتل حول سعيد 
ابن ععرو الى الكوفة فسكنها الى أن مات . قوله (حين ملكوا الشام ) أى وغيرها لما ولوا ره ؛ وانما خصت 
الشام بالذكر لانها كانت مسا كم من عبد معاوية ٠‏ قوله ) اذا رآم غليانا أحداما ) هذا يقوى الاحتال الماضى 
وأن المراد أولاد من استخلف منهم ٠‏ وأما ترددهفى أهم المراد بحديث أبى هريرة فمن جبة كون أبى هريرة لم يفصح 
بأسماتهم » والذى يظبر أن المذكورين من جماتهم » وأن أولهم يزيد م دل عليه قول أبى هريرة رأس الستين وامارة 
ا فان يزيد كان غالبا ينتزع النميوخ من امارة البلدان الكبار ويولها الأصاغر من أناربه » وقوله ١‏ قلنا أنت 


الحديث ووءل/ات هلا ١‏ 


أعلم 7 القافل له ذلك أولاده وأتباعه عن ممع مه ذلك » وهذا مشعر بأن هذا اقول صدر منه ف أواخر دولة فى 


مروان حيث يمكن عبرو بن بحق أن إسمع منه ذلك . وقد ذكر ابن عساكر أن سعيد بن عبرو هذا بق الى أن 
وفد على الوليد بن بزيد بن عبد املك وذلك قبيل الثلاثين وماثة » ووقع فى رواية الاحماعلى أن ببن تحديث 
عرو بن حجى بذلك وسماعه له من جده سبعين سنة » قال ابن بطال : وفى هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم مز 
ترك القيام على السلطان ولو جار » لان يه أعم ا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ول يأمرم بالخروج عليهم 
مع اخباره أن هلاك الآمة على أيدهم لكون الخروج أشد فى الهلاك وأقرب الى الاستّئصال من طاعتهم فاختار 

به : يتعجب من لعن مروان الذلة المذكورين ممع أن الظاهر انهم 
من ولده فكأن اله تعالى أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد فى الحجة عليهم لعلوم يتعظون » وقد وردت أحاديث 
فى لعن الحم والد مروان وما ولد أخرجبا الطبرانى وغيره غالها فيه مقال وبءضها جيد ؛ ولءل |اراد تخصيص 
الغلية المذكورين بذلك 


أخف المفسدتين وأسر الآمرين . تله 


. . نه . ٠.‏ 
ع. - سيت نول النبىة مَيكيه : ويل للعراب » من شر قد افقرب 
بووء/ا ب مثا مالك" نْ إسماعيل حد كنأ اع" “يدن أنه بهم از هرى عن غروةة عن زينب” بنت أم' 
5 ا ُْ لد . 5 6 اي 01 8 5-5 
سامة عن آم دييية « عن رالب ابن حدحس ردى ا عمن انها قالث : استيقظ النى يَلْله من الذوم ع 


- 


وجهه وهو يقول : لا إله إلا الله » ويل لاعرب من شر فد افترب » أفتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 


مث هذه وعقد سفوان تسمين أو ماثة - قبل : أنملاعة وفينا الساحاون ؟ قال : نمم » إذا كثر اطبرّث 
5 0 ع -.- 5 0 رج ك.د ته 

ونا بو ادب خد ثنا ابن عويفة عن الزهرى خ . وحد ثى مخوذ أخبرنا عبد” الراق أخبر نا 
سس الم عِ 4 6 8 ٠‏ ا 1 ٠.‏ 3 0 
معور عن الزهرى عن عروة ومن ااه بن ريد ركحى أبله عميما قال : مرف النى عل على اطم من أطام 
المديئة تقال : هل رو ن ما أرى ؟ قالر! : لا . قال + فانى لأرى الفئن تقم خلال بوك كوقم القطر » 

وله ( باب قول النى مل ويل للعرب من شر قد اقترب ) إثما خص العرب بالذكر لانهم أول من دخل 
فى الاسلام » وللانذار بأن الفّن إذا وقءت كان اللاك أسرع اليهم . وذكر فبه حديثين : أحدهها حديث زيب 
بت جحش وهو مطابق لارحمة , ومالك سن [سماعيل شيخه فيه وهو أبو غسأن الهدى 0 وكأنه اختار تخريج هذا 
الحديث عه لتصريحه فى روايته بسماع سفيان بن عبينه له من الزهرى 1 قوله ( عن عروة ) هو ابن الزوير قوله 
( عن زيذب بنت أم سلية ) فى رواية شعيب عن الزهرى ه حدثتى عروة أن زيذب بت ألى سللة حدثته , ٠‏ قوله 
( عن أم حبيية ) فى رواية شعيب ١‏ أن أم حبيبة بذت أبى سفمان حدثتها » هكذا قال بعض أححاب سفيان بن عيينة 
مم مالك بن إسماعيل هذا ومهم عبرو بن عمد الناقد عند مس ومنهم سعيل بن منٌصور فى السئن له ومنهم قتببة 
وهارون بن عيد ألله عند الاسماعيلى والقعنى عنك أبى نعيم 3 وكذا قال مسدد .مده » قات ومكذا تقدم ف 


أحاديث الانبياء من'رواية عقيل وفى علامات النبوة من روابة شعيب ويأق ف أواخر كتاب الفين مرن رواية 
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١١‏ «#و- كتاب الفتن 


عمد ن أبى عتيق كلهم عن الزهرى ليس ف السند حميية زاد هاعة من أصواب أبن عبيئة عنه ذكر حيية ذقالوا ءن زيذب 
بنت أم سلية عن حبيبة بت أم حبيبة عن أمبا أم حبيبة » هكذا أخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وسعيد بن عبرو 
الاشعئى وزهير بن <رب وشه#د بن يحى بن أبى عبر أربعتهم عن سفيان عن الزهرى » قال م مسلم : : زأدوا فيه حيية, 
وهكذا أخر جه الترمذى عن سعيد بن عبد الرحمن الزوى وغير واحد كليم عرد سفيان » قال الترمذى : جود 
سفيان هذا الحديث هكذا رواه الميدى وعلى بن المدينى وغير واحد من الحفاظ عن ان بن عبيئة » قال اليدى 
قال سفيان : حفظت عن الزهرى فى هذا الحديث أربع أسوة زيذب بنت أم سلية عن حبيية وها ر بديتا النى ملام 
عن أم حيبة عن زيذب بنت جحش وهما زوجا النى ى مله وأ خرجه أبو نعم فى المستخرج من طريق الميدى فعَال 
فى روآيته عن حيية بذت أم حبيية عن أمبا أم حبيبة » وقال فى آخزه : قال الميدى قال سفيان , أحفظ فى هذا 
الحديث عن الزهرى أربع نسوة قد رأين النى لق ثنتين من أزواجه أم <ميبة وزيذب بنت جحش وثلتين 
بيبتاه زيذب بنت أم سلءة وحبيبة بذت أم حبيبة أبوها عبيد الله بن جحش مات بأرض الحبشة . . انتهى كلامه . 
بوه أبو نعم أيضا من رواية ابراهيم بن إشار الرمادى ونصر بن على الجوضمى » وأخرجه الأساق عن عبيد 
الله بن سعيد وابن ماجه عن ألى بكر بن أنى شيبة والاسماعيلى من رواية الأسود بن عاص كلهم عن ابن عبينة بزيادة 
حدة ف اأسند .» وسأق الاسماءع يلى عن هارون بن عمد الله قال قال لى الساة بن عام : : كيف حفظ هذا عن أبن 
عبينة ؟ فذكره له بنقص حبيبة فال م لسكنه <دثنا عن الزرهرى عن عروة عن أربع نسوة كلبن قد أدر كن النى . 
م يللم إعضون عن إءض » قال الدارقطنى أظن سفيان كان تارة يذ كرها وتارة يسةطبا » قلت ورواه رج بن بوآس 
: 0 فأسقط حبيبة وزينب بذت جحش أخرجه ابن حبان » ومثله لأبى عوانة عن الليث عن الزهرى ومن 
رواية سلوان بن كثير عن الزهرى وصرح فيه بالاخبار » وسأذكر شرح المثن فى آخر حكتاب الفتن ان شاء الله 
تعالى » وحبيبة بذت عبيد الله بالتصغير ابن جحش هذه ذكرها مومى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة فتنصر 
عبيد الله بن جحش ومات هناك وثيتت أم حبيبة على الاسلام فتزوجبا النى ملم جلثم وجبزها اليه النجاثى » وحكى 
أبن سعد أن حبيبة انما ولدت بأرض الحبشة فعلى هذا تسكون فى زمن النى 7 صغيرة فهى نظير اأتى روت عنبها 
فى أن كاد منهما ر بيبة النى يله وف أن كلا منهما من صغار الصحابة » وزينب بذت جحش هى عمة حبيبة المذكورة 
روت حميبة عن أمبا عن متها وكانت وفاة زيذب قبل وفاة أم حبيبة » وزعم عض الشراح أن رواية مسلم ؛ «ذكر حبيية 
تؤذن بانقطاع طريق البخارى , قلت وهو كلام من لم يطلع على طريق شعيب التى نيبت عليا » وقد جمع الحافظ 
عبد الغنى بن سعيد الازدى جزءا فى الاحاديث المساسلة بأربءة من الصحابة وجملة مافيه أربعة أحاديث » وجمع 
ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرهاوى ثم الحافظ بوسف بن خليل فزاد عليه قدرها وزاد واحدا خماسيا فصارت 
نسعة أحاديث وأضها حديث الباب » ثم حديث عمر فى العالة وسيأق فى كتاب الاحكام . الحديث الثانى حديث أسامة 
ابن زيد » قله ( عن الزهرى ) فى رواية الميدى فى مسنده عن سفيان بن عيينة . حدثئنا الزهرى » وأخرجه أبو 
فعم فى مستخرجه على مسم من طريقه ٠‏ قوله ( عن عروة عن أسامة بن زيد ) فى رواية الجيدى وابن أبى عبر فى 
مسنده عن أبن عبيئة عن الزهرى « أخبرى عروة أنه مع أسامة بن زيد» وقولهه حدثنا مود , هو بن غيلان ٠‏ 


قوله ( أشرف النى ى َه عند الاماعيلى فى رواية معمر « أوفى » وهو بمنى أشرف أى اطلع من علو ٠قوله‏ (على 


الحديث .ولاك ونلا ٍ ا 


أطم ( إضمتين هو الجصن وقد تقدم بيانه فى آخر الحج . قوله ( من آطام المدينة ) تقدم فى علامات النبوة عن 
ألى نعم بهذا السند بلفظ , على أطم من الأطام ‏ فاقتضى ذلك أن الافظ الذى ساقه هنا لفظ معمر ٠‏ قوله ( هل 
ترون ما أرى ؟ قالوا : لا ) وهذه الزيادة أأيضا اعمر » ملم أرها فى ثىه من الطرق عن ابن عبيئة ٠‏ قوله ( فاق 
لأرى الفتن تقع خلال بيوتم ) فى رواية أبى بكر بن ألى شيبة عن سفيان ه إنى لارى مواقع الفان », والمراد 
بالمواقم مواضع السقوط ؛ والخلال النواحى » قال الطيى : تقع مفعول ثان وحتمل أن يكون حالا وهو أقرب؛ 
والرؤية معنى النظر أى كشف لى فأبصرت ذلك عيانا ٠‏ قوله ( كوقع القطر ) فى رواية المستملى والكشمييى 
المطر» وفى رواية علامات النبوة « واقع القطر ء وقد تقدم الكلام على هذه الرواية فى آخر الحج ؛ واما 
اختصت المديئة بذلك لآن قتل عثمان رضى الله عنه كان بهاء ثم انتشرت الفئن فى البلاد بعد ذلك » فالقتال باجمل 
وبصفين كان إسبب قتل عئان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحكم بصذين وكل قتال وقع فى ذلك العصى انما 
تولد عن ثىء من ذلك أو عن ثى” تولد عنه . ثم ان قتل عمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته 
لم » وأول مانشأ ذلك من العراق وهى من جبة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الانى ان الفتنة 
من قبل المشرق » وحسن التشبيه بالمطر لارادة التعمم لآنه اذا وقع فى أرض معيئة عمبا ولو فى بعض جباتها » قال 
ابن بطال : أنذر النى ينه فى حديث زينب يقرب قيام الساعة ى يتوبوا قبل أن تبجم علهم : وقد ثبت أربت . 
خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة فاذا فتح من ردمهم ذاك القدر فى زمنه يلتم لم يزل الفتح يسع على 
م الأوقات » وقد جاء فى حديث ألى هريرة رفعه ه ويل للعرب من شر قد اقترب » موتوا ان استطءتم » قال : 
وهذا غاية فى التحذير من الفتّن والخوض فيها حيث جمل الموت خير! من مباشرتها » وأخيس فى حديث أسامة 
إوقوع الفيّن خلال البيوت ليتأهيوا لها فلا يخوضوا فيها ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها 


دشره) عياش ” بن الوَليد أخبرنا عبد الأعلى <كثنا معمر عن الزهرى" 000 
ألكمما- وَش نا عياش بن الوليد اخبرنا عبد على حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد «عن الى «ريرة 
1 - - 07 0 © 
عن_النى ِل قال : يتقارب الزمان» وينقص العمل » وياق الح ؛ و تظهر الفتن” ويكثرالحرئج . قالوا : يارسول 
اللهء أعا هو ؟ قال : الل" الققل » 
7 م م ا 2 و 3 ب 
وقال شعوب” وبواس والرث” وابن أخى ال هرى « عن الزهرئ عن “حيد عن أل هريرة عن البى يله 
. 5 1 1 4 5 حبيء ه . 2 
احخ 1 كا وش مسدد ددثنا بيد الله بن ٠ومى‏ سن الاش عن شقيق_ فال « فنت مم غبلر 
م اء ٠‏ ل 6 عل ام ع ص ضاق 
فيها اهراج . والحرج القتل » ظ 
[ الحديث 5 0 طرفه فى : 7١13‏ والحديث *5.لا طرفء فى 7١86 4 7١54‏ ] 


4 - وَرشنا عر ئْ حفص رحد ئنا أ حك يا الع" 00 شق قال هحاس عبد ال وأبق مومى 


١‏ ظ ؟و ‏ كتاب الفئن 
:2 كم عم # - 7 00 .0 م 5 0 
فتحد ثا فقال أبو مومىفال الذبى' يِل : إن" بين يددى الساعة. أياما براقم فيها الل ؛ ويزل فهها الجل» و كار" 
4 4 | 
فهها الحرج . والحرج القتتل » 

يوي 4 14 5 7 

6” - رشنا قتبية” حد ثنا جريرث عت الأعءش عن ألى وائل قال « إنى +الس”مم” عبد الله وألى 

مومى رضي "الله عنهما» فقال أبو موسى : سمعت“ الى َي . . » مثله . واج باسان المبشة القتل* . 
010 8 46 > 47 42 ءّ 0 1 
كك مظنا ع#ر ئْ بشارر حداثنا غندذر حد نا شهية عن واصل عن ألى وائل « عن عبد الله ل 
١ 0‏ كم م 4 3 

وأخيية رفعه ‏ قال : بين أيدّى الساءة أيام” برج : يزول فيها الل » و يظلمر فيها الجبل . قال أبو ٠ومى‏ : 
والورج الققل باسان الحبشة » 

بلاءما ‏ وقال أبو هوانةاً عن عاسم عن ألى وائل « عن الأشمرى” أنه' قال اسبد ان : تمل الأيام 

” « 9 5-5 م 
النى ذ كر النى عله دام الورج 5 نحواه : وقال بئ مسهرة ؛ سمت" النبى' يق بقول 7 كن مر ار الئاس دن 
تدركهه' الساعة ومم ايا 

قله ( باب ظبور الئّن ( 8 ر فه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول حديث أبى هريرة ) قوله ( حدثنا عياش) 
بتحتانية ثقيلة ومعجمة » وشيخه عبد الأعل هو أبن عبد الأعلى الساى بالمبملة البصرى؛ وسعيد هو ابن المسيب 
و لسيه 5 بكر إن أبى شية 2 روايته له عن عيد الاعلى المذكور اعرعة أبن مأجه 4 وكذا عيد الاسماعيلى من 
رواية عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد الجيد بن أبى رواد كلبم عن معمر » ومو عند مس عن ألى بكر اسكن 
لم يسق لفظه . ووه ( يتقارب الزمان ) كذا لللأكثر » وق رواية السرخسى ١‏ الرمن » وهى لغة فيه.ووله 
( وينقص العم ) كذا للأكثر ؛ وفى دواية المستملى والسرخسى ١‏ العمل » » ومثله فى رواية شب عن الزهرى عن 
حميد ؛ن عبد الرحمن عن أبى هريرة عند مسلم » وعنده من رواية يونس عن الرهرى فى هذه الطريق « ويقيض العلل 


3 


ووقع مثلله فى رواية الأعرج عن أبى هريرة كا سيأق فى أواخر كنتاب الفتن وهى تؤيد رواية من رواه انظ 
« وينقص العمل ء ويؤيده أأيضا الحديث الذى بعده بلفظ , ينزل الجبل ويرفع الع » . قوله ( ويكثر المرج , 
قالوا يا رسول الله أيما هو ) بفتح الهمزة وتشديد الياء الآخيرة بعدها هم خفيفة وأصله أى شىء هو : ووقعت 
للأكثر بخير ألف بمد الم » وضبطه بعضهم بتخفيف الياء م قالوا ايش ؟ فى موضع أى شىء . وفى رواية 
الاسماعيل « وما هو ؟ ‏ وفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة « قالوا ,يارسول الله وما الحرج ؟» وهذه رواية أ كثر 
أصماب الزهرى » وفى رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أبى داود ١‏ قبل يارسول الله ايش هو ؟ قال : القتل 
القتل » وفى رواية الطيبرانى عن ابن مسعود , القتل والكذب ء . قوإه ( ال القتل القتل ) صر فى أن تفسير 
المرج مرفوع » ولا يعارض ذلك بحيئه فى غير هذه الرواية موقوذاولا كونه باسان الحبشة ؛ وقد تقدم فى 
كتا ب العلم من طريق سام إن عبد الله بن مر ه معت أبا هريرة » فذكر نحو حديث الباب دون قولة , يتقارب 


الحديث مات بدلا 1 


الزمان » ودون قوله « ويلق الشب وزاد فيه ه ويظبر الجبل » وقال فى آخره ه قبل يارسول الله وما المرج ؟ 
فقال هكذا بيده كرفها كأنه يريد القتلء» فيجمع بأنه جمع بين الاشارة والاطق خفظ بعض الروأة ما لم يحنظ بعض 
كا وقع لهم فى الأمور المذكورة » وجاء تفسير أيام احرج فما أخرجه أحد والطيزانى سند حسن من حديث 
خالد بن الوليد م أن رجلا قال له : يا أبا سلمان اتق الله » ذان القن ظبرت »؛ فقال : أما وان الخطاب حى فلا » 
انما تسكون بعده» فينظر الرجل فيفكر هل يحد مكانا لم ينزل به مثل مانزل بمكانه الذى هر به من الفتنة والشر فلا 
بجد » فتلك الأيام الى ذكر رسول اله يبه بين يدى الساعة أيام الحرج ء ٠‏ قوله ( وقال يونس ) يعنى ابن يزيد 
( وشعيب ) يعنى ابن أبى حمزة والليث وابن أخى الزهرى عن الزهرى عن حميد يعنى ابن عبد الرحمن بن عوف عن 
أنى هريرة » يعتى أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا فى قوله ه عن الزهرى عر سعيد » لجعلوا شيخ الزهرى حميدا 
لا سعيدا » وصفيع البخارى يقتضى أن الطريقين ميحان » ذانه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب فى 
كتاب الآدب » وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح , لآن الزهرى صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ' 
ولا بلزم من ذلك اطراده فى كل من اختلف عليه فى شيخه إلا أن يكون مثل الزهرى فى كثرة الحديث والشيوخ ؛ 
ولو لا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح » وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته » فأما 
رواية يونس فوصابا مسم يا ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه «١‏ ويقبض العم » وقدم « وتظبر الفئن » على 
« وياق الشح » وقال ه قالوا وما احرج ؟ قال : القتل » ولم يكرد لذظ القتل . وهثله له من رواية سهيل بن أبى 
صالح عن أببه عن ألى هريرة رفعه « لاتقوم الساعة حتى يكثر الهرج , فذكره مقتصرا عليه » وأخرجه أبو داود 
من رواية عندسة بن خالد عن يونس إن يزيد بلفظ م وينقص العلم , وأما رواية شعيب فوصابا المصنف فى 
كتاب الآدب عن أبى العان عنه وقال فى روابته , يتقارب الرمان وينقص العمل » وفى رواية اللكشميدى «العلم» 
والباق مثل افظ معمر » وقال فى روايق يونس وشعيب عن الرهرى , حدثتى حمرد بن عبد الرحمن » وأما رواية 
الليث فوصلبا الطبرانى فى «الأوسط» هن رواة عبد الله بن صالح عنه به مل رواءة ابن وهب » وأما رواية أبن 
أخى الزهرى فوصلبا الطبر الى أأيضا فى , الأوسط» هن طرءق صدقة بن خالد عن عبد-الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
ابن أخى الزهرى واسمه مد بن عبد الله بن مسلم وقال فى روابته وسمعت أبا هريرةء ولفظه مثل لذظ ابن وهب 
إلا أنه قال م قلنا وما الحرج يا رسول الله ؟ » وأخرجه مساى من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه 
وألى يونس مولى أى هريرة ثلاثتهم عن ألى هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحدن غير أنهم لم يذكروا 
« ويلق الفح » . قلت : وساق أحمد لذظ همام وأوله ه يقبض العام يقرب الرمن » وقد جاء عن أبى هريرة 
من طريق أخرى زد 
0 لانقوم الساعة حتى بظرر الذحش والبخل وذخون الامين ويؤتمن الخائن وتبلك الوعول وتظبر التحوت » قالوأ 
بأرسو ل الله وما التعجوت والوعول؟ قل الوعول وجوه اناس وأشرافهم والتدوت الذءن كانوا مت أقدام الناهن. 
ليس يعام :مم » وله من طريق أبى علقمة وسمعت أبا هريرة يقول ان هن أشراط الساعة » نحوه وزاد كذلك «أنبانا 
عبد الله بن وسعود سمعته دن حمى ؟ ول نعم » قلنا وما التحوت ؟ قال : فسول الرجال وأهل الببوت الغامضة 


ادة فى الامور المذكورة ؛ فأخرج الطبرانى فى « الأوسط . من طريق سعيد بن جبيد عنه رفعه 


قلنا وما الوعول ول أهل البيو 8 اصاطة ,» ول اين بطال : ليس فى هذا الحديث مايحتاج إلى تفسير غير قوله 


5 0 و كتاب الفئن 
يتقارب الرمان ومعناه والله أعم تقارب أحوال أهله فى قلة الدين حتى لايكون فيهم من ,يأص معروف ولا ينمى ' 
عن منكر لغلبة الفسق وظبور أهله » وقد جاء فى الحديث لايزال الناس خير ماتفاضلوا فاذا تساووا ماكو فى 
لايزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله ياجأ الهم عند الشدائد ويستشى بآرائهم ويتبرك 
بدعائهم ويؤخذ بتقو يم وأثارم ٠‏ وقال الطحاوى : قد يكون معناه فى ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجبل » 
وذلك لآن الناس لايقساوون فى العلم لآن درج العلم تتفاوت قال تعالى ب وفوق كل ذى عل عليم » واما يتساوون 
إذا كانوا جبالا » وكأنه يريد غلبة الجبل وكثرته حيث يفقد العم يفقد العلباء ه قال ابن بطال : وجميع ما تضمنه هذا 
الحديث من الاشراط قد رأيناها عيانا فقد نقص العلم وظبر الجبل و ألق الشح فى القلوب وعمت اانّن وكثر القتل 
قلت : الذى يظبر أن الذى شاهده كان منه السكثير مع وجود مقابله ؛ والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا 
ببق ما يقابله إلا النادر » واليه الاشارة بالتعبير بقبض العلم فلا ببق إلا الجبل الصرف » ولا يمذع من ذلك 
وجود طائفة من أهل العم لآنهم يكونون حينئُذ مغمورين فى أولك » ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند 
قوى عن حذيفة تال , يدرس ال يدرس وثى الثوب حتى لا يدرى ها ص ام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة ويسرى على الكتاب فى ليلة فلا ببق فى لاض فده آية » الحديث وسأذكر مزيدا لذلك فى أواخر كتان 
الفئن » وعند الطبرانى عن عبد الله بن مسعود قال ه وامنزعن القر أن هق بين أظبر م سرى عليه ليلا فيذهب من 

أجواف الرجال فلا يبق فى الأرض منه ثىء, وسنده صحيح لكنه موقوف وسيأقى بيان معارضه ظاهرا فى كتاب 
الاحكام والمع يينهما » وكذا القول فى باق الصنات , والواقع أن الصنات المذحكورة وجدت مباديها من عبد 
الصحاية ثم صارت تسكثر ف بعض الأماكن دون بعض » والذى يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك ؟ قرر»ه » وقد 
مضى من الوقت الذى قال فيه ابن بطال دا قل نهو ثائائة و*سين منة والصذات المذكورة فى ازدياد فى جميع 
البلاد لكن يقل بعضها فى بعض ويكس بعضبا فى بعض » وكيا مضت طبقة ظبر النقص الكثير فى التى تايها » والى 
ذلك الاشارة بقوله فى حديث الباب الذى بعده , لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منهء ثم نقل ابن بطال عن 
الخطابى فى معنى تقارب الزمان المذكور فى الحديث الآخر يعنى الذى أخرجه الترمذى من حديث أنس وأحمد من 
حديث أنى هريرة مرفوعا ه لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فت-كون السنة كالشبر والشبر كابمعة واجمعة كاليوم 
ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعنة » قال الخطابى هو من استلذاذ العيش » يريد والله أعل أنه 
بتع علد خروج المبدى ووقوع الآمنة.ق الآرض وغلبة العدل فبا فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته » 
وماقوال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاة وارنف طالت ويستطيلون مدة المسكروه وان قصرت » وتعقبه 
الكرمانى بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الحرج وغيرهما . وأقول : انما احتاج الخطابى الى تأويله 
بم ذكر لآنه لم يققع النتقص فى زماته » وإلا فالذى تضمنه الحديث قد وجد فى زماننا هذا فانا يمد من سرعة ص 
. الأنام مالم نكن نجده فى العصر الذى قبل عصرنا هذا وان لم يكن هناك عيش مستلذ » والحق أن المراد نزع الب كة 
من كل شىه حتى من الزمان وذلك من علامات قرب الساعة . وقال بعضهم : معنى تقارب الزمان استواء الليل 
والنبار » قلت وهذا ما قالوه فى قوله « اذا اقترب الزهان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب » كا تقدم بيانه فما مضى . 
١‏ ونقل ابن التين عن الداودى أ مء: حديث الباب أن ساعات الهار تقصر قرب قيام الساعة وبشقرب الهار من 


الحديث رحي بده جين /7 


الليل انتهى » وتخصيصه ذلك بالنهار لامعنى له بل المراد نزع البركة من الزمان ليله وتباره ما تقدم . قال النووى 
تبعا لعياض وغيره : المراد بقصره عدم الببكة فيه وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة 
الواحدة » قالوا وهذا أظبر وأكثر فائدة وأوفق لبقية الأحاديث » وقد قبل فى #فسير قوله « يتقارب الزمان » قصر 
الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة فالطبقة الاخيرة أقصر أعمار! من الطبقة الى قبابا » وقبل تقارب أحواهم فى الشى 
واانساد والجبل » وهذا اختيار الطحاوى » واحتج بأن الناس لايتساوون فى العلل والفهم » فالذى جتح اليه 
لا يناسب ما ذكر معه » إلا أن نقول إن الواو لا ترتب فيحكون ظربور الفآن أولا ,نكأ عنها المرج «١‏ ثم مخرج 
المدى فيحصل الآمن . قال ابن ألى ههمرة : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ماوقع فى حديث 
« لانوم الساعة حتى تكون السنة الشبر » وعلى هذا فالقصر >تمل أن يكون حسيا ويحتمل أن..يكون معنويا , 
أما الحسى فل يظبر بعد ولعله من الامور التى تسكون قرب قيام الساعة » وأما المعنوى فله مدة منذ ظبر يعرف 
ذلك أهل العلم الديى ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوى فإنهم بحدون أنفسهم لايقدر أحدم أن يبلغ من العمل 
قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه » ولعل ذلك سبب ماوقء من ضدف الايمان 
اظبور الآمور الخاانة للشرع من عدة أوجه . وأشد ذلك الأقوات فنيها من الحرام امخض ومن الشيه مالا يخق 
حتى ان كثير! من الناس لابتوقف فى شىء ومبما قدر على تحصيل شىء هجم عليه ولا يبالى » والواقع أن البىكة فى 
الزمان وفى الرزق وف النبت اما يكون من طريق قوة الامان واتباع الآ واجتناب النبى » والشاهد لذلك 
قوله تعالى لإ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا افتحنا عايهم بركات من السماء والآرض © انتبى ملخصا . وقال 
البيضاوى : يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول الى الانقضاء والفرون إلى الانقراض فيتقارب 
زمانهم وتتدانى أيامهم » وأما قول ابن بطال ان بقية الحديث لاتحتاج إلى تفسير فايس كا قال » فقد اختاف أيضا 
فى المراد بقوله « ينقص العلل » فقيل المراد نقص عل كل عالم بأن يطرأ عليه الفسيان مثلا » وقيل نقص العلم موت 
أمله فكلم) مات عالم فى بلد ولم يخافه غيره نقص العم من تلك اليلد » وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالذسية 
لكل فرد فردء فان العامل إذا دهمته الخطوب أله عن أوراده وعبادته » ويحتمل أن يراد به ظرور اليانة فى 
الامانات والصناعات . قال ابن أبى جمرة : نقص العمل الحسى ينشأ عن نقص الدين ضرورة » وأما المعنوى 
فبحسب مايدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل » والافس ميالة إلى الراحة وتحن إلى جذسها » 
ولكثرة شياطين الانس الذين هم أضر من شياطين الجن . وأما قبض العم فسيأق سط القولفيه فى حكتاب 
الاعتصام ان شاء الله تعالى . وأما قوله « ويلق الشح » فالمراد [لقاؤه فى قلوب الناس على اختلاف أحواهم 5-5 
يبخل العالم بعلمه فيترك التعلم والفتوى » ويبخل الصائع بصناعته حتى ترك تعلم غيره » ويبخل الغنى بماله حتى يولك 
الفقير » وليس ااراد وجود أصل الشح لآنه لم يزل موجودا . وامحفوظ فى الروايات ٠‏ يلق » بضم أوله من 
الرباعى ؛ وقال الميدىلم آضبط الرواة هذا الحرف » ويحتمل أن يكون بفتح اللام وتشديد القاف أى يتلق 
ووتعلم ويتواصى به يا فى قب وله( ولايلةاها إلا الصايرون / قال : والرواية بسكون اللام مخففا تفسد المعنى 
لآن الالقاء . معنى ارك ولو ترك لم يكن هوجودا وكان مدحا والحديث يفىء بالذم . قلت : وليس المراد بالالقام 
هنا أن الناص يلقونه , وانما المراد أنه ياتى اليم أى يوقع فى قلومهم ومنه ل الى أاتى الى كتاب كريم ) قال الميدى 
٠‏ - * ج١1١‏ ضح البارى 


م١‏ و كتاب الفتن 


ب ا ا ا يت ل ع الى 
ولو قبل بالغاء مع التخفرف لم يستقم لآنه لم يزل موجوداء قلت : لو ُبتت الرواية بالفاء لكان مستقما » والمعنى 
أنه يوجد كثيرا مستفيضا عند كل أحد كا تقدمت الاشارة اليه . وقال القرطى فى التذكرة : >وز أن يكونف 
يلق » بتخفيف اللام والفاء أى يدّ.ك لاجل كثرة المال وافاضته حتى يهم ذا المال من يقبل صدقته فلا يمدء ولا 
حون أن يكون عد ررد اندها وال موجوةا » كذا جزم به» وقد تقدم ما يرد عليه . وأما قوله « وتظهر 
الفئن » فالمراد كار تا واشتهارها وعدم التكاتم بها والله المستعان . قال بن ألى جمرة : يحتمل أن يكون القاء الشح عاما 
فى الاشخاص ؛ وانحذور من ذلك ما يثرتب عليه مفسدة , والشحيح ششرعا هو من بمذع ماوجب عليه وإمساك ذلك 
ممحق للمال مذهب لبر كته ؛ ويؤيده « مانقص مال من صدقة » فان أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذى خرج منه 
الحق الشرعى لا باحقه [فة ولا عاهة بل يحصل له الماء » ومن ثم سمرت الزكاة لآن المال ينمو بها ويحصل فيه البركة 
انتهى ماخصا . قال : وأما ظهور الفتن فالمراد بها ما يؤثر فى أمر الدين » وأما كثرة القتل فالمراد مها ما لا يكون على 
وجه الحق كاقامة الحد والقصاص . الحديث الثانى وااثالت » قوله ( حدثنا مسدد حدثنا عبيد الله بن مومى ) كذا 
وقع عند أنى ذر عن شيوخه فى نسخة معتمدة وسقط فى غيرها » وقال عياض : ثبت للقاسى عن ألى زيد المروزى 
وستقط مسدد للباقين وهو الصواب . قلت : وعليه اقتصر أصهاب الاطراف ٠‏ قوله (شقيق ) هو أبو وا'ل ٠‏ قوله 
( كنت مع عبد الله ) هو ابن مسعود ؛ وأبو موسى هو الاشعرى ٠‏ قوله (فقالا ) يظهر من الروايتين اللتين بعدها 
أن الذى تلفظ بذلك هو أبو موسى لقوله فى روابته , فقال أبو مومى. فذكره» ولا يعارض ذلك الرواية الثااثة 
من طريق واصل عن أى وائل عن عبد الله وأحسه رفعة ةل « بين يدى الساعة » فذكره لاحتال أن يكون أبو 
وائل سمعه من عبد الله أيضا لدخوله فى قوله فى روا.ة الأعش , قلا ء وقد اتفق أكثر الرواة عن الأعش على أنه 
عن عبد الله وأ مومى معا » ورواه أبو هعاوية عن الاش فقال: عن ألى «ومى ء ول يذكر عبد الله أخرجه 
مسل » وأشار ابن أنى خيشمة الى ترجرح قول اجااعة وأما روارة عادم ااعاقة التى ختم برا الباب فلولا أنه دون الأع.ش 
وواصل ف الحفظ لكانت روايته هى المعتمدة لآنه جعل اكل هن ألى هودى وعد الله لفظ متّن غير الآخر »لكن تمل 
أن يكون المثن الآخر كان عند عبد الله بن «سعود مع الاثن الأول . قوله ( يذل فيا الجبل ويرفع فما العلم ) معناه 
أن العام يرتفع يموت العلباء فكاما مات عالم ينقص العلم بالنسبة إلى فقد حامله » وينشأ عن ذلك الجبل بما كان ذلك 
العالم ينفرد به عن ببية العلناء ٠‏ قوله ( ان بين يدى الساعة لأياما ) فى رواية الكشمينى بحذف الام . قوله (ويكثر 
فيا الطرج » والهرج القتل ) كذا فى هاتين الروايتين » وزاد فى الرواءة الثااثة وهى رواية جرير بن عبد الخيد 
عن الأعمش ٠‏ والمرج باسان الميشة القتل » ونسب التفسير فى رواءة واصل لآبى هومى » وأصل ارج ف اللغة 
العربية الاختلاط يقال هرج الناس اختاداوا واختافوا وهرج القوم فى الديث إذ! كثروا وخلداوا » وأخطأ من 
قال نسبة تفسير الهرج بالقتل لاسان الأبشة ومم من بعض الرواة وإلا فهى عردة صميحة ؛ ووجه الخطأ أم.ا 
لالستعمل فق اللفة العر ببة بمعنى القتل إلا على طريق الجاز لسكون الاختلاط مع الاختلاف يفضى كثيرا إلى القتل 
وكثيرا ما يسمى الثىء بامم مايؤول اليه » واستعمالها فى القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبش » وكيف بدعى 
على مثل أنى مودى الاشعرى الوم فى تفسير لفظة لذوية بل الصواب معه . وامتعمال العرب الحرج ممعنى القتل 
لاروشع كوتها لغة الحيشة وان ورد استعالها فى الاختلاط والاختلاف كحديث محل بن يسار رفعه , العبادة فى 


الحديث .لاد م.م با 


احرج كبجرة الى , أخرجه مل وذكر صاحب امحكم للبرج معانى أخرى وجموعبا تسعة : شدة القتل وكثرة 
القئل والاختلاط واافتنة فى آخر اأزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما برى قّ النوم غير متضيط 
وعدم الاتقارن للثىء . وقال الجوهرى : أصل الهرج الكثرة فى الثىء يعنى حتى لايتمين . قوله فى رواية واصل 
( وأحسبه رفعه ) زاد فى رواية القواريرى عن غندر ٠‏ الى النى يِه » أخترجه الاسماعيلى وكذا أخرجه أحمد عن 
غندر 2 وخمد شيع البخارى فيه لم ينسب عند الاكثر 0 ذر فى روايته 5 بن شار ٠.‏ قوله ( دقل أبو 
عوانة عر عاصم ) هو ابن ألى الاجود القارى” المشبور » ووجدت لآلى عوانة عن عاعم فى المعنى سندا آخر 
أخرجه ابن أن خيشمة عن عفان وأنى الوليد جميعا عن ألى عوانة عن عادم عن شقيق عن عروة بن قبس عن خالد 
ابن الوليد فذكر قصة ذا « ؤأولبئك الايام الى ذكر النى َم بين يدى الساعة أيام المرج ء وذكر فيه أن « الفتنة 
تدهش حتى ينظر الشئخس هل عد مكانا ل ينزل به فلا يود » وقد وافقه عل حد بث ابن مسعود الاخير زائدة 
أخرجه الطبرانى من طريقه عن عاص عن شقيق عن عبد الله م معت رسول الله يلتم يقول : ان من شرار الناس 
من تدركبم الساعة وحم أحياء » الحديث ٠‏ قوله ( أنه قال لعبد اله ) يعنى ابن مسعود ( تعلم الايام التى ذكر ‏ الى 
قوله 58 نحخوه ( بريد 0 الحديث المذكور د بين بدى الساعة أيام اطرج » وقد روآه الطيراق من طريق زائدة عن 
عاصم مقتصرأ على حل درث أبن مسعود المرفوع دون القصة ‏ ووقع عند أحن وان ماجه من رواية الحسن البصرى 
المشركين كذا وكذا فقال: ليس بقتدك الاشركين : واحكن بقتل بعضك بعضا , الحديث . قوله ( وقال ابن 
مسعود ) هرو بالدئد المذ كور : قوله ) من أن الناس من تد ركبم الساعة وثم أحراء ( قال ابن بطال : هذا وان 
كان لفظه لفظ العموم فا.أراد 4 الخصروص 3 ودعناه أن الساعة تقوم فى الاكثر والاغاب عل شرار الناس بدليل 
قوله , لاتزال طائفة دن أمتى دلى الاق حتى تقوم الساعة » فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضأ على قوم فضلاء . 
قات : ولا يتعين ما قال» فى جاء مايو :د العموم المذكور 5قوله فى حديث أبن مسعود أيضا رفعه م لاتقوم 
الساعة إلا عل ا الناس "6 أخر جه مس 3 وأسلم أيضا دن حابث أى هر بره رقعه د أن الله لمعث رحا دن انون 
ألين من الهرير فلا تدع أحدا فى قلبه مثقال ذرة من اعان إلا قيضته » وله فى آخر حديث النواس بن ممارنف 
الطويل فى قصة الدجال وعسى وبأجوج ومأجوج ٠‏ اذ بعث لله رعا طية ذنةبض روح كل دورمن ومسم وبق 
شرار الناس يتبارجون مارج ار فعايهم تقوم الساعة « وقد اختلفوا قّ المراد بقوله 2 يتسارجون 3 فقيل 
يتسافدون وقيل أثاورون » والذى عور أنه هنا عمعق يتقاتلون أو لاعم دن ذلك ؛ واوؤنك حمله على التقاتل حدبث 
الباب » واسلم أرضا , لاتقوم السادة على أحد يقول الله الله ء وهو عند أحد يافظ , على أحد يقول لا إله إلا 
ألله, واجمع دلنه ودين حديث م لاتزال طا'فة 6 حل الغاية ى حديث د لازال طائفة « على وقت هيوب الريح 
الطبية اق تقبضص روح 03 مؤمن ومس ذلا عق إلا الشرار وتبجم الماعة عليهم عه 3 شان أنه بعل قليل 
د - بإصصيست لايألى زمان إلا الذى بعداه شر منه 


ء 


/ 0 0 ان رك ال ل ل وا ا 
54 | مرش #د بن وساف اننا فيان عن أأز بير ءئ عدى 3 «ائرنا اس بن مألاث فشكو نا 


ء | وب كتا ب الفتن 


إليه ما افون من افاج » وقال : اصيررا» » فانه لا يأفى عايكم زمان إلا والدى بعد د أشة منهة «دى تلقواريم 
سممته مرت نبي وَل » 

قأكمم/ا| وشها أو العاذر أخبرنا مين عن الزهرى" خ . وحدثيا إسماعيل” حدثى أ نى عن ساجان بن 
بلال عن #در ن ألى عتيق عن ابن شهاب 6 ن هند بنت الحارث الرراسية « أن أم' سادةٌ زوج ات 
قالت : أسكيةفلة رسول الل يك ليل قز يقول 0 لل ب ماذا أ: زل ان" من اعازان » وماذا أنزلة من 
اتن ؟ من اتوقظه صواحب المجرات - , برد أزواحةات ل اسان ؟ راب كادي ف الها عار بة 
ف الأخؤرة » 

وله ( باب لا يأتى زمان إلا الذى بعده شر منه ) كذا ترجم بالحديث الآول» وأورد فيه حديثين : الأول 
قَولهِ ( سفيان ) هو الثودى و ( الزبيد بن عدى ) يفتح العين بعدها دال وهو كوفى همدانى بسكون الم ولى قضاء 
الرى ويكنى أبا عدى » وهو من صغار التابعين » وليس له فى البخارى سوى هذا الحديث » وقد باتيس به راو 
قريب من طبةته وهو أأزيير بن عرلى يفتح العين والراء بعدها موحدة مكسورة وهو أسم يافظ السب يصرى 
يكنى أبا سلءة : وليس له فى البخارى سوى حديث واحد تقدم فى المج من روايته عن ابن عبر وتقدمت الاشارة 
إلى ثىء من ذلك هناك من كلام الترمذى . قولْه ( أتينا أنس بن مالك فشكونا اليه ماياقون ) فيه التفات 
ووقع فى رواية الكشميينى «فشكواء وهو على الجادة ووقع فى رواية ابن أفى مريم عن الفريابى شيخ البخارى فيه 
علد أن نعيم « نشكو ء يلون يدل الفاء 14 وفى رواية عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان عند الاسماعيلى د شكونا إلى 
لسن مانلق من الحجاج 6ب قوأه ( من الحجاج ) أى ابن يبوسف الى الآمير المشهور » والمراد شكوام باإياقون 
من ظلله لحم وتعديه , وقد ذكر الزبير فى ه الموفة.ات » من طريق بجالد عن الشعى قال « كان عمر فن نعده إذا أخذوا 
العاصى أقاموه اناس ونزعوأ عامته » فليا كن زياد ضرب فى الجنايات بالساط »ثم زاد مصعب بن الزيير حاق 
ألاحية » فليا كان اشر بن هروأن مغر كف الجاق عمسمار ء» ؤليا قدم الحجاج قال : هذا كله لعب 2 فقتل بالسيف 8 
قوله ( فةأل اصبروا ) زاد عبد ألرحمن بن مبدى فى روايته « اصيروأ عليه » - قله ( فانه لايق عليكم زمان ) فى 
رواية عبد الرحمن بن مبدى ١‏ لا يأتيكم عام » وبهذا اللفظ أخرج الطيرافى سند جيل عن أنن مسعود نحو هذا 
الحديت مو قوفا عليه قال ,' ليس عام إلا والذى بعده ثثر منه , وله عله سئلد 5-1 قال ه أمس خير من اليوم » 
والبوم خير من غد » وحكذإك حى تقوم الساعة » ٠‏ قوله ( إلا والذى بعده ) كذا ل ذر » وسقطت الواو 
الباقين وثبتت لابن مبدى قوله ( أشر منه ) كذا لأبى ذر والنسق ؛ وللباقين مذ لف الآلف . وعللى الأول شرح 
اين التين فقال : كذا وقع ١‏ آشر » بوزن أفعل ‏ وقد قال فى الصحاح فلان شر من فِلان ولا يقال أشر إلا فى لغة 
رديئة . ووقع فى رواية عل بن القاسم الأسدى عن الثورى ومالك بن مغول ودسعر وأبى ستان الشيياق أربعتهم 
عن الزبير بن عدى بلفظ ١‏ لا بأق عل الناس زمان إلا شر هن الزمان الذى كن قبله . سمءت ذلك من .رسول الله 
له ٠‏ أخرجه الاسماعلى » وكذا أخرجه ابن منده دن طريق ٠‏ لك بن مغول بلذظ , الا وهو ششر من الذى قبله » 


الحديث قل؟. لاد ودين ؟" 


وأخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير : من رواية مسم بن ابراهيم عن شعبة عن الزدير بن عدى وقال : تفرد به مسم 
عن شعبة ٠‏ قوله ( حى تلقوا بم ) أى حتى تموتواء وقد ثوت فى صرح مسم فى حديث آخر ه واعاموا أنم لن 
تروا ديم حىّ تموتوا ٠٠قوله‏ ( عمته من ابم يله ) فى رواية أن أنم و مدت ذلك »ء قال أبن يطال : هذا الخبر 
من أعلام النبوة لإخباره يِه بفساد الاحوال» وذلك عن الفرب الذى لابعلم بالرأى وائما يعلم بالوحى أنتمى ٠‏ 
وقد استثكل هذا الاطلان مم أن بءض الازمنة تسكون فى 'لشر دون الى قبلها ولو لم يكن فى ذلك إلا زمن حمر 
ابن عند الءزيز وهو بعد زمن الجاج لإسدين » وقد أاشتهور الخر الذى كان فى زمن عمر بن عبد العريز» بل لوقيل 
ان الشر امحل فى زمانه لما كان بعيدا فضلا عن أن يكون ثرا من الزمن الذى قبله وقد حمله الحسن البدرى على 
' الاكثر الأغلب » فسئل عن وجود عمر بن عبد المزيز بعد المجاج فال : لابد للناس من تنفيس . وأجاب بعضهم 
أن المراد بالتفضيل #فضيل جموع العصر على مو العصر فان عدر المجاج كان فيه كثير من الصحابة فى الاحياء 
وفى عصر عبر بن عبد العزيد اتقرضوا ؛ والزمان الذى فيه الصحاية خرن من الزمان الذى بمده لقوله يللم ه خيد 
القرون قرف » وهو فى الصحيحين » وقوله « أصحانفى أمنة لأمت فاذا ذهب أصحافى أتى أمت مايوعدون » أخرجه 
مس . ثم وجدت عن عبد الله بن مسءود التدرج بامراد وهو أولى بالاتباع » فأخرج يعقوب بن شيبة من 
طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال ه مدت عبد الله بن مسعود يقول : لا يأتى عليكم يوم إلا وهو 
ىر من اليوم الذى كان قبله حتى تقوم.الساعة ٠‏ لدت أعنى رخاء من العرش رصييه ولا مالا يغيده واسكن لايأتى 
عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذى مضى قبله » فاذا ذهب العلياء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف 
ولا ينبو ن عن المنكر فعند ذلك مبلسكون » ومن طريق أنى إسحق عن أنى الأحوص عن ابن مسعود الى قوله 
دشر منه , قال . فاصابتنا سئة خصب ققال ليس ذلك أعنى انما أعنى ذهاب الءلباء » ومن طريق الشعى عن مسرن 
عنه قال و لا يأنى عليك تنأن الكارقر نر عا كان قله الى لؤاق اميا عونا بن أمرره لاع نازوا من كام ولكن 
علماؤك وفقباد ؟ يذهبون ثم لاتمدون منهم خلفا »ويجىء قوم يفتون برأيهم , وفى لفظ عنه من هذا الوجه ه ومادات 
بكثرة الامطار وقاتها ولسكن بذهاب العلياء » ثم يحدث قوم ,يفتون فى الآمور برأمهم فيددون الاسلام ويبدمونه » 
وأخرج الدارى الأول من طريق الشعى بلفظ « لست أعنى عاما أخصب من عام » والباق مثله وزاد د وخيارم» 
قبل قرله , وفقباز؟ » واستشكاوا أيضا زمان عيسى بن عريم بعد دمان الدجالء وأجاب السكرمات بن المزاة 
الزمان الذى يكون بعد عيسى ؟ أو المراد جنس الزمان الذى فيه الأمراء » وإلا فعلؤم من الدين بالضرورة أن 
زمان النى المعصوم لاشر فيه . قلت : وحتمل أن يكون الأراد بالازمئة ماقبل وجود العلامات العظام كالدجال وما , 
بعده ويكرن المراد بالأزمنة المتفاضلة فى الشر من زمن اجاج فا بعده الى زمن الدجال » وأما زمن عسى عليه 
السلام فله م مستأنف والله أعل . ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم ثم 
الخاطبون بذلك فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم يقصد فى الخبر المذكور , لكن الصدانبى فم التعمم فلذلك 
أجاب من شكا اليه الحجاج بذلك. وأس م بالصير » وثم أو جلبم من التابعين . واستدل ابن حبان فى صحيحه بأن 
حدرث أنس ليس عل عدومه بالاحاذيث الواردة فى [أب-دى وأنه عل الارض عدلا بعد أن مات جوراء ثم 


وجدت عن أن مسعود مايصاح أن فس به الحديث وهو ما أخرجه الدارى سند حمسن عن عيد الله قال , لاا 


2" كتاب الفئن 


بأق عليم عام إلا وهو شر من الذى قله » أما افى للست أعنى عاما . . الحديث الثانى ' قوله ( وحدثنا اسماعيل ) 
هر ابن أبى أوكتن د أخراة هو َس كرعية الميد» وتمد بن أبى عدّيق هو غحمد ن عبد الله بن أبى عتيق مد بن عبد 
الله بن ألى بكر ذسب جده » هكذا عطف هذا الاسناد الذازل على الذى قيله ا أعلى منه بدرجتين لآانه أورد 
الآول بجردا فى آخر كتاب الآدب بتامه ‏ فليا أورده هنا عنه أردفه بالسند الأخر وساقه على لفظ السند الثاقى, 
وابن شباب شيخ ابن أى عتيق هو ال هرى شيخ شعيب . قوإه ( هند بنت الحارث الفراسية ) بكمر الفاء بعدها 
راء وسين مبملة نسبة إلى بنى فراس بطن من كنانة وهم [خوة قريش » وكانت هند زوج معبد بن المقداد وقد قيل 
إن لها صعية » وتقدم ثىء من ذلك فى كتاب العم ٠‏ قوله ( استيقظ رسول الله يلكو ليلة فرعا ) بنصب ليلة» 
وفزعا بكسر الزاى على الحال» ووقع فى رواية سفيان بن عبينة عن معمر م مضى فى العم , استيقظ ذات 'ليلة» 
وتقدم هناك الكلام على لفظ ذات ورواية هذا الباب تؤيد أببا زائدة » وفى رواية هشام بن «وسف عن معمر فى 
قيام الليل مثل الباب (-كن بحذف فرعا وفى رواية شعيب يحذفما . قوله ( يول سبحان الله ) فى رواية سفيان 
ه فقال سبحان الله » وفى رواية ابن المبارك عن مممر فى اللباس ١‏ استيقظ من الليل وهو يقول لا إله إلا الله , . 
قوله ( ماذا أنزل الله من الخرائن » وماذا أنزل الليلة من الفين ) فى رواية غير الاحكشمين , وماذا أنزل, بطم 
الهمزة وفى رواية سفيان م ماذا أنزل الليلة من الفتن . وماذا فتح من الخرائن » وفى رواية شعيب , ماذا أنزل من 
الخزائن وماذا أن ل من الفئن » وفى رواية ابن المبارك مثله لكن بتقديم وتأخير وقال « من الفتئة » بالافراد » 
وقد تقدم الدكلام على المراد بالخزان وما ذكر معرا فى كتاب العلل » و « ماء استفهامية فها ممنى التعجب . قله 
( هن يوقظ صواحب الحجرات ) كذا للاكثر » وف رواية سفيان , أيقظوا ؛ بصيغة الآمى مفتوح الاول مكسور 
الثالثك ؛ وصواحب بالاصب على المفعولية » وجوز السكرمانى إيقظوا بكر اوله وفتح ثالثه وصواحب منادى 
ودات رواية ايقظوا على أن المراد بآوله من يوةظ التحريض على انقاظن ٠‏ قوله ( يريد أز واجه الكى يصلين ) 
فى دواية شعيب ٠ه‏ حتى يصاين » وخلت سائر الروايات من هذه الزياده ٠‏ قوله (دب كاسية فى الدنيا) فى رواية 
سفيان فرب ,بزيادة فا فى أوله » وفى رواية ابن المبارك « يارب كاسية » بزيادة حرف النداء فى أوله » وفى رواية 
هشام , ؟ هن كاسية فى ا!دنيا عارية يوم القيامة » دهو يويد ماذهب اليه ابن مالك من أن رب أكثر ماترد التكثير 
فانه قال أكثر التحويين انما للتقليل وأن ممى مايصدر بها المضى » والصحيح أن معناها فى الغالب التكثير وهو 
مقتطى كلام سيدويه فانه قال فى ه باب »م » و اعم أن ؟ فى الخبر لاتعمل إلا فا تعمل فيه رب » لآن المعنى واحد 
إلا أن 7 اسم ورب غير اسم انتهى » ولا خلاف أن معنى ؟ الخبرية التسكثير ولم يقع فى كتابه مايعارض ذلك فصح 
أن مذهبه ماذكرت وحديث الاب شاهد لذلك ' قليس ماده أن ذلك قليل بل المتصف بذلك من النساء كثير , 
ولذلك لو جءات م موضع رب لسن انتهى ؛ وقد وقعت كذلك فى نفس هذا الحديث م بينته » وما وردت فيه 
التكثير قول حسان : 
دب حل أضاعه عدم الما ل وجبل غطى عليه النعم 
وقول عدى : 
رب مأمول وداج أملا قد يناه الدهر عن ذاك الام 


الحديث .اد لاا و 


قال : والصحيح أيضا أن الذى يصدر برب لايازم كونه ماضى المعنى بل وز مضيه وحضوره واستقباله ؛ 
وقد اجتمع فى الحديث الحضور والاستقيال» وشواعد الماغى كثيرة انتمى ماخصا . وأما تصدير رب رف 
النداء فى رواية اين الميارك تيل المنادى فيه #ذوف والتقدير يا ساعءين . قوله ) عارية فى الآخرة ( قال عياض 
الاكثر بالافض على الوصف الءجرور برب » وقال غيره : الاول الرقع عل إضار مبتدأ واججلة فى موضع النعت 
أى هى عارية والفعل الذى يتعاق به رب تحذوف » وقال السبيل : الا<سن الخفض على النعت لآن رب <رف جر 
يلزم صدر اللكلام وهذا راق سوه + وعد المكنان هو ادم كذ والأرفوع خبره » واليه كان يذهب 
بض شيوخنا انتهى . واختلف فاللراد بقوله , كاسية وعارية » على أوجه أ<دها كاسية فى الدنيا بالآياب أوجود 
الفنى عارية فى الآخرة من الثواب امدم العمل فى امنيا ء ثانزها كاسية بالثياب لكنها شفافة لاتسثر عورتا فتعاقب, 
فى الآخرة بالعرى جزاء على ذلك » ثمالثها كاسية من نعم الله عارية من الششكر الذى تظبر ثمرته فى الآخرة بالثواب » 
رايعها ك6اسية جسدها لكنا تند خمارها من ورائها فيدو صدرها فتصبر عارية فتعاقب فى الآخرة » خامسها كاسية 
من خلعة التزوج بالرجل الصالح عارية فى الآخرة من العمل فلا يافعبا صلاح زوجبا م قال تعالى لإ فلا أنساب 
بيهم ذكر هذا الاخير الطرى ورجحه لمناسية المقام والافظة وان عرذفى | واج النى ب لكن الدءبرة 
بعموم الافظ » وقد سيق لنحوه الداودى فقال , كاسية للشرف ف الدنيا لكونها أهل النشريف وعارية يوم القيامة 
قال : وتحتمل أن راد عارية فى النار . قال ابن بطال : فى هذا الحدوت أن الفتوح فى الخرائن تنشأ عنه فتنة المال 
بأن يتنافس فيه فيةع الفتال بسبيه وأن يبخل به فيمنع الح أو ببطر صاحبه فيس ف »ء فأراد َل تحذير أزواجه 
من ذلك كله وكذا غيرهن من بلغه ذلك وأراد بقولهه من بوقظ , بض خدمه كا قال يوم الخددق دمن يأتينى يخي 
القوم . وأراد أصحابه لكن هناك عرف الذن انتدب كم تقدم وهنا لم بذك ء وفى الحديث الندب الى الدعاء » 
والتضرع عند نزول النتنة ولا سيا فى اليل لرجاء وقت الاجاية اتكششيف أو يسم الداعى ومن دعا له 
وباله التوفيق 

- بإسب قول النبى يل د من نَمل علينا السلاح فليس متا 

7 - وِرَيث) عبد الله بن بو سف أخبرَ نا مالاك عن نافم_« عن عبد الو بن عمر رضي الله عنهما أن" 
رسول الله ولب قال : من حمل علينا السلاح فايس منا » 

٠00‏ - غرثنا عمد بن الحلاو حدثنا 0 ا عن ريد عن أق 01 2 عن أنى ا عن النى' 
ليه قال : من حمل علينا السلاح فليس منا » 

جَرشرث مدا أخبرنا عبد" ارزاق عن 5 عن هام رومت أبا هر برةٌ عن النى” 7ت قال : 
لا يشير أحد؟ على أخيه بالسلاح فانه لاندرى امل" الشيطان. رغ فى يديه فيقع فى حُفرَة من الثار » 

+٠‏ - رشا علا بن عبد الله حدثنا سفيان” قال قلت لمرو : يا أيا جمد « سممت جابر بن عبد اش 


41 9 - كتاب الفئن 
يقول : مرر جل بسهام, فى السجدر» قال له رسول الى ككف : أمسك: بتصالهاء قال : نسم » 
4" - ورا أبو الثمان حدائنا حماد بن زيد عن مرو بن درينار. « عن جار أن رجلا مر" فى السجد 
أسهم قد بدا "نصوطاء» فم أن أَخُنَ بصوها لاتخدش مسالا » 
- جرش تمدن اللاه حل ثنا أبو أسامة عن بريد عن أبى ابردة «عن أنى موسى ' عن البى* وَل 
قال : إذا مر" أحد ع فى مسجدرنا ‏ أو فى سوقنا ‏ ومعةه ثبل فليدسك على_نصاط! ‏ أو قال : فليقيض بكفه' 


و م - 0 5 
ن هدالب أءرا من المسمين مما بشيء « 


قوله ( باب قول النى يليم من حمل عاينا السلاح فليس منا ) ذكره من حديث أبن عير ومن حديث أى موسى 
وأورد معبما فى الباب ثلاثة أحاديث أخرى . الاو ل والثاف « قوله (من حمل علينا السلاح ) فى حديث سلبة بن 
الاكوع عند مسل د من سل علينا السيف » ومعتى الحديدث حمل السلاح على المسدامين لقتالم يه بغير حق لا فى ذلك 
من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم » وكأنه كنى بالل عن المقاتلة أو القتل للدلازمة الغالية . قال ابن دقيق العيد : 
يحتمل أن يراد بالمل مايضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به » ويحتمل أن يراد :الل حمله لارادة القتال به 
لقريلة قوله « علينا ‏ وحتمل أن ,يكون المراد خله للضرب به » وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال الملمين 
والتشديد فيه . قات :.جاء الحديث بلفظ ء من شهر علينا السلاح . أخرجه البزار من حديث أنى بكرة » ومن 
حديث مرة » ومن حديث عمرو بن عوف » وفى سند كل منها لين لكنها يعضد بعضبا » بععنا وعند أحمد من 
حديث ألى هريرة يافظ « من رمانا بالنبل فليس منا » وهو عند الطبرانى فى , الأوسط ء يلفظ , الليل » بدل النبل 
وعند البذار من حديث بريدة مثله ٠‏ قوله ( فليس منا ) أى ليس على طريقتنا » أو ليس متبعا لطريقتنا » لآن من 
حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه حمل السلاح عليه لارادة قتاله أو قتله ونظيره «من غشنا 
فليس منا وليس منا من ضرب الدود وشق الجيوب , وهذا فى حق من لايستحل ذلك , فأما من يستحله فانه يكفر 
باستحلال الحرم بشرطه لا جرد حل السلاح » والاول عند كثير من الساف [طلاق لفظ الخبر من غير تعرض 
لتأويله ليكون أبلغ فى الزجر » وكاف. سفيان بن عبينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على 
طريقتنا » ويرى أن الامساك عن تأويله أولى لا ذكرناه » والوعيد المذكور لايتناول من قاتل البغاة من أهل البق 
فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما . الحديث الثالك ؛ قوله ( حدثنا عمد أبرنا عبد الرزاق ) كذا فى 
الآصول التى وقفت عليها وكذا ذكر أبو على الجبانى أنه وقع هنا » وفى العتق , حدثنا يمد غير منسوب - عن 
عبد الرزاق » وأن الحام جزم بأنه تمد بن يح الذهلى إلى آخر كلامه ويحتمل أن يكون مد هنا هو ابن رافع فان 
مسليا أخرج هذا الخديث عن مد بن رافع عن عبد الرزاق » وقد أخرجه أبو نعيم فى المستخرج من مسند [س#ق 
بن داهريه ثم قال : أخرجه البخارى عن إحق » ولم أر ذلك لغير أنى نعبم » ويدل على وهمه أن فى رواية إسمق عن 
عبد الرزاق « حدثنا معمر ء والذى فى البخارى د عن معمر  ٠‏ قَولهِ ( لايشير أحد؟ إلى أخبه بالسلاح ) كذا فيه 
باثيات الباء وهو نق بمعنى النهى ؛ ووقع لبعضوم د لايشر » بغير ياء وهو بيافظ النمي وكلاهما جائز . قوله ( انه 


الحديث .الا ٠/6‏ 7 


لابدرى عل الشيطان يزغ ف بده ) با لغين المعجمة قال اليل فى العين تزغ الثسيطان بين القوم نزغا حمل بعضهم ع 
بعض بالقساد ومنه <. من بعد أن نزغ الثريطان بينى وبين إخوى © وفى رواية الكشهمينى بالعين المهملة ومعناه 
قلع ارزع بألسهم رى بهء وااراد أنه يغرى الهم حتى «طرب أحدهها اك سلاحه فيحقق الشبيطان ضير نمه له 
وقال ابن التين : معنى نزعه يقلعه من يده فيصيب به الآخر أو يمد يده فيصييه . وقال النووى : ضبطناه ونقله 
عياض عن جميع روايات مسل بالدين الموملة ومعناء يرى به فى بدء ويحقق ضربته » ومن رواه بالمعجمة فبو من 
الاغراء أى يزين له تحقيق الضربة . قوله ( فيقع فى حفرة من النار ) هر كناية عن وقوعه فى المدصية التى تفضى 
به الى دخرل النار » قال ابن بطال : معناه أن أنفذ عليه الوءيد » وفى الحديث النبى عبا يفضى الى امحذور وأن لم 
ربكن الحذور عتَتا سواء كان ذاك فى جد أو هزل » وقد وقع فى حديث ألى هريرة عند أبن ألى شيبة وغيده 
م فوعا من زوالةاضيرة اززيعة عن مد بن عبرو عن أن سسلية عنه م الملائكة تلعن أحد م اذا أشار إلى الاخر 
بد بده وان كان أخاه لأبيه وأمه » وأخرجه اترمذى من وجه آخر عن ألى هريرة موقوفا من رواية أيوب عن 
أن سيرين عنه » وأخرج الترمذى أله موقرفا من رواية عاد الحذاء عن ان سيرين بلفظ ١‏ من أشار الى أخيه 
ل بدة لعنته الملائْبكة , وقال حسن صحيح غريب » وكذا صححه أبو حاتم من هذا الوجه وقال فى طريق همرة : 
منكر » وأخرج التزمذى بسند صحيح عن جابر « تبى رسول الله رلته أن يتعاطى السيف مسلولاء ولاحمد واليذار 
من وجه آخر عن جابر أن النى ينه دس بقوم فى مجلس دساون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال: ألم أزجر 
عن هذا ؟ اذا سل أحدك السيف فليفمده ثم ليعطه أخاه , ولاحمد والطبرانى سند جيد عن ألى بكرة نجوه وزاد 
و لعن الله من فءل هذا » اذا سل أحد م سفه فأراد أن يناوله أخاه فليغمده ثم يناوله إياه» قال ابن العربى : إذا 
استحق الذى يشير بالحديدة اللعن فكيف الذى يصيب بها ؟ وائما يستحق اللعن إذا كانت اشارته تهديدا سواء كان 
جادا أم لاعيا يا تقدم » واتما أوخذ اللاعب لما أدخله على أخيه من الروع » ولا ين أن إثم الحازل دون ثم الجاد 
وائما نبى عن تعاطى السيف مسساولا ا يخاف من الغفلة عند التناول فيسقط فيؤذى . الحديث الرابع حديث جابر ؛ 
قوله ( قات لعمرو ) يعنى ابن دينار » وقد صرح به فى رواية مم , وعيرو بن دينار هو القائل « نعم » جوابا 
لقرل سفيان لهم أجمعت جابرا » وقد تقدم البحث فى ذلك ف أوائل المساجد من كتاب الصلاة . قولْهِ فى الطريق 
الثالثة ( بأسهم ) هو جمع قلة يدل على أن المراد بقوله فى الطريق الآولى « بسبام » أنما سام قليلة » وقد وقع فى 
رواية لمسل أن المار المذكور كارف يتصدق ا ٠‏ قوله ( قد بدا ) فى رواية غير الكشميينى , أبدى » والنصول 
بضمتين جمع نصل بفح النون وسكون المبملة ويجمع على نصال بكسر أوله م فى الرواية الآولى » والنصل حديدة 
السهم . قوله ( فأمه أن يأخذ بنصولا ) يفسر قوله فى الرواية الأخرى , أمسك بنصاا . ٠‏ قوله ( لاذدش 
مسلما ) بمعجمتين هو تعليل للامر بالامساك عل التصال, والخدش أول الجراح . الحديث الخامس حديث أبى 
مومى » وهو باسناد م من حمل عاينا السلاح » ٠‏ قوإه ( اذا مر أحدع الخ ) فيه أن الحم عام فى جميع المكلفين » 
خلاف حديث جابر فانه واقعة حال لالستازم التعميم . وقوله ه فليقيض بكفه ء أى على النصال » ولس اراد 
خصوص ذلك » إلى حرص عل أن لا يصيب مسلا بوجه من الوجوه يا دل عليه التعايل يقوله « أن يصيب أحدا 


دن المسسلءين من بشىء 6 وقوله 0 أن إع.يإب ا 7 بقاع أن والتقءبر كراعية 2« ودقع قَْ رواية مم وذ لاد إصيب 


م ع ج "9 هنح البارى 


أ به كتاب الفئن 


بها »وهو يؤبد مذهب الكوفيين فى .ير اهذوف ف مثله » وزاد مسل فى آخر الحديث ١‏ سددنا بءضنا إلى 
وجوه عض » وى بالسين الهملة أى قومناها ال و جرهم »؛ وهى كنا به ة عما زقع من قتال عضوم بعضأ ف تلك 
اج روب الواقءة فى ال وعدن ِ وفى هذان الديثن 2 م ةنا 2006 سم وه وتتايظ الامر ؤيه 5 وريم تعاطى 
الاساتن المفضية إلى أذيته كل وجهء وؤيه حجة للقول سد الذ, م : 
مُه 9 بع 5 00 0 
كباء/ا _ وش ع بن حمص حل ثى الى 010 الأعش حدثنا ديق قال 2 قال 27 ال قال النى 
ينه : رسباب" للسل فسوق وقنا له كفر » 
٠‏ - مير حجاج بن مهال حل ثنا شمبة أخبرف وافد عن أبيه « عن ابن مر أن مهم الدئ وَل 
يقول :لا ترجمو ن بمدى كثاراً يضرب” بس رقاب بن » 
+00, - رشبا مده حدثنا يحمى حل ثن اق عاك حد" نيا أبن” ئ سير ين عن عبد الر*ن ' أ 
بسكرة 2 عن ألى بكرة - وعن دجلر 0 قر انل فى ننمى من عبد ارجن بن أبى 0 نكل ن أبى 50 
أن" رسول اله 2 أخطب الناس فقال ؛ ألا درون 8 يوم هذا ؟ قالوا : اث ورسوله أعل - قال : حى 
ظينًا أنه يه يغير اسمه - وال : ليس وم الشحر ؟ فنا : 0 بارسولة اله » قال : أئْ بل هذا ؟ أليست 
بالبهدة الحرام ؟ قلنا : 'لى ' بارسول الله » تال : فان" دماءع عه ا اغا اص وأبشار 3 4 رام كدزمة 
يوسم هذا ء فى شهر» هذا . فى ادك م ذا . ألا هل بلغت ؟ قانا : نعم دقال : اليم أشول ؛ لمولور الشاهق 
الغائب 2 قانه 42 2 مام 2 66 »ن 5 أوعى ' له 4 ده . قال ير بمدذى ا يغرب 
2 رقاب” إءض . . لمأ كان يوم 00 اشر دين حر 1 جارية نْ 5 قال - أشرفوا على أن 
كر .فتالوا : ه_ذأ م 38 تراك . وال عبد الر»*ن : 0 ثآنى أى عن أبى 0 أن فال : لو دخلوا ع 
م ع ا « 
هياء/ا ل وشا أحجد” بن إشكاب حدثنا عمل نسيل عن أبيه 6 ن عكرمة « عن 0 : بن عباس رضي 
ال مهما قال : قال ألزبى عله لامرتية ّ بسدى 5 0 ترب عض , رقاب" بعض 62 
له 37 وشنا سايان” درب حل"ئنا شعبة” عن عل بن مدركر 0 - مرو بن 
لاعن حدم <رير قال قال ل :وول لله يل فى حك الوداع #امتتمة اناس .ثم قال : لاترجه 0 
2 ضر _ر ب أبعضم , رفابء ً-0-00 6« 


الحديث ءاس ١م‏ يف 


قوأه ( باب قول النى سكم لاترجموا بددى حكفارا الح ) ترجم بافظ غالف أحادرك الات دوقة ةا 
أحاديث : الحديث الآول» قوله ( <دثنا عمر بن فص ) هو ابن غغاث » وشقيق هو أبو وائل » والسند كله 
كوفيون . قَوله ( سباب ) بكسر الممملة وموحدتين وت#ذفيف معدر يقال سبه وسبه سبا وسبابا » وهذا المان قد 
تقدم فى كتاب الإيمان أول الكتاب من وجه آخر عن ألى واثل » وفيه بيان الاختلاف فى رفعه ووقفه » وتقدم 
توجيه اطلاق الكفر على قتال المؤمن وأن أقوى مافيل فى ذلك أنه أطاق عليه مبالنة فى التدذير من ذلك ليتزجر 
السامع عن الاقدام عليه » أو أنه على سريل الأشيه لأن ذلك فءل الكافرء م ذكروا نظره فى الحديث الذى بعده ٠‏ 
وورد لهذا الحديث سبب أخرجه البذوى والطبر انى من طربق أى خاد الوالى عن عمرو بن الاعمان بن مقرن اأزاى 
قال «دانتهى رسول اله 2 الى #اس من كمالس الانمار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء ومشاحمة الناس » 
فقال رسول اله يليه : سباب المسم فسوق وقتاله كفر » زاد البغوى فى روايته , فقال ذلك الرجل : والله لا أسابة 
رجلاء . الحديث الثانى » قو[ه ( واقد بن حمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر . قوله ( لاترجعون بعدى ) كذا 
لابى ذر بصيغة الخبر وللباقين , لاترجعوا » بصيغة الثبى وهو المعروف . قوله ( كفارا ) تقدم بيان المراد به فى 
أوائل كتاب الديات » وجلة اللأقوال فيه ثمانية » ثم وقفت على تأسع وهو أن المراد سر الحق والكفر اغة السبرء 
لآن حق المسلم على المسلم أن بنصره ويعينه » فلما قائله كانه غطى على حقه الثابت له عليه . وعاشر وهو أن الفعل 
المذكور يفضى الى الكفر , لآن من اعتاد ا هجوم على كبر المعاصى جره شؤم ذلك الى أشد منبها فيخشى أن 
لايختم له مخاممة الاسلام . ومنهم من جعله من لبس السلاح يقول كفر فوق درعه اذا لبس فوقها ثوباء وقال 
الداودى : معناه لاتفعلوا بالمؤمنين ماتفعلون بالكفار » ولا تفعلوا بم مالا يحل وأنتم ترونه حراما . قلت : وهو 
داخل فى المعانى المتقدمة . واستشكل بعض الشراح غالب هذه الأجوبة بأن راوى الخبر وهو أبو بحكرة فم 
خلاف ذلك ؛ والجواب أن فبمه ذلك [تما يعرف من توقفه عن القتال واحتجاجه ذا الحديث » فيحتمل أن 
يكون توقفه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللفظ . ولا يازم أن يكون بعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك » 
ويؤيده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم ولا امتثال أوامرم ولا غير ذلك ما يدل على أنه يعتقد يهم حقيقته . والله 
المستعان . قوله ( .يضرب بعضكم رقاب بعض ) جزم يضرب عل أنه جواب النبى » وبرفعه على الاستئناف » 
أو بحمل حالا . فعلى الآول يقوى ا+ل على الكفر الحقيق ويحتاج الى التأويل بالمستحل مثلا ؛ وعلى الثانى لايكون 
متعاقا بما قبله » وتمل أن يكون متعلقا وجوابه ماتقدم . الحديث الثالث . قوله ( بحى ) هو ابن سعيد الفطان 
والسئد كله بصريون ٠‏ قوإه ( ابن سيرين ) هو حمد . قَوله ( وعن رجل أخر ) هو يد بن عبد الرحمن الخيرى 5 
وقع مصرحا به فى « باب الخطبة أيام منى : من كتاب الحج » وقد تقدم شرح الخطبة المذكورة فى كتاب الحج ؛ 
وقوله « أبشار م » موحدة ومعجمة جمع بشرة وهو ظاهر جلد الانسان ؛وأما البثشر الذى هو الانسان فلا يننى ولا 
بجمع » وأجازه بعضهم لقوله تعالى إر فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 4 وقوله وفانه » الحاء ضمير الشأن» وقوله هرب 
مبلغ » يفتح اللام الثقيلة و« ببلغه » بكسرها » وقوله « من هو ء فى رواية الكشمينى « لمن هو » ٠‏ قوله (أدعى له) 
زاد فى رواية المج « منه » ٠‏ قوله (فكان كذلك ) هذه جملة موقوفة من كلام عمد بن سيرين تخلات بين امل المرفوعة 
كارقع التذييه عليه واضحا فى » باب ليبلغ العم الثاهد الغائب » من كتاب العم « قوله (قال لاترجعوا ) هو بالسند 


1" ؟و - كتاب الفعن' 


المذكور من رواية مد بن سيرين عن عبد الرحن بن أنى بكرة عن أنى بكرة » وقد قال البزار بعد تخريحه بطوله لانعلم 
من رواه بوذا الانظ إلا قرة عن تمد بن سيدين ٠‏ قله (فاءا كان يوم حرق أن الذرى) فى رواية تمد بن أبى بكر 
المقدى عن يحى القطان عند الا"ماعيل , قال فلما كان » وفاعل قال هو عبد الرحمن بن ألى بكرة» وحرق يضم أوله 
عل البناء (لتجرول ؛ ووق فى خط اللذمياطى : الصواب أحرق » وتبعه بعض الشراح ء وليس الآخر يخطأ ا 15 
أهل الاغة باللختين أحر قه وح رقة والأثمديد للتكثير ,2 والتقدير هنا يوم حرق ابن الحضرى ومن معه ؛ وآبن الحضرى 
فا ذكره العسكرى أسمه عبد الله بن عبرو بن الحضرى وأنوه رو اول من قتل من المششركين يوم بدرء وعللى 
هذا فلعيد الله رؤية » وقد ذكره بعضهم فى الصحاية » فى الاستيعا ب : قال الواقدى ولد على عبد رسول الله يلكو » 
وروى عن عمر وعند المدائنى أنه عيد الله بن عاص لي وهو اين عمرو المذكرر ؛ والعلاء بن لسرن 
الصحابى المثهرور عمه ؛ واسم الحضرى عبسد الله بن عاد وكان حالف بنى أمية فى الجاهلية » وأم ابن الحضرى 
المذكور أرنب بذت كريز بن ر بيعة وهى عمة عبد الله بن عام بن كريز الذى كان أمير البصرة فى زمن ععثان . 
قوله ( <ين حرقه جارية ) يجيم وتحتانية ( ابن قدامة ) أى ابن مالك بن زهير بن الحصين العيمى السعدى » وكان 
السبب فى ذلك ماذكره العسكرى فى الصحابة كان جارية بلقب محرةا لآنه أ 


وجه اين' الحضرى إلى البدصرة ليستنفرمم على قتال على ؛فوجه على جارية بنقدامة شمر م قتحصن مله ابن الحخضرم ا 


رق ان الحضرى باليصرة ؛ وكان معاوية 
فى دار وأحرقما جارية عليه . وذكر الطعرى فى حوادث سنة ثمان وثلاثين من طريق أ الحسن المدائنى ٠‏ وكذا 
أخر جه عمر بن شية فى « أخيار البصرة »أن عبد الله بن عباس خرج من اليصرة ركان اماما لعلى واستخلف زياد 
ابن سمية على البصرة» فأرسل دعاوية عبد الله بن عبرو بن الحضرى ليأخذ له البصرة ؛ فنذل فى بنى ممم » وانضمت 
اليه العانية » فكتب زياد إلى على يستّنجده , فأرسل اليه أعين بن ضبيعة الجاشعى ففتل غيلة » فبعث على يعده 
جارية بن قدامة لخصر ابن الحضرى ف الدار الى نزل فيها ثم أحرق الدار عليه وعلى من معه وكانوا سبعين رجلا 
أو أربعين» وأنشد فى ذلك أشعار! » فهذا هو المعتمد » وأما ماحكاه ابن بطال عن المباب أن ابن الحضرى رجل 
امتنع من الطاعة » فأخرج اليه جارية بن قدامة فصلبه على جذع ثم ألق النار فى الجذع الذى صلب عليه » فا 
أدرى مامستنده فيه » وكأنه قاله بااظن » والذى ذكره الطبرى هو الذى ذكره أهل العم الأخبار وكان اللاحئف 
يدعو جارية عياً اعظاما له , قاله الطبرى ومات جارية فى خلافة يزيد بن معاوية قاله ابن حبان » ويقال انه جويزية 
ابن قدامة الذى روى قصة قتل عمر 6 تقدم ٠‏ قوله ( قال أشرفو اعلى أبى 59 رة ) أى اطلعوا مرن مكان م تشع 
فرأوه ؛ زاد البزار عن يحى بن حكيم عن القطانٍ , وهو فى حائط له » ٠‏ قوله ( فقالوا هذا أبو وبكرة يراك ) قال 
المباب : لما فعل جارية بابن الحضرى مافعل أ جارية بعضهم أن يشرذوا على أبى بكرة ليختبى ان كان مخاريا أو 
فى الطاعة » وكان قد قال له خيمة : هذا أبو بكرة براك وما صنعت بابن الحمضرى فرما أنكر عليك بإسلاح أو 
بكلام . فليا سمع أبو بكرة ذلك وهو فى علية له قال : لو دخلوا على"دارى مارفءت عليهم قصبةء لآنى لا أرى 
قتال المسلدين فكيف أن أقاتلهم إسلاح . قلت : ومقتضى ماذكره أهز , العم بالاخيار كالمدائنى أن ابن عباس كان 
استنفر أهل البصرة بأمى على إيعاودوا حاربة معاوية بعد الفراغ من أص التحكم م وقع أمر الخوارج فسار 


ابن عباس الى على فشهد معه النهروان » فأرسل بعض عبد القيس فى غيبته الى معاوية بره أن باليصرة جماعة من 


الحديث دالا لمن ف 


المثانية » و سأله توجيه رجل يطلب يدم عثان » فوجه ابن الحضرى فتن من أمرزه نا كان + غالنف يظبر أن 
جارية بن قدامة بعد أن غلب وحرق ابن الحضرى ومن معه استتفر الئاس بأمر على » كان من رأى أنى بكرة 
رك القتال فى اافتنة كرأى جماعة من الصحابة , فدل بءض الناس على ألى بكرة ليلرموه الخروج الى القتال فأجابهم 
بما قال . ققوله ( قال عبد الرحمن ) هو ابن ألى بكرة الراوى » وهو موصول بالسند المذكور ٠‏ قوله ( خدثتتنى أى) 
هى هالة بنت غليظ العجلية » ذكر ذلك خليفة بن خياط فى تاريخه » وتيعه أبو أحمد الحسا؟ وجاعة ؛ وسمى ابن 
سعد أمه هولة والله أعل . وذكر البخارى فى تاريضخه وابن سعد أن عيد الرحمن كان أول مولود واد باليصرة بعد 
أن بذيت » وأرخبا ابن زيد سئة أربع عثرة وذلك فى أوائل خلافة مر رضى الله عنه . قوله ( لو دخاوا على ) 
تشديد الياء ٠‏ قوله ) مأمشت ( لكر الهاء وسكون المعجمة » ولللكشمينى بفتح الام وهما لغتارت » والمعنى 
مادافءتهم يقال بيش بعض القوم إلى بعض اذا راموا للقتال» فسكأنه قال مامددت يدى الى قصية ولا تناوله ا 
لادافع بها عنى . وقال ابن التين ذ ماقت اليهم بقصبة » يقال بهش له اذا ارتاح له وخف اليه ؛ وقيل معناه مارميت 
وقيل معناه ماتحر كت » وقال صاحب النهاية : المراد ما أقبات اليهم مسرعا أدفعهم عنى ولا بقصبة » ويقال لمن نظر 
إلى شىء فأعجبه واشتهاه أو أسرع إلى تناوله : بيش الى كذا » و يستعمل أيضافى الخير والشر ء يقال بيش الى 
ممروف فلان فى الخير ويش الى فلان تعرض له بالشر » ويقال بش القوم بعضهم الى بعض إذا ابتدروا فى القتال 
وهذا! الذى قاله أبو بكرة يو'فق ما وقع عند أحمد من حديث أبن مسعود فى ذكر اافتنة « قلت با رسول الله فا 
تأمرق ان أدركت ذلك ؟ قال : كف بدك و لسانك وادخل دارك » قلت يارسول الله أرأيت ان دخل رجل على ' 
دارى ؟ قال : فادخل بيتك . قال قلت : أفرأيت ان دخل على بتى قال فادخل مسجدك - وقبض بيمينه على الكوع 
- وقل وفى الله حتى موت على ذلك , وعند الطبرافى من حديث جندب ٠‏ ادخاوا وت وأخماوا ذكرم قال : 
أرأيت ان دخل عل أحدنا بيته قال : لفسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل » ولأحد وأنى يعلى من حديث 
خرشة بن الحر ء فن أنت عليه فليمش لسينه الى صفاة فليضربه بها حتى ينكس ثم ليضطجع لها حتى تنجلى » وق 
حديث ألى بكرة عند مس قال وجل با رسول الله آرت أن أكرهت حتى بنطلق فى الى أخد الصفين لخاء سوم أو 
ضربنى رجل بسيف ؟ قال : يبوه بائمه وإئمك » الحديث » والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة . الحديث الرابع ؛ 
قوله ( جمد بن فضيل عن أبيه ) هو ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون اازاى ٠‏ قوله ( لاترتدوا ) تقدم فى الحج 
من وجه أخر عن ضيل بيافظ م لاترجعواء وساقه هناك أتم . الحديث الخامس حديث جرير وهوابن 
عبد الله البجلى » قوله ( لاترجعوا ) كذا للاكثر » وفى رواية الكشممنى لارجءن بعد العين المبملة المضمومة نون 
#قيلة وأصله لاترجعون » وقد تقدم فى العم وفى أواخر المغازى وفى الديات بلفظ د لاترجعوا » وليس لآبى زرعة 
أبن عمرو نن:جرير عن جده فى البخارى إلامذا الحديث » وعلى ‏ ن مدرك الراوى عنه نحعى كوى متفق على 
توشيقه » ولا أعرف له فى البخارى سوى هذا الحديث الواحد فى المواضع المذكورة 


8 - إسب تسكون” فتن القاعده فيها خير من للقائم 


00 محدة بن عُبيد الله حدثنا إبراههم بن سهد عن أبيه عن أى ملة بن عبد الر ةن عن 


6" ؟ ‏ كتاب الفئن 


تس م ل ل ا سس 


أى هريرة » قال أبراهم 0 وخد لى الح بن كسان عن ان شباب عن سعيد بن أأسيب « عن ألى هريرة قال : 


قال رسول الل َيه : ستكون فتن القاعدة فيها خيرٌ من القئم » والقائم فهها خير من الماثى » وامائى فيها خير ءن 
الساهى ؛ من شرف لها تستش راف » فنَ جد منها ملجأ أو مماذا يمد به » 

046 رشن أبو العان أخبر نا دن عن الزعة لوق أبوساهة بن عبد الرحمن ه أن أيا هربرةً 
قال : قال رسول اله عله : ستكون فتن" القاعد فيها خير” من القائم » وللقاتم خير من الماثى » واماشى فيها غير 
من الساعى » من 8 ف ليا لسدّشر 0 « ذن وجد ماس أو معاذا فلممل" 3 

قوله ( باب تسكون فتنة القاعد فيها خير من القامم ) كذا ترجم ببعض الحديث » وأورده من رواية سعد بن 
أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن 3 سلية وهو عمه » ومن رواية أبن شباب عن سعيد بن المسيب كلاضا عن 
أبى هريرة » ومن رواية شعيب عن ابن شباب الزهرى ه أخيرق أبو سلمة بن عبد الرحمن , وكأنه صم أرن لابن 
شباب فيه شيخين . ولفظ الحديثين سواء إلا ما سأبيئه » وقد أخرجه فى علامات الثبوة عن عبد العزيز الأويسى 
ع ابداهيم بن سعد عن صاح بن كيسان عن ابن شباب عئهما جميعا» وكذا ا مسلم من طريق ,يعقوب بن 
ابرأهيم بن سعد عن أبيه ؛ دم يسق البخارى لفظ سعد بن ابراهيم عن أنى سلءة وساقه ملم دن طريق أبى داود الطيالدى 
عن أبراهيم بن سعد وف أوله ه تكون فتئة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان نما خير من القام » . قله ( ستكون 
فين ) فى رواية المستمل , فتئة » بالافراد ٠.‏ قوله ( القاعد فيها خير من القام ) زاد الاسماعيل من طريق الحسن بن 
اسماعيل الكلى عن أبرأهيم بن سعد بسنده فيه فى أوله ‏ النام فيها خير من اليقظان واليقظان فنا خير من القاعد ‏ . 
والحسن بن ا“ماعيل المذكور وثقه الفسانى وهو من شيوخه ؛ ثم وجدت هذه الزيادة عند مسم أيضا من روآية 
أبى داود الطيالسى عن ابراهيم بن سعد » وكان أخرجه أولا من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه كرواية 
حمد بن عبيد الله شييخ البخارى فيه » فكأن ابراهيم بن سعد كان يذكره ناما وناقصاء ووقع فى رواية خرشة بن 
الخر عند أحمد وأفى يعلى مدّل هذه الزيادة ؛ وقد وجدت لذه الزيادة شاهدا من حديث أبن مسعود عند أحمد وأبى 
داود بافظ « النائم فها خير من المضطجع , وهو اراد باليقظان فى الرواية المذكورة لانه قابله بالقاعد . قوله 
(والماثى فا خير من الساعى) فى حديث أبن مسعود « والماثى فيها خير من الراكب والراكب فنها خير من الجرى 
قتلاها كلها فى النار ٠٠‏ قوله( خيد من الساعى) فى حديث أنى بكرة عند مسلم ومن الساعى اليهاء وزاد ١‏ ألا فاذا نزات 
فن كانت له ابل فليلحق بابلهء الحدوث قال بعض الشراح فى قوله دوالقاعد فيها خير من القام» أى القاعد فى زماتهاءتها 
قال :والمراد بالقائم الذى لايستشرفها و بالماثى من يمشى فى أسبا به لآم سواها » فريما بقع إسبب مشيه فى أمر يكرهه 
وحكى أبن التين عن الداودى أن الظاهر أن المراد من يكون مياشرا لها فى الآ<وال كلبا » يعنى أن بعضيم فى ذلك 
0 ٠ن‏ بعض » فأعلاهم فى ذلك الساعى فيها بحيث يكون سيبا لإثارةه! » ثم من يكون قائما باسبابها وهو الماثى » 
ثم من يكو ن مباشرا لها وهو القاثم ؛ ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد » ثم هن يكون بحتنبا لها 
ولا بائر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان » ثم من لابقع منه ثىء من ذلك و لكنه راض وهو النائم » وااراد 


الحديت املا ءا سن 


بالافضلية فى هذه الخيرية من يكون أقل شرا من فوقه على التفصيل المذكور ٠‏ قوله ( من تشرف الا ) يفتح المثناة 
والمعجمة وتشديد الراء أى تطلع لها بأن 00 لها ولا يعرض عنبا » وضيط أيضا من الشرف ومن 
الاثراف ٠.‏ قوله ( لستثرفه ( أى تاسكم أذ شرف منا على الهلاك » يقال استشرفت الثىء علوته وأشرفت 
عليه ؛ بريد من انتصب لا انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه » وحاصله أن من طلع فيها إشخصه قابلته 
بشرها ء ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلدكته ‏ و ره قؤل القائل من غالها غلبته ٠‏ قوله ( فن 
وجل ف. فيا ) فى رواية الكشميينى ١‏ منأ ٠٠‏ قوله ( ماجأ ) أى « بلتتجىه 1 ثراها ٠‏ قوله ( أو معاذا ( بف الم 
و بالعين المبملة و بالذال المعجمة هو معن الملجأ , قال ابن التين ورويناه بالضم دنى معاذا ' قوأه ( فليم به )أى 
ليعتمزل فيه ليسم من شر الفتئة وفى رواية سعد بن ابراهيم د فلستعذء» ل آفسيرة علد عمسم فى حددث أبى دكرة 
ولفظه , فاذا تزلت فن كان له إبل فلياحق بابله ‏ وذكر الحم والأرفن د الوعل بارسول الله آز ا ماعن ل 
يكن له ؟ قال :يعمد الى سيفه فيدق على حده حجر ثم لينج إرن استطاع ‏ . وفيه التحذير من الفتنة والحث على 
اجتذاب الدخول فيا وأن شرها يكون بحسب التعاق بها » والمراد بالفتئة ما ينأ عن الاختلافى فى طلب الملك 
رثك لايم ا حق من المبطل . قال الطيرى : اختاف السلف فمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول 
فى القتال بين المسلدين مطلقا كسعد وابن عمر وحمد بن مسامة وألى بكرة فى آخرين : وتمسكوا بالظواهر المذكورة 
وغيرهاء ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم الببوت » وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتّن أصلا . ثم 
اختافوا فنهم من قال : اذا هجم عليه ثىء من ذلك يكف بده ولو قتل » وهم من قال : بل يدافع عن نفسه وعن ' 
ماله وعن أهله وهو معذور ان قتل أو قتل . وقال اخرون : اذا بغت طائئة على الامام فامتنعت من الواجب 
عليها ونصبت الخرب وجب قتالها » وكذلك لو تحارءت طائةتان وجب على كل قادر الاخذ على بد الخطىء ولصر 
المصيب » وهذا قول اجبور ؛ وفصل أخروت فقالوا : كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إهام 
للجاعة فالقتال حيلم ممذوع وتنزل الأحاديث الى فى هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعى » قال 
الطبرى : والصواب أن يقال ان الفتئة أصلبا الابتلاء » وإنكار المذكر واجب على كل من قدر عليه » فن أعان 
الحق أصاب ومن أعان الخطىء أخطأ » وان أشكل الآمر فبى الحالة التى ورد التبى عن القتال فها . وذهب أخرون 
الى أن الأحاديث وردت فى حق ناس مخصوصين » وأن النبى مخصوص يمن خوطب بذلك . وقيل ان أحاديث 
النبى مخصوصة بآخر الزمان حيث هل التحقق أن المتاتلة اما هى فى طاب !الك . وقد وقع فى حديث ابن 
مسعود الذى أشرت اليه وقلت _«ارسول الله وهتى ذلك ؟ قال أيام الحرج قلت ومتى؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه, 
٠‏ - باسسيب إذا الققى' ال ان بِسَيقعهما 

م.م - رشنا عبد الله بن” عبثر الوهاب حدثنا ماد" عن دعر 5 سه من الحدن قال واغرعت 
سلاحى ليالى الفتنة » فاسنقبانى أبو بكر ثقال: أ بريد *؟ناتة 4 قير ة ابن ع" ردول ل عَلنه » قال : 
قال رسول ان يلتم : إذا تواجَه المسامان بسيقيهما فنسكلاها من أهل اانار . قل : فهذا القاتل » فا بال" المقدول؟ 
قال : إنه أراد فعل” صاحيه » .قال واه ني زيد : ذذكرت هذا الحديث” لوب وبونسة ان عبيثر وأنا 


م 3 كتاب القن 


أريد * أن ” يحدثانى يه» فقالا : : إماروّى وذا الحديث” الحسن”ء من الأحدق دين لاس عن ألى كرة . حد حد”ثيا 
سلهان م مهذا . وقال مؤّمل” عدتاساة بن زيد عد ذا أ يوب ونواعن” وهشام' ومءلى بن زياد عن 


. 4 5 5 لظ 
الحسن عن الكعي ف ن أى بكرة 6 ن النى؟ ونه 2( وا اي عن أيوب ؛ ورواء” بكار ين عبد الوزيز 


أ عن أى بكرة . وقال " نور حل ثنا شمبة عن منصور عن دبعي" نْ دراش عن أف لكر عن النبى 


جك ؛ م تر فمه سفيان” عن منصور 

قوله ( باب إذا التق المساءان بسيفيهما . حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) وهو الحجى يفتح المبملة 
والجيم قوله ( حاد ) هو ابن زيد وقد نسبه فى أثناء الحديث . قوله ( عن رجل ل سمه ) هر مرو بن عبيد 
شيخ المعيزلة وكان سىء الضبط ٠‏ هكذا جزم المزى فى التهذيب بأنه الميم فى هذا الموضع » وجوز غيره كغاطاى 
أن يكون هو هشام بن <سان وفيه بعد قوله ( عن الحسن ) هو اليبصرى ( قال خرجت إسلاحى ليالى الفتنة ) 
كذا وقع فى هذه الرواية » وسقط الاحذف بين المسن وأبى بكرة 6 سباق والمراد بالفتنة الحرب التى وقعت بين 
غل ومن ممه :وعائمة ومى نضا وقزله شرحت وبل »فق روالة عر بن شية عن خالد بن خداش عن حماد 
ابن زيد عن أيوب ويونس عر المسن « عن الأحنف قال : التجفت على بسي لأتى عليا فأنصرهء : وقوله 
« فاستقماة فى أبو بكرة » فى رواية مسل الآنى التنبيه علا ١‏ فلقينى أبو بكرة ء . قله (أين تريد ) زاد مسلم فى 
روايته ديا أحنف, قوله (نصرة ابن عم دسول الله مَل ) فى رواية مسلم « أديد نصر ابن عم رسول الله يلل : 
يعنى عليا « قال فال لى : باأحنف أرجع , ٠“‏ قوله ( قال رسول الله يله ) فى دواءة مسلم « د فالى سععت: رسول الله 
يله : ٠»‏ قوله ( فكلاها من أهل النار ) فى رواية السكشمينى فى النار » وفى رواية مسل فالقاتل والمقتول فى 
الناد » ٠‏ قوله ( قبل فبذا القاتل ) القائل هو أبو بكرة وقع مبينا فى رواية مسلم؛ء لكن 3 فال « فقلت أو 
قبل » ووقع فى رواية أيوب عند عبد الرزاق ١‏ قالوا يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتولء وقوله , هذا القاتل » 
مبتدأ وخيره محذوف » أى هذا القاتل يستحق النار » وقوله , فا بال المقتول » أى فا ذنبه . قوله ( انه أراد قتل 
صاحبه ) تقدم فى الاعمان با:ظ ١‏ انه كان حريصا على قتل صاحيه » ٠‏ قوله ( قال حاد وندماع ول بالسند 
المذكور ٠‏ قوله ) ؤقالا اما روى هذا الحديث المسن عن اللاحئف بن قيس عن أبى بكرة ) لعنى أن كير و بن عبيد 
أخطأ فى حذى الاحئف وين الحسن وأبى بكرة» لسكن وافقه قتادة أخر جه النساق من وجبين ءنه عن المسن عن 
أبى بكرة , إلا أنه اقتصر على الحديث دون القصة » فكأن الحسن كان برسله عن أنى بكرة فاذا ذكر القصة أسنده» 
وقد روأه سلان التيمى عن الحسن عن أب موسى أخرجه النسائى أيضاً ؛ وتعقب ,عض الشراح قول البزار لايعرف 
الحديث بهذا اللفظ إلاعن أنى بكرة وهر ظاهر » ولكن لعل البزار يرى أن رواية التيعى شاذة لآن الحفوظ عن 
الحسن رواية من قال عنه عن الأحنف عن ألى بكرة . ٠‏ قوله ( حدثنا سلمان حدثنا حاد بهذا ) سلمان هو ان حرب 
والظاهر أن قوله د هذا 52000000 بن زيد عن أيوب وبوأس بن عبد » وقد 
أخرجه مسل والنسائى جميعا عن أحمد بن عبدة الضى عن حماد بن زيد عن أبوب وبونس بن عبيد والمعلى بن زياد 


لاثم عن الحسن اليدرى عن الاحنف ب قيس فساق الحديث دون القصة, وأخرجه أبو داود عن أبى امل 
الجحدرى ١‏ حدثنا حماد , فذكر القصة باختصار يسير . قوله ( وقال مؤمل ) بواو مبموزة وزن محمد وهوابن 
اسماعيل أ بو عبد الرحمن البصرى نزيل مك » أدركه البخارى ولم يلقه لآنه مات سئة ست ومائتين وذلك قبل أن 
بر<ل البخارى ؛ ولم يخرج عنه إلا تعليقا » وهو صدوق كير الخطأ قاله أبو حاتم الرازى» وقد وصل هذه الطريق 
الاسماءيلى من طريق ألى مومى مد بن المثنى م حدثنا مؤمل بن اسماعيل حدثئنا أحمد بن زيد عن أيوب ويوئس 
هر ابن عبيد وهشام عن اليو عن الاحنف عن أنى بكرة » فذكر الحديث دون القصة » ووصله أيضا من طريق 
لادان مناركت د ةا مز هل خدقنا خياد ون ورد تحنغنا افون نونس وليل عن ذ ناد قالو يفنا لتب 
فذكره» وأخرجه أحمد عن مؤمل عن حماد عن الأربعة » فكأن البخارى أشار إلى هذه الطريق ٠‏ قوله ( وداه 
معمر عن أبوب ) .قلت : وصله مسلم وأبو داود والنساق والاسماعيلى من طريق عبد الرزاق عنه فلم يسق مس 
لنظه ولا أبو داود » وساقه النسانى والاسماءلى فقال « عن أدوب عن الحسن عن الأحنف بن قبس عن ألى بكرة 
سمدت رسول الله يلِبَهٍ » فذكر الحديث دون القصة ؛ وفى هذا السند اطيفة وهو أن رجاله كلم بدريون » دفيم 
#لاثة عن التابعين فى نسق أوهم أيوب » قال الدارةطنى بعد أن ذكر الاختلاف فى سئده : والصحيح حديث أيوب 
من ححوديث حماد ار عه ٠قوله‏ ( ددداه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن ألى بكرة ) ٠‏ قلت : عبد 
العريز هر ابن عبد الله بن ألى بكرة » وقد وقع مفسوبا عند ابن ماجه » ومنهم من نسبه الى جده فقَال عبد العزيز 
ابن أى بكرة » وليس له ولا لولده بكار فى البخارى إلا هذا الحديث ؛ وهذه الطريق وصلبا الطبراتى من طريق خالد 
ابن خداش بكسر المعجمة والدال المملة وآخره شين معجمة قال م حدثنا بكار بن عبد العزيزء بالسند المذكور 
وانظه , سمعت النى يك شول : أن فتنة كاثنة » القاتل والمقتول فى الثار » إن المقترل قد أراد قتل القاتل » . قوله 
( وثال غندر حدثنا شعبة عن منصور ) هو ابن المعتمر ( عن ربعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة وهو اسم 
بانظ الذسب واسم أبيه حراش بكس المبملة وآخره شين معجمة تابعى مشرور » وقد وصله الامام أحمد قال 
ه حدثنا حمد بن جعفر » وهو غندر بوذا السند مرفوعا ولفظه , اذا التق المسامان حمل أحدهما على صاحبه اللا 
فهما على جرف جيم » فاذا قله وقعا ذها جمعاء وهكذا أخرجه 4 داود الطيالسى فى مسنده عن شعبة ومن طر بقه 
“تعر ةق صميحه . قوله ( ولم يرفعه سفيان ) يعنى الثورى ( عن منصور ) يعنى بالمئد المذكور » وقد وصله 
ناك من روأية يعلى بن عبيد عن سفيان الثورى بالسند المذكور إلى أ أبى بكرة قال م اذا حمل الرجلان الأسلسان 
ملاح أحدهما على الآخر فهما على جرف جْئ, ؛ فاذا قتل أحدهما الآخر فبما فى الذار» وقد تقدم السكلام على هذا 
لدديث فى كتاب الإعان أوائل الصحيح ‏ قال العلياء : معنى كوتهما فى النار أ:بما يستحقان ذلك ولسكن أمرههما الى 
نه تعالى إن شاء عاقيهما ثم أخرجبما من النار كسائر الموحدين وان شاه عنا عنهما فلم يعاقببما أصلا » وقيل هر 
نول على هن استحل ذلك ء ولا مجة فيه اخرارج ومن قال من المءتزلة بأن أهل المعاصي ملدون فى الثار لانه 
بازم من قرله فهما فى النار استمرار بقائهما فيا . واحتج به من لم بر القتال فى الغتنة ونم كل من ترك القتال مع 
0 3 ألى وقاص وعيد الله بن مر و ل بن مسللة وأفى بك رة وشيم وقارا : يجب السكف حو 


راد أحد هم ندؤعه عن نفسه ٠‏ وملم قال لابدسم ل الفقنة فان أرأد اعد قتله دفع عن نفسه . وذهب 
و 0 ++ دن حْ 0 


الى ؟؟ - كثاب الفئن 
ل يس ين 


جمبور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الاحاديث الواردة فى ذلك على من 
ضعف عن القتَال أو قصر نظره عن معرفة صاحب اق » واتفق أهل السنة على وجوب منع الطمن على أحد من 
الصحابة بسبب ماو قع لم من ذلك ولو عرف انحق منبم لانم لم يقاتلوا فى تلك الحروب الا عن اجتهاد وقد عفا 
الله تعالى عن المخطىء فى الاجتهاد » بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحداً وأن المصيب يؤجر أجرين كم سيأ ببانه فى 
كتاب الاحكام ؛ وحمل هؤلاء الوعيد المذكور فى الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ بل بمجرد طلب املك ؛ 
ولا يرد على ذلك منع أنى بكرة الاحنف من القتال مع على لآن ذلك وقع عن اجتباد من أن بحكرة أداه إلى 
الامتناع والمذع احتياطا 8 ولمن نصحه » وسيأق ف الياب الذى بعده مزيد بان لذلك ان شاء الله تعالى . قال 
الطبرى : لو كان الو اجب فى كل اختلاف يتمع بين المسلمين الحرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا 
أبطل باطل » ولوجد أهل الفسوق سبيلا الى ارتتكاب المحرمات من أخذ الامو ال وسفك الدماء وسى الحريم 
بأن غارنو م ويكف المسليون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نينا عن القتال ذيها وهذا مخالف اللا بالاخذ 
على أبدى السفباء انتهى . وقد أخرج الؤار فى حصديث « القاتل والمقتول فى النار » زبادة تبين المراد وهى ١‏ اذا 
اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار »ويؤيده ما أخرجه مسلٍ بافظ ١‏ لاتذهب الدنيا حتى يأ على الناس زمان 
. لاإيدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل » فقيل : كرف ,يكون ذلك ؟ قال : الطرج » القاتل والمقتول فى النار » 
قال القرطى فبين هذا الحديث أن القتال إذا كان على جبل مر طلب الدنيا أو اتباع هوى فهو الذى أريد بقوله 
ه القاتل والمقتول ف النار, . قلت : ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال فى المل وصفين أقل عددا من الذين 
قاتلوا » وكلبم متأول مأجور إن شاء الله ؛ مخلاف من جاء بعدمم من قاتل على طلب الدنيا ما سيأ عن ألى برزة 
الاسلمى والله أعم .وما يويد ماتقدم ما أخر جه مس عن أبى هريرة رفعه « من قاتل تحت راية ععيدة بغضب 
لعصبة أو يدعو الى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية » واستدل بقوله « إنه كان حريصا على قتل صاحبه » 
من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وان لم يقع الفعل » وأجاب من لم يقل بذلك أن فى هذا فعلا وهو المواجبة بالسلاح 
ووقوع القتال» ولا يازم هن كون القاتل والمقتول فى النار أن يكونا فى مرتبة واحدة » فالقاتل بعذب على القتال 
والقتل ؛ والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم الجرد » وقد تقدم البحث فى هذه السألة فى 
كتاب الرقاق عند السكلام على قوله , مر[ ثم بحسنة ومن ثم بسيئة »وقالوا فى قوله تعالى ( لها ماكسبت وعلم 
ما| كتسبت ) اختيار باب الافتعال فى الشر لأآنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة » بخلاف الحيبً فانه يثاب عليه بالد 
أ لجردة » ويؤيده حديث ١‏ إن الله تجاوز لأمتى ماحدثت به أنفسها مالم يتكاموا به أو يعملوا . والحاصل 0 المراتم 
ثلاث : الحم الجرد وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به » واقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع فى المؤاخ 
والعرم وهو أقو ى من الهم وفيه الأزاع . ( تلبيه ) : ورد فى اعتوال الأ حنف القثال فى وقعة الل سبب 
فأخرج الطبرى بسئد يح عن ح<صين بن عبد الرحمن عن عرو بن جاوان قال , قلت له أرأيت اعتزال الاحنة 
ما كان ؟ قال : معت الاحذف قال : حججنا فاذا الناس جتمعون فى وسط السجد ‏ يعنى النبوى. وفيهم على والزه 
وطلحة وسعد إذ جاء عثهان » فذكر قصة مناشدته لهم فى ذكر مناقبه » قال الاحنف : فلقيت طاحة والزبير فقات 
افى لا أرى هذا الرجل ‏ يعنى عثان ‏ إلا مقتولاء فن تأمرانى به ؟ قلا : على » فقدمنا مك فاقيت عائشة وا 


الحديث 00 7 هي 


بلغنا قتل عثان فقلت لها : من تأمرينى به ؟ قالت : على » قال فرجعنا إلى المدينة فبابعت عليا ورجعت الى البصرة 
فيينما نحن كذلك إذ أتانى أت فقال : هذه عائشة وطلحة والزرس تزلوا بحانب الخربية يستتصرون بك ؛ فأتيت 
عائشة فذكرتا ما قالت لىع ثم أتيت طاحة والرس فذكرتهما : فذكر القصة وفها وقال ؤقات والله لا أقاتدكم 
ومعك أم المؤمئين و<وارى رسول الله مام يلتم » ولا أقاتل رجلا أ متموق بسعته » فاءعتزل القتال مع ألم ريقين ٠‏ 
بكي اشع أنهم باذك ثم بدا لف لقتال مع عل ثم ليل عن ذلك أبو بكرة » أو ثم بالقتال مع على فثبطه 
أبو بكرة 2 وصادف مأسلة عائشة له فرجح عنده ارك . وأخرج الطبرى أيضاً من طردق قتادة قال : نؤزل على 
بالراوية فارسل اليه الاحنف ٠.‏ : إن نت أتيتّك وإن شت كففت عنك أر بعة [لاف سيف 3 فأرسل اليه : كف 
من قدرت على كفه 
١‏ إسسيب كيف الأم إذا لم نكن تجماعة ؟ 
08# - وها ٠‏ محل ن الى ودفيا الوا ع بن مس حول ا اع جابررحد”؟ لى 1 ٠‏ بن يد الله 
الحضرية أنه بهم أبا إدريس الهولاني" «أنه سم حذيفة بن الهان يفول” “كان الناس سألون رضول” الل ك0 
ن امير » وكنث” أسأله عن الشم* محافة أن درك فقات” : بارسول 1 إل إنا دحنًا ف داهاية وشر ؛ 
خاءنا الله سهذا امير » فبل بعد هذا امير من ثر ؟ قال : نعم . فلت : وهل بد ذلك الشر* هن خير ؟ قال :نم 
والسات ٍ_--2 0-9 52 مه - 2 
وفيه دحخن .قات" :وما دنه ؟ قال : قوم يهدون بغير ودلى )2 51 رف متهم عر قات : غهل بعل ذلك 
امير من شر" ؟ قال : ذأ م » دعاة على أبوابٍ جم من أجامهم إلمبا فو فيها.قات*: يارسول أشّْء 
رصفوم لها » قال : ثم من - +إد تنا » ويتكلمون بأأسكتنا . قات” :ها أمى في إن أدركى ذاك ؟ قال : : لازم جاعة 
المسلمين 0 قات" : قان : يكن لم جاءة ولا م : فاعمزل تناع" الفرى 5 “ ولوأن لش 
4 0-0 1 1 -ّ- 1 
1 باب كيف الام اذا ل تسكن جاعة ( 0 كان تامة ) والمعنى م الذى يشعل المسم ف حال الاختللاف من 
00 أن _ 00 00 0 ابن 7 عيد الخ + ن 0 000 
بالتمينين تأ بعى صعير 4 والسند كله ره الا شيخ البخارى امعان قوله (يخا ف ة أن را صر 
ابن عاعم عن حذيفة عند ابن أب شيبة ه وعرفت أن الخير لن يسقنى » ٠‏ قوله (فى جاهلية وشر ) يشير الى م ما كان 
قبل الاسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضأ وهب بعضبم بعضأ و[: تيان الفواحش . ٠‏ قوله 0 خاءنا الله هذا الخير ) 
يعنى الآمان والامن وصلاح الحال واجتئاب الفواحش » زاد مسم ف رواية أبى الاسود عن حل يفة « و فحن فيه » 
قوله (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال : نعم) فى رواية نصر بن عاصم «فتلة وفى رواية سبيع بن خالد عن <ذيفة 
عند أبن أل شيبة , ما العصمة مزه ؟ قال السوف قال فبل بعد السيف من تقية ؟ قال نعم هدنة , وأأراد بالشر مايقع من 


عن ؟و ‏ كتاب الفئن 


الفئن من بعد قتل عثمان وهم جرا أو مايترتب على ذلك من عقو بات الأخرة ٠قوله‏ (قال: نعم » وفيه دخن) بالموملة 
ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد . وقيل اندغل » وقيل فساد فى القلب » ومعنى الثلاثة متقارب . 
يشير الى أن الخير الذى بحىء بعد الشر لا يكون خير! خالصا بل فيه كدر . وقيل اهراد بالدخن الدخان ويشير 
بذلك الى كدر الحال » وقيل الدخن كل أمى مكروه . وقال أبو عبيد يفسر المراد بهذا الحديث » الحديث الآخر 
م لا ترجع قلوب قوم على ماكانت عليه » وأصله أن يكون فى لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن قلويهم لايصفو 
بعضيا لبعض ٠‏ قَوله (قدم يدون ) بفتح أوله (بغيد مدي)؛ بياء الاضافة بعد الياء للاكثر وبياه واحدة مع التنوين 
الكشمينى » وفى رواية أن الاسود 3 ون بعدى 2 جتدون عداى ولا رسكون سن ... قوله ( تعرف مهم 
وتشكر ) يعنى من أعبالهم ظ وفى حديث أم سلمة عند مس « ا 0 5 ٠‏ قوله ر دعاة ) بطم 
الدال المهملة جمع داع أى الى غير الحق ٠‏ قوله (على أبراب جننم) أطلق عام ذلك ار مايؤول اليه حالهم » م 
شال ار ن أص بفعل عرم : وقف عل شفير جوم ٠‏ قوله ( م من جلدتنا ( أى من ارين أهل أساننا وماتنا, 
وفيه اشارة الى أنهم من العرب . وقال الداودى : أى من بنى آدم ٠‏ وقال القابسى : معناه أنهم فى الظاهر على ماتنا وفى 
الباطن عالفون » وجلدة الثىء ظاهره » وهى فى الأصل غماء البدن » قيل ويؤيد إرادة العرب أن السدرة 
غالبة عليهم واللون إنما ,يظبر فى الجلد » ووقع فى رواية أبى الاسود , فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جئان 
نس « وقوله ه جئان » يضم الجيم وسكون الثلثة هو الجسد ويطاق على الشخص . قال عياض : المراد بالشر 
الآول الفئن التى وقعت بعد عثهان » والهراد بالخير الذى بعده ماوقع فى خلافة عمر بن عبد العزيز » وااراد بالذين 
تعرف منهم وتنكر الامراه بعده ؛ فكان فم من يتمسلك بااسئة والعدل دفيم دن يدعو الى البدعة ويعمل بالجور 
قلت : والذى بظبر أن المراد بالشر الآول ما أشار اليه من الفّن الآولى , وبالخير ماوقع من الاجتاع مع على 
ومعاوية وبالدخن ما كان فى زمنهما من #مض الآمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج , 
وبالدعاة على أبواب جنم من قام فى طلب الك من الخوارج وغيرم . إلى ذلك الاشارة بقوله , الزم جمداعة 
المسلدين وامامهم » يعنى ولو جار ويوضح ذلك رواية أبى الأسود , واو ضرب ظبرك وأخذ مالك » وكان مل ذلك 
كثيدا فى إمارة الحجاج ونحوه . قوله ( تلزم جاعة المسامين و إمامهم ) بكسر الممزة أى أميرهم زاد فى رواية أن 
الأسود د تسمع وتطيع وان ضرب ظبرك وأخذ مالك » وكذا فى رواية خالد بن سديع عند الطبرانى ٠‏ فان ريت 
خليفة فالزمه وان ضرب ظبرك , 00 يكن خليفة فاغرب » ٠قوله‏ ( (دلو أن تعض ) ققح العين المهملة ولشديد 


الضاد الممجمة أى ولو كان الاءة | ال ا العش فللا تعدل 5 وتنءضص 1 اتن الجميم وا صل عله الام ى #الر شع 
: : 24 

وتعقب يأن جوازه متوقف على أ 58 رج أن ١‏ كفل منه كوممة من المْقَسلة وم 0 0 و3 ذلك 4 ئ] 1 0 . ' 

ثيه عليه صاحبي المغنى 4 وق روايءة عيلك ألرحمن 38 1 قرط 55 2 عد إشنه 52 ابن هأ مأجة 2 فل كوت 507 عام عل 


جدذل وير لكك من أن تلبع احدا ص 6 والجذل لكر 1 32 وسكون ل المعجمة بعدمأ لام شو حت لصب لتحئك 4 
الابل » وقوله م أن على ذلك أى العض » وهو كناية عن و جماعة المسلدين وطاعة سلاطيهم ولو عصوا . قال 


الى يضاوى : المعى إذا إذالم كن قَْ 5 خايقة ع ليك ب أل زله له والصير .عل تحمل سدم ال مأن 6 وعضل أصل أأشج م6 


م 


كنابة عن مكايدة المشقة كقو له فلان نعض الحجارة من شدة الام : أو ا أ راد الأزوم كقوله فى الحديت ١‏ اي 
7 14 و من ر 


( 


الحديث وملا مومء٠؟‏ خا 


واغظواا عل يا بالنواجذ » ويؤيد الأول قوله فى الحديث الآخر «فان مت وأنت 5 على جذل خير لك من أن 
تلع أ<دا مارم » وقال ابن بطال : فيه حدجة ججاءة النقباء فى وجوب ازوم جماءة المسلءين ورك الخروج على أنمة 
الجور » لآنه وصف الطائفة الآخيرة بأنهم , دعاة على أبواب جنم » وم يقل فيهم « تعرف وتنكر » ما قال فى 
الأواين» وم لاكونرن كذلك إلا دثم على غيب حت » وأمر مع ذلك بلزوم اجماعة . قال الطبرى : اختاف فى 
هذا اللآمر وفى الماعة » فال قوم : :هو لاوجرب والجاعة السواد الأعظم» هم مناق عن حمد بن سيدين عن 
أنى مسعود أنه وصى هن سأله اا قتل عثمان م علييك باجماعة فارن. الله لم يكن ليجمع أمة مد على ضلالة . وقال 
قرم : المراد باجماعة الصحايءة درن من بعدثم » وقال قرم : المراد كم أمل العم لان الله جعلوم حجة على الخلق 
والناس تبسع 7 فىأم . الدن .قال الطرى : وأأصر واب أن المراد من الى أزوم الجاعة الذن فى طاعة من 
اجتمدوا على : هم ده » شن لسكث بيعته خرج عن اماءة » قال : وفى الحديث أنه متى لم يكن لاناس إمام 
افترق الئاس أحزابا فلا يتبع أحدافى !نقة ويءتزل ابيع ان استطاع ذلك خضية من الوقوع فى الشى » وعلى 
ذلك ادل ماجاء فى سائر الاحاديت »وبه جمع بين ما ظاهره الاختلاف منبا » ويؤبده رواية عيد الرحمن 
ابن قرط المتقدم ذكرهاء قال ابن أفى خرة 0 الله فى عباده كيف أقام كلا منهم فما شاء ؛ بيب 
إل أكث الصحابة السؤال عن وجوه الخين ليعملوا ا ويباذوها غيرم » وحبب ل+ذيفة السؤال عن القى ليجتابه 
ويكون سببا فى دفعه عين أراد الله له النجاة » وفيه سسعة صدر لنب ييه دمعر وه بوجره الهم كلبا حى ان يجرب 
كل من سأله مما بئاسية ؛ وي و خيذ منه أن كل من حيب اله ثىه فأنه يفوق فيه غيره ٠‏ ومن ثم كان <ذيفة صاحب 
ال راق لابواية غيره حت خص كعر فة أعماء المنافقين و بكثير من الأاءور الأئية ويؤخد نه من أت م 
أن ملم التلبيك من أنواع أأواء يم مأ رأة مائلا اليه من العاه دم المماحة وان جد أن سرع إلى تغبمه والقيام به ونا 
00 عدف الى طريق الخير يسمى خير! و كذا بالعكس . ويؤخل منه ذم من جمل للدين أضلا عاذ اكات 
والسئة وجعلبما فرعا لذلك الاصل الذى ابد عره ء وفيه وجوب رد الباطل وكل ماخالف المدى التيوى ولو قاله 


من قاله من رفيع أو وضيخ 
9 #صيسنة ‏ من رٍَ 0 سوا الزن والفام 
.ب - مثا عبد الله بن زه يد حدثنا حيو وغيره فال حدثثنا أبو الأ.ود . وقال الث عن أنى 
الأود قال طم على أهل الدينة بعث فأ كمُتبت” فيه ١‏ فلقيت” عكرمة فأخبرته » فنهالى أشد' النوى » ثم نال 
عيرق ان 00 أناسا من اأسلدين كانوا در كين كرون سَوادَ لأشر كين على روك ان كا 
فيأى ال سوم 0 به قيصاب أعدم لفتك 0 عر 4 فيقتله » تأزل ان تعالى ١‏ إن" إلذد ن 0 نام املا سكة 


الم الحم 
قوله ( باب هن 0 ره َك بك ) بالقشيد بل (سو أد الى كن رالظطم ع( أى أهلبما ىو 1 راد السو أد وهم و بشتح المملة 


وتذئيف الواو الاشخاص » وقل 0 عن ل > دمرها ذم 1 ادر وا ثبو منرم » ومن رضى ل قوم 


١‏ لق بو كتاب الفتن 
كان شريك من عمل به أخر جه أبو يعلى 2 وؤيه قصة لان ممعرد ؛زله شاه عن أ ذر فى الرهد لابن المبارك غير 
مرفوع 8 قوله ) 0 ح.وة ( فح المهملة والواو كيم بأء أخر الحروف ساكئة . قوله (وغيده ( كأنه يريك ان 
لمبعة » فانه رواه عن أبى الاسود حمد بن عيد الرحمن أضا » وقد روآأه عنه أرضا الليمث» لسكن أخرج اليخارى هذا 
الحددث فى تفسير سورة الأساء عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا لسنده هذا وقال بعده « رواه اللدث عن أبى 
الاسود » وقد رويئاه مروصولافى 0 معجم الطبراق الاوسط » من طريق أبى صالح عيد ألله بن صالح كاتب الليث 
م حدثتى اللدث عن أبى الأسود عن عكرمة , فذكر الحديث دون القصة » قال الطبرانى :لم بروه عن أنى الاسود الا 
الليث واين يعة .قات : ووهم فى هذا الخصر لوجود رواية حيوة المذكورة ٠‏ وقد أخرجه الاسماعيل من وجه 
م عن المقبرى عن حروة و-حده بهءعوقؤد ذكرت من وصل رواية ابن طيعة فى تفسير سورة النساء مع شرح 
الحويث . وقوله ( فيأقى السهم فيرى به ) قبل هو من القلب والتقدير فيرى بالسهم فيأتى . قات : ويحتمل أن 
تسكون الفاء الثانية زائدة » وثبت كذلك لآبى ذر فى سورة النساء فيأق السبم يرى به » . وقوله (أو إبضربه ) 
معطوف على 0 فيأق 7 لا عل 2 فيصورب «6 أى شتل إما بالسوم وإما بالسيف 2 ونه تخطئة من 4م بين أهل المعصية 
باختياره لا لقصد كيح من إنكار علييم مثلا أو رجاء انقاذ مس من مالك 2 وأن القادر عل ااتحول عم لابعذر 
المسليين بل لإمبام كثرتهم ف عيون ال مسلمين كصات - ا أؤاخذة يذلك 3 فرأى عكرمة أن من خرج ق جرش 
يقاتلون المسليين يأثم وان لم بقاتل ولا نوى ذلك ؛ ويتأيد ذلك فى عكسه حديث دثم القوم لايشق بم جليتهم 7 
6 مطى ذكره ف كتاب الرقاق 

#وذ باسبت إذا بقى” ف حثاقر من الذاس 

75 - وِرْسشُث| مخددين كثير أخب رنا سفيان حد ثنا الأمش” عن زيد بن وهب «حدثئذا حذيفة قال حدثا 
رول" اوه حدبدين رأأت ' أحدما وأنا أنقظ الآخر : حل 5 أن" الأمانة : زات ت“' فى جذرر لوب و الرجال 2( م 
علموا من القرآن ثم علهوا من السنّة ؛ وح دنا عن رفمها قال: يفام الرجل النومة فَمَقيمَض الأمانة من قلبه فوظل* أثرها 
ل راو كيت 7 ينام النومة تقيض فيبقى فيها أثرها مثل” أ الجل ». كجدر دَحْرجته على رلك فت فمراه 
منتعر ا و ليس فيه ثىء2)و يصبع الئاس يدبايمو ن فلا يكاة أحد يؤْدى الأمانة » فيقال : إن" فى بى فلان رجلا 
أميناً » ويقال الرجل :همقل وما أظرله وما أجلرّه وما فى قلبه مثقال حمق خردّل هن إعان ؛ واقد أفى' على 
زمان ولا أبالى 4 أبعت" » لئن'كان مسلا رده على" الإسلام » وإن كان نصرانيا رده عل ساعيه » وأما:اليوم 
فاكنت أبايم إلا" فلا وفلانا » 

قوله ( باب ! إذا بق ) أى المسل ( فى حثالة من الناس ) أى ماذا يصنع ؟ والحثالة لم المبملة وتخنيف المثاثة 
وتقدم تفسيرها فى أوائل كتاب الرقاق 2 وهذه الترجمة إفظط حدبث أخر جه الطدرى وصتحه ابن حيان من طريق 


الحديث د.ا ش بقع 


العلاء بن عبد الرحمن بن يعتقوب عن أببه عن أنى هريرة قال ه قال رسول الله لله : كيف يك يا عبد الله بن عمرو 
إذا برت فى حثالة من الناس فد رجت عرودم وأمانام واختلنوا ؤعاروا هكذا » وشيك بين أصا بعه ٠.‏ قال : 

فا تأممنى ؟ قال : عليك يخاتك , ودع عنك عراءىم » قال إن بطال : أشار البخارى الى هذا الحديث وم 
يخرجه لأن العلا ليس من شر طه 0-5 معناه فى حديث -ذيفة . قلت : مجتمع معه فى قلة الآمانة وعدم الوفاء 
بالعبد وشدة الاختلاف » وف كل مئبما زيادة ليست فى الآخر .وقد ورد عن أن عر مثل حديث ألى هريرة 
أخر جه حزيل بن اسن فى كتاب الذتن من طر بق عام بن تمد عن أخره» واقد وتقدم فق أرؤاب امشاجد من كتاتب 
الصلاة من طريق واقد وهر تمد بن زيد إن عبك اله ين عمر و “مدت أس يقول قال عبد الله بن عمر « قال رسول 
الله يَلِيمْ باعبد الله بن عمر و كيف بك إذا بقرت فى حثالة من الناس » إلى هنا انتهى مافى البخارى وبقيته عند 
حثيل مدل حديث أى هررة سواء وزاد ١‏ قال : 0 تسل ا ردول اله ؟ قال : تأخذ يما تعرف وتدع 
ماتنكر » وتقبل على خاصتك وتدع عواءرم وأخر +هأبر بعل من هذا الوجه . وأخرج الطبراى من حصديث 
عبد الله بن عمرو :فسه من طرق بعضبا ديح الاسناد وفيه م قالوا كيف بنا يا رسول الله ؟ قال : تأخذون 
ماتعرفون , فذكر مثله وصيغة اجمع فى جميع ذلك ؛ وأخرجه الطراني وابن عدى من طريق عبد الميد بن جعفر 
بن الحم عن أبيه عن علياء بكسر المبملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد رفعه « لاتقوم الساعة إلا على حثالة 
الناس , الحديث » ولاطبرانى من حديث سهل بن سعد قال « خرج عليئا رسول الله يلثم ونن فى بجاس فيه عبرو : 
ابن العاص وايناه فقالء فذكر مله وزاد «وايام والتلون فى دين الله ٠‏ قوله ( حدئنا مد بن كدير ) تقدم هذا ١‏ 
السند فى كتاب الرقاق فى ه باب رفع الامانة دان ادن الأاصل وتفتح جيمه وتلكده ١‏ قوله ( : علدوا من ' 
القرآن * ثم علءوأ من السنة ) كذا فى هذه الرواية باعادة ثم » وفيه اثمارة الى نهم كانوا يتعلدون اللقرآن قبل أن 
يتعلدوا السئن » والراد بالسئن مايتلقونه عن النى يله واجبا كان أو مندوباء قوله ( وحدثنا عن رفعما ) هذا 
هو الحديث الثانى الذى ذكر حذيفة أنه ينتظره وصو رفع الامانة أصلا حتى لايق من بوصف بالامانة إلا 
النادر » ولا يحكر على ذلك ماذكره فى آخر الحديث ما .دل على قلة من ينسب للامانة فان ذلك بالنسبة إلى 
حال الأولين » فالذين أشار الهم بقوله ه ماكنت أبايع إلا فلانا وفلانا » م من أهل العصر الآخين الذى أدرك 
والامانة فهم بالذسة الى العصر الآاول أقل وأما الذى ينتظره فانه حيث تقد الامانة من امع إلا النادر ٠قوله‏ 
( فيظل أثرها ) أى يصير وأصل ١‏ ظل » ماعمل بالنهار ثم أطلق على كل وقت »: وهى هنا على بامها لآنه ذكر الحالة 
التى تسكون بعد النوم وهى غالبا تتقع عند الصبح » والمعنى أن الأمانة تذهب حتى لابق منها إلا الاثر الموصوف 

فى الحديث ٠‏ قوله ( مثل أثر الوكت ) بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة » تقدم تفسيره فى الرقاق وأنه 
سواد فى الاون » وكذا انجل وهو بفتح المبم وسكون الج أثر العمل فى اليد . قوله ( فنفط ) بحكدر الفاء بعد 
النون المفتوحة أى صار منتفطا وهو المنتبر بنون ثم مثناةثم موحدة يقال انتير الجرح وانتفط اذا ورم وامتلاا ماء 
وحاصل الخبر أنه أنذر برفع الآمانة وان الموصوف بالآمانة يسابها حتى يصير خائنا بعد أن كان أمينا » وهذا أئما 
يقع على ماهو شاهد ان خالط أهل الخيانة فانه يصير خائنا لآن القرين يقتدى بقرينه ٠‏ قوله ( ولقد أن على زمان 


الخ) لوثسن الى أن حال الأمانة أخذ فى [نتس من ذك الزمان » وكات رفاة حذينة فى أول سنة ست وثلاثين بعذ 


1 ؟و كتاب الفن 


قتل عثان بقليل » فأدرك بعض الرمن الذى وقع فيه التذير فأشار اليه » قال ابن التين : الآمانة كل مايخق ولا يءلمه 
الا الله من المكلف . وعن ابن عباس : هى فى النرائش اك أهروا جا ونهوا عنبا » وقيل هى الطاعة » وقيل 0 2 
وقيل العبد الذى أخذه اللهعلى العباد. وهذا الاختلاف وقع فى تفسير الأمانة المذحكورة ف الآية ١‏ إناء 

الامانة 4 وقال صاحب التحرير : الامانة المذكورة فى الحديث م ى الامانة المذكورة ف الآية وهى عين الامان 2 


فاذا استمكزت ف القاب قام باداء ما أمر 4 واجتنب مام عله ,. وقال أن العرنى ٠‏ :المراد بالاما ثة فى حديث حديفه 


4 
الامان » وتحقيق ذلك فيا ذكر من رفمما أن الأعبال الميئة لاتزال تضعف الايمان » حتى اذا تناهى الضعف لم ببق 
إلا أثر الابمان , وهو التافظ باللسان والاعتقاد الضعيف فى ظاهر القلب » فشييه بالاثر فى ظاهر البدن» وكنى 
عن ضعف الامان بالذوم » -- مثلا لرهرق الام ان عن القاب حالا بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع 
بالارض قوه ) ولا أبالى دم بابعت ) تقدم فى الرقاق أن مراده الممابعة فى الساع وندوها ء لا امابعة بألخلافة 
ولا الإمارة . وقد 0 1 عبيد وغيره عا لى من حمل المابعة هنا على الخلافة وه و واضحء ووقع فق عباريه 
أن حذينة كان لا.رذضى بأحد بعد عمر يعنى فى الخلافة وه ميالغة ٠‏ و إلا فقد كان عثان ولاه على المدائن وقد قتل 
عثان وهر علها » وبابع لعلى وحرض على المبابعة له والقيام فى نصره » ومات فى أوائل خلافته ما معنى فى ١‏ باب 
اذا الثق ال لمان يسيفيهما , والمراد أنه لوثوقه بوجود الآمانة فى الناس أولا كان يقدم على مبابعة من اتفق من غين 
حت عن حاله فلما بدأ التغير فى الناس وظبرت الخرانة صار لاببابع الا من بعرف حاله . ثم أجاب عن ايراد مقدر 
كأن قائلا قال له : ل تول ا مأنة موجودة أن الوقت الذى أشرت اليه كان أهل السكفر فيه موجودين وثم أمل 
الخيانة » فأجاب بأنه وإن كان الأمر كذاك لكنه كان يدق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجود ساعيه وهو الحا الذى 
م عليه » وكانوا لايستمماون فى كل عمل قل أو جل الا المسل » فكان واثقا بانصافه وتخارص حقه من الكافر ان 
خانه م مخلاف الوقت الآخير الذى أشار اليه فانه صار لاسبابيع إلا أفرادا من الناس يثق بهم . وقال ابن العربى : 
قال حذيفة هذا القول لما تذيرت الأحوال الى كان يعرفها على عبد النيوة والخليفتين فأشار الى ذلك بالمباريعة » وكنى 
عن الايمان بالآمانة وعما يخالف أحكامه بالخيانة , والله أعلم 
- لصيس التمرب فى القدفة 
اما حب رشنا ا بن سعول حداثيا حاتم عن يزيد نْ ألى عبيد « عن 5 بن الا كوع أنه دغل 
على الحجاج فقال : يا ابن الع ارتدذت على حقبيك » تمر “بت ؟ قال : لاء ولسكن” ردول اذ يك 
أذزن لى فى البذو ؟.وعن 00 أبىء عبيد قال : 1 50 عيان” ن مان خراج سلهة بن الأ كورع إلى الا ابذة 
ل امرأة وولدت له أولادا , 1 بزل بها حتى' قبل أن يموت بليال » نز الدينة » 
-- رشنا 22 الله م ودف أخبر نا مالا عن عبد ارهن بن عبد الله , أبى صدضمة عن أنه 
« عن نأف عور الخدري” رضي انه عنه أنه قال : قال رسول “ان وَل : بو شك أن -كون خير “مالو العم 


م وم 5 اج بال ومواة آم المار» / فر بذبيه من اافتن » 


الحديث ءا م7 ١‏ 


قوله ( باب التعرب فى الفتنة ) بالعين الممملة والراه الثقيلة أى السكنى مع الأعراب يفتح الالف. وهر أن 
يتتقل المباجر من اليلد الى هاجر منها فوسكن البدو فيرجع بعد مجرته أعرابياء وكان اذ ذاك يرما إلا إن اذخ 
له الشمارع فى ذلك » وقيده بالفتنة إشارة إلى ماورد من الإذن فى ذلك عند حاول الفتن كا فى ثانى حديثى الباب » 
وقبل منعه فى زمن الفتنة ا يمرتب عليه من خذلان أعل الق ولسكن نظر الساف اختاف فى ذلك : هم من أثر 
السلامة واعتزل الفتن كسهد وعمد بن مسلية واين عير فى طائفة » وههم من باشر القتال وهم اجخوور . ووقع فى 
رواية كرعة و التعزب» بالزاى و بيث,ها عموم وخصوص ؛ وقال صاحب الطالع : وجدته مخطى ف البخارى بالزاى 
وأخشى أن يكون وهما » فان صح فعناه البعد والاعتزال . قوله ( حدثنا حاتم ) ببملة ثم مثناة هر ابر اعاعيل 
الكوق نزيل المديئة » ويزيد بن ألى عبيد فى رواية القعذى عن حاتم ونان دين 8 عييد, أخرجها أبر نعم 
قوله ( عن سلية بن الاكوع أنه دخل على المجاج ) هو ابن إوسف الثقو الأمير المشبور » وكان ذلك لما ول 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزسر فار من مك إلى المدينة وذلك فى سئة أريع وسيعن ٠‏ قوله ) ارتددت 
لى عقبيك ) كأنه أشار إلى ماجاء من الحديث فى ذلك م تقدم عند عد الكبائر فى كتاب الحدود» فان من جملة 
ماذكر فى ذلك « من رجع بعد هجرته أعرابياً » وأخرج النناق من حديث ابن مسعود رفعه , لعن الله أكل الربا 
وموكله » الحديث وفيه د واأرتد بعد هجرته أعرابا و قال اين الاير فى النباية : كان من رجع بعد هجرته الى موضحه 
من غير.عذر بعدونه كالمرتد » وقال غيره: كارت ذلك من جفاء الحجاج حيث غاطب هذا الصحالى الجليل بهذا 
الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره » ويقال إنه أراد قتله فبين الجبة التى بريد أن يحعله مستحقا القتل 
با . وقد أخرج الطبرانى من حديث جابر بن سمرة رفعه « لعن الله من بدا بعد هجرته » إلا فى الفتنة فان البدم 
خير من المقام فى الفتنة . قوله ( قال لا ) أىلم أسكن البادية رجوعا عن هجرق ( وللكن ) بالتشديد والتخفيف 
قوله ( أذن لى فى البدو ) ون وا تان عيفد عن اد لدان أت عريد عن سلءة أنه استأذن رسول اله وَيْلهِ 
فى البداوة فأذن له أخر جه الاسماعيلى » وفى لفظ له م استأذنت النى عَيهِ , وقد وقع لسلة فى ذلك قصة أخرى 
| مع غير الحجاج » فأخرج أحمد من طريق سعيد بن اياس بن سلية أن أباه حدثه قال ء قدم سلمة المدينة فلقيه 
بريدة بن الخصيب فقال : ارتددت عن هجرتك فقال : معاذ الله ؛ إنى فى اذن من رسول الله علق سمعته يقول : 
ايدوا يا سم - أى القبيلة المشبورة الى منها سلية وأبو بر زة وبريدة المذكور ‏ قالوا : انا نخاف أن يقدح ذلك 
فى هجرتنا » فال : أنتم مباجرون حيث كنم » وله شاهد من رواية ععرو بن عبد الرحن بن جرهد قال و سمءت 
رجلا يقول ابر : من بق من أصعاب رسول الله يي ؟ قال : أنس بن مالك وسلية بن الاكوع؛ فقال رجل : أما 
لة فقد ارتد عن هجرته » فقال : لاتقل ذلك » فانى معت رسول الله ويه بقول لاسل : ايدواء قالوا انا أخاف 
أن ترقة يننا مجر تناع تقال > 1نم مباجرون حيث كلتم » وسئد كل مهما حسن » قوأه ( وعن يزيد بن ألى عبيد ) 
هو موصول بالسند المذكور ٠‏ قوله ( ١‏ قتل عنمان بن عفان خرج سلمة إلى الربذة ) يفتح الراء وا موحدة بعدها 
معجمة هو ضع بالبادية بين مكة والمدينة . ويستفاد من هذه الرواية مدة سكى سابة النادية وهى نحو الأربعين ' 
سئة ؟ لان قل عثمان ين فى ثى المجة سنة مس وثلاثين وموت سلية سئة أريع وسبعين على الصحيح ٠‏ قوله ( فم 
بزل ها ( فى رواية الكشمينى ١‏ هناك ,» ) حى قبل أن بموت بليال ( كذا قه ذف و كان » بعد قوله « حتى » 


ب داج #رلم نح البارى 


:1 به - كتاب الفّن 


وقبل قوله , قبل » وهى متقّدرة وهو استعيال صحرح . قوله (نذل الملدينة ) فى رواية المستمللى والسرخسى «١‏ فتزل» 
بزيادة فا » وهذا يشعر بأن ساءة : عت باليادية م جزم به يمى بن عبد الوهاب بن منده فى الجزء الذى جمعه فى 
آخر من مات من الصحابة بل مات بالمديزة ك تقتضيه رواية يزيد بن أبى عبيد هذه وبذلك جزم أ عبد الله بن 
منده فى ؛ معرفة الصحابة . ون الحديث أيضا رد عل من أرخ وفاة سلدة سئة أربع وستين فان ذلك كان فى آخر 
خلافة يزيد بن معاوية ولم يكن المجاج يومئذ أميرا ولاذا أمر ولا نهى » وكذا فيه رد على ارم بن عدى حيث 
زعم أنه مات فى آخر خلافة معاوية وهو أثرد غلطا من الأول ان أراد معاوية بن ألى سفيان وان أراد معاوية 
| إن يذيك بن معاوية فرو عن القول الذى قبله » ود مثى ال-كرمانى على ظاهره فقال : مات سئة ستين وهى السئة 
الى مات فا معاوية بن أنى سئيان » كذا جزم به والصواب خلافه » وقد اعارض اذى على من زعم أنه عاش 
ثمانين سنة ومات سنة أربع وسبعين لآنه رازم منه أن يكون له فى ال+ديبية اثنتا عثرة سئة وهو باطل لآانه ثثيت 
أنه قاتل يومئذ وبابع . قلت : وهو اعتراض متجه لكن يطبغى أن ينصرف الى سئة وفاته لا الى مبلغ عمره فلا 
بازم منه رجحان قول من قال مات سنة أربع وستين فان ديث جابر يدل على أنه تأخر عنها لقوله لم بق من الصحابة 
الا البق وسلية » وذلك لاثق بسنة أربع وسبعين فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك الى سئة سبع وسبعين على 
الصحيح وقبل مات ف الى به.ها وقيل قبل ذلك شم ذكر حديث أنى سعيد ,م يوشك أن يكون خين مال المسلم غم » 
الحديث وفى آخره ‏ يفر بدينه من الفئن , وقد :#دم بعض شرحه فى «باب الءزلة من كتاب الرقاق » وأشار الى مل 
صذيع سلمة على ذلك اسكونه لما قتل عنان ووقعت الفئن اعتزل عنها وسكن الربذة وتأهل بها ولم يلابس شيا من 
تلك الحروب ء والحق حمل عمل كل أحد من الصحابة المذكو رين على السداد فن لابس القتال اتضح له الدليل 
لثبوت الآمر يقتال المة الباغية وكانت له قدرة على ذلك ؛ ومن قمد ل يتضح له أى اامئتين هى الباغية واذا لم يكن 
له قدرة عل القتال ٠‏ وقد وقع لخزيمة بن ثابت أنه كان مع على وكان مع ذلك لا يقاتل فلما قتل عمار قاتل 8 
وحدث بحديث ٠‏ يقل عمارا الفئة الباغية » أخرجه أحمد وغيره » وقوله ه بوشك ء هو بكسر الشين المعجمة أى 
يسرع وزنه ومعتاه ؛ ويحوز يبوشك يفتح الشين ٠‏ وقال الجوهرى هى لغة رديئة » وقوله « أن يكون خير مال 
امم » يجوز فى خير الرفع والنصب فان كان غنم بالرفع فالنصب والا فالرفع وتقدم بيان ذلك فى كتاب الابمان 
أول الكتاب » والاشبر فى الرواية غنم بالرفع » وقد جوز بعضهم رفع خير مع ذلك على أن يدر فى يكون 
ضير الشأن وغ وخين مبتدأ وخير ولا يخق تكلفه , وقوله « شعف الجبال» بفتح الشين المعجمة والعين المهملة 
بعدها فاء جمع شعفة كأم وأكة رءوس الجبال والمرعى فيها والماء ولااسها فى بلاد الحجاز أيسر من غيرها » ووقع 
عند بعض رواة الموطأ يضم أوله وفتح ثانيه وبالموحدة بدل الفاء جمع شعبة وهى ما انفرج بين جبلين ولم مختلذوا 
فى أن الشين معجمة » ووقع اغير مالك كالاول لسكن السين مبملة وسبق بيان ذلك فى أواخر علامات النبوة » وقد 
وقع فى حديث أنى هريرة عند مسلم نحو هذا الحديث ولفظه « ورجل فى رأس شعية من هذه الشعاب » ٠‏ قوله 
( بغر بدينه من الفئن ) قال الحكرمانى هذه الملة حالية وذو الحال الضمير المستثر فى يقبع أو المسلم اذا جوزنا 
الخال من المضاف اليه فد وجد شرطه وهو شدة الملاسة وكأنه جزء منه » واتحاد الخير بالمال واضح , ويحوز 
أن الكو و استثنافية وهو واضح انتهى . والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه » وقد اختاف الساف في 
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أصل العزلة فقال اللنزور الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائ الديذية لاقيام بشعائر الاسلام وتسكثير سواد 
المسلمين وايصال أنواع الي الهم من اعانة واغاثة وعبادة وغ ذاك . وقال قوم المزلة أولى لتحقق السلامة بشرط 
معرفة مايهين » وقد مضى طرف من ذلك فى «٠‏ باب الدزلة , من كتاب الرقاق وةالالذووى الختار #ضيل الخااطة 
من لايغاب على ظنه أنه بقع فى ممصية» فإن أشكل الامر فالءزلة أولى . وقال غيره : مختلف باختلاف الاشخاص » 
فنهم من يتحت عليه أ-د الآمرين وم,م من يجح وار الكلام فيه بلاذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال 
فإن تعارضا اختاف باختلاف الآوقات » فن ب<تم عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة الماءكر فيجب عليه 
إما ينا وإما كفاية يحسب الحال والامكان » ويمن يرجح من يغلب على ظنه أنه يسم فى نفسه إذا قام فى الامر 
بالمعروف والثبى عن المسكر ء ومن يستوى من بأمن غل اسه وللكنه يتحتن أنه لايطاع » وهذا حيث لايكون 
هناك فتنة عامة فان وقءت الفتئة ترجحت المزلة 1سا يذأ فها غالبا من الوقوع فى ال-ذور » وقد تقع العقوبة 
بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلبا كا قال تعالى (ر واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا من خاصة ) ويؤيد 
التفصيل المذكور <ديث ألى سعيد أيضا , خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله؛ ورجل فى شعب من الشعاب يعبد 
ربه ويدع الناس من شمره » وقد تقدم فى « باب المز لة » من كتاب الرقاق حديث ألى هريرة الذى أشرت اليه [نفا 
نان أوله عند مسم و خير معاشر الناس رجل ممسيك بعثان فرسه فى سديل الله » الحديث وفيه « ورجل فى غنيمة » 
الحديث وكأنه ورد فى أى الكسب أطيب: فان أخذ على عدومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجباد فى سبيل 
لله إلا أن يكون قبد يزمان وقوع الفتن والله أعم ْ 
١‏ - إسسيب التمرذ من الؤتن ْ 
هدء” - مث مماذ بن أفضافة حلّاثيا هشام عن قنادة « عن أنس, رف الله عنه قال : -َألوا لني 
للع حتى أنه بالمسأة » فصمد الننى 2 ذات يوم لمنبر فقال : لا :سألونى عن شىء إلا بينت” لهم ' 
ءات : و كينا وشرالة فاذا 4 رجل أنه فى ثوبه ب فأنشأ وجل كرك إذا لاح يدعى إلى غير أبيه 


فقال ؛ يانى الله » من أبي ؟ فقال : أبولك حذافة . م" أنكأ عر فقال : رضينا بالل ربا » وبالإسلام دين ؛ وبمحمل 
دول . نمو بالله من سوء الذتن » فقال الدىئء طَظةٍ :.ا رأبت فى الخير والشر كاليوم قل ةعورل 
الجبة والنار حت رأبتهما دُون الحا ءط » .قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذم الآية ( يا أيها الذين أمنوا 
لاتألوا عن أشياء إن تبد ل در 0 1 

.وب - وقال عبامى” النر'ءى : حدكلها يز 2< ّ دعر حدكنا 02 عدثيا تناد أن أن دا يي أن" 
نى" الل يلل . . بهذاء وقال د كل رجل._لاقَارأَسهُ فى ثو به وى , وقال : عائذا بل من سوء التتن . أوقال : 


ع 03 ْم 0 6ن 
اعرد بالله ءن سوأى لآفتن » 
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5 - وقال لى ا حدثنا رب ان ديم ل ثنا 5-8 ير عن أبيو عن تاد دأرتأسا 
حدلهم عن النبى يِل بهذا وقال : عائذا بل من شر الفمن » 
قوله ( باب التموذ من النتن ) قال ابن إطال : في مشروعية ذلك الرد على من قال : اسألوا الله الفتنة فان فا 
<صاد اانافقين ؛وزعم أنه وردئى <دبث وهو لادنيت رفعه بل الصحيح خلافه . قأت : أخرجه أبو غيم مر 
حددث على بانظ , لانكرهرا الفتئة فى آخر الزمان فانها ترين المنافقين » وفى سنده ضعيف و#رول » وقد تقدم فى 
الدعرات عدة تراجم التموذ من عدة أشياء منها الاستعاذة من فتنة الذنى والاستعاذة دن فتئة الفقر والاستعاذة 
من أرذل العمر ومن فتئة الدنيا ومن فتنة النار وغير ذلك » قال العلماء : اراد يِه مشروعية ذلك لامته . قوإه 
هنمام ) مر الاستوانى ٠‏ قو[ه ( عن أنس ) فى رواية سلمان التبمى عن قتادة أن أنسا حدثهم ٠‏ قوله ( أحفوه ) 
أى الموا عليه فى السال » وعند الاسماعيل فى رواية من هذا الوجه , ألهموه أو أحفوه با سألة .٠‏ قوله( ذات 
يوم المذبى ) فى رواية الكثميينى « ذات يوم على المذب .. قو[ه ( فاذا حكل رجل رأسه فى ثوبه ) فى دواية 
0000 لاف رأ سه ف ثوبه وتقدم فى تفسير المائلة من وجه خر م م خزين » وهو بالمعجمة أى من البكاء . 
قوله ( فأنشأ رجل )أى دأ الكلام » وفى ل بول انظ لامها ل ل ٠.قوله‏ ( ( نان 
إذا لا »ا من اللاحاة وهى الماراة واجادلة قوله ( أب ك <ذافة ) ف رواية معتمر , سمت أبى عن 
قتادة , عند الاسماعيلى » واسم الرجل غارجة . قلت : 0000 وداب العا ميد اللهأأخر خارجة . وتقدم فى 
تفسير المائدة من قال أنه قيس بن حذافة » وعد أحمد من رواية محمد بن عرو عن أن 7 عن 5 هررة رقعه 
ام أخبرتم به ء فال عيد الله بن <ذافة : من ألى يا رسول الله ؟ قال : : حذافة , ين قبس ء 
فر جع إل أفه فقالت له : ماملك على الذى صزعت ؟ فقد كذا فى جاهلية وأقفاك» إى كنك ايان اعم مل هم 
أنى من كان من الناس ٠‏ قوله ( ثم أنشأ عر ) كذا وفع فى هذه الرواية . وتقدم فى تفسير سورة المائدة من 
طريق أخرى أتم من هذا » وعند الاسماعيل من طريق معتمر المذكور من الزيادة , فأرم” , براء مفتوحة ثم ميم 
ثفيلة , وخثموا أن يكونوا ببن يدى أمى عظيم » قال أنس : ملت ألتفت ينا وخالا فلا أرى كل رجل إلا فد 
دس رأسه فى ثوبه بحي ١‏ وجعل رسول الله يل شل 3 اول و ود للدية كاده عبن عن اليه عاض 
المقدى عن هثام بعد قرله أبوك حذافة , فقال رجل : يارسرل الله فى 37 أناأوى الناف؟ التق لمان 
وسيأق ذلك فى كتاب الاعتصام من رواية الزهرى عن أنس . قوله ( من سوء الفتن ) ونم السسرن الموملة بعدما 
واو ثم همز ولامكنسيى د ثر » يفم المعجمة وتشد بدالراء . قوله ( صورت الجنة والنار ر ) فى رواية الكشسمي 
وصورت ل ». قوله ( دون الحائط) أى بينه وبين الحائط ء وزاد فى رواية اله هرى عن أنس ٠‏ فلم أر 0 
نالفو وان يانه فى كتاب الاعتصام . قوله ( قال ل قتادة : يذكر هذا الحديث عند هذه الاية به (ياايها 
النذين آمنو! لانسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسو » هر وضم أول يذكر وفتح الكاف ؛ ووقع فى رواية الكشمينى 
ه فكان قتادة يذكر ٠‏ يفقم أله وطم الكاف وهى أوجه, 0 وقع فى فى رواية الاتعاءيلى . قوله 0 و تالسباس) 


هر بموحدة ومبهلة وهو ابن الوليد و ( الثرسى ) يمتح الذون م سين مرملة » ومطى فى علامات الذءوة له حديثك 


الحديث لو.نا- مقءن 40 


وار امال 7 اث كاماد دان تمرين ال اندي أن ؛ ودر[ جاء ببذه الصورة فما عدا هذه 
المواضع الثلاثة فى البخارى فهو عياش بن الوليد الرقام مثناة تحتانية وآخره معجمة » ويزيد شيخه هر ابن زريع» 
وسعيد هر ابن أى عروبة » وقد 6 أبو نعيم فى « المستخرج , من رواية حمد بن عبد الله بن رسته يضم الراء 
وسكون المبملة بعدها مثناة مفتوحة قال ه حدثنا العياس بن الوليد بهء وذلك يؤيد كونه بالمبملة لان الذى بالشين 
المدجمة ليس فيه الآااف داللام ٠‏ قوله ( بهذا ) ) أى هذا الحديث الماضى ء ثم بين أن فيه زيادة قوله , لافاء فدل 

لى أن زياد تبا فى الآول وم من الكثممينى 1 (وقال عائذا الح) بين أن فىرواية سعيد بااشك للد سوأ 
00 عائذا بلله ) هكذا وقع بالنصب وهو عسلى الحال أى أقول ذلك عائذا أو على المصدر أى عياذا » وجاء فى 
روآية أخرئ بالرقع أي أنا عاثذ ٠‏ قوله (وقاللى خليفة) هو ابن خياط الءوصغرى » وكين ماخر ج عنه اليخارى بشع 
هذه الصيغة لا بقو لحدثنا و لا أخيرنا » وكأنه أخذ ذلك عنه فى المذاكرة . وقوله سعيد هو أبن أبى عرو بة ومعتمر 
هو ابن سلمان الع قوله 1 عن أيه عق عن أ معثمر » وذكر هذه الطريق الاخرى لقوله فى أحرة عن ل 
ا انحن لد والراء» وقد تقدم التنبيه على المواضع التى ذكر فيها هذا الح يث فى تفسير المائدة وأن بقية 
فوع ران فى كتاب الاعتصام ان شاء الله تعالى 


13 3-3 ياست قور النى وَل 0 الفتفة من ل الشرق «( 
«ال/ سد مغن عبد “الله بن عمد حدثنا هشام بن 0 اوضق" و عنر نه هرى من سال «عن أبيسه 
عن النى بيك أنه قام إلى 28 لخر تقال : الفتنة هاهيا» النتنةَ هاهنا ؛ من حيث يعلام قر ن الشيطان ٠‏ 
قال : فرن “الشمدس « 
لش لزث ا" ََ و . ع ع اله . - م 
اوس ل فقبية لزن ميك عد كنا أي عن لل « عن ابن بير ركحى الله عموءا انه كم ردول 
له كع وهو مستقبل اشرق يقول : الا إن الفتية هاهدا من حيث بطام فرن الشيطان» 
534 - ورشن| على ' بن عبر اله حدننا أزهر بن سمد عن ابن ن عون 0 ن ناثم دعن ابن عر فال : ذ كر 
الى يل الهم بارك" لنا فى شامنا » العم بارك لذا فى عنفاء قالوا يأرسول الل : وفى نجدنا » قال : الاهم بارك 
٠ ٠‏ 1 ,7 . 00م ع 
لا فى شامنا » اللوم بارك أذا فى عننا . قالوا : يارصول الآ وفى مدنا ٠‏ فأظنه قال فى الثالثة : هناك الزلازل 
والئتن وبها يطلم فرن الشيطان » 
0 411 - 3 2 > ل خم 2 220 
وةءما | ةا إأسحاق نْ شاهين الواسهلى عدا حالاد عن أن عن وّيبرة بن عبد رحن عن سعيد 
21000 0 2 0 5 2 5 الله 
ابن جبير قال 8 رع َعلينا عبد الل بن عر فرحو أن أعدثنا حديثا حسَذا , قل غبادرَة إليه رَجِلٌ فقال : 
يا أيا عيد أل من حد كنا عون التال فى الفتنة واف يتول إنالوم <تى لانكون دم ذل : هل تدرى ما الفتذة 
7 200 1 3 0 
ذكلتك أمْك ؟إءا كان عد ييخ يقاتل" ااشركين ؛ وكان الدخو ل فى ديهم نتنة ولإس كتتايم على الاك » 
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قوله ( باب قول النى يله الفتنة من قبل المشرق ) أى من جبته : ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الآول ذكره من 
رجهين » وقد ذكرت فى شرح حديث أسامة فى أوائل كتاب الفتن وجه المع بينه وبين قوله ل «إفى لأرى الفتن 
خلال بوتكم » وكان ختطابه ذلك لاهل المدينة ٠‏ قوله (عن النى له كر أنه قام إلى جنب المذبر ( فى رواية عبد 
الزؤالق قمعي عذد الرهدى :و أن النى ب قام على المدر » وفى رواية شعيب عن الزهرى كا تقدم فى مناقب 
قريش إسنده « سمعت رسول الله يلم يقول وهو على المذبر » وفى رواية يونس بن يزيد عن الزهرى عد مسلم 
ذ أن رضول الله 2 قال وهو مستقبل المشرق » . قوله ( الفتنة هبناء الفتئة هبنا ) كذا فيه مرتين » وفى رواية 
واس ها أن المسنة هيا ادها ثلاث مرات ء ٠‏ قوله ( من حيث يطلع قرن الشيطان ؛ أو قال قرن الشمس ) كذا 
هنا بالششك . وفى رواية عبد الرزاق , ههنا أرض الفتن وأشار إلى المشرق يعنى حيث يطلع قرن الشيطان » وفى 
رواية شعيب ٠‏ ألا إن الفتنة هبنا يشنير الى المثعرق حيث يطلع قرن الشبيطان » وفى رواية يونس مثل معمر لسكن لم 
بقل , أو قال قرن الشمس» بل قال ه يعن المشرق » ولمسل من رواية عكرمة بن عمار عن سالم و معت أبن عمر يقول : 
سمعت رسول الله َه يشي بيده نحو المشرق ويقول : ها ان الفتنة هبنا لاثا حرث يطلع قرن الشيطان » وله من 
طريق حنظلة عن سالم مله لكن قال ١‏ ان الفتنة هبنا ثلاثا . وله من طريق ؤضيل بن غز و أن م معت سام بن عبد الله 
ابن عمر يقول : يا أهل العراق ما أسأ لم عن الصغيرة وأدكيم الكبيرة : سمعت ألى يقول معت رسول الله يله 
بقول : إن اافتنة تجىء من هبنا » وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشبيطان » كذا فيه بالتثنية » وله 
فى صفة ابليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عر مثل سياق حنظلة سواء : وله وه من رواية 
سفيان الثورى عن عبد الله بن دبنار أخرجه فى الطلاق ثم ساق هنا من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر مثل رواية . 
٠‏ يونس إلا أنه قال م ألا ان الفتنة هبنا » ولم يكرر» وكذا لمسم » وأورده الاسماعيل من رواية أحمد بن يونس عن 
الليث فكررها مرتين . الحديتث اثانى , قوله ( عن ابن عون ) هو عبدالله (عن نافع عن أبن حمر قال 0 النى 
يلت الليم بارك لنافى شأهنا الحديث ) 4 أورده عن على بن عبد الله عن أزهر السمان وأخرجه الرمذى عن بشر 
ينآ دم بن بأت أعر حدثنى جدى أزهر هذا السند أن رسول الله لله ثم قالع وممله [لاسماعيلى م من رواية أحمد 95 
ابراهيم الدورق عن أزهر » وأخرجه من طريق عبيد الله بن عيد الله بن عون عن أبيه كذلك » وقد تقدم هن وجه 
ا عن ابن عون فى الاستسقاء موقوفا وذكرت هناك الاختلاف فيه ٠‏ قوله (قالو | بارسول الله : وف نجدنا» فأظنه 
قال فى الثالثة : هناك الرلازل والفتن » ويا يطلع قزن الشبيطان ) وقع فى رواية اللرمذى والدورق بعد قوله وى 
تحدنا , قال اللهم بارك لنا فى شأمنا وبارك لنا فى بمننا » قال وفى نحدنا ؟ قال : هناك , فذكره لكن شلك هل قال با 
أو متها » وقال يخرج بدل يطلع ؛ وقد وقع فى رواية الحسين بن الحسن فى الاستسقاء مثله فى الاعادة مين » وى 
رواية ولد ابن عون «فلما كان الثالثة أو الرابعة قالواءا رسول الله وى نجدنا ؟ قال ما الرلازل.والفئن ومنها يطلع قرن 
الشبيطان » قال المباب + انما ترك يِِيَمِ الدعاء لاهل المشرق ليضعةوا عن الشر الذى هو موضوع فى جتتهم لاستيلاء 
الشيطان بالفتن وأما قوله ه قرن الشمسء فقال الداودى : للشمس قرن حقيقة و>تمل أن بريد بالقرن قوة الشيطان 
وما يستعين به على الاضلال ؛ وهذا أوجه : ؤقيل ان الششيطان يقرن رأسه بالفيصل عند طلوعر ليقع #ود عمدتها له 
قيل و>تمل أن يكون للشءحس شيطان تطلع الشمس.بين قرنيه » وقال الخطابى : القرن الآمة من التاس بحدثون بعد 


الحديث مها مود 3 
فناء آخرين ‏ وقرن الحبة أن يضرب امثل فما لايحمد من الأمور ء وقال غيره كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر فأخير 
لو أن الفتنة تكون من تلك الناحية فكان كا أخير » وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان ذلك سبيا للفرقة بين ال لمين 
وذلك مما بحبه الشيطان ويفرح به ء وكذلك البدع نشأت من تلك الجبة » وقال الخطالى : يمد من جبة اشرق ومن 
كن بالمدينة كان نجده بادية العراق ونوا<يها وهى مشرق أهل المدينة ؛ وأصل النجد ما ارتفع من الأرض وهو 
خلاف الغور فانه ما انخفض مهنبا وتهامة كلبا من الغور ومكة من تهامة انتهى وعرف ببذا وهاء ماقاله الداودى ان 
نمدا من ناحية العراق فانه توم أن نحدا موضع مخصوص »ء وليس كذلك بل كل شىء ارتفع بالنسبة إلى مايليه 
يسمى المرتفع نحدا والمنخفض غورا . الحديث اثالث ' قوله ( حدثنا إعق الواسطى ) هو ابن شاهين » وخالد 
هر اين عبد الله » وبيان موحدة ثم تحتانية خفيفة هو ابن حرو » ووبرة يفتح الواو والموحدة عند الجميع ويه جزم 
بن عبد البى » وقال عياض ضبطناه فى مسم بسكون الموحدة ٠‏ قوله ( أن بحدثنا حديثا سنا ) أى حسن اللفظ 
يشتمل على ذكر الترجمة والرخصة » فشغله الرجل فصده عن إعادته حتى عدل إلى التحدث عن الفتنة . وله ( فقام 
اليه رجل ) تقدم فى الانفال أن اسمه حكيم ؛ أخرجه البييق من رواية زهير بن معاوية عن بيان « أن وبرة حدثه » 
فذكره » وفيه « فررنا برجل يقال له حكيم , . قوله ( يا أبا عبد الرحن ) هى كد نية عبد الله بن عمر . قوله ( حدثنا 
عن القتال فى الفتنة والله يقول ) يديد أن يحنج بالأية على مشروعية القتال فى الفتنة وأن فيها الرد على من ترك ذلك 
كابن عبر » وقوله و شكلتك أمك . ظاهره الدعاء وقد برد مورد الرجر م هنا » وحاصل جواب ابن عير له أن 
الضمير فى قوله تعالى ِ وقاتلوم » للسكفار » فأم المؤمنين بقتال الكافرين حتى لاببق أحد يفن عن دين الاسلام 
ويرتد الى الكفر » ووقع نحو هذا السؤال من نافع بن الازرق وجماعة لعمران بن حصين فأجاهم بنحو جواب 
ابن عمر أخرجه ابن ماه وقد تقدم فى سورة الانفال دن رواية زهير بن معاوية عن بيان بزيادة ؤقال » سل 
. قوله «ه وكان الدخول فى دينهم فتنة ؛ ؛ فكان الرجل يفن عن دينه إما يقتلونه وإما ا نكن 
فتنة» أى لم ببق فتئة أى من أحد من الكفار لاحد من المؤمنين . ثم ذكر سؤاله عن على وعثمان رجواب ابن مر 
وقرله هنا , وليس كقتالك على الك , أى فى طلب | الك » يشير إلى ماوقع بين مروان ثم عبد االك ابنه وبين 
ابن الزبير وما أشيه ذلك ؛ وكان رأى ابن عمر ترك القتال فى الفتنة ولو ظبر أن إحدى الطائفتين عمقة والاخرى 
مبطلة ٠‏ وقيل الفتئة مختصة بما اذا وقع القتال بسبب التغالب فى طلب االك » وأها إذا علمت الباغرة فلا تسمى فتنة 
وتجب مقاتلتها حتى ترجع الى الطاعة ؛ وهذا قول اهور 

١١/‏ - بإسيب الفتنة التي توج كوج البحر 
وقال ان غيبنة عن حَأَفْر بن حوشب كانوا بتحبونأن يتمدو سهذه الأبيات عند الفتنقال امرؤ القيس : 
الحرب أول" ما تنكون فدية ‏ لسع بزيها لكل" جولو 
<تى إذا اشتملت وشب" يرامما ولت" عجوزا غير ذات خليل, 


عملا 


ينك” لوامها نيرت كرر تع ار والتةبيل 
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5و - حرشا مر بن حفص بن غياث_ حدثنا أبى حدثنا الأعشة حدانا شقيق « ممت حذيفة 
يقول : بينا من حاوس عند عمر إذ قال : 3 00 فول ال 0 يك فى الفعنة ؟ قال : قتنة الرجل فى أده 
ومالر وولدووجاره يكفرها الهلاة والصدقة والأم” بالمعروف والنهى عن المكر . قال: ليس عن هذا أ-أللك » 
واسكن الى توج كوج البحر . ففال : ليس عليك منما بأس با أمير اا 0 ؛ إن" 0 ونان ملفا فال 
مر" : يسكس لباب أم ليفتح؟ فال : لابل كدر فال عمر”: إذن لايضاق” أبدا . قلت : أجل . قلنا لحذيفة : 
أكآن عر يمل البات: قال : نتم كا يعر أن" ذو غد ليله ؛ وذلك أنى حدثته حديث) ايس بالأغاليط . فنا 
أن نسأله” من لباب » «أمرءنا 527 أله » ذقال : من الواب ؟قال: 22 «ى 

.ا ل رشنا 5 ن أ 0 أخير نا ع نْ حعفر عن شربك بن عبد 51 عن سهيد 98 انث 
«عن أى مومى الأشعرى” قال خرج 1 أن ب إلى حائط من <وائط. المدينة لهاجته ور فى إره» 
ل دام حلت 0 0 لأ كونن اليوم بو اب النىة يع ول يأسر'فى ١‏ فذهب البى يكل 
ش 5 ' حاءته ؛ وحجاس ل قف ا 0 5 أبو بكر يستأذن عليه 0 
فقات” كا ل 0 أستأذزن” لاك » 1 6 60 إلى الني” ى" يله فقات : إن الل » أو بكر 
؟ستأذن عايك . قال : ام 4 إشراء بالجئّة > دل » فجاء عن عين الى يلت فتكشف عن ساقي 
ودّلاما فى الير . ة حاو ع” قات كانت حى لأا أزن لك . فقال الننى ك2 : انذن له وبشر'ه بالجنة : 
فساء عن وسار الى 3-5 نكف عن سافيه ندلاها فى البثر مكلا الذنة م يكن" فيه 00 جاء 
مان فقات : كا أنت حتى أستأذ نظ لك . فقال البى" يلثم : ائذان له وبشر"5 بالجنة معها بلا : يعريبه » فداخل فر 
د ميم يجام » لحر 7 َي 0 مقابلوم على 1 البثر كه 0 ساقي 9 دلآها ف البثر 2 فدملت” 


أتمى أعالى وأ 8 انه أن يأنى » . قال ان بد السين : قتأواك ا 1 ود َم )احتدعت* هاهنا 
وانفرد عهان » 

١‏ - ورت ربش ر” بن اك ع ن جعقرر 6 عن سأمان سمت أبا واثل قال « فقيل 
لأسامة : ألا تك هذا ؟ قال : تدكان مادرن أن أهح انا [ كرث أول من تنعحة » .وما !نا بالق اقول 
لكل نين أنككون أ على على ب اك لخر رين اميت مو ردول ال كه يقول : ماد برجل 
ا فى الثار فيَطحن فيباسي ا 5 ه أهل النار فيقولون : أى فلانة » ألست كنث 


0 


؛ ا 5 2 ا رم : مك اك ١‏ 1ْ 
ا 5 وتجى عن الفسكار ؟ فيقول : إف كنت أمى بالمعروف ولا افعله ؛ واعوى عن المشكر وأفمل 0 


الحديث جو ةن ١‏ 1 


قوله ( باب الفتنة التى تموج كوج البحر ) كأنه يشير الى ما أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن 
على قال ه وضع لله فى هذه الآمة خمس فين فذكر الاربعة ثم فتنة مموج كوج البحر وهى التى يصبح الناس ذيها 
كاليهائم أى لا عقول لهم ؛ وبؤنده حديث أنى مومى « تذهب عقول أكثر ذلك الزمان » وأخرج ابن أنى شيبة من 
وجه آخر عن حذينة قال« لا تضرك الغتنة ماعرفت دينك ؛ إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل » . قَولهِ ( وقال 
أبن عييئة ) هو سفيان » وقد وصله البخارى فى التاريخ الصغير عن عيد الله بن حمد المسندى م حدثنا سفيان بن 
عييئة » ٠‏ قَولْهِ (عن خاف بن حوشب) يمبملة ثم معجمة ثم موحدة بوزن جعفرء وخلاف كان من أهل الكوفة روى 
عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض,الصحابة لكن لم أجد لهرواية عن صحابى» وكان عابدا . وثقه العجلى » وقال 
النسائى لا بأس به » وأثتى عليه ابن عبينة والربيع بن أبى راشد » وروى عنه أيضاً شعبة » وليس له فى البخارى 
إلا هذا المرضع . قوله ( كانوا إستحبون أن يتمثلوا بهذه الآبيات عند الفّن ) أى عند نزوها » قوله ( قال امرك 
القيس ) كذا وقع عند أبى ذر فى نسخة ‏ والمحفوظ أن الآبيات المذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدى 5 جزم 
به أبو العباس البرد فى الكامل ‏ وكذا رويئاه فى ه كتاب الغرر من الأخبار , لابى بكر خمد بن خاف القاضى 
المدروف بو كينع قال م حدثنا معدان بن على حدثنا عرو بن تمد الناقد حدثنا سفيان بن عبينة عن خاف بن حو شب 
قال قال عرو بن معد يكرب , م بذلك جزم السريلى فى ه الروض »» ووقع لناموصولا من وجه آخر وفيه زيادة 
رويناه فى ه فواتد الميمون بن حمزة المصرى ء عن الطحاوى فما زاده فى السئن التى رواها عن المزنى عن الشافمى 
فقال , حدثنا المرى حدثنا الحمدى عن سفيان عن خاف بن حوشب قال قال عيسى بن ميم للحواريين ما ترك لم 
الملوك الحكة ذاتركو الم الدنيا » وكان خاف يول يلبغى لاناس أن ,تعلوا هذه الآبيات فى الفئة ٠‏ قوأه (الحرب ‏ 
أول مادكون فتة ) يفقم الناء وكسر 51ئأة واشديد التحتانية أى شابة » حى ابن التين عن سيبويه الحرب مؤنثة 
وعن المبرد قد تذكر وأنثد له شاهدا ول : و بعضهم يرفع , أول وفتيةء لانه مثل» ومن نصب أول قال إنه البرء 
ومنهم من قدره اهرب أول ما تكون أحواطا إذا كانت فئية » ومنهم من أعرب أول حالا « وقال غيره جوز فيه 
أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه ورفعبما جميعا ونصببما فن رفع أول ونصب فتية فتقديره الارب أول 
أحواها إذا كانت فتية فالحرب مبتدأ وأول مبتدأ ثان وفتية حال سدت مسد الخير واجهلة خبر الحرب » ومن عكس 
فتقديره الحرب فى أول أحو اها فتية فالحرب مبتدأ وفتية برها وأول منصوب على الظرف » ومن رفعهما فالتقدبر 
الحرب أول أحو الها فأول مبتدأ ثان أو بدلمن الحرب وفتية خبر » ومن نصمهما جعل أول ظرفا وفتية حالا والتقدير 
الحرب فى أول أحواها إذا كانت فتية وتسعى بر عنبا؛ أى الحرب فى حال ماهى فتية أى فى وقت وقوعبا بفر من 
0 تجربها حتى يدخل فيها فتباسكه ٠‏ قوله ( بزينما ) كذا فيه من أل يئة » وروآه سيبويه بيزتها : موحدة وزأى مشددة 
والبزة اللباس الجيد ٠‏ قوله (إذا اشتعات) لثدين معجمة وعين مبملة كناية عن هيجانما » ون ف : إذاء أن تكون 
ظرفية وأن تكون شرطية والجواب ولت »ء وقوله ووشب ضرامها » هو يضم الشين المحجمة ثم موحدة تقول 
شبت الحرب إذا اتقدت وضراهها بكسر الضاد المعجمة أى اشتعالها » قوله ( ذات حليل ) بحاء مهملة والمعنى أنهسا 
صارت لابرغب أحد فى تزويحبا » وهنهم من قاله بالخاء الممجمة ٠‏ قوله ( شمطاء ) بالنصب هو وصف المجوز ؛ 
والشدط بالشين المعجمة اختلاط الشعر الأبرض بالشعر الأسودء وةال الداودىء هو كناية عن كثرة الشيب .. 
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وقولهه بكر لوتماء أى يذل حسنها بقبح . ووقع فى رواية الخيدى , شمطاء جرت رأسها ء بدل قوله ه ينكر 
لونما » وكذلك أنشده السبيلى فى الروض . وقوله « مكروهة للم والتقبيل . يصف فاها بالبخر مبالغة فى التنفير 
منها » والمراد بالقثل بهذه الآبيات استحضار ماشاهدوه وسمعوه من حال الفتنة » فانهم يتذكرون بانشادها ذلك 
فيصدمم عن الدخول فيها حتى لايغتروا بظاهر أمرها أولا . ثم ذكر فيه ثملاثة أحاديث : أحدها حديث حذيفة , 
قوله ( حدثنا شقيق ) هو أبو وائل بن سللة الأسدى » وقد تقدم فى الركاة من طريق جرير عن الاعمش عن أنى 
وائل ٠‏ قله ( جمعت حذيفة يقول : بينا نحن جلوس عند عمر ) نقدم شرحه مستوف فى علامات النبوة » وسياقه 
مناك أهم ٠‏ وخالف أبو حمزة السكرى أصحاب الأاعمش فال ه عن ألى وائل عن مسروق قال : قال عمر » وقوله هنا 
ه ليس عن هذا أسألك » وقع فى رواية ربعى بن حراش عن <ذيفة عند الطبرانى «ل أسأل عن فتئة الخاصة » 
وقوله م ولكن ألتى هموج كوج البحر»ء فقال : ليس عليك مها بأس » فى رواية الكشميينى , عليك , إصيخة 
ا جمع ؛ ووقع فى رواية ربعى ٠‏ فقال حذيفة سمعته يقول : يأتيكم بعدى فتن كوج البحر يدفع بعضبا بعضا , فيؤخذ 
منه جبة التشبية بالموج وأنه ليس [ اراد به الكثرة فقط ؛ وزاد فى رواية ربعى « فرفع عمر بده فقال : اللهم 
لاتدر كن ؛ فقال <ذيفة : لاتخف , وقوله ١‏ اذا لايغاق أبدا ؟ قلت : أجل . فى رواية ربعى ١‏ قال حذيفة كرا 
ثم لا يغلق الى يوم القيامة » . قوله ( كا بعلم أن دون غد ليلة ) أى ءاده عليا ضروريا مثل هذا , قال ابن بطال : 
إنما عدل حذيفة حين سأله مر عن الإخبار بالفتنة الكبرى الى الاخبار بالفتنة الخاصة لثلا يخم ويشتغل بالهء 
ومن ثم قال له ه ان بيننك وبينها بايا مغلقا » ولم بقل له أنت الباب وهو يعم أنه الباب فعرض له بما فهمه ولم يصرح 
وذلك من حسن أديبه . وقول عمر , اذا كب لم كاق » أخده من جرة أن المكس لاايكون إلا غلية والغابة لاتقع 
إلا فى الفتنة » وعلم من الخبر النبوى أن بأس الآمة بيهم واقع » وأن الحرج لايزال إلى يوم القرامة كما وقع فى 
حديث شداد رفعه م اذا وضع اأسيرف فى أمتى لم يرفع عنها الى يوم ال .أمة » . قلت : آخر جه الطبرى وصدحه ابن 

حبان » وأخرج الخطرب فى , الرواة عن مالك , أن عير دخل على أم كاثوم نك عل فوج دها سكي فقال : 
مايبكيك ؟ قالت : هذا اليبودى . لكعب الاحبار - يقول : انك باب من أبواب جين » فقال عمر : ماشاء الله . 

ثم خرج فأرسل إلى كعب خاءه فال : يا أمير المؤمنين » والذى نفسى بيده لاينساخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . 
فال : ماهذا! , مرة فى انة ومة ف النار ؟ فال : إنا لنجدك فى تاب الله على باب من أبواب جبنم : منع الناس 
أ يقتحموا في,أ ؛ فاذا مت اقتحموا . وله ( فأمرنا مسروقا ) احتج به من قال إن الامى لايشترط فيه العاو ولا 
الاستعلاء . الحديث الثانى » قوله ( عن شريك بن عبد الله ) هو ابن أبى 0 وم يخرج البخازى عن ريك بن 
عبد الله النخعى القاضى شيا قوله | خرج النى لله إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته ) تقدم اسم المائط 
المذك ور مع شرح الحديث فى مناقب أبى 0 ٠‏ وقوله هنا « لأكون اليوم بواب اانى يله ول يأمرفى , قال 
الداودى فى الرواية الاخرى , أمرثى تحفظ الباب , وهو اختلاف ليس المحفوظ إلا أحدهما » وتعقب بامكان 
امع بأنه فلى ذلك ابتداء دن قبل نفسه فليا استأذن أولا لآبى بكر وأمره النى يليو أن يأذن له وييشره بالجنة 
وأافق ذلك اخترار النى 31 مد لحذظ الباب عليه لكونه كن فى آل خلوء وقد 0 عن ساقه ودلى رجليه فأمره 
حفظ الأب» 80 من هما كن ا مودى ألزم نفسه به قل الآمر ٠‏ وحتمل أن يكون أطاق الآمر على التقرير 


الحديث الا سمقء؟7 اده 


وقد مذى شىء من هذا فى مناقب ألى بكر . وقوله هنا , وجلس على قف البئ ء فى رواية غير الكشميينى ٠‏ فى » 
بدل ١‏ على » والقف ما ارتفع من من اليثم » وقال الداودى : ماحول اين . قلت : والمراد هنا مكان يبنى <ول 
اليش لاجاوس , والقف أيضا الثىء اليابس » وفى أودية المدينة واد يقال له القف وليس مرادا هنا . وقوله «فدخل 
خاء عن بمين النى يلك » فى رواية الكشميننى « خلس» بدل ١‏ خا وقوله , فامتلاً القف , فى رواية اللكشميينى 
د وأمتلاء بالواو» والمراد من تخريحه هنا الاشارة إلى أن قوله فى حق عمّان , بلاء إصيبهء هو ماوقع له من القتل 
الذى نشأت عنه الفن الواقعة بين الصحابة فى امل ثم فى صفين وما بعد ذلك . قال ابن بطال : اما خص عثمارن 
بذكر البلاه مع أن عمر قتل أيضا لكون عر لم بمتحن ممثل ما امتحن عثهان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن 
ينخلع من الامامة بسبب مانسبوه اليه من الجور والظل مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوروده عليه ثم 
هجومهم عليه داره وهتكبم ستّر أهله » وكل ذلك زيادة على قتله . قلت : وحاصله أن الاراد بالبلاء الذى خص به 
الآمور الرائدة على القتل وهو كذلك . قوله ( قال فتأوات ذلك قبورهم ) فى رواية الكشميبنى « فأولت » قال 
الداودى : كان سعيد بن المسيب ل+جودته فى عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فما يثهها . قلت : ويؤخذ منه أن القثيل 
لايستلرم النسوية ؛ فان المراد بقوله , اجتمعوا , مطلق الاجئاع لاخصوص كون آحدهما عن بميئه والآخر عن 
شماله م كانوا على الب » وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستازم أن يكون مقابلهم . الحديث الثالك ؛ قوله ( عن 
سلمان ) هو الأعمش » وفى رواية أحمد عن عمد بن جعفر » عن شعبة عن سلوان ومنصور وكذا للاسماعيلى ععرن ‏ 
القاسم بن زكريا عن بشر بن خالد شيخ البخارى فيه لكنه ساقه على لفظ سلوان وقال فى آخره , قال شعبة وحدثق 
منصور عن ألى وائل عن أسامة » نوا منه إلا أنه زاد فيه م فتنداق أقتاب بطنه , ٠‏ قوله ( قبل لاسامة: ألا 
تكلى هذا ؟ ) كذا هنا بابيام ااقائل وابهام المشار اليه » وتقدم فى صفة التار من بدء الخلق من طريق سفران بن 
عييئة عن الاعش بافظ , لو أتيت فلانا فكاءته . وجزاء الشرط بحذوف والتقدير لكان صوابا » ويحتمل أن 
تكون «لوء للتمننى ووقع اسم ااشار اليه عند «سلم هن رواية أبى معاوية عن الآعمش عن شقيق عن أسامة م قيل 
له ألا تدخل دلى عثان فتكامه , ولاحد عن يعلى بن عيرد عن الاعش آلا تكام عنان» . قوله ) قد كته مادون ٠‏ 
أن أفتح بابا ) أى كته فيا أشرجم اليه » سكن على سبيل المصاحة والآدب فى السر بغير أن يكون فى كلاى مايثير 
فتنة أو نحوها . وما موصوفة ويحوز أن تكون موصولة ٠قوله‏ ( أكون أول من يفتحه ) فى رواية الكشمييق 
د فتحه » إصيغة الفعل الماضى وكذا فى رواية الاسماعولى ؛ وفى رواية سفيان « قال [نكم نثرون ‏ أى تظنون ‏ أنى 
لا أكا سه إلا متك أى إلا حورم ؛ وسقت الآااف هن بعض الأسخ فصار بلفظ المددر أى إلا وقت 
ضورع حرث آسوعون وهى رواية يعلى بن عبرد المذكورة » وقوله فى روارة سفيان ه الى أكاه فى السر دون 
أن أفتح بابا لا أكون أول من فتده , عند هسل مثله كن قآل بعد قوله إلا أسمتك , والله لقد كاته فيا بينى وبينه 
دون أن أفتح أمر| لا أحب أن أكون أول دن فتحه » يمنى لا أكاه إلا مع مراعاة الاصاحة بكلام لابيرج به فتئة . 
وله ( وما أنا بالذى أقول لرجل بعد أن يكون أهيرا على رجاين أنت خير ) فى رواية الكشميينى ١‏ إيت خيرا» 
بصيغة فعل الآمر هن الإيتاء ونه ب خيرا *لى المفعو لرة » والآول أولى فقد وقع فى رواية سفيان ١‏ ولا أقول 


لامير ان كان على أميراء هو بكسر همزة ان ويجحوز فتحبا وقوله «كان على بالتشديد ‏ أميرا أنه خير الناس, وفى 


؟ه #و- كتاب الفتن 


رواية أى معاوية عند مس ه يكون على أميرا » وفى رواية بعلى « وان كان على أميرا » ».قله ( بعد ماسمعت من 
رسول اله ينه يقول : بحاء برجل ) فى روابية سفيان م بعد ثىء سمعته من رسول الله يله ؛» قالوا : وما مععته 
يقول ؟ قال مععته يقول : جاء بالرجل » وفى رواية عاصم بن مبدلة عن أنى وائل عند أحمد د بجحاء بالرجل الذى كان 
يطاع فى معاصى الله فيقذف ف النار » ٠‏ قوله ) فيطحن فا كطحن الخار ( فى رواية الكشممى « كا يطحن المار , 
كذا رأيت فى نسخة معتمدة «فيطحن ٠‏ يضم أوله على البناء للجبول » وفى أخشرئ يفت أوادوهو اوه ققد تدم ن 
رواية سفيان وأبى معاوية م فتنداق أقتابه فيدور م يدور الخار, وفى رواية عادم د يستدير ذا ما يستدير الخار, 
وكذا فى رواية أنى معاوية . والاقتاب جمع قتب بكسر القاف وسكون الاثناة بعدها موحدة هى الأمعاء » واندلاقها 
خروجهبا بسرعة يقال اندلق السيف من غيده إذا خرج من غير أن يله أحد » وهذا يشعر بأن هذه الزيادة كانت 
أبضاً عند الاعش فل يسمعبا شعبة منه ومع معناها هر منصور كا تقدم ٠‏ قوله ( فيطيف به أهل النار ) أى 
يجتمعون حوله » يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حاقة وان لم يدوروا ء وطافوا إذا داروا حوله؛ وببذا 
التقرير يظهر خطأ من قال انما بمعنى واحد . وفى رواية سفيان وألى معاوية « فيجتمع عليه أهل النار » وفى رواية 
عاصم دف يأ عليه أهل طاعته من الناس 1 ٠‏ قوله ( فيقولون أى فلان ) فى رواية سفيان وألى معاوية ه فيقولون 
يافلان» وزاده ماش نك » وفى رواية عاصم د أى قل » أين ماكنت تأمرنا به ؟ قوله (ألست حكنت تأمر 
بالمعروف وتممى ( ف رواية سفيآن « لسن كنت تأمر نا بالمعروف وتبانا» ' قوله ) الى كنت أمر بالمعروف ولا 
أفعله وأنمى عن ال مذكر وأفعله) فى دواية سفيان « أمرم وأتبا » وله ولآنى معاوية دوأتيه ولا[ تيه » وفى رواية 
يعلى ل بأمر وأخالفك إلى غيره » قال المجاب (أراقوا شرةق: 
أسامة أن يكا م عثمان وكان دن خاصته ومن ذف عاريه فى شأن الوليد بن عقبة لآنه كان ظبر عليه ريح نبيذ وشبر 
أمره وكان 7 عثان لأمه وكان ستعمله ففقال أسانة فين كلق بن ١‏ كو أن أفتح بايا ؛ أى باب الانكار على 
الآئمة علانية خشية أن تفترق الكامة . ثم عرفهم أنه لايداهن أحدا ولو كان أميراً بل ينصح له فى السر جبده » 
وذكر لهم قصة الرجل الذى يطرح فى النار لسكونه كان يأمر بالمعررف ولا يذعله ليتبرأ ما ظنوا بهمن سكوته عن 
عثان فى أخيه انتبى ماخصا . وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن »كلمه فى شأن الوليد ماعرفت 
مستنده فيه » وسياق مس من طريق جر بر عن الأعمش يدفعه » ولفظه عن أبى وال ١‏ كنا عند أسامة بن زيد فقال 
له رجل : مابمنعك أن تدخل على عثهان فتكلمه فيها يصمع »قال وساق الحديث عثله » وجزم السكرماق بأن المراد 
أن بكلمه فيها أنكره الناس على عثهان من توأية أقاربه وغير ذلك ما اشتبر » وقوله إن السبب فى تحديث أسامة 
بذلك ليتبرأ ما ظنوه به ليس بواضح » بل الذى يظبر أن أسامة كان يخثى على من ولى ولاية ولو صغرت أنه لايد 
له من أن يأمر الرعية بالمعروف ويهاهم عن المنكر ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير » فكان أسامة يرى أنه لايتأمر 
على أحد » وإلى ذلك أشار بقوله , لا أقول للأمير انه خير الناس » أى بل غايته أن ينجو كفافا . وقال عياض : 
مراد أسامة أنه لايفتعح باب امجاهرة بالنكير على الامام لما يخثى من عاقبة ذلك ؛ بل يتلطف به وينصحه سرا فذإك 
أجدر بالقبول. وقوله , لا أقول لاحد يكون على أميراً إنه خير الناس, فيه ذم مداهنة الامراء فى الحق واظبار 
ما بيطن خلافه كااتماق بالباطل » فأشار أسامة إلى المداراة احمودة والمداهنة المذهومة » وضابط المداراة أن 


الحديث مو. لا - ؛١٠لا‏ هه 


لايكون فا قدح فى الدين » وااداهئة الاذمومة أن يكون فيا تزيين القب 2 وتصويب الباطل ونحو ذلك . وقال 
الطبرى : اختلف الساف فى الآمر بالمءررف ؛ ؤقاات طائفة بمب مطلقا واحتجو! ب#ديث طارق بن شباب رفعه 
«أفضل الجباد كلبة <ى عند اطان جائر » وبعموم قوله م من رأى مذم م منكرا فليذيره بيده » الحديث . وقال 
5270 إتكار المتكرء سكن شرطه أن لايلحق المدكر بلاء لاقبل له به من قتل وثحره . وقال أخرون : ينكر 

بقايه لحديث أم سلية مرفوعا « إستءءل عا 7 أعراء بءدى » فن كره فْمَد برىم ومن أنكر فتّد سِ ؛ ولسكن من 
رضى وتابع »الحديث ث قال : واأعءواب اعتيار ااشرط أ1ذ.كور دك ءايه حديث «١‏ لايفيفى أزعن أن يذل نفسه » 
ثم فسره بأن عرض من البلاء لما لايطيق انتهى ملخصا . وقال غيره : بحب الآمر ل قدر عليه وم 
خف على ننسه مئه ضررا ولو كان الأمر متلوما بالمدصية لآنه فى اخلة يؤجر على الامر بالمعروف ولا سيا ان 
كارت مطاعا » وأما إثمه الخاص به فقد يذفره الله له وقد يؤاخه به » وأما من قال : : لايأم ر بالمعروف [لا من 
ليست فيه وصة , ذان أراد أنه الأول يد والا فيمتازم مد باب الامر اذا ل يكن هناك غيره ٠‏ ثم قال الطرى : 

فان قبل كيف صار المأمورون بالمعروف فى <ديث أسامه المذكور ف النار ؟ والجواب أَنُْم لم يمتثلوا ما أمروا 
به فعذبوا كعصيةوم وعذب أميرمم يكونه كان يقعل ماينهام عنه » وفى الحددث تعظ م الآمراء والادب معوم 
وتبليغهم ما يقول الناس فييم ليكنرا ويأذذرا <ذرم باطاف وحسن تأدية حرث يبلغ المقصود من غير 


أذية الغير 
- بإسبيه 

ع - 0 مان بن المينم حدّئنا عوف عن الحسن « عن ألى بكرة قال : لقد ا بكدة ألا 
الجلر »لا بام دو" يِب أن» فارسا ملسكوا ابنة _كسرَى قال : ان يقلح قوم و وأوا أمم امرأة » 

5 058 عبل -2 بن عل ثاثا 0 بن م كنا أرو بكرين عياقق عد ئها أبو حصين حد ثنا 
أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدى' قال دما سار طلحة والكٌبيرُ وعائشة إلى البمرة بعث عل عمار بن يامس 
وحسن بن عل فقدما علينا الكوفة فصمدا المدر» فسكان اسن بن على فو قّ النبر فى أعلاه وقام عماره 
أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه » فسمعت” حمارا يقول : إن عائشة قد سارت إلى الإممرة » وال إنهسا ازوجة 
7 -ك كَل فى الدنيا والآخرة » ولكن الله تبارك وتعالى أبثّلا 9 إياه تُطيمون أم ى » ّ 

خرساأبو 1ه بم اا بن أي غنيّة عن ن الحَمّ عن أى وائل, دقام عمار على “تبر الكوفة , 
ذذكر عائكة وذ كر 8 او نبج ميل فى الدذيا والأغره ركم | مما ابا م2 

لسو ع لباء 7٠٠١6‏ - ِشث) ندال بن الخبر حدثنا ا عرو ممت" أب دائل يقوك 
« دغل أبو وني وأبو مسعود, على مار 5 أنه عل إلى أهل المكوفة يسكفرم » قلا : 


11 به كتاب الفان 


مارأيناكه” أتيت" أمرا وه عيدنا من إسراعك” ف وذا الأمر 207 أسلت> ٠.‏ فقال مار . ماراك منسكا منذ 
أسلمما أمرا أ كرّه عندى من إبطائسكا عن هذا الأمر . وكساهها لد »ثم راحوا إلى السجد » 

[الحديث ؟١٠لا‏ ب طرفه فى :1 ]/١١5‏ 

[ الحديث 7٠١‏ طرئة فى : ه١٠97‏ ] 

[ الحديث 4١٠6م‏ _ طرفه فى : 70٠١‏ ] 

نك 1ف : لحك 21224214 - مرش عبدان” عن ألى حهزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال ه كنت" 

٠.‏ . -_. 5 0 1 سه قله 500 5 1 ل 
جالسا مع أبى مسعود والى مومى و جمار» فقال أبو سوج : مامن أصابك أدل إلا لو شت اقات” فيه غير ك ( 
وما رأيت'منك فيا منذ” ست النى؟" 2 أعي ب مندى دكن استشثراعك” فى هذا الأمر قال عمار : 5 أبا مسعود 
وما رأث مذك” ولا من صاحبك هذا شيعا 7 يا النى" 2 وي عندى من ناكم فى وذا الأمر .فقال 
7 5 رمه : ل . 

و مسعود ‏ وكان ورا باغلام هات حاتين م( ذأعطى إحداها أيا موءى والاخرى عاراً وقال : روحا 
فيه إلى الءة » 

قوله ( باب ) كذا للجميح بغير تر جمة» وسقط لان بطال : وذكر فيه ثلاثة أحامرث تتعلق بوقعة 
امل ثاثا درن رواية ثلاثة » وتعلقه بما قبله ظاهر انها كانت أول وقعة تقاتل فيها المسلدون . الحديث الآول». 
قوله ( عرف ) هو الاعرانى » والحسن هو اليصرى ؛ والسند كله بصردون » وقد تقدم القول فى سماع الحسن من ' 
أبى بكرة قْ كتاب الصاح » وقد تابع عونا ميد الطويل عن الحسن أخر جه البوار وقال : روآاه عن الحسن جماعة 
وأحسنها اسناداً دواية حمبد . قوله ( لقد نفعنى الله بكلمة أرام المل ) فى رواية حميد , عصمن الله بثىوء سمعته من 
رسول الله يِه » وقد جمع عدر بن شية فى « كتاب أخبار البصرة . قصة الجمل مطولة» وما أنا ألخصبا وأقتصر على 
ما أورده اسلك تخي أو حسن وأبين ماعدآه 2 فأخرج من طريق عطية بن سفيان الثقى عن أنه قال :لما كان الغد 
من قل عثمان أقيات عع على فدخل المسجد فاذا جماعة على وطاحة رج أبو جم بن <ذيفة فهَال: باعلى ألا ترى 0 
فم يتكلم ع« ودخل ذيله فأق يسبل فأ ثم قال : شتل أبن مى ونغاب على ملك ؟ رج إل بدت أ اال ففتحه ؛ فليا 
تسامع الناس تركو! طاحة ٠‏ ومن طريق مغيرة عن ابراهيم عن علقمة قال : قال الاشتر رأيت طلحة والزبير بابعا 
عليا طائعين غير مكرهين . ومن طريق أ نضرة قال : كان طاحة يقول إنه بأيع وهو مكره : ومن طرق داود 
ابن أبى هند عن الشعى قال : لما قتل عثمان أتى الناس عليا وهو فى سوق المديئة فقالوا له ابسط يدك نيا بعك » 
فال : حتى يتشاور الناس . فقال إعضيم : لبن رجع الناس إلى أمصارم شتل عتهان ول يهم بعه قاعم ١‏ يؤمن 
الاختلاف وفساد الامة : واخيذ الاشئر بيده فبابعوه . ومن طريق ابن شباب قال: لما قتل عثهان وان على خلا 
لينم ؛» فليا حَشى أنهم ببايعون طاحة دعا الناس الى بيعته فلم يعدلوا به طلحة ولاغيره ثم 0 الى طلحة و ألز بير 
فبايعاه . ومن طريق ابن شباب أن طلحة والزبير استأذنا عليا.فى العمرة ء ثم خرجا الى مكت فلقيا ءائشة ذاتفقوا 
على الطلب .يدم عثمان <ى يقتلوا قتلته . ومن طريق عونب الاعرابى قال : استعمل عثان يعلى بن أمية على صنعاء 


الحديث وو. نا - /ا١‏ للا ٠‏ 00 
ال ا آذ ااا “كتاة_ة0ة0ة09090ا0ايي141000 ةك 
ركان عظيم الثبان عدّده ) لمأ قتل عثان وان بعل قل م حاجا فأعان طلدة واار و بأرعائة ألف» وحمل سيعين رجلا 


ل لا يقال له عسكر انين دينار! . ومن طرإد ق عاعم بن كليب عن أبيه قال قال على : 
أتدرون بن بيت ؟ أطوع الناس فى النا. ف نالقة وراك الناس الدروة وادهى الناس طلحة » وأسر الئا س يعلى 
إن أمية .ومن طرإ ق ابن أف ايل قال: خرجع عل فى | 00 بيع الأخر مزة سات وؤلاثين ومن طريق محمد بن على 
ابن أى طالب قال : . ار على من المديزة ومءه آسهمائة راكب إندل بذى قار. ومن طريق قدس بن أنى حازم قال : لما 
أقبات عائثة زات بض عيأه نش عامر نسحت عاها لكلاب فقاات : أى ماء هذا ؟ قالوا : ال+وأب يفتح الحاء 
الموملة سد كون الواو ؛ بعدها همرة ثم مو<دة ‏ قالت ما أظق ا راجعة » فقال لما عض من كان معبأ : بل تقدمين 
فيراك الملدرن فاح الله ذات ينبب فقاك : ان الى يله قال لنا ذات يوم : كيف بإحداكن تليج علا 
كلاب الموأب . وأخرج هذا أحد وأبو يملى واابزار وصححه ابن حبان والحام وسنده على شرط الصحيح . 
وعند أحود : فقال لها الزير » تقدمين فذكره . ومن طربق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول 
الله يه قال لزسائه : أكن صاحية ال الاديب - مهمزة مفتوحة ودال شاكدة شم موحدتين الاولى مفتوحة - 
تخرج حت تذيحبا كلاب ال+وأب يقتل عن برها وءن شهالها قتللى كثيرة وتنجو من بعدما كادت . وهذا رواه البزار 
ورجاله ثقات . وأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال : بيذا نمن حول <ذيفة اذ قال : كيف أنتم وقد خرج 
أهل بيت بم فرقئين #ضرب بعضك وجوه بعض بالسرف ؟ قائا : يا أبا عبد الله فكيف تصنع اذا أدركنا ذلك ؟ 
قال : انظروا الى الفرقة الى تدءو الى أمر على بن ألى طالب ذائها على الحدى . وأخرج الطبراتى من حديث 
بن أبن قال بلغ أصحان غل عون سارو اعم أن آمل البضرة اجتسوا للح والزيل فى عابم ووقع 4 
قلويهم ؛ فقال على : والذى لا اله غيره لنظبرن على أهل البصرة وانقتان طلحة واازيير الجد؛ بثء وفى سنده اسماعيل 
ابن عبرو البجلى وفيه ضعف . وأخرج الطبرانى من طريق مد بن قيس قال : ذكر لعائشة يوم امل قالت : والناس 
يقولون يوم اجمل ؟ قالوا : نعم . قالت : وددت أنى جاسست كا جلس غيرى فكان أحب إلى من أن أكون ولدت 
من رسول الله يلت عشرة كلبم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وق تنه أ عدر تجيح المدى وفيسه 
ضعف . وأخرج اسحق بن راهويه من طريق سالم المرادى سمعت الحسن يقول : لما قدم على البصرة فى أمر طلحة 
وأصحابه قام قيس بن عياد وعيد الله بن الكواء فقالا له : أخيرنا عن.مسيرك هذا فذكر حديثا طويلا فى ميايعته أبا 
بكر ثم عبر معان ثم ذكر طلحة والزبير فقال: بايعانى بالمدينة وخالفاى بالبصرة » دلو أن رجلاعن بايع أبا بكر 
خاانه لقاتاناه . وكذإك عمر ٠‏ وأخرج أحمد والبزار إسند حسن هن حدادث أبى رافع أ ن رسول الله ملقم لق قال لعل بن 
أبى طالب : انه سيكون بينك وبين عائشة أمر » قال : فأنا أشقاهم ,يارسول اله ؟ قال : لاولكن إذا كان ذلك 
فارددها إلى مأمئها . وأخرج اق من طريق اسماعيل بن أنى خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال : خلا على 
بالريير يوم امل فقال : أنشدك الله هل معت رسول الله يلَِمٍ يفو ل وأنت لاوى يدى : لتقاتلنه وأنت ظالم له 
ثم لينصرن عليك ؟ قال : قد “معت » لاا جرم لا أقاتلك 00 بن أبى شيبة من طر بق تمر بن الطجنع 
- بفتح الحاء والجيم وتشديد النون بعدها مبملة ‏ عن أبى بكرة وقيل ل اميك أن تقائل مع أهل البصرة دوم 
امل ؟ فقال : ممت رسول الله يِل يقول : يخرج قرم هلدكى لايفلحون قائدمم اعرأة فى الجنة . فكأن أيا بكرة 


265 كنتاب الفئن 


أشار الى هذا الحديث فامتذع من القتال معرم » ثم استصوب رأيه فى ذلك الترك لما رأى غلبة على . وقد أخرج 
الترمذى والنساى الحدردث المذكور من طريق حيد الطويل عن الحسن البصرى عن أنى بكرة بافظ ١‏ عصمتى الله 
بثىء سمعته من رسول اله يِه فذكر الحديث قال م فلا قدمت عاثثمة ذكرت ذلك فءصمئى الله وأخرج عمر بن 
شبة من طريق ميارك بن فضالة عن السن أن عائثمة أرسات الى أبى بكرة فقال : انك لام »وان حقك لعظيم » 
والدكن ميت ريدوال أله يله يقول : لن يفلح قوم ملسكيم امرأة ٠قوله‏ (ما بلغ النى مَِيَمِ أن فارسا ) قال ابن 
مالك : كذا دقع مصروفا والصواب عدم صرفه » وقال السكرمانى هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم » فعلى الأول 
يصرف إلا أن يراد القبيلة » وعلى الثانى >وز الآأمران كسائر البلاد انتبى . وقد جوز بعض أهل اللغة صرف 
الاسام كلبا ٠‏ قوله ( ملكوا ابئة كسرى ) فى رواية حيد « لما هلك كسرى قال النى ملقم : من استخلفوا ؟ قالوا : 
ايلته قوله (لن يملح قرم ولوا أمرمم أقرأة ) بالنصب على المفعواية م دول أمرم امرأة 
بالرفع على أتها الفاعل ؛ وكسرى المذكور هو شيرويه بن ابرويز بن هرمن » وأسم ابذته المذكورة بوران . وقد 
تقدم فى آخن المنازئ .باب كنات الذى يله إلى كسرىء شرح ذلك .وقوله « ولوا أمرثم امرأة, زاد الاسماعيل 
من طريق الاضر بن شميل عن عو يع قال ابو بكرة : فعرفت أن أصحاب اجمل إن يفلحواء ونقل ابن 
بطال عن البلب أن ظاهر حديث ألى بكرة الاثم توهين رأى عاأشة 3 ذمات . وليس كذلك لآن المعروف من 
مذهب ألى بكرة أنه كان على رأى عائشة فى طلب الاصلاح بين الناس » ول يكن قصدم القتال» لسكن ا انتشبت 
الحرب لم يك: ن لمن معها بد من المقاتلة » ولم يرجع أبو بكرة عن رأى عائشة وانما تغرس ينهم , بغليرن لما رأى الذين 
مع عائشة تحت أمرها لما سمع فى أم ر فأرس» قال : ويدل لذلك أن احداً 0 يقل أن عائشة ومن معبا نازعوا عليا 
فى الخلافة ولادءوا إلى أحد مخ نهم ليولوه الخلافة » وانما أنسكرت هى ومن معبا على على منعه من قتل قتلة عارنف 
وترك الاقتصاص منمم 0 على ينتظر من أولياء عمّان أن يتحاكوا اليه » فاذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل 
عثان اقتص منه » فاختافوا سب ذلك » وخشى من نسب اليم القتل أن يصطادوا على قتلهم فأنشبوا الحرب 
نم إلى أن كان ماكان . فليا انتصر على علبهم حمد أبو بكرة رأه فى ترك القتال معوم وان كان رأبه كان موافقا 
سد ددم عثهان . انتهى كلامه » وفى بءضه نظر يظبر ما ذكرته وما سأذكر ه. وتقدم قريبافى وباب 
إذا التق المسلمان بسيفهما » من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكرة باه عن القتال » وتقدم 
قبله باب من قول أنى بكرة لما حرق ابن الحضرى مايدل على أنه كان لابرى ااقتال فى مثل ذلك أصلا فايس هو 
على رأى عائشة ولا على رأى على فى جواز القتال بين المسلدين أصلا » وإنما كان رأيه الكف وفاقا لسعد بن أبى وقاص. 
وحمد بن مسلمة وعيد الله بن تمر وغيدهم» ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولاعلى . قال ابن التين : احتج يحديث أبى 
بكرة من قال لا يحوز أن تولى المرأة القضاء وهو قول اجمهور » وخالف ابن جرير الطبرى فقال يحوز أن تقضى فيا 
تقبل شبادتا فيه » وأطلق بعض المالكية الجواز » وقال أبن التين أيضا ذ كلام أبى بكرة بدل على أنه لولا عائشة 
لسكان مع طلحة والزبير لآنه لو تبين له خطؤهما لكان مع على . كذا قال وأغفل قسما ثالثأ وهو أنه كان يرى الكف 
عن القتال فى الفتنة ما تقدم تقريره » وهذا هو المعتمد » ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أمل بلده للحديث 
المذكور أن لا .يكون مانعه من القتال سوب أخر وهو ماتقدم من يه الآحذف عن القتال واحتجاجه يحديث «١‏ اذا 
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التق المسلءان وسيفهماء م تقدم قريبا . الحديث الثالى <ديث عبار فى حق عاشة أخرجه من وجبين مطولا 
اضرا قوله ( دنا عد الله بن عمد ) هو الجعى المستدىء وأبو حصين يفاح أوله هو عثمان بن عادمء وأبو 
7 ال مذكور أسدى كوف هو وجيع رواة الاسناد إلا شيخه وشيخ البخارى » وقن وثق أيا مريم المذكور العجلى 
والدارةطنى » وما له فى البخارى إلا هذا الحديث ٠‏ قوله ( لما سار طلحة والزبير وعائشة الى البصرة ) ذكر مر بن 
شبة إسند جيد أنهم توجروأ من مك بعد أن أدات السيئة » وذكر دمند له آخر أن الوقعة بإنهم كانت فى الصف 
من جادى الآخرة سئة ات وثلاثين » وذكر من رواية اادائى عن العلاه أنى عمد عن أبيه قال : جاء رجل الى على 
وهو بالداوية فقال : علام تقاتل مؤلاء ؟ قال : على الحق» قال : فانم يقولون [نهم على الحق » قال : أقاتليم على 
الخروج من الماءة وذكث البيعة . وأخرج الطبرى من طريق عاءم بن كايب الجرى عن أبيه قال : رأيت فى زمن 
عثان أن رجلا أميراً مرض وعند رأسنه امرأة والناس يريدونه فلو متم المرأة لانتهوا ولكنا لم تفعل فقتلوه . ثم 
غزوت تلك السئة فياغنا قتل عنان » فلا رجعنا من غزاتنا وانتهينا الى البدرة قيل إنا : هذا طلحة والرسر وعائشة 
فتعجب الناس وسألومم عن سبب مسيرمم فذكروا اهم خرجرا غضيا لعثان وتوية ما صنعوا من خذلانه . وقالت 
عائشة : غضينا كم عل عنثهان فى ثلاث إمارة الفى وضرب السوط والعصا فا أنصفناه إن لم نخضب له فى ثلاث : 
حرمة الدم والشمر واليلد . قال فسرت أنا ورجلان من قوى الى عل وسلنا عليه وسألئاه فقال : عدا الناس على 
هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم ثم ولونى ولولا الاية على الدرن لم أجهم م استأذننى الرس وطلحة ف العمرة 
فأخذت عاهما العرود وأذنت لما فعرضا أم المؤمنين لما لاليصاح لما فباخنى أمرم نفشيت ان ينفتق فى الاسلام فتق 
فأتبعتهم » فقال أصهابه : والله مائريد قتالهم إلا ان يقاتلوا » وما خرجنا إلا الاصلاح . فذكر القصة وفنا ان أول 
ماوقمت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السنباء فذثبت المرب » وكانوا خندقوأ 
على البصرة فقتل قوم وجرح أخرون » وغلب أصحاب على ونادى مناديه : لاتتيعوا مدبرا ولا تجبزوا جريحا ولا 
تدخلوا دار أحد» ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع الى الكوفة . وأخرج ابن أبى 
شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزى قال : انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخراعى الى عائشة يوم أجل 
وهن فى الهودج فقال : يا أم المؤمنين أتعلمين أفى أتبتك عند ماقتل عثان فقلت ما تأمرينى » فقلت الزم عليا ؟ 
فسكتت . فقال : اعقروا الل فعقروه» فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هو دجبا فوضعئاه بن يدى على » فأمر مها 
فأدخات بيتا . وأخرج أيضا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف على يده حتى بدءوه بالقتال فقاتلهم بعد الظبر 
فا غريت الشمس وحول امل أحد » فال على : لاتتمموا جريحا ولا تقتلوا مدبرا ومن اغلق بابه وألق سلاحه 
فهو آمن . وأخرج الشافمى من رواية عل بن المسين بن على بن أبى طالب قال : دخلت على مروان بن الحم فقال : 
ما رأيت أحدا أكرم غلية من أبيك ‏ يعنى عليا ‏ ما هو إلا أن ولينا يوم الل فتادى مناديه : لايقتل مدبر ولا 
يذقف على جرح . وأخرج الطبرى وابن أبى شيبة وامق من طريق عمرو بن جاوان عن الأحنف قال : حججت 
سنة قتل عثيان فدخات المدينة فذكر كلام عثان فى تذكيرهم مناقبه , وقد تقدم فى «باب اذا التق المسلءان بسيفيهما » 
ثم ذكر اعتزاله الطائفتين قال : كم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع الزير فقتل . وأخرج الطبرى بسند صحيح 
عن عاقمة قال قلت الامش : قد كنت كارها لقتل عثان فكيف قاتات يوم الل ؟ قال : ان هؤلاء بايعوا عليا ثم 
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نكنوا عبده » وكان الزيير هو الذى رك عائثمة على الاروج ؤدعوت الله أن يكنيذيه » فلقينى كفه بكفه فا رضيت 
لشئدة ساعدى أن قت فى الركاب ضر بته على رأسه ضربة فصرعته » فذكر القصة فى أنهما سلا . قوله ( بعث على 
مار بن يأسس وحسن بن على فقدما علينا السكوفة ) ذكر عمر بن شبة والطبرى سبب ذلك بسندهما الى ابن أبى ليل 
قال : كان على أقر أبا دومى على إمرة السكرفة ٠‏ ذلا خرج من المدينة أرسل هاثم بن عتية بن 5 وقاص اليه أن 
ألوض من قبلك من المساءين وكن من أعواى على الح » فاسثهار أبو موسى السائب بن مالك الاشعرى فقال ) 
اتبع ما أمرك بهء قال : انى لا أرى ذلك ؛ وأخيذ فى تخذيل الناس عن النيوضء؛ فكتب هائم الى على بذلك و بعث 
بكتا به مع حل بن خطيفة الطافى » فبءث على عمار بن ,ياسر والحسن بن على يستذفران الناس , وأمر قرظة بن كمب 
على السكوفة , فلما قرأ كتابه على أبى مومى اعتزل ودخل الحسن وعمار المسجد . وأخرج ابن ألى شيبة سند صيح 
عن زيد بن وهب قال : أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة فقبضا على عامل على عليها بن حنيف » وأقبل على حت 
نزل بذى قارء فأر سل عبد الله بن عباس الى السكوفة فابطؤا عليه » فارسل اليهم عمارا مخرجوا اليه . قوله ( فصعد 
المابر » فكان الحسن بن على فوق المنبر فى أعلاه وقام عبار أسفل من الحسن ٠‏ فاجتمعنا اليه فسمعت عماراً يقول ) 
زاد الاسماعيل من وجه آخر عن أبى بكر بن عياش ه صعد عمار المذبر لض الناس فى الخروج الى قتال عائشة » وفى 
رواية اسحق بن راهريه عن يحى بن آدم بالسند المذكور , فقال عبار : ان أمير المؤمنين بعثنا اليكم لنستدفرم , فان 
أمنا قد سارت الى البصرة » وعند حمر بن شبة عن حبان بن بشر عن يحى بن آدم فى حديث الباب ه فكان عمار 
إخطب والحسن ساكت , ووقع فى رواية ابن أى ليل فى القصة المذكورة ١‏ فقال الحسن : ان عليا يقول الى أذكر 
الله رجلا رعى لله حقا الا نفر » فان كنت مظاوما أعاننى وان كنت ظالما أخذلنى » والته ان طلحة والزبير لأآول من 
بايعتى ثم نكثا » ول .أستأئر مال ولا بدلت حكاء قال عفرج اليه اثنا عشر ألف رجل ٠‏ قَوله ( ان عائشة قد سارت 
الى البصرة ؛ ووالله انها لزوجة نبيكم فى الدنيا والآخرة ؛ ولسكن الله ابتلام ليعلم اياه تطيعون أم هى ) فى رواية 
اسحق ١‏ ليعلم أنطيعه أم إيأها » وفى رواية الاسماعيل من طريق أحمد بن يونس عن ألى بكر بن عياش بعد قوله قد 
سأرت إلى البصرة « ووالله إنى لأقول لم هذا ووالله انها اروجة نبيكم , زاد عمر بن شبة فى روايته « وان أمير 
المؤمنين بعنا اليم وهو بذى قارء ووقع عند ابن أبى شيبة من طريق ثمرين عطية عن عيد الله بن زياد قال , قال 
عمار إن أمنا سارت مسيرها هذا » وانها والله زوج مد يَلِتَمٍ فى الدنيا والآخرة » واسكن الله ابتلانا بها ليعلم 
إياه نطيع أو إياها » وماد مار بذلك أن الصواب فى تلك القصة كان مع على وأن عائشة مع ذلكل تخرج بذك 
عن الاسلام وان و و1 النى 2 فى الجنة . فكان ذلك بعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحراه قول 
الحق . وقد أخرج الطبرى بسند صرح عن ألى يزيد المدينى قال م قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من اجمل : 
ما أيعد هذا المسير من العبد الذى عبد اليكم »شير الى قوله تعالى ١‏ وقرن فى بيوتكن 4 فقالت : أبو اليقظان ؟ 
قال : نعم . قالت : والله انك ماءليت لقوال بالحق . قال : امد لله الذى قضى لى على لسانك . وقوله « ليعلم اياه 
نطيدون أم هى » قال بءض الشراح : الضمير فى إياه لعلى ؛ والمناسب أن يقال أم إياها لاهى : وأجاب الدكرمائى 
بأن الضمائر قوم بعضما مقام بعض انتهى وهو على بعض الأراء . وقد وقع فى رواية اسحق بن راهويه فى مسنده 
عن يحى بن أدم بسند حديث الباب « ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أنطيعه أم إياها» فظير أن ذلك من تصرف الرواة 
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وأما قوله إن الضمير فى إياه لعلى فالظاهر خلافه » وأنه لله تمالى » والمراد إظبار المعلوم م فى نظائره . قَولْهِ ( عن 
أبن أبى غنية ) بفتح الغين المءجمة وكسر الاون وتششديد التحتانية هو عبد الك بن حميد » ماله فى اليخارى [لا هذا 
الحديث » وصرح بذلك أبو زرءة الدمثمق فى روايته عن ألى اميم شر البخارى فيه أخرجه أبو نهم الاصباف فى 
مستخرجه ) والمم هو ابن عايئة) والسند 14 كوفؤيرن 5 قوله ( قام عار عل مس اللكارفة ( هذا طرف هرنلف 
الحديث الذى قيله وأراد البخارى بإرادء آقرة حديث أن هيم لكرنه عا انثرد به عنه نو حصرين » وقد روآه 
أيضا عن الحم شعية أخرجه الاعاعبلى واد فى أوله قال , لما بءث على عمارا والحسن الى الكرفة يستاف رم خطب 
عبار , فذكره قال ابن هبيرة : فىهذا الحدبث أن عمارا كان صادق الأوجة وكان لاتستخفه الاصومة إلى أن ينتقص 
خصمه ء فانه شبد لعاثة بالفضل التام مع مابونمما من الحرب انتهى . ويه جوان أرتفاع ذى الامر فوق من 
هو أسن منه وأعظ» سابقة فى الاسلام وؤضلاء لآن الحس واد أمير المؤمنين فحكان حيةذ هو الآمير على من 
أرسلبم على وعمار من جماتهم ؛ فصعد الس أعل المزبر ؤحكان فوق مار وان كان فى عبار من الفضل مايقةضى 
رجحانه فضلا عن مساواته . ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعاأ مع الحسن وإكراما له من أجل جده يله 
وفعله الحسن مطاوعة له لاتكبر! عايه . الحديث الثااث حديث ألى مومى وأ مسءود وعمار بن يأسر فم بتعلق 
يوقعة الجمل أخرجه من طريقين ٠‏ قوله ( أخبرى عمرو ) هو ان مرة» وصرح به فى رواية أحمد بن حنيل عن 
عمد بن جءفر وكذا الاسماءلى فى روايته من طريق عبد الله بن المبارك كلاهما عن شعبة . قوله ( حيث بعثه على الى 
أهل الكوفة يستافرم ) فى رواية الكشممنى « حين » بدل و حيث » وفى رواية الاماءعيلى , يستنقر أهل الكوفة 
إلى أهل البصرة» ٠‏ قوله (ما رأيناك أتيت أمراً أكره عندنا من إسراءك فى هذا الآمر منذ أسلءت) زاد فى الرواية 
الثانية أن الذى تولى خطاب عبار ذلك هو أبو مسعود وهو عقبة بن عمرو الأتصارى » وكان يوممذ يلى لعلى 
بالكوفة كا كان أبو موسى إلى لعثان ٠‏ قَوله ( وكساهها <لة ) فى رواية الاسماءيل ه فكساهما حلة <لة » وبين فى 
الرواية الى تلى هذه أن فاعل كسا هو أبو مسعودء وهو فى هذه الرواية حتمل فيحمل على ذلك ٠‏ قوله ( م 
راحوا الى المسجد ) فى رواية الاسماعيل ١‏ ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة » وفى رواية جمد بن جعفر ١‏ فقام 
أبو مسعود فبءث الى كل واحد منهما <لة » قال ابن يطال : فا دار ينهم دلالة على أن كلا من الطا:فتين كان بجتهدا 
ويرى أن الصواب معه قال : وكان أبو مسعود موسرا جواداء وكان اجتئاءبم عند أنى مسعود فى يوم الجمعة فكسا 
عبار! حلة ليشبد بها الجمعة لآنه كان فى ثاب السفر وهيئة ارب » فكره أن يشبد الجمعة فى تلك الياب وكره أن 
يكسوه حضرة أبى موسى ولا يكسو أبا مومى فكسا أبا مومى أيضا . وقوله ء أعيب » بالعين الجملة والموحدة 
أفعل تفضيل من العيب » وجعل كل هنهم الإبطاء والإسراع عيبا بالنسية لما يعتقده » فار 1 فى الإبطاء من عخالفة 
الإمام وترك امتثال (ر فقائلوا التى تبغى + والآخر ان لما ظبر لما من ترك مباشرة القتال فى الفتنة: وحكان أبو 
مسبود عل زأى أن هو مئ فى الكف عن القتال تمسكا بالاحاديث الواردة فى ذلك وما فى حمل السلاح على المسلم من 
الوعيد » وكان عار على رأى على فى قتال البساغين والناكثين والقسك بقوله تعالى بر فقاتاوا التى تبغى ) وحمل 
الوعيد الوارد فى القتال على من كان متعديا على صاحيه . . ( تذييه ) : وقع فى رواية الذسى وكذا الاساعيللى قبل 
سباق سند ابن ألى غنية « باب » بغير ترجمة » وسقط للماقين وهو العواب لآن فيه الحديث الذى قبله» وان كان 


فيه زيادة في القصة 


0 . 
9 - سيب إذا أنزل الله بقوم, عذاب 
16 مس مَرْشثا _ الله بن ان ار نر الله أختها يوقي" عن الزأهرى أخي رف حمزة ن عبد ا 
ان عر «أنه سنا وى عر رمى 2 عاهه ايثولة قال رسول ؛ ان لله : : إذا ول 21 6 عذابا أصاب المذابٌ 


من كان يهم م 1 كو عل أعاللم 6 

قوله ( با اذا الال اه رم 111 عن د أب كم ناء مما وقع فى الحد؛ بث ٠‏ قوله ( عبد الله بن عثان ) 
هو عيدان 2 وعيد ألله شرخه هو ابن الميارك » ويونس هو أبن ؛ بزيك قوله ( اذا أنزل الله قوم عذايا ) أى 
عر 4 ع فى حى* أعاكهم 0 من كان و فييم ) فق رواية ألى التعمان عن أن الممارك د أصاب 
به من بين أطورمم 5 ا لىمءوارا: ب" ن كان فيهم من لم (س مر على دأهم قوله(ثم بعثوا على أعالهم ؛ 
أى بلعث 013 واحد ممم عل سا ععله إن ك1 أن صالحا فعقباء ص الحة و ألا فسلئة 2 فيكو ون ذلك العسذاب ره 
لاصالين و ثقمة ة على ألما مدتدين .وق كيم ح ابن حيان عن عالشة م_فوعاأ 0 أن أللّه أذا أنبل د طوته بأهل تنقمته وفيم 
الصالخون قرضوا معوم 95 «دوا على يام وأعاهم 6 وأخرجه البق فى ه الشعب » وله من طرية حمق بن شد 
ابن على بن أبى طالب عم مرؤوعاأ 2 اذا ظور اأسوء قَْ 5 أنزل الله ! يه فم 4 قبل 0 رفم 
أهل طاعته ؟ قال : نعم » ثم عدون الى رحة الله تعالى »قال ابن : بطال : هذا الحديث الاين حل ا زياب بأت 
ج حش حويث قالت 1 أنبلك وفينا الصالحون ؟5 قال : ؟ نعم اذا ؟ دس ث الخيدث » ف لكو ل ن إهلاك ك الجميع علك ظبو ق المنكر 
والاعلان 1 المخاصى . قلت : الذى يناسب كلامه ١ك‏ خير حدرث أبى لكر الصديق و تمع رسول الله َه يقول : أن 
الناس اذا رأو | المنكر فلم يخيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب, أخرجه الاريعة وصححه ابن حبان ؛ وأما حديث 
أبن عمر فى الباب وحديث زينب بذت جحش فتناسبان » وقد أخرجه مس عبةء واصمعينا أن الحلاك يعم الطائع 
مع العاصى وزاد حدبث ابن عبر أن الطائع عند البعث بمازى بعمله © ومدله حدبث عااشة مرفوعاأ 0 لعجب أن 
ناسا من أمتى يؤهون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم » فقلنا : .يا رسول الله ان الطريق قد تجمع 
الناس 1 قال 6 عم قم المسقيصر والمج.ور وان السبيل جلكون مباك واحدا ويصدرون معصادر َي 2 لبعثهم ألله 
على يانم « أخرعنة مم . وله من حدوث أم سيلية نوه وافظه 00 قات بارسول ألله فكيف كن كان مارهأ ؟ قال : 
خسف 4 مم ولكنه المعاث كو القيامة على دنه 4 وله من حديث جابر رقعه 2 الث كل عيد عل م مات عليه 20 
وقال الداء روذى ُ موى حدرث ابن 0 أن الاممى ,الى تعذب على الحكفر يكون 0 0 أس؛ رأقهم ومن لدمس منهم 
ف قيصاب - وم بأجاهم 9 م البعدون على أعبالهم 3 ويقال إذا أراد ألله عذاب أمة أعقم لساءثم مس عدّرة سمه قبل 
أن يصابوا لملا 7 0 الذين لم عر ع1 هم القلم انتهى : وهذا لسن له 1 وموم حديث عالشة برده 
وقد شوهدت السقف له ة مللاى من الرجال والنساء والاطئال تغرق فيلكون جيعدأ 0 رمدله الدار ااسكبيرة ترق : 
والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيباسكون جميعا أو أكثر هم : واليلد من بلاد المسلمين يهجمما الكفار 
فيبذلون الس.ف فى 0-7 ؛ وقد وقع ذلك من الخوارج قدا ثم من القرامطة ثم من الططر أخير! والله المستعان . 


قال الم إقاضى عي :أورد مل حولء نك 00 ١‏ ببعث كل ععك على مأ مات عليه وعفس ا حع_دالدلاث جاز أيضا رقعه 
٠ 0-9 5 - 1‏ هف # 5 5 : 


الحديث .لاد ١٠1لا 5١‏ 
الى أنه وأن كآن مفسرا 1 قله لكنه ليس مقصورا عليه بل هو عام فيه وق غيره » ويؤيده الحديث الذى ذكره 
بعده د ثم يبعثهم الله على نياتهم ؛ انتبى ملخصا . والحاصل أنه لايلزم من الاشتداك فى الموت الاشثراك فى الثواب 
أو العقاب بل بجازى كل أحد بعمله على حسب نيه . وجدح ابن أبى جمرة إلى انف الذين بشع لم ذلك [تا بقع 
سوب سكوتهم عن الام بالمعروف والئبى عن انكر . وأما من أمس ونبهى فبم المؤمنون حمًا لا يرسل الله عليهم 
العذاب بل يدفع بهم العذاب » ويؤيده قوله تعالى هر وما كنا مبلى القرى إلا وأهلبا ظا مون » وقوله تعالى وما 
كان ألله أيعذيهم وأنت فهم » وما كن ألله معذ.هم وم يستغفرون * ويدل على تحميم العذاب أن لم ينه عن المذكر 
وأن ١‏ يتعاطاه قوله تعالى 2 فلا تقعدوا معوم حى خوضوا قَْ حددث غيره إنم اذا مثلم 14 ويستفاد من هذا 
مدر وعية ا مرب من الكثار ومن الظلية لان الاقامة معهم من إلقاء :النفس إلى التبالة هذا إذا ' يعنهم وم برض 
بأفعالحى فان أعان أو رضى فبو منهم » وبؤيده أمره يلم بالاسراع فى الخروج من ديار ثمود . وأما بعتم على 
أعماهم لش عدل لآن أعماهم الصالحة إثما يحازون ا فى الآخرة » وأما فى الدنيا فيما أصايم من بلاء كان مكفير| 
ما قدمره من عمل سىء » فكان العذاب الرسل فى الدنيا على الذين ظلءوا يتناول من كان معبم ولم يذ.كر عليهم فكان 
ذلك جزاء لم على مداهنتهم 4 شم وم القيامة لمعث 13 مم فيجازى بعمله 1 وق الحديث نحذير وتو يف عظيم أن 
سكت عن اانهى » فكيف من داهن » فكيف يمن رضى » فكيفة بمن عاون ؟ نسأل الله السلامة . قات : ومقتضى 
كلامه أن أهل الطاعة لايصيييم العذاب فى الدنيا بحريرة العصاة» والى ذلك جنح القرطى فى ١‏ التذكرة » وما 
قدمئأه قرسا أشبه بظاهر الحديث 5 والى موه مال القاضى ابن العرى 2( وساق ذلك ف الكلام على حد بثك زطب 
بنت جحش ١‏ أنهلك وفيا الصالمون ؟ قال : نعم اذا كثر الخيث , فى آخر كتاب الفتن 

٠‏ باسبب قول اذى وَقْتهُ الحسن بن على < إن ابنى هذا ايد 

وامل الله أن ليصلمح به بين فثقين من اأسامين» 

ان يرمة ذال : اغا على عدى فأعظة” « فكأن" 1 72 قر خاف” عاي فل بفعل 8 قال حدثنا 
الحسن قال لما سار الحسن بن على رغ الله عنهما إلى معاوية بالسكتائب فال عمرو بن الماص لماوية : أرى 
كتيبة لاتو إلى حتى "ندب أخراها ٠‏ قال معاوية : من الفترارى المسلءين ؟ فقال : أنا ٠‏ فقال غبد الله بن" عامس 

>0 ”> كيه ٠.‏ 7 ٍ- 8 2« 
وعيد االون ين مهرة : تلقام فنقول له : اقلم .قال الحسنة : واقد سمعت أبا بكرة قال : إينا النى يَيْل 
٠ 47 ْ 0 ٠‏ اب ع 9. ام 7 م 6 0 
٠أام/ا-‏ مظنا على َ عيبل ألله لل 5 سيان قال كال عر و اخيرقى #د بن على ان حرهلة «ولى 


ع سمس الى 5 واعم> _- 7 
أساءة أخبرء قال عبرو وقد رأيت حر ملة قال « أرساني أسامة إلى على وقاك : إنه -يأللك” الأرن فيقول : 


1" - كناب الفئن 


ماحَسَافٌ صاحبك ؟ فقل له : يفول لك لوكنت فى شدق الأسد لأحجّبت' أن أكون ممك فيه » ولسكن" هذا 
ع اله الاسم 1 5 ع 2 - 
أعس ا ار ه. م يعطنى شيعا 0 فذهبت إلى حسن وحدين وان جههر فأوكروا لى راحاتى 0 


قوله ( باب قول النى يكم للحسن بن على : إن ابنى هذا لسيد ) فى رواية المروزى والكشميينى ١‏ سيد , بغيد 
لام وكذا لهم فى مثل هذه الترجمة فى كتاب الصلح وحذف إن وساق الاتن هناك بافظ , ان ابنى هذا سيد » وساقه 
هنا حذفها فأشار فى كل من الموضعين الى ماوقع فى الآخر » وقد أخرجه هناك عن عبد الله بن تمد عن سفيارن 
بهامه » ثم نقل عن على بن عبد الله مايتعلق بسماع الحسن من أنى بكرة وسافه هنا عن على بن عبد الله فل يذكر ذلك 
ولمأر فى شىء من طرق المآن م لسيد , باللام م وقع فى هذه الترجمة » وقد أخرجه الاسماعيلى من رواية سبعة 
أنفس عن سفيان بن عبينة وبين اختلاف ألفاظم وذكر فى الباب الحديث المذكور وحديثًا لاسامة بن زيد. 
قوله ( حدثنا اسرائيل أبو موسى ) هى كنية اسرائيل واسم أبيه موسى فبو من وافقت كنيته اسم أبيه فيؤمن فيه 
من التصحيف » وهر بإصرى كان يسافر فى التجارة إلى المند وأقام بها مدة . قوله ( ولقيته بالكوفة ) قائل ذلك 
هو سفيان بن عيينة واجخلة حالية . قوله (وجاء إلى ابن شبرمة) هو عبد الله قاضى الكرفة فى خلافة أى جعفر المنصور 
ومات فى خلافته سنة أربع وأر بعين رمائة وكان صارما عفيفا ثقة فقيها . قوله ( فقال أدخلنى على عيسى فأعظه ) 
بفتح الهمزة وكسر العين المبملة وفتح الظاء المشالة من الوءظ » وعيسى هو ابن مومى بن مد بن على بن عبد الله 
ابن عباس ابن أخى المنصور وكان أميرا على السكوفة اذ ذاك ٠‏ قوله (كأن ) بالتشديد ) ابن شبرمة خاف عليه) 
أى على اسرائيل ( فم يشل ) أى فلم يدخله على عيى بن مومى » ولعل سبب 0 عليه أنه كان صادما بالق نكْتّى 
أنه لابتاطف بعيسى فطش به ا| عنده من غرة الشساب وغرة الك » قال ان بطال : دل ذلك من صاأيع ابن شيرمة 
على أن من خاف على نفسه سقط عنه الآمر بالمعروف والنمى عن المنكر » 5 وفاة عسى المذكور فى خلافة البدى 
سنة تمان وستين ومائة ٠‏ قله (ةالحدثنا الحسن) يعنى البصرى والقائل ه حدثنا » هو اسرائيل المذكور » قال البزار 
فى مسئده بعد أن أخرج هذا الحديث عن خلف بن خليفة عن سفيان بن عبيئة : لانعلم رواه عن اسرائيل غير 
سفيان » وتعقبه مغلطاى بأن البخارى أخرجه فى علامات النبوة هن طريق حسين بن على الجعنى عن أبى موسى وهو 
اسرائيل هذا . وهو تعقب. جيد ولكن لم أر فيه القصة وإما أخرج فيه الحديث المرفوع فقط ٠‏ قوله ( لا 
سار الحسن بن على الى معاوية بالكتائب ) فى رواية عبد الله بن عمد عن سفيان فى كتاب الصلح , استقبل والله 
الحسن بن علىمعاوية بكتائب أمثال الجبال » والسكتائب يمثناة وآخره موحدة جمع كتيية يوزن عظيمة وهى طائفة 
من الجيش تمجتمع وهى فعيلة معنى مفعولة لآن أمير الجيش اذا رتهم وجعل كل طائنة على حدة 5تبهم فى ديوانه 
كذلك »+ ذكر ذلك ان التين عن الداودى + ومته قل : مكتت ى_فلآن »قال وقوله:, أمثال الجبال» أى لا يرئ 
لما طرف للكثرتها م لا يرى من قابل الجل طرفه » وتحتءل أن بريد شدة البأس . وأشار الحسن اليصرى ذه 
القصة الى ما اتفق بعد قتل على رضى الله عنه » ون على اا نقذ و أمر || تحكم ورجع الى الكوفة تحبر لقتال 
أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أم اك 00 00 5 تقدم 0 ' ثم تجبز فى سنة 
تسع وثلائين فم تبأ ذلك لافتراق أراء أهل اتى عليه » ثم وقع الجد منه فى ذلك فى سنة أربعين فأخرج 


الحديث و زات ١٠زلن‏ ع 
اسحق من طريق عبد العزيد بن سياه بكسر المهملة وتفيف الياء آخر الحروف قال : لما خرج الخوارج قام على 
فقال : أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفو؟ فى ديار ؟ قالوا : بل ترجع الهم » فذكر قصة 
ا وارج قال فرجع على الى الكوفة » فلا قتل وا - تخاف اسن وصالح معاوية كنب الى قيس بن سعد يذلك فرجع 
عن قال معاوية . وأخرج الطرى إسند صميح عن :بو نس بن يزيد عر#13 الزهرى فال : جعل على على مقدمة ة أهل 
اأعراق قيس بن سعد بن ا وكانوا أر بعين نا بابعوه على الموت » فقتل على فباعوا امن بن على بالخلافة 2 
وكان لاحب القتال و سكن كان يريد أن إشترط على معاوية لنفسه » فءرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصاح 
فتزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه م اشترط الحسن . وأخرج الطبرى والطبرانى من طريق ابماعيل بن 
راكد قال:# بعت الميق فس ان سعد عل مقدمته فى اثنى عشر ألفا ‏ يعنى مر._ الأربعين ‏ فسار قيس الى جبة 
الشام . وكان معاوية !١‏ بلخه قتل على خرج فى عساكر من الشام » وخرج الحسن بن على حتى نزل المدائن » فوصل 
معاوية إلى مسكن وقال ابن بطال : ذكر أهل العم بالأخبار أن عليا لما قتتل سار معاوية بريد العراق وسار الحسن يريد 
الشام فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة » فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى : يا معاوية انى اخثّرت ماعند الله » فان 
يكن هذا الآمر لك فلا يني ى لى أن أنازعك فيه وان يكن لى فقد تركةه لك عا د ار . وقال المغيرة عند 
ذلك: أشبد أنى سمعت الذي ع قول « ان ابنى هذا سيد » الحديث وقال فى آخره : لراك الله عن المسلدين خيرا 
انتبىوق حة هذا نظر من أوجه :الأول أن الحفوظ أن معاوية هو الذى بد يطلب الصا حم فى حديث الباب الثانى 
أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا ؛ ا لعسكرين حي حكن أن يتخاطا وائما ترأسلا » فيحمل 7 د فتادى , | معاوية » على 
المراسلة » وجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سراً فراسله ا جبرا ؛ والحذوظ أن كلام السن الآخير اما 
وقع بعد الصلح والاجماع حتما أخر جه سعد بن ملصور والبهق فى ١‏ الدلائل » من طريقه ومن طرق غيره 
بسندهما إلى الشعى قال : لما صالح امسن بن على معاوية وقأل لمعاو يه قم فك » فقام خمد الله وأثنى عليه ثم قال 
أما بعد ان كين الكش النق 0 أعجر العجز الفجور » ألا وان هذا الآمر الذى اختلنت فيه أنا وسعاوية حق 
لامرىء كان يق به مى وق 5 ته لارادة أصلاح ااسليين وحةن ددائهم »وان أدرى لعله فتاة ة لحم ومتاع 
الى حين ٠‏ ثم استذفر ونزل . وأخرج يعقوب بن سفيان ومن طريقه أيضا البوق فى ه الدلائل » من طريق الزهرى 
فذكر القصة وفيها : طب معاوية ثم قال : قم يا حسن فكام الناس » فتشبد ثم قال : أسا الناس ان الله هدام 
بأولنا وحقن دما 1 خرنا » وآن لهذا الآمر مدة والدنيا 0 . وذكر بقية الحديث . والثالتك أن الحديث لآنى 
بكرة لا للمغيرة » لبك ن اجمع مكن بأن أن يكون المغيرة حدث به عند م أسممع مراسلة الحسن بالصلح وحدث له أبو 
بكرة بعد ذلك » وقد روى أصل ل جار أ, ورده الطبرانى والبيق فى و الدلائلء من فوائد حى بن معين 
بسلد صحيح الى جابر وأورذة الضياء فى , الاحاديث التارة نما ليس فى الصحيحين » وعجيت ابحا؟ فى عدم 
استدرا مع شدة حرصه على هثله ‏ قأل ابن بطال : سل الحسن اعاوية الآهر وبابعه على أقامة كتاب الله وسنة 
نببه » ودخل معاوية الدكوفة وبايعه الناس فسميت سئة الجاعة لاجتتاع الناس وانقطاع الحرب . وبايع معاوية 
كل من كان معتزلا للقتال كاين عر ومبعد بن أبى وقاص وشمد , ن دسلية » وأجاز معاوية الحسن ثلا ممائة ألف 
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الله بن عامر ورجع الى دمشق . قوله ) قال عبرو بن العاص لعاوية : أرى كتلية لاتولى ) بالتشديد أى لاتدير . 
'قوله ( حتى تدبر أخراها) أى التى تقابلبا » ونسبها اليها لتششاركها فى امحاربة » وهذا على أن يدير من أدير رباعياء 
ويحتمل أن يكون من دبر يدبر بفتح أوله وضم الموحدة أى يقوم مقامبا .يقال ديرته اذا بقيت بعده» وتقدم فى 
رواية عبد الله بن محمد نى الصلح , انى لآرى حكتائب لاتولى حتى تقتل أقرانها » وهى أبين » قال عياض : هى 
الصواب » ومقتضاه أن الآخرى خطأ وليس كذلك بل توجيهها ماتقدم . وقال الكرمانى : يحتمل أيضا أن تراد 
الكتيبة الآخيرة الى هى من جملة تلك الكتائب » أى لايذبزمون بأن ترجع الآخرى أو ٠‏ قوله ( قال معاوية من 
لأرارى المسلمين ) أى من يكفلهم إذا قتل آباؤ مم ؟ زاد فى الصاح , فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين - يعنى 
معاوية : أى مرو إن قتل هؤ لاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لى بأمور الناس » من لى بنسائهم » من لى إضيعتهم » 
إشير إلى أن رجال العسكرين معظم من فى الاقليمين فاذا قتلوا ضاع أمى الناس وفسد حال أهليم بعدم وذراريهم » 
والمراد بقوله « ضيعتهم , الأطفال والضعفاء سموا باسم مايؤول اليه أمره لانهم اذا تركوا ضاعوا لعدم استقلالهم 
بأص المعاش » وفى رواية النيدى عن سفيان فى هذه القصة مهن إلى بأمورم » من لى بدمائهم » من لى بنسائهم , 
وأما قوله هنا فى جواب قول معاوية «من لذرارى المسلمين ؟ فقال : : أنا أنا» فظاهره يوم أن د هو عرو 
ابن العاص » ولم أر فى طرق الخبر مايدل على ذلك « فان كانت محفوظة فلعلا كانت , فقال أفى » بتشديد النورنف 
المفتوحة الها عبرو على سبيل الاستبعاد . وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر عن الزهرى قال ه بعث رسول 
الم يتم عمرؤ بن العاص فى بعث ذات السلاسل » فذكر أخبارا كثيرة من التاريخ إلى أن قال وكان قيس .نسعد 
ابن عبادة على مقدمة الحسن بن على » فأرسل اليه معاوية بعلا قد ختم فى أسفله فقال : اكتب فيه ماتريد فهو لك ؛ 
فقال له عمرو بن العاص : بل نقاتله » فقال معاوية ب وكان خير الرجلين ‏ : على رسلك با أبا عبد الله » لاتخاص 
إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددم من أهل الشام » فا خير الحياة بعد ذلك ؟ وانى والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال 
قوإه (فقال عبد الله بن عام وعبد الرحمن بن عرة : نلقاه فنقول له الصلح ) أى تشير عليه بالصلح: وهذا ظاهره 
أنهما بد[ بذلك» والذى تقدم فى كتاب الصلح أن معاوية هو الذى بعمىاء فيمكن المع بأنهما عرضا أنفسهما فوافقهما 
ولفظه هناك م فبعث اليه رجلين من قريش هن بنى عبد مس» أى ابن عبد مناف بن قصى ١‏ عبد الرحمن بن سمرة» زاد 
الميدى فى مسئنده عن سفيان بن حبيب بن عبد هس ١‏ قال سفيان وكانت له صححمة , قلت : وهو رأوى حديث 
,لا آسأل الامارة . وسيأق شىء من خيره فى كتاب الاحكام . وعبد الله بن عامر بن كريز بكاف وراءثم زاى 
مصذر. زاد الميدى ١‏ ابن حبيب بن عبد تمس » وقد مضى له ذكر فى كتاب الحج وغيره » وهو الذى ولاه معاوية 
البصرة بعد الصاح » وبنو حبيب بن عبد شمس بنو عم بنى أمية بن عبد شمس» ومعاوية هو ابن أى 
سفيان صخر بن حرب بن أمية ( فقال معاوية : اذهيا إلى هذا الرجل فاعرضا عايه ) أى ماشاء من المال ( وقولا 
له ) أى فى حقن دماء المساءين بالصلح ( واطلبا إليسه ) أى اطلبا منه خلعه نفسه من الخلافة وتسلم الآمر لمعاوية 
وابذلا له فى مقابلة ذلك ماشاء ( قال فال لما الحسن بن على : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال؛ وإن 
هذه الآمة قد عاثت فى دمائها » قالا فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطاب إليك ويسألك ؛ قال فن لى مذا ؟ قالا : 
نحن لك به فا سأطما ثيئا إل قالا نحن لك به ٠‏ فصالحه ) قال ابن بطال : هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب فى ٠‏ ' 
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الصاح وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على دفع السيف وذكره ماوعده به جده يلقم من سيادته فى 
الاصلاح به ؛ فقال له الحسن : إنا بتو عبد المطلب أصيئا من هذا المال» أى إنا جبلنا على الكرم والتوسعة على 
أتباعنا من الاهل والموالى وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لناعادة وقوله ان هذه الآمة أى العسكرين 
الشاى والعراق «قد عائتء بالمثلثة أى قتل بعضها بمضا فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتأ لف با مال . 
وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتغرقة المال على من لاير ضيه إلا المال» فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك 
والترما له من المال فى كل عام والثياب والأقرات مايحتاج إليه لكل من ذكر . وقوله ه من لى بهذا » أى من يضمن 
لى الوفاه من معاوية ؟ فقالا :نحن نضمن لآن معاوية كان فوض ما ذلك » وحتمل أن يكون قوله , أصبنا من هذا 
المال» أى فرقنا منه فى حياة على وبعده ما رأينا فى ذلك صلاحاً فنبه على ذلك خشية أن يرجعنعليه بما تصرف فيه ٠‏ 
وفى رواية |سماعيل بن راشد عند الطيرى «فيعث إليه معاوية عيد الله بن عام وعد الله بن معرة بن حيب ء كذا 
قال عبد الله وكذا وقع عند الطبرانى » والذى فى الصحيح أصح ؛ ولعل عبد الله كان مع أخية عبد الرحمن » قال 
فقدما على الحسن بامدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة [ لاف ألف فى أشياء 
اشترطها . ومن طريق عوانة بن السك نموه وزاد وكان الحمن صالح معاو بة على أن يحعل له مافى بيت مال الكوفة 
وأن يكون له خراج دار أبحرد» وذكر جمد بن قدامة فى , كتاب الخوارج » سند قوى إلى أفى بصرة أنه “مع الحسن 
| على يقول فى خطبتهعند معاوية انى اشترطت على معاو ية لنفسى الخلافة بعده. وأخرج يعقوب بن سفيآن بسند صمي 
الى الرهرى قال : كاتب الحسن بن على معاوية واشترط لنفسه فوصلت الصحيغة لمعاوية وقدأرسل الى الحسن يسأله 
الصلح ومع الرسول حيفة بيضاء مختوم على أسغلها وكتب اليه أن اشترط ماشئت فهو لك» فاشترط امسن أضعاف 
ما كان سأل أولاء فليا التقيا و بابعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط فى السجل الذى ختم معاوبة فى أسفله. فتمسك 
معاوبة إلا ما كان المسنسأله أولا » واحتج بأنه أجاب ماله أول ماوتف عليه فاخدلنا فى ذلك فلم ينقذ للحسن من 
الشرطين ثى* . وأخرج ابن أنى خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قآال: لما قتل على سار الحسن بن على فى أهل العراق 
ومعاوية فى أهل الشامفالتقرا » فكره الحسن القتال و بيع معاوية على أن يحدل العبد للحن من بعده فكان أصحاب 
الحسن يقولون لديا عار المؤمنين فيقول العار خير من النار ٠‏ قله (قال الحسن) هو اليصرى وهو موصول بالسند 
المتقدم ووقع فى رجال البخارى لأبى الو ليد الباجى فى ترجمة الحسن بن على بن ألى طالب مانصه «أخرج البخارى قول 
الحسن سمعت أيا , رة» فتأوله الدارقطنى وغيره على أنه الحسن بن على لآن الحسن البصرى عندهم ل يسمع من أبى 
بكرة » وحمله ابن المدينى والبخارى على أنه الحسن اليصرى ؛ قال البيأجى : وعندى أن الحسن الذى قال , سعمءت هذا 
من ألى بكرةء انما هو الحسن بن على انتهى » وهو عجيب منه فان البخارى قد أخرج من هذا الحديث فى علامات 
الثوة جر دااع القضة من طرق سين ان عل المع عن أن مومى ‏ وهو اسرائيل بن مومى ‏ عن الحسن عن 
أبى بكرة » وأخرجه البييق فى , الدلائل ‏ من رواية مبارك بن فضالة ومن رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن 
عن ألى بكرة وزاد فى آخره ١‏ قال الحسن : فلما ولى ما أهريق فى سيبه عجمة دم , فالحسن القائل هو البصرى » 
والذى ولى هو المسن بن على » وليس لاحسن بن على فى هذا رواية 5 وهؤلاء الثلاثة اسرائيل بن مومى ومبارك 
ائيل شوله و معدت المسن » وذلك 
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ابن فضالة وعلى بن زيد لم يدرك وأحد منهم الحسن بن على » وقد صرح أسر 


ع ؟ه ‏ كتاب الفتّن 


فيا أخرجه الاسماعيلى عن الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسءود عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو أسرائيل 
5535 الحسن سمعت أبا بكرة » وهؤلاء كلبم هن رجال الصحيح ؛ والصلت من شيوخ مسل » وقد استشعر ابن 
التين خطأ البساجى فقال : قال الداودى الحسن مع قربه من النى يليم يحيث توف النى يِلَوِ وهو ابن سبع سنين 
لا يشك فى ساعه منه وله مع ذلك صحبة . قال ابن التين : الذى فى البخارى إما أراد سماع الحسن بن ألى الحسن 
البصرى من أبى بكرة . قلت : ولعل الداودى إما أراد رد تومم من يدوم أنه الحسن بن على فدفعه بما ذكر وهو 
ظاهر وائما قال ابن المدينى ذلك لآن الحسن كان يرسل كثير ا عمن لم يلقوم بصيغة « عن» نفشى أن تكون روايته عن 
أ كزة عراماة فنا نادف هذه الرواية مصرحة سماعه من ألى بكرة ثبت عنده أنه سمعه مله ؛ ول أو مانقله الياجى 
عن الدارةطنى من أن الحسن هنا هو ابن على فى ثىء من تصانيفه » وام قال فى « التقيع لما فى الضحيحين » : أخرج 
اليخارى أحاديث عن |الحسن عن أبى دكرة) والحسن انما روى عن اللاحئف عن أن دكرة » وهذآا يقنذضى أنه عنده 
لم لسمع من أنى بكرة » لسكن لم أر من صرح بذلك من تسكام فى مراسيل الحسن كاين المدينى وأبى حاتم وأحمد 
والبؤار وغيرم » نعم كلام ابن المدبينى يشعر بأنهم كانوا >ملونه على الارسال حى وقع هذا التصرحح . قوله ( بنا 
النى يع بخطب جاء الحسسن فقال) وقع فى رواية على بن زيد عن الحسن فى « الدلائل » للبيهق ه مخطب أصمابه 
دوعا إذ جا اس بن على فصعد اليه المذبر » وفى رواية عبد الله بن عمد المذكورة , رأيت دسول الله يليم على 
المنير والحسن بن على ألى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول » ومثله فى رواية ابن أبى عمر عن 
سفيان سكن قال « وهر يلتفت الى الناس مرة والبه أخر كء ٠‏ قوله ( ابنى هذا سيد ) فى رواية عبد الله بن عمد 
د أن ابنى هذا سيد » وفى رواية ميارك بن فضالة , رأدت رسول الله يم ضم الحسن بن على اليه وقال : ان ابنى 
هذا سيد » وفى رواية على بن زيد , فضمه اليه وقال : ألا إن ابنى هذا سيد ء . قَولْه ( ولعل الله أن يصلح به ) 
كذا استعمل « لعل » استعمال عسى لاشتّراكبما فى الرجاء » والأشهير فى خبر ه لعل » بغيد « أن» كةوله تعالى ( لعل 
الله يحدث > . قوله ( بين فتين من المسلءين ) زاد عبد الل بن د فى روايته م عظيمتين » وكننا فى رواية مبارك 
ابن فضالة وفى رواية على بن زيد كلاهما عن الحسن عند البييق » وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
كالآول لكنه قال وائى لأارجو أن يصاح الله به وجزم فى حديث جابر و لفظه عند الطبرانى والبييق ١‏ قال الحسن : 
إن ابنى هذا سيد يصاح الله به بين فتن من المسلمين , قال اليزار : روى هذا الحديث عن ألى يكرة. وعن جابر . 
وححديث ألى بكرة أشبر وأحسن اسنادأ ؛ وحديث جابر غريب . وقال الدارقطن : اختلف على الحسن فقيل عنه 
عن أم سلية ؛ وقبل عن أبن عبينة عن أيوب عن الحسن » وكل منهما وثم . ورواه داود بن أبى هند وعوف 
الاعرابى عن الحسن مسلا . وفى هذه القصة من الفوائد عم من أعلام النبوة » ومتقبة للحسن بن على ذانه ترك 
الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل لرغبته فما عند الله لا رآه من حقن دماء المسلدين » فراعى أمى الدين ومصلحة 
الآمة . وفها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون علياً ومن معه ومعاوية ومن معه بشبادة النى يِل لطائفتين 
بأنهم من المسلمين ؛ ومن ثم كان سفيان بن عييئة يقول عقب هذا الحديث : قوله , من المسلدين , بعجينا دا 
أخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه عن الميدى وسعيد بن منصور عنه . وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولاسما 
5 حقن دماء المسلدين » ودلالة على رأفة معاوية بالرعية » وشفقته على المسلين » وقوة نظره فى تدبير الك » 


الحديث .١٠لا "(٠٠١‏ ا 


ونظره فى العواقب . وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل لآن الحسن ومعاوية ولى كل منهما الخلافة 
وسعد بن أنى وقاص وسعيد بن زيد فى الحياة وهما بدريان قاله ابن التين . وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى 
فى ذلك صلاحا للسلبين والنزول عن الوظائف الديفية والدنيوية بالمالء وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد 
استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل . فان كان فى ولاية عامة 
وكان الميذول من بيت المال اشترط أن تسكون المصلحة فى ذلك عامة » أشار الى ذلك ابن بطال قال : يشترط أن 
يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب فى الولاية يستند اليه » وعقد من الآمور يدول عليه . وفيه أن السيادة 
لاتختص بالافضل بل هو الرئيس على القوم واجنع سادة » وهو مشّق من السؤدد وقبل من الثم اف لكر ابل راي 
على السواد العظيم من الئاس أى الأشخاص الكديرة وقال المباب الحديث دال على أن السيادة انما يستحقها من ينتفع 
به الناس » لكونه علق السيادة بالاصلاح . وفيه اطلاق الاين على ابن البذت » وقد انعقد الاجماع على أن امرأة الجد 
والد الام بحرمة على ابن بنته » وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده » وان اختلفوا فى التوارث . واستدل به على 
تصويب رأى من قعد عن القتال مع معاوية وعلى وإن كان على أحق بالخلافة وأقرب الى الحق » وهو قول سعد 
ابن أبى وقاص وابن عمر وجمد بن مسلة وسائر من اعتّول تلك الحروب . وذهب جمهور أهل السنة الى تصويب 
من قاتل مع على لامتثال قوله تعالى جر وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ الاية ففها الامر بقَتَال الفئة الباغية » 
وقد ثبت أن من قاتل علياً كانوا بغاة» وهؤلاء مع هذا النصويب متفقون على أنه لايذم واحد من هؤلاء بل 
يقولون اجتهدوا فاخطوا » وذهب طائفة قايلة من أهل السئة ‏ وهو قول كثير من المعتزلة - الى أن كلا مرن. 
الطائفتين مصيب » وطائفة إلى أن المصيب طاءنة لابعينها . الحديث الثانى » قوله ( سفيان ) هو ابن عبينة ٠‏ قوله 
( قال قال عمرو ) هو ابن ديثار ٠‏ قوله ( أخبرى عمد بن على ) أى ابن الحسن بن على وهو أبو جعفر الباقر » وى 
رواية محمد بن عباد عند الاسماءيلى عن سفيان ه عن عبرو عن أفى جعفر ٠»‏ وله ( أن حرملة قال ) فى رواية 
جمد بن عباد و أن حرهلة مولى أسامة أخبره » وحرملة هذا فى الاصل مولى أسامة بن زيد » وكان يلازم زيد بن 
ثابت حتى صار يقال له مولى زيد بن ثابت » وقيل هما اثنان . وفى هذا السند ثلاثة من التابعين فى نسن : عمرو 
وأبو جعفر وحرملة . قوله ( أن عمرو ) ابن دينار ( قال قد رأيت حرملة ) فيه اشارة إلى أن عمرا كان يمكنه 
الاخذ عن حرملة لكنه لم يسمع منه هذا . قوله ر أرسلنى أسامة ) أى من المدينة ( الى على ) أى بالكوفة » لم 
يذكر مضمون الرسالة واسكن دل مضمون قوله ه فلم يعطنى شيا » على أنه كان أرسله يسأل عليا شيا من.المال » 
قوله ( وقال انه سيسألك الآن فيقول : ماخاف صاحبك الخ ) هذا هأه أسامة اعتذارا عن تخلفه عن على لعلمه أن 
عليا كان ينكر على من تخاف عنه ولا سما مدل أسامة الذى هو من أهل البيت » فاعتذر بانه لم يتخاف ضنا منه 
بنفسه عن عل ولا كراهة لهء وأنه لو كان فى أشد الاماكن هولا لاحب أن يكون معه فيه ويواسيه بنفسه , 
ولكنه إنما تخلف لجل كراهيته فى قتال المسلدين » وهذا معنى قوله ه ولكن هذا أمرلم أرهء ٠‏ قوله ( لو كنت فى 
شدق الأسد ) بكسر المعجمة ويحوز فتحبا وسكون الدال المبملة بعدها قاف أى جانب فه من داخل » ولكل فم 
شدقان اليهما ينتهى شق الفم وعند مؤخرهها ينتهى المنك الاعلى والأسفل » ورجل أشدق واسع الشدقين » 
ويتشدق فى كلامه اذا فتح فه وأكثر القول فية واتسع فيه وهو كناية عن الموافقة حتى فى حالة الموت » لآن الذى 
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يفترسه اللاسد بحيث بجحمله فى شدقه فى عداد من هإك » ومع ذلك فقال : لواوصلت إلى هذا المقام لاحببت أن 
أ كون معك فيه مواسيا لك بنفسى . ومن المناسبات الاطيفة تمثيل أسامة بشىء يتعاق بالاسد . ووقع فى «٠‏ تنقيح 
الرركقى » أن القاضى ‏ يعنى عياضا ‏ ضبط الششدق بالذال المعجمة قال : وكلام الجوهرى بيِمَتَضى أنه بالدال المبملة » 
وقال لى بعض من لقيته من الاثمة : انه غلط على القاضى » قلت : وليس كذلك فانه ذكره فى ١‏ المشمارق » فى 
الحكلام على حديث معرة الطويل فى الذى يشرشر شدفه فانه ضيط الشدق بالذال المعجمة » وتبعه ابن قرقول فى 
« المطالع ‏ . نعم هو غاط فقد ضبط فى جميع كتب الانة بالدال المبملة والله أعم . قال ابن بطال : أرسل أسامة الى 
على يعتذر عن تخافه عنه فى حروه ؛ ويعله أنه من أحب الناس اليه » وأنه يحب مشاركته فى السراءه والضراء , 
إلا أنه لابرى قتال المسم » قال : والسبب فى ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل - يعنى الماضى ذكره فى « باب ومن 
أحماها »فى أوائل الديات ولامه النى يِه بسبب ذلك » آلى على نفسه أن لابقاتل مسلا . فذلك سبب تخلفه عن 
على فى امل وصفين انتبى ملخصا . وقال ابن التين : انما منع عايا أن يعطى رسول أسامة شيئا لآنه لعله سأله شيئا 
من مال الله فل ير أن يعطيه لتخافه عن القتال معه » وأعطاه الحسن والحسين وعيد الله بن جعفر لأنهم كانوا يرونه 
واحدا منهم لآن النى يلم كان بحاسه على عفذه ويحاس الحسن على الفخذ الآخر ويقول « اللبم انى أحبهما , م 
تقدم فى مناقبه . قوله (ثم. يعطنى شيئا ) هذه الفاء هى الفصيحة وااتغدير فذهيت الى على فياغته ذلك قم يعطنى 
شيا . ووقع فى رواية ابن ألى عمر عن سفيان عند الاسماعيلى , لخت بها أى ااقالة ‏ فأخيرته فم يعطنى شيا » . 
قوله ( فذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لى راحلى ) أى حملوا لى على راحلتى ما أطاقت له وم 
بعين فى هذه الرواية جذس ما أعطوه ولا نوعه » والرا ل التى صاحت للركوب من الابل ذكرا كان أو أن » 
وأكثر مايطلق الوقر وهو بالكسر على ما حمل البذل واخار » وأما حمل البعير فيقال له الوسق » وابن جعفر هو 
عبد الله بن جعفر بن ألى طااب » وصرح بذلك فى رواية مد بن عباد وابن أنى عير المذكورة وكأنم لاعلدوا 
أن عليا لم بعطه شيئا عرضوه من أمراهم من ثياب و وها قدر ماتحدله راحلته التى هو راكما 


١‏ - بسي إذا قال عند فوم فيئا ثم خَرج قال مؤلافم 

١الا-‏ حرشا سلمان بن حرب حدثنا جا بن زد عن أبوب عن نافم قال « لماعَام أهل' لادينةق 
يزيد بن معاويةة ج.م 6 عر <دّ.هة وولده فتال: إنى سمدت/ انبى رع و ل : 'بنصب” لكل غادر أواء بوم 
القهامة » وإنا قد بايمنا هذا الرجل على 0 ورسولو ٠‏ وإف الا أعل غدار ) أعكظم من أن سايم ل 
على بيع اللو رسولهثم : ينصكب له القعال, و إفى لا أعر م منكم حَامَه ول بايم فى هذا الأم إلا كانت التَيِصَل 
بإنى ريينه » 

- مَرش) أحد بن يونس حد اننا أبو شهابر عن عوف عن أنى النهال قال « لماكان ابن زيام 
وصروان” بااشام » وَمْب ابن ال بير ب؟كة » روب الترناه بالبعمرة » فانطلتت مم أفى إلى أن رازه الأسفى" 


الحديث ١(زلا-‏ 4١١لا‏ 2 ش 14 


عق دَعْئْنا عليه فى دارم وهوجااس فى ظل عدة #4 من قصب فجائنا إليه , زأندأ أبى إستطومّه الحديت فقال 


ا 3 ار ,ألا رى ماوقم فيه الراس” ؟ فأول. شىء “ته تسكل بم : إفى 52-5 وند الله أت امت 
ساخطا على أحواه قرش » إنديم بامعكي المريق كنم على الال الذى عدم 92 اذاه والذلٌ و الضلاة » وإن' 
لَه أنقذم بالإسلام وبحمد يله حتى بلغ بم مارو ن ء وهذوالدنيا التى أفسكّت ينيم . إن" ذاك الذى بالششام 
وان إن يقائل إلا على دنيا , وإن" هؤلاء الذرن بين أظبرك واثّر إن'ثيةانلون” إلا على دنياء وإن ذاك الذى 
مك واطر إن يقائل” إلاعلى لاني » 

[ الحدث 711١‏ طرفه فى : 7591 ] 

ورم - يشر آدم ين أبى إياس حد ذا شعبة” عن واصلٍ الأحدتب عن أى وائل « عن -َذَيفة بن 
العان قال : إن" المنافقين الووم شر منوم على عبد الدى* وَكُي ٠‏ كانوا بومئذٍ 3 ن واليوم لبون » 

#أللا- شنا لاد نْ تي دنا مسعر” عن حويب بن أنى ثابت عن أى ادنار عن حذيفة قال : 
عا كان النفاق على عمد النبى” مكل , ذأما اليوم انما هو السكفر يمد الأعان » 

قوله (.باب إذا قال عند قوم شيعا ثم خرج فقال بخلافه ) ذكر فيه حويث إن عير « ينصب لكل غادر لواء 5 
وفيه قصة لابن عير فى بيعة يزيد بن معاوية » وححددث ألى برزة فى إنكاره على الذين يقائلون على االك من أجل 
الدنيا » وحديث حذيفة فى المنافقين » ومطابقة الآخير للترحة ظاهرة » ومطابقة الآرل لحا من جبة أن فى القولف 
الغيبة خلاف مافى الحضور نوع غدر + وسياق فى كتاب الأحكام ترجمة مايكره من ثمناء ااساطان فاذا خرج قال 
غير ذلك ؛ وذكر فيه قول ابن عمر لمن سأله عن القول عند الآمراء بخلاف مايقال يعد الخروج عنم : كنا نعده 
نفاقا , » وقد وقع فى بعض طرقه أن الآمير المسول عنه يزيد بن معاوية يا سيأق فى الاحكام » ومطابقة الثانى من 
جبة أن الذين عابهم أبو برزة كانوا يظورون أنهم يقاتلون لاجل القيام بأمى الدين ونصر المق وكانوا فى الباطن. اهما 
يقاناون لأجل الدنيا . ووقع لآبن يطال هنا ثىء فيه نظر قال : وأما قول أب برزة فوجه موافقته الترجمة أن هذا 
القول لم يقله أبو برزة عند مروان حين بايعه بل باع وان واتبعه ثم قط ذلك 1 بعد عنه » ولعله أراد منه أن 
يرك مانوزع فيه طلبا ما عند الله فى الاخرة ولا بقاتل عليه ما فعل عثهان يعنى من عدم التائلة لا من ترك الخلافة 
فل يقاتل من نازعه بل ترك ذإك » وكا فعل امسن بن على ين ترك قتال معاو ية حين نازعه الخلافة » فسخط أبو 
برزة على مروان تمسكم بالخلافة والقتال عايها فقال لاني امنهال وايئه مخلاف ماقال هروان حين بايع له . قلت : 
ودعواه أن أيا برزة بايع مروان ليس بصحيم » فان أبا برزة كان مققما باليصرة ومروان انما طلب الخلافة 
بالشام , وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبيب إلى نفسه وبايعوه بالخلافة فأطاعه أهل الحرمين ومصر 
والعراق وما وراءها » وبايع له الضحاك ين قيس الفبرى بالشام كلها إلا الأردن ومن با من بنى أمية ومن-كان 
على هوام » حقى ثم مروان أن برحل إلى اين الزبيب ويبابعه فنعوه ودايعوا له بالخلافة » وحارب ااضحاك بن قيس 
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فبزمه وغلب على الشام » ثم توجه إلى مصر فنلب عليها » ثم مات فى سلته فبايعوا بعده ابنه عبد املك وقد أخرج 
ذلك الطبرى واضها » وأخرج الطبرانى بءضه من رواية عروة بن الزبير وفيه أن معاوية بن يزيد بن معاوية لما مات 
دعا مروان لنفسه فأجابه أهل فلسطين وأهل مص فقاتله الضحاك بن قيس يمرج راهط فقتل الضحاك ثم مات مروان 
وقام عبد الملك » فذكر قصة الحجاج فى قتاله عبد الله بن الزبير وقتله ثم قالابن بطال : وأما بمينه يعنى أبا برزة على 
الذى مك يعنى أبن الزبير فانه لمأ وثب مك بعد أن دخل فما دخل فيه المسلمون جعل أبو برزة ذلك ذكثاً منه وحرصاً 
على الدنياوهو أى أبو برزة فى هذه أى قصة ابن الربير ‏ أقوى رأيا منه فى الأول أى قصة مروان قال : وكذإك 
القراء باليصرة : لآن أبا إدذة كان لايرى قتال المسلءين أصلا .فكان يرى اصاحب المق أن يترك حقه ان نازعه فيه 
لييؤجر على ذلك ويمدح بالإيثار على نفسه لملا يكون سبياً لسفك الدماء انتهى ملخصا ومقتضى كلامه أن مروان 4 
ولى الخلافة بابعه الناس أ.مءورن » ثم نكث أبن الزبير بيعته ودءا إلى نفسه » وأنكر عليه أبو برزة قتاله على الخلافة 
5 أن دخل فى طاعته وبابعه ؛ وليس كذلك والذى ذكرمه هو الذى توارد عليه أهل الاخيار بالاسانيد الجيدة , 
وابن الزبيد لم يبابع لمروان قط بل مروان مم أن يباريع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه . الحديث الآول» 
قله ( لما خلع أهل المديئة يزيد بن معاوية ) فى رواية أبى العباس السراج فى تاريخه عن أحمد بن منيع وزياد بن 
أيوب عن عنان عن صخر بن جويرية عن نافع « لما انتزى أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير وخلعوا يزيد بن 
معاوية جمع عبد الله بن عبر بذيه » ووقع عند الاسماعيلى من طريق مؤمل بن اسماعيل عن حماد بن زيد فى أوله من 
الزيادة عن نافع و أن معاوية أراد أبن مر على أن ببايع ليزيد فأبى وقال لا أبايع لأميرين » فأرسل اليه معاوية 
مائة ألف درم فأخذها ؛ فدس اليه رجلا فقال له مايمنعك أن تبايع ؟ فقال : ان ذاك لذاك ‏ يعنى عطاء ذلك 
المال لآجل وقوع المبابعة ‏ ان دين عندى اذا لرخيص » فلما مات معاوية كتب ابن عير إلى يزيد ببيعته » فليا خلع 
أهل المديئة , فذكره ٠‏ قلت : وكان السبب فيه ما ذكره الطبرى مسنداً أن يزيد بن معاوية كان أمر على المديئة ان 
مه عثان بن محد بن أبى سفيان » فأوفد إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله بن غسيل الملامك حنظلة بن 
4 عامر وعيد الله بن أنى عمرو بن حفص الخزوى فى آخر بن فأكرههم وأجازم » فرجعوا فأظبروا عيبه ونسبوه 
إلى شرب اغخر وغير ذلك » ثم وثيوا على عثهان فآخر جوه ؛ وخلعوا يزيد بن معاوية » فبلغ ذلك يزيد جز الهم 
جيشماً مع هسل بن عقبة المرى وأمره أن يدعوم ثلاثا فإن رجعوا وإلا فقاتلهم » فاذا ظبرت فأبمما للجيش ملاما 
ثم اكفف عثرم . فتوجه اليهم فوصل فى ذى الحجة سنة ثلاثين خار بوه » وكان الأمير على الانصار عبد الله بن 
حنظلة وعلى قريش عبد الله إن مطيع وعلى غيرثم من القبائل معقل بن يسار الامجمى , وكانوا اتخذوا خندقا , 
فلما وقعت الوقعة انهرم أهل المدينة » فقتل أبن حنظلة » وفر ابن مطيع ؛ وأباح مسلم بن عقبة المدينة لاما » فقتل 
جماعة صيرا » منهم معقل بن سنان وحمد بن ألى الوم بن حذيفة ويزيد بن عبد الله بن زمعة و بايع الباقين على أنهم 
خول ليزيد. وأخرج أبو بكر بن أنى خيثمة بسند صميح الى جويرية بن أسماء : سعدت أشياخ أهل المدينة يتحدئون 
أن معاوية لمأ احتضر دعا يزيد فقال له , ان لك من أهل المدينة يوماً ؛ فان فعلوا فارمهم ممسلم بن عقبة ذافى عرفت 
نصيحته , فليا ولى يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازم » فرجع خرض الناس على يزيد 
وعابه ودعام الى خلع يزيد » فأجابوه ٠‏ فبلغ يزيد بز الهم مسلم بن عقبة » فاستقبايم أهل المدينة بجموع كثيرة , 
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فهاءوم أهل الشام وكرهوا قتالهم ؛ اما ذثمب القتال سمعوا فى جرف المدينة التكبين » وذلك أن بنى حارثة أدخلوا 

قوماً من الشاميين من جانب الخندق ؛ فتك أمل اادياة المتال ودغارا المدينة خوفا على أهلىم ؛ فكانت المزيعة , 

وقتل من قتل وبايع مسل الذاس على أنهم حول لبزيرك 3 فى دماهم وأعواطم وأهام ما شاه . وأخرج الطبراق 
من طريق مد بن سعيد بن درمانة أن معاوية لا <ضره الموت قال (بزيد قد وطأت لك البلاد ومبدت لك الناس 
واست أغاى عليك إلا أعل الحواز » فان رابك منهم ريب فوجه ألم مل بن عقبة فاق قد جربته وعرفت 
نصبحته » قال فلا كان من خلافيم عليه ما كان دعاه قرجبه فأباحبا ثلاثا , ثم دعامم الى بيعة يزيد وأهم أعبد له قن 
فى طاعة الله ومءصيته . ومن رواية عروة بن الزس قال : لما مات معاءية أظبر عيد الله بن الزييس الخلاف على يزيد 
ابن معاوية » ؤوجه بزيد مس بن عقية فى جيش أهلى الشام وأمره أن نيدأ بقتال أهل المديئة ثم يسين الى ابن 
الزبيب مكة » قال فدخل مس بن عقبة المددينة وما بايا من الصحابة فأ رف ف القتّل » ثم سار الى مكة فات فى عض 
الطريق . وأخرج يءقوب بن سفيان فى تاريخه بسند صرح عن ابن عباس قال : جاء تأويل هذه الآأية على رأس ستين 
سنة ل( ولو دخات عليهم من أقطارها ثم سئلوا اانتئة لأترها ) يعنى إدغال بنى حارثة أهل الشام على أهل المدينة 
فى وقعة الحرة . قال عرب : وكانت وقعة الحرة فى ذى الفعدة سئة ثلاث وستين ٠‏ قوله ) حشدمه ) يفتح المهملة “م 
المعجمة » قال ابن التين : الحشمة العصية والمراد هنا خدمه ومن يغضب له . وفى رواية صخر بن جويرية عنى نافع 
عند أحد ,لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بفيه وأهله ثم تشبد ثم قال : أما بعدء؛ قَولْهِ ( ينصب 
لكل غادر لواء يوم القيامة ) زاد فى رواية مؤمل ١‏ بقدر غدرته , وزاد فى رواية صخر ١‏ يقال هذه غدرة فلان » 
أى علامة غدرته ؛ وااراد بذلك شبرته وأن يفتضح بذلك على رءوس الاشباد » وقيه تعظيم الغدر سواء كان من 
قبل الآمر أو المأمور وهذا القدر هو المرفوع من هذه القصة وقد تقدم معناه فى « باب إثم الغادر لابى والفاجر , 
فى أواخر كتاب الجزية واموادعة قبيل بدء الخاق . قوله ( على بسع الله ورسوله ) أى على شرط ما أم الله ورسوله 
به من ببعة الامام » وذلك أن من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة وأخذ منه العطدة فكان شبيه من باع سلعة وأخذ 
ثمهاء وقيل ان أصله أن العرب كانت إذا تبابعت تصافقت بالاكف عند العقد » وكذا كانوا يفعلون إذا تحالفوا » 
فسموا معاهدة الولاة والقّاسك فيه بالآيدى بيعة . ووقع فى رواية مؤمل وصخر «على بيعة الله » وقد أخرج مس 
من حديث عبد الله بن عمرو رفعه « من بأيع [ماما فأءطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع » فان جاه أحد 
ينازعه فاضبر بوا عنق الآخر ء . قوله ( ولا غدر أعظم ) فى روابة صخر بن جويرية عن نافع المذكور «٠‏ وان 
من أعظم الفدر بعد الاشراك بالله أن ببايع رجل رجلا على بيع الله ثم بدكث ببعته ء . قوله ( ثم ينصب له القتال) 
بفتح أوله » وفى رواية مؤمل ه نصب له يقاتله » . قوإه ( خلعه ) فى رواية مؤمل , خلع يزيد » وزاد , أو خف 
فى هذا الأمرء وفى رواية صخر بن جويرية « فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسعى فى هذا الآمرء . قوله (.ولا 
تابع فى هذا الآمر ) كذا الأكثر مثناة فوقانية ثم موحدة» وللحكشمينى موحدة ثم تمتانية ٠‏ قوله ( الا كانت 
الفيصل بينى ووبينه ) أى القاطعة وهى فيعل من فصل الثىء إذا قطعه » وفى رواية مؤمل « فيكون الفيصل فبا بيى 
وبينه » وفى دوايه صخر بن جويرية ‏ فيكون صيليا بين وبينه » وااصيم بمبملة مفتوحة وياء آخر الحروف ثم 
لام مفتوحة القطيعة . وف هذا الم.بث وجوب طاءة الامام الذى انعقدت له الميعة والمخع من الخروج عليه ولو 
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جار فى حكنه وأنه لايتخاع بالفسق ؛ وق وقع فى أس+ة شويب بن ألى حرة عن الرهرى عن حمزة بن عبد الله بن 
عبر عن أبيه فى قصة الرجل الذى سأله عن قول الله تعالى .ل وان طائئتان من از مدين اقتتلوا مالآية أن ابن عبر قال 
ماوجدت فى ننفسى فى ثىء من أمر هذه الأامة ماوجدت فى نفسى أفى لم أقاتل هذه الفئّة الباغية كا أمر الله » زاد 
يعققوب بن سفيآن فى تاريخه من وجه آخر عن الزهرى ١‏ قال حمزة فقلنا له : ومن ترى الفئّة الباغية ؟ قال : ابن 
الزبيد بغى على هؤلاء القوم - يعنى بنى أمية ب فأخرجهم من ديارم ونسكث عبدم . الحديث الثانى » قوله ( أبو 
شاف ) هو عبد ربه بن نافع وعوف هو الأعرابى , والسند كله يصريون إلا ابن يونس » وأبو المتهال هو 
سيار بن سلامة ٠‏ قوله ( لا كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزير بمكة ووثب القراء بالبصرة ) ظاهره 
أن وثوب. أن الزسر وقع بعد قيام ابن زياد ومروان بالشام , وليس كذاك ء وإتما وقع فى الكلام حذف »2 
وتحريره مأوقع عند الاتماعيلى من طريق يزيد بن زريع عن عوف قال , حدثنا أبو الأنهال قال : لما كان زمن 
أخرج ابن زياد يعنى من البصرة وثب مروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب الذين يدعون القراء بالبصرة 
غم ألى غها شديداء وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق عبد الله بن الميارك عن عوف ولفظه 
« وثب مروان بالشام حيث وثب ء والباق مثله » ويصحح ماوقع فى رواية أبى شباب بأن تزاد واو قبل قوله 
« وثب ابن الزبير » فان ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه الى الشام فقام مع مروان » وقد ذكر الطيرى 
بأسانيده ما ملخصه : أن عبيد الله بن زياد كان أمير! بالبصرة ليزيد بن معاوية » وانه لما بلذته وذاته خطب لأاهل 
البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام » فرضى أهل البصرة أن يستمر أميرا عايهم حتى جتمع الناس على خليفة 
فكث على ذلك قليلا ؛ ثم قام سلمة بن ذؤيب بن عد الله اليرربوعى بدعو الى أبن الزبير فبايعه جماعة » فبلغ ذلك 
ابن زياد وأراد منهم كف ساة عن ذلك فلم يحيبوه ؛ فليا خشى على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن سفيان 
فأردفه ليلا إلى أن أق به مسعود بن عمرو بن عدى الازدى فأجاره » ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأممروا 
عايهم عبد الله بن الحارث بن نوؤل بن الحارث بن عبد المطلب الملقب بيه بموحدتين العانية ثقيلة وأمه هلد بنت 
فيان » وتوقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيسد الله بن زياد فقتل مسعود وهو عل المذس فى شوال سنة 
أدبع وستين » فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب » فتبعوه وانتهبوا ماوجدوا له ؛ وكان مسعود رتب معه مائة 
نفس يحرسونه فقدموا به الشام قبل أن ابرموا أمرمم فوجدوا مروان قدم أن يرحل الى ابن الزبير ليبايمسه 
ويستأمن لبنى أمية » فنى رأبه عن ذلك » وجمع من كان يهوى بنى أمية وتوجبوا إلى دمشق وقد بايع الضحاك بن 
قيس بها لابن الزبير » وكذا اانعمان بن بشير بحمص » وكذا نال بنون ومثناة ابن قيس يفاسطين , ولم ببق على 
رأى الآمويين إلا حسان بن تحدل »وحدة ومبملة وزن جعفر وهو خال يزيد بن معاوية وهو بالآردن يمل 
أطاعه » فكانت الوقعة بين مروارنف ومن معه وبين الضحاك بن قيس يرج راهط » فقتل الضحاك وتفرق جمعه 
وبايعوا حيذئذ مروان بالخلافة فى ذى القعدة منها . وقال أبو زرعة الدمشق فى تاريخه : حدثنا أبو مسبر عبد 
الأعلى بن مسهر قال : بويع لمر وان بن المحكم » بيع له أهل الآردن وطائفة من أهل دمشق » وسائر الناس 
ذشديون ثم أقنتل مروان وشعبة بن الزيير يعرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصر ء وكانت مدته 
تسعة أشبر فهلك بدمشق وعبد لعبد االك . وقال خليفة بن خباط فى تاريخه : حدثنا الولد بن هشام عن أبيه عن 
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وله وآابو اليقظان وغرمما قالوا : وم ابن زياد الثدام رقلك بابعوا ابن اأزس ماخلا أهل الجابية 2 ثم ساروا إل 
مرج راهط وذكر ره 2 وهذا ادقع ماتقدم عن ان بطال أن ان أأز وير بايع مروان ثم نكث . قوله (ووثب 
باد وركاسىم نافع بن الأزرق 2 م 


القراء بالبصرة ) يريد الخوارج وكانوا قد ثاروا باليصرة بعد خروج ابن ز 
خرجوا الى الأهراز » وقد استوفى خبيم الطرر ى وغيره » ويقال إنه أراد الذين بايموا على قتال من قتل الحسين 
وسساروا مع سلمان بن صرد وغيره من البصرة الى جبة الثمام فلقيهم عبيد الله بن زياد فى جيش الشام من قبل 
مروان فقتلوا يعين الوردة » وقد قص قصتهم الطبرى وغيره ٠‏ قوله ( فانطلقت مع أنى إلى أبى برزة الاسلى ) فى 
بى وكان بثنى عليه خير! انطلق بنا إلى هذا الرجل من أحهاب رسول الله كله الى 


رواية يزيد بن زديع د فال لى أ 
أنى برزة الاسلين » فانطاّت معه حى دخلنا عليه 8 وق رواية عيلك الله بن الميارك عن عرف ,2 ؤقال أن انطاق بن 
لا أبالك الى هذا الرجل من أصحاب رسول الله يَلِه إلى ألى برزة » وعند يعقوب بن سفيان عن سكين بن عبد 
العريز عن أبية عن ألى المنبال قال ودخات مع أنى على أبى برزة الاسلمى » وإن فى أذنى بومئذ لقرطين و إفى لغلام . 
قوإه ( فى ظل عاية له من قصب ) زاد ف رواية يزيد بن زريع «فى يرم حار شديد الحر » والعلية بم المبملة 
ويكسرها وكسر اللام وأشديد التحتانية هى الغرفة وجمعبا علالى 2 والاصل عليوة فأبدلت الواو باه وأدغمرت 3 وف 
رواية ابن الميارك 0 0 ظل عاولة 6©“. قوله 0 يستطعمه الحديث ) ف رواية الكشميونى 0 بالحديث 3 أى إستفئح 
الحديث ويطاب مره التحديث . قوله )0 الى أحسبت عند الله ) فى رواية السكشمييى 2 أَحَلْس 3 وكذا فى رواية 
يزيد بل زديع ومعناه أنه يطلب سخطه على الطوائف ااذكورين من الله الاجر على ذلك لان الحب ف الله واليدفخض 
فى الله من الإعان . قوله ( ساخطا ) فى رواية سكين ه لاثماء . قوله ( إن بامعشر العرب ) فى رواية ابن المبارك 
والعريب ٠.»‏ قوله ( كنتم على الحال الذى عاتم ) فى رواية يزيد بن زديع م على الحال الى كنتم عامبا فى جاهليتم : 
قوله ( د ان الله قد أنقذك بالاسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام ) فى رواية يزيد بن زديع وان الله نعشحم» 
يمتح الثون والمهملة ثم بعمة وتناف ف أزائل الاءتصام من راوية معتمر بن سلمان عن عوف أن أبا المابال حدثه 
أنه مع أبا برزة قال ١‏ أن ألله غنيم «٠‏ قال أبو عبد الله هو البخارى : وفع هن 0 غنيم « بعى ذم اوله وسكون 
المحجمة بعدها نون مكسورة م تحتانية ساكنة قال وائما هو ١‏ تعشسكم » ينظر فى أصل الاعتصام » كذ|ا وقع غك 
المستملى » ووقع عدد ان السكن «نعشك » على الصواب » ومعنى نعشم رفعج ونه ومعناه » وقيل عضد؟ وقوام 
قوله ( ان ذاك الذى بالشام ) زاد يزيد بن زديع ه يعنى مروان » وفى رواية سحكين ,عبد املك بن موان» 
دول اولك ٠‏ قوله (وان هؤلاء الذين بين أظبر ؟ ) فى رواية يزيد بن زديع وآبن المبارك نوه ه ان الذين حولم 
الذين تزعمون أنهم قراؤك » وفى رواية سكين وذكر نافع بن الأزرق وزاد فى آخره , فقال أبى : فا تأمرنى اذا ؟ 
ذانى لا أراك تر كت أحدا ء قال لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص اليطون مر. . أموال الناس ناف 
الظرور من دمائهم » وفى رواية سكين و ان أحب الناس إلى لهذه العصابة الخقصة بطونهم من أموال الناس الخفيفة 
ظبورهم من دمائهم » وهذا يدل على أن أيا برزة كان يرى الانءزال فى الفتنة ومرك الدخول فى كل شىء من قتال 
المسليين ولا سما اذا كان ذلك فى طاب املك . وفيه استشارة أهل العم والدين عند نزول الغئن و يذل العالم الدصيحة 
أن إسكشيره 2 وقه الاكتفاء ١‏ انكر المنكر بالقول ولو غبية من يشكر عليه لرتعظ من لسمعة فيحذر من 
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الوقوح فيه ٠‏ قوله ( دان ذاك الذى كه ) زاد يزيد بن زريع ١‏ يعتى أبن لزيد ». الحديث الثالك » قوله ( عن 
واصل الاحدب ) هو أبن حيان عوملة ْم تحتانية ثقيلة أسدى كو شال له بياع السابرى »بملة وموحدة من طبقة 
الامش ولكاه قديم ألموت : قوله ) أن المذافقن اليوم 0 نهم ( قْ رواية ابراهم بن الحسين عن أدم شيخ 
البخارى فيه 0 أن المافقين الوم شم 0 مهم 8 أخرجه ير ليم ٠.‏ قوله (على عهك رسول لله ل ( قال لكر ماق : 
هو متعاق عقدر و الناس إذ لايحوز أن يقال إنه متعاق بالضمير القام مقام المنافقين لآن الضمير لايعمل . قال 
أبن «طال :انما انوا ثرا قبلوم لآن الماضيين انوا سرون قرطم فلا التعدى ثرثم إلى غيدثم 3 وأما الأغرون 
فصاروا بجورون بالخروج على الألمة ويوقدرن الشر بين الفرق فيتعدى ضررهم لغيرمم . قال : ومطابقته للترجمة 
من جبة أن جارثم 0 لتاق وصرر السلاح على الناس هو القول خلاف مابذلوه من الطاعة دين بابعوا أولا من 
خرجوا علية آخراً انتهى . وقال ابن التين : أراد أنهم أظبروا من الشر مالم يظور أو ليك ٠‏ غيل أنهم لم يصرحوا 
بالكفر 3 واما هو ألنفثك يلقونه بافؤراهمم فكانوا بعرفؤون له 7 كنذا قال 1 ولشمبك نا قال أبن بطال م أخر جه 
: النؤار من طريق عأصدم عن أ وائل دقات خذيفة : النفاق اليوم شر أم على عبد رسول ألله له 0 قال : وضرب 
يده على جببته وتال ٠‏ أو هر اليوم ظاهر 3 هم انوا إستخفون على عبد رسول أئله 00 6ت . الحديث الرابع 43 
قوله ) عن أبى ابيا ل بفتح المعجمة وسكون المبملة بعدها مثاثة واحمه سام بن 50 الخاربى ا قوله رعن 
حذيفة )م أر لال الشعثاء عن ذيفة فى السكتب الستة إلا هذا الحديث » ول أره إلا معنعنا » وكأنه تسمح فيه 
لانه بمعق حدوءث ز بد بن وهب عن حذيفة وهو المذكور قبله 3 أو ثدت عنده أيه حذيفة قْ غير هذا . قوله 
) انما كان النفاق ( أى موجوداً على عبد رسول الله 2 4 رق رواية 0 بن آدم عن هسور عند الاعاعيل 2 كان 
فائما هو السكفر أو الإيمان , وكذا حك الميدى فى جمعه أنهما روايتان » وأخرجه الا>ماعيلى من طرق عن مسعر 
, فائما هو الوم اسكفر بعل الإرعان 3 قال وزاد يد بن لسر قَّ روانته عن عسعور و فضحئدك عيد ألله قال حييب 
فقلت لالى الشعثاء : مم ضحك عبد الله ؟ قال : لا أجرى » ٠‏ قلت : لعله عرف مراده قتيسم تمجياً من حفظه أو 
37 نا بألساتهم وم تؤمن قاويهم »وأما من جاء بعدهم 


فانه وإد قْ الاسلام وعلى فطرته ف كفر م قرو مريد »2 ولذلك اختافت أ<كام المنافقين والمرتدين انتهى ٠والذى‏ 


فرمة 2 قال أبن التين : مان المنافمقون على عبك رسول لله 


إظر أن حل ية م برد أ الوقرع والما أراد ف اناق الم 34 إن التاق إظبار الاعان وإخفاء الكفر ؛ ووجود 
ذلك مكن فى كل عصر » وأنما اختلف الحم لأن النى يَِيعٍ كان يتألفهم ويقبل ما أظيروه من الاسلام ولو ظبر 
متهم احتهال خلافه : وأما بعده فن أظرر شيدًاً فانه يؤاخذ به ولا يترك اصلحة التألف لعدم الاحتياج الى ذلك , 
وقبل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهاية ولاجاهاية فى الاسلام » أر تفريق لاجاعة فهو مخلاف قول الله 
تعالى 07 ولا تفرقرا 13 3 وكل ذإاك غير مسثور ثبو والسكفر بعد الامان 
1 . 3 صصسث #8 
- باسسيست لانقوم” الساعة دى يذبط أهل" القبور 


00ظ 3 له .8 0 .8 0 6 تل 
هالا سه ونا إسماعيل” عدي مالك عن أي از ناج عن الأعرج « عن الى هربرة عن النى 0 


الحديث هلا ١‏ 6 


قال : لاتقو 5 السامة حى عر الر جل بقبر الرجل أيقول : ياليدنى مكانه 6 

قوله ( باب لاتقوم الساءة حى ينيط أهل القبور ) إضم أوله وفتح ثالثه عل البتاء المجبول بغين معجمة ثم 
موحدة 5 مبملة » قال اين التين : غيطه بالفتح يغيطه بالسكيسر غيطا وغبطة بالسكون ؛ والغيطة تمنى مدل حال 
المفبوط مع بقاء حاله ٠‏ قوله ( حدثنا اسماعيل ) هر ابن أويس . قوله ( عن أنى الزناد ) وافق مالكا شعيب بن 
أن حرة عنه ا سيأ يعد بابين فى أثناء حديث . قوله ( حتى عر الرجل بقن الرجل فيقول ياليتنى مكانه ) أى 
كنت ميتاً . قال ابن بطال : تغيط أهل القبور وتمنى اموت عند ظبور اانئن إثما هو خوف ذهاب الدين بغلبة 
الباطل وأهله وظبور المعاصى والمتسكر انتبى . وليس هذا عاما فى حق كل أدد وإئما هو خاص بأهل الخير ؛ وأما 
غيرم فقد يكون ا بقع لأحده, من المصيبة فق ننفسه أو أهله أو دنياه وان لم يكن فى ذلك شىء يتعاق بدينه » 
ويؤيده ما أخرجه فى رواية أبى حازم عن ألى هريرة عند مس و لاتذهب الدنيا حتى عر الرجل على القبى فيتمرغ 
عليه ويقول : باليتنى مكان صاحب هذا القبر » وليس به الدين إلا البلاء وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة 
يتصور فها ذلك » والسبب فى ذلك ما ذكر فى رواية أبى حازم أنه م يقع البلاء والشدة حى يكون الموت الذى 
هو أعظئ المصائب أهون على المره فيتمنى أهون الصييتين فى اعتقاده » وبهذا جزم القرطى » وذحكره عياض 
احتالاء وأغرب بعض شراح ١‏ المصابيح , فال : المراد بالدين هنا العبادة » والعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى 
الموت فى حالة ليس المتمرغ فا من عادته وإتما الحامل عليه البلاء » وتعقبه الطبى بأن حل الدين على حقيقته أولى » 
أى ليس التمنى والتمرغ لآمر أصابه هن جبة الدين بل من جبة الدنيا . وقال ابن عبد الب . ظن بعضهم أن هذا 
الحديث معارض لانبى عن تمنى الموت » وليس كذلك ؛ وإثما فى هذا أن هذا القدر سيكون لشددة تنزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر يدل فى الجسم , كذا قال ء وكأنه يريد أن النبى عن 
تمنى الموت هو حيث يتعلق يضرر الجسم » وأما إذا كان لضرر يتعاق باادين فلا . وقد ذكره عياض احتالا أيضا 
وقال غيره : ليس بين هذا ابر وحديث النهى عن نى ا اوت معارضة » لآن النهى در يح وهذا إما فيه إخبار 
عن شدة ستحصل يأشأ عنها هذا العنى » وليس فيه تعرض لمكمه , وإثما سيق للإخبار عما سيقع . قلت : ويمكن 
أخذ الحم من الإشارة فى قوله « وليس به الدين [نما هو البلاء , فانه سيق مساق الذم والانكار » وفيه ايماء الى 
أنه لو ذمل ذلك ٠سبب‏ الدين لكان ممودأ »ويؤيده ثبو ت تمنى الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف . 
قال التوو ى لا كراهة فى ذلك يل فعله خلائق من السلف منهم عير بن الخطاب وعيسى الذفارى وعير بن عبد العزيذ 
وغيد هر ثم قال القرطى : كأن فى الحديث إشارة الى أن الفئن والمشقة البالنة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل 
الاعتناء يمه ولاق للاحد اعتناء إلا بهن دنياه ومعاشه نفسه وما بتعاق به » ومن ثم عظم قدر العيادة أيام 
الفتنة يا أخرج مسلم من حديث معقل بن يسار رفعه « العيادة فى ال مرج كبجرة الى » ويؤخذ من قوله « حتى يمر 
الرجل يبر الرجل ء أن القنى المذكور إتما يحصل عند رؤية القبر » وليس ذلك مرادا بل فيه اشارة إلى قرة هذا 
التمنى لآن الذى يتمنى الموت إسبب. الشدة التى تحصل عنده قد يذهب ذلك التمنى أو خف عند مشاهدة القبر 
والمقور فيتذكر هول المقام فضعف ديه » ناذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه 
ماشاهده من وحثة القر وتذكر مافيه .من الآهوال عن استمراره على تمنى الموت . وقد أخر ج الحا د من طريق 


دابا ؟ - كناب الفين 


أفى سلية قال وعدت أيا هريرة فقلت : اللوم اشف أيا هريرة » فقال : الليم لاترجعها ؛ ان استطعت يا أبا سلية فت ء 
والذى نفسى بيده إيأتين على الءلماء زمان الموت أب الى أحدمم من الذهب الآحمر . وليأتين أحدم قبن أخيه 
فقول : ليثنى مكانه » وفى كتاب الفين من رواية عبد الله بن السامت عن أبى ذر قال «١‏ بوشك أن تمر الجنازة فى 
السرق على اجماعة يراه الرجل فيز رأسه فقول : ياليتى مكان هذا » قلت : يا أبا ذر إن ذلك ان أمر 


1 مض 03 
39 - بإسسيسب تذير الزمان حى تمجد الأوثان 
٠‏ 0 2 م 2 
5 - ورشرن) أبو اليان أشبر نا شميب" عن الزأهرى قال : قال سغيد بن السب م خرن اوهو 
0 الله عنه أن" خوك الله 2 قال : لانقوم الساعة ءني أصطرب أليات” أسأو دوس على ذى الخلصة». 
وذو الخاصة : طاغية دوس أل ىكانوا >عبدون فى الجاهاءة 
11س نا 27 العزيز 7 عبد ال حد"أى ساهان عن ّ ر عن أبى اليش دعن ألى هرير ٍّ 
00 : 5 نعي امير لاص فده حو ل ل 3 2 

رسول لله بكر قال : لانقوم الساعة خى رج رجحل من قحطان يسوق الناس بعصاه »© 1 
قوله ١‏ باب تغير الزمان حت تعبد الأوثان ) ذكر فيه <ديثين : أحدهما حديث أ هريزة » قوله (عتف 
اازهرى ) فى إحدى روايت الاماعيل « حدثنى الزهرى» . قوله ( حتى آضطرب ) أى يضرب بعضها بعضا . قوله 
( أليات ( بفدم الممزة واللام تمع ألية بالفتم أرضاً مدّل جفئة وجننات »2 والالية العجيزة وجمعبا أعجاز : قوله 
) على ذى الخاصة ( قُْ رداية معمر عن الزهرى عند هسم 0 حول ذى الخلصة 55 قوله (دذو الخلصة طاغية دوس) 
أى صنهرم ( وقوله م الى انوا العيدون ٠.‏ كذا قيسه حذف المفعوول ٠‏ ووقع فى رواية معمر د وكان صنا تعيدها 
دوس ». قوله ) ف الجاهاية ) ذاد معمصر م بشبالة « وتمالة افق المثناة وتضذفيف الموحدة واعك الالف لام ثم هاء 
تأندث قريه ب الطائف والمن ينما ستة أيام 2 وهى الب يرب ما اثل فيقال 0 أهون من تيالة على الحجاج 2٠‏ 
وذلك أنبا أول #ىء وآيه ٠:‏ ؤليا قرب منهأ سأل من معه عنبا ؤقَال: هى وراء تلك الاكة 5 فر جمع فقال : لاير 6 
يلد إسترهأ أكة ( وكلام صاحب 3 المطالع 8 ايقتعطى أعننا موضعان : وأن اراد ف الحديث غير تمالة الحجاج 2 
ركلام باقوت إيفتذى أنها هى ولذلك ' يذكرها ف وأامرك »6 »وعند ان حان من هذا الوجه : قال معور إن 
عليه الآن بيتاً مبذياً مخلقاً ؛ وقد تقدم ضبط ذى الخاصة فى أواخر المفازى وبيان الاختلاف فى أنه واحد أو 
اثنان . قال ابن التين : فيه الإخبار بأن نساء دوس ير كبن الدوانب من البلدان إلى الصنم الملنحرر ؛ثبو اراد 
باضطراب ألياتهن . قلت : ويحتمل أن يكون المراد أنهن يتزامن بحيث تضرب عجيزة بعضهن الأخرى عند 
الطواف -ول الم المذكور . وفى معنى هذا الحديث ما أخرجه الحا عن عبد الله بن عمر قال م لاتقوم الساعة 
حتى تدافع مناكب أساء بثى عامر على ذى الخلصة 7 وابن عدى من رواية أبى معشر عن سعيد عن أبى هربرة رفعه 
د لاتقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى » قال ابن بطال : هذا الحديث وما أشيه ليس المراد به أن الدين ينقطع 
كله فى جمييع أقطار الأرض حى ليبق منه شيء » لانه ثبت أن الاسلام سق الى قيام الساعة ؛ إلا أنه يضعف 


الحديث ١‏ ات الزن ب 
0 8 5 3 

وبعود غرنأ َز بد : 3 ذكر حديرث , لاتؤال طائفة من أمتى يقاتاون على الحق 4 الخديث قال : ودين فى هذا 
الحديث تخصيص الأاخبار الأخرى » وأن الطائفة الى تيق على الحق تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة . قال 
فهذا تأتاف الاخبار . قلت : ليس فيا احتج به تصرح الى بقاء أولئك الى قيام الساعة » وائما فيه , حتى بأتى أمر 
الله » فيحتمل أن يكون [اراد بأمر الله ماذكر من قبض من بق مو للؤكة ‏ وَظواض الخفار تقض أرق 
الموصوفين بكوتهم ببيت المقدس أن أخرم من كان مع عيسى عليه السلام » ثم اذا بعث الله الريج الطيبة فقبضت 
روح كل مؤمن لم يبق إلا شرار الناس . وقد أخرج مسلم هن حديث أبن مسعود رفعه م لاتقوم الساعة إلا على 
شرار الناس . وذلك اما يقع بعد طاوع الشمس من مغر ها وخروج الداية وساثر الآيات العظام » وقد ثبت 
أن الآيات العظام مثل السلك اذا انقطع تنائر الارز سرعة » وهو عند أحمد وفى مرسل ألى العالية , الأيات كلها 
ستة اشر وعن أن هربرة ق: عمافية أ وقل أورد مس عقب حدبث أبى هريرة هن حديث عانشة ما يشير 
إلى بيان الزمان الذى بشع فيه ذلك وافظه 3 لابذهب اليل والنهار حدى تعبد الللات والمرى « وقيه 0 المدث ألله را 
طيبة فتوفى كل من فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايان فيبق من لا خير فيه فيرجعون الى دين أبائّم » وعنده 
فى حدبث عبد ألله بن عبرو رفعه « بخرج الدجال فى أمتى » الحديث وفيه م فيبءث الله عيسى بن مريم فيطليه فملكه 
ثم يمكث الناس سيع سدين» ثم يرسل الله ريا باردة من قبل الشام فلا بق على وجهالارض أحد ف قابه ملكا 
حية من خير أوايمان إلا قيضته «٠‏ وفيه : فيبق شرار الناس فق خفة الطير واحلام السباع لابءعرفون معروفا ولا 
ينكرون منكراً» فيتمثل لهم الششيطان فيأمرمم بعبادة الاوثان » ثم ينفخ ف الفوووة نظي ذلك أنه الراة باهر 
الله فى حديث ١‏ لاتزال طائفة » وقوع الآبات العظام التى يعقيها قيام الساعة ولا يتخلف عنبا الا شيثاً يسيراً ؛ 
ويؤدده حديث ععران بن ححصين رفعه م لازال طائفة من أمى بقاتلون على الحق ظاهر بن على من ناواهم حتى بقائتل 
أخرمم الدجال » أخرجه أبو داود والحام » ويؤخذ منه كهة ما تأولته » ذان الذين يقاتلون الدجال يكو نون بعد 
قتله مع عيسى » م يبرسل عليهم الربح الطببة فلا امقق لعدثم ألا الشرار 6 تقدم .٠ووجدت‏ فى هذا مناظرة لعقية بن 
عامر وخحمد بن مسارة ) فأخرج الحام من رواية عبد الرحمن بن شىاسية أن عيد الله بن عبرو قال د لاتقوم الساعة الا 
على شرار الخلق هم شى من أهل الجاهلية » فقال عقبة بن عامر : عبد الله أعلم مايقول» وأما أنا فسمعت رسول 
ألله 2 يقول : لازال عصاءة من أمىق يقاتاون على أمر الله ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى تأنوم الساعة وهم 
على ذلك » فقال عبد الله ه أجل » ويبعث الله ريحاً ريما ديح المنك ومسبا مس الحرير فلا ترك أحداً فى قليه 
مثقال حبة من ايعان الا قبضته » ثم ببق شرار الناس فعايهم تقوم الساعة » فعلى هذا فااراد بقوله فى حديث عقبة 
د حتى تأتهم الساعة » ساءتهم هم وهى وقت موتهم جبوب الريح والله أعلم . وقد تعدم يان مىء من هذا ف 
أوآخر الرقاق عند الكلام على حديث طاوع الشمس هن المغرب . الحديث الثالى » قوله ) حدثنا عمد العزيز بن 
عند ألله ( هو الأولسى 2 وسلمان هوابن بلال ٠‏ وثور هو ان زيدء ايو الغيث هو سالم ؛ والساد كأه مد نيون 
قوله ( حتى يخرج رجل من قحطان ) تقدم شرحه فى أوائل مناقب قريش »ء قال القرطى فى التذكرة : قوله ه إسوق 
الناس بعصاه : كناية عن غلءته عليهم وانقيادم لهء وم برد ء؛س العصاء سكن ف ذكرها إشارة كَ حشو ننه عايهم 


وعسقه مم » قال : وقد قيل [نه لدوقهم يعصأه حققة 6 اساق الابل والماشية أشدة عنفه وعدوانه » قال : ولعله 


١/1‏ به كتاب الفتن. 


00 027 اججاه المذكور فى الحديث الآخر وأصل الجبجاه الصياح وهى صفة تناسب ذكر العصا . قلت : ويرد هذا الاحتال 
كنع اطلاق كونه من قحطان فظاهره أنه من الأحرار » وتقييده فى جبجاه بأنه من الموالى ماتقدم أنه يكون بعد المبدى 
مبدرا, وعلل سيرته وأنه ليس دونه . ثم وجدت فى كتاب د التيجان لابن هشام » مايعرف منه ‏ إن ثبت اسم القحطاى 
وسيرته وزمانه » فذكر أن عمران بن عامس كان ملكا متوجا وكان كاهنا معمرا وأته قال لاخيه عبرو بن عام المءعروف 
عزيقيا لما حضرته الوفاة : ان بلادم ستخرب » وان لله فى أهل الون سخطتين و رحمتين : ذااسخطة الأاولى هدم 
سد مأرب وتخرب البلاد بسببه » والثانية غلبة الحيشة على أرض الهن . والرحة الاولى بعثة فى من تهامة اسمه جمد ' 
دسل بالرحمة ويغلب أهل الك شرك » والثانية إذا خرب بيت الله ببعث الله رجلا 2257 بن صالح فييلك من 
ريه ويخرجبم حتى لا يكون بالدنيا ايمان إلا بأرض الهن انتهى . وقد تقدم فى الحج أن البيت يحج بعد خروج 
0 ومأجوج » وتقدم اجمع دنه وبين حددث , لا تقوم الساعة حتى لاج البيت 02 السكعية مخربها ذو 
السويقتين من الحبشة » فينتظم من ذلك أن الحبشة اذا خربت البيت خرج علهم القحطانى فأهلكبم » وأن اؤمنين 
قبل ذلك يحجون فى زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكبم » وأن الرج الى تقبض أرواح المؤمنين 
بدأ يعن بق بعد عيسى وتتأخر أهل الءن بعدها » ويمكن أن كون هذا مما يفسر «ه قوله « الابمان يمان 6 أى يتأخر 
الامان بها بعد فقده من جميع الآرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطانى عقب حديث تخريب السكعية ذو 
السويقتين فلعله رمن إلى هذا » وسيأقى فى أواخر الاحكام فى الكلام على حديث جابر بن سمرة فى الخلفاه الاثنى ٠‏ 
عشر ثىء يتعاق بالقحطانى . وقال الاسماعيلى هنا : ليس هذا الحديث من ترجة الباب فى ثىء . وذكر ابن بطال أن 
الاب أجاب بأن وجبه أن القحطانى اذا قام و ليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة فهو 
من أكبر تغير الزمان وتبديل الاحكام بأن يطاع فى الدين من ليس أهلا لذلك انتهى . وحاصله أنه مطابق لصدر 
الترجمة وهو تغير الزمان؛ وتغيره أعم من أن يكون فا يرجع الى الفسق أو الكفر » وغابته أن ينتهى إلى الكفر » 
فقصة القحطانى مطايقة للتغير بالفسق دثلاء وقصة ذى الخلصة للتغير بالكفر » واستدل بقصة القحطانى عن أن 
الخلافة بحوز أن تكون فى غير قريش » وأجاب اين العربى بأنه إنذار بما يكون من الشر فى آخر الزمان من تسور 
العامة على منازل الاستقامة » فليس فيه حجة لانه لا بدل على المدعى » ولا بعارض ماثيت من أن الأامة من 
قريش انتبى . وسيأل بسط القول فى ذلك فى « باب الأمراء من قريش , أول كتاب الاحكام إن شاء الله تعالى 


- باسسيسب خروج النار 
وقال أنس" « قال للدئٌ َه : أول' أشراط الساعة نار مشر الناس من الشمرق إلى الغرب 
همازإما / ا ا عن الزهرى عن سعود ن المسعب هم أخيرنى أبو دريرة د أن 
رسول أن يلق قال : لائقوم الساعة حئى' مرج نار من أرض الحجاز تضى: أعناق الإبل بممْرى » 
ؤالما - مضنا عبد الله 1 بن سد كندى دثنا 00 بن خاكف حداثنا يل “اشر عن حبس 


عبد ارءن عن 5-7 حاص و عم ءن ألى هريرة قل : قال رسول” 1 ل : بوشك” الفرات” أن كير 


الحديث ١م‏ - ؤزالا ش ون 

عن كمز من ذهبرء فمن حَصرَه فلا بأل منه شي » ٠‏ قال أعقبة : وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الز"نار عن 
الأعرج 2 عن ألى هريرة عن الى ماق .. ماله 6 . إلا أنه قال د تمسر عن جبل من ذهب « 

قوله ( باب خروج النار ) أى من أرض الحجاز » ذكر فيه ثلامة أحاديث : الآول» قوله ( وقال أنس قال 
النى يبل و أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من اشرق إلى المغرب ) وتقدم فى أواخر , باب المجرة » فى 
قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنين ولفظه , وأما أول أشراط الساعة فناد تحشرم 
من المشرق الى المغرب . ووصله فى أحاديث الانيياء من وجه آخَرَ عن حميد بافظ ١‏ نار تحدر الناس ء والراد 
بالاشراط العلامات التى يعقها قيام الساعة » وتقدم فى ه باب الحشر » من. كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم ٠‏ 
الحديث الثانى ؛ قوله ( عن الزهرى قال سعيد بن المسيب ) فى زواية أبى نعم فى المنتخرج و عن سعيد بن المسيب » 
قوله ( حّى تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القرطى فى ه التذكرة :» : قد خرجت نار بالحجاز بالمديئة » وكات 
بدؤها زار لة عظيمة فى ليلة الآر بعاء بعد العتمة الثالث مى جمادى الآأخرة سنة أربع وخمين وستائة واستمرت إل .. 
ضى النبار يوم الىءة فسكنت » وظبرت الثار بقرظة بطرف الحرة مرى فى صورة البلد العظم عايها سور 
حيط عليه شراريف وأبراج ومآذن ‏ وترى رجال يقودوتما؛ لأثر على جبل إلإادكنه رأذابته » ويخرج من 
جوع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوى كدوى الرغذ يأخذ السعوو بين يديه ويلتبى الى معط الركب العراق » 
واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم » فانتهت النار إلى قرب المدينة » ومع ذلك فكان يأق المدينة نسيم باردء 
وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر » وقال لى بض أصمابنا : ليها صاعدة فى الهواء من نماو خمسة أيام » 
وسمءت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال.النووى.: تؤاتر العمل مخروج هذه الثار عند جميع أهل الثمام . 
وقال أبو شامة فى ه ذيل الروضتين » : وردت فى أوائل شعبان سِئّةُ أدبع وخمسين كتب من المدينة الشريفة فها . 
شرح أعس عظيم حدث بها فيه تصديق لما فى الصحيحين » فذكر هذا الحديث ؛ قال : فاخيرنى بعض من أمق به ممن 
شاهدها أنه بلنه أنه كتب بتماء على ضوتما الكتب » فن الكتب . . فذكر نحو ما تقدم » ومن ذلك أن فى بعض 
اللكتب : ظبر فى أول جمعة من جمادى الآخرة فى شرق المديئة نأر عظيمة بإنبا وبين المديئة نصف يوم انفجرت 
من الآأرض وسال منها واد من نان حتى حاذى جبل أعيد . ؤفى هككتاب آخر : انيجمت الأرض من الحرة بنار 
عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة وهى برأى العين من المدينة » وسال متها واد يكون مقداره أربع فراسخ 
وعرضه أربع أميال بحرى على وجه الارض ويخرج منه مباذ وجبال صغار ٠.‏ وفى كتاب آخر : ظبر ضوؤها الى أن 
رأوها من مك » قال ولا أقدر أصف عظمبا » ولا دوى ٠‏ فآل أب شامة م ونظم الناس فى هذا أشعاراء ودام 
أمرها أشبرا » ثم خمدت . والذى ظبر لى أن النار: المذكورة فى معديث الباب هى التى ظبرت :بنواحى المدينة يآ 
فهمه القرطى وغيرم » وأما النار التى تحشر اناس فنار أخرئ . وقد وقع فى بعض بلاد الحجاز فى الجاهلية نحو 
هذه النار التى ظبرت بنواحى المديئة فى زمن خالد بن سنان.اأعبمنى » فقام فى أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك فى 
قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثتى فى , كتاب الاجم : وأوردها الحاى فى , المستدرك . من طريق يعلى بن 
مبدى عن أبى عوانة عن أبى يونس عن عكرمة عن ابن عباس :أن رجلا من بنى عبس يقال له خالد بن سنان قال 


ةم 3 كنتاب الفئن 


لقومه انى أطق عدم نار الحدثان فذكر القصة وؤيها فانطاق وهى تخرج من شق جبل من حرة يقال لبا حرة أششجع فذكر 
القصة فى دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر « فضريها بعصاه حتى أدخلها وخرج . وقد أوردت لهذه القدة طرفا 
من ترجمته فى كتابى فى الصحابة . قَولهِ ( #ضىء أعناق الابل بيصرى ) قال ابن التين : يعنى من آخرها بلغ ضوؤها 
إلى الابل التى تسكون ببصرى وهى من أرض الشام ه وأضاء يحىء لازما ومتعديا » يقال أضاءت النار وأضاءت 
النار غيرها ؛ وبصرى إضم الموحدة وسكون المبملة مقصور بلد بالشام وهى حوران . وقال أبو البقاء : أعناق 
بالنصب عل أن تضق :متمد والفاعل الثار أئ تجعل على أعناق الابل ضوءا » قال : ولو روى بالرفع لكان متجها 
أ تو أعناق الابل به كا جاء فى حديث أخر , أضاءت له قصور الشام , وقد وردت فى هذا الحدوث زيادة من 
وجه آخر أخرجه ابن عدى فى الكامل من طريق عمر بن سعيد التدوخى عن أبن شباب عن أبى بكر بن عمد بن عمرو 
انخر م عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه «لاتقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضىء له أعناق 
الإيل بيصرى ء وعمر ذكره ابن خبان فى الثقات ولينه ابن عدى والدارقطنى» وهذا ينطق على النار المذكورة الى 
ظبرت فى المائة السابعة . وأخرج أيضاً الطبرانى فى آخير حديث حذيئة بن أسيد الذى مضى التلييه عليه و وسممت 
رسول الله ينه يقول : لاتقوم الساعة <تى تخرج نار من رومان أو ركوية تضىء مها أعناق الابل ببصرىء . 
قلت : ورحكوبة ثذية صعبة المرتق فى طر بق المدينة الى الشام مس بها النى له فى غروة تيوك ذكره اليكرى » 
وردمان لم يذكره البكرى ولعل المراد رومة الث المعروفة بالمديئة » جمع فى هذا الحديث بين النارين وأن [حداهما 
تقع قبل قيام الساعة مع جملة الآمور ااتى أخبر بها الصادق يلم ؛ والآخرى هئ التى يعقمها قيام الساعة بغير تخلل 
شىء أخر ؛ وتقدم الثانية على الأول فى الذكر لايضر والله أعل ٠‏ الحديث الثالث » قوله ( حدثنا عبد الله بن 
سعيد الكندى ) هو أبو سعيد الاشج مشرور بكنيته وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ البخارى 
وعاش بعد اليخارى سنة وأحدة » وعبيد الله هو ابن عير بن حفص بن عاصم بن عمر بن الطاب العمرى . قوله 
( عن خبيب بن عبد الر+ن ) يمعجمة وهوحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصارى . 
قوله ( عن جذه حفص بن عاصم ) أى ابن عير بن الطاب » والضمير لعبيد الله بن عر لا لشيخه . قوله (يوشك) 
بكسر المعجمة أى يقرب ٠‏ قوله ( أن يحسر ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والساء والسين مبملتان أى 
يسكشف . قولهِ ( الفرات ) أى النهر المشبور وهو بالتاء امجرورة على المشبور ويقال يحوز أنه يكتب بالماء 
التابوت والتابوه والعنكيوت والعنكيوه أفاده الكال بن العديم فى تاريخه نقلا عن ابراهيم بن أحمد بن الليث . قوله 
( فن <ضره فلا يأخذ منه شيا ) هذا يشعر بأن الأخذ منه مكن » وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير ويجحوز أن 
3 ون قطعا ويحوز أن يكون تبرا . قوله (قال عقبة) هو ابن خالدء وهو موصو ل بالسند المذكور» وقد أخرجه هو ٠‏ 
والذى قبله الاسماعيلى عن الحسن بن سفيان وأبى القاسم البغوى والفضل بن عبد الله الخلدى ثلاثتهم عن ألى سعيذد الاشج 
عن الشيخين . قوإه (وحدثنا عبيد الله) هو ابن حمر اكور . قله (قال حدثنا أبو الزناد ) يعنى أن ليد الله فى هذا 
الحديث اسنادين ٠‏ قوله( يحسر جبل من ذهب ) يعنى أن الروايتين اتفقتا إلا فى قوله كنز فقال الأعرج جيل » وقد 
ساق ألو نعم فى المستخرج الحديثين سند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن ألى سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما 
واحد إلالفظ كنز وجبل ؛ وتسميته كازا باعتبار حاله قبل أن ينكشف , وتسميته جيلا للاشارة الى كثرته » ويؤ يده 


بن 


0 


الحديث 71١9‏ - 7111 ار 


ما أخرجه مس من واه ا عن أى هريرة رفعه « نقء الارض أؤلاذ كيدها أمثال الاسطران من الذهب والفضة 
فيجىء القائل فيقول : فى هذا قتلت » وبحىء السارق فيقول : فى هذا قطءت بدى » ثم يدعو نه فلا يأخذون منه 
شيئاً . قالابن التين : انما نبى عن الاخذ منه للانه المسليين فلا يؤخذ إلا بحقه قال : ومن أتبذه وكثر المال ندم . 
لاذه مالا بنفعه » وإذا ظبر جبل من ذهب كسد الذهب ولم بر د . قات : وليس التى قاله ببينء والذى يظبر أن 
أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله « واذا ظبر جبل من ذهب الء فى مقام المذع © . 


النمى عن 
فاستغتوا أجمعين خيذئذ تبطل الرغبة 


وائما يتم مازعم من السكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعبم كليم : 
فبه» وأما إذا حواه قوم دون قوم خرص من لم حصل له منه ثىء باق على حاله » وحتمل أن تكون الحكة فى 
النهس عن الأخذ منه لكو نه يقع فى آخر الرمان عند المثشر الواقع فى الدنيا وعند عدم الظبور أو قاته فلا ينتفع بما 
أنيذ منه ولعل هذا هو السر فى ادال البخارى له فى ترجمة خروج الناد . ثم ظرر لى رجحان الاحتتال الاول لآن 
مسلا أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق أخرى عن أن هريرة بلفظ و يحسر الفرات عن جيل من ذهب فيقتل عليه 
الناس » فقتل من كلمائة تسعة وتسعون » ويقول كل دجل مثهم : لعلى أكون أنا الذى أنجو ء وأخرج مسم أيضاً 
عن ألى بن كب قال م لايزال الناس مختاقة أعناقهم فى طلب الدنيا , معت رسول الله لقم يقول ٠‏ يوشك أن يحسس 
الفرات عن جيل من ذهب فاذا مع به الناس ساروا إليه » فيقو ل من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه يذهين به 
كله , قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسءونء فبطل ماتخيله ابن التي » قنوجه التعقب عليه ووضح أن 
السبب ف النهى عن الاخذ منه |١‏ يترتب على طاب الاخذ منه من الاقتتال فضلا عن الاخذ ولامانع أن يكون ذلك 
عند خروج النار لحر » سكن ايس ذلك السبب فى النهى عن الأخذ منه . وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان 
رفعه قال ويقتل عند كارك ثلاثة كلوم ابن خليفة, فذكر الحديث فى المبدى فبذا ان كان المراد بالكثز فيه الكثز الذى 
فى حديث الباب دل على أنه إنما بقع عند ظرور المبدى وذلك قبل زول عيسى وقبل خروج النار جزما والله اعلم ٠‏ 
( تلبيه ) : وقع عند أحمد واءن ماجه من طريق د بن عبرو عن ألى سلية عن أن هريرة ميل حديث 
الباب إلى قوله ه من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عدم كن اوه روا ل عاذة ‏ واضوط ها هدم 
من عند مس وشاهده من حديث ألى بن كعب من كل هائة تسعة وتسفون » ويمكن المع باختلاف تقسيم 
الناس الى قسمين 
8؟ - إسبب 71٠١8‏ - ِرشث) مسدد حلاثنا بحبى عن 'شعبة حدئنا عبد فال سمت“ حارثة بن 

وَهبٍ قال سمست” رسول الل يِل يقول : تصدقواء فيأني على الناس زمان يكشى الر جل بسدكّوّته فلا يمد 
من ايقبليا » . قال مسد : حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه قاله أبو عبد الله 

١؟ل»‏ - رثإ أبو المان أخيرنا “شعيب حقثنا أبو الز ناد عن عرد ارهن « عن ألى هرير أن زسولك 
اذ مله فال : لاتقوم الساعة حتقي عمقل لئان عظيء :ان تكو نا 005 عظيمة » دعو ممما و أحدةء 
وحي معت دجالون كذا بون قراب من 'لاثين كاهم يزعم أنه رمدو ل لل و 08 ايقرض لهل 6 وتدكثر 
م درج م١‏ م ضح البارى 


كم 9و كتاب الفئن 


الإالازل ويتقارب 2 الزمان 4 وتظبر النتن» 0 احرج وهو له ل ؛وحى يك 1 1 0 ال ف 31 فرض - 

0 و المال من 15 م ته « وى ره دول الذى ايعراضه عاية : لا 8 ب د 4 ؛ وعى اه 
ع 50 00 1 0 3 9 

الناس قل البنيان ِ و<دى 7 اردل جر ارزجل يفول 0 ياليتنى مكاه 34 وى تطلم الس دن مغرمهأ 6 

3 2 سر 1[ ٍُ 1 2 

فاذا طلءعت” وراها الناس أمذوا و ن ؛ فذلك حين لا ينع 52 إعا: الم تسكن أمت: من بل الوق 

ف عاسم ا خيرا ولتقوهن ٠‏ الداعة وقد : ً رَ الرجلان وثومهما بينم فلا ايتبايعانه رلا عاو يانه 04 وأتقوهمن ٠‏ الساعة وق 


انمرف” الرجل” ا الفحته فلا 2 6 ولتقوهن الساعة وهو 1 حوضه نلا , ساى فيه ( واتقومن الساعة 


وأد رفم أكاقهة إلى فيه فلا اتطعمها 6 

قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة » لسكن سقط من شرح ابن بظال ؛ وذكر أحاديثه فى الياب الذى قبله ؛ 
وعل الأول فهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به من جبة الاحتال الذى تقدم » وهر أن ذلك يقع فى الزمان الذى 
' يستغنى فيه الناس عن الال إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا ياوى على الآهل فضلا عن ا لجال » 
وذلك فى زمن الدجال ؛ وإما محصول الآمن المفرط والعدل البالغ حيث يستنتى كل أحد ما عنده عما فى يد غيره 
وذلك فى زمن الهدى وعيسى بن مريم » وإما عند خروج النار التى تسوقهم إلى الحشر فيعر حيذئذ الظهر وتبساع 
الحديقة باليعير الواحد ولا يلتفت أحد حيذءذ إلى ما بثقله من المال بل يقصد نجحاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده 
وأهله » وهذا أظبر الاحتتالات وهو المناسب لصنيع البخارى والعلم عند الله تعالى . وذكر ابن بطال من طريق 
' عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عير عن كعب الآحبار قال : تخرج نار تحشر الناس » فاذا سمعتم بهسأ 
فاخرجوا إلى إلى الشام قآأل: وفى حديث أبى سريحة مرءلات وزن عظيمة وأسعه <ذيفة بن سل 3 أوله : ان آخر 
الآ بأت اؤذنة بقرام الساعة خروج النار . قات : ولاظه عند مس فى بعض طرقه أطاع النى ل و ونحن نتذاكر 
فقال ما تذاكرون قالوا : نذكر الساعة » قال : انها لن تقوم حتى تتروا قبلبا عشر أيات » فذكر الدخارن والدجال 
والدابة وطلوع الشمس من مغر! ونزول عيمى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالشرق 
' وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من الن فتطرد الناس إلى شرم . قلت : وهذا فى 
الظاهر يعارض حديث أنس المدار إليه فى أول الباب » فان فيه أن أول أشراط الساعة نارتحشرم من المششرق الى 
المغرب «١‏ وفى هذا أما آخر الأشراط » ومجمع بينبما بأن آخريتا باعتبار ماذكر معبا من الآبات وأوليتها باعتبار 
أنها أول الآيات التىلاثىء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل بقع بانتهائها النفخ فى الصور » مخلاف ما ذكر معها ذانه 
بق بعد كل أية منها أشياء من أمور الدنيا . قله ( حدثنا مسدد حدثنا يحى ) هو ابن سعيد القطان عن شعبة » 
ولمسدد فيه شيخ آخر أخرجه أبو نعيم فى أاستخرج دن طر:ق ؛ومف بن يعوب الةأضى عن مسدد « حدثنا بشر 
أن المفضل حدثنا شعية » ٠‏ قوله ( حلثثنا معبد ) يعنى أبن خالد » ت#دم فى الزكاة عن أدم د حدثنا شعية حدثزا معيد 
ين خالد» “قوله (حارثة بن وهب ) أى الخراعى . - قوله( تصدقو| فس 5 على الناس زمان ( تقد مالكلام على ألفاظه 
فق أوائل الركاة وقوله قآأل مسدد هو شرخه فى هذا ااديث ٠‏ قوله (عثى الرجل إصدقته فلا يمد من يقبابا) يحتمل 


1 الحديث .ااي - الالال 0 


أن يكون ذلك وقع كا ذحكر فى خلافة عمر بن عبد العزيز فلا يكون من أشراط الساءة » وهو نظير ماوقع فى 
حديث عدى بن حاتم الذى تقدم فى علامات النبوة وفيه « ولبئن طالت بك حياة لثرين الرجل يخرج يملء 

كفه ذهياً بلتمس من يقبله فلا بحد, وأخرج يعقوب بن سفيان فى تار نخه من طريق عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب يسند جيد قال , لا والله ما مات عير بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: 

اجعلوا هذا حدث ترون ف الفقراء | يبرح حتى يرجع : عاله يتذ 5 رمن عد ب اكد فح 1 ال 

ابن عبد العزيز الناس ». قلت : وهذا مخلاف حديث أ هريرة الذى إعده كا سيأقى البحث فيه » وقد تقدم فى 
ترجمة عسى عليه السلام من أحاديث الانباء حديث ه ليوشكن أن مزل فيم ابن جم وقيه ب وفيض المال» 
وفى رواية أخرى ه حتى لايقبله أحد , فيحتمل أن يكون المراد » والآول أرجح لآن الذى زواه عدى ثلاثة أشياء 

أمن الطرق » والاستيلاء على كنوز كسرى» وفقد من بقيل الصدقة من الفقراء . فذكر عدى أن الأولين وقعا 
وشاهدهما وأن الثالك سيقع فكان كذلك لكن بعد موت عدى فى زمن عمر بن عبد العزيز » وسيبه إسط عمر 
العدل وإيصال الحقوق لأهابا <تى استغنوا وأما فيض الال الذى يقع فى زمن عيس عليه السلام فسيبه كثرة ااال 
وولة الناس واستشعارثم بقيام الساعة » وبيا] ذلك فى حديث أبى هريرة الذى إعده عه يعنى ابن 
وهب صحانى هذا الحخديث ٠‏ قوأه ( أخو عبيد الله بن عمر ) با لتصغير قوله ( لأمه ) هى أ م كاثوم دلت جرول بن 
مالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم الذراعية ذكرها ابن سعد قال: وكان الاسلام فرق بينما وبين عمر . قلت : 
وقد تقدم ذكر ذلك فى كتاب الشروط فى آخر ه باب الشمروط فى الجباد . وقد أخرج الطبرانى من طريق زهيد بن 
معاوية عن ألى [#ق حدثنا حارثة بن وهب الزاعى وكانت أهه تمت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر قال« صليت 
خلف رسول الله يله » لعنى فى ححيجة الوداع الحديث » وأصله عاد #سلم وألى داود من رواية زهير» وتقدم 
للبخازى مر طريق شعبة عن ألى | قابدون الزيادة . قوله ( عن عبد الرحن ) هو الاعرج ؛ ووقع في رواية 
انطبر الى لهذه النسخة « عن الأعرج »وكذا تقدم فى الاستسقاء عض هذا الحديث مذا الاسناد وفيه « عن عبد 
الرحمن الأعرج ؛ قوله ( لاتقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ) الحديث و وحتى ببعث دجالون , الحديث م« وحق 

يقيض العم الخ » هكذا ساق هذه الأشراط السبعة مساق الحديث الواحد هنا ه ا الميق فى البعث من طريق 
شُعرب بن أبى حمزة عن أيسه فقالفى عل واحد منبسا « وقال رسول الله يل 5 ثم قال : أخرج البخارى هذه 
الاحاديث السبعة عن ألى 01 سان عن تعيب . قات » فسماها سبعة مع يا أكثر من واحذ كقوله م حتى 
يقيض العلم وتكير الرلازل قارف الزمان وتظبر الآّن ويكثر الحرج ء فاذا فصات زادت على العشرة ؛ وقد 
أفرد البخارى من هذه النسخة حديث قإض العم فساته كالذى هنا فى كتاب الاسسقاء ثم ثم وال م وختى بكر فم المال 
فيفيض ء اقتصر على هذا القدر منه » ثم ثم ساته فى كتاب الزكة تامه » وذكر فى علامات اأنيوة مذا السند حديث 
٠‏ لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً تعالهم الشعر » الحديث وفيه أشياء غير ذلك من هذا الفط » وهذه المذكورات 
وأمثالها مما أخبر يلل يلثم بأنه سيقع بعد قبل أن تقوم الساعة » لكنه على أقسام : أحدها ماوقع على وفق ماقال» 
والثاى مأ وقعت مماديه بوم ل حم » والثالث مالم بقع منه ثىوه ولدكنه سيقع » فالاط الول تقسدم معظمه فى 
علامات النبوة » وقد استوف البق فى ٠‏ الدلائل » ماورد من ذلك بالاسانيد الأقبولة » والمذكور منه هنا اقتتال 


الفئتين العظيمتين وظرور الفئن وكثرة الحرج وتطاول الناس فى البذيان وتمنى بعض الناس الموت وقتال الآرك وتمنى 
رؤيته يل وما ورد منه حديث المقبرى عن ألى هريرة أيضاً د لاتقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلباء 
الحديث وسيأق فى الاعتصام » وله شواهد , ومن الفط الثانى تقارب الزمان وكثرة الزلازل وخروج الدجالين 
الكذابين » وقد تقدمت الاشارة فى شرح حديث أبى موسى فى أوائل كتاب الفئّن إلى ما ورد فى معنى تقارب 
الزمان » ووقع فى حديث أبى مومى عند الطبرانى « يتقارب الزمان وتتقص السنون والعرات » وتقدم فى 
ه باب ظرور الفتن , . « ويلق الس ء ومنها حديث ابن مسعود ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراأث ولا يفرح 
بخثيمة , أخرجه مسلِ « وحديث حذيفة بن أسيد الذى نيهت عليه آنفا لا يناف أن قبل الساعة يقع عشر أيات 
فذكر منها « وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمذرب وخسف جزيرة العرب » أخرجه مس ؛ وذكر 
متها الدخان وقد اختاف فيه وتقدم ذلك فى حديث ابن مسعود فى سورة الدغان» وقد أخرج أحمد وأبو يعلى 
والطبرانى من < ديث صخارى إضم الصاد وتخفيف الحاء المهماتين حديث ١‏ لا تقوم الساعة حى خسف بقبائل 
من العرب » الحديث » وقد وجسد الخسف فى مواضع » واسكن يحتمل أن يكون المراد بالحسوف الثلاثة 
قدراً زائداً على ماوجد كأن يكون أعظم منه مكانأ أو قدراً وحديث أبن مسعود ه لا تقوم الساءة <تى يسود 
كل قبيلة منافقوها , أخرجه الطبرانى » وفى لفظ , رذالها ء وأخرج البذار عن أنى بكرة نحوه » وعند الآرمذى من 
حديث أ هريرة » وكان زعي القوم أرذهم وساد التقبيلة فاسقهم » وقد تقدم فى كتاب العلم حديث أنى هريرة , اذا 
وسد الآ إلى غير أهله فانتظر الساعة » وحديث ابن مسعود ه لاتقوم الساعة حتى سكون الولد غيظا » والمطر 
قبظا » وتفيض الأإيام فيضا , أخرجه الطبرانى . وعن أم الضراب مثله وزاد م ويجترىء الصغير على الكبير واللثم 
على الكريم وبخرب تمرأن الدنيا وبعمر خراما » ومن الأط الثالث طلوع الثنمس من مغر مها ؛ وقد تقدم من 
طرق أخرى عن ألى هريرة « وفى بدء الخلق من حديث ا ذر وحديث «لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسادون 
اليهود فيةتلهم المسلدون حتى يحختىء اليبودى وراء الحجرء الأديث أخرجه هسم دن رواية سهيل بن أنى صالح عن 
أبى هريرة» وقد تقدم فى علامات النبوة دن روابية أن زرعة عن أبى هريرة » واتفقا عايه من حديث الزهرى 
عن سالم عن ابن عمر » ومضى شرحه فى علامات النبوة وان ذلك يقع قبل الدجال كا ورد فى حديث جمرة عند 
الطبرانى » وحديث أنس ١‏ ان أمام الدجال س:ون خداعات يكذب فيا الصادق ويصدق فيبا الكاذب وخون فيا 
الآمين ويؤتمن ذها الخائن ديتكم فها الروديضة , الحديث أخرجه أحدد وأبو يعلى والبزار وسنده جيدد » ومثله 
لاءن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه « قيل وما الروءي<ة , قآأل الرجل التافه بتكام ف أعس العامة » وحديث معرة 
« لاتقوم الساعة حتى تروا أمورا دظاما ل تحديوا ما نفس وفى لفظ , يتفاقم اماق أنفسم وتمالرن مل 
كآن بيك 5 ل منها ذكرا » الحديث وفيه م وحتى تروا الجبال تزول عن أماكنها » أخرجه أحمد والطيرانى فى 
حديث طويل وأصله عند الترهذى دون ا اقصود منه هنا » وحديث ديد الله بن عمرو , لاتقوم الساعة -تى يتسافد 
فى الطريق تسافد اخمر » أخرجه البزار والطبرانى وحه ابن حبان والما؟ , ولآى يعلى عن ألى هريرة , لاتفنى هذه 
الآمة حتىيقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطريق فيكون خرارم يومئذ هن _قول لو واريناها وراء هذا الحائط, 


وللطبرانى فى , الأوسط . هن حديث ألى ذر نوه وفيه ه يول أدثابم لو اعتزلتم الطريق ء وفى حديث أبى أمامة 


الحديث .لب لازن هم 


عند الطبرانى قوله ه وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم الها أحدم فيفع بذيلبا كا يرفع ذنب النعجة فيقول بعضهم ألا 
واريتها وراء الائطء فور يومئك فيم مدل أفى بكر وعمر فيكم , وحدبث <ذيفة إن العان عند ابن مأجه « يدرس 
الاسلام ما درس وثى الثوب حتى لايدرى ماصرام رلا صلاة ولا ذسدك ولا صصدقة » ويمق طوائف من النأس 
اليخ اكير والعجوز السكيبرة ويقواون أدركنا (ياءنا على هذه الكامة لا اله إلا الله فحن نقولها » وحديث 
نس د لاتقوم التاق ادال فى الارحن لا اله إلا الله أخرجه أحمد سند قرى » وهو عند مسم بافظ ١‏ الله 
اللهء وله من حديث ابن مسعود ه لاتقوم الساءة إلا عل مرار الئاس , ولاحد مثله من حديث علياء السلعى 
بكسر العين المملة وسكون "الام وءدما مرحدة غفينة وعد بلفظ م حثالة » بدل ء شرار» وقد تقدمت شر أهده 
فى « باب إذا بق حثالة من اناس , ولاطرراى من وجه آخر عنه ولاتقوم الساءة على مؤمن , ولاحمد بسند جيد عن 
عيد الله بن عمر م لا :تقوم الساعة حت يأخذ الله كر بطته من أهل الأرض ١‏ فيبق عجاج لايعرفون معرونا ولا 

ينكرون منكرا » ولاطيالمى عن أنى هريرة ١‏ لاتقوم الساعة حتى يرجع ناس من أمتى إلى الاوثان يعبدونها من 
دون الله » وقد تقدم حديه فى ذكر ذى الذاصة قريا » ولابن ماجه من ح_ديث <ذيفة دويق طوائف من 

الناس الشميخ السكيير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنح نقولاء و سم وأحمد من 
حديث توبان:, ولا تقوم الساءة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشر كين » وحتى تعيد قبائل م نأمتى الآوثان » ولمسم 

أيضاً عن عائشة , لاتذهب الأيام والليالى حتى تعبد اللات والعزى من درن الله » الحديث وفيه , ثم يبعث الله ريحا 
طبية فيتوفى مها كل مؤمن فى قلبه مثقال حبة من مان فيبق من لا خيس فيه فيرجعون إلى دين آبائهم » وفى حديث 
حذيفة بن أسيد شاهده وفيه أن ذلك بعد موت عيسى بن مسرم ه قال البيق وغيره : الآشراط منها صذار وقد مضى 
أكثرها وهنا كبار ستاق . قلت : وهى التى تضمبا حديث حذيفة بن أسيد عند مسم وهى الدجال واادابة وطلوح 
الشمس من مغريها كالحامل المتم ونزول عيسى بن مسيم وخروج يأجوج ومأجوج والرج الى تهب بعد موت 
عسى فتقيض أرواح الاؤمئين » وقد استشكلوا على ذلك حديث د لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى 
بأ أض الله , نان ظاهر الأول أنه لابيق أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق » وظاهر الثانى البقاء » ويمكن 
أن يحكون المراد بقوله , أس الله » هبوب تلك الريج فيكون الظبور قبل هيوبا » فببذا المع يزول الاشكال 
يتوفيق الله تعالى . فاما بعد هيوبما فلا ببق إلا الشرار وليس فيهم مؤمن فعايهم تقوم الساعة » وعلى هذا فآخر 
الآيات المؤذنة بقيام الساعة هوب تلك الريح » وسأذكر فى آخر الباب قول عيسى عليه السلام و ان الساعة حيذئك 
تكون كالحامل الم لايدرى أهلبا متى تضع . » ( فصل ) وأما قوله « حتى تقتتل فئّتان» الحديث تقدم فى كتاب 
الرقاق أن المراد بالفمْتين على ومن معه ومعاوية ومن معه » ويؤخذ مر تسميتهم مسلدين ومن قوله دعوتهما 
واحدة الرد على الخرارج ومن تبعهم فى تسكفيرمم كلا من الطائفتين » ودل حديث ١‏ تقل عمارا الفئّة الباغية » على 
أن علي كان المصيب فى تلك الحرب لأن أصهاب معاوة قتاوه » وقد أخرج اليزار بسند جيد عن زيد بن وهب قال. 
و كنا عند <ذيفة فقال : كيف َنم وقد خرج أمل - يضرب لعضهم وجوه عض با اسيف ؟ قالوا . فا تأممنا ؟ 
قال : انظروا الفرقة التى تدعو إلى أعى على فالزموها فانها على الحق » وأخرج يعقوب بن سفيان إسئد جد عن 
الزهرى قال «لما يلخ معاوية غلبة على: على أهل ال دعا إلى الطلب يدم عثان فأجابه أعل الشام , فسار [ليه على 
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فالتقيا إصفين . وقد ذكر يحى بن سلمان الجمنى أحد شيوخ البخارى فى « كتاب صفين » فى تأليفه إسند جيد عن 
أب مسل الخولانى أنه قال لمماوية : أنت تنازع عليا فى الخلافة أو أنت مثله ؟ قال : لاء وانى لاءل أنه أفضل منى 
وأحق بالآمر » ولسكن ألستم تءلءون أن ءثان قتل مظاوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه ؟ فأتنوا علياً فقوارا 
له يدفع لنا قتلة عنهان » فأتوه فكاموه فقال : يدل فى البيعة ويحاكبم إلى » فامتذع معاوية فسار على فى الجبوش 
من العراق حتى نزل وإصفين » وسار معاوية <تى نزل هناك وذلك ا 0 ؛ ؤتراسلوا فل يم 
لم أمر © فوقع القتال إلى أن قل من الفريقين فم ذكران ألخشية فى تارخه نو سبعين ألفا » وقيل كانوا 0 
من ذلك » ويقال كان بيهم أحكرر من سبعين زحفا » وقد تقدم فى تفسير سورة الفتح مازادها أحد وغيره فى 
حديث سبل بن حنيف المذ كور هناك من وصة التحكم بم إصفين واشبيه سول بن حرف ماوقع لم سا ما وقع لوم 
الحديدية ٠‏ وأخرج ابن أفى شيية للد صرح عن أى ' أرضا معدت عباراً يوم صفين يول : من سره أن بحكنازه 
الحور العين فليتقدم بين الصفين محتسبا . ومن طريق زياد بن الحارث : كنت إلى جنب عمار فقال رجل : كفر 
أهل الشام » فقال عمار : لاتقولوا ذلك نبينا وا<سدء ولكتهم قوم حادوا عن الحق فق علينا أن نقاتلوم 
حتى يرجعوا . وذكر ابن سعد أن عثمان ما قتل وبويع على أغار ابن عباس عليه أن 0 معاوية على الشام <تى 
بأخذ له الببعة ثم يفعل فيه ماشاء » فامتنع . فبلغ ذلك معاوية فقال : والله لا ألى له شيبًاً أبداً . فلما فرغ لس 
أهل امل أرسل جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيا دخل فيه الناس فامتذع » وأرسل أبا 
مسل كا تقسدم فلم ينتظم الأمر » وسار على فى الجدود إلى جمة معاوية ة فااتقيا بصفين فى العشر الأول من انحرم 
ول ما اقتتلوا فى غرة صفر » فلءا كاد أهل الشام أن يغلبوا رفعوا المصاحف عمشورة عبرو بن العاص ودعوا إلى 
مافيها» فال الآمر إلى الحكدين جرى ماجرى من اختلافهما واستيداد معاوية بلك الشام واشتغال على بالخوارج 
وعند أحمد من طريق حبيب بن أبى ثابت : أتيت أبا واثل فقال : كنا إصفين , فليا استحر القتل بأهل الشام قال 
عبرو لمعاوية أرسل إلى على المصحف فادعه إلى كتاب الله فانه لا يأبى عليك ء خاء به رجل فقال : بيننا وين 
كتاب الله لإ أل تر إلى الذين أوثو نصيباً من السكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وم 
معرضون 4 فقال على 3 أنا أولى بذلك ٠‏ فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج :يا أمير المؤمنين ماننظر 
بؤلاء القوم ؛ الا نمثى علهم بسيوفنا حتى يحكر الله بيننا ؟ فقال سبل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا أنفسم 
فقَد ايها يوم الحديبية » فذكر قصة الصلح مع المشركين » وقد تقدم بيان ذلك من هذا الوجه عن سبل بن 
حنيف » وقد أشرت الى قصة ة التحكيم فى « باب قتل الوارج والما<دين » من كتاب استتابة المرتدين . وقد أخرج 
ابن عساكر فى ترجمة معاوية من طريق ابن منده ثم من طريق ألى القاسم ابن أخخى أبى زرعة الرازى قال : جاء 
رجل إلى عمى فقال له الى أبخض معاوية ؛ قال لهل ؟ قال لآنه قاتل علياً بخير حق ؛ فقال له أبو زرعة : رب معاوية 
رب رحم وخصم معاوية خصم كريم فا دخولك بإنمما ؟ . قولهِ ( وحتى يبعث دجالون ) جمع دجال؛ وسياى 
تفسيره فى الباب الذى بعدهء وااراد يبعثهم إظبارم » لا البعث معنى الرسالة . ويستفاد منه أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى وأن جميع الآمور بتقديره . قوله ( قريب من ”لاثين ) وقع فى بض الأاحاديث بالجرم » وفى 
بعضا بزيادة على ذلك وفى بعضها بتحرير ذلك ه فأما الجزم في حديث ثوبان « وأنه سيكون فى أمتى كذابون 
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ثلاثون كليم يزعم أنه نى وأنا خاهم النيين لا نى بعدى » أخرجه أبو داود والترمذى وصمحه ابن حيان وهر طرف 

من ليث أخرجه مم وم يسق عه ؛ ولحل وأن بعل من حدبث عبد اله بن عرو دين يدى الساعة ثثلاثون 
دجالا كذاباء رفى حديث عل عند أحد ووه وفى <ديث ابن مسعود عند الطرانى نوه وفى -ديث همرة المصدر 
أوله بالكسرف وفيه دولا تقرم الساءة <تى بخرج #لاثرن كذاياً آخرثم الأعور الدجال» أخرجه أحد والطبرانى » 
وأصله عند الترمذى وصوحه » وفى ديث ابن الزيير « ان بين يدى الساءة ملاثين كذاباً منهم الآسود العنبى صاحب 


. 


صنعاء وصاحب العامة يمنى مسيللة . قلت : وخرج فى زمن أبى بكر طليحة بالتصغين ابن خ ريلد وادعى النبوة ثم 
تاب ورجع الىالاسلام » وتذبأت أرضاً سجاح ثم تزوجبا مسيلة ثم رجعت بعده» وأما الزيادة فق افظ لاحمد وأبى 
يعلى فحددث عبد الله بن عمرو لاون كذا بون أو أ كثر قات : ما أيتهم ؟ قال : يأتونم بسنة لم تكونوا عايها يذيرون 
بها سنتك , فاذا رأيثموجم فاجتذبوهم » وفى رواية عبد الله بن عمرو عند الطبرانى -, لا تقوم الساعة حتى يمخرج 
سبعون كذاباً » وسئدها ضعيف » وعند أنى يعلى من حديث أنس وه وسنده ضعيف أيضاء وهو مول إن 
ثبت على المبالفة فى الكثرة لا على التحديد , وأما التحرير. ففما أخرجه أحد عن <ذيفة بسند جيد « سيكون فى 
مي كذابون دجالون سبعة وعشرون منمم أربع أسوة» وا غائم النريين لا فى بعدى » وهذا يدل على أن رواية 
الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسر » ويؤيده قرله فى حديث الاب «١‏ قريب من دلاثين » ٠‏ قوله ( كلبم بذعم 
أنه رسول الله ) ظاهر فى أن كلا منهم يدعى النبوة » وهذا هو السر فى قوله فى آخر الحديث الماضى ١‏ واف خام 
النبيين » ويحتمل أن يكون الذين يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أو نوها وأن من زاد على العدد المذكور 
يكون كذايا فقط اسكن يدعو إل الضلالة كفلاة الرافضة والباطنية وأمل الوحدة والحاولية ومائر الفرق الدعاة 
إلى ميعل بالضرورة أنه خلاف ماجاء يه مد رسول الله وَل ؛ ويؤيده أن فى حديث على عند أحمد , فقال بى 
لعيد الله بن السكواء : وانك انهم » وابن السكواء لم يدع النبوة وإنما كان يغاو فى الرفض ٠‏ قَوإْه ( وحتى يقبض 
العلم ) تقدم فى كستاب العلم وبأ أيضا فى « كتاب الاحكام ٠٠‏ قوله ( وتكثر الرلازل ) قد وقع فى كثير من البلاد 
الشمالية والشرقية والغربية كثير من الرلازل ولكن الذى يظهر أن المراد يكثرتها ثمرلا ودوامباء وقد وقع فى حدديث 
سلمة بن نفيل عند أحمد م وبين ,يدى الساعة سئوات الزلازل» وله عن أبى سعيد «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة » 
قوله ( ديتقارب الزمان وتظير الفتن ويكثر الحرج ) تقدم البحث فى ذلك قربا . قوله ( وحتى يك فيكم امال 
فيفيض ) تقدم شرحه فى كتاب الركاة والتقييد بقوله « فيكم » إشعر بأنه مول على زمن الصحابة فيكون أشارة الى 
ماوقع من الفتوح واقتساممم أموال الفرس والروم ويكون قوله فيفيضىتى يهم رب المال» اشارة الى ماوقع فى زمن 
عير بن عبد العزيز فقد تقدم أته وقع فى زمنه أن الرجلٍ كان يعرض ماله للصدقة فلا يحد من يقبل صدقته : ويكون 
قوله ه وح يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه : لا أرب لى به » إشارة الى ماسيقع فى زمن عيسى بن مريم ٠‏ فيكون 
فى هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال : الآولى الى كثرة المال فقط وقد كان ذلك فى زمن الصحابة ومن ثم قيل فيه 
ه يكثر فيك » وقد وقع فى حديث عوف بن مالك الذى مضى ف ه كتاب الجزية » ذكر علامة أخرى مياينة لعلامة 
الحالة الثانية فى حديث عوف بن مالك رفعه , اعدد ستا ين يدى الساعة : موت » ثم فتح بيت المقدس » وموتان 
ثم استفاضة المال حثى يعطى الرجل منه مائة دينار فيظل ساخطاء الحديث . وقد أشرت الى شيء من هذا عند 
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شرحه الخحالة الثانية الاشارة الى فيضه من الكثرة يحيث أن صل استغناء كل أحد عن أخذ مأل غميره » 
وكان ذلك فى آخر عصر الصحابة وأول عصر من إعدهم ومن ثم قيل « يهم “رب المال » وذلك ينطبق على ماوقع فى 
زمن عمر بن عبد العزيز . الجالة الثالثة فيه الإشارة إلى فيضه و<صول الاستغناء لكل أحد حتى بيثم صاحب المال 
بكونه لاحد من يقبل صدقته ويزداد بأنه يعرضة على غيره ولو كان من لايستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول لاحاجة 
لى فيه : وهذا فى زمن عيسى عليه السلام . وحتمل أن يكون هذا الاخير خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر 
فلا يافت أحد حيذءذ الى المال بل عرد أن يتخفف ما استطاع قوله ) وجتى بتطاول الناس فى البذيان ) تقدم فى 
كتاب الامان من وجه آخر عن أبى هريرة فى سؤال جبريل عن الابمان قوله فى أشراط الساعة ويتطاول الناس فى 
البذيان ؛ وهى من العلامات التى وقمت عن قرب فى زمن النبوة » ومعنى التطاول فى البذيان أن كلا من كان يبنى يتا 
يريد أن يكون ارتفاعة أعلى من ارتفاع الآخر» ويحتمل أن يكون المراد المباهاة به فى الزيئة والرخرفة أو أعم من 
ذلك ؛ وقد وجد الكثير من ذلك وهو فى ازدياد . قوله (وحتى يمر الرجل بقبر الرجل) تقدم برعل بابين . 
قوإهِ ( وحتى تطلع الشمس من مغربها ) تقدم شرحه فى آخر كتاب الرقاق : وذكرت هناك ما أبداه البييق ثم 
القرطى احتالا أن الزمن الذى لاينفع :نسا إيمانها يحتمل أن يكون وقت طلوع الششمس من المغرب » ثم اذا تمادت 
الايام وبعد العبد بتلك الأبة عاد نمع الايمان والتوبة » وذكرت من جزم بهذا الاحمال ويينت أوجه الرد عليه . 
ثم وقفت على حديث لعبد الله بن عمرو ذكر فيه طلوع الشدمس من المذرب وفيه , فن يومئذ الى يوم القيامة لاينفع 
نفننا مانا ل تكن امك ف قل الآية ؛ أخرجه الطبراق والحام ؛ وهو أص فى مرط الأذاع وبالله التوفيق ٠‏ 
قوله ( واثقومن الساعة وقد نشر الرجسلان ثُوهما بينهسا فلا يتبابعانه ولا يطويانة ) وقع عند مسلم من روأية . 
سفيانعن أبى الزناد ويتبايعان الثوب فلا يتبايعانه حتى تقوموللبيق فى البعث من طريق د بن زياد عن ألى هريرة 
« و لتقرمن الساعة على رجلين قد نشرا بينبما وبا ينبابعانه فلا يتبابعانه ولا يطويانه » ونسية الثوب المهما فى الرواية 
الاولى بأعتار القيقة فى أحددهها وايجاز فى الآخر لان أحدهما مالك والآخر م تام » وقوله فى الرواية الاخرى 
م شمابعانه , أى يتساومان فيه مالكه والذى يريد شراءه فلا يتم بينهما ذلك من بنتة قيام الساعة فلا يتيايعانه ولا 


يطويانه » وعند عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد عن أنى هريرة رفعه « أن الساءعة تقرم على الرجلين وها 
بششران الثوب فا يطويانه » ووقع فى حديث عقبة بن عامر عند الام هذه القصة وما بعدها مقدمة قال, قال 
رسول الله لتو تطلع عليكم قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب فل الترس » فا تزال ترتفع حتى تملا السماء» 
ثم ينادى مناديا اننا الناس ‏ ثلاثا يقول فى الثالثة ‏ أق أمر الله . قال : والذى نفسى بيده إن الرجلين لينشران 
الثوب ينما فا يطويانه , الحديث ٠‏ قوله ( و لتقومن الساعة وهو ) أى اارجل ٠‏ قوله ( يليط <وضه) بفتح أوله 

من الثلانى و بضمه من الرباءى والمعنى يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقة لملاه ويسق منه دوابه يقال لاط الخوض 
بليطه اذ أصلحه بالمدر ووه » ومنه قيل اللائط لمن يفعل الفاحشة » وجاء فى مضارعه يلوط تفرقة بيه وبين 
الحوض . وحكم القزاز فى الحوض أيضاً يلوط » والآاصل فى اللوط اللصرق ومنه ه كان عمر يليط أهل الجاهلية يمن 
ادعاثم قّ الاسلام » كذا قالء والذى تادر أن فاعل الفاحشة ذسب الى قوم لوط والله أعلم ٠ووقع‏ فى حديث 
ا ريارس ليكوو درك نكا وف حديث عبد الله بن عبرو علد ال1 ام 
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وأصله فى مسل مثم ينفخ فى الصور فيكون أول من سمعه رجل باوط حوضه فيصعق » فق هذا بيان السبب فى كو نه 
لايسق من <وضه شيئًا » ووقع عند مس ه والرجل بايط فى حوضه فا يصدر ‏ أى يفرغ أو يتفصل عله ب حى 
تقرم » ٠‏ قوله ( فلا إسقى فيه ) أى تقوم القيامة من قبل أن يستقى منه ٠‏ قوله ( ولتقومن ااساعة وقد رفع أكلنه) 
بالضم أى لقمته الى فيه ( فلا يطعمبا ) أى تقوم الساعة من قبل أن يضع لقمته فى فيه » أو من قبل أن #ضغها « أو 
من قبل أن يبتلعبا . وقد أخرجه البيقى فى البعث من طريق ت#د بن زياد عن أبى هريرة رفعه « تقوم الساعة على 
رجل أكلته فى فيه يلوكبا فلا يسيغبا ولا يلفظبا وهذا يويد الاحتال الآخير ه وتقدم ه فى أواخر ١‏ كتاب الرقاق » 
فى د باب طلوع الشمس من ثريا » بسئد حديث الباب طرف منه وهو من قوله « لاتقوم الساعة حت تطلع 
الشمس من مغربها » وذكر بءده و ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان مو هما » وبعده « ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بابن لتحته فلا يطعمه » و بعده ولتقومن الساعة وهو يايط حوضهء وبعده ه ولتقومن الساعة 
وقد رفع أكلته ‏ فزاد واحدة وهى الحلب » وما أدرى لم حذفها هنا مع أنه أورد الحديث هنا بتهامه إلا هذه اجملة 
وقد أوردها الطبرانى فى جملة الحديث على الافصيل الذى ذكرته فى أول الكلام على هذا الحديث » ثم وجدتها ثابتة 
فى الاءلى فى رواية كريمة والاصيلى وسةطت لآلى ذر والقابسى » وقد أخرجه البييقى من رواية بشر بن شعيب عن 
أبيه بلفظ م بلبن لقحته مر تمتها لايطعمه , وأخرج معه الثلاثة الاخرى . واللقحة بكسر اللام وسكون القاف 
بعدها مبملة الناقة ذات الدر ه وه إذا نتجت لقوح شبرين أو ملاثة ثم لبون » وهذا كله إشارة الى أن القيامة 
تقوم بغتة وأسرعبا رفع اللقمة الى الفم . وقد أخرج مسلم منه فى آخر , كتاب الفتن , هذه الآمور الاربعة إلا 
رفع اللقمة من طريق سفيان بن عبينة عن أنى الرناد بسنده هذا ولفظه ١‏ تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فا 
يصل الإناء الى فيه حتى تقوم » والرجلان يقبا بعان الثوب» والرجل يليط فى <وضه ء وقد ذكرت لفظه فيهما . 
وقد جاء فى حديث عيد الله بن عبرو مايعرف هنه المراد من القَثيل بصاحب الحوض ولفظه ‏ ثم ينفخ فى الصور 
ذلا يسمعه أحد إلا أصغى ؛ وأول من يسمعه رجل يلوط وض إبله فيصعق » أخرجه مسلم » وأخرج ابن ماجه 
وأحمد وصمحه الحام عن ابن مسعود قال د لما كان ليلة أسرى برسول الله يَلَِهِ لق ابراهيم ومومى وعيسى فتذاكروا 
الساعة فيدؤا بابراهيم فسألوه عنما فلم يكن عنده منها عم , ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم » فرد الحديث الى 
عيسى فقال: قد عبد الى فما دون وجيتها » فاما وجبتها فلا يعامبا إلا الله » فذكر خروج الدجال » قال : فانزل اليه 
قله ثم ذكر خروج بأجوج ومأجوج ثم دعاءه بموتهم ثم بارسال المطر فيلق جيفهم فى البحر ثم تذسف الجبال وئمد 
الأرض مد الأديم » فعبد إلى اذا كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل المتم لايدرى أهلبا متى تفجؤم بولادتها 
ليلا كان أو تباراً » 
5 - بإسيب ذ 2 الدجال 

؟ - رشك مسلاة حدثنا مى حدثنا [سعاميل” حدثنى قيس قال « قال لى ااغيرة بن شعبة : ماأل 
أحد النبى يع عن الاجال ااانه و وان قال ل عابم اميه 1 قلت : لأنهم يقولون إن ممه جل" “خعزر 
وهر ماو » قال : بل هو أذون على 1 من ذلك » 
٠‏ م -؟داج 17 > فم البارى 


1 ؟و ‏ كتاب الفان 


1 - مشا مومى بن اميل حدثنا وهب حلثنا أيوب عن نافع « عن ابثر عمر أداه عنر 
النى كيه فال : أعو المبن المنى كأما عتية طافية » 

4 - وشث) سعد بن حفصر ركنا فيزاق" عن حى عن إس<اق 3 ن أبى طلجة « عن 
أس بن مالك قال :قال الفى' مِكيةٍ : يمىء الف جال حى ينز ل فى ناحية ااذرنة ؛ 2 روحت الدينة ثلاث رجات 
يحرج إلي كلك كافر ومنافق » 

- رشنا عبد ان ن عل اله حد ة: 5ن إبراههم ' بن سك عن أبيار ف ع جده عن أبى بكرة عن 
النى ييه فال : لاتدغل" المدينة رعب السيح الاجال » ولها يومئذ سبدة أبواب ,على كل باب مأسكان » 

كال - رشنا ع بن عبد الله حدثنا حمد بن _إنشعرر حد كنأ مسعر عدا سن بن إبراهير عن أبيه. دعن 
ألى بكرة عن النى مَك قال : لاتدخل" المديذة رثعي للسيح ؛ لها يومئذسبءة أبواب علىكل باب لكان » . 
قال : وقال ابن إسحاق عه ن كالح بن ابراهيم عن أبيهسبه قال : قلرمت البميرة فقال لى أبو بكرة « سعمث” 

البى ويل مذا» 

0١ل‏ - رشا عبد المزز بن" عبد الله حدثنا ابر هي عن صالم عن_ابن شهابر عن سالم بن عبد الله 
«أن عبد له بن عمر رضى الل عمهما قال : قام رسول ان ا فى الااس فأثى على الله جا هو أهله “مذ 3 
الدجال” فقال : إنى لا نر" كوه » وما من ني إلا وقد أنذره قومه » ولسكى -أفول سكم فيه قولاً لم بقل 
نب لقومه» إنه أعوروإن الله ليس ,عور » 

- رشا بحبى بن بسكير <دثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم « عن عبد الله بن عمر” 
أن رسول الله مكل قال : الام مره ف بالسكمية قاذا رجل آدم سه الشعر ينطف” ‏ أو وراق ‏ رأسه 

ماك قلت : من هذا ؟ قالوا: ان م م ذهرت ' لفت اذارجل جسم أخر عند ار آم أعور المين كأن 


8 عتبة ة طافية » قالوا : هذا الدجال » أرب الناس به شَبَه ابح كطن_ رجل من شزاءة » 


- حَرشمث) عبد العزيز بن عبد الل حد كنا إبر 3 بن سعد عن مالماء ن بن شهاب عن 577 


« أن عائشة رضى الله عنها قاات : سمت رسول اقه ا يسدميق فى صلاته من فتن الاجال» 


7ب ا أعبدان ' أخِب رن أبي عن شعبةاء. من عبد اللك عن ن دبعي «عن عْذنة عن 1 بى مك 


الحديث مالالا الزن ٠‏ ١ه‏ 


قال فى اللتجال : إن ممه ماء وناراً» فار مان يارد وباؤه ثار » قال ابن مسمود : أنا ممه من 
رسول اف ولت 
أ اما اب وَرَشنا سلهان بن حرب حلكثيا 3 عن قتادة م عن أنس'رذى الل 42 قال فال الزى 2 مابءدث 
ئلا أنذر أمته الأعر رالمكذاب ألا إنه أعر 7 وإن" د 3 لت بأَغْوّر » وإن" بين عينيه مكنو ب: كاثر » 


فيه أبو هريرة وابن عباس عن الدئ وَل 
[ الحديث مالا طرفه فى : 04 74] 

وله (باب ذكر الدجال ) هر فعال بفبتّح أوله والتشمديد من الدجل وهو التغطية » وسمى الكذاب دجالا لآنه 
يغطى الحق بباطله » ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه والإناء بالذهب إذا طلاه . وقال ثعلب : الدجال المموه 
سيف مدجل اذا طلى . وقال ابن دريد . سمى دجالا لآنه يغطى المق بالكذب » وقيل لضريه نواحى الأرض » 
يقال دجل غففاً ومشدداً اذا فعل ذلك » وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطى الارض فرجع الى الآول . وقال القرطى 
فى « التذكرة , : اختاف فى تسميته دجالا على عشرة أقرال . وما يحتاج إليه 007 
أو غيره » وعلى الثانى فهل كان موجوداً فى عبد رسول الله يَلَِوٍ أو لا ء ومق يخرج » وما سبب خروجه » ومن 
ين يمخرج »وما صفته » وما الذى بدعيه ؛ وما الذى يظهر عند خروجه من الخوارق حتى تكثر أتباعه » ومتى 
مبلك ومن بقتله ؟ فأما الآول فيأقى بيانه فى « كتاب الاعتصام » فى شرح حديث جابر أنه كان يحاف أن ابن صياد 
هو الدجال » وأما الثانى فُقتضى حديث فاطمة بت قيس فى قصة ميم الدارى الذى أخرجه مسلم أنه كن موجوداً فى 
العبد النبوى وأنه حوس فى بعض الجزائر » وسيأق بيان ذلك عند شرح حديث جابر أيضا . وأما الثالك فق 
حديث النواس عند مسلم أنه يخرج عند فتح السلدين القسطتطيفية . وأما سبب خروجه فأخرج مسلم فى حديث 
ابن عير عن حفصة أنه يخرج من غضبة يغضيها . وأما من أين يخرج ؟ فن قبل ااشرق جزما . ثم جاء فى رواية أنه 
يخرج من خراسان » أخرج ذلك أحد والحا؟ من حديث ألى بكر ء وفى أخرى أنه يخرج من أصبهان أخرجبا 
مس . وأما صفته فذكورة فى أحاديث الباب. وأما الذى يدعيه فإنه يرج أولا فيدعى الايمان وااصلاح ثم يدعى 
النبوة ثم يدعى الالمية ما أخرج الطبرانى من طريق سليان بن شباب قال «نزل كل“ عبد الله بن المعتمر وكان صما بياً 
خدثنى عن النى يِه أنه قال : الدجال ليس به خفاء» يحىء من قبل المشرق فيدعو الى الدين فيقبع ويظهر » فلا 
يزال حتى يقدم السكوفة فيظبر الدين ويعمل ‏ فيتبع ويحث على ذلك » ثم يدعى أنه نى فيفزع من ذلك كل ذى 
لب ويفارقه » فيمكث بعد ذلك فيقول : أنا الله » فتغثى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه كافر فلا يخ على 
كل مسل » فيفارقه كل أحد من الاق فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايان ه وسنده ضعيف . ( تلبيه ) : اشتهر 
السؤال عن الحسكمة فى عدم التصريح بذكر الدجال فى القرآن مع ماذكر عنه مر الشر وعظم الفتنة به وتحذير 
الآندياء منه والآمر بالاستعاذة منه حتى فى ااصلاة » وأجيب بأجوبة أحدها أنه ذكر فى قوله لإ يوم بأق بعض 
آنات ربك لاينفع نفساً انما » فقد أخرج الترمذى وصححه عن أن هريرة رفعه «ثلاثة اذا خرجن لم ينفع نفسا 


9" أ لات كتاب لفن 


إعانما لم تكن آمنت من قبل : الدجال والدابة وطاوع الشمس من مفربها » الثانى قد وقعت الاشارة فى القرآن الى 
نزول عيمى بن مريم فى قوله تعالى ب وان من أهل ال-كتاب الا ليؤمئن به قبل موته ) وفى قوله تعالى ( وانه لعل 
لاساعة وصح أنه الذى يقل الدجال فاكتى بذكر أحد الضدين عن الآخر ؛ ولسكونه يلقب المسيح كعيسى ؛ 
سكن الدجال مسيح الضلالة رعيسى مسيح اله-دى . الثالث أنه ترك ذكره احتقاراً » وتعقب بذكر يأجوج 
ومأجوج وليست الفئئة يهم بدون النتنة بالدجال وااذى قبله » وتعقب بأن السؤال باق وهو ما الحسكمة فى ترك 
التنصيص عليه ؟ وأجاب شيخنا الامام البلقينى بأنه اعتس كل من ذكر فى القرن من الفسدىن فوجد كل من ذكر 
إنما م من مضى وانقضى أمره وأما من لم بحىء بعد فل يذكر منهم أحدا انتهى . وهذا ينتقض بأجوج ومأجوج. 
وقد وقع فى تفسير الذرى أن الدجال مذكور فى القرآن فى قوله تعالى ( لخان السردوات والآارض أكن مرنى 
خاق الناس م وأن المراد بالناس هذا الدجال من اطلاق الكل على البءض . وهذا ان ثبت أحسن الاجوبة فيكون 
من جملة ماتتكفل:النى يلق ببيانه والعلم عند الله تعالى . وأما مارظبر على يده من الخوارق فسيذكر هنا . وأما مى 
يلك ومن يقتله ؟ فانه يلك بعد ظووره على الارض كبا الا مكة والمدينة » ثم يقصد بيت القدس فينزل عيسى فيقتله 
: أخرجه مسلم أيضا . وسأذكر افظه . وفى حديث هشام بن عامر و “مدت رسول الله يليه يقول : ما بين خلق أدم 
إلى قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال ‏ أخرجه الحام . وعند الام من طريق قتادة عن ألى الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد رفعة أنه « يخرج ‏ يعنى الدجال . فى نقص من الدنيا وخفة من الدين وسوء ذات بين » فيرد حكل منبل 
وتطوى له الارض ء الحديث . وأخرج نعبم بن حماد فى كتاب الفئن من طريق كعب الاحبار قال : يتوجه الدجال 
فيل عند باب دمشق الشرق . ثم يلتمس فلا يقدر عليه ؛ ثم يرى عند المياه الى عند نهر السكسوة ء ثم يطلب فلا 
يدرى أين توجةء ثم يظبر بالمشرق فيعطى الخلافة » ثم يظبر السحرء ثم يدعى النبوة فتتفرق الناس عنه » فيأتى 
لتهر فيأمره أن يسيل اليه فيسيل » ثم بأمره أن يرجع فيرجع ثم يأمره أن بيبس فييبس ويأمر جبل طور وجبل زيتا 
أن ينتظحا فينتطحا » ويأمر الريح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الارض ويخوض البحر فى يرم #لاث خوضات 
فلا باغ حقريه » واحدى يده أطول من الاخرى » فيمد الطويلة فى البحر فتبلغ قعره فيخرج من الحيتان ما يريد. 
وأخرج أبو نعيم فى تر جمة حسان بن عطية أحد ثمقات التابعين من الحلية بسند حسن يح اليه قال : لاينجو من 
فتنة الدجال الا ائذا عشر ألف : جل وسيعة لاف أمرأة » وهذا لابقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرؤوعا 
أرسله » وحتمل أن يسكون أخذه عن بعض أهل الكتاب . وذكر المصنف ف الاب أ-د عشر حديثًا : الحديث 
الأول ؛ قوله ( يحى ) هو القطان , واماعيل هو ابن أنى خالد » وقيس هو ابن أبى حازم ٠‏ قله ( قال لى المغيرة 
ابن شعبة ) عند ملم من رواية ابراهيم بن حميد عن اسماعيل بن أنى خالد عن قيس إن أبى حازم ه عن المغيدة بن 
شعبة » . قَوهِ ( ما سأل أحد النى يله عن الدجال ما سألته ) فى رواية مسل , أكثر ما سألته » . قِولهِ ( وانه قال 
لى مايضرك منة ) فى رواية مس قال م وما ينصيك منه» ينون وصاد مرملة ثم موحدة من الاصب بمعنى التعب » 
ومثله عنده من رواية يزيد بن هارون عن اسماعيل وزاد ١‏ فقاللى أى بنى ؤما ينصيك منه » وعنده من طريق 
هشيم عن اسماعيل « وما سؤالك عنهء أى وما سبب سؤالك عنه ه وقال أبو نعي فى المستخرج : معنى قو له ما 
ينصيك أى ما الذى يذمك منه من الم <تى يولك أمره قلت وهو تفسير باللازم وإلا فالاصب التعب وزنه ومعنام 


الحديث ملز رازن 0 


لد على المرض لأآن فيه تعبا . قال ابن دريد : يقال نصبه المرض وأنصيه » وهو تغير الحال من تعب أو وجع. 
قوله (قلت لانم يقولون ) هو متعلق بمحذوف تقديره الخشية منه مثلا فى رواية المستمل أنهم يقولون وهى رواية 
مسلم والضمير فى أنهم للناس أو لآهل الكتاب . قوله (جبل 0 بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاى 
والمراد أن معه من البز قدر الجيل » وأطاق الخيز وأراد به أصله وهر القمح مثلا » زاد فى رواية هشيم عند مس 
د معة جبال من خبز لحم وتهر هن ماء » وفى رواية !براه بن حميد ه أن معه الطعام والآنمار » وفى رواية يزيد بن 
هارون أن معه الطعام والشراب » ٠‏ فول ( ور ماء ) بسكون الهاء ويفتحبا . قوله ( قال بل هو أهون على الله من 
ذلك) سقط لفظ « بل , من رواية مسل . وقال عياض : معناه هو أهون من أن حمل مايخلقه على يديه مضلا للمؤمنين 
ومشككا لقلوب الموقنين» بل لبزداد الذين آمنوا إمانا ويرتاب الذين فى قاوبهم مرض فهو مثل قول الذى يقتله ماكنت 
أشد بصيرة منى فيك » لا أن قوله « هو أهون على الله من ذلكء أنه ليس ثىء من ذلك معه » بل المراد أهون من 
أن يحعل شيا من ذلك آية على صدقه » ولا سما وقد جعل فيه آية ظاهرة فى كذبه وحكفره يقرأها من قرأ ومن 
لابقرأ زائدة على شؤاهد كذيه من حدثه ونقصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد فى حديث آخر مرفوع 
ورومنة جبل من خييز وهر من ماءاء أخرجه أحد والبيهق فى البعث من طريق جنادة بن أبى أمية عن بجاهد قال« انطلقنا 
إلى رجل من الانصار تقلنا حدثثنا بما معت من رسول الله ملِبَمٍ فى الدجال ولا تحدثثنا عن غيره » فذكر حديثًا فيه 
« تمطر الارض ولا ينبت الشجر » ومعه جنة ونار فئاره جنة وجنته نأر ومعه جيل خيز » الحديث بطولة ورجاله 
ثقات , ولاحمد من وجه آخر عن جنادة ءعن رجسل من الانصار د معه جيال الخيز وأنمار المام» ولاحمد من 
حديث جابر « معه جبال من خبز والناس فى جبد إلا من تبعه » ومعه تمران » الحديث ؛ فدل ماثبت من .ذلك على 
أن قوله ه هو أهون على الله من ذلك , ليس المراد به ظاهره وأنه لايحمل على يديه شيا من ذلك » بل :هو على 
التأويل المذكور ؛ وسيأق فى الحدءث الثامن أن معه جنة ونارا » وغفل القاضى ابن العربى فقال فى الكلام على 
حديث المغيرة عند مسلم أ قال له لآن يضرك قال : إن معه ماء ونارا . قات :وم أر ذلك فى حديث المغيرة . قال 
ابن العرى : أخذ بظاهر قوله ه هو أهون على الله هن ذلك » من رد من المبتدعة الاحاديث الثابتة أن معه جنة ونارا 
وغير ذلك قال: وكيف يرد تحديث تمل ما ثبت فى غيره من الاحاديث الصحيحة : فلمل الذى جاء فى حديث المغيرة 
جاء قبل أن يبين النى يلم أمره و>تمل أن يكون قوله « هو أهون ء أى لا يحل له ذلك حقيقة وإنما هو تخييل 
وتشبيه على الأبصار فيثيت المؤمن وبزل الكافر » ومال ابن حبان فى صميحه إلى الآخر فقال : هذا لا يضاد خير 
أبى مسعود ؛ بل معناه أنه أهون على الله من أن يكون تبر ماء يحرى ء فان الذى معه يرى أنه ماء وليس بماء. 
الحديث الثانى » قوله ( حدثنا سعد بن حفص ) بسكون العين » وفى بعض الفسخ بكسرها وزيادة ياء وهو تحريف. 
قوله ( شيبان ) هو ابن عبد الرحن نسبه عباس الدورى عن سعد بن حفص شيخ البخارى فيه أخرجه الاسماعيلى » 
ويحى هو ابن أبى حكثير . قوله ( يحىء الدجال حتى ينزل فى ناحية المدينة ) فى حديث أبى سعيد الاتى بعد باب 
ينزل بعض السباخ اتى فى المدينة » وفى رواية حاد بن سلية عن ادق عن أأس ه فيأق سبخة ال+رف فيضرب 
رواقه فيخرج اليه كل منافق ومنافقة, والجرف يضم الجبم والراء بعدها فاء مكان بطريق أدينة من جبة الشام على 
ميل وقيل على ثلاثة أميال » والأراد بالرواق الفسطاط . ولابن ماجه من ححديث أبى أمامة , نزل عند الطريق 


4ه ؟. - كنتاب الغان 


الآحر عند منقطع السبخة , . قوله ( ترجف ثلاث رجفات ) فى رواية الدورى , فترجف , زهى أوجه ؛ وقد 
تقدم فى آخر كتاب الحج من طريق الأوزاعى عن اسحق أم من هذا وفيه ه ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» 
إلا مر والمدينة » وتقدم شرحه هناك » واجمع بين قوله « ترجف ثلاث رجفات » وبين قوله فى الحديث الذى يل 
هذا « لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال , وفى حديث محجن بن الادرع عند أحمد والحام رفعه « يحىء الدجال 
فيصعد أحد| فيتطلع فينظر الى المدينة فيقول لابه : ألاترون الى هذا القصر الأبرض؟ هذا مسجد أحد . ثم 
يأقى المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملكا مصاتا سيفه » فيأنى سبخة الجرف فيضرب رواقه . ثم ترجف المدينة 
#لاث رجفات فلا ببق منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فتخلص المدينة » فذلك يوم الخلاص 
وفى حديث أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد الذى تقدمت الإشارة اليه أول الباب « وتطوى له الارض طى فروة 
السكبش حتى يأتى المدينة فيخلب على خارجبا ويمنع داخلبا » ثم يأتى إيليا فيحاصر عصابة من المسلدين » وحاصل 
ماوقع به الجمع أن الرعب المث هو الخوف والفزع حتى لايحصل لاحد فبها بسبب نزوله قرما ثىء منه » أوهو 
عبارة عن غايتة وهو غليته عليها » وااراد بالرجفة الارفاق وهو اذاعة بجرمه وأنه لا طاقة لأحد بة , فيسارح حيائذ 
اليه من كان يتصف بالنفاق أو الفسق » فيظهر حيائذ تمام أنها تننى خببا . الحديث الثالث . قله ( حدثنا عبد العزيز 
ابن عبد الله الح ) ثبت هذا للستملى وحده هنا وسقط لسائرثم » وقد مضى فى آخر كتاب المج سنداً ومتنا . 
وابراهيم بن سعد أى ابن ابراهيم بن عبد الر<من بن عرف » وسعد هو الذى روى عنه عمد بن بشر فى السند الثانى. 
قوله ( لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال ) تقدم ضبظ المسيح فى باب الدعاء قبل السلام من كتاب الصلاة وهو 
قبيل ككتاب اجمعة » وتقدم فيه أيضا أن من قاله بالخاء المعجمة صحف ء والقول فى سبب تسميته المسيح يما يغنى 
عن إعادته هنا . وحكى شيخنا مد الدين الشيرازى صاحب القاموس فى اللغة أنه اجتمع له من الاقوال فى سبب 
نسمية الدجال المسيح خمسون قولاء وبالغ القاضى ابن العربى فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة » 
وشّدد لعظوم أأسين ليفرقوا ينه و بين لأسي عيدى بن وريم بزعمهم وقد فرق النى له بينهما بشوله ف الدجال 
ه مسيح الضلالة, فدل على أن عيسى مسيح الحدى» فأراد مؤلاء تعظم عيسى خرفوا الحديث . قوله (لا 
يومئذ سبعة أبواب) قال عياض: هذا يؤيد أن الأراد بالانقاب فى حديث أبى هريرة يعنى ثانى أحاديث الباب 
الذى يليه الابواب وفوهات الطريق . قوله ( على كل باب ملكان ) كذا فى رواية ابراهيم بن سعد ء وفى 
رواية د سن بشر , لدكل باب ملدكان ,» وأخر جه الحام من رواية الزهرى عن طلحة بن عيد الله بن عورف 
عن عياض بن مسافع عن أبى بكرة قال ه أكثر الناس فى شأن مسيلة فقال النى يلع : أنه كذاب من ثلاثين كذابا 
قبل الدجال » وأنه ليس بلد إلا يدخله رعب الدجال إلا المديئة » على كل نقب هن أنقابها ملكان يذبان عنها رعب 
المسيح » . الحديث الرابع » قوله ( حدثنا وهيب ) بالتصغير وأيوب هو السختيانى . قله (عن ابن عمر أراه عن 
النى يلت ) القائل , أراه عن النى يِه » هو البخارى ؛ وقد مبقط قوله , أراه ال » للمستملى ولابى زيد المروزى 
وأنى أحد الجرجاق فصارت صورته موقوفاء وبذلك جزم الاسماعي لى فقال بعد أن أورده من رواية أحمد بن 
منصور الرمادى عن مومى بن اسماعيل شيخ البخارى بسنده الى ابن عمر أن رسول الله يليم قال رواه البخارى عن 
مومى فلم يذكر فيه النى يله » ورواه أبو نعيم فى المستخرج عن الطيرانى عن أحجد بن داود المكى عر مومى 


الحديث #ب لاب ولازيا مه 


وصرح برفعه أيضا » واقتصر المزى على ماوقع فى رواية السرخسى وغيره بلفظ , أراهء والحديث فى الآصل 
مفوع فقد أخرجه مسلم من رواية اد بن زيد عن أبوب فقال فيه , عن النى يلتم » وقد تقدم فى أحاديث 
الانبياء فى ترجمة عيسى بن مريم من طر بق موسى 0 و قال عبد الله هو ابن عبر ذ5 ر النى له 
بين ظور اف الناس اسيح الدجال » فذكر هذا الحديث وسياقه هناك أتم ٠‏ قوله ( أعود العين الينى ) فى دواية غيد 
أبى ذر ه أعور عين الهنى » بغير ألف ولام » ومثله فى رواية الطبرانى » وقد تقدم فى ترجمة عيدى باذظط و اعون 
عينه الينى » وتقدم "وجبه والبحث فى إعرابه ٠‏ قوله ( كأنها عنبة طافية ) يأق ااسكلام عليه فى الحديث السادس » 
هكذا وقع فى هذا الموضع عند اجميع لم يذكر الموصوف بذلك » ومثله فى رواية الاسماعيل لكن قال فى آخره 
ه يعنى الدجال ‏ ووقع فى رواية الطبرانى فى أوله ه الدجال أعور عين الينى » ٠‏ قَوله ( وقال ابن ات#ق ) هو مد 
صاحب المذازى ٠‏ قوله ( عن صاح بن ابراهيم ) أى ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أخوديقة بن ابراهم ٠‏ قوله 
( عن أبيه قال قدمت البصرة ) أراد بهذا التعليق بوت لقاء ابراههم بن عبد الرحمن بن عوف لآابى بكرة لآن ابراهيم 
مدنى وقد تستنكر روايته عن أنى بكرة لآنه نزل البصرة من عبد عمر إلى أن مات ٠‏ قله ( فقال لى أبو بكرة 
موك النى ل 58 ( هذا التعليق وصله الطبرانى فى « الأوسط ء من رواية حمد بن مسلية الحرانى عن حمد بن اق 
بهذا السند وبقيته بعد قوله ١‏ فلقيت أبا بكرة » : فقال أشبد لسمعت رسول الله َلثم يقول : كل قرية 0 
الدجال إلا المدينة يأتبها ليدخلبا « فيجد على بامها ملكا مصاتا بالسيف فيرده عتبا م قال الطراى 3 عر 
صاخ إلا ابن أسحق . قات : وصاح المذكور ثقة مقل أخرجا له فى الصحيحين حديثا واحدا غير م 1 

و هذاء بريد أصل الحديث » وإلا فبين لفظ صالح بن ابراهم ولفظ سعد بن ابراهم منايرات : 

الحديث الخامس , ' قوله ( حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ) هو الآويسى » وابراهيم هو ابن ».. 9 
كيسان م وابن شباب هو الزهدرى ٠‏ قوله ( قام دسول الله يله فى الناس فأثنى دلى اشعا اعلك ثم ذ 0 
هكذا أورده هنا » وطوله فى كتاب الجباد هن طرق معهر عن الزهرى مذا الب ا مع النى 
ا بطوذا وفيه ه خبأت ت لك خنيا » وفيه , فال عمر دعنى يأ رسول الله 0 
عنقه , ثم ثم ذكر بعده قل ابن عمر : , انطاق بعد ذلك رسول الله يَلِك وأنى بن كعب إلى النخل التى فيا ابن صياد » 
فذكر القصة الاخرى وفيا ه وهو مضطجع فى قطيفة» وفيا ,لو تركته بين» ثم ذكر بعده وقال ابن عمر ثم قام النى 
يله فى الناس , الحديث » لجمع هذه الاحاديث الثلاثة فى أواخر , كتاب الجبادء فى« باب كيف يعرض 
الاسلام على الصى , وكذا صنع فى , كتاب الأدب ء أورده فيه من طريق شعيب بن أنى حمزة عن الزهرى » 
واقتصر فى أواخر , كتاب الجنائز » على الآواين ول يذكر الثالث أورده فيه من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى 
وكذا صنع فى الشبادات أورده فيه من طريق شعيب وقد شرحتبما هناك » وأورده مس من رواية يعقوب بن 
اراعيم بن سعك عن أنه سنده فى هذا الاب عامه مشتملا حلى الاحاد.ث الألاثة, قوله ( وما من فى إلا وقد 
أنذره قومه ) زاد فى رواية معمر س أقد أنذره نوح قوهه » وفى حدءث ألى عبيمدة بن الجراح علد أبى داود 
والترهمذى وحسنهد 0 35 ن فى بعد اوح إلا وقد أنذر قوهه الدجال » وعند أحد و لقد أنذره فوح أمتة والنييون 


من إعده « أخر جه دن وحجه ا َن ابن مر 3 وقد استشكل أنذار وح قومه بالدج ال مع أن الاحاديث قل 


9 يوس كياب القن 


ثبتت أل يخرج بعد أمور ذكرت » وأن عيسى يقئله بعد أن ينزل من المماء فيحك بالشريعة الحمدية ؛ والجواب 
أنه كان وفك خروجه أخق على نوح ومن بعده فكأنهم أنذروا بول. يذكر له وقت خروجه خذروا قومهم من 
فتلته » ويؤيده قوله َه فى بض طرقه « أن يخرج وأنا فيكم فانا ججيجه » فانه مول على أن ذلك كان قبل أن 
يلين له وقت خروجه وعلاماته » فكان يجوز أن يخرج فى حياته طلت ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه 
فأخس به » فبذلك تمتمع الأخبار . وقال ابن العربى إنذار الآنبياء قومهم بأمى الدجال تحذير من الفئن وطءأنينة 
لها حتى لايزعزعبا عن حسن الاعتقاد » وكذلك تقريب النى يكم له زيادة فى التحذير » وأشار مع ذلك الى أنبم 

إذاكانوا على الإيمان ثابتين دفموا الشبه باليقين . قَولّهِ (و ل توسافوال لم فيه قولالم يقله نى لقومه) قيل إن 5 

فى اختصاص النى ملك بالتذبيه المذكور » مع أنه أوضح الآدلة فى تسكذيب الدجال أن الدجال إثما مخرج فى أمته 
درن غيرها من تقدم من الآمم » ودل الخير على أن عم 7 مختص خروجه هذه الآمة كان طوى عن غير هذه 
الآمة ما طوى عن اجميع عم وقت قيام الساعة ٠‏ قوله ( أنه أعور وإن الله ليس بأعرر ) إنما اقتصر على ذلك مع 
أن أدلة الحدوث فى الدجال ظاهرة لسكون العور أثر حسوس يدرك العالم والعائى ومن لايبتدى الى الآدلة العقاية ؛ 
فاذا ادعى الربوبية وهو ناقص الخلقة والإله بتالى عن النقص عل أنه كاذب » وزاد مسلم فى رواية يونس 
. وااترمذى فى رواية معمر , قال الزهرى فأخبرنى عبرو بن ن ثارت الانصارى أنه أخيره بعض أصتاب النى ِبر أن 
اله ى َلك قال يومئذ للناس وهو يحذرم د لقنن يرى أحد مذكم ريه حت يموت » وعند ابن ماجه و هذه 
ارد زيادة من حديث أنى أمامة » وعند البزار من حديث عبادة بن الصامت » وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبيسة 

كذب لأن رؤية الله تعالى مقيدة بالموت والدجال يدعى أنة الله ويراه الناس مح ذلك » وفى هذا الحديث ره على 
من يزعم أنة يرى الله تعالى فى اليقظة تعالى الله عن ذلك ولايرد على ذلك رؤية ال ى يله له ليلة الاسراء لآن ذلك من 
خصائصه يليو فأعطاه الله تعالى فى الدنيا القوة النى فى اينهم نا على المؤمنين فى الآخرة . الحديث السادس » قوله ( عن 
ل 0 هو ابن خالد . قوله ( بينا أنا نام أطوف بالكعبة ) زاد فى ذكر عيسى من أحاديث الآنبياء عن 
أحد بن مد المى عن ابراهيم بن سعد بهذا السئد 00 قال , لا والله ما قال النى لبر لوسى أحر » وللكن قال 
بيئاء الحديث وزاد فى رواية شعيب عن ابن شباب «١‏ رأيتنى » قبل 5500-7 » وهو بم المثناة » وتقدم فى 
التعبير من طرريق مالك عن نافع عن ابن عمر « أرانى الليلة عند 9 »وهو بفتح الهمزة وكل ذلك يقتضى أنهما رؤيا 
منام » والذى نفاه ابن عدر فى هذه الرواية جاء عنه إثياته فى رواية بجاهد عنه قال , رأيت عيسى ومومى وابراهيم 
فأما عيسى فأحر جعد عرض الصدر » وأما موسى » فذكر الحديث وتقدم القول فى ذلك فى ترجمته مستوفى وأن 
الصواب أن مجاهدا [ما روى هذا عن ابن عباس ٠‏ قوله (فاذا رجل آدم ) بالمد » فى رواية مالك , رأيت رجلا 
أدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال « بضم الهمزة وسكون الدال . قوله ( سبط الشعر ) بفتح ابملة و كسر 
الموحدة وسحكوما أيضا . قوله ( ينطف ) بكسر الطاء المبملة ( أو يراق ) كذا بالشك » ولم يشك فى رواية 
شعيب » وزاد فى رواية مالك ١‏ له لمة» بكر اللام وتشديد اليم و كأحسن ما أنت راء من اللمم » وى رواية 
مومى بن عقبة عن نافع م تضرب ب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء . . قوله ( قد رجلبا ) بتشديد 
الجم ( يقطر ماء ) ووقع فى رواية شعيب «١‏ بين رجلين » وفى رواية مالك , متكئا على عواتق رجلين يطوف 


الحديث مان - ساون /اة 


بالبيت . وفى حديث ابن عباس , ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق الى الخرة والبياض سبط الرأس ء زاد 
فى حديث أبى هريرة بتحوه , كأنما خرج من دبماس » يعنى المام » وفى رواية حنظلة عن سالم عن ابن سمر 
1 يسكب رأسه أو يقطر » وفى حديث جابر عند مسلم فاذا أقرب من رأيت به شها عروة بن مسعود » . قوله 
( قلت من هذا ؟ قالوا : ابن مريم ) فى رواية مالك « فسألت من هذا ؟ فقيل : المسيح بن مريم » وفى رواية 
حنظلة م فقلوا عسى إن هرهم > ٠‏ قوله ( ثم ذهبت أاتفت فاذا رجل جسم أحمر جعد الرأس أعور العين ) زاد فى 
رواية مالك ,م جعد قطط أعور » وزأد شعيب « أعور العين الثنى » وقد تقدم القول فيه أول الباب » وفىدواية 
حنظلة , ورأيت وراءه رجلا أحمر جمد الرأس أعور العين الينى . فنى هذه الطرق أنه أحمر ووقع فى حديث عبد 
الله بن مغفل عند الطير الى أنه أدم جعد » فيمكن أن تسكون أدمته صافية » ولا ينافى أن يوصف مع ذلك بالمرة 
لآن كثير!ا من الآدم قد تمر وجنته . ووقع فى حديث ممرة عند الطيرانى وصححه ابن حبان والحا 1 د ممسوح العين 
البسرى كأنها عين أبى يحى شيخ من الانصار » انتهى . وهو بكسر اناة الفوقانية ضبطه ابن ماكرلا 1 

المستغفرى ولا يعرف إلامن هذا الحديث .٠ق‏ قوله ( كأن عينه عنبة طافية ) ؛ افع يدود أ بارزة » وليعضهم 
باطمز أى ؛ ذهب ضوؤها » قال القاضى عياض : رويناه عن الكش بغير همز » وهو الذى صيحه اجمرور وجزم به 
الأخفش ومعناه أنها ناتثة نتوء حبة العنب من بين أخواتها» قال وضيطه بعض الشيوخ بالهمز وأنكره يعضوم 
ولا وجه لإنكاره » فقد جاء فى آخر أنه مسوح العين مطموسة وليست جحراء ولا نائئة » وهذه صفة حبة العنب 
اذا سال ماؤها ٠‏ وهو يصحح رواية الحمر . قات : الحديث المذكور عند 5 داود يوافقه حديث عبادة بن 
الصامت وافظه م رجل قصير في » » يفاء ساكنة ثم موملة مفتوحة ثم جم من الفحج وهو تباعد مابين الساقين أو 
الفخذين » وقيل تدانى صدور القدمين ممع تباعد العقيين »وقيل هو الذى فى رجله اعوجاج »وف الحديث المذكور 
و جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة » ينون ومثناة م ولا جحراء ٠‏ يفتح اجيم وسكون المهملة ممدود أى 
عبيقة » وبتقديم الجاء أى ليست متصاءة » وفى حديث عبد الله بن مغفل « مسوح العين » وفى حديث ممرة مثله 
وكلاهما عند الطيرانى ولسكن فى حديثْهما « أعور العين البسرى » ومثله لم من حديث حذيفة » وهذا بخلاف 
قوله فى حديث الباب د أعور العين البنى » وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجح وإل ذلك أشار 
ابن عبد البى لسكن جمع بينهما القاضى عياض فقال : تصحح الروايتان معا بأن تكون المطموسة والممسوحة هى 
العوراء الطافئة بالهمز أى الى ذهب ضووها ل كا فى حديث أبن عبر » وتكون الجاحظة الت كأنها 
كوكب وكأنما نخاعة فى حائط هى الطافة بلا هز وهى العين السرى © جاء فى الرواية الاخرى » وعلى هذا فرو 
أعوز العين الينى والبسرى معا فكل واحدة متهما عوراء أى معيبة » ذان الأعور من كل شىء المعيب» وكلا عيى 

الدجال معيية ذاحذاهما معيية يذهاب ضوثها حتى ذهب إدراكبا » والاخرى بنتوما انتهى . قال الذووى : هو فى 
نباية الحسن . وقال القرطى فى « المفهم » : حاصل كلام 0 أن كل واحدة من عينى الدجال عوراء [-داهما بما 
أصايها حتى ذهب إدراكبا والأخرى بأصل خاقها معيبة » لكن يبعد هذا التأويل أن كل واحدة من عيذيه قد جاء 
وصنفها فى الرواية مثل ماوصفت به الأخرى من العور فتأمله . وأجاب صاحبه القرطى فى التذكرة بأن الذى تأوله 
القاضى يح » فان المطاموسة وهى التى لاست ناتئة ولا ج<راء هى الى فتمّدت الادراك » واللاخرى وصفت بأن 
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عليها ظفرة غليظة وهى جلدة تغشى العين واذا لم تقطع عميت العين » وعلى هذا فالعور فيهما لآن الظفرة مع غلظها 
تمنع الادراك أيضاً » فيكون الدجال أعى أو قرببا منه إلا أنه جاء ذكر الظفرة فى العين العنى فى حديث سفيئة وجاء 
فى العين الشمال فى حديث سمرة فالته أعلم . قلت : وهذا هو الذى أشار إليه شيخه بقوله ان كل واحدة منهما جاء 
وصفها بمثل ماوصفت الاخرى ثم قال فى « التذكرة » يحتمل أن تسكون كل واحدة منهما عامها ظفرة فان فى حديث 
حذيفة أنه بمسوح العين عليها ظفرة غليظة قال : وإذا كانت الممسوحة علها ظفرة فالتى ليست كذلك أولى» قال : 
وقد فسرت الظفرة بأنها لمة كالعلقة . قلت : وقع فى حصديث ألى سعيد عند أحمد « وعينه الينى عوراء جاحظة 
الاتخنى كأتها نخاعة فى خائط بحصص ء وعينه اليسرى كأنها كوكب درى » فوصف عينيه معا » ووقع عند أى يعلى 
من هذا الوجه ه أعور ذو حدقة جاحظة لاتخق كأنها كوكب درىء ولعلبا أبين لآن المراد بوصفها بالكوكب 
شدة اتقادها » وهذا خلاف وصنبا بالطمس ووقع فى حديث أبى بن كعب عند أحميد والطبراتى « إحدى عيذيه 
كأئها زجاجة خضراء » وهو يوافق وصفها بالكوكب » ووقع فى حديث سفيئة عند أحمد والطبرانى ه أعور 
عيله اليسرى بعينه اللهنى ظفرة غليظة » والذى يتحصل من بجموع الاخبار أن الصواب فى طافية أنه بغير همز فانها 
قيدت فى رواية الباب بأنها الهنى ه وصرح فى حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبى بكرة بأن عينه اليسرى مسوحة 
والطافية هى البارزة وهى غير المسوحة » والعجب من يجوز رواية الهمز فى « طافية » وعدمه مع تضاد المعنى فى 
حديث واحد فلو كان ذلك فى حديثين لسبل الام » وأما الظفرة خائز أن تكون فى كلا عيذيه لآنه لايضاد الطمس 
ولا النتوء » وتكون الى ذهب ضووها هى المطموسة والمعيبة مع بقاء ضوثها هى البارزة » وتشديهبا بالنخاعة فى 
الحائط امجصص فى غاية البلإغة » وأما تشديهها بالزجاجة الخضراء وبالكو كب الدرى فلا ينافى ذلك ذان كثيرا من 
يحدث له فى عينه النتوء ببق معه الإدراك فيكون الدجال من هذا القبيل والله أعلم . قال ابن العربى : فى اختلاف 
صفات الدجال بما ذكر من النتقص بان أنه لايدفع النقص عن نفسه كيف كان » وأنه محكوم عليه فى نفسه . وقال 
البيضاوى : الظفرة لمة تنبت عند الماق » وقول جلدة تخرج فى العين من الجانب الذى يلى الآنف » ولا بمنع أن 
تكون فى العين السالمة يرث لاتوارى ال1دقة بأسرها بل تكون على حدتها . قِوله ( هذا الدجال ) فى رواية شعيب 
« قلت من هذا ؟ قالوا » وكذا فى رواية حنظلة » وفى رواية مالك ١‏ فقيل المسيح الدجال» ولم أقف على امم القائل 
معينا . قوله ( أقرب الناس به شبها ابن قطن ) زاد فى رواية شعيب , وابن قطن رجل من بنى لق 0 
خزاعة » وفى رواية حنظلة « أشبه من رأيت به ابن قطن » وزاد أحمد بن عمد المكى فى روابته , قال الزهرى هلك 
فى الجاهلية » وقدمت هناك سياق ذسبه الى خزاعة من فوائد الدمياطى » وسأذكر اه فى آخر الياب مع بقية 
صفته أن شاء الله تعالى » واستشكل كون الدجال يطوف بالبيت وكونه يتاو عيسى بن ميم ؛ وقد ثبت أنه اذا 
رأه يذوب » وأجابوا عن ذلك بأن الرؤيا المذكورة كانت فى انام » ورؤيا الأنيياء وان كانت وحيا لكن فها 
مايقبل التعبير . وقال عياض : لا إشكال فى طواف عيسى بالبيت » وأما الدجال فلم بقع فى رواية مالك أنه طاف 
وهى أثيت من وى طوافه . وتعقب بأن الترجيح مع إمكان المع مدود» لآن سكوت مالك عن نافع عن 
5 ر ااطواف لابرد رواية الزهرى عن سالم ؛ وسواء ثبت أنه طافى أم . يطف فرؤيته إياه م مشكلة مع ثبوت 
أيه لإيدخل محة ولا المدينة » وقد انفصل عنه القاضى عياض انف مانشر ها | عار صن كد روي ذا خن 
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الرمان . قات : ويؤيده ما دار بين ألى سعيد وبين ابن صياد فيا أخرجه مسل وأن ابن صياد قال له ألم يقل اانى 
0 أنه لايدخل م2 ولا المدينة وقد خرجت من المدينة أريد 5 ؛ فتأوله من جزم بأن ابن صياد هر التحال: 5 
على أن المنع إنما هو حيث يخرج » وحكذا الجراب عن مشيه وراء عيسى عليه السلام » الحديث السابع حديث 
عائشة , معت رسول الله يلي يستعيذ فى صلاته من فتنة الدجال , وهو مختصر من حديث تقدم بتامه فى ه باب 
الدعاء قبل السلام » وهو قبيل كتاب المعة أورده من طربق شعيب عن الزهرى بهذا السند مطولا ثم قال ه وعن 
الرهرى» فذكر هذا الحددث هنا . الحديدث الثامن » قوله ( أخبرئى أى ) هو عمّانٍ بن جبلة بفتح الجم والموحدة 
ابن أنى رواد ف تح الراء وتشديد الواو ٠‏ قوله ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير » ونسب عند مسلم فى رواية حمد 
الي ل بن عمير ع ٠‏ قوله ( دبعى ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين 
المبملة اسم بافظ النسب » وهو ابن حراش بمبملة 0 هر ابن العان . قوله ( عن النى يللم 
الاق الدياك ازامعه ) كذا ذكرءاشنة عتما » وتقدم فى أول ذكر بى ١‏ سرائيل من طريق ألى عوانة عن عبد 
الملك عن ربعى قال « قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ماسمعت من رسول الله يللم فقال : سمعته يقول ان مع 
الدجال إذا خرج » وكذا للم من طريق شعيب بن صفوان عن عبد الك ٠‏ قوله ( ان معه ماء ونارا ) عند مس 
من طريق فعيم ' ن أبى نعيم بن ألى هند عن ربعى م اجتمع حذيفة ة وأبو مسعود فقال حذيفة لآنا بما مع الدجال أعل 
منه» وق زواية أق مالك الاشجعى عن رربعى عن <ذيفة قال ١‏ قالرسول الله يك ارا :ا أعل . ما مع الدجال منه 
معه نهران حر يان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج » وى ا بة شعيب بن صفوان ١‏ فأما 
الذى براه الناس ماء فنار تحرق » وأما الذى براه الناس نارا فاء بارد ء الحديث » وق حديث سفيئة عند أحد 
والطبرانى ١‏ معه واديان أحدهما جنة والآخر نارء فناره جنة وجنته نارء وفى حديث ألى أمامة عند ابن ماجه 
د وان من فتنته أرن معه جئة ونارا فناره جنة وجنته نار ء فن ابتلى بناره فليستخث بالله وليقرأ فواتح الكبف 
فتكون عليه بردا وسلاما , . 0 بارد وماؤه نار ) زاد مد بن جعفر فى روايته « فلا ملكراعوق 
رواية أفى مالك ١‏ فان أدرك: أحد فليأت النر الذى يراه نارا و ليخمض ثم ليطأطىء رأسه فيشرب » وفى رواية 
شعيب إن صفوان « فن أدرك ذاك منحم فليقع فى الذى يراه ارا فانه ماء عذب طيب» وكذا فى رواية ألى عرانة 
وفى حديث ألى سلية عن ألى هريرة « وان بحى ء معه مثل الجنة والنار » فالتى يقول انما الجنة هى النارء أخرجه 
أحمد » وهذا كله يرنجع الى اختلاف المرثى بالنسبة إلى الراثى » فاما أن يكون الدجال ساحرا فيخيل الثىء بصورة 
عكسه , وإما أن يجعل لله باطن الجئة التى يسخرها الدجال نارا ووباطن النار جنة » وهذا الراجح . وإما أن يكون 
ذلك كناية عن النعمة والرحة بالجنة وعن المحنة والنقمة بالنار » فن أطاعه فأنعم عليه يحنته يؤل أمره الى دول 
نار الآخرة وبالمكس » ويحتمل أن يكون ذلك من جماة الحنة والفتنة فيرى الناظر الى ذلك من دهشته النار فيظنها 
جنة وبالعكس . الحديث التاسع ' قوله ( عن قنادة عن أنس ) بأ فى التوحيد عن <فص بن عمر عن شعية أنيأنا 
قتادة سمعت أنسأ ٠‏ قوله ( مابعث نى الا أنذر أمته الاعور الكذاب ) فى رواية حفص ١‏ مابءث الله من نى » وقد 
تقدم بيانه فى الحدرث الخامس » قوله ( ألا إنه أعرر ) بتخفيف اللام وهى حرف تبيه . قوله ( وان ربك لس 
بأعور ) تقدم بيان الحمكة فيه فى الحديث الخامس ما فيه مقدع . قَوله ( وان بين عينذيه محكترب كفر ) كذا 
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ا ا 0 ين 
. للأكثر وللجمهور ه مكتوباء ولا اشكال فيه لانه زما اسم ان وإما حال » وتوجيه الاول أنه حذف اسم ان واججملة 
بعده مبتداً وخير فى موضع خبر ان والامم الحذوف إما ضير الشأن أو يعود على الدجال» ويحوز أن يكون كافر 
١‏ مبتدأ والخبر بين عيليه ؛ وعند مس من رواية تمد بن جعفر عن شعبة « مكتوب بين عينيه ك ف ر ء ومن طريق 
هشام عن قتادة حدثنى أنس بلفظ ١‏ الدجال مكتوب بين عينيه ك ف ر ء أى كافر » ومن طريق شعيب بن الحبحاب 
عن أنس « مكتوب بين عينيه كافر ثم تهجاها ك ف ر يقرؤه كل مسل » وفى رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة 
« يقروه كل من كره عمله ‏ أخرجه الرمذى » وهذا أخص من الذى قبله . وفى حديث أنى بكرة عند أحد « يقرؤه 
الاى والكاتب » ونحخوه فى حديث معاذ عند البزار ٠وفى‏ حديث أبى أمامة عند ابن ماجه » شرؤه كل مؤمن 
6اتب وغير كاتب » ولاحمد عن جابر هد مكتوب بين عيفيه لفر » مبجأة ومثله عند الطبرانى من حديث أسماء بت 
ميس » قال ابن العربى : فى قوله ك ف ر اشارة الى أن فمل وفاءل من الكفر انما ,كتب بذير ألف وكذا هو فى 
رسم المصحف وان كان أهل الخط أثبتوا فى فاعل أانا فذاك لزيادة البيان » وقؤله ,م يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب » [خبار بالحقيقة « وذلك أن الادراك فى البصر يخلقه الله للعبد كيف شاء ومتى شاء » فبذا براه المؤمن بغير 
بصره وأن كن لابعرف الكتابة » ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة ما يرى المؤمن الآدلة بعين بصيرته ولا 
يراها الكافر فيخاق الله للاؤمن الادراك دون تعل لآن ذلك الزمان تنخرق فيه العأدات فى ذلك » ويحتمل قوله 
يقَرؤّه من كره عبله أن يراد به ال اؤمنون عموما و>تمل أن يخقص لبعضوم من قوى أيمانه »وقال الذووى: الصحيح 
الذى عليه الحققون أن الكتا بة المذكورة حقيقة جعابا الله علامة قاطعة بكذب الدجال فيظير الله الأؤمن عاءها 
ويخفها على من أراد شقاوته .وحكى عياض شخلافا وأن بعضبم قال« هى بجاز عن سمة الحدوث عليه » وهو مذهب 
ضعرف » ولا يازم من قوله « يقرؤه كل مؤمن اتب وغير كاتب » أن لا تكون الكتابة حقيقة بل يقدر الله على 
غير الكاتب عم الادراك فيقرأ ذلك وان لم يكن سبق له معرفة الكتابة » وكأن السر اللطيف فى أن الكاتنب وغير 
الكاتب يقرأ ذلك اناسبة أن كونه أعور يدرك كل من رآه الله أعل ٠‏ الحديث العاشر والحادى عشر » قوله ر فيه 
أبو هريرة وابن عباس ) أى يدخل فى الباب حبديث أبى هريرة وحديث ابن عباس » فيحتمل أن بريد أصل الباب 
فيتناول كلامه كل ثىء ورد مما بتعاق بالدجال من حديث المذكورين » وحتمل أن بريد خصوص المديث الذى 
قبله وهو أن كل فى أنذر قومه الدجال وهو أقرب ؛ فما ورد عن أبى هريرة فى ذإك ما تقدم فى ترجمة نوح من 
أحاديث الانبياء من روآية بيحى بن أبى حير عن أبى سلية عن أن هريرة م قال النى يه ألا أحدثم' حديثا عن 
الدجال ماحدث به نى قومه ؟ انه أعور ؛ وانه ييحىء معه تمثال النة والنار » فالتى ,يقول انها الجنة هى النار » والى 
أنذر؟ كا أنذر به رع قومه » وأخرج البزار سند جيد عن ألى هريرة , سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق يقول: 
يخرج مسيح الضلالة فيبلغ ماشاء الله أن بلغ من الآرض فى أربعين يوماء فيلق المؤمنون منه شدة شديدة » 
الحديث . وما ورد فى ذلك من حديث أبن عياس ما تقدم أيذا فى اللائكة من طريق أفى العالية عن ابن عباس فى 
ذكر صفة مومى عليه السلام وفيه « وذكر أنه رأى الدجال , ووقع عند أحمد والطرانى من طريق أخرى عن:انن 
عياس عن الني ييل أنه قال فى الدجال , أعور هجان ب بكسر أوله وتخفيف اجيم أى أيض أزهر - كأن إرأسه 
أصلة أشه النأس بعبد العرى بن قطن » ذاما هلك الك فان ربك ليس بأعور ء وفى لظ للطبرانى ه ضخم فيابانى 
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- افتح الفاء وسكون التدتانية وفتح اللام ولءلك الااف ون 5 أى عظيم الجثة كأن رأسه أغصان شجرة 3 بريد أن 
شمر رأسه كثير متفرق قاءم و أشيه الناس بعيد العزى بن قطن رجل من خزاعة » وفى <ديث الذواس بن معان عدد 
مس والترمذى وابن ماجه 0 شاب قطاطل عه قامة 8 ولابن ماجه 0 كأن أثبه اعدك المزى بن قطن 6 وعنك البؤار 
من حدايث الغاتان بن عدم 1 أجل الجبة عر بض الذحر شوح ألعين اأسرى كأنه عيك العزى بن قطن » وقد تدم فَْ 
ترجمة عسى سياق ذسب عبد العزى بن قطن » ودقمع فى حديث أنى هريرة عند أحد مره لكن قال م كأنه قطن بن 
عيد العرى ٠‏ وزاد د فال بارسول أله هل إطضرق شبهه ؟ قال : لا أت مؤمن وهر 01 » وهذه الزيادة ضعيفة 
ذفان فى سئده المسءودى وقد اختاط والمفوظ أنه عيك العزى بن قطن وأنه هلك فى الجاهلية ما قال الزهرى ؛ والذى قال 
35 هل ضرق شهة »هو أكم بن 5 الجون 3 واما قاله فى دق “.رو بن لحى م6 أخرجه أونل والحام من طربق عمد 
ان عبرو عن أبى ساية عن أن هريرة رمه « عرضت على النار فرأت فيها مرو بن لحى » الحديث وفيه « وأشيه 
من رأيت به أكّ بن أبى الجون . فقال أكم : يارسول الله أرضرنى شبه ؟ قال : لا انك مسلم وهو كافرء فاما 
الدجال فشديه (عيك العرى بن قطن وشيه عيئه الممسوحة بوين أن بحى الانصارى 6 تقدم والله أعلل؛ وفى حديث 
حذيفة عدد مس 7 جنال أأشعر » وهو برضم اجيم و افيف الفاء أى كيره 
/؟ 2 ايت لايدخل الد.جال” المديئة 

؟مرب - حرشا أبو المان أخبرنا شميب عرن الزأهرئ* أخبرنى معبيله الله ن عبد الل بن عتبة بن 
مسعود ‏ أن أبا سميد قال : حدثنا رول الله مي يوما حديثا طويلا عن الاجال » فكان فيا محلثنا به أنه 
قال : يأنى الدجال” ‏ وهو محركم” عليه أن يدل نقاب” الدينة ‏ فينزل بعض السباخ التى تلى اديه » 
5 ّ 9 ل 5 5 3 
فيخرج إليه بومئد رجل هو ع الناس ان من خيار الناس ب فيقول : اشهد”' أنك الدحال” الإذى حك .! 
رسول الله يليه حديثه » فيقول الدجال : أدايم إن قتات” هذا ثم أحيبته هل تشكون فى الأمى ؟ فيقولون : 
لاء فيقتله لم بيه » فقول : واثر ماكنت فيك أشد بصيرة منى الهوم » فير يده الدجال" أن يِقَله فلا 
إسلط ءايه » 

_عهه) عبد الله ىن مسلءة عن مالك عن نر بن عبد الله الجمر « عن أفى هريرة قال : قال 

عمل" وه عبد لله بن مسامة عن لك عن نعم بن عبد الله حمر « عن أى هريرة : 
ردول الله يل : على أنقاب المدينة ملائكة لايدخُلم! الطاءون” ولا الدجال » 

, - جرع حبى ' بن مومى' حدثنا بزيدا بن هارون أخبرَنا شمبة عن قتادة «عن أنس بن مالك 
عن النى يك قال : المدينة يأنها الدجال فيح لللائكة 2 لها فلا يقرامها اللدجال ولا الطاعورت” 


إن غاء لله » 
قوله ( باب لايدخل الدجال المدينة ) أى المدينة النيوية » ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول قوله ه حدثنا النى 


١‏ ؟و- كستاب الفتن 


َلتَّهِ يوما <ديشا طويلا عن الدجال » كذا ورد من هذا الوجه ميهما وقد ورد من غير هذا الوجه عن أبى سعيد 
مالءله يؤخيذ منه مالم يذكر م فى رواية أن نضرة عن أبى سعيك أنه هودى وأنه لابولد له وأنه لايدخل المدينة 
ولا مك أخرجه مسلمء وفى رواية عطية عن ابن أبى سعيد رفعه فى صفة عين الدجال كا تقدم وفيه « ومعه مثل 
الجنة والنار » وبين يديه رجلان ينذران أهل ألقرى » كلما خرجا من قرية دخل أوائله , أخرجه أبو يعلى والبزار 
وهو عند أحمد بن منييع مطول وسنده ضعيف » وفى رواية أبى الوداك عن أبى له رفعه فى صفة عين الدجال 
أيضا وفيه ه معه من كل لسان » ومعه صورة الجئة خضراء يحرى فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن » » قوله 
( يأتى الدجال ) أى إلى ظاهر اادينة ' قوله ( فينذل بض السباخ ) بحكسر البملة وتخفيف الموحدة جمع سبخة 
بفتحتين وهى الآرض الرملة التى لاتذيت اوتا » وهذه الصفة خارج المدينة من غير جبة الحرة ٠‏ قوله ( التى تلى 
المدينة ) أى من قبل الشام ٠‏ قوإه ( فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس ) فى رواية 
صالح عن ابن شهاب عند مسالم « أو من خير الناس» وفى رواية أبى الوداك عن أبى سعيد عند مسل « فيتوجه قبله 
رجل من المؤمنين » فيلقاه مسال الدجال فيةولون أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول مابربنا خفاء » فيتطلقون به الى 
الدجال بعد أن يريدوا قتله ؛ فاذا رآه قأل : .يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكره رسول الله يِلِيهِ » وفى رعاية 
عطية ه فيدخل القرى كلبا غير مكة والمدينة حرمتا عليه » والمؤمنون متفرقون فى الآرض » فيجمعبم الله فيقول 
رجل منم : والله لانطاقن فلآنظرن هذا الذى أنذرناه رسول الله يَِلَِوٍ ٠‏ فيمنعه أصحابه خشية أن يفتتن بهء 

فيأقى حتى اذا أق أدنى مسلحة من مسالحه أخذوه فسألوه ماشأنه فيقول : أريد الدجال الكذاب , فيكتيون المه 
بذلك فبقول ارساوا به إلى » فلما رآه عرفه . قوله ( فيقول أثهد أنك الدجال الذى <دثنا رسول الله يل 
حديثه ) فى رواية عطية « أنت الدجال الكذاب الذى أنذرناه رسول اله يليه » وزاد « فيقول له الدجال لتطيعنى 
فما آمك به أو لاذقنك شقتين . فينادى : يا أها الناس هذا المسيح الكذاب ء . قَولْهِ ( فيقول الدجال أرأيتم 
ان قتلت هذا ثم أحبيته هل تشكون فى الامس ؟ فيقولون : لا ) فى رواية عطية « ثم يقول الدجال لأولياته » وهذا 
يوضح أن الذى يحيبه بذلك أتباعه ؛ ويرد قول من قال : ان المؤمنين يقولون له ذلك تقية » أو مرادم لا نشنك 
أى فى كفرك وبطلان قولك . قوله ( فيقتله ثم يحييه ) فى رواية أبى الوداك « فيأمى به الدجال فيشبح فيشبع ظبره 
وبطنه ضرياً » فيقول : أما تؤمن فى ؟ فيقول : أنت ااسيح الكذاب » فيؤص به فيوشر بالميشار من مفرقه <تى 
يغرق بين رجليه ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول : قم » فيستوى قائما » وفى حديث النواس بن سمعان عند 
مسام ه فيدعو رجلا عتائاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ؛ثم يدعوه فيقبل ولتهلل وجبه إضحك , وفى 
رواية عطية ٠‏ فيأمر به فيمد برجليه ثم يأمر بحديدة فتوضع على عجب ذنبه ثم يشقه شقتين » ثم قال الدجال 
لآوليائه : أرأيتم إن أحييت لم هذا ء ألستم تعلدون أفى ربكم ؟ فيةولون : نعم « فيأخذ عصا فضرب أحد شقيه 
فاستوى قائما لبا رأى ذلك أو لياؤه صدقوه وأحبوه وأيقنوا بذلك أنه ربهم » وعطية ضعيف . قال ابن العربى 
هذا اختلاف عظم يعنى فى قتله بالسيف و بالميشار , قال فيجمع بأنهما رجلان يقتل كلا منهما قئلة غير قئلة الآخر » 
كذا قال, والاصل عدم التعدد » ورواية الميشار #فسر رواية الضرب بالسيف » فلعل السيف كن فيه فلول فصار 
الميشار وأراد المبالنة في تعذيبه بالقتلة المذكورة» وبكون قوله ه فضربه بالسيفء مفسراً لقوله أنه نشره وقوله 


الحديث لسرا ملالا ش ييل 


د فيقطعه جزلتين » إشارة لاخر أمره لما يذتهى نثره . قال أبن العرنى : وق- وقع فى قصة الذى قتله: الاضر أنه 
وضع يذه فى رأسه فافتلعه » وفى أخرى فاضجعه بالسكين قدذيحه, فلم يكن بد من ترجيح احدى الروايتين على 
الأخرى لكون القصة واحدة . قلت : وقد تقدم فى تفسير الكبف بان التوفيق بين الروايتين أيضا حمد الله تعالى. 
قال الخطانى : فان قيل كيف يحوز أن يحرى الله الآية على بد الكافر ؟ فان إحياء اموق آية عظيمة من آيات الأانبياء 
فكيف نالا الدجال وهو كذاب منش يدعى الربوبية ؟ فالجواب أنه على سبل اافتئة للعباد اذ كان عندهم ما يدل على 
أنه مرطل غير حق فى دعواه وهو أنه أعور مكتوب على جبته كافر يقرؤه كل مسار » فدعواه داحضة مع وسم 
الكفر ونقص الذات والقدر » إذ لو كان إها لاز ال ذلك عن وبببه » وآبات الانبياء سالمة من المعارضة فلا يشّهان 
وقال الطبرى : لاحوز أن تعطى أعلام الرسل لآهل الكذب والإفك فى الحالة ال لاسبيل من عاين ما أتى به فيها 
إلا الفصل بين انحق مهم والمبطل » فأما إذا كان ان عاين ذلك السبيل الى علم الصادق من الكاذب فن ظبر ذلك 
على بده فلا ينكر [عطاء اله ذلك للكذابين » فبذا بيان الذى أعطيه الدجال من ذلك فتنة لمن شاهده ومحنة لمن عاينه 
انتهى . وفى الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه . لأنه ذو أجزاء مؤلفة » وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع 
ظبور الآفة به من عور عينيه » فاذا دعا الناس الى أنه ربهم فأسوأ حال من براه من ذوى العقول أن يعلم أنه لم 
يكن ليسوى خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه » فأقل مابجحب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق 
الساء والارض صور نفسك وعدها وأز ل عنها العاهة » فان زععت أن الرب لايحدث فى نفسه شيمًا فأزل ماهو 
مكتوب بين عينيك . وقال المبلب : ليس فى اقتدار الدجال على احناء المقتول المذكور مايخالف ماتقدم من قوله 
7 كن أهون عل الله من ذلك ء أى من أن بمكن من المءجزات حمكينا ميحا » فان اقتداره على قتل الرجل ثم 
إحيائه لم يستمر له فيه ولا فى غيره ولا استضر به المقتول إلا ساعة تألمه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له وس 
لا يكون وجد للقتل ألما لقدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه . وقال ابن العربى : الذى يظبر على يد الدجال من 
الآأيات من [نز ال المطار والخصب على من يصدته والجدب على من يكذيه واتباع كنوز الآرض له وما معه من 
جئة ونار ومياه تجرى كل ذلك محئة من الله واختبار يولك المرتاب وينجو المتيقن » وذلك كله أ مخوف » 
و هذا قال يم م لافتنة أعظم من فتئة الدجال . وكان يستعيذ منها فى صلاته تشربعا لامته » وأما قوله فى الخديث 
الآخر عند مسم » غير الدجال أخوف لى عليكم , فاما قال ذلك لاصحابة لآن الذى خافه عليهم أ ب الهم من الدجال 
فالقريب المتيقن وقوعه لمن يخاف عليه يشتد الخو ف منسه عل البعيد المظذون وقوعه به ولو كان أشد ٠‏ قوله 
) فيقول والله ماكنت فيك أشد بصيرة منى اليوم ) فى رواية أبى الوداك م ما ازددت فيك إلا إصيرة » ثم يقول 
يا أا الناس انه لا يفعل بعدى بأحد من الناس » وفى رواية عطية د فيقول له الدجال أما تؤمن فى ؟ فيقول : أنا 
الآن أشد بصيرة فيك منى ٠‏ ثم نادى فى الناس : با أيها الناس هذا المسييم الكذاب » من أطاعه فبو فى النار » ومن 
عصاه فهو فى الجنة » ونقل ابن التين عن الداودى أن الرجل إذا قال ذلك الدجال ذاب م يذوب الماح فى الماء ؛ 
كذا قال » والمعروف أن ذلك إنما يحصل للدجال اذا رأى عيسى بن ميم ٠‏ قوله ( فيريد الدجال أرن» يقتله فلا 
يسلط عليه) فى رواية أل الوداك؛ فيأخذه الدجال ليذيحه فيجعل مابين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع اليه سبيلا 
وفي دواية عطية « فقال له الدجال : لتطيعني أو لاذعنك ٠‏ فقال : والله لا أطيعك أبدا » فامر به فأضجع فلا يقدر 


٠‏ 9و - كتاب الفئن 
عليه ولا ينساظ عليه مرة واحدة . زاد فى رواية عطية , فأخذ إلديه ورجلبه فألق فى النار وهى غبراء ذات دخان 
وف دواية أبى الوداك , فيأخذ بيديه ورجليه فوقذف به فيحسب الناس أنه قذفه الى النار وائما ألق فى الجنة » 
زاد فى رواية عطية , قال دسول الله يَِيمٍ : ذلك الرجل أقرب أمىّ منى وأرفمم درجة» وفى رواية أبى الوداك 
د هذا أعظم شبادة عند رب العالمين» ووقع عند أبى يعلى وعبد بن حميد من رواية حجاج بن أرطاة عن عطية أنه 
د يذْيح ثلاث هرات ثم يدود ليذيحه الرابعة فيضرب لله على حلقه بصفيحة نحاس فلا يستطيع ذيحه , والاول هو 
الصواب . ووقع فى حديث عبد الله بن مرو رفعة فى ذكر الدجال « يدعو برجل لا يساطه الله إلا عليه فذكر 
نحو رواية أبى الوداك وفى آخره ه فووى اليه إستيفه فلا يستطيعه فيقول : أخروه عنى » وقد وقع فى حدريث عبد 
الله بن معتمر ثم يدعر برجل فيا يرون فيؤمر به فيقتل ثم يقطع أعضاءه كل عضو على حدة فيفرق بينها حتى براه 
الناس ثم يجمعها ثم ,يضرب بعصاه فاذا هو قاثم فيقول : أنا الله الذى أميت وأحى »قال وذلك كله سحر سحر 
أعين الناس ليس دمل من ذلك شيئاً » وهو سند ضعيف جدا . وف رواية أبى يعلى من الزيادة ه قال أبو سعيد 
كنا ثرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب 1 نعم من قوته وجاده , ووقع فى صميح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبد 
الله بن عتية ه قال أبو اسحق : يقال ان هذا الرجل هر الخضرء كذا أطلق فظن القرطى أن أبا اسحق المذكور هو 
الشيعى عل الثثاات من التأبعين ول يصب فى ظنه فان السند المذكور لم يحر لابى اسحق فيه ذكر, وائما أبو 
أسحق الذى قال ذلك هو ابراهيم بن تمد بن سيان الزاهد راوى يح مشلم عنه م جرم به عياض والذووى وغيرصا 
وقد ذكر ذلك القرطى فى تذكرته أيضاً قبل » فكأن قله فى الموضع الثانى السبيعى سبق قل » ولعل مستنده فى ذلك 
ماقاله معمر فى جامعه بعد ذكر هذا الحديث ١‏ قال معمر بلخنى أن الذى يقل الدجال الخضر وكذا أخرجه ابن حبان 
من طريق عبد الرزاق عن معمر قال « كانوا يرون أنه الخضر ء وقال ابن العربى معت من يقول : أن الذى يقتله 
الدجال هو الحضر » وهذه دعوى لا برهان لا . قلت : وقد سك من قاله بما أخرجه ابن حبان فى صحيحه من 
حديث ألى عبيدة بن الجراح رفعه فى ذكر الدجال ١‏ لعله أن يدرك بعض من رأنى أو سمع كلاى , الحديث . 
ويعكر عليه قوله فى روابة امس تقدم التذبيه عليها ه شاب عتلىء شبابا » ويمكن أن يحاب بأن من جملة خصائص 
الخضر أن لا يزال شابا ؛ ويحتاج الى دليل . الحديث الثانى حديث نعيم عن أبى هريرة « على انقاب المدينة ملائكة » 
تقدم شرحه فى فضائل المدينة أواخر د كتاب الحج, وتقدم هناك من حديث أنس ١‏ ليس من بلد الا سيطؤه الدجال 
إلامكة والمدينة , وكذا وقع فى حديث جار د يسيح فى الآرض أربعين يوما يرد كل بلدة غير هاتين اليلدئين مكد 
والمديئة حرمبما الله تعالى عليه يوم من أيامه كالسنة ويوم كا لشهر ويوم كالجمعة وبقية أ يامه كأيامكم هذه » أخرجه 
الطبراى وهو عند أحمد بنحوه إسند جيد وافظه «تطوى له الارض فى أربعين بوما إلا ماكان من طيية , الحديث 
وأصله عند مسلم من حديث النواس بن معان بلفظ ١‏ قلنا يارسول الله فا لبئه فى الارض ؟ قال : أربعون يوما . 
فذكره وزاد ه قلنا بارسول لله فذلك اليوم الذى كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم » قال : لا أقدروا له قدره . قلنا : 
بارسول الله وما إسراعه فى الارض ؟ قال : كالفيث استدبرته الريج » وله عن عبد الله بن عمرو ه يخرج الدجال فى 
أمى فيمكث أربعين , لا أدرى أربمين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما . الحديث » والجزم بأنا أربءون 
يوما مقدم على هذا الترديد ؛ فقسد أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد الله بن عبرو بلفظ « يخرج - يعني 


الحديث «ع ويب عمون ٠١‏ 


الدجال . فيمكث فى الأرض أربعين صياحا برد فيها كل منهل الا الكعية والمديئة وبيت المقدسء الحديث ووقع 
فى حديث سمرة المشار اليه قبل « يظبر على الآرض كلبا إلا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يجلدكه 
الله » وفى حديث جنادة بن ألى أمية , أتينا رجلا من الانصار من الصحابة قال قام فينا رسول الله يلك فقال : 
أنذر؟ المسيح » الحديث وفيه , يمكث فى الارض أربعين صياعا » يبلغ سلطائه كل منهل ؛ لا باق أربعة 0 
السكعية ومسجد الرسول ومسجد اللأقصى والطور ء أخرجه أحمد ورجاله مقات . الحديث الثاك حديث أنس » 
قوله 9 تيا الدجال ) أى المدينة ( فيجد الملائكه يحرسوتما ) فى حديث حجن بن الادرع عند أحمد والحام فى ذكر 
المدينة ه ولا يدخابا الدجال ان شاء الله كلبا أراد دولا تلقاه بكل نقب من أنقاها ملك مصلت سيفه بمنعه عنها » 
وعند الجاع من طريق أ عبد الله القراظ معت سعد بن مالكرأبا هريرة يقولان « قال رسول الله يلم يلخ اللبم بارك 
لاهل المديئة » الحديث وفيه د الا ان الملاتكر مشليكة بالملايكة » على كل نقب من أنقاما ملكان > ونا لايدخابا 
الطاءون ولا الدجال ؛ قال ابن العربى : جمع بين هذا و, بن قوله « على كل نقب ملكان » أن سيف احدهما مسلول 
والآخر بخلافه . قوله ( فلا يقرها الدجال ولا الطاعون ان شاء الله ) قيل ه .ذا الاستثناء حتل للتعليق ومحتمل 
البرك وهر أولى » وقيل انه بتعاق بالطاءون فقط وفيه نظر ؛ وحديث حجن بن الادرع المذكور أنذا يويد أنه 
لكل منهما . وقال القاضى عياض : فى هذه الاحاديث حجة لأهل السسئة فى ءة وجود الدجال وأنه شخص معين يبتلى 
الله به العباد ريقدره على اد كاحياء الميت الذى يقدله وظرور الخصب والانمار والجلة والنار واتباع كنوز 
الارض له وأمره السماء فتمطر والآرض فتنبت وكل ذلك مشيئة الله ثم يعجره الله فلا يقدر على قتل ذلك 
الرجل ولا غيره» ثم بيبطل أمره ويقتله عيسى بن مريم وقد خالف فى ذلك بعض الخوارج والمءتزلة والجومية 
فانكروا وجوده وردوا الاحاديث الصحيحة » وذهب طوائف منهم كالجبائ إلى أنه صمبيح الوجود لكن كل الذى 
معه مخاريق وخيالات لا حقيقة لهاء وألجأم الى ذلك أنه لو كان مامعه بطريق الحقيقة لم يوثق بمعجرات الانبياء ؛ 
وهو غلط منهم لآنه لم يدع النبوة فتكون الخوارق تدل على صدقه » واتما ادعى الالحية وصورة حاله تكذبه لعجزه 
ونقصه فلا ينشر به الا رعاع الناس إما لشدة الحاجة والناقة وإما تقية وخوفا من أذاه وشره مع سرعة مروره فى 
الأرض فلا يمكث حتى يتأمل الضعفاء حاله » فن صدقه فى :لك 20 يلزم منه بطلان معجزات الانياء » وهذا 
يقول له الذى بحبيه بعد أن يقتله , ها ازددت فيك إلا بصيرة ». قلت : ولا يعكر على ذلك هأورد فى حديث أبى 
أمامة عند أبن ماجه أنه , بدأ فيقول أنا فى 2 م ثم بشت فيقول أنا ديم فانه حمل على أنه » ائما يظبر الو أرق بعد 
قوله الثالى . ٠‏ ووقع فى حديرث ث ألى أمامة المذكور م وان من فتنته أن ول للأعراق : أرأبت إن بعت لك أياك 
وأمك أتشبد أنى ربك ؟ فيقول نعم » فيمل له شيطانان فى صورة أبيه وأمة يقولان له : ياينى اتبعه فانه ربك » 
وان من فتنته أن بحر بالحى فيكذيونه فلا تبق هم سائمة الا هلكت »ء وعر بالحى فيصدقونه فيأمر السماء أن 
“طر والارض أن تذيت فتمطر وتذيت حتى "روح مواشهم من يوممم ذلك أسمن ما كانت وأعظ عظم وامدة خواص 
وأدرة ضروعا 03 


1 - لصيس يأجوج ومأجوج 
م 4٠ج‏ '؟9 » ضم البارى 


3 1 أو كتاب الفتن 


ٍِ سا اله . 

١‏ - وزشها أبو الماثر أخبر ا عن الزأهرى م . وحدثنا إسماهيل؛ حدةثنى أخى عن سلهان 
عن #د ئن ألى عتوق عن ابن شهاب_ عن غررة ن اله بير أن لت ابئة أى 5 2 عن أم ب 
بات ألى مفوان عن زينب ابنق جَحش أن رسول الث وَل دخل عامها بوم فعا يقول :لا إله إلا الله » ويل 

2 لكان #2 2-07 7 عن #5 2 نأ 0 د 
لاعررب من رار كر اقترب 0 ح الووم دن ردم يأجوج ومأجوج مثل هده وحاق بأصبعيه الإسهام وااتى 
تامها - قالت زينب إبنة جحش : فقات بارسول ان » افنملاك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذاكش الث » 
هه : اص سرس كن ىا م وا 2 | 9 ف 

5أ/ا ا خة مومى بن اسماعول حد لنا وهوب ول كنا ابن طاوس, من بيه 9 عن أف هريرة ءن 
النى” 2 قال : ع1 ادم 55 ردم يأجوج ومأجوج” 5-5 مل هه « 3 عي أسعين” 

قوله ) باب بأجوج ومأجوج ( تَقدم شىء من +برثم قَْ ترجمة ذى القرنين من أحاديث الانساء وأنهم من بق 
آدم ثم اف ياؤث بن أوح وله جزم وهب رغبره » وقءل مم م الترك قاله الضحاك ؛» وقيل يأجوح من الثرك 
ومأجوج من الديلم وعن كعب : مم من ولد آدم من غير حواء وذلك أن آدم نام فاحتلم فامترجت نطفته بالتراب 
عفلقمنها يأجوج ومأجورج )ورد بان الذئن لايحتلم 2 وأجيب عه بان المنى أن برى ف المنام أنه يجامع فيحتمل أن 
يكون دفق الماء فقط وهو جائز 5 يجوز أن يبول» والآاول المعدتمد »وإلا فاين كانوأ حين الطوفان ويأجوج 
ومأجوج بغير همز لأكثر القراء » وقرأ عاصم بالممزة الساكنة فهما وهى لنة بنى أسد » وقرأ العجاج وولده رؤية 
أأجوج بهمزة بدل الياء وها اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعابية والعجمة » وقيل بل عربيان ؛ 
واختلف فى اشتقاقهما فقيل من أجيج النار وهو التباءها وقبل من الاجة بالتشديد وهى الاختلاط أو شدة الحر 
وقيل من الاج وهو سرعة العدو » وقيل من الاجاج وهرالماء الشديد الملوحة » ووزتمما يفعول ومفعول وهو 
ظاهر قراءة عاصم وكذا الباقين ان كانت الألف مسبلة من الحمزة » فقيل فاعول من بج مسج ؛ وقيل ماجوج من 
ماج اذا اضطرب » ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم قال والاصل موجوج ء وجميع ما ذكر من الاشتقاق 
مناسب لالم » و يؤيد الاشتقاق وقول من جعله من ماج اذا اضطرب قوله تعالى ل و”تركنا بعضهم يرمئذ عوج 
فى بعض ) وذلك حين مخرجون من السد » وجاء فى صفتهم ما أخرجه ابن عدى وابن أبى حاتم والطيرانى فى 
0 الأوسطء 3 وأبن مردويه من حديث حذيفة رفعه قال « يأجوج أمة ومأجوج أمه كل أمة أربعائة ألف لايموت 
الرجل منهم حتى ينظر الى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حل السلاح ء وهو من رواية يحى بن سءيد العطار عن خمد 
ابن اسحق عن الأعش »؛ والعطار ضعيف جدا » وخمد بن أسحق قال ابن عدى ليس هو صاحب المغازى بل هو 
العكاثئى » قال والحديث موضوع » وقال |بن ألى حاجم منكر » قلت - لكن لبعضه شاهد فيح أخرجه ابن حبان من 
حديث أبن مسعود رفعه « ان يأجوج ومأجوج أقل مايترك أحدم لصلبه أإفا من الذرية » وللنساق من رواية 
عبرو بن أوس عن أبيه رفعه , ان يأجوج ومأجوج يحامءون ماشاءوا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته 
أانا فصاعدا » وأخر- الحام وابن مردويه من طريق عبد ألله بن عبرو« أن بأجوج ومأجوج من ذرية أدم ؛ 


الحديث مع الات دم ز”ن ١٠١‏ 


ووراءم ثلاث أمم ظ وأن يموت مهم رجل إلا ترك من ذريته ألا وصاعدا » وأخرج عبد بن حميد ساد بيبح 
عن عبد الله بن سلام مثله » وأخرج ابن أنى حام من طريق عبد الله بن عمرو قال «الجن والإنس عشرة أجزاء » 
فنسعة أجراء بأجوج ومأجوج وجزء سائر الناس » ومن طريق شري بن عبيد عن كعب قال : ثم ثلائة أصئاف 
صف أجسادم كالآرز بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاى هو شجر كبار جدا » وصنف أربمة أذرعفى أربعة أذرع 
وصنف يفترشون أذانهم ويلتحفون بالأخرى . ووقع نحو هذا فى حديث حذيفة . وأخرج أيضا هو والحام من 
طريق أنى الجوزاء عن ابن عباس يأجوج ومأجرج شبرا شبراوشبرين شبرين وأط ل ثلاثة أشيار وثم من ولد آدم 
ومنطريق أنى هريرة رفعه ه ولد لنوح سام وحام ويافث » فواد اسام العرب وفارس والروم » و ولد لام القبط 
والبربر والسودان « وواد ليافث يأجوج ومأجوج والترك وااصقالية » وفى سئده ضءف . ومن رواية سعيد بن 
بشي عن قتادة قال : بأجوج ومأجوج ثلتان وءشرون قببلة » بنى ذو القرئين السد على احدى :وعد رين ١‏ وكانت 
منهم قبيلة غائبة فى الذزو وهم الاتراك فبقوا دون السد.. وأخرج ابن مردويه من طريق السدى قال : الترك سرية 
من سرابا بأجرج ومأجوج خرجت تغير خاء ذو القرن فبنى السد فيقوا خارجا ٠ ٠‏ ووقع ف د فتاوى الشيخ حى 
الدين » يأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء عند جماهير الءلماء فيكوان إخواننا لآب كذا قال ولم ئر هذا عن 
أحد من الساف إلا عن كعب الاحبار ؛ وبرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية <واء قظعا. 

قله ( وحدثنا اسماعيل ) هو ابن أويس عبد الله الأصبحى , وأخوه هو أبو بكر عبد الخميد؛ وسليان هو ابن 
بلال. وحمد بن أبى عتيق نسب لجده وهو مد بن عبد الله بن أبى عتيق تمد بن عبد الرمن بن أ بكرة ؛ وهذا 
السند كله مدنيون » وهر أنزل من الذى قبله بدرجتين » ويقال أنه أطول سندا فى البخارى ذانه تساعى » وغفل 
الزركثى فقال : فيه أربع نسوة تابيات » وليس كا قال» بل فيه ثلاثة كا قدمت إيضاحه فى أوائل الفئن فى 
د باب قول النى يِه ويل للعرب ء وذكرت هناك الاختلاف على سفيان بن عبينة فى زيادة حبيبة بنت أم حبيبة فى 
الإسناد . قوله ( ان النى يلقم دخل علا يوما فا ) بت الفاء وكسر الزاى « فى رواية ابن عييئة ه استيقظ النى 
لم من النوم تمرأ وجبه بول » فيجمع على أنه دخل عاببها بعد أن استيقظ النى يلم فزعا » وكانت حمرة وجبه 
من ذلك الفزع » وجمع بدهما فى رواية سلمان بن كثير عن الزهرى عند أبى عوانة فقال» فزعا مرا وجبه . قوله 
( ويل العرب من شر قد اقترب ) خص العرب بذلك لأنهم كانوا حيذئذ معظم من أسل » والمراد بالشر ماوقع بعده 
من قتل عثمان » ثم توالت الفّْن حتى صارت العرب بين الامم كالقصعة بين الأكلة يا وقع فى الجديث الآخر ويوشك 
أن تداعى عليكم الا كا تداعى الأكلة على قصعتها » وأن الخاطب بذلك العرب » قال القرطى : ويحتمل أن يكون 
المراد بالشر ما أشار إلية فى حديث أم سلية , ماذا أنزل الليلة من الفتّن وماذا أنزل من الخرائن » فأشار بذلك 
الى الفتوح الى فتحت بعده .فكبرت الاموال فى أيديهم فوقع التنافس الذى جر الذّن ٠‏ وكذلك التنافس على 
الإمرة » فان معظم ما أنكروه على عثان تولية أقارية من بنى أمية وغيرمم حتى أفضى ذلك ان قتله ه وثرتب على 
قتله من القتال بين المسلدين ما اشتهر واستمر . قله ( فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج ) المراد بالردم السد 
الذى بناه ذو القرئين » وقد قدمت صفته فى ترجمته من أحاديث الانبياء . ٠‏ قوله ) مثل هذه وحباق بأصبعيه الإهام 
والق تاها ) أى جعلبما مدل الحلقة » وقد تقدم فى رواية سيان بن عبينة « وعقد سفيان تسعين أو مائة, وفى روأية 


٠‏ به كتاب الفئن 


سلمان بن كثير عن الزهرى عند أبى عرانة وابن مردويه مدل هذه ٠‏ وعقد تسعين » ول بعين الذى عد أيضا » وفى 
رواية مسل عن عمرو الناقد عن ابن عيينة ه وعقد سفيان عشرة » ولابن حبار من طريق شري بن ولس عن 
سفيان « وحلق بيده عشرة » ولم «ءين أن الذى <لق هو سفيان » وأخرجه من طرريق يونس عن الزهرى بدون ذكر 
العقد » وكذا تقدم فى علامات النبوة من رواية شعيب وف ترجمة ذى القرنين من طريق عقيل » وسيأق فى الحديث 
الذى بعده « وعقد وهيب تسعين » وهو عند مسلم أيضا ء قال عياض وغيره : هذه الروايات متفقة إلا قوله 
عشرة . قات : وكذا الثءك فى المائة لآن صفاتها عند أهل المعرفة بعد الحساب عختافة وان اتفقت فى أنها تشبه 
الحلقة » فمقد المشرة أن مل طرف السباية الى فى باطن طى عقدة الاهام العليا وعقد التسعين أن يحممل طرف 
الساية الوى فى أصلبا ووضمبها ضما مك حرث تنطوى عقدتاها حتى تصين مثل الحية المطوقة . ونقل ابن التين عن 
الداودى أن صررته أن يمل السبابة فى وسط الاهام » ورده ان التين بما تقدم فانه المعروف وعقد المائة مثل 
عقد التسمين لسكن بالخنصر اليسرى »ء فعلى هذا فالنسعون والمائة متقار بان » ولذلك وقع فيهما الثمك . وأما المشرة 
فخايرة لما . قال القاضى عياض : لعل حديث ألى هريرة متقدم فزاد الفتح بعده القدر المذكور فى حديث زينب . 
قلت : وفيه نظر لانه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتجة » ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان 
ابن عبينة ورواية من رون عنه تسعين أو مائة أتقن وأكثر من رواية من روى عشرة » واذا اتمد مخرج الحديث 
ولاسما فى أواخر الاسناد بعد امل على التعدد جدا . قال ابن العربى : فى الاشارة المذكورة دلالة على أنه يلل 
كان يعام عقد الحساب حى أشار بذلك ان يعرفه ولاس فى ذلك مايءارض قوله فى الحديث الآخر ١‏ أنا أمة لانمسب 
ولا نكتب »فان هذا إنما جاء لبيان دورة معيئة خاصة . قلت : والاولى أن يقال المراد بن الحساب مايتعاناه 
أهل صناعته من امع والفذاكة والضرب ونحو ذلك » ومن ثم قال دولا نكتبء وأما عقد الحساب فانه 
اصطلاح للعرب تواضعوه بيهم ليستغذوا به عن التلفظ » وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة فى البيع فيضع 
أددهما بده فى يدالأخر فيف,مان المراد من غير تافظ لقصد سر ذلك عن غيرهما من يحضرهماء فشبه ملم قدر مافتح 
من السد بصفة معروفة عندهم » وقد أكش الثمعراء التشمبيه بهذه العقود ومن ظريف ماوقفت عليه من النظم فى ذلك 


قرول بعض الادياء - 


رب برغوث آيلة بت منه وفؤادى فى قيضة التسعين 

أسرته بد اثلاثين حتى ‏ ذاق طعمالجام فى السبعين 
وعقد الثلاثين أن يضم طرف الابهام الى طرف السبابة مثل من يمسسك شيئاً لطيفا كالابرة وكذاك البرغوث , 
وعقد السبعين أن يحمل طرف ظفر الابهام بين عقدق السياية من باطنها ويلوى طرف السبابة عايها مدل ناقد الدينار 
عزد النقد » وقد جاء فى خير مرفوع « ان ياجوج ومأجوج يحفرون السد كل لوم » وهو فيا أخرجه الترمذى 
وحسنه وابن حبان والحاع وصححاه من طريق قتادة عن أنى رافع عن ألى هريرة رفعه فى السد « يحفرونه كل يوم 
حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عايهم ارجعوا فستخرقونة غدا فيعيده الله كأشد ما كان » حتى اذا بلغ مدتهم 


وأراد ألله أن يبعهم قال الذى عليهم أرجعوا فستخر قو نه غدآا أن شباء ألله واسلى 2( قال وير جعورن فيجد ونه كبيئته 


الحديث وم]لا- لازي مل 


حين تركوه فخرقونه فيخرجون على الناس , الحديث . قلت : أخر جه الترمذى والحا من رواية أبى عوانة 
وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلية وابن حيان من رواية سلمان التيمى كلرم عن قتادة ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن قتادة مدلس » وقد رواه بعضهم عنه فادخل بينهما واسطة أخرجه ابن مردويه » لكن وقع التصريح فى رواية 
سلمان التدمى عن قتادة بأن أبا رافع حدثه وهو فى صحيح ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة قال ه حدث أبو رافع » وله طريق آخر عن أبى هريرة أخرجه عبد بن حميد من طريق عاصم عن 
أبى صالح عنه لسكنه موقوف ٠‏ قال ابن العربى : فى هذا الحديث ثلاث آيات :الاولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفر 
ليلا ونمارا » الثانية منعهم أن يحاولوا الرق على السد بسلم أو آلة فلم يلبمهم ذلك ولا علمهم إياه ويحتمل أن تسكون 
أرضهم لاخشب فا ولا آلات تصاح لذلك . قلت : وهو مردود؛ فان فى خبرم عند وهب فى المبتدأ ان لهم 
أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآلات فالاول أولى . وأخرج ابن أنى حام وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن 
أوس عن جده رفعه «أن ياجوج ومأجوج لهم نساء يحامءون ماشاءو! وشجر يلقحون ماشاءوا , الحديث . الثالثة 
أنة صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يحىء الوقت المحدود . قلت : وفيه ان فيهم أهل صناعة وأهل ولاية 
وسلاطة ورعية تطيع من فوقبا » وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته » ويحتمل أن تكون تلك الكامة 
تجرى على لسان ذلك الوالى من غير أن بعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها . وقد أخرج عبد بن حميد ممرن: ” 
طريق كعب الاحبار نحو حديث أن هريرة وقال فيه , فاذا بلغ الآمر ألق على بض ألسنتهم نأ ان شاء اللدغدا” . 
فنفرغ منه » وأخرج أبن مودويه من حديث حذيفة نحو حديث ألى هريرة وفية « فيصبحدون وهو أقوى منه 
بالآمس حتى يسم رجل منهم حين يريد الله أن يبلغ أمره فيقول المؤمن غدا نفتحه ان شاء الله » فيصبحون ثم 
يغدون عليه فيفتح » الحديث وسئده ضعيف جدا . قوإه ( قالت زينب بنت جحش) هذا بخصص رواية سلمان بن 
كثير بلفظ ١‏ قالوا أهلك » ويعين أن اللافظ بهذا السؤال هى زينذب بذنت جحش راوية الحديث . قوله ( أنملك ) 
بكسر اللام فى رواية يزيد بن الآصم عن ميمونة عن زينب بنت جحش فى نحو هذا الحديث «١‏ فرج الليلة من ردم 
بأجوج ومأجوج فرجة» قلت : يارسول الله أيعذبنا الله وفينا الصالحون ؟ ٠‏ قوله ( وفينا الصالحون ) كأنها أخغذت 
ذلك من قوله تعالى © وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) . قوله ( قال : نعم ) اذا حكير الث ) بفتح المعجمة 
والموحدة ثم مثلثة » فسروه بالزنا وباولاد الرنا وبالفسوق والفجور » وهو أولى لآنه قابله بالصلاح . قال ابن 
العربى : فيه البيان بأن امثير يولك بملاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه » وكذلك اذا غير عليه لسكن حيث لا يجحدى 
ذلك ويصر الشريز على عمله الدىء ؛ ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد فيهلك حبيفئذ القليل والكثير , ثم يحشر كل . 
أحد على نيته . وكأنها فهمت من فتح القدر المذكور من الردم أن الآمر ان تمادى على ذلك اتسع الخرق بحيث 
يخ رجون » وكان عندها علم أن فى خروجبم على الناس إهلاكا عاما لهم وقد ورد فى حالهم عند خروجهم ما أخرجه 
مسلم من حديث النواس بن معان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيسى قال « ثم يأتيه قوم قد عصمبم الله ممن ‏ 
الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » فبينها هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
لى لا يدان لاحد بقتالهم فرز عبادى الى الطور . ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون مافها ويمر آخرم فيقولون: اقد كان بهذه مرة ماء » ويحصر عيسى نى الله وأصحابه حتى يكون رأس 


١٠١‏ ؟و - كتاب الفئن 


الثور لاحدمم خيرا من مائة دينار » فيرغب عيسى نى الله وأصحابه الى الله فيرسل عليهم النخف ‏ بفتح الذون 
والغين المعجمة ثم فاء ‏ فى رقاءهم فيصبحون فرمى » يفتح الفاء وسكون الراء بعدها مبملة مقصور كوت نفس 
واحدة ؛ ثم هبط عيسى نى الله وأصحابه الى الارض فلا يحدون فى الآرض موضع شبر الا ملآه زههبم ونتهم » 
فيرغب نى الله عيسى وأصحابه الى الله » فيرسل طير! كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حييث شاء لهام برمل 
الله مطرا لايكن منه مدر ولا وبرء فيغسل الارض حت يتركبا كالزلفة » ثم يقال لللارض 1 رتك وردى 
بركتك » فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون تحتها » فبينا ثم كذلك 3 بعث الله رحا طبية فتأخذم تحت 
أباطيم فتقرض روح كل مؤمن ومسلم » فيبق شرار الناس يتهارجون تبارج أخر ؛ فعليهم تقوم الساعة » . قلت : 
والزافة بفتم الراى واللام وقيل بتسكينها وقيل بالقاف هى المرأة بكسر الم » وقيل المصمع الذى يتخذ جمع الماء » 
والمراد أن الماء يعم جميع الارض فينظفها <تى آصير بحيث برى الراق وجبه فيها . وفى رواية سام أيضا فيقولون 
تقد قتلنا من فى الارض » هلم فائقتل من ف السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم خضوية دما » 
وأخرج الاك من طربق أبى حازم عن ألى هريرة نوه فى قصة يأجوج ومأجوج وسنده صميح ؛ وعلد عبد بن 
حميد من حديث عبد الله بن عبرو ١‏ فلا بمرون بشىء الا أهاسكره » ومن حديث أبى سعيد رفعة « يفتح يأجوج 
ومأجو ج فيعمون الأرض » و تنحاز منهم المسلمون فيظورون على أهل الآرض ؛ فيقول قائلهم : هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم فيهر آخر حربته الى السماء فترجع مخضبة بالدم » فيةولون قد قتلنا أهل السماء » فبينها مم 
كذلك إذ بعث الله عاهم دواب حكننف الجراد فتأخذ بأعناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضاء . 
اخديت الثان) قوله ( هيب ) هو ابن غالد+تواين طارس هر عبد الله قوله ( يفتح الردم ) كذا هنا » وتقدم 
فى ترجمة ذى القرئين عن مس بن ابراهيم عن وهيب فتح بضم الفاء وكسر المثناة وهى رواية أحدد عن عفان عن 
وهيب . قوإه ( مثل هذه وعقد وهيب تسعين ) أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن اسحق الحضرى عن وهيب 
فقال فيه , وعقد تسعين , ولم بعين الذى عقد فأومم أنه مرفوع »وقد تبين من رواية عفان ومن وافقة أن الذى 
فقد تأسعين هو وهيب ؛ وهو هواقق لا تقدم فى حديث أم حبيبة من رواية شريح بن «بونس عند ابن حبان » 
وسبق الكلام على ذلك مفصلا » وقد جاء عنأنى هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة رواها الآعش 
غن سبيل بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هريرة قال الآععش لا أراه الا قد رفعه ه ويل للعرب من شر قد اقترب » 
أفلح من كف بده » قال أحمد : حدثنا عمد بن عبيد حدثنا الاعمش بهذا » قال ووقفه أبو معاوية يعنى عن الاعش 
مذا السندعن الى هريرة 

( غائمة ) : اشتمل « كتاب الفكن » من الاحاديث اأرفوعة على مائة حديث وحديث » الموصول منها سيعة 
وثمانون والماقية معاقات ومتابعات » المكرر منها فيه وفما مى انون والخالاص 0 على 
تخري>با سوى حديث ابن «سءود هشير الناس من تدر5 بم الساعة وم أحياء » وحديث أ نس ملا يأق زمان الا والنى 
بعده شر مئلة » وحديث عمار وابن مسعود فى قصة الى » وحديث أبى برزة فى الانكار على من يقاتل للدنيا , 
وحديث حذيفة فى اانافقين » وحديثه فى النفاق » وحديث أنس ف المديئة لايدخلبا الدجال ولا الطاعون ان شاء 
الله تعالى . وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم خمسة عشر أثرا ء والله أعل 


الحديث برد وول حل 


عه - كناب الأحكاء 


قوله ( سم الله الرحن الرحيم ‏ كثاب الاحكام ) كذا للجميع ؛ وسقط لفظ د باب ء بده لغير أنى ذن 
والاحكام جمع حم ؛ والمراد بيان أدابة وشروطهء وكذا الحام ويتناول افظ الحا الخليفة والقاضى ء فذكر 
مايتعاق بكل هنهما . ولك الشرعى عند الاصو ليين خطاب الله تعالى المتعاق بأفمال المكافين بالاقتضاء أو التخيير 
ومادة الحك من الاحكام وهو الاتقان للثىء ومنعه من العيب 


وشنة د 056 غيدان 0 ا عن بواس عن (زهرى أخيرف أ 08 بن عبد الرحمن أنه 
9 ممم أبا هري 5 دي 0 عنه يقول أن ردول الله كه قال : من أطاعنى نقد أطاع لل ومن عصانى ذثد عصمى 
اللَه» ومن أطام” أميرى فزد أطاءنى وهن عدى أدبرى نقد عصاقن 5 

مالا رشن| إ#ماعيل بعد نى مالك عن عبد الله بن درينارر دعن عبد لَه ن عم رضىّ ا عمهها أن 
رسول لذ ييه ذل م راع وكاسم مول عن رع ينه فاللومام ”العا م الذى على لاناس راع وهو مسئول عن 
رعيته ) والح ” داع على أهلر بينه وهو مسكول عن رعيته » وامراة راعية على أهلٍ بيت زوجها وولده وى مسئولة 
عم 0 الرعل راع ءلى يال سيره وهو رك عنه » ألا سكام راع وكاسسم ل عن رعرقةو 5 

قله ( باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم ) فى هذا إشارة من المصئف 
الى ترجيح القول الصائر الى أن الأبة نزلت فى طاعة الآمراء » خلافا لمن قال نزلت ف العلءاء » وقد رجح ذلك أيضا 
الطبرى ؛ و تَقدم ف تفسيرها فى سورة النساء سط القول فى ذلك . وقال ابن عبيلة «سالت ريد بن أسل عنيا دم 
يكن بالمدينة أحد سر القرآن. بعل د بن كعب مثله فقال : اقرأ مأقيلبا عرف 2 فقرأت 0 أن ألله يأمر أن 
ت#ؤدرا الامانات الى أهلبا ذا حك بس الناس أن نتحكوا بالعدل 4 4 الاية فقال : هذه ف الولاة ُ والنكتة ف 
إعادة العامل فى الرسول دون أولى الآمر مع أن ا اطاع فى الحقيقة 0 تعالى كون الذى يعرف به مايقع به 
التكليف هما الفرآن والسئة » فكأن التقدير أطيءوا الله فما نص عليكم فى القرآن » وأطيموا الرسول فما بين لم من 
القرآن وما ينصه عليم من السئة . أو المعتى أطيءوا الله فما ما بأمرم , به من الوحى الأتعيد ووه وواطهوا الرسول 
فم يأمرم به من الوحجى الذى ليس شر 9 ٠.‏ ومن داع واب قول بعض الَأ بعين ليعضص الآمراء من فى أمية 
لما قال له : أليس الله أمر؟ أن تطيمونا فى قوله ( وأولى الآمر مدم ) فقال له : أليس قد زعت عنكم ‏ يعنى 
الطاعة ‏ اذا خالفتم الحق بقوله ( فان تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالته بح قال الطب : 


1 ظ مو د كتانب الاحمكام 


أعاد الفعل في قوله ف( وأطيعوا الرسول ) !| إشارة الى استقلال الرسول بالطاءة ؛ ولم يعده فى أولى الامر إشارة الى 
أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته . .ثم بين ذلك بقوله إ فان تنازءتم فى شىء » كأنه قيل فان لم يعملوا بالحق فلا 
تطيعوم وردوا ماتخالفم فيه الى حك الله ورسوله ٠.‏ وذكر افيه حديثين : أحدهما حديث أبى هريرة » قَولْه ( عبد 
الله ) هو ابن المبارك 0 بزيد. قوله (من أطاعنى فقد أطاع الله ) هذه الجملة منتزعة من قوله تعالى 
02 من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 أى لآنى لا أمر الا بها أمر الله به» فن فعل ما أمره به فاتما أطاع من أمرنى 
أن مرف ويحتمل أن يكون المعنى لآن الله أمر بطاءتى فن أطاعنى فقد أطاع أمر لله له بطاعتى » وفى المعصية 
كذلك . والطاعة هى الإتيان بالمأمور به والانتهاء عن المنهى عنه » والعصيان خلافه . قوله ( ومن أطاع أميرى 
فقد أطاعنى ) فى رواية همام والأعرج وغيرهما عند مسلم « ومن أطاع الامير 5 وبمكن رد الافظين لمعنى واحد, 
فان كل من يأمر بحق وكان عادلا فهرو أمير الشارع لآنه تولى بأمره وبشريعته » ويؤيده توحيد الجواب فى اللامرين 
وهو قوله ه فقد أطاعنى ‏ أى عمل بما شرعته » وكأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب » 
ولأانه سبب ورود الحديث . وأما الحم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ووقع فى رواية همام أيضا 
ه ومن يطع الأمير قتف أطاعى + .رصيئة المطاناعة + وكذا ومن شقن الأمين فقن ضاق » وهر أدخل :فق اراذة 
تعميم من خوطب ومن جاء من بعد ذلك . قال اين التين: قبل كانت قريش ومن يايها من العرب لابعرفون الامارة 
فكانو| يمتنعون على الامراء » فقال هذا القول يحثهم على طاعة من يؤمرهم عليهم والانقياد لحم اذا بعثهم فى السرايا 
واذا ولام البلاد فلا يخرجوا عليهم لملا تفترق الكلمة . قلت : هى عبارة الشافعى فى ١‏ الأم , ذكره فى سبب 
نزولا د وعجيت أيعض شُ.وخنا الشراح من الشافعية كت قذع بنسية هذا الكلام الى ابن التين معيرا عنه يصيغة 
« قبل» وابن التين انما أخذه من كلام الخطابى » ووقع عند أمد وأنى يعلى والطبرانى من حديث ابن عمر , قال 
كان رسول الله يلم فى نفر من أصحابه فقال : ألم تعلمون أن من أطاعنى فقد أطاع الله وان من طاعة الله طاعتى 
قالوا : بلى نشمبد » قال فان من طاعتى أن تطيءوا أمراء 1 » وفى لفظ م دم ». وفى الحديث وجوب طاعة ولاة 
الامور وهى مقيدة بغير الامر بالمعصية كا تقدم فى أوائل الفتن , والحكمة فى الامر بطاعتهم امحافظة على اتغاق 
الكلمة لما فى الافعراق من الفساد . الحديث الثانى , قَوله ( حدثنا اماع ل ) هو ابن أبى أويس . قوله ( ان 
رسول اله عل ) كذا وقع هنا وكذا فى العتق من طريق بحى القطان عن عبيد الله بن حمر عن نافع عن أبن عبر 
كذلك ؛ ووقع عند |أطبرانى من طريق محمد بن أبراهم دنا عن عبيد الله بن عمر بهذا فقال عن ابن عمر أن أبا 
لبابة بن عيد |.أنذ, ر أخيره فذكر حديث النهى عن قتل الجنان التى فى الببوت وقال ١ه‏ كل؟ مداع » الحديث » هكذا 
أورده فى مسئد أنى لاه لين تقدم فى العتق أيضا من رواية سال بن عبد الله بن عمر عن أسه و سمعت زسول 
الله يَلِتَمِ » فذكر حديث الباب » فدل على أن قوله « وقالء معطوف على ابن عير لا على ألى لبابة » وثيت أنه من 
مسند ابن عمر لا من مرسله . قوله ( ألا كلك راع ) كذا فيه » وه الاء بتخفيف اللام حرف افتتاح » وسقطت 
من رواية نافع وسالم عن ابن عمر » والراعى هو الحافظ المؤتمن الماترم صلاح ٠١‏ اؤتمن على حفظه فهو مطاوب 
بالعدل فيه والقيام بمصالحه . قله (فالامام الذى على الناس ) أى الامام الاعظم » ووقع فى رواية عبيد الله بن عمر 
الماضية فى العتق ١‏ فالامير » بدل الإمام , وكذا فى رواية موسى بن عقبة فى النكاح ؛ ولم يقل « الذى على الناس , . 


الحديث لط لات فزن يذ 

قوله ( داع وهو مسئول عن رعيته ) فى رواية سالم بن عيد الله بن عر عن أبيه الماضية فى المعة م الامام راع 
ومسدول عن رعيته » وكذا فى الميع بحذف «٠‏ وهو ء وهى مقدرة ووثبتت فى الاستقراض ٠.‏ قوله ( والرجل داع 
على أهل بيته ) فى رواية سالم فى أهل بيته » . قوله ( والمرأة راعية على أهل بيت زوجبا وولده ) فى رواية عبيد 
الله بن عمر « على بيت بعلبا » وفى رواية سال « فى بيت زوجبا » ومثله لموسى سكن قال , على ٠»‏ قوله ( وعبد 
الرجل راع على مال سيده ) فى رواية سال , والخادم راع فى مال سيده » وفى رواية . عبيد الله « والعبد » بدل 
الخادم » وزاد سالم فى روايته و وحسدت أنه قال» وفى رواية الاستقراض , معت هؤلاء من رسول الله يَلِل 
وأحسب النى يِه قال : والرجل راع فى مال أبيه ومسئُول عرى رعيته » قال الخطابى : اشتركوا أى الامام 
والرجل ومن ذكر فى النسمية أى فى الوصف بالراعى ومعانهم مختافة » فرعاية الإمام الاعظم حياطة الشريعة باقامة 
الحدود والعدل فى الحم » ورعاية الرجل أهله سياسته لأمىم وايصالهم حقوقهم » ورعاية المرأة تدبيي أمى البيت 
والاولاد والخدم والاصيحة لازوج فى كل ذلك » ورعاية الخادم حفظ ماتعت يده والقيام بما يحب عليه من خدمته 
قوله ( ألا ف 5 -م راع وكاى مسدُول عن رعيته ) فى رواية أيوب فى الاكاح مثله » وفى رواية سالم فى اء#ة 
« وكلدم » وفى الاستقراض ١‏ فكا 5 » ومله فى رواية نافع . قال الطبى فى هذا الحديث أن الراعى ليس مطلويا 
لذاته وما ألم لحفظ ما استرعاه 00 فيليغى أن لايتصرف الا ما أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس ى الياب ألطف 
ولا أمع ولا أبلغ منهء فانه أجمل أولا ثم فصل وأق يحرف التذبيه مكررا » قال والفاء فى قوله , ألا فكلممء 
جواب شرط عحذوف » وختم يما يشبه فد إشارة إلى استيفاء التفصيل . وقال غيره دخل قى هذا العموم 
المافرد الذى لازوج له ولا خادم ولا ولد فانه يصدق عليه أنه راع على جوارحة <تى يعمل المأمورات وتنب 
المنبيات فعلا ونطقا واعتقادا لجوارحه وقواه و<واسه رعيته » ولا يأزم مق الاثماق بكؤنه زاعنا أن و 
مرعيا باعثبار آخر . وجاء فى حديث أنس مثل حديث ابن عير فزاد فى آخره , فأعدوا السألة جواباء قالوا : 
وما جواما ؟ قال : م أعبال البرء أخرجه ابن عدى وااطبرانى فى « الاوسط . وسنده حسن ء وله من -ديث أبى 

هريرة ه مامن راع إلا يسأل يوم القيامة أقام أمر الله أم أضاعه , ولابن عدى سند صمح عن أنس مان الله سائل 
كل راع عنا استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه » واستدل به على أن المكاف يو اخذ بالتقصير فى أس من هو فى حكه , 
وترجم له فى التكاح م باب قوا أنفسكم وأهليم نارا ء وعلى أن للعيد أن ,يتصرف ف مال سيده باذنه وكذا المرأة 
والواد » وترجم لكراهة التطاول على الرقيق وتقدم توجيبه هناك وفى هذا الحديث بيان كذب الخبر الذى افتراه 
بعض المتعصبين لبنى أمية قرأت فى ١‏ كتاب القضاء لأبى على الكرايسى أنبأنا الشافمى عن عمه هو حمد بن على قال 
دخل ابن شباب على الوليد بن عبد الملك فسأله عن حديث ه ان الله اذا استرعى عبدا الخلافة كتب له الحسنات ولم 
يكتب له السرآت ء فقال له: هذا كذب » ثم تلا ١‏ ياداود إنا جعاناك خليفة فى الارض - الى قوله ‏ بما نسوا 
يوم الحساب » فقال الوليد : ان الناس ردن - عن ديثنا 


01 جد يست الأمراء من قرش 
5 7 7 
قعإاو - وها او العان أخبر نا عوتب عن زهرى قال : كان عن بن جبير ن مطهم عدكث أنه 
م اهاج 99 . تتح البارى 


:1,1 به كتاب الاحكام 


2 بلغ معاويةة 0 فى وَهرٍ من تريش د أن" عرك الله بن عمرو يحدث أنه سيكوتت» ملاث هن حطان » 
قغضب “ فقام فأثنى ءا ى الل ما هو 4 أم قال 2 فأنه باد ا“ رحالة 35 9 أعاديف لست فى 
كتابٍ اللَهء ولا :ؤثرعن رسولر ليق » وأوئكة +بالك » فإيا م والأمالي التى تضلك أهلبا» :إلى ممت 
رفول ؛ ان َيه يتول : إن" هذا الأمن فى أريش لا يعادمهم أحد 3 إلاكيه اله فى النار على وجب ما أقاءوا الدين » 
4 نهم عن ابن لموارك عن معمرر عن الزهرى عن عمد بن جبهر 
- جرش أحدد بن يونس حلثنا عام بن ن عمد ممت أى يقول « قال ان مر قال سوك ال 

له : لايزال هذا الأمر فى قر يش مابق مهم اثنان » 

قوله ( باب ) بالتنوين ( الآمراء من قريش ) كذا الاكثر » وفى رواية نقلبا عياض عن ابن أنى صفرة « الآمر 
بسكون اليم - أمر قرش » قال وهو تصحيف . قلت : ووقع فى نسخة لابى ذز عن الكشميثى مثل ما نقل عن 
ابن أنى صفرة والأول هو المعروف » ولفظ الترجمة لفظ حديث أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطبرانى من 
طردق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو النهال قال ه دخلت مع ألى على ألى برزة الاسلمى » فذكر الحديث 
الذى أوله « الى أصبحت ساخطا على أحياء قريش ء وفيه , أن ذاك الذى بالشام إن يقاتل إلاعلى الدنيا » وفى آخره 
و سمعت رسول الله يلم يقول : الآمراء من قريشء الحديث » وقد تقدم التفبيه عليه فى الفئن فى « باب اذا قال 
عند قرم شيئا ثم خرج فقال مخلافه , وفى لفظ للطيرانى , الأنمة, بدل , الأمراء » وله شاهد من حديث على 
رؤه , الا أن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثا , الحديث أخرجه الطبراتى وأخرجه الطيالسى والبزار والمصنف 
فى التاريخ من طريق سعد بن ابراههم عن أنس بلفظ م اللآثمة من قريش ما إذا حكموا فعدلوا » الحديث » وأخرجه 
الفسائى والبخارى أيضا فى التاريخ وأبو يعلى من طريق بكير الجررى عن أنس ؛ وله طرق متعددة عن أنس منها 
لاطبراق من رواية قتادة عن أنس 0 فظ , ان املك فى قريش » الحديث » وأخرج أجد هذا الافظ مقتصرا عليه 
من حديث ألى هريرة » ومن ححديث ألى يك ر الصديق بلفظ ١‏ الآثمة من قريش ء ورجاله رجال الصحيح » لكن فى 
سنده انقطاع » وأخرجه الطبرانى والحا 0 ن حديث على بهذا الافظ الآخير ولا لم يكن ثثىء منها على شرط المصنف 
فى الصحيح اقتصر على الترجمة » وأورد الذى صح على شرطه ما ييؤدى معناه فى ا جملة بذك فود كن الازلغ 
قوله ( كان تمد بن جبير بن مطعم يحدث ) قال صالح جزرة الحافظ :لم يقل أحد فى روايته عن الزهرى عن جد 
أبن جبير » إلا ماوقع فى رواية نعيم بن حماد عن عبد الله بن الميارك « يعنى التى ذكرها البخارى عقب هذا » قال 
صالح : ولا أصل له من حديث ابن المبارك « وكانت عادة الزهرى إذا لم يسمع الحديث يقول : كان فلان بيحدث 
وتعقيه البييق ١‏ ما أخرجه من طريق بعقوب بن سفيان عن حجاج بن أى منيع الرصافى عن جده عن الزرهرى عن 
تلد بن جميد بن مطعم » وأخرجه الحسن بن رشيق فى فوائده من طريق عبد الله بن وهب عن أبن لميعة عن 
عقيل عن الزهرى عن مل بن جبير . ٠‏ قوله ( أنه بلغ معاوية ) لم أقف على اسم الذى بلغه ذلك ٠‏ قوله ( ومم عنده ) 
أى ل بن جبير ومن كن وفد معه على معاوية بالقام حينئذ وكأن ذلك كان لا بويبع بالخلافة عند ماسم له 


الحديث وناو ٠‏ 4 زب ١١‏ 


الحسن بن على » فارسل أهل المدينة 0 بم اليه إيبايعوه قا درشم زيل )د اشاس انين 
قال ابن التين ا بالسكون جمع وافد كصحب وصاحب . قات : 
ورويناه فى ه فوائد أنى يعلى الموصل » قال : حدثنا يحى بن معءين حدثنا أبو العان عن شعيب فقال فيه عن محمد 


ابن جيير أيضا ركذا هر فى مسند الشاميين للطبرانى من رواية إشر بن شعيب عن أبيه ٠‏ قوله ( أن عبد الله بن 
مرو ) أى ابن العاص ٠‏ قوله ( انه يكون ملك من قحطان ) ل أ قف على افظ حديث عبد الله بن عبرو بن العاص 
فى ذلك وهل هو رفوع أو موقوف » وقد مضى فى الفتن قريياأ من حديث ألى هريرة م فوعا د لاتقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان إسوق الناس بعصاه , أورده فى باب تغيير الزمان حتى تعبد الاوثان » وفى ذلك إشارة 
إلى أن ملك القحطانى يقع فى آخر الزمان عند قبض أهلالايمان ورجوع كثير من ببق بعد إلى عيادة الاوثان وهم 
المبر عنوم بشرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة كا تقدم تقريره هناك . وذكرت له هناك شاهدا من حديث 
ابن عمر » فان كان حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا موافتا لحديث أبى هريرة فلا معنى لإنكاره أصلا وإن كانلم 
يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطانى يكون فى أوائل الاسلام فعاوية معذور فى انكار ذلك عليه ؛ 
وقد ذكرت نبذة من أخبار القحطانى فى شرح حديث أنى هريرة فى الفئّن . وقال ابن بطال : سبب انكار معاوية 
أنه مل حديث عبد الله بن عمرو على ظاهره » وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج فى ناجية مر: الاواحى فلا 
يعارض.حديث معاوية » والمراد بالأمى فى حديث معاوية الخلافة كذا قال ونقل عن المهاب أنه ي>وز أن يكون 
ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفة » وإما أفكر معاوية خشية أن يظن أحد أن الخلافة تجوز فى غير 
قريش » فلما خطب بذلك دل على أن الحم عندم كذلك اذل يتقل أن أحدا منهم أنكر عليه . قلت : ؤلا يازم 
من عدم انكارم صحة انكار معاءية ما ذكره عبد الله بن عبرو » فَقَد قال ابن التين الذى أنكره معاوية فى حديثه 
مايقوءه لقوله ١‏ ما أقاموا الدين » فربما كان فيهم من لاايقيمه فيتسلط القحطانى عليه وهو كلام مستقيم قر ( فانه 
بلغنى أن رجالا منم يحدثون أحاديث ليست فى كتاب الله .دلاتوثر ) أى تتقل ( عن رسول الله يله فى دذا 
الكلام أن معاوية كان يراعى خاطر عمرو بن العاص ؛ فا آثر أن ينص على تسمية ولده بل نسب ذلك 1 15 
إطريق الامام » ومراده بذلك عيد الله بن عبرو ومن وقع منه التحدرث ا إضاهى ذلك » وقوله «١‏ ليست فى 
كتاب الله » أى القرآن » وهر كذلك فليس فيه تنصيص على أن شخصاً بعينه أو بوصفه يتولى اللك فى هذه الآمة 
امحمدية » وقوله « لاإيؤثر ء فيه تقوية » لآن عبد الله بن عمرو لم يرفع الخديث المذكور إذاو رفعهم ب تم نق معاوية 
أن ذلك لايؤثر عن رسول الله يلاه ؛ ولعل أيا هريرة ل يحدث بالحديث المذكور حينءُذ فانه كان يتوق مثل ذلك 
كديرا » وائما يقع منه التحديث به فى حالة دون حالة وحيث يأمن الانكار عليه ويحتمل أن يكون مراد معاوية غير 
عبد الله بن عمرو فلا يكون ذلك نصا على أن عبد الله بن عمرو ل إرؤنه ٠‏ قوله زدأوا مك جبا ام ) أى الذين يتحدثون 
بأمور من أمور الفيب لا يستندون فيا إلى الكتاب ولالسنة . قوله ( فايام والامانى ) السداوهرة حشيت 
قوله ( التى تضل أهلبا ) إضم أول « تضلء من الرباعى و , أهلبا » بالنصب على المفعو لية . وروى يفتح أول تضل 
ورفع أهلبا , والأماى, جمع أمنية راجع الى الأنى ساق الفينوة فى أخر .و كثات الاحكام ظ 0 ذلك 
: عار من عت من القحطانيين من السك بالخير المذكور فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطانى , وقد تكون'له 


11 مه - كتاب الاحكام 


لا لب يي ب حم ال يي ال 0 لنيز 
قوة وعشيرة فيطمع فى الملك ويستند إلى هذا الحديث فيضل خا لفته الحم الشرعى فى أن الابمة من قريش ٠‏ قوله 
( فافى سمعت )لما أنكر وحذر أراد أن ببين مستنده فى ذلك . قوله ( ان هذا الآمر فى قرنش ) قد ذكرت شواهد 
هذا المقن فى الباب الذى قبله . قله ( لابعادهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجبه ) أى لاينازعبم أحد فى الآمر 
إلا كان مقبوراً فى الدنيا معذباً فى الآخرة ٠‏ قوله ( ما أقاموا الدين ) أى مدة اقامتهم أمور الدين » قيل يحتمل أن 
يكون مفيومه فاذا لم يقيموهلا يسمع لهم »وقبل يحتمل أن لا يقام عليهم وان كان لابحوز [إبقاوم على ذلك ذكرضا 
ابن التين » ثم قال , وقد أجمدوا أنه أى الخليفة إذا دعا الى كفر أو بدعة أنه يقام عليه واختلفوا إذا غصب الأاموال 
وسفك الدماء وانتبك هل يقام عليه أو لا انتهى . وما ادعاه من الاجماع على القيام فما اذا دعا الخليفة الى البدعة 
مردود » إلا أن حل على بدعة تؤدى الى صريح الكفر » وإلا فقد دعا المأمون وا حتصم والوائق الى بدعة القول 
خلق القرأن وعافيو! العلباء من أجابا بالقتل والضرب والحبس وأنواع الاهانة ولم يقل أحد بوجوب الخروج 
عليهم إسبب ذلك ؛ ودام الآمر بضع عشرة سنة حتى ولى المتوكل الخلافة فأبطل الحنة وأمر باظبار السئة ؟ وما 
نقله من الاحتّال فى قوله , ما أقاموا الدين » خلاف ماتدل عايه الآخبار الواردة فى ذلك الدالة على العمل مفبومه 
أو أَنهم اذا لم يقيموا الدين يخرج الامر عنهم . وقد ورد فى حديث ألى بكر الصديق نظير ماوقع فى حديث معاوية 
ذكره تمد بن اق فى « الكتاب الكبير » فذكر قصة سقيفة بنى ساعدة وبيعة أنى بكر وفيا « فقال أبو بكر : 
وان هذا الامر فى قريش ما أطاءوا الله واستقاموا على أمره » وقد جاءت الأحاديث التى أشرت الما على ثلاثة 
أنحاء : الاول وعيدم باللءن إذا لم يحافظوا على المأهور به ما فى الاحاديث ااتى ذكرتها فى الباب الذى قبله حيث 
قال م الآمراء هن قريش ما فملوا ثلاما : ها حكموا فعدلوا , الحديث وفيه , قن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله » 
وليس فى هذا مايقتضى خروج لامر عترم . الثانى وعيدهم بأن إساط عايهم هن يبالغ فى أذيتهم » فعند أحمد وأبى 
15 من حديث أبن مسعود رفعه م يامعشر قريش انكم أهل هذا الاهر مالم تحدثوا » فاذا غيرجم بعث الله عليكم من 
بحام كا ياحى القضيب » ورجاله ثقات » إلا أنه من رواية عبرد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه 
عبد الله بن مسعود ولم يدر » هذه رواية صالح بن كيسان عن عبد الله » وخالفه حبيب بن الى ثابت فرواه عن 
القاسم بن حمد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الى مسعود الانصارى و لنظه , لابزال هذا الامر 
فيكم وانتم ولاته, الحديث أخترجه احمد وفى سماع عبيد الله من ابى مسعود نظر هبنى على الخلاف فى سنة وفاته , وله 
شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه الشافعى والبييق من طريقه بسند يح الى عطاء ولذظه , قال لقريش : الت 
أولى الناس بهذا الامر ماكنتم على الحق » الا ان تعدلوا عنه فتاحون م تاحى هذه الجرردة » ولس فى هذا أيضاً 
نصريح مخروج الآمى عنه وان كان فيه إشعار به .الثالث الإذن فى القيام عليهم وقتالهم والايذان مخروج الام عنهم 
كا أخرجه الطيالسى والطبر افى من حديث ثوبان رفعه ه استقيموا لقريش ما استقاموا لك » فان لم يستقيموا فضعوا 
سيوفك على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم ‏ فان ل تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » ورجاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعا 
لآن راويه سالم بن أبى الجعد لم يسمع من ثوبان . وله شاهد فى الطبرانى من حديث النعمان بن بشير معناه . وأخرج 
أمد من حديث ذى بر بكسر الهم وسكو ن المعجمة وفتح الموحدة بعدهها راء وهو ابن أخى النجاثى عن النى 


يع قال د كان هذا الآمر فى حير فنزعه الله منهم وصيره فى قريش وسيعود اليم » وسئده جيد وهو شأهد قفوى 


الحديث ومرين ب .4ل" ١١1/‏ 


لحديث القحطافى » فان جين يرجع نسها إلى قحطان » وبه يقوى أن منمبوم ديث معاوية ما أقاموا الدين أنهم اذا 

ل يقرموا الددين خرج الأمر علثهم » ويؤخل من بقرة الاعاديث أن خروجه عنم إثما بقع يعد إيقاع ماهددوا به 
من اللءن أولا وهو الموجب للخذلان وفساد التدبير » وقد وقع ذلك فى صدر الدولة العباسية » ثم اإتهديد يتسليط 
من يؤذْيهم عليهم ؛ ووجد ذلك فى غلبة موالهم ميث صاروا معهم كالصى الحجور عليه يقتنع بلذاته ويباشر 
الآمرر غيره » ثم اشتد الخطب ففلب علهم الديلم فضايقوم فى كل شىم حتى لم ببق للخليفة إلا الخطبة » واقكدم 
المتغلبرن المالك فى جميع الأفالى » ثم طرأ عليهم طائفة بءد طائفة حتى انزع الامرهتهم فى جميع الأفطار ولم ببق 
للخليفة إلا بجرد الاسم فى يدض الامصار ٠٠‏ قوله (تابعه أديم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن' مد 
ابن جبير )يعنى عن معاوية به ؛ وقد رويئاه موصولافى مءجم الطبرانى الكبير والأوسط قال حدثنا بكر بن سبل 
ددثنا نعم بن حماد ؤذكره مدل رواية شعيب » إلا أنه قال بعد قوله فذضب «١‏ فقالسمءت ء ولم يذكر ما قبل قوله 
معت ووقال فى روايته ه كب على وجبه » بذم الكاف مبأيا للا لم يسم فاعله » قال الطبرانى فى الأوسط :لم يروه عن 
معمر إلا ابن المبارك ترد به نعم وكذا أخرجه الذعلى فى « الزهريات » عن نعي وقال م كبه الله , . الحديث الثانى » 
قوله (عادم بن تمد ) أى ابن زيد بن عبد الله بن عمر ٠قوله‏ قال ابن عبر ) هر جد الراوى عنه ٠‏ قله ( لايزال 
هذا الآمر فى قريش ) أى الخلافة » يعنى لايزال الذى يليها قرشيا ٠‏ قوله ( مابق مهم اثنان ) قال ابن هبسسيرة : 
يحتمل أن يكون على ظاهره وأنم لابق منوم فى آخر الزمان إلا اثنان أمير ومؤمر عليه والناس لم تبع . قلت : 
فى رواية مسم عن شيخ البخارى فى هذا الحخديث مما بق من الناس اثنان » وفى رواية الاسماعيللى « مابق ف الناس 
اثنان وأشار بأصيعيه السبابة والوسطى , وليس المراد حتريقة المدد» وائما المراد به انتفاء أن يكون الآمر فى غيد 
قريش ويحتمل أن>مل المطلق على المقيد فى الحديث الأول ويكون التقدير لايزال هذا الآمر ؛ أى لالإسمى بالخايفة 
إلامن يكون من قريش إلا أن يسسمى به أحد من غيرثم غلية وقبراً واما أن يكون المراد يافظه الام وإن كان لفظه 
لفظ الخر وحتمل أن يكون بقاء الأمر فى قريش فى بءض الأقطار دون بءض م فان باليلاد الهنية وهى النجود منها 
طائفة من ذرية اسن بن على لم تزل مملكة :لك البلاد معبم من أواخر المائة الثالثة » وأما من بالحجاز من ذرية الحسن 
ابن على ثم أمراء مكة وأمراء ينيع ومن ذرية السين بن على وم أمراء المدينة فانهم وان كانوا من صعيم قرش لكنوم 
تحت حك غيدثم من ملوك الديار المصرية » فبق الأمر فى قريش بقطر من الأقطار فى الة » وكبير أولئك أى 
أهل الون يقال له الامام » ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالماً متحريا للعدل . وقال ااحكرمان : لم *ل 
الزمان عن وجود خليفة من قريش اذف المغرب خليفة منهم على ماقيل وكذا فى مصر . قات : الذى فى مصر لاشك 
فى كونه قرشياً لآنه من ذرية العباس » والذى فى صعدة وغيرها من الهن لاشك فى كونه قرشياً لآنه من ذرية 
الحسين بن على » وأما الذى فى المغرب فهو حفصى من ذرية أبى حفص صاحب ان توهرت وقد انتسبوا إلى مر 
ابن الغطاب وهر قرشى . ولحديث ابن عر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه اليزار بلفظ , لايزال هذا الدين 
واصيا مابق من قريش عشرون رجلا ء وقال النووى : حم حديث ابن عير مستمر الى يوم القيامة مايق من 
الناس اثنان » وقد ظهر ماقاله به فن زمنه إلى الأن لم مزل الخلافة فى قريش من غير مناحمة لهى على ذلك » ومن 
تغاب على الك بطريق الشركة لاينكر أن الخلافة فى قريش وإثما يدعى أن ذلك بطريق النيابة عنم انتهى . وقد 


١1/4‏ مو كتاب الاحكام 
أورد عليه أن الخوارج فى زمن بنى أمية تسموا بالخلافة واحداً بعد واحد ولم يكونوا من قريش ؛ وححتزإك 


ادعى الخلافة بنو عبيد وخطب ل بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضا وأزيل الخلافة ببغداد قدر 


سنة ؛ وكانت مدة بنى عبيد مهدر 0 ماتقدم هم بالمغرب تزيد على مائى سئة » وادعىن الخلافة عبد المؤّمن 
صاحب ابن 'تومرت وليس بقرثى وكذلك كل من جاه بعده بالمغرب الى اليوم » والجواب عنه أما عن بتى عبيد 
فائهم كانوا يقولون انهم من ذرية الحسين بن على ول يبايعوه إلا على هذا الوصف» والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا. 
يدون من نفاه » وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فهم من المتغلبين وحككهم حم البغاة فلا عيرة بم وقال 
القرطى : هذا الحديث خير عن المشروعية أى لاتنعقد الامامة الكبرى إلا لقرثى مبما وجد منهم أحدء وكأنه 
جنح الى أنه خير بمعنى الامر» وقد ورد الامر بذلك فى حديث جبير بن مطعم رفعه » قدموا قرليِثا ولا تقدموها 
أخرجه البيق ؛ وعند الطبرانى من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله » وفى نسخة 
أنى المان عن شعيب عن ألى هريرة عن ألى بكر بن سامان بن ألى حثمة مرسلا أنه بلذه مثله » وأخرجه الشافعى 
بؤنوعة الريص: ابن عاق أله لكي وق الات عد رع أن هريرة وه الااى جم لقريين ف هذا 
الثشأن » أخرجاه فى الصحيحين من رواية المغيرة بن 'عيد الرحمن ؛ ومسل أيضا من رواية سفيان بن عبينة كلاهما 
عن الاعرج عن 3 هريرة » وتقدم فى مناقب قرش وأخرجه مسل أيضا من رواية مام ععرن أبى هريرة 
ولاحمد من رواية أبى سلمة عرس أب هريرة مثله لكن قال ,فى هذا الامر » وشاهده عند مسلم عن جابر 
كالاول ؛ وعند الطبرانى من حديث سهل بن سعد » وعند أحمد وابن ألى شيبة من حديث معاوية » وعند البزار من 
حديث على » وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن ألى الهزيل قال, لا قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن 
وائل : لأن لم تلته قريش انجعلن هذا الآمر فى جمبور من جماهير العرب غيرم ٠‏ فقال مرو بن اأعاص » 
و كذبت ؛ معت رسول الله لثم يقول : قريش قادة الناس » قال ابن المذير : وجه الدلالة مرن الحديث ليس 
من جببة تخصيص قريش بالذكر فانه يكون مفروم لقب ولا حجة فيه عند الحققين » وانما الحجة وقوع البتدأ 
معرفا باللام الجنسية لآن المبتدأ بالحقيقة هبنا هو الامر الواقع صفة لهذا وهذا لابوصف إلا بالجنس ء فقتضاه 
حصر جذس الآمر فى قريش . فيصير كأنه قال : لا أمر إلا فى قريش » وهو كقوله « الشفعة فما ل يقسم » والحديث 
وان كان بافظ الخبر فهرو معنى الآمر كأنه قال ائتموا بقريش خاصة » وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك » ويؤخسذ 
منه أن الصحابة اتفقوا على افادة المفبوم للحصر خلافا من أنكر ذلك » والى هذا ذهب جمهور أهل العم أن شرط 
الامام أن يكون قرشياً » وقيد ذلك طوائف ببعض قريش فقالت طائفة لايحوز إلا من واد على وهذا قول الشميعة 
ثم اختلفوا اختلافا شديداً فى تعيين بعض ذرية على . وقالت طائفة يختص بولد العباس وهو ةو ل أفى مسلم 
الخراسانى وأتباءه . ونقل ابن حزم أن طائفة قالت : لايحوز إلا فى ولد جعفر بن أبى طالب , وقالت أخرى فى 
ولد عبد المطلب » وعن لءضهم لايحوز إلا فى بنى أمية » وعن بعضهم لايجحوز إلا فى ولد عمر ‏ قال ابن حزم ولا 
حجة لاحد من هؤلاء الفرق . وقالت الخوارج وطائفة من المعنزلة : >وز أن يكون الامام غير قرثى » وأنما 
يستحق الامامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أم عجمياء وبالغ ضرار بن عبرو فقال: تولية غير 
القرثى أولى لآنه يكون أقل عشيرة فاذا عصي كان أمكن لخلعه . وقال أبو بكر بن الطيب :لم يعرج المسامون على 


الحديث وملا .4١لا ١‏ 


هذا القول بعد ثبوت حديث الائمة من قرش » وعمل المملدون به قرنا بعد قرن وانعقد الاجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن بقع الاختلاف . قلت : قد عمل بول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالملافة من الخوارج على بنى 
أمية كقطرى بفتح القاف والطاء المملة ودامت 3تذهم حى أيادمم الماب بن أبى صفرة ة أكس مرن1ن عشربن سئة » 
وكذا لسمى بأمير المؤمنين من غير 41 وارج من قام على الحجاج كبن الاشعث م تسمى بالخلافة من قام فى قطر 
من الأقطار فى وقت ما فتُسمى بالخلافة وابس من قروش كينى عباد عباد وغييثم ؛ بالاند[ 0 الأؤمن وذريته لاد 
المغرب كلها » وهؤلاء ضاهوا الخوارج فى هذا ول يقولوا بأقوالهم ولا تمذهبوا بآرائهم بل كانوا من أهل السنة 
داعين الها . وقال عياض : اشتراط كون الإمام قرشيا مذهب العلءاء كافة وقد عدرها فى مسائل الاجماع » ولم 
يقل عن أحد من الساف فا لاف وكذلك من م ف جع الامصار قال : ولا اعتداد بقول الخوارج ومن 
وافةبم من المعتزلة لما فيه من عخاافة المسلدين . قلت : ويحتاج من نقل الاجماع الى تأويل ماجاء عن عمر من ذلك » 
فقد أخرج أحمد عن عمر سند رجاله ثقات أنه قال « ان أدركنى أجلى وأبو عبيدة حى استخافته , فذكر الحديث 
وفه ه فان أدركنى أجل وقد مات أبو عريدة استخافت معاذ بن جيل , الحديث ومعاذ بن جيل أنصارى لانسب له 
فى قريش ٠‏ فيحتمل أن يقال : لعل الاجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر 
فى ذلك والله أعم ؛ وأما ما احتج به من لم يعين الخلافة فى قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حار”ة 
وأسامة وغيرمم فى الحروب فليس من الإمامة العظمى فى شىء » بل فيه أنه يجوز للخليفة اسئنابة غير القرثى فى 
حياته والله أعلم واستدل بحديث ابن عير على عدم وقوع مافرضه الفقهاء من الشافعية وغيرم أنه إذا لم يوجد قرثى 
ستخاف كنالى فان لم يبوجد مْ. ن بف سماعيل ذفان لم إلوجد ملهم أحد مستجمع الشرائط فعجمى وفى وجه جرضى 
وإلافن ولد احق 07 : وائما فرض الفقباء ذلك على عادتهم فى ذكر مامكن أن يمع عقلا وإن كان لاايشع عادة 
أو شرعا . قلت والذى حل قائل هذا القول عليه أنه فهم منه البر الحض وخبر الصادق لايتخاف » وأما من حمله 
على الأمرفلا يحتاج الى هذا التأويل » واستدل بقوله , قدموا قريشا ولا تقدموها ‏ وبغيره من أحاديث الياب 
على رجحان مذهب الشافعى لورود الآمر بتقديم القرثى على من ليس قرشياً . قال عياض : ولا حجة فيها لآن 
المراد بالآثمة فى هذه الاحاديث الخلفاء » وإلا فقد قدم النى يللد سالماً مولى أبى <ذيفة فى إمامة الصلاة ووراءه 
جماعة من قريش » وقدم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص فى التأمين فى كثيس 
من البعوث والسرايا ومعهم جماعة من قريش . وتعقبه النووى وغيره بأن فى الاحاديث مايدل على أن للقرشى مزية 
على غيره » فيصح الاستدلال به لترجيح الشافعى على غيره » وليس مراد المستدل به أن الفضل لايكون إلا القرثى 
بل المراد أن كونه قرشيا من أسياب الفضل والتقدم ك) أرن من أسباب الفضل والتقدم الورع والفقه والقراءة 
والسن وغيرها ؛ فالمستويان فى جميع الخصال إذا اختص أحدها مخصلة منها دور صاحبه ترجح عليه فيصح 
الاستدلال على تقديم الشافعى على من ساواه ف العم والدين من غير قريش لأن الشافعى قرشى » وعجب قول 
القرطى ف « المفهم . بعد أن ذكر ماذكره عياض : ان المستدل بهذه الاحاددث على ترجيح الشافعى حمبته غفلة 
قارنها من حعيم التقليد طيشه » كذا قال ولعل الذى أصابته الخفلة من لم يفم مراد المستدل والعلم عند الله تعالى 


١‏ وك كتاب الأحكام 


؟ --- باسيت أ من فى بالحسكة 
انوا تعالى ( ومن لم 5 ها أنزل الل فأوائك م الفاسةون ) 
ا مشا دراي ب عباد حدثثنا إإراهم ‏ بن حول عن إ«ماعيل عن قنس « عن عبد ان قال : 
قال رسول اقه ريع : لاحسدد إلا فى اثنتين : رجل ! تام الل مالا فسكمل” على هكسكته فى المق » وآخر آناه الل 


1 نبو ينفى عار أويءلها 0 
قوله ( باب أجر من قضى بالحكة ) سقط افظ , أجر ء من رواية ألى زيد المروزى » وعلى تقدير ثبوتها 
فليس فى الباب مايدل عليه فيمكن أن يؤخذ من لازم الاذن فى تغريط من قضى بالحكمة » فانه يقتضى بوت الفضل 
فيه » وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الاج ر والعلم عند الله . قوله ( اقوله تعالى : ومن لم >م بما أنزل الله فأو ليك 
م الفاسقون ) وجه الاستدلال بالآية ا ترجم ابه أن منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكية كأن محمودا حتى 
أنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذى له من ذلك ليحصل له مدل ماحصل له من الاجر وحسن الذكر » 
ومفوومه يدل على أن من ل يفعل ذلك فهو على العكس من فاءله » وقد صرحت الآية بأنه فاسق » واستدلال 
المصنف بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة فى أهل الكتاب وف المسلءين » وحكى ابن التين عن الداودى 
أن البخارى اقتصر على هذه الآية دون ماقبلها عملا بقول من قال ان الآبدين قباها نزلتا فى المبود والاصارى » وتعقبه 
ابن التين بأنه لاقائل بذلك » قال : ونسق الآبة لابقتضى ماقال, قلت : وما نهاه ثابت عن بعض التا بعين فى تفسير 
ااطبرى وغيره ؛ ويظبر أن يقال إن الآيات وان كان سبمها أهمل الكتاب للكن عموهبا يتناول غيدهم » لكن لما 
تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لايسمى كافرا ولا يسمى أيضا ظالما لآن الظلم قد فسر بالشرك» بقيت 
الصفة الثالثة » فن ثم اقتصر عليها . وقال اسماعيل القاضى فى ه أحكام القرآن , بعد أن -كى الخلاف فى ذلك : 
ظاهر الآيات بدل على أن من فعل مثل مافعلوا واخترع حك يخااف به حكم الله وجعله ديا يعمل به فقد رمه مثل 
مالزمهم من الوعيد المذكور حايا كان أو غيره . وقال ابن بطال : مفروم الآنة أن من حكم بما أنزل الله استحق 
جزيل الجر » ودل الحديث على جواز منافسته فاقتضى أن ذلك من أشرى الاعمال وأجل مايتقرب به الى الله ؛ 
ويؤبده حديث عبد الله بن أبى أرفى رفعه ١‏ الله مع القاضى مالم بجر » الحددث أخر جه ابن الماذر . قات : وأخر جه 
أيضاً ان ماجه والترمذى واستغربه » وصححه ابن حبان والحام . قوله ( حدثنا شباب بن عباد ) هو ان عبر 
العيدى ,2 وأبراهم بن حميد هو الرؤاسى لإم الراء وتفيف اطمزرة * ثم مبملة » واسماعيل هو ابن أبى خالد » وقس 
هو ابن أبى حازم ؛ وعبد الله هو ابن مسعود , والسند كله كوفيون . قوله ( لا حسد إلا فى اثنتين ) رجل الجر 
ديحوز الرفع على الاستئناف والنصب باضمار أعنى . قوله ( على هلسكته ) بفتحات أى على إهلاك أى إنفاقه فى 
الحق ). ٠‏ قوله ( دآخر آناه الله حكمة ) فى رواية ابن عييئة عن اسماعيل بن ألى خالد الماضية فى كتاب العم هورجل 


ّ' أتاه الله الجسكمة » وقد مضى شرحه مستوى هناك وأن المراد بالحسكمة القرآن فى حديث ابن عمر» أو أعم من 


ذلك ؛ وضايطبا مامنع الجبل وزجر عن القبح . قال ابن امير : المراد بالحسب هنا الغبطة 3 وليس المراد بالني 


الحديث ١64١لا-‏ 4 الا ١١‏ 


حتيقته وإلا ارم الخاف » لآن الناس سو دوا فى غين هاترن الصلتين وغبطرا من فيه سواه) فلاس هو خبراء 
وإنما المراد يه الحسكم ومعتاه دصر المزتية لءليا من الفبطة فى هائين العلتين فكأنه قال ها [ كد القربات الى 
يغبط ماء وليس المراد نق أصل الغيطة ما سواه) فيكرن من يهاز التخصرص » أى لا غيطة كاملة التأكيد لتأكيد 
0 م تماقا إلا الغطة مهاتين الخعلتين . وقال الكرماى : الخصعا :أن المذكورتآن هنا غرطة لا حسل ؛ سكن قد 
ق أ<دهم) عل 0 1 أو المدى لاحدسد إلا فوماء وما ؤهما ليس بحس فلا حسه فبو ا قيل فى قرله تعالى 
5 لايذوقون في الموت إلا الموتة الاول 4 وفى الحديث الرغيب فى ولاية القضاء أن اس تجمع شروطه وقوى 
على أعمال الحق ووجه له أعرانا لما فيه من الامر بالمعروف ونصر ااظاوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم 
والاصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات » ولذلك تولاه الانبياء ومن إءدهم من الخلفاء الراشدين » ومن ثم 
اتفقرا على أنه من فروض الكناية » لان أمر الناس لايستقيم بدونه » فقد أخرج البق إسند قوى : ان أبا بكر 
لما ولى الخلافة ولى عمر القضاء » ودسند آخر قوى أن عمر استءمل عيد الله بن مسعود عل القضاء » وكتب عمر الى 
عباله : استعملو! صالحرم على القضاء وأكفوم . وبسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقعنى بدمشق » 
من لهذا الآمر بمدك» قال فضالة بن عبيد : وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلامم . وإنما فر مله مرن فر خشية 
العجز عنه وعند عدم المدين عليه . وقد يتمارض الآمر حرث يقع تولية من يشتد به الفساد اذا امتذع المصاح والله 
المستعان . وهذا حيث يكون هناك غيره » ومن ثم كان الساف متنءون منه ويفرون إذا طليوا له . واختافوا هل 
ينها اذ ن استجمع شر ائطه وقوى عليه أو لا ؟ والثانى ة, رل الآكشر لما فيه من الخطر والغرر » ولا ورد فيه من 
٠‏ التشديد . وقال بءضهى : ان كان من أهل العم وكان خاملا حرث لايحمل عنه العلم أو كان #تاجا وللقاضى رزق من ' 
جبة ليست حرام استحب له ليجع اليه فى الحم بالحق ويتتفع بعلبه » وان كان مثمبورا فالاولى له الإفبال على 
العم والفتوى» وأما انل يكن فى البلد من يقوم مقامه فانه يتعين عليه للكونه من فروض الكفاية لايقدر على 
القيام به غيره فيتعين عليه . وعن أحمد : لا ألم لانه لامب عليه اذا أضر به نفع غيره ولا سما من لايمكنه غيل 
الحق لانتشار الظلم 


5 - بإسسيست المع والطاءة. للامام » مالم سكن معصية 
ام 5 ث 3 5 0 1 - هم 
ا سل ونا مسد د حل أنأ “ى نْ مويك عن شعية عن ألى التياح دعن أنس نْ مالك ركى ألله 
عنه قال : كال رسول الم يله اسمعوأ واظيووا وان استعمل عايسم عيد :8 03 رأسه زنوبة 2 
1 . 8 
ام - مكنا سليان بن حرب., حدثنا حماد ءن الجمءد عن أنى رجاء « عن ان عباس روي قال : 
5 م 6 مم امم 5 - 5 
قال النى ل من راى من و شع بكر هه فيصر" 0 إن يس 6 00 الجاءة 0 اوموث إلا 
قات مق حاهاية 4 00 
عط ٠.‏ ك2 , ش 0( 2 3 وني خخ 2 
1 سد ونا مسدد عد ثنا حى بن سعود عن عبيلر اله حدنى نافم « عن عبد أله رفى الله عنه 
٠. 2 6. 9 3‏ املف اس 5 
عن البي يَلِله قال : السمم” والطاعةٌ على المره للسل فها أحب وحكرءء مالم يؤر" عمصية » فاذا أمر” عمسية فلا 


ع د حدج؟؟ © نتم الارى 


١‏ به ب كمتاب الاحكام 


عم ولا طاعة » 
ََ 0 : 5 
16 - وها حمر ن حص بن غياث حد"ثنا أى ان الأعمش” حداثنا سيد نْ كبولة عن أبى 
- ولا 7 - 8 ر- 2 5 4ه ع 
عيل الرءنٍ « عن على رضي الله عنه قال : بعث النى' لله مربة وأ عامهم رجلا من الانصار وهر مان 


0 - ه * ا اس و 0 
يطليءوه » قنضب عليهم وقال : ألس قد أمر النى َه أن تطيءونى ؟ قالوا : بلى قال : قد مت 15 3 ا 


مط وأوقدامم نارأ ثم دخالم فيها . لمعو حطبا فأوةدوا نارًا ؛ فلما هموا بالفدخول فقاموا بنظ” بعظهم إلى 
بعض فقال بعضهم : إثما نبعنا النى بَش فراراً من النار أفند خُكها ؟ نييما مكذلك إذ خْدْت النار وسكن عَسْيه . 
فذكر لانى وه فقال : لو دتَلوه' مادّر جوا مها أبداء إنها المطاءة فى الله وف » 

قوله ( باب السمع والطاعة للإمام مالم تسكن معصية ) نما قيده بالإمام وان كان فى أحاديث الباب الآمر 
بالطاعة لكل أمير ولو لم يكن إماما لآن حل الأمر بطاعة الآمير أن يكون مؤمرا من قبل الامام ٠.‏ وذكر فيسه 
أرابقة أحادرث ول قوله ( عن أنى التياح ) عثناة مفتوحة وتحتانية مشددة وأخره مبملة وهو يزيد بن حميد 
الضيعى » وتقدم فى الصلاة من وجه آخر التصريح بقول شعبة ه دثنى أبو التباح » . قوله ( اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل ) بم المثناة على البناء المجبول أى جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على اليلد مثلا أو ولى فيها ولاية 
خاصة كالامامة فى الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ؛ ققد كان فى زمن الخلفاء الراشدين مرح مجتمع له 
الامور الثلاثة ومن تختص ببعضيا ٠‏ قوله ( حبثى ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة مذسوب الى الحرشة ؛ 
ومضى ف الصلاة فى ه باب إمامة العيد . عن عمد بن بشار عن حى القطان يلفظ , اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
حبشى » وفيه بعد باب من رواية غنسدر عن شعبة بافظ » قال النى يلق لابى ذر اسمسع وأطع ولو لحب » وقد 
أخرج مسلم من طريق غندر عن شعبة باسناد آخر الى أنى ذر أنه انتهى الى الربذة فاذا عبد يؤم,م فذهب بتأخر 
لاجل أنى ذر فقال أبو ذر ه أوصانى خايل » فذحكر نحوه . وظبرت هذه الرواية المكمة فى تخصيص أبى ذر 
بالامر فى هذه الرواية » وقد جاء فى حديث أي الامر ذلك عموما ؛ ومس أيضاً من حد يرث أم الحصين , اسمعوا 
وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودك بكتاب الله » ٠‏ قوله ( كأن رأسه زييية ) واحدة الزبيب المأكول المعروف 
السكائن من العنب إذا جف » وإثما شيه رأس الحبشى بالزييبة لتجمعبا و!-كون شعره أسودء وهو ميل فى الحقارة 
ولبشاعة الصورة وعدم الاعتداد بها » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى ف ١‏ كتاب الصلاة » ونقل ابن بطال 
عن المهلب قال : قوله ه |سمموا وأطيعوا » لايوجب أن يكون المستعمل للعيد إلا مام قرثى» ا تقدم أن الإمامة 
لا تسكون إلا فى قريش » وأجمعت الآمة على أما لاتسكون ف العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبداً ياعتيار ماكان 
قبل العتق » وهذا كله إثما هو فها يكون بطريق الاختيارء وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشو كه فان طاعته تمب 
اخماداً للفتنة مالم بأم ععصية كا تقدم تقريره » وقيل اهراد أن الامام الأعظم إذا استعمل الءبد الحبثى على إمارة 
بلد مثلا وجيت طاعته » وليس فيه أن العيد الحبشى يكون هو الإمام الاعظم . وقال الخطابى : قد يضرب اثل 
ما لابقع فى الوجود » يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحيشى مبالذة فى الآمي بالطاعة وان كان لابتصور شرعا أن 


١ ٠ الحديث 41-7149 ال‎ 


بلى ذلك . الحديث الثانى » قوله ( حاد ) هو ابن زيد » والجعد هر أبو عثان » وأبو رجاء هو الءطاردى » وتقدم 
الكلام على هذا السند فى أوائل الفتن . قوله ( يرويه ) هر فى معنى قوله عن النى يِل » وقد نقدم كذلك فى أوائل 
الفئن من طريق عبد الوارث عن الجدد وتقدمت مياحثه هناك . الحديث الثااث » قوله ) عن عبيد الله ) هو ابن 
عير العمرى » وعبد الله حتابيه هر ابن عمر. قله ( ذبا أحب وكره ) فى رواية أنى ذر م فيا أحعت أواكزة ‏ : 
قوله ( مالم يؤمر بمدصية ) هذا يقيد ما أطلق فى الحديثين الماضيين من الآمر بالسمع والطاعة ولو لحبشى » ومن 
الصبر على هايقع من الآمير مما يكره » والوعيد على مفارقة الجماءة . قله ( فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ) 
أى لاحب ذلك بل يحرم على من كان قادراً على الامتناع » وفى <ديث معاذ عند أمد , لا طاعة لمن لم يطع الله , 
وعنده وعند البزار فى حديث عمران بن حصين والحم بن عرو الغفارى « لا طاعة فى معصية الله » وسنده قوى ؛ 
وفى حديث عبادة بن الصامت عند أمد والطبرانى ١‏ لا طاعة ان عصى الله تعالى » وقد تقدم البحث فى هذا الكلام 
على حديث عبادة فى الأمر بالسمع والطاعة » إلا أن تروا كفراً بواحاء بما يغنى عن إعادته وهو فى , حكتاب . 
لفن » وملخصه أنه ينعزل بالسكفر اجماءا « فيجب على كل, مسلٍ القيام فى ذلك ؛ فن قوى على ذلك فله الثواب ؛ 
ومن داهن فعليه الإثم و ومن عجز وجيت عليه الهجرة من :لك الأرض . الحديث الرابع ؛ ووه ( عن أنى عبد 
الرحمن ) هو السلدى » وعلى هو ابن أبى طالب . قوله ( وأمر عليهم رجلا من الآنصار ) تقدم البحث فيه والجواب 
عمن غلط راويه فى ه كتاب المفازى » ٠‏ قوله ( فأوقدوا ناراً ) كذا وقع وتقدم بيانه فى المغازى والاحكام أن 
أميرمم غضب منهم فقال أوقدوا ناراً» وقرله , قد عزمت عليكم لما »بالتخفيف وجاء بالتشديد فقيل انها بممنى ١‏ إلا» 
وقوله « خمدت » بالمعجمة وفتح ايم وضبط فى بءض الروايات بكسر اليم ولا يعرف فى اللفة قاله ابن التين . قال : 
ومعنى خمدت سكن للها وان لم يطفأ جمرها فان ط* قيل همدت . وقوله « لو دخاوها ماخرجوا منها ء قال 
الداودى : يريد تلك النار لآنهم عوةون بتحريقها فلا يخرجون منها أحياء » قال : وليس المراد بااثار نار جنم 
ولا أنهم مخلدون فيها لأنه قد ثبت فى حديث الشفاعة , مخرج من النار من كان فى قابه مثقال حبة من إيان » قال : 
وهذا من المعاريض الى فيها مندوحة » بريد أنه سيق مساق الرجر والتخويف ليفبم السامع أن من فعل ذلك 
خلد فى النار » وليس ذلك مرادا وإتما أريد * الجر والتخويف » وقد تقدم له #وجيهات فى «١‏ كتاب المغازى ,» 
وكذا قوله , انما الطاعة فى المحمروف ٠‏ وتقدم شرحه مستوفى ف م باب سرية عيد الله بن حذافة » من ١‏ كتاب 
المخازى » وتقدم ثىء منه أيضا فى تفسير سورة النساء فى قوله د أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر 
- 4 وقد قيل انهلم يقصد دخولهم النار حقيقة وإتما أشار لهم بذلك الى أن طاعة الامسير واجبة ومن ترك 
الواجب دخل النارء فاذا شق عليكم دخول هذه الثار .كيف بالار الكيرى » وكأن قسده أنه لو رأى 
منهم الجد فى ولوجبا لمنعهم ش 
(6- بسي من م يأل الإمارة أعانه الل عامها 

ل - رشنا حجاج 098 معالر حداثنا 0 بن حازم عن الحسن « عن عبد الرءنٍ بن ير قال : 


5 ب غُ 09 1م 6 د 7 52 
قال لى الننى مَك : با درد” الرحمن » لاتسأل الإمارة ؛ فانك إن أطيكما عن مسألة وركات إلبهاء وإن أعطيما 


١:‏ موه كمتاب الاحكام 


عن غير مألة أعنت علا . وإذا<ة حت على كبن أرأيعه ذرها غراأء ما ١‏ 2 عن ينك وائت الأى 
هو خير» 
1 - بإسصسيست من سأل الإمارة وركل إامها 

40١لا‏ - رشا أبو معْهر لاثنا عبد الوارث حلاثنا بونسٌ عن المسن قال « حدثى عبد اارحمن بن 
00 وال : ؤال لى رسول” لل أي : 5 ع ار من ن 000 » لا تال الامارة » فآان أعطيمها عن مقر 
كات إلاء وإن أعطيتها عن غير مسالة أءنت عليها . وإذا ءآنت على ع ين أرأيت غيرتها خيرا مهافت 
الذى هو جيك وك" عن عينك 04 

قوله ( باب من لم يسأل الامارة أعانه الله لها ) ذكر فيه حديث عبد الرحمن' بن سمرة , لا تسأل الامارة » 
ثم قال بمده « باب من سأل الامارة وكل الها » وذكر الحديث المذكور » وقد تقدم الكلام على سنده فى 

د كتاب كفارة الابمان » وعلى قوله د وإذا <اهت على عن فرأيت غيرها خيرا منهاف-كفر » وأما قرله ٠‏ لا تسأل 

الإمارة , فيو الذى فى أكثى طرق ال+د؛ ث2 ووقع فى رءاية يونس بن عبيد عن السن بافظ ٠‏ لايمنين » إصيغة 
النهى عن التمنى مؤكدا بالنون الثققيلة » والنهى عن التمنى أبلخ من النهى عن الطلب ٠‏ قوله ( عن مسألة ) أى سؤال. 
قوله ( دكات الها ) بذم الواو وكسر الكاف غذنفا ومشيدد ! وسكون الام ؛ ومعنى الخفف أى صرف ليها ومن 
وكل الى نفسه هلك ومنه فى الدعاء , ولا تكلن الى ننمى » ووكل أمره الى فلان درفه اليه ؛ ووكله بالتشديد 
استحفظه » ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فاعطيا تركت اعانته عايها من أجل حرصه » ويستفاد منه أن 
طلب مايتعلق بالم مكروه فيدخل فى الامارة القضاء والمسة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان » 
ويعارضه فى الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبى هريرة رفعه « من طلب قضاء السلدين حتى يناله ثم غلب عدله 
جوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله الذار » واجمع ينما أنه لايلرم من كونه لا يءان سيب طليه أزن 
لا#صل منه العدل إذا ولى ه أو مل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية » وقد تدم من حديث أبى موسى 
د إنا لاثولى من حرص » ولذلك عبر فى مقابله بالاعانة » فان من لم يكن له من الله عون على عمله لايكون فيه كفاية 
لذلك العمل فلا يذيغى أن يحاب سؤاله » ومن المعلوم أن كل ولاية لاتخلو من المششقة » فن لم يكن له من الله إعانة 
تورط فيا دخل فيه وخسر دنياه وعقباه » فن كان ذا عقل لم بتعرض لاطلب أصلا ه بل إذا كان كافيا وأعطيها من 
غير مسألة فد وعده الصادق بالاعانة » ولا يخ مانى ذاك من الفضل . قال الميلب : جاء تفسير الإعانة عايها فى 
حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه , من طلب القَضاء واستعان عليه بالشمعاء وكل الى اسه » ومن 
أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده , أخرجه ابن المنذر . قلت : وكذا أخرجه الترمذى من طريق ألى عوانة 
عن عبد الاعلى الثعلى » وأخرجه هو وأبو داود واءن ماجه من طريق ألى عوانة ومن طريق اسرائيل عن عبد 
الاعلى فأسقط خيثمة من السند » قال الآرمذى . ورواية أبى عوانة أصح ؛ وقال فى رواية ألى عوانة حديث حسن 


غردب 2 وأخرجه الحا؟ من طٍِ راق امأ ثيل وكوسه . وتعقت بأن ابن معدن لين خيدّمة وضعف عيك الاعلى, وكذا 


ا 


الحديث 40لا- ة4ؤزلن ١‏ 


قال الجهور فى عبد الاعلى : ليس بقوى . قال المملب : وفى معنى الإكراه عايه أن يدعى اليه فلا يرى نفسه أهلا 
ذلك هيبة له وخوفا من الوقوع فى (نحذور فانه يعان عليه إذا دخل فيه » ويسدد ؛ والاصل فيه أن من تواضع 
' لله رفعه الله » وقال ابن التين : هو تخول على الغالب » والا فقد قال يوسف لا اجعلنى على خزائن الارض © وقال 
سلمان ١‏ وهب لى ملسكا ) قال : ويحتمل أن يكون فى غير الانبياء 
١‏ - باسسيسي مايسكره من السترص على الامارة 
| وَرْشنا رك بن لوا حدكنا ان أبى ذنب عن سديك المقمرى ده عن ألى «ررة عن الزرى 
عدم قال : ا ستحر صو ن على الإمارة » وستكون نداءةً بوم القيامة» فنشم لأرضعة و عست الفاطمة » . 
وقال عمد بن بشار_ حدكثنا عبن الله 2 هران حدثنا عبد الجيد بن جدفر عن سعيد اأقبرى؟ عن عبر بن الخ-كم 
عن ألى هريرة . ٠.‏ قوله 
قات سوزشة عدن الملاء عدثناآر أساءة عن بر دعن أف رده عن أن هومى رظي الله : 
صر :. بو نر ان ادير ن ا عوتى راى 
عنه قال : دخات على النى” وك أنا ورجلان »ن قوى ١‏ كم الرحللين : .ا بارسول لله » وقال الأخر 
مثلهء فقال : إنا لا أو لى عذاءن أله ولا من حرص عايه » 1 
قوله ( باب مايكره من الحرص على الإمارة ) أى على تحصيابا » ووجه الكراهة مأخوذ ما سبق فى الباب 
الذى قبله . قوله ( عن سعيد المقبرى عن أبىهريرة ) هكذا رواه بن أنى ذئب مرفوعا ؛ وأدخل عبد اليد بن 
جعفر بين سعيد وأبى هريرة رجلا ولم يرفعه ؟ وابن أنى ذئب أتقن من عبد اليد وأعرف بحديث المقبرى منه 
فروايته هى المعتمدة ؛ وعقبه البخارى بطريق عبد اميد إشارة منه الى امكان تصحيح القو لين ؟ فلعله كان عند . 
سعيد عن عمر بن الحم عن أبى هريرة هوقوفا على مارواه عنه عبد اميد ؛ وكان عنده عن أبى هريرة بغي واسطة 
مرفوعا » اذ وجدت عند كل من الراويين عن سعود زيادة ؛ ورواية الوقف لاتعارض رواية الرفع لآن الراوى 
قد بنشط فيسئد وقد لاينشط فيةف . قوله ( انم ستحرصدون ) بكر الراء ووز فتحبا » ووقع فى رواية شيابة 
عن ابن أبى ذنْب ه ستعرضون ء بالعين وأشار الى أنها خطأ . قوله ( على الإمارة ) يدخل فيه الإمارة العظمى 
وهى الخلافة » والصخرى وهى الولاية على بض البلاد » وهذا إخبار منه يله بالثىء قبل وقوعه فوقع م أخبر . 
قوله ( وستكون ندامة يوم القيامة ) أى ان لم يعمل فيها بما يذبغى » وزاد فى رواية شبابة ه وحسرة » ويوضح 
ذلك ما أخرجه البزار والطبرانى بسند يح عن عوف بن مالك بلفظ ١‏ أولها ملامة ؛ وثانيها ندامة » وثالئها 
عذاب لوم القيامة » إلا من عدل ء وف الطب ر الى الاوسط من رواية شريك عن عيد لله بن عيسى عن أنى صالح عن 
أنى هريرة قال شريك : لا أدرى رفعه أم لا م قال ه الإمارة أولها ندامة » وأوسطبا غرامة , وآخرها عذاب .وم 
القيامة , وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ , أُوها ملامة وثانا ندامة, أخ رجه الطبرانى وعند الطبراق 


من حدايث زيد بن ايت رفعه م نعم الثىء الإمارة من أخذها حمر وحيلبا » ويس الشىء الإمارة أن أخذها اغير 
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حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق فى الذى قبله . ويقيده أيضا ما أخرج مسم عن أبى ذر 
قال ه قلت بارسول الله ألا تستعمانى ؟ قال : إنك ضيف » وإنها أمانة » وإنها .يوم القيامة خزى وندامة إلاامن 
أخذها حقها وأدى الذى عليه فيها » قال النووى : هذا أصل عظيم فى اجتناب الولاية ولااسما أن كان فيه ضعف . 
وهو فى حق من دخل فيها بذير أهاية ولم يعدل فانه يندم على مافرط منه إذا جوزى بالخرى يوم القيامة » وأما من 
كان أهلا وعدل فيا فأجره عظيم م تظاهرت بة الاخبار »ولسكن فى الدخول فيبا خطر عظيم » ولذلك امتنع 
الآكابر منها والله أعم ٠قوله‏ ( فنعم المرضعة وبدست الناطمة ) قال الداودى : نعم المرضعة أى فى الدنيا » و بست 
الفاطمة أى بعد اموت » لأنه يصير الى الحاسبة على ذلك » فوو كالذى يفطم قبل أن يستغنى فيكون فى ذلك هلاك . 
وقال غيره : نعم المرضعة 1ا فيا من حصول الجاه والمال ونقاذ الكامة وت#صيل اللذات المسية والوضمية حال 
حصوطا » وبدست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات فى الآخرة . تلييه : 
ألحقت الاء فى بشست »دون نعم » والحكم فيها اذا كان فاعلبما مؤنثا جواز الإلاق وتركه , فوقع التفنن فى 
هذا الحدرث بحسب ذلك ١‏ وقال الطيى : إنما لم يلحقها بنءم لآن المرضعة مستعارة للامارة وتأنيها غير حقيق 
ترك إلحاق التاء بها والماتها بس نظرا إلى كون الإمارة حيذئذ داهية دهياء . قال: وانما أتى بالتاء فى الفاطمة 
والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين فى الإرضاع وال.طام . قوله ( وقال محمد بن بشار) هو 

يم أن البخارى قال م حدثنا عمد بن بشار » وعيد الله بن حمران هو بصرى صدوق 
وقد قال ابن حيان فى الثقات : يخطىء وماله فى الصحيح إلا هذا الموضع . وعبد اليد بن جعفر هو المدقى ل 
يخرج له البخارى إلا تعليقا » وعمر بن الك أى ابن ثوبان مدنى ثقة أخرج له البخارى فى غير ه_ذا الموضع 
تعليقا كه تقدم فى الديام ٠‏ قله (عن أبى هريرة ) أى مرقوفا عليه ٠‏ قوله فى حدبث أن مومى ( ولااهن حرص 


عليه ) بفتح الهملة والراء » وقد تقدم مطولا من وجه آخر عن أنى بردة عن ألى مومى فى استتابة المرتدين 


بندار 2 ووقع فى مستخرج ألى نه 


وذكرت شرحه هناك . وفى المديث أن الذى يناله المولى عن النعماء والسراء دون مايناله من البأساء والضراء؛ 
إما بالعزل فى الدنيا فيصير خاملا وإما بالمؤاخذة فى الآأخر ة وذلك أشد» نسأل الله العفو . قال القاضى البيضاوى: 
فلا بشيغى لعاقل أن يفرح بلذة يعةبها حسرات ,٠‏ قال المباب : الخرص على الولاية هى السبب فى اقتئال الناس عليها 
حتى سفكت الدماء واستبيحت الآموال والفروج وعظم الفساد فى الأرض بذلك ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعرل 
أويموت فيندم على الدخول فيها لآنه يطالب بالتبعات الى ارتكيها وقد فاته ماحرص عليه بمفارقته » قال :و يستثتى 
من ذلك هن تعين عايه كأن بوت الوالى ولا يوجد بعده من يقوم بالا غيره » وإذالم يدخل فى ذلك يحصل 
الفساد بضياع الآحوال . قلت : وهذا لايخالف مافرض ف الحديث الذى قبله من الحصول بالطلاب أو بذير طلب 
بل فى التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالآمى عند خشية الضياع يكون كن أعطى بغير سوال لفقد الحرص 
غاليا عين ه_ذا شأنه » وقد يغتفر الحرص فى حق من تعين عليه لكونه يصير واجبا عليه » وتولية القضاء على 
الإمام فرض عين وعلى القاضى فرض عفاية اذا كان هناك غيره 
م - يسيب من اسارعى رعية فل ينضح 
وام - وشا أبو م حدثنا أ بو الأشيبء عن الحدن « أن بيد الله ن زياد ماد معدل بن يسار 


١ / الحديث .ولاب زول‎ ٠ 


فى مرضه الذى مات فيه , ذال له تقل : إى مركت 275 00 من رسولر افُْ ا ا النى لله 
يقول : مام ن عول يسترءيه ا درعية 0 طها تنص جه بد رائمة الجئة 6 

١‏ - رشت إسحاق” بن منصور أخبرنا حسين الى قال زائدة ذكرم هشام « عن الحسن 
قآل : أئينا معقل بن يسار نموذه فدخل علينا عي اللّهء ففال له ممقل”: أحتلك حديثا سمعته من رسول الله 
بع فقال : مامن وال_ إلى رعية من اأسلدين فيموت” وهو فاش لهم إلا حرام الله عليه الجئة » 


قوله ( باب من استرعى ) بطم المثناة على البناء المجبول . قوله ( دعية فلم ينصح ) أى لما . قوله (أبو 
الاشبب ) هو جعفر بن حبان بمهملة وتحتانية ثقيلة . قوله (عن الحسن ) هو البصرى» وفى رواية الاسماعيلى من 
طريق شيبان عن ألى الآاشبب د حدثنا الحسن » ٠‏ قوله ( أن عبيد الله بن زياد ) يعنى أمير البصرة فى زمن معاوية 
وولده يزيد » ووقع فى رواية هثمام المذكورة بعد هذه مايدل على أن الحسن ضر ذلك من عبيد الله بن زياد عند 
معقل قله (عاد معقل بن يسار) بتحتانية ثم مبملة خفيفة هو الزفى الدحاب المشرور ٠‏ وله (فى مرضة الذى مات فيه) 
كانت وفاة معقل باليصرة ف ذكره البخارى فى الاوسط مايين السدين الى السيعين وذاك فى خلافة يزيد بن معاوية . 

قوله (فقال له معقل : إنى دك حديئًا سمعته من رسول الله يل ) زاد مسلم عن شيبان بن فروخ عن أفى الاشببٌ 
ولو علدت أن لى حماة ماحدثتك قوله ( سترءره الله ) 1 نسخة الصغافى « استرعاه , . قوله ( فم يحطبا ) يفتح 
أوله وضم الحاء وسكون الطاء ا تين أى يكاؤها أو يصنها وزنه ومعناه والاسم الحياطة يقال حاطه اذا استولى 
عليه 0 به مثله قوله ( بنصحه ) كذ| اكير عاء الضمير » وفى رواية المستلى « بالنصيحة » ووقع اسل فى 
رواية شييان ه وت دوم يموت وهر غاش لرعيته » ٠‏ قوله ( ل جد ) فى نسخة الصغانى الالم يمد بزيادة إلا 
( دانحة الجنة ) زاد فى رواية الطبرانى من حديث عبد الله بن مغفل « وعرفبا يوجد بوم القيامة من مسيرة سبعين - 
عاما » ووقع فى رواية مسلم , إلا حرم الله عليه الجنة » وله هثله من طرق بواس بن عبيد عن الحسنء قال الكرمانى 
منبوم الحديث أنه يحدها , وهو عكس المقصود ء والجواب أن , إلاء مقدرة أى إلا لم بمدء والخر حذوف 
والتقدير ما من عبد فعل كذا إلا حرم الله عليه الجنة ولم ؟: بحد راتحة الجنة استئئاف كالماسر له » أو ليست ما للنق» 
وات زيادة من للتأكيد فى الإثيات عند بعض النحأة » وقد ثيت ١‏ الا , فى عض اللسيخ . قلت : لم بقع اجمع 
بين اللفظين المتوعد بم فى طريق واحدة » فةوله ه لم جد رانحة الجنة » وقع فى رواية أنى الأشبب » وقوله وحرم 
لله عليه الجنة » وقع فى رواية هشام » فكأنه أراد أن الآصل فى الحديث اجمع بين اللفظين نظ بعض مالم يحفظ 
بعض وهو محتمل » لكن الظاهر أنه لذظ واحد تصرفت فيه الرواة . وزاد مسلم فى آخره قال آلا كنت حدثتتى 
هذا قبل اليوم ؟ ال : لم أكن لاحدثك » قبل سبب ذلك هو ما وصذه به السن البصرى من سفك الدماء » ووقع 
فى رواية الاسماعولى من الوجه الذى أخرجه مسلم , لولا أنى ميت ماحدثتك , فكأنه كان يخثى بطشه» فلما نزل به 
الموت أراد أن بحكف بذلك بعض ششره عن ا مسلين » والى ذلك وقعت الاشارة فى رواية لمسلم من طريق أنى 
المليح ه أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار . فقال له معقل : لولا أنى فى الموت ماحدئتك. وقد أخرج 
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ع ا حر و ا ا ا 
الطبرانى فى الكبير من وجه آخر عن الحسن قال و | قدم عليئا عبيد الله بن زياد أميرا أمره علينا معاوية غلاما 
سفيم| يسففك الدماء سفعا شديدا وفينا عبد الله بن مغفل المزنىء فدخل عليه ذات ,يوم فقال له :.انته عما أراك 
تصدع » فقال له : وما أنت وذاك ؟ قال ثم خرج الى المسجد فقلذا له : ماكنت تصنع بكلام هذا السفيه على رءوس 
الناس ؟ فقال إنة كان عندى عل فاحيبت أن لا أموت حتى أقول به على رءوس الناس » 9 قام ا ليث أن مرض 
مرضه الذى توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد بعوده » فذكر نو حديث الياب » فيحتمل أن تكون القصة وقعت 
الصحابيين ٠‏ قوله ( قال زائدة ذكره هشام ) هو بحذف قال الثانية والتقدير : قال الحسين الجعى قال زائدة ذكره أى 
الحديث الذى سياق هشام وهو ابن حسان » ووقع فى رواية مسم عن القاسم بن زحكريا عن المسين الجعنى 
بالعنعنة فى جميع السند » وحاصل الروايتين أنه أثيت الغش فى [حجداهماء ون النصيحة فى الاخرى فكأنه 
لا واسطة بينهما » ويحصل ذلك بظله لهم بأخذ أمواهم أو سفك دمائهم أو انتهاك أعراضهم وحيس حقوقهم 
وترك تعريفهم مايجحب عليهم فى أهر دينهم ودنام و باهمال إقامة الحدود فيهم وردع المفعدين منهم وترك حايتهم 
ونحو ذلك ٠‏ قوله ( فقال له معقل أحدثك حديثا ) قد ذكرت زيادة أى المليم عند مسلم ٠‏ قوله ( ما من وال على 
رعية من المسلمين الح ) وقع فى رواية ألى المليح , ما من أمير» بدل «ه والء وقال فيه م ثم لايجد له ٠‏ “يم ودال 
مشددة من الجد بالدكسر ضد الحزل » وقال فيه م الا لم يدخل معهم الجنة والطبراى فى الأوسط , فلم يعدل فم 
إلا كبه الله على وجبه فى اانار ء قال ابن التين : بلى جاء على غير القياس لآن ماضيه ولى بالكسر ومستقيله يولى 
بالفتم وهو مثل ورث يرث . وقال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أنمة الجوز فن ضيع من استرعاه الله .أو خائهم 
أو ظللوم فقد توجه اليه الطاب بمظالم العباد ه يوم القيامة » فكرف يقدر على التحال من ظلم أمة عظرمة ومعنى 
م حرم الله عليه الجنة , أى أنفذ الله عليه الوعيد ولم يرض عنه المظلومين . ونقلى ابن التين عن الداودى نحوه قال: 
ويحتمل أن يكون هذا فى حق الكافر لآن الأؤهن لابد له هن نصيحة . قات : وهو احتتال بعيد جداء والتعليل 
مردودء فا لكافر أيضا قد يكون نأا فما تولاه ولا منعه ذلك الكفر . وقال غيره : حمل على المستحل »و الاولى 
أنه حمول على غير المستحل وأنما أريد به ال جر والتفليظ » وقد وقع فى رواية لمسم ل د لم يدخل معهم الجنة » 
وهو يؤيد أن المراد أنه لايدخل الجنة فى وقت دون وقت : وقال الطيى : الفاء فى قوله, فم يحطبا » وفى قوله 
« فيموت » مثل اللام فى قوله ل فالتقطه أل فرعون ليكون لحم عدوا وحزنا ” وقوله ه وهو غاش » قيد للفعل 
مقصود بالذكر يريد أن الله إنما ولاه على عباده ليدم لهم النصيحة لا ليخشهم حتى يموت على ذلك » فلا قاب 
القضية استحق أن يعاقب 

8 - بإسسيسس من شاق شق الل عايه 
#واما- وشا إمحاق ؟ الوا 1 دنا الم + عرة:. الجريرى عن عار يف أي عيءة كال ( شهدت 


صذوان” وحدديا وأحماء 6 وهو بوصممم نقالوا : هل 8ك من رسولر ا 7 شين ؟ قال : سمعته يقول :دن 


م سيمع ا 2 ] ااقيامة » قال : وءن شاق شق الله ءايه يوم القياءة . ذة لوا أوصنا » ذقل : إن" أول مايدتن” 


الحديث 7هللا كا 


من الإنانر تطنه » ُن استطاع أن لايأ كل إلا س1 فايذمل* »ورهن استطاع أن لاأعمال بيه وبين الوق :0 ل» 


كٌ من دم هر اقه فليَفمل" » . قات لأبى عرد الله : من يقول” « -.مت” رسول الل يلق » جندتب ؟ قال : 
2 

قوله ر باب من شاق شق الله عايه) فى رواية , النسق من شق '» بغير أاف » والمعنى من أدخل على الناس ااشقة 
أدخل الله عليه المشقة فهو من الجزار يحذس العمل ٠‏ قوله ( خالد ) هو ابن عبد الله الطحان . وله ( عن الجريرى ) 
يضم اليم هو سعيد بن إياس » ولم بخرج البخارى للعباس الجريرى شيئا وهو من هذه الطبقة » وخالد ااطحارن 
معدود فيمن مع من سعيد الجريرى قيل الاختلاط » وكانت وفاة الجريرى سنة أربع وأربعين ومائة واختلط قبل 
موته بثلاث سين ؛ وقال أو عبيد الأجرى عن أبى داود : من أدرك أيوب فساعه من الجريرى جيد . قلت : 
وخالد قد أدرك أبوب فان أبوب لما مات كان خالد الذكور ابن [<دى وعشرين دنة ٠‏ قوله ( عن طريف ) بالطاء 
المهملة وزن عظيم ٠‏ قوله ( أبى تميمة ) بالمثناة وزن عظيمة » وهو ابن مجالد يضم اليم وتخفيف اجيم الهجيمى بالجم 
مصغر ذسبة إلى بنى اجيم بطن من تمم وكان مو لاثم ؛ وهو إصرى ماله فى البخارى عن أحد من الصحابة إلا هذا 
الحديث » وله حددث أآخر تقدم فى الآدب من روابته عن أى عثان النبدى . قوله ( شبدت صفوان) هو ابن محرز 
ابن زياد التابعى الثقة المشبور من أهل البصرة ٠‏ قوله ( وجنديا ) هو ابن عبد الله البجلى الصحابى المشوور وكان 
من أهل السكوفة ثم تحول الى البصرة قاله السكلاباذى . قَولْهِ ( وأصمابه ) أى أسماب صذوان ٠‏ قُوله ( وهو ) أى 
جندب ( يوصيهم ) ذكره المزى فى الأطراف بلفظ « شبدت صذوان وأصنابه وجندبا يوصيهم » ووقع فى صحيح 
مس من طريق خالد بن عبد الله بن عرز عن عمه صفوان بن حرز أن جندب بن عبد الله بعث الى عسعس بن سلامة 
زمن فتئة ابن الزبير فقال : اجمع لى نفرا من إخوانى حتى أحدهم » فذكر القصة فى تحديثه لهم بقصة الذى حمل على 
رجل فقال لا إله إلا الله فقتله » وأظن أن الفصتين واحدة » ويحمعما أنة <ذرهم من التعرض لقتل الم « وزمن 
فتئة ابن الربير كانت عقب موت يزيد بن معاوية . ووقع عند الطبرانى من طريق ليث بن ألى سايم عن صفوان 
ابن عرز عن جندب بن عبد الله أنه مى بقوم فقال : ائتّنى بشفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخاء قال فاتيته بتافع 
ابن الازرق وأبى بلال مرداس ونفر معبما ستة أو ثمانية فقال : إنى سمعت رسول الله يلق يذكر الحديث . قلت : 
وأخرجه أيضاً من طريق الاعش عن أنى تميمة أنه انطلق مع جندب الى البصرة فقال : هل كنت تدارس أحدا 
القرآن ؟ قلت : نعم » قال فائتتنى مهم » قال فأتيته بنافع وأبى يلال مر داس ونجدة وصالح بن مشرح فأنشأ يحدث . 
قلت : وهؤلاء الأاربعة من رءوس الخوارج الذين خرجوا إلى مكة لنصر ابن الزبير لما جوز اليه يزيد بن معاوية 
الجبوش فشبدوا معه الحصار الآول ء فليا جاءثم الخر بموت يزيد بن معاوية انوا ابن الرس عن قوله فى عمان 
ناثتى عليه فخضيوا وفارقوه » جوأ . وخرج نجدة بالعامة فغلب علها وعلى بعض بلاد الحجاز » وخرج نافع 
ابن الأزرق بالعراق فدامت فتنته مدة . وأما أبو بلال مرداس فكان خرج على عبيد الله بن زياد قبل ذلك فقنله 
قوله ) من تمع مع ألله به يوم القيامة ( قلت تقدم هذا المثن من حديث جندب من وجه آخر مع شر حه ع وباب 
الرياء والسمعة » من , كتاب الرقاق » وفيه ه ودن رايا , ولم يع فيه مقصود هذا الباب ٠‏ قله ( ومن شاق شق 
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الله عليه ) كذا السكشمينى » وللسرخسى والمستمل « ومن يشاقق بشقق الله عليه » بصيغة المضارعة و ينفلك القاف فى 

الموضعين » وفى رواية الطبرائى عن أحمد بن زهير التسّرى عن ا#ق ابن شاهين شيخ البخارى فيه ٠‏ ومن ,شاقق 
يشق الله عليه » . قوله ( فقالوا : أوصنا » فقال : ان أول ما ينّن من الانسان بطنه ) يعنى بعد الموت ؛ وصرح به 
فى رواية صفوان بن رز عن جندب ولنظه , واعلءوا أن أول مايائن من أحدك إذا مات بطنه . . قوله ( فن 
استطاع أن لا يأكل إلا طربا فليفعل ) فى رواية صفوان ١‏ فلا يدخل بطنه إلا طيياء هكذا وقع هذا الحديث من 
هذا الوجه موقوفا » وكذا أخرجه الطيرانى من طريق قتادة عن الحسن ‏ هو اليصرى ‏ عن جندب موقوفا » 
وأخرية دن طريق صفوان بن محرز وسياقه بحتمل الرقع والوقف فانه صدثر بقوله , سمعت رسول الله يم بقول 
من مع, الحديث ١‏ واعدوا أن أول ماينئن » ويدتن بون ومثناة وضم أوله من الرباعى وماضيه أنتن ونئن والائن 
الرائحة الكريهة ٠‏ قوله ( ومن استطاع أن لايحال بينه وبين الجنة بملء كف ) فى رواية السكشميينى ه يحول » 
وبافظ , ملء » بغير موححمدة » ووقع فى رواية كريمة والأصيلى ١‏ كفهء . قَوإه ( من دم هراقه ) أى صبة 
( فليفعل ) قال ابن التين : وقع فى روايتنا « أهراقه » وهو يمتح الحمرة وكسرها . قلت : هى لمن عدا أبا ذر؛ 
كذا وقع هذا المثن أيضاً موقوفاء وكذا أخرجه الطبرانى من طريق صفوان بن محرز ومن طريق قتادة عن الحسن 
عن جندب موقوفا » وزاد الحسن بعد قولههريقه م كأنما يذبح دجاجة » كلنا تقدم لباب من أبواب الجنة حال 
بينه وبينه » ووقع م ذوعا عند الطبرانى أيضاً من طريق ا>ماعيل بن مس عن الحسسن عن جندب ولفظه , تعلدون - 
أقَّ معت رسول الله َيه يقول : لا يحولن بين أحدى وبين الجنة وهو يراها مله كف دم من مس أهراقه بغير 
<له » وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان فى حك المرفوع لانه لايقال بالرأى » وهو وعيد شديد لقتل المسم بغيد 
حق . قال الكرمانى : فى معنى قوله « ملء كف من دم , هو عيارة عن مقدار دم انسان واحد » كذا قال ومن اين 
هذا الحصر ؟ والمتيادر أن ذكر مله الكف كااثال وإلا فاو كان دون ذلك ا-كان الحم كذلك . وعند الطبرانى من 
حديث الاعبش عن ألى تميمة « قال رسدول الله لم لا مولن بين أحدع وبين الجلة » فذكر نحو رواية الجريرى 
وزاد فى آخره : قال فب القوم » فقال جندب : لم أر كاليوم قط قوما أحق بالنجاة من هؤلاء ان كانوا صادقين » 
قلت : وامل هذا هو السر فى تصديره كلامه بحديث « من سمع » وكأنه تفرس فييم ذلك » ولهذا قال , ان كانوا 
صادقين , و لقد صدقت فراسته فانهم لما خرجوا بذلوا السيف فى المسلدين وقتلوا الرجال والاطفال وعظم البلاء 
بهم » كا تقدمت اليه الاشارة فى م كتاب انحار بين» قال ابن بطال : الأثماقة فى الاغة مشمتقة من الشقاق وهو الخلاف » 
ومنه قوله تعالى لإ ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الحدى > والمراد بالحديث النبى عن القول القبيح فى 
المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وتبرك عخالفة سبيل المؤمنين ولروم :اعتهم والنهى عن إدغال المشقة عليهم 
والاضرار بهم » قال صاحب العين : شق الام عليك مشقة أضر بك انتهى . وظاهره أنه جعل المشةة وااشافة 
يمعنى واحد , وليس كذلك فقد جوز الخطابى فى هذا أن تكورىن ااشقة من الاضرار فيحمل الناس على ما يثءق 
عليوم وأن تكون من الشقاق وهو الخلاف ومفارقة اجماءعة وهو أن يكون فى شق أى ناحية عن اجماعة » ورجح 
الداودى الثانى » ومن الآول قوله َِت فى حديث عائشة ١‏ الهم مر ولى من أمى أمتى شيمًا فشق عليهم فاشقق 
عليه » أخرجة مسلم » ووقع غير أبى ذر فى آخر هذا الحديث . قلت : لابى عبد الله من يول سمعت رسول الله 


الحديث لاوزلا - ع+هالا ١‏ 


يي 
َل جندب ؟ قال : نعم جناب 0 عبد ألله المذكور هو المص:ف » والسائل له الفربرى » وقد خلت 
رواية النسق عن ذلك . وقد سيق من الطرق الى أوردتها مايصرح بأن جندبا هو القائل » و ليس فيمن مى فى 


هذه القصة أحل من الصحا ل غيره 
١ ٠‏ هه سس القضاء والغتيا ف الاريق 


وغ غ0 بن يعمر فى الطريق » وقذى” الشعمى عل باب داره 
خ6لل/اا ل وشا ا ين أى شيبة ىثنا ا مخصودر عن الم ئْ أنى الجعد 2 500 أنس” 
ان مالاك رضي الله عنه قال : بدما أنا والنى ْلَه خارجان من امسجد فلقيّنا رجل عند سدم ااسجد فقال : 
ا رسول لله م الساعة ؟ فقال النبى َيه : ما أعدذت لها ؟ فسكأن الرجل استكان »م قال : با رسول الله 
ما أعددت لما كير صيام ولا صلاة ولا صدذقة » وامكن 2 21 ورسوله ٠‏ آل: أ مم من أحييت « 
قوله ( باب القضاء والفتيا فى الطرريق ) كذا سوى بينهما » والأثران المذكوران فى الأرجمة صريحان فما يتعلق 
بالقضاء » والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحم : قوله ( وقضى يحى بن يعمر ) يفتح اليم هو 
التابعى الجليل المشبور » وكان من أهل البصرة فانتقل الى مرو بأمر الحجاج فولى قضاء مرو لقتيبة بن ملم » وكان 
من أهل الفصاحة والورع ؛ قال الام : قضى فى أكثر مدن خراسان » وكات إذا ول الى بلد استخلف فى التى 
انتقل منها . قو[ه ( فى الطريق ) وصله مد بن سعد فى الطبتات عن شيابة عن موسى بن سار قال: رأيت يحى بن 
احور على القضاء مرو فربما رأيته يمضى فى السوق وف الطريق » ورا جاءه الخصمان وهو على حار فيةضى يرما . 
وأخرج البخارى فى التاريخ من طريق حميد بن أفى حكيم أنه رأى بحى بن يعمر يقضى ف الطريق ٠‏ قوله ( وقضى 
الشعى على باب داره ) قال ابن سعد فى الطبقات أخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو اسرائيل رأيت الشعى يقضى عند 
باب الفيل بالسكوفة . وأخرج السكرايسى ف القشاء من وج [خر هي الفسن أنعلنا قطن ف السرق + واخرج 
من طريق القاسم بن عيد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظللوا من كرى له فنزل فقضى ينهم ثم ركب 
فضى الى مثزله . ثم ذكر حديث سام بن أى الجعد عن أنس فى الذى سأل النى يلقع متى الساعة » وقد تقدم من 
وجه آخر عن سالم فى و كتاب الدب » مشروحاء وةوله هنا « فلقينا رجل عند سدة المسجد » السدة يضم السين 
ولشديد الدال الجملتين هى باب الدار « وقيل لاسماعيل بن عبد الرحمن : السدىء لآنه كان يبيع المقانع عند سدة 
مسجد السكوفة وهى مابيق من الطاق المسدودء وقيل هى المظلة على الباب , لوقاية المطر والشمس » وقيل هى الباب 
نفسه وقيل عتبته وقيل الساحة أمام الباب . وقوله , ما أعددت لا ء كذا لآنى ذر » ولفيره , عددت » وهو 
بالتشديد هثل ل( جمع مالا وعدده ) أى هبأه » وقوله «١‏ استكان » أى خضع وهو استفمل من السكون الدال 
على ال#اضوع ٠‏ قال ابن التين : لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشاتا ما يكون فيها » ولو سأل استعجالا لدخل 
فى قوله تعالى ل يستعجل بها الذين لايؤمنون بها » وقوله ه كبير عمل » بالموحدة للاكثر وبالثلثة لبعضهم ؛ قال 
ابن بطال : فى حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتى اذا كانت المسألة لاتعرف » أو كانت 


ما لا حاجة بالناس الدها » أو كانت مما خشى متها الفتنة . أو سوء التأويل . ونقل عن المبلب الفتيا فى الطريق وعلى 
الداية » ونحر ذلك من التواضع فإن كانت لضعيف فبو مود وان كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يدى 
ليذاية افو مكر وه ,"ملت ودرا لال الناق نكي صرب فق رج سإزعا ٠‏ المقذ ول من لق شر رن دمي ليا مع اثيرة 
فيكون فى هذه الحالة ممودا قال : واختلف ف القضاء سائرا أو ماشنا فقال أشبب : لا بأس يه اذا م شغله عن 
الفهم . وقال سحئون : لايفيغى . وقال ابن حييب : لا بأس با كان يسيرا » وأما الابتداء بالاظر ونحوه فلا . 
قال أبن بطال : وهو حسن . وقول أشبب أشبه بالدليل . وقال ابن التين : لا يحوز الك فى الطريق فما يكون غامضا 
كذا أطاق والاشبه التفصيل . وقال ابن الزير : لا قصم حجة هن منع الكلام فى العل فى الطريق » وأما المكاية 
الى تح عن مالك فى تعزيره الحا الذى سأله فى الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادنى سياطا وزادق 
تحديثا ء فلا يصخ . ثم قال : ويحتمل أن يفرق بين حالة النى يليم وحالة غيره » فان غيره فى مظنة أن يتشاغل باغو 
الطرقات وقد تقدم فىه كتاب العم » "ترجمة الفتيا على الداية » ووقع فى حديث جابر الطويل فى حجة الوداع عند مسلم 
ه وطاف رسول الله بريه على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه » والأحاددث فى سؤال الصحابة وهو 
سائر ماشيا وراكيا كثيرة 
١‏ -- بإسسيست ما ذ كر أن" النبى' يع لم يكن له :واب 
14 -- رشا إسحاق” بن منصدور أخير نا 275 الصمد حل ثنا شعبة حدثنا ثابت” اباي دعن 5 97 
ماللكر يقول لامرأة من أهله : تعرفين” فلانة ؟ قالت : نعم » قال : فان البي وَيِْهْ مرها وهى تبكى عند قبر» 
ذال : انقى ا واصبرى ؛ ثقالت: ليك 5 فاك" سن 0 » قال خاوَزها ومغى ٠‏ فر ها رجل 
ثقال : ما قال لك رسول الله يلت ؟ قالت : ماعرفته » قال : إنه ارول" الل مله قال فجاءت إلى بابه فلم يحد 
عايه بوابا ثقالت : يارسول اللَّهء وال مر ندل ٠‏ فقال النئ يكار : إن الصير عند أول صكامة » 
قوله ( باب ماذكر أن النى يََلِتَعِ لم يكن له بواب ) ذكر فيه حديث أنس فى قصة المرأة التى جاءت تعتذر عن 
قلا « [ليك عنى » 1 أمرها النى يليه - ووجدها تبكى عند قبر ‏ بالصبر » فى الحديث , لخجاءت الى بابه فلم تجد عيله 
بوابا » . قوله ( ان الصبر عند أول صدمة ) فى رواية السكشمينى هنا « أن الصبر عند الصدمة الآولى » وقد تقدم 
شرحه مستوف فى ه باب زيارة القبور » من م كتاب الجنائز » وأن اهرأة لم تسم » وأن المقبور كان ولدها ولم يسم 
أيضاً » وأن الذى ذكر لها أن الذى خاطها هو النى يِه هو الفضل بن العباس . ووقع هنا أن أنس بن مالك قال 
لامرأة من أهله : هل تعرفين فلانة » يعنى صاحبة هذه القصة » ولم أعرف أسم ال مرأة التى من أهل أنس أيضأ , 
وقوطا , اليك عنى » أى كف نفسك ودعنى ء وقولا , فانك خلو » يكسر المعجمة وسكون اللام أى خال من همى 
قال المباب : لم .يكن للنى يَْعُّم بواب راتب » يعنى فلا يرد ماتقدم فى المناقب من حديث أب مومى أنه كان بوابا 
للنى يلتم لا جاس على القف» قال : فالجمع بيتهما أنه اذا لم يكن فى شغل من أهله ولا انفراد لثىء من أمره أنه كان 


يدقع حرجا به بلمة وبين الناس وبرز لطالب الحاجة أليه ٠‏ وقال الطبرى : دل حد بثك عدر ححدين استأذن له الاسود 


الحديث 4؛هالا- هه١الا‏ س١‏ 


3 س ‏ ا ني 
ب يعنى ق قصة حلفه عله أن لايدخل عل نساكّه شبرأ 6 ققدم ف الذكاح أنه لل كان فى وقت خلوته بنفسه رتخد 
بوابا 2 ولولا ذلك ا مر أفسه وأم عمج الى قوله 35 ا رباح استأذن ل ».قلت : وحتمل أن يكون 
سبب استئذان عير أنه خشى أن يكون وجد عليه بسبب ايلته فاراد أن تر ذلك باستئذانه عليه » فلما أذن له 
اطمأن وتبسط فى القول م تقدم يانه . وقال اأسكرماق ملخصا لا تقدم : معى قوله 0 لم جد علية بوابا 3 أنه لم 
. يكن له بواب رائك 4 أو فى عجرته الى كانت سكا له أو لم يكن البواب تعبينه بل باشرا ذلك بأنفسبما , 
يعنى أبا موسى ورباحا . قلت : الأول كاف » وف الثانى نظر لانه اذا انتئى فى الحجرة مع كونها مظنة الاوة 
فانئفاؤه ف غيرها أول 3 وأن أراد اثيات البواب قُْ الحجرة دون غيرها كان غخلاف حديدث الياب » فان المرأة [ما 
جاءت اله وهو فى مزل سكنه فلم تحد عليه يوابا » وفى الثالت أيضاً نظر لأنه على تقدير أنهما فعلا ذلك من قبل 
أنفسهما دغير أمره لكن تقر بره هي عل ذلك بيك مش روعيثه 0 فيمكن أن يوخذ مله الجواز مطلقا ؛ ويمكن أن 
يقيد بالحاجة وهو الآولى وقد اختلف فى مشروعية الحجاب للحكام فقال الشافمى وجماعة : ينبغى للحاى أن لايتخذ 
حاجيا » وذهب آخرون الى جوازه » وحمل الآول على زمن سكون الناس واجتاعوم على اليس وطواعيتهم للحا 21 
وقال أخروت : بل إستحب ذلك حيائذ ليرتب الخصوم ويمنع المستطيل ويدفع الشرير و نقل ابن التين عن 
الداودى قال : الذى أحدثه لبعضص القضأة من شدة الحجاب وادخال بطائق الخصوم لم يكن من فعل الساف انتهى : 
فأما اتخاذ الحاجب فقد ثبت فى قصة عر فى منازعة العياس وعلى أنه كان له حاجب يقال له يرفا ومضى ذلك فى 
ؤفرض الس واضما . ومنهم من قيلك جوازه تخير وقت جلوسه للناس لفصل الاحكام ومنهم من مم الجواز 3 
مضى . وأما البطائق فقال ابن التين : أن كان هراده البطائق التى فيا الإخبار بما جرى فصحيح » يعنى أنه حادث 
قال : وأما البطائق التى تكتب لاسيق ليبدأ ا لنظر فى خصومة من سوق 0 من العدل قُْ الحم . وقال غيره : وظيفة 
اليبواب أ الحاجب أن بطالع الحام بحال من حطضر ولا 57 من الاعيان 2 لا<تال أن بك ىء عناصيا والحام يظن أنه 
جاء زارا قيعطيه حقه من الإكرام الذى لاوز لمن بكىء مخاصا » وايصال الخير للحا م ذلك إما بالمشافية وإما 
بالمكاتية ويكره دوام الاحتجاب وقد حرم ؤقل أخرج أو داود والرمذى سند جيد عن أبى دريم الاسدى أنه قال 
0 و سمحت رسول الله و يقول : من ولاه الله من أمر الناس شيدًا فاحتجب عن حا+تهم احتجب الله عن 
حاجته ىم القيامة 2« وق هذا الحديث وعيد شد بد من كان عام دين الناس فاحتجب عنم لغير عدر ث قَّ ذلك من 
تأخير [يصال الحقوق أو تضييعبا . واتفق العلساء على أنه ,ستحب تقديم الأسبق فالاسبق والمسافر على المقيم 
ولاسما ان خشى فوات الرفقة » وأن من اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيما أمينا عارفا حسن الاخلاق 


عازن عقاة و لانن 
١‏ - سيب الام 2 بالقتل على من وَحِبَّ عليه دون الإمام الذى فرقه 
مهام - شرن عمد بن خالد الناهلٌ نيا حد بن عبد الله الأنصاريٌ قال حدثى ألى عن مامة « عن 


لق بن مالك قال : أن قيس بن سءد كان يكون بين يدى النى يبه نزة صاحب الشرطة من الأمير » 


334 بوه - كتاب الإحكام 
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/اوالا - جك عبد اشر 0 الصباح حداننا حوب" بن الحسن حدثنا خالي”* عن حول , بن هلال عن أنى 
”“ردة 0 اوضق أن رحلا ١‏ أسل ثم نهود» فناه مماذ ين جيل - وهو عند أى مومي' فقال : مالهذا ؟ قال 


ألم و قال :لا حلش ع يل 0 قضَاه ال + ورسوة عِلِثْر » 
قوله ( باب الحام يم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذى فوقه ) أى الذى ولاه من غير احتياج الى 
استئذانه فى خصوص ذلك . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول » قوله ( حدثنا مد بن خالد ) قال الحام 
والكلاباذى : أخرج البخارى عن عمد بن بحى الذهلل فلم يصرح به وانما يقول ١ه‏ حدثنا جمد , وتارة , مد بن 
عمد الله » فيسبه لجده وثارة م <دثنا مد بن خالد » فكأنه نسيه إلى جد أبيه للانه حمد بن حمى بن عمد ألله بن خالد بن 
فارس . قلت : ويؤيده أنه وقع منسويا فى حديث اخ أخراعه عند الأكثر فى الطب ع مد بن خالد حدثنا 
عمد بن وهب بن عطية » فوقع فى رواية الاصيلى « حدثنا مد بن خالد الذهلى , وكذا هو فى نسخة الصغانى » 
وأخرج ابن الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحى الذهلى عن #د بن وهب المذكور » وقال خلف فى 
3 الاطراف ١6‏ هو حمد بن خالد بن جيلة الرافق ؛ وتعقبه أبن عساكر فقال: عندى أنه الذهمل . وقال اأزى فى 
٠‏ التهذيب » : قول خاف انه الرافق ليس إشىء . قلت : قد ذكر أبو أحد بن عدى فى شيوخ البخارى حمد 
ابن خالد بن جبلة » لسكن عر“فه بروايته عنه عن عبيد الله بن مومى » والحديث الذى أشار اليه وقع فى التوحيد 
لكن قال فيه ه حدثنا حمد بن خالد » فط وام يفسبه لجده جبلة ؛ وهو بفتح الجيم والموحدة . ولا لبلده الرافقة 
وهى بناء ثم قاف . وقد ذكر الدارقطنى أيضأ فى شيوخ البخارى مد بن خالد الرافق » وأخرج الذسافى عنه فنسبه 
لجده فقال أخبرنا مد بن جبلة فقال المزى فى ترجمته هو عمد بن خالد بن جبلة الرافق وقد أخرج البخارى عن عمد 
بن خالد عن مد بن مومى بن أعين حديثا فقال المزى فى «التهذيب ء : قبل هو الرافق » وقيل هو الذهل وهو أشبه 
وسقط مد بن خالد من هذا السند من أطراف أبى مسءود فقال (خ) فى الاحكام عن ممد بن عبد الله الانصارى نفسه 
عن أبيه » قال المزى فى « الاطراف» : كذا قال أبو مسعود » يعنى والصواب ماوقع فى جميع النسخ أن بين البخارى 
وبين الانصارى فى هذا الحديث واسطة وهو عمد بن خالد المذكور » وبه جزم خلف فى ١‏ الاطراف » أيضا م 
تقدم والله أعل . قات : ويؤيد كونه عن الذهلى أن الأرمذى أخرجه فى المناقب عن محمد بن يحى وهو الذهل به 
قوله ) حدثنا محمد بن عيد الله الانصارى ( هكذا للاكس ؛ وفى رواية أبى زد اأروزى «حدثنا الانصارى حمد, 
فقدم النسبة على الاسم وام يسم أباه . قوله ( حدثنى ألى ) فى رواية أبى زيد , حدثناء وهو عبد الله بن المى 
ابن عبد الله بن أنس» و ثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج البخارى عن الأفصارى بلا واسطة عدة أحاديث ف الزكاة 
والقصاص وغيرما » وروى عنه بواسطة فى عدة فى الاستسقاء وفى بدء الخلق وفى شبود. الملائكة بدراً 
وغيرها . قوله ) أن قيس بن سعد ) زاد فى رواية المروزىه أن عبادة » وهو الانصارى الخررجي الذى كان 


الحديث ههإبنا - لاوزلا ١‏ 


والده رئيس الةزرج . وصفيع الترمذى يوم أنه قيس بن سعد بن معاذ » فانه أخرج حديث الباب فى مئاقب سعد 
ابن معاذ فلا يغتر يذلك ٠‏ قوله ) كان يكون بين بدى النى يله قال الكرمافى : فائدة رك رار لفظ الكون ارادة 
بان الدوام والاستمرار انتهى .وقد وقعة فى رواية الترمذى واين حيان والاماعيل وأبى عيم وغيدثم من طرق 
عن الانصارى بلفظ ١‏ كان قيس بن سعد بين يدى النى عله » فظبر أن ذلك من تصرف الروأة . ٠.قوله‏ ( مازلة 
صاحب الشرطة من الامير ) زاد الاسماعيل عن المسن بن سفيان عن مد بن مرزوق عن الانصارى «لما ينفذ من 
أموره » وهذهالريادة مدرجة من كلام الانصارى » بين ذلك الرمذى » فانه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق 
الى قوله « الامير » ثم قال « قال الانصارى لما يلى من أمورهء وقد خلت سائر الروايات عنها « وقد ترجم ابن 
حبان لهذا الحديث , احتراز المصطق من المشركين فى اسه اذا دخنوا عليه وهذا يدل على أنه فهم من الحديث 
أن ذلك وقع لتقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتية » وهو الذى فبمه الانصارى راوى الحديث ؛ لكن يعكر 
عليه مازاده الاسماعيلى فقال <دثنا اليثم بن خلف عن عمد بن المثنى عن الانصارى حدثنى ألى عن ثمامة . قال 
الانضارى : ولا أعليه إلا عن أنس قال : لما قدم النى ل كان قبس بن سعد فى مقدعته مأزلة صاحب الشرطة 
من الامير » فكلم سعد النى يَلِن فى قيس أن يصرفه من الموضع الذى وضعه فيه عخافة أن يقدم على ثىء فصر فه 
عن ذلك . ثم أخرجه الاماعيل عن ألى يعلى وحمد بن أبى سويد جميعا عن حمد بن المثنى عن الانصارى يمل (فظ 
محمد بن مرزوق بدون الزيادة التى فى آخره »ء قال : ولم يشك فى كونه عن أنس . قات : وكذا أخرجه ابن 
حبان فى صصيحه من طريق شر بن أدم ابن بنت السمان عن الانصارى ل-ك: ن آم مدا وني محمد بن 
المت بالريادة المذكورة » فقد أخرجه ابن منده فى ١‏ المعرفة » عن مد بن عيسى قال : حدثنا أبو حاتم الرازى 

عن الأنصارى بطوله » فكأن القدر انلحقق وصله من الهديث هو الذى اقتصر عليه البخارى , وأكثر من أخرن 
الحديث ؛ وأعا الزيادة فكان اللانصارى «تردد فى وصلبا » وعلى تقدير ثبوتما فلم بقع ذلك لقيس بن سعد إلا فى 
تلك المرة ول يستمر مع ذلك فا . والشرطة وضم المعجمة والراء والنسبة اليها شرطى إضمتين وقد تفتح الراء فيهما 
مم أعوان الآمير » والمراد بصاحب الشرطة كبيرمم » فقيل سموا بذلك لانهم رذالة الجند » ومنه .فى حديث الزكاة 
د ولا الشرط اللثيمة , أئ ردى* المال» وقيل لأنهم الآشداء الأقوياء من ال+ند ؛ ومنه فى ديت الملاحم 
« وتشترط شرطة للبوت , أى متعاقدون على أن لابفروا ولو ماتوا . قال الآزهرى : شرط كل شىء خياره ومنه 
الشرط لانهم نخبة الجند . وقيل ثم أول طائفة تتقدم الجرش وتشهد الوقعة » وقيل موا شرطا لآن لحم علامات 
يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الاصمعى ؛ وقيل لانهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لاس 
كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد » وقبل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة . وقد استشكلت 
مطابقة الحديث لاترجة فأشار الكرمانى الى أنها تَؤخذ من قوله ه دون الحام, لآن معناه عند . وهذا. جيد إن 
ساعدته الاخة » وعلى هذا فكأن قرسا كان من وظيرؤته أن بيفعل ذلك عحضرة ة النى ين يك ملل بأمره سواء كان خاصا أم 
عاما » قال الكرماتى : اوعقي أن تسكون ١‏ دون » ععنى غير ء قال : وهو اإذى >تمله الحديث الثاق لاغير . 
قلت : فيلزم أن يكون استعمل فى الأرجمة ه دون » فى معنيين . وفى الحديث آشديه ما مضى مما حدث بعده » لآن 


صاحب الشرطة لم يكن موجودا ف العبد الذدوى ع3 أن من العبا ل دواعا حد ناث درلة بن أعية يأراد أش قرب 


مور 00 به كاب الاحكام 


عَال قيس بن سعد عند المي أمعير:, فد سهه بم العيدوته . الحخديث الثاى)» قوله (ءن أبى مومسى أن النى عله بعثه وأتبعه 
بمعاذ ) هذه قطعة من حديث طويل تقدم ف استتابة المرتدين هذا اند وأوله 0 أقيات ومعى رجلاف من 
الأشعريين , الحديث » وفيه بعد قوله لانستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا مومى » ثم أتبعه 
معاذ بن جيل «2 وقيه قصةه ة البودى الذى أسل ْم أرتد » وهى الج تى أقتصر علا هنا يعد هذا . الحخديث الثالكء, قوله 
( بوب ) بمبملة وموحدتين ابن الحسن بن هلال ؛ إصرى وأنمه مد ونحبوب لقب له وهو به أشبر » وهو مختاف 
قُّ الاحتجاج به » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع وهواق - المتا بعة لانه تَقَدم قُّ استتابة المرتد.ن من 
وجه آخر عن حميد بن هلال ٠‏ قوله ( -دثنا خالد ) هرو الحذاء ٠‏ قوله (ان رجلا أسلم ثم تجرد ) قد تقدم شمر حجه 
هناك مستوق. قوله ) لا أجلس حى أقتله قضاء الله ورسوله ( قل تَعَدم هناك د فاص ك فقتل 2 وبذلك ينم ماد 
الترححة والرد على من زعم أن الخدود لايقيمبا عيال اليلاد إلا بعك مشاورة الإمام الذى ولام ٠.‏ قال ان برظال : 
اختلف العلماء فى هذا الباب فذهب الكو فيون الى أن القاضى حكمه حم الوكيل لايطلق بده إلا فيا أذن له فيه » 
وحيكله عدل غيرثم م الوصى له التصرف ف 03 ىء ويطاق بده عل الاظر فى جميع الاشياء إلا مأ اسلئى ٠.‏ ونقل 
الطحاوى عنهم أن الخدود لابقيمها الا أمراء الامصار » ولا يقيمها عامل السواد ولا نحوه . ونقل ابن القاسم 
, لاتقام الحدود ف المياه بل جاب الى الامصار » ولا يقام القصاص ف القتل فى مصر كبا إلا بالفسطاط » نعنى 
لكونا منزل متولى مصر ء قال : أو يكتب الى والى الفسطاط بذلك أى يستأذنه . وقال أشبب : بل من فوض 
أه الوالى ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعله ٠‏ وعن الشنافمى نوه ٠‏ قال ابن بطال : والمجة قَّ الجواز حديث معاذ 
نان قتل المرتد دون أن يرفع أمره الى النى يلتم 
٠|» >‏ 7 ,و ١".‏ . ك0 
٠9‏ - سس هل يِتَدى القاذى أو يدى وهو غضيان ؟ 

موالا - مشا آذم حدثنا شعبة حدثنا عبد الاك ن مير 5 دمعت ول الر +*ن بن أى عر ةل 
2 لانت ع بكرة إلى ابن -وكان جتان - أن لانتةى بين انين وأنتة عصان ؛ الى سوهت الى 
م يقول : لايقضين 3 بين اثنبن وهو غضبان » 

66ل م رشنا ع نْ مقائل أخير نا عبد" ان برا إسعاعيل” نْ أن خالد عن أإس بن ألى حازم «عن 
أ مسعود الأنصارى؟ قال : جاء رجل إلى رسول الله يت فقاك : بارسول 
التَدار من أجل فلان ما يطول بنا فمها: قال : ذا رأيت النى يِه قط أشد" غ طب فى موعظة منه يومئذ» ثمقال 


لم » إلى والله لأتأخر عن صلاة 


نا أ.ها الناس” » إن منكم هربخ » تأي ماصلى بالناس فلمو حر » فان فسهم المكبير” والضعيف وذا الحاجة » 
٠5ل‏ 7 -- رشن| مد بن أبى موب مكرما حدكثنا 0 نت إراهيم حدثنا وس * وال # 3 


1 ذا تسن د ان بن" عر ار د طاو 5 تراه وق حااض »ء فد 2 عر 1 نوه كلاق , 


عم : 


الحديث مه1ما- .٠1لا‏ /1 ١‏ 
٠ 6 7“‏ 4 ماله واس .ايم اس وض" ار ا جد مهنا - اس 
فتفيظ فيه رسول ا ريتة “م قال : اليراجءها 4 نم رتكا <تى تطبر 6 يض فتطور ؛ ان بدا 4” 
2 
أن يطاقها فليطاقها 0 


قوله ) باب هل يقضى القاضى أو يفتى وهو غضبان ) فى رواءة اللكشمينى د الجا , ذكر فيه ثلاث أحاديث 
أحدها » قوله ( كتب أبو بكرة ) يعنى والد عيد الرحن الراوى المذكور ٠‏ قولهِ ( الى ابنه ) كذا وقع هنا غيد 
مسمى » ووقع فى أطراف الأزى ١‏ الى ابنه عبيد الله » وقد سمى فى رواية مسلم ولكن بغير هذا الافظ أخرجه من 
طريق ألى عوانة عن عبد الك بن عمير عن عبد الرحن قال , كتب أنى وحكتبت له الى عبيد الله بن أل بكرة » 
ووقع فى العمدة , كب أى وكتيت له الى ابنه عبيد الله وقد سمى ال » وهو موأؤق لسياق مس لزاه 
لفظ ١‏ ابنه » قبل معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرة وأمر ولده عبد الرحن أن يكتب لآاخيه فكتب له مرة أخرى. 
قلت : ولا يتءين ذلك » بل الذى يظبر أن قوله ه كتب ألى أى أمر بالكتابة وقوالة جوكتيكت للا أى بانترت 
السكتابة الى أمر بها » والاصل عدم التعدد » ويؤيده قوله فى الآن المكتوب ١,‏ الى سمعث »ء فان هذه العبارة لآنى 
بكرة لالابنه عبد الرحمن » ذانه لا صحبة له وهو أول مولود ود باليصرة يا تقدم فى الكلام عل قول أل بكرة « لو 


٠‏ دخاوا على ماوشت هم بقحدية 6ت . قوله ( وكان بسجتان ) فى رواية مس « وهر قاض بسجستان » وهى جمأة حالية 


ش وسجستان اكسر الميملة و[ جيم على الصحيح بعد همأ مثناة اكه وهى الى جبة الحزد نمأ وس كرمان مائة فرسيخ 


مها أريءون فرسخا مفازة ليس فيا ماء وينسب الها سجستانى وسجرق بزاى بدل السين الثانية والتاء وهو على 
غير قياس » وسجستان لا تصرف العلدية والعجمة أو زيادة الالف والنون» قال ابن سعد فى الطبقات : كان زياد 
فى ولابته على المراق قرب أولاد أخيه لامه أبى بكرة وشرفهم وأقطعهم وولى عبيد الله بن أبى بكرة سجستان ؛ قال 
ومات أبو بكرة فى ولاية زياد ٠‏ قوله ( أن لاتقضى بين اثذين وأنت غضبان ) فى رواية مسلٍ ٠‏ أن لات#كم  ٠‏ قوله 
( لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان ) فى رواية مسل , لايمكم أحدء والباق سواه » وفى رواية الشافعى عن 
سيان بن عبيئة عن عبد الك بن عير بسنده ١‏ لايقضى القاضى أولا الجاع بين اثنين وهر غضبان » و : يذكر 
القصة . والحك بفتحدين هو الحا » وقد يطلق على القيم بما يسند اليه . قال المبلب : سبب هذا النبى أن الحم حالة 
الذضب قد يتجاوز بالجاع الى غير الحق فنع » وبذلك قال فقباء الامصار . وقال ابن دقيق العيد : فيه النهى عن 
الحم حالة ااخضب لا حصل بسيبه من التغير الذى يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحم على الوجه قال : وعد أه 
اللفقباء هذا المعنى الى كل ما صل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغابة النعاس وسائر مايتعاق به القاب 
تعاقا بشخله عن استيفاء النظر » وهو قياس مظنة على مظنة » وكأن الحكمة فى الاقتصار على ذكر الغضب لاسقيلائ» 


على النفس وصعوءة مقاومته خللاف غيره . وقلك أخرج البييق لسدك ضعيف عن أى سعيك رؤعه 0 لايقض القاضى 


إلا وهو شيعان ريان « وقول الشيخ «دوهر قياس مظنة على مظنة » كخيم »وهو اسقنياط معى دل عايه النص فانه 
لما نبى عن الم حالة الخذضب فيم مه أن الحم لا كارن إلا فى حالة ابتنامة الفكرء فكانت علة النهى المعنى| اشترك 
وهو تغير الفكر 3 والوصف ا لخضب يسمي علة عع أنه مشتمل عليه فألمن به ماق معناه الجاع د قال اأشافمى 


م واج ١79‏ ه شح البارى 


يرل به - كتاب الأحكام 


فى« الأم » : أكره لاحا 1 أن >5 وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فان ذلك يغير القاب . (فرع ) : لو خالف 
خش فى حال الغضب صصح 9 صادف | الحق م مع الك راهة » هذا قول ارور » وقد عدم أن مالم َل قضى للرس بشراج 
الخرة بعد أن أغضيه خصم |! لزيير » لكن لا حجة فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته 7 فلا يول فى الغضب 
الا ؟ يول فى الرضا . قال النووى فى حديث اللقطة : « فيه جواز الفتوى فى حال الغضب » وكذلك 
الحم ويلقد ولكئة مع الكر أهة ف عفنا ولا دكره 2 عومهه لت لإا لأايه ا يخاف عليه ف الغضب م بخان 
على غير 0 وأبعد من قال : : حمل ع أله دكار فى م فى ألم قبل وصوله فى ااخضب الى تغير الفكر 2 ويؤخد مل_ 
الاطلاق أنه لاه رق سن ارتب الذضب ولا 1 2 وكذا أطلقه امور 0 وفصل إمام اج رهين والبيغوى فقيدا 
الكراهة ما اذا كان الغضب افير اله » واستفرب الروياللى هذا التفصيل واستعده غيره لنخاانته لظواهر الديث 
والبعنى الذى للاجله نمهى عن الم حال الغضب » وقال بءض الحنايلة لايافذ احم فى حال الغفضب لثدوت النهى عنه 
والنهى يقتضى الفساد « وفصل بءضوم دين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن اسئيان له الحم فلا يؤر والافهو 
حل الخلاف » وهو تفصيل معتبر » وقال ابن المذير : أدخل البخارى <ديث أنى بكرة الدال على المذع ثم حديث 
أ مسعود الدال على الجواز تليها منه على طريق اجمع بأن بجعل الجوان خاصا بالنى 0 لوجود العصمة فى حقه 
والآمن من التعدى » أو أن غضبه انما كان للحق فن كان فى مثل حاله جاز والامنع » وهو م قبل فى شبادة العدو 
إن كانت دنيوية ردت وان كانت دينية لم ترد قاله ابن دقيق العيد وغيره . وفى الحديث أن الكتابة بالحديث 
كالسماع من الشيخ فى وجوب اعمل » وأما فى الرواية فنع منها قوم اذا جردت عن الاجازة » والمشوور 
الجواز ٠‏ نعم الصحيح عند الاداء أن لا يطاق الاخيار بل شول كتب الى أو كاتينى أو أخرقى ف كتابه ؛ وفقيه 
ذكر الحم مح دليله ف التعايم 2 وجىء مله ف الفتوى ٠.‏ وفيه شفقة لاعن على ولده وإعلامه بم بذفعه وتحذيره من 
الوقوع فما ينكر . وفيه نشر العلم للعمل به والاقتداء وان لم يسأل العالم عنه . الحديث الثانى» قوله ( عبد الله ) 
هو ابن المبارك . قله ( جاء رجل ) تقدم فى « باب تخفيف الامام , من أ.يواب الإمامة أنه لم يسم » ووم من قال 
أنه <زم بن كعب وان الأراد هنا يفلان هر معاذ بن جبل 2 و تقدم شرح الحديث هناك مستوق 2 وتقدم القول فى 
الغضب ف ٠‏ باب الغفضب ف الموعءظة . من , كتاب العم , . الحديث الثالث حديث بن عير فى طلاق ام أنه وهى 
ا فاه لول )عو اند الأيل ٠‏ قوله ( فتنيظ فيه ) وق رواية الكشمييق 0 عليه 2« والؤمير ف 
قوله ١‏ فيه » لعود الفعل المذكور وهو الطللاق الموصوف »وق« عليه 0 للفاعل وهو اين عبر وقد تقدم الحديث 
مشروحا ف 0 كتاب الطلاق » 

- بيت من رأى' اقانى أن نحي بعلمه فى أمس الناس إذا لمعف الظنوث والنهمة 
ر 
كاقال النئ يتم لمدد : خذى ما يكفيك ووَلرك المروف . وذلك إذاكان أمرا مشبورا 
ااام - شرن أو التان أخمرنا شعوب عن الزهرى حدثنى عروة” « أن عائشةً رضي الله عنها فالت 


مه 


5 ال 5 2 ءًّ 4 :لم > ل # 
حاءت هل - عديه بن رببعة ثقالتك : بارسول ان 2( وال م كان عل ظهر الارض اهل خباء أحب إلى أن 


الحديث روانا ار 


سك 


-. و 2 2 : 2 00 ءٍِ - 
دلوا من أهل خبانك 4 وما أصبح ايوم عل ظور الارض أهل حوأء اع إلى أن ا من أمل خَما لك . 


ار ال لل 


نم قالت : إن" أ! سفبان رَجل مسوك » فول على" من حرج أن أطيمن الذى 4د عيالذا ؟ قال لا : لاحرج 
عا يك أن ا مرخ مهر وف »6 

قوله ( باب من رأى للقاضى أن يم وماءه فى أمى الناس | ا ذف الظذون والهمة ) أشار الى قول أ حدغة 
ومن وافقه ان لاماغى أن 5 بءاءه فى حقّوق !اناس وانس له أن يشطى يعلله ‏ فى حقوق الله كالحدود لانبا سلية 
عل المساحة » وله فى <تّوق الناس تفصيل » قال : ان كان ماعامه قبل ولايته ل( عم لأنه منزلة ماسمعه من الشرود 
وهو باخام ؛ بخلاف مأ ءابه فى ولايته 0ك ما قوله ١‏ اذالم يبخف ااظنون والتهمة » فقيد به قول من أجاز القاضى 
أن يقضى بولية لأن الذين منموا ذلك مطلقا اعتاو! بأنه غير معصوم فيجوز أن تلحقه التهمة إذا قضى بدامه أن يكون 
حك لصديقه على عدوه كسمت المادة +ءل المصنف حل الجراز ما إذالم مخف الحا الظنون والتهمة » وأشار الى أنه 
يلزم من المنع من أجل حسم المادة أن يسمع مثلا رجلا طلق امرأته طلانا باثنا . ثم رفعته اليه فانكر فاذا حامه 
خاف ارم أن يديه على فرج حرام فيفسق به فل يكن له بد من أن لايقبل قوله وحم عليه بعلمه » فان خشى التهمة 
فله أن يدفعه ويقيم شبادته عليه عند <ا؟ آخر ؛ وسياق هريد إدلك اوبات الفيادة تكون: عند 0 » وقال 
الكرا بيسى 8 عندى أن شرط جواز الحم بالعل أن يكون الماك مشرورا بالصلاح والعفاف والصدق ولم يعرف 
بكبير زلة وم يؤخذ عليه خرية حيث تكرن 2 التق فيه موجودةى أعيات ب التهم فيه 0 ْ فذا الذى يجوز له 
أن بك بعليه مطلقا . قلت : وكأن البخارى أخذ ذلك عنه فاته من مشائخه .قوه ( 5 قال النى ملت لهند . خذى 
مايكفيك وولدك يالمىر روف) هذا الانظ وصله او اف فى الافقات من طر بد ق هشمام بن عروة عن 1 بيه وقد ساق القصة 
فى هذا الباب بغير هذا اللفظ من طريق الرهرى عن عروة وقوله ‏ وذلك اذا كان أسأ مشبورا » هذا تفسير قول 
من قال يقضى بعلمه مطلقا » ويحتمل أن يكون المراد بالمشمرور الثىء المأمور بأخذه :ثم ذكر قسة هند بذت عتبة . 
قوله ( ما كان عل كان الأرضن آمل غياء حب 1خ ) #تدم فى االديزة البوية:نن المنانته واكام غليدة+ 
وتقدم شرح ماتضمئه الحديث المذكور فى , كتاب النفقات . وفيه بيان استدلال من استدل به على جواز 

حك الحا بعلله ورد قول المستدل به على الحم على الغائب . قال ابن بطال 0 من أجاز للقاضى أن 
يسم بعلله حديث الباب فانه 2 قضى لها بوجوب النفقة لما 00 لءليه بأنها زوجة ألى سفيان , 
بلتمس على ذلك بينة » ومن حيث النظر أن علءه أقوى من الشبادة لانه يتين ماعايه » 5 قد تكون كذباء 
وحجة من ملع قوله فى حديث أم سلمة و ما أقضى له ما أمع لم يقل ما أعم . وتال لل<حضرى , شاهداك 
أو بمينه , وفيه « وليس لك الا ذلك . ولا يخثى من قضاة السوء أن م أحدم ءا شاء ويجيل على عابه 
احتج من منع مطلقا بالتهمة » واحتج من فصل بان الذى ءابه الحا قبل القضاء كان على طريق الشهادة فلو 1 
به خم بشرادة نفسه فصار عازلة من قضى بدعواه على غيره » وأوضا فيكون كال 1 بشاهد واحد ء وقد تقدم له 
تعليل آخر وأما فى حال القضاء ف حديث أم سللة , فائما أقضى له على نحو ما أسمع » ولم يفرق بين سماعه من 


شاهد أو مداع 4 سان تفصيل المذامب 6 ل بلعم قئّ 0 باب ا ده 0 عراء الماك قَّ ولاابة القضاء 0 


3 


م١‏ ش وك كتاب الاحكام ٠‏ 
ا ا ا ا 0 


وقال ابن المثير : لم يتعرض أبن إطال قود الاب ؛ وذاك أن البخارى احتج لجراز الهكم بالعام بقصة هندء 
فكان يذب ى للشارح أن يتعقب ذلك 1 ن لا دايل قيه 2 رج حرج الم يا وكلام امفى دز 3 ص اثباء 
المستفى » فكأنه قال : ان ثبت أنه عنءك حك جاز لك استفاؤه مع الامكان . قال : وقد أجاب بعضيم بأن. 
الاغاب من أحوال الثى يله علي الحكم والالرام » فيجب تنزيل لفظه , عليه» للكن يرد عليه انه يلتم ما ذكر فى 
م3 | بعلم 58 ٠‏ بل ظاعر الامر أنه ( م لسمع هذه القصة الا منها فكيف يصح الاسم 0 به على حكم 
الحام بعليه ؟ . قلت : وما ادعى نفيه بعيد» فانه لو لم يعم صدقبا لم يأمرها بالاخذ ؛ واطلاعه على صدقبا 0 
بالوحى دون من سراه فلا بد من سيق عم ؛ ويؤيد اطلاءه على ا من قبل ل أن تذكر ماذكرت من اأصاهرة » 
ولآنه قبل قوها أنها زوجة ألى سفيان بفين بيئة واكنق فيه بالعم ولانه لو كانت فتيا لقال مثلا تأخذ » فلما ألى 
إصيغة الامر يقوله ه خذىء دل على الحكم وسيأق لهذا مريد فى ١‏ باب القضاء على الغائب , ثم قال أبن المذي 
أبضا : لو كان حكا لاستدعى معرفة النحكوم به» ووالواقع أن المحكوم به غير معين؛ كذا قال والله أعم 


م06- باسيببت الشهادة على ارط غقوم » وما يجوز من ذلك وما إضوق عايه 
وكتاب الماى إلى عمالو » والقاى إلى القاضي 

وقال بض _الياس :كاب الها كم جائن إلا فى الحدود ثم قال : إن كان القتل” خا فبو جائر” لأن هذا مال 
رزعمه » وإنما صار مالا بعد أن ثبت الققل” ؛ فالخطأ والعملواحد . ودكتب عم الى عامله فى الحدود ٠‏ وكتب 
حمر بن عبد العزيز فى من كبيرت » وقال ابراههم بكتاب لقاشى إلى القامى جار إذا عرف السكتاب واطائم” 
وكان الثءبى نمي السكتاب اتوم عا فيه من القاضى © و بر وَى عن ابن عم نوه وقال مُعاوية بن عبد اللكريم 
الثفنى شَّبدت” عرد الاك بن على قاذى” البعمرة واياس بن معاوية والمدن وقامة هبد اف بن أس ربلال” 
اذاف 7 دء وعبد الل ن ريد الأسلى" وعامس بن "عبدة وحَمَادَ بن منصورر مجيزون ككّب” القضاة بغير 
تحضّر من الششهود » فان قال الذى جىء ءايه بالسكتاب إنه زور قبل له : إذهب هلهس ارج من ذلك » وأول 
من سأل على كتاب القاضى البينة اين" أبي لبلى' وار بن عبد الله ٠‏ وقال انا أبو : م حدثنا بيك الله بن محرز 
حجنت بكتاب من 0 7 أنس قامى البسرةواقت عند ه البدنة أن لى عند نلان_كذا وكذا وهو بالكونة 
وجنت" به القامم” بن عبد الرحون ذأجازه . وكرة الحسن” وأبو قلابة أن تشهد على وصية حدى بل مافيها لأنه 
لايدرى لمل فيها جورا . وقد كتب الى يِل إلى أهل_ خيبر : إما أن ناوا صاحجم وإما أن د نوا بحرب. 


ع : 8 5 8 ٍ هه هك فاق 6 هه 
وقال از هري في الشواد: على المراءٌ من الستر : إن عرفمها ذا مهد ( ولا تعر فهأ فلا ادم لي 


الحديث مولا ١٠١‏ 


5 2 ل" ,2 1 ري لس 
َه ك8 مد ن بشار حداثنا غنْدّر حدئنا شعرة قال سممت قنادة « عن أنس بن مالاك قال : لما 


أراد النىّ ييلع أن يكنب إلى الروم قالوا : إنهم لاليقرءون كتا إلا غنتوما د فانخذ البى صَظيع خاء) من 
إفضةكانى أنظر* إلى وَيصه » ونقشه : مد“ رسول الل » 
قوله ) باب الشمبادة على الخط الختوم ) كذا للاكار بمعجمة ثم مثناة » وفى رواية الكشمينى , احكوم, مبملة 
ثم كاف أى الحسكوم به » وسقطت هذه الافظة لابن بطال» ومراده هل. تصح الشمبادة على الخط أى بأنه خط 
فلان » وقيد بالختوم لانه أقرب الى عدم التزوير على الخط قوله( وما يحوز من ذلك وما يضيق عليه ) نت أن 
القول بذلك لا يكون على التعميم اثياتا ونفيا» بل لايمنع ذلك مطلقا فتضيع الحقوق » ولا يعمل يذلك مطاقا فلا 
يؤمن فيه التزوير فيكون جائزا بشروط ٠‏ قوله ( وكنات الحاع الى عاملة والقاضى الى القانى ) يشير الى الرد على 
من 00 الشمبادة على الخط وأم حرها فى , كتاب القاضى , و , كتاب الحاى , وسيأق بيان من قاله والبحث معه 
به ٠‏ قوله ) وقال بءض الئاس : كتاب الحام جائز [ إلاى الحدود , ثم قال : أن كان القتل خط فهو جائز لان هذا 
مال بز حمه وائما صار مالا بعد أن ثيت القتل )ة آل ابن بط طال : حجة البخارى على من قال ذلك من الحذفية واضمة 
لانه اذا لم يحر الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد فى أول الامر', وائما يصير مالا بعد الثبوت عند الحام ؛ 
والعمد أيضا رعا ا آل الى المال ناقتضى النظر النسوية ٠‏ قوله ( وقد كتب عمر الى عامله فى الحدود ) فى رواية أى 
ذر عن المستمل والكشميئنى ه فى الجارود » بم شفيفة وبعد الالف راء معنمومة وهو ابن المعلى ويقال ابن مرو 
ابن المعلى العبدى » ويقال كان امه بشرا والجارود لقبه ؛ وكان الجارود المذكور قد أسل وصحب ثم رجع الى 
البحرين فكان با » وله قصة مع قدامة بن مظءون عامل عمر على البخرين أخرجبا عبد الرزاق من طريق عبد الله بن 
عاهر بن ربيعة قال استعمل عمر قدامة بن مظءون فقدم المارود سيد عبد القيس عل عير فقال أن قدامة شرب فسكر 
فكتب عير الى قدامة فى ذلك » فذكر القدة يداولا فى قدوم قدامة وشهادة الجارود وأنى هريرة عليه » وفى احتجاج 
قدامة بأية المائدة وفى رد عمر عايه وجلده الحد وسندها صبيح 2 وقد تقدم فى آخر الحدود ؛ وتزول الجارود البعرة ‏ 
بعد ذلك واستشهد فى خلافة عمر سنة عشرين ٠‏ قوله ( وكتب عبر بن عبد الءزيز فى سن كسرت ) وصله أبو بكر 
الخلال فى , كتاب القصاص والديات من طريق عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق عن أبيه قال م كتب الى عمر 
ابن عبد العزيز كتابا أجاز فيه شبادة رجل على سن كسرت » . قوله ( دقال ابراهم : كتاب القاضى الى القاضى 
جائز اذا عرف الكتاب والحاتم ) وصله ابن أي شيبة عن عسى بن ونس عن غبيدة عن باهم قوله (وكان 
الششعى ييز الكتاب الختوم بما فيه من القاضى ) وصله أبو بكر بن أبى شيية هن طريق عيسى بن أنى عزة قال « كان 
ار يعنى الشعى يجين الكتاب الختوم بحيئه هن القاضى , وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن الشعى قال , لايشهد 
ولوعرف الكدتاب والخاتم حتى يذكر , ويجمع يتنه بأن الأول !ذ! كان كن القاذطى إل القاذى والثانى فى -ق 
الشاهد . قوله ( ويروى عن ابن عمر نحوه ) قلت : لم يقع لى هذا الاثر عن إين عر الى الآن «قوله( وقال معاوية 
أبن عيد الكريم الثقنى ) هو المعروف بالضال يضاد معجمة ولام ثقيلة » سمى بذلك لانه ضل فى طريق مك » قاله 


عيلك الغنئى بن سعيد المصرى » ووثقه أحمد وان معين وأبو وى مانا راداي عاك ووانة ركان معدت 


١1‏ | ْ و كاك اكد 


أدرك أبا رجاه العطاردى » وقد وصل أثره هذا وكيع فى مصنفه عنه . قوله (شبدت ) أى حضرت (عبد الك بن 
يعلى قاضى اليصرة ) هو الليثى تأبعى ثقة » وكان يزيد بن هبيرة ولاه قضاء البصرة لما ولى إمارتها من قبل بزيد بن 
عد الاك بوهرواف 15 ذلك عرد قية قأخجان الصرة وان العامات وهو عل النضاء زوأ رنية ان 
حبان فى الثققات سنة مائة فوم » وذكر ابن سعد أنه كان قاضيا قبل الحسن ومات فى خلافة عمر بن عبد العزيز » 
والصواب بعد الحسن » وقول عمر بن شية هو المعتمد وأن ابن هييرة هو الذى ولاه ومات على القضاء بعد ذلك 
بعد المائة بسنتين أو ثلاث » ويقال بل عاش الى خلافة هشام بن عبد الملك فعزله خالد بن عبد الله القسرى وولى 
ثمامة بن عبد الله بن أنس . فقول ( وإياس بن معاوية ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية هو المزف المعروف بالذكاء 
وكان قد ولى قضاء اليصرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز ولاه عدى بن أرطاة عامل عبر عليها ليدد امتناعه منه » وله 
فى ذلك أخبار » متها ما ذكره الكرايسى فى ١‏ أدب القضاء » قال : حدثنا عريد الله بن عائشة حدثنا عبد الله بن 
عمر القيسى قال : قالوا لاياس لما امتنع من الولاية يا أبا واثله اختر لنا» قال : لا أتقلد ذلك » قيل له لو وجدت 
رجلا ترضاه أكنت تشير به ؟ قال : نعم » قيل وترضى له أن ,يلل إذا كان رضا ؟ قال : نعم » قيل له فانك خيارء 
رضا »فلم يزالوا به حتى ولى . قلت : ثم وقع بينهما فركب إباس إلى عبر بن عبد العزيز » فبادر عدى فولى الحسن 
البصرى القضاء » فكتب عمر ينكر على عدى ما ذكره عنه إياس ويوفق صنعه فى تولية الحسن القضاء » ذكر ذلك 
عمر بن شية » ومات إياس سنة اثذتين وعشرين ومائة » وهو ثقة عند اجخيع . قوله ( والحسن ) هو ابن أبى 
الحسن البصرى الامام المشبور » وكان ولى قضاء البصرة مدة لطيفة ولاه عدى أميرها لما ذكرنا » ومات ال+سن 
سنة عشر ومائة ٠‏ قَوإه ( وثمامة بن عبد الله بن أنس ) هو الراوى المشوور » وكاب تابعياً ثقة » ناب فى القضاء 
بالبصرة عن ألى بردة » ثم ولى قضاء البصرة أيضاً فى أرائل خلافة هشهام بن عبد الك ولاه خالد القسرى سنة ست 
ومائة وعزله سنة عشر وقيل سنة لسع » وولى بلال بن ألى بردة » ومات عمامة بعد ذلك . قوله ( وبلال بن أبى 
بردة ) أى ابن ألى مومى الأشعرى ؛ وكان صدرق خالد بن عبد الله ال#سرى فولاه قضاء البصرة 6 ولى إمرتها من 
قبل هشام بن عبد االك » وضم اليه الشرطة » فكان أميرا قاضيا » ولم يزل قاضيا الى أن قتله يوسف بن عمر الثقى 
ا ولى الإمرة بعد خالد » وعذب خالدا وعماله ومنهم بلال» وذلك فىيسنة عشرين ومائة » ويقال انه مات فى حبس 
ودف » وقد أخرج له الترهذى حديثا واح.داء ول ؛ ن شحمودا فى أحكامه » ويقال أنه كان ,يول أن الرجلين 
ليختصمان إلى فأجد أحدهما أخف على قلى ذاقضى له , ذكر ذلك أبو العباس المبرد فى الكامل ٠‏ قله ( وعبد الله بن بريدة . 
الأسلمى ) هو التابعى المشبور ؛ وكان ولى قضاء مرو بعد أخيه سامان سنة خ#س عشرة ومائة الى أن مات وهو على 
قذائها سئة #س عششرة وداءة . وذلك فى ولاية أمد بن عود الله القسسرى دلى خراسان وهو أخو خالد القسرى » 
وحديث عبد الله بن بريده بن الخصيب هذا فى الكتب الستة ٠‏ قوله ( وعامر بن عبدة ) هو بفتح الموحدة وقيل 
بسكوبها ذكره ابن ماكولا بالوجبين » وقيل فيه أيضا عبيدة بكسر الموحدة وزيادة ياء » وجميع من فى البخارى 
بالسكون إلا يحالة بن عبدة المقدم ذكره فى « كتاب الجزية » فانه بالتحريك » وعامر هو البجلى أبو إياس الكوفى 
ووثقه ابن معين وغيره » وهو من قدماء التأبعين له رواية عن ابن مسعءود » وروى عنه المسيب بن رافغ وأبو 


إحاق 5 وحيد نمه عيدك النسابى 14 وان ولى القضاء بالحكرنفة هرة وممر. قوله ( وعباد بن ماصور ) أى الناجى 


الحديث ولراك وسوزين ١‏ 


بالنون والجيم يكنى 1 أبا سلية يصرى »ء قال أبو داود : ولى قضناء البصرة خمس مرات هو وذكر بر ن شية أنه أول 


اولي ل ورين وله يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما عزل وولى مسلم بن قتيبة عزله وولى معاوية بن مرو » 


ثم استعفى فأعفاه مس » وأعاد عاد بن منصور ؛ وكان عاد برى بالقدر ويداس فضعفوه بسبب ذلك » ويقال 
إنه تغير » و ديثه فى اأسن الآر بعة » وعلق له البخارى 5 » ومات سئة اثلتين وخمسين ومائة ٠‏ قوله ( #يذون 
كتب القضاة بذير محضر من الشمود الخ ) يعنى قوله « فالس احرج » وهو بفتح اليم وسكون المعجمة وآخره جيم 
أطلب الخروج من عبدة ذلك إما بالقدح فى البينة بما يقبل فتبطل الشبادة » وإما بما يدل على البراءة من المشبود 
به ٠‏ قوله ( وأول من سأل على ه كتاب القاضى » البيئة ابن أبى ليلى ) هو عمد بن عبد الرحمن بن ألى ليلى قاضى 
الكوفة وإمامها » ولا فى زمن يوسف بن عمر الثقنى فى خلافة الوليد بن يزيد ومات سئة ثمان وأر بعين ومائة 

وهو صدوق » اتنةوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه . وَالٍ الساجى : كان دح فى قضائه » فاما فى الحديث 
فليس بحجة . وقال أحد : فقه ابن ألى ليلى أحب إلىء من حديثه » وحديثه فى السئن الآربعة » وأغفل المرى أن يعم 
له فى «التبذيب ء علامة تعليق البخارى » كا أغفل أن يرجم لسوار بن عبد الله المذكور إعسده أصلا مع أنه أعل 
لكل من ذكره معاوية بن عبد السكريم هنا من لم يخرج له 0 موصولا . قوله ( وسوار بنعبد الله ) يمتح المهملة 
وتشديد الواو وهو العندرى نسبة إلى بنى العنير من بنى كم قال ابن حيان ف الثقات : كان فقيها » ولاه المنصور 
قضاء البصرة سئة تمان وملام ثين ومائة فبق على قضام | إلى أن مات فى ذى القعدة سئة مرت وخمسين » وحفيده سوار 
ابن عيد الله بن سوار بن عبد الله ولى قضاء الرصافة بيغداد والجانب الشرق ء وحديثه فى السان الثلاثة » ومات 
سئة خمس وأريعين ومائتين . قوله ( وقال لنا أبو نعيم ) هو الفضل بن دكين . قوله ( حدثنا عبيد الله ) بالتصغير 
( ابن حرز ) لم الم وسكون المبملة وكسر الراء بعدها زاى هو كوفى» ما رأيت له راويا غير أفى نعيم » وما 
له فى البخارى سوى هذا الآثثر »ول يزد المزى فى ترجته على ما تضمنه هذا الآثر . قوله ( جئت يكتاب من 
موسى بن أنس قاضى البصرة ) أى ابن مالك التابعى المشبور . وكان ولى قضاء البصرة فى ولاية الحسكم بن أبوب 
الثققق » وهو ثقة حديثه فى الكتب الستة » وقال ابن حبان فى الثقات : مات يعد أخيه النضر باليصرة » وكانت 
وفاة النضر قبل وفاة الحس: 0 سنة ثمان أو تسع ومائة . قوله ( خئت به القاسم بن عبد الرحن ) أى ابن عبد 
الله بن مسعود المسعودى يكنى أبا عبد الرحمن » وقال العجلى : ثقة وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيز . 
و وكان لا بأخذ على التضاء 0 » وكان ثقة صالما . وهو تابعى . قال ابن المدينى : لم يلق من الصحابة إلا جابر 
ان سمرة » ويقال إنه مات سئة ست عشرة ومائة ٠‏ قوله ( فأجازه ) بيم وزاى أى أمضاه وعمبل به. تلبيه : 
وقع فى المغنى لابن قدامة : وثسرط فى قول أ القتوى أن إشبد م يكتاب القاضى الى القاضى » شأهدان عدلان ولا 
تكن معرفة خط القاضى وختمه » وحكى عن المسن وسوار والحسن العنبرى أنهم قالوا : إذا كان يعرف خطه 
وختمه قبله » وهو قول ألى دور . قلت : وهو خخلاف مائقله البخارى عن سوار أنه أول من سأل البينة ؛ 
وينضم إلى من ذكرهم ابن قدامة سائر من ذكرم البخارى من قضاة الامصار من التابمين فن بعدهم . قوله ( وكره 
امسن ).هو البصرى » وأبو قلابة هو الجرى بفتح الجيم وسكون الراء ٠‏ قوله ( أن يشهد ) بفتح أوله والفاعل 
>ذوف أى الشاهد . قوله ( على وصية حتى يعل ما ذا ) أما أثر الحسن فوصله الدارى من رواية هشام بن حسان 


١‏ بو كتاب الأحكام 


عنه قال : لاتشبد على وصية حتى تقرأ عليك ». ولا تشبد على من لاتعرقف . وأخرجه سعيد بن منصور هن طريق 
يونس نن عبيد عن الحسن نحوه . وأما أثر أبى قلابة قوصله ابن ألى شيبة ويعقوب بن ل جميعا من طريق 
حماد بن زيد عن أيوب قال : قال أبو قلابة فى الرجل يقول اشهدوا على ما فى هذه الصحيفة ‏ قال : لا حتى يعل ما فيها 
زاد يعقوب وقال : لعل فيها جورا . وفى هذه الزيادة بيان السبب ف الماع المذكور . وقد وافق الداودى من 
المأانكية هذا القول فقال : هذا مو الصواب أنه لايثدبد على وضية حى يعرف ماقا . وتعقيه ابن التين يأنا إذا 
كان فيها جور لم يمنع التحمل » لآن الام قادر على رده إذا أوجب ح5 الشرع رده وما عداه يعمل به فليس 
خشية الجور فيها مانعا من التحمل » و [نما المانع الجول بما يشهد به. قال : ووجه الجور أن كديرا من الناس يرغب 
فى إخفاء أمره لاحتال أن لايموت فيحتاط بالاشباد ويكون حاله مستمراً على الاخفاء . قوله ( دقد كتب النى 
ل إلى أهل خيس الخ ) هذا طرف من حديث سول بن أبى حمة فى قصة حواصة وخيصة وقتل عيد الله بن سهل 
تخير ؛ وقد تقدم شرحه مستوف فى الديات فى ٠‏ باب القسامة , ويأقى بهذا الأفظ فى , باب كتابة الحام الى عماله » 
بعد أحد وعشرين بايا ٠‏ قوله ( وقال الزهرى فى الشهادة على المرأة من السّر ) أى من وداثه ٠‏ قوله ( ان عرفتها 
فاشود ) وصله أبو بكر بن ألى شيبة من طريق جعفر بن برقان عن الرهرى بن<ره » ومقتضاه أنه لايشترط أن يراها 
حالة الاشهاد بل يكنى أن يعرفها بأى طريق فرض » وفى ذلك خلاف أشير اليه فىه كتاب الشبادات » ٠‏ قوله (لا 
أراد النى له أن يكتب الى الروم ) كان ذلك فى سنة ست © تقدم بيانه فى شرح حديث أبى سفيان الطويل 
المذكور فى بدء الوحى ٠‏ قوله ( قالوا [نهم لايقرءون كتابا إلا مختوما ) لم أعرف اسم القائل بعينه . قوله ( فاتفذ 
خاتما الخ ) تقدم شرحه مستوف فى أواخر اللباس » وجملة ماتضمنته هذه الترجمة بآ ثارها ملاثة أحكام : الشبادة على . 
الخط ء « وكتاب القاضى الى القاضى » والشهادة على الاقرار بما فى السكتاب . وظاهر صنيع البخارى جواز جميع 
ذلك » فاما الحم الأول فقال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الشبادة لاتجوز لأشاهد إذا رأى خطة إلا اذا تذكر 
تلك الشبادة » ذفان كان لاحفظها فلا يشبد ؛ فانه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا » وقد فمل مدُله فى أيام 
عثمان فى قصة مذكورة فى سبب قتله » وقد قال الله تعالى ب إلا من شهد بالحق وهم يعادون + وأجاز مالك الشبادة 
على الخط ؛ ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال : لا أخذ بقول مالك فى ذلك . وقال الطحاوى : خالف مالكا 
جميع الفقباء فى ذلك وعدوا قوله فى ذلك شذوذا ء لان الخط قد يشبه الخط ء وليست شهادة على قول 
منه ولا معايئة . وقال عمد بن الحارث : الثبادة على الخط خطأ , فقد قال مالك فى رجل قال: معت 
فلانا يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو طلق امرأته أو قذف : لايشمهد على شبادته إلا ان أشبده . قال : فالخط أبعد 
من هذا وأضعف ء قال : والشبادة على الخط فى الحقيقة استشواد اموق » وقال تسد بن عبد الله بن عبد الحم : 
لايقضى فى دهرنا بالششبادة على الخط , لآن الناس قد أحدموا ضرويا من الفجور . وقد قال مالك : يحدث الناس 
أقضية على نحو ما أحدثوا من الفجور . وقد كان الناس فيا مضى بجيزون الشبادة على خاهم القاضى ثم رأى مالك 
أن ذلك لايحوز فبذه أقرال جماعة من أثمة المالكية توافق اجمبور . وقال أبو على الكرابيسى ف ١‏ كتاب أدب 
القضاء , له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم » فان السكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعاميم 


انتهى » واذا كان هذا فى ذلك العصر فكيف يمن جاء بعدم وم أكثر مسارعة الى الشر من مضى وأدق نظرا فيه 


الحديث مورلا ١‏ 
وأكثر هجوما عليه , وأما الحم الثانى فقال ابن بطال : اختلفوا فى « كتب القضاأة ء فذهب امور الى الجواز » 
واستثى الحافية الحدود » وهر قول الشافعى » والذى احتج به اليخارى على الحنفية قوى لأانه ' يصر مالا إلا بعد 
بوت القدّل قال : وما ذكره عن القضاة من ااتابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث» لآن النى له 
كتب الى الملوك ولم ينقل أنه أشبد أحدا على كتابه . قال : ثم أجمع فقباء الآمصار على ماذهب اليه سو“ار وابن 
ألى ليلى من اشتراط الشمبود لما دخل الناس من الفساد فاحتيط للدماء والآموال. وقد روى عبد الله بن نافع عن 
مالك قال : كان من أص الناس القديم إجازة الخواتيم حتى ان القاضى ليكتب للرجل الكتاب» فا يزيد على ختمه 
فيعمل به . حتى اتهموا فصار لايقبل إلا بشاهدين . وأما الحم الثالث فقال ابن بطال : اختلفو! إذا أشبد القاضى 
شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه علهما ولا عر”فبما بما فيه » فقال مالك : وز ذلك » وقال أبو حنيفة والشافعى : 
لايحوز لقوله تعالى ١‏ وما شبدنا إلا ما علدنا » قال : وحجة مالك أن الام إذا أقر أنة كتابه فالغرض من 
الشبادة عليه أن يعم القاضى المكتوب اليه أن هذا , كتاب القاضى » اليه » وقد يبت عند القاضى من أمور الناس 
مالا يحب أن يدليه كل أحد كالوصية إذا ذكر الموصى ما فرط فيه مثلا . قال : وقد أجاز مالك أيضا أن يشبدا 
على الوصية ال هتومة وعلى الكتاب المطوى » ويقولان للحام نشهد على [قراره بما فى هذا الكتاب » والحجة فى ذلك 
كتب النى يلم إلى عماله من غير أن يقرأها على من حابا ؛ وهى مشتملة على الاحكام والسئن . وقال الطحاوى : 
يستفاد من حديث أنس أن الكتاب إذا لم يكن وما فالحجة ما فيه قائمة لكونه 2 أراد أن يكتب الهم » وائما 
اتخذ الخاتم لوهم أنبم لايقباون الكتاب إلا اذا كان توما » فدل على أن ه كناب | القاضى . حجة مختوما كان أو 
غير مخنوم . 0 ف الحم بالخط الجرد كأن يرى القاضى خطه بالكم فيطلب منه الحكوم له العمل به » فالا كان 
ليس له أن يحم حتى يتذكر الواقعة يا فى الشاهد وهو قول الشافعى ؛ وقيل : ان كان المكتوب فى حرز الحام أو 
الشاهد منذ حكم فيه أو تحمل الى أن طلب منه الك أو الشهادة جاز ولو لم يتذكر وإلا فلا وقيل : اذا تيقن أنه 
خطه ساغ له الحكم والشبادة وان لم يتذكر , والاوسط أعدل المذاهب وهو قول أن يوسف وجمد ورواية عن 
أحمد رجحها كير من أتباعه » والآول قول مالك ورواية عن أحمد ٠‏ قال اين امثير : لم يتعرض الشارح لمقصود 
الباب لآن البخارى استدل على الخط بكتاب النى مَلِمٍ الى الروم ولقائل أن يقول : ان مضمون ١‏ الكتاب » دعاؤثم 
إلى الاسلام وذلك أمى قد اث تجر لثبوت المعجزة والقطع بصدقه فيا دعا اليه » فلم يازمهم بمجرد الخط فانه عند 
القائل به [تما يفيد ظنا | والاسلام لايكتق فيه بالظن إجماءا فدل على أن العلى حصل بمضمون الط مقرونا بالتوار 
السابق على الكتاب » فكان الكتاب كالتذكرة والتوكيد فى الإنذار » مع أن حامل الكتاب قد يحتمل أن يكون اطلع 
على مافيه وأمر يتبليغه . والحق أن العمدة على أمره المعلوم مع قرائن الال المصاحية لحامل الكتاب » ومسألة 
الشبادة على الخط مفروضة فى الاكتفاء بمجرد الخط » قال : والفرق بين الشبادة على الخط وبين « كتاب القاضى الى ' 
القاضى , فى أن القائل بالأول أقل من القائل بالثانى تطرق الاحتتال فى الآول وندوره فى الثانى لبعد احتال التزوير 
على القاضى ولا سيا حيث تمكن المراجعة » ولذلك شاع العمل به فيا بين القضاة ونوابهم والله أعم 
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وقال الحسن” : أذ الله على الحسكام أن لايتذيعوا الموتى» ولا شرا الئاس » ولا شتروا بآاتى تنا 
قليلا ثم قرأ ل ناداود إنا اناك خليفة فى الأرض » فاح بين" الئاس بالق؟ ولا “تتبع الموى فضلك عن 
سبيل الله .ان الذين ار فوسل ات مم هذا شديد ما انوا 0 الاب 4 . وقرأ ل( انا أتزانا 
1 لاقن ع رمم 0# ااه ٍ- : 0 لل أ الو 7 6ل 
التوراة فسا هدى ونور ممم مها النمرون الذين أَمْدَوا لذن هاد وا وائر با يورت والاحبار عا اس :تحذفاوا 
من كتاب الله وكانو! عليه شمّداء » فلا نشوا الناس واْشون ولا تشقروا بااتي نا قابلا ؛ ومن لم - با 
أزل الله فأوائنك م الكافرون) ما استحفظوا : ١-5ود‏ عواءن كتاب ان الأية وقرأ لإوداواة وسايان اذ كان 
فى الحراث اذ تفقّت" فيه كم "القوم وكتما لحسكهم' شاهدن » ففرّمناها سليان وكلا آنينا حك وعلا ) خميد 
سليانة ول يل داود ء ولولاماذكر الله من أمر هذين لرّأيت أن القضاة هلكواء فانه أثنى على هذا بسام 
عدر هذا باجمماده . وقال مزحم بن زكر قال لنا لع بن عبد العزيز ؛ هس اذا أخطأ القاضى” منون" شّطة 
كانت فيه وَكمة : أن يكون 50 » حلما » حفيفا » صَليِها » عالما ولا عن العم 

قوله ( باب متى يستوجب الرجل القضاء ) ؟ أى متى يستحق أن يكون قاضيا . قال أبو على الكر ا بسى صاحب 
الشافمى فى « كتاب آداب القضاء , له : لا أعل بين العلماء من ساف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المليين من 
بان ؤضذله وصدقه وعليه وورعهء» قارما لكتاب لله عااا بأكثر أحكامه 4 عااا إسان رسول ألله حافظ) لاكثرها ( 
وكذا أقوال الصحابة »عااا بالوفاق والخلاف وأقوال فقباء النا بعين يعرف الصحيح من السقيم للع قَْ النوازل 
الكتاب فان لم يمد فالسئن فان لم يحد عمل ما اتفق عليه الصحابة » فان اختلفوا فا وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم 
بفتوى أكابر الصحابة عمل به ؛ ويكون كثير المذاكرة مع أهل العم والمشاورة لمم مع فضل وورع » ويكون حافظا 
للسانه وبطنه وؤرجه 3 فهما كلام الخصوم 0 شم لايد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى ثم قال : وهذا وإن 1 تعلم 
أنه ليس على وجه الارض أحد جمع هذه الصذات » ولكن يحب أن يطلب من أهل كل زمان أكابم وأفضليم . 
وقال المباب : لا يكنى فى استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل أن براه الناس أهلا إذلك . وقال ابن حبيب 
عن مالك ١‏ لابد أن يكون القاضى ءالما عاقلا » . قال ابن حبيب ذفان لم يكن علم فمقل وورع » لآنه بالورع يقف 
وبالعقل بأل »وهو اذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجحده 3 قال ابن العربى : واتفقوا على أنه لاشرط 
أن بكون غنياء والاصل قوله تعالى ( ولم بيؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم ) الأية . قال : والقاضى 
لاكون فى م الشرع إلا غنيا لآن غتاه فى بيت المال فاذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا 
أول من تولية من يكون فقيرا لانه وإصير فى مظنة من «تعرض اتناول مالا بحجوز تناوله قات : وهذا قاله بالنسية 
مايتقوم بأوده » مع العم بأنه لاعصل له #ىء هن بات المالء واتةقوا على اشتراط الذكورية قَْ القاضى إلا عن 


الحديث 9و ان ادا 


الحنفية » واستثنوا الحدود » وأطلق ابن جرير » وحجة الور الحديث الصحيح ١‏ ما أفلح قوم ولوا أمورم 
امرأة » وقد تقدم ؛ ولآن القاضى يحتاج الى كال الرأى ورأى المرأة ناقص ولا سما فى حافل الرجال ٠‏ قوله ( وقال 
الحسن ) هو البصرى ٠‏ قوله (أخذ الله على الحكام أن لايتبعوا الهوى ولا يخشدوا الناس ولا يشتروا بآبات الله ثمنا 
قليلاثم قرأ ل ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض - إلى - يوم الحساب 4 # وقرأ م إنا أتزلنا التوراة ؤنبا هدى ونور 
ذال قوله - ومن ل يحكم ما أنزل الله فأولئك م الكافرون ) قلت : اراد دود تراه راره تذبع 
الموى فيضلك عن سديل الله" 4 وأرادمن آية المائدة بفية ة ماذكر وأطلق على هذه المناهى أمرا إشارة إلى أن النهىعن 
الثىء أمر إضده » فى 0 عن الحوى أمر بالحكم بالحق » وفى النهى عن خشية الناس أمر خشية الله ؛ ومن لازم 
خشية الله الحكم بالحق » وفى النهى عن بيع آياته الأمر باتباع مادات عليه » وانما وصف الأ بالقلة إشارة إلى أنه 
وصف لازم له بالذسبة للدوض فانه أغلى من جميع ماحوته الدنيا . قوله ( بما استحفظوا : استودعوا من كتاب الله 
الآية ) ثبت هذا للمستملى » وهو #فسير أنى عبيدة , قالفى قوله تعالى ( بما استحفظوا من كتاب الله ) أى بم 
استردعوا » استدنظةه 5.ذا استودعته إيأه ٠‏ قوله ( دقر أ ( أى المسن البصرى المذكور و وداود وسلمان اذ 
يحكان فى الحرث الى آخرها » رويناه موصولا فى ه حلية الآولياء لأنى نعيم » من رواية عمد بن ابراهيم الحافظ 
المعروف بر بع بموحدة ومبملة وزن مد » قال حدثنا سعيد هو ابن سليان الواسطى حدثنا أبو العوام هو عمران 
القطان عن قتادة عن الحسن وهو ابن ألى الحسن البصرى فذكره » ومعتى أخذ الله على الحكام عبد الهم . قَولِهِ ( مد 
سلمان وميم داود » ولولاماذكر الله من أمر هذين) يعنى داود وسامان » وقوله ه لرأيت ء فى رواية الكششميى 
« ارويت أن القضاة هلكوا » يعنى ا تضمنته الأبتان الماضيتان أن من لم >كم ما أنزل الله كافر » فدخل فى عمومه 
العامد والمخطىء » وكذا قوله تعالى ا ان الذين يضلون عن سبيل الله ) إتممل العامد والمخطىء ؛ فاستدل بالاية 
الأخرى فى وسة الحرث أن الوعيد خاص بالعامد , فأشار الى ذلك بقوله «أفانه أثنى على هذا عله » أى بسبب علبه 
أى معر ونه وفهمه وجه الحكم والحكم به » وعذر بفتح الذال المعجمة هذا باجتهاده . وروثنا لعضه فى تفسير أبن أبى 
حاتم وفى الجالسة لآنى بكر الدينورى وف أمالى الصو لى جميعا يزيد يعضوم على أبعض من طريق اد بن سلية عن حميد 
الطو يل قال : دخلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استقضى قال فب ياس وقال : با أبا سغيد . يعنى الحسن 
الإصارى امد كوو عقواون : القضاد قلؤقة: وجل انين -فاخطا قوق النارع 0 0 مع الحوى فهو فى لثارء ه؛ 
ورجل اجتهد فاصاب فبو فى ال+جنة فقال الحسن : ان فم قص الله عليك من ب أ لمان مايرد 3 من قال هذا وقرأ 
ئٍُ وداود وسليان اذ حكن فوالحرث ‏ الى قوله - شاهدين > > قال : مد سلمان له صوابه م يدم داود لاطئّه ثم 
قال : أن الله أخذ على الحكام عبدا بأن لايشيروا به ثمنا ولا سا فيه ال حوى ولامخشوا اه له أحدا ثم ثم للا ١‏ ياداود 
انا جعلناك خليفة 4 الى آخر الآية . قلت : والحديث الذى أشار اليه إياس أخرجه أصحاب السئن من حديث بريدة » 
ولكن عندم الثالث قضى بغير عل موقل تدع طرقة لق مك فوواده ولس ل كيف ميا أنه اعد اعم 
وسيأقى حكم من اجتهد فاخطأ بعد أبواب » واستدل ببذه القصة على أن للننى أن تيد فى الاحكام ولا ينتظر نزول 
الوحى ؛ لآن داود عليه السلام على ماورد اجتهد فى المسألة المذكورة قطعا ء لآنه لو كان قضى يها بالوحى ماخص 
الله سلمان يغبمها دونه . وقد اختاف من أجاز النى أن >ت,د هل يوز 1 الخطأ فى اجتهاده ؟ فاستدل من أجاز 


ذلك .ذه القصة . وقد اتفق الفريقان على أنه لو أخطأ فى اجتهاده لم يقر على الخطأ , وأجاب من مشع الاجتهاد أنه 
ليس فى الآية دليل على أن داود اجتهد ولا - ؛ واما ظاهرها أن الواقعة اتفقت فعرضت على داود وسامان 
فقي ا ايان اناه فمه كا 06 بض فا داود بثىء » وبرد على من تمسك بذلك بما ذكره أهل النقل 
فى صورة هذه الواقعة . وقد تضمن أثر الحسن | اذكور أنهما جميعا حك . وقد تعقب ابن المنير قول الحسن البصرى » 
وم يذم داود بأن فيه نقصا لحق داودء وذلك أن الله تعالى قد قال لا وكلا آتينا حكا وعلا ) جمعها فى ١‏ 
والعلم » وميز سليان بالغهم » وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة . قال : 00 فى الواقعة أن داود 
سيا الحكم , وسامان أرشد الى الصلح ولا يخاو قوله تعالى ل( ١‏ وكلا أتتينا حكما وعليا )أن ن بكون عاما أو فى واقعة 
درك شط يع التقديرين يكون أثنى على داود ا الك والعم فلا يكون من قبيل عذر امجتهد اذا أخطأ , 
لآن الخطأ ليس حك ولا علءا وائما هو ظن غير مصيب ١ه‏ وان كان فى غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر فى هذه 
الواقعة خصوصبها عن داود باصابة ولا خطأ ؛ وغايته أنه أخين بتفهيم سامان ومغهومه لقب والاحتجاج به ضعيف 
فلا يقال فهم,! سلمان دون داود ؛ وانما خص سلمان 000 فمكتوب أماا باق هاه قلح :ومن 1 
هانقّل :ف القصة طبر له أن الاخقلاف بين الحكين كان ف الأولوبة لا فى العمد والنطأ ؛ ودكون معى قول الهسن 
و حمد سليان ل لموافقته الطريق الارجح ٠ولم‏ يذم داود , لاقتصاره على الطريق الراجح وقد وقع لعمر رضى 
الله عنه نا رقع اسليان » 00 أن بعض الصحاية مات وخلف مالا له تماء وديونا » فأراد أحاب 
الديون بيع المال فى وفاء الدين لهم فاسترضام عمر بأن يؤخر وا التقاضى حتى يقبضوا ديوثهم من الفاء ويتوفر لأايتام 
المتوفى أصل اال ؛ فاستحسن ذلك من نظره . ولو أن الوم امتنموا لما منعهم من البيع . وعلى هذا التفصيل 
بمكن تنبل قصة أصحاب الحرث والغنم والله أعل ٠‏ وتقدم فى أحاديث الانبياء شرح القصة الى وقعت لداود وسلمان 
فى المرأتين |التين أخذ الذئب ابن إحداهما واختلاف م داود وسلمان فى ذلك وتوجيه 8 داود بما شرب ما 
ذكر هنا فى هذه القصة . ووقعت لما قصة ثااثة فى التفرقة بين الشوود فى قصة المرأة التى اتهمت بأنها تحمل على نفسها 
فشهد عايها أربعة بذلك » فاص داود برجا » فعمد سلمان وهو غلام فصور مثل قصتها بين الغلمان ثم فرق بين 
الشبود وامتحتهم فتخالفوا فدرأ عنها » ووقعت لا رابعة فى قصة المرأة الى صب ف ديرها ماء البرض وهى نائمة ‏ 
وقيل إنها زنت فاص داود برجمباء فقال سلمان : يشوى ذلك الماء فان اجتمع فهو بيض وإلا فهو منى» فشوى 
فاجتمع . وأخرج عبد الرزاق إسند يح عن مسروق قال : كان حرثهم عنيا نفشت فيه الم أى رعت ليلا ء 
فقضى داود بالغ لم » فروا على سليان فاخيروه الخبر فقال سلمان : لاء ولسكن أقضى بينهم أن يأخذوا الغنم 
فيكون لهم لبنها وصوفبا ومنفعتها ويقوم هؤلاء على حرثهم » حتى إذا عاد ما كان ردوا عليهم غنمبم . وأخرجه 
الطبرى من وجه آخر لين فقال: فيه عن مسروق عن اين مسعود وأخرجه ابن مردويه والبييق من وجه آخر عن 
ابن مسءود وسئده حسن » وعن معمر عن قتادة : قضى داود أن بأخذو | الخنم » ؤغهمها الله سلمان فقال : خذوا الخنم 
فلك ماخرج من رسلبا وأولادها وصوفبا الى الحول. وأخرج عبد بن يد من طريق أبن أبى نجيح عن مجاهد 
قال : أعطام داود رقاب الغنم بالهجرث 8 سلمان بحرة الخنم وألبانمها لآمل الحرث وعلييم رعابتها ويحرث لهم 
أهل الغنم سىس حى يكون كبيئة يوم أكء ثم يدفع لآهله ويأخذون غنمهم ٠‏ وأخرج الطرى القدة من طريق على بن 


الحديث مان ١.4‏ 
زيد عن خليفة عن ابن عباس نحوه » ومن طريق قتادة قال : ذكر لنا فذكر نوه . ومن طريق العوفى عن عطية 
عن ابن عباس ولكن قال فيها : قال سلمان إن الحرث لا ين على صاحبه ما بخرج منه كل عام » فله من صاحب الغنم 
أن يسيع من أولادما وصوفها حتى دسدوفى من حرئة » فقال داود : د أصبت وأخرج ابن مدويه مرن. طريق 
الحسن عن الآحنف بن قيس نحو الآول . قال ابن التين : قيل علم سلمان أن ق,مة ما أفسدت الذم مثل ما يصير الهم 
من ليها وصوفها . وقال أيضاً : ورد قصة ناقة لإإراء الى أؤسدت فى حائط أن التى َلثم قضى أن على أهل 
الموائط حفظها بالهار , وان اإذى أفسدت المواثى بالايل ضمانه على أهابا أى ضمان قيمته » هذا خلاف شرع سامان 
قال : فلى تراضيا بالدفع د عن قيمة ما أفسدت فال مثبور أنه لابهوز حتى يعرفا الغيمة» قات : ورواية العوفى ان 
كانت فوظة ترفع الإشكال وإلا فالجواب مانقل ابن التين أولاء ولا يكون بين الشرعين عنالفة ٠‏ قَولْهِ ( وقال 
ماحم ) يضم الميم وتخفيف الزاى وبعد الآلف حاء مهملة ( ابن زفر ) بزاى وفاء وزن عمر . هو الكوق ؛ ويقال 
مزاحم بن أبى ماحم ثقة أخرج له مسل ٠‏ قوله ( قال لنا عر بن عبد العزيز ) أى الخليفة المشهور العادل . قَولْه ( مس 
إذا أخطأ القاضى منهن خطة) يضم الخاء المعجمة وتشد يد الطاء» كذا لأنى ذر عن غير الكشمينى » وله عنه ه خصلة » 
بفتحأوله وسكون الصاد المبملة» وكذا فى رواية الباقين وما بمعنى ٠‏ قوله (وصة) بفتح الواو وسكون الضاد المبملة 
أى عيبا ٠‏ قوله ( أن يكون ) تفسير لحال القاضى المذكور . قَولِه ( فبما ) بفتح الفاء وكسر الهاء وهر من صيغ 
المبالغة » ويحوز تسكين الهاء أأيضا » ووقع فى رواية المستملى ١‏ فقبها » والآول أولى لآن خصلة الفقه داخلة فى 
خصلة العلم وهى مذكورة بعد . قوله ( حلما ) أى يغضى على من يؤذيه ولا يبادر الى الانتقام ولا ينافى ذلك قوله 
بعد ذلك , صليبا » لآن الآول فى حق نفسه والثانى فى حق غيره ٠‏ قوله ( عفيفا ) أى يعف عن الحرام فانه اذا كان 
عالما ولم يكن عفيفا كان ضرره أشد من ضرر الجاهل . وَولهِ ( صليبا ) بصاد مبملة وباء موحدة من الصلابة 
بوزن عظيم » أى قويا شديدا يقف عند الحق ولا بميل مع الهوى » ويستخاص حت الحق من المبطل ولا يحابيه 
قوله ( عالما سئولا عن العام ) هى خصاة واحدة أى يكون مع مايستحضره من العلم مذاكرا له غيره » لاحتال أن 
بظبر له ماهو أقوى ما عنده . وهذا الآثر وصله سعيد ن منصور ف السئن عن عباد بن عباد وحمد بن سعد فى 
الطبقات عن عفان كلاهما قال , حدثنا مزاحم بن زفر قال قدمئا على عمر بن عبد العزيز فى خلافته وفد من أهل 
الكوفة » فسألنا عن بلادنا وقاضينا وأسه»ء وقال: خمس إذا أخطأ » ورواه يحى بن سعيد الآانصارى عن عمر بن 
عبد العزيز بافظ آخر أخر جه أيضاً تمد بن سعد فى الطبقات عن خمد بن عبد لل الى هو أحمد الزبيرى عن 
سفيان هو الثورى عن يحى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال : لايفبغى للقاضى أن يكون قاضيا حتى يكون فيه 
خمس خصال : عفيف » حاير » عالم بما كان قبله» يستشير ذوى الرأى » لايبالى بعلامة الناس » وجاء فى استحباب 
الاستشارة أثار جياد . وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيد عن الشعى قال : من سره أن يأخذ بالوثيقة من 
القضاء فليأخذ بقضاء عير ء فانه كان يستشير ْ 


- يسيب ررزق الام والماملين عايها . ركان شيج القاضى يأخذ على القضاء أجر 


وقالت عائشة” : يأكل الواسية بقدار عمالته » وأ كل أبو بكر و عمر 


ل أها ١‏ 5 00 1 كان الاحكام 


؟كزي _ مَرشةا أو الكان أخير ا وعوت 6 ن الزهرى” أخعر ئ 5 عاقب , 0 0 ابن 8 م نَ 
رط بن عود الى أخبر ه” ١‏ أن عيبل د أن بن الكمدى” أخيره” أنه ورم" 00 فى خلافتو ذقال له ع ام 
1 احذاع* أنك” تلى من أعال الفاس أعالة 3 اذا أعطيت” الئ اله كرهتها 01 فقات” : إلى ( ذقال ع : اي الى 
ذلك ؟ قات" : إن لى أفراسا وأعبدا وأنا مخير» وأريد أن تسكون على صَدقَدَ على السلدين . قال عمر : 
لاتفءل"» الى كنت" أردت الذى أردت » فكان رول ان يللم يمطينى المطاء تأذول : أعطد أفقر اليه مى » 
حتى أعطانى مره مالا فقلت” : أعطه أذفر اليه منى » فقال النى يلكو : حدم فتمولة وتصدق' به» فا جاءك عن 
هذا امال وأنت> غير مشْرف ولا سائل ‏ لخذاء ؛ وإلا فلا اتتبعه نفسك »2 

ع#كلب؟ سه وعن الزعري قال حلم ى سال بن ع عيك ل أن عبد الله 0 غهر آل «( سمومت مر يقول :كان 
البى #0 يعطينى المطاء فأفول : أعطه أفقن اليه منى » «ى أعطالى مرة مالا فقات : أعطهٍ من هو د أفقر اليه 
مى ء فقال النى وُه : خذه فتدوله و تصدق' به ء فيا جاءكَ مِن هذا الال وأنت” غير مشرف ولاسائل ‏ ذه 
ومالا فلا تيه فتك » 

قوله ( باب رزق الام والعاماين عليها ( هو من إضافة المصدر إلى المفعول » والرزق مايرتيه الإمام من بت 

المال أن بوم عمصاح المسلمين وقال المطرزى : الرزق ما مخرجه الإمام كل شبر الل رتزقة هن يبت المال 04 والعطاء 
مايخرجه كل عام ويحتمل أن يكون قوله , والعاملين عليها » عطفا على الام أى ورزق العاملدين عليها أى على 
الحكومات » ويحتمل أن يكون أورد اججلة على الحكابة يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات وم 
من جملة الأمستحقين لما لعطمْ وم على الفقزاء والمسا كين يعد قوله د إنما ااصدقات ب“ 4 قال الطبرى : ذهب الور الى 
جواز أخين القاضى الاجر ٠‏ ة على 0 !ْ سكونه رشذله الم عن القيام عصالحه 04 غير أن طائقة من السداف كر هت 
ذلك وم عر موم مع ذلك ٠‏ وقال أب على الكرا يسى : للا بأس للقاخى أن بأخذ الرزق على القضاء عند أمل العام 
قاطبة من الصحا 3 ومن بعدثم »وهو فول ؤقباء الامصار لا عم ينها اختلافا » وقد كره ذلك قوم منوم لو 
ولا أعام أحدا مم حور مه . وقال المياب © وجهك الكراهة أنه ىُْ الاصل مول على الاحتساب لقوله تعالى أذييه 
0 قل لا أسألم عليه أجر 4 فأرادوا أن بحرى الامر فيه على الاصل الذى وضعه الله لنبيه » و لملا بدخل فيه من 
لأرستحقه فيتحيل على أموال الال . وقال غيره 0 : أن الأرزق على القضاء اذا كانت جبهه ة اللاخذ من الحلال جائزا 
إجماءا » ومن ترك نما تركه تورعا ء وأما إذا كانت هناك شمة فالاولى التّرك جزما » ويحرم إذا كان المال يؤخذ 
بيت المال من غير وجبه » واختلف اذا كان الغالب حراما : وأما من غيل بيت المال.ففى جواز. الا خ1 عب . 
المتحا كين خللاف »؛ ومن أجازه شرط و وقد جر القول بالجواز إلى إلغاء الشروط 34 وفشا 
ذلك فى هذه الاعصار بحيث تعذر إزا والله المستعان ٠‏ قوله ( وكان شري القاضى يأخذ على القضاء أجراً ) 


د -م شرج بن الخارث بن قيس الاخعى الكوفى قاضي الكرفة » ولاه عمر كم قضى ى من بعده بالكوفة دمراً طويلا ؛ 


الحديث ماما - 54ل : ١6‏ 


وله مع ع” اخبار فى ذلك . وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام . ويقال إن له صمية » مات قيل العانين وقد 
جاوز المائة . وهذا الآثر وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق جالد عن الشعى بلفظ «١‏ كان مسروق 
لا بأخذ على القضاء أجراً » وكان شرجح يأخذ» ٠‏ قوله ( وقالت عائشة بأكل الوصى بقدر عمالته ) قلت : وصله ابن 
:أ شيبة من طر يق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فى قوله تعالى هر ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف © قالت 
أنزل الله ذلك فى والى مال اليتيم يقوم عليه ما يصلحه ان كان حتاجا أن يأكل منه . قوله ( وأكل أبو بكر ومر ) 
أما أثر أنى يكز فوصله أبو بكر بن ألى شيبة من طريق ابن 5 أب عن عروة عن عائشة قالت « لما استخلف أبو 
بكر قال : قد عِلم قوى أن حرفت لم تكن تعجر عن مؤنة أهل » وقد شغلت بأمى المليين » الحديث وفيه قصة حمر 
وقد أسنده البخارى فى الببوع من هذا الوجه ء وبقيته « فسيأكل [ل ألى بكر من هذا المال ويحترف للسدين 
فيه » وفيه , أن عمر لما ولى أكل هو وأهله من المال؛ واحّرف فى مال نفسه». وأما أثر عمر فوصله اين أبى 
شيبة وان سعد من طريق حارثة بن مضرب فيضم ايم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء بعدها موحدة قال : قال 
عير , الى أنزلت نفسى من مال الله منزلة قيم اليم » إن استغنيت غنه تركت وان افتقرت اليه أكلت بالمعروف » 
وسئده ديح . وأخرج الكرايسى بسند صميح عن الأحنفث قال , كنا بباب عير فذكر قصة وفيها - فقال عمر : 
أنا أخيك ما أستحل : ما أحج عليه وأعتمر » وجلتى الثشتاء والقيظ , وقوتى وقوت عيالى كرجل من قريش ليس 
بأعلام ولا أسفلهم » ورخص الشافعى وأكثر أهل العم » وعن أحمد : لابعجبنى » وان كان فبقدر عمله مثل ولى 
ايديم واتفقوا على أنه لاوز الاستئجار عليه . قوله ( ابن أخت ثمر ) يفتح النون وكدر اليم بعدها راء » هو 
الصحانى المشوور » تقدم ذكره عراوآ من أقرها فى الحدود»ء وأدرك من زمان النى عله مدت دكين و حفظ عله » 
وهو من أواخر الصحابة موتا» وآخر من مات منوم بالمدينة » وقيل مود بن الربيع » وقيل مود بن لبيد ٠‏ قو[ه 
( ان حويطب إن عبد العزى ) أى ابن أنى قيس بن عبد شمس القرشى العامرى . كان من أعيان قريش ٠‏ وأسم ف 
الفتح » وكان حميد الاسلام وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وخمسين مرس الحجرة وهو ابن مائة وعشرين سنة ؛ 
وهو من أطاق عليه أنه عاش ستين فى الجاهلية وستين فى الاسلام تجوزا » ولا يتم ذلك تحقيقا لآنه إن أريد بزمان 
الاسلام أول البءئة فيكون عاش فيها سبعا وستين ؛ أو الهجرة فيكون عاش فيه أريعا وخمسين » أو زمن اسلامة 
هو فيكون ستا وأربعين » والآول أقرب إلى الاطلاق على طريقة جب الكسر تارة وإلغائه أخرى ٠‏ قوله ( أن 
عبد الله بن السعدى ) هو عبد الله بن وقدان بن عبد شمس » ويقال اسم أبيه عر ووقدان جده , ويقال قدامة بد 


ن عام » وهو أيضاً من ينى عاص بن لؤى من 


وقدان ؛ وعيد ثمس هر ابن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل 
قريش ء وائما قيل له ابن السعدى لآن أباه كان مسترضعا فى بنى سعد « ومات عيد الله بالمدينة سئة سبع وخمسين 
بعد حو يطب الراوى عنه بثلاث سنين » ويقال بل مات فى خلافة عبر والآول أقوى » و ليس له فى البخارى إلا 
هذا الحديث الواحد ووقع عند مسلم فى رواية الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدى ٠‏ 
وخالفه عرو بن الحارث عن بكير فقاله عن ابن السعدى» وهو المحفوظ . تلبيه : أخرج مسل أيضاً هذا 
الحديث من طريق عرو بن الحارث عن الزهرى عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدى عن عمر » فلم سق 


لفغله بل أحال على سياق رواية سالم بن عيد ألله رن عمر عن أنيه 3 وسقط من السئد حويطب بن عبد 


١6‏ 41 كمتاب الاحكام 


شح أ 
العزى بين السائب وابن السعدى » ودثم المزى فى « الأطراف » تبعا لخلف فأثبت حويطب بن عبد العزى فى 
السند فى رواية: مسلم » وزعم أنه وقع فى روايته ١‏ ابن الساعدى , بزيادة ألف , وليس ذلك فى ثىء من 
فسخ صورح مسلم لا اثبات ريطب ولا الآلف فى الساعدى ؛ وقد نبه على سقوط حويطب من سند مس 
أبو على الجيانى والمازرى وعياض وغيدثم «أولكنه ثابت فى رواية عحرو بن الحارث فى غير كتاب مس 6 
أخرجه أبو نعم فى المستخرج » ووقع عند ابن خزيمة من طريق سلامة عن عقيل عن ابن شباب ه حدثنى السائب 
أن حويطيا أخبره أن عبد الله بن سعد بن ألى سرح أخبره » فذكره » وهر دهم من سلامة قاله الرهاوى . قَوله 
( أنه قدم على عمر فى خلافته فقال له عمر : 1 أحدث ) عنم أوله وفتح المهملة وتشديد الدال . قوله ( أنك تلى من 
أعمال الناس ) أى الولانات من إمرة أو قضاء ؛ ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند مسام , استعملنى عبر على 
الصدقة , فعين الولارة ٠‏ قوله ( المالة ) يضم المبملة وتخفيف المم أى أجرة العمل »:وأما العمالة بفتح العين فبى نفس 
العمل ٠‏ قوله ( ماتريد الى ذلك ) أى ماغاية قصدك بهذا الرد . وقد فسره بقوله , وأريد أن تكون عمااتى صدقة 
على المسدين » ٠‏ قوله ( فقات : ان لى أفراسا ) بغاء ومبملة جمع فرس ٠‏ قَوله ( وأعبدا ) للاكثر بضم الموحدة » 
واللكشموى مثناة بدل الموحدة جمع عتيد وهو المال المدخر » وقد تقدم تفسيره فى « كتاب الركاة » ٠.‏ ووقع عند 
ابن حبان فى صميحه من طريق قبيصة بن ذؤؤيب أن عبر أعطى ابن السعدى ألف دينار » فذكر بقية الحديث نحو 
الذى هنا » ورويناه فى الجزء الثالث من ١‏ فوائد أبى بكر النيسابورى . الزيادات من ظريق عطاء الخراسانى عن 
عبد الله بن السعدى قال ء قدمت على عبر فارسل الى ألف دينار » فرددتها وقات أنا ءنها غنى » فذكره أيضاً بنحوه» 
واستفيد منه قدر العالة المذكورة ٠‏ قوله ( فانى كنت أردت الذى أردت ) بالفتم على الخطاب. قله ( يعطينى 
العطاء ) أى المال الذى يقسمه الإمام فى المصالح ؛ ووقع فى رواية بسر بن سعيد عند مسلٍ , فانى عملت على عبد 
رسو الله يَِت فعمانى بتشديد اميم أى أعطانى أجرة عبل فقات مثل قولك ‏ . قوله ( فاقول أعطه أفقر اليه منى ) فى 
رواية سالم « فاقول يا رسول الله » والباق سواء . قال الكرمافى : جاز الفصل بين أفعل التفضيل وبين كللة , من , 
لآن الفاصل ليس أجنبياً بل هو أاصق به من الصلة لآنه يحتاج اليه حسب جوهر الافظ , والصلة تاج الها حسب 
الصيخة ٠‏ قوله ( فقال النى ينه : خذه فؤتموله وتصدق به ) فى دواية سألم بن عيد ألله م أو تصدق به ٠‏ بلفظط دأو 
بدل الواو » وهو أمى إرشاد على الصحيح . قال ابن إطال : أشار يِه على عر بالأفضل » لأنه وان كان مأجورا 
بايثاره لعطائه عن نفسه من هو أفقر اليه منه فان أخذه للعطاء ومباشرته للصدقة بنفسه أعظم لأجره » وهذا يدل 
على عظيم فضل الصدقة بعد القول ا فى النفوس من الشمح على المال . قَولهِ ( غيد مشرف ) بضم أوله وسكورف 
المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أى متطلع اليه » يقال أشرف الشىء علاه » وقد تقدم بيانه فى كتاب الركة » فى 
د باب من أعطاء الله شيدًاً من غير مسألة , ٠‏ قوله ( ولا سائل ) أى طالب ٠‏ قال النووى : فيه النهى عن السؤال» 
وقد اتفق العلماء على النهمى عنه لذير الضرورة » واختلف فى مساًاة القادر على الكسب والاصح التحريم » وقيل 
باح ثلاث شروط : أن لا يذل نفسه ء ولا يلح فى السؤال » ولا يؤذى المسئول» فان فقد شرط من هذه الشروط 
فبى حرام بالاتفاق ٠‏ قوله ( نخذه والا فلا تتبعه نفسك ) أى إن لم بحىء اليك فلا تطلبه بل اتركه وليس المراد منعه 
من الايثار » بل لآن أخذه ثم مباشرته الصدقة بنفسه أعظم لآجره يا تقدم , قال النووى : في هذا الحديث منقبة 
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لعمر وبيان فضله وزهدء وإيثاره . قلت : وكذا لان السمدى ققد طابق فدله قمل عبر سواء ؛ وفى سئد الزهرى 
عن السائب أربعة من الص-ابة فى نسق السائب وو بطب وان الدعدى وعمرء وقد أثرت الى ذلك فى الياب 
المذكور من « كتاب الزكاة » وذكرت ان ملا أخرجه من طريق عمرو بن الحارث عن الزهرى» وأوم كلام 
المزى فى ١‏ الاطراف ؛ أن رواية شعيب وعمرو بن الحارث متفةتان » وليس كذلك فان <دو يطب بن عبد العرى 
سقط من رواية عمرو بن الحارث عند مسل » وقد وقدت المقارضة اسم والبخارى فى هذين الحديين الرباعيين » 
فاورد سل الرباعى الذى فى سندء أربع نسوة بام الأربع » وأورده البخارى بنقصان واحدة م تقدم فى أوائل 
ه كتاب الذتن » وأورد البخارى الرباعى الذى نى سئده أربعة رجال بتام الأربعة » وأورده مس بنقصان رجل » 
وهذا من لطائت ما اتفى . وقد وافن شميبا على زيادة دو رطب ف السئد الريدى عند النسائى وسفيان بن عبينة 
عنده ومعمر عند الود فى مسنده ثلاثهم عن الزهرى » وقد جزم النسائى وأبو على بن السكن بأن السائب لم 
يسمعه من أبن ااسعدى » قال الذووى : روينا عن الحافظ عبد القادر الرهاوى فى حكتايه الرباعيات أن الزبيدى 
وشعيب بن حمزة وعقيل بن غالد ويونس بن يزيد وسمرو بن الحارث رووه عن الزهرى بذكر <ويطب ١‏ ثم ذكر 
طرقبم بأسانيد مطولة . قال : ورءاه الاممان بن راشد عن الرهرى فأ..قط ذكر حويطب » واختلف على معمر 
فرواه ابن المارك عنه كالاهمان » ورواه سفيان بن عيينة وهومى بن أعين عنه كالجاعة ؛ ورواه عرد الرزاق عن 
معمر فأسقط اثنين جعله عن السائب عن عير ؛ قال : والصحيح الآول . قلت : ومقتضاه أن يكون سقوط 
حوإطب من رواية مسلء وها منه أو من شيخه » وإلا فذكره ثابت من رواية غيره م تقدم والله أعام ٠‏ وقد 
نظم بعضهم السند المذكور فى بيتين فقال : 
وفى العالة اسناد بأربيعة من الصحابة فيه عنهى, ظيرا 
السائب بن يزيد عن حويطب عي د الله حدثه بذاك عن عمرا 

وله ( وعن الزهرى قال حدثتى سالم ) هو موصول بالسند المذكور أولا إلى الزهرى » وقد أخرج النسائى ' 
عن تمرو بن منصور عن أب العان شيخ البخارى فيه الحديثين ااذكورين بالسندين المذكورين الى عمر ء وأما 
مسلم فإنه لما أخرجه من طريق يونس عن ابن شباب ساقه على رواية سالم عن أبيه ثم عقبه برواية ابن شباب عن 
السائب بن يزيد فقال مثل ذلك » ولس بين السياقين تفاوت إلا فى قصة أبن السعدى عن عبر فلم يسقها مسلم وإلا 
ما بينته ؛ وزاد سام فن أجل ذلك كآن ابن عبر لا يسأل أحداً شيئاً ولا بزدشيئًا أعطيه قلت : وهذا بعمومه ظاهر 
أنه كان لابرد مافيه شبية » وقد ثبت أنه كان يقيل هدايا الختار بن ألى عبيد الثق وهو أخو صفية زوج ابن عمر 
بنت ألى عبيد » وكان الختار غلب على الكوفة وطرد عمال عبد الله بن الزبير وأقام أميرا علها مدة فى غير طاعة 
خليفة وتصرف فيا يتحصل منها من المال على مايراه » ومع ذلك فكان ابن عمر قبل هداياه وكان مستنده أن له. 
حقا فى بيت اال فلا إضره على أى كيفية وصل اليه » أو كان يرى أن التبعة فى ذلك على الأخذ الآولء أو أن ' 
اللعطى المذكور مالا آخر فى اججملة وحقا مافى المال المذحكور ء فلا لم يتمين وأعطاه له عن طيب نفس دخل فى 
عموم قوله و ما أبَاك من هذا المال من غير سؤال ولا استش راف نفذه , فرأى أنه لانستثى من ذلك إلا ماعله 
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حراما ءضا قال الطبرى : فى حديث عير الدليل الواضح على أن لمن شذل بشىء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على 
عله ذلك كلولاة والقضاة وجباة البقء وعمال الصدقة وشيههم » لإعطاء رسول الله بلع عمر العالة على عبله . وذكر 
ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ الآجر على القضاء . واحتج أبو عبيد فى جواز ذلك با فرض الله للعاملين 
على الصدقة وجعل لهم منها حا لقيامهم وسعهم فيها » وح الطبرى عن العلاء هل الأمى فى قوله فى هذا الحديث 
ه خذه وتموله » لاوجوب أو للندب » مالثها ان كانت العطية من الساطان فبى حرام أو مكروهة أو مباحة » وان 
كانت من غيره فستحبة . قال الذووى : والصحيح أنه إن غلب الحرام حرمت » وكذا ان كان مع عدم الاستحقاق 
وان لم يغلب الحرام وكان الاخذ مستحقا فيباح » وقيل يندب فى عطية السلطان دون غيره والله أعل . وقال ابن 
المنذر : وحديث ابن السعدى حجة فى جواز أرزاق القضاة من وجوهبها . وقال ابن بطال : فى الحديث أن أخذ 
ماجاء من امال عن غير سؤال أفضل من ترك لآنه يقح فى إضاءة المال : وقد ثبت النهى عن ذلك . وتعقيه ابن 
المنين بانه ايس من الاضاءة فى شىء لآن الإضاعة التبذير بغير وجه ويح , وأما الترك توفيرا على المعطى تنزيها عن 
الدنيا وتحرجا أن لا يكون اما بالوظيفة على وجبها فليس من الإضاعة . ثم قال : والوجه فى تعليل الأفضلية أن 
الأخذ أعون فى العمل وألزم للنصيحة من التارك » لأنه إن ل يأخذ كان عند نفسه متطوعا بالعمل فقد لايد" جد" 
من أخذ ركونا إلى أنه غير ملتزم خلاف الذى يأخذ فانه يكون مستشعراً بأن العمل واجب عليه فيجل" جل" فيها 
وقال ابن التين : وفى هذا الحديث كراهة أخذ الرزق على القضاء مع الاستغناء وان المال طيبا » كذا قال : قال وفيه 
جواز الصدقة بما لم يقيض إذا كان المتصدق واجبا ء ولكن قوله « خذه فتموله وتصدق بهء يدل على أن 
التصدق به انما يكون بعد القدض »ء لآن المال إذا ملك الانسان وتصدق به طيبة به نفسه كان أفضل من تصدقه 
به قبل قيضم , لآن الذى صل بيده هو أحرص عليه مما لم بدخل فى بده » فان استوت عند أحد الحالان فرتبته 
أعلى » ولذلك أمره بأخذه وبين له جواز وله إن أحب أو التصدق بهء قال : وذهب بءض الصوفية إلى أن المال 
إذا جاء بذير سؤال فلم يقبله فان الراد له يعاقب بحرمان العطاء . وقال القرطى فى « انهم » فيه ذم التطلع الى ما فى 
أبدى الاغنياء والتشوف الى فضوله وأخذه منهم » وهى حالة مذمومة تدل على شدة الرغبة فى الدنيا والركون الى 
التوسع فيها » فنهى الشارع عن الاخذ على هذه الصورة المذمومة قعا للنفس وغفاافة لها فى هواها انتهى . و تقدمت 
سائر مباحثه وفوائده فى الاب المذكور من « كاب الركاة , ولله الجد 
- سيب نلك افق ولامنَ فى السجد . ولاءعن 7 6 مغر النى ا وقضى' ري 
والشمئْ ونحى بن يعمر فى المسجد . وي مروان” على زيل بن ثابتر بالبين عند المذير » وكان الهسن وّرارة 
ان أوفى يقضيان ف الرحبة خارجا من الجد 
الات مِرَيث) على بن عبد الله حدثنا سفيان قال از هرى « عن سهل بن سعد قال : شهدت" امتلاعنينٍ 
وأنا ابه" اخمس ا سنة وفءق بينهما » 


> مر محبى حدثنا عبده الرز”اى أخيرنا أبن جرريح أخبرفى ابن شهاب عن « سمل أخى مي ساعدة 
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أن" رجلا من الأنصار جاء إلى الني َي فقال ١:‏ أرأيت” ردلا وحد مم أم رأنو رحدل ةله ؟ فتلاءنا فى السحد 
وَأنا شاهد” ا 


قله ( باب من قضى ولاعن فى المسجد ) الظرف 50 من تنازع الفعلين » وحتمل أن يتعاق 
بقضى لدشول ١‏ لاعن ء فيه فانه من عطف الخاص على العام » ومعق ا وو ن » حم بايقاع التلاعن بين 
الروجين فهو مهاز » ولا يشترط أن ساشر تلقينهما ذلك بنفسه ٠‏ قوله ) ' ولاءن عبر عند مدن الذي ويه مم هذا أباغ 
فى القسك به على جواز الاعان فى المسجد . و إنما خص عير الممير لآنه كان يرى التحليف عند اك ف التخليظ 
دوه فق النجاف عنده حديث جار ١‏ لا تحلف عند مثيرى ء الحديث » ويؤخذ منه التغليظ فى الامان بالكان )2 
وقاسوا عليه الزمان » وائما كان كذلك مع أن انحلوف به عظيم لآن للمعظم الذى يشاهده الحالف تأمير! فى التوق 
عن السكذب . قله ( وقضى هردان على زيد بن ثابت تايانب )ذ رواية الكشمين ١‏ على المثذر » وهذا 
طرف من أثْر مضى فى , كتاب الشهادات » وذكرت هناك من وصلهء وهو ف المرطأ ولفظه , على المذبر» 6 فى 
رواية الكشمينى . قوإه ( وقضى شريح والشعى ويحى بن يعمر فى المسجد) أما أثر شرح فوصله ابن ألى شيبة وحمد 
ابن سعد من طريق ا>ماعيل بن ألى خالد قال , رأيت شريحا يقضى فى المسجد وعليه برنس خزء وال عبد الرزاق 
ه أنبأنا معمر عن الك بن عتيبة أنه رأى شريحا يقضى 3 اموي » رأنااء الفمن فوص صني عد ارون 
الخروى فى جامع سفيان » من طريق عيد الله بن شبرمة « رأيت ا وديا فى قرية فى المسجد , وكذا 
أخخرجه عيد الرزاق عن سفيان . وأما أثر يحى بن يعمر فوصله انا أبى شيبة من رواية عيد الرحمن بن قيس قال 
ورأيت يى بن يعمر يقضى فى المسجد » وأخرج الكرا بسى فى «١‏ أديلك القضامء من طريق أبى الزناد قال, حكان 
سعد بن أبراهيم وأبو بكر بن د بن عمرو بن حزم وابئه وتمكأبن صفوان وممد بن مصعث بن شرحبيل 
يقضون فى مسجد رسول الله يلم » وذكر ذلك جاعة آخرون ٠‏ قوله ( وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجا من المسجد ) الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هى بناء يكون أمام باب المسجد غيد 
منفصل عنه » هذه رحبة المسجد » ووقع فها الاختلاف » والراجح أن لها م المسجد فيصح فيا الاعتكاف 
وكل ما إشترط له المسجد » فان كانت الرحبة منفصلة فليس لا <م المسجد . وأما الرحية بسكون الحاء فهى مديئة 
مشرورة . والذى ,ظبر من بموع هذه الأثار أن المراد بالرحية هنا الرحية المأسوبة للسجد » فقد أخرج ج ابن ألى 
شيبة من طر يق المثى بن سعيد قال« رأيت الحسن وزرارة ةين أوقى شضيان فى المسجد »وأخرج غ الكزاسى فق َي ف 
عه تل ريف ا ان مق وذدادة وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركمتين قبل أن 1 
بجحاسوا . ثم ذ ثم ذكر حد مث سبل بن سعد فى قصة المتلاعنين ختصرا من طر بين 
أبن عييئة 0 قال الزهرى « عن سبل بن سعد ء فذكره يختصرا ولفظه « ٠‏ لدت 
مقذرن وها رق رعق كنات اللذا و متار اروس وم قر انتما 1 ا 


: إحداهما دن ردداية سفيان وهو 


0 0 أن خم خس عشرة 
من وداة بن جريح أغيرفى 
د ب وهر الزهرى فذكره ختصراً أيضاً وانظه, أن ول م3 الانطار جاء 3 فذكره المقوله 00 أبقتله فتلاعنا 


7 ا / 
مطولا ور حه هناك أيضا . قال أبن بطال : استحب القعداء 6 المسساجد طائفة 2 وقال مالك 
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هو الآمر القديم , لانه إصل الى القاضى فيه المرأة والضعيف , واذا حكان ق. منزله م يصل اليه الناس لامكان 
الاحتجاب قال : ويه قال ] حد و إحمق : وكرهت ذإك طائفة , وكتب عير بن عبد العزيز الى القاسم بن عبد الرحمن 
أن لاتقضى فى المسجد فانه يأتتيك الحائض والمشرك . وقال الشافى : أحب إلى أن يقضى فى غير المسجد لذلك . 
وقال الكرا بيسى ذ كره يعضوم الحسكم فى المسجد من أجل أنه قد يكون الك بين مسل ومشرك فيدخل المشرك 
المسجد » قال : ودخول المشرك المسجد مكروه , ولكن الحم ينهم لم يل من صذيع السلف فى مسجد رسول الله 
عله وغيده . ثم ساق فى ذلك [ ثارا كثيرة . قال ابن بطال : وحديث سبل بن سعد حجة للجواز . وان كان اللأولى 
صيانة المسجد . وقد قال مالك : كان من مطى يحاسون فى رحاب المسجد إما فى موضع الجنائز وإما فى رحية دار 
مروان » قال : وانى لاستحب ذلك فى الأمصسار ليصل اليه الهودى والنصرانى والحائض والضعيف ؛ زهو أقرب 
الى التواضع وقال ابن المنيد لرحبة المسجد حكم الم جد إلا إن كانت منفصلة عنه والذى يظبر أنها كانت منفصلة عنه » 
ويمكن أن ريكون جاوس التقااضى فى الرحبة الماصلة وقيام الخسوم خارجا عنما أو فى الرحبة المتصلة » وكأن التابمى 
المذكور يدى أن الرحبة لاتءطى م المجد وأو اتصات بالمسجد . وهو خلاف مشبورء فقد وقع لاشاؤسية فى 
م رحبة المسجد اختلاف ف التعريف مع اتفاقهم على حمة صلاة من فى الرحبة المنصاة بالم.جد بصلاة من فى المسجد 
قال “والفر فييك اذوه واإزعية أن الكل "معد يها و الى الكل مسد زعي :الصا الى يتوق أدلية 
قطعة من البقعة هى الرحبة وهى الى لا 3 الم جد . والحريم هو الذى يحيط ببذه الرحبة وبالممجد ؛ وان كان 
سور المسجد عيطا يجميع البقعة فهو مسجد بلا وحية ولسكن له حريم كالدور انتهى ماخصا . وسكت عنا إذا 
بنى صاحب المسجد قطعة منفصلة عن المسجد هل هى رحبة تعطى حك المسجد ؟ وعما اذا كان فى الحائط القبلى من 
الممجد رحاب يحيث لاتصح صلاة من صلى فيها خلف إمام المسجد هل تمطى حم المسجد , والذى يظبر أن كلا 
منهما يعطى حم المسجد قتصح الصلاة فى الأول ويصح الاعتكاف فى الثانية » وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد فى 
جواز اللفط ونوه فيها بخلاف الم.جد مع إعطائها حك, الممجد ف الصلاة فيها » فقد أخرج مالك فى الموطاً 
من طريق عام يو جيه الاين عقن واليى بى عد ال الي للك ونه دافا الطعاء كان شرن : يي 
أداد أن يلفط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتا فليخرج إلى هذه الرحبة 
8 - باصيتب من حكم ف المسجد » حدى ,ذا أنى على َك أمر أن تحرج من المسجد فيقامٌ 
وقال عمر : أخرجاه من السججد وضربه » وذ كر عر على" تحوثه 
الا - رشا حى بن بكير حد"ثنا الليث” عن "عقيل رعن ابن سات عن أبى سلة وسعيد بن 
للسيب « عن ألى هريرة قل : ألى رجل رسول ال َي وهو فى المسجد فناداء فقال : بارسول الله » إلى ز نيت 
تعر عنه . فا شَبِد على نفس أربما قال : أبك" جدون ؟ قال : لا . قال : اذهبوا به فارجهوه > 
ع 
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هالا - قال ان شهاب « تأخيرى *ن مم جار بن عبد ال قال : كنت فيءن ر جمه بالمصلى » . روام 


يونس ومعمر وان جريح عن الزهري” عن أنى ساهة عن جابر عن النئ كَل فى الرأجم 


تك 


الحديث بروزنا- قدزبر : 37 /آة ١‏ 


قوله ( باب من حكم و الجه عق اذا أق عل عد امي أن يخرج من المسجد فيقام ) كأنه يشير .بذه الترجمة 
إلى من خص جواز الحسكم فى المسجد با إذالم يكن هناك ثىء يتأذى به من فى المسجد أو بقع به لللسجد نقص 
كالتاويث . قَولْه ( وقال عمر اويا من المسجد وضريه » ويذكر عن على نوه ) أما أثر عمر فوصله ابن أنى 
شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق طارق بن شباب قال ه أتى عمر بن الخطاب برجل فى حد فقال : أخرجاه من 
المسجد ثم اضر ياه » وسئده على شرط الشيخين . وأما أثر على فوصله أبن ألى شيبة من طريق ابن معقل ‏ وهو 
عيملة ساكنة وثافن مكسورة ب أن رجلا جاء الى عمر فساره فقال : يا قنبر أخرجه من السجد فاقم عليه الحدء 
وفى سئده من فيه مقال . ثم ذكر حديث ألى هريرة فى قصة الذى أقر أنه زنى فاعرض عنه وفيه بك جذون ؟ قال: 
لاء قال : اذهيوا به فارجموه, وهذا القدر هو ا اراد فى الترجمة ولكنه لالم من خدش لآن الرجم يحتاج الى قدر 
زائد من حفر وغيره ما لا يلاثم المجد فلا يلزم من ترك فيه ترك إقامه غيره من الحدود » وقد تقدم شرحه فى 
ه باب رجم امحصن , من ه كتاب الحدود ‏ . قوله ( رواه يونس ومعمر وابن جرخ عن الزمرى عن أبى سللة 
عن جابر ) يريد أنهم خالفوا عقيلا فى الصحانى » فانه جعل أصل الحديث من رواية أنى سلة عن أن هريرة » 
وقول ابن شباب « أخيرى من سمع جابر بن عبد الله : كنت فيمن رجه بالمصلى » وهر لاء جعاوا الحديث كله عن 
جار ؛ ورواية معمر وصلبا المؤلف فى الحددد » وكذلك رواية يونس » وأما رواية ابن جري فوصلبا وتقدمت 
الإشارة الها هناك أيضاً حيث قال عقب رواية معمر هلم يقل يونس وابن جرخ فصل عليه » وت#سدم شرحه 
مستوفى هناك ولله اد . قال ابن بطال : ذهب الى المنع من اقامة الحدود فى المسجد الكوفيون والشافمى وأحد 
واسحاق » وأجازه الشعى وابن أفى ليل ؛ وقال مالك . لا بأس بالضرب. بالساط السيرة : فاذا كثرت الحدود 
فلتكن ذلك عار اللسطه > قال ابن نظال :وقول من تزه المسد عن ذلك ول حوق الاك عدثان عفان فى 
النهى عن إقامة الحدود فى المساجد انتهى . والشهور فيه حديث مكحول عن ألى الدرداء وواثلة وألى أمامة 
مرفوعا ه جنبوا مساجدم صيانكر , الحديث ؛ وفيه , واقامة حدودع , أخرجه البييق فى الخلافيات » وأصله 
ف أبن ماجه من -حديث واثلة فقط وليس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف » ولاءن ماجه من حديث أبن عدر رفعه 
«خصال لاتذبغى فى |اسجد : لايتخذ طريقا » الحديث وفيه « ولا يضرب فيه <د , وسئده ضعيف أيضا . وقال ابن 
المخير : ءن كره ادخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن مخرج منه ثىء أولى بأن يقول لابقام الحد فى المسجدء 
إذ لايؤمن خروج الدم من الجاود » ويفبغى أن يكون ف القتل أولى بالمنع 

٠‏ - باصييسب موعظر الإمام لاخدوم 

59ألا ‏ وشا 21 الل ن مسللة عن مالك عن «شام عن أبيه عن زينب ابنق أ في «عن أم” مامة 
رضى_ الله عنْها أن" رسول ان ريه قال : إنما أنا بقث وإندك م#تص.وث إلى" ٠‏ وامل بمضم أن يكون ١‏ .أن 
بحجتو هن بعض » فأقضى على تحر ما أسهمم » فن أَضّرت” له ا أخبه شيئً فلا أده ء مها أنام” 4 قله 


- 
٠. 


من البار 2 


١4‏ ا مه كتاب الاحكام 
:قوله ( باب موعظة الإمام الخصوم ( ذكر فيه حديبث أم سلبة دو لعل إعضكم أن يكون ألحن عجنه ملزل_ 


بعض » وساق شرخة يعد اسيعة أ نوات ؛ ومنأسيته لالرجمة ظاهرة و بالله التوفيق 
1+ -الإسيب الشبادة أكون عند الخا؟ فى ولابة القضاء أو قبل ذلك اخمم 

وقال شريح #قاضى » وأ" انسان الشهادة فقال : ات الأمير حتى أشهد الك » وقل عكرءة : قالعمر” 
لمبد الرحمن بن هوف : لو رايت دجلا على 5 -_زنا أو سَرقة ‏ وأنت أمير”» فقال : شبادنك شهادة رجل 
من اللين » قال : صدقت ٠‏ وقال عر :زلا أن يقول للناس زاد عمر مر فى كباب الله اكيت ١‏ 0 الرحم بيدى 

وأقرك ماعن عند الذي يلق بالرثنا أر 7 فم يرجه » ول يذكر' أن الى يع أشبد من ضرم ٠‏ وقال حماد : 

إذا أفر مي ة عند المأ جم ٠‏ وقال السك : أرب 

ش15 أتيية حل ثنا ليث بن سعد عن مى بن عدر بنكثير عن أبى عمد مولى' ألى اأنادة « أن" 
أنا ( قتادة قال : قال كل 5 و6 حَتَينٍ :من له بانة على قتيل قله" قله له مت لأ بينة على 
فيل ذم 7 حأ شبد ل حلست : م بد الى فداثرت أسل» إلى “ردول الله للد ؛فقال رجل من تعلساثة 
ملاح وذا التثيل اذى 0 عندى قال : وأرضه منه » قال 1 وبكر 1 كلا لاطو صب من أرإش وبدع 
أنّداً م 3 51 يقاتل”ء ن ال ور*دو له , قال فقَام 10 ال لتر 20000 ”3 فاشتريت” مه خرافاً» كان 
أول مال تأثثلئه » . قال عبد الل عن اليث « نقام النى' يل فأداه إلى » . وقال أهل” المجاز : الام لايتضى 
بعاه )2 م بذلك فى و لايتم أو قباما » ولو قر خم عل لأخر فر فى محاس تقَضَاء فانه لايقغى عايه فى 
قول إعضهم <ى ندعو بشاهدين فيحغيرَها إفراره . رقال يعض أهل العراق : ماسم أو رآهُ فى بجلس القضاء 
دي به . وما كان فى غيره لم يقض إلا بشاهد بن مضرهها إقراره رقال اخرو نمم : بل يقذى به لأنه مو من » 
أنه يراد منالشهادة معرفة الاق فمذه أكثر” من الشهادة ٠‏ وقال بمضهم : يَقهْى بعاه فى الأموال» ولا يَقَغى 
فى غيرها. وقال القاسم” : لاينبى لاحاع أن يقضى ' قضاء بعلم دون علغيره» عم أن عل أكثر” من شهادة 
غير ه ؛ولسكن نيه تعراضا أجهمة نفسه عند المسلمين » وإيقاما لم فى الظئو ن» وقدكرة الى عيبم الظن" فقال 
د إغاهذه صنية » 

الااما - عرسا عبلث #مزيز بن عبد الله الأويسىئ حداثنا ار د عن ابن شهاب «عن على بن 


اعس"*م ا م »ل 


حسينٍ أن" البى' له اثته صفية ينث اح م و1 ماردمت انطلق معها ( فر 4 رحلان “ن الأنصار 6 ؤرعاما 


الحديث .الا - لاا ١6‏ 


فقال :عا ىّ صفية . قالا : دعاق اله » قال : أن الشيطان” كبري من ان آدم جرى الدم » روآاه شميب 
| وابن” مساذ ر وان ان ألى . موق واسحاق بن ى عن الزهرى عن دل اميق ابن حسين - عن صفية 
عن الزى 2 

قوله : باب ااشبادة تكون عند الحا 1 فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم ) أى هل يقضى له على خصمه بعلبه 
ذلك أو يشبد له عند اك آخر ؟ هكذا أورد الترجمة مستفهما بغير جزم لقوة الخلاف فى المألة « وان كان آخر 
كلامه يقتضى اختيار أن لايم بعلله فيها ٠‏ قوله ( وقال شريخ القاضى ) هو ابن الحارث الماضى ذكره قريبا ٠‏ قوله 
( وسأله إنسان الشبادة فقال : ائت الآمير حتى أشهد لك ) وصله سفيان الثورى فى جامعه عن عبد الله بن شبرمة 
عن الشعى قال أشيد رجل شريحا ثم جاء مخاصم آلبه فقال : انت الآمير وأنا أشهد لك » وأخرجه عبد الرزاق عن 
ابن عيينة عن ان شيرمة تال , قلت للشعى : با أبا عمرو أرأيت رجلين استشهدا على شبادة فات أحدصا 
واستقضى الآخر » فقال : أنى شريخ فيا وأنا جالس فقال: , ائت الآمير وأنا أشبد لك » ٠‏ قوله ( وقال عكرمة قال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا على حد الم ) وصله الثورى أيضا عن عبد الكريم الجزررى عن 
عكرمة به » ووقع فى الاصل «١‏ لو رأيت ‏ باافتح وأنت أمصسير »' وفى الجواب فقال, شبادتك . ووقع 
فى الجامع بلفظ «١‏ أرأيت - بالفتح ‏ لو رأيت بالنم درجلا شرق أووناء قال أرى شالك »ع وقال . أصنت».. . 
بدل قوله ه صدقت , وأخرجه ابن أبى شيبة عن شريك عن عبد الكريم بافظ . أرأيت لو كنت القاضى أو الوالى 
وأبصرت انسانا على حد أكنت تقيمه عايه ؟ قال : لاء حتى يشبد معى غيرى » قال أصبت لو قلت غير ذلك لم تجد 
وهو إضم اأثناة وكسر اجيم وسكون الدال من الاجادة.. قلت : وقد جاء عن ألى بكر الصديق نحو هذا وسأذكره 
بعد » وهذا السند منقطع بين عكرمة ومن ذكره عله لآنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن عمر » وهذا من المواضع 
التى يليه عامبا من يفش بتعميم قوم ان التعايق الجازم يح » فيجب تقييد ذلك بأن بزاد الى من عاق عنه ويبق 
النظر فيا فوق ذلك ٠‏ وه ( وقال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر فى ١‏ كتاب الله » لكتبت آية الرجم بيدى ) 
هذا طرف من حديث أخرجه مالك فى الموظأ عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر كا تقدم التفبيه عليه 
فى م باب الاعثراف بالزنا , »فى شرح حد نمه الطويل فى قصة الرجم الذى هو طرف من قصة ديعة أى بكر فى سقيفة 
بنى ساعدة » قال المبلب : استشهد الإخارى لقول عبد الر من بن عوف المذكور قبله بول عمر 1 أنه كانت عنده 
شبادة فى أية الرجم أنها من القرآن فل ياحقرا عنص المطصحف يثشبادته وحده» وأفصح فى العلة فى ذلك ب#وله , لولا 
أن يقال زاد عمر فى « كتاب الله » فاشار الى أن ذلك من قطع الذرائع اثلا تجد حكام السوه سبيلا إلى أن بدعوا 
العم لمن أحبوا له الم بثىء ٠‏ قوله ( وأقر ماعز عند النى يل بالزنا أربعا قأمى يرجمه » ولم يذكر أن النى يام 
أشبد من حضره ) هذا طرف من الحديث الذى ذكر قبل باب » وقد تقدم موصولا من <_ديث ألى هريرة 
وحكاية الخلاف على ألى سلية فى اسم ححا بيه ٠‏ قوله ( وقال حاد ) هو ابن ن ألى سلجان فقيه الكوفة قوله ١(‏ اذا أقر 
ممة علد اعارم ) وقال -١‏ م هو ابن عتبية عمثناة ثم موحدة مصغر وهو ذقيه الكوفة أيضا قوله ( ( أدبعا) 
أى لايرجم حتى يقر أربع مرات كا فى حديث ماعز » وقد وصله ابن ألى شيبة من طريق شعية قال « سألت حادا 


ك1 مو كتاب الاحكام 


عن الرجل يقر بالزنا 6 يرد ؟ قال : مرة . قال : وسألت الحكم فقال : أربع مرات » وقد تقدم البحث فى ذلك فى 
شرح قصة ماعز فى أبواب الرجم ٠.‏ ثم ذكر حديث أبى قتادة فى قصة ساب القتيل الذى قتله فى غزروة دين » وقد 


تقدم شرحه مستوفى هناك وقوله هنا , قال فأرضه منه » هى رواية الأكثر » وعند الكشمينى «منى » وقوله , فقام 
رسول الله يلم فأداه إلى » فى رواية أبى ذر عن غير الكشميينى ١‏ فعل » بفتح المبملة وكسر اللام بدل , فقام , 
وكذا 1 الفربرى » وكذا أخرجه أبو نعيم من رواية الحسن بن سفيان عن قتبية » وهو الحفوظ فى رواية 
قتيبة هذه » ومن ثم عقبها البخارى بقوله ه وقال لى عبيد الله عن الليث : فقام رسول الله يَلِنه فأداه الى » ووقع 
فى رواية كريمة « فأمس » بفتح الحمزة والمم بعدها راء » وعبد الله المذكور هو ابن صالح أبو صالح وهو. كاتب 
الليث والبخارى يعتمده فى الشدواهد » ولو كانت رواية قتيية بلفظ ١‏ فقام »لم ,يكن لذكر رواية عبد ألله بن صالح 
معنى . قال المهاب : قوله فى رواية قتيبة ه فعم النى ميم » يعنى عل أن أبا قتادة هو قاتل القتيل المذكور » قال وهى 
ومقال : والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بافظ ١‏ فقام , قال وقد رد بعض الناس الهجة المذكورة فقال : 
ليس فى اقرار ماعز عند النى يلت ولا حكنه بالرجم دون أن يشبد من حضرهولا فى اعطائه الساب لابى قتادة 
حجة للقضاء بالعلم بام 7 كان اقراره عند النى مل طَلِثمٍ بحضرة الصحابة » اذ معلوم أنه كن يلتم لايقعد وحده 
فل يحنج النى لل أن يشهدم على إقراره لسماءبم منه ذلك » وحكذاك قصة أي قتادة انتهى . وقال ابن المنير : 
لاحجة فى قصة ألى قتادة » لان معنى قوله ه فعلم النى يلم , على باقرار الخصم فكم عليه » فهى حجة للذهب » 
بعنى الصائر الى جواز القضاء بالعلم في يع ف بلس الحكم . وقال غيره : ظاهر أول القصة يخالف آخرما لانه 
شرط الميئة بالقّل على استحقاق الساب * ثم دفع الساب لأنى قتادة بغير بينة . وأجاب الكرماق بأن الخمم اعثرف» 
يعتى فقام مقام البيئة » و بأن المال ارسول الله ملك يعطى مه من شاء و يملع من شاء . قلت ا 
واليينة لاتتحصر ف الشبادة » بل كل ما كشف 5 بسمى بينة ٠‏ قوله ( وقال أهل الحجاز : امام لايقضى يعليه » 

شبد بذلك فى ولايته أو قبابا ) هو قول مالكء قال أبو على الكرايسى : لايقضى القأضى يما علم لوجود التهمة »اذ 
لايؤمن عل التق أن يتطرق اليه التبمة قال : وأظنه ذهب إلى ما رواه ابن شباب عن زييد بن الصلت ١‏ ان أبا بكر 
الصديق قال : لو وجدت رجلا ع_لى حد ما أقته عليه حتى يكون معى غيرى ء ثم ساقه بسند سميح.عن ابن شباب 
قال : ولا أحسب مالكا ذهب عليه هذا الحديث »ء فان كان كذلك فقد قلد أكشش هذه الآمة فضلا وعلا . قلت : 
ويحتمل أن نكون ذهب إلى الثثر المقدم ذكره عن عمر وعبد الرحمن بن عوف » قال : ويلزم من أجاز للقاضى أن 
يقضى بعلله مطلقا أنه لو عمد الى رجل مستور لم يعبد منه لور قط أن يرجمه ويدعى أنه رأه يزنى» أو يفرق 
بيله وبين زوجته ويزعم أنه مععه يطلقبا »أو يله وبين أمتة ويزعم أنه عه عتقبا » فان هذا الباب لو فتم لوجدد 
كل قاض السبيل الى قل عدوه وتفسيتقه والتفريق بينه وبين من يب » ومن ثم قال الشافعى : لولا قضاة السوء 
لقلت ان للحا أن يك بعلمه انتبى . وإذا كان هذا فى الزمان الآول فا الظن بالمتأخر » فيتعين حسم مادة تجويز 
القضاء بالعل فى هذه الآزمان المتأخرة لكثرة من يتولى الحكم من لايؤمن على ذلك » والله أعلم ٠‏ قوله ( ولو أقر 
خدم عنده لات ر >ق فى ماس الآهناء فانه لايقضو عليه فى قول بعضبم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره ) 
قال ابن الدين : ماذكر عن عمر وعبد الر<ن هو قول مالك وأكثر أضابه . وقال بعض أصابه : يحم بما علمه فيا 


الحديث (باربنا 8١‏ 

أفر به أحد الخصمين عنده فى بحاس الحكم . وقال ابن القاسم واشت لا يقضى بما بقع عنده فى بجحلس الحكم إلا 

شبد به عنده . وقال ابن المثير : مذهب مالك أن من حكم بعلمه يقضى على الأشهور » إلا إن كان عليه حادثا بعد 
الشروع فى احاكة فةولان » وأما ما أقر به عنده فى بجاس الحكم فيحكم مالم ينكر الخصم بعد إقراره وقبل الحكم 
عليه فان ابن القاسم قال : لإبعكم عله عاقة وك رق كامدا . يقال ان الاحدون: 00 57 رق القت 
تاذ لاع طويلة فى ١‏ مم قال ابن المثير : وقول من قال لابد أن إشبد عليه فى الجاس شاهدان يؤول الى الحكم 
بالافرار لآنه لايخلو أن يؤديا أولا . إن أديا فلا بد من الاعذار » فان أعذر احتيج الى الإثيات وتساسات 
الأقضية ؛ ؛ وأنلم مج وحع ال احم بالاقرار , وانلم يؤديا فبى #العدم اجات غيره أن فائدة ذلك ردع 
الخدم عن الإنكار » للانه إذا عرف أن هناك من يشبد امتذع من الانكار خشية التعزير » خلاف ما اذا أمن ذلك 


قوله ( وقال عض اهل الاق يها مع أو أة فى ياس القضاء قضى به وما كان ى غيره لم يقض إلا يشامدين 
يحضرهما إقراره ) يضم أوله من الرباعى . قلت : وه ذا قو لأنى حنيفة ومن تبعه » ويوافةهم مطرف وابن 
الماجش.ون وأصبغ ونون من المالكية . قال ابن التين : وجرى به العمل » ويوافقه ما أخرجه عبد اأرزاق سند 
حي عن أبن سيرين قال : اعترف رجل عند شريح بأمر شم أذكره فقضى عليه باعترافه » فقال : أتقضى عل بغير 
بينة » فقال شبد عليك ابن أخت خالتك » يعنى نفسه . قوله ( وال احرون مهم : بل يقضى به لانه مو بمن ( ١‏ 
بفتح اميم اسم مفعول» وانهما يراد بالشهادة معرفة البق » فءلبه أكر من الشبادة وهو قول أنى بوسف ومن تبعه ووافقهم 
الشافعى .لانو هل الك أيسىقال الثيافه ى بمصر فيا بلغنى عنه : ان كان القاذضى عدلا لا يم بعلية قى حد ولا قصاص 
إلا ما أقر به بين يديه يه وبحم بعلله فى كل الحةوق ا اد قبل أن بل القضاء أو بعد ما ولى؛ فقيد ذلك بكون القاضى 
: عدلا إشارة إلى أنه ربما ولى القضاء من ليس بعدل بطريق التغلب ٠‏ قوله ( وقال بعضهم ) يعنى أهل العراق ْ) يقضى 
- بعلمه فى الاموال ولا يقغى فى غيرها ) هو ول أى <ئيفة وأبى بوسف ف نقله الكرابيسى عنه إذا رأى الحا 
رجلا يؤزق مثلا لم نض بعليه حتى تكون بينة شبد بذلك عنده » وهى وا عن أحد ؛ قال أبو حنيفة لقان 
أنة أنة يحم فى ذلك كله بعلله » ولكن أدع القياس وأستحسن أن لايقضى فى ذلك يعليه . تذبيه : اتفقوا على أنه 
يقضى فى قبول الشاهد ورده بما بعلله منه من تجريح أو تركية . وعحصل الأراء فى هذه المسألة سبعة» مالا فى زمن 
قضائه خاصة . رابعبا فى بحاس حكنه » خامسها فى الأموال دون غيرها » سادسها مثله وفى ااقذف أيضا وهو عن 
بعض المالكية » سابعها فى كل شىء إلا فى الحدود وهذا هو الراجح عند الشافعية . وقال ابن العربى : لا يقضى 
الحام يعليه » والآصل فيه عندنا الاجماع على أنه لا يحم بعلله فى الحدود » ثم أحدث بعض الثافعية قولا مخرجا أنه 
جوز فا أيضا حين رأوا أنها لازمة لهم » كذا قال خجرى على عادته فى التهويل والاقدام على نقل الإجماع مع شهرة 
الاختلاف . قوله ( وقال القاسم : لا يذبغى للحا أن يقضى قضاء بعلله ) فى رواية الكشمينى يمضى ٠‏ قوله ( دون 

عم غيره ) أى إذا ا كان وحده عالما به لا غيره ٠‏ قوله ( دلكن ) بالتتديد وفى نسخة بالتخفيف وتعرض با رفع . 
قوله ( د إيقاعا ) عطف على تعرضا أو نصب على آنه مفعول معه والعامل فيه متعاق الظرف » والقاسم المذكور 
كنت أظن أنه ابن حمد بن أبى بكر الصديق أحد الفقباء السبعة من أهل المدينة لآنه اذا أطاق فى الفروع الفقبية 
انصرف الذهن اليه » لكن رأيت فى رواية عن ألى ذر أنه القاسم بن عبد الر<ن بن عبد الله بن مسعود وهو ,الذى 

م١"‏ ج ١‏ ه فتح البارى 


تقدم ذكره قريبا فى « باب الشبادة على الخط , ذان كان كذلك فقد خالف أحابه الكوفيين ووافق أهل المدينة فى 
هذا الحم والله أعل ٠‏ قوله ( وقد كره الني يلتم الطن فال : [نما. مودي )بدو رسن احديت الذى وصله 
بعد » وقوله فى الطريق الموصولة عن على بن 5 أ ابن على بن أبن طالب وهو الملقب زين العابدين ٠‏ قوله 
( أن النى يلتم أتته صفية بنت حى ) هذا صورته مر سل » ومن ثم عه الكارى دراه د روآه شعيب وابن مسافر 
وابن أنى عتيق واسحق بن تحى عن الزهرى عن على أى ابن الحسين ب عن صفية » يعنى فوصلوه » فتحمل رواية 
ابراهيم بن سعد على أن على بن حسين تلقاه عن صفية » وقد تقدم مثل ذلك فى رواية سفيان عن الزهرى مع شرح 
حديث صفية مستوف ف ١‏ كتاب الاعتكاف » فذانه ساقه هناك تاما وأورده هنا مختصراً ٠‏ ورواية شعيب وهوابن 
أبى حمزة وصلبا المصنف فى الاعتكاف أيضاً وفى , كاب الأدب » ورواية ابن مسافر وهو عيد الرحمن بن خالد 
ابن مسافر الغبمى وصابا أيضاً فى الصوم وف فرض انس » ورواية ابن أنى عتيق وهو مد بن عبد الله بن عمد 
ابن عبد الرحمن بن أنى بكر الصديق وصلبا المصنف فى الاءتكاف وأوردها فى الآدب أيضا مقرونة برواية شعيت 
دزولة امسق وتفى رساب التهعنا بن وار هرناك» ورواف اصن الرهرئ اهنا مسي واختلت عل و رمال 
ونال تدم موسولا ف هنفة ابلس تمن وواية عدا ازواق عه ومر لاق فرسن احن من وا شهعام 3 
بوسف عن معمر وأوردها النسانى موصولة من رواية مومى بن أعين عن معمر ومرسلة من رواية ابن المبارك 
عنه ووصله أيضا عن الزهرى عثان بن عبر بن مومى التيمى عند ابن ماجه وألى عوانة فى صحيحه , وعيد الرحمن بن 
اسحق عند ألى عوانة أيذا ٠‏ وهشيم عند سعيد بن متصور وأخرون . ووجه الاستدلال تحديث صفية لمن مدع 
الحم بالعلم أنه يليم كره أن يقع فى قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان ثثىء » فراعاة نف التهمة عنه مع عصمته 
تقتضى م 7" كّ 0 عمن هو دونه » وقد تقدم فى م باب من رأى للقاضى أن يكم عله سان حية وق أجا3 
ومن منع ما يغنى عن اعادته هنا 
5 ]سيت أمر الوا إذا وب مين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاضها 

وال مش غير بن بشار حد"ثنا المَقدِئ حد كنا أشعبة عن سعيد بن ألى 58 5 قال « سمءعت” أبى 
قال : بعك 5 َل ألى ومعاة بن جبل إلى الور ن فقال : بكرا ولا تعسرا » وبششراولا كتفرا » وتطاوعا فقال له 
وفوا : أنه , يممتع نَم فى أرضنا البقم ذقال : : كلم مسكر حرام © . وقال انغ و أنو داوة ويزيد ن هارون” 
ووكيم : أن شنبة عن سعيد بن ألى بردة عن د 0 ن جداه عن الى 2 

قوله ( باب أمر الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا اي عبماتين وياء تحتانية و لبعضهم 
ممعجمتين ومرحدة . ذكر فيه حديث أبى بردة م بعث النى صا لم أبى ع أبا موسى ومعاذ بن جبل » وقد تقدم 
الكلام عايه فى « كتاب الديات » وقبل ذلك فى أواخر 8 ٠‏ قوله ١‏ ا ( تقدم شرحه فى المنازى . ٠‏ قوله 


( وتطا وعا ( أى توافقا ف الحم ولا مانا لآن ذلك يؤدى الى اخيّلااف أتباعم 4 قيفطضى الى العداوة 3 الخارية 4 
ذاارهه قَّ ن الاختلااف 9 ماجاء فى السكتاب والسئة « 3 قال تعالى ١‏ و فال 7 تنازعتم ف وى ء 0 رذوه الى ألله 


الحديث «الا- مالاو ٠‏ وا 


امتح ع سك د يد حب 2 شوو ا ل لو تع و تع دج 
والرسوك ” وسيأق مزريد بيان لذلك فى ه كتاب الاعتصام » ان شاء الله تعالى . وله ( وقال النضر وأبو داود 


ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن ألى بردة عن أبيه عن جده ) يعنى موصولاء ورواية النضر وأبى 
'داود ووكيع تقدم الكلام عايها فى أواخر المغازى فى ه باب بعءث ألى موسى ومعاذ إلى الهن . ورواية يزيد 
ابن هارون وصلبا أبو عوانة فى صميحه والبييق » قال ابن بطال وغيره : فى الحديث الحض عل الاتفاق ا فيه من 
ثيات امحية والآافة والتعاون على الحق » وفيه جواز نصب قاضيين فى بلد واحد فيقعد كل مئهما فى ناحية وقال 
ابن العربى : كان التى يلتم أش ركبما فما ولاهماء فكان ذلك أصلا فى تولية اثمنين قاضيين مشتركين فى الولاية كذا 
جزم به ؛ قال : وفيه نظر لآن حل ذلك فا اذا نقذ دي "كل منهما فيه : لكن قال ابن المنير : يحتمل أن يكو 
ولاهما ليشتركا فى الحم فى كل واقعة » ويحتمل أن يستقل كل هنهما بما 7 نه وعتيل أن يكون” لكل منيما عمل 
بخصه والله أعل كيف كان . وقال ابن التين : الظاهر اشر اكبما : لكن جاء فى غين هذه الرواية أنه أقر كلا متهما على 
يخلاف ؛ واتخلاف السكورة ؛ وكان المن مخلافين . قات : وهذا ين ؛ والرواية التى أشار الها تقدمت فى 
غروة حنين بالافظ المذكور ء وتقدم فى المفازى أن كلا منهما كان إذا سار فى عمله زار رفيقه » وكا عمل معاذ 
النجرد وما تعالى من بلاد الهن » وعمل ألى م, ومى التهاخم وما انخفض منها فعل هذا فأمره ل لبر ذا بأن يتطاوعا 
ولا تخالا مول على ما إذا اتفقت قضية ة يحتاج الامر فما الى اجداعيها ؛ والى ذلك أشار فى 0 ولا يلزم 


من قو له « تطاوعا ولا تذتافا أن كونا شر يكين 5 استدل به ابن العرى .٠.وقال‏ أيضاً | : ناذا اجتمعأ ذفان أنفقًا ف 1 


والرفق بالرعية وتحبيب الامان الهم وترك اأشدة لكلا تقر قلو .وم ولا سم فيمن كن ظ لو العيد بالاسلام 5 


قارب حول التكليف من الاطفال ليتمكن الايمان من قايه ودمرن عليه 4 وكذلك الانسان قَْ در بسب سه على الممل 


5 


ا إذا صدقت أراديه لابشدد علءبا بل بأخذها بالتدريج والترسير 2 تى إذا أنسثت حا لقود وأت علما نقابا الخال آخري 


وزاد عليها أكثر من الآولى حتى يصل إلى قدر احتالها ولا يكلفبا بما لعلبا تعجر عنه . وفيه مشروعية الزيارة 
وإكرام الزائر وأفضلية معاذ فى الفقه على ألى مومى ؛ وقد جاء وأءدك؟ بالحلال والمرام معاذ بن جبل» أخرجه 
الترمذى وغيره من ححديث أنس 
؟؟ - يسيب إجابة الحام الاعوة . وقد أجاب عمان بن عفان عرد لامخيرة بن شعبة 
,ا - مي مسداد حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان حد ثنى منصور عن أن وائل 9 عن أبى موسى 
ن التبى ييه قال : ف_كأوا المانى» وأجيبوا الداعى » 
قولهِ ( باب اجابة الحاحت, الدءوة ) الأصل فيه عموم الب ورود الوعيد فى الثَرك من قوله ومن لم يحب 
الدعوة ‏ فقد عصى الله ورسوله وقد تقدم شرحه فى أواخر التكاح . وتال العلءاء لا جيب الجاع دعوة شخص 
بعينه دون غيره من ألرعية لما فى ذلك من كسر قلب من لم يجيه » إلا أن كان له عذر فى ترك الاجابة كرؤية المنكر 
الذى لايحاب الى ازالته » فلو كثرت بحيث تشغله عن الم الذى تعين عليه ساغ له أن لايجيب . قَوله ( وقد أجاب 
عهان بن عفأن عبدا للبذيرة بن شعية ) ل أنف على أسم العيد الملاكور » والآثر روبناه موصولاقى د فوائد ألى - 


ول 5 | 


اا ا ا 


ابن صاعد » وفى «١‏ زوائد البر والصلة لابن الميارك ع إسند صميح الى أنى عئان النبسدى , ان عثان بن عفان أجاب 
عيدا اللغيرة بن شعية دعأه وهو صاءم فال : أردت أن أجبب الداعى وأدعو بالبركة 2 ثم ذكر حديث أن مومى 
0 فكرا العال ) بعبملة ثم نون هو الأاسير 2 وأجييوا الداعى » وهو طرف من حول دث تقد م ف الولمة وغيرها 
أتم من هذا . قال ابن بطال : عن مالك » لايفيغى للقاضى أن يحيب الدعوة إلا فى الولعة خاصة » ثم أن شاء أكل 
وإن شاء ترك ؛ والترك أحب الينا لأنه أنزه » إلا أن يكون لاخ ف الله أو خالص قرابة أو مودة . وكره مالك 
لآل الفضل أوق» يحيبوا كل من دعاهم انتهى . وقد تقدء تفصيل أحكام إجابة الدعوة فى الولعة وغيرها بما 
ابغتى عن إعاده 
ع؟ -- لصيس أعدانا امال 
اما سد يشا على 3 عبل ل عد كنا 0 ع هري أنه هم عرو 1 أخمرنا و حي 
الساعد قال : استعمل لانى) يكم رجلا من بنى أنْد يقال له ان الأتبية على صدفو » فها قدرم قال : هذا ل 
ووذا أمدى. لى . هام الى له على للذمر قال 60-7 3 : تصعد المذبر - 5 ا وأئي' عليه » 3 قال : 
3 2 0 5 #2 35 5 .8 2 6 7- 
ما بال العاملٍ أبعئه فيأتى فيتو ل : هذا لك وهذا لى : فبلا اس فى بيت أنه وأمه فينظر' ألهدى 4 أم لا؟ 
والذى تنشسى وله ليا أل ىر إلا <ا؟ به يوم القيامر بحاله على رقبقع 5 إن كان و له رثغاء 6 1 بقرة 71 وار 
0 م ده ٠‏ - 8 2 - 5 لل 5 - 0 2 
أوشاة أيعر - كم رفم ديه <تى رأينا عثر ف إبعايه ‏ الا هل باغت ؟ غلاث» قال مسغهيان”: م عاينا ال هرى » 
ر : 

وزاد هشام” عن أبيو دعن أبى "يد قال : مم أذناى وأبصراه 0 » واوا زيد بن ثابت قائه م معى » و 
َه 0 0 ٠‏ جد 5 1 
بقل الز/هرى « سم أذني » . حُوار : صوت » والأؤار من عار وق كضوت البترة 

قوله ( باب هدايا المال ) هذه الترجمة افظ حديث أخرج.ه أحد وأبو عوانة من طريق بحى بن سعيد 
الانصارى عن عروة عن أبى حيد رقعه م هدايا الما غلول » وهو من رواية [سماعيل بن عياش عن يحى وهو من 
رواية أسماعيل عن الحجاز دين وهى ذعيقة ونقال انه اختصره من حديث الياب 1 تقدم ييان ذلك فى اطبة » وأورد 
فيه وقصة أبن اللتبية وقل تقدم يعض ثير حبا فى الهية وق الزكاة وى ترك الخيل وى اجمعة 2 وتقدم ثىء ما يعاق بالغاول 
ىه كتاب الجباد 58 قوله ( سفيان ) هر أبن عبينة ٠قوله‏ ( عن الزهرى ( 5 ذكر فى آخره مايدل على أن سفيان سععه 
من أأزهرى وهو قو له م قال سفيان قصه عليئا الزهرى » ووقع فى رواية الخيدى فى مسنده عن سفيأن م | اأزهرى » 
وأخرجه أَسو نعيم من طريقه » وعلد الامماعيل 0 طريق محمد بن منصور عن سفيان قال قصه عليذا الزهرى وحرفظناه . 
قوإه ) أنه جمع عروة ) ق“وواءة معدت عن 'الزهرى ف الاعان والنذور : أخبرق عروة . قوله ( استعمل النى 
أسد بن خزعة القبيلة المشرورة أو الى بنى أسد بن عبد العزى بطن من قريش . وليس كذلك واتما قلت انه يوهمه 


لان الازدى تلازمه الآالف واللام قُْ الاستعهال أسعاء وأنانا 2 خلاف فى سند فُمغير ألف ولام قَْ الاسم 3 ووقع 


الحديث 4/اا/ و" ْ 


فى رواية الاصيل هنا « من بنى الاسسد » بزيادة الالف واللام ولا اشكال فيها مع سكون السين » وقد وقع ف الهية 
عن عبد الله بن مد الجعنى عن سفيان « استءمل رجلا من الأزد, وكذا قال أحمد والحيدى فى مسنديما عن سفيان 
ومثله للم عن ألى بكر بن أنى شيبة وغيره عن سفيان » وفى فسخة بالسين الموملة بدل الزاى » ثم وجدت ما يزيل 
الإشكال أنثبت» وذاك أن أحاب الازينان ذكروا أن فى الأزد بطنا يقال ل هم و أبرد بالتدريك ينسيون إلى 
أسد بن شريك بالمءجمة مصغرا لد مالك بن عمرو بن مالك بن فهم » وبثو فوم ,طن شهبير من الازد فبحتمل أن 
ابن الأقبية كان متهم فيصح أن يقال فيسه الازدى بسكون اإراى والاسدى دسكون السين وبفتحها من بنى أسد 
بمتح السين ومن بنى الازد أو الاسد بالسكون فيما لاعير » وذكروا من ينسب كذلك مسددا شيخ البخارى . 
قوله ( يقال له ابن الاتبية ) كذا فى رواية أن ذر بفتح الهمزة والمناة وكسر الموحدة » وفى الهامش باللام بدل 
الهمزة » كذلك ووقع 6الاول اسائرمم وكذا تقدم فى الحية» وى رواية سم باللام اافتوحة ثم المثئاة الساكنة 
وبعضهم يفتحبا » وقد اختاف على هشام بن عروة عن أبيه أيضا أنه باللام أو بالحمزة 6 سيأق قريبا فى « باب 
حاسية الامام عاله , بال حمزة 5 ووقع سم باللام » وقال عاض ضيطه الاصيلى خطه فى هذا الباب بم اللام 
وسكون المثناة » وكذا قيده ابن السكن » قال : وهو الصواب » وكذا قال ابن السمعانى ابن اللتبية بضم اللام وفتح 
المثناة ويقال بالحمز بدل اللام » وقد تقدم أن اسمه عمد الله واللتبية أمه لم نقف على لسميتها . قوله ( على صدقة ) 
وقع فى الهبة « على الصدقة , وكذا لمسلم » وتقدم فى الزكاة تعرين من استعمل عليوم . وله ( فلا قدم قال : هذا 
5 وهذا أهمدى لى ) فى رواية معمر عن الزهرى عند مسال , لخجاء بالمال قدفعه الى الى َي فقال : هذا مالك 
وهذه هدية أهديت لى » وفى رواية هشام الاتية قريبا ١‏ فنا جاء الى النى مَلوٍ وحاسبه قال : هذا الذى اسم . 
وهذه هَدية أهديت لى » وفى رواية أن الزناد عن عررة عند مس , لخاء بسواد كثير » وهو بفتح الابملة وتخفيف 
الواو « لجعل «قول هذا - وهذا أهدى لى» وأوله عله أ عر انة:و بعث مصدتا الى الهن » فذكره . والمراد 
بالسواد الآشياء الكثيرة والأشخاص البارزة من حيوان وغيره » ولفظ السواد يطلق على كل شخص و لآلى نعم 
فى المستخرج من هذا الوجه , فأرسل رسول الله يليو من يتوفى منه » وهاذا يدل على أن قوله فى الرواية المذكورة 
د فلما جاء حاسيه , أى أمى من يحاسبه ويقيض منهء وفى رواية أنى نعيم أيضا , مل يقول هذا لكم وهذا لىء 
حتى ميزه ه قال يقولون من أين هذا لك ؟ قال : أهدى لى » خاءوا إلى النى يَبِقَمٍ بما أعطاهم . . قَوله (فقام النى يليه 
على المابى ) زا فى رواية هشام قبل ذلك , فقال ألا جلءت فى بيت أبيك دبيت أمك حتى تأتيك هديتك ان 
كنت صادتا ؟ ثم قام طب ء ٠‏ قوله ( ةا تآل سفيان : أيضاً فصعد المابر ) يريد أن سفيان كان تارة يقول ه قام ء 
وتارة م صعد » ووقع فى روا. ب شعيب « ثم ام النى 2 عشية إعد الصلاة » وفى روانة معمر عند مسم ثم قام 
النى ملقم خطيبا » وفى رواية أى الرناد عدد أ ف نعي , فصعد مذي رهو مغضب » ٠‏ قوله ( ما بال العامل نبعثه 
فيأق فيقرل ) فى رواية الكششميى ٠‏ يقول» تحذف الفاء » وفى رواية شعيب ٠‏ فا بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول, 
ووقع فى رواية هشام قود ونان استعمل الرجل منكم على أمور ما ولاق لله» . قوله ( هذا لك وهذا ل( 
فى رواية عبد الله بن مد , هذا لك وهذا أهدى لى » وفى رواية هشام , فيقول هذا الذى 50 وهذه هدية أهديت 


لي » وقد تقدم مافى رواية ألى الزناد من الريادة قوله ( فيلا جلس فى يبت أبيه وأمه فينظر أيبدى له أم لا ) ؟ فى 


ككل اه - كاب الاحكام 


رواية هشام , حى تأتيه هديته أن كان صادةا ,» . قوله ( والذى تنسى بيده ) تقدم شرحه فى أوائل 1 كتان 
الآمان والنذور» . قوله ر لا.يأق بثىء إلا جاء به يوم التيامة ) يعنى لا يأ بثىء يحوزه لنفسه » ووقع فى 
رواية عبد الله بن تمد , لا بأخذ أحد متها شيئا » رفى رواية أبى بكر بن أبى شيبة ه لاينال أحد منكم منها شيئا » 
وفى دواية أفى الزناد عند أبى عوانة « لايغل منه شيا إلا جاء به » وكذا وقع فى رواية شعيب عند المصاف وفى 
رواية معمر عند الاسماعيل كلاهما بلفظ م لايغل , يضم الغين المعجمة من الغلول وأصله الجانة فى الغئيمة »ثم 
اتدل ق كل خمائة ٠‏ قوله ( يحمله على دقبته ) فى رواية أنى بكر , على عنقه » وفى رواية هشام ه لا يأخذ أحد 
من ا شيئاء قال هشام , بغير حقه , ولم بقع قرله , قال هشام . عند مسلٍ فى رواية أى أسامة المذكووة ) 
وَأور ده من رواية ابن تمير عن هشام بدون قوله ه بغير حقه » وهذا مشمعر بادراجبا ٠‏ قوله (ان كآن ) أى الذى 
غله ( بعيرا له رغاء ) يضم الراء وتيف المعجمة مع المد هو صوت البعير . قوله ( خوار ) يأفى ضبطه . قوله 
(أو شاة تيعر ) بفتح المثناة الفوقانية وسكون التحتانية بعدها مبملة منتوحة ويحوز كدرها ء ووقع عند ابن 
التين م أو شا ةلحا يعار » ويقال « يعار ء قال وقال القزاز : هر يعار بغير شك يعنى بفتح التحتانية وتخفيف المبملة 
وهو صوت الشاة الثشديد ه قال : واليعار ليس بشىء ء كذا فيه وكذا لم أر ه هنا فى ثىء من نسح الصحيح » وقال 
غيده : اليعار بض أوله صوت المعر ؛ يعرت العثز تيعر باللكسر وبالفتح يعارا إذا صاحت . قله ( ثم رفع يديه 
حتى رأينا عفرق إبطيه ) دفى دواية عبد الله بن بحمد ه عفرة إبطه ء بالافراد » ولأبى ذر , عفر » بفتح أوله 
ولبعضهم بنتح الناء أيضا بلا هاء » وكالآول فى رواية شعيب بلفظ ,حتى إنا لننظر الى » والعفرة يضم المبملة 
وسكون الفاه تقدم شرحبا فى ١‏ كتاب الصلاة » وحاصله أن المفر بياض ليس بالناصع . قَولِهِ ( ألا ) با اضفيف 
. (هل بلغت بالتشديد ( ثلاما ) أى أعادها ثلاث مرات . وفى رواية عبد الله بن مد فى اطية , اللهم هل بلغت ,م 
اللو هل بلغت ثلاثا » وثى رواية مسلم « قال اللهم هل بلغت مرتين » ومثله لأبى داود ول يقل « مين » وصرح 
فى رواية ايدى بالثالثة ‏ اللوم بلغت » والمراد بلخنت حك الله اليكم امتثالا لقوله تعالى له ا بلغ » واشارة الى 
ما بقع فى القيامة من سؤال الامم هل بلغهم أنبياؤهم ما أرساو | به الهم ٠‏ قوله ( وزاد هشام ) هو من مقول سفيان 
وليس تعليقا من البخارى » وقد وقع فى زواية الخميدى عن سفيان , حدثنا اأزهرى وهشام بن عروة قالا حدثنا 
عروة بن الزبير » وساقه عنهما مساقا واحدا وقال فى آخره قال سفيان : زاد فيه هشام » ٠‏ قوله ( سمع أذ ) 
بفتح السين المهملة وكسر الم وأذفى بالافراد بقرينة قوله ه وأبصرته عينى » قال عياض : بسكون الصاد المهملة 
والمم وفتح الراء والعين للا كثر وح عن سيبويه قال العرب تقول سمع أذنى زيدا يضم العين» قال عياض والذى 
فى ترك اليل وجبه الاصب على الصدر لآنه لم يذكر المفعرل وقد تقدم القول فى ذلك فى ترك الحيل ووقع عند 
مس فى رواية أبى أسامة ه بصر وجمع » بالسكون فيا والتثنية فى أذى وعين . وعنده فى رواية ابن مير بصر 
عيناى وجمع أذناى » وفى رواية ابن جرح عن هشام عند أ عوانة ء بصر عينا ألى ميد وجمع أذناه» . قلت : 
وهذا بتعين أن يكون ينم ااصاد وكسر اليم وفى رواية مسلم من طريق أنى الرناد عن عروة قلت لانى حميد 
أمععته من رسول الله يَِيمٍ ؟ قال من فيه الى أذنى » قال النووى : معناء اننى أعلمه علا يقينا لاأشك فى علمى به . 
قولهِ ( وسلوا زيد بن ثايت فانه ممه معى ) فى رواية الميدى د فانه كان حاضرا معى » وفي رواية الاسماعيل 


الحديث لازي - ولازل ا 
من طريق معمر عن هشام « يشبد على ما أقول زيد بن ثارت يحك منكبه منكى » رأى من رسول الله ملم مثل الذى 
رأت وشبد مثل الذى شبدت » وقد ذكرت ف الامان والنذور أنى ل أجده من حديث زيد بن ثابت . قوله ( دم 
يقل الزهرى مع أذ ) هو مقول سفيان أيضآ ٠‏ قوله ( خرار صوتء والجؤار من تجأرون كصوت البقرة ) 
هكذا وقع هنا وى رواية أبى ذر عن السكثهمينى والاول بذم الخاء المحجمة يفسر قوله فى حديث ألى حميد « بقرة 
لها خوار ء وهو فى الرواية بالخاء المعجمة ولبعضبم بالجيم » وأشار إلى مافى سورة طه ذإ عجلا جسدا له خوار » 
و3 صوت العجل ؛ ويستعمل فى غير البقر من الح.وان . وأما قوله « والجؤار » فبو بضى ال+يم وواو مبموزة 
ووز تسهيلبا » وأشار بقوله , يحأرون » الى مافى سورة قد أفلح ١‏ بالءذاب اذا ثم ارون 4 قال أو عبيدة : 
أى يرفعون أصواتهم كا يأر الثور . والحاصل أنه بالجيم وبالخاء المعجمة عمنى » إلا أنه بالخاء للبقر وغيرها من 
الحيوان وبالجيم للبقر والناس قال الله تعالى ‏ فإليه تأرون » ول قله دري :نيوان آل اشاباكيةءاى 
صوت عال » وهو عند مس من طريق داود بن أنى هند عن أن العالية عن ابن عباس » وقبل أصله فى البقر 
واستعمل فى الناس » ولءل المصنف أشار أيضا الى قراءة الاعمش ء عجلا جسدا له جؤار بالجيم » وف الحديث من 
الثوائد أن الامام بطب ف الأمور المهمة » واستعال , أما بعد »فى الخطبة يا تقدم فى المعة » ومشروعية محاسبة 
المؤتمن » وقد تقدم البحث فيه فى الزكاة » ومنع العهال من قبول الهدية من له عليه حكم وتقدم تفصيل ذلك فى ترك 
الحيل » وعحل ذلك إذا لم أَذْن له الامام فى ذلك » لما أخرجه الترمذى من رواية قيس إن أبى حازم عن معاذ بن 
جيل قال « بعثنى رسول الله له الى العن فقال : لاتصيين شيئًا بشير اذنى فانه غلول » وقال الماب : فيه نا اذا 
أخذت تجعل فى بيت المال ولا يختص العامل متها إلا بما أذن له فيه الإمام » وهو مبتى على أن ابن اللتبية أخذ:منه 
ماذكر أنه أهدى له وهو ظاهر السياق» ولا سما فى رواية معمر قبل » ولكن لم أر ذلك صريحا . ونحوه قول 
ابن قدامة فى « المغنى » لما ذكر الرشوة : وعليه ردها لصاحبها وحتمل أن تجعل فى بدت المال» لآن النى يِل 
يأ ابن اللتبية برد الهدية الى أهديت له لمن أهداها . وقال ابن بطال : ياحق بهدية العامل الحدية لمن له دين من 
عليه الدين » ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه . وفيه ابطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال الى حاباة 
المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ . وقال ابن المدير : يتؤخذ من قوله هلا جلس فى بيت أبيه وأمه , جواز قبول 
المدية من كان يهاديه قبل ذلك » كذا قال» ولا يخ أن حل ذلك اذا لم بد على العادة . وفيه أن من رأى متأولا 
أخطأ فى تأويل يضر من أخذ به أن يشبر القول للناس ويبين خطأه ليحذر من الاغارار به . وفيه جواز توبيخ 
الخطىء : واستعهال المفضول فى الإمارة والإمامة والآمانة مع وجود من هو أفضل منه وفيه استشباد الرأوى 
والناقل بقول من يوافقه ليكون أوقع فى نفس السامع وأبلغ فى طمأنينته والله أعم 

ص6 - سيت استقضاء الموالى واستمالم 
ه” - جرش عمان” بن صالح حدثنا عيذ الله بن وهب أخبر فى ابن جريح أن نانم أخبره « أن ابن 
عمر رضى الله عنهما أخيرّء قال : كان سال مولى' ألى تحذيفة توم المباجرين” الأوّلين وأسصاب النى' دنه ى 


١ 2 0 0 2‏ ف ر 75 
مسجد قرام فيوم أبو بكر وعمر وأبو ساءة وزيد وعاير بن ربيعة » 


5 «و-كتاب الاحكام. 


قوله ( بابْ استقضاء الموالى ) أى توليتهم القضاء ( واستعالهم ) أى على إمرة البلاد حربا أو خراجا أو صلاة. 
قوله ( كان سالم مولى أبى حذيفة ) تقدم التعريف به فى الرضاع ٠‏ قوله ( يم المباجرين الآولين ) أى الذين سبقوا 
بالحجرة الى المدينة ٠‏ قوله ( فم أن يكز وغتر وأبو سلءة ) أى ابن عبد الاسد انخروى زوج أم سابة أم المؤمنين 
قبل النى يليه وزيد أى ابن حارثة وعامر بن ربيعة أى العنزى بفتح المبملة والنون بعدها زاى وهو مولى عمرء 
وقد تقدم نه كات الصلذق عق أوزات الإمامة من رواية عبيد الله بن عبر عن نافع عن ابن عبر »لما قدم 
الماجرون الأولون العصية موضع بقياء قبل مقدم النى يل كان و مهم سالم مولى أبى حذيفة ة وكان أكرم قرأنا 5 
فأفاد سبب تقده للامامة . وقد تقدم شرحه مستوق ادق د باب إمامة المولى » والجراب عن استشكال عد 
أى كر الصديق فيم للانه إتما هاجر ضية النى يك ؛ وقد وقع فى حديث أبن عبر أن ذلك كان قبل مقدم النى 
عه وذكرت جواب البيق بأنه حتمل أن 0-0 ال ا 0 بعد أن تحول النى مَلِوٍ الى المدينة ونزل دار 
أبى الك قبل بنأء مسجده ها » فيحتمل أفه. يقال فكان أو , بكر يصلى خلفه اذا جاء 0 قباء . وقد تقدم 7 
باب الحجرة الى المدينة » من حديث البراء بن عاويممز أو من قدم علينا مصعب بن عمير وآين أم مكتوم ركانا 
يقرئان الناس » ثم قدم بلال وسعد وعمار , 5 قدم عمر بن الخطاب فى عشرين . وذكرت هناك أن ابن اسحق سمى 
مهم ثلاثة عشر نفسا وأن البقية يحتمل أن يكونوا من الذين ذكرم ابن جرع » وذكرت هناك الاختلاف فيمن 
قدم مواجراً من المسلمين وأن الراجح أنه أبو سللة بن عبد الاسد ء فعلى هذا لايدخل أبو بكر ولا أبو سابة فى 
العشذر بن ا.لذكورين » وقد تقدم أيضا فى أول الهجرة أن ابن إسحق ذكر أن عامر بن ربيعة أول من هاجر"ولا 
بنافى ذلك حديث الباب لآانه كان يأتم بسالم بعد أن هاجر سالم . ومناسية الحديث للترجة من جبة تقديم سالم وهو ٠.‏ 
مولى على من ذكر من الاحرار فى إمامة الصلاة » ومن كان رضا فى أمر الدين فهو رضا فى أمور الدنيا» فيجوز 
أن ينولك القضاء والإمرة على الحرب وعلى جباية الخراج , وأما الإمامة النظمى فن شروط حتتها أن 0 الامام 
قرشيا » وقد مضى البحث فى ذلك فى 0 وكتات السك » ويدخل فى هذا ما أخر جه مس هن طريق أى 
الطاف.ا ل أن ناء ع بن عيد الحارث لق عبر بعسفان ركان عير استعمله على مكة فقال : من استعملت علم م؟ فقال : 
ابن ابزى يعنى ابن عبد الرحمن » قال : استعملت عايهم مولى ! قال : اله قارىء لكتاب الله عالم بالة ل ٠‏ فقال 


عير : ان ابم قد قال م أن الله يدقع هذا الكتاب ارما وضع به آخرين : 

ا و 
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5 1 ؛ 1 لي وه 2 3 0 5-5 74 
كلاللاء ماللا سح يرشك إماعيل بن ألى أوس حدثنى اسماعيل بن ابراهيم عن خمه موءى بن عفبة » 
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قال ابرن” سم أ سي ول الى عروة بن لز بير م أ مروان 0 السك السو ر بن رمه أخيراه ان ردول ات وك 
قال أذنة ل امسادون” فرعتق مهو ازن فقال : إقى لا أدرى من أذن 3 من لم يأدن ف فارتسرادى” 
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يرقم إلينا عر قاو ؟أمرم فرجم انناس » فكامهم عرَةوْثم » فرجعوا إلى رسول الل يِل فأخرده أن الناس 
قد طيبوا وأذ نوا » 


الحديث بررين - بالا 


قوله ( باب العرفاء للناس ) بالمبملة والفاء جمع عريف بوزن عظيم وهر القائم بأمر طائفة من الناس من 
عرفت بالضم وبالفتح على القوم أعرف باام فاذا عارف ‏ وعريك + أى ولت أمر نابي .ودفظ أمورم » 
وسمى يذلك لكو سرضرقة امي دثم حى يعرف مما من فوقه عند الاحتياج . وقيل العريف دون المذكب وهر 
دون الآمي . قله (اسماعيل بن ابراهيم) هو ابن عقبة » والسند كله مدنيون . قله (قال !بن شباب ) فى رواية حمد 
ابن فليح عن مومى بن عقبة ه قال لى ابن شباب » أخرجبا أبو نعم ٠‏ قوله ( حين أذن لم ال-ل.ون فى عتق سي 
هوازن ) فى رواية الأساى من طريق تمد بن فليح وح أذن لهء بالافراد وكذا للاماعيل وأبى نعي » ووجه 
الأول أن الضمير النى مَل ومن تبعه أو من أتامه فى ذلك . وهذه القطعة مقتطعة مرى قصة السى [أذى غنمه 
المسلدون فى وقعة حذين « ونسيوا إلى هوازن لانهم كانوا رأس تلك الوقصمة » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك 
وتفصيل الام فيه فى وقعة حنين » وأخرجبا هناك مطولة من رواية عقيل عن ابن شباب وفيه ه والى رأيت أفى 
أرد البهم سبييم فن أحب أن يطيب بذلك فليفعل » وفيه فقال الناس قد طيينا ذلك يارسول الله فقال انا لاندرى 
اخ » ٠‏ قوله ( من أذن فيكم ) فى دواية الكشمينى , من , وكذا النسائى والاحاعيل ٠‏ قوله ( فأخبروه أن الناس 
قد طيبوا وأذنوا ) تقدم فى غزوة حنين مارؤخذ منه أن نسبة الاذن وغيره الم حقيقة : ولكن سبب ذلك نغتاف 
فالاغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السى لأهله بغير عوض » و بعضهم رده بشرط التءويض ؛ ومعنى «طيبوا» 
وهو بالتشديد حلوا أنفسم على ترك السايا حتى طايت بذلك ء يقال طيبت نفسى يكذا إذا حملتها على السماح به 
من غير إكراه فطابت بذلك » ويقال طيبت بنفس فلان اذا كليته يكلام يوافقه » وقيل هو من قوم طاب الثىء 
إذا ضار حلالا ء وائما عداه بالتضعيف » ويؤيده قوله , فن أحب أن يطيب ذلك » أى يجمله حلالا ؛ وقو م 
د طيبنا » فيحمل عليه قول العرفاء انهم طيبو | . قال ان بطال : فى الحديث مشروعية إقامة العرفاء لآرف الإمام 
لاءكنه أن يباشر جميع الآمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من بعاونه ليكفيه مايقيمه فيه » قال : والآمس والنهى إذا 
توجه الى اجميع بقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط » فاذا أقام على كل قوم عرينا لم يسع كل أحد إلا ' 
لاقيام بما أمى به . وقال ابن المنير فى الحاشية يستفاد منه جواز الحم بالإقرار ينين إشباد » فان العرفاء ما أشبدوا 
على كل فرد فرد شاهدين بالرضا » واتما أفر الناس عندهم وهم نواب للامام فاعتر ذلك وفيه أن الام يرفع حكمه 
إلى حا 5 آخر مشافة فينفذه اذا كان كل منهما فى عل ولايته . قلت : وقع فى سير الواقدى أن أبا رمم الغفارى 
كان بطوف على القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد . وفيه أن الخبر الوارد فى ذم العرفاءلا يمتح 
إقامة العرفاء لانه مول ان ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وثرك الإنصاف المفضى الى 
الوقوع فى المءصية » والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه « العرافة حق » 
ولا بد الناس من عريف ء والعرفاء فى النار , ولأاحمد وصفحة ابن خزيمة من طريق عباد بن اك على عن الى حازم 
عن ألى هريرة رفعه « ويل للآمراء » ويل للعرفاء » قال الطيى : قوله « والعرفاء فى النار» ظاهر أقِي مقام الضمير 
إشعر بأن العرافة على خطر » ومن باشرها غير آمن من الوقوع ف امحذور المفضى الى العذاب » فهو كقوله تعالى 
١‏ ان الذين أكون أموال اليتاى ظلا نما يأكلون فى بطونهم ناراً > فيذبنى للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا 
يتودط فيا يؤديه الى النار . قلت : ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الآمراء بما توعد به العرفاء » 


م ١م‏ ج 9# م تتح البارى 


من عه - كتاب الاحكام 
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7 على أن 8 اك ,ذلك الإشا رة إلى ١‏ أن ن كل م بدخا لفق ذاك لا ليسم 5 أن الكل على خطر 2 والاسثثناء ء مقدر فى 

يع انا قوآه الى راقة حى »ع فار أد نه أصل م 3 ؛ فان المصاحة تقدضريه ا يحتاج ليه أ لامير من المعاونة على 
مار تع طأه بنفسه و 34 قى ىق الاستدلال إذلك وجم ردثم ف العرد لذبو وى 3 دل عايه حدبثت الياب 


/[” - باسسيسه ما )كره من ثناء السلطان » وإذا رج قال غير ذلك 
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ىماما -ب عشنا أب 2 عدا 7 ئ عد ٠‏ بن زيد : بن عبر 1 91 عمر عن آابيه « قال اناس لا 
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مر . إن إنا ندعل على ساطائنا نذا فقول" 9 لاف ماتقكم إذا خرحنا من عندثم ؟ى قال : كنا نعذها نقافاً > 


2-0 


وا # ره ا 0 عن يزيد ى أ حبيب_ عن هراك « عن ألى هريرة أنه سمع 
رسول اِ ك2 يقول : إن" ا اناس ذو الو بين الذي 5 وؤلاء إوجه وهؤلاء وجه » 
قوله ( مايكره من #ناء السلطان ) الاضافة فيه المفعول أى من الثناء على السلطان حضرته » بقرينة قوله , : اذا 
خرج ع من عنده ‏ قال غير ذلك 0 عند ابن بطال م من الثناء على الساطان » وكذا عند أن نعيم عن ألى أحمد 
الجرجال عن الفربرى » وقد تقدم معنى هذه الترجمة فى أواخر , كتاب اافتن » . « اذا قال عند قوم شيئًا » ثم خرج 
فقال خلافه , وهذه أخص من :لك ٠‏ قوله ( تال نين لابن عبر ) قلت مم 3 عروة بن الزي ومجاهد وأبو 
إسحق الشيانى ؛ دما عند الحسن بن سفيان من طريق معاذ عن عاصم عرنل أيه م دخل. رجل على ابن عمراة» 
أخرجه أبو نعيم من طريقه . ٠‏ قوله ( إنا ندخل على سلطاننا ) فى رواية الطيالسى عن عاصم ٠‏ دوج يصيذة 
اجمع . قوله ( فتقول هم ) 1ق عليهم ؛ فى رواية الطيالسى فتتكلم بين أيديم بشىء ووقع عند ابن ألى شيية 
رم ١‏ الشعثاء قال دخل قوم على ابن تمر فوقعوا فى يزيد بن معاوية فقال : أتقولون هذا فى وجوههم ؟ قالوا 
بل دحوم ونثنى عليهم » وفى رواية عروة بن الزيير عند الحارث بن ألى أسامة والبييق قال « أتيت ابن عبر ع 
انا تجاس الى أمتنا هؤلاء فيتكامون فى ثىء نعلم أن اق غيره فتصدقم ؛ فقال : كنا نعد هذا نفاقا , فلا أدرى 
كيف هو عند » لفظ البيق فى رواية الحارث ميا أبا عبد الرحين إنا ندخل على الإمام يقضى بالقضاء نراه جورا 
فنقول تقبل اله » فقال : إنا من فعاشر عمد , فذكر نوه . وفى م كتاب الإعان , لعيد الرحمن بن عمر الاصبهانى 
بسنده عن عريب المدانى ١‏ قلت لابن عمرء فذكر دوه وعريب مملة وموحدة وزن عظم » وللخرائطى فى 
«وااساوى » من طريق الشنعى « قلت ع عير : افا ندخل على أمر انا فنمدحبم » فاذا خر جنا قانا لهم خلاف ذلك 
فقال كنا نعد هذا على عرد رسول الله علش :: ٠‏ وف مسد مسدد من ١‏ دواية : زيد ابن ل يجحاهد , أن 
رجلا قدم على ابن عمر فققال له : كيف 1 وأو أنس الضحاك بن قيس قال : اذا لقيناه قانأ له ما حب » واذا 
ولينا عنه قلنا لهغير ذلك . قال : ذاك ماكنا نعده مع رسرل الله طق من الافاق » وفى الارسط للطبرانى من طريق 
الباق وق أ ب| اسحق وسلمان بن فيروز الكوفى . قَوله ( كنا نمدها ) يضم العين من العد هكذا اختصره أبو ذرء 
ولدعن الكسين ١‏ نعد هذا » وعند غير أنى ذر مثله وزادوا , نفاقاء وعد ابن بطال , ذلك , بدل «١‏ هذا 


ومدله [لاماعيل من طريق يزيد بن هارون عن عأصم بن خمد وعنده م من الثفاق » وزاد م قال عأصم فسمعنى 


الحديث ,لازم - لمرلا 32000" ١1/1‏ 


أخى - يعن عمر ب أحدث بهذا الحديث ١‏ فقال : قال أفى قلل ابن عمر على عبد رسول الله مل » وكذا أخرجه 
الطيالرى فى مسنده عن عاصم بن تمد الى قوله د نفاقا » قال عاصم : طأدثى أخى عن أبى أن ابن عمر قال ١‏ كنا 
نعده نقاقا على عبد رسول الله يله » ووقع فى , الاطراف 7 مانصه مخ فى الاءكام عن أنى نعم عن عاصم 
ابن عمد بن زيد عن أبيه به » قال ورواه معاذ بن معاذ عن عادم وقال فى آخره م أدثت به أخى عمر فقال : ان 
أباك كان يزيد فيه : فى عبد رسول الله يَلِل ومن قوله» وقال معاذ الى آخره :لم يذكره أبو مسعود » فيحتمل 
أن يكون نقله من كتاب خاف ء ول أره فى ثىء من الروايات الى وقءت لذا عن الفربرى ولا غيره عن البخارى 
وقد قال الاسماءيلى : عقب الزيادة المذكورة ليس فى حديث البخارى ه على عبد رسول الله قوله ( عن يزيد بن أبى 
حبيب ) هو المصرى من صغار التابعين . قوله ( عن عراك ) بكسر العين البملة وتخفيف الراء وآخره كاف هو 
ابن مالك الغفارى المدنى , فالسند دائر بين مصرى ومدف ٠‏ قوله ( امف ثر الناس ذو الوجبين ) تقدم فى « باب 
ماقيل فى ذى الوجبين . من «١‏ كتاب الآدب , من وجه أخر عن ألى هريرة بلفظ ١‏ من شر الناس » وتقدم شر حه 
وسائر فوائده هناك . وتعرض ابن بطال هنا لذكر ما يعارض ظاهره من قوله هَلِنه للذى استأذن عليه « بس 
أخو العشيرة » فليا دخل ألان له القول» وتكلم على المع بينهما » وحاصله أنه حيث ذمه كان لقصد التعريف بحاله 
وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليقه أو لاتقاء شره» فا قصد بالحالتين إلا نفع المسامين . ويؤيده أنه لم يصفه فى حال ١‏ 
لقائه بأنه فاضل ولا صالح » وقد تقدم الكلام عليه أيضا فى « باب لم يكن النى يلير فاحشا . من ه كتاب الآدب, 
وتقدم فيه أيضا يبان ماحوز من الاغتياب فى « باب آخر بعد ذلك » 
78 - ياصيتب القضاء على الغائب 

ماما رشا ع بن كثير أخبرنا 17 عن عشام عن أبيه « عن عاش رضي اش عمبا أن دنداً ٠‏ 
قات لاننى؟ لد : إن' أي سفيان” رجل شحيح ‏ فأحقاج” أن 8 من ماله » قال 2 : 9 ما يكفيك 
وولدك الى رف »> ٠‏ 

قوله ) القضاء على الغا نب ) أى ‏ فى حقوق الادميين ؛دون حقوق الله بالاتفاق ٠‏ حتى لو قامت الدينة على غائب 
بسرقة مثلا » حك باخال دون القطع » قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجاعة الحكم على 
الغائب » واستثنى ابن القاسم عن مالك مايكون للغائب فيه حجج كالارض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع 
خبره » وأنسكر ابن الماجشون حة ذلك عن مالك وقال : « العمل باادينة على الم على الغائب مطلقا حتى لو 0 
بعد أن توجه عليه الحم قضى عليه » وقال ابن أن ليل وأبو حنينة : م لايقذى على الغائب مطلعًا . وأما من هرب 
أو استش بعد إتامة البيئة فينادى القاضى عليه ثلاما فان جاء وإلا أنفذ الحم عليه » وقال ابن قدامة : أجازه أيضأ 
ان شبرمة والأوزاعى واسحق وهو أحد الروايتين عن أحد » ومنعه أيضاً الشعى والثورى وى الرواية الآخرى 
عن أحد قال : « واسئثق أبنو حثدفة من له وكيل مثلا» فيجوز الحسي عليه بعد الدعوى على وكيله . واحتج من 
مذع حديث عل رفعه , لا تقضى لاحد الخصمين حى تسمع من الآخرء وهر حديث: حسن ؛ أخرجة أبنو داود 


والأزمذى وغرصاء رحديث , الا بالمسا واة ين العممين »و أنه 7 تسمع بينة المدع. ع يسأل 
34 و الم 6 ى ”“ى 5" 


ااا لاض ل اال لال ممما ا ااا تتلا 
المدعى عليه فاذا غاب فلا تسمع » وبأنه لو جاز الحم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه » وأجاب من أجاز : 
بأن ذلك كله لارمدع الحم على الذائقب ل دونه اذا حمر قائمة فأسمع ويعمل عقتضاها ولو أدى الى نقض الحم 
السايق ؛ وحديث عل مول على الخاضرين 3 وقال أبن العرى : حديدث على اما هرو مح أمكان السماع فأما مع 
تعذره كديب ولا مع الحم 0 لو تعذر بأعماء أو جذون أو حجر أو صكّر » وقد عمل الحافية ل لك قَّ الشفعة 
والحكم على من عذده لقاب مال أن يدفع منه م نفقةُ زوج الغامب 6 ثم ذكر المصنف حديرث عائشة فى قصة هند» 
وود احتج ما الشافعى وججاعة لجواز القضاء على الغائب 2 و تعةب بأن أبا سفيان كان حاضرا ف البلد» وتقدم سان 
ذاك متدتواق ف 0 كيان الذفقات « مج شرح الحديث المذكور ولله احد. وذكر ابن التين قه من الفوائد غير 
ما تقدم « خروج المرأة فى حواتها : وان صوتها ليس دمورة ‏ . قلت : وق كل منهها نظر » أما الأول فلانه 
جأء أن هندا كانت جاءت للببعة فرقع ذكر الاممة تتعبمتيا ٠.‏ واأما ألثاى فال الضرورة مسلثق وانما التزاع حرث 
لا ضرورة 
89> - بسب من “قذي له عمق أخيه فلا يأخاذه 
فان” قضاء الحا ؟ لاعمل حر اما ولا ممه ملالا 
وأل (هماء محل عراما و رم 
ىالا سس وثنا عبد المزيز 45 عكر الل د إراهيم بن سعد عن صا عن ابن شهابر قال : أخرن: : 
روة' بن الزبير أن زبقب ابئة أى سلمة أخيرته أن أم سلمة روج النئ وَل أخبرَنها عن رسول الل يا 
أنه سمم خصومة يباب حجرته ؛ لخر الهم فقال : إها أنا شر وإنه يأتينى ممم فلمل بمضكم أن يكون 
أبلع من دمص الت 25 صادق فأتهى 4 بذاك 0 دن 666 له 0 مس فائا صق قطءة من |الار 4 
فلرأخناها و أمتر 531 « 
عام . 2 ًّ 2 ١‏ م 3 
كم - ورا مماعيل قال حد ثنى مالآث عن ان شهاب عن عر وة بن الزببر « عن عاشة روج النبى 
ينه أسها قالت . كان غُتبة بن أف وقاص عمد الى أخيه سعد بن أبى وقاص أن" ابن وَايدة زمعة مى فاقيضة 
اليك » فليا كان عام الفتح أخذاء بعد فال : ابن أخى » قد كان عبد الى؟ فيه » فقام اليه عبد بن زمعة فقال . 
0 5 وم 0 الم 00 5 
أخى وان وَلِدةَ ابىواد على فراشهء تتساوّقا الى ردول لله يليه ؛ ذقال سعد . بارسول الله » ابن أخى » كان 
عبد الى" فيه ؛ وقال عبد بن رام جين وابن” وَليِدمَ أ 27 على فراشه ء فال وول لل 2 .هو لك بأعيل” 
ابن زمعة . ثم قال رسول الل َيه . الولد للفراش » ر5ماهر الجر . > قال لسودة بنت زمعة . احتجى منه ؛ 
0 ع 9 و 5 4- 
لاراى من شميه بعتية» قاراها حى أقق اله تءالى «( 
قوله 0 باب ) بااتنوين مني وذى له 2 إذم أوله 2 عق أخيه « أى وصرمه فهى أخوة بالمعنى العم وهر 


الحديث زراب - لمالا ْ ١1/‏ 


الجنس لآن المسلر والذى والمعاهد والمرتد فى هذأ الحم سواء » فهو مطردق الاخ من الذسب ومن الك 
وفى الدبن وغير ذلك وبحتمل أن يكون تخصيص الآخو ة بالذكر من باب البمييج » وانما عير بقوله حق أخيه 
مراعاة لافظ المس ولذلك قال : , فلا اه ٠‏ انه بقية الى , وهذا الافظ وقع ف 0 00 بن عروة عن 
أبيه » وقد تقدم فى مرك اليل من طريق الثورى عنه ٠‏ قوله ( فان قضاء الا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ) 
هذا الكلام أخذه من قول الشافعى فانه لما ذكر هذا الحديث قال , فيه دلالة على أن الآية؛ ائما فوا القضاء على 
الظاهر , وفيه , أن قضاء القاضى لا يحرم حلالا ولا يحل حراما . . قوله ( عن صالح ) هر ابن كيسان وصرح به 
فى رواية الاعاعيل وله ( سمع خصومة ) فى رواية شعيب عن الزهرى و سمع جلبة خصام » والجابة ا 
واللام : اختلاط الآصوات ؛ ووقع فى رواية يونس عند مس و جابة خصىء يفتح الخاء وسكون الصاد؛ وهو 
أسم مصدر استرى فيه الواحد واجمع 0 ١‏ وهؤنثا ووز جمعه وذ ا .وك 
فى قوله تعالى 2 هذان خصيان 4 4 وسم من طريق معمر عن هشام والجية ٠‏ اتقديم اللام على لى جيم وهى أنة فها 
فأما الخص, م ف أقف على تعييتهم ووقع التصرجم ؛ بح بأنهما كانا اثنين فى رواية عيد الله بن رافع عن أم ذلة فيد أن 
داوة والنظةى ان سول اله ينه رجلان يختصمان » وأما الخصودة فيين فى رواية عبد الله بن رافع أنها كانت 
د فى مواريث لماء وى عل دق 7 راريث وأشماء قد درست » ٠‏ قوله ( بياب حجر ) فى رواية شعيب 
ونو 0 عد مس عند بابه » والحجرة المذكورة هى مزل أم سلية داقع . عند مس فى رواية معمر رساب أم 
٠“‏ قوله ) نما أنا بشم ر ) البشر الخاق يطلق على اماءة والوا<د » بمعى أنه مهم و والمراد أنه مشارك البثر في 
0 الخاقة » ولو 1 عليهم باازايا التى اختخص مما فى ذاته وصناته » والحصر هنا يحازى لان بختص بالعم 
الباطن ويسمى ه قصر قاب ء, لآن أتى به ردا على من زعم أن من كان رسولا فانه يعلم كل غيب حتى لايخنى عليه 
المظاوم ٠‏ قوله ( دانه بأتينى انه م فلعل يعن أن 5 أبلغ من يعض ) فى رواية سنيان الثورى ه فى ترك 
الجيل » وانم تختصمون الى" 1 يعض 4 بكرن طن حجته من يعض ء ومثّله ا لم من ط راق أن معاوية 
وتقدم اللبحث فى المراد بقوله ألمن فى ترك اليل ٠‏ قوله ( فأحسب أنه صادق ( هذا يؤذن أن فى الكلام حذنا 
تقديره ه وهو ف الباطر ن كاذب » وفى رواية معمر ١‏ فاظئه صادقا قوله (: فَأقضى له بذلك ) فى رواية أى داود 
من طريق الثورى ١‏ فأقضى له عليه على نحو ما أسمع » ومثله فى رواية أبى معاو إبة وفى رواية عبد الله بن رافم دق 
انما أقضى ببدم برأبي فال ينزل على فيه 5 ٠‏ قوله (فن قضيت أه بحق مسلم) ف دو اية مالك ومعمر «١‏ فن قضيت لهبثىء 
هن ن عق أخيه »وق دواية الثورى «١‏ فن قعن. بت له من أخنه شماء وكأنة ضن قضيت معنى د أعطيت : روقع عند أنه 
دود عن شمد بن اكرات دفن قضيت له من حق أخنبه بثىء فلا بأخذه فى رءاية عبد الله 00 
الطحاوى والدارةطى دفن قضيت له بقضية ة أراها يقطع مها قطعة ظلما فانما تقطع له ما قلح عق ان انيطاما الى ١‏ 
فى عنقه بو م القياءة»والإسطام بكس الهمزة وسكون المبملة والطاء الممملة , قطعة » فكأما للتأكيد ٠‏ قوله (فائما 
الضمير لاحالة أوالقدة ٠‏ قوله ( قطعة من اانار) أى ٠‏ الذى تضيت له بهء سب الظاهر إذا كان فى البأطن 6 
فبو عليه حرام يسول هه إلى النار» وقوله قطعة من أأثارء “ثيل يم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من بجاز 
التديه كقوله تعالى ‏ إنما يأكالون فى بطوتهم نادا ) ٠‏ قوله ( فليأخذها أو لتركبا فى رواية يونس ٠‏ فليحمابا 


1 و كتاب الاحكام 


أو ليذرها ء وفى رواية مالك عن هشام , فلا بأخذه , فائما أقطع له , قطعة من النار , قال الدارقطنى : هشام وان 
كن ثقَةَ لك نت الزهرى أحفظ منه » وحكاه [إدارقطنى عن شيخه أى لكر النيسابورى . قلت : ورواية الزهرى 
تر جع الى رواية ا فان الام فيه التبديد لا لأقيقة ة التخيير بل هو كقوله. 0 فن شاء فايؤمن ومن شاء 
فليكفر » قال ابن التين : هو خطاب المقضى له ء ومعناه : أنه أعلمى من نفسه : هل هو عمق أو مبطل ؟ فان كان 
عقا فلم أخذ 1 وان كن ميطلا فليثرك ؛ فان الحم لاقل الأصل عما كان عليه ٠‏ تذبيه : زاد عبد الله بن رافع قّ 
آخرناخدك .فك اجون وال كل منهما حق لك فقال للا النى ِبر أما إذا فعلتها فاققسما وتوخيا الحق » ثم 
استهما » ثم تحاللا ء وفى هذا الحديث من الفوائد إثم مرى خاصم فى باطل حتى استحق به فى الظاهر شيئًا هو فى 
الباطل حرام عليه وفيه , أن من ادعى مالا ولم يكن له بينة » خلف المدعى عليه وحك الاك ببراءة الحالف» أنه 
لاييرأ فى الباطن » وأن المدعى لو أقام بينة بعد ذإك تناني دعواه سمعت وبطل الحم , وفيه , أن من احتال لام 
باطل بوجه من وجوه الحدل حتى يصير حقا فى الظاهر وك له به أنه لاحل له تناوله فى الباطن ولا يرتفع عنه 
الإثم بالحكم » وفيه « أن الجتبد قد يخطىء فيرد به على من زعم أن كل يتهد مصيب , وفيه , أن المتهد إذا أخطأ 
لا باحقه إثم بل يؤجر ء م سيأق وفيه ١‏ أنه يلير كان يقضى بالاجتهاد فما لم ينزل عليه فيه ثثىء وخالف فى ذلك 
قوم . وهذا الحديث من أصرح ماحتج به عليهم » وفيه, أنه رما أداه اجتهاده الى أمى فيحكم به ويكون فى الباطن 


بخلاف , ذلك لكن مثل ذلك لو وقسع ل يقر عليه يي لبرت عصدته , واحتج من منع مطلقا بأنه لو جا - 


وقوع الخطأ فى حكمه لازم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الى باتباعه فى جميع أحكامه » حتى قال تعالى ل فلا وربك 
لايؤمنون حتى بحكنوك فما شجر بيهم > . الأية : وبأن الاجماع معصوم من الخطأ » فالرسول أولى ذلك لعاى ركزته 
ولواب عن الأول 2 أن لاض 1 استلزم ايقاع الخطأ لا محذور فيه , لانه موجود فى حق القلدين فانهم 
مأمور ون باتباع المفتى والها 5 ولو جاز عليه الخطأ , والجواب عن ااثانى : « أن الملازمة مردودة فان الاجماع إذا 
فرض وج+وده دل على أن دم ماجاء عن الرسول » فر جع الا 0 ال الرسول لا الى نة س الاجماع, والخديث 
حجة أن أثيت ١‏ أله قد ع ك5 بالثىء فى الظاهر » ويكون الآمر فى الياطن ذلافه , ولا مانع من ذلك إذ لا بازم 
منه حال عقلا ولا نقلا » وأجاب من منع بأن الحديث يتعاق بالحكومات الواقعة فى فصل الاصومات المبذية على 
الإقرار أو البينة» ولامانع من وقوع ذلك فيها » ومع ذلك فلا يقر على الخطأ , وائما الممتنعة أن بققع فيه الخطأ 
ون يخبر عن أمر بأن الحم الشرعى فيه كذا ويكون ذلك ناشمًا عن اجتهاده , ذانه لا يكون إلا حقا » لقوله تعالى 
ل وما ينطق على الهوى # الآبة . وأجيب بأن ذلك يستازم الحكم الشرعى فيعود الاشكال كا كان » ومن حجج 
من أجاز ذالك قوله يَِثَرٍ ه أدرت أن أقاتل الناس حتى _ةولوا لا إله إلا الله » ذاذا الوها عصموا منى دماءثم » 
فيحكم باسلام 0 بالشهادتين - ولو كن فى نفس الآمر يعتقد خلاف ذلك . والممكمة فى ذلك مع أنه كان 
يمكن اطلاعه بالوحى على كل حكومة أنه اا كان مشرعا » كان يحكم ما شرع لالسكلفين ويعتهده الحكام بعدهء 
ومن ثم قال ١‏ أنما أنا بشر ء أى ١‏ فى الحكم بمثل ماكلفوا به» والى هذه النكتة أشار المصنف بايراده حديث عاتئشة 
فى قصة أبن وليدة زمعة حيث حكم يه بالولد لعبد بن زمعة وألقه بزمعة » ثم لم رأى شمهه بعتية أمر سودة أن 


الحديث وري لرررن يمنا 


تحتجب منه احتياطا » ومثله قوله فى قصة المتلاعنين لا وضعت الى لوعدت ولدا يشبه الذى رميت به , لولا 
الايمان لكان لى وطسا شأن , فأشار "يخارى إلى أنه يَلِهَمٍ <كم فى ابن وليدة زمعة بالظاهر » ولو كان فى نفس 
الآمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ فى الاجتهاد . ولاهو من موارد الاختلاف فى ذلك » وسبقه إلى ذلك 
الشافعى فانه لما تكلم على حديث الباب قال : ه وفيه أن الحكم بين الناس يتقع على مايسمع من الخصمين بما لفظوا 
به وان كان يمكن أن يكون فى قلوبهم غير ذلك » وأنه لايقضى على أحد يدير مالفظ به ء فن فعل ذلك قد خالف 
صكداب الله وسنة نيه “قال : و ومثل هذا قضاؤه لعيد ى زمفة بابن الوليدة » فلا رأى 1 بينا بعتية قال 
احتجى منه ياسودة انتهى . ولعل الس فى قوله إر انما أنا شر + امتثال قول الله تعالى 7 تيل اها 1ن صقر 
مد 0 أى فى إجراء الأحكام على الظاهر الذى + يستوى فيه جميع المكانين » فأمر أن 3 م بمثل ما أمروا أن 
يكوا 9 ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد الانقياد الى الأحكام الظاهرة من غير نظ ا الناطن » والحاصل 
أن هنا مقامين 56 ٠‏ طريق الحكم , وهو الذى كلف الجتهد بالتبصر فيه » وبه يتعاق الخطأ والصواب . دفيه 
البحث , والآخر , مابيطنه الخصم ولا يطلع عليه إلا الله ومن شاء من رسله» فلم بقع التكايف به , قال الطحاوى : 

ذهب قوم إلى أن ا 1 شمليك مال أو إزالة ملك أوا ثيات سكاح أرق قة أو و ذلك » أن كان فى الباطن © 
هر فى الظاهر نقذ على عاك به ٠‏ وأن كان فى الياطن على خلاف ما استند اليه الحا من الشبادة أو غيرها ' يكن 
الحم موجيا للتمايك ولا الإزالةو لا النكاح و لا الطلاق ولا ا “بور » ومعوم أدو بوسف م * 
وذهب آخرون الى أن الحكم ان كان فى مال . وكان الامر فى الباطن عذلاف ما استند اليه الجام من الظاهر» لم 
يكن ذلك موجبا لله المحكوم له وان كان فى نكاح أو طلاق فانه ينفذ باطنا وظاهرا » وحماوا حديث الباب على 
ماورد فيه وهو المال واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فانه سخ فرق بين المتلاعنين مع احتهال أن يكون الرجل 
قد صدق فيا رماها به ء قال : فيؤخذ من هذا أن ,م كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن 
خلافه » وأن حك الاك م يحدث فى ذلك التحريم والاحليل يخللاف الاموال» ودمقب ,أن الفرقة فى اللعان انما وقعمت 
عقرية للعلم أن احدهما كاذب » وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه , رأجاب غيره من الحفية بأن ظاهر الحديث 
يدل على أن ذلك مخصوص با يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين » وليس الأذاع فيه وانما 
النزاع فى الحك؟ المرتب على الشهادة وبان « من » فى قوله فن قضيت له شرطية ‏ وهى لانستازم الوقوع ‏ فيكون من 
فر ض مالم ع وهو جائز في تعلق به غرض وعر منا تمل لآن يكون للتهديد والرجر عن الاقدام على أخذ 
أموال الناس باللسن والابلاغ فى الخصومة » وهو وان جاز أن يستلرم عدم نةوذ الحم باطنا فى العقود والفسوخ 
اسكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة .أن ه مع ورأن 0 تلرم أنه يلم يقر على الأطأ لآانه لايكون 
ما قَضى به ه قطعة من النار» إلا إذا استمر الطأ » وإلا فى فرض أنه بطلع عليه 00 بجحب أن بطل ذلك الحم 
وبرد الحق استحقة » وظاهر الحديث يخالف ذلك »ء فإما أن 0 الجا به ويؤول على ماتقدم » وإما أن 
يستلزم استمرار الاقرير على الهأ وهو باطل ؛ والجواب عن الآول : أنه خلاف الظاهرء وكذا الثانىء والجواب , 
عن الثالك : أن الخطأ الذى لايقر عليه هو ال الذى صدر عن اجتهاده فها لم يوح اليه فيه » وليس الاذاع ل 
وإما الأزاع فى الحم الصادر منه بناء على شبادة زور أو بمين فاجرة فلا سمى خطأ للاتفاق على رجوب العمل 


أن بوه - كستاب الاحكام 
بالشوادة وبالايمان : وإلا لكان السكثير من الاحكام يسمى خطأ وليس كذ لك » م تقدمت الإشارة اليه فى حديك 
3 أموف أن أتائل الثاس بو ول اله لد ا ل ا 
فالحجة من الحديث ظاهرة فى ثم. ول المي : الاموان والعقوة والفسوخ والله أعل ٠‏ ومن ثم قال الشافعى , أنه 
لافرق فى دعوى حل الدوجة ان أ: 0 بشاهدى زور وهو يعم 000 عل حر أنه قّ 
ملك , وأقام بذلك شاهدى زود ء وهر يعلم حريته » فاذا حم له الحاك بأنه ملك لم يمل له أن يسترقه بالاجماع 
قال النووى : والقول بأن أن حك الجاع بحل ظاهرا وباطناً مخااف لهذا الحديث الصحيح ؛ وللاجاع ع السابق على قائلة 
ولقاعدة أجمع العلداء عليها ووافقهم القائل المذكور » وهو , أن الابضاع أولى بالاحتياط من الأموال 21 
العربى : أن كان حا ؟ نفذ على الحكوم له أو عليه د وان كان مف يام يحل » فان كان الف له بدا يرى تخلاف 
ذا أفناة ل مزع والاجان وواه أل تالوادم اقؤله ووتر خا اش يوان االاى سي الخرولء 
لآن التوخى لا يكون فى المعلوم » وقال القرطى : شنعوا على من قال ذللك قدا وحديثا لخاافة الحديث الصحيح 2 
د ولآن فيه صيانة المال ٠‏ وابتذال الفروج » وهى أحق أن يحتاط لها وتصان , واحتج بعض الحزفية مما جاء عن على 
وأن رجلا خطب امرأة فابت فادعى أنه تزوجبا وأقام شاهدين » فقالت اارأة اهما شبدا بالزور » فزوجتى أنت 
منه فقد رضرت ؛ ذقال : شاهداك زوجاك » وأمضى علما النكاح » واتعقب بانهلم بشت عن على » و ا<تجالمذكور 
٠‏ من حيث النظر بان الا الى ماري 5 له ولاية الانشاء فيه | كاردا عن اله رام واخديت صر 
3 المال وليس النزاع فيه » فان القاذضى لماك دفع مالز بد الى عمرو » وعلك انشاء العقود والفسوخ ء فانه ملك 
ُ أمةا و مكلذ من عرو جال توق الماداة الحفظ وحال الغبنة 4.و ملك انقاء النكاح عل الضغيرة > والفرقة ل 
العنين» فيجعل المكم انشاء احترازا عن الحرام » ولأنه لولم يننذ باطنا فلو -ك بالطلاق لبتتيت حلالا للزوج 
الاول باطنا ولإثانى ظاهر ا فلو ابلى الثانى مثل ما ابتلى الاول حلت للثالث » وهكذا فتحل جمع متعدد فى زمن 
واحيد, ولا" ين عقشة خلاف ما اذا قانا ناذه باطنا فاما لاتحل إلا لواحدء انتهى وتعقب بان الخبور إتا قالوا 
فى هذا : تحرم على الثانى ه ذاعم أن الحم ترتب على شهادة الزور » فاذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول ما فقد 
ادتكب رما كا لو كان الحكم بالمال فاكله » ولو ابتلى الثانى كان حك الثانث كذلك والفحش ائما لرم من الاقدام 
على تعاط اعقوم فكان م لو زنوا ظاهرا واحدا يعد واحد » وقال ابن السمعاق : شرط حمة الحم وجود الحجة 
واصاية انحل » واذا كانت البينة فى نفس الامر شهبود زور 0 تحصل الحجة » لآن حجة ة الحكم هى الديئة العادلة فان 
حقيقة الشمادة اظبار المق ؛ وحقيقة ة الحكم انناذ ذلك » واذا كان الشبود كذيقم تكن شبادهم عقا قال انان 
احتجرا بأن القاضى حم حجة شرعية ة أمر الله مها وهى البينة العادلة فى عليه ف يكلف بالاطلاع على صدقهم 
باطن الامر » فاذا حك م إشبادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لايننذ فى باطن الامر للم البطال ما وجب 9 
لآن صمانة الحك م عن الابطال مطلوية فهو عنزلة القاضى فى مسألة اجتهادية على د لايعتقد ذلك فانه بحب عليه 
قبول ذلك وان 0 لايعتقده صيانة ة الحكم : جات ابن السيعاق: بأن هذه الحجة للافوذ ولهذا لا يأثم القاضى 
ولدس من ضرورة وجوب القضاء نقوذ القضاء حقيقة فى باطن الامر » وإنما حب صيانة القضاء عن الابطال اذا 


الحديث ررب عرزن ذذ 


صادف حجة صحيحة والله أعلم . فرع : لو كان امحكوم له يعتقد خلاف ما -ك له به الجام ء هل يحل له أخذ 
مادم له به أو لا ؟ كن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى فى الجد رأى أبى بكر الصديق » خم له 
بمميع الإرث دون الشقيق » وكان الجد المذكور يرى رأى الجبور » نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه , يحب على 
الجد أن يشارك الاخ الشقيق , عملا يمعتقده والخلاف ف المسألة مشهور , واستدل بالحديث لمن قال و ان الام 
لا يك بعلله, بدليل الحصر فى قوله , انما أقضى له بما أسمع » وقد تقدم البحث فيه قبل » وفيه : إن التعمق فى 
البلاغة يحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل فى صورة الق وعكسه مذموم » فان المراد بقوله , أبلغ » أى 
أكثر بلاغة ه ولو كان ذلك فى التوصل الى الحق لم ,يذم وائما يذم من ذلك مايتوصل به الى الباطل فى صورة الحق » 
فالبلاغة إذن لا تذم إذاتها وانما تذم حسب التعاق الذى بمدح بسببه وهى فى حد ذاتها مدوحة » وهذا. كا يذم 
صاحها إذا رأ عليه بسيها الاعجاب » وتحقير غيره ممن لم يصل الى درجته ولا سها ان كان الغير من أهل الصلاح 
فان البلاغة انما تذم من هذه الحيثية حسب ماينشا عنها من الآمور الخارجية عنها » ولا فرق فى ذلك بين البلاغة 
وغيرها بل كل فتنة توصل الى المطلوب تمودة فى حد ذاتها وقد تذم أو تمدح حسب متعلقها » واختاف فى تعريف 
البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه مافى قلية » وقيل : إيصال المعنى الى الغير بأحسن لفظ » وقيل : الابحاز 
مع الإفهام والتصرف من غير اضار » وقيل : قليل لابهم وكثير لايسأم ؛ وقيل : اجال الافظ واتساع المعنى , 
وقيل : تقايل اللفظ و تكثير المعنى » وقيل : حسن الاحاز مع اصابة المعنى » وقيل: سو لة اللفظ مع البديبة » وقيل : 
نحة دالة أو كلمة تكشف عن البغية » وقيل : الايحاز مر غير عجز والإطناب من غير خطأ » وقيل : النطق فى 
موضعه والسكوت فى موضعه » وقيل : معرفة الفصل والوصل » وقيل : السكلام الدال أوله على آخره وعكسه . 
وهذا كله عن المتقدمين » وعرف أهل المعانى والبيان البلاغة : بأنها , مطايقة الكلام أقتضى الحال والفصاحة » 
وهى خاوه عن التعقيد » وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج اليه المتكام بحسب تفاوت |اقامات » كالتأكيد وحذفه , 
والحذف وعدمهء أو الإيحاز والإسباب ونحو ذلك ء والله أعلم . وفيه الرد على من حك ما يققع فى خاطره من غير 
استناد الى أمى خارجى من بيئة ونحوها » واحتتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المتفصل عنه ووجه الرد عليه 
كونه عل أعلى فى ذلك من غيره مطلقا » ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه انما ع بالظاهر فى الأمور العامة 
فلو كان المدعى صرحا لكان الرسول أحق بذلك » فانه أعلم انه تجرى الاحكام على ظاهرها » ولو كان يمكن أن الله 
يطلعه على غيب كل قضية » وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن 
يعتمدوا ذلك . نعم : لو شهدت البيئة مثلا بخلاف مايعليه علا حسيا شاهدة أو سماع , بقرنيا أو ظنيا راجحالم 
يحز له أن يحكم بما قاءت به البينة » ونقل بعضهم الاتفاق وان وقع الاختلاف فى القضاء بالعلىء م تقدم فى , باب 
الثشبادة » تسكون عند الاك فى ولايته القضاء » وفى الحديث أيضاً : موعظة الادام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل 


1 


بالنظر الراجح وبناء الحسكم عليه وهو أمى إجماعى للحا والمفتى : واله سبحانه وتعالى أعلم 


ل بست الحكم 


95 2 06 ع د | ت2 ع د 
مالاب 677 إسمحاق” بن نمس <ل اننا عبد الررافى اخبر نا سفيان عن منعور والاعحش عن ألى 


م ع" اج ##لاه ضع اللإرى 


فى اليكر و وها 


1,2,4 مود كتاب الاحكام 


وائل فال « فال عبد الل قال البى بل . لا لف على مين صبر يقتطم” بها مالا وهو فيها فاجر الا لتى اله وهو 
عليه غضبان” » فأتزل" للها ل( إن" الذين تيشترون بغهد الله وأعانهم ثمنا قليلا ) الآية » 

هاا «طاء الأشعث وعيد ان داهم قال : فى زات وفى رجل خاسعته فى بثر » ققال الى 22 
ألك بلدنة ؟ فلت؛ : لا . قال : فلك ٠‏ أقلت” : إذ تحاف » فنؤزات 2 إن" الفين إشترور:” بعهادر ال ( 
الآية ل 

قوله ( باب الحكم فى الب ونحوها ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ فى نزول قوله تعالى ‏ إن 
الذين يشترون بعد الله وأيمانهم ممنا قليلا # وفيه قول الأشعث و فى" نزلت » وفى رجل خاصته فى بر وقد تقدم 
شرحه مستوف ف , كتاب الأمان والنذور ء قال ابن بطال : هذا الحديث حجة فى أن حكم الحام فى الظاهر لاحل 
الحرام ولا ببيح الحظور ,2 لآنه ملي حذر أمته عقوية مرن اقتطع من حق أخيه شيئا ييمين فاجرة » والاية 
المذكورة من أشد وعيد.جاء فى القرآن » فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل الى ثىء من حقه بالباطل 
فانه لا يحل له لششدة الإثم فيه , قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترجمة فى القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار 
والعبد حت ترجم على البئر وحدها ء انه أراد الرد على من زعم أن الماء لابملك » خقق بالترجمة أنه يءلك لوقوع 
الحكم بين المتخاصين فيها » انتهى . وفيه نظر من وجبين أحدهما : أنه لم يقتصر فى الترجمة على اليس بل قال ونحوهاء 
والثال : لو اقتصر لم يكن فيه حجة على من منشع بيع الماء لآنه يجوز بنع لبر ولا يدخل الماء » وليس فى الخبر 
تصرج بالماء فكيف يصح الرد 

#١‏ سيب القضاء فى كثير ألال رقايه 
وقال ابن" ةفد ان أشبرمة : القضاء فى قايل امال وكثيره سواء 

مدا - رشن أو لدان أخبرنا شيب عثر هرى أخبر ى كروة ن از هر أن الي بت أي 
ذو عر سو من أ يق عاك ان يله حكبة خصام عند بابو رج البهم فتال لهم : إنها أنا 
بشرء وإنه يأتبى خاهي ل بعضا أن يكوت أبامّ من عض أُنَعْى له بذك وأحسب أيه صادق » فن قضيت 
له عمق عسل قاعا هى قطمة من النارء فايأخذاها أو ليدّءم) » 

قوله ( باب ) بالتتوين ( القضاء فى قليل المال وكثيره سواء ) قال ابن المنير : كأنه خشى فائلة التخصيص فى 
الترجة ال قبل هذه « فترجم :أن القضاء عام فى كل شىء : قل أو جل ء ثم ذكر فيه حديث أم سامة المذكود قبل 
بياب » لقرله فيه فن قضيت له حق مسلم وهو يتّناول القليل والسكثير » وكأنة أشار ذه الأرجة الى الرد على من 
فلو "أن الفاضي أن تلت عض من بريد فى بعض الأمور دون بعض » حسب قوة معرفته ونفاذ كلءته فى ذلك » 


وهو منقول عن فعض المالكية ؛ أو على من قال : لابجب العين إلاى قدر معين من المال» ولا تجهب فى الثىء 


الحديث ونل؟ - لالزلا ١1‏ 


التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم فى الثىء التافه » بل إذا رفع اليه رده الى نائيه مثلا » قاله أبن 
المنير » قال: وهو نوع من اللكبر » الول لق بمراد البخارى ٠‏ قَولِهِ ( وقال ابن عيينة ) هو سفيان اللالى 
( عن ابن شيرمة ) هو عبد الله الضى ( القضاء فى قليل المال وكثيره سواء ) ولم يقع لى هذا الآثر موصولا 
- باسبيتب ٍِ الإمام ١‏ اناس أمو 3 وضياءهم 
وقد باع الب له مل , رفن - نْ الام 
711 - مرش ابن مير حدكثنا مدا بن بشر حلا ثنا إسماعيل حد ثنا سلمة بن كبيل عن عطاء 8 عن 
جابر بن عبد ل قال : كا النى لله أن" رجلا من أصابه أعدق أغلاما لمعن درل يكن له مال” غيره » فباعة” 
وما تمائة درثم ثم ؟أرملة بثمنه أليه » 
قوله ( باب بيع الامام على الناس أموالهم وضياعبم ) قال ابن المثير : و أضاف البيع الى الامام ليشير الى أن 

ذلك يقع فى مال السفيه أو فى وفاء دين الغائب أو من تنح أو غير ذلك لرتحقق أن للامام التصرف فى عةود 
5 الأموال فى اجملة ' قوله ( وقد باع النى عله مداثرا من لعيم بن النحام ) قال ابن المنير : ذكر فى الترجمة الضياع 

ولم يذكر الا بيع ع العيد » فكأنه أشار الى قياس العقار على الحيوان ثم أسئد حديث جابر قال م بلغ النى سق أن 
7 80 غلاما له عن دير لم ؛ يكن له مال غيره » فياعه اثمائة درثم ثم أزسل ينه اليه , وقد مضى 
شرحه فى م كتاب العدق » ووقع هنا السكشممينى م عن دين » بفمح الدال وسكون التحتانية بعدها نون» بدل قوله 
موعن د بر » يضم الدال والموحدة بعدها راء» والثانى هو المعروف والمشهور فى الروايات كلما والآول تصحرف» 
قال المباب : انما يبيع الامام على الناس أمو الهم إذ ذا رأى منهم سفها فى أمو الهم ؛ وأما من ليس يسفيه فلا يباع عليه 
شىء من ماله إلا فى حق يكون عليه » يعنى اذا امتذع من أداء المق وهو كا قال : لسكن قصة بيع المدير ترد على هذا 
الحصر وقد أجاب عنها « بأن صاحب المدبر لم يكن له مال غيره» فلا رآه أنفق جميع ماله ؛ وأنه تمرض بذلك 
للتهادكة نتقض عليه فعله ولو كان لم يثفق جميع ماله لم ينقض فعله » كا قال للذى كان يخدع فى الببوع ١‏ قل لا خلابة » 
لانه لم يفوت على نفسه جميع ماله انتهى . فكأنه كان فى حكم السفيه , فلذلك باع عليه ماله والله أعلم 


ذ اسيب من لم يكترث بطءن من لا ' 1 2 الأمراء حديمًا 
نيلف - مرش موسى بن اسماعيل” حدثنا عي الدزز بن مسل حلثنا عبذه الى بن دينار قال ه سممت“ابن 
17 رضى 0 ءنهما يقول : بعث رسو ل الله يلاه 3 وأ 0 سامة بن زد فطمن فى امارته , ذُمَال : ان 
تطمنوا فى إمارتو نقد كنم تطءنون فى امار أبيه من قبله . أي شان كان لحايةا بالدهرة .وات كآان أن 
أحب الناس الى" ؛ وان هذا من أحب الناس الى" ,مده » 


قوله ١‏ باب من لم يكترث يطعن من لابعلم 2 الامراء حداثأ ' أى , ١‏ يلتفت » وؤنه ومعئاه زهو أفتعال من 


١/١‏ وك ب كتاب الاحكام 


ه الكرثء يفتح أوله وسكون ثانيه وآخره مثلثة » وهو ه الأشقة , ويستعمل نفيه فى موضع عدم المبالاة . قال 
المبلب : معنى هذه الترجة , أن الطاعن اذا لم يعل حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه , لايعبأ بذلك الطمن ولا 
يعمل به , وقيده فى الترجمة ه يمن لايعلم » اشارة 8 أن « من طعن بعلم أنه يعمل .ه فلو طعن بأ تمل كان ذلك 
راجعا إلى رأى الامام » وعلى هذا يتنزل فعل عمر هع سعد حتى عزله ممع براءته ما رماه به أهل الكوفة » وأجاب 
الياب م بأن 3 رم بعلم من مغيب سعد ماعلره النى بده مل م من زيد وأسامة » تععى فكان سبب عزله قيام الاحتال » 
وقال غيره , كان رأى عمر احتتال أخف المفسدتين » فر 00 أن عزل سعد أسبل من فتئة يثيرها من قام عليه من أهل 
تلك البلد » وقد قال عنر : فى وصيته « لم أعزله اضعف ولا لخيانة » وقال ين المنير ه قطلع النى بيلك بسلامة العاقبة 
فى إمرة أسامة . فل با طعن , وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط اعدم قطعه بمثل ذلك » وذكر 
حديث أبن عمر ١‏ فى بعث أسامة » وقد تقدم ششرحه مستوف فى أواخر الوفاة الندوية من «١‏ كتاب المغازى » ٠‏ قوله 
( فطعن فى إمارته ) ينم الطاء على البناء للجبول » وقوله , إن تطءنوا فى إمارته فقد كنتم تطمنون فى إمارة أبيهء 
أى إن طناتج 4ه و فأخير؟ بأنكم طعاج تم هن قل فى أيه » والتقدير م إن تطعنوا فى 1 0 ول عتم يذلك #الآن 
طعنكم بذالك ليس -ما 6 كنم نتم تطعنون فى إمارة أبيه وظبرت كثايته وصلاح: نه للامارة » وأيه كان مستحةا لا 


فلم 5 ن لطعنكم مسكاد » 0 لا اعتبار بطمتكم ف[ إمارة ولده 2 ولا الينات لد نه وقد قبل راتما طعئو ا فيه 
ن طعن فيه 


قت لطءن ه ك2 


لكونه مولى 0 وقيل 8 اما كان الطا دن فيه من لأسب الى النفاق «( وف 4 نظار » لان دن جملة دن ععى 2 
عياش بتحتانية وشين معج.ة ة أبن أبى ره معة الخزومى » وكان دن معلة المة م[ اكه كأن من فضلاء الصحاية 1 
فعلى هذا وال طاب شوله د أن تطعنوا | لعموم الطاعنين 8 سواء | 2د |! طاءن فيهأ أم نتاف 4 وقوله د أن 56 


لخليةا . أى مسةحةا وتوله , للدهسة 6 بكسر الطمزة وق رواية السكشمينى ١‏ للإمارة » وهما كعق 


1 - باصي الأفد اكلم 4 وهو النام فى الخصومة ٠‏ را : : عوجا . ألو :انوج 
مهام سس ورظنا 000 حرط ذا 0 نْ 0 عن ان ن حجري ع ؛ أن أى 0 حدث 0 عن 


عالكة , رفئى 28 - اقاات : قال الوك ال 9 الرجال الى لله الألد لصي 0 

وله زياب الاك الخصم ) بفتح الممجمة 00 الصاد المبملة » وقد تقدم بان المراد به فى , كتاب المظالم »وى 
انين لور التقرة ووقر 1ه .وهر الدائم الم اهن دين ضيفي وعقسل أن يكون الاراد « الشديد 
الخصومة, نان ١١١‏ 3 من صيغ اميا لخة ل الشدة وحتمل احكرة ؛ وقوله ١‏ دآ » عرجاء وقع فى رواية 
الكشمييى و ألد أعوج وهو برد غل ابن الثير حيفك كف هذه اللفظة فال : قوله و اداع عوجاء لا أعلم مداق 
هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن , الآلد , مشتق دن الادد ؛ وهو الاعوجاج والار اف عن المق » وأصله 
من ٠‏ اللديد . ومو جانب الوادى ويطلق على جانب الفم » ومنه , اللدود » وهو صب الدواء مب رفا عن وسط القم 
الى جانبه . فأراد أن يبين أن العوج يستعمل فى المعانى كا يستعمل فى الاعيان فن استمماله فى المءانى , اللدود والاد» 


وهو قوله ل الى 0 5 جم مم شيمًا إدا > > أى شيا متدرا دَن أالصواب ودعوجا من سي ألاء تدال . قات :وم 


أرها فى >“ىء من أسخ 0 هنا إلا باللام ؛ ولك تَقدم ف لأسير سورة د نقله عن إن عباس أنه قال م إدا 


الحديث ماب - هماما 1/11١‏ 


عظم| » وعن يحاهد أنه قال م لدا عوجا . وذكرت هناك من وصلبما ؛ ووجدت فى #فسير عيد بن حميد من طريق 
معمر عن قتادة فى وله تعالى رما لدا م قال جدلا بالباطل » ومن طريق سليان التيمى عن قتادة قال : « الجدل : 
الخهم » ومن طريق مامد نال ب لاط مون نا غين ولوء يها وأ كدان أن م 
اين :0 عاد عن أن صالح فى قوله ه وتنذر به قوما لداء قال م عوجا عن الحق » وهر بطم المين وسكون الواو 
وفيه تقوية لما وقع فى سخ الصحيح , والاد » بخ م اللام وتشديد ادال » 0 ابقد انان حاتم عركت 
الحسن أنه قال , الاد : الخسى » وكأنه تفسيي باللازم لآن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع وعن ممد بن كصب 
قال , الالد : اللكذاب» 0 أراد أن من بكثر الخاحمة يقع فى الكذب كقراع ونس و الاك بالاعوج » على 
8 عند الكشميى حمل على انحرافه عن الحق وتفسبر , الاك بالشديد الصومة ء, لآانه كليا أخذ عليه جانب 

ن الهجة أخذ فى آخر أو لأاعماله لديديه وهما جانا فه فى الخامة » وتال أبو عبيدة فى « كتاب الجاز » فى قوله 
3 لد 00 الذى يدعى الباطل ولا يقبل الحق» وذكر حديث عائشة فى ١‏ الألد, وقد 
سيق شرحه وقوله و دعن الرجال » اخ قال الكرمانى , الأبئض هر الكافر » قدى الحديث وأبغض الرجال الكفار» 
الكافر : المعاند أو بءض الرجال الخاصمن . قلت : والثانى هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافرا أو مسلا » فان 
كان كافرا فأفعل التفضيل فى حقه على حقيةم! فى العمرم وان كان مسلا فسبب اليئفض أن كثرة الخاصة تفضى 
غالبا الى مايذم صاحيه أو بخص فى حق السلدءين يمن خادم فى باطل ويشهد اللاول حديث «١‏ كنى بك إثما ان لا تزال 
عناكما , آخر جه الط, اومن أن ١‏ أعامة إسند ضعيف وورد اله دغيب فى ارك الخاصة . فعند أنى داود من طريق 
سلمان بن حبيب عن ألى أمامة رفعه «أنازعم بيت فى ريض الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا , وله شاهد 


عند الطبراق من حديث معاذ بن جيل ١‏ والريض»ء غ2 تح الراء والموحدة بعدها ضاد معجمة ١‏ الاسفل » 
وم - بإسسيت اذا قَهى 'الجاع يؤر أو خلاف أهل العمل فهو راد 

1 مشنا . مود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الرهرى عن مالم دعن ابن عبر : بعش 
البئث يبه خالا ع . وحدثنى أبو عبد لل ' أي بن جار أخيرنا عبد الل أخمرنا معمر عن الزهرى عن سالم « عن 
أبيه قال : بعث الى يلع خالد” بن الوليدر اميت ونا تحسنوا أن يقولوا أسافنا » فقالوا « صبّأن صيأناء 
عل خالد يقل ويأمِرٌ » ودفع الى كل رجل منا سيرغ فأمر كل رجل منا أن يكل أسيره . فقلت؛ : والله 
لا أفئز” أسيرى » ولا يقتل رجل من أصحانى أسيرته» فذكرنا ذلك لانبى يِل فقال : الهم انى أبرأ اليك مما 
صم ل بن الوليد . مرتنين » 


قوله ( باب إذا قضى الحا يحور أو خلاف أهل العم فبو رد ) أى دود ٠‏ قوله ( حدثنا مود ) هوابن 
غيلان » وقوله , وحدثتى أبو عبد الله نعيم ‏ ن حماد , كذا لآنى ذر عن ابن عمر » ولغيره قال أبو عبد الله وهو 
الصنف , حدثنى نعي » وساق غير أبى ذر أيضاً السند الى قوله عن ابن عمر بدث أله ى كله خادا ووقع فى زوالة 


١3‏ ؟و كتاب الاحكام 
عبد الرزاق إسدده الى سالم وهو ابن عبد ألله بن عبراب عن أبيه ؛ وقد تقدم شرح هذا الحديث ف المغازى ف 
« باب! بعث خالد الى بنى جذعة » والغرض منه قوله لَه « اللهم انى أبرأ اليك ما صدع خالد . يعنى من قتله الذين 
قالوا : صيأنا قبل أن يستفسرمم عن مرادهم بذلك القول ؛ فان فيه اشارة إلى تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه فى 
تركبم متابعة خالد على قتل من أملثم بقتليم من المذكورين ه وقال الخطابى : السكمة فى تبرثه يلتم من فعل خالد 
مع كونه : يعاقبه على ذلك لكونه بدا أن يعرف أنه : يأذن له فى ذلك خشية أن يعتقد 0 أنه كان بإذنه » 
ولينزجر غير خالد بعد ذلك عن مل فعله اه . ملخصا » وقال ابن بطال : الإثم وان كان ساقطا عن الجتهد فى الحم 
اذا مين أنه خلاف جماعة أهل العلر» ٠‏ سكن الضهان لازم اللخطى عدلد 1 مع الاختلاف 2 هل بازم ذلك عاقلة 
الحا ى أو بيت المال ؛ وقد تقدمت الاشارة الى ثىء من ذلك 0 كتاب الديات » والذى يظرر : : أن التبرأ من 
الفعل لايستازم ثم فاعله ولا الرامه الغرامة » فأن لثم المخطىء م فوع وان كان ؤعله لدس #حمود 

51 - بإسسيست الإمام يأتى قوما فيصلح بيهم 

٠وإآللا‏ الات وش أو النعمان حد ثنا واد 55 5 أو حازم اللدينى 9 ١.62‏ ن مغل ئْ ده الساعدى قال كان 
قتال بين بنى حمروء فبم ذلك النى وَل ؛ فصلى الظير ثم أتام بيصا م » فنا حضّرت صلاة العصر 
مر نَ بلال وأقام ؛وأمر أ أيا 5 رنتقدم ( وجام الى 2 5 5 رق الصلار دق الئاس دىَ اام 2 ؛أبى 
5 0 فى الصف الذى يليه » قآل وصفحح” القوم” وكات بو بكر اذا دخل فى الصلاة م1 باتفت" حتي' 
53 3 فاما رأى التصفيح لامك عايه التفت” قر زأى الزى ' يله خلتو» فأو م اليه النى ملت أن أمضة ب 
رأرها بده فك اراك اوه تفمد الله على قول النى يبه ثم مشى'المرْئرى . فلما رأئ النبى وَل 
ذلك ارم فصلى النى يَلَع بالناس . فلما أي صلاته قال : با أبا بكر » مامنمك اذ أومأت اليك أن لا تكون 
مضيت ؟ قال : ل يكن" لابن أبى قحافة ارك يوم البى يَلله . وقال اقوم : اذا نابم أمر لييح الرجال 


و يصمح النساء » 

قوله ( باب الإمام يأتى قوما فيصلح ينهم ) فى رواية السكشمينى , ليصلح » باللام بدل الفاء ٠‏ قوله ( كان 
قتال بين بنى عمرو ) فى رواية مالك عن أنى حازم الماضية فى أبواب الامامة « ان النى يل ذهب الى بنى عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وذكره هناك بافظ , فليصفق والتصفيق » ووقع هنا باظ 
فليصفح والتصفيح » وهما بمعنى وقوله فى هم ذه الطريق ‏ فليا حضرت صلاة العصر فأذن وأقام , قال السكرمائى 
جواب الفاء فى قوله « فليا » محذوف سواء كانت 1ا شرطية أو ظر فية والتقدير م جاء المؤذن » . قلت : امأ 
اختصره اليخارى وقد رجه أبو داود عن عبرو بن عوف عن حاد فقال فيه بعد قوله ثم ثم أتام ليصاح بيهم 
فقال لبلال ان حضرت صلاة العصر ولم آتك فر أبا بكر فليصل بالناس » فلبا حضرت العضر أذن بلال ثم أقام » 
فذكره » وقوله « أن أمضه , فعل أمى بالمضي واطاء للسكت » وقوله , هكذا , أي أشار اليه بالممكث في مكاته , ١‏ 


الحديث .وؤلا- زوالا ش تا . 


وقوله و عمد الله, فى رواية الكثءروى «أءد الله بالقاء ندل الت<تانية وفى قرله م ! يكن لا , بن أبى قحافة » هضم 
لنفسه وتواضع حرث لم بقل لى ولا لأبى بكر وعادة العرب اذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكثيته أو لقبه» وق 
غير ذلك تفسيه الى أبيه ولا تسميه » قال ابن المنير : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الام الصلح بين الخصوم 
ولا يعد ذلك تصحيفا فى الهم ؛ وعلى جوان ذهاب الحام الى موضع الصوم لافصل بينهم إما عند عظم الخطب 
وإما للكثيف ما لا حاط به الا بالمعاينة , ولا بعد ذلك تخصيصا ولا ينا ولا وهنا . تذبيه : : وقع فى نسخة 
الصغانى فى [خر هذا الحديث قال أبو عبد الله لم يقل هذا الحرف ١‏ يا بلال قر أيا يكرء غير حماد 


/1؟ - بيست اإستحب لاسكاتب أن يكون أميئا عافلا 


اكلا - وشا حد بن عبيد الله أبو ثارت حدثنا براهي ن سدد عن ابن شهاب عن هبد بن السبّاق 
« عن زيد بن ثابت قال : مش الى أبو بكر لقتل أهل العامة وده مر قال أب بكر ؛ ان عمر أتانى فقال: 
ان القئل قد استحر” يوم الوامقر بقراء القرآن وإ أخثى أن ستسر" النتل بثراء القرآن فى المواطن كلما فرذعب 
قرآن كثير » وانى أرى أن 7 دم الفرآن . قات . كين أفهل شيا لم ف مله رسول الل يبه ؟ فقال عمر : 
والرغير لم ول عمر يراجمنى فى ذلك حت شرح الله صدرى لاذى شرح #صدر #رووات فى ذ لك 1 
رأى عمر 5 : قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاذل لانبءك » فد كنت مك نب الوحى” لر سول الله ونه ؛ 
نهم الفر أن فاجده ٠‏ قال زيد : فوالل ل وكانى نقل جل من ال+,ال ما كان ,انر على ما ا سن م القرآن . 
قات ' :كين تفملان وشيئا م عله سوك “ال يله ؟ نال أبو 34 ر: هو واثر خير ٠‏ تك 0 مو اا ضري 
شرح َال صدرى اذى شرح الل له صدر أبى بكر وعمر » ورأيت” فى ذلك الذى رأيا . ٠.‏ فائبعت القن أعيه بي 
السب والركفاع واللخاف وصّدور الرجال فوجدت آخر سورة لاتوبة إراقد جاءكم رسو ل ايم ) إلى آخرها 
ع جه - أو أبى خوعة ‏ فألنتها فى سورها . وكات ااسدنة هن أبى بكر حياه حت ثوقاء الله مز وجل 


: 1 فى 
م عند عم عا حدى أو 325 لله ٠»‏ 2 7 5 دنث مر 6 قال 427 بن عبيد ك3 : اللخاف” إعى الشف 


قوله ( باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا ) أى كاتب الحم وغيره » ذكر فيه حديث زيد بن ثابت 
فى قصته مع أنى بكر وعمر فى جمع القرأن » وقد تقدم شرحه مستوف فى فضائل القرآن » والغرض منه قول أن 
بكر لزيد « إنك رجل شاب 0 , عمد بن عبيد الله » بالصغير وهو شيخ البخارى 
الذى روى عنه هذا الحديث فسر ١‏ اللخاف ء الى ذكرت فى هذا الحديث » وهى بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة 
بالخرف » وهى بفتح | الخاء المعجمة والراى بءدها فاء » وقد تقدم بان الاختلاف فى تفسيرها هناك » وح ابن 
بطال عن المباب فى هذا الحديث ١‏ أن العقل أصل الخلال احمردة» لآنه لم 0 م مها 
لائتانه ورفع اللهمة عنه . قات : ولس كا قال فان أبا بكر ذكر عقب الوصف المذكور ١ه‏ وقد كنت تكتب الوحى 


ل لس سس عست ع بت يت ع ا ل اي ا ا 7 
لرسول الله يلتم » فن ثم اكتؤ, بوصفه « بالعقل » لانه لولم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النى يكم الوحى 
واما وصفه ,م بالعقل وعدم الاتهام » دون ما عداهها اشارة الى استمرار ذلك لهء وإلا فجرد قوله :0 لانتبمك 7 
مع قوله 0 عاقل 6 لابكى قُّ بوت الكفاية والامانة فم من بارع ف العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة قال وفه 
د اتخاذ الكاتب لاسلطان والقاضى , وأن من سيق له علم بأمس يكون أولى به من غيره إذا وقع » وعند البمبق سند 
حسن عن عبد الله بن الز بير ه أن النى يدم استكتب عبد الله بن الأرقم ؛ فكان يكتب له الى الملوك فبلغ من أمانته 
عدده أنه كان تأمسه أن يكتب ويم ولا هرؤه 0 م استكتب زدد بن ثابت فكان يكتب الوحجى ويحكب الى 
الوك » وكان اذا غابا كتب جعفر بن أنى طااب وكتب له أيضا أحيانا جماعة من الصحابة » ومن طريق عياض 
الافعرف عن أى :مودق + أله تكن نصمرانيا فانتهره عمر » وقرأ ل يا أها الذين أمدوا لاتتخذوا الهود 
والتصارى أولياء ) الآية . فقال أبو موسى ١‏ والله ماتوليته واتما كان يكتب » ذال : وأما وجدت قُّ أهل 

الاسلام من يكتب لا تدتهم إذ أقصام الله , ولا تأتنهم إذ خوتم الله , ولا تعزمم بعد أن ذل الله 

لتم 7 م 
م؟ - يسيب كتاب الام إلى ماله , والقاضى إلى أمَنائم 

كولم - رشا عرد الله بن بوسف أخبر نا مالك عن أبى ليلى' خ . وحدثنا إماعيل” حد ثنى ماللك” عن 
عوك 0 ب عل وخيصة خرها إلى <َوبر دكن م2 أصامم 4 وأخيرة عرصة أن» ع اف قل و رح ف ثقير 
- أوعَين ‏ فأقى' يبوة فقال : أنم والله قتاتءو . قلوا: ماقتلفاء واللر . نم أفهل حت قرم على قومو فك 


م واداك 


م تأقب لهو واخوه حو نصة - وهو أ كبر مذة ‏ وعبد الرمن بن مول 3 ذذهب يتكلم - وهو الذى كان وير م 
فقال البو ل حيهة : كبر" كرا بريد ادن" .فكي 1 7 تسكام محيصة . فقال رسوله ان عَبله : 
عام : : - 7 ١,‏ صزالت . 
إما أن دوا صاحيم 4 وإما أن د حر'اب 6 ف كب رسول الله 0 إأمهم 224 فسكتب : ماقتاناه» 
ذقال دول" الّ عله ويه وعخيصة وغيد رمن :5 أتحافون واستحةون” دم صاحيكم ؟ قالوا : للا 5 وال : 
أففحزف لم 5 ؟ قالوا : لبسوا سين . فوتداء رول الله يبه من عنده ماثة نافة حتى أدخات اللدار . قال 
الم 7 صمو ٠.‏ ء 
سول : فر كضةيم مما ناقة» 
قوله ) باب 0 كتاب الجاع 3 الى عاله ُ إضم العين ولشديد اميم ع عامل »؛ وهو الوالى عبل باد مثلا جمع 
خراجها أو زكواتا أو الصلاة بأهلبا أو التأمير على جباد عسدوها . . قولِهِ ( والقاضى الى أمنائه ) أى الذين 
يقيعهم فى ضبط أمور الناس ذحكر فيه حديث سبل بن أبى حثمة فى قصة عبد الله بن سبل وقتله مخيير وقيام 
حوادة ومن معه فى ذلك ؛ والغرض منه قوله فيه ه فكتب رسول الله يك الهم - أى الى أهل خيير ‏ بهء أى 
أنه مع شرح الحديث فى «١‏ باب القسامة , وقوله هنا « فكتب » ماقتلنام » في 


بالجس الذى نقل أليه 0 وقد تقدم 


١/و الحديث بأوزلات مولن‎ ٠ 


رواية الكسيوق دوجت دو 6 صر مغة اجمع وهر ول وو جه !| ل م الى الاول بأن المزاة د 0 الى المسمى 
باليود «( كال وف 4 كلت .قات :و أذ رب 0 ل راد 5 ا مم 6 لآن اإذى اشر الكتابة انما هو واحد 
فالتقدير م فكتب كاتبهم , قال ابن انير : ليس فى الحديث أنه لله كتب الى نائيه ولا الى أمينه واتما كتب الى 
الخصوم أنفمهم دكن لل من مذ روعيه ة مكانة ا 00 0-0 عل ذاك 00 مكاتية |/ الذواب وإ سكناث 
فى حق غيرم بطريق الآولى 
5 - 2 5 ا 5 4 
6؟ 5-5 بإاسسيب هل يجوز لاحا م أن بوث رحلا وحداه للنظر فى الامور ؟ 

يف ل ل 4ك شيا دم حل كنا 1 ٠‏ ن أفذبٍ 00 لزهرئ 00 2 الله بن عيك ال ه عن أى 
هريرة وزيد بن خالا الجنى قالا : جاء أعرانى ذتال يا رسول الله ؛ أنض بيذنا يكناب الل » فقام خصمه فقال : 
صدق” فافض شاكان ان . فقال الأعرا ف : إن ابى كآن عسيم اعلى هذا فى ارا ته» ذقالوا لى ٠‏ على ابنك” 
الرجما » ففديتة ابى مه عاثة دن الثم ووليدة . 2“ سألعة أهلٌ العلم 2 لوا :عا على ابنك” 2 مائة 


اك “غم فقال الب وَل : لأفضين» ينك بمكدار ب الله أما الولوية م *عليك ؛ وعلى ابذك جلى 


مائة وتغريب عام : وأا أنت يا أنيس رجل فاغو على امأ هذا فارجما ٠.‏ ندا عامما انم قرجها 6 

قوله ( باب هل يجوز للحا أن يبعث رجلا وحده للاظر فى الآمور ) كذا لل كثر وفى رواية المستعلى 
والكشمينى , بنظر ,» وكذا عند أن نعيم ذكر فيه حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى م قصة العسيف » وقد مضى 
شرحه مستوق والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام د واغد نا أندس على امرأة هذا وقد تقدم الاختلاف ق 
أن أنيسا كان حام أو مستخيبرا : والحكمة فى إبراده الترجمة بصيئة الاستئبام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن 
فانه قال م لاحوز لاقاضى أن يقول أقر عندى فلان بكذا لشىء يقضى به عليه من قتلى أو مال أو عتق أو طلاق » 
حتى يشبد معه على ذلك غيره » وادعى أن مثل هذا الحم الذى فى حديث الباب خاص بالنى يتم . قال « ويلبغى 
أن يكون فى بجلس القاضى أيدا عدلان سمعان من يقر وإشبدان على ذلك فيافذ اخكم بشبادتما ‏ نقله ابن بطال 
وقال المبلب : فيه حجة لمألك فى جواز انفاذ الحا 3 رجلا واحدا فى الأعذار » وى أن يتخذ واحدا شق به يكشف 
عن حال الشموود فى السر ء كا يجوز قمول الفرد فما طريقه اذى لا الشبادة » قال : وقد استدل به قوم فى ج-واز 
تنفيذ الحكم دون اعذار الى الححكوم عليه ؛ قال : وهذا ليس يثىء ء لآن الإعذار يشترط فما كان الحم 
فيه بالبيئة . لا ماكان بالاقرار كم فى هذه القصة ء لقوله , فان اعترفت , . قلت : وقد تقدم شىء من مسألة 


الإعذار عند شرح هذا الحديث 
مولي - وقال خارجة بن دبك , 1 بن ام ان البى' مكية أمساء أن بتع" كتابة 


م # ع ج 73# م خم البارى. 


3 به - كتاب الاحكام 


الوود» ق كتدت” لانبى” ع كت 3 وأفرأته” كيم إذا كتيوا اليه » . وقال 0 - وعندهة اه وعبد” 
ارحمن ونان - د ماذا ول هذه ؟ قال عبد" ارون بن حاطب : فقات برل بصاحبيا الذى صنم مما 
عض . 5 ع 
وقال أو جمرة . د كنت ألرجم” بين ابر عباس رين اماس 6©. وقال بمض الناس . لابد؟ للحا 
من مترجهين 
كوالا - مَيْشسا أبو الدان أخبر نا شيب عن الزهرى أخبرنى غبيد ان بن عبد الل أن عبد الله بن 
#٠ 2‏ ا كار #. سياس 22 7 4 نجي 5 8 
قياس اخبره 2 أن أبا سيان بن حرب اخيره أن هرقل دل إليه ل رك من شر اس 1 3 م قال لترجانه : 
قل لم إى سائل” هذا » فان كذتبى فسكذبوه ‏ فذكر الحديث” ‏ فقال لانرجان فل له : إن كان ماتقول حقا 
فسيملاك مو ضع قداعى" هاتين « 
قوله ) ياب ترجمة الحكام ) ف رواية الكشمينى 0 الجاع 7 بالافراد 0 قوله ) وهل #رز ترجمان واحد ( شين 
الى الاءتلان فى ذلك فالاكتناء بالواحد قول الحدفية ودواية عن أحن واءتارما اليخارى وابن المنذر وطائفة 0 
وقال 0 وهى الرواية الراجحة عند الحنابلة , اذا لم يعرف الجاع اسان الخهم عل يقبل فيه الا عدلين , لانه 
نقل ماخق إلى الج 1 اليه فم تعلق بالحكومة فيشيرط ؤيه العدا ل كا اهمها دهت )2 ولانه أخر الحام 3 القيمه فكان . 
ا اد من غير 7 سه ٠‏ قوله ( دقال خارجة بن زيد بن ثارت عن زد بن ثابت ) هو أبوه ٠‏ قوله 
زان النى مَل أم ره أن يعم ( . كنات الود 3 أن رواية | كم ين «الهوى دية 3 بزيادة النسية واار أد بالكتاب 
الفط » 0 ( حى كتيت لانى 0 كته ( يدنى | لهم د وأقر أته 0 م( أى اك يكتوما أليه 2 وهذا التعليق من 
الاحاديث الى ل يخرجها |! ا وقد وسله مطولا فى «١‏ كتاب التاريخ ‏ عن اسماعيل بن أبى أويس » 
حدثنى عبك الرحم تمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثأبت عن زيد قال 0 أق فى الى مَلاير معدمة ة الخدينة 
فأعجب فى » فقيل له : هذا غلام من نى النجار قد قر أفما أنزل الله عليك بضع عدّرة سو ره ة فاستقرأق فقرأت 
دق» فةاللى : : تعلم كتاي 256 2 فاق ما أمن هود على كتانى فتعليته قّ صف شور ؛ ىق كيت له الى »ود وأقرأ له 
إذا كتروا أليه » ووقع لنا على قفر ائد اناك عن ابن أبى ميدرة حدثنا تحى بن قزعة دنا عبد ال ر حمن إن أن 
الزناد عن أسه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه , فا مر فى سوى خمس عشرة ليلة حى تعليته 3 
وأخرجه أبو داود والثرمذى مل رو أبة عيك ال رمن بن أ الوناد قال الثرمذى : سن يح[ 0 وقد رؤوآه الاعمش 
عن ايت بن عييك عن ز يد بن ثأيت 2 آنا الذى ملالا يلِبمْ أمره أن يعم المين بانية 6 قأت : وهذه الطريق رقدحت ل يعلى 
قَْ فو اكد هلال الحغار قال : حدثنا الحسين 0 0 3 حدما بحى بن رقنا بن السرى » حدثنا جريبر عن الاش 
فذكره وزاد , فتعليح تأ فى سيعة عشر بوما» وأخرجه أحمد وق فى « مسنديهما « وأبو بكر بن أبى داأودق 
« كتاب المصاحف , من طريق الاش وأخرجه أبو بعل من طريقه وعنده ه انى أكتب الى قوم فاخاف أن يزيدوا 
عل" وبنقصوا حم السريانية 1 فذكره وله طريق أخرى أخرجبا ابن سول )؛ وق كل ذلك رد على من زعم أن عبد 


الحديث موزماه حورن /ا3م/ ١‏ 


الرحمن بن أ الرناد تفرد به نعم لم روه عن أبيه عن شارجة إلا عبد الرحمن فبو تفرد لسى ؛ وقصة ثثابت يمكن 
أن تتحد مع قصة خارجة , بأن من لازم تعلم كتابة الهودية تعل لسانهم و لساهم السريانية ٠.‏ لسكن المعروف أذ 
أساتهم العبرانية في<تمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه الى ذلك » وقد اءترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه 
فى أن الذى يحزم به البخارى يكون على شرط الصحيح ؛ وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن ألى الزناد قد قال فيه 
أن معين , ليس من تج به أصصاب الحديث » لس يثىء » وفى رواية عنه م ضعيف » وعله « هو دورنف ب 
الدراوردى ء وقال يعقّقوب بن شية « صدوق وق حديثه ضءف » سهدت على بن المدينى يقول «١‏ <دششه بالمدينة 
مقارب وبالعراق مضطرب » وقال صاخ بن أحمد عن أبيه ء مضطرب الحديث » وقال عمرو بن على نحو قول على ؛ 
وقالا « كان عبد الرحمن بن مبدى حط على حديثه » وقال أبو حاتم والنسان , لايحتج بحديثه , ووثقه جماعة غيدهم 
والعجلى والأرمذى فيكون غاية أمره أنه م مختاف فيه » فلا نتجه ال بصحة مايافرد به بل غايته أن كون حسئا ,2 
وما لت شيخى الإمامين العراقى والباقيق عن هذا الموضع فكتب لى كل مهما بأنهما « لابعرفان له متابعا , 
وعولا جيعا على أنه عند اليخارى د ثقة » فاعتمده وزاد شيخنا العراق أن صحة ة ما جزم به البخارى لوقف ان 
يكون على شرطه وهو تثقيب جيد » ثم ظفرت بعد ذلك بالمتايع الذى ذكرته فانتق الاءتراض من أصله ولله 
اد . قوله ( وقال عمر ) أى ابن الخطاب ( وعنده على ) أى ابن أنى طالب ( وعيد الرحمن ) أى ابن عوف 
( وعثان ) أىابن عفان ( ماذا تقول هذه ) أى المرأة التى وجدت حبل ( قال عبد الرحن بن حاطب فقلت : 
ترك بصاحبها الذى صنع ما) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب 
عن أبيه نحوه ٠‏ قوله (' وقالأبو جم جرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس ) هذا طرف. من حديث أخترجه 
المؤاف فى ١ه‏ العم » من رواية شعية عن أنى جمرة فذكره وبعده فال « أن وفك عيد ااقدس أتوا النى ع فذكر 
الحديث فى قصتهم وهو عند النسافى بزيادة بعد قوله « وبين الناس فأتته اعرأة فسألته عن نبيذ الجر فتهى عنه وقال 
ان وفد عيد القيس , الحديث ٠‏ قوله ( وقال بعض الئاس لايد الحام من مترجمين ) نقل صاحب المطالع أنها 
رويت بصيغة امع وبصيغة التثذية » ووجه الآول : بأن الالسنة قد تكش فيحتاج الى تسكثير المترجمين . قلت : 
والثاى هو اأعتمد ؛ والمراد « ببعض الناس , حمد بن الحسن فانه الذى ه اشترط أن لابد فى الأرجمة من اثنين 
ونزها منزلة الشبادة وخالف أصحابه السكوفيين , ووافقه الشافعى فتءاق يذلك مذلطاى فقال : فيه رد لقول من 
قال : ان البخارى اذا قال . قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقيه الكرمانى فقال : حمل على الأغلب أو أراد هنا 
بعض الحنفية للآن مدا قائل بذلك ولا بمنع ذلك أن يوافقه الشافعى م لابمنع أن يوافق الحنفية فى غير هذه المسألة 
بعض الآثمة , ثم ذكر طرفا من حديث أن سفيان فى قصة هرقل » وقد أخرجه فى يدم الوحى بهذا السند مطولا 
والغرض منه ٠‏ قوله , ثم قال لأرجانه قل له اخ .قال أبن بطال : لم يدخل البخارى حديث هرقل حجة على جواز 
الترجمان المشترك , لآن ترججان هرقل كان على دين قومه » واتما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يحرى عند الآمم 
بحرى الخبر لا بجرى الشبادة . وقال ابن المنير: وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا 
صواب من رأيه لآن كثيرا ها أورده فى هذه القصة صواب موافق للحق » فوضع الدليل تصويب حملة الشريعة 
لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وان كان غلبت عليه الشقاوة » انتهى . وتكناة هذا أن يقال : 


١14‏ بو كتاب الاحكام 


و يؤخذ من صحة استدلاله فم تداق (النروة والرسالة أنه كان مطلعا على مراع الانبياءء فتحمل تصرفاته على 
وفق الشربعة الك كان متمسكا باء كا سأذكره من عند اللكرمانفى » والذى يظبر لى أن مستند البخارى تقرير ابن 
عياس وهر من الامة الذن يقندى ,م على ذلك ؛ ومن ثم احتج باكتفائه بترجة أى جرة لهء فالاثران راجعان 
لابن عياس أحدمما من تعرفه والأخر من تقريره » واذا انظ م الى ذالك فعل عبر ومن معه من الصحاية ول ينقل 
عن غيرثم خلافه قريت الحجة ؛ وما نقل الك ان كلام ابن ال تعقبه بأن قال م أقول وجه الاحتجاج انه كان 
يعنى هرقل تصرانيا » رشرع من قانا دوة لذأ مالم لأس » قال وعلى قول من قال : أنه أسل ؛ »فالامر ظاهر . 
ا 0 هر أشد إشكالا للأنه لادجة فى فعله عند أحد إذ ليس صحابيا ولو ثبت أنه أسل فا فالمعتمد ما تقدم » والله 
أعل ٠‏ قال ابن بطأل : «أجاز الاكثر ترعة واحد , وقال حمد بن السن ه لابد من رجلين أو رجل وامرأتين » وقال 
الشافعى , هو كالبينة » وعن مالك روايتا ن قال : وحجة الأول حرجمة زيد بن ثابت وحده للنى له وأنى جمرة 
لاءن عباس وأن الترجمان لايحتاج الى أن يقول ع بل يكفيه بجرد الاخبار وهو تفسير مالسمعه من الذى إترجم 
عنه ونقل الكرابسى عن مالك والثمافعى ١‏ الاكتفاء بترجهان واحدء وعن أنى حنيفة م الاكتفاء بواحد . وعن 
أنى يوسف ١‏ اثنين » وعن زفر ه لاوز أقل من اثنين » وقال الكرمانى الحق أن البخارى لم يرد هذه المسألة إذ 
لا نزاع لأحد , انه يكنى ترجمان واحد عند الاخبار وأنه لابد من اثدين عند الشمبادة » فيرجع الخلاف الى انبا 
اخبار أو شبادة . فاو لم الشافى أنما اخبار ل إشترط العدد ؛ ولو سم الحتنى انها شبادة لقال بالعدد ؛ والصور 
المذكورة فى الباب كلبا اخيارات » أما المكتوبات فظاهر » وأما قصة المرأة وقول ألى جمرة فأظبر فلا محل لآن 
يقال على سبيل الاءتراض : وقال بعض الناس : بل الاءتراض عليه أوجه فانه نصب الادلة فى غير ما ترجم 
عليه وهو ترجة الجام إذلا كم فا استدل به » انتهى . وهو أولى بأن بقالفى حقه أنه ماحرر فان أصل 
م احتج به م اكتناء الى 0 بترججمة زيد ان ثايت واكتفائه به وحده» واذا اعتمد عليه فى قراءة 
الكتب الى ترد » وفى كتابة مايرسله الى من بكاتيه » التحق به اعتّاده عليه فم بش جم له عن حضر من أهل ذلك 
الأسان » فاذا الكت بقوله فى ذلك وأكثر تلك الامور يشتمل على تلك الأحكام وقد بيقع فيا طريقه منها الاخبار 
مايترتب عليه الحم فكيف لاتتجه الحجة به للبخارى وكيف يقال أنه ماحرر المسألة وقد ترجم انحب الطبرى فى 
الاحكام ل أتخاذ مرجم والاكتفاء بواحد »وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقة 00 عن عبر وعن 
ابن عباس ثم قال : احتيج بظاهر هذه الأاحاديث من ذهب الى جواز الاقتصار على مرجم واحدولم يتعقبه . وأما 
قصة المرأة مع عمر » فظاهر السياق , أنها كانت فيا يتعلق بالحكم , لآنه درأ الحد عن المرأة لجبلبا يتحر الزنا بعدأن 
ادء ى عليها و كاد بقَيم علما يها الحد ه واكتنى فى ذلك باخبار واحد يرجم له عن لساهاء» وأما قصة أبى جمرة مع ابن عياس 
وقصة هرقل 0 وان كانا فى مقام الاخيار الحض فاعله انما ذكرهما استظبارا وتأكيدا » وأما دعواه أن الشافعى 
لو سل أنها اخبار لما اشترط العدد الخ فصحيح » و لكن ليس فيه ما بمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد » 
وأقل مافيه , انه اطلاق فى موضع التقييد » فيحتاج الى التذبيه عليه والى ذلك يشير البخارى « بتقييده بالحاع في ؤخذ 
منه أن غير الحام يكتى بالواحد لانه اخبار محض وليس التزاع فيه وإبما النزاع فما يققع عند الام فان غالبه يؤول 
الى الحم ولا سيا عند من بول ١‏ ان تصرف الحا 1 #جرده حكم » وقد قال ابن المنذر و الفياس يقةضى اشتراط العدد 


الحديث +ؤلما- ةا إفما 
تا يح دح ل يت سي د ب م 
فى الاحكام د لآن كل ثىء غاب عن الحا لايقبل فيه الا البينة الكاملة » والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم اليسه 
كال النصاب 04 غير أن الحديث اذا صح سقط النظر وق الاكتفاء زايد بن ثابت وحولة حوجه ة ظاهرة طن 
انتهى 5 ويمكن أن يجاب أن ليس غير النى له من الجسكام فَْ ذلك مثله لإمكان اطلاعه على مأ غاب عنه بالوحى 
خلاف غيره بل لابد له من أكشر لول واحدء فهما ان طر بقه الاخيار يكتى فيه بالواحد» ومبما كان طر بقه 
الشبادة لابد فيه من استيفاء النصاب ء وقد نقل الكرايسى ١‏ أن الاناء الراشدين والملوك بعدم لم يكن لهم إلا 
ترجمنان واحد » وقد نقل أبن الدين من رواية ابن عيك الحم 0 لاايترجم إلا حر عدل » واذا أقر الملرجم شى م 
فأحب الى أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك الى الجاع 
١‏ - اسيه حاسية الإمام كاله 

/اوةام/ا ل وش عد أخبرنا عيدةٌ حلثنا هدام نْ 05 عن أبيه « عن 0 ايد الساعدى أن" النى' 
ا استعمل” ان الاقية على صد قات ا ساي 4 ولما جاء إلى رمول م طلا وحاسبه قال . هذا الذي لمم 
وهذه هده ة أهر بت 5ل 2( ذقال رسول ألله عم 0 نبلا عات ف بر أبيك و أمك دى ب يك" هديتك” 


إن كنت صادهًا أ قام رسول ان ل تذعاب الناس وحد اف و لى عايه ْ 3 و كال 5 أما بعك فإى اكول رحالا 
.4 على 00 مم ولاد ا أيأق أحدك فيتول 3 505 الكم وهذه هدرة أهد يت لى 2 فبلا اس ف وم أبيه 
١ '‏ ةا ري »ع 3 

وبيث أمه حتى' تأيه هديته إنكان صادق ؟ فوا لا يأخذ أحدم وميا شينات ثال هشام : بغير حقه ‏ إلا جاء 
0 ص اموه 01ت كروك ٠‏ أ 5 0 2 3900-5 5 وأدا ات 0 
أنه حمله اوم القوامة 5 ألا فلاءرفن ما داء الله رحل بتمير له ر خاء 2 أو يم 4 خوار 6 او شام ودرا 17 
رفم يد به حا رأيت بياض إبعيه 5 ألا هل 68 0 «0 

قوله ( باب حاسية الإها م.عماله ) ذكر فيه حديث أن حيد فى قصة [بن الأتبية 3 وقد مذى شرحه مستوى فى" 
د باب هدايا العمالء وقوله ححد”نا ل دنا عبدة محمد ع هو ابن سلام » « وعبدة» هو أبن سلمان »؛ وقوله 
2 فبلا 5 قَّ رواية غير الُشمونى فَْ الموضعين 00 ألا 5 بفتح اهمرة وهما كعنى ؟ والمقصود هنا قوله 9 قم أجاء الى 
النى ين وحاسيه » أى على ماقيض وصرف 


5007 - ع 4 . 3 
1 _- بست إبطافر الإومام اهل مسورية . الوطانة . اللدخلاء 
مقو , خوك به ب ا . ع 5 مت 0 
164لا - شنا طبع ع 8 أبن وهب اخيرى بونس عن ابن شهاب عن أنى علهة دعن انى سعيل 
الحدرى عن الذدى لا قال 5 مارحث اش دن كر ولا امستخاتث هن لخايقةٍ إلاكانت له بط نان : إيطانة 
5 رت 6 1 0000 
ل يالأمروف 0 عايه 1 وبطا 7 5 باأنشر و ممه عايسة 6 الممصوم من عم ألله "الى 6" . وقال 


1 3 - 0 ١ 


فيل 41 تل 


موت دعن الز هرى” حداثى أبواسدهة 00 ن أى سعيك . 0 5 وقال الأوزاعي * ومعاوية , 3 بن لام : 
الزهرئى” حدئنى أبو سائة عن ن أبى هريرة عن ن الى له . وقال ان ن” ألى حسين وسعيد بن زياد عن أن سل 


عن أفى سعيد ٠‏ قوله . وقال ١‏ 0 اله بن أبى 000 عن أبى ساءة عن أنى أبوب قال : ممت 
الني" ا 1 

قوله ( باب بطانة الامام وأهل مشورتة ) بطم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من يستشيره فى أموره . 
قوله ( البطا نة الدخلاء ) هو فول أن عبيدة قال فى قوله تعالى 0 لاتتخذوا بطانة مر. من دونك لا يألونم خبالا م 
البطانة : الدخلاء ؛ والخبال : الشر اتتهى . والدخلاء بضم ثم فتح جمع دخيل : وهو الذى يدخل على الرئيس فى مكان 
خلوته ويقضى اليه بسره وإصدقه فم| بره به ما يق عليه من أمر رعيته ويعمل عقتضاه » وعظف أهل مشورته على 
لبطانة من عطف الخاص على العام »وقد ذكرت حم المشورة فى ه باب متى يستوجب الرجل القضاء » وأخرج 
أبو داود فى المراسيل من رواية عيد الله بن عيد الرحمن بن أبى سين وأ رجلا قال بارسول الله ما الحزم 6 
قال : ان تشاور ذا لب ثم تطيعه » ومن رواية خالد بن معدان مثله غير أنه قال , ذا رأى » قال الكرمانى 

فسر البخارى ١‏ اليطانة : بالدخلاء , خءله جمعا انتهى ولا محذور فى ذلك ٠‏ قوله ( مابعث الله من فى ولا استخاف 
من خليفة ) فى رواية صفو ان بن سلم « مابعث الله من فى ولا بعده من خليفة » والرواية التق الات تفسير اراد 
بهذا وأن المراد ببعث الخليفة استخلافه » ووقع فى رواية الاوزاعى ومعاوية بن سلام « مامن وال» وهى أعم . 
قوله ( بطائنة ع بالمعروف ) فى رواية سلمان ه بالخير » وفى رواية 0 بطانة مره بالمعروف ' 
وتتهاه عن المنكر , وهى تسر المراد الخد » قوله ( وتحضه عليه ) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أى « ترغيه 
فيه » وت ؤكده عليه ٠‏ قوله ( وبطانة أدرة بالشر )ف رواية الأوزاعى ١‏ وبطانة لا تألوه خبالا ء وقد استشكل 
هذا التقسم بالنسية الذى يك لانه وان جاز عقلا » أن يكون فيمن بداخله من يكون من أهل الشر لكنه لابتصور 
منه أن يصغى اليه . ولا يعمل بقوله لوجود العصمة . وأجيب بأن فى بقية الخديث 00 إلى سلامة النى يلب 
من ذلك بشقوله الصو من عم الله تعالى , فلا بلزم من وجود من يشير على النى َل َم بالك أن 0 
وقيل ه اراد بالبطانتين فى حق النى االك والشيطان ء واليه الاشارة بقوله يََلَِهِ ه 1 الله أعاننى عليه فأسلء 
وقوله , لا الو خبالا 2 لا تقصر فى افساد أمىه لعمل مصاحتهم » وهو اقتياس من قوله تعالى 0 لا يالوم 
خيالا ونقل ابن التين عن أشبب أنه ه يذبغى للحا أن يتخذ من 0 له أخوال الثاس ىق السر»» ولك 7 
فأمونا فطنا عاقلا » لآن المصيبة انما تدخل على ال1ا؟ المأمون من قبوله قول من لايومق به اذا كان هو حسن 
الظن به فيجب عليه أن يتثبت فى مثل ذلك . قوله ( فالمحصوم من عصم الله ) فى رواية بعضبم , من عصمه الله , 
بزيادة الضمير وهو مقدر فى الرواءة الاخرى ووقع فى رواية الآوزاعى ومعاوية بن سلام هومن وق ششرها 
فقد وف , وهو من الذى غلب عليه منهها ؛ وى رواية صفو ان بن سام دفن وقى بطانة السوء فد وق » وهو 
معنى الاول »؛ والمراد به اثيات ا كلبالله تعالى : فهو الذى بعصم من شاء منهم , فالمعصوم من عصمة الله لامن 


عصمته نفسه » إذلا ,وجد من تعصمه نفسه حةيقة إلا ان كان الله عصمهء وفيه اشارة الى أنثم قسما مالا وهو : أن 


الحديث وبارن 5١‏ 


من ,بمأمور الناس قد يقبل من بطانة الخير ذون بطانة الشر دائماء وهذا اللائق بالنى » ومن ثم عبر فى آخخر الحديث 
بلفظة , العصمة . وقد قبل من بطانة الشر دون بطانة الخير » وهذا قد بوجد ولا سما من سكون كافراء» وقد 
يقبل من هؤلاء تارة ومن هؤلاء تارة » فان كان على حد سواء فلم يتعرض له فى الحديث لوضوح الحال فيه وان كان 
الاغلب عليه القبول من أحدهما فهو ماحق به إن خير! فير وان شرا فشر » وى معتى حديث الياب حديث عائشة 
م فوعا « من ولى متك عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالخا إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه » قال ابن التين 
تحتمل أن يكون المراد باليطانتين الوزيرين وتحتمل أن يكون الك والششيطان » وقال الكرمانى , محتمل أن يكون 
المراديا ليطانتين النفس الأمارة بالسوء والافس اللوامة المحرضة على الخير » اذ لكل منهما قوة ملكية وقوة حيو انية, 
انتهى . والمسل على الميع أولى الا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم إلا البعض» وقال المحب الطبرى ٠‏ البطانة : 
الاولياه والاصفياء » وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد والاثنين واجمع مذكرا ومؤنثا » قوله 
( وقال سلمان ) هو ابن بلال ( عن يحى ) هو ابن سعيد الافصارى ( أخبرفى ابن شاب بهذا ) وصله الاسماعيلى من 
طريق أبوب بن ساجان بن يلال عن أن بكر ابن أن أواس عن سلمان بن يلال قال : قال يحى بن سعيدك أخررى ابن 
شباب قال : فذكر مثله ٠‏ قوله ( وعن ابن أبى عتيق وموسى عن ابن شباب مثله ) هو معطوف على حى بن سعيد 
وابن أبى عتيق هو جمد بن عبد الله بن ألى عترق حمد بن عبد الرحن بن ألى بكر الصديق » وموسى هؤ ابن عقبة » 
قآل: الكرفاق + ووه تمان عي الثلاقة»'لكن القرق يرما أن اللرورى فق الطر رق الأول اه المذكوى بعيئه + وق 
الثانى هو مثله . قلت : ولا يظبر بين هذين فرق » والذى يظبر ان سر الإفراد أن لمان ساق لفظ يحي ثم عطف عليه 
رواية الآخرين وأحال بافظبما عليه فأو رده البخارى على وفقه » وقد وصله البميق من طريق أب بكر بن أب أويس 
عن سلبان بن بلالعن عمد بن أنى عتدق وهومى بن عقبة به وأخرجه الاسماعيلى من طريق جمد بن اسن الخزوى 
عن لمان بن بلال عنما به ومحد بن المءن الروى ضعيف جدا كذيهه الك ؛ وهو أحد المواضع التى استدل مرا 
على نأك تخرج لايعارد ؟ون رجاله دز رجال اهحح . قوا (وقل شعرب) دو اين ألى حزة » عن الزهرى الخ 
وقوله م قوله , ٠١‏ فى أنه لم برفعه ؛ بل جعله من كلام أنى سعيد »وهو بااتصب على 5 الخافض أى , من قوله » 
ورواية شعيب هذه الموقوفة وصابا الذهلى فى جمعه حديث الزهرى وقال الاسماعيل ذم تشع بيدى . قلت : وقد رويناها 
فى فوائد على بن د المكانى : بكسر اليم وآشديد الكاف ثم نون » عن أبى التمان مرفوعة . قوله ( وقال الاوزاعى 
ومعاوية بن سلام حدثنى الزهرى حدثنى أبو سامة عن ألى هريرة ) يريد أنهما خاافا من تقدم جعلاه « عن ألى هريرة 
بدل أنى سعيد » وخالفا شعييا أيضاً فى وقفه فرفعاه »فأما رواءة الاوزاعى فوصاما أحمد وابن حيان والحا؟ والاسماعيل 
من رواية الوليد بن مسل عنه » وأخرجه الاسمالى أيضا من رواية عبد اميد بن <بيب عن الاوزاعى » فقال عن 
الزهرى و نحى بن أن كثين عن ألى سلية عن أنى هريرة . قلت : فعلى هذا فلمل الوليد حمل رواية الزهرى على رواية 
ىء فكأنه عند يحى عن ألى ماة عن أفى هريرة وعند الزهرى عن يحى - عن ألى سعيد ذلعل الاوزاعى حدث به 
جموعا فظن الراوى ١‏ عنهء أنه , عنده » عن كل متها بالطريقين فلا أفرد أحد الطريقين انقليت عليه» لكن 
رواية معمر ااتى إعدها قد تدفع هذا الاحتال» و.قرب أنه عند الزهرى عن أبى سلة عنما جميعا » وقد قيل عن 


الاوزاعى عن الزهرى عن حميد بن عبد الر<ن يدل أن سلة أخرجه ا#ق فى مسنده من طريق الفضل بن بونس 


م وه كتاب الاحكام 


عن الاوؤاعى + والقضل صدوق » وثال ابن عبان :لما ذكرهى . الثقات :رما أخطا فكان هذا من ذاه وما 
رواية معاوية بن سلام » وهو بتشديد اللام فوصلبا النسائى والاماعيل من رواية معمر ‏ بالتشديد أيضاً ابن 
7 بفتح أوله وسكون المبملة » حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الرهرى حدثنى أبو سلءة أن أبا هريرة قال فذكره . 
قوله ( وقال ابن ألى حسين وسعيد بن زياد عن أنى سلية عن ألى سعيد قوله ) أى وقفاه أيضأ » وابن أنى حسين هو 
عيد الله بن عيد الرحمن بن أ سين الذوفل الى »؛ وسعيد بن زياد هو الانصارى المدى من صغار التأبعين » روى 
. عن جابر وحديثه عنه عند أبى داود والنسانى » وما له راو إلا سعيد بن أبى هلال ه وقد قال فيه أبو حاتم الرازى 
بجبول » وما له فى البخارى ذكر إلا فى هذا الموضع ٠‏ قولهِ ( وقال عبيد الله بن أبى جعفر : حدثنى صفوان عن أبى 
سلمة عن ألى أيوب ) أما عبيد الله فهو المصرى » واسم ألى جعفر يسار بتحتانية ومهملة خفيفة » وعبيد الله تابعى 
صغير » وقد وصل هذه الطريق الذساتى والاسماعيلى من طريق الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر ؛ حدثنا صفوان 
ابن سلم هو المدنى عن أبى سلة عن ألى أيوب الأنصارى فذكره » قال الكرمانى : صل ما ذكره البخارى أن 
الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من الصحابة انتهى , وهذا الذى ذكره انما هو بحسب صورة الواقعة » وأما 
على طريقة امحدثين فهو حديث واحد » واختلف على التابعى فى صحابيه فاما صفوان جرم بأنه عن ألى أيوب » وأما 
الزهرى فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة » وأما الاختلاف فى ؤقفه ورفعه فلا تأثير له لآن مثله - 
لايقال من قبل الاجتهاد » فالرواية الموقوفة افظا مرفوعة حك » ويرجح كونه ع نأنى سعيد موافقة ابن أبى حسين .. 
وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى سعيد . واذا لم ببق إلا الزهرى وصفوان فالزهرى أحفظ 
من صفوان بدرجات ؛ فن ثم يظبر قوة نظر البخارى فى إشارته الى ترجيح طريق أنى سعيد فاذلك ساقبا موصولة 
وأودد البقية بصيخ التعارق اشارة الى أن الحلاف ااذكور لابقدح فى حة الحديث »؛ إما على الطريقة التى بينتها من 
الأرجيح » وإما على تويز أن يكون الحديث عند أبى سلءة على الأوجه الثلاثة » ومع ذلك فطريق ألى سعيد أرجح 
والله أعلم » ووجدت فى , الآدب المارد ء للبخارى ٠ارترجم‏ به رواية ألى سلة عن أنى هريرة » فانه أخرجه من 


طريق عيد الك بن عمير عن أبى سلية كذلك فى آخر حديث طويل 
2غ - ياسيب يفا ايوايم” الامام الناس 

حولم - شنا إسا عيبل عدا مالك عن ى بن سديل قال خم رلى اعبادة بن الوليد أخير فى ألى 
« عن غبادة بن الصامت قال : بامْنا رول الله يكل على السمع والطاعة فى النشتطر واللكره » 

٠‏ ى - « وأن لاننازع الأ أملهء وأن نقوم - أو نقول ‏ بالق حيما كنا ولا تخاف” فى 
اله لومة لائم » 

: رثا عرو بن على حدثنا خالئه بن الحارث دنا يد دعن أنسى رضى الل عنه قال‎ ١ 
» خرج النى ميته فى أغداة باردة » والمهاجرون والأنصار أتحخفرون اللندق فقال : اللهم؟ إن المي خير الآخرة‎ 


فاغفر" للأنصار والمهاجرة . فأجابوا : 


الحديث لل /. ناا | م يعمد ١+‏ 
نحن لذن بايسوا مدا عل الجهاد ما بقينا أبداً 
5 - جرش عبد الله بن بوسف أخبرتنا مالك عن عرد الله بن دينار « عن دبل الله بن مر رضى” 
ان علهما قال :كما إذا بايمها رسول ان لَه على السمع والطاعة يقول اذا : فيا استطام » 


خم ل . 2000 ا م20 3 ع ل ع 
وليف وََشنْ) مسدد دد ثنا دى عن صفيان حد ننا عيكل الله بن ديغار” قال شهدت ابن مر حيث 


اجتمم” الناس” على عرد الملك قال كتب : إنى أو بالسمع والطاعة اميد يله عبد ذلك أمير لاؤءنين على -:ة الل 


وسنة رسو ما استطامت” 4 وإن' 0 قد فكوا 0 دلك 04 


[ الحديث 7٠١١‏ طرفاء فى 779٠8:‏ » 909الا ] 
- جررش) بمقوب” بن ابراهير” حدثنا هيم أخير نا سيار عن الشمبى"ة عن جرير بن عبلر اله قال : 
. م 
بأيست” الى يتلق على السمع والطاعة ؛ فلقتنى : فيا استطءت » والتصح اشكل مسل » 

٠‏ - يرش مرو بن على حد نا يحبى عن سقيان قال حدةثى عبد الله بن يفار قال« لما با بم 
الذاس” عبد الماك كب إأيه عبد الله بن عمر : إلى عبد ان عبد للك أمير اأؤهنين » إلى قر يأأس.م والطاعة 
اميد ان عبد املك أمير للؤمنين على هدَّة الله وسكة رسوله فيا استطءت” » وإن بي" قد أقرُوا بذلك » 

- حشرا عبد الله بن مساءة حدائيا عاتم عن يزيد بن أبى عبد قال « قلت" اسدة : على أى 
شىء أيهم البى' َب بوم الخد يبية ؟ فال : على لوت » 

١‏ 03 - رشا ءبد ان بن تمد بن أمماء حدثنا جُورية عن مالك عن الهرى أن ود بن 
عبد ارين أخير” أن المسور بن حرمة “أخيره :أن ازهط الذبن و لام عمر اجتمعوا أتشاورواء فقال م 
عبد الرحمن : اسستة بالذى ام على هذا الأمس ٠‏ ولكنم إن شام اخترت ١‏ 5 نكم ع لوا ذلك ال 
عبد الر من ء فا ولوا عبد رحن أميم فاك الئاس على عبد الرحمن , حتى ما أري أحدا ٠‏ ن الاساس )تيم 
أوائك الرهط ولا يلأ كقبه ؛ ومالء اناس على عبد الرحدن شاورو” نه تلاك الاوالى » حتى إذا كانت الليلة التى 
أصدبحنا مسب فبابعنا عمان” ‏ قال سور - طرّفى عوك الرحمن بعد هئم من اليل » فضرب لباب حتى' استوةظات 
فقال : أراك ناما » فواتُ ما ١‏ كدّحات” هذه للثلاث بككثير نوم . انطاق فادع الزبي وسمداء فدموتما له. 
ذداور”ما » ثم دعانى فقال : أدع لى عليا » ندموته » اناجام حي ابهار" اليل .ثم قام على من عنسده وهو على 
طمع »وقد كان عبد الرحمن نى : من على ا 3 كال. ادع لى عهان” ؛ قدعوتة , فزساجاء ءىئ فرق بيموما 


مهد 76 ج 3# م ضح الإرى 


١‏ عه كنتاب الاحكام ا 


لمؤذن بالصبح . فلما صلى لاناس الصبح واجت.م أوائك الرهط عند المنبر ؛ فأرسل الى م ن كان حاض رمن المهاجرين 
والأنصار » وأرسل الى أمراء الأجناد ‏ وكانوا واوا تلك الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمموا شبد عبد الرحمن ثم 
قال أناييق أعلً إف 5 نظرت” فى أمي النا س فلم أ ثم ,مدٍلونة بءمان » فلا معان ن" على نفسك أسبيلا . فال 
أبابسك على سراف وسئة ة رسوله والهليفتين من بعده : فبايمة عبد امن وبايمه الناس : المماجرون والأنصار 
1 أ اه الأجناد لاون » 
قوله ( باب كيف ايع الإمام الناس ) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية » بدليل ما ذكره فيه من 
الأحاديث السنة و وهى الببعة على السمع والطاعة وعلى الحجرة وعلى الجباد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع 
الموت وعلى بيعة النساء وعلى الاسلام » وكل ذلك وقع عند الببعة بينهم فيه بالقرل. الحديث الآول : حديث 
عبانة بن الصامت ١‏ بايعنا رسول الله ملم عتم على السمع والطاعة , الحديث وقد تقدم شرحه فى أوائل «١‏ كتاب الفتّن» 
فينتوق , الحدايف' الثاق #"حيد وت لمن , ا قوله م نحن الذين بابعوا حمدا على الجباد مابقينا أبدا ». وقد 
تقدم بأتم ما هنا مشر وحا فى «١‏ غزوة الخندق » من , كناب المغازى , . الحديث الثالث : حديث ابن عمر ف البيعة 
8 السمع والطاعة وفيه يقول لنا ه فما استطعتم » ووقع فى رواية المستملى والسرخسى , فها استطعت , بالإفراد ؛ 
الأول هو الذى فى الموطأ وهو يقيد ما أطلق فى الحدثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الرامع ؛ وسيار ىق 
ب بتع ااجملة تاديد التحتانية هو ابن وردان » وأما حديث ابن عير فذكر له طريقا قبل حديث جرير وآخر 
إعده وفنهما معأ د أقر , بالسمع والطاعة على سنة الله وسئة رسوله ما استطءت » وهو مزع من حد يله الأول » 
فالثلاثة فى حم حديث واحد . وقوله فى رواية مسدد عن يحى هو القطان أن اين عمر قال ه الى أقرء ال بين فى 
رواية عمرو بن على أنه كتب بذلك الى عبد الملك ومن ثم قال فى [خره ه وان بنى" قد أقروا بمثل ذلك » فبو اخيار 
من ابن عمر عن بأيه بأنه سبق هنهم الافرار المذكور حضرته ؛ كتب به ابن عير الى عبد الملك وقو له , قد أقروا 
عثل ذلك ء زاد الاعاعيل من طريق بندار عن يحى بن سعيد وعيد إل رحمن بن مبدى كلاهما عن سفيان فى عر 
والسلام » وقوله فى اأرواية الثانية كتب اليه عيد الله بن مر الى عيد الله عيد املك أمير أاؤمنين داق أقر بالسمع 
والطاعة » <١‏ ؛ ووقع فى رواية الاسماعيلى هن واه [خين عن سفيان بافظ «رأيت ابن عبر يكتب » وكان إذا 
كتب يكتب : بسم الله الرحمن الرحم . أما إمد ؛ فانى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملكء وقال فى أخره أيضا 
و والسلام , قال الكرمانى : قال أولا ‏ اليه , وثانيا ه الى عبد الملك , ثم بالمكس وليس تكراراً » والثانى هو 
المكترب لا المكتوب اليه أى كتب . هذا وهو الى عبد الملك » وتقديره « من ابن عمر الى عبد املك , وقوله 
و حدث اجتمع الناس على عبد [لالك . يريد ابن مروان بن الحم والمراد بالاجتاع اجتاع الكلمة وكانت قبل ذلك 
مفرقة » وكان فى الأارض قبل ذلك اثنان كل متبما بدعى له بالخلافة » وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن 
الرسر ء فاما اين ,م ر بير فكان أقام بمكة وعاذ ذ بالبيت بعد موت معاوية » وامتنع من اابابعة ليزيد بن معاوية » جوز 
اليه يزيد ال+يوش ةزعل كر فات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزرسء» ولم يكن ابن الزبير ادعى الخلافة حتى 


الحدريث ٠.7‏ - با. لاا الك 


مات يزيد فى ربيع الأول سنة أربع وستين » فبايعه الناس بالخلافة بالحجاز » وباليع أهل الأفاق لمعاونة بن يزيد 
ابن معاوية فلم بعش إلا نو أربعين يوما ومات » فبايع معظم الافاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز 
والهن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الش.ام حتى دمشق » وم تخاف عن دعته إلا جميع بنى أمية ومن 
يهوى هوام وكانوا بفلسطين ‏ فاجتمعوا على مروان بن الحك فبايعوه بالخلافة » وخرج بمن أطاعه الى جبة دمشق 
والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير » فاقتتلوا ه مرج راهطء فقتل الضحاك وذلك فى ذى الحجة منها وغلب 
مروان على الشام ثم ا انتظم له هلك الشام كله توجه الى مصر خاصر بها عيد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزييب 
حتى غلب عليها فى ربيع الآخر سئة خمس وستين ثم مات فى سلته » فكانت مدة ملك ستة أشبر ؛ وعبسد الى انه 
عبد االك بن مروان فقام مقامه وكل له ملك الشام ومصر والمذرب » ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق 
إلا أن الختار بن أنى عبيد غلب على الكوفة » وكان يدعو الى المبدى من أهل البيت فأقام على ذلك نحو السنتين » ثم 
سار اليه مصعب إن الزبير أمير البصرة لاخيه خاصره حتى قتل فى شبر رمضان سئة سبع وستين » وانتظم أمر الغراق 
كله لابن الزيير قدام ذلك الى سئة احدى وسيعين » فسار عبد الملك الى مصعب فقاتئله <تى قدله فى جمادى الاخرة 
منها وملك العراق كله » ولم بيق مع ابن الزيير الا الحجاز والهن فقط » بز اليه عبد املك الحجاج لخاصره فى سنة 
اثنتين وسبعين الى أن قتل عبد الله بن الزيير فى جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن عير فى تلك 
المدة امتذع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كا كان امتنع أن ببايع لعلى أو معاوية » ثم بايع لمعاوية للا اصطلح 
مع الحسن نن على واجتمع عليه الناس , وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من 
المبابعة لاحد حال الاختلاف الى أن قتل ابن الزبير وانتظم الك كله لعبد الك فبايع له حينئذ » فهذا معنى قوله 
وأا اجتمع الناس على عبد الك , وأخرج يعقوب بن سفيان فى تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدى قال 
د بعشوا إلى ابن عمر لما بويع ابن الزبير نهد بده وهى لزعد فقال : والله «احكنت لاعطى بيعتى فى فرقة » ولا 
أمنعها من جماعة ‏ ثم لم يلبث ابن عمر أن توف فى تلك السسئة بمكة » وكان عبد املك وصى الحجاج أن يقتدى به فى 
مناسك المج كم تقدم فى , كتاب الحج . فدس الحجاج عليه الحربة المسمومة » م تقدم بيان ذلك فى , حكتاب 
العيدين , فكان ذلك سبب موته رضى الله عنه . الحديث الخامس : حديث سلة , فى اللممابعة على الموت » ذكره 
مختصرا وقد تقدم بنتامه فى « كتاب الجهاد » فى باب البيعة على الحرب أن لايفروا الحديث السادس » قوله (حدثنا 
جويرية ) باجم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعى وهو عم عبد الله بن تمد بن أسماء الراوى عنه » قوله ( أتف 
الرهط الذين ولاهم عر ) أى عينهم لعل الخلافة شورى بينهم أى ولام التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهم » وقد 
تقدم بيان ذلك مفصلا فى « مناقب عثان , فى الحديث الطويل الذى أورده من طريق عمرو بن ميمون الآأودى 
أحد كبار التابمين فى ذكر قتل غير » وقوطئ لمر بخ طلمنه أب 'لولؤة - استخلف فقال واما أحد أحق ببذا الامر 
من هؤلاء الرهط فسمى : عليا وعثان والزبير وطلحة وسعدا وعيد الرحن ء وفيه , فلما فرغ من دفنه اجتمع 
هؤلاء الرهط , وأورده الدارقطنى فى « غرائب مالك , من طريق سعيد بن عافر عن جويرعة مطولا, وأوله عنده 
لما طعن عمر قيل له : استخلف قال »وقد رأيت من حرصهم ما رأيت ‏ الى أن قال هذا الآمر بين ستة رهط من 
قريش » فذكرم بدأ بئان ثم قال : وعل عبد الرحن بن عوف والزبير وسعد بن أبى وقاص » وانتظروا أخام 


ل به كنتاب الأحكام 


طلحة ملاثا » فان قدم فين فبو شير يكبم فى الآمر . وقال : ان الناس لن يعدو أيها الثلاثة » فان كنت ياعثمان فى 
شىء من أمر الناس فاتق الله » ولا تحملن ينى أمية وبتى أن معيط على رقاب الناس , وان كنت ياعلى فاتق الله ولا 
تحمان بنى هاشم على رقاب الناس . وان كنت ياعبد الرحمن فاتق الله ولا تحمان أفاريك على رقاب الناس » قال : 
ويتبع الأقل الأكثر » ومن تأمر من غير أن يؤمر فاقتلوه » قال الدارقطنى : أغرب سعيد بن عأمر عن جويرية هذه 
الألفاظ » وقد رواه عبد الله بن مد بن أسماء عن عمه فلم يذكرها » يشير الى رواية البخارى » قال وتابع عبد الله 
ابن مد ابراهيم بن طبمان وسعيد الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك . قلت : وساق الثلائة لكن رواية حبيب 
مختصرة والأخرين موافقتان لرواية عبد الله بن عمد بن أسماء » وقد أخرج أبن سعد بسند صميح من طريق الزهرى 
عن سالم عن ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر قبل أن ينل به » فسمى الستة . فذكر قصةء الى أن قال , فائما الآمر 
إلى ستة : الى عبد الرحمن وعثمان وعلى والزيير وطلحة وسعدء وكان طاحة غائيا فى أمواله بالسراة» وهو يفتح المهملة 
وراء خفيفة » بلاد معروفة بين الحجاز والشام » فبدأ فى هذا بعيد الرحمن قبل اجميع وبعثمان قبل على » 0 أنه 
فى السياق الآول لم يقصد الترتيب ٠‏ قوله ( فقال هم عبد الرحمن الخ ) تقدم ببان ذلك فى م مناقب عثمان » بأتم من 
سياقه وفيه مايدل على <ضور طاحة » وأن سعدا جعل أمره الى عبد الرحمن » واازبير الى على » وطلحة الى عثهان 
وفيه قول عبد الرحمن أيكم يبرأ من هذا الآمر ويكون له الاختيار فيمن بق » فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك فى 
عمان أو على » وقوله ه أنافسك , بالنون والفاء المبملة أى أنازعكم فيه » اذ ليس لى فى الاستقلال فى الخلافة رغية» 
وقوله « عن هذا الامر » أى من جبته ولاجله » وفى رواية الكشميينى على » بدل ه عن » وهى أوجه . قوله ( فلنا 
ولوا عبد اارن أدرهم ) يعنى أه هر الاختيار منمر » قوله ( 0-7 رواية سعيد بن عامر ذانثال الناس » وهى 
بنون ومثلثة أى قصدوه كابم شيئاً بعد ثى. وأصل ٠‏ النثل » الصب يقال « نثل كنانته » أى صب مافيها من السبام 
قوله ( ولا يطأ عقبه ) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أى ه يمثى خلفه , وهى كناية عن الاعراض ٠‏ قوله 
( ومال الناس على عبد الر<من ) أعادها لييان سبب الملى وهو قوله ١‏ يشاورونه تلك اللي الى » زاد الزبيدى فى 
روايته عن الزهرى «١‏ يشاورونه ويناجونه تلك الليالى ؛ لاخلو به رجل ذو رأى فيعدل بعثئان أحدا ٠٠‏ قَولهِ (بعد 
هجع ) بفتح الهاء وسكون اليم بعدها عين مبملة أى « بعد طائفة من اللبل » يقال : لقيته بعد هجع من الليل كأ 
تقول بعد هجحة والحجع واطجعة والهجيع والمجوع يمعنى » وقد أخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ الصغير » من طريق 
يونس عن الزهرى بافظ « بعد هجيع » بوزن عظيم ٠‏ قوله ( فوالله ما اكتحات هذه الثلاث ) كذا للاكثر وللستمل 
م الليلة » ويؤيد الآول قوله فى رواية سعيد بن عاص م والله ماحمات فها غضا منذ ثلاث » وفى رواية أبراهم بن 
طبهان عند الاسماعيلى « فى هذه الليالى » وقوله , بكثير نوم ء بااثلثة وبالموحدة أيضاءوهو مشعر بأنه لم يسترعب 
اليل سبرا بل نام لحكن يسيرا منه « والاكتحال , كناية عن دخول النوم جفن العين كا يدخلها الكحل ووقع فى 
رواية يونس « ما ذاقت عيناى حكثرر نوم , . قوله ( فادع الزبير وسعدا ء فدعوتمما له فشاورهما ) فى رواية 
المستملى ه فسارهما» بمبملة وتشديد الراء » ولم أر فى هذه الرواية لطاحة ذكرا فلعله كان شاوره قبأبما ٠‏ قوله ( حقى 
أمار الليل ) بالموحدة ساكنة وتشديد ااراء ودعناه , انتدف » ومهزة كل ىه وسطه . وقيل معظمه وقد تقدم 
القول فيه فى ه كتاب الصلاة » زاد سعيد بن عاص فى روايته ه لجل يناجيه ترتذيع أدواتهما أحيانا فلا يخ على 


الحديث .لاا .ا /1اة ١‏ 


شىء ما يقولان ونيان أحيانا , . قوله ( ثم قام عله من عنده وهر على طمع ) أى أن يوليه » رقوله ؛ وقد كان 
عيد الرحمن يخثى من على" شيدأ » قال ابن عبيرة : أظنه أشار الا الدعاية الى كانت فى على أو نوها ؛ ولا يجوز أن 
يحمل على أن عبد الرحن غاف من عل على نفسه . قلت : والذى يظبر لى أنه خاف إن بايع لغيره أن لا يطاوعه » 
والى ذلك الاشارة بقوله ذما بعد « فلا تجمل على نفسك سيلا » ووقع فى رواية سعيد بن عامس « فأصبحنا وما أراه 
يبايع إلا لعل » يعنى عا ظبر له من قرائن تقديمه . قوله ( ثم قال ادع لى ءمان ) ظاهر فى أنه تكأم مع عل فى تلك 
الليلة قبل عثان » ووقع فى رواية سعيد إن عامس عكس ذلك » وأنه قال له أولا ,اذهب فادع عثان , وفيه , تلابه » 
وفيه , لا أفهم من قولما شيئا » ناما أن تكون إحدى الروايتين وهماء وإما أن يكون ذلك تكرر منه فى تلك الليلة 
فرة بدأ هذا ومرة بدأ هذا ٠‏ قوإه ( وأدسل الى أمراء الأجناد وكانو! وافوا تلك الحجة مع عمر ) أى قدموا الى مكة 
إجرا مع عن ورافقوه الى المدينة » وثم معاوية أمير الشنام » وعميي بن معد أدين: تن اه والمنيرة ب تشنية أمين 
الكوفة » وأبو مومى الأشعرى أمير البصرة » وعيرو بن العاص أمير مصر » قَوله ( فللا السوو اند عد الرحين ) 
وف رواية ابراهيم بن طرمان ه جاس عبد الرحمن على امبر وفى رواية سعيد بن عامر , فلا صلى صبيب بالناس 
صلاة الصيح ؛ جاء عيد الرحمن يتخطى حتى صعد المثبن خجاءه رسول سعد يقول لعيد الرحن : ارفع رأسك وانظر 
لآمة تمد وبايع لنفسكء . قَولهِ ( أما بعد ) زاد سعيد بن عامر , فاعلن عيد الرحن أمد الله وأئنى عليه , ثم قال 
أما بعد » ياعلى إنى نظرت فى أمر الناس فل أرم يعدلون بعثيان ‏ أى لايجماوتب له مساويا بل رجحو ٠‏ قوله 
( فلا تجملن على نفسك سبيلا ) أى من الملامة اذا لم توافت الخاءة » وهذا ظاهر فى أن عبد الرحن لم «ردد عند 
الببعة فى عثمان » لكن قد تقدم فى رواية عمرو بن ميمون التصريخ بأنة ه بدأ بعلى فأخذ بيده فقال : لك قراية هن 
رسول الله مَلِقِمٍ والقدم فى الاسلام ماقد علدت » والته عليك ابن أمرتك لتعدلن ؛ ولئن أمرت عثهان لتسمعن 
ولتطيعن » ثم خلا بالأخر فقال له مثل ذلك » فليا أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثمان فبايعه وبايع له على »وطريق 
المع بدهما أنعمرو بن ميمون حفظ مالم حفظه الآخر ويحتمل أن يكون الآخر حفظه لكن طوى بءض الرواة ذكره 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع ف الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحد » فأخذ على كل منهما العبد والميثاق » فليا أصبح 
عرض على على فلم يوافقه على يعض الشروط ؛: وعرض عل عثان فقبل » ويؤيده رواية عاصم بن مهدلة عن أبى وائل 
.قال : قلت لعبد الرححن بن عوف كيف بايعتم عثمان وحركتم علياً فقال « ماذنى بدأت بعلى فقلت له أبايعك على كتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة ألى بكر وعمر ؛ فقال فا استطعت . وعرضتها على عن فقبل » أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
زبادات المسند عن سفيان بن وكيع عن أنى بكر بن عياش عنه » وسفيان بن وكيع ضعيف . وقد أخرج أحمد من 
طريق زائدة عن عاصم عن أنى وائل قال : قال الوليد بن عقية لعبد الرحن بن عوف : مالك جفوت أمير المؤمنين 
يعنى عثمان فذكر قصة وفما قول عثان : وأما قوله : سيرة عير ذانى لا أطيقبا ولا هو . وفى هذا إشارة الى أنه بابعه 
على أن يسير سيرة عمر فعاتبه على تركها ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع اذ لو كان استخلف 
بشرط أن يسير يسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذر! فى التركء قال ابن التين وانما قال لملى ذلك دون من سوأه » 
لان غيره لم يكن يطمع فى الخلافة مع وجوده ووجود عثان» وسكوت من حضر من أهل الشورى والمباجرين 
والأنصار وأمياء الاجناد دليل على آصدية,م عبد الرحن فما قال وعلى الرضا دمثان . قلت : وقد أخرج بن أنى 


شيبة من طرريق حارثة بن مضرب قال ه حججت فى خلافة عمر فل أرهم إشكون أن الخليفة بعده عثمان » وأخرج يعقوب 
ابن شية فى مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال : قال لى عمر من نرى قوملك يؤمرون بعدى . قال. قلت : قد نظر 
الناس الى عثان وشبروه لها . وأخرج البخوى فى معجمه وخيثمة فى « فضائل الصحابة » بسند ميح عن حارثة بن 
هضرب » حججت مع عير فكان الحادى بحدو ان الأمير بعده عثان بن عفان ٠‏ قوله ) فال ) أى د عبد الرحمن » 
مخاطيا لعئان ( أبابعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبابعه عبد الرحمن ) فى الكلام حذف تقديره 
فقال : نعم » فبابعه عيد ال رحن ٠وأخرج‏ الذهلى فى ١‏ الزهريات » وابن عساكر فى م ترجمة عثان » من طر يقه ثم من 
رواية 07 بن عبد العزيز عن مد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى عن الزهرى عن عد الر<هن بن المسور بن مخرمة عن 
أببه قال ه كنت أعلم الناس بأمر الشورى لآنى كنت رسول عبد الرحمن بن عوف » فذكر القصة وفى آخره. فقال : 
هل أنت ياعلى ميايعى ان وليتك هذا الآمر على سئة الله وسئة رسوله وسئة الماضين قبل ؟ قال : لاء ولسكن على 
طاقتى » قأعادها ثملاما . فقال عان : أنا يا أبا عمد أبايمك على ذلك ء قالها ثلاثا فقام عبد الرحمن واعتم ولبس 

السيف فدخل المسجد ثم رق المذبر خمد الله وأئنى عليه ثم أشار الى عنان فيايعه » فعرفت ان خالى أشكل عليه 
أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها » واستدل مبذه القصة الاخيرة على جواز تقليد الجتهد » وان عمهان 
وعبد الرحمن كنا يربان ذلك مخلاف على » وأجاب من مئعه وثم الجهور بأن المراد بالسيرة مايتعاق بالعدل ونحوه 
لا التقليد فى الاحكام الشرعية » واذا فرعنا على جواز تجرىء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فما لم يظور 
لتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقوطما للضرورة ؛ قال الطبرى : لم يكن فى أهل الاسلام أحد له من اللنزلة فى الدين 
والخجرة وال.ابقة والعقل والعلم والمعرفة باأسياسة ما لاستة الذين جعل عمر الآمر شورى بدنهم » فان قيل كان بعض 
هؤلاء الستة أفضل من بءعض وكان رأى عمر أن الاحق بالخلافة أرضام دينا » وأنه لا نصح ولاية المفضول مع 
وجود الفاضل » فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على |-تخلافه » وهو قصد أن لايتقلد العبدة فى 
ذلك » لخعا,ا فى ستة متقار بين فى الفضل , لأانه يتحقق 31 نم لاجتمعون على تواية المفضول » ولا يألون ااسلمين 
نصحا فى الاظر والشورى » وأن المفضول منهم لايتقدم على الفاضل » ولا م ف منزلة وغيره أرق عا مئهء وعم 
رضا الامة يعن رضى به الستة . ويؤخذ منه بطلان قول || رافضة وغيرثم أن النى 2 نص على أن الامامة فى 
أثخاص بأعيانهم ٠‏ إذلوكان كذلك لما أطاعوا عمر فى جعلبا شورى » ولقال قاثل منهم ماوجه التشاور فى أمر 
كفيناه ببيان الله لنا على لسان رسوله , ففى رطا اجميع : ما أمر م به دليل على أن الذى كان عندثم من العود فى الامامة 
أوصاف من وجدت فيه استّحقها » وادراكها بقع 1 » وفيه أن اجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد . 
الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد : يكن نرم أن بحل ذلك العقد » إذ لو كان العقد لايصح إلا باجماع 
ايع ؛ لقال قائل لا معنى لتخصيص هولاء الستة » لما لم يعترض هنهم معترض بل رضوا وبايعوا » دل ذلك على 
صعة مأقلناه » انتهى ملخصا من كتاب ابن بطال . ويتحصل منه جواب من ظن أنه يازم منه أن عمر كان يرى جواز 
ولاية المفضول مع وجود الفاضل » والذى ,يظبر من سيرة عمر فى أمرائه الذين كان يؤمرم فى البلاد » أنه كان 
لايراعى الأفضل فى الدين فقط بل يضم اليه ميد المعرفة بالسياسة مع اجتناب مايخالف الشرع منها » فللاجل هذا 
استخاف معاوية والمغيرة بن شعبة وعبرو بن العاص مع وجود من هو أفضل من كل منهم فى أمر الدين والعم » 


الحديث بالايا سوء الا 200 ١6‏ 


كأبى الدرداء فى الششام وابن مسعود ف الكوفة » وفيه أن الشركاء فى الثىء إذا وقع بينهم التنازع فى أمر من الأمور 
يسندون أمرم إلى واحد ليختار لهم إعد أن يخرج نفسه من ذلك الآمر » وفيه أن من أسند اليه ذ[ك يبذل وسعه 
فى الاختيار » ويهجر أهله وليله اهتاما بما هو فيه حتى يكدله » وقال ابن المثير : فى الحديث دليل على أن الوكيل 
المفوض له أن يوكل وان لم ينص له على ذلك , لآن الخزسة أسندوا الأمر لعبد الرحن وأفردوه به فاستقل مع أن 
عبر لم ينص لهم على الانفراد » قال : وفيه تقوية لقول الشافمى ف المسألة الفلانية قولان » أى انحصر الحق عندى 
فيهما » وأنا فى مبلة النظر فى التعيين » وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يحوز » وهو كاحداث سابع 
فى أعل الشورى » قال وى تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثان عن مؤامرة عل" سياسة حسنة » منتزعة من تأخير 
يوسف تفتيش رحل أخيه فى قصة الصاع » [ بعادا للجمة وتغطية للحدس » لأنه رأي أن لاينكشف اختياره لعثهان 
قبل وقوع الببعة 
- باسسيب من بام مراثين 

+ - رشا أو عامم عن يزيد بن أبى عَبَيد «عن سلة قال :باينا البى* وَل تحت" الشجرة ؛ 
فقال لى : باسامة ألا “تباي ؟ قات : بارسول الله قد ببست فى الأول ؛ قال : وف الثانى » 

قوله ( باب من بايع مرتين ) أى فى حالة واحدة . قوله ( عن سللة ) تقدم فى « باب الببعة » فى الحرب من 
كتاب الجباد » من رواية الم بن ابراهم : حدثنا يزيد بن ألى عبيد عن سلية بأثم من هذا السياق وفيه بابعت 
النى يللم م عدات الى ظل شجرة فلما خف الناس قال , يا ابن الاكوع ألا تبايع » . قَوله ( قد بابعت فى الاول 
قال وف الانى ) والمراد بذلك الوقت » وفى رواية الكشمينى , فى الاولى » بالتأنيث قال ه وف الثانية » والمراد 
الساعة أو الطائفة » ووقع فى رواية مكى ١‏ فقلت قد بابعت بارسول الله , قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت 
له : يا أيا مسلم على أى شىء كنتم تبايدون يومئذ» قال : على الموت » وقد تقدم البحث فى ذلك هناك » وقال الماب 
فما ذكره ابن بطال أراد أن يؤ كد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه فى الاسلام وشهرته بالثبات . فلذلك أمره بشكرير 
الممابدة ليكون له فى ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى المبايعة ثم قعد قريبا » واستمر الناس 
يبايعون الى أن خذوا ء أراد سَِلِيمٍ منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيا تخلل ‏ لآن العادة فى مبدأ كل 
أمر أن يكثر من بباشره فيتوالى » فاذا تناهى قد بقع بين من يحىء أخرا تخلل » ولا يازم من ذلك اختصاص سللة بما 
ذكر والواقع أن الذى أشار اليه ابن بطال من حال سلية فى الشجاعة وغيرها لم يكن ظبر بعد » لآنه انما وقع منه 
عد ذلك فى . غزوة ذى قرد » حيث استعاد السرح الذى كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيايهم ؛ وكان آخر أمره 
أن أسبم له النى يللع سم الفارس والراجل » فالآاوكى أن يقال تغرس فيه النى وله ذلك فبايعه هرتين » وأشار 
بذلك الى أنه سيقوم فى الحرب مقام رجلين فكان كذلك », وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن اعادة 
لفظ العقد فى الاكاح وغيره ليس فسخا للعقد الآول خلا لمن زعم ذلك من الشافعية . قلت : الصحيح عندم أنه 
لايكون فسخا م قال اجمبود 


و٠‏ 4 و - كتاي الاحكام 


6 - بإسسيست بيءة الاعر اب 

اال وَرَش) عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد . بن السكدرر « عن جار بن عبد الله رضى ان 
عمهما أن" أء رابا يم رسول الله وله على الإسلام هنا ء* وَعك” ؛ فقَال : أقلى , بدت ىعم جاءه قال : 
أثلنى بدت فأى'» خرج ء فةالرسول لله يلل : الدينة كالسكير : كتف حَبَعها وتنصم” طهيما » 

قوله ( باب بيعة الأعراب ) أى مبايعتهم على الاسلام والجباد . قوله ( أن أعرابيا ) تقدم التفبيه على اسم فى 
« فضل المدينة أواخر احج 6 ٠‏ قوله ( على الاسلام ( ظاعر فى أن طايه الإقالة كان فم بتعاق بنفس الاسلام 2 
وسيل أن يكون فى ثىء من عوارضه الهجرة » وكانت فى ذلك الوقت واجبة » ووقع الوعيد على من رجع 
أعرابيا بعد هجرته » 5 تقدم التذبيه عليه قربا « والوعك ٠‏ فت 0 أو وسكون الموملة وقد تفتح بعدها كاف الى 
وقبل أله وقيا أرعادها ٠‏ وقال الأعوعى : أصله شدة الحر ء فاطلق على <. الى وشدتها ٠‏ قوله (أقلى بيعتى فأبى ) 
تقدم فق« فضل المدينة »من رواية الثورى عن اين المتكدر أنه أعاد 00 وكدذا ساق يدود باب ٠‏ قوله (لخرج) 
أى من المدينة راجعا الى البدو . قوله ( المدينة كالكير الخ ) ذكر عيد الغنى بن سعيد فى , كتاب الأسباب , له عند 
ذكر حديث المدينة « تثق الخيث ؟ تننى النار خيث الحديد , أن الثى صَريه فاك له النعنة وق نظر ء والآشبه أنه 
تأله داق قفة الذن رعسو 1 عن القتال معه وا ٠‏ تقلح ياك ذلك فى غزوة أحد من , كتاب المنازى » ٠‏ قوله 
١‏ ) بفتح أواه (خبثها) : ععجمة وموحدة مفو حدّين ٠‏ قوله ( (وتاصع) تقدم ضيطه فى فضل الادينة وبيان الاختلاف 
نه ٠‏ قال أبن التين ن : أتما امتدع النى يلقم من إقالته لكايه لاإبعين على معصية » لان البيعة فى أول الأمر كنت عل أن 
ارج من المديئة إلا بإذن نفروجه عصيان ٠‏ قال : وكانت الهجرة الى المدينة فرضا قبل قلح مكة على كل من 1 سل 
دمن لم يماجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة » لقوله تعالى با والذين آمنوا وم يهاجروا مالم من ولاه مك 
نْىء حتى يهاجروا » فللا فتحت مك قال يلم , لا هجرة بعد الفتم م فق هذا اشعار ا رالى المذكور 
كانت قبل الفتّءم » وقال اين المذير : ظاهر الحديث ذم ان حرج من مدي وهو مشكل» فد حرج ميا م كنس 
من الصحابة وسكنوا غيرها من اليلاد » وكذا من لعدجم ه. ن الفضلاء . والجواب أن المذموم من خرج عنا كراهة 
1 ورغية عنهاء م فمل الاء رالى المذكور وأما المشار الهم فاتما خرجوا لقاصد عفيحة كذثر العم وفتح بلاد 
الشرك والمرابطة فى الثذور وجباد الاعداء ثم مع ذلك على اءتقاد فضل المدينة وؤضل سكناها » وسيأق ثىء من 
هذا فى د كتاب الاعتصام » أن شاء الله 'تعالى 


25 - لصيس بيعة الصخير 
«الالات رشا عل بن عبد الله حد ثنا عيد” لله بن يزيد دنا سعيد هو ان أبىأ وب قال عدائق 
بو عفول زهرة إن معبذ « عن جلثم عبد ان بن هشامر وكان قد أدرله” الى َيه وذعبت" به أمه زيفب ابنة 


اي #لارنول لَه بايعه” 5 نقال البى مكل :هو صذير» فسح راد ودعا ل ؛ 
كان > 2 بالشاة الواحدة عن > 42 ع « 


الحديث .الال الال | 1 


قوله ( باب ببعة الصذيي ) أى هل تشرع أو لا؟ قال ابن المزير : الترجمة موهمة » والحديث يزيل [يهامباء فهو 
دال على عدم انعقاد ببعة اأصؤير ذكر فيه حديث عبد الله بن مام التيمى » وهو طرف عن ححديث تقدم يله ف 

د كتاب اك ركه » من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد » ن ألى أبوب وفيه فقَاات يارسول الله بابعه » فقال : 
ددهو صغير فسح رأسه ودعا له ». قوله ( وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) هو عسد الله بن هشام 
المذكور ؛ وهذا الآثر الموقوف يح بالسند اكور الى عبد الله » وقد تقدم الحم المذكور فى باب الاضحية 
عن المسافر والنساء » والنقل عمن قال ١‏ لاتجرىء أضورة الرجل عن :فسه وعن أهل 2 ته» وانما ذكره اليخارى مع ش 
أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غاليا » لآن اتن قصير » وفيه اشارة إلى أن عبد الله بن هشمام عاش بعد النى 
يلقع زمانا ببركة دعائه له وقد تقدم مايتعلق به من ذلك فى , كتاب الدعرات » 

5 - بإسسيسب من بابع” لم استقال البيمة 

-0١‏ وَشث) عبد الله بن بوسف ' أخير نا مالك عن تمد بن المذسكدر د عن جار بن هم د الله أن 
أغر اي بايم" رسول الله َف على الإسلام فأصماب الأعرابى وَعك * الدينةء فأ لى الأعرالةٌ إلى رسول الله صللا 
قال : َ : بارسول الله أقلنى ادئ 4 فأ وول ا م : م اجاء نقال: : أقلنى وى 6 و ك5 م جاءه 
قال : اقائى بيءنى » تأى : ترج الأعرالى قال وموك 06 : إعا لأدينة كالسكير تنفى عنتسيتاء 
وتنصم طيعا» 

قوله ( باب من بابع م استقال البيعة ) ذكر فيه حديث جابر فى قصة الأعرالى» وقد تقدم شرحه قبل ساب 

4 - بإسسيسب من بايم رجلا لا يبايسة إلا لذ نيا 

- يرش عبدان عن أبى حمزة” عن الأعش عن أبى صالح « عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله 
ككل : علاثة لا بكاموم' الل يوم القيامة ولا يزكهم ولم عذابٌ أليم : رجل عل فضل _ماء بالطريق عنم منه . 
ان" السبيل . ورجلة بايم" إمام لاببايعه” إلا فانياه» إن أعطاء مايريد وفى ل » وإلالم ف 4 . ورجل بايم 
رجلا بسلمة بم المصر» اف بلله افد أعطى بها كذا وكذا ‏ فسداقه فأخةهاء ول نيط بها » 

قوله ( باب من بيع رجلا لابايعه إلا للدنيا ) أى ولا ي#عيل طاعة الله فى مبأيعة من يستحق الامامة ٠.‏ قوله 
( عن أبى حمزة ) بالمبملة والزاى هو مد بن ميمون السكرى . قولهِ ( عن أبى صالح ) فى رواية عيد الواحد بن 
زياد عن الاععش , سمعت أبا صالح يول سمعت أبا هريرة م تقدم فى « كتاب الشرب ء . قوله ( ثلاثة لا يكلمهم 
ألله يوم القيامة ) زاد جرير عن الاعش ١‏ ولا ينظر الهم » وسقط من روابته « يوم القيامة, وقد مر ف الشبادات 
عن الاعمش عند مسلم على وفنٍ الآية التي في آل عمران» وقال : فى آخر اليديث . ثم قرأ هذه الآية ( إن الذين 

ْ ب( 5 ج١1‏ 5 نتم الباري : 


0 ْ به - كتاب الاحكام 


يشترون بعبد الله وأعانهم ثمنا قليلاي يعنى إلى آخر الآية. قوله (دجل على فضل ماء بالطريق بمنع منه ابن السييل) 
فى روأية عبد الواحد ‏ رجل كان له ؤضل عاء ممه من أن السبل » والمقصود واد وان تغار الفبومان لتلازمهما 
لانه اذا منعه من الماء فقد مع الماء منه » وقد تقدم الكلام عليه فى , كتاب الشرب ء ووقع فى رواية أبى معاوية 
« بالفلاة» وهى المراد بالطريق فى ذه الرواية . وفى رواية عمرو بن ديار عن أن صال فى الشرب أيضا . 
ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له , اليوم أمنعك فضلى كا منعت فضل مالم آعمل يداك» وقد تقدم الكلام عليه 
“ف الرب أضنا ؛ وتقدم ثىء من فوائده فى « كناب ترك الحيل » . قوله ( ورجل بابع إماما ) فى رواية عبد 
الواحد ١‏ أمامه , . قَوله ( إن أءطاه مارريد وفى له ) فى رواية عبد الوا<د ٠‏ رضاء . قوله ( والالم يف له ) فى 
روا عيد الواحد , خط , . قوله (ددجل بابع رجلا) فى رواية ا استمللى والدرخسى « يبايع » إصيغة ااضارعة , 
وى دواية عبد الواحد » أقام ساعة بعد العصر » وفى رواية جرير ه ورجل ساوم رجلا سلعة بعد العصر» . قوله 
( غلف بالله ) فى رواية عبد الواحد فقال : والله الذى لا إله غيره . قوله ( لقد أعطى بها كذا وكذا ) وقع 
مضبوطا بطم الحمزة وكسر الطاء على البناء للدجبول» وكذا قوله فى آخر الحديث , ولم بءطاء يضم أوله وفتح 
الطاء » وفى بعضبا بفتتح الممزة والطاء على البناء لافاعل والضمير للحااف وهى أرجح » ووقع فى رواية عبد الواحد 
بلفظ ١‏ لقد أعطيت بها » وفى رواية أنى معاوية , غاف له بالله لاخذها بكذا , أى لقد أخذها » وفى رواية عرو 
ابن دينار عن أنى صالح ١‏ لقد أعطى با أكثر ما أعطى وضيط بفتح الهمزة والطاء » وفى بعضبا إضم أوله وكسر 
الطاء » والآول أرجح .وله ( فصدقه وأخذها ) أى المشترى ( ولم بعط بها ) أى القدر الذى حلف أنه أعطى 
عرضبا » وفى رواية أ معاوية م فصدقه » وهو على غير ذلك . تذيريان : أحدها خااف الاعشن فى سياق هذا 
المثن عمرو بن دينار عن أنى صالح فضى فى الشرب ويأنى فى التوحيد من طريق سيان بن عبينة عن عمرو بن دينار 
عن أبى صالح عن أنى هريرة نحو صدر حديث لباب وقال فيهه ورجل على سلعة» الحديث د ورجل منع فضل ماء » 
الحديث , ورجل حاف عل بمين كاذبة يعد العم ر ليقتطع بها مال رجل مسلم »قال الكرماق ذكر غوض الرجل 
الثانى وهو المجايع للامام آخر : وهو الحالف ليقتطع مال المسم وليس ذلك باختلاف » لآن التخصيص لعدد 
لابن مازاد عليه انتهى » وحتمل أن يكون كل من الراويين حفظ مالم يحفظ الآخر ء لآن اجتمع من الحديثين 
أربع خصال » وكل:من الحديثين مصدر بثلاثة » فكأنه كان فى الأصل أربعة » فاقتصر كل من الراويين على واحد 
ضه مع الاثنين اللذين توافقا علهما فصار فى رواية كل منهما ثلاثة » ويؤيده ماسيأى ف التنبيه الثانى . مانيهما : 
. أخرج مسل هذا الحديث من رواية الأعش أيضا لكن عن شيخ له آخر بسياق آخرء فذكر من طريق أبى معاوية 
ووكيع جميعا عن الاش عن أنى حازم عن أبى هريرة كصدر حديث الباب » لكن قال : ه شيخ ذاف وملك 
كذاب وعائل مستكبر , والظاهر أن هذا حديث آخر أخر جه من هذا الوجه عن الاعش فقال عن سلمان بن مسهر » 
عن خرثة بن الحرء عن أبى ذر عن النى يَِِمٍ قال , ملاثة لا يكلمبم الله يوم القيامة : المنان الذى لاعطى شيئًا إلا 
منه » والمافق سلعته باخلت الفاجر لوالمدل إزاره » وليس هذا الاختلاف على الاءءش فيه بقادح , لآنها ثلاثة 


ا أحاديث عنده بثلاثة طرق » ويجتمع من ب وع هذه الاحاديث تسع خصال وحتمل أن تبلغ عشرا » لان المنفق 


سلعته بالحاف الكاذب ( مهاير للذى راف لقد أعطى با كذا 2( لان هذا خاص عن يكذب ف أخبار الشراء »والذى 


الحديث صملا مسن ش ارك 


ال 
قبله أعم مئه فتكون خصلة أخق » قال الذووى قبل معنى « لإيكامهم الله انكام من رضا عنه ياظبار الأرضا ول بكلام 
يدل على السخط , وقيل المراد أنه بعرراض عم 8 وقيل لا يكامرم كلاما ثم 34 وقيل لايرسل اليم الملائكده يا لتحية 
ومعن لابنظر الهم : عرض عم 3 ومعنى اظاره لعياده : رحمته م واطئه ف ومدق لايذكيهم : لايطررم من 
الذنوب وقيل لايثى علهم » وااراد بابن السبيل : الممسافر المحتاج الى الماء ؛ لكن يستثنى منه الحربى والمرتد إذا 
أصرا على الكفر قلا بحت يذل الماء ل ؛ وء+خص لعل العصر بالحاف لثرقه إسساب اجماع ملايكه الليل واانهار 
وغير ذلكء, وأما الذى بابع الامام ا أصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد أسكونه غش امام المسلءين » ومن 
لازم غشس الامام غشس الرعية 1 فيه من النسبب الى اثارة الفتنة »ولا سا ان اهف كن بشبع عل ذلك ), انتهى 
ملخصا . ؤقال الخطانى : خص وقت العصر بتعظيم الاثم ف 08 وان كانت العين الفاجرة عخرمة ف 13 وفت لان 
لله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل اللالكة تمتمع فيه وهو وقت ختام الاعمال » والامور يخواتيمما فخلظت 
العقوبة فيه لكلا يقدم عاما تجرؤا » فان من تحر عامبا فيه اعتادها فق غيره » وكان الساف حائثون . لبعد العصر ؛ 
وجاء ذلك فى الحديث أيضا 3 وفى الحددث وعيد شديد فى نكث البيعة » والخروج على الامام لمافى ذلك من :فرق 
الكلمة » ولما فى الوفاء من تصين الفروج والاموال وحقن الدماء » والاصل فى مبايعة الامام أن يبابعه على أن 
يعمل بالحق ويقم الحدود ا بالمء, روف ونرى عن المذكر 4 0 ن جعل ميأ بعته لمال يعطاه دون مللاحظة المقصود. 
ار انا ودخل فى الوعيد المذ كور وحاق به إن م يتجاوز الله عنه , وفيه أن 13 عمل 
لابقصد به وجه الله وأريد به عرض الدنيا فهو فاسد وصاحبه [ثم » والله الموفق 
. إ» ع 
أخبر نى أبو إدرس اه م عبادة ن ا : قال لنا 0 
”ته تبايعو نى على أن لالس ركوا الله شيا 0 ولا ١‏ سرقوا 2 ولا 0 6 ولا تقتلوا أولاه ] 3 ولا تأتوا بمبتان تفترونه 
3 بين أيديج وأَرجييم, ولا تضواق معروف ٠‏ فن وفى منكم جو ه. “على الله » ومن أصاب من ذلك شيئا 
فموقبٍ ٠‏ فى الدنيا فه وكفارة 4 »؛ ومن عات من ذلك شرا فستره الله فأمر”ه إلى ا : إن شاء عا قبه وإث شاء. 
عفا ءيه ٠‏ ف | بيار على ذلك » 
4 - حرشا ممود حد نا عبد الرزاى أخيرنا مَعمرث عن لز هرى عن 'عروة « عن عائشة رضى الله 
: 0 5 0-0 1 ش 
عمها قاات :كان البى د يباييم النساء بالسكلام هلله الآبة ( لاشركن بال شيئًا ) قآاات : وما ممست بد 
رسول الل ييه بد امرأة إلا امرأة يكبا » 


3 رتسا مسداد حدئيا عبد الوارث عن لو 550 وعنه ن أم عطية” اقلت : يأيمنأ الى‎ - 7١ 


5 0 3 الى 8 7 0 3 ا 5 
م هرا عاينا ( أن لا بشر كن باه شيئا 1 ولهانا عن النياءةر ٠‏ فقبضت أمرأة منا يد هافقاات : فلانة أسمدانى 
1 واه 2 9 23 6ت 6 د اورم ؟. 
وأنا أزية أن أجزيهاء 0 يقل شراء نذهيت 9 رجءت » ثاونت امراة إ١‏ أ لي وأمة الملاه وابنة الى 

سبرة امرأة معاذ» أو ابنة أنى سّبرة وامرأة معاذ 


قوله ( باب ببعة النساء ) ذكر فيه أربعة أحاديث » الاول : قوله ( داه أبن عباس ) كأنه يريد ماتقدم فى 
العيدين من طريق الحسن بن مسم عن طاوس عن ابن عباس شبدت الفطر فذكر الحديث وفيه خرج النى يلتم كأنى 
أنظر اليه حين يحاس بيده ء ثم أقبل إشةم حى جاء النساء معه بلال فقال: ( يا أيها النى اذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ) الآبة ثم قال حين فرغ منها « أنتن على ذلك , وقد تقدم فوائده هناك فى #فسين الممتحنة . الحديث الثانى : 
حديث عبادة بن الصامت فى مبايعتهم النى تم على مثل مافى هذه الآية » وقد تقدم الكلام عليه فى , كناب الايمان, 
أوائل الكتاب ووقع فى بعض طرقه عن عبادة قال « أخذ علينا رسول الله لتو 6 أخذ على النساء أن لانشرك بالله 
شيئا ولا نسرق ولا نزنى , الحدبث أخر جه ملم من طريق الاشعث الصنعانى عن عبادة والى هذه الطريق أشار فى 
هذه الترجمة قال ابن المنير أدخل حديث عبادة فى ترجة بيعة الفساء لآنها وردت ف القرآن فى حت النساء فمرفت 
بهن » ثم استعملت فى الرجال : الحد يث الثااث : حديث عائشة كان رسول الله يلتم ببايع النساء بالكلام مهذه الآآية 
( لا يشركن بالله شيا كذا أورده مختصرا وقد أخرجه اليزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب الى 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة ‏ أى ابن ربيعة بن عيد شمس أخت هئد بذت عتبة ‏ تباريع رسول الله يِل فأخذ 
علها أن لانزنى » فوضعت بدها على رأسها حياء » فقالت لحا عائشة : بابعى أيتها المرأة » فوالته مابايعناه إلا علىهذ! 
قالت : فنعم اذا وقد تقدمت فوائد هذا الحديث فى #فسير سورة الممتحنة وفى أول هذا الحديث هناك زيادة غير 
الزيادة الى ذكرتها هنا من عند البزار ٠‏ قولِهِ (قالت وما مست يد رسول الله يِه بد امرأة إلا امرأة يملكبا) هذا 
القدر أفرده النساق فأخرجه عن حمد بن بحجى عن عبد الرزاق سند حديث الباب يلفظ لكن.مامس وقال: بد امرأة 
قط . وكذا أفر ده مالك عن الزهرى بلفظ , مامس رسول الله يلم بيده امرأة قط ء إلا أن بأخذ علبها فاذا أخذ 
عايها فأعطته قال : اذهى فقد بايعتك أخرججه مسم قال النووى : هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام مامس بد امرأة 
قط ولكن بأخذ عاءها البيعة .ثم يقول لا اذهى ا . قال : وهذا التقدير مصرح به فى الرواية الاخرى فلا بد منه 
انتهى . وقد ذكرت فى تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما قالت عائشة » من اقتصاره فى مبايعته يلقم النساء على 
الكلام ؛ وما ورد أنه بايعبن بحائل أن براسطة بما يغنى عن اعادتة » ويعكر على ماجزم به من التقدير » وقد يؤخذ 
من قول أم عطية فى الحديث الذى بعده فقبضت امرأة يدها » أن بيعة النساء كانت أيضا بالايدى فتخالف مائقل 
عن عائشة من هذا الحصر » وأجيب با ذكر من الحائل » ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديين عند المايعة بلا ماسة » 
وقد أخرج اق بن راهوية سند حسن عن أسماء بذت يزيد مرفوعا انى لا أصافح الذساء وفى الحديث أن كلام 
الاجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة » ومنع لمس بشرة الاجنبية من غير ضرورة لذلك . الحديث 
الرابع : قوله ( عن أيوب ) هو السختيانى و ( حفصة ) هى بنت سيرين أخت عمد والسند كله بصريون » وتقدم 


الحديث و رجا د بولا ١‏ حكن 


شرح حديث أم عطية هذا فى « كتاب الجنائز » مستوفى » وفيه تسمية النسوة المذكورات فى هذا الحديث ؛ وتقدم 
مايتعلق بالكلام على قولما أسعدتق ق تسن سوزة الممتحئة 
6٠‏ - بصيست من تكاث به بيعة" . وقوله تعالى : 

( إن الذين يبايمونك إا يبايموث الل » يد الل فوق أيديهم فن :سكث انما يسكث على نفسه » ومن 
أوق عا عاهد عليه الله » فيؤتيه أجرا عظيا ) 

5 - وَرش) أبو 3 حدثيا سفيان” عن تمد بن المنكدره ته جابرا قال : جاء أعر 7 إلى الي 
َيه فقال : بايمنى على" الإسلام » فبابم على الإسلام . * 7 جاء القد توما » فقال : افلذى » تأنى'. فلا ولى 
- 1 ل 0 2 
قال : المدينة كال-كير فى خبثهاو لنصع رطأيمها 6 ا 

قوله ( باب من نكث بيعة ) فى رواية الكشميينى م سعته , بزنادة الضمير . قوله ( وقال الله تعالى ) فى رواية 
غير أبى ذر ه وقوله تعالى» . قولْهِ ر ان الذين سابعو نك إنما يباايعون الله الآبة ) ساق قى رواية أنى ذر الى قوله 
فائما ينكث على نفسه ء ثم قال الى قوله فسيؤنيه أجر | عظيا » وساق فى رواية كر بمة الأية كلها » ذكر فيه حدابث 
جابر فى قصة الأعرانى وقد تمد مت الأغارة الله قزماى : باب بعة الاء, راب » ووردق الوعيد على نكث البيعة 
حديث أبن عمر هلا أعلم غدرا أ عظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله . ثم ينصب له القتال , وقد تقدم فى 
أواغر :و كتات القت >نوسناء نحوه عنه مرفوعا بافظ ١‏ من أعطى يعة ثم نكثها لق الله و ليست معه ينه » أخرجه 
الطيرالى إسئد جدلك وفه حددث أبى هربرة رقعه 5 الصلاة حخحتارة إلا من ثلاث 4 الشرك بالله ونفكث الصفقة ل 
الحديث . وفيه تفسير نسكث الصفقة « أن تعطى رجلا بيعتك ثم تقائله , أخرجه أحمد 

خشف - وشا حى بن حى أخيرنا سليان نْ بلالر 6 ن يحبى' بن سعيد قال ممعت القاسم بن مد قال 
دقاات عائشة رضى الل عنها واوا ساه » قال رصول الله ييه : ذاك لوكان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لكر . 
فقالت عائشة : وافسكلياه 6 واثّْر إنى لغ ك” ع دونئى ل ووكان ذلك لغالات” آخر بومك” يا بوعضٍ 
أزواجك ٠‏ فقال الرى يِل : بل أنا وأراساةة لقؤاهدت ‏ أو اركف داك أرسل إلا 0 بكر وابنه فأعيد 
7 .6 َ 0 
أن يقول القائلون أو يتمى المتمنون » , قلت يأبى الله ويدثم ااؤمنون » أو يدفم الل ويأبى' المزمنون » . 

م71 مش ممدة ن يوسف أخيرنا سغيآن عه ن هشام بن عروة عن أبيه دعن عبد ا ن د 5 
الل عمهما قال قل أمعمر ألا ستخاف ؟ قال : : إن ا تخاف ذقل استخاف دن هو حير مى الوك وإن 


أترك” فقد ترك من عو خير منى رسول اث يوت فأنتوا عليه فقال . راغب وراهبء وددت أنى بوت منما 


ل مه كمتاب الاحكام 


كفافا لالىّولا على" » لا أتحملها حي ومَيئا » 
دام - رشا ار اهيم بن مومى' أخبرنا هشام” عن معمر عن اثهرى « أخبر ني أأس” بن مالك 
5 - د 4 2 أ آل 2 ف ار 42 صلات 
رى الله عنه أنيه ممم خطبة عمر الآخرة حين جلس فلى انير وذلك الند من بوم "وى الى 0 
فنشبد وأبو بكر ضاميت لايشكم قال كنت" أرجؤ أن يعيش" شولك الل ك2 حَئ ديرن - بريد" بذلك أن 
يكون اخرم » ذان بيك عمد يك قد مات فان الله تعالى قد جمل بين أظمرم نورا هتدون به بما هدى الله 
مدا يلخ » وإن أب بكر صاحب رسول الل كت ثالى اثنين فانه أولى' الناس بأمور 5 » فقوموا فبايموه . وكانت 
إهيجم ام . . ٠.‏ ف يعت 55 0 
طاافة متهم قد بابعوه قبل ذلك فى سقينة بنى سامدة » وكانت بيعة العامة على الفمر ٠‏ قال الجُهرى عن أأس نْ 
مالك 000 عم ر يقول لآ بكر يومئذ : اصمد الذر. فلم يرال ؟به قر صود اير فيا 3 * الئاس عامة « 
1 الحديث ”ا طرنه فى : 559" ] 
ال وزشنا عرد المزيز بن عبد الله دنا ابراهيم بن سعد عن أيه عن ند بن حبير ن مهم 
«عن أبيه قال : أت الني؟ ك2 اسأة كاه 9 شى” »2 فأمرها أن رح ١‏ جم إأيه » قالت : يارسول” لله أرأيت 
إن جات 0 ل إن جنب يكر» 


بكر رمي اش :4 ا 4 إزأخةة : نيعون أذناب" الإبل حى' برك 421 خليفة” بيه كلا مَييهٍ والهاجر بن أ 


يعذرونم ب 

قوله ( باب الاستخلاف ) أى تعيين الخليفة عند موته خليفة بعدهء أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحداء 
ذكر فيه خمسة أحاديث : الحديث الآول. قوله ) عن نحى بن سعيك ( هو الأنصارى والسند كله مدنيون » وقد 
تقدم مايتعاق بالسند فى ه كتاب كفار ة المرض » وتقدم الكثير من فوائد المآن هناك . قوله (فاءبد) أى أعين اللقام 
بالامس بعدى ه هذا هو الذى فبمه البخارى فترجم به وان كان العبد أعم من ذلك , لكن وقع فى رواية عروة عن , 
عائّشة بلفظ «١‏ ادعى لى أياك وأخاك حتى أكتب كتابا » وقال فى آخره : , ويأفى الله والمؤم ون إلا أيا بكر 
وفى رواية لمسلم « ادعى لى أب بكر اكنتكنانا فاتى أخاف أن تمنى متمن ويأبى الله والأؤمنون إلا أبا بكر 
وفى رواية للنزار , معاذ الله أن تختاف الناس على ألى بكر , فبذا برشد الى أن المراد الخلافة» وأفرط الماب فقال: 
فية دليل قاطع فى خبلافة أن بكر : والعيجب أنه قرر بعد ذلك أنه ثبت أن النى م 2 0 إستخاف . الحديث الثانى : 
قوله ( سفيان ) هر الثورى ه وحمد بن ,يوسف ,ء الراوى عنه هو الفريابى ل ( قيل لعمر ألا تسستخاف ) فى 
رؤاية هسم من طريق أنى أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر ه حضرت أنى حين أصيب قالوا استخلف , 


وأوزذ من ويه آخير أن قائل ذلك هو ابن عمر راوى الحديث » أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 


قف ْ ش ال/اء» 
و اتتشفمة تالت 1 أعليت. أن أباك غير مستخلف ؟ قال : خلفت أن أ كله فى ذلكء» فذكر القصة وأنه قال له : 
هلو كان لك راعى عنم ثم جاءك وتركبا لرأأيت أن قد ضيع ؛ قر عاية الناس أشد ء , رفبه قول عمر فى جواب ذلك 
ان الله محفظ دينه , ٠‏ قوله ( ان أستخاف اخ ) فى رواية سالم , ان لا أستخلف فان رسول الله َه لم يستخلف » 
وان أستخلف فان أيا ا ر قد استخاف » قال عيد الله « فو الله ماهو [ لا أن ذكر رسول اله يلق وأا بكر فعلبت 
أنهلم يعدل بزسول الله يك أحد 1 وآنة غير مستخلف » وأخرج | بن سعد من طر يق عبد الله بن عميد ألله وأظنه 
ابن عمير قال : قال ان تعبد ؟ قال : أى ذلك [خ د فقد ترين لى أن الفعل والرك وهو مشكل 
ويزيله أن دليل الك من فعله مَك مَلِبَمٍ واضح » ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذى حكته عائشة فى الحديث الذى قبله . 
وهو لابعزم إلا على جائز » ار قال : ان أستخلف فقد عرم يَلِقر على الاستخلاف فدل على جوازه و إن 
أترك فد رك فدل عل جو ازه#.رفيمخ أو بكر من عر ا لق ل لله ؛ قاله ان 
المنير . قات : والذى يظبر أن عير رجح عنده الك » لأنه الى وقع منه عله خلاف العرم وهو يشبه عرمه يَينهٍ 
على الم نع فى الحج ؛ وفعله الاؤراد فرجح الاؤراد ٠‏ قوله ( فأثنوا عليه 0 راغب وراهب ) قال ابن بطال : 
حتمل أ بن أحدهما أن الذين أثنوا عليه إما راغب فى حسن رألى فيه وتقربى له » وإما راهب من اظبار ما يضمره 
من كراهته » أو المعنى راغب في عندى وراهب منىء أو |1 راد الناس راغب ف الخلافة وراهمب مباء فان 
وليت الراغب فها خشيت أن لاعآن علها ء وإن وليت الراهب هنبا خشيت أن لابقوم بها . وذكر القاضى عياض 
توجها آخر 6 وتان دمر ا راعن فم| عند الله » راهب من عقايه » فلا أعول على 'ثنا؛ نم وذلك يشغاى 
عن العناية بالاستخلاف عليكم ٠‏ قوله ( دوددت أنى يموت منها ) أى من الخلافة ( كفانا ) بفتح الكاف وتخفيف 
الفاه أى مكغوفا عنى شرها وخيرها . وقد فسره فى الحديث بقوله ولالى ولاعلل , وقد تقدم نمو هذا من قول 
عبر فى مناقبه فى مراجعته لآلى مومى فيه عملوه بعد اأنى وله »وف زواية أبى أسامة , لوددت لو أن حظى منبأ 
الكفاف , . قله ( لا أتحملها حيا يا وميتا) فى رواية أبى أسامة « أتحمل أمرك حيا وميتا » وهو استفبام إنكار <ذفت 
منه أداته » وقدبين عذره فى ذلك لكنه ا أثر فيه قول عبد الله بن عير حيث مل له أمر الناس بالغة نم مع الر اعى 
خص الامر بالستة وأمرلهم أن يختاروا منهم واحدا ء وانما خص الستة لانه اجتمع فى كل واحد منهم أمران كونه 
معدودا فى أهل يدر » ومات النى 37 يليم وهو عنه راض » وقد صرح بالثانى الحديث الماضى فى مناقب عثمان » واما 
ا عبد الرحمن اين أبزى عن عمر قال هذا الآمر فى أهل يدر مابق م نهم أحد »ثم فى 
أهل أحد . ثم فى كذا » وليس فيها لطايق ولا لسلة الفتم * ثىء . وهذا مصير منه إلى. اعتبار تقد الأفضل فى 
الخلافة » قال ابن بطال ما حاصله , أنعمر سلك فى هذا الس مسلكا متوسطا خشية الفتنة , فرأى أن الاستخلاف 
أضيط لام المسلمين » لخمل الأمر معقودا موقونا على الستة للا ترك الاقتداء بالنى ملب وأنى بكر ء فأخذ من 
فعل النى َلثم طرفا وهو ترك التعيين » ومن فعل ألى بكر طرفا وهو العّد لاحد الستة دانم ينص عليه انتبى 
ماخصا . قال : وفى هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الامام ا خولى لغيره بعده » وأن أمره فى ذلك جائز 
على عامة المسلين لاطباق الصحاية ومن معوم على العمل بما عبده أبو بكر لعمر » وكذا 0 يختلفوا فى قيول عبد مر 
إلى الستة » قال : وهو شبيه بايصاء الرجل على ولده لكون نظره فما يصاح أتم من غيره فكدلك الامام » انتهى . 


م/ ٠‏ 0 3-01 كاب الأحكام ‏ 


رقم م من جزم ره كالطررى ؛ وقبله بكر بن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النى ملقم استخاف أبا بكر 
قال : ووجبه جزم عبر أنه ل يستخاف » لكن #تمسك من خالفه باطباق الناس على ةق لى بكر خليفة رسول 
لله ؛ واحتج الطبرى أيضا بما أخرجه بسسند صحيح من طريق اسماعيل بن أبى خالد عن قيس إن أبى حازم , ريت 
عمر بحاس الناس ويقول اسمءوا لخليفة رسول الله َِرٍ » . قلت : ونظيره ما فى الحديث الخامس من قول ألى بكر 
و حتى يرى الله خليفة نببه . ورد بأن الصيغة تمل أن كون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فما » ويترجح كونها 
من فاعل جزم عمر بأنه لم يستخلف وموافقة ابن مر له على ذلك» فعلى هذا فعنى «خليفة رسول الله ,الذى خافه فقام 
بالآمر بعده فسمى خليفة رسول الله لذلك » وأن عمر أطلق على أى بكر خليفة رسول الله » معنى أنه أشار الى ذلك 
بما تضمنه حديث الياب » وغيره من الآداة وانلم يكن فى شىء منها تصريتم لكن موعبا يؤخذ منه ذلك » فليس 
فى ذلك خلاف لما روى ابن عمر عن عير , وكذا فيه رد على من زعم من الرادندية أن النى يلت نص عل العياس 
وعل قول الروافض كبا أنه نص 50007 ٠‏ ووجه الرد علييم إطياق عا 7 ثم على طاعته فى 
مبايعة عمرء ثم على العمل بعبد عمر فى الشورى » ولم يدع العباس ولا عل أنه يَلتَمِ عبد له بالخلافة » وقال الذنووى 
وغيره : أجمعوا غلى انعقاد الخلاقة بالاستخلاف » وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لانسان حيث لا يكون 
هناك استخلاف غيره » وعلى جواز جعل الليفة الآمر شورى بين عدد محصور أو غيره » وأجمعوا على أنه بحب 
نصب خليفة » وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل » وخبالف بعضهم كالاصم وبعض الخوارج ققالوا : يحب نصب 
الخليفة . وخالف بعض المعتزلة فقالوا : بحب بالعقل.لا بالشرع , وهما باطلان . أما الاصم فاحتج ببقاء الصحابة 
بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمر ؛ ولا حجة له فى ذلك لآنهم لم يطبقوا على الترك 
بل كانوا ساعين فى نصب الخايفة » أخذين فى الاظر فيمن يس:حق عقدها له » ويكنى فى الرد على الاصم أنه حجوج 
باجماع من قبله » وأما القول الآخر ففساده ظاهر لآن العقل لامدخل له فى الايحاب والتحريم ولا التحسين والتقببيح 
واتما بقع ذلك تحسب العادة انتهى » وفى قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظبر من الحديث الذى 
بعده , وأنهم بابعوا أبا بكر فى أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر طب الفد من يوم توفى النى يلتم وذكر أبا بكر 
فقال « فقوموا فيايعوه »وكانت طائفة منهم قد بابعوه قبل ذلك فى سقيفة بنى ساعدة قل د يكن بين الوذاة الو وعققد 
الخلافة لآنى 5 ر إلادون اليوم والليلة » وقد تقدم إيضاح ذلك فى مناقب أبى بكر رذى الله عنه. . الحديث 
الثالك : : قوله ) هشام ( هو ابن يوسف الصتعاق . قوله ( أنه مع خطية عير الاخرة حين جلس على المذبر وذلك 
الغد من يوم توفى النى يلقو ) هذا الذى حكاه أنس أنه شاهده وممعه كان بعد عقد البيعة لآبى بكر فى سقيفة بنى 
ساعدة كا سبق بسطه ووبيانه فى « باب رجم الحبلى من الزنا » وذكر هناك انه بايعه المباجرون ثم الانصار فكأتهم 
لا أنهوا الآمر هناك وحصلت البابعة لآبى بكر جاوًا إلى المسجد النبوى فتشاغلوا بأم ر النى يلقع » ثم ذكر عمر 
: لمن لم نحضر عقّد البيعة فى سقيفة بنى ساعدة ماوقع هناك عم ثم دعاثم الى ميابعة أى بكر قبابعه حامذ 0 دكن 
حاضرا » وكل ذالك فى ,نوم واحدء ولا يقدح ارقم رر الخال عن ابن شباب عند الاسماعلى « أن عمر 
قال : أما بعد » فانى قلت اكم أمس دقالة , لآنه يحل على أن خطبته المذكورة كانت فى اليوم الذى مات فيه النى 


لتم ردو كذلك » وزأد فى هذهاارواية د فلت 3 2 أدس مقالة »وانالم تكن > قات والله ما وجدت الذى قلت 


٠‏ الحديث السب رسن ب 


لك فى كتاب الله ولا في عبد عبده رسول الله يليه ولكن رجوت أن يعيش ء الخ . قوله ( قال ) يعنى م« عبر » 
( كنت أرجو أن يعيش رسول الله يله حتى يدبرنا ) ضبطه ابن بطال وغيره بذتح أوله وسكون الدال وضم 
الموحدة » أىه يكون آخرنا » قال الخليل : ديرت الثىء دبرا اتبعته » وديرنى فلان : جاء خلق . وقد فسره فى الخبر 
بشوله , بريد بذلك أن يكون آخرم » ووقع فى رواية عقيل ه ولكن رجوت أن يعيش رسول الله يلثم حى 
يدبر أمرناء» وهو بتشديد الموحدة وعلى هذا فيةرأ الذى فى الأصل كذلك , والمراد بقوله يدبرنا : يدير أمرنا 
لكن وقع فى رواية عقيل أيضا ه حتى يكون رسول الله يَلَوٍ آخرنا » وهذا كله قاله عمر معتذرا عما سيق منه حبيث 
خطب قبل ألى بكر حين مات النى يَلبَمِ فقال , ان النى يليه لمعت . وقد سبق ذلك واحا . قوله ( فان يك 
مد يَِلِبَهٍ قد مات ) هو بقية كلام مر » وزاد فى رواية عقيل » فاختار الله ثرسوله الذى يبق على الذى عند م. 
قولِهِ ( فان الله قد جعل بين أظمر 1 نورا تبتدون به بماهدى الله مدا ) يعنى ‏ القرآن » ووقع بيانه فى رواية معمر عن 
الزهرى فى أوائل الاعتصام افظ م وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوام نفذوا ه تهتدوا م هدى الله به رسوله 
نه »دوقع فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند أن نعبم فى المستخرج , وهدى الله به عمدا فاعتصموا به تهتدرا فائما 
هدى الله محمدا به» وفى روأية عقيل , قد جعل بين أظبر؟ كتابه الذى هدى به حمدا يق عخذوا به تمبتدواء.. 
قوله ( وأن أبا بكر صاحب رسول الله يله الخ ) قال ابن التين قدم الصحية لشرفها » وها كان غيره قد يشاركة فيا 
عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه ه ثانى اثنين » وهى أعظم فضائله التى استحق بها أن يكون الخليفة من 
بعد النى يَنْكمٍ » ولذلك قال م وانه أولى الناس بأمورم . . قَولهِ ( فقوموا فبايعوه وكان طائفة الخ) فيه إشارة الى 
بيان السبب فى هذه المبابعة » وانه لجل من لم يحضر فى سقيفة بنى ساعدة . قله (وكانت بيعة العامة على المنبى) أى 
فى اليوم المذكو رء وهو صبيحة اليوم الذى بويع فيه فى سقيفة بنى ساعدة . وله ( قال الزهرى عن أنس ) هو 
موصول بالاسناد المذكور وقد أخرجه الاسماعيل مختصرا من طريق عبد الرزاق عن معمر . ووه ( معت عمر. 
يقول لآبى بكر يومئذ اصعد المنبر ) فى رواية عبد الرزاق عن معمر عند الاسماعيل ه لقد رأيت عمر يزعج أيا بكر 
الى المذبب اذعاجا ء قَوله ( حتى صعد المنبر ) فى رواية الكشميهنى , حتى أصعده المنبر » قال ابن التين : سيب احاح 
عمر فى ذلك ليشاهد أبا بكر من عرفه ومن لم يعرفه » انتهى . وكان توقف أنى بكر فى ذلك من تواضعه وخشيته 
قوله ( فبايعه الناس عامة ) أى كانت البيعة الثانية أعم وأشبر وأكثر من المبابعة التى وقعت فى سقيفة بنى ساعدة . 
وقد تقدمت الاشارة الى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة أنى بكر من «١‏ كتاب الجدود ‏ الحديث الرابع : حديث 
جبير بن مطعم الذى فيه « إن لم تجدينى » فأنى أبا بكر » وقد تقدم شرحه فى أول مناقب أبى بكر الصديق وسيأق 
ثىء ما يتعلق به فى « كتاب الاعتصام ». الحديث الخامس . قوله ) يحى ( هو القطان » وسفيان م والثورى “قوله 
( عن ألى بكر قال لوفد بزاخة ) أى أن قال ولفظة , أنه , يحذفونها كثيرا من الخط » وقد وقع عند الاسماعييلى من 
طريق عبد الرحمن بن ميدى عن سفيان عن قيس بن مس عن طارق قال : جاء وفد بزاخة فذكر القصة « ويزاخة » 
إضم الموحدة وتخفيف الزاى ويعد الآالف خاء معجمة وقع فى رواية ابن مبدى المذكورة من أسد وغطفان ؛ ووقع 
ف رواية أخرى ذكرها ابن بطال » وثم من طىء وأسد قبيلة كبيرة ينسبون الى أسد بن خزيمة بن مدر 5 وهم إخوة 
كنافة بن خزيمة أصل قريش وغطفان قبيلة كييرة ينسبون الى غطفان بفتح المعجمة ثم المبملة بعدها فاء » ابن سعد 

م م» ج له شح الإرى 


١‏ مه كستاب الاحكام 


ابن قيس عيلان بن مضر » وطىء يفتح الطاء المبملة وتشديد الياء آخر الحروف بعدها أخرى مبموزة وكان هؤلاء 
القبائل ارتدوا بعد النى يت واتبعوا طليحة بن خويلد الاسدى » وكان قد ادعى النبوة بعد النى يله فأطاعوه 
لكو نه منهم فقاتلوم اد بن الوليد بعد أن فرغ من مسيلية بالعامة » فليا غلب علهم تعدو ا وفدم الى أبى بكر 
وقد ذكر قصتهم الله ى وغيره فى أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم فى خلافة أبى بكر الصديق » وذكر 
أبو عبيد البكرى فى « معجم الأماكن , أن نزاخة ماء لطىء عن الأسمعى و لبنى أسد عن أبى عمرو يعنى الشييانى » وقال 
أبو عبيدة هى رملة من وراء النباج » انتهى . « والنباج » بذون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع فى طريق الحاج من 
البصرة ٠‏ قله ( تتبعون أذناب الإبل اخ ) كذا ذكر البخارى هذه 'اقطعة من الخبر مختصرة » وليس غرضه منها 
الا قول أفى بكر خليفة نيه »ء وقد تقدم التذبيه على ذلك فى الحديث الثالث . وقد أوردها أبو بكر اليرتانى فى 
مستخ رجه » وساقها الميدى فى أجمع بين الصحيحين : ولفظه الحديث الحادى عشر من أفراد البخارى عن طارق بن 
شباب قال م جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان الى أن بكر يسألو نة الصلدم » نفيرم بين الحرب الجلية والسل الخزية, 
فقالوا : هذه الجلية قد عر فناها فا الخزية » قال : ننه تزع منكم ١‏ اواك اع ا م ما أصينا مذك » وتردون علينا 
ما أصبتم منا وتدون لنا قتلانا » ويكون قتلام فى النار » وتثر كون أقواما يتبعون أذناب الإيل حتى برى الله خليفة 
رسوله والمباجر ين أمرآ بعذرو نم به فعرض أبر بكر ما قال على القوم » فقام عمر فقال : قد رأيت رأياً وسنشير 
عليك » أما ماذكرت . فذكر الحكدين الآولين ‏ قال : فنعم ماذكرت » وأما تدون قتلانا و: يكون قتلا؟ فى النار» ذفان 
قتلانا قاتات على أمس الله ؛ وأجورها على الله ليست لها ديات , قال : فتتابع القوم على ماقال عمر . قال الميدى : 
اختصره البخارى فذكر طرفا مئه ودو قوله هم , بايعرئن_ أذناب الابل ‏ الى قوله ‏ يعذرونكم به » وأخرجه 
بطو له البرقانى بالاسناد الذى أخرج البخارى ذلك القدر دنه » انتهى ماخصا . وذكره أبن بطال من وجه آخر عن 
سفيان الأورى هذا السند مطولا أيضا كن ل فيه : د وفد بزاخة وم دن طىء » وقل فيه , تخطب أبو بكر الناس , 
فذكر ماتالوا . وقال : والباق سواء ء دوالجا. يةء يضم اليم وسكون اجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء 
بفتح الجيم و تخفيف اللام مع المد ومعناها 59 عن جميع المال ا » نخاء معجمة وزاى بوزن الى 
قبلبا : مأخوذة من الخرى » ومءناها : القرار على الذل والصغار ٠و‏ «الحاقة, بفتح المهملة وسكون اللام بعدها 
قاف : السلاح ٠و‏ والسكراع ٠»‏ لم اللككف على الصحيعم و بتخذيف الراء ميلع الخيل . وفائدة تزع ذلك منهم أن 

لابيق لهم ويك لبان الناس تمق جرتهم » وقوله ه ونذنم ما أصينا منكم ء أى يستمر ذلك لنا غنيمة نقسمها على 
الفريضة الشرعية ولا نرد عليكم من ذلك شيدًا » وقوله م وتردون علينا ما أصبتم منا 8 أى ما انتبيتتوه من 
عسكر المساءين فى حالة أنحاربة » وقوله « تدون » بفتمح المثناة ونخذيف الدال المضمومة : أى تحماون الينا دياتهم » 
وقوله ه قتلام فى النار ء أى لاديات لهم فى الدنيا لانهم ماتوا على شركبم » فقتلوا يق فلا دية لهم » وقوله 
و «تتركونء بصم أوله »ه ويأبعون أذناب الابل , أى فى رعايتها لأنهم إذا نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابا 
فى البوادى لا عيش لهم إلا مابعود علهم من منافع [بلهم » قال ابن بطال : كانوا ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلبم 
الى أنى بكر يعتذرون اليه فأحب أبو بكر أن لايقضى بيهم إلا بعد المشاورة فى أمرم » فقال لهم : ارجعوا 


"1١ الحديث 7 «الولان‎ ٠ 
والذى بطر آنا اد بالغاية التى أنظرم الها أرن تظهر توبتهم‎ ٠. واتبعو أذناب الإبل فى الصحارى » انتهى‎ 
وصلاحهم بحسن إسلامبم‎ 
باسست - تريح عمد بن المثنى حدئنا عدر حدئنا “شعبة عن عبد املك د سمت جاب‎ 77 
فقال كله لم أسممما تقال أبى : إنه قال كلهم‎ ١ بن عكرة قال : ممت البى يِل يقول : يكون إثنا عشر أم‎ 


من قريش » 
قوله ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ ١‏ باب ء من رواية أبى ذر عن الكشميهنى والسرخسى »؛ 
وهو كالفصل من الذى قبله » وتعلقه به ظاهر . قله ( حدثنا ) فى رواية كريمة , حدثتى » بالافراد . قَوله ( عن 
عبد املك ) فى رواية سفيان بن عبينة ‏ عند مس عن عبد الملك بن عسس » ٠‏ قو ( يكون اثنا عشر أميرا ) فى 
رواية سفيان بن عبيئة المذكورة ١‏ لازال أس الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاء . قله ( فقال كلمة لم أسمعما) 
فى رواية سفيان , ثم :كا م النى لئاه بكلمة خفيت عل" ٠ ٠‏ قوله ( فقال أن إنه قال كلهم من قريش ) فى رواية سفيان 
د فسألت أب ماذا قال 0 الله يَلِتهِ ؟ فقال : كلبم من قريش ء ووقع عند أنى داود من طريق الشعى عن جابر 
ابن سعرة سبب خفاء الكأمة المذكورة على جابر ولفظه , لا بزال هذا الدين عزيزا إلى اثثى عشر خليفة قال : فكبر 
. الناس وضجوا » فقال : كلبة خفية . فقلت لأبى : يا أبة ماقال» فذكره , وأصله عند مسلم دون قوله م فكير الناس 
وضجوا . ووقع عند الطبرانى من وجه آخر فى آخره : فالتفت فاذا أنا بعمر بن الخطاب وأ فى أناس فائبتوا 
إلى الحديث » وأخرجه مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن عن جابر بن مرة قال م دخلت مع أبى على النى 2 
فذكره بلفظ , ان هذا الأمى لاينقضى حتى عذضى فبهم امنا عشر خليفة » وأخرجه من طريق ماك بن حرب عن 
جاير بن معرة بلذظ , لايزال الاسلام عزيزا إلى اثنى عشر خليفة » ومثله عنده من طريق الشعى عن جاير بن معرة 
وزاد فى رواية عنه , منيعا» وعرف مذه الرواية معتى قوله فى رواية سفيان « ماضيا » أى ماضيا أمى الخليفة فيه , 
ومعنى قوله «عزيزا » قويا ومنيعا بمعناه » ووقع فى حديث ألفى جحيفة عند البزار والطبرانى تمو حديث جابر بن 
سمرة بلفظ ١‏ لابزال أمى أمتى صالحا » وأخرجه أبو داود من طريق الآسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نوه قال : 
وزاد «١‏ فلما رجع الى منزله أتته قريش فقالوا » ثم يكون ماذا ؟ قال : ارج » وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه 
آخر فقال فيا د ثم رجع الى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون ماذا ؟ قال الحرج » قال ابن بطال عن المباب : لم ألق 
أحدا يقطع فى هذا الحديث ‏ يعنى بثىء معين ‏ فقوم الوا يكونون بتوالى إمارتهم » وقوم قالوا يكونون فى 
زمن واحد » كلهم بدعى الامارة . قال والذى يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخر 0 تكون بعده 
من الفتن » حتى يفترق الناس فى وقت واحد على اثنى عقر أديرا :قال ولو ارا ذ كن هد القاله يكوق اتنا فق 
أميراً يفعلون كذا , فلا أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم ,يكونون فى زمن واحد انتهى » وهو كلام من لم يقف 
على ثبىء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت ف البخارى هكذا مختصرة ؛ وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها 
من عند مسم وغيره» أنه ذكر الصذة التى تختص بولايتهم وهو كون الاسلام عزيزا منيعا » وفى الرواية الآخرى 
صفة أخرى وهو أن كلهم جتمع عايه الناس ٠‏ كا وقع عند أنى داود فانه أخرج هذا الحديث من طريق اماعيل بن 


ذم ب كتاب الاكام 


أبى خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ « لايزال هذا الدين قائما <تى يكون علي اثنا عشر خليفة كلبم تجتمع عليه 
الآمة » وأخرجه الطبرانى من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ , لاتضرم عداوة من عادام , 
وقد لخص القاضى عياض ذلك فقال : :وجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه يعارضه ظاهر قوله فى حديث 
عقن كن الى أعرهعه أضارع البان وصححه ابن حبان وغيره , الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم تكون ملسكاء 
لآن الثلائين سنة لم يكن فيا إلا الخلفاء الآربعة وأيام الحسن بن على . والثانى أنه ولى الخلافة أكثر من هذا العدده 
قال : والجواب عن الأول أنه أراد فى حديث سفينة « خلافة النبوة » ولم يقيده فى حديث جابر بن سمرة بذلك . 
وعن الثانى أنه لم يقل لايل إلا اثنا عشر ء واما قال : يكون , اثنا عشر » وقد ولى هذا العدد ولا يمنع ذلك 
الزيادة عليهم » قال : وهذا ان جعل اللفظ واقعا على كل من ولى ‏ وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق 
الخلافة من أثمة العدل , وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة » وقد قيل [نهم 
كونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم » وقد وقع فى المائة الخامسة فى الاندلس وحدها ستة أنفس كابم 
بتسمى بالخلافة » ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعى اللافة فى أقطار الأرض من 
العلوية والخوارج » قال ويعضد هذا التأويل قوله فى حديث آخر فى مس ه ستكون خلفاء فيكثرون » قال : 
ويحتمل أن يكون اراد أن يكون , الاثنا عشر » فى مدة عزة الخلافة وقوة الاسلام واستقامة أموره والاجتماع 
على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله فى بعض الطرق , كلهم تجتمع عليه الآمة » وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه 
. الناس الى أن اضطرب أمس بنى أمية ووقعت بيتهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد » فاتصلت بينهم الى أن قامت الدولة 
النباضة (استأضان | أمرم » وهذ! العدد موجود صمح اذا اعتبر » قال : وقد يحتمل وجوها أخر ء والله أعلم يمراد 
نبيه انتبى . والاحتال الذى قبل هذا وهو اجتاع اثنى عشر فى عصر واد كلهم يطلب الخلافة هو الذى 
اختاره الملب يا تقدم » وقد ذحك رت وجه الرد عليه ولولم يرد إلا قوله ١‏ كلهم يمتمع عليه الناس ء فان فى 
وجودم فى عصر واحد «وجد عين الافتراق , فلا يصمح أن يكون ااراد ٠‏ وود ماوقع عند أبى داودما أخر جه 
أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن , أنه سئل ؟ يملك هذه الآمة من خليفة ؟, فقال : سألنا عنها 
رسول الله يليم فقال ه اثنا عشر كعدة نقباء بنى اسرائيل , وقال ابن الجوزى : فى , كشف المشكل , قد أطلت 
البحث عن معن هذا الحديث وتطلبت مظانه وسأات عنه فلم أقع على المقصود به لآن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن 
التخلرط فيا من الروأة ؛ ثم وقع لى فيه ثىء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار اليه » ثم وجدت كلاما لابى الحسين 
ابن الأنادى وكلاما لغيره : فأما الوجه اللارل فاه أشار الى مايكون بعده وبعد أحابه وأن أصابه مرتيط 
بحكه . فأخير عن الولايات الواقعة بعد , فكأنه أشار بذلك الى عدد الخلفاء من بنى أمية » و كن قوله , لا يزال 
الفنوت أق اولاق آل أن بلى اثنا عشر خليفة , ثم يتقل الى صفة أخرى أشد من الآولى » وأول بنى أمية يزيد بن 
معاوية وأخرم مروأن الخار وعدتهم ثلاثة عشر . ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبيب» لكونهم صحابة . فاذا 
أسقطنا منهم مروان بن الحم للاختلاف فى سته » أو لآنه كان متغليا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير 
حت العدة » وعند خروح الخلافة من بنى أمية وقعت الفئن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت دولة بنى العباس 


«فتغيرت الا<دوال عما وانث. علية تغير أ بينا » قال : ويؤيد هذا م أخر جه أو دأود مر :_. حديث أبن مسعو د روعه 


الحديث #الاجياب سن ينف 
د تدور رحى الاسلام نس وثلائين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين » ذان هلكوا فسبيل من هلك » وان يشم 
لم دينهم يقم لهم سيعين عاما » زاد الطبراى والخطابى فقالوا : سوى مامضى ؟ قال : نعم . قال الخطانيٍ « رحى 
الاسلام » كناية عن الحرب شهها بالرحى الى #طحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح » والمراد بالدين فى قوله 
ديقم طم ديهم , الملك . قال فيشيه أن يكون إشارة الى مدة بنى أعية فى الملك وانتقاله عنهم الى بنى العباس , 
فكان مابين استقرار الملك لينى أءرة وظرور الوهن فيه » نحو من سسرءين سلة , قلث : لسكن يعكر: عليه أن مرن. 
استقرار الملك لينى أمية عند اجتماع الذاس على معاوية سئة إ«دى وأربءين الى أن زالت دوله بنى أمية فقتل مروان 
ان خمد ف أوائل سئة اثزتين وثلاثين ومائة أزيد هن تسعين سلة » مم نقل عن الخطيب ألى بكر البغدادى قوله 
«تدور رحى الاسلام , مدل بريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث ف الاسلام أمر عظيم نخاف إسببه على أمله الهلاك 
يقال للا اذا تغير واستحال : دارت رحاه » قال : وفى هذا اشارة إلى انتقاض مدة الخلافة » وقوله « يقم لهم 
ديهم ؛ أى ملكيم وكان من وقت اجتاع الناس على معاوية الى انتقاض ملك بنى أمية نموا من سسعين » قال ابن 
الجوزى : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبرانى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رقعه « اذا ملك اثثنا عشر 
من بنى كعب بن لؤى كان النقف والنقاف الى دوم القيامة » انتبى » و «النقف , ظبر لى انه بفتح النون وسكون 
القاف وهو كسر الحامة عن الدماغ , والثقاف بوزن فعال منه وكنى بذلك عن القتل والقتال» ويؤيده قوله فى 
بعض طرق جاير بن سمرة ه ثم يكون الطرج وأما صاحب النباية فذيطه بالثاء المثلثة بدل الذورف وفسره بالجد 
الشديد فى الخصام » ولم أر فى اللغة تفسيره ذلك بل معناه «١‏ الفطنة والحذق . ونحو ذلك وفى قوله ه من بنى كعمب 
ابن لؤى » اشارة إلى كونهم من قريش » لآن لؤيا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع قريش » وقد يؤخذ منه أن . 
غيرهم يكون من غير قريش ٠‏ فتكون فيه اشارة الى القحطانى المقدم ذكره فى «كتاب الفتن » قال : وأما الوب 
الثانى فقال أبو الحسين بن المنادى : فى الجزء الذى جمعه فى المبدى >تمل فى معنى حديث «١‏ يكون اثنا عشر خليفة ». 
أن يكون هذا بعد المبدى الذى يخرج فى آخر الزمان فقد وجدت ف , كتاب دانيال» اذا مات المبدى ملك بعده 
خمسة رجال من ولد السبط الأكير » ثم خمسة من واد السبط الآصذر ؛ ثم يوصى آخرم بالخلافة لرجل من ولد 
السيط الاكين ثم ملك بعده ولده فم ذلك اننا عشر ملكا ؛ كل واحد منهم امام مبدى ء قال ابن المنادى وى 
رواية أبى صالح عن ابن عباس ١‏ المبدى اسمه جمد بن عبد الله وهو رجل ربعة مشرب حمرة يفرج الله به عن هده 
الآمه كل كرب » ويصرف بعدله كل جور » ثم بلى الأ بعده اثنا عشر رجلا ء ستة من ولد الحسن » وخمسة 
من واد الحسين » وآخر من غيم ؛ ثم يموت فيفسد الزمان» وعن كعب الأحبار , يكون اثنا عشر مبديا » ثم 
ينزل روح الله » فيقتل الدجال . قال : والوجه الثالك أن المراد وجود اثنى عشر خليفة فى جميع مدة الاسلام إلى 
يوم القيامة يعملون بالحق وان لم تتوالى أيامبم , ويؤدده ما أخرجه مسد فى مسنده الكبير من طريق أن حر » أن 
أيا الجد حدثه , أنه لاتبلك هذه الآمة حتى يكون مثها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق ؛ منهم 
رجلان من أهل بيت محمد » بعيش أحدهما أربعين سنة » والآخر ثلامين سنة » وعلى هذا فالمراد بقوله « ثم يكون 
الحرج ء أى الفتن المؤذنة بقيام الساعة » من خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج ء الى أن تنقضى الدنيا . انتهى 
كلام ابن الجوزى ملخصا بزيادات يسيرة . والوجبان الآول والاخر قد اشتمل عليهما كلام القاضى عياض » 


1 - كتاب الأحكام 


ش فكأنه ماوقف عايه بدليل أن كلامه زدادة م يشتمل علها كلامه 4 وينتظم من ضوع م ذكراه أوجه 5 أرجحبا 


الثالث من أوجه القاضى لتأبيده بقوله فى بءض طرق الحديث الصحيحة , كلهم يجتمع عايه الناس . وإيضاح ذلك 
أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته » والذى وقع ان الناس اجتمعرا على أبى بكر ثم عر ثم عثمان ثم عل ال أن وقع 
أمر الحسكمين فى صفين » فسمى معاوية يومئذ بالخلافة » ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلم الحسن » يم 
, للحسين أمر بل قل قبل ذلك ء ثم لا مات يزيد وقع الاختلاف الى أن اجتمعوا 
على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير » ثم اجتمعوا على أولاده الاربعة : الوليد ثم سلمان ثم يزيد ثم هشام » 


وتخلل دين سلمان ويزيل حمر بن عيك العريز 0 وبؤلاء سيدة بعل الخافاء الراشدين ؛ والثاى عدر هر الوليد بن بز بد بن 


اجتمعوا على ولده يزيد وم ينظ 


عبد الملك اجتمع الناس عليه لا مات عمه هشام فولى نحو أريع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه » وانتشرت الفئن وتغيرت 
الا-وال من يومئذ ولم يتفق أن يتمع الناس على خليفة بعد ذلك , لآن يزيد بن الوليد الذى قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار عليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن مد بن مروان ١‏ ولما مات يزيد ولى 
أخوه ابراهم ففلبه مروان ‏ ثم ثار على مروان بنوا العباس الى أن قتل ؛ ثم كان أول خلفاء بنى العباس أبو العباس 
السفاح , ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه » ثم ولى أخوه المنصور فطالت مدته؛» لكن خرج عتهم المغرب 
الأقمى باستيلاء المروانيين على الأندلس » واستمرت فى أيديهم متغلبين عليها الى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك ؛ 
وانفرط الآم فى جميع أقطار الآرض الى أن لم يبق من اللافة إلا الاسم فى بءض البلادء بعد أن كانوا فى أيام : 
بنى عبد املك بن مسوان يخطب للخليفة فى جميع أقطار الارض شرقا وغربا وشمالا ويمينا مما غلب عليه المسلدون» ‏ / 
ولا يتولى أحد فى بلد من البلاد كلها الإمارة على ثىء منها إلا بأمى الخايفة » ومن نظر فى أخيارهم عرف صمة ذلك . 

فعلى هذا يكون المراد بقوله ه ثم يكون الهرج» يعنى القتل الناثىء عن الفتن وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد 
على مدا الاإيام » وكذا كان والله المستعان. والوجه الذى ذكره ابن المنادى ليس بواضح » ويعكر عليه ما أخرجه 
الطبرانى من طريق قيس بن جابر اله دفى عن أبيه عن جده رفعه و سيكون من بعدى خلفاء , ثم من بعد الخافاء أمراء 
ومن بعد الآمراء ملوك , ومن بعد الوك جبابرة ؛ ثم خرج رجل من أهل برتى علا الارض عدلا م مانت جورا 
ثم يؤمر القطحانى فو اإذى يعثنى بالحق ماهو دونه » فبذا يرد على مانقله ابن المنادى من م كتاب دانيال» وأما ماذكره 
عن اق صالح فواه جدا » وكذا عن كعب وأما محاولة ابن الجوزى امع بين حديث «١‏ تدور رحى الاسلام » وخديث 
الباب ظاهر التكاف ء والتفسير الذى فسره به الخطابى »ء ثم الخطيب بعيد » والذى يظهر أن المراد بقوله , تدور 
رحى الاسلام , أن تدوم على الاستقامة » وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية فيكون انتهاء المدة بقتل عمر فى 
ذى الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة » فاذا انضم الى ذلك اثنتا عشرة سئة وستة أشبر من المبعث فى رمضان 
كانت المدة مسا وثلاثين سئنة وستة 5 ؛ فيكون ذلك جمييع المدة النيوية ومدة الخليفتين بعده خاصة , ويؤيد 
حديث حذيفة الماضى قربا الذى يشير الى أن باب الامن من الفتئة يكسر بقتل عمر » فيفتح باب الفتن وكان الآمر على 
ماذكر » وأدا قوله فى بقية الحديث ١‏ فان اسكوا فسبيل من هلك , وان لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سئة » فيكون 
المراد بذلك انقضاء أعمارم » وتكون المدة سبعين سئة إذا جعل ابتداؤها من أول سئة ثلاثين عند انقضاء ست 
سين من خلافة عثهان » فان ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الآمر إلى قتله كان بعد ست سين مضت م رد خلافته ؛ 


الحددث الي 6مالانا ا" 


وعند انقضاء السبءين لم ببق من الصحاءة أ-ء » فبذا الذى بظرر لى فى معنى هذا الحديث » ولا تعرض فيه لما بتعاق 
باثنى عشر خليفة » وعلى تقدبر ذنك فالأ ولى أن مل قراه « يكون بعدى اثنا عثشر خايفة » على حقيقة البعدية » 
فان جميع من ولى اللافة من الصديق الى عمر بن عبد الدزيز أربعة عدر نفسا » منهم اثنان لم تصح ولايتهما وم تطل 
مدتهما وهما : معاوية بن يزيد ومروان بن الح-مم » والباقون امنا عشر نفسا على الولاء ما أخبر يليه » وكانت وفاة 
عمر بن عبد الوزيز سئة [أحدى ومائة » وتذيرت الاحدوال عله وانةضى القرن الاول الذى هو خين القرون » 
ولا يقدح فى ذلك قوله ء >تمع ءلم الناس ء لانه صمل على الأكثر الاغلب » لان هذء الصفة لم تفقد منهم إلا فى 
الحسن بن على وعيد الله بن الزيى مع صأة ولاتتهما » والح-م بأن مني غالفبما لم يثرت استحقاقه إلا بعد نسليم 
الحسن وبعد قتل ابن الزدي واه أعم . وكانت الأمور فى غالب أزمنة هؤلاء الاثثنى عثر منتظمة وإن وجد فى 
بض ملم خلاف ذلك »ء فرو بالفسية إل الاستقامة نادر والله أعم ٠‏ وقد تكام ابن حان على مءنى حديث 
ه :دور رحى الاسلام , فقال : المراد بقوله تدور رحى الاسلام لزس وثلاثين أو ست وثلاثين . انتقال أمر 
الخلافة الى بنى أمية » وذلك أن قيام معاوية عن عل" إصفين حتى وقع التحكيم هو مبدأ مشاركة بى أمية ؛ ثم 
لستمر الآمر فى بى أمية من بومئذ سبعين سنة » فكان أول ماظبرت دعاة بى العياس خراسان سنة ست ومائة 
وساق ذلك بعيارة طويلة عليه فها مؤاخذات كثيرة أولها : دعواه ان قصة الحكمين كانت فى أواخر سئة ست 
وثلاثين وهو خلاف ما اتفق عليه أسحاب الأخبار » فانها كانت بعد وقعة صفين بعد أشبر وكاذت سنة سبع وثلاثينا ” 
والذى قدمته أولى بأن يحمل الحديث عليه » والله أعلم 


؟ه - يسيب إخراج لصوم وأهل العيب من البهوت بعد للعرفة 
وقد أخرج. عر أخت أى بكر حين ناحّت 

1 - رشنا إمماعيل” حدئنى مالك”عن أبى الزناد عن الأعرج «عن أبى هريرة رنى الله عنه أن 
رسول الل يكل قال : والذى نفسى بيدره» لقد هت أن آم طب “#تطبء لم آم بالصلاق فيؤذن لحاء 
ثم آم رجلا فم الناس” »2 لم أخااف إلى رجال أرق عليهم بيونهم والذى تقسى بيده لو كل أحدم 
أنه يد هر'كا سمينا أو مرمائين حسنتين لقَبد المشاء » قال تمده بن يوسف قال بوني قال عمد بن سَلوانَ 
قال أبو عبد ال .مرماة : بين ظلف للشاة من اللحم » مثل منساة وميضاةء اليم محفوضة 

قوله ( باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة » وقد أخرج عير أخت أن بكر حين 


نأاحت ( تقدمت هذه الترحة والاثر المعاق فا والحديث قَ 2 كتاب الاشخاص ل وقال فيه 2 المعاصى» يبدل 0 أهل 


الريب » وساق الحديث من وجه آخر عن ألى هريرة وتقدم شر حه مستوّق ف أوائل باب «١‏ صلاة الجماعة , وةو له فى 


أخر ١‏ الباب قال تمد بن يوسف . قال يوس » قال حمد بن سليان» قال أبو عيد الله , مرماة ما بين ظاف الشاة من 
اللحم »مدل منسأة وميضاأة اليم مخنوضة وقد تقدم شرح « 1 رماتين » هناك وحمد 3 يوسف هذا هو الفربرى راوى 
« الصحييح »عن اليخارى , ؛ وبوأس هو ابن 0 6 وحمد بن سليان هو أبو أحد الاين راوى, ى « التارريخ الكمير : 
عن البخارى » وقد نزل الفريرى فى هذا التفسير درجتين ؛ فانه أدخل بينه وبين شيخه اليخارى رجلين , أحدهما عن 
الأخر وثبت هذا التفسير فى رواية أنى ذر عن المستمل وحده وقوله , مدل مذساة ومرضاة, أما منساة بالوزن 
الذى ذكره بغير همر فرى قراءة أبى عرو ونافع فى قوله تعالى لإ تأ مذنناته ) ؛ وقال الشماعر : 
إذادببت على المنساة من هرم فقد تياءعد عنك الأوور والغزل 


أنشده أ عردة ُ قال : ٠‏ وإعضوم عدمز :هأ فقول : متسأته .قات : 0 قراءة | .اين مهزة مفتو ده إلا ابن 
5 وآن فسك: ن الهمرة » وفها قرا أت أخر فى الث راذء وامنساة : العم م آلة من أذسا الى ٠‏ إذا أخره » وقوله 
اليم عغخفقوضة أى فى 0 من الماساة والميضاة توق« الميضاة » اللغات 0 


7ه - بإسسيست هل الامام ان هنم الجرمين وأهل المصوة. من الكلام معه والزكيارة ونحوه 
ا - عرشنا حى ن سكير حدكثنا الث عن عَدَول عن أبن شهاب عن عبد الرحمن بن +بد الله 
ان 2 بن مالا أن عبد الله بن كسب بن مالك و كان ادر كب من بنيه دين عبى” ‏ قال « مم تكب 
ابن مالك قال ا تف عن رسول الله يلغ فى غزوة تبوك ‏ فذكر حديئه - ونهى رسو الل يلت للسلدين 
ع نكلامنا 5 ونا على ذلك خسين” لول 06 اذى ردو ل الله كل بتوبةق 1" علبنا » 


قله ( باب هل للإمام أن بمدع الجرمين وأهل المحصية من الكلام معه والزيارة ونحوه , فى رواية أنى أحمد 
ا رجا ١‏ ادوس » دل الجرمين » وكذا ذك, ر ابن الدين والاسماعيلى وهو أوجه لآن اروس قد لايتحقق عصراته 
والاول يكون من عطف العام على الخاص وهو الأمطابق لحديث الياب ظاهرا وذكر فيه طرفا من حديث كعب 
ابن مالك فى قصة تخافه عن تيوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستوف فى أواخر , كتاب المخازى , مد الله تعالى 


)١(‏ هسكذا بياض بالأصل 


الحديث هالا - الاالا ش 511 


م ل ل 


١‏ - سيب ماجاء 

111 وَشنا سعيد بن و حلاثى الاثك” تق عبد ار من ن خااد عن ان شهابر عن أنى 
سّة وسعود بن المسئيب « أن" أبا هريرة قال : سمعت رسولك الله مكاي بقو ل : والذى قمى ببدهء ولا أن" 
رجالا يكرتهون أن يتخكفوا ببدى ولا أجد ما أح لهم ماللة ع" وردت 'نى أفتل/ فى سبيل الله © أعيا . 
نم أفقل » لم أحها م أفتل » ثم أحيا أفقل » ٍ 

وففةدات 2-7 عبد الله بن بوسف أخيرنا مالك" عن أبى از نار ءعن الأعرج « عن ألى هريرة أن 
رسول” الله 2 قال : والذى نفسى ببده» وَؤوت أ أقائل فى سيل لله تأفل” 2 9 أءيا 97 أفتل 2 ثم أحيا 

ثم أل « فكان أ هريرة عون لاما أشبد” بالل 8 
٠‏ قوله ( بسم الله الرحن الرحم - كتاب الى ) . ( باب ماجاء فى التتى ومن تمن الشبادة ) كذا لاني ذر عن 
المستملى » وكذا لابن بطال سكن ١‏ بغير بسملة » وأثبتها ابن التين لكن حذف لفظ ١‏ باب » وللنس ١‏ بعد البسملة 
ماجاء فى القنى , وللقابسى , تحذف الواو والبسملة وكتاب ء ومله لإلى نعيم عن الجرجانى ولكن أثبت ١‏ الواو » 
وزاد بعد قوله كتاب الهى و و الأماى, واقتصر الاسماعيلى على « باب ما جاء فى تمنى الشهادة , والكنى #فعل من 
الآمنية والجمع أمانى » والمْنى ارادة تتعلق بالمستقبل فان كانت فى شير من غير أن تتعلق حسد فبى مطاوبة و إلا 
فبى مذمومة . وقد قبل أن بين النى والرجى عروما وخصوصاء فالترجى ف الممكن » والأنى فى أعم من ذلك » 
وقيل الأنى يتعلق مما فات وعس عنه يعضوم بطلب ما لا بمكن حصوله وقال الراغب قد يتضمن القنى معنى الود 
لآنه يم حصول مايودء وقوله , عبد الرحمن بن خالد » هو ابن مسافر الفبمى المصرى وتصف السند مصريون 
ونصفه الأعللى مدنرون » والمقصود منه هنا قوله « لوددت أنى أقتل فى سبيل الله ثم أحيا » ووقع فى الطريق الثانية 
, وددت أنى أقاتل فى سبيل الله فأفتل » وهى أبين » ووقع فى رواية الكشمينى ١‏ لآفاتل » بزيادة لام التأكيد ؛ 
وه« وددت» من الودادة وهى ارادة وقوع الثمىء على وجه مذو ص يراد وقال الراغب , الود : حبة الثىء ومنى 
حصوله » فن الآول (ر قل لا أسالم عليه أجرا إلا المودة فى القربى » الآية ومن الثانى (١‏ ودت طائفة من 
أهل الكتاب ) الآية . وقد تقدم شرح حديث الباب وتوجية تمى الشبادة مع مايشكل على ذلك فى ه باب منى 
الشبادة من كتاب الجهاد » والله أعلم 
؟ - بإسيت َب الخير » وقول البى* كي د لوكان لى أذ ذهب » 
- عدىئْ إسحاق” بن نهر حدثنا 27 ارذافر عن معمر عن ا 0 سدم يا هريرة من الى 


الاين ج ٠37‏ فم البارى 


51 4و . كتاب الم 


2 قال 3 وكان عتلى أ«ذ ذم لأحيبت ن ليا يانى على يارغ" وفندى منه دنا فك ؛ دس ذى 60 .8 ف 
د 7 أجد” من يقبله » 

قوله ( باب 34 ى اير ( عله اأرحة أعم من الى قاب ١‏ لآن 00 5 الثمها ده قْ مط يبل ألله تعالى من جلة ادير 5 
و 8 بل إك الى أن | ى أااطاوب لاحم رق طاب الشبادة وقو أله « 4 وقول الى ملع وكاونف لى أحد ذهيا 
أسئده ؤ ف المأ تب باغغل دأو كان عندى , والافظ لمان وصيله ف الركاق بافظ دأو مان لى مدل ل أحد ذها ذما ل 0 قَْ 
الموصول د روعادى مناه ديار أبس شَىء. أرصده دين عل" دن م قله »كذا وقع»؛ وذكر الصذئان أن الصواب 
دس رما 6 بالتعربي وقال عياش : 6 عل | 28 أظأر 3 والصسرو انب 201 ع“ 2 0 من قله 6 0 و لبس 2 
وما بعد هأ » وقد اءترض الاعاء يل فقال هذا لارشيه العئى » وغفل عن قوله فى . سياق رواية مام ع أن هريرة 


د لاحيبت ء فالا عق ودات »2 وول ج رت عادة اليخار رى 0 دجم 3 مأور دم ضع طٍِ رق ءوض الحديث 
اللذكرر » وتقدم 20 الحديث مستوق ق م كتاب ال لرقاق » وتقدم كلام ابن مالك فى 7 هناك 


؟ - بإسسبب قول الى" كي د لو استقبلت” من أصسرى ما استّديرت » 
- رشب مى بن "كير حدثنا الث" عن عقيل هن ان شباب حدثنى عروة « أن عائشة قلت 
قال رسول" ا ته : لو استقبات؛ من أعسرى ما استدبرت ماسقت اذى وكلزات” مم الناس 5 

٠‏ - جرشرث) الحسن” بن عمر” حد ثنا رزيل عن حويبٍ عن عطاو « عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع 
006 لل يَُوْ فلبينا بالحج وقدرمنا محكة لأربم حَاونَ من ذى الحجة » ذأم نا اننى يِه أن نطوف بالبيت 
ونالكةا وااروة وأن يحملها عمرةة : ولفحل » إلام ن كان معه” هذى .قال : ول يكن مع أحد منا على غير الى 
َيه وطلحة . وجاء على من الزن معه * المدى تقال : أهلات عا أهل' يول ان يلك » نقالوا : أننطلق إلى 
ع وذ كر أحد نا تيقطر ؟ قال رسول الله يه : إفى لو استقبات” من أصرى ما استّدبرت” ما أهديت ؛ ولولا 
أن معى المدى لحلات' . قال ولقيه” سراقة وهو برمى جرة المَقبة فقال : يار سول الله ألنا هذى خاصة ؟ قال : 
الاء يل لأند .قال وكانت عائشة قدمت' معه مكة وهى” حائض ء فأمرها الذئئ َلك أن تنك" المناسك كلما 
غير أنها لانطوف ولا تصلى حتى نطو ء فاما نزَلوا التطاحاء قالت عائشة :يا رسول الله» أتنطيلقون” عحة 
وعمرة وأنطياق” محّة ؟ قال م أمر عبد الرحمن بن ألى بكر الصدعيق أن ينطاق" مها إلى التنميم فاعتمرت عمرة" 
فى ذى الحة بعد أيام المج 6 


قوله ) يبأب قول ل النى عه و استقبات من أمرى 7 556 ذكر فيه حديرث عائقشة بافظه و بعده 0 مأسقت 
الهدى » وقك هذى من جه 0 مم من هم هذا ق م كتاب الحج , ثم ذكر عله حدرث جابر وفيه 00 ل و استقبات 


الحديث ولا ب اكلا للف 


من أمرى ما استديرت » مأ أهد بت » وحديب ف السند هو أانن أن قربة واسمه زيد وقيل غير ذلك وهو المءعروف 

بالعلم » وتقدم شرح الحديث مستوفى فى ١‏ كتاب الحج »وقد وقع فيه دأو ؛ بجردة عن الذى ومعقبة بالق حدث 

جاء فيه لو أنى استقيات ء وقال بعده د ولولا أن معن المدى لأ<لك . وسيآأن عاقيل فيهما بعد أربعة أبواب 
تت باسبت فوله لع « لوت ذاوكذا » - 

#0 ورشرث) خالفه بن كلد د ثنا ساياتة بن بلال حل ثنى يمى بن سعيد سمست“” عرد الله بن عامر 
ابن ربيعة قال « قالث عائشة : أرق الدىة يلت ذات لبلة قال : لبخ رحلا الا من أصمانى كحراسنى اليلد » إذ 
سمعنا صوت السلاح »قال : من هذا ؟قال سمد” يارسول الله جنت أحر”شك» قنام النى يي حى سريعنا 
غطيطه » . قال أبو عبد الله : « وفالت عائشة فال بلال : 

الآليث” شعر ى هل أبيتن ليلا بو اد وحَولى إذخرة وجايل 
فأخبرت الى 2 : 

قوله ( باب قول النى يلقم ليت كذا وكذا ) ليت حرف من حروف الى يتعلق بالمستحيل غاليا وبالممكن 
قليلاء و مه حديث الباب فانكلا من المراسة والمبيت بالمكان الذى مناه قد وجد . قوله ( أدق ) بفتح ل 
.أوكسر آلراء أى « سهر »وزنه ومعناه وقد تقدم بيانه فى باب الحراسة فى الغزو مع شرحه » وقوله ١‏ من هذا ؟ 
قيل سعد » فى رواية الكشمينى , قال سعد » وهو أولى فقد تقدم فى الجباد بافظ , فقال أنا سعد بن أنى وقاص » و يستفاد 
منه تعبينه . تنبيه : ذكرت ف «١‏ باب الحراسة , من ه كتاب الجباد » ما أخرجه التَرمذى من طريق عبد الله بن شقيق 
« عن عائشة قالت : كان النى يللم حرس حتى أزلت : والله يعصمك من الناس ء وهو يقتضى أنهلم حرس لعل 
ذلك بناء على سبق نزول الآية لكن ورد فى عدة أخبار أنه حرس فى بدر وف أحد وف الندق وفى رجوعه من 
خيار وفى وادى القرى وفى عمرة القّضية وثى حذين » فكأن الأبة نزلت متراخمية عن وقعة حنين » ويؤيده ماأخرجه 
الطبرانى فى الصغير من حديث أنى سعيد « كان العباس فيمن يرس النى يلثم فليا :زات هذه الأية ترك » والعياس 
إنما لازمة بعد فتح مكة ؛ فيحمل عل أنها تزلت بعد حئين » وحديث حراسته ليلة حنين أخرجه أبو داود والنساى 
والحام من حديث سبل بن الحنظلية أن أنس بن أبى ممند حرس النى يَيم تلك الليلة وتقبع بعضيم أحماء من حرس 
النى ملق جمع منهم سعد بن معاذ وتمد بن مسالية والزيير وأبو أيوب وذكوان بن عبد القيس والأدرع السلبى 
وابن الادرع واسمه يجن ويقال سلة وعياد بن إشر والعياس وأبو رحانة وليس كل واحد من هؤلاء فى الوقائع 
الى تقدم ذكرها حرس النى يله وحده ء بل ذكر فى مطلق الحرس فامكن أن يكون خاصا به كأنى أيوب حين 
بنائه بصفية بعد الرجوع من خيس وأمكن أن يكون حرس أهل تلك الذزوة كانس بن أنى مرثد ؛ والعلى عند الله 
تعالى . قوله ( وقالت عائشة قال بلال : ألا ليت شعرى هل أبن ليلة» الخ ) هذا حديث آخر تقدم موصولا بتهامه 
فى. مقدم النى لام من « كتاب الهجرة » وموضع الدلالة منه قولما فاخبرت النى 2 وإذلك اقتصر من الحديث 

عاييا والذى فى الرواية الموصولة قالت عائشة : خئت النى يِل فأخيرته 


106 4 - كتاب الأنى 


ه - باسسيست عنى القرآن واليل 
نفنة ‏ "- صرتثا ءمان بن ألى شيبة حدثنا جر ير عن الأعش 0 نأف صالح 2 يء عن أبى هررة قال : 
قال رسول؛ ل و .لاما ع إلا فى اثانين وجل آثّاه ام اله رآن: 6 فبو يدوه أناء اابل والعجهار يقول : 


مإحخ شاب ايم 


وأونت” مل م أرق وذا لقءات” كا يفمل ٠‏ ورجل اثاه الل مال نفقه” ف حقه , فيقول ٠و‏ أوتيت” بش 
م 2 هذا لفءات َي بعل 6 . حول 2 3 تدبة ول ا حير “مبذا 

قوله ) باب تمنى القرآن والعلم ) ذحك فيه حديث أنى هريرة «١‏ لاتحاسد إلا فى اثنتين » وهو ظاهر فى منى 
القرأن وأضاف العم اليه بطريق الالحاق به فى الحم ؛ وقد تقدم فى العم من وجه آخر عن الامش وتقدم شرحه 
مستوق فى« كتاب العم 0 وقوله هنا د فهو بتأوه أنه الأول 0 رقع قٌْ رواية الكثمينى : من أناء اللول 8 بزيادة دمن » 
قوله ( يقول لوأوتيت ) كذا فيه يحذف القائل وظاهره أنه الذى أوق القرآن وليس كذلك بل هو السامع وأفصح 
به فى الرواية الى فى ١‏ ؤضائل القرآن » ولفظه ؛ فسمعه جار له فقال : ليتنى أوتيت الخ » ولفظ هذه الرواية أدخل 
فى التنى لكنه جرى على عادته فى الاشارة 


ع سدم 


ره من التنى ( ولا تَعمنُوا مافضط- الله به بمضّك على بعض » لارجال " نصيب مما 
ار انصيب مما كتسبن" » واسألوا اله من فضله » إن» الله كان بكل ثىء علها )) 


2-5 باعسيسم مأ ب 


٠‏ م7 - وشا الحسن” بن الركبيم حدثيا أبو الأخوص عن عاص عن النضر بن أنس قال « قال أنس' 
ركى اث 482 . اولا أنى سمعت” الى يبه يقول لاوا الووت” نيت 6 

704 - رشع عمد حداثنا عبد عن ابن ألى خاف عن قيس قال « أنينا تخباب بن الأرَت" نمودة 
وقد اكتوى اال ٠‏ ولا أ رسول” ا 2 مانا أن تدعو بالموت 3 عوت ب4 ل 

0*6 سب 07 عل" ان بن حمد حدثنا هدام بن يوسف أخيرنا معي رن أزهرى عن أبى عبيد 
اسجة سمل بن عبيد ل" عبد الر من بن أزهر - أن رسول الله علد قال « لايتمق أحدم الموت إما سي 
١ 5 2‏ إنا مسيم فأء4كه ساقت ل 

قوله (باب ما يكره من العَنى) قال ابن عطية : يجوز تمنى مالا يتعلق بالغير أى مما بباح وعلى هذا فالنهى عن القنى 
مخصوص با يكون داعية الى الحسد والتباغض وعلى هذا يحمل قول الشافعى , لولا أنا نأثم بالقنى لقنينا أن يكون 
كذا » ولم يرد أن كل القتى يحصل به الإثم ٠‏ قوله ( دلا تنمتوا مافضل الله به بعضم على بعض - الى قوله ‏ إن الله 
المرت 2 5 مناسدها للآية غعوض 3 إلا إن كان أداة أن المكروه من القنى هو جنس مادلت عليه الاية وما دل 


الحديث +مم7 - مسن ف 


عليه الحديث : وحاصل مافى الآبة الجر عن المسد ؛ وحاصل ماف الحديث الحث على الصير » لآن تمنى الموت 
غالبا ينشأ عن وقوع أمى يختار الذى بقع به الموت على الحياة» فاذا مى عن تمنى اموت كأن أم بالصير على مانزل 
به » ويجمع الحديث والأية الحث على الرضا بالقذاء والقسام لام الله تعالى . ووقع فى حديث أنس من طريق 
:“ثابت عنه فى « باب تمنى المريض الموت من كتاب المرضى » بعد التبى عن تمنى الموت ؛ فان كان لابد فاعلا فليقل 

د اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى » الحديث ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافة مثْلا : لآن الدعاء 
بتحصيل الأمور الآخر وبة يتضمن الايمان بالغيب مع مافيه من اظبار الافتقار الى الله تعالى والتذلل له والاحتياج 
والمسكنة بين يديه » والدعاء بتحصيل الآمور الدنيوية لاحتياج الداعى اليبا فقد تكون قدرت له ان دعا بها فكل 
من الآسباب والاسبيات مقدر » وهذا كله خلاف الدعاء بالموت فليست فيه مصاحة ظاهرة بل فيه مفسدة . وهى 
طلب ازالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد , لا سما لمن يكون مومنا ء فان استمرار الابمان من أفضل 
الأعمال » والله أعم . وقوله فى الحديث الأول وعاصم » هو ابن سليان المعروف بالأحول وقد سمع من أفس » 
وربما أدخل يما واسطة كبذا ٠‏ ووقع عند صلم ف هذا الله يه مودرو انه يه ار ترد بن زياد عن عاصم عن 
الاضر بن أنس قال قال أنس » وأنس يومئذ حى » فذكره . وقوله م لاماوا, بفتح أوله وثانيه وثالثه مشددا وهى 
على حذف احدى التاءين » وثبتت فى رواية الكشمينى « لاتتمنوا» وزاد فى رواية ثابت المذكورة عرد أنس 
٠‏ لايتمنين أحدك الموت لضر نزل بهء الحديث . وقد مضى الكلام عليه فى ١‏ كتاب المرضى » وأورد نوه من 
طريق عبد العزيز بن صبيب عن أنس ف « كتاب الدعوات » و , عمد , فى الحديث الثانى هو ابن سلام و ١‏ عبدةع: 
هر أبن سلمان و « ابن أبى خالد » هو اسماعيل و«قيسء هو ابن أنى حازم » والسند كله كوفيون إلاشيخ البخارى 
وقد مضى الكلام عليه فى « كتاب المرضى » وقوله فى الرواية الثالثة عن الرهرى كذا لهشام بن «وسف عن معمر» 
وقال عمد الرزاق عن معمر عن همام بن منيه عن أنى هريرة أخرجه مسلم والطربقان محفوظان لمعمر » وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى » وتابعه فيه عن الزهرى » شعيب وابن ألى <قصة و يولس بن يزيد » 
وقوله ٠‏ عن ألى عبيد . هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخر جه النسانى والإماعيلى من طريق ابراهيم بن 
سعد عن الزهرى فقال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أى هريرة » لحن تال النسانى ان الآاول هو 
ااصراب » قولِه ( لايتمنى ) كذا للاكشش بافظ النى » وااراد به النهى أو هو لللهى وأشبعت الفتحة » ووقع فى 
رداية اللكشميهنى , لايتمنين » بزيادة نون التأكيد » ووقع فى رواية ممام المشار الها لايتمن أحدك الموت » ولا 
يدع به قبل أن 00 بين القصد والنطق » وفى قوله ه قبل أن بأتبه » إشارة الى الرجر عن 
كراهيته اذا حضر لملا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى » والى ذلك الاشارة بقوله لتم عند حضور أجله ١‏ الوم 
أحةى : بالرفق الاعلى » وكلامه يه بعد ما خير بين المقاء فى الدنيا والموت فاختار ماعيك الله » وقد خطب بذلك 
وفيمه عنه أبو بك ر الصديق م تقدم بيانه فى المناقب » وحكمة النهى عن ذلك ان فى طلب الموت قبل حلوله نوع 
اعتراض ومراغية للقدر وان كانت الأجال لا تزيدولا تنقص ء فان تمنى الموت لابؤثر فى زيادتها ولا نقصباء 
ولكنه أس قد غيب عنه » وقد تقدم فى « كتاب الفتن » مايدل على ذم ذلك فى حديث ألى هريرة « لاتقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول باليتتى مكانه » وليس به الدين إلا اليلاء « وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى» باب 


شف عو كناب الثنى 


تمنى المريض الموت من كتاب المرضىء قال الذروى فى الحديث التصربيح بكراهة تمنى الموت لضر نزل به من فاقة 
أو حنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا » فاها اذا خاف ضررا أو فتنة فى دينه فلا كراهة فيه لمفبوم هذا الحديث » 
وقد فعله خلائق من السلف لذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء 
المذكور . قلت : ظاهر الحديث المنع مطلقا والاقتصار على الدعاء مطلقا , لكن الذى اله الشبيخ لا بأس بة لمن 
وقع منه القنى ليكون عونا له علىئرك القنى . قوله (إما سنا فلعله بزداد وإما مسيئًا فلعله يستعتب) كذا لهم بالنصب 
فهما وهو على تقدير عامل نصب نحو ,يكون » ووقع فى رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وكذا فى رواية 
ابراهيم بن سعد المذكورة وهى واضحة » وقولهه ستعتب ء أى يسترضى الله بالاقلاع والاستغفار والاستءتاب طلب 
الإعتاب واطمزة للإزالة أى يطلب إزالة العتاب» عاتيه : لامه » وأعتيه : أزال عتابه : قال الكرمانى وهو ما جاء على 
غير القياس إذ الاستفعال إنما ينينى من الثلانى لا من الازيد فيه انتهى » وظاهر الحديث انحصار حال المكلف فى هاتين 
الحالتين » وبق قسم ثالث وهو أن يكون مخلطا فيستمر على ذلك أو يزيد احسانا أو يزيد اساءة أو يكون سنا 
فينقاب مسيئًا أو سكون مسيئًا فيزداد إساءة » والجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب لآن غالب حال المؤمنين 
ذلك 2 ولا سما وانخاطب بذلك شفاها الصحابة » وقد تقدم بيان ذلك مبسوطا مع شرحه هناك » وقد خطر لى 
قف الحديث أن فيه إشارة الى تغبيط امحسن باحسانه وتحذير المسىء من أساءته » فكأنه يقول: من كان محسنا -- 
فليرك تمنى الموت وليستمر على احسانه والازدياد منه » ومن كان مسيبًا فليترك تمنى الموت وليقلع عن الاساءة 
لثلا يموت على إساءته فيكون على خطر » وأما من عدا ذلك من تضمنه التقسيم فيؤخذ حككه من هاتين الحالتين اذ 
لا انف كاك عن أسدهها والله أعل ٠‏ اميه : أورد اليخارى فى« كتاب الآدبء فى هذء الترجة حديث أبى هريرة 
“رفعه , اذا تمنى أحد؟ى فلينظر مايتمنى فانه لايدرى مايعطى وهو عنده» من رواية عمر بن أبى سلة عن أبى سلة 
عن أنى هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه فى الصحيح 
- 4 - 
/؟ - باسسيسب قول الر جل « لولا الله ما امتدينا » 
- وَِرْش) دان أخبرى أبى عن شعبة حدثنا أبو إسحاق « عن البراه بن عازب قال : كان 
البى مك ينقل معنا القراب" بوم الأحزاب » ولقد رأيته وأرى تراب" بياض” باتة يقول : اولا أنت” 
ما اهتدينا ولا تصدفنا ولا صلونا» فأزْان” سكينة عاينا » إن" الألى - وربما قال : إن املا قد بغوا علينا » 
إذا أرادوا فقنة أيينا أبئينا برفم بها صوته » 
قوله ( باب قول الرجل ) كذا للأكثر وللمستملى والسرخسى ه قول النى يله ٠»‏ قوله (لولا أنت ما اهتدينا) 

إشارة الى رواية مختصرة أوردها فى ه باب حفر الخندق ‏ فى أوائل الجباد من وجه آخر عن شعية بلفظ كان النى 
له ينقل ويقول ه لولا أنت ما اهتدينا , وأورده فى وغزوة الأندق, من وجه آخر عن شعبة أتم سياقا وقوله هنا 
٠‏ لولا أنت ما اهتدينا » وفى بعضبا ١‏ لولا الله » هكذا وقع بحذف بعض الجزء الآول ويسمى ١‏ الخرم ء بالخاء 
المعجمة والراء الساكئة » وتقدم فى «غزوة الخندق , من وجه آخر عن شعية بلفظ ١‏ والله لولا الله ما امتدينا , 


الحديث مالا باللا زف 

وهو موافق للفظ الترجمة ؛ ومن وجه آخر عن أبى اسعق , اللبم إولا أنت ما اهتدينا » وفى أول هذا الجرء زيادة 
سبب خفيف وهو ١‏ الأزم بالزاى » وتقدمت الاشارة الى هذا فى كتاب الآدبء والرواية الوسطى سالمة من 
الخرم والخزم معا . وقوله هنا , ان الآلى» وربما قال ١‏ ان الملا قد بذوا علينا ء تقدم فى غزوة الخندق ١‏ ان 
الآلى قد بغوا علينا »ولم يتردد وه الأآلىء ممزة مضموما غير ممدودة واللام بعدها مفتوحة وهى ممق 
د الذين » وائما بتّزن بافظ الذين فكان أحد الرواة ذكرها بالمنى » ومضى فى الجباد من وجه آخر عن ألى أسحق 
بفظ إن الندا» وهو ين موؤون أيضا ولو كان الاعادى ء لاتزن » وعند الفسائى من وجه آخر عر سسلة بن 
الاكوع ه والمشركون قد بغوا علينا » وهذا موزون» ذكره فى رجز عاص بن الاكوع » وتقدم شرحه مستوق 
فى « غزوة خيير » ٠‏ قوله ( قبل ذلك ولقد رأيته وارى الثراب ) بسكون الالف وفتح الراء بافظ الفعل الماضى 
من المواراة » أى « غطى » وزنه ومعناه كذا للجميع الا الكشمهى فوقع فى روايته « وان الآراب اراد » ٠‏ قوله 
) بياض بطنه ) كذا للجميع إلا الكشميينى فقال ه سياض ايطيه , تثنية الإبط ووقع فى الرواية الى فى المغازى حتى 
, اغعر نطنه» وف الرواية الأخرى « رأيته يقل من تراب الخندق » حتى وارى عن الثراب جلدة بطنه » فسمعته 
برجز بكلمات ابن رواحة » يعنى عبذ الله الشاعر الآنصارى الصحابى المشبور » وقد تقدم فى ه غزوة خيبر أنه من 
شعر عام بن الاكوع ؛وذكرت وجه جع بينهما هناك وها ى الآيات المذكورة من زحاف و:وجمه . وتقدم 
مايتعاق بحم الشعر انشاداً وانشاء فى حق النى َه وفى حق من دونه فى أواخر , كتاب الادب » تحمد الله تعالى» 
قال ابن بطال م لولا ء عند العرب متنع بم الثوء لوجود غيره تقول , لولا زيد ماصرت اليك» أى كان مصيرى 
اليك من أجل زيد وكذلك ١‏ لولا الله ما اهتدينا , أى كانت هدايتنا من قبل الله تعالى وقال الراغب لوقوع غيره ؛ 
ويازم خيره الحذف ويستفنى يجوابه عن الخبر «قال» وتجىء يمنى , هلا" تو ه لولا أرسات الينا رسولاء ومثله ‏ 
د لوما » بالميم بدل اللام وقال ابن هشام , لولاء تمىء دلى ملاثة أوجمه + أحددها : أن ندخل على جملة لتربط, 
امتناع الثانية بوجود الاولى نو ١‏ لولا زيد لأكرمنك , أى لولا وجودهء وأدا حديث ١‏ لولا أن أشق » فالتقدير 
لولا مخافة أن أشق , لأمرت أمر ايحاب وإلا لاتححكس معناها » اذ المءتنم اأشقة » والموجود الامر . 
والوجه الثانى : انما تمىء « للحض » وهو طلب بحث وازعاج و« للعرض ء وهو طلب يلين وأدب » فتختص 
بالمضارع نحو ( لولا تستنفرون الله > والوجه الثالث : انما تجىء ١‏ للتو بيخ والنندم » فتختص بالماضى و لولا 
جاا عليه بأربعة شهداء »4 أى و هلاء انتهى» وذكر أبو عبيد الحروى فى الثريبين أنها تجىء بمعنى «لم لا ء وجعل 
منه قوله تعالى (ر فلولا كانت قرية أمنت واجمبور اما من القسم الثالث وموقع الحديث من الترجمة أنه هذه 
الصيغة إذا عاق با القول الأق » لاعنع لاف ما لو عاق بها ما ليس عق » كن يفعل شيئًا فيقع فى حذور فيقول : 
لولا فعلت كذا ما كان كذا ء فلو حقق لعلم أن الذى قدره الله لابد من وقوعه » سواء فعل أم ترك فقوا واعتقاد 
معناها يفضى الى التكذيب بالقدر 


0 
ُ 


م/ جيه 0000 كراهية قى القام العدزر ٠.‏ ورواه الأخرج ءن ألى “ريرة عن الى ا 


شيف د ارخة ‏ عبد الله ني ع حد نا معاوبة 4 مرو حكثنا أبو إدساق” عن وى يو عقبة عن سال 


ع و كتاب النى 
أبى الَْضْر هولى عر بن عبيد ال وكان كانبا4 قال ه كتب إأيه عب ا ئْ ألى أوق فقن أنه اذا فيه :ان 
رسول الله 0 قال 0 لانتمنوا لقاء العدو” وملوا ا العافية 6 

قوله ( باب كراهية تمنى لقاء العدو ) تقدم فى [واخر الجباد . باب لاتتمنو! لقاء العدو , وتقدم هناك توجيبه 
مع جواز تمن الشبادة 3 وطريق اجمع دنهم لآن ظاهر هما التعارض 2 لان منى الشبادة خيوب »2 فكيف ينهى عن 
تمنى لقاء العدو وهو يفضى الى انحبوب ؟ وحاصل الجواب أن حصول الششبادة أخص من اللقاء لإمحكان تحصيل 
الشمبادة مع ع لصرة ة الاسلام ودوام عزه بكسرة الكفار 5 والاقاء قد يفطضى الى عكس ذلك فنهى عن ديه ولا اق 
ذلك عق العبادة » أو لل الصكر أهة ختصة يمن لق بقوته و بعجب بنفسه ونحو ذلك ٠‏ قوله ( ودداه الأعرج 
عن أبى هريرة ) علقه فى الجهباد 50 عام وهو العقدى عن مغيرة ن عيد ال رحمن عن أ الرناد عن الأعرج » 
وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن أبى أو موصولا مختصراآ 2 وتقدم هناك موصولا تاما 
ف 5 كتاب الجباد « 

8 - يإسسيست ما يجوز من اللو” » وقوله تعالى ( لو أن لى بكم قوة ) 

7 - مرش على" ن عبلر الله حدثنا سفيان” حدثنا أ بو اناد عن القاسم بن تمد قال « ذ كر ابن 
عباس المتلاعتين فقال عبدة الل بن شداار و : أهى أ تى قال ونول الله ل أو كنت راجا امرأة من غبر بيقه حا 
قال : لا تلاك اعرأة : أعلتت ل 

- وَرشث) عل" حدثنا سفيان عن عبرو حدثنا عطلد قال « ممم" النى' يله بالمشاء » لخرج عمر” 


٠. 0 - 5 535‏ ام 0 2 0 ب ٠.4‏ 
تقال : لصلاة وارسول الله » رقد الأساء ولأصبيان » “رج وراد عار" ول ولا اناثق على اءتى - أو 


على الناس . وقال فيان أيضا : على أَمتى - لأمرنهم بالصلاة هذه الساعة » . وقال ابن جرربح عن عطاء « عن ابن 
عباس أَخَرَ البيغ لله هذم الصلاة » خا عر فقال : بارسول الله رد النساه والولدان » فخرج وهو بمسح” 
الملى عن شه يقول : : إنه لاوفت» ولا أن أث ق اغل ام » . وقال رد ا عطانا ليس فيه ا 
عباس أما عمرثو فقال « رأسه يقطر » . وقال ابن 0 يسم الماء عن _شقه » . وقال عدرثو ١‏ لولا أن شق 
على أمى 6 . وقال اين جرج « إن الموقت »ولا أن أ شق عل أمتى » . وقال اراهي بن المدذر حدما ف 
حد ثنى عمد بن مسل عن عمرو عن عظاء عن أبن عباس عن 71 8 َه 

اا د رشُن فى بن سكير حدثنا الاييثك” عن جعار بق ربيعة عن عبد الرون « معدت أب قريرة 
رضي الله عنه يقول أن رول الله يي قال : لولا أن أشق على أمى لأمرنهم بالسواك » 

”> - ونا عياش" بن الايد د ثنا عبد الأءلى ' حد"ثنا جيل عن اب دعن نس رفى أل عنه 


الحديث عاب معنا سم 
قال : واصل النئ* يبي آخرَ الشهر وواصل أناس” من الناس » فبان” النبى" يِل فقال : لو مد بى الشهر” لواصات 
وصالا دع المتعمقونة اتشمقهم » إفى لست” مثلك ء إنى أظل "يطاممكى رب ونثةينى » . تايمة' سلهان بن المخيرة 
عن ثابت عن أنس عن النى' وق 


2 وها أو الماث أغرنا عب عن الإُهرى" ١ح‏ 5 وقال الأبث” حدق 275 الرحون بن خالد 


عن ابن شهابٍ أن" صعيد نْ المييع أخبره « أن أب هريرةٌ قال : 0 وول ال كلاق عن الوصال » قالوا 
قانلك تواصل » قال : أيكم مثلى ؟ إفى أربيث" يطعمتى رلى ويسقين . فلها أبوا أن نبوا واصّلّ م بومكم بوما 
ثم رأوًا الحلال فقال : لو :حر لز كك الكل لم » 

45 - وَرْشث) مسدد” حداثنا أبو الأخوّص حدثنا أشعث” عن الأسود بن يزيد « عن عائقة قالت ؛ 
: 32 9 هو 5 م يُُ ٠.‏ عأه .6 3 2 0 5 . 0 
اسألت البى 2 عن اجدارامن الييتر هو ؟ قال : لثم .فلت :: قا بالم : يدخاوه فى البيت ؟ ذال : إن قومك 
5-0 6م اليفقة . قات : فا شأن” بأبه عر ؟قال :5 هل ذاك فومكٍ ليدخاوا من شاءوا وعنموا ٠ن‏ شاءوا 5 
. ولولا أن قومك حديث عبد بالجاهاية فأخافه أن تكرت ألوسهم أن أدذْل الإدر فى ااببت وأن ألصى بابه 
فى الأرسن 5 
لل يع : لولا الحجرة لسكنت” امسءا من الانصارء ولو سلاث” الئاس واديا وستسكت_الانصارث وادي) أو 
شعبا ‏ اشاحكت” وادى الانصار» أو شعب الانصار» 

اف ك0 مَزشنا وق لثما وهيب من عرو نْ حى عن عياد وه ع عن ل عبد الله نن زيد عن 
اننئ يَلهْ قال : لولا الهجرة كنت امرءا من الأنصار» ولو مَلاث #اناس” واديا أو شب اسلحكت واد 
الأنصار وشسها » تابمة أبو التباح عن أنس عن الى" يلك فى الشمب 

قوله ( باب ما جوز من اللو" ( قال القاذضى عياض بريد م ماجوز من قول الراضى بقضاء ألله لو كان كذا لكان 
كذا , فادخل على ١‏ اوء الالف واللام البى للعبد وذلك غير جائز عند أهل العربية » لآن لو حرف وهما لايدشلان على 
الحروف 4 وكذا وقع عند بعض روأة مسم 5 إياك واللو فان الأو من الشيطان» والمحفوظ 5 إباك ولو فان لوع 
فغير ألف ولام فهما 4 آل 4 ووقع لبيعض الشعراء تشديد وأو دلو « وذإك لضرورة الشعر انتهى ٠‏ وقال صاحب 
المطالع :ا أقامبا مقام الاسم صرفها فصارت عنده اندم والننى 0 وقال صاحب النهاية : الاصل لو ساكئة الواو 2 
وهى حرف من حروف المعانى » ممتنع مأ الثىء لامتناع غيره غالبا » فليا سمى بها زيد فيها فلنا أراد إعراها أ فيها 


م6اك» ج ؟١‏ مه ضح البإرى 


اضف 4و كمتاب القنى 


بالتعريف ليكون علامة لذلك » ومن ثم شدد الواو وقد سمع بالتشديد منونا قال الشاعر : 
ألام على لو ولو كنت عالما 2 بأدبار لو لم تفتتى أوائله 

وقال آخر : ليت شعرى وأين منى ليت ان ليتا وان لوا عنساء 

وقال آخر : حاولت لوا فقلت لما ا ان لوا ذاك أعيانا 

وقال ابن مالك اذا نسب الى حرف أو غيره حم هو لافظه دون معناه » جاز أن يحى وجاز أن يعرب بما 
يقتضيه العامل » وان كانت على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اما ضعف ثانيهما » فن ثم قيل فى ١‏ لو لو" » وفى 
« فى ف"» وقال ابن مالك : أيضا الاداة التى حك لها بالاسمية فى هذا الاستعمال إن أوات ١‏ بكلمة , منع صرفها إلا 
إن كانت ثلاثية ساكئة الوسط فيجوز صرفبا وان أولت ٠‏ يافظ . صرفت قولا واحدا . قلت : ووقع فى بعض 
النسخ المعتمدة من رواية أبى ذر عن مشايخه ما يحوز من أن لو عل أصابا « أن لو ء ببمزة مفتوحة بعدها نون 
ساكنة ثم حرف لو فادغيت النون فى اللام وسبلت همزة أن فصارت تشبه أداة التعريف . وذكر الكرمانى أن فى 
بعض النسخ مايحوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الاصل ؛ والتقدير ما بحوز من قول ١‏ لو ثم رأيته »فى 
شرح ابن التين » كذلك فلعله من اصلاح بعض الرواة لكونه لم يعرف وجبه ‏ وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح 
. وشروحه متواردة على الآول» وقال السبكى الكبير «١‏ لوء انما لا تدخلبسا الااف ولا اللام اذا بقيت على 
الحرفيةء أمااذا سمى بها فهى دن جلة اروف التى سمعت التسمية بها من حروف المجاء وحروف المعاق ومن.. 
شواهده قوله : 

ش وقدما أهلكته لو كثيرا 2 وقبل اليوم عالجبا قدار 

0 فأضاف الها واوا أخرى وأدنمها وجعلبا فاءلاء وحكى سيبويه أن بعض العرب مز اوا أى سواء كانت باقية 
1 حرفيتها أو سمى بهاء وأما حديث « إياك واو ذان لو تفتح عل الشيطان » فلا يلزم من جعلبا اسم « ان» أن 
لكو ن خرجت عن الخرفية بل هو اخبار لفظى بقع فى الاسم والفعل والحرف ؛ كقوهم درف عن ثنالى » وحرف 
الى ثلاثى هو إخيار عن اللفظ على سبل الحكاية » وأما اذا أضيف الما الالف واللام فائها تصير اسما أو تسكون 
إخبار! عن المعنى الاسمى بذلك الافظ . قال ابن بطال « لو » تدل عند العرب على امتناع الثىء لامتناع غيره تقول 
لو جاءي زيد لاكرمتك » معناه انى امتنعت هن اكرامك لامتناع بجىء زيد » وعلى هذا جرى أكثر المتقدمين . 
وقال سيبويه ه لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره » أى يقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثثبوته لثبوت غيره فل يقع 
وانما عبر بقوله : .سا كان سيقع دون قوله : .ما لم بقع مع أنه أخصر ء لآن ه كان » للساضى و , لو للامتناع 
وه لما » للوجوب و١‏ السين» للتوقع » وقال بعضهم : هى نجرد الربط فى الماضى مثل « إن» فى المستقبل وقد تجىء 
بمعنى ان الشرطية نحو <( ولآمة مؤمئة خير من مشركة ولو أعجبتم ب أى , وان أعجبتك , وترد للتقايل » نحو 
و الس ولو خاتما من حديد ء قله صاحب المطالع وتيعه ابن هشام الخضراوى » ومثل ٠‏ فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة» وتبعه ابن الس.عانى فى القواطع » وهثل بةو له , ولو بظاف حرق » وهو أبلغ فى التقليل؛ وترد للعرض نحو هلو 
تنزل عندنا فتصيب خيرا » وللحض نو , لو فملت كذا ء بمعنى افعل » والاول طلب بأدب ولين ؛ والثال طلب 


الحديث 70 - ئلا كف 


بقوة وشدة » وذكر ان التين عن الداودى انما تأنى بمعنى « هلاء ومثل بقوله ( لو شت لاتفذت عليه أجرا ) 
وتعقب بأنه تفسير معنى لآن اللفظ لا ساعده » وتأتى معنى « التنى . نحو لإ فلو أن لنا كرة 6 أى فليت لناء 
ولهذا نصب فتكون فى جواها ما انتصب فأفوز فى جواب ليت » واختلفوا هل هى الامتناعية أشربت معنى 
القنى أو المصدرية أو قسم برأسه » رجح الآخير ابن مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فمل التنى » لآن نحل بحيئها 
للتمنى أن لايصحيها فعل الى » قال القاضى شهاب الدين الخوبى لو الشرطية لتعليق الثانى بالاول فى الماضى, فتدل 
على انتفاء الاول اذ لو كان ثابتا للزم ثثبوت الثانى لانما لثبوت الثانى على تقدير الاول» فت كان الاول لازما الثااى 
دل على امتناع الثانى لامتناعالاول ضرورة انتقاء الملزوم » وان لم يكن الاول لازما للثانى لم يدل الا على جرد الشرط 
وقال التفتازانى قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائما فى قصد المتكلم وذلك اذا كان الشرط عا يستّبعد 
استازامه لذلك الجزاء » ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى باستلزامه ذلك الجزاء » فيلزم وجود استمرار 
الجراء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو ه لولم تكن تكرمنى لاثنى عليك , فاذا ادعى روم وجود الجزاء لهذا 
الثدرط مع استيعاد ازومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الاولى انتبى . ومن أمثلة ذلك الشعرية 
قو المعرى ‏ لو اختصرتم من الاحسان زرتكم ء البيت فإن الاحسان يستدعى استدامة الزيارة لا تركبا 
لكنه أراد المبالفة فى وصف الممدوح بالكرم » ووصف نفسه بالعجر عن شكره ٠‏ قوله (دقوله كال ل آنل 
بكم قوة ) قالابن بطال: جواب ١‏ لوء ذوف كأنه قال لحلت بينكم وبين ماجئتم له من الفسادء قال : وحذفه 
أبلغ لانه يحصر بالنق ضروب المع » واما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال ؛ والا فهو يعلم أن له من الله 
ركنا شديدا ؛ و لكنه جرى على الك الظاهر » قال وتضمنت الآية البيان عما يوجبه حال المؤمن إذا رأى منكراً 
لاقدر على إزالته » أنه بتحسر على فقد المعين على دفعه » ويتمنى وجوده حرصا على طاعة ربه وجزعا من استمرار 
معصيته » ومن ثم وجب أن ينكر بلسانه ثم بقابه إذا لم يطق الدفع انتهى . والحديث الذى ذكره السبكى هو الذى 
رض أليه الإخارى بقوله مايحوز من اللو فان فيه إشارة الى أنها فى الآصل » لايحوز إلا ما استثنى » وهو مخرج عند 
النسائى وابن ماجه والطحاوى هن طريق تمد بن عجلان عز, الأعرج عن أنى هريرة يبلغ به النى يلتم قال « المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ء وفى كل خير . أحرص على ماينفعك , ولا تعجز فان غليك أمى 
فقل قدر الله وما شاء الله » وإياك والاو ذان اللو تفتم عمل الشيطان , لفظ ابن ماجه ولفظ الذسائى قال : قال 
٠‏ دسول الله يِل والياق سواء إلا أنه قال ووما شاء وإباك واللوء وأخرجه الطبرى من هذا الوجه يلفظ , احرص» 
الخ ولم ,يذكر ماقبله . وقال , فان أصابك ثىء فلا تقل لو انى فعلت كذا وكذا , ولكن قدر الله وما شاء فمل » 
فان لو مفتاح الشيطان » وأخرجه الأسال والطبرى من طريق فضيل بن سامان عن بن عجلان فادخل بينه وبين 
الاعرج أبا الرناد » و لفظه , مؤمن قوى خير وأحب ء وفيه , فقل قدر الله وما شاء صدع ء قال النسائى فضيل بن 
سامان ليس بقؤى » وأخرجه الذسانى والطبرى والطحاوى من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل 
بينه وبين الأعرج ربيعة بن عثان ولفظ النسائ كالأول ؛ لكن قال , وأفضل » وقال ه وما شاء صئع » وأخرجه 
من وجه آخر عن ابن المبارك عن ربيعة قال : سمعته من رببعة وحفظى له عن ابن عجلان عر ربيعة » وكذا 
أخريه الطحاوى وقال : دلسه ابن عجلان عن الأعرج وائما سمعه من ربيعة ثم رواه الثلاثة أيضا من طريق عبد 


قف ا و كتاب التنى 


الله بن إدريس عن ربيعة بن عثان » فقال : عن مد بن بحى بن حبان عن الاعرج بدل مد بن عجلان و لفظ 
النسال , وفى كل خير » وفيه ه أحرص على ماينفمك واستعن بلته ولا تعجز » وإذا أصابك ثىء فلا تقل لو فى 
فملت كذا وكذا » ولكن قل قدر الله وما شاء فعل » وهذه الطريق أصح طرق هذا الحديث » وقد أخرجها مس 
من طريق عبد الله بن ادريس أيضاء واقتصر عاها ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان فى 
سنده » ويحتمل أن يكون ربيعة سمعه من ابن حبان ومر. ابن عجلان » فان ابن المبارك حافظ كابن أدريس » 
وليس فى هذه الرواية لفظ ١‏ اللو م بالتشديد . قال الطبرى طريق اجمع بين هذا النبى وبين ما ورد من الأحاديث 
الدالة على الجواز» أن النبى مخصوص بالجزم بالفعل الذى لم يع » فالمعنى : لا تقل لشىء لم بقع لو أل فعلت كذا 
لوقع قاضيا بتحتم ذلك غير مضمر فى نفسك شرط مشيئة الله تعالى» وما ورد من قول ١‏ لوء مول على ما إذا 
كآن قائله موقنا بالشرط المذكور وهو أنه لابقع : شىء الا بمشيئة الله وإرادته » وهو كقول أب بكر فى الغار « لو 
أن أحدم رفع قدمه لابصرناء جزم بذلك 0 تدقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارمم عنما بعمى أو غيره » 
دكن جرى على حم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامبم لم ببصروههما إلا بمشيئة الله تعالى » انتهى 
ماخصا . وقال عياض الذى يهم من ترجة المخارى وما ذكره فى الباب من الاحاديث أنه يجوز استعمال «لو ولولاء 
فم .يكون للاستقبال ما فمله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه لم يدخل فى الباب إلا ما هو للاستقيال » وما 
هو حق يح متيقن » بخلاف الماضى والمنقضى أو مافيه اعتراض نظ الغيب والقدر السابق . قال : والنهى انما هو 
حيث قَاله معتقدا ذلك حتتا وانه لو فعل ذلك لم يصيه ما أصابه قطما » فأما من رد ذلك الى مشيئة الله تعالى » وانه 
لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذا قال والذى عندى فى معنى الحديث أن النهى على ظاهره وعبومه لكنه نمى 
نز به م أويدل عليه قوله ١‏ فان لو تفتح عمل الشديطان » أى يلق فى القاب معارضة القدر فيبوسوس هه الشيطان » 
وتعقبلاً النووى بأنه جاء من استعبال لو فى الماضى مثل قوله , لو استقبات من أمرى ما استديرت ما أهديت » , 
فالظاهر أن النهى عن اطلاق ذلك فم لا فائدة فيه » وأما من قاله تأسفا على ما فات من طاعة الله أو ما هو متعذر ٠‏ 
عليه منه وو هذا فلا بأس به » وعليه يحمل أكثر الاستعبال الموجود فى الأحاديث » وقال القرطى فى « المفهم » 
المراد من الحديث الذى أخرجه مسلم أن الذى بتعين بعد وقوع المقدور التسايم لام الله والرضى با قدر 
والاعراض عن الالتفات لما فات » فانه إذا فكر فما فانة من ذلك فقال لو أنى فعات كذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشيطان فلا ترال به حتى يفضى الى الخسران » فيعارض بتوم التدبير سابق المقادير » وهذا هو عبل الثشيطارن 
المهى عن تعاطى أسيابه بقوله « فلا تقل لو فان لو تفتح عمل الشيطان . وليس ااراد ترك النطق بلو مطلةا اذ قد 
نطق النى ِل مها فى عدة أحاديث » ولكن عل النهى عن إطلاقب! إنما هو فيا اذا أطاقت معارطة للقدر» مع 
اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور ء لا ما اذا أخير بالمانع على جبة أن بتعلق به فائدة فى 
المستقبل فان مثل هذا لايختلف فى جواز إطلاقه » وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا مايفضى الى تحريم ٠‏ وذكر 
المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث فى بعضها النطق باو وفى بعضها بلولا فن الآول الحديث الآول والثانى والثالك 
والسادس والأامن والتاسع ومن الثانى : الرايع والخامس والسايع الحديث الآول: حديث القاسم بن مد قال« ذكر 
ابن عباس المتلاعنين » الحديث وقد تقدم شمرحه مس:وفى فى , كتاب اللعان,» والأراد منه قوله عه او كنت 


الحديث عوجلاب معلا 57 
راعا أحداً بغي برئة الحديث . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا على ) هو ابن عبد الله بن المدينى «وسفيان » 
هو ابن عبيئة وم حرو ,هو ابن ديثار ووءطاء هو ان أفى رباح ٠‏ قوله ( اعم النى له ) تقدم شرح المئن فى 
م كتاب الصلاة » مستّوفى وهو من رواية عرو عن ءطاء مسل » ومن رواية إن جري عن عطاء عن أبن عباس 
مسند ؛ كا بيئه سففيان وهر القائل : قال ابن جرح عن عطاء الخ »وهو موصول /اإسند ا اذكور وليس عاق » 
وسياق الميدى له فى مسنده أوضح من سياق على بن امد » فانه أخر جه عن سفيان قال : دنا عبرو عن عطاء » 
قال سفيان وحدثناه ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس » فساق الحديث ثم قال الميدى : كان سفيان را حدث 
بهذا الحديث عن عرو وابن جرع فأدرجه عن ابن عراس ؛ فإذا ذكر فيه الى فقال : حدثنا أو ممعت أخي بهذا 
يعنى عن عبرو عن عطاء مسلا وعن ابن جريخ عن عطاء عن ابن عباس موصولا . قلت : وقد رواه عل هنا 
بالمنعنة ومع ذلك فصله فل يدرجه ‏ وزاد فيه :صيل سياق المثن عنهما أيضا حيث قال أما عرو فقال رأسه 
يقطر » وقال ابن جر ؛ مسح الماء عن شقه » الخء وقوله : »قال ابراهم بن المنذر الخ يريد أن جمد بن مس 
وهو الطائنى رواه عن عمروء وهو ابن دينار عن عطاء موصولا يذكر ابن عباس فيه » وهو مخااف لتصريح 

سفيان بن عبيئة عن عبرو بأن حديثه عن عطاء ليس فيه ابن عباس فبذا يمد من أوهام الطائق » وهو موصوف 
5 الحفظ وقد وصل -ديثه الاسماءيلى من رجرين عنه هكذا » وذكر أن من جملة من حدث به عن سفيان 
مدرجا م قال الردى : عيل الاعلى بن حاد وأحود بن عبدة النرى وأو خدمة » وآن عيدة بن ع الرحيم وعمار 
ابن الحسن روياه عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن عباس فوهما فى ذلك أشد من وهم عبد 
الأعلى . وان ابن أبى عمر رواه فى موضمين عن ابن عييئة منصلا على الصواب . قلت : وكذلك أخرجه النسائى 
عن عمد بن منصور عن فيان مفصلا . الحديث الثااث : حديث أبى هريرة والولا أن أخق عل أمتى لا :]م 
بالسواك, هكذا ذكره مختصرا من رواية جعفر بن ربيعة وهو المصرى » عن عبد الرحمن وهو الأعرج ؛ وأسيه 
الاسماعيل فى رواية شعيب إن الليث عن أبيه ولم يزد عل ما مناك ؛ فدل على أن هذا القدر هو الذى وقع فى مذه 
الطريق . وقد أورده المزى فى « الاطراف» فزاد فيه « عند كل صلاة » ولم أر هذه الزيادة فى هذه الطريق عند أحد 
من أخرجبا واما ثيتت عند البخارى فى رواية مالك عن أنى الزناد عن الأعرج » أورده فى« كتاب المعة » وفسبه 
المزى الى الصلاة بذير قيد اجمعة وهو مما يتعقب عليه أيضا » وعندء فيه مع بدل ١‏ عند » وثوت عند مسلم بلفظ عند من 
رواية سفيان بن عييذة ءن ألى الزناد » وقد تقدم الكلام على هذا الائن مستوفى هناك ولله المد . تنبيه : وقع هنا 
فى فسخة الصغانى : تابعه سليان بن المذيرة عن ثابت عن أذس ؛ وهو خطأ . والصواب ماوقع عند غيره ذكر هذا 
عقب حديث أنس المذكور عقبه . الحديث الرابع : حديث أنس « ف النهى عن الوصال» ذكر من طريق حميد 
وهو الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شرحه مستوف فى م كتاب الصيام » وقوله , تابعه سلمان بن المغيرة 
عن ثابت » الخ . وصله مس من طريق ألى الاضر عن سلمان بن المغيرة ه ووقع لنا بعلو فى مسند عبد بن حبيد » 
ووقع هذا التعليق فى رواية كرمة سابقا على حديث حميد عن أنس فصار كأنه طريق أخرى معلقة لحديث ١‏ لولا 
أن أشق » وهو غلط فاحش » والصواب ثبوته هنا يا وقع فى رواية الباقين» الحديث الخامس : حديث أبي 


هريرة فى المعنى وفيه دقلا أدرا أن روا واع.ل ينا « الحديت 2 وقد تقدم ره مستون ف 0 الصيام « أيضا . 


ا 4 كتاب القنى 


وقوله قَْ اأسند وقال الليمث 5 حداى عيد الرمن بن خالد « اتعى ابن مسافر الفهمى أمير فصر وطر بقه المذكورة 


وصلبا الدارقطنى فى بءض فوائده من طريق أبى صالح عنه . الحديث السادس : حديث عائقة فى الجدر يفتح الجيم 
وسكون الدال والاراد الحجر يكسر المهملة وسكون الجيم وقد تقدم شرحه فى « كتاب الحج » مستوق . واأأراد منه 
هنا ولولا أن قومك حديث عبد بالجاهلية وأخاف أن تذكر قاوبهم ان أدخل الجدر فى البيت » كذا وقع ذوف 
الجواب وتقديره , افعلت , . الحديث السابع : حديث ألى هريرة «١‏ لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار, 
الحديث وفيه , ولو سلك الناس وادياً أو ا » وقد تقدم شرحه فى غزوة حذين عند شرح حديث عيد الله بن زدد 
المذكور هنا بعده » وهو الحديث الثامن . الحذيث الااسع : حديث أنس فى بءض ذلك أورده مختصرا معلا قائلا 
تابعه أبو التياح عن أنس فى الشعب ؛ يعنى فى قوله ه لو سلك الناس وادياً أو شعي لسلكت وادى الانصار أو 
شعبهم , وقد تقدم موصولا فى غزوة حزين أرضا بعد حديث عبد الله بن زيد المشار إليه مع الكلام عليه , 
وتقدم ثىء من ذلك فى مناقب الانصار وله المد . قال السبى اللكبير مقصود البخارى بالترجمة وأحاديثها ان 
النطق بلو لا يكره على الاطلاق ؛ و إنما بكره فى ثىء صوص بي خذ ذلك من قو له , من اللو , فأشار إلى «التبعيضء» 
وورودها فى الأحاديث الصحيحة ولذا قال الطحاوى بعد ذكر حديث ١‏ واياك واللوء دل قول الله تعالى لنبيه أن 
يول (إ ولو كنت أعلم الغيب # وقوله يلع ه لو استقلبت من أمرى ما استدبرت . وقوله فى الحديث الآخر 
« ورجل يقول لو أن الله آتانى مثل ما أقى فلانا لعملت مل ماعمل » على ان , لو ء دست مكروهة فى كل الاشياء 
ودل قوله تعالى عن المناققين با لو كان لنا من الس ثىء ب“ ورده عليهم بقوله ل لو كتتم فى بيوكم » على ما يباح 
من ذلك قال ه ووجدنا العرب تذم اللو وذر منه , فتقول احذر اللو وإياك ولوء يريدون قوله «لو علسثُ ان 
هذا خير لعملته , وفى حديث سلبان ه الايمان بالقدر : أن تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك , ولا تقوان لثىء أصابك او فعات كذا, أى لسكان كذا . قال السبكى : وقد تأملت اقتران قوله 
« احرص على مايتفمكء بقوله ه واياك واللو ء فوجدت الاشارة الى مل لو المذمومة وهى نوءان : أحدهما فى 
الخال مادام فعل الخير مكنا فلا يرك لجل فقد ثىء آخر فلا تقول , لو أن كذا كان موجودا لفعلت كذا , مع 
قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك » بل يفعل الخير وحرص على عدم فواته والثانى من فاته أمر من أمور الدنيا فلا 
يشغل نفسه بالتلوف عليه لما فى ذلك من الاعتراض على ااقادير وتعجيل تسر لايغنى شيمًا ويشتغل به عن استدراك 
ما لعله يحدى » فالذم راجع فا يؤل فى الحال الى التفريط وفما يؤل فى الماضى الى الاءتراض على القدر وهو أقبح 
من الآاول » فان انضم اليه الكذب فبو أقبم ؛ مثل قول المنافقين < لو استطعنا لخرجنا معكم 6 دقوهم وي لو نعلم 
قتالا لاتبعنا ع ) وكذا لمر او أطاعونا ما قتلوا » ثم قال وكل مافى القرأن من لو التى من كلام الله تعالى كةو له 
تعالى ل( قل لو كنتم فى بيبوكم ١:4)‏ ولو كلتم فى بروج مشيدة ي وحوهما فبو سحيح لان تعالى عالم به » وأما التى 
لاربط فليس الكلام فيها ولا المصدرية الا أن كان متعلقبا مذموما كقوله تعالى ب ود كثيرٍ من أهل الكتاب لر 
يدوم من بعد انم كفارا ) لآن الذى ودوه وقع خلافه ٠‏ انتهى ملخصا 


الحدريث لاا .هلالا ا" 


ه.ة- كتاب أخبار الأحاتى 

. باسسبست ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأدن رالصلاة والصوم والفرائض والاحكام‎ - ١ 
وقرل لَه تعالى ( فلولا نفر من كل" فرق منهم طئئفة” لوتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجموا الهم املوم‎ 
أتحذترون ) . وبسمى الرجل طائفة لذوله تعالى (ر رإن طثفةانٍ من الؤّمنين انتعلوا ) فلو افتئل رجلان دخلا‎ 
فى معنى ' الآية. وقوله تءالى' ( إن جاءكم فاسق بنبأ فنينوا 4 . وكيف مع 0 يم أسراءه واحدداً بعد واحد‎ 
قان سها أحد منهم رد إلى السّمة‎ 

745 - ويا عمد بن للثنى حدثنا عبد الوهاب حدثئا أبوب” عن ألى قلابة دحدثنا مالك بن الحو يرث 
قال : أتينا البى" طلا وتحن شَدَبَة متقار بون » فأقّيا عنده عشرين ابلةء وكان رسول الله مَكلية رقيةا . فلئا ظن 
أنا قدر اشتهينا أهلنا ‏ أو قد اشتقنا أَلَنا عمن تركنا بسدنا فأخيرناد قال : ارجموا إلى نيه أقهموا نهم 
وعلموهم وموم وذ 1" أجياء امتشاولا احدك ودراع راسو انزع وذ وات ادل 
فليوكذن لم أحدمء وليؤسك أ كبر يم 7 

اورشنا مق د ره ن حبىاء : ن الب" عن أبى عيانةه عن ابن مسمود قال : قال رسول لل ول 
لا عنمن ) أحدم أذان بلال من سحورم فانه بوذن أو قال ناد - بلول ليرج ع نانم وينبه فاه » ويس 
لكر أن 17 مكذا وجم عي كنيه حتى' يقول هكذا » ومد يحمى إصبعيه السبايئين » 

4- وِرْ) موسى بن إسماعيل حدثنا عبد “العزيز بن سل حدثنا عبل” الله بن د ينار قال « حمست“ عبد" 
لله بن عمر رضي الله عنهما عن النبى يت قال : إن" بلالا “ينادى بلول » فسكلوا واشربوا حتى ينادى ابن" 
أ مكنوم > 1 

- جر) حفص” بن عر حد ثها شعبة ءن الم عن ابراهبم عن علقمة «عن عبد الله قال : 
صلى بنا النى* مَك الظبر خسا فقيل" : أزيد فى الصلاة ؟ قال : وما ذاك ؟ قالوا : صاوت” خساً » فسجد سجدتين 
د ماسم 


وى - وَرشث) إسماعيل” حدثنى مالك عن أيوب عن شل ون نأف هرررة أن رسولة الله وَكِله 


خرف هو -كتاب أخار الاحاد 


انصرف من انين » فقال 4 ذر اليدين أ قصرّت الصلاة ! رسول ان أم نسيت ؟ فقال : أصدق ذو اليدتين ؟ 
فقال الناس” نعم » فقام رسول” الله لله فهلى ‏ كتين أخروين ثم سل م كبر" ثم سجد مثل.سجوده أو أطول 
ثم رفع نم كبر" فسجد مثل سجوده ثم رفم » 

١‏ - وَرشث) اماعيل حدثنى مالك” عن عبد الله بن دينار « عن عبد الله بن عم قال : بينا الناس” 
بقباء فى صلاة الع اا فقال : إن" رسول الله وَبِلّْ ند نز ل عليه الاية فرآن وقد أمِر أن يستقل 
السكعبة فاستقيأو هاء وكانت و وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى السكية 2( 

7٠6١‏ - وَرشث) حى حد ثنا وكيم شعن قراف كن ات عن البرام قال : لما قرم رسول” 
الله يليم المدينة دلى بحو بيت لأقدرس ستة عشر أو سبعة عشر شهرأ » وكان م 0 بوعه الى العكمبة » 
فأزل الله تعالى لز فد نزرى قاب وجبك فى السماء فاع وليك" قبل ترضاها ) فوَجُه دو الكعبة » وصلى ممه 
ع العرم فح ج فر على قوم من الأنصار فال هو تبشيك' أنه صلى مع البى* وي وأنه قد وجْه إلى السكمبة 
ام رفواوم د 1 

7٠‏ - صَعْ بي ' بن قرّعة حدئنى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة « عن أنس بن 
مالك رض الل عنه قال : كنت" انق أب طلحة” الأنصارى' وأبا عويدة بن الجراح وألى ن كب شراباً من 
افضيخ وهو تمر » لجاءهم أت فقال : إن" اثمر قد حرمت . فقال أبو طلحة : با أنس”» كم' إلى هذه الجرار 
ذاكيررها . قال أنس فقمت إلى رمهراس لنا فض ينها بأسفهه <تي' انكسّرّت 

- رشنا سلبان" بن حرب حدثنا شمبة عن أبى إسحاق عن لا « عن حذيفة أن" البى ماق 
قال لأهل نيران : لأبعين» إإبسم رجلا أي حق' أمين» «استّشرف لها أسماب الى" ككل » فبعمث” 
أبا عبيدة » 

١‏ ا سلبان" بن رب حد”ثيا شعبة عن خالد عن أبى قلابة « عن أنسٍ رضى الله عنه قال 
الذى” مويه : لسكل» أم أمين” + ومين هذه الأمة أ أبو عبيدة » 

70١‏ - رشنا سايان” بعرت حل “نا ماد بن زيد عن عيى بن سعيد عن غبيد بن حسين عن ابن 
عباس « عن تمر رضى الله عنهم قال : وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسولر الله ميك وشبدانه أنيته بها 
يكون من رسو ان يت » وإذا غبت" عن رسول الله يق وشهد أتانى بما يكون” من رسول الل يله » 


الحديث باو؟لا- .٠لا‏ الفا 
5 7 ا اي 0 ما 9 7 ا / 
اا ب وخه| جد بن بشار حد ثنا عدر حدننا شهوه عن ردويك عن سعذ بن عبيذة عن ي عبد 
ارهن « ؛ن على رءى لَه عنه أن" الننى" 2 بء'ثُ 6 وأي علوم ردلا » أوقد نارأ وقال , ادخلوه! » 
فأرادوا أن يدغلوما, وقال آخروث : إما قركرثنا م'راء فذكروا للنى تبه , قال للذرن أرادوا أن يدغلاوها :لو 


دغلوها لم يزالوا فيها إلى يرم القيامة . وقال للأغرين : لا طاءة فى المصية » إنما الطاءة فى العروف 2 


_- 


بره اا بيؤه الا م برها زهير' نْ حربٍ 5200 يهقوب” نْ اراهم ءدثنا أنى عن صالحم عن ان شهاب 
أن" عبيد الله بن عبد لل أخبره « أن أ هريرة وزيد بن خالى أخبراه أن» رجاين اختصما الى النى لله 6 


2 


١‏ ل رشنا أ ليان أخيرنا شءيب عن الرأهرى” أخبرنى عي لله بن عبد الله أن عتبة بن مسعود 
2 أن' 3 هربر قال بوما نحن” عنل رسو الله ل إد قام رجل. من الاعراب فقال ا رسول الله افض لى 
بكتاب الله » فقام خصمه فقال : صدق يا رسول الله » افض ل يكتاب ل وأدّن' لى فقال له النى ل : قل 
فقال : ان" ابنى كان عسبفاً على هذا ولامسينهٌ الأجير ‏ قرف باسرأتد» فأخيرو نى أن على ابنى ارجم » 

اديت منه بمائر من الغنم ووليدة. انم ألت” أهل المل» فأخبرينى أن على امرائو الرجم » وأنما على اببى 
جل مائة وتغريب عام » فقال : والذى نفمى بولره لأقضين" بينسكا بكتاب الله أما الّليدة والذم فرذوها » 
وأما ابنك فمليه جلي" ما وتغريبُ عام . وأما أنت يا أنيس -ار جل من أسم فاغد” على امرأة هذا »فان 

اعترتفث ظاركطها . فغدا علمبا أئيس' فاعقرّقت » فرتجبا » 

قوله ( باب ماجاء فى إجازة خر الواحد ) هكذا عند اجميع بلفظ , باب » الا فى نسخة الصفانى فوقع فيا 
و كتاب أخبار الاحاد » ثم قال ه باب ماجاء » الى آخرها فاقتضى أنه من جملة « كتاب الاحكام » وهو واضح وبه 
يظبر أن الآولى فى المَنى أن يقال باب لا كتاب أو يؤخر عن هذا الباب وقد سقطت البسملة لابى ذر والقابسى 
والجرجال ؛ وثبتت هنا قبل الباب فى رواية كريمة والاصيل » ويحتمل أن .يكون هذا من جملة أبواب 
الاعتصام فانه من جملة متعلقاته فلعل بءض من بض السكتاب قدمه عليه » ووقع فى بعض النسخ قبل البسملة 
و كتاب خب الواحد » وليس بعمدة والمراد « بالاجازة » جواز العمل به والقول بانه حجة و ١‏ بالواحد . هنا 
حقيقة الوحدة وأما فى اصطلاح الآصوليين فالمراد به مالم يتوامر » وقصد ااترجمة الرد به على من يقول : ان الخبر 
لاحتج به إلا اذا رواه أكثى من شخس واحد وى وير كالثهرادة » ورازم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر . 
فقد تقل الاستاذ أبو منصور البندادى ان بعضوم اشررط فى قبول خر الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» 
واشترط بعضهم أربعة عن أربعة » وبءضهم خمسة عن خمسة » وبعضهم سبعة عن سبعة انتهى . وكأن كل قائل منهم يرى 
أن العدد ال اذكور ينيد التوار» أو يرى تقسيم الخ الى متواتر وآحاد ومتوسط بينهم » وفات الاستاذ ذكر من 
اشترط اثنين عن اثنين كالشمبادة على الثشبادة وهو مول عن بءش الءزلة . ونقله المازرى وغيره عن أبى على الجباكى 


م- ضيه رن : فتح الباري 


41 مة كتاب أخبار الأحاد 


ونسب الى الحا أنى عبد الله وأنه ادعى أنه شرط الشبيخين » ولكنه غلط على الام كا أوضمنه فى الكلام على علوم 

الحديث » وقوله الصدوق قيد لابد منه والا فقابله وهو الكذوب لايحتج به اتفاقا » وأما منل يعرف حاله فثااثها 
يجوزأن اعتضد وقوله ه والفرائض ء بعد قوله , فى الآذان والصلاة والصوم » من عطف العام على الخاص» وأفرد 
الثلاثة بالذكر للاههام بها » قال السكرمانى ليءل انما هر فى العمليات لا فى الاءتقاديات , والمراد بقبول خبره ه فى 
الآذانء أنه اذا كآن موتمنا فاذن تضمن دضول الوقت خازت صلاة ذلك الوقت » وف ١‏ الصلاة » الاعلام يجبة 
اللقبلة وفى , الصوم , الاءلام بطلوع النجر أو غروب الثممس وقوله , والاحكام » بعد 'قوله « والفرائض » من 
عطف العام على عام أخص منه لآن الفرائض فرد من الاحكام . قوله ( وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة 
نهم طائفة الآية ) وقع فى رواية كرعة سياق الآية الى قوله لإ يحذرون © وهو المراد نقوله فى رواية غيرها 
الأيقء وهذا مصير منه الى أن افظ , طائفة » يتناول الواحد فا فوقه ولا يختص بعدد معين » وهر منقول عن 
ابن عباس وغيره كالنخعى وبجاهد نقله الثعلى وغيره » وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة » وعن ابن عباس 
أضا من أرسعة إلى أريعين » وعن الزهرى ثلاثة » وعن الحسن عشرة » وعن مالك أقل الطائفة" أربعة كذا أطلق 
ابن التّين ومالك اما قاله فيمن ضر رجم الزاف ؛ وعن ربعة خمسة وقال الراغب : لفظ طائفة يراد بها اجمعوالواحد 
طائف » ويراد با الواحد فيصح أن يكون كراوية وعلامة » ويصح أن يراد به اجمع وأطاق على الواحد ؛ وقال 
عطاء الطائفة امئان فصاعد! » وقواه أبو اق الزجاج بأن (فظ طائفة يشدعر باجماعة وأقلبا اثنان » وتعقب بأن 
الظائفة فى الاخة القطعة من الشىء فلا يتعين 'فيه العدد » وقرر بعضهم الاستدلال بالاية الآ ولى على وجه آخر فقال لما 
قال ل فلولا نفر من كل فرقة يح وكان أقل الفرقة ثلاثة . وقد علق النفر بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبق 
اثنان وبالعكس . قوله ( وسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : واف طائفتان من المؤمنين اق:تلوا » فلو اقتتل 
رجلان ) فى رواية الكشمينى «١‏ الرجلان » . ( دخلا فى معنى الاية ) وهذا الاستدلال سبقه الى الحجة به الشافعى 
وقبله يجاهد ولا بمنع ذلك قوله ل( وليشبد عذابهما طائفة من المؤمنين » لكون سياقه يشعر بأن المراد أكش من 
واحد لآنا لم نقل ان الطائفة لاتسكون إلا واحدا ٠‏ قله ( وقوله ان جاءم فاسق بفبأ فتيينوا ) وجه الدلالة منها 
7 خذ من مقبوى الشرط والصفة فانهما يقتضيان قبول خس الواحد » وهذا الدليل يورد للتقوى لا للاستقلال لآن 
الحالف قدلا يقول بالمفاهميم واحتج الائمة أيضا بآبات أخرى وبالأحاديت المذكورة فى الباب » واحتج من منع 
بأن ذلك لايفيد إلا الظن وأجيب بأن جموعبا يفيد القطع كالتواتر المعنوى » وقد شاع فاشيا عمل الصحابة 
والتابعين يخس الواحد من غير كير فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» ولا يقال لعلبم عملوا بغيرها أو عماوا بها 
لكنها أخبار ##صوصة بشىء صوص لأانا نتقول العم حاصل من سياقها بأنهم [تماعملوا بها لظوورها لا لخصوصبا . 
قوله ( دكيف بعث النى مَلِن أمراءه واحدا بعد واحد فان سها أحد منهم رد الى السئة ) سيأق فى أواخر الكلام 
على خر الواحد باب ماكان الى 2 لوث من الامساء والرسل واحدا بعد واحدء فزاد فيه « بعث الرسل » 
والراد بقوله « واحدا بعد واد » تعدد الجبات المبعوث اليها بتعدد المبعوثين » وله الكرمانى على ظاهره فقال 
فائدة بعث الآخر بعد الاول .يرده الى المق عند سبوه » ولا بخرج بذلك عن حكونه خير واحد وهو استدلال 
قرى لثبوت خبر الواحد من فمله يله لان خبر الواحد لو لم يكف قبوله ماكان في ارساله معني » وقد نبه عليه 


الحديث دلا .كن ٠‏ نأرق 


الشافمى أيضاها أذكره وأيده يحديث , ليبلغ الشامد الغائب , وهو فى الصحيحين » ويحديث « نضر الله امأ سمع 
مى ديا فأداه » وهر ف السن ؛ واعرض بءض الاافين بأن ارساله, اما كان لقرض الركاة والفتيا ونحو ذلك 
وهى مكارة ؛ فان 'لعلم حاصل بارسال الامراء لآعم من قبض الزكاة وابلاغ الا-كام وغير ذلك » و لو لم يشتهر من 
ذلك الا تأمير مماذ بن جبل وأمره له وقرله له , انك تقدم على قوم أهل كناب فأءادهم أن الله فرض علهم » الخ 
والاخبار طاذة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكون الى الذى أمس علهم ويقبلون خبره ويعتهدون عليه من غير 
التفات الى قرينة » وفى أ<ادرث هذا الباب كدير من ذلك واحتج دض الائمة بقوله تعالى ل يا أمها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك » مع انه كان رولا الى الناس كافة ويحب عليه تيليغهم » فلو كان خبن الواحد غير مقبول لتعذر 
|بلاغ الشريعة الى الكل ضرورة لتءذر خطاب جرع الناس شفاها » وكذا تعذر ارسال عدد التواامر الم وهر 
مسلك جيذ ينضم الى ما احتج به الشناؤمى 5 البخارى » واحتج من رد خر الوا<د بتوةئه له فى قبول خسر ذى 
اليدين ولا <جة فيه آنه عارض عليه ه وكل خرن واحد اذا عارض العل لم يقبل » وبتوقف أبى بحكر وعير فى 
حدر المغيرة « فى الجدة وفى ميراث الجنين » <تى شهد مهما عمد بن مسلمة » وبتوةف عير فى خب ألى موسى ١‏ فى 
الاستئذان » حتى شبد له أبو سعيد » وبتوقف عاثشة فى خير ابن عمر , فى تعذيب الميت ببكاه الحى» وأجيب بأن 
ذلك إتما وقع منهم إما عند الارتياب م فى قصة أ موسى فانه أورد الخير عند انكار عير عليه رجوعه بعد 
الثلاث وتوعده فاراد عبر الاستئيات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضخت ذلك بدلائله فى « كتابٍ 
الاسئئذان » وأما عند معارضة الدليل القطعى كا فى انكار عائشة حرث استدات بقوله تعالى ( ولا تزر وازدة وزد 
أخرى ) وهذا كله [نما يصح أن بتمسك به من يقول لابد من اثنين عن امنين والا فن يشترط أكث من ذلك 
لجميع ما ذكر قبل عانشة حجة عليه لام قبلوا الخبر من اثنين فقط ء ولا يصل ذلك الى التواتر والأصل عدم 
وجود القرينة اذ لو كانت مرجودة ما احتيج الى الثانى » وقد قبل أبو بكر خبر عائشة فى أن « النى يلق مات يوم. 
الاثنين » وقبل عمر خر عمرو بن حزم فى أن « دية الاصابع سواء » وقبل خبر الضحاك بن سفيان فى « توديث 
المرأة من دية زوجبا » وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف ف « أعس الطاعون » وفى أخذ الجزية من الجوس ء وقيل 
خب سعد بن أنى وقاص ف « المسح على الخفين » وقيل عمان خر الفريءة بذت سئان أخت ألى سعيد فى , اقامة 
المعتمدة عن الوفاة فى بها » الى غير ذلك . ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الاحكاء 
وصدق خبر الواحد مكن فيجب العمل به احتياطا » وان إصابة الظن ؤب الصدوق غالبة » ووقوع الخطأ فيه نادر 
فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة » وان مبنى الآأحكام على العمل بالشبادة وهى لاتفيد القطع بمجردها 
وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ماكان منه زائدا على القرآن ؛ وتعقب بأنهم قباوه:« فى وجوب غسل اأرفق فم* 
الوضوء » وهو زائد وعصول موه ير الواحد م كنصاب السرقة » ورده بعضهوم ما تعم به اليلوى وفسروا ذلك 
ما يتكرر » وتعقب بأنهم عملوا به فى مثل ذلك , كايحاب الوضوء بالقبقبة فى الصلاة وبالقء والرءاف» وكل 
هذا مسوط فى أصول الفقه اكتفيت هنا بالاشارة اليه . وجملة ماذكره المص:ف هنا اثان وعشرون حديثا ؛ 
الحديث الأول : حديث مالك بن الحويرث عبملة ومثلثة مصغر أبن حشيش عبملة ومعجمتين وزن عظيم » ويقال 
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سئة أربع وسبعين بتقديم السين على الصواب . قوله ( عبد الوهاب ) هو ابن عبد الجيد الث « وأييوب » هو 
السخترانى والسند كله وىر بون . قوله ( أتينا النى يلقي ) أى وافدين عليه سنة الوفود » وقد ذكر ابن سعد مايدل 
على أن وفادة بنى ليث رهط مالك إن الهويرث المذكور كاذت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك فى شهر رجب سنة لسع 
قوله (ونن شبية ) بمعجمة وموحدتين وفتحات جمع شاب وهو من كآن دون الكررلة » وتقدم بيان أول الكبولة » 
ف د كتاب الاحكام » وفى دواية وهيب ف الصلاة م أتيت الذي يلت ن نفر من قرى» والافر عدد لا وا<د له 
من لفظه وهر من ثلاثة الى عشرة » ووقع فى رواية فى الصلاة م أنا وصاحب لى » وجمع القرطى ياحتهال تعدد 
الوفادة وهو ضعيف لآن مخرج الحديثين واحد والاصل عدم التعدد ء والآولى فى المع أنهم حين أذن لم فى السفر 
كانوا جميعاء فلمل مال-كا ورفيةه عادا الى توديعه فاءاد علريما بض :5 أوصامم به تأكيدا » وأفاد ذاك زيادة 
بان أقل ماتتعقد به الماعة ٠‏ قوله ( متقاربون ) أى فى السن بل فى أعم منه » فد وقع عند ألى داود من 
سه ن حمد عن خالد الخحذاء « وكنا شرن لوقه ركنا هاون القراة اوسن هذه 
الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن ؛ فليس المراد تقديمه على الآفرأ بل فى حال الاستواء فى القراءة ولم 
لمنتحضر الحكرمانى هذه الزيادة فقال يؤخذ استواؤم فى القراءة من القصة لانهم أسلءوا وهاجروا معا وحبوا 
ولاذهو | عشرين ليلة فاستووا فى الاخذ . وتعقب بأن ذلك لايستلزم الاستواء فى الء.ل للتفارت فى الوم اذ 
لاتتصيص على الاستواء . ٠‏ قوله (دقيا) عافن » وبغاء ثم ثم قاف » ثبت ذاك عند رواة البخارى على الوجموبن ؛وعدد 
رواة مس بقافين فقط ومما متقاربان فى المعنى المقصود هنا ٠‏ قوله ( اشتهينا أملنا ) فى رواية الكثشمينى ١‏ أهليئًا . 
بكسر اللام وزيادة.ياء وهو جمع أهل ؛ وجمع مكسرا على أهال يفتح الهمزة مخفا » ووقع فى رواية فى الصلاة 
د اشتقنا الى أهلنا , بدل « اشتوينا أهلنا » وفى رواية وهيب ١‏ فليا رأى شوقنا الى أهلنا » والمراد بأل كل منهم 
زوجته أو أعم من ذلك . قوله ( سألنا ) بفتح اللام أى النى يلقم سأل المذكورين . قوله ( ادجموا إلى أهليكم ) 
إنما أذن لهم فى الرجوع لآن المجرة كانت قد انقطعت بفتح مكة فكانت الافامة بالمدينة باختيار الوافد فكان مهم 
من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن يتعم مايحتاج اليسه . قوله ( وعلءوثم ومرورهم ) بصيغة الآمر ضد اللهى » 
والمراد به أعم من ذلك لآن الهى عن الثىء أمر بفعل خلاف ما نبى عنه اتفاقا » وعظف الامر على التعلم لكونه 
أخص منه أو هو استئناف كأن سائلا قال : ماذا نءامهم ؟ فقال مروم بالطاعات وكذا وكذا . ووقع فى رواية 
حماد بن زيد عن أيوب 5 ت#دم فى أبواب ب الاماعة ه مروثم فليصاوا صلاة كذا فى حرن كذا وصلاة كذا فى حون كذا 
فعرف بذلك المأمور الهم فى رواية الباب » ولم أر فى ثىء من الطرق بيان الأرقات فى حديث مالك بن المويرث 
فكأ نه ترك ذلك لششبرتها عندثم . قوله ( وذكر أشياء أ-فظها ولا أ-فظبا ) قائل هذا هو أبو قلابة راوى الخبر , 
ووقع فى رواية أخرى , أو لا أحفظباء وهو للتنويع لا للششك» قوله ( وصلوا م رأيتمونى أصل ) أى ومن 
جملة الاشماء الج تى حفظها أ. بو قلابة عن مالك قوله يلقم هذا ؛ وقد تقدم فى زواية وهيب ١‏ وصاوا ء قمَط ونسبت 
إلى الاختصار وتمام كلاه هو الذى وقع هنا وقد تقدم أيضا تاما فى رواية اسماعيل بن علية فى «كتاب الادب» 
قال ابن دقبق العيد استدل كثير من الفقباء فى مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول» وهو ١‏ صاوا 
وا رأبتمرن أصلى , قال وهذا اذا أخذ مفردا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه خطاب للامة بأن يصلوا م كان 
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صلى » فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله فى الصلاة » لكن هذا الخطاب انما وقع لمالك بن الحويرث 
أصحابه بأن يوقعوا الصلاة على الوجه الذى رأوه يله يصليه ‏ نعم يشاركبم فى الحم جميع الآمة بشرط أن يثبت 
استمراره ا" على فعل ذلك الثىء المستدل به دائما حتى بدخل تحت الامر ويكون وأجيا » وبعض ذلك مقطوع 
باستمراره عليه وأما ما لم يدل دليل على وجوده فى :لك الصلوات التى تعلق الامر بايقاع الصلاة على صفتها » فلا 
نكم بتناول الامر له ء والله أعل ٠‏ قوله ( فإذا حضرت الصلاة ) أى دخل وقتبا ء قوله ( فليؤذن لمم أحد؟ ) 
هو موضع الرجمة وقد تقدم سائر شرحه فى «أبواب الآذان, وفى ١‏ أبواب الامامة , بعون الله تعالى . الحديث 
لثانى » قوله ( عن بحى ) هو أبن سعيد القطان و ١‏ التيمى » هو سلمان بن طرخان و « أبو عثان» هو النهدى والسند 
كله الى ابن مسعود إصريون » وقوله « وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحى كفيه , حى هو القطان راويه » وقد 
تقدم فى م باب الآذان » قبل الفجر من أبواب الأذان من طريق زهير بن معاوية على سلمان » وفيه ه و ليس الفجر 
أن تقول هكذا وقال : بإصيعيه الى فوق » وبينت هناك أن أصل الرواية بالاشارة المقرونة بالقول» وان الرواة 
ن سلمان تصرفوا فى حكاية الاشارة ؛ واستوفيت هناك الكلام على شرحه تحمد الله تعالى . وقوله فيه ومن ##وره» 
وقع فى بعض النسخ ه من موده » يحيم ودال وهو تحريف . الحديث الثالك : حديث ابن عمر فى نداء بلال بليل » 
رقد تقدم شرحه مستوف فى الباب المذكور أيضا . الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود فى صلاته 
لت .هم خمسا والحكم فى السند هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر » وأبراههم هو النخعى » وعاقمة هو ابن 
قيس وقوله , فقيل له أزيد فى الصلاة » تقدم ان قائل ذلك جاعتهم » وانه بعد أن سل تسارروا فقال ١‏ ماشأ: ع0 
تالوا : بارسول الله هل زيد فى الصلاة ؟» ولم أقف على تعرين الخاطب له بذلك » وقد تقدمت سائر مياحثه هناك 
بحمد الله تعالى . قال ابن التين : بوب لبس الواحد وهذا الس ليس بظاهر فما ترجم له لآن الخيرين له بذلك جماعة , 
'نتهى » وسيأتى جوابه فى الكلام على الحديث الذى بعده . الحديث ال1امس : حديث ألى هريرة فى قصة ذى اليدين 
فى جود السبو ء وحمد فى السند هو ابن سيرين وفيه « فقال له ذو اليدين أتصرت الصلاة » وفيه ه ففال أصدق ذو 
اليدين فمَال الناس نعم » وقد تقدم 0 فى أبواب #ود السبو أيضا . ووجه ايراد هذا الحديث والذى قبله فى 
اجازة خير الواحد التلييه على أنه ينه مقر اما ' قاع فى الاخمار إسبوه ضير واحد لانه عارض فعل نفسه » فلذلك 
استفوم فى قصة ذى اليدين » فليا ا الجم الففير بددقه رجع اهم » وفى القدة الى قبابا أخبروه كارم وهذا على 
طريقة من يرى رجوع الامام فى السبو الى أخبار من يفيد خسبره العلم عنده وهو رأى البخارى » ولذلك أورد 
الخيرين هنا خلاف من يحمل الامر على أنه تذكر فلا ينج ابراده فى هذا انحل والعل عند الله , وقال الكرمافى لم 
يخرج عن كونه خبر الواحد وإن كن قد صار يقيد العم سيب ما حذه من القرائن » وقال غيره اما استثبت الى 
يله فى خبر ذى اليدين لآنه انفرد دون من صلى معه ما ذ؟ ر مع كثرتهم » فاستيعد حفظه دنهم وج علهانها 
ولا يازم من ذلك رد خبر الواحد مطلقةا . الحديث السادس : حديث أبن عمر فى « ويل القيلة» وقد تقدم شرحه 
فى أبواب استقبال القبلة فى أوائل « كتاب الدلاة , والمجة منه بالعمل ضخبر الواحد ظاهرة لآن الصحابة الذين كانوا 
يصلون الى جبة بيت المقدس تحولوا عنه يخي الذى قال لهم ان النى يلتم أمر أن يستقيل الكعبة فصدقوا خيره 
وعملوا به فى توطم عن جبة بيت المقدس » وهى شاهية الماجية اليد وده عائة غل الكش هن الى قلا وا عر طن 
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بعضهم بأن خير المذكورأفادمم العم بضدقه لما عددهم من قريئة ارتقاب النى يلم وقوع ذلك لتكرر دعائه به والبحث 
انما هو فى خبر الواحد اذا تجرد عن القريئة » والجواب أنة اذا سل أنهم اعتمدوا على خير الواحد كن فى مة 
الاحتجاج به والاصل عدم القرينة » وأيضا فليس العمل بالخبر الحفوف بالقرينة متفقا عليه فيصح الاحتجاج به 
على من اشترط العدد وأطاق ؛ وكذا من اشترط القطع ‏ وقال ان خبر الواحد لايفيد الا الظن مالم يتواتر. الحديث 
السابع : حديث البراء بن عازب فى تحويل القبلة أيضا ‏ وقد تقدم شرحه فى , كتاب العلمء وفى أبواب استقيال 
القبلة أيضاً و بينت هناك أن الراجح أن الذى أخبر فى حديث البراء بالتحويل لم يعرف امه » « ويحى » شيخ البخارى 
فيه هو ابن مومى البلخى , « واسرائيل » هو ابن بونس » «٠‏ وأبو اق , هو السييعى وهو جد اسرائيل المذكور . 
الحديث الثامن : حديث أنس ١‏ كنت أسق أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح » الحديث » وفيه ‏ لجاءهم آت فقال : 
ان الثر قد حرمت » وقد تقدم شرحه مستوف فى «-كتاب الأشربة » وأن الأتى المذكور لم يسم وأرن من جملة 
ما ورد فى بعض طرقه « فوالله ما سألوا عنها ولا راجءوها بعد خير الرجل » وهو حجة قوية فى قبول خير الواحد 
لآنجم أثبتوا به نسخ الثىء الذى كان مباحا حتى أقدموا من أجله على تحرممه والعمل بمقتضى ذلك . الحديث التاسع : 
حديث حذيفة وأبو اسحق ف السند هو السيبعى وشيخه صلة بكسر المبملة وتخفيف اللام هو ابن زفريكنى أيا العلاء 
لوف عبسى بالموحدة من رهط حذيفة . قوله ( قال لاهل نجران ) تقدم بيانه فى أواخر المنازى مع شرحه » 
وقوله ه استشرف » بممعجمة بعد مبملة أى تطلعوا الها ورغبوا فها بسبب الوصف المذكور . الحديث العاشر :: 
حديث أنس د لكل أمة أمين » تقدم أيضا مع الذى قبله . الحديث الحادى عشر : حديث عير «١‏ كان رجل من 
الانصار » تقدم بيان اسمه فى , كتاب الهم » والقدر ا اذكور هنا طرف من حديث ساقه بهامه فى تفسير سورة 
التحريم ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد » وقوله ه واذا غبت وشهد » فى رواية الكشمينى والمستهلى 
هو شبدهء أى حضر ما يكون عند النى بِلِيَه ؛ وقد نقل بعض العلماء لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع 
سمل عن نازلة فى الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من السك » أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لايعمل بما أخيره به 
من ذلك حتى يسأل غيره » فضلا عن أن إسأل السكواف » بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر 
عليه ذلك , فدل على اتفاتهم على وجوب العمل ذبر الواحد . الحديث الثانى عشر حديث على » قوله ( دامر 
عليهم رجلا ) هو عبد الله بن حذافة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر ١‏ المنازى , وتقدم القول فى وجوب 
طاعة الأمير فما فيه طاعة » لافيما فيه معصية فى أوائل « الاحكام » . وقوله فيه , لا طاعة فى المعصية » فى رواية 
الكشميينى « فى معدية » وشفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة ع لى ابن التين فقال ليس فيه مابوب له 
لانم لم يطيعوه فى دخول النار . قات : لسكهم كانوا مطيعين له فى غير ذلك وبه يتم المراد . الحديث الثاأث عشر 
حديث أبى هريرة وزيد بن خالد فى « قصة العسيف , أورده من رواية , صالح . وهو ابن كيسان ومن رواية 
د شعبة » وهو ابن أنى حبزة كلاهما عن الزهرى « ويعقوب بن ابراهيم » فى السند الاول هو ابن ابراهيم بن سعد بن 
ابراهيم ان عبد الر<+ن بن عوف » وقد تقدم شرحه مستوف فى « كتاب انحاربين « وبينت فيه الذى قال , والعسيف 
الاجيد » وأنه مدرج فى هذه الطريق قال ابن القبم فى الرد على من رد خير الواححد اذا كان زائداً على القرآن ؛ 
ما ملخصه : السئة مع ااقرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الادلة» ثانيها أن 


الحديث م وبا .جلان نارف 


تكون بيانا لما أريد بالق رآن » ثالثها أن تكون دالة على حم سكت عنه القرآن » وهذا الثاك يكون حكا مبتدأ من 
النى يََم فتجب طاعته فيه ولو كان النى يِه لايطاع الا فيا وافق القرآن؛ لم تك له طاعة خاصة ؛ وقد قال تعالى 
ل( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقد تناقض من قال» انه لابقبل الحم الزائد على القرآن إلا ان كان متواترا 
أو مشهورا . فقد قالوا بتحريم المرأة على علتبا وخالتها» وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة » وخيار الشرط 
والشفعة والرهن فى الحضر » وميراث ا+.ة ؛ وتخيير الآمة إذا عنقت ومنع الحائض من الصوم والصلاة 
ووجوب الكفارة على من جامع وهو دفاءم فى رمضان » ووجوب إحداد المعتدة عن الوفاة » و#ويز الوضوء 
بفبيذ الّر» وايحاب الوتر وأن أقل الصداق عشرة درام » وتوريث بفت الابن السدس مع البنت » واستبراء 
المسبية حيضة » وأن أعيان بنى الآم يتوارثون » ولا يقاد الوالد بالولد » وأخذ الجزية من ايجوس » وقطع رجل 
السارق ف الثانية » ورك الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال » والنهى عن بيع الكالىء بالكالىء » وغيرها بما يطول 
شرحه » وهذه الاحاديث كبا أحاد و بعضها ثابت وبعضها غير ثابت و لكنهم قسموها الى ثلاثة أقسام وهم فى ذلك 
تفاصيل يطول شرحبا » وحل بسطها أصول الفقه » وبالله التوفيق 
؟ - ها ب الى وله 29 طليعة وحداه 8 
8 - ورت على بن عبد الله حدئنا سغيان” حدثنا ابن المكدر « قال سمت جابر بن عبد الله قال : 
تدب البىا يكن اناس" يوم الندق ؛ فاسداب ال بير”» م دعم فانتدب أن بير” لمهم اندب 
لأ بير فقال : لكل" ىر حوارى و2وارى بير . قال سفيان” حفظه من ابن للتكدر وقال 4 أيوب :> 
با أيا بكر حد هم عن جابر » فان القوم” يعجبهم أن تحدمهم عن جار » فقال فى ذلاث الجلس : سمت جابرا »بي 
فتتابع” بين أحاديث : سءت جابرا .قات اسفوان: فاق" لاثورى' يقول ٠‏ .وم قررظة »» نال : كذا سفظته منه 
كا أننك جالسسى” « يوم الحناق » . قال سفيان” : هو بوم واحد» وتسم سفيان » 
قوله ( باب بعث اأنى بكر الزبير طليعة وحده ) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث الرابع عشر من اجازة 
خبر الواحد ؛ وقد تقدم شرحه فى «١‏ كتاب الجباد » وقوله حفظته من , ابن المنكدر , يعنى مدا « وقالله أيوب» 
يعنى السختيانى ١‏ با أبا بكر » هى كلية تمد بن اانكدر ويكنى أيضاً أبا عبد الله وله أخ آخر يقال له أبو بكر بن 
المنكدر اسمه كنيته , وقوله, ندب» أى دعا وطلب ؛ وقوله م« انتدب »أى أجاب فاسرع , وقوله م فتتابع » كذا 
هم انين « والكشممبنى « فتابع» بتاء واحدة » وقوله م بين أحاديث » فى رواية الكشممنى ١‏ أر بعة أحادث 6 
وله ( قات لسفيان ) يعنى ابن عيينة والقائل هو على بن المدينى شيخ البخارى فيه » قوله ( فان الثورى يقول يوم 
قريظة ) قلت ل أره عند أحد عن أخرجه دن رواية مةيان الثورى عن عمد بن المنكدر بلفظ , يوم قريظةء إلا 
عند أبن ماجه فانه أخرجه عن على بن مد عن وكيع كذلك فلعل ابن المدينى حمله عن وكيع فقال وقد أخرجه 
البخارى فى , الجماد » عن أب نعي ؛ وفىه المغازى » عن مد بن كثير » وأخرجه مسل فى « المناقب » وابن ماجه 
من طريق وكيع والترمذى هن رواية أنى داود الجفرى ودسلم أيضا والنساء من رواية أ أسامة كلبم عن سفيان 


٠‏ 41 ومةه كتاب أخمار الأساد 

5 5 5 0 : 0 
الثورى ببذه القصة » فاما مس فم بسق لفظه بل أحال به على رواية سفيان بنأعبينة » وأما البخارى فقال فىكل منهما 
وم الاحزاب وكذا الاقون » ووقع فى رواية هشام بن عروة عن أن المنكدر عن جابر أن النى لم قال يوم 
الختدق «١‏ من أتينى يخر بنى قريظة » فلعل هذا سبب الوم ثم وجدت الاسماعيل ننه على ذلك فقال: إثما طاب 
النى ملم يوم الختدق خبر بنى قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سلمان عن محمد بن المنكدر عن جار قال دب 
رسول اله يِه بوم الحندق من يأتيه يخبر بنى قريظة , قال فالحديث حي يمنى تحمل رواية من قال يوم قريظة أى 
'ليوم الذى أراد أن يع فيه خيرم لا اليوم الذىغزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله انه ه يوم واحد ء . قوله ( قال 
مفيان ) هو ابن عبينة ( هو يوم واحد ) يعنى « يوم الخندق ويوم قربظة « وهذا إئما يصح على اطلاق اليوم عل 
الرمان الذى يقع فيه الآمى الكبير سواء قلت أيامه أو كثرت كا يقال ه يوم الفتح » وبراد به الايام التى أقام فييسا 
النى يله 35 ا فتحبا وكذا وقعة الختدق دامت أناما آخرها لما أنصرفت الاحزاب ورجع النى لتم وأحمابه 
إلى منازة, جاءه جبريل عليه السلام بين الظبر والعصر فأمره بالخروج الى بنى قريظة عفرجوا وقال , لا يصلين 
ابد المضد ل ل قريظة » ثم حاصرم أياما حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ؛ وقد تقدم جميع ذلك مبينا فى 
د كتاب المغازى 3 ' 

م - يسيب قول لله نعالى ف( لاتدخلوا أبيوت الذئٌ إلا أن 'بؤقن اسكم م فاذا أذن 4 واحد جاز 

: 200 1 5 5 0 ع ل # 
النى يلل دخل حائطلاً وامرنى محفظ الباب » لهاء رجل يستأذن ذقال : اثمذان له ا بالجئة فاذا ابو بكر . 


م جاء عمر” فقال : ائنان له وبشرته بالجتة . ثم جاء عمّان ذقال : انذّن' له وبشرم بالجبة ». 
ع7 د شه 27 العزيز 6 عبد الله حدثنا ساجان” 78 بلال عن مى عن أعبيد بن حدين م ابن 
عباس « عن عر رضي الله عنهم قال : جنت فاذا رول" الله وين فى تمشرثبة 4 وغلام ار سول الله َه اسود 
على رأس الارجة » فتلت : قل هذا عمو بن امطاب » فأؤِن لى » 
قوله ( باب قول الله لاتدخلوا بيوت النى الا أن يؤذن لكم ) كذا للجميع » قوله ( فاذا أذن له واحد جاز) 
وجه الاستدلال به أنه م إشيده لعدد فصار الواحد من جملة مايصدق عليه وجود الإذن وهو متّذق على العمل به 
عند الجبور حتى اكتفوا فيه ذير من لم تأبت عدالاه لقيام القريئة فيه بالصدقء ثم ذكر فس 4ه حديثين أحدهما 
حديث أبى مومى فى استئذانه على النى يله لكات فى الحائط لان بكر ء ثم لعمر ثم لءثيان وفى كل منهما قال 
د امذن له» وهو الحديث الخامس عشر » والثانى حديث عر فى قصة المشربة » وفيه فقات أى للغلام الآسود ١‏ قل 
هذا عمر بن الطاب فأذن لى » وهو طرف من حديث طويل تقدم فى تفسير سورة التحريم وهو السادس عشر » 
وأراد البخارى أن صيفة يؤذن لك على البناء للجرول ادح للواحد فافوقه » وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء 


بالواحد على مقتضى ماتناوله لفظ الابة فيكون فيه حجة لقبول خبر الواحد » وقد تقدم شرح حدث:أنى مومى فى 


الحدت دون د ودييبي 5:١‏ 


د المناقب , وتقدم شرح مايتعلق بآنة الاستئذان مستوعيا فى #فسير سورة الأحراب ؛ وقال ابن التين قوله هنا فى 
حديث أبى مومى ١‏ وأمرنى بحفظ الباب , مغاير لقوله فى الرواية الماضية ه ولم يأمرنى يحفظه , فأحدصا وم . 
قات : بل هما جميعا فو ظان قالانى كان فى أول ماجاء « فدخل النى يله لتم المائط خلس أبو مومى فى الياب » وقال 
لأكونن اليوم بواب النى يل فقوله , ولم يأ فى يحفظه كن فى تلك الخحالة ثم لما جاء أبو بكر واستأذن له 
فأغرره: أن رذن له أمزة - حينم بحفظ الباب » تقريراً له على مافعله ورضا به ؛ إما تصريحا فيكون الآمس له بذلك 
حقيقة » وإما جرد التقرير فيكون الآمر محازا » وعلى الاحتهالين لا وثم » وقد تقدم له توجبه آخر فى مناقب أنى 
بكر الصديق رضى الله تعالى عله 


1 وحدد باسب م كآن ببعث” النى 07 سن الأسياء والر“سل واحداً 7 وأحد : وقال ابن عباس : 
بعث النبي 7ت دحية السكابي يكتابو إلى عظم ع أن يدقمة إلى قيصر 

4 كك وزعرنا ع ئ حك حدق الليث عن يونين من ان شهاب أنه قال . ا يو لء 
ان عبد ال بن عتبة « أن عبد الله بن عباس أخبرّه أن رسول ال 7ت بعث بكقابء إلى ركسرى' » أصيه” 
ا - ل ٍٍ ١‏ 5 0 
أن بدؤءه إلى ع البحر يبن » يدفمة عظليم البحربن ال كشري »فلاقراء كرى 6ه كنت أن" ابن 
سوب قال : فدعا عايهم رسول الله يَلُهْ أن تمركفوا كل" مرق » 

6“"آا ده شنا 5 حاكثيا 7 من رد اق ع « حدثنا مة نْ إلا كوع أن" وول لّ 
كاي قال رجل من سم :أذن' فى فو مك أو فى الناس - يوم عاششو ره أن مق اكز يم بق ةنون وق 

: 00_ 

م يكن أكل ونوصم 

قَولهِ ( باب ما كان يبعث النى عَم من الآمراء والرسل واحدا بعد واحد ) تقدم أنه فى أول هذه الآبواب 
جملا وقد سبق الى ذلك أيضا الششافمى فقال ه بعث رسول الله يلت سراياه وعلى كل سرية واحد » وبعث رسله الى 
الملوك الى كل ملك واحد » ولم تزل كتبه تنفذ الى ولاته بالامر والنهى فلم يكن أحد من ولاته يرك انناذ أمره » 
وكذا كان الخلفاء بعده , انتهى فاما أمراء السرايا فقد استوعهم مد بن سعد فى « الترجمة النبوية » وعقد لهم بابا 
سعام فيه على الترتيب . وأما « أمراء البلاد » الى فتحت فانه يله أمر على مكة عتاب بن أسيد » وعل الطائف عثان 
إبن أبى العاص 3 وعلى البحرين العلاء بن الحضرى ؛ وعلى عمان عبرو بن العاص » وعلى نجحران أبا سفيان بن ورب 
وأمر على صنعاء وساء ئر جبال الهن باذان “م ابنه شهر وفيروز والماجر بن أبى أمية وأبان بن سعيد بن العاص 
وأمر على السواحل أبا مومى » وعلى الجند وما معبا معاذ بن جبل وكان كل منهما يقضى فى عمله ويسير فيه » وكانا 
رما التقنا كما تقدم »2 وأمر أيضا عبرو بن سعيك بن العاض على وادى القرى » ويزيد بن أبى سفيان على تياء » ونمامة 
ابن أثال على العامة . فأما « أمر اء السرايا والبعوث » فكانت إمرتهم تذتبى بانتهاء تلك الغروة . و أماء هرا اء القرى» 
فانهم استمزوا فيها 0 ومن أمرائه أبو بكر على الحج سنة لسع » وعل لقسمة النئيمة وأفراد الس بالين وقراءة سورة 

مع 8١‏ ج99 * نتم البارى 


براءة على المشر كين فى حجة أبى بكر » وأبو عبيدة لقيض الجزية من البحرين » وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر 
الى أن استشهد فى غزوة مؤتة» ومنهم عماله لقبض الركوات » م تقدم قريبا فى قصة أبن اللتبية . وأما , رسله الى 
الملوك » فسمى مهم دحية وعيد الله بن حذافة وهما فى هذه الترجمة . وأخرج مسلٍ أن النى يل بعث رسله الى الاوك 
يعنى الذين كانوا فى عصره . قلت : وقد استوعهم مد بن سعد أيضا وأفردهم بعض المتأخرين فى جزء تلبعبم من 
د أسد الغابة » لابن الأثير ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث» الآول : قوله ( وقال ابن عباس بعث النى يله دحية الكلى 
بكتابه الى عظم بصرى أن يدفعه إلى قيصر) هو طرف من الحديث الطو يلا اذكور ه فى بدء الوحى » وتقدم شر حه 
هناك وتسميته , عظيم بصرى » وكيفية ارساله الكتاب المذكور الى هرقل وهذا التعليق ثبت فى رواية الكشميينى وحده 
هنا . الحديث الثانى : قوله ( يونس ) هو ابن يزيد الأيلى ٠‏ قوله ( بعث بكتابه الى كسرى فأمره أن يدفعه الى عظيم 
البحرين ) كذا هنا والضمير فى قوله ه فامره » للببعوث الذى دل عليه قوله ه بعث » وقد تقدم فى أواخر المغازى ؛ 
وان الرسول عبد الله .ن حذافة السهمى النى تقدمت قصته قريبا فى السرية » وقوله م أسبت أن ابن المسيب ؛ 
القائل مو ابن شباب ا تقدم بيانه هناك » قوله ( أن يمزقوا كل مزق) فيه تيم بما أخبر الله تعالىأنه فعل بأهل سبأ 
وأجاب الله تعالى هذه الدعوة » فساط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذى مزق الكتاب فقتله » وملك بعده فلم 
ببق الا يسيرا حتى مات والقصة مشبورة . تلبيه : وقع لازركثى هنا خيط »ء فانه قال عن ابن عباس أن رسول 
لله يلل بعث بكتابه الى كسرى كذا وقع فى الأمبات ولم يذكر فيه , دحية » بعد قوله ه بعث » والصواب اثباته 
وقد ذكره فى رواية الكشمينى تعليقا فقال: قال !بن عباس بعث النى َل دحية بكتابه الى عظيم بصرى وأن يدفعه 
إل تصنو :وهر السوات ان :ركاه توهم أن القصتين واحدة وحله على ذلك كوتمما من رواية ابن عباس ؛ 
والحق أن المبعوث لعظيم برى هو دحية » والمبءوث لعظيم البحرين وان لم يسم فى هذه الرواية فقد مى فى غيرها 
وهو عبد الله بن حذافة » ولولم يكن فى الدليل على المغايرة بينهما إلا بعد مابين بصرى والبحرين فان بينهما م 
شبر » وإصرى كانت فى ماكة هرقل ملك الروم » والبحرين كانت فى ملكة كسرى ملك الفرس » واتما نيبت على ذلك 
مع وضوحه خشية أن يغتر به دن أيس له اطلاع على ذلك . الحديث الثالث : حديث سلية بن الاكوع ف صيام 
يوم عاشوراء » وقد تقدم شرحه فى ٠‏ كتاب الصيام » و « بحى » المذحكور ف السند هو ابن سعيد القطان ؛ 
« والرجل من أسل » هو هند بن أسماء بن حازثة م تقدم » والله أعل 
ه - 5-6 وَصاة النبى ع وفود العربر أن لوا من وراءهم . قله مالك بن ال وبرث 

- جِررشن) عل بن الجمد أخير نا شمبة . ح. وح ثنى إسحاق” أخبرنا انض أخبرنا شمبة عن أبي 
جمرة قال « كان انث عباس يقمدلى على مسر بره فقال : إن" وفد عدر القبس لا أتوا رسول الله يلاي قال : من 
افد ؟ قالوا : ربيعة . قال : رحبا بالوذد والقوم غهرَ خزايا ولا نداعى' . قلوا : يارسول ال إن" بيدنا وبينك” 
كفارَ 0 )قثن بأصر ندخل يه الجنة وغرة به من وراءنا » فألوا عن الأشمر بة 5 فمواهم عن أربع 'وأمرتم 


بأربع أمرم بالإعان يلل قال : هل درون ها لإعانة بش ؟ لوا : الل ورس ول أعل .ذل. شهادة أن لاإ 


الحديث دجسي - بجوو ١‏ إرذف 


الا الله وحده لا شمريك له وأنتممدا رسول الله وأفام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام” رمضاق ونتوا من 
٠ - ٠.‏ 6 م لل 5 
الفائم النس . وهام عن النأباء والحنتم وامرّفت والنقيرء ورعا قال المقبر . قال : احفظوهن وأباغوهن 
من ورا»م » 
قوله ( باب وصاة النى يليم وفود العرب أن ,بلغوا من وراءم) الوصاة بالقصر بمعنى الوصية والواو مفتوسة 
ويحوز كسرها وقد تقدم بيان ذلك فى أوائل , كتاب الوصاياء وذكر فيه حديثين أحدصا : قوله ( قاله مالك بن 
الحويرث ) يشير الى حد ننه المذكور قريما أول هذه الآبواب . الثاى : قوله ( وحدثى اسحق ) هو أبن رأهويه 
كذا ثبت فى رواية أى ذر فاغنى عن ”لردد الكرماى هل هو اسحق بن مدصور أو ابن ابراهم » و م النضر هو 
الحام وانه كان يترجم دينه وبين الناس لا يستفتونه 3 ووقع فى دواية أسحق بن راهويه فى مسنده أن النضر 
ابن مل وعيدة الله بن ادريس قالا ن حدثنا شعية » فذكره وفيه م جاسنى معه على السرير فأترجم بيله وبين 
منه قوله فى آخره ١‏ احفظوهن رأبلغوهن من وداءم » فان الامر بذلك يتناول كل ورد » فلولا أن الحجة تقوم 
بتبليغ الواحد ماحضيم عليه 
: 5 - يسيب در لمرأةٌ الواحدة 
. > ميت ّّ 4 
ا وها 2 بن الوليكر حل" فنا مد بن جعفر ميا شعبة عن نوبة العذبرى قال قال لى الشهبى 
أرأيت” حديث” امسن عن البى يكلب « وفاعدت ابن عمر قريباً من سلتين أو سنة ونصف فلم ألعق عداش 3 
عن البى' َيه فير" هذا قال : كان ناس من أصحاب الذئ يَلتَعْ فيهم سعد » فذهبوا يأ كلونة من للم » فناةتهم 
امرأة من بعض أزواج النبى؟ يكل : إن هم طب » فأمسكواء فقال رسول انَّ يِه بكلوا أو اطعموا- 
فاه حلال » أو قال : لا بأس” به » شك" يعر سك ا عن لكان : 
قوله ( باب ار المرأة الواحدة ) ذكر فبه حبرل بث أبن عرو به4 وا ف السابين قيله تكمل الاحاديث انين 
وعشرين «ديثا قوله (عن توبة ) مثناة مفتوحه ة وسكون الواو بعدها موحدة هوه ابن كيسان » يسمى أبا 
المورع يتشد يد اثراء والامال و العنيرى 0 فح المبملة والموؤحدة هما نون ساكنة أسية الى الى العذر يطن 
شوير من - 8 قوله 0 أرأيت حل بث الحسن ( أى البصرى 2 والرؤيا هزا إصربة 3 والاستفبام للانكار 3 كان 
الشعى يذكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله يِل اثارة الى أن الحامل لفاعل ذلك طلب الاكثار من 
التحديث عره وإلا لكان يكتق : :0 حعيه موصولا 34 وقال 0 رماق مراد الشعى أن الحسن مع كونه تابع.ا كان يكثر 


الحديدث عن الني 2 3 وابن عر ر مع كونه ابا حتاط وشّل من ذلك نا أمكن . قلت : : وكأن ابن عمر اتيع 
رأى أبيه فى ذلك . فانه كان حض على قلة التحدرث عن النى ملا يلتم لوجيين أحدهما : خشية الاشتغال عن تعلم القرآن 


01 هه - كتاب اخار الأحاد 


وتفهم معانيه » والثال : خشية أن يحدث عنه ما لم بقله » لآنمم لم يكونوا يكتبون فاذا طال العبد لم يؤمن النسيان 
وقد أخرج سعيد بن منصوز سند آخر صحيح عن الشعى عن قرظة بن كعب عن عمر قال « أقلوا الحديث عن النى 
عله وأنا شريككم , وتقدم ثىء ما يتعلق بهذا فى « كتاب العلل » وقوله ه وقاعدت ابن عمر , اجخلة حالية والمراد 
انه جلس معه المدة المذكورة » وقوله ه قرسا من سنتين أو سائة ونصفء ووقع عند ابن ماجه من طريق.عيد الله 
ابن أبى السفر عن الشعى قال ه جالست ابن عير سنة ء فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة واكسرا نالغى 
الكسر تارة 000 ٠‏ وكان الشعى جاور بالمدينة أو بك والا فهو كوف » واين عم رلم تكن له اقامة بالكوفة 
قوله فل أجمعه يحدث عن النى متم غير هذا ) أشار الى الحديث الذى بريد أن يذكره وكأنه استحضره بذهنه 
إذ ذاك . قوله ( كان ناس من أماب النى يلع فيهم سعد فذهيوا يأكلون من لحم ) مكذا أورد القصة مختصرة » 
وأوردها فى الذبائح مبيئة » وتقدم لفظه هناك , وعند الاسماعيل من طريق 0 عن شعية ١‏ فأتوا بلحم ضبء 
قوله ( فنادتهم امرأة من بعض أزواج النى َم ) هى ميمونة وقد تقدم بيانه فى , كتاب الأطعمة , ٠٠‏ قوله ( فانه 
حلال أو 0 بأس به شك فيه ) هو قول شعبة والذى شك فى أى الافظين قال : هو توبة الراوى عن ابن عمر 
بين ذلك مد بن جعفر فى روايته عن شعبة , أخرجه أحد فى مسئده عنه وقد تقدم الكلام على لحم الضب فى 
« كتاب الصيد والذبائح » مستوف فى رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى الضب لا أحله ولا أحرمه » ؤانها ٠‏ 
لاتخالف قوله هنا فإنه حلال , ولكنه ليس من طعاى , أى ليس من المألوف له فلذلك ترك أكله لا لكونه جراما . 

ظ خامة : اشتمل ه حت تاب الاحكام , وما بعده من التنى وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوعة على مائة 
حديث وثلاثة وستين حديثا » المعاق منها وما فى حكمه سبعة وثلاون طريةا وسائرها موصول ٠‏ المكرر أمنه فيه 
وفها مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديًا ؛ والخالص أربعة عشر حديثًا شارك مسم فى تخريجها سوى حديث 
أبى هريرة م انم ستحرصون » وححديث أن أيوب فى البطانة ع وحديث ألى هريرة فيها وححديث ابن عهر فى بيعة عيد 
املك وححديث عمر فى بيعة أبى بكر الثانية » وحديث ألى بكر فى قدة وفد بزاخة . وفى الأنى سبعة وعشرون حديثا 
كلبا مكررة منها ستة طرق معلقة وفى خس الواحد اثنان وعشرون حديئا كبا مكررة منها طريق واحد معلق وفيه 
من الأثاز عن الصحابة فن بعدمم ممانية وخمون أثر | ء والله سبحانه وتعالى أعلم 


الحديث ,داب - بان 5 


ليلا 9 و شِ 

14" سس وشا الجيدى حدثنا سفيان” عن سعر وغيرو من قيس ّ ملم عن طارق ن شهاب قال 
« قال رجلٌ من اليهود لمم : يا أمير الؤمنين لون" هلرنا نزت هذه الأية ( اليوم أ كات كم ديتم وأعيت 
يس _نعمتى ورصدت 35 الإسلام دي ) لاعذذنا ذاك الووم” 17 ذقال ع : إنى ألم أى يوم زات هذه 
الآنة» زك بوم عر فة فى بوم 'جءة » . سمع سفيان مسرا » ومسر فيسا » وقيس طارقا 

- وَرشنا يمى' بن أبسكير نثنا الييشة عن عقيل عن ابن شهباب : أخبرنى أنس” بن مالك أنه 

كس “لاد ييهب٠‏ 7 0 5 - اع 3 

ممم مر الود حين بأببع افون أيا بكر واستوى على مر رسول الله ره 6 اسميرك تول اى بكر فال : 
1 4 5 - 2 5 37 
اما بءد فاخيَانَ 21 رسوله بك اذى «نده /لى الذدى اك ٠وهذا‏ السكاتات الى غَدى 72 رسواكم #دوا 
به ممتدواء ولا هدّى 2 به رسوله » 5 

لي - ميرشث) مومى' بن إسماديل حدثنا هيب عن خالد عن يعكرمة دع ابن عباس قال : ميمى 
اليه النبى ريع وفال : المم' علمه السكتاب » 

3 وَرَشثا عبد لل ن صباح حدئنا معتمر” قال صمعت غوف أ أن أبا الول عدكنه « أنه مع أيا 
0 0 00 و0 وقم هيا« يشيع » 

ذف 0 لمهاعيل طّ لنى مالك « دعن عبد الله بن 2 ينار أن عبد انُْ ان ع مر كت إلى عيد الاك 
ان مروان” ناه 0 و ق كك بالسمع والطاءة على 2 5 وسنة رشدوأه ذها استطءت 6 

قوله ( ! ببسم ألله الرحن الرحم 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ل 5 الاعتصام "2 افتعال من العصمة والمراد 
امتثال قوله تعالى ( واءتصموا بحسل الله جميعا > الأيةء قال الجر مال هذه الرجة منترعة من قوله تعالى 
02 واعتصموا حبل الله جميعا 14 لآن المراد بالخبل : الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة » والجامع كونهما سيا 
للقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب » © أن الحيل سيب لحصول المقصود به من السق وغيره ٠‏ . والمراد 
0 بالكتاب » القرآن المتعيد بتلارته و 0 بالسنة « ما جاء عن الى و َي من أقواله وأفعاله وتقريره وما م بفعله . 
والسنة ف أصل الادة الطريقة وق اصطلاح الاصوارين والحدئن 0 وق اصطلاح عض الفقباء ما يرادف 


د ع م ا ا ا ا ا ل ا لنت 
المستحب .ء قال ابن يطال : لا عصمة لأاحد إلافى كتاب الله أو فى سئة رسوله أو فى [جماع العلياء على معنى فى 
أحذهاء ثم - م على المنة باعتيار ماجاء عن النى يل وسيأق يانه بعد باب ثم ذكر فيه خمسة أحاديث » 
الحديث الآول : قوله ( سفيان عن مسعر وغيره ) أما سفيان , فبو ابن عبينة و « مسعر » هو ابن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال » و «الغير » الذى أيهم معه لم أر من صرح به إلا أنه يحتمل :أن يكون سفيان الثورى » فان 
أحد أخ رجه من زوايته عن « قيس بن مسلم » وهو الجدلى يفتح الجيم والمهملة كوفى يكنى أبا عمرو » كان عابدا ثقة 
ثبنا وقد نسب إلى الارجاء » وفى الرواة قيس بن مس آخر لكنه شاى غير مشبور » روى عن عباذة بن الصامت 
وحديثه عذه فى م كتاب خلق الافعال » للبخارى و , طارق بن شباب » هو الاحدى معدود فى الصحاية لآنه رأى 
النى يَلَمِ وهو كبير لكن لم يشبت له منه سماع ٠‏ قوله ( قال رجل من الهود ) تقدم الكلام عليه فى , كتاب الاعان, 
وفى تفسير سورة المائدة مع شرح سائر الحديث . وحاصل جواب ١‏ عمر ء انا اتخذنا ذلك اليوم عيدا » على وفق 
ماذكرت ٠‏ قوله ( سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا ) هو كلام البخارى يشير الى أن العنعئة المذكورة 
فى هذا السند حمولة عنده على السماع لاطلاعه على ماع كل مهم من شيخه » وقوله سبحانه ل اليوم أكلت - 

1 دنم 4 ظاهره ,يدل على أن أمور الدين كلت عند هذه المقالة وهى قبل موته وَل بنحو ثمانين يوما فعلى هذا لم 
'.يأزل بعد ذلك من الاحكام شىء وفيه نظرء وقد ذهب جاعة إلى أن المراد ا مايتعاق بأصول الآركان 

ألاما يتفرع عنبا ؛ ومن ثم لم يكن ها متمسك لمنكرى القياس » ويمكن دفع حجتهم على تقدير آساء بم الآول بأن 
استعال القياس فى الحوادث متلق من أمى الكتاب » ولولم يكن الاعموم قوله على (إوما نام الرسول تقذو) وقد ٠‏ 
ورد أفره بالقياس وتقريره عليه فاندرج فى عدوم ما وصف بالكال » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال فى قوله 

ا ,تعالى 2 وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم > قال أنزل سيحانه وتعالى كديرا من الآمور جملا ففسر نبه 
5 احم اليه فى وقته وما لم يقع فى وقته وكل تفسيره الى العلداء بقوله تعالى ٍإ ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى 
الآمر منهم أعلمه الذين يستنبطونه منهم ) الحديث الثانى : قوله ( أنه سمع عر بن المقلات رضى الله عنه الغد حين 
باع المسلمون أيا , ر رضى لله عنه ) حين بتعاق بسمع ؛ والذى عاق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النى يله 
3 تقدم بيانه فى باب الاستخلاف فى أواخر 5 كتاب الاحكام » وسياقه هناك أت وزادفى هذه الرواية « فاختار. 
الله لرسوله الذى عنده على الذى عند أى الذى عنده من الثواب والكرامة على الذى عند من النصب . الحديث 
الثالك : حديث ابن عباس تقدم شرحه فى « كتاب العلم » و بيان من رواه بلفظ التأويل ويأق معنى التأويل فى باب 
قوله تعالى ل بل هو قرآن بجيد » من ١‏ كتاب التوحيد ء ان شاء الله تعالى . الحديث الرابع : حديث ألى برزة 
وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور فى أوائل ١‏ كتاب الفتن, فى باب « إذا قال عند قوم شيئًا ثم خرج 
فقال خلافه » وقد تقدم شرحه مستوفى هناك » وقوله هنا , ان الله يغنيكم بالاسلام كذا وقع بضم أوله ثم غين 
معجمة ساكئة ثم نون ونبه و عبد الله, وهؤ المصذف على أن الصواب بنون ثم عين مبملة مفتوحتين ثم شين 
معجمة ٠‏ قوله ( ياظر فى أصل كتاب الاعتصام ) فيه إشارة إلى أنه صاف , كتاب الاعتصام » مفردا وكتب منه 
هنا مابليق بشرطه فى هذا الكتاب يا صنع ف ١‏ كتاب الآدب المفردء فليا رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال على مراجعة ذلك الآصل وكأنه كان فى هذه الحالة غائيا عنه فأمر بمراجءته وأن يصاح منه وقد وقع 


الحديث إبالا/ا- ؛ الال 5 


: :0 7 
له نو هذا فى تفسير لإ أنقض ظبرك ) ونبهوت عليه فى تفسير سورة فر الم شرح ) ونقل ابن التين عن الداودى 
ان ذكر حدرث أن برزة هذا هنا اما وستفاد مذه قدويت ضار الواحد وهر غئلة مئه » فان م ألمت خبر الواحدد 

أنقضى وععب بالاعتصام أ لكتاب والسدة ومناسبة حديث أنى رزة الاعتعام الكتاب من قوله 0 ان الله عشم 
بالكتاب 6 ظاهرة جدا والله أعم . الحديث الخامس دلت ان مر قَْ مكازيته لعل املك بالميعة له وقد تقدم بأتم 
من هذا السياق مع شرحه ف باب كيف يبايع الامام من أواخره كتاب الا<كام » ومنل ثم بظبر المعطورف عليه 
يقوله هنا 5 وأقر إك » ودينات هناك ان ذلك كان بعد قل عنك ألله بن الزوير والغرض منه هنا استعال سئة ألله 
ورسوله فى جمييع الأمور 
9 ى م 
١‏ - بإسيب قول البى؟ يِل « بعت مجوامع الكلم 2 

جشن) عبد العزيز بن عبد الله حد ثنا إبراهيم بن سعد عن أبن شهاب عن سعيد بن السب « عن 
0 7< 2 َ“ 3/1 0 2 "4 
ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل ييه فال :.بمشت مموامم الكلم » ونصريت بالعب . ويينا أنا نالم رأيتقى 

5 0 9 5 - 7 أ ا 0 و 52 
نيت عفاتيح خزان الأرض فوأضءت فىيدى ٠)‏ قال أبو هريرة : فقد ذه رسول” الله 2 وانم تلغثوما 
ع ك9 م 2-7 

1 4ك 77 22 العزيز و عبلر اه حل ثنا الت عن سعيد عن أبيه دعن أى هريرة عن اذى 

َيه قال : ما من الأنوار 0 إلا أعطى” 5 الات ما مثله 3 من - أو آمن علي البشر » وإا كان الذى 
00-0 9 1 0 20000 

َوه و أوعاء لل إلى 6 فأرجو ألى أ كترم تاب يوم القيامة ل 

قوله ( باب قول النى عَم بعنت >وامع الكلم ) وذكر فبه حد شين لابى هريرة أحدهما يلفظ الترجمة وزاد 
0 ونصرت بالرعب 3 ويينا أنا الم رأشق أتدت بعفا تييح خرائن الارض « وتقدم تفسير جوامع الكلم قَّ باب 
3 المفا تيح ف اليد من ١م‏ كتاب التعرير 2« وفيه تفسيرها عن الزهرى وحاصله اه ا" كان يتكلم بالقول الموجز العليل 
الافظ الكدير المعال »؛ وجزم غير الزهرى بأن المراد 0 بجوامع الكلم « القرأن بقرينة قوله 0 بعت « »والقرأآن هو 
الغاية فى ايحاز اللفظ واتماع المعانى » وتقدم شرح « نصرت بالرعب » فى « كتاب التيمم » ٠‏ قولّه ( فوضعت فى 
بدى ( أى المفاتيح وتقدم سير المراد 5 ف باب التفخ قْ المنام من م كتاب التعوير -. قوله / قال أبو هريرة ( 
هو موصول بالسند المذكور أولا وقوله م فذهب » أى مات » وقوله ه وأن تلنثونها أو ترغتوتها أوكلة تشهبا» 
فالاوللى يلام ساكنة ثم غينمءجمة مفتوحة م مثلثة والدانية مثابا لكن بدل اللام راء وهى من الرغث كناية عن سعة 
العيش وأصله من رغث الجدى أمه إذا ارتضع م:با وأرغثته هى أرضعته ومن ثم قبل رغوث وأما باللام فقيل نما لذة 
فها وقيل لصحيف وقبل مأخوذة من اللغيث بوزن عظم وهو الطعام الخارط با لشعير 3 ذكره صاحب الحم عن يُعلب 
والمراد بأكلوتها كينها اتفق وفيه بعد » وقال ابن بطال : وأما اللفث باللام فلم أجده فما تصفحت من اللغة انتهى » 
ووجدت ف حاشية من كد يدمما لختان كورحتان فصيحتان معناهما الاكل اوم وأفاد الشيخ مذاطاى عن كتاب دالمتهى» 
لآبى المعالى اللغرى أفث طعامه وافث بالذين والءين أى المعجمة والمبملة اذا فرقه » قال والغيث مايق ف الكيل من . 


الحب 3 فعلى هذا فالمعنى أت تأخذون المال فتفرةرنه عد أن ت#رزوه واستمار للال ما لاطعام لان الطعام أم 
ماية:نى لاجله المالء وزعم أن فى إعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها بهملة ثم قاف . قلت.: وهو آصحيف ولو 
كان له بعض اتجاه » والثالثة جاءدت من رواية عقيل فى « كتاب الباد, بلفظ تنتثلوتها يعثناة ثم نون ساكنة ثم مثناة 
ولبعضهم نحذف المثناة الثانية من البثل فت الذون وسكون المذلدة وهو الاستخراج نل كنانته استخرج مافيبا من 
السبام » وجرابه :فض مافيه والمير أخرج ثراما فعنى لنتثلونها نستخرجون ماؤمأ ولتمتعون به 2( قال ابن التين عن 
الداودى هذا الحفوظ فى هذا الحديث », قال النووى : يعنى مافتح على المسلمين من" الدنيا وهو يشممل الغنائم 
والكزوز 3 وعبل الاول اقتهر الأكثر ووقع عند بعض روأة مسلم بالميم بدل النون الآولى وهو تحرف 5 الحديث 
الثانى : قوله ( عن سعيد ) هو ابن أنى سعيد المقبرى واسم أبى سعيد كيسان , قوله ( ما مثله أومن آمر. عليه 
اليشر ( أو شك من الراوى 2 فالآولل إدم الحمزة وسكون الواو وكسر اليم من الامن 2 والثانية بالمد وفتح اليم 
من الايمان » وحكى ابن قرقول أن فى رواية القابسى يفتح الهمزة وكسر الي بغير مد من اللأمان وصوبها اين التين 
فلم إصب, وقوله « واتما كان الذى أوتيته » فى رواية المستمل , أوتيت , بحذف الهاء ؛ وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوف فى أوائل فضائل القرآن يمد الله تعالى » ومعنى الحصر فى قوله « إثما كان الذى أوتيته , أن القرآن 
أعظم المعجرات وأفيدها وأدومبا لاشتاله على الدعوة والحجة ودوام الانتفاع به الى آخر الدهر » فليا كان لاثىء ... 
قارب فضلا عن أن بساديه كان ما عداه بالنسبة اليه كأنلم بقع ؛ قبل يؤخذ من إيزاد البخارى , هذا الحديث 
عقب الذى قبله ان الراجح عنده أن المراد يحوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم » فان دخول القرآن فى قوله 
د بعت يجوامع الكام , لاشك فيه وإما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن ؟ وقد ذكروا من أمثلة 
جوامع الكلام ف القرآن قوله تعالى وز ول ف القتصاص حأة با أولى الآليانٍ العام تتهون 4 دقوله ور ومن بطع 
الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأوائيك مم الفائرون » الى غيد ذلك ومن أمثلة جوامع الكلم من الاحاديث 
الدوية حدبث عائشة 0 كل عمل ليس علية أم نا فهو رد» و-حدبث 0 كل شرط ليرس فى كتاب ألله فهو باطل « 
متفق عامهما »؛ وحديث أنى هريرة «وإذا أمس ك5 بأمر فاتوا منه ما استطعتم 6 ساق شر حجه قربأ » وحددث المقدام 
دوما ملك ابن أدم وعاء شرا من بطنه 1 الخديث أخرجه الأربعة وكديجه ابن حبان والحام الى غير ذلك ما يكثر 
بالتتبع ؛ واما يسلم ذلك فمالم صرف الرواة فى أافاظه , والطريق الى معرفة ذلك أن تقل مخارج الحديث وتتفق 
ألفاظه , والا فان مخارج الحديت اذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى 
بحسب مايظير لاحدم أنه واف به . والحامل لأكثريم على ذلك أنهم كانوا لايكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى 
بالذمن فير نسم فيه و لاإستحضر اللفظ فرحددث بالمعتى مصاحة التبايغ 3 ثم يظبر من سياق ماهر أحفظ منه أنه ' 
يوف بالممنى 

؟ يإ سس الاقتدام بس أن رسول ولاق ٠‏ وقول الل تءلى : (١‏ وامَلنا للمتقين إماما © قال : 
أ نتتدى عن قباناء و يتتدى بنا من عدن , وعن ابن عون : ثلارك” اررق لنفدى و لإخو الى : هدم اأسنة 


أن تتعلوها و يألو اعنما» والفران” أن يتفمو + وإسألوا الئاس عنه » ويدعو | الناس” إلا من خهر 


الحديث وعبات زر 51 
هب7 - وش ع و بن عباس د ع ار حن جدركنا مان عن واصل عن أي وال قال 
عات ' إلى شيبةٌ فى هذا السجداة ع إلى ع رف »ا سك هذا ذقال : هم مرت أن لاأم 3 اذبا صةراء 

7 بيضاء إلا مما بين المسلمين . قلت : ما أت بفاعل . فال :لم ؟ قات :لم عله صاحياكة . قال : ما 
المرآن يقتدى مها » 

- رشنا عل بن عبد الل عفنا مان الف الأحش فقال عن زد بن وَعب وععث 
حذيفة يقول 50 ونيول الى عطي أن" الأمانة :زات" ات" ن المماء فى جَذر قوب ارجال » ونزل الفرآن : 
فقرءوا القرآنة وهلوا من السْنّه » 

07 - جررشث) آدم' بن ألى إياس حل نا نميه حير :ا عبر وار و مذ الممدات رك 
« قال عبد ان إن أحسن الحديث كتاب” الل ؛ وأعين المدى عَدئى محمد له 6و 0 الأمو رد ثاماء 
وإن' مانوعدون لآت وما أم عمجزين » 

ضف نف بن وش امد د عد قاسنان دنا الردهرى" عن بيد الله « ع 57 هريرة وزيد 

ا ئ اخالف قالا : كنا عند النبى كل فقال : لأقضين" بيك يكتاب ا ئ 

ا د رشن تمد , بن سنان حد نا فاوح ل حدثنا هلال ن على * عن عطاء بن سار « عن أبى هريرة 
أن ر سول الله كفي نال : كز؛ أمتى بدخلون الجنة إلامن أبى' ٠‏ قلوا : يارسول الله 50 ؟ قال: من 
أطاءنى دخل الجنة » ومن عصالى ذتد ف 0 

ادى - وش مله بن عبادة أخبرنا يزيد حداثنا ساي واعتاد نرأئن طيةات دنا نيلا 
ان ميناء « حدثنا ‏ أو سمت" - جابر ين عبلر الله يقول : جاءت ملائلكة إلى النى يله وهو نانم فقال 
بعضهم : :.إنه نائم» وقال يعضوم : إن العين نائمة والقابّ يقظان » فقالوا : إن اصاحوم هذا مثلا » قال فاؤسربوا له 
مثلا . فقال بعضهم : إن نائم » و قال بعضهم : إن المين نائمة والقاب" ينظان »قتالوا : مثلثكثل رجل" بنى 
داراً وجَعلّ فسها مأدُبة وَبعث داعي » فن أجاب الداع دخل افدار وأكل من الأدبة » ومن لم يجب الداعى / 
يدخل الدار ول يأ كل من الأدبة . ققالوا : أولو ها له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم إن المين” 
امة والقلب يتقظان » فقالوا : فالدار الجنة والداعى عمد ييه : فن أطاع عدا يبه فتد أطاع ال ومن عق 
مدا يله فد عصي' الله » عمل فرق بين الناس » تأبسه” 'قتبية عن ليث عن غالد ءن شيك ين أت علال «٠عن‏ 

م امج ال وشح ابادى 


6" ود كتاب الاعتصام بالكتاب السنة 


جابرر خرج علينا النى وَل . . . » 
7 دده أو ف ان 2ه ن الأععش عن إراهيم من هام دعن ع حُذَيفةً قال م 


القراء استتييو | نقد عرقت سبق 0 » فان أخذم ينا وثمالا لقد ضللم أضلالا بعيدا » 

عدم وها أو كوب حل ثنا أو أسامة عن ريد عن أبي بردد « عن أبى ا عن الزى” يله 
قال : إنا مثلى ومثل” ما بَمَثى الله نه كثل رجل أنى قوما فقال :يا فوم إى رأيت" الجيش" يعي » وإى أنا 
النذر المر بان » فالتجاء « فأطاعه طائفة من قومه دجوا فالطلقوا على لهم فتجواء وكذبت طائفة منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبسّهم الميش” ذأهلسكهم واْتاحبّم . فذلاك مثل ن أطاءى فاتهع ماجئت؛ به » ومثل” من 
عصانى وكذب با جئت به من الحق » 

ااا مدام ‏ وَشنا اكنيبة بن سعيد حل ثنا ليث عن عقيل عن للؤزهرى” أخير فق 0 ل بن 
عبد الله بن عتبة « عن أب هربرة قال : لما نوى” رسول ان يكف واستخاف أبو بكر بعده وكفر من كفر من 
العرب قال عرد لأبى بكر : كيف تقاتل الناسَ وقد قال رصول الله مك : أمرت أن أقاتل” الناس حتى' يقولوا. -. 
لا إل إلا اللهء فن قال لا إل إلا له عصم مى ماله ونفسه إلا بمقه وحسابه على لله . فقال ٠‏ واشر لأقائان من 
فرق بين الصلاز ولارء كاة » فان" 59 حق الال » وال :0 مَتمونى عقالاة كانوا دونه إلى رسول الله 
كيه لقائتهم على منعه . نقال حمر ذ : فوالل ماهو إلا أن رأيت بت الله فد شرح صدر أبى بكر لقتال فم فت" 
أنه الحق » . قال ابن ,سكير وعبد انو عن الايث « عناقاً » وهو أصعة 

4 - ميث اسماعول' حد ثنى ابن هب عن يونس عن ابن شهاب حل”ثى أعبيلا الله بن" عبد الله بن 
اعتبة « أن عبد الله بن عباس ررضى اله عنهما قال : قدرم عبيفة بن حصن بن حذتيفة بن بدر مزل على ابن أأخيه 
الح بن قبس بن حصن - وكان من النقر الفين بد نيهم عرث » وكان القراء أصحاب مجلس عر ومشاورنه كرولاة 
كانوا أو شبا؟ - ففال عوبنة لإبن أخيه : يا ابن أخى هل للى وجه“ءند هذا الامير فنستأذن لى عليه ؟ قال : 
سأستأذن لاك عليه . قال ابن عباس فاستأذن” لهيدنة » ذلما دخل قال : با ابن" اعفطاب » والله ما تعطينا الجز'ل » 
وما حك" بيننا بالعدل . ففضب عبر” حتى! م" بأن يقح به » فقال الث : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيه 
لَه ( خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعر ض عن الماهلين ) وإن" هذا من الجاهلين . فوالله ماجاورّها مر حين 
تلاها عليه » وكان وةاذ عيدت كتاب أن » 


الحديث بلالا با 55" 


ا 097 عد لله ن مساة عن مالك عن هشام بن رو عن قاطمة نكر المنذره عن أسماء أبفة 
أبى بكر رضى الله عمهما أنها قالت : أتيت عائشة حين خسةفت الشمس” والئاسُ يام وهى قائمة تحصلى » فقلت" : 
ا 2 1 2 0 2 
ما لاناس ؟ فأشارت بيدها بحو الدماء فقالت : سرحان الله . فقلت : ابه ؟ قاات برأسها أن نهم . فها انعرف 
رسول الله 7ت 00 أ وأثنى' عليه نم قال.: مامن #يء أده إلاوفد رأيته فى مقالى هذا ع الحنة والزنار 6 
وأو حى إلى" أنسكم تفتدونة فى القبور قريباً من فننة. الدجال + فأما المؤمن - أو المسلم »لا أدرى أى؟ ذلك قالت 
أسماه فيقول 0 محمد جاءنا بالبيفات فأجيناه وأمنا 2 فيقال : ًّ صالحاء عابنا أنك مو فك ؛ و أما المدافق 5 
لمرئاب" » لا أدرى أى؟ ذلك قالت أسماء ‏ فيقول : لا أدرى » ممت الناسنَ يقولون شيا فقاته » 
مد - وشا إسماعيل حل :فى مالاك” عن أ بى اناد عن الأعرج 5 عن ألى هريرة ع ن النى؟ ملل 
قال : ٠.‏ تعونى ما ركتم 6 فإنها أهلاك من كان 50 3 سؤاهم واختلاة هم على ألم ل واذا مهيل عن شور 
لاجتذبوه 6( وإذا آم نح بعىء ذ أأنوا مئه مأ استطدتم » 
قوله ( باب الاقتداء إسئن رسول الله صَإئه يلم ) أى قبولها والعمل بما دلت عليه ذاما أقواله ملام ملقم فتششمل أعلى 
أمر وى وإخبار 2 0 َ الآامر والهى فى باب مفرد 0 وأما أفعاله فتأقى أيضا ف ياب ققرت قرسا . ٠‏ قوله 
و ( وقول الله تعالى : واجعانا للمتقين إماما ٠‏ قال أنمة نقتدى كن قبانا ويقتدى نا من بعدنا ( كنذا للجميع بإهام 
القائل » وقد ثبت ذلك من قول مجاهد أخرجه الفريابى والطبرى وغيرهما من طريقه ذا الافظ بسند صميح ء 
وأخرجه ابن أنى حاجم من طريقه بسند صميح أيضا » قال يقول : اجعلنا أئمة فى التقوى حتى نأهم بمن كان قبلنا ويأتم 
بنا من بعدنا » وللطبرى وابن أنى حاجم من طريق على بن أبى طاحة عن ابن عباس أن المعنئى د اجعائا أئمة التققوى 
لاهله يقتدون بنا ء لفظ الطبرى » وفى رواية ابن أبى حاتم د اجعلنا أئمة هدى امتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة , للانه 
قال تعالى لآامل ١‏ وجعانام أئمة مدون بأمرنا 4 وقال لآهل الشقاوة (( وجعلنام أئمة بدعون الى النار > 04 
ورجح الطبرى أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أنمة ولم يسألوا أن يحعل المتقين لم أئمة ؛ ثم تكلم الطبرى على [فراد 
د إماما » مع أن المراد جماعة م حاصله أن الامام | سم جَن قتناول الراحد فقا قرا وأخرج عبد بن يك للك 
صحيح عن قتادة فى قوله ل واجعلنا للمتقين إماما ) أى قادة فى الخير ودعاة هدى يؤجم بنا فى الخيرء وأخرج ابن أبى 
حاجم من طريق السدى ليس المراد أن نوم الناس و إئما أرادوا اجعانا أنمة لهم فى الحلال والهرام يقتدون بنا فيه ؛ 
ومن طريق جعقر بن مد معناه ا جعلنى رضا ذاذا قات صدقوق وقبلوا منى » تلميه : اقتصر شيخنا ابن الملقّن ى 
شرحه تبعأ من تقدمه على عزو التفسير المذكور أولا للحسن البصرى ولم أر له عنه سنداء والثانى لاعدحاك وقد صح 
عن ابن عباس وروآأه أبن أبى حاتم عن عكرمة وسعيد بن جمير ونقله ابن أبى حاتم أيضا عن أبى صالح وعبد الله بن 
شوذب ٠‏ قوله ( وقال ابن عون ) هو عبد الله البصرى من صغار التابعين ( ثلاث أحبهن لنفسى الخ ) وصله عمد بن 


فصر المروزى فى ه كتاب السنة » والجوزق من طريقه قال مد بن نصر حدثنا بحم بن يحى حداثنا سليم بن أخضر 
سمعت أبن عون يقول : غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث « ثلاث أحبهن لنفسى , الحديث ووصله ابن القاسم اللالكائى 
ف و كتاب السئة » من طريق المنى “مدت حماد بن زيد يول قال ان عون ' قوله ( دلإخواف ) ف ردآية حاد 
, ولأصانى , (قوله هذه السنة) أشار إلى طريقة النى لله إشارة نوعية لا شخصية » وقوله , أن بتعلدوها راذا 
نبا » فى رواية يمي بن يحي هذا الاثر عن رسول الله يلقع فيتبعه ويعمل بما فيه » توه (والقرأن أن يتغبعوه ويسألوا 
الناس عنه ) فى رواية 5 دفيتديروهء بدل 0 المراد, قوله (ويدعوا الناس الا من خير ) كذا الاكثر 
يفتح الدال من يدعوا وهر من الودع من الترك » ووقع فى رؤاية الكشمعى بسكون الدال من الدعاء » وكذا هو 
فى نسخة الصذانى» ويؤيد الآول أن فىرو اية يحى بن يح |« ور جل أقبل على نفسه وها عن الناس إلا من خير» لآن فى 
ترك الشر خير! كيرا قال الكرماى تال : فى القه رآن تغبمره وفى السنة يتءلءوها لآن الغالب أن المسل يتعلم القرآن فى 
أول أمره فلا يحتاج الى الوصية بتعلله » فلوذا أوصى بوم معناه وإدراك منطوقه انتهى » وحمل أن يكون ااسبب 
أن القرآن قد جمع بين دفتى المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمءت ء فاراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفبمها » بخلاف 
الفنآن فانه ججمرع فليبادر لتغومه عم ذكر فيه ثلاثة عثر ديا : الحديث الآاول: قوله ( عمرو بن عباس ) ,»#وحدة 
ثم مهملةً هو الباهل إصرى يكنى أبا عثمان من طبقة على بن المدينى » و « عبد الرحمن » هو ابن مبدى و «سفيان» هو 
الثردى و ه واصل » هو ابن حبان وتقدم آصري الثررى عنه بالتحديث فى , كتاب الحج » و ١‏ أبو وائل » هي 
شقيق بن سلمة . قوإه (جاست الى شيبة ) هر ابن عمان بن طلحة العبدرى حاجب الكعبة وقد تقدم نسبه عند شرج 
لحديثه فى باب كسوة الكعبة من , كتاب الحج » وليس له فى الصحيحين الا هذا الحديث عند البخارى وحده | 
قله ( أن لا أدع فيها ) ااضمير للكعية وان لم يحر لها ذكر لآن المراد بالممسجد فى قول أبى وائل « جلست الى شيية 
فى هذا المسجد , نفس الكعبة فكأنه أشار الها فقد تقدم فى رواية الحج فى هذا الحديث ٠‏ على كرمى فى الكعبة » أى. 
عند بابها ما جرت به عادة الحجبة ؛ قال ابن بطال : أراد عدر قسمة المال فى مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النى 
يلق وأبا بكر إعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهما » ورأى أن الاقتداء مهما واجب . قلت : وتهامه أن تقرير النى 
للم منزل منزلة حكله باستمرار ماترك تغييره فيجب الافتداء به فى ذلك لعموم قوله تعالى ل واتبعوه 6 وأما 
أبو بكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظبر له من قوله يَِلنَمٍ ولا من فعله مايعارض التقرير المذكور » ولو ظبر له 
لفعله لا سما مع احتياجه للمال لقلته فى مدته فيكون عمر مع وجود حكثرة المال فى أيامه أولى بعدم التعرض » 
الحديث الثانى : حدبث حذيفة فى الأمانة لقدم شرحه فى ١‏ كتاب الفين , . الحديث الثالك : قوله ) حدثنا عبرو بن 
مرة ) هو الجمبل بفتح اليم وتخفيف الم و «١‏ مرة » شيخه هر ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو 
الحمدانى بسكون اليم » و ليس هو والد عمرو الراوى عنه . قوإه ( وأحسن الهدى هدى جمد ) بفتح الماء وسكون 
الدال للاكثر » وللكشمينى يضم الهاء مقصور وممنى الاول الهيئة والطريقة والثانى ضد الضلال » قوله ( وشر 
الامور حدثاتها الخ ) تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة فى « كتاب الآدب » وذكرت مايدل على أن البخارى 
اختصره هناك وما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف ؛ لكن القدر 
الذئ له حك الرفع منه قوله , وأحسن المدى هدى تمد يلم , فان فيه [خبارا عن صفة من صفاته َكل وهر أحد 


الحدريث االا - بار ا ' و 
أقسام المرفوع وقل من نبه على ذلك ء وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على الأحاديث المرفوعة 
الاحاديث الواردة فى شمائله عليه فان أكثر ما بتعاق إصفة “خلقه وذاته كوجبه وشعره » وكذا يصفة “خلقة كحليه 
وصفحه , وهذا مندرج فى ذلك مع أن الحد يث المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحا فيه بالرفع من وجه آخر » 
أخر جه أاب السئن لكن ليس هو على شرط البخارى » وأخرجه مسلٍ من حديث جابر مرفوعا أيضا بزيادة فيه » 
وليس هو على شرطه أيضاء وقد بيذت ذلك فى , كتاب الآدب, فى باب الحدى الصالح عو , انحدثات , يفت الدال 
جمع محدثه والمراد بها ما أحدث » ولدس له أصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع ٠‏ بدعة » وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع فليس ببدعة » فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة خلاف اللفة فان كل ثىء أحدث على غير مثال 
إيسمى بدعة سواء كان حمودا أو مذموما ؛ وكذا القول فى المحدثة ونى الآمى المحدث الذى ورد فى حديث عائشة 
ومن أحدث فى أمر نا هذا ما ليس منه فوو ردء كا تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبا فى« كتاب الاحكام, وقد وقع 
ف حديث جابر المشار اليه ه وكل بدعة ضلالة » وفى حديث العرباض بن سارية ه وإيام وعحدثات الامور فان 
كل بدعة ضلالة , وهو حديث أوله وعظنا رسول الله يلثم موعظة بليغة » فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذى وصمحه ابن ماجه وابن حبان والحام , وهذا الحديث فى المعنى قريب من حديث عائشة المشار اليه 
وهو من جوامع الكلم قال الشافعى ١‏ البدعة بدعتان : حمودة ومذمومة » فا وافق السئة فهو مود وما خالفها فبو 
مذموم , أخرجه أبو نعيم بعناه من طريق ابراهيم بن الجنيد عن الشافعى » وجاء عن الشافمى أيضا ما أخرجه 
البييق فى مناقبه قال احدثات ضير بان ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فبذه بدعة الضلال» وما 
أحدث من الخير لا يخالف شيئًا من ذلك فبذه محدثة غير مذمومة , انتهى . وقسم لعض العلماء البدعة الى الاحكام 
.إخفسة وهو واضح » وثبت عن أبن مسعود أنه قال : قد أصبحتم على الفطرة وانكم ستحدثون ويحدث لكم فاذا 
رأيتم عحدثة فعايكم بالهدى الأول ؛ فها حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقبية الموادة عن 
الرأى امخض ثم تدوين مايتعاق بأعمال القلوب , فاما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الاكثرون 
وأما الثانى فأنكره جماعة من التابعين والشعى » وأما الثااث فأنكره الامام أحمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد انكار 
أحمد للذى بمده » وما حدث أيضا تدوين القول فى أصول الديانات فتصدى ذا المثبتة والثفاة » فبالغ الأول حتى 
شبه وبالغ الثانى حتى عطل » واشتد انكار السلف لذلك كأبى حئيفة وأنى يوسف والشافعى وكلامبم فى ذم أمل 
الكلام مشبور » وسيبه انهم تكلموا فها سكت عنه النى لله وأصمابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن فى عبد النى 
يلل وأ؟ بكر وعمر شىء من الآهواء ‏ يعنى بدع الخوارج والروافض والقدرية - وقد توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة فى غالب الآمور الى أنكرها أئمة التابعين وأتباعبم » ولم يقتنعوا يذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان » وجعاوا كلام الفلاسفة أصلا يردون اليه ماخالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها » ثم 
لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذى رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل؛ وان من لم يستعمل ما اصطلحوا 

عليه فهو عاى جاهل » فالسعيد من تمسك بما كان عليه الساف واجتنب ما أحده الخلف » وان ل يكن له مله بد 
فليكتف منه بقدر الحاجة » ويحمل الآول المقصود بالاصالة والله الموفق . وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف 
ابن الحارث قال بعث الى' عبد أالك بن مروان فقال : إنا قد جعنا الناس على رفع الابدى على الم يوم اجمعة , 
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وعلى القصص إعد الصبح والعصر » فقال : أما انهما أمثل بدءكم عندى ولست عجيبكم الى ثىء منهما لآن النى يلت 
قال :م ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلبا فتمسك بسئة خير من إحداث بدعة , . انتهى واذا كاتف هذا 
جواب هذا الصحانٍ فى أمى له أصل فى السنة فا ظنك ما لا أصل له فبها » فكيف مما يشتمل على ما يخا لفها . وقد 
مضى فى ١‏ كتاب العم » أن ابن مسعود كان يذكر الصحابة كل خميس للا بملوا ومضى فى , كتاب الرقاق » ان ابن 
عباس قال : حداث اأناس كل جمعة ذفان أيدت فرتين . ونوه وصية عائشمة اعبيد بن عمير » والهراد بالقصص التذكير 
والموعظة » وقد كان ذلك فى عبد النى مل لكن لم يكن يحمله راتبا كخطبة المعة بل بحسب الحاجة » وأما قوله 
فى حديث العرياض ١‏ فان كل بدعة ضلالة » بعد قرله » وإيام ومحدثات الأمور ء فانه يدل على أن الحدث يسمى 
بدعة وقوله ه كل بدعة ضلالة » قاعدة شرعية كلية بمنطوقبا ومفبوهها » أما منطوقها فكأن يقال , حم كذا بدعة 
وكل بدعة ضلالة » فلا تكون من الشرع لآن الشرع كله هدى » فان ثبت أن الحم المذكور بدعة صحت المقدمتان , 
وانتجتا المطلوب » والمراد بقوله ه كل بدعة ضلالة , ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولاعام . 
وقوله فى آخر حديث أبن مسعود لإ وأن ما “.وعدون لأت وما أن يمعجز بن ) أداد ختم موعظته بشىء من القرآن 
يناسب الخال . وقال ابن عبد السلام : فى أواخر ١‏ القواعد ء البدعة خمسة أقسام ١‏ فالواجبة , كالاشتغال بالنحو 
الذى يفهم به كلام الله ورسوله لآن حفظ الشربعة واجب ء ولا يتأت الا بذلك في كون من مقدمة الواجب », ' 
وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل الى تمييز الصحيح والسقيم « واحرمة , ما رتبه من خالف السنة 
من القدرية والمرجئة والمشببة « والمندوبة » كل إحسان لم يعبد عينه ف العبد النبوى كالاجتهاع عن التراويح وبناء 
المدارس والربط والكلام فى التصوف امحمود وعقد مجااس المناظة ان أريد بذلك وجه الله , والمباحة » كالمصافة 
عقب صلاة الصبح والعصر ؛ والتوسع فى الل.“لذات من أكل وشرب ومليس ومسكن . وقد يكون نملنن ذلك 
مكروها أو خلاف الآولى والله "عل . الحدرث الرابع والخامس : حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجونى فى قصة 
العسيف قالا كنا عند رسول الله يلت فقال « لاقضين بينكما بكتاب الله » وهذا يوهم أن الخطاب لما وليس كذلك » 
وإتما هو لوالد العسيف والذى استأجره لما تحاما بسبب زنا العسيف بام أة الذى استأجره » والقدر المذكور هنا 
ظرف من القصة المذكورة » واقتصر اليخارى هنا عليه لدخوله فى غرضه من أن السئة يطلق علا « كتاب الله ع 
لأنبا بوحيه وتقديره » لقوله تعالى 2 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) وقد تقدم تقرير ذلك مع 
شرح الحديث فى , كتاب انحا ربين » المتعلق ببيان الحدود . الحديث السادس . قوله ( فليح ) بالفاء والمهملة مصغر 
هو ابن سليان المدنى » وشيخه « هلال بن على » هو الذى يقال له ابن أنى ميمونة ٠‏ قِولهِ ( كل أمتى يدخل الجنة إلا 
من أبى) بفتح الموحدة أى أمتشع وظاهره أن العموم هسدّمر لآنكلا مهم لارمتدع من دخول الجنة ولذلك قالوا وومن 
يأنى » فيين لم أن اسناد الامتناع الهم عن الدخول بجاز عن الامتذاع عن سذته وهو عصيان الرسول يَلِثُمٍ وقد تَقَدُم 
فى أول الأحكام حديث 4 هريرة أيضا مفوعا م من أطاعنى فقد أطاع ألله » وتقدم شرحه مساوق وأخرج أحد 
والحام من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أنى هريرة رفعه ه لتدخلن الجئة إلا من أبى وشرد على الله شراد 
البعير » وسنده على شرط الشيخين ‏ وله شاهد عن ألى أمامة عند الطبرائى وسنده جيد » والموصوف بالإباء وهو 
الامتناع إن كان كافرا فبو لايدخل ا+نة أصلا وان كان مسا فالاراد منعه من دخوطا مع أول داخل إلا من شاء 
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الله تعالى . الحديث السابع ٠‏ قوله ( حمد بن عيسادة ) بفتح المبملة وتخفيف الموحدة » واسم جده البخترى بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق »ء ثقة واسطى يكنى أبا جعفر ماله فى البخارى إلا هذا الحديث 
وخ تقدم فى ١‏ وكتاب الأدي , وهو من الطبقة لرابعة من شيوخ البغارى » و ه يزيد ء شيخه هو أبن هارون » 
قوله ( -دثنا سليم بن حيان وأثنى عليه ) أما سليم فيفتح المهملة وزن عظيم وأبوه بمبملة ثم تحتانية ثثقيلة والقائل 
د وأثنى عليه هو عمد وفاعل أثنى هو يزيد . قوله ( قال حدثنا أو سممت ) القائل ذلك سعد بن ميناء والشاك هو 
سليم بن حيان » شلك فى أى الصيغتين الا شيخه سعيد » ووز فى جابر أن يقرأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى 
قله ( جاءت ملائكة ) لم أقف على أسمائهم ولا أسعاء بعضهم » ولكن فى رواية سعيد بن أنى هلال المماقة عقب هذا 
عند الترمذى أن الذى حضر فى هذه القصة جبريل وم 0 » وافظه د خرج علينا رسول الله يَلِبَمِ .يوما فقال : 
الى رأيت ف المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجبى » فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره . واقتصر فى 
هذه الرواية على من باشر الكلام منهم ابتداء وجوابا » ووقع فى حديث أبن مسعود عند الترمذى و<سئه وصيحه 
ابن خزة : أن النى يهم ينه توسد عخذه فرقد » وكان إذا نام نفخ ؛ قال فبينا أنا قاعد إذ أنا رجال عليهم ثياب 
بيض.ء الله أعل بما بهم من امال » لجست طائفة منرم علد زآمن وشول لله يله » وطائقة منم عند رجليه » قوله 
(ان لصاحيم هذا مثلا قال فاضر برا له مثلا ) كذا للأكثر وسقط لفظ ١‏ قال من رواية أبى ذر» قوله ( فقال 
بعضهم إنه نائم إلى قوله يقظان ) قال الراممرمزى هذا تمثيل يراد به حياة القاب وحمة خواطره ء يقال رجل يبظ 
اذا كان ذى القاب ؛ وفى حديث ابن مسعود فقالوابينهم : ما رأينا عبدا قط أوق مثل ما أوق هذا النى » ان عيفيه 
٠١‏ تثامان وقلبه يتظان » اذم بوا له دثلاء وفى رواية سعيد بن أبى هلال؛ . فقال أحدهها لصاحيه اضرب له مثلا 2 
فقال م اسمع سمع أذنك واعقل عقل قلبك [ما مئلك... و “وه فى حديث ربيعة الجرثى عند الطبرانى زاد أحمد فى 
حديث ابن مسعود فقالوا اضريوا له 5 واؤول أو نضرب وأولوا ؛ وفيه ليعقل قابك . قوله ( مثله كثل رجل 
بنى دارأ وجعل ذا م مأدية ) فى حديث أبن مسعود ١‏ مثل سيد بنى قصرا ء وفى رواية أحد, ثانا حصينا 3 
جعل مأدبة فدعا الناس الى طعامه وشرابه , فن أجابه أكل م ن طعامه وشرب هن شرابه ومن لم يحبه عاقبه 0 
قال. عذيه » وفى رواية أحد د عذب عذابا شديدا ,» والمادية سكون الهمزة وذم الدال بعدها موحدة وحى 
الفتح » وقال ابن التين : عن أنى عبد الك الضم والفتح لغتان فصيحتان » وقالالر 0 نوه فى حديث «القرآن 
مأدية الله » قال : وقال لى أبو موسى الحامض من قاله بالضم أراد الولهة » ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذى أدب 
به عباده . قلت : فعلى هذا يتعين ألم ٠‏ قوله ( وبعث داعي ) ف رواة سعيد « ثم بعث رسولا يدعو الناس الى 
طعامه نهم من أجاب الرسول ومنهم من تر » ٠٠‏ قَولْهِ ( فقال بعض بم أولو ها له يفقهها )قبل يؤخذ منه حجة لاهمل 
التعبير أن التعبير إذا وقع فى انام اعتمد عليه قال ابن بطال 0 انلها له » يدل على أن الرؤيا على ماءبرت 
فى النوم انتمى ٠‏ وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرافى النى يِل والمرنى الملامكة » فلا يطرد ذلك 
فى حق غيدثم » قوله ( فقال بعضهم [نه نائم ) هكذا وقع ثالث مرة » قوله ( ففالوا الدارٌ الجنة ) أى الممثل بها زاد 
فى دواية سعيد بن أنى هلال ه فلله هواالك والدار الاسلام والبيت الجنة وأنت يا جمد رسول الله» وى حديث 
ابن مسعود عند أحد , أما السيد فهو رب العالمين » وأما البذيان فهو الاسلام والطعام الجنة وحمد الداعى , فن 


اتبعه كان فى الجنة » قوله ( فن أطاع مدا فقد أطاع الله ) أى لآنه رسول صاحب المأدبة فن أجابه ودخل فى 
دعوته أكل من المأدبة » وهو كناية عر._ دول الجئة ووقع بيان ذلك فى رواية سعيد ولفظه « وأنت ياعمد 
رسول الله فن أجابك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام دخل الجنة . ومن دخل الجنة أكل مافؤيا.. قوله 
( وحمد فرق بين الناس ) كذا لأبى ذر بتشديد الراء فعلا ماضيا » ولغيره يسكون الراء والتنوين وكلاهما متجه » 
قال الكرمانى : ليس المقصود من هذا القثيل تشبيه المفرد بالمفرد » بل تشبيه المركب بالاركب » مع قطع النظر 
عن مطابقة المفردات من الطرفين انتهى » وقد وقع فى غير هذه الطريق مايدل على المطابقة المذكورة » زاد فى حديث 
ابن مسعود م فل| استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء » هل تدرى من هم ؟ . قلت : الله ورسوله أعلم » قال ثم 
الملائكة , والمثل الذى ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا الها عباده » الحديث . تنبيه : تقدم فى« كتتاب المناقب » من 
0-6 ر عن سلم بن حيان بهذا الاسناد , قال النى مله يللم مثل ومثل الانبياء كرجل بى دارا فأكلبا وأحسنها إلا 
موضع لبئة » الحديث » وهو حديث آخر وتمثيل 00 ٠‏ فالحديث الذى فالثااقب يتعلق بالنبوة وكونه يلتم خاتم 
النبيين » وهذا يتعلق بالدعاء الى الاسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع » وقد وهم من خاطينا حكاأبى نعيم فى 
: المستخرج » فانه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب وم بجده مرويا عنده أورد حديث اللبنة ظنا منه أنهما حديث 
٠‏ واحد وليس كذلك لا يينته , وسل الاحماعيل من ذلك فانه .اا ل ب بحده فى مروياته أورده من روايته عن الفربرى 
بالاجازة عن البخارى بسنده » وقد روى يزيد بن هارون بهذا السند حديث الابنة أخرجه أبو الشيخ فى «١‏ كتاب 
الآمثال » من طريق أحد بن سئان الواسطى عنه » وساق هذا السند حديث ١‏ مثلى ومثدكم ل رجل أوقد ناراء» 
الحديث » لكنه عن أبى هريرة لاعن جابر وقد ذكر الراهبرمزى » حديث الباب فى « كتاب الامثال » معلقا فقال : 
وروى نزيد بن هارون فساق السند وم يوصل سئده بيزيد وأورذ معتاه هق مرسل الضحاك بن مر زاحم ' قوله ( تابعه 
قتيية عن ليث ) يعى أبن سعد ( عن خالد ) يعنى ابن يزيد وهو أسو عيد الرحيم المصرى أحد ااثقات ء قوله ( عن 
سعيد بن أنى هلال عن جابر قال خرج علينا النى يلقم هكذا اقتصر على هذا القدر مر._ الحديث وظاهره أن 
بقية الحديث مثله » وقد بينت مابينهما من الاختلاف » وقد وصله الثرمذى عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضا 
الاسماعييل عن الحسن بن سفيان » وأبو نعيم من طريق ألى العباس السراج » كلاهما عن قتيبة ونسب السراج 
فى روايته الليث وشيخه يا ذكرته , قال الترمذى بعد "خريحه : هذا حديث مرسل » سعيد بن أب هلال لم ,يدرك 
جابر بن عبد الله . قلت : وفائدة ايراد اليخارى ادرف الوم من ؛ يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة ‏ لآنه لم 
يصرح برفع ذلك الى النى يليه فأتى هذه الطريق لتصريحبا ؛ ثم قال الترمذى وجاء من غير وجه عن النى يلو 
باسناد أصح من هذا 0 وف الباب عن أبن مسعود » م ساقه سئده إلى آبن مسعود وصححه ء وقد بينت مافيه 
أيضا بحمد الله تعالى . ووصف الترمذى له بأنه مرسل : يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر » وقد اءتضد هذا اانقطع 
تحدايث ربيعة الجرثى عند الطبرانى فاته شحو سياقه وسنده جيد » وسعيد بن أ هلال غير سعيد بن ميناء الذى فى 
السند الآول ؛ وكل منها مدنى لكن ابن مرناء تابعى لاف ابن أنى هلال» 0 بيبما إما بتعدد المرلٌ وهو 
واضح أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة مالم يحفظ غيره » وتقدم طريق ابنع بين اقتصاره على جبريل 
وميكائيل فى حديث وذكره اللملائئكة بصيغة اجمع فى الجانبين الدال على الكثرة فى أخر » وظاهر رواية سعيد بن 
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أبى هلال أن الرؤيا كانت فى بيت النى يله لقوله ه خرج علينا فقال إنى رأيت ف المئام , وفى ححديث أبن مسعود 
أن ذلك كان بعد أن خرج الى الجن فقرأ عليهم » ثم أغنى عند الصبح اا اليه حينئذ » ويجمع بأن الرؤيا كانت على 
ماوصف ابن مسعودء فليا رجع الى منزله خرج على أصابه فقصبا » وما عدا ذلك فليس بيهما منافاة إذ وصف 
الملائكة برجال حسان » يشير الى أنهم تشكاوا بدورة الرجال» وقد أخرج أحمد واابزار والطبراى من طريق على بن 
زيد عن يوسف بن مبران عن ابن عباس نو أول حديث سعيد بن أبى هلال لكن لم يسم الملسكين » وساق الل 
على غير سياق من تقدم قال : ان مثل هذا ومثل أمته » كثل قوم سفر انتهوا الى رأس مفازة فم يكن معبم من 
الزاد مايقطعون به المفازة ولا مايرجعون به , فبيها هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال أرأيتم إنوردت بم رياضا معشبة 
وحياضا رواء » أتنبعنى ؟ قالوا : نعم » فانطاق بهم فأوردمم » فأكلو | وشربوا وسمنوا ء فقال لهم إن بين أيديم 
رياضا هى أعشب من هذه » وحياضا أروى من هذه فاتبعونى » فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه » وقالت طائفة 
قد رضينا ممذا نقيم عليه » وهذا ان كان #فوظا قوى امل على التعدد إما الينام وإما اذرب المثل ء» ولكن عل 
ابن زيد ضعيف من قبل حفظه . قال ابن العربى فى حديث ابن مسعود : إن المقصود ١‏ المأدبة » وهو ما يؤكل 
ويشرب ففيه رد على الدوفية الذن يقولون لامطلوب فى الجنة الا الوصال» والمق أن لا وصال لنا إلا بانقضاء 
. الثشبوات الجئانية والنفسانية والمحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله فى الجنة انتبى » وليس ما ادعاه من الرد بواضح 
قال وفيه أن من أجاب الدعوة أكرم . ومن لم يجا أهين ؛ وهو خلاف قوم من دعوناه فل يحبنا فله الفضل علينا 
فان أجابنا فانا الفضل عليه » فانه مقبول فى النظر » وأما حك العبد مع المولى فبو كتضمنه هذا الحديث . الحديث 
الثامن : قوله (سفيان) هو الثورى ه وابراهيم » هو النخعى ووهمام . هو ابن الحارث ؛ ورجال اند كليم كوفيون 
قوله ( يامعشر القراء ) ذم القاف وآشديد الراء مبءوز جمع قارىء » وااراد بهم العلاء بالقرآن والسنة العباد » 
وسيأق إيضاحه فى الحديث الحادى عثر ٠‏ قوله ( استقيهوا ) أى اسلكوا طريق الاستقامة وهى كناية عن السك 
بأ الله تعالى فعلا وتركاء وقوله فيه , سيقتم » هو بذتح أوله ما جزم به ابن الاين وحكى غيره ضسه ء والآول 
المعتمد زاد عمد بن يحى الذهلى عن ألى نعيم شيخ البخارى فيه « فان استقمتم فقد سبقتم , أخرجه أبو نعيم فى 
المستخرج وقوله « سبقا بعرداً » أى ظاهرا ووصفه بالبعد لانه غاية شأو السابقين » وامراد أنه خاطب بذك من 
أدرك أوائل الاسلام فاذا تمسك بالكتاب وااسئة سيق الى كل خير » لآن من جاء بعده إن عمل بعمله لم ييضل الى 
ما وصل اليه من سبقه الى الاسلام » وإلا فبو أبعد منه حسا وحكاء قوله (فان أخذتم يمينا وثمالا ) أى 
خالفتم الام المذكور » وكلام حذيفة منتزع دن قوله تعالى ([ وأن هذا صراطى «ستقما فاتبعوه ولا" تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ) والذى له كم الرفع دن حديث حذيفة هذا الاشارة الى فضل السابقين الآواين من 
المباجرين والآنصار الذين مضوا على الاستقام.ة فاستشبدوا بين يدى النى عله أو عاشوا بعده على طريق:ه 
فاستشبدوا أو مأتوا على فرشبم . أأديث التاسع : حدءث أن مودى فى ١‏ النذير العريان» وقد تقدم شرحه مستوقى 
فى باب الانتهاء عن المعاصى من ١‏ كتاب الرقاق» و , بريد » بموحدةوراء مصغر هو ابن عبد الله بن ألى بردة 
وه أبو ردة , شرخه هو جده وهو ابن أنى مودى الاشعرى . الحديث العاشر : حديث أبى هريرة فى قصة أبى بكر 
فى قتال أهل الردة وقد تقدمت الاثارة اليه قريب ٠‏ قوله ( فى آخره قال ابن بكير ) يعنى يحى بن عبد الله بن بكيد 
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المصرى ( وعبد الله ) يعنى كاتب الليث وهو أبو صالح الخ » ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه 
بلفظ ١‏ لو منعونى كذا , ووقع هنا فى رواية الكشمينى ١‏ كذا وكذا , وحدثه به بحى وعيد الله عن الليث بالسند 
المذكور بلفظ «عناتا » وقوله هوهو أصح , أى من رواية من روى ١‏ عقالا » كا تقدمت الإشارة اليه فى « كتاب 
الزكاة » أو أهمه كالذى وقع هنا . الحديث الحادى عشر . قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أنى أويس م جزم به 
المزى وامم ١‏ أبى أويس » عبد الله المدنى الأصيحى » و ١‏ ابن وهب ء هو عبد الله المصرى و « يونس » هو ابن 
يزيد الاريل . قوله ( قدم عبينة ) بتحتانية ونون مصغرا ( إبن حصن ) بكسر الجاء وسكون الصاد المهملتين ثم نون 
( ابن حذيفة بن بدر ) يعنى الفزارى معدود فى الصحابة » وكان فى الجاهلية موصوفا بالشجاعة والجبل والجفاء » وله 
ذكر فى ١‏ المغازى , ثم أسلم فى الفتح وشهد مع النى يليم حنينا ناعطاه مع المؤلفة وإياه عنى العباس بن مرداس 
السللى بقوله : 
أتجمل نهبى ونهب الع يد بين عبينة والاقرع 

وله ذكر مع الاقرع بن حاس سيأق قريبا فى « باب مايكره من التعمق » وله قصة مع أنى بكر وعمر حين 
سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا يقطعة إياها فنعه عمر » وقد ذكره البخارى فى ١‏ التاريخ الصغير » وسماه النى ينه 
الاحمق المطاع » وكان عبينة من وافق طليحة الاسدى لما ادعى النبوة » فلنا غابهم المسلدون فى قتال أهل الردة فر 
طليحة وأسر عبينة » فأتقى به أبو بكر فاستتابه فتاب » وكان قدومه الى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد 
الفتوح » وفيه من جذاء الاعراب ثىء . قِوله ( على ابن أخيه الحر ) بافظ ضد العبد » و « قيس , والد الحر لم أر 
له ذكرا فى الصحابة » وكأنه مات فى الجاهلية » والمر ذكره فى الصحابة أبو على بن السكن وابن شاهين » وى 
العتية عن مالك قدم عييئة بن حصن المدينة » فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلى فلما أصبح غدا إلى المسجد فقال 
عيينة كان ابن أشتى عندى أربعين سنة لايطيعنى » فسا أسرع ما أطاع قريشا » وفى هذا إشعار بأن أباه مات فى 
الجاهلية » قوله ( وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ) بين بعد ذلك السبب بقوله ( وكان القراء ) أى العلءاء العباد 
( أصحاب بحاس عير ) فدل على أن الحر كان متصنا بذلك ؛ وتقدم فى آخر سورة الأعراف ضبط قوله, أو شبانا » 
وأنه بالوجبين » وقوله ه ومشاورته , بالشين المعجمة و بفتح الواو ويحوز كسرها . قوله ( هل لك وجه عند هذا 
الآمير ) هذا من جملة جفاء عيينة اذ كان هن حقه أن ينعته بأمير المؤمئين واكنه لايعرف منازل الآكابر ؛ 3 
( فتستأذن لى عليه ) أى فى خلوة » وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته وراحته » ومن ثم قال له سأستاذن 
لك عليه » أى حتى شيع به وحدك . قوله ) قال ابن عباس فاستأذن ليينة ) أى الجر » وهو موصول بالاسئاد 
المذكور ؛ قوله ( فلما دخل قال يا ابن الطاب ) فى رواية شعيب عن الرهرى الماضية فى آنخر تفسير الأعراف » 
فقال: هى بكسر ثم سكون وفى يعضبا « هيه , بكسر الحاءين بينهما تحتانية ساكنة » قال النووى بعد أرن ضيطبا 
هكذا هى كلة تقال فى الاستزادة يقال بالهمزة بدل الهاء الآولى » وسيق الى ذلك قاسم بن ثابت فى ١‏ الدلائل » م 
نقله صاحب المشارق فقال فى قول ابن الزبير أمما قولهه إبه » مز مكسور مع التنوين كلمة استزادة من حديث 
لابعرف » وتقوله ايها عنا» بااندصب أى كف . قال وقال يعقوب يعنى ابن اأسكيت تقول أن استزدته » من عمل 


أو حديث ١‏ إبه » فان وصات نونت فقات , إيه حدثناء وحكاه كذا فى النهاية وزاد فاذا قلت , إيهاء بالنصب 
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فبو أمس بالسكوت » وقال الليث قد تكون كللة استزادة وقد تكون كلة زجر م يقال : إيه عنا أى كف » وقال 
الكرمانى : هيه هنا بكسر الحاء الآولى ؛ وفى بءض النسخ ممزة بدلا وهو من أسماء الأفعال » تقال لمن تستزيده » 
حكذا قال ول يضيط الماء الثانية , ثم قال وفى بءض النسخ هى بحذف الماء الثانية والمعنى واحد » أو هو ضير 
نحذوف أى هى داهية أو القصة هذه انتهى » واقتصر شيخنا ابن الملقن فى شرحه على قوله , هى يا ابن الخطاب » 
بممنى التهديد له ووقع فى تنقيح الزركثى فقال ه هىء يا ابن الطاب ء بكسر الهاء وآخره همزة مفتوحة» تقول 
للرجل اذا استزدته و هيه وإيهء انتهى » وقوله وآخره همرة مفتوحة لا وجه له ولعله من الناسخ أو سقط من 
كلامه ثىء » والذى يقتضيه السياق أنه أراد هذه الكامة الرجر وطلاب الكف لا الازدياد » وقد تقدم شىء من 
الكلام على هذه الكامة فى مناقب عمر وقوله « يا ابن الاطابء هذا أيضا من جفائة حيث خاطبه يذه امخاطبة وقوله 
« والله ماتعطينا الجرل» بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها لام أى الكثير » وأصل الجزل ما عظى من الحطب » 
قوله (ولا تم ) فى رواية غير الكشميئنى , وماء بالميم بدل اللام ' قوله ( حى م بأن بقع 1 يطريه؛ وى 
رواية شعيب عن |ازهرى ف الدمسير « حتى ثم بهء را فبه « حق ثم أن يوقع به.. قوله (فمال الخر 5 أمير 
المؤمنين ) فى رواية شعيب المذكورة ١‏ فقال له الجر » وفى رواية الاسماعيل من طريق بشر بن شعيب عن أبيه عن 
الزهرى ١‏ فقال الحر بن قيس . قلت : يا أمير المؤمنين ء وهذا يقتضى أن يكون من رواية ان عباس عن الخحر» 
وأنه ما حضر القصة بل حملبا عن صاحيها وهو الحر ء وعلى هذا فيذيفى أن يترجم للحر فى رجال البخارى وم أد 
من فمله ٠‏ قوله ( ان الله قال لنبيه ) فذكر الآية م قال : وإن هذا من الجاهلين » أى فأءعرض عنه ٠‏ قوله ( فوالته 
ما جاوزها ) ه و كلام ابن عبساس فيا أظن وجرم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام الحر وهو تمل ويؤيده رواية 
الاسماعيلى المشار اليها » ومعنى « ما جاوزها , ما عمل بذير ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك قال « وكان وقافا 
عند كتاب الله ء أى يعمل ما فيه ولا يتجاوزه» وف هذا تقوية لما ذهب اليه الاكثر أن هذه الآبة عكمة , قال؟ 
الطبرى بعد أن أورد أقوال الساف فى ذلك وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال » والاولى بالصراب 
أنها غير مذسوخة لآن الله أتبع ذلك تعليته نبيه حاجة المشركين ولا دلالة على النسخ » فكأنها نزلت لتعريف النى 
لبه عشرة من لم يؤص بقتاله من المشركين أو أريد به تعليم المسلدين » وأمم هم بأخذ العفو من أخلافهم فيسكون 
تعلم| من الله للقه صفة عشرة بعضهم يعضا في ليس «واجب »ء فاما الواجب فلايد من عمله قعلا 5 تركاانتهى 
نامك قال ارافنين خخ لدتو 0 خذ ماسبل تناوله » وقيل تعاط العفو مع الناس , والمءنى خذ ماعق 
لك من أفعال النساس وأخلاقهم وسبل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجبد وما يشق عليهم حت ينفروا » وهو 
كحديث ١‏ يسروا ولا تعسرواء ومنه قول الشاعر : 
خذى العفو منى تستديمى مودق ولا تاطق ق'سواق عيق أغضتب 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما زلت هذه الآبة , سأل النى مَل 
اول قال را قد رو ريك رأفرك أن تسل يفن فاتك عفان من ريتك بويت هن “اليك فقاك التى عله : 
ألا أدلك على أشرف أخملاق الدنيا والآخرة ؟ قالوا : وما ذاك » فذكره قال الطبى : ما ملخصة أمر الله نيه فى 
هذه الآية بمكارم الأخلاق فأمر أمته بنحو ما أمره الله به » وحصلبما الآمر بحسن المعاشرة مع الناس ويذل الجهد 


ا ا كتاب الاعتصام بالكتاب والسمنة 


فى الاحسان يهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم وبالله التوفيق. وقد تقدم اكلام على معنى العرف المأمور به فى . 
' الابة مستوفى ف التفسير. الحديث الثانى عشر : قله (حين خسفت الشمس) فى رواية المستمى., كسفت ء وقوله 
« فأجبناه » فى رواية الكشميهنى ١‏ فأجبنا وأمناء أى فأجبنا مدا وآمنا بما جاء به » وقد تقدم شرح ححديث أسماء 
بنت أبى بكر هذا مستوف فى صلاة الكسوف . الحديث الثالك عشر : قله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أبى أويس 
كا جزم به الحافظ أبو اسماعيل المروى » وذكر فى كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك , وتابعه على روايته عن 
مالك عبد الله بن وهب كذا قال» وقد ذكر الدارقطن معبما اسحق بن ممد الذروى وعيد العزيز الآويسى وهما من 
شيوخ البخارى » وأخرجه فى غرائب مالك الى ليست ف الموطأ من طرق هؤلاء الآربة ومن طريق أب قرة 
مومى بن طارق » ومن طريق الوليد بن مس » ومن طريق مد بن الحسن الشيبانى صاحب ألى حنيفة » ملاثتهم 
عن مالك أيضا فككلوا سبعة » ولم يخرج البخارى هذا الحديث إلا فى هذا الموضع من رواية مالك عن أن الرناد 
عن الأعرج عن ألى هريرة » وأخرجه مس من رواية المغيرة بن عبد ال رحمن » وسفيان وأبو عوانة من روأية 
ودقاء ثلاثتهم عن أبى الزناد ومسل من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى سامة بن عبد الرحمن » ومن رواية 
همام بن منبه » ومن رواية أنى صالح ؛ ومن رواية مد بن زياد » وأخرجه الترمذى من رواية أبى صالح كلهم عن 
أبى هريرة وسأذكر ما فى روايتهم من فائدة زائدة . قوله (دعونى) فى رواية مسل « ذرونى » وهى بمعنى دعونى وذكر 
مسم سبب هذا الحديث من رواية جمد بن زياد فقال عن أبى هريرة م خطبنا رسول الله يلت فقال : يا أيبا الس 
قد فرض الله عليكم الج لخجوا ‏ فقال رجل : أكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قالما ثلاثا » فقال رسول الله : 
لو قات نعم لوجبت وما استطعتم » ثم قال ذرول ماتركتكم , الحديث وأخرجه الدارقطنى مختصرا وزاد فيه فنزلت 
9 يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لم تسؤيم ) وله شاهد عن ابن عباس عند الطبرى ف التفسير » 
وفيه « لو قلت نعم » لوجبت ولو وجيت لما استطعتم فاتركوفى ماتركتكم , الحديث وفيه فأنزل الله ( يا أييا الذين 
أمنوا لاساو اعن أشياء إن تبد لكم ) الابة وسيأفى بسط القول فما بتعاق بالسؤال فى الباب الذى يليه إن شاء الله 
تعالى . قوله ( ماتركتم ) أى مدة ترى إياكم بير أمى بثىء ولا نبى عن ثىء » وام غاير بين اللفظين لانم أماتوا 
الفعل الماضى وأسم الفاعل منهما واسم مفعوطه) وأثيتوا الفعل المضارع وهو ٠‏ يذرء وفعل الآمر وهو , ذرء 
ومثله دع ويدع ولسكن سبع ودع كا قرىء به فى |أشاذ فى ةوله تعالى 9( ما ودءعك ربك وما قلى ) قرأ بذلك 
ابراهيم بن أبى عبلة وطائفة » وقال الشاعر : 
ونحن ودعنا آل عمرو بن عام فرائس أطراف اللثقفة السمر 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفئن فى العبارة » و إلا لقال اتركونى» واراد بهذا الأمى ترك السؤال 
عن شىء لم يقنع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحرعه » وعن كثرة ااسؤال | فيه غالبا من التعنت » وخشية أن تقع 
الإجابة بأمر يستثقل » فقد يؤدى اثرك الامتثال فتقع الخالفة » قال ابن فرج معنى قوله «ذرونى مائركتك , لاتكثروا 
دن الاس:فصال عن ا مواضع التى تكون مفيدة لوجه ما ظبر ولو كانت صالحة لذيره » م أن قوله , حجوا ء وان كان 
صاحا للتكرار فينبغى أن يكتنى بما يصدق عليه اللفظ وهو امرة فان الأصل عدم الزيادة » ولا تكثروا التنقيب عن 
ذلك لآنه قد يفعنى الى مثل ماوقع لبنى [سسرائيل » اذ أمروا أن يذحوا البقرة فلو ذبحوا أى بقرة كانت لامتثلوا 


الحذيث بردر؟؟ كف 


ولكنهم شددوا فتمدد عللهم » وبهذا تظبر مناسية قولة « فاما هلك من كان قباك » الى آخره بقوله « ذروق 
ماتركتم , وقد أخرج البزار وابن أبى حاتم فى تغسيره من طريق أبى رافع عن ألى هريرة مرفوعا « لواءترض بدو 
إسرائيل أدنى بقرة فذوها لكنتهم » ولكن شددرا فد الله علهم , وك السند عباد بن منصور وحديثه من 
قبيل لسن وأورده الطبرى عن ابن عباس موقوفا وعن أبى المالية مقطوعا » واستدل به على أن لا حكم قبل 
ورود الشرع وان الآصل فى الآشياء عدم الوجوب ٠‏ قوله ( فاما أعلك ) بنتحات وتال إءد ذلك سام بالرفع 
على أنه فاعل أهلك » وفى رواية غين السكامميئى « أعلك , بذم أوله وكسى اللام وقك مد ذلك ه 0 » أى 


إسبب سواط »وقوه د واختلافيم» بالرفع وبالجر على ال 00 عنك أحود بافظ رفاما 


هلك » وفيه اه ويتعين الجر فى دواختلافهم »رف رواية الزهرى ١‏ فانما هلك » وفيه , سو الهم » ويتعين الرفع فى 
د واختلافهم , وأما قول الذووى فى « أربعينه, واختلافهم برفع الفاء لا بكسرها فانه باءتيار الرواية التى ذكرها 
وهى الى من طريق الزهرى » قوله ( ناذا م عن ثىء فاجئئ.وه ( فى رراية جمد بن زياد ١‏ فاتهوا عنه» هكذا 
رأيت هذا الام على تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة » ووقع فى أول رواية الزهرى المشار الها « مانبيتكم عنه 
.فاجتنيوه » فاقتصر عليه ا الذووى فى الآر بدين » وعزا الحديث للبخارى ومسل » فتشاغل بعض شراح الآربءين 
بناسبة تقديم النهى على ماعداه ول بعلم أن ذلك من تصرف الرواة » وان الافظ الذى أورده البخارى هنا أرجح 
من حرث ث الضناعة الحديئية لانهما اتفقا على [خراج طريق ألى الرناد دون طريق الزهرى وان كان سند الزهرى مما 
عد فى أصح الآسانيد » فان سند أن الزناد أيضا ما عد فيها فاستويا » وزادت رواية أبى الرناد اتفاق الشيخين » . 
وظن القاضى تاج الددين فى شرح التصر أن الشميخين اتآفقا على هذا الافظ » فقال : بءد قول ابن الحاجب الندب 
أى احتج من قال ان الآ للندب بقوله , اذا متك بأ فأتوا منة ما استطعتم » فقال الشارح : رواه البخارى 
ومسل ولفظبما دوماأم رتك به فافعاوا منه ما استطعتم , وهذا انما هو لفظ مسل وحده واحكذه اغتر بما. ساقه 
الذووى فى الأربعين » ثم ان هذا النهى عام فى جميع المناهى » ويستثنى من ذلك مايكره المكلف على فعله كشرب 
الخخثر وهذا على رأى الجبور » وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : الاكراه على ارتكاب الممصية لا ببيحها , 
والصحيح عدم المؤاخذة اذا وجدت صورة الاكراه المعتيرة » واستثنى بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال : 
لايتصور الإكراء عليه وكأنه أراد القادى فيه » وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج 
خينئذ فيولم فى الأجنبية » فإن مثل ذلك ليس محال . ولو فعله مختارا لكان زافيا فتصور الاكراه على الزنا » 
واستدل به من قال لا جوز التداوى بشىء حرم حكا لخر ولا دفع العطش به » ولا إساغة : لقمة من غص به ؛ 
والصحيح عند الشافعية جواز الثالك حفظا النفس فصار كأكل الميئة لمن اضطر ء بخلاف التداوى فانه ثبت النهى 
عنه نصا ء فى مسم عن وائل رفعه أنه ليس بدواء ولكنه داء » ولآبى داود عنأبى الدرداء رفءه ١‏ ولا تداووا 
حرام » وله عن أم سلمة مرفوعا إن الله لم يحمل شفاء أمتى فما حرم عليها » وأما العطش فانه لا ينقطع بشريها 
ولآنه فى معنى التداوى والله أعل ؛ والتحقيق أن الآمر باجتناب النهى على عمومه مالم يعارضه اذن فى ارتكاب منهى 
كأكل الميئة لللضطر » وقال الفاكبانى لا يتصور امنثال اجتناب المنهى حتى يترك جميعه » فلى اجتذب بعضه لم يمد" 


عتثلا بحلاف الآمر ‏ يعنى المطلق ‏ فان من أنى بأفل ما إصدق عليه الاسم كان عتثلا انتهى ملخصا . وقد أجاب هن | 


نض .و - كناب الاعتصام بالكتاب والسئة 


ابن فرج بأن النهى يقتضى الآمر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهى حتى لا يفعل واحدا من أحاد مايتناوله اانهى يخلاف 
الآمر فانه على عكسه ومن ثم نكأ الخلاف ١‏ هل الأمر بالثىء تبى عن ضده » وبأن الهى عن الثىء أمر بضده » 
قوله ( وإذا أمرتم بشىء ) فى رواية مسل , بأمر ء ؛ (فأتوا منه ما استطءتم ) أى افعلوا قدر استطاعتكم . ووقع 
فى رواية الزهرى «١‏ وما أمرتكم بهء وفى رواية همام الثمار اليها . واذا أمرتكم بالآمر فائتمروا ما استطعتم » وى 
رواية عمد بن زياد ه فافعلوا » قال النووى هذا من جوامع الكلم وقواعد الاسلام » ويدخل فيه حكثير من 
الاحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتى بالمقدور ؛ وكذا الوضوء » وستر العورة » وحفظ بعض 
الفاتحة » و[خراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » والإمس.اك فى رمضان ان أفطر بالعذر ثم قدر فى أثناء 
النهار » الى غير ذلك من المسائل الى يطول شرحما » وقال غيره فيه أن من عجز عن بعض الامور لا يسقط عنه 
المقدور » وعبر عنه بعض الفقباء بأن المإسور لا يسقط بالمعسور » كم لا يسقط ماقدر عليه من أركات الصلاة 
بالعجز عن غيره » وتصح توبة الأعمى عن النظر انحرم » وامجبوب عن الزناء لآن الأعبى وامجبوب قادران على 
الندم فلا يسقط عنهما بعجرهما عن العزم على عدم العود ء اذ لا يتصور مما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه , 
واستدل به على أن من أمر بشىء فعجز عن بءضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ماعجز عنه » ويذلك استدل المزى 
“على أن ه ماوجب أداؤه لاحب قضاؤه , ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد » واستدل بهذا الحديث على 
أن اعتناء الشرع بالمهيات فوق اعتنائه بالمأمورات » لانه أطلق الاجتناب فى الانبيات ولو مع المشقة فى الترك » 
وقيد فى المأموزات بقدر الطاقة » وهذا منقول عن الامام أحد فان قيل ان الاستطاعة معتبرة فى النهى أأيضا اذ 
لا لايكلف الله ننسا إلا وسعبها ) لجوابه أن الاستطاعة تطاق باعتيارين » كذا قيل والذى يظبر أن التقييد فى 
الآمر بالاستطاعة لايدل على المدعى من الاعتناء به ؛ بل هو من جمة الكف اذ كل أحد قادر على الكف ولا داعية 
. الشبوة مثلا , فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكاف قادر على الك ؛ بخلاف الفعل فان العجز عن 
تعاطيه حوس » فن ثم قبد فى الآمر بحسب الاستطاعة دون الهى » وعبر الطوف فى هذا الموضع بأن ترك المنهى 
عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه ؛ وفعل المأمور به عباذة عن [خراجه من العدم الى 
الوجود ؛ وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المهى عنه قد تتخاف , واستدل له يحواز أكل المضطر الميتة 
وأجيب بأن النهى فى هذا عارضه الإذن بالتناول فى تلك الحالة . وقال ابن فرج فى ١‏ شرح الآربعسين» قوله 
د فاجتذيوه» هو على اطلاقه حتى بوجد مابديحه , كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخخر عند الإكراه » والاصل 
فى ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر اذا كان القاب مطمئنا بالإبمان م نطق به القرآن انتهى . والتحقيق أن المكلف فى 
ذلك كله ليس منهيا فى تلك الحال » وأجاب الماوردى بأن الكف عن المعاصى ترك وهو سبل » وعمل الطاعة فعل 
وهو يشق » فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لآنه رك , والثرك لا يعجر المعذور عنه ؛ وأباح ترك 
العمل بالعذر لآن العمل قد يعجز المعذور عنه » وادعى بعضبم أن قوله تعالى ل فاتقوا الله ما استطعتم ) يتناول 
امتثال المأمور واجتناب الانبى وقد قبد بالاستطاعة واستويا » خينئذ يكون الحسكمة فى تقبيد الحديث بالاستطاعة 
فى جانب الأمر دون النهى أن العجز يكثر تصوره فى الآمر مخلاف النهى فان تصور العجز فيه حصور فى 1لاضطرار ؛ 
وزعم بعضهم أن قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم » نسخ بقوله تعالى ( فاتقوا الله حت تقاته م والصحيح أن 


الحديث م ارو 


لد أسخ بل المراد عق تقاته امتثال أمره واجتناب نيه مع ااقدرة لا مع العجز » واستدل به على أن المكروه يمب 


اجتنابه لعموم الآمر باجتناب المبى عنه فشممل الواجب والمادوب » وأجيب بأن قوله ١‏ فاجتذبوه » يعمل به 
فى الإيحاب والندب بالاءتبارين » ويحىء مثل هذا السؤال وجوابه فى الجانب الآخر وهو الآمر » وقال الفاكباى 
النهى يكون تارة مع المسانع من النقرض وهو ارم وثارة لا ممه وهو المكروهء وظاهر الحديث يثناوهما 
واستدل به على أن المباح ليس مأمورا بهء لآن التأ كيد فى الفمل انما يناسب الواجب والمندوب » وكذا عكسهء 
وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يرد الآمر بمعنى الطاب وإنما أراد بالمعنى الآعم وهو الإذن؛ واستدل به 
على أن الأمر لا يقتضى التكرار ولا عدمه» وقيل يقتضيه وقيل يشوقف فما زادعل مر ؛ وحديث الاب قد يتمسك 
به اذلك لما فى سبيه ان السائل قال فى الحج أ كل عام ؟ فلو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية 
بالجو اب » وقد يقال [نما سأل استظبارا واحتياطا » وقال المازرى تمل أن يقال ان التكرار اما احتمل من جبة 
أن الحج فى اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جمة الافة لا من صرفة الآمر » وقد تمسك به من 
قال بايحاب العمرة لآن الامر بالحج اذا كان معناه تكرار قصد البدت بحم الاذة والاشتقاق » وقد ثبت فى الاجماع 
أن الحج لايمب إلا مرة فيكون العوذ اليه مرة أخرى دالا على وجروب ااعمرة » واستدل به على أن النى علقم كان 
بهد فى الاحكام لقوله , ولو قلت نعم لوجبت ء وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحى اليه ذلك فى الخال » 
واستدل به على أن جميع الاشياء على الإباحة حتى ,ثبت المنع من قبل الشارع , واستدل به على النهى عن كثرة 
المسائل والتعمق فى ذلك » قال البذوى فى « شرح السنة, ااسائل على وجبين أحدهما : ما كان على وجه التعلم لما 
يحتاج اليه من أمر الدرن فبو جائر بل مأمور به لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر ) الأية » وعلى ذلك تتغزل 
أسئلة الصحاية عن الآانفال والكلالة وغيرهما » ثانيهما : ماكان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد فى هذا الحديث 
والله أعلم » ويؤيده ورود الرجر فى الحديث عن ذلك وذم السلف » فمند أحمد من حديث معاوية « أن النى يِل 
1 عن الأغلوطات » قال الأوزاعى هى شداد المسائل » وقال الأوزاعى أيضا , إن الله إذا أراد أن يحرم عبده 
بركة العل ألق على لسانه المفاليط » فلقد رأيتهم أقل الناس علا » وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول ٠‏ المراء فى العم 
يذهب بنور العم من قلب الرجل , وقال ابن العربى « كان النهى عن السؤال فى العبد النبوى خشية أن ينزل مايشق 
عليهم » فاما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف يكراهة الكلام فى المسائل الى لم تقع » قال « وانه 
لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعاباء فائهم فرعوا ومبدوا فتفع الله من بعدهم بذلك ء ولا سما مع ذهاب العلساء 
ودروس العم » انتهى ملخصا . وينبغى أن يكون حل الكراهة للعالم إذا شخله ذلك عما هو أعم منه » وكان ,يفبغى 
تلخيص مابكثر وقوعه بحردا عما يندر , ولا سما فى الختصرات ليسبل تناوله والله المستعان . وفى الحديث إشارة 
إلى الاشتغال بالاهم انحتاج اليه عاجلا عما لايحتاج اليه فى الحال فكأنه قال : عليكم بفعل الآوامر واجتناب النواهى 
فاجعلوا اشتغالكم بها عرضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فيذبفى للسل أن يبحث عنا جاء عن الله ورسوله ثم 
يحتهد فى تفهم ذلك والوقوف على المراد به .ثم يتشاغل بالعمل به فان كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد 
.حقيته » وان كان من العمليات بذل وسعه فى القيام به فعلا وتركاء فان وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس بأن 
إيصرفه في الاشتغال بتعرف ْ ماسيقع على قصد العمل به أن لو وقع » فاما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع 


1 به كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الأمر والنهى الى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمةتضى مامع فان هذا ما .يدخل فى 
النهى » فالتفقه فى الدين انما حمد إذا كان لاعمل لا المراء والجدال . وسيأتى إسط ذلك قريبا ان شاء الله تعالى 
؟ - صيسب نايك من كثرة الؤال» ومن تكلف مالا يعنيه 
وقوك تعالى ( لانألوا عن أشياء إن "نهد لي تسؤع ) 

- رش عبد اللو ن يزيد القرى' حدثّنا سعيف حدثى عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن 
سعد بن أنى وقاص « عن أبيه أن البى" ينه آل : إن" أعفل” المسلدين جر ما من أل عن ثى لم رم رم من 
أجل مسألته » 

:وى مررش) إسداق” أخبرنا عفان” حدثيا وهيب” حدثنا مومى' بن عقبة سمعت" أب النضر يحلتث 
عن 'بسر بن سعيد « عن زيد بن ثابت أن الى لَه أذ" حجرة فى المسجد من حصير فصلى رسول الله وتلق 
فنها ليالى حتى' اجتمم الوه ناس شم قدو اصوته” للا فظنوا أنه" قد نام » طمل بعضهم يتبدنح” ليخرج اليم 
فقال : مزال بكم الذى رأيث” من صنيءك م على خثيت “أن يكب عا.يكم ؛ ول وكتب عاكم ماقم 0 
قساوا أيها الناس” فى بيوتيتك » ان" أ أشل 0 فى بيته» إلا الصلاة المكنوبة » ظ 

” -- جَرشث) يوسف بن مومى حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبى بردةٌ عن ألى بردة « غن أي 
مومى' الأشعرى قال : سئل رسول” ال ين ون أشاء كر ها » فلءا أ كثروا عايه المسأقا خضب وفال : سَلونى 
فقام رجل قال : يارسول الله من أب ؟ فقال : أبولك حذافة. نم قامآخر فقال : بارسولء الله من أبى ؟ فقال : 
أبوك سالم «ولى' شيبة . فلما رأى' عمر” ما بوجه رسول الله ييه من التضّب قال : إنا نتوب إلى الله 
عر وجل » 

وى - مَرْش) مومى حد"ثنا أبو عوانة حدثنا عبله الماك عن وراد كاشير الغيرة قال « كتب معاوية 
00 : اكش إلى ما سمءت” من رسول اله مَك » ذسكذب إليه : إن نى؟ الله يله كان يقول فى دُبر” كل 

لا إله إلا الله وحدء” لاشريك لهء له الملاث 7 الجد وهو ككل ثنىء قدير . الهم' لامائم ما أعطيت» 

ولا مطل لما منعت » ولا ينهم ذا الجد . منك امل . وكةب اليه : أنه كان نهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال » وإضاعة المال . وكان ينبى' عن عقوق الأمهات ؛ ووأد البنات » ومنع وهات » 

- وَرْشثْ) ساءان بن حرب جدثنا حا” بن زيدٍ عن ثابتر «عن أنسٍ قال-: كناعيد عبر فقال : 


الحديث وبل - الام ١‏ 1 
سوس و لك 6 


نهينا عن التتكلف » 

و - شرن أبو المان أخيرنا شغيب عن ازثهرئ ع . وحدثى مموذ حدثنا عبد الرزاقى أخيرنا 
ْم عن الزهرى" « أخبرنى أنس بن مالك رذ الله عنه أن" النى؟ يلع خرج حين” زاغت الشمس' فصلى 
الظور” » ذلا سل قام على المنبر ذذكر الساعة وذكر أن بين يل.يها 8 رأعظاماء ثم قال : من أحب أن يُسألة عن 
شىء فيسل" عنه ' فو اللا تألونى عن ثىء إلا أخبرتم به ماد فى مقاى هذا . قال أنس ذأ كثر الناس' 
البكاء » وأكثر رسول الل يك أن يقول : سَلونى . فقال أنرث” : قنام اليه رجل فقال : أبن مدغلى با رسول” 
الل ؟ قال : النار . فقام عبن الله بن حذافةً فثال : من أى بارسو ل الى ؟ قال : أبوك حذافة . قال : ثم أ كار أن 
يقول : سلونى سلونى . فبرك عمر على ركيتيم ذنال : رَضْينا بلله ريا وبالإسلام ينا وبمحمثر ب رسولا . قال 
فسكت رسولة الله يي حين قال عمر ذلك . ثم قال رسولة الله لله أولي : واأذى نفمى بيده لقد عرِطَت 
ل الجنة والناره آنا فى عرض هذا المائط » وأنا أصلى » فل أ كالووم فى امير والشر” » 

67و - هري عمد بن عبلر الرحيم أخيتنا روح" بن عبادة حلاثنا شعب أخهةنى مومى' بن أنسٍ « قال 
ممت أنس بن مالك قال قال رجل يا نب" الله من أب ؟ قال : أبرك فلان » ونزلت ١‏ ياأسا الذين آمنوا 
لاسألوا عن أشياء ) الّآية » ٠‏ 

70 - ونا الحسن بن صهاح حدثيا شبابة حد”ثنا ورقاء عن عبد ال بن عبد الرحون « معت ل 
ابن مالك يقول قال رسولك الل يبتع : ان برح ناس" إتساءلون حتى يقولوا . هذا الله خالق كل ثىء ؛ فن 
غلق الله 5 » 

به - مرش ممد” بن عبيد بن ميدون حدئنا عيمى' بن يونس عن الأعمش عن ابراهيم عن عاقنة 
«عن أبن مسءود رذى الله عنه قال :كنت مم النى وله فى حرث بالدينة وهو يتوكاأ على كسيب » فر بنفرر 
من المهود فقال بعضهم : ساو عن الرُوح » وقال بعضوم : لاندألو' لا 'بسمعكر ماتسكرهون » قتاموا إليه ققالوا 
أ؛ القاسم حد ثنا عن الوح » فقام ماعة” تتنظ/» قرفت أنه بوحى' إليه » فتأخررتة عنه حت يد الوحى » م 
قال ل( ويسألونك” عن الوح » فل الرنوح” من أمى ر ) 

قوله ( باب مايكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه وقوله تعالى لاتسألوا عن أشياء ان تبد لم تسؤم ) 
كأنه بريد أن يستدل بالأية علي المدعى من الكراهة وهو مص مئه إلى ترجيح بعض ماجاء فى تفسيرها » وقد 


م عاج سو و ضح البارى 


اع كة كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


ذئرت الاختلاف فى سبب نزولا فى تفسيل سورة المائدة » وترجيح ابن المنير أنه فى كثرة المسائل عما كان وعما لم 
يكن ؛ وصفيع البخارى يقتضية » والاحاد.ث الى ساقها فى الياب تؤيده » وقد اشتد انكار جماعة من الفقباء ذلك » 
هنهم القاضى أبو بكر بن العرلى فال : اعتقّد قوم من الفافلين منع السؤال عن الاوازل الى أن تقع تعلقا بهذه الآآية 
ولبس كذلك لآنها مصرحة بأن البى عنه ما تقع المسئلة فى جرابه . ومسائل النوازل ليست كذلك» التهى . 
وهو كا قال لان ظاهرما اختصاص ذلك بزمان تزول الوحى ؛ ويؤيده حديث سعد الذى صدر به المصئف ااياب 
فق سال عن ثىء لم حرم رم من أجل مسااته ذفان مثل ذلك قد أمع وقرعه » ويدخل فى معنى حعددث سعد 
ا أ عدة البزار وقال : سنده صالح وده الما 1 من ديث أن الدرداء رفعه د ما أحل الله فى كتابه فهو حلال , 
وما حرم فبو حرام » وما سكت عنه فوو عفر ء فافياوا من الل عافيته » فان اللهلم يكن ينسى شيئًا » , تلا هذه 
الآابة ب وماكان ربك نسيا 4 وأخرج الدارقطنى من حديث أبى ثعلبة رفعه « إن الله فرض فراتُض فلا تضيعوها » 
وحد حدودا فلا تعتدوها ؛ وسكت عن أشياء رحمة ليم غير نسيان فلا تيحثوا عنباء وله شاهد من حديث سلبان 
أخرجه الثر مذى ؛ وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسل وأصله ف البخاكى ا تقدم فى 
« كتاب العلمء من طريق ثابت عن أنس قال : كنا نهينا أن نسأل رسول الله يَلِِعٍ عن ثىء» وكان يعجبنا أن يجىء 
الرجل الغافل من أهل اليادية فيسأله ونحن نسمع » فذكر الحديث ومضى فى قصة اللعان من حديث ابن عبر د فكره 
سول الله يِه المسائل وعاباء ومسل عن النواس بن سمعان قال : « أقت مع"رسول الله بلقم سنة بالمديئة مايمنعنى 
من الحجرة الا المسألة » كان أحدنا اذا هاجر لم يسأل النى يَلِتَهٍ » ومراده أنه قدم وافدا فاستمر بتلك الصورة 
ليحصل المسائل خشية أن بخرج من صفة الوفد الى استمرار الاقامة فيصير مباجرا فيمتنم عليه السؤال» وفيه 
اشارة إلى أن الخاطب بالنبى عن السؤال غير الأاعر اب وفودا كانوا أو غيرمم » وأخرج أحمد عن أبى أمامة قال : 
لم نزلت + يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) الآية » كنا قد اتقينا أن نسأله يقر فأتينا أعرابيا فرشوناء 
بردا وقلنا سل النى يلتم » ولابى يعلى عن البراء ان كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل رسول اله يلي عن الثىء 
فأعبيسب :زان كنا لني الاعزاب ب أى قدومهم - ليسألو | فيسسعومم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها, 
وأما ما ثبت فى الاحاديث من أسئلة الصحابة فحتمل أن «حكون قبل نزول الآبة » ويحتمل أن النهى فى الآية 
لايتناول مابحتاج اليه ما تقرر حكنه أو ما للم بمعرفته حاجة راهنة ؛ كالسؤال عن الذبح بالقصب ء والسؤال عن 
ؤجوب طاعة الآمراء إذا أمروا بغي الطاعة » والسؤال عن أحؤ ال يوم القيامة وما قبلبا من الملاحم والفتن , 
والاسئّلة الى فى الشقرآن كسؤ الهم عن الكلالة واخخر والميسر والقتال فى الشبر الحرام واليتاى والحرض والفساء والصيد 
وغير ذلك » لكن الذين تعلقوا بالآبة فى كراهية كثرة المسائل عمالم بقع , أخذوه بطريق الالحاق من جبة أن 
كثرة السؤال لما كانت سبيا التكليف ما يششق ها أن تجتذب » وقد عقد الإمام الدارى فى أوائل مسنده لذلك باباء 
وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارا كثيرة فى نذلك , منها عن ابن عبر , لاتسألوا مالم يكن , فال 
سمعت عمر يلعن السائل عما لم ,يكن » وعن عمر « أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فان لنا فها كان شغلا » وعن 
زيد بن ثابت انه كان إذا سدّل عن الثىء يقول : كان هذا فإن قبل لا ء قال : دعوه حتى يكون » وعن أب بن كمب 
وعن عمار نحو ذلك » وأخرج أبو داود فى المراسيل من رواية يحى بن أب كثير عن أنى سلية ميفوعا » ومن 


الحديث يوسلا - بابدلا لض 


طريق طاوس عن معاذ رفعه , لاتعجلوا بالبلية قبل نزولا » فانم إن تفعلوا ل يذل فى المسلمين من إذا قال سدد أو 

وف » وان عجلتم تثتت بك السبل , وهما مسلان يقوى بءض بءضا » ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبيب بن 
سعيد مم فوعا ه لابزال فى أمتى من إذا سثل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ون ل ء الحددث كوه قال بعض الأمة 
والتحقيق فى ذلك أن البحث عما لابوجد فيه نص على قسمين » أحدهها أن ببحث عن دغوله فى دلالة الادص على 
اختلاف وجوهبا فبذا مطلوب لا مكروه بل رما كان فرضا على من تءين عليه من المجتهدين » ثانهما : أن يدقق 
الاظر فى وجوه الفروق فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر فى الشرع مع رجود وصف المع أو بالمكس بأن يجمع 
وين متفرقين بوصدف طردى مثلا فبذا الذى ذمه الساف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعة م هلك المتذطءعون » 
أخرجه مسل فرأوا أن فيه تضبيع الزمان بما لا طائل تمنه » ومثله الاكثار من التفريع على مسألة لا أصل لما فى 
الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وه نادرة الوقوع جدا » فيصرف فب زهانا كان صرفه فى غيرها أولل ولا سم 
إن لزم من ذلك اغفال التوسع فى بيان مايكش وقوعه وأغد من ذلك فق كثرة السؤال» البحث عن أمور مغيبة 
ورد الشرع بالايمان با مع ترك كيفيتها ومنها مالا بحكرن له شاهد فى عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة 
وعن الروح وعن مدة هذه الأمة» الى أمثال ذلك ما لايرف الا بالنقل الصرف . والسكثير منهلم يثدت فيه ثىء 
فيجب الابمان به من غير حث » وأشد من ذلك مايوقع كثرة البحث عنه فى الشك والهيرة ؛ وسيأق مثال ذلك فى 
حديث ألى هريرة رفعه ولايزال الناس ية.اءلون حتى يقال هذا الله خاق الاق فن خلق الله وهو ثامن أحاديث هذا 
الباب » وقال بعض الشراح : مثال التذطع فى السؤال حتى يفضى بالمسول الى الجواب بالمذع » بعد أن يفتى بالإذن 
أن يسأل عن السلع الى توجد فى الاسواق » هل يكره شراؤها من هى فى يده من قبل البحث عن مصيرها اليه أو 
لا؟ فيجبه بالجواز فان عاد فقال أخشى أن ,سكون من مهب أو غصب » ويكون ذلك الوقت قد وقع ثىء من 
ذلك فى اجملة فيحتاج أن يحيبه بالمذع ؛ ويقيد ذلك إن ثبت ثىء من ذلك حرم » وان تردد كره أو كان خلاف 
الآولى»؛ ولوسكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المنتى على جوابه بالجواز» وإذا تقرر ذلك فن يسد باب المسائل 
حتى فاته معرفة كدير من الاحكام التى يكشر وقوعبا فانه يقل فهمه وءلله » ومن توسع فى تفريع المسائل وتو ليدها 
ولاسما فما بقل وقوعه أو يندرء ولا سما ان كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة » فانه يذم فعله وهو عين 
الذى كرهه السلف ومن أمعن ف البحث عن معان كتاب الله » حافظا على ماجاء فى تفسيره عن رسول الله يليم دعن 
أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومغومه » وعن معانى السنة وما دلت 
عليه كذلك مقتصرا على ما يصاح للحجة منبا فانه الذى يحمد وينتفع به ؛ وعلى ذلك تحمل عمل فقباء الامصار من 
التابعين فن يعدم حتى حدةت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى » فكار بيهم المراء والجدال وتولدت البغضاء 
وتسموا خصوما وثم من أهل دين واحد »ء والواسط هو المعتدل من كل شىء » والى ذاك يشير قرله يله ف 
الحديث الماضى ١‏ فائما ملك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » فان الاختلاف ير الى عدم 
الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم » وأما العمل بما ورد فى الكتاب والسنة والتشاغ| 


ل 4 همل وفع 


الكلام فى أسما أولى ‏ والانصاف ان يقال كلما زاد على ما هو فى حتق المكلف فرض عبن فالناس فيه على قسمين 


من وجد ف نفسه قوة على انهم والتحرير وتشاغله ذلك و من إعراضه عنه وتشاغله ا لعيادة لا فيه من النفع 


كف > - كتاب الاعتصام بالسكتاب والسئة 


المتعدى » ومن وجد فى أفسه قصورا فاقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الآمرين » فان الاول لو ترك العلم لاوشك 
أن ضيع بعض الااكام باعراضه » والثانى لو أقءل على الءلم وترك العبادة فاته الآمران لعدم حصول الأول له 
وإعراضه به عن الثانى والله الموفق .ثم المذكور فى الباب تسعة أحاديث : بعضها يتعاق بكثرة المسائل » وبعضبا 
يتماق بتكليف ما لا يعنى السائل » وبءضها بسبب نزول الآية . الحديث الآول وهو يتعلق بالقسم الثانى » وكذا 
الحديث الثافى والخامس . قوله ( حدثنا سعيد ) هو ابن أبى أيوب كذا وقع من وجرين آخرين عند الاسماعيل » 
و«أنى نعم »وهر الزاعى الممرى يكنى أنا نحى » واءم أبى أوب مقلاص بكر اليم وسكون القاف وآخره مبملة 
كأن سعيد ثقة ثبتا » وقال ابن يونس كان فقيسا » ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فهما . قلت : وروابته عن 
عقيل وهر ابن خالد تدخل فى رواية الآفران فانه من طبقته » وقد أخرج مسل هذا الحديث درن رواية معمر 
وبونس وأنن عبينة وابراهم بن سعد كأوم عن ابن شباب » وساقه على لفظ ابراهيم بن سعد ثم ابن عييئة . قوله 
(عن أبيه ) ف دداية يونس انه سمع سعدا . قوله (ان أعظم المسلدين جرما ) زاد فى رواية مس , ان أعظمالمسلمين 
ف المبلين صها » قال الطبى فيه من المبالئة انه جعله عظما ثم فسره بقوله ه جرما » ليدل على أنه نفسه جرم » قال 
دقوله ه فى المسلمين » أى فى حقوم ٠‏ قوله (عن شىء ) فى دواية سفيان «أمس ٠.‏ قوله (لم حرم ) زاد مسل على الناس 
وله فى رواية ابراهيم بن سعد ءلم يحرم على المسلدين » وله فى رواية معمر ه رجل سأل عن ثىء ونقر عنه » وهو 
بفئح الاون وتشديد القاف بعدها راء أى بالغ فى البحث عنه والاستقصاء . قوله ( رم ) بضم أوله وتشديد. 
الرك ؛ وزاد مس ٠‏ عليهم » وله من رواية سفيان ه على الناس , وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أنى 
وقاأض ؛ قال : كان الناس يتساءلون عن الثىء من ال'اص فسألون الذى ملم وهو لال فلا يزالون يسألونه عه 
ختىأيحرم عليهم ؛ قال ابن بطال : عن المبلب ظاهر الحددث يتمسك به القدرية فى أن الله بفعل شيئًا من أجل ثىء 
وليس كذلك ؛ بل طو على كل شىء قدير ؛ فوو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره » ولكن الحديث مول على 
التحذير مما ذكر » فعظم جرم من فءل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره أهل السئة لاينكرون امكان التعليلو إنما 
شكرون وجويهء فلا ركتاع أن يكرن المقدر الثىء الغلانى تتعاق به الخر مة إن سثل عنه فقد سيق القضاء بذلك لا ان 
السؤال علة للتحريم » وقال ابن التين : قيل الجر م اللاحق به الحاق المسلدين المضرة لسؤاله وهى منعهم التصرف فيا 
كان حلالا قبل مسأ لته ؛ وقال عياض المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذى هو بمعنى الإثم المعاقب عليه » 
لان السؤال كان مباحا » ولهذا قال : سلونى , وتعقبه الذووى فقال هذ! الجواب ضعيف بل باطل » والصواب !اذى 
قاله الخطابى والتدعى وغيهما أن المراد بالجرم الإثم والذنب وحلوه على من سأل تكلفاً وتعنتا فما لا حاجة له به 
الةوسبي خصصة درت لاس بالسؤال عما يحتاج اليه لقوله تعالى ١‏ فاسألوا أهل الذكر ) فن سأل عن نازلة 
وقعت له لضرورتة اليا فبو معذور فلا إثم عليه ولا عتب » فكل من الامر بالسؤال والرجر عنه خصوص بجمبة 
غير الاخرى » قال : ويؤخذ منه أن من عمل شيبًا أضر به غيره كان آثما » وسبك منه الكرمانى سؤالا وجوايا » 
فقال : السؤال ليس بحرعة ؛ وائن كانت فليس بكبيرة » وليّن كانت فليس بأكبر الكيائر . وجوابه أن السؤال عن 
ل بحيث يصير سبيا لتحريم ثىء مباح هو أعظم الجرم » لآنه صار سيب لتضبيق الأمر على جميع المكلفين » 
فالقتل مثلا كبيرة : ولسكن مضرته راجعة الى المقترل وحده » أو إلى من هو منه بسبيل » بخلاف صورة المسألة 


الحديث . ارات بابقلا يأف 


فضررها عام للجميع » وتلق هذا الاخير من الطيى استدلالا وتمثيلا » وينيغى أن إضاف اليه ان السؤال المذكور . 
انما صار كذلك بعد ثبوت النهى عنه . فالإقدام عليه حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم والله . 
أعل . ويؤيد ماذهب اليه الماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبرى من طريق مد بن زياد , عن أبي 
هريرة أنه يله قال لمن سأله عن الحج أفى كل عام ؟لو قلت نعم لوجبت ولووجبت ثم تركتم اضلتم » وله من طريق 
ألى عياض عن أبى هريرة ه ولو ركتموه لكفرتم ‏ وبسند حسن عن أبى أمامة مثله »وأصله فى مسم عن أبى هريرة 
بدون الزيادة » وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره » وإما على من ترك مع الإقرار فهو 
على سبيل الزجر والتغليظ ؛ ويستفاد منه عظم الذنب بحيث وز وصف من كان السبب فى وقوعةه بأنه وقع فى 
أعظم الذنوب » يا تقدم تقريره والله أعل . وفى الحديث أن الاصل فى الاشياء الإباحة حتى يرد الشرع خلاف 
ذلك » الحديث الثانى : قوله ( حدثنا انتمق ) هو ابن منصور لقوله -دثنا عفان ؛ واسحق بن راهويه انما يقول 
د أنا » ولآن أبا نعم أخرجه من طريق أنى خيثمة عن عفان » ولو كان فى مسند اق لما عدل عنه . قوله ( اتخسذ 
حجرة ) بالراء للأكثر والستملى بالزاى وهما بمعنى . وله ( من صنيعكم ) فى رواية المرخمى , صنعك.ء يضم أوله 
وسكون النون وهما يمعنى » وقد تقدم بءض من شرح هذا الحديث ف الباب الذى قبل باب ايحاب التكبير » فذكر 
وات صفة الصلاة » وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب » وتقدمت سائر فوائده فى شرح حديث عائشة فى " 
.معناه فى « باب ترك قيام اليل » من أبواب النهجد وله امد » والذى يتعلق ببذه الترجمة من هذا الحديث ما يفبم 
فن انكاره يلت ماصنعوا من تكاف ما لم يأذن هم فيه من التجميع فى المسجد فى صلاة الليل . الحديث اثالث : 
وهو يتعاق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع » حديث أب مومى قال « سمل رسول الله يليه عن أشياء 
كرهها فليا أكثروا عليه المسألة غضب , عرف من هذه الآسئلة ماتقدم فى تفسير المائدة فى بيان المسائل المرادة 
بقوله تعالى ١‏ لاتسألو اعن أشياء ) ومنها سؤال من سأل ,أبن ناقق » وسؤال من سأل عن البحيرة والسائية, 
وسؤال من سأل عن وقت الساعة و- وال من سأل عن الهج أيحب كل عام وسؤالهن سأل أن >ول الصذا ذهبا وقد 

وقع فى حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه فى الدعوات وف الفسن : سألو | رسول اله يلت حتى 
أحفوه بالمسألة » ومعنى أحذوه وهو بالمبملة والذاء : أكثروا دايه حتى جعاوه كا لاف » يقال أحفاه فى السؤال اذا 
ألح عليه . قوله ( وقال سلونى ) فحديث أنس المذكور فصمد المثبر فقال ,لات ألوى عن ثى. إلا بيذته لم » وفى 
رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبى حاتم » نرج ذات يوم تم صعد المنبس » وبين فى رواية الزهرى المذكورة 
فى هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن على الظبر » ولفظه « خرج حين زاغت الش.س فصلى الظور فلا سل قام 
على المذبر فذكر الساعة م قال من أحب أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه فذكر نحوه . قله (فقام رجل فقال: يارسول 
الله من أبى) بين فى حديث أنس من رواية الزهرى امه , وفى رواية قتادة سبب سؤاله » قال : فقام رجل كان اذا 
لاحى ‏ أى خاصم ‏ دعى الى غير أبيه ‏ وذكرت ام السائل الثانى » وانه سعد وافى نقلته من ترجمة سهيل بن أنى 
صالح من تمهيد ابن عبد النر وزاد فى رواية الزهرى الآأتية بعد حديثين » فقام اليه رجل فقال : أبن مدخلى يارسول 
لله ؟ قال الثار » وم أقف على اسم هذا الرجل فى ثىء من الطرق » كأنهم أسهموه عمد! للستر عليه ولاطبراى من حديث 
أبى فراس الاسلى نحوه وزاد , وسأله رجل فى الجنة أنا ؟ قال فى الجئة , ولم أقف على اسم هذا الآخر ء ونقل ابن 


عبد ابر عن رواية مس أن النى يِل قال فى خطبته , لايسأى أحد عن ثىء إلا أخبرته » ولو سألنى عن أبيه » 
فقام عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه . وذكر فيه م فقام رجل فسأل عن الحج » فذكره وفيه 
فقام سعد مولى شببة فقال : من أنا يا رسول الله ؟ قال أنت سعد بن سالم مولى شيبةء وفيه فقام رجل من بنى 
أسد فقال : أين أنا ؟ قال فى الثار . فذكر قصة عمر قال : فتزلت هر يا أها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء © الآية 
ه ونهى النى يِلِيدٍ عن قيل وقال وكثرة السؤال » وبمذه الزيادة يتضح أن هذه القصة سبب نزول ١‏ لاتسألوا عن 
قا ]لد ل لسو 34 فان المساءة فى حق هذا جاءمت صربحة » خلافها فى حق عمد الله بن حذافة فاها بطريق 
الجوازء أى لو قدر أنه فى نفس الأمس لم يكن لأابيه فيين أباه الحقيق لافتضحت أمه , م صرحت بذلك أمه حين 
عاتبته على هذا السؤال م تقدم فى م كناب الفتن » ٠‏ قوله ( فلنا رأى عمر مابوجه رسول الله يليم من الذضب ) بين 
فى حديث أنس أن الصحابة كلبم فبموا ذلك » فنى رواية هشام ء فاذا كل رجل لافا رأسه فى ثوبه ببى » وزادق 
رواية سعيد بن شير ه وظنوا أن ذلك بين يدى أم قد حضر» وفى رواية موسى بن أنس عن أنس الماضية فى تفسير 
المائدة « فقطوا رؤسهم لم حنين » زاد مس من هذا الوجه , فا أتى على أصحاب رسول الله يللم بوم كان أشد 
مهدع قوله ) فقال : إنا نتوب الى الله عز وجل) زاذ فى رواية الزهرى ه برك عمر على ركيته فقال : رضينا بالله 
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولاء وفى رواية قتادة من الزيادة , نعوذ بالله من شر الذئن » وفى مرسل السدى 
عند الطبرى فى نحو هذه القصة ١‏ فقام اليه عمر فقبل رجله وقال : رضينا ,الله رباء . فذكر مثله وزاد ه وبالقرآن 
إماما , ذاعف عنا الله عنك فلم يزل به حتى رضى ء وفى هذا الحديث غير مايتعلق بالترجمة » مراقبة الصحابة 
أحوال النى يلتم وشدة إشفاقوم إذا غضب » خشية أن بحكون لاس يعم فيعمهم » وإدلال عمر عليه » وجواز 
تقييل جل الرجل » وجواز النضب ف الموعظة » وبروك الطالب بين يدى من يستفيد منه » وكذا التابع بين 
يدى المتبوع إذا أله فى حاجة » ومشروعية التعوذ مر الفتن عند وجود ثىء قد يظبر منه قرينة وقوعبا » 
واستعيال الازاوجة فى الدعاء فى قوله ه اعف عنذا الله عنك , وإلا فالنى يلت معفو عنه قبل ذلك . قال ابن عبد البر 
سيل مالك عن معنى اانبى عن كثرة السؤال» فقال ما أدرى أنمى عن الذى أنتم فيه من ال وال عن النوازل» أو عن 
مسألة الناأس امال » تال ان عيد البر : الظاهر اللأول» وأما الثانى فلا معنى للتفرقة بين كثره وقاته لا حيث >وز 
ولاحيث لاوز آل : وقيل كانوا يسألون عن الثىء وياحون فيه إلى أن يحرم تقال ‏ وأك الناة عل أن اراد 
1 ة السئال عن النوززل والأغنوطات والتوليدات كذا قال : وقد تقدم الالمام بثىء من ذلك فى , كتاب الع » 
الحديث الرابع : قوله 0 حدثنا موسى ) هران اسماعيل و ١‏ عيد الك ء هو ابن عمير ,» قوله ( وكتب إليه ) هو 
معطوف على قوله , فكتب [له » وهو موصول بالسند المذكور » وقد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن 
الكسروص الروفي فو يذ اده هنا أنه كان ينهى عن قبل وقال وحكثرة السؤال » وقد تقدم البحث فى ااراد بكثرة 
السؤال فى ه كتاب الرقاق » هل هو خاص بالمال أو بالاحكام أو لاعم من ذلك والآولى حمله على العموم لكن فم| 
ليس للسائل به احنياج م تقدم ذكره» وتقدم شرح المديث الأول فى الدعوات » والثانى فى الرقاق . الحديث 
الخامس : قوله ( عن أنس كنا عند عمر فقال : نبينا عن التكلف ) 04 نزي عفد موذكر: اطروين اجاء 
فى وواية أخرى دن ثابت عن أنسر أن عر قرأ وي فاكبة وأبا 4 فقال : ما الاب ؟ ثم وال ما كلفنا أو قال ما أممنا 


الحديث موسا - بابلا 38 


بهذا . قات : هو عند الاسماعيلى من رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ : 
أن رجلا سأل عمر بن المخطاب عن قوله (١‏ وفاكبة وأبا ي ما الاب ؟ فقال عمر : تبينا عن التعمق والتكاف , وهذا 
عع به الحديث الذى أخ رج عاد وأزل 0 أدو فعيم فى المستخرج من طريق أنى 0 
الكجى رن سلمان بن حرب شيخ البخارى فيه » ولفظه عق أن : و كنا عند عمر وعليه قيص ىق وأ ربع 
دقاع » فر أ :ل وفاكبة وأيا فقال : هذه الفاحكبة قد عرفناها فا الآبكثم قال : مه تهينا عن التكلف , وقد 
أخرجة عبد بن حميد فى تفسيره عن سلمان بن حرب بهذا السند مله 0-8 جه أرضا عن سلمان بن عرب 
عن حماد بن سابة بدل ساد بن 6 وال بعد قوله فا الأب ء ثم قال : يا ابن أم غير [ن هد لخو كلاوما 

عليك أن لاتدرى ما الآب . وسلمان بن حرب سمع من الحادين لكنه اختص بماد بن زيد فاذا أطلق قوله حدثنا 
حاد فهو ابن زيد وإذا روى عن حماد بن سلة نسبه » وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صالح بن كيسان عن 
الزهرى عن أنس أنه أخيره أنه سمع عبر يقول 3 فأنيتنا فيها حا وعنيا > الآيةء الى قوله وأبا قال كل هذا قد 
عرفناه فا الاب ؟ ثم رى عصا كانت فى يده ثم قا قال: هذا لعمر الله التكاف , اتبعوا مابين لكر من هذا الكتاب » 
وأغرعه الطرى ون وجون احريئعق الرهر وال أرط السوانها بن الى 0 007 
ل فعايكم به وما لا قدعوه » وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق ابراه النخعى عن عبد الرحمن بن زيد ه 3 
رجلا سأل عمر عن فاكبة وأبا فليا رأهم عمر يقواون أقبل عاييم بالدرة » ومن وجه آخر عن ابراهيم النخعى قال 
دقرأ أبو بكر الصديق وفاكبة وأبا فقيل ما الآب ؟ فقيل كذا وكذا فقال أبو بكر إن هذا لذو التسكلف » 5 
أرض تقانى أو أى ميا عاء تظلبى إذا قات فى كتا ب الله ما لاأعل » وهذآأ دم ة اع اين النخعى والصديق وأ 00 
أيضا من طريق ابراهيم ااتيمى « أن أبا بكر ثل عن الاب ماهو فقال : أى مماء تظانى » فذكر مثله» وهو منقطع 
أيضا لكن أحدها يقوى الاخر وأخرج الاك فى افير البخروانة من المستزرك فق طراق حية عن ألان 1206 . 
قرأ عمر م وفاكبة وأيا » فقأل بعضهم كذا وقال بعضهم كذا قال عمر : دعونا من هذا أمئا به كل من عند ربناء 

وأخرج الطبرى من طريق مومى بن أنس نوه ومن طريق معاوية بن قرة وهن طاريق قتادةكلاهما عن أنس كذلك 
وقد جاء ان أءن عباس فسر « الآاب» عند ع ر فأخرج عيد بن حيد أيضا من طر بق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدفى 
ابن عياس فذكر نحو القدة الماضية فى تفسير و إذا جاء نصص الله وفى آخرها وقال تعالى 7 إنا صمينا الما عصيا م 
إلى قوله ١‏ يأبا » قال: فالسبعة رزق لبنى آدم , والآب ما تأكل الانعام »ولم يذكر 1 عمر أنكر عليه ذلك 
وأخرج الطبرى 0 يع عن عدم بن كليب عن أنيه عن أبن عباس قال ,الاب ما تذيته الارض ما تأكاه 
الدواب ولا بأكله الناس , » وأخرج عن عدة هن التابعين نوه » و خرج من طريق على بن أنى طلحة عن ابن 
عباس إسند صمح قال , الاب الثار الرطبة » وهذا أخرجه ابن أبى حاتم بافظ , وفاكبة وأباء قال : القار الرطبة » 
وكأنه سقط منه واليابسة , فقد أخرج أيضا من طريق عكرمة عن ابن عباس بسند حين ١‏ الآب الحشيش للبهائم» 
وفيه قول آخر أخرجاه هن طريق عطاء قال : كل ثىء ينبت على وجه الارض فهو أب » فعلى هذا فبو من العام 
نعل الخاص » ومن طريق الضحاك قال : الاب كل ثوء أنبتت الآارض سوى الفاكبة » وهذا أعم من الآول» 
وذكر بعض أهل اللغة أن الآب مطاق المرعى , واستدبد بقول الشاعر : 


إفذا و - كتاب الاعتصام بالسكتاب والسنة 


له دعوة هيمونة رحبا الصبا 2 با يبت الله الحصيدة والآايا 

وقيل الآب , يابس الفاكبة » وقيل إنه ليس بعربى » ويؤيده خفاؤه على مثل ألى بكر وعمر . تفبيه : فى 
إخراج البخارى هذا الحديث فى آخر الباب مصير منه الى أن قول الصحابى « أمنا ونبينا » فى حك المرفوع ولو 
لم يضفه إلى النى يللم ؛ ومن ثم اقتصر على قوله « نبينا عن التكلف , وحذف القصة . الحديث السادس : وهو 
يتعاق بالقسم الثااث وكذا الرابع حديث أنس وهو فى معنى الحديث الرابع » وقد مضى شرحه أورده من وجهين 
عن الزهرى وساقه هنا على افظ معمر » وفى باب وقت الظبر من , كتاب الصلاة» يلفظ شعيب وهها متقاربان , 
ووقع هنا ه فأكثر الانصار البكاء » فى رواية الكشميينى » وفى رواية غيره « فاكثر الناس, وهى الصواب» وكذا 
وقع فى رواية معمر وغيره ووقع هناء فذكر الساعة وذكر أن بين بديها أمورا عظاما » وفى رواية شعيب » وذكر 
أن فيها أمورا عظاما وزاد هنا ه فقام رجل فقال : أبن مدخى , الخ » ووقع هنا ه وبمحمد رمولاء وفى رواية 
شعيب « وتمد نبيا » ووقع هناه فسكت حين قال ذلك عر ثم قال النى يلت : أولى » وسقط هذا كلهمن رواية شعيب 
قال الميرد : يقال للرجل اذا أفلت من معضلة أولى لك » أى كدت تملك » وقال غيره هى معن التهديد والوعيد . 
: الحديث السابع : حديرث أنس أيضا من رواية ايه موسى عنه وأورده مختصرا وقد تقدم مافيه » الحديث الثامن 
قولهِ (ودقاء) بقاف مدود هو ابن عمر اليشكرى وشيخه ه عبد الله بن عبد الرحمن , هو ابن معمر بن حزم الإنصارى 
أبو طوالة يضم الطاء المبملة مشهور بكنيته ٠‏ قوله ( لن يبرح الناس. يقساءلون ) فى رواية المستعلى ٠‏ يسألون » وعند 
مس فى رواية عروة عن أبى هريرة ‏ لايزال الناس يتساءلون .. قله (هذا الله خااق كل ثىء) فى رواية عروة ,هذا 
"خلق الله املق , واس أيضا وهو فى رواية البخارى فى بدء الحاق هن رواية عروة أيضا ١‏ يأتى الك.طان العبد أو 
أحدم فيقول من خاق كذا وكذا حتى يقول من ساق ربك ؟» وف لفظ اسل «هن خاق السماء من خاق الارض ؟ فيقول 
الله » ولاحد والطبرانى من حديث خيزيعة بن ثابت مثله» ولمسلم من طريق تمد بن سيرين عن ألى هريرة «حتى يقولوا 
هذا الله خاقنا » وله فى رواية يزيد بن العم عنه « حتى يقولوا الله خلق كل ثىء » وفى رواية اتختار بن فلذل عن 
أن دعن رسول الله يلي قال الله عر وجل إن أمنلك لاتزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا هذا الله خاق الخلق» 
وللبزار من وجه آخر عن أبى هريرة , لابزال الناس بةولون كان الله قبل كل ثىء أن كان قبله » قال التوريشتى » 
قوله « هذا خاق الله الاق » حتمل أن يكون هذا مفعولا والأعنى حتى يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف 
خبره » أى هذا الآمى قد عل » وعلى اللذظ الآول يعنى رواية أنس عند «سلم م هذا الله» مبتدأ وخبر أو , هذا» 
ميتدأ و١‏ الله , دف بيان و , خاق الاق » خبره فال 'طيى : والاول أولى» واكن تقديره هذا مقرر معلوم 
وهو أن الله خاق الخاق وهو ثىء » وكل ثىء مخلوق فن خاقه فيظبر ترتيب مابعد الفاء على ماقبلبا » قوله ( فن 
خاق الله ) فى رواية بدء الاق و هن خاق ربك , وزاد فاذا باغه فليستعذ بالله ولينته » وفى لظ اسم دن وجد 
من ذلك شيمًا فارقلى أمنت الله » وزاد فى أخرى و ٠‏ رسلهء ولأنى داود والنسالى من الزيادة فةولوا ل الله أحد 
الله الصمد 2 ااسورة ه ثم ليتذل عن إساره تم ليستعذء ولاحد من حديث ٠‏ عائشة فاذا وجد أحدم ذلك فايقل 
أمنت الله ورسولهء فان ذلك يذهب عنه » واسلم فى دواية ألى سلة عن أنى هريرة و الآول وزاد ١‏ فبينها أنا 


ف المسجد إذ جاءى ناس من الاعراب «٠‏ فذكر سؤاهم عن ذلك وأنه رمام بالحصا وقال م صدق خليل 2 وله قَْ 


الخديث نون لذبن ف 


رواية عمد بن سيرين عن ألى هريرة ه صدق الله ورسوله ء قال ابن بطال : فى حديث أنس الإشارة الى ذم كثرة 
السؤال لآنما تفضى الى انحذور كالسؤال المذكور ء فانه لا ينشأ إلا عن جبل مفرط » وقد ورد بزيادة من حديث 
ألى هريرة بلفظ ١‏ لايزال الشيطان يأق أحد؟ فيتقول من خاق كذا من خاق كذا حتى يقول من خلق الله فاذا وجد 
ذلك أحدك فليقل أمنت بالله » وفى رواية , ذاك صرح الإيمان , ولعل هذا هو الذى أراد الصحانى فيا أخرجه 
أبو داود من رواية سهيل بن أبى صالح عن أبي-ه عن أبى هريرة قال ه جاء ناس الى النى يلل من أعم اه فقالوا : 
يا رسول الله إنا نيحد فى أنفسنا الثىء يعظم أن تنكام 
ذاك صرح الإمان # ولاءن أ شيية من حديث ابن عباس د جاء رجل الى النى 2 لتم فقال : إنى أحدث تفسى 
بالامر لآن أكون حممة أحب إلى من أن أتكلم بهء قال, امد لله الذى رد أمره الى الوسوسةءثم نقل الخطالبى المراد 
بصريح الإمان هو الذى يعظم فى نفوسهم إن تكلءوا به » وبمنعهم من قبول ماياق ااشيطان ؛ فاولا ذلك لم يتعاظم 
فى أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان بل هى من قبل الشبيطان وكيده » وقال 
الطيى : قوله ‏ جد فى أنفسنا الثىء » أى القبيح , مو ما تقدم فى حديث أنس وَأ 50 يعظم أن نتكل 
به , أى لعل بأنه لابليق أن نعتقده » وقوله , ذاك صري الإعان , أى علكم بقبيح تلك الوساوس وامتناع قبولكم 
ووجود؟ النفرة عنها دليل على خلوص إيانكم , فان الكافر يصر على ما فى قلبه من أنحال ولا ينفر عنه » 
وقوله فى الحديث الآخر , فلستعذ بالله ولينته, أى يرك التفكر فى ذلك الخاطر ويستعيذ بالله اذا لم يزل عنه 
التفكر » والمسكة فى ذلك ان العم ؛ باستغناء الله تعالى عن كل مابوسو سه الشيطان أص ضرورى لايحتاج للا<تجاج 
تعره » فان وقع ثىء من ذلك فهو من وسوسة ة الششيطان وهى غير متناهية فهما عورض بحجة بجحد مسلكا أ 
من المخالطة والاسترسال فيضيع الوقت إن سم من فتنته » فلا تدبير فدفعه أقوى من الإلجاء الى الله تعالى بالاستعاذة 
به م قال تعالى ( وإما ينرغذك من الششيطان تزغ فاستعذ الله ) الاية وقال فى شرح الحديث الذى فيه د فليقل 
الله الاحد » الصفات الثلاث منمبة عا لى أن الله تعالى لا بجوز أن يكون مخلوقا , أما أحد فعناه الذى لا ثافى له ولا 
مثل » فلو فرض عفلوقا لم يكن أ دا على الإطلاق . وسيأتى ميد لهذا فى شرح حديث عائشة فى أول « كتاب 
التوعيد » » وقال المبلب : قوله صرح الإبمان » يعنى الانقطاع فى إخراج الآمر إلى مالا نباية له فلا بد عند 
ذلك من إيحاب خالق لاخالق له لآن المتفكر العاقل يحد للمخاوقات كلها خالقا لآثثز الصنعة فيها والحدث الجارى عامها 
والخالق مخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منا خالق لاخالق له فهذا هو صريح الإمان لذ يضف اذى 
هو من كيد الشميطان المؤدى الى الجيرة » وقال ابن بطال : فان قال الموسوس فا المانع أن يخاق الخالق نفسه » قيل 
له هذا ينقض بعضه بعضا » لانك أثبت خالا وأوجبت وجوده ثم قلت : خاق نفسه فأوجيت عدمه 5 واجمع بين 
كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه , لآن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون نفسه فعلا له , 
قال : وهذا واضح فى حل هذه الشمبة وهو يفضى الى صرب الإيمان انتهى ملخصا موضخا . وحديث أبى هريرة 
ار مسلم فعزوه اليه أولى ؛ ولفظه , إنا يمد فى أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن بتكل به قال وقد وجدتموه قالوانعم 
قال ذاك صرب الايمان , وأخرج بعده من حديث أبن مسءود « 0 النى يل عن الوسوسة فقال : تلك حض 
الإيمانء وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنساثى وصحه ابن حي ان وكال أن انين ١‏ لجاز ترم الذىء 


م كاج 180 ه ع البارى 


به ما تحب أن لذا الدةن ا وأنا تكلينا بهء فال أوقد وجدتموه ؟ 


- ذو - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أن يكون له مترع لتسلسل فلا بد من الانتهاء الى موجد قدي » والقديم من لا يتقدمه ثىء ولا يصيم عدمهء وهو فاعل 
لا مفءول » وهو الله تبارك وتعالى » وقال الكرمانى و ثثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية » والطريق الها 
بالسؤال عنها متعين لانها مقدمتها » لكن لما عرف با اضرورة أن الخالق غير خاوق أو بالكسب الذى يقارب الصدق 
كان السؤال عن ذلك تعنتا فيكون الذم رتعاق بالسؤال الذى يكون على سبيل التعنت وإلا فالتوصل الى معرفة ذلك 
وإزالة الشهة عنه صريخ الإءان ؛ إذ لابد من الانقطاع الى من يكون له خالق دفعا التساسل . وقد تقدم نحو هذا فى 
صفة [بليس من ويدء الخاق » وما ذكره من ثبوت الوجوب بأ البحث فبه ان شاء الله تعالى فى أول , كتاب التوحيد » 
ويقال ان نحو هذه المسألة وقمت فى زمن الرشيد فى قصة له مع صاحب الحند » وأنه كتب اليه هل يقدر الخالق أن 
يخاق مثله فسأل أهل العم » فبدر شاب فقال : هذا السؤال محال لآن الخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القديم » 
فاستحال أن يقال يقدر أن يخاق مثله أولا يقدر » كا يستحيل أن يقال فى القادر العالم يقدر أن يصير عاجزا جاهلا . 
الحديث التاسع : حديث ابن مسعود فى سؤال الهود عن الروح » وقد تقدم شرحه مستوف فى تفسير سوزة سبحان 
وقوله فى هذه الرواية ه فقام ساععة فنظر ء فعرفت أله بوحى اليه فتأخرت حتى صعد الوحىء ظاهر فى أنة 
أجابهم فى ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع فى مغازى مومى بن عقبة » وسير سلوان التيمى أرف جوابه تأخر 
ثلاثة أيام وفى سيرة ابن اق » أنه تآخر خمسة عشر بوما اناق البحث فى ثىء منه عد أربعة أبواب إن 
شاء الله تعالى 
ع - باسسيب الاقتداء بأفمال النىء يلم 
م79 - شا أبو م حلتثنا سفيان” عن عبد الله بن دينار « عن ابن عمر رضي اله عنهما قال : انهل 
البى" َه خانما من ذهب فانحذ النأس حَواتيم هن ذهب »ء فقال النى مه إنى انخذنت خاءا من ذهب قفنب 
وقال: إنى ارت ألبَسَه أبدا ء فتبذ الئاس" خواتيءهم » 
قوله ( باب الاقتداء بأفعال النى تع ) الاصل فيه قوله تعالى ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة <سنة ) وقد 
ذهب جمع الى وجوبه لدخوله فى عسوم الآمى بقوله تعالى ١‏ وما آنا م الرسول تفذوه ) وبقوله ١‏ فاتبعوى 
يحبيم الله 6 وبقوله تعالى لإ فاتبعوه 4 فيجب اتباعه فى فعله ما يحب فى قوله حتى يقوم دليسل على الندب أو 
الخصوصية » وقال أخرون : يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج الى القرينة » والجبور للندب اذا ظبر 
وجه القربة » وقيل ولولم يظبر » ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه , وقال أخرون مايفمله يلم إن كان بيانا 
يجمل شكيه حكم ذلك المجمل وجوبا أو نديا أو إباحة » فان ظبر وجه القربة فالندب ومالم يظبر فيه وجه التقرب: 
فللاباححة » وأما تقريره على مايفعل حضرته في دل على الجواز » والمسألة مبدوطة فى أصول الفةه » ويتعاق مما 
تعارض قوله وفعله » ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد أفردت بالتصنيف » ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح 
الدين العلانى فيه مصنف جليل . وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم القول لآن له صيغة تتضمن المعانى 
٠‏ مخلاف الفعل » ثانيها الفعل لآنه لا يطرقه من الاحتال ما يطرق الول ؛ ثالمها يفزع الى الترجيح ٠‏ وكل ذلك عله 


الحديث ,رو ...سنا 1 

مالم تقم قريئة تدل على الخصوصية 3 وذهب امور الى الآول 0 والحجة له أن القول العثر اله عن احسوس 
والمعقول بخلاف الفعل فيختص ,ا محسوس » فكان القول أتم » وبأن القول متفق على أنه دليل خلاف الفعل » ولآن 
الول يدل لنفسه لاف الفعل فيحتاج الى واسطة 4 وبأن تقديم الفعل فى الى رك العمل بالقول والعمل بالقول 
يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات . قوله (حدثنا سفيان) هو الثورى كا جزم به 
المزرى . قوله( عن ابن ور ( ف رواية الاسماعيل من وعه ار عن ألى لعيم إساده “معت ابن مر »2 قوله 0 فاتخذ 
الناس خواتيم من ذهب ) وفيه ه فنبذه وقال : الى لم أابسه أبدا فنيذ الناس خو ا تيمهم » اقتصر على هذا المثال لاشتاله 
على تأسيم به فُْ الفعل والثرك, وقد تقدم شرح مايتعلق نخاتم الذمب قَْ 0 كتاب اللماس » قال ان بطال بعك أن حكى 
الاختلاف فى أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا ان قال بالوجوب تحديث الياب » لآانه خطع خامه تفاعوا خوامهم » 
ونزع نعله فى الصلاة فتزعوا , ولما أمرم عام الحديبية بالتحلل و تأخروا عن الابادرة رجاء أن بأذن لم فى القتال 
وأن ينصروا فكلوا رمم ؛قالت له أم سلية اخرج الهم واحلق واذبم ففعل فنأ بعوه مسر عين ؛» قدل ذلك على أن 
الفعل أبلغ من القول » ولما نهامم عن الوصال قالوا انك تواصل » فقال : انى أطعم وأسق فلولا ان لم الاقتداء به 
لقال : وما ف مواصاتقق مابيم 1 الوصال لكنه عدل عن ذلك ودين هم وحجه اختصاصه بالمواصلة | نتهى : 
وليس ف تييع ماذكره مايدل على المدعى من الوجوب 4 بل على مطلق التأس به والعلم عند أثله تعالى 


6 - باسببت م يكراه من التعحدق والتنازع والغاو؟ ف الدين والبدع 
لقوله تعالى ( يا أهل” السكتاب لانفلوا فى يفك » ولا ثتولوا على أن إلا الحق ‏ 

وا - مِررشث) عبد ال بن عمد حدتثيا هشام' أخبر نا معمر عن أازهرى” ءن أبى سلة دعن أي وير 
قال : قال انىّ وَل : لاتواصلواء قالوا : انك تواصل » قال : إنى عت مثلكم » إنى أبيتة يطعمى رت 

5 000 ا 0 6 -. 7 0 > بن 
و يسقينى 8 مم ينلبوأ عن الوصالٍ . قال تواصل مم الزى ل ودين أو ليائين » م داوا الملال ذال النى 
صل :لو تآخر هلال لزدتسكر . كلتك ل » 

.ل ح وَرشرثا عمر” بن حفص بن غياث حد ثنا أبى حدثنا الأعمش حد ثفى ابر اهيم التيمى؟ حدثنى أي 
قال « خطبّنا على رضي الله عنه على «نبر هن آجُّر وعايه سيف فيه صحوفة «ماقة فقال : والله ماعند نا منكتاب 
يقر إلاكتاب الله وما فى هذه الصرحيفة 2( فنشراما 0 ؤاذا فمها أسنان الإبل 2 وإذا فسا 5 المدينة حرم من عير الى 
كذاء فن أحدث فا حدما فعليه. لعنة الل ولالائكةر وااناس أحممين » لا.تبل الله منه صرفا ولا عدلا . وإذا 
سه : ذمة لأسلمين واحدة » يسعى' بها أدنه » فن أخفر هسام فمليه لمنة الل واللائسكة والناس أجممين » 

لا يقل الل منه «مرظ ولا عمس دلا . وإذا فيها : من ولى قوماً بذير إذن «واليه فعايم لمنة الل واللانكتر 


والاسٍ أجمين لا يقبل” الله منه درف ولا عدلا » 

١ح‏ يرث عمر” بن فص حدثنا ألى حدئنا الأع.ش” حد ثنا ملم عن مسروق قال « قالت عائشة 
رضى الل عنما : صَئم الب يع شينا ترخّص فيه ونه عه قوم » فباخ: ذلك النبى وله لحمد الله وأثئني' عليه 
93 قال : ما بال أقوام_ يتئزهون عن الثىء أصدعه ؟ فوا إنى أعامهم بللَه » وأشثم 4 خذية » 

وَرشرنا عمد بن مقائل أخبرنا وكيم عن ذافم ن عمر عن ابن أبى مُليكة قال : كاد ايان 
أن هلكا أبو بكر وعر” ‏ لما قددم على النبئ ويك وذد” بنى كيم أغار أحداها بالأقرع بن حابس الايمى 
الحنظلى أخى بنى جاشع وأشار الآخر” بنيره » قفال أبو بكر لمم إما أردت خلافى » فقال عمر” : ما أرد ت"خلاتتك 
رفصت أصوالهما عند النبئ كله » فنرّلت' ( يا أيها الذين آمنوا لاترفهوا أصواتك فوق صوت النى' 
- إلى قوله - عظيم ) قال ابن أبى مكيكة فال ابن" ال بير : كان عمر” بعل » ولم يذكر ذلك عن أبيه 
يعنى أيا بكر إذا حدث النبى' َل يحديث حدئه” كأخى الثرار لم سمنه حتى يستفيته » 

.م7 | إسماعيل” حدثنى مالكة عن هشام بن عروة عن أبيه «عن عائشة أم الؤمنين أن" رسول 
لل يَكيْهِ فال فى مضه : صروا أبابكر بصلى بالناس . قالت عائشة : قلت إن" أبا بكر إذا قام فى مقامكة لم 
'أيسمع الناٌ ون البككاء » فر" 2 فيصل" . ققال : مروا أبا بكر فَليصَّلٌ بالناس . فقاات مائشة فقلت للفصة : 
قولى إن أبابكر إذاقام فى مقاءك لم اإسمع الئاس من البكاء فر" عمر فَليُصل" بااناس , فدْسَات حفصة » فقال 
رسول لله يلع : إنكن لأنقن صوادِب يوسف » صروا أبا بكر فليصل لاسب اس . فقالت حفصة لمائشة . 
ماكدت لأصيب منك غيرا » 

٠4‏ - يرث آدم حدثنا بن أبى ذئب حد نيا الزهرى عن «سَوْل بن سعد الساجدى قال جاء عور 
المدلانى إلى عامم بن عدى فقال : أرأيت" رجلا" وجد مع امأته رجلا فيقة4» » أتقتلونه” به ؟ سل ى يا عاص" 
رسول الل يل . فسأله » فكررء النبى وَل لأسائل وعابهاء فر جم اصم تأخيره أن" النهى" بكرم للسائل 
فاقل عوَعر : وال لانين' النبى' يِل . لخاء وقد أنزل الله تعالى القرآن لف عاصم نقال 4 : قد أزل انُ” 
في قرآن فده مهما فقتدما فتلاعنا» 4 قال عوعر” : كذ بت عليها يارسول الله إن أمسكتهاء ففارقها 1 
يأمره الب مهت برا قبا » شرت المّدة فى المتلاءتين . وقال النبى مَظيةٍ : انظروها فان جاءت به أحمرٌ قصيرا 
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مثل وحرّةر فلا أراه” إلا قد كذب » وإن جاءت به أَدْحم عن ذا أَلْيْدَين ذلا أءسب إلافد مّدق ءليها. لاعت 
به كل الامر اككروه : 
ه.مب - َرش) عبد الله بن وسف حدثنا الايث حد فى عُمَيل عن ابن شهاب قال : أخبرنى مالك” 

اب أوس النصرى - وكان عد بن ججير بن مطم م ذكل لى ذ كرا من ذاك - « فدخات على مالك فسألته” 
فتال : انطاقت” حتى أدخل على عر أناه حاجبه كر'فأ.فقال : هل لك فى عثمان وهبد الرحمن والزبير وسءد 
بستأذ نون ؟ قال : نهم . فدخلوا قسَاموا ولسوا فقال : هل لاك فى على وعبّاس ؟ فأزن لا . قال المباس : 
أ الؤمنين اقْض بيني وين الظلم - | استبًا ‏ قال الرهط عهان و أعمابة : ا أمير” الؤمنين اقضٍٍ يينهما وأرح 
أحدما من الآغر . فقال : الئدوا» أنشد؟ بان الذى بإذنم تقوم * السماه والأرض» هل تعادون أن رسول الل 
َب قال : لالنوريثة» ماتركنا صدقة ‏ يريد ر سول الل يلل نفسه ‏ قال الرهط : قال ذلك . فأفبل مير 
على علل” وءبّاس فقال : أنشدط بللّه هل تعدان أن" رسولك الل ييه قال ذلك ؟ قلا : نعم ٠‏ قال عبر : فانئ 
لهنم عن هذا الأمرء إن إن اللمكان حَس" رسوله يل فى هذا الال بثىءلم يعطو أحدا غيرته» فان لله يقول 
( ما أاء الله على رموله م سا أوجمم . . : الآية ) فسكانت هذوخالصة رسولر انج » ْم ل" والله 
ما احتازها دونك » ولا تئر بها عليكم » وقد أعطاكوها وما فيكم » حت بق" منها هذا الال" » وكان النبى 
َي ينذق" على أهلر نفقة سَنّمهِم من هذا الال» ثم اعد عابو" 8 دمل مال الله . فعمل البى* مكلاب 
بذلك حياتة » أشدام بهل تملمون ذلك ؟ فقالوا : نعم . نم ثم قال على" وعباس : أنشدط الله هل تعلمان, 
ذلك ؟ قالا : نعم . نم وف الله نيه وَل فقال أبو بكر : أناولى' رسول ان يبه . فتبضّها أبو بكر فعمل فيها 
ماعمل فبها رسول الله يبه وأذيا حينئذ ‏ وأقبل على على - وعباس ‏ فقال تمان أن أيا بكر فبها كذا م والله 
يعلا أنه ذيها صادق” يارب راشل تابع للحق . ثم توى أله" أبابكر » فقات؛ : أنا وليه رسول الل يليه وأى بكر » 
فقبَضْتها سنتين أل" فيها بها مله رسول الله وي وأبو بكر » م جثهانى وكلتكا عل ىكلة واحدة وأمركا جميم » 
جتتنى تسألنى نصيبك من ابن بن أخيك » وأثانى هذا تسألنى نصيب امرأتم من أببها » فقلت” : إن شئها د فمنها 
إليكا »على أن عليكا عبد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل" به رسول الله يه وما مل ذه أبر بكر وعا ملت 
فيها مذ ا ” » فقلما : ادفمها إلينا بذلك , فدّفستها إليكا بذاك » أنشد كم بالل هل د فسنها 
السيما بذلك ؟ قال الرهط : ابد على علي وعباس فقال : أنشد”ك بلله هل دفمتها اليكا بذلك ؟ الا ؟ 


ىم كلت كتاب الاعتصام بالكتاب اللنة 
: : 
نعم . قال أفتلتمسان منى قضاء غير ذلك ؛ فوافذى باذنه تقوم السماء والأرض لا افق ذيها قضاء غير ذلك حتى ' 
تقوم الساعة » فان عجر “ما عنها فادفماها إلى فأنا أ كننيكاها » 
وله ( باب مايكره من التعمق والتنازع ) زاد غير أنى ذر ف العم » وهو يتعاق بالتذازع والتعمق معا م أن 
قوله ه والفلو فى الدين والبدع , يقنادلما وقوله : لقول الله تعالى .يا أهل الكناب لا تغلوا فى ديم ولا تقولوا 
على الل ألا الحق 1 صدر الآة شعاق بشروع الدين ؛ وهى المعير عله ف الترجمة بالعل وما بعده تعلق بأصوله 2 
فاما 0 التعمق « فهو بالمهملة وبلشديد اليم م قاف 2 ومعئاه التش.د بد ف الآمن يي يتجاوز الحسد فيه ؛ وقد وقم 
شر حه فى الكلام عل الوصال ف الصيام » يرثك قال حتّى دع ألمتعمقون تعمقهم 4 وأما 6 التنازع « فن المتازعة وهى 
ف الال الجاذبة ويعبر بها عن الجادلة » والهراد بها الجاداة عند الاختلاف فى الحسكم إذا لم يتضح الدليبل »؛ 
والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل » وأما « الغلو, فبو البالغة فى الثىء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى 
التعمق » يقال غلا فى الثىء يغلو غلوا وغلا السعر يغلو غلاء اذا جاوز العادة » والسهم يفلو غلوا بفتح ثم سكون 
اذا بلغ غاية مايرى ؛ وورد النهى عله صر نحأ فم أخر جه الفساتى واين ماجه و تويحه ان خزعة وآءن حيان والحام 
من طريق أل العالية عن ابن عباس قال : قال لى رسول الله ييه » فذكر حديثا فى حصى الرى وفيه « وإيا؟ 
والغلو فى الدبن ؛ فائما أملك من قباكم الغلو ى الدين ماد البدع »فهو جمع بدعة وهى كل ثىء ليس له مال 
تَقدم فيشمل لغة محمد ويذم 4 ويخئصس فى عرف أهل الشرع بما يذم وان وردت ف المحمود فعلى معناها اللذوى, 
واستدلاله بالاية شبى على أن أفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير الهود والنصارى 2 أو بحمل على أن تناولما 
من عدا الوود والتنصارى بالإلحاق 3 وذكر فيه سمعة أحاديث : الحديث الاول : حدبث أن هريرة 0 ف النهى عن 
الوصال » وقد تقدم شر حه فى« كتاب الصيام 8 وقوله هنا م« لو تأآخر الملال إزدتم ٠‏ وقع فى حديث اق الماضى ف 
0 كتاب الدنى 2 ولو 7 لى فى الشهر لواصلت وصالا بدع الأتعمقون تعمقوم » والى هذه الرواية أشار فى النرجمة 
لسكئه جرى على عاديه ف ايراد مالا يتاسب الترجمة ظاهرا إذا ورد ف يعض طرقه مأرعطى ذإك دوقد تقدم نحو 
هذا ف ه كتاب الصيام « بزيادة فيه وقوله , كالمنى « بم اليم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النكاية » 
كذا لأنى ذر عن السرخسى وعن المستملى براء بدل الياء من الانكار » وعلى هذا فاللام فى لم بمعنى على وعن الكششميبنى 
بشفتح الاون ولشديد الكاف المكدورة بعدها لام ون الذكال وهى رواية الباقين » وقد مضى ىه كتاب الصيام » من 
طريق شعيب عن الرهرى بلفظ د كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا .. الحديث الثانى : قوله (حدثنى أن) هو يزيد بن 
وزيادة داو ء وهو فارسى معرب ٠‏ قَولِهِ ( فنشرها ) أى فتحبا ' قوله ( فاذا فيا ) يحتمل أن يكون عل دفعما لمن 
قرأها » وحتمل أن يكون قرأها بنفسه » قوله ( المدينة حرم ) تقدم شرح مايتعاق بذلك فى أواخر الحج مستوعيا 
قوله ) ذمة المسلمين واحدة) تقدم مايتعاق بذلك أيذا ف الجزية والموادعة 2 وقوله 0 ين أخفر 2 بالخاء المعجمة 
وألف أى غدر به ؛ والهمزة للتعدية أى أزال عنه الخفر وهو الستر ' قوله ( من والى قوما بخير إذن مواليه ) تقدم 
مايتعلق به فى الفرائْض » وتقدم فى أواخر , كتاب الفرائض ء أن الصحيفة المذكورة آشتمل على أشياء غير هذه 
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من القصاص والعفو وغير ذلك » والغرض بايراد الحديث هنا لمن من أحدث حدثاء فاته وان قيد فى الى 
بالمدينة فالحك عام فيها وف غيرها إذا كان من متعلقات الدين » وقد تددم شرح ذلك فى باب حرم المدينة فى 
أواخر م كتاب الحج » وقال الك ر مان مناسية حديث على لترجة لعله من جبة أنه إستفاد من قول على « ماعندنا 
من كتاب يقرأ» الخ تبكيت من قنطع فى الكلام وجاء بذير مافى السكتاب والسنة كذا قال . الحديث الثالث : قوله 
(عن الاعش حدثنا مسل ) هو ابن صبيح بمبملة وموحدة مصئرا وآخره مبملة » وهو أبو الضحى مشهور بكنيته 
أكثر من اسمه » وقد وقع عند مس مصرحا به فى رواية جربر عن الأاعبش فقال عن أن الغحى به وهذا يغنى عن 
قول الكرمانى يحتمل أن يكون ابن صبيح » ويحتمل أن يكون ابن أبى عمران البطين » فانهما يرويان عن مسروق 
وبروى عتهما الاعرش » والسند المذكور الى مسروق كابم كوفيون ٠‏ قوله ( قال قالت عائشة ) فى رواية مسلم من 
عدة طرق عن الأعش بسنده عن عائشة ٠‏ قو[ه ( ترخص فيه وتززه عنه قوم ) قد تقدم فى باب من لم يواجه 
الناس من , كتاب الآدب » هذا الحديث إسنده ومتئه وشرحته هناك ؛ والمراد منه هنا ان الخير فى الاتباع سواء 
كن ذلك فى العزمة أو الرخصة » وان استعمال الرخصة بقصد الاتباع فى حل الذى وردت أولى من استعمال العزيمة 
بل رما كان استعمال العزبمة حمذئذ مجوحا م فى اتمام الصلاة فى السفر ؛ ور يما كان مذموما اذا كان رغية ععرن ‏ 
السنة كترك المسح على المنين , وأوماً ان بطال الى أن الذى تثزهوا عنه القبلة للصائم . وقال غيره لعله الفطر فى 
الببفر » ونقل ابن التين عن الداودى ان التنزه عما ترخص فيه النى يليم من أعظم الذنوب » لأنه يرى نفسه أتق لله 
من رسوله وهذا إلحاد . قات : لا شك فى الحاد من اعتقد ذلك » ولكن الذى اعتل به من أشير اليم فى الحديث 
أنه غفر له ماتقدم وما تآخر ء أى فاذا ترخص فى شىء لم يكن مثل غيره من لم يغفر له ذلك فيحتاج الذى لم يغفر 
له إلى الاخذ بالعرمة والشدة لينجو » فأعلمم النى يلل أنه وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله 
وأتقاهم , فبما فمله يللع من عزيمة ورخصة فهو فيه فى غاية التقوى والخشية ءلم تحمله التفضل بالمغفرة على ترك 
الجد فى العمل قياما بالشكر ومبما ترخص فيه فاتما هو للإعانة على العريمة ليعملبا بنشاطء» وأشار بقوله 
أعلميم , الى ااقوة العلمية » و بقوله « أشدمم له خشية ء الى القوة العملية أى أنا أعليهم بالفضل وأولاهم بالعمل 
به . الحديث الرايع : حديث آين أن مليكة فى قصة أبى بكر وعمر فى تأمير الاقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد 
على إنى تيم » وفيه نزلت ريا أيها الذين [منوا لا ترفعوا أصواتم ) وقد تقدم شرحه مستوفى فى تفسيل سورة 
الحجرات » وان المقصود منه قوله تعالى فى أول السورة ور لا تقدموا بين يدى الله ورسوله م ومن هنا لظور ‏ 
مناسيته للترجمة وقال ابن التين عن الداودى : ان هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شىه إسير ومن نظر الى 
ماتقدم فى الحجرات استغنى بم فيه عن تعقب كلامه » وقوله م وقال ابن أبى مليكة قال ابن الزبير » هو موصول 
بالسند المذكور قبله » وقد وقعت هذه الزيادة فى رواية المستمل » وقد تقدم فى تفسير الحجرات بعد قوله فأنزل 
الله تعالى (ر يا أيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم ) الآية » فقال ابن الرسس فذكره . قوله ( فكان عمر بعد » ولم 
يذكر ذلك عن أبيه ‏ يعنى أبا بكر اذا حدث النى طلقم الخ ) هكذا فصل بين قوله م فكان عمر ء فى هذه الرواية 
وبين قوله , اذا حدث بهذه الجلة» وهى ١‏ ولم يذكر ذلك عن أبيه » وأخرها فى الرواية الماضية فى الحجرات و لفظه 
د فيا كان إسمع رسول الله ليع حى يستفيمه ولم يذكر ذلك عن أبيه , ٠‏ توه (حدثه كأغن الشرار ) أما «السراد» 


.م" دو كاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أى الكلام السر ه ومنه المساررة » وأما قوله , كأخى , فقال ابن الأثير معنى 
قرول كاسن السرار ء» كصاحب السرار قاله الخطابى ونقل عن علب أن المدنى كالسرار » ولفظ , أخى , صلة » 
قال والمعنى المناجى سراً انتهى وقال صاحب الفائق لو قيل ان معنى قوله كأخى السرار كالمسارر لكان وجها والكاف 
فى محل نصب علىالحال» وعلى ما ماذضى تكون صفة لمصدر محذوف ؛ وقوله « لايسمعه حتى وستفهمه » تأ كيد لمعنى 
قوله كأخى السرار أىيخفض صوته ويبالغ حتى يحتاج الى استفبامه عن بعض كلامه وقال فى الذاءق الضمير فى إسمعه 
للكاف ان جعات صفة للمصدر وهو منصوب الل على الوصفية » فان أعرت حالا فالضمير لما أيضا ان قدر مضانا 
وليس قوله لا يسمعه حالا من النى له ركاه المعنى حيذئذ والله أعل . الحديث الخامس : حديث عائشة فى أمر أبى 
بكر بأ اصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة وحفصة ؛ وقد تقدم شرحه مستوف فى أبواب الإمامة من , كتاب الصلاة, 
والمقصود منه بيان ذم الخالفة » وقال ابن التين وفيه ان أوامره على الوجوب » وأن فى مراجته في| يأمر به بعض 
المكروه . قلت : وليس ما ادعاه من دليل الوجوب ظاهرا . الحديث السادس : حديث سول بن سعد فى قصة ااتلاعنين 
وقد مذضى شرحه مستوف فى «كتاب اللعان .والمقصود منه هنا م فكره اننى ملق المسائل وعامما ». ووقع فى رواية 
ش الكشمييى « وعاب » تحذف المفعول . الحديث السابع : حديث مالك بن أوس فى قصة العباس وعل” ومتازء ما 
عند عبر فى صدقة رسول الله يل »؛ وقد تقدم شرحه مستوف فى فرض الس والمقصود منه هنا بيان كراهية ب 
التنازع ع ويدل عليه قول 0 ومن معه م يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر ء فان الظن مهما 
أنهما لم يتنازعا الا ولكل متهما مستند فى أن المق بيده دون الآخر ء ؤأفضى ذلك هما الى الخاصة م ثم الحاكة الى 
لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك » وقوله فى هذه الطريق « اتدوا » بتشديد المثناة بعدها 7 مكسورة 
لك استمباوا » وقوله , أنشدم بالله , فى رواية الكشمينى « أنشدكى الله , بحذى الباء وهو جائز» وقوله «ما احتازها , 
بالمهملة * ثم الزاى ولا سكشمييق با معجمة ثم ثم الراء واللآول أولى ٠»‏ وقوله «دوكن شفقء» والكشمينى د فكانء بالقاء 
وهو ا د وقرله ١‏ فأقبل على على » فى رواية الكشميهنى « ثم أقبل . وقوله , تزعمان أن أبا بكر فها كذا , مكذا 
هنا وقع بالإبهام » وقد بيذت فى شرح الرواية الماضية فى فرض الس أن تفسير ذلك وقع فى رواية مسلء 
وخلت الرواية المذكورة عن ذلك [ماما وتفسيرا » ويؤخذ مما سأذكره عن المازرى وغيره من تأوي لكلام العباس 
مايحاب به عن ذلك و بالله التوفيق . قال ابن بطال فى أحاديث الباب ماترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارةه 
المذم من استمر على الوصال بعد النهى ؛ ولإشارة على إلى ذم من غلا فيه فادعى أن الى له خصه بأمور من عل 
الديانة دون غيره ؛ ؛ وإشار ته يلم الى ذم من شدد في ترخص فيه وفى قصة بنى " ميم ذم اارع المؤدى الى التشاجر 
ونسبة أحدهما الآخر الى قصد - ٠‏ فان فيه إشارة 5 الى ذم كل حالة تذول بصاحها الى افتراق الكلمة أو المعاداة ؛ 
وفى حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف فى المعانى التى خشيتها من قيام أبى بكر مقام رسول الله يل قال ابن 
التين معنى قوله فى هذه الرواية « استبا ء أى نسب كل واحد منهما الآخر الى أنه ظليه » وقد صرح بذلك فى هذه 
الرواية بقوله ه اقض بينى وبين هذا الظالم » قال 5 برد أنه بظل الناس وائما أراد ماتأوله فى خصوص هذه القصة 
وم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك لآنه صنو أببه » ولا أن العياس سب عليا بغير ذلك لآنه يعرف فضله 
وسابقته » وقال المازرى هذا اللفظ لا بليق بالعباس وحاشا عليا من ذلك فبو سبو من الرواة » وان كان لابد من 


الحديث مء ثلا - كو ”نب كن 


صمته فليؤول بأن العباس تكام ما لايعتقد ظاهره مبالفة فى الرجر وردعا لما يعتقد أنه عخطىء فيه » ولهذالم ينكره 
عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره » مع تددم فى انكار المنكر» وما ذاك إلا أنهم فيموا بقريئة الجال أنه 
لابريد ب الحقيقة » انتهى . وقد مضى بءض هذا فى شرح الحديث فى فرض الس » وفيه أأنى لم أقف فى ثىء من 
طرق هذه القصة على كلام لعلى فى ذلك ؛ وان كان المفهوم من قوله « اسئيا» بالتثئية أن يكون وقع منه فى حق 
العباس كلام » وقال غيره حاشا عليا أن يكون ظالما والعياس أن يكون ظالما » بنسبة الظم الى على وليس بظالم وقيل 
فى الكلام حذف تقديره أى هذا الظالم ان لم ينصف ء أو التقدير « هذا كالظالم » وقيل هى كلمة تقال فى الغذضب 
لايراد بها حقيقته! » وقيل ا كان الظل يفسر بأنه وضع الثىء فى غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول 
الخصلة المباحة التى لاتليق عرفا فيحمل الاطلاق على الآخيرة والله أعلم 
5- سيت 9 عن أو >د ثاء رواه على عن النبى” 2 

7٠‏ - وَرْشث) مومى بن” إسماعول حدثنا عبله الواحد حلثنا عام قال «قات” لأنس : أحرم رسول 
اله َيه الدينة ؟ قال : نمم » مابين كذا إلى كذاء لايقطم شحرهاء من أحدث فيها حدما فمايه لمنة اقم 
واللائكة. والناس أجنين ٠.‏ قال ادنم : فأخبرف مومى” بن أن أنه قال : أو أوَى عدثا »6 

قله ( باب إثم من آوى حدما ) يضم أوله وسكون الحاء المبملة وبعد الدال مثلثة » أى أحدث المءصية . وله 
( داه على عن النى له ) تقدم موصولا فى الباب الذى قبله » و وعيد الواحد » فى حديث أنس هو ابن زيادء 
و«عاصم » هوابن سليان المءروف /اللا<ول ٠»‏ وقوله ه قال عاصم فأخبرنى . هو موصول بالسند المذكورء 

قوله ( مومى بن أنس ) ذكر الدارةطنى أن الصواب عن عاصم عن الاضر بن أنس لا عن مومى » قال : والوم فيه 
من البخارى أو شيخه » قال عياض : وقد أخرجه مسلم على الصواب . قلت : إن أراد أنه قال عن الذضر فليس 
كذلك » فإنه إثما قال لما أخر جه عن حامد بن عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس » فان كان عياض أراد 

أن الإيهام صواب فلا ين مافيه » والذى سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه فى مسئده » وأبو 

نعيم فى المستخرج من طريقه » وقد رواه عمرو بن أبى قيس عن عاصم « فبين أن بعضه عنده عن أنس نفسه » 
وبعضه عن الاضر بن أنس عن أبيه ؛ أخرجه أبو عوانة فى مستخرجه » وأبو الشيخ فى ه كتاب الثرهيب » جميعا 

من طريقه عن عاصم عن أنس »قال عاصم ولم أمع من أنس م أو أوى نحدثا » فقلت للنضر ماسمعت هذا ؛ يعنى 
القدر الزائد من أنس » قال لكن ممعته مزه أكير من مائة مرة » وقد تقدم شرح حديش على وأنس فى أواخر 
الحج فى أول فضائل المدينة فى باب حرم المدينة » وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس 
بدون الواسطة » وأنه مدرج وبالله التوفيق» قال ابن بطال : دل الحديث على أن من أحدث حدما أو أوى حدما 

فى غير المدينة » أنه غير متوعد بل ماتوعد به من فمل ذلك بالمدينة » د إن كان قد علم أن من أوى أهل المعادى 

.. أنه يشا ركبم فى الإثم فان من رضى فعل قوم وعنابم التحق بهم » ولكن خصت المديئة بالذكر لشرفبا لكونها مبيط 
الوحى وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام » ومنها انتشر الدين فى أقطار الآرض فكان لما «ذلك مزيد فضل على 

1 مكاج #لة وضم البارى 
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غيرها » وقال غيره ‏ الس فى تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النى يلل ثم صارت موضع 
01 26 
( ولا قن ) لاتقل ( مالس لك' بعلم ) 
ما كك 07 سعيل” نْ ايد حد لى إن وهب حدانى 7“ الرحمن 1 شر يسح وغيرأه مل أبى 
الأسود عن عروة قال 2 عج عاونا 27 ال نْ أ>#رو فس معه يقول : عي الى يه ينول : إن" ل لزع 
م >1 00 . 5 500 0 ١‏ 1 لم وى له 5 م 
العم وك أن أعطاكره اننزاعا وادكان لوعراعه لم ممم ارس الما بعلمهم “عاق ذأ جرال يستفتون فيفتون 
1 0 5 ا 0 “ه.6 . 7 2 9 م" م 5 - - 
برأيوم فيضلون و بضلون » لخداثت 4 عالشة دوج النى َيه . م ان عبد الله بن مرو حج بعد فقالت : يا ابن 
أختى انطلق" إلى عبد الله فاستثيت لى منه اقذى حدثتتى عنه » له فألته » خدثى به كنحو ماجد ثنى ؛ 
فأنيت عائشة فأخبرتها » فءجبت فقالت : والله لقد حفظ عبد الله ين ععرو » 
٠‏ - مرش عبدان أخبرنا أبو حمزة سمدت الأعش قال: سألت أبا واثل هل شم لمث صدّين؟ 
2 5 م - - أي 3 في 3 
قال : نعم » فسعت سهل بن متيف يقول بم . وحدئنا مومى' بن إسماعيل حد ثنا أبو هوانة عن الأعمش عن 
أستطيم” أن أر”ه أمر رسولر ان يَيِقهِ اردّدنه وما وضعدا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظمُها إلا أسبلن” بنا 
إلى أمرر نعرفه غير هذا الامر . قال وقال أبو وائل : شهدت صفين و يئسث صقن » 
قوله ) باب مايزحكر من ذم الرأى ( أى الفتوى ما يؤدى اليه اانظر وهو لصدق على مايوافق النص وعلى 
م يخا لغه 3 والذموم ممه مأ بوجد ألنص عخلاقه 2 وأشار بقوله د من » الى أن بعضص الفتوى بالرأى لاتذم وهو إذا 
لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو [جماع ؛ وقوله ه وتسكات القياس» أى اذا ل يحد الأمور الثلاثة واحتاج الى 
القياس فلا تكلفه دل استعمله على أوضاعه ولا العف 2 اثنات العلة الجامعة الى هى من أركان القياس 2 بل اذا 0 
تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الاصلية ؛ ويدخل فى تكلف القياس ما اذا استعمله على أوضاعه مع 
وجود النص » وما اذا وجد النذص تؤاائه وتأول ا انه شيا بعيدأ ولشدد الذم فيه لمن ينتصر أن بقلده مع احمال 
أن لابكون الأول اطلع على النص . قله (ولا تقف : لا تقل ما ليس الك به علم ) احتج لما ذكره من ذم التسكاف 
بالآية ؛ و تفسير القفو بالقول من كلام أبن عياس ما أخر جه الطبرى وان أ حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عنه » وكذا قال عبد الرزاق عن معهر عن قتادة + لا تقف مالس لك به عم > لا تقل رأيت ولمتر وجمعت ولم 
لسمع 3 والمعروف أنه الاتياع ٠‏ وقد تقدم فى حديث مومدى والخضر فانطاق يفو زه : أى شبعه » وفى حدبث 
ا[أصرد يكتق أثره : أى يتمع » وثال ألو يده مءئأه لاتتمع مالا تعلم وما لابمنرك ؛ وقال الراغب الاقتفام : اتباع 


الحديث .الات ار ماي ظ عي 
القنا 8 أن الارتداف: اتباع اأردف 3 وبكى يذلك عن الاغتياب وتلبع المعايب 3 ومعنى ١‏ ولا قف ما ليس 
لك به عل ) لاتحم بالقيافة والظن » والقيافة مقلوب عن الافتفاء نهو جذب وجبذ » وسبقه الى نمو هذا الآخير. 
الفراء » وقال الطرى بعد أن نقل عن الساف أن المراد شبادة الزور أو القول بفير عل أو الرى بالباطل هذه المعانى 


متقاربة 2 وذك, اقول أن عميدة » 2 ثم قال أعا ل القفو : الى ب ومته عحايث ك الاشءث إن قبس رقعه لا نقذوا من 


ولا نتتق من أبينا » ومنه قول الشاعر : د ولا أقنو الحواضن ان قفيئا , .ثم نقل عن بدض الكوفيين أن أصله 
القيافة وهى اتباع الآثر » وتمقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة إضم القاف وسكون الفاء » لكن زعم أنه على 
القاب » قال والآولى بالصواب الآول انتهى . والقراءة ال أشار الها :قات فى الثمواذ عن معاذ القارىء » واستدل 
الشافعى لارد على من يقدم القياس على الهس بقوله تعالى لإ فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول > قال 
معناه والله أعل » اتبعوا فى ذلك ماقال الله ورسوله » وأورد اليهق هنا حديث ابن مسعود «١‏ ليس عام إلا الذى 
بعده شر منه » لا أقول عام أخصب من عام » ولا أمير خير من أمير » ولحكن ذهاب العلماء » ثم بيحدث قوم 
يقيسون الأمور , بآرائهم فهدم الإسلام ‏ . قوله (حدثنا سعيد بن تليد ) مثناة ثم لام وذن علي ؛ وهو سعيد بن 
عيسى بن تايد نسب الى جده يكنى أبا عيسى بن عنى » بمبملة » ثم نون مصغر » وهو من المصريين الثقات الفقباء 
وكان يكتب للحكام . قولهِ ( عبد الرحمن بن شربح ) هو أبو شرج الاسكندرانى بمعجمة أوله ومبملة أخره » وهر 
من وافقت كنيته اسم أبيه ؛ قوله ( وغيده ) هو ابن لهيعة أبهمه البخارى اضعفه ؛ وجعل الاءتاد على رواية عبد 
الرحن » لكن ذحكر الحافظ أبو الفضل تمد بن طاهر فى الجرَء الذى جنته فى الكلام على حديث معاذ بن جبل فى 
القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أنى شرح وابن لميعة جيعا » لكنه قدم لظ ابن لميعة وهو 
مثل الافظ الذى مهنا شم عطف عليه رواية أبي شرح فقال بذلك . قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر فى باب العم 
من رواية سحذون عن ابن وهب عن أبن لميعة فساقه » ثم قال ابن وهب : وأخيرن عيل الرحمن بن شريح عن 
أبى الآسود عن عروة عن عبد الله بن عبرو يذلك ؛ قال ابن طاهر: ماكنا ندرى هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى 

أو المعنى فقط » حتى وجدنا مسليا أخرجه عن حرملة بن حى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وحده » 
فساقه بلفظ مغاير للفظ الذى أخرجه البخارى ؛ قال فعرف أن اللفظ الذى حذفه البخارى هو لفظ عبد الرحمن بن 
شرب الذى أبرزه هنا » والذى أورده هو لفظ الغير الذى أبهمه انتهى : وسأذكر #ناوتهما وليس بينهما فى المعنى 
كبير أ » وكذت أظن أن مسلا حذف ذحكر ابن لليعة عمدا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شرح » حتى 
وجدت الاسماعيل أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيءة » فعرفت أن ابن وهب هو الذى كان جمعبما 'نارة 
ويفرد ابن شري تارة وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد الب فى بيان العم من طريق 
سحذون حدثنا ابن وهب حد”!| مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة باللفظ المشهور ؛ وقد 
ذكرت فى باب لمر أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه ٠‏ رواه عن هشام أكثر من سيعين نفسا 
وأقول هنا إن أبا القاسم عبد الر<<من بن الحافظ ألى عبد الله بن منده ذكر فى « كتاب التذكرة » أن الذين رووه عن 
الحافظ هشام أكثر من 3 ؛ وسرد أسعاءم فرادوا على أر بعمائة نفس وسيعين نفسأ ؛ نهم من الكبار شعبة ومالك 


وسفيان الُورى والاوزاعى وابن جر وم سيعر وأبو حزيفة وسعرلك و أبى عروية والحادان ومعمر )2 بل أكر مهم 
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مثل بحى بن سعيد الأنصارى وموسى بن عقبة والاعش وعد بن عجلان وأبوب وبكير بن عبد الله بن الاشج 
وصفوان بن سام وأبو معشر ويحى بن أن كان وعمارة بن غزية وهؤلاء العشرة كلهم من صذار التابعين » وهم من 
١‏ أقرانه » ووافق هفاما عل زوا نه عن غووة أو الاسرة يمد بن عيد الرحمن التوفلى المءعروف دام عروة وهر 

الذى رواه عنهانن له.مة وأ, بو شريح ورواه عن عروة أرضا ولداه يمى وءمّان وأبو سللة بن عيد الرحمن وهو من 
أقرانه » والزهرى ووافق عروة على دوايته عن عبد الله بن عمرى بن العاص عمر بن الحم بن ثويان » أخر جه مسلم 
من طريقه و يسق افظه لكن قال عل حديث هشام بن عروة» وكأنه سافه من رواية جرير بن عيد اليد عن 
هشام , 0 مافى رواية بءض من ذكر من فائدة زائدة ٠‏ قوله ( عن أنى الأسود) ف رواية مسلم بسئده الى 
ابن شري أن أبا الاسود حدثه ٠‏ قوله ( عن عروة ) زاد حرملة فى روايته ,ابن الزس» ٠‏ قوله (حج علينا) أى مص 
عليئا حاجا ( عبد الله بن عبرو فسمعته يقول ممعت النى يله ) فى رواية مسلم دقالت لى عائشة يا ابن أخى يلغنى 

أن عبد الله بن عمرو ماراينا الى الحج فالقه فسائله ذانه قد حمل عن النى 2 علا كثيرا ؛ قال فاقيته فسألته عن 
أخباء دك ها عن النى يِب فكان فيا ذكر أن النى يم قال . قوله ( إن الله لايتزع العلل بعد أن أعطاكوه ) فى 
ؤدائة أن ذزعن: المسشعل واللكتميق 5 » بالحاء ضمين الغيبة بدل الكاف » ووقع فى رواية حرملة 
«لاينترع العلم من الناس انازاعا » وفى رواية هشام الماضية فى ه كتاب العلل » من طريق مالك عنه « إن الله لايقيض 
العلم انتزاعا ينتزعه من العباد » وفى رواية سفيان بن عبينة عن هشام « من قالوب العباد , أخرجه الجيدى فى مسنده 
عنه ؛ وفى رواية جرير عن هشام عند مسلم مثله لكن قال « من الناس , وهو الوارد فى أكثر الروايات» وفى رواية 
تمد بن عجلان عن هشام عند الطبرانى « إن الله لاينزع العم انتزاعا ».ينتزعه منهم بعد أن أعطام 3 يذكر على من 
عوج الضمير» وى رواية معمر عن هشام عند الطرانى «إن الله لايتزع ع العم من صدور الناس بعد أن يعطييم ناه 
وأظن عبد الله بن عمرو [نما حدث هذا جوايا عن سؤال من سأله عن الحديث 0 أبو أمامة قال : لما كان فى 
حجة الوداع قام رسول الله َم على جمل آدم فقال ,يا أيها الناس خذوا من العم قبل أ ن يقبض » وقبل أن يرفع من 
الأرض » الحديث وف آخره , 0 إن ذهاب العلل ذهاب حلته , ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبرانى والدارى » 
فيين عبد الله بن عمرو أن الذى ورد فى قيض العم ورفع العم [نما هو على الكدفية الى ذكرها » وكذلك أخرج ا سم 
ابن أصبغ ومن طريقه ابن عبد ابر أن عير مع أبا هريرة يحدث بحديث ١‏ يقيض العلل » فقال « إن قبض العلم ليس 
شيا لزع من صدور الرجال » ولكنه فِتاء العلياء » وهو عند أحمد والنؤار من هذا الوجه . قوله (ولكن بنتزعه منهم 
مع قيض العلياء بعلمهم ) كذا فيه والتقدير ينتزعه بقيض العلياء مع علءهم » ففيه بعض قلب ؛ ووقع فى رواية حرملة 
دولكن يتقيض العلماء فيرفع العلم مع,م » وفى رواية هشام « ولسكن يقبض العلم بقيض العلماء » وفى رواية معمر 
د ولكن ذهاهم قبض العام » ومعانيها متقاربة قله (فيبق ناس جهال) هو بفتح أول ببق وف رواية حرملة « ويبق 
فى الناس رؤسا جبالا » وهو إضم أول ببق وتقدم فى «١‏ كتاب العلم . ضبط رؤسا هل هر بصيغة جمع رأس وهى 
رواية الاكثر أو رئيس وفى رواية هشام « حتى اذالم ببق عام » هذه رواية أبى ذر من طريق مالك ولغيره « ل ببق 
عالما اتخذ الناس رؤسا جبالا » وفى دوأية جرير عند مسلم ه حتى اذا لم ترك عالما » وكذا فى رواية صفوان بن سام 
عند الطب انى وهى تؤيد الروايةالثانية » وفى رواية مد بن عجلان ه حتى اذا لم يبق عالم , وكذا فى رواية شعية عن 


الحديث 7 ل/ا تبر ءا دكا 


هشام » وفى رواية جمد بن هشام بن عروة عن أبيه عند الطبرانى , فيصير للناس رس جبالء »وفى رواية معمر عن 
الزهرى عن عروة عنده : بعد أن يعطيهم إناه» رلكن يذهب العاناء كلا ذهب عالم ذهب با معه من العلم حى مق 
من لايعام قوله (إستفتون فيفتون برأيهم فيضاون) بفتح أوله (ويضاون) إضمه » وفى رواية حرملة ١‏ يفتونم بغيد 
1 علم فيضلون ويضاون » وفى رواية عمد بن عجلان «١‏ يستفتوهم فيفتو نهم » والباق مثله » وفى رواية هشام بن عروة 
د فسئاوا فأفتو | بين علم فضاوا وأضاوا » وهى رواية الأكثر » وخالف اميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف 
من قبل حفظه » فرواه عن هشام بلفظ : ل يزل أمر بنى اسرائيل معتدلا ء حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الامم فأفتوا 
بالرأى فضلوا وأضلوا ء أخرجه البزار وقال تفرد به قيس » قال : وامحفوظ ذا الافظ ما رواه غيره عن هششام 
فأرسله . قات : والمرسل المذكور أخرجه الميدى فى الاوادر والبهق فى المدخل من طريقه » عن ابن عبينة قال 
حدثئنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره » كرواية قيس سواء . قله (لخدثت به عائشة) زاد حرملة فى روايته » فليا 
حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته » وقالت أحدثك أنه ممع النى يلتم يقول هذا . قوله ) ثم إن عبد الله 
ابن عرو حج بعد فقالت يا ابن أختى انطلق الى عبد الله فاسئثبت لى منه الذى حدثتتى عنه) فى رواية حرملة انه حج 
من السئة المقملة ولفظه قال عروة : حت اذا كان قابل قالت له : ان ابن عبرو قد قدم فالقه ثم ذاتحه حت ىتسأله عن 
الحديث الذى ذكره لك فى العلم قوله ( ؤئته فسألته : فى رواية حرملة ) «٠‏ فلقيته » . قوله (غدثى به) فى رواية 
حرملة ١‏ فذكره لء قوله (كنحو ماحدثنى) فى رواية حرملة و :بنحو ماحدثنى به فى مرته الآولى « ووقع فى رواية 
سفيان بن عبيئة الموصولة ء قال عروة ثم لبثت سنة ثم لقيت عبد الله بن عبرو فى الطواف فس لته فأخبرنى به فأفاد 
أن لقاءه إياه فى اارة الثانية كان بمكة » وكأن عروة كان حج فى :لك السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ 
أعائشة ويكون قولا قد قدم أى من مصر طاابا للكة لا أنه قدم المدينة » اذلو دخلبا للقيه عروة بها ويحتمل أن 
تكون عائشة حجت تلك السنة وحج دعبا عروة فقدم عبد الله بعدء فلقيه عروة بأمر عائشة . وه (فمجبت فقالت 
والته للقد حفظ عبد الله بن عمرو) فى رواية حرملة « فلءا أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلاصدق أراه لم يزد فيه شيئًا 
-- ولم ينقص » . قلت : ورواية الآصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم من الحديث ؛ وظنت أنه زاد فيه أو نقص 
فلا حدث به ثانيا ا حدث به أولا » تذكرت أنه على وفق ما كانت سمعت » ه لكن رواية حرملة الى ذكر فيا 
أنها أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة فى أنهم يكن عندها من الحديث عام ويؤيد ذلك أنما لم نستدل على أنه حفظه 
إلا لكونه حدث به بعد سئة م حدث به أولالم يد ىم ينقص . قال عياض :لم ”ثهم عائشة عبد الله ولكن لعلبا 
نسبت اليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة لانه كان قد طالع كثيرا منها » ومن ثم الت , أحدثك أنه سمع النى يله 
يقول هذا » انتهى » وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهرى عن عروة عن عبد الله بن مرو هى المعتمدة « وهى فى 
مصدف عبد الرزاق » وعند أحد والنسا والطرانى من طريقه ولكن الثرمذى 1 أخرجه من رواية عبسدة بن 
سلمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهرى هذا الحديث عن عروة عن عبد الله بن عرو » وعن عروة عن 
عائّشة » وهذه الرواية الى أشار الها رواية يونس بن يديد عن الزهرى عن عروة عن عائشة » أخرجه أبو عوانة 
فى صميحه واليز ار من طريق شبيب بن سعيد عى يونس » وشبيب فى حفظه ثىء وقد شذ بذلك » ولما أخرجه 


عيد الرزاق من رواية الزهرى أردفه برواية معمر عن يحى بن أى كثير عن عروة عن عبد الله بنعمرو قال « أشبد 
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أن رسول الله يلت قال : لايرف الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلياء » الحديث ؛ وقال ابن عيد اليد فى بيان العلم 
روآه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك . قلت : ورواية يحى أخرجبا الطيا لسى عن 
هشام الدس:وان عنه » ووجدت عن الزهرى فيه سندا آخر أخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق العلاء بن سلبان 
الرق عن الزهرى عن ألى سلية عن ألى هريرة » فذكر مثل رواية هشام سواء » لكن زاد بعد قوله « وأضلوا عن 
سواء السييل » والعلاء بن سلمان ضعفه ابن عدى وأورده من وجه أخر عن أبى هريرة بلفظ رواية حرملة الى 
مضت وسنده ضعيف ء ومن حديث أنى سعيد الخدرى بلفظ , يتقيض الله العلياء » ويقيض العلم معهم » قتنة 
أحداث زو إعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ فيهم مستضعفأ » وسدده ضعيف وأخرج الداردى 
من حديث أنى الدرداء . قوله ه رفع العام ذهاب العلماء » وعن حذيفة « قبض العام قيض العلباء » وعند أحمد عن 
ابن مسعود قال ه هل تدرون ما ذهاب العلم ؟ ذهاب العلماء » وأفاد حديث أن أمامة الذى أشرت اليه أولا 
وقت تحديث النى يليه بهذا الحديث » وفى حديث أبى أمامة من الفائدة الزائدة « أن بقاء الكتب بعد رفع العلم 
بموت العلاء لا يننى من ليس بعالم شيمًا فإن فى بقيته » فسأله أعرابى فقال : يانى الله كيف يرفع العلى منا وبين 
أظبرنا المصاحف , وقد تعلمنا مافيها وعلتاها أبناءنا ونساءنا وخدمناء فرفع اليه رأسه وهو مغضب فقال : 
وهذه الهود وأاندارى بين أظبرهم المماحف لم يتعاقوا ما رف ف جاءثم به أنبياوم » ولهذه الزيادة شواهد 
من حديث عوف بن مالك وابن عمرو وصفوان بن عسال وغيرهم » وهى عند الترمذى والطبرائى والدارى 
والبزار بألفاظ مختلفة ‏ وفى جميعها هذا المنى » وقد فسر عمر قيض الع بما وقع تفسيره به فى حديث عبد الله بن 
مرو » وذلك فيا أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الاصم عن أن هريرة فذكر الحديث » وفيه ه ويرقع العلم» 
فسمعه عمر فقال: أما أنه ليس يتزع من صدور العلاء ولكن يذهاب العلماء » وهذا يحتمل أن يكو رن عند عمر 
مرفوعا ء فيكون شاهدا قونا لحديث عبد الله بن عرو » واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن بجتهد » 
وهو قول اجمبور خلاذا لأكثر الحنابلة » وبدض من غيرم لآنه صرب فى رفع العم بقيض العلماء » وفى ترئيس أهل 
الجبل ومن لازمه الم بالجرل » وإذا انتنى العام ومن يحكم به استلزم انتذاء الاجتهاد والجتّد «ه وعورض هذا 
بحديث , لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى بأتهم أمى الله وفى لفظ ١‏ حتى تقوم الساعة . أو حتى يأنى 
أهص الله » ومضى فى العلم كلأول بغير شك » وفى رواية مسام د ظاهرين على الحق حتى يأتى أم اللهء ولم يشك 
وهر المعتمد » وأجيب أولا بأنه ظاهر فى عدم الحاو لافى ننى الجواز » وثانيا بأن الدليل لللاول أظبر للتصريبح 
بتبض العام تارة وبرفعه أخرى نخلاف الثانى » وعلى تقدير التعارض فييق أن الآصل عدم المانع . قالوا الاجتهاد 
فرض كفاية . فيستازم اننفاؤه الاتفاق على الباطل » وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلباء » فأما 
إذا قام الدليل على انقراض العلباء فلا لآن يفقدمم تنتق القدرة والقكن من الاجتهاد » وإذا انتى أن يكون مقدوراً 
م يقع التكايف به , هكذا اقتصر عليه جاعة : وقد تقدم فى باب : تخي الزمان حتى تعد الآوثان » فى أواخر 
و كتاب الفتن , مأ يشير الى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلدين بببوب الربع الى تهب بعد تزول عيسى عليه 
الام » فلا يب أحد فى لبه مثقال ذرة هن الإعان إلا قبضته وبق ثمرار الناس » فعليهم تقوم الساعة » وهو 
معناه عند مسام كا بينته هناك فلا يرد اتفاق المسامين على ترك فرض الكفاية والعمل بالجبل لعدم وجودهم » وهو 


الحديث .1 - مما /11؟ 


المحم عنه بقوله ه حتى يأ أمس الله » وأما الرواية بافظ , حتى تقوم الساعة» فبى حمولة على اشرافها وجود أخر 
أشراطبا » وقد تقدم هذا بأدلته فى الباب المذكور , ويؤيده ما أخرجه أحمد وصمحه الحام عن حذيفة رفعه « يدرس 
الاسلام م يدرس وثى الثوب ء الى غير ذلك من الأحاديث : وجوز الطبرى أن يضمر فى كل من الحديثين انحل 
الذى يكون فيه لك الطائفة » فالموصوفون إشرار الناس الذين ببقون بعد أن تقيض الريح من تقبضه » يكو نون 
مثلا ببعض البلاد كالاشرق الذى هو أصل الفتن » والموصوفون بأمم على المق يكو نون مثلا ببعض البلاد كبيت 
المقدس لقوله فى حديث معاذ ١‏ انهم بالشام » وفى لفظ ١‏ ببيت المقدس ء ودا قاله وإن كان محتملا يرده قوله فى 
حديث أنس فى بح مسار « لاتقوم الساعة حتى لابقال فى الأرض الله الله , الى غير ذلك من الاحاديث الى تقدم 
ذكرها فى معنى ذلك واد أعلم ٠‏ ويمكن أن تنزل هذه الاحاديث على الترتيب فى الواقع فيكون أولا : رفع العل 
بقيض العلماء الجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد , ثانيا : فاذا لم سق تمد استووا فى التقليد لكن رما كان بعض 
المقلدين أقرب الى بلوغ درجة الاجتباد المقيد من بءعض »ء ولا سم ان فرعنا على جواز #رى” الاجتهاد ولكن 

لخلبة الجبل يقدم أهل الجبل أمثالهم » واليه الاشارة بقوله و اذ الناس رؤسا جبالاء وهذا لايئق ترئيس بعض 
من لم يتصف بالجبل التام » م 5 واقشو م ا الى الجبل فى اخلة فى زمن أهل الاجتهاد » وقد أخرج 
ابن عبد البر فى « كتاب العلم » هن طريق عبد الله بن وهب سمعت شلاد بن سامان الحضرى بقول حدثنا دراج 
أبو السمح يقول « بأن على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها فى الا«صار يلتمس من يفتيه هسنة 
قدعمل بها ء فلا بحد إلا من يفتيه بالظن . فيحمل على أن المراد الاغلب الاكثر فى الحالين » وقد وجد هذا 
مشاهدا شم جوز أن قيض أهل "لك الصفة ولا لمق الا المقلد الصرفى ؛ وحاءد بتدور خلو الرمان عن يجتهد حتى 
فى بعض الآبواب بل فى بعض المسائل ؛ ولكن يبت من له نسبة الى العام فى اجخلة » ثم يزداد حينئذ غلبة الجبل 
وترئيس أهله دثم يجوز أن يقيض أو لتك حى لاببق مهم أحد» واللة جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو 
بعد موت عيسى عليه السلام ؛ وحيئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب الى العام أصلا , ثم تب الريح فتقبض كل 
مؤمن » وهناك ,تحقق خاو الآرض عن هسام فضلا عن عالم فضلا عر >تهد ويبق ثمرار الناس ء فعليهم تقوم 


الماعة » والعام عند الله تعالى . وقد تقدم فى أوائل « كناب الفكن , كثي من المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم 
والله المستعان . وفى الحديث الرجر عن ترئيس الماهل اما بترتب عليه من المفسدة . وقد يتمسك به من لا يجير 
تولية الجاهل بالحك » ولو كان عاقلا عفيذ! » لكن اذا دار الآمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف » فالجاهل 
الشف أول لآن ورعه عنعه عن الك بغيد عام فيحمله على البحث والسؤال . وفى الحديث أيضا حض أهل العام 
وطلبته عل أخذ بعضهم عن بعض » وفيه شبادة لعضهم لبعض بالحفظ والفضل » وفيه -ض العالم طالبه على 5 
عن غيره ليستفيد ماليس عنده » وفيه التثبت فما يحدث به احدث اذا قامت قرينة الذهول ومراعاة الفاضل من 
جبة قول عائّشة , اذهب اليه ففاتحه , حتى تسأله عن الحديث ول تقل لهسله عنه ابتداء خشية من استيحاشه » وقال 
ابن بطال التوفيق بين الأبة والحديث فى ذم العمل بالرأى وبين مافعله الساف من استنياط الأحكام ‏ أن نص الاءية 
ذم القول بغير عام لقص به من كام برأى بجرد عن استناد الى أصل » ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجبل ؛ 
ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال » وإلا فقد مدح من استنبط من الآصل لقوله لعلبه الذين يستنبطونه منهم » 


514 - كمتاب الاءتصام بالكهاب والسنة 


الرأى إذا كان مستندا إلى أصل من السكتاب أو السئة أو الإجماع فهو امحمود ء واذا كان لايستند الىثىء ميا بو . 
المذموم ؛ قال وحديث سبل بن حنيف وعير بن الخطاب وان كان يدل على ذم الرأى لكنه مخصوص مما إذا كان 
فعارضا للاص » فكأنه قال اجهموا الرأى اذا خااف النة » كا وقع لنا حوث أعسةا رسول الله يَلِقمٍ بالتحلل فاحيبنا 
الاستمرار على الإ<رام : وأردنا القتال لتكمل نسكنا ونقبر عونأ وخ عنا حيذئذ ماظبر للنى ملم ما مدت 
عتقباه » وحمر هو الذى كتب الى شري , انظر ماتبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا» فان لم يقبين لك من 


كات الله فاتبع فيه سنة رسول اله يلقم ومالم يتين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك » هذه رواية سيار عن 
الشعى وفى رواية الشيبانى عن الشعى عن شريْح أن عمر كتب اليه نموه » وقال فى آخره , اقض ما فى كتاب الله » 
فانلم يكن فا فى سنة رسول الله » فان لم يكن فيا قضى به الصاهون » فان ل يكن فان شدّت فتقسدم وان شت 
فتأخر . ولا أرى التآخر إلا خير! ِك , فهذا عدر أمى بالاجتهاد » فدل عل أن الرأى الذى ذمه ما خالف الكتاب 
أو السئة » وأخرج ابن أبى شيبة ببسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عر من رواية الشييانى ؛ وقال فى آخره 
فان جاءه ماليس فى ذلك فليجتهد رأبه ذان الحسلال بين والحرام بين » فدع مايريبك الى مالا يريبك ٠ ٠‏ قوله 
( حدثنا عبدان ) هو عبد الله بن عمان » وعبدان لقب و «أبو حمزة » بالموملة ثم الزاى هو السكرى وساق المآن على 
' افظ أى عوانة لانه ساق لفظ عبدان فى ١‏ كتاب الجزية » ووقعت رواة أبى عوانة مقدمة على رواية أبى حمرة» ! 
وناق الك م عظلفنة طيداوواية ألى هزه .وق آخره فممك سال بن حنيف يقول ذلك . قوله ( قال . 
سبل بن حنيف يا أها الناس ) سد تقدم بان سبب خطبته بذلك فى سير سورة الفتح » وبيان المراد بول 
سبل يوم ألى جندل » وقوله « يفظعنا » بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكئة » أى يوقعنا فى أمى فظيع » 
وهو الشديد فى القبح ونحوه . وقوله « إلا أسبلن » بسكون اللام بعد الماء والذون المفتوحتين » والمعنى أنزلتنا فى 
السبل من الارض أى أفضين بناء وهو كناية عن التحول من الشدة الى الفرج » وقوله « بناء فى رواية الكشممنى 
د بها وماد سبل أنبم كانوا اذا وقعوا فى شدة اجون فيا الى القتال فى المغازى والثبوت والفتوح العمرية » 
جمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم » وهو كناية عن الجد فى الحرب ء فاذا فملوا ذلك انتصروا » وهو 
المراد بالثر ول فى السهل » ثم استثنى الحرب التى وقعت إصفين لما وقع فما من إبطاء النصر وشدة المعارضة رن 
حجج الفريقين » إذ حجة على ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغى حتى يرجعوا الى الحق » وحجة معاوية ومن 
معه ما وقع من قتل عثمان مظلوما . ووجود قتاته بأعيانهم فى العسكر العراق فظمت الشيهة حتى اشتد القتال 
وكثر القتل فى الجانيين » الى أن وقع التحكيم فكان ما كان ٠‏ وله ( وقال أبو وائل شبدت صفين وبكست صفين ) 
كذا لآبى ذر ولغيره ه وينّست صفون » وفى رواية الذس مله ولكن قال « وبدست الصفون » بزيادة ألف ولام 
والمشبور فى صفين كسر الداد المهملة وبعضبم فتحبا وجزم بالكسر جماعة من الأثمة والفاء مكسورة مثقلة اتفاقا » 
والآشبر فا بالياء قبل النون كاردين وفلسطين وقنسرين وغيرها » ومتهم من أبدل الياء واوا فى الأحوال؛ وعلى 
هاتين اللغتين فاعرابما إعراب غسلين وعربون » ومنهم من أعريها إعراب جمع المذكر السالم فتتصرف محسب 
العوامل ؛ مثل ( ا عليين » وما أدراك ماعليون ب ومنهم من فح النون مع الواو لزوما نقل كل ذلك ابن مالك 
ولم ,يذكر فتح الاون مع الداء لزوما وقوله ١‏ اتههوا رأيكم على دين » أى لاتعملوا فى أمر الدين بالرأى الجرد الذى 


الحديث 7 الات ,لم سا -6خك 


لايستند الى أصل من الدين » وهو كنحو قول عا" فها أخرجه أبو داود إسند حسن ١‏ لو كان الدين بالرأى لكان 
مسح أدثل الف أول من أعلاة » والسبب فى قول سبل ذلك ما تقدم بيانه فى استتابة المرتدين » أن أهل الشام 
لا استشعروا أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوجم » وكان أكث أهل العراق من القراء الذين يبالذون فى التدين » 
ومن ثم صار مهم الخوارج الذين مضى ذكرهم » فأنكروا على على ومن أطاعه الإجابة الى التحكم » فاستند 
على الى قصة الحديبية وأن النى َلِتَهٍ أجاب قريشا الى ااصالحة مع ظبور غليته لم » وتوقف بعض 
الصحابة أولا حتى ظور لم أنوث الضواي» ما زم م به» كا مضى بيانه مفصلا فى الشروط » وأول الكرمانى 
كلام سبل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال : كأنهم اتهموا سهلا بالتقصير فى القتال حيذئذ » فقال 
لم : بل اتهموا أن رأيكم فإنى لا أقصر 6م أكرر_ مقصراً يوم الحديبية وقت الحاجة ؛ فكا توقفت يوم 
الحديبية من أجل أنى لا أخااف حم رسول اله يَيَِّهِ كذلك أتوقف اليوم لاجل مصاحة المسليين . وقد جاء عن 
عن فو قوال سبل ولفظة و اتقو[ الأ فى دينك , أخرجه الببق فى المدخل هكذا مختصرا » وأخرجه هو والطبرى 
والطبرانى مطولا بافظ « اتهموا الرأى على الدين ؛ فلقد رأيتنى أرد أمى رسول الله يلع برأنى اجتهادا . فوالله 
ما آلو عن الحق ‏ وذلك يوم أبى جندل حتى قال لى رسول الله يَلع وأخراق أزدقى وتأق ع والماضل أن المضين إل 
الرأى نما يكون عند فقد النص » والى هذا يوى” قول الشافعى فها أخرجه البق بسئد يح الى أحمد بن حنبل 
سمعت الشافعى يقول القياس عند الضرورة » ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من 
الحم فى نفس الام ء وإنما عليه بذل الوسع فى الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وبالله التوفيق » وأخرج الببيق فى 
المدخل » وابن عبد اأبى فى بيان العم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعى والنخعى بأسانيد 
جياد ؛ ذم القول بالرأى الجرد ويجمع ذلك كله حديث أبى هريرة ه لاريؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعا لما جيُت 
به » أخرجه الحسن بن سفيان وغيره » ورجاله #مات وقد كو<ه النووى فى آخر الأريعين » وأما ما أخرجه ابببق 
من طريق الششعى عن عمرو بن حريث عن عمر قال « يام وأصخاب الرأى فانهم أعداء السثن , أعيتهم الاحاديث أن 
عحفظوما , فقالو ١‏ بالرأى فضلوا وأضاوا ء فظاهر فى أنه أراد ذم من قال بالرأى مع وجود النص من الحديث 
لإغفاله التثقيب عليه فبلا يلام » وأولى منه باللوم من عرف النض وعبل ما عارضه مرر# الرأى » وتكاف ارده 
بالتأويل والى ذلك الإشارة بقوله فى الترجة ونكاف قراس والله أعل . وقال اين عبد ا فى سان أن العلم بعك أن 
ساق آثارا كثيرة فى ذم الرأى ما ملخصه : اختلف العلاء فى الرأى المقصود اليه بالذم فى هذه الاثار مرفوعبا 
وموقوفها ومقطوعبا » فقالت طائفة : هو القول فى الاعتقاد بمخاافة السنن لآنهم استعملوا أراءم وأقيستهم فى رد 
الأحاديث » حتى طمنوا فى المشوور منها الذنى بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة » وأنكروا أن يخرج أحد من النار 
بعد أن بدخابا » وأنكرو | الحوض والميزان وعذاب القبرء الى غير ذلك من كلاههم فى الصفات والعم والنظرء 
وقال أكثر أهل العلم : الرأى ا اذموم الذى لابجوز اانظر فيه ولا الاشتذال به » هو ما كان فى نحو ذلك من ضروب 
البدع م أسئد عن أحمد بن ثيل قال : لا تكاد ترى أحداً نظر فى الرأى إلا وفى قليه دغل » قال : وقال جمبور 
أهل العلم الرأى المذموم فى الآثار ا مذكورة » هو القول فى الاحكام بالاستحسان » والتشاغل بالاغلوطات ورد 
الفروع بعضها الى بض دون ردها الى أصول ااسئن وأضاف كثيرمنبهم الى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعبا 

م بام ج 99# و نتم البارى 


ع ان كتاب الاعتضام بالكتاب والسئة 


لما يازم من الاستغراق فى ذلك من تعطيل اللسئن » وقوى ابن عبد البر هذا القول الثانى واحتج له » ثم قال : اليس 
أحد من علباء الامة يثبت عنده حديث عن رسول الله ملق بثىء ثم يرده الا بادعاء نسخ أو معارزضة أثر غيرة أ 
إجماع أو عمل بحب على أصله الانقياد اليه أو طمن فى سنده» ولو فعل ذلك بخير ذلك لسقطت عدالته فضلا عن 
أن يتخذ إماما ء وقد أعاذم الله تعالى من ذلك » ثم ختم الباب يما بلغه عن سبل بن عبد الله السترى الراهد المشبود 
قال : ما أحدث أحد فى العم شيمًا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة سلم وإلا فلا 


بم - باسبب ما كان الذئ مَل أله مالم يمول عليه الوحى” فيقول لا أدرى أولم بنجب حتى ينزل 
عليه الوحى » ول يقل' برأى ولا قياس » اقوله تعالى ( بما أراك الله 6 . وقال ابن مسعود : شثل” الندى' لله 


ص _ 


عن الوح فسكت 5 زات الآبة 
فسا وشا عل* بن عبد الله حداثنا سفيان قال سعمت” ان المنسكذ ريقول د معت جابر بن عبد 
الله يفول : رضت لخجاءى رسول الل تج بمودنى وأبو بكر وها ماشيان» فأئاق وقد أغمى على » فتوضاً 
رسول ان يليه 2 سب وضوءه غلى" » فائفدت فقلت ؛ يارسول الله وربما قال سنبان : ثقلت أى رسول الله - 
كيف أنضى فى مالى كيف أصنع فى مالى ؟ قال : فا أجابنى بشىء حتى نرّات آنة الميراث » 
قوله ( باب ماكان النى يول يسئل مالم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى » أو لم يحب حتى يذل عليه الوحى) 
أى كان له اذا سئل عن الثىء الذى لم يوح اليه فيه حالان : إما أن ,قول لا أدرى وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان 
ذلك بالوحى » والمراد بالوحى أعم من المتعبد بتلاوته ومن غيده ؛ ولم يذكر لقوله «لا أدرىء دليلا فان.كلا من 
الحد بين المعاق والموصول من أمثلة الشق الثانى » وأجاب بعض الم دآخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به » وقال 
الك مانى فى قؤله فى الترجمة لا أدرى حزازة إذليس فى الحديث مايدل عليه » ولم ينبت عنه بج ذلك كذا قال؛ وهو 
تساهل شديد منه فى الإقدام على نق الثبوت يا سأبينه » والذى يظبر أنه أشار فى الترجمة الى ماورد فى ذلك ولكنه 
لم ثبت عنده منه ثىء على شرطه » وإن كان يصاح للحجة كعادته فى أمثال ذلك » وأقرب ماورد عنده فى ذلك 
حديث أبن مسعود الماضى فى تفسير سورة ص ٠‏ من عل شيئًا فليقل به » ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » الحديث لكنه 
موقوف » والمراد منه إما هو ماجاء عن النى يَلِل أنه أجاب « بلا أعللء أو ,لا أدرى» وقد وردت فيه عدة 
أحاديث مها حديث ابن عمر « جاء رجل الى النى له فقال : أى البقاع خير ء قال : لا أدرى» فأتاه جيل فسأله 
فقال : لا أدرى » فقال : سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة ء الحديث أخرجه ابن حبان» وللحام نموه من حديث 
جبير بن مطعم وف الباب عن أنس عند ابن مردويه » وأما حديث ألى هريرة أن رسول الله لكر قال « ما أدرى 
الحدود كفارة لاهلبا أم لاء وهو عند الدارتطنى والحام فقد تقدم فى شرح حديث عبادة من «١‏ كناب العم » الكلام 
عليه وطريق امع بينه وبين حديث عبادة » ووقع الإلمام بثىء من ذلك فى «كتاب الحدود , أيضا » وقال ابن 
الجاجب : فى أوائل مختصره لثبوت لا أدرى وقد أوردت من ذلك ماتيسر فى الآمالى فى تخريح أحاديث التصر » 


الحديث ةسنا ع 


قوله ( دم يقل برأى ولا قياس ) قال الكرمانى : هما مترادفان » وقيل الرأى التفكر , والقياس الإلماق »وقيل الرأى 
أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه انتهى . والذى يظبر أن الآخير مراد البخارى وهو مادل عليه الافظ الذنى 
5 فى الباب الذى قبله من حديث عبد الله بن عمرو ؛ وقال الأوزاعى « العم ما جاء عن أكداب رسول اله يبن 
رمام , يحى” عنهم فليس بعلم » وأخرج أبو عبيد ويعقوب ابن شيبة عن ابن مسعود قال لايزال 0 عخير 
ما أتام العلى من أصماب عمد يَرَِم وأكابرمم ؛ فاذا أتاهم العلم من قبل أصاغرمم وتفرقت أهواؤمم هلكوا ء وقال 
أبو عبيدة معناه أن كل 2 عن الصحابة وكبار لتابعين لم بإحسان هو العلم الموروث » وها أحدثه من جاء 
لعدثم واو ا ري وين الء! دارأ أى فيقولون لأسنة ء لم ولا عداعارأى, وعن أحمد يوخذ العم 
عن النى مَل له ثم عن الصحابة » فان لم , كن فهو قَ التابعين ير » وعنه ا عن الخافاء الراشدين فهو من السنة 
وما جاء ٠‏ عن غيرثم من الصحاية من قال أنه سنة ةم أدفعه ؛ وعن انن المميارك ليكن اعتمد عليه الاثر وخذوا من 
الرأى ما يفسر لك البر , والحاصل أن الرأى ان كان مستند! للنقل من الكتاب أو انة فهوتمود وإن تجرد عن علم 
فهو مذموم »وعليه بدل ححديث عبد الله بن عمرو المذكور » فانه ذكر بعد فقد العلم, أن الجهال يذتون بدأهم . 
قوله ( لقوله ا( فى رواية المستملى لقول الله تعالى ( بما أراك الله م وقد نقل ابن بطال عن المبلب ما معناه انما 
سكات النى م يله فى أشماء معضلة ليست لا أصول فى الشريعة » 0 بد فيها من اطلاع الوحى وإلا فقد ع يل 
لأمته الق. 00 وأعلبم كيفية الاستنباط فيا لا نص فيهء حوث قال : للتى سألته : هل تحج عن أمبا ذلله أحق 
بالتهان رهدلاهو القائن فى 323 العرت ونا عند العلاء فبو آشييه مالا حك فيه با فيه به حم فى اأءنى » وقد شيه 
الخمر بالخيل فأجاب من سأله عن ار بالآية الجادعة لفن عل مثقال ذرة خيرا يره» الىآخرها . كذا قال : ونقل 
ابنالتين عن الداودى ماحاصله أن الذى احتج به البخارى 1١‏ ادعاه من النثى حجة فى الإثيات » لآن المراد بقوله , بما 
أراك الله » ليس عدورا فى النموص »ء بل فيه إذن فى القول بالرأى » ثم ذكر قصة الذى قال إن امرأق ولدت 
غلاما أشود هل لك دن [بل ؟ إلى أن قال ؛ ذاعله نزعه عرق . وقال : ما رأى شيها بزمعة » احتجى منه ياسودة . 
ثم ذكر أ ثاراً تدل على الإذن فى القياس ء وتعقيها ابن التين بأن البخارى لم برد الننى اأطاق » وإثما أراد أنه يلل 
رك اكلام فى أشياء وأجاب باأرأى فى أشياء» وقد بوب ا-كل ذالك مما ورد فيه » وأشار الى قوله بعد بابين : 
باب من شية أصلا معلوما بأصل دبين » وذكر فيه حديث , امله نزعه عرق » وحديث ه فدين الله أحق أن يقذىء 
وبهذا يندفع مافهمه اباب والداودى » ثم نقل ابن بطال الخلاف هل يجوز للنى أن بتهد فا لم .ينزل عليه . ثثالثها : 
فما يحرى رى الوحى دن هنمام ودببه . ونفل أن لا نص الك فيه . قال : والاشبه جوازه » وقد ذكر الشافعى 
امكل فر لام وذك قا حي لون ونه اند رد وكيا الأرامر وهو عل وك إها بسي تل عل الناتى » 
وإما برسالة عن الله أن افءل كذا » قول الله تعالى ( وأنزل الله عارك الكتاب والمسكمة > الاية » فالكتاب مايتلى 
والحسكنة السئة » وهو ماجاء به عن الله بذير تلاوة » و يويد ذلك . قوله ه فى قصة العسيف ء لأقضين بينم بكتاب 
الله أى بوحيه ومثله حديث يعلى بن أمية فى قدة الذى سأل عن العمرة وهو لابس الجية » فسكت حتى جاءه الوحمى 
فلما سرى عنه أجابه وأخرج اشافدى دن طريق طاوس أن عنده كتابا فى العقول نزل به الوحى وأخرج البيوق سند 
صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات الشاهيين ه كان جبريل ينزل على النى يلت بالسنة ما ينزل عليه بالقرآن» 
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ومجمع ذلك كله وما ينطق عن الهوىم الآية 2 ذكر الشافعى أن من وجوه الوحى مايراه فى المنام . وما يلقيه 
روح القدس فى روعه . ثم قال : ولا تعدو السئن كلبا واحدا من هذه المعانى التى وصفت انتهى . واحتج من ذهب 
الى أنه كان يحتهد بقول الله تعالى ف( فاعتيروا يا أولى الابصار ب والأنساء أفضل أولى الأبصار . ولما ثبت من 
أجر !لجتبد ومضاعفته . والانياء أحق مما فيه جزيل الثواب ٠‏ ثم ذكر ابن بطال أمثلة عا عمل فيه يله بالرأى من 
أمر الحرب وتنفيذ الجبوش وإعطاء المؤافة وأخذ الفداء من أسارى بدر ء واستدل يقوله تعالى ب وشاورهم فى 
الأمري قال ولا تكون المشدورة الا فيا لاانص فيه » واحتج الداودى بقول عمر أن ار أى كان من رسول الله يل 
مصيبا » وائما هو منا الظن والتكاف . وقال الكرمانى : قال اليجوزون كأن التوقف فما لم يد له أصلا يقيس عليه » 
والا فهو مأمور به لعدوم قوله تعالى لإ فاعتبروا با أولى الابصار »4 انتهى . وهو ملخص عاءتقدم . واحتج ابن 
عبد الين لعدم القول بالرأى مما أخرجه من طريق ابن شباب « أن عير خطب فقال : يا أيا الناس ان الرأى انما 
كان من رسول الله ملم مصيبا » لآن الله عر وجل يريه » وائما هو منا الظن والتكاف , وبهذا يمكن الفسك به ان 
يقول كان يمتبد » لكن لايققع فم يحتبد فيه خطأ أصلاء وهذا فى حقه يِه فأما من بع ده فان الوقائع كثرت 
والاقاويل انقشرت » فكان الساف «تحرزون من الحدثات شم انقسمواثلاث فرق : الآولى تمسكت بالامر ظ 
وعملوا بقوله يلك , عليكم بستتى وسئة الخلفاء الراشدين » فلم يمخرجوا فى فتاويهم عن ذلك » واذا سداوا عن ثىء 
لانقل عندم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفوا . والثانية : قاسوا مالم يتمع على ما وقع وتوسعوا فى ذلكي» حتى 
أنكرت عليهم الفرقة الاولى يا تقدم ويحىء . والثالثة : توسطت فقددت الاثر مادام موجودا فاذا فقد تأشوا . 
قوله ( دقال ابن مسعود سثل النى يليه عن الروح فسكت حتى نزلت الاية ) هو طرف من الحديث الذى مضى 
٠:‏ قرييا فى آخر باب «مايكره من كثّرة السؤال , مرولا الى ابن مسعود . لكنه ذكره فيه بأفظ , فقام ساعة ينظر » 
د وأورده بلفظ م فسكت » فى م كتاب العام » وأورده فى تفسير ١‏ سبحان » بافظ , فأمسك , وفى رواية 
فأمسك النى يك فلم يرد عليسه شيئاء ثم ذكر حديث جابر فى مرضه : وسؤاله كيف أصنع فى مالى ؟ قال : 
فا أجانى بشىء حتى نزلت آية المديراث » وهو ظاهر فم| ترجم له وقد مضى شرحه مستوفى فى تفسير 


تيؤوة الفا 
3 - يأسيب تعليم النبي يلع ادع من الرجال والنساء ما علمه الله ليس برأى ولا متيل 
7٠‏ ل ورشرنا لد 5د أن أو عوانة عن عبد الر*ن بن الأصبهااى عن ل صالح د 1 ان 
دعن أبى سعيد : جاءت اصرأة إلى رسول الله كيه فقالت : يإرسول لل ذهب الرجال محديتك ؛ فاجمل' 
انا من نفسك نوما نأتيك فيه تملدياما عاك ال . فقال: اجتمءن فى نوم كذا وكذافى مكان كذا وكذاء 
فاجتدمن ؛ فأناهن" رسول الل يِه فهاءين" مما عامه الل . لم قال : مامركن" امرأة تقدم بين يها من ولرها 
ثلائة إلاكان لها حساباً من النار . فقالت امرأة منرن : يا رول الله» اثنين ؟ قال فأعاد ها مرانين » ثم قال : 


واثنين واثنين واثنين > 


الحديث ٠١‏ عبات اسه 


قوله ( باب تعايم النى يللم أمته من الرجال والنساء ما عله اله ليس برأى ولا تمثيل ) قال الجلب : مرء 

أن العالم اذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص »ء لايحدث بنظره ولا قياسه انتهى . والهراد بالقثيل القياس وهو 
اثبات مثل حكم معلوم فى أخر لاشترا كرما فى علة الم ٠‏ والرأى أعم وذكزااله ديت أن يه ل هرال المرأء 
قدذهب الرجال يحديثك » وفيه « فأتاهن فعلءين ما علمه الله » وفيه ثم قال د مامنكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها 
ثلاثة , وقد مضى شرحه مستوفى فى أول ه كتاب الجنائز . وفى العلم وقوله « جاءت امرأةء لم أقف على اها ء 
وحتمل أن تكون هى أنماء بنت يزيد بن السكرن. وقوله هنا « فأتاهن فءلءرن ما عله الله , تقدم هناك بلفظ 
د فوعدهن يوما لقيين فيه فوءظين فأمرهن ذكان فا قال لن , فذكر مو ماهنا ول أر فى ثىء من طرقه بان 
ما علبون » لكن بمكن أن يوذ من حديث أبى سعيد الآخر الماضى فى « كتاب الزكاة » وفيه « فر على النساء فقال: 
بامعشر النساء تصدقن فانى رأيتكن أكثر أهل النار , الحديث وفيه , فقامت امرأة فقالتل , وفيه «أليس شبادة 
المرأة مثل نصف شبادة الرجل » وأليس اذا حاضت لم قصل" ولم هم , وقد مضى شرحه مستوف هناك» وان المر أة 
المذكورة هى أسماء قال الكرمانى موضع الترجمة من الحديث قوله وكن لما حجابا من النار ء فانه أمر توقيق لايعام 
إلامن قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأى فيه 


» بإسسيب قول الى ب د لانزال' طائفة من متي ظاهرين على الحق وهم أهل؛ الل‎ - ٠ 
: ل - وَِرش) عبيد الله ن مومى عن إسماعيل” عن قبس « عن للغيرة بن شعبة عن النى وَل قال‎ 
» لازال طائفة من أَمُتى ظاهرين” حنى يأتيهم أمر" الله وهم ظاهرون‎ 
عل - ميث الكاعيل” حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرى ليد" « قال ممت‎ 
معاوية بن أبى سفيان يخطب قال ممت" النى يِل يقول : من برد لل به خيرا يفقبه فى الاين » وأا أنا‎ 
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قوله ( باب لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسل عن ثوبان » 
وبعده د لايضيرهم من بذهم حتى 5 ا الله وثم كذلك ء وله من ححديث جابر مثله » لكن قال م يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة , وله من حديث معاوية المذكور فى الباب نموه . قَوله زوم أهل العلم ) هو من كلام 
المصنف» وأخرج الترمذى حديث الباب ثم قال سمعت مد إن اسماعيل هو البخارى يقول ؛ سمءت على بن المدينى 
يقول هم أصحاب الحديث » وذكر فى « كتاب خاق أفعال العباد, عقب حديث أنى سعيد فى قوله تعالى ب وكذلك 
جعلنام أمة وسطا )م الطائفة المذكورة فى حديث ١‏ لاتزال طائفة من أمتى , ثم ساقه وقال وجاء نحوه عن أن 
هررة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن إياس انتهى » وأخرج الحام فى علوم الحديث بسند ميم عن أحمد 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من ثم » ومن طريق يزيد بن هرون مثله ه وزعم بعض الشراح انه استفاد 
ذلك من حديث معاوية لآن فيه « من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدرن » وهو فى غاية البعد » وقال الكرمانى يوذ 
من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى أن من جملة الاستقامة أن يكون التفقه , لآنه الاصل قال وبذا مرتيط. 


0< >ه ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


الأخبار المذكورة فى حديث معاوية » لآن الاتفاق لابد منه » أى المششار اليه بقوله «وإئما أنا قاسم ويعطى الله عر 
وجلء . قوله ( حدثنا عبد الله بن مومى ) هو العدسى بالموحدة ثم المرملة الكوفى من كبار شيوخ البخارى , 
وهو من أتباع التابعين وشيخه فى هذا الحديث ١‏ |سماعيل » هو ابن أن خالد تابعى مشبور » وشيخ اسماعيل « قيس » 
هو ابن أنى حازم من كيار التابعين » وهو ضرم أدرك النى جَلقه ولم يره ولهذا الإسناد حك الثلاثيات وإن كان 
رباعيا » وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين من رواية. يحى القطان عن ١ماعيل‏ أنزل من هذا بدرجة » ورجال 
سند إلباب كابم كو فيون لق القرة ول زمر الكفا ع هزة وكانت وفاته مها وقد اتفق الرواة عن اسماعيل على أنه 
عن قيس عن المغيرة » وخالفوم أبو معاوية َال عن سعيد بدل المغيرة فأورده أبو اسماعيل الحروى فى ذم الكلام , 
وقال الصواب قول الجاعة عن المغيرة » وحديث سعد عند مسلم لكن من طريق ابن عثمان عن سعد ٠‏ قوله (لاتزال) 
بالمثناة أوله وفى رواية مسلم من طريق مروان الفزارى عن ١»اعيل‏ ه لن يزال قوم » وهذه بالتحتانية والباق مثله لكن 
زاد ه ظاهرين على الناس » ٠‏ قِوله ( <تى يأتيهم أمر الله ومم ظاهرون ) أى على من خاانوم أى غالبون ؛ أو المراد 
با اظرور أنمم فى سدرق بل مشيوووك والاول أول ؛ وقد وقع عند مسم من حديث جار بن سمرة « لن يبرح 

هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلدين حتى تقوم الساعة » وله فى حديث عقبة بن عامر , لاتزال عصابة من 
أمى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدومم لا يضرم من خالفهم حى تأتيم الساعة , وقد ذكرت امع بينه وبين 
حديث ١‏ لاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» فى أواخر , كتاب الءتن , والفصة التى أخرجبا مسلم أرضا من 
حديث عبد الله بن عمرو ١‏ لاتقوم الساعة إلا على شرار الخاق , ثم شر من أهل الجاهلية » لايدعون الله بثى إلا 
رده عليهم » ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله أجل » ثم يبعث الله ريحا كريج المسكء فلا تترك 
نفسا فى قلبه مثقال حبة من إيان إلا قبضته « ثم ببق شرار الناس عليهم تقوم الساعة » وقد أشرت الى هذا قريبا 
فى الكلام على حديث م قيض العلم » وان هذا أولى مايتمسك به فى امع بين الحديثين المذكورين » وذكرت مانقله 
ابن بطال عن الطبرى فى اجمع بينهما » أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة ونون بموضع مخصوص » وان 
موضعا ل يكون به طائفة بقاتلون على الحق لا يضرم من خالفهم » ثم أورد من ححديث أبى أمامة نمو حديث 
الباب » وزاد فيه ه قيل يارسول الله وأين ثم ؟ قال بدت المقدس » وأطال فى تقرير ذلك وذكرت أن اأراد يأمر 
الله : هبوب تلك الربح وأن المراد بقيام الساءة : ساعتهم وأن المراد بالذين يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرمم 
الدجال اذا خرج فيتزل عسى اليم فيقتل الدجال » ويظبر الدين ى زهن عاسى » ثم بعد موت عيسى تهب الررح 
المذكورة » فبذا هر المعتمد فى اجمع » والعم عند الله تعالى . قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو ابن أن أويس ١‏ وابن 
وهبء هو عيد الله ود يوأس » هو أبن بزيدو ١‏ حميد» هو ابن عيد أأر حمن بن عوف ٠‏ قوله (سمعت معاوية بن 
أبى سفيان يخطب) فى رواية عمير بن هانىء و سمعت معاوية على المابر يقول » وقد مضى فى علامات النبوة » وبأ فى 
التوحميد وفى رواية يزيد بن الاسم معت معاوية » وذكر حديثا و( أععه ه روى عن النى له على منبره حديثا 
غيره » أخرجه مسام . قوله ( من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين ) تقدم شرح هذا فى م كتاب العلم» وقوله م ولما 
أنا قاسم و يعطى الله » تقدم فى العلم بافظم والله المعطى » وفى فرض الذس من وجه أخرء والله المعطى وأنا القامم, 
رتقدم شرحه هناك أيضا ٠‏ قوله ( ولن يزال أمر هذه الآمة مستقما حتى تقوم الساءة أو حتى بأتى أعر الله ) في 


الحديث زعب سومان وهم 


رواية مير بن هانىء « لاتزال طائفة من أمتى قَائَة بأمر الله وتقدم بعد بابين من باب علامات النبوة من هذا 
الوجه بلفظ ١‏ لايزال من أمتى أمة قائمة يأمر الله لايضرم من خذهم حتى يأتهم أمر الله ومم على ذلك , وزاد 
قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ م وم بالشام » وفى رواية يزيد بن الأمم د ولاتزال عصابة من السلمين 
ظاهرين على من ناوأجم الى يوم القيامة , قال صاب المششارق فى قوله « لايزال أهل الغرب » بعنى الرواية الى فى 
بعض طرق مسلم وهى بفتح الغين المءجمة وسكون الراء » ذكر يءقوب بن شيبة عن عل بن المدينى قال : المرا د 
بالغرب » الدلو أى الغرب بفتح المهملتين لانهم أحاما لايستق بها أحد غيم لكن فى حديث معاذ وثم أهل الشام 
فالظاهر أن المراد بالغرب البلد لآن الشمام غرب الحجاز كذا قال : وليس بواضح » ووقع فى بعض طرق الحديث 
« المغرب» بفتح المي وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب » لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذى فهمه أن المراد الإفليم لاصفة بعض أهله . وقيل المراد بالغرب أهل القوة والاجتهاد فى الجباد » يقال 
ف لسانه غرب بفتح ثم سكون أى حدة » ووقع فى حديث أن أمامة عند أحمد أنم بيت المقدس , وأضاف بيت 
الى المقدس ؛ وللطبرانى من حديث الهدى نوه ؛ وفى حديث أنى هريرة فى الأوسط للطررانى ١‏ يقاتلون على أبواب 
دمشق وما حوطا . وعلى أبواب بيت ااقدس وما حرله» ؛ لايضرمم من خذهم ظاهرين الى يوم القيامة » . قات : 
ويمكن امع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون بيت المقدس, وهى 0 ويسقون بالدلو» وتكون لهم قوة 
فى جباد العدر وحدة وجد . تنبيه : اتفق الشراح على أن معنى قوله «على من خالفهم » أن المراد علوم عليوم بالغلية 
وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذاك منقبة لأعل الغرب أنه مذمة , لآن المراد بقوله ه ظاهرين على الحن » 
أم غالبون له وأن الحق بين أيديهم كالميت » وان المراد بالحديث ذم الغرب وأهله لا مدحهم » قال النووى فيه أن 
الإجماع حجة , ثم قال موز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين . مابين شجاع وإصير بالحرب 
وفقيه وحدث ومفسر دقام بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يازم أن يكونوا بجتمعين فى بلد 
واحد » بل يجوز اجتاءبم فى قطر واحد واةة ناقهم فى أفطار الآرض » ويحوز أن يجتمعوا فى البلد الواحد وأن 
5 ونوافى لعض منه دون بعض ؛ ويجوز [خلاء الآأرض كلبا من بعضهم أولا فأولا إلى أن لابق إلا فرقة واحدة 
ببلد واحد فاذًا انقرضوا جاء 0 ملخصا مع زيادة فيه » ونظير ما نبه عليه ماحمل عليه بعض الأالمة 
حديث «١‏ إن الله ببعث لهذء الآامة على ر أن كل مائة سئة من جدد لما ددها» أنه لا يازم أن دكون فى رأس كل 
مائة سنة واحد فقط بل يكون الامر فيه ما ذكر فى الطائفة وهو متجه » فان اجتماع الصئات احتاج الى تجديدها 
لإينحصر فى نوع من أنواع الخير ‏ ولا بازم أن جميع خصال الخير كلبا فى شخص واحد , إلا أن يدعى ذلك فى 
عمر بن عبد العزيز » فانه كان القاءم بالامر على رأس المائة الآولى باتصافه يجحميع صفات الخير وتقدمه فيها ؛ ومن 
ثم أطلق أحمد أنهم كانوا حاون الحديث عليه , وأما من جاء بمده فالشافعى وان كان متصما بالصفات اجميلة . 
إلا أنه ل يكن القائم بأمر الجراد والهك بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصفا بشىء من ذلك عند رأس المائة هو 
المراد سواء تعدد أم لا 
١‏ - ,سيب قول الله تعالى ( أو لبتم رشي ) 


له 0 8 3 م 4 3 ص ل . - 
وس # رشك عل بن عبد الله حداثنا سثياث كال غمر و « سمت جار بن عبد الله رفي الله هما بقول 


أطانك 1 45 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


لما 8 على رمول الله 2 2 رفن هو القادنة على أن بعلت عي عذاباً من فوقيم ع( قال : أعوذ بوحهك” 
أو من مت رخًا م 1 قال : أعوة” وحجبك . فلمأ زات" زر / عابم شيأ ديق لمكم ا س” بعض 1 
قال : هاتان هون م وأسر ل 
قوله ( باب فى قول الله تعالى أو ليسم شيعا ) ذكر فيه حديث جابر فى زول قوله تعالى إ قل هو القادر 
على أن لمعث عليم عذايا 4 وقد تقدم شر<ه مستوق فى تفسير سورة الانعام » ووجه مئاسيته ما قبله أن ظبور 
عض الامة على عدوم دون فعض يقتضى أن م اختلانا ىَّ أنفردت طائذة مهم بالوصف 2 لآن غلية الطاثفة 
المنذحكورة إن كانت على الكفار ثبت المدعى » وإن كانت على طائفة عن هذه الآمة أرضا فهو أظبر فى ثبوت 
الاختلاف فذكر إعده أضل وقوع الاختلاف وانه يه كن يريد أن لاربشع فأعليه الله تعالى أنه فى بوقواعه )2 
وأن كل ما قدره لا سبيل الى رفعه » قال ابن بطال أجاب الله تعالى دعاء نبيه فى عدم استصال أمته بالعذاب» ولم 
يحب فى أن لابلبسهم شيعا » أى فرقًا مختافين وأن لابذيق بعضهم بأس بعض أى بالحرب والقتل بسبب ذلك ؛ وإن 
كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من الاستصال وفيه للءؤمنين كفارة 
]1 0 ]سسا بن 2 أصلا م بأل ميين وقد بين النى 2 كلما أيهم ااشائل 
ل -. هترشن أصية' بن ارج 00 ابيع بن وهب عن ونس عن ابن هاب عن 0 ساهة بن عرد 
ارحمن « عن ن ألى هريرة أن أ ايا اما رسرك الل لله ققال : إن افراق وَأدت ار وإ أنكرته ل 
فقال 4 رسول الل َه : هل الك من إبل ؟ قال : نمم . قال فا ألوامها ؟ قال : حمر" . قال : هل فما من أَوْرَق 
ال : إن فيها لورقاً . قال : أي" ترى ذلك داءها ؟ ةال : يار سول ان 3 أعما :قال : وامل' هذا عرق* 
أزعه : و عض 4 فى الانتذاء منة 4 
ودس - يَرشئ] مسلد حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن سميد ن جُبَهر دعن ابن عباس أن" امرأة 
حاءت إلى النبى 2 دما ات إن" ا درت أن مج فانت قبل أن 0 ل نأي عمهأ ؟ّ قال 5 أم 1 6 
. 01 دى 2 
نبساء أرأيت لركان على مك دن أ كنت قاضيئه ؟ قالت : نم . قال : فاقضوا الذى له » نان 
اش عق بالوفاء ل 
قوله ( باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين » وقد بين الثى يِل حكبما ليفهم السائل ) فى رواية الكشميينى 
والاسماعيلى والجرجانى قد بين الله بحذف ١‏ الواوء وتحذف ١‏ النى » والاول أولى» وحذف الواو بوافق ترجة 
المصنف الماضية » قال مما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل » أى أن الذى ورد عنه من التثيل إنما هو تشبيه أصل 
بأصل 0 والمشيه أخق عند السائل من المثشيه به 0 وقائدة التشبيه التقردب له م السائل وأورده الذسان يلفظ دمن 


الحديث عع هلعن /1؟ 


شبه أصلا معاوما بأصل عبهم »قد بين الله كرما ليغرم السائل » وهذا أوضح المراد ذكر فيه حديث أنى هريرة 
ف قصة الذى قال , إن امرأق ولدت غلاما أسرد, وقد تمت الإشارة اليه قربا » وتقدم شرحه مستوفى فى 
د كتاب اللمان» وحديث ان عباس ق #منة المرأة الق ذكرت أن أمبا نذرت أن عَجج فاتت» أفأحج عنبا » وقد 
تقدمت الإشارة اليه قرا أيضا ؛ وتقدم شر<ه مسدوفى فى فى الحج قال أن بطال الأثمبيه والأثيل هو القياأس عند 
العرب » وقد احتج المزنى +ذين الحديثين على من أنكر الة,اس » قال : وأول من أذكر القياس إبراهيم النظام وتبعه 
بعض المعتزلة » ومن يفسب الى الفقه داود بن على » وما اتفن عليه الجاءة هو الحجة , فد قاس الصحاية فُن لعدمم 
من التايعين وفقباء الأمصار وبالله التوفيق » وتعقب بمضهم الآولية التى ادعاعا ابن بطال بأن [نكار القياس ثبت 
عن أبن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن عامس الشعى من ففباء الكوفة » وعن حمد بن سيرين من فقباء البصرة 
ؤقال الكرماق عقد:هذا الاب :وما قه ندل عل ممة القباس وانه ليس عذموما: لكن لو قال من شبه أمر| معساوما 
لوافق اصطلاح أهل القياس » قال : وأما الياب الماضى المشعر بيذم المّياس وكراهته » فطريق اجمع نا فت 
القياس على نوعين : صحيح وهو المشتمل على جميع الشرائط ؛ وفاسد وهو مخلاف ذلك » فالمذموم هو الفاسد » 
وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل فى ها وان به انتبى . وقد ذكر الشافعى شرط من له أن بقيس هقال : يشترط أن 
يكون عالما بالاحكام من كتاب الله تعالى و يناسخه ومنسوخه وعام مه وخاصه ؛ ويستدل على ما ا-تمل التأ ويل 
بالسنة وبالإجماع , فانم يكن فالقياس على مافى الكتاب » فإِنم يكن فبالقياس على ما فى السنة ؛ فان لم يكن 
فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس . ولم يعرف له مخالف قال : ولا يجوز القول فى شىء من العلم الا 
من هذه الأوجه , ولا يكون لأاحد أن بقيس حتى يكون عالما مما مضى قيله من السئن وأقاويل الساف و إجماع الناس 
واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بن المشدهات ولا يعجل » ٠‏ إستمع من خالفه ليتنبه بذلك 
على غفلة إن كانت » وان يبلغ غاية جهده وياصف من ننسه <تى يعرف من 1 ن قال ما قال» والاختلاف على وجمين 
فا كان منصوصا لم يحل فيه الاختلاف عليه » وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسا فذهب المتأول أو القائس الى 
معنى يحتمل وخالفه غيره » ل أقل أنه يضيق عليه ضيق احالف للاص ء, وإذا قاس من له القياس فاختافوا وسع كلا 
أن يقول بمبلغ 0 »وم يسعه اتباع غيره فيا أداه اليه اجتهاده » وقال ابن عبد البر ب فى بيان العلم بعد أن ساق 
هذا الفصل ‏ قد أل الشافعى رحه الله :فى هذا لاك بما فيه كفاية وشفاء والله الموفق ؛ وقال اين العربى وغيره : 
القرآن هو الأصل » فان كانت دلالته خفية نظر فى السنة فان بينته والا فالجل من السنة ء وان كانت الدلالة مما 
خفية نظر فا اتفق عليه الصحابة » فان اختلفوا رجح فان لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم السنة ثم الاتفاق 
ثم الراجح كا سقته عنه فى شرح حديث أنس ١لا‏ يأتى عام الا والذى بعده شر منه ‏ فى أواكل , كتاب الفتن» 
وأنشد ابن عبد الس لأنى مد البزيدى النحوى المقرىء المشهور برواية أبى عمرو بن العلاء من أبيات طويلة فى 
إثمات القياس : 
لا تن كالحار حمل أسفا ‏ راي قد قرأت فى القرانف 
إن هذا القياس ى كل أمى2 عند أهل العقول كالميزاتفت 
لابحوز القياس فى الدين إلا لفقيه لديته ‏ صروئانبف 
فج 299 جح الإارى 


4 كفده كمّْاب الاعتصام بالكتاب والسساة م 


ليس يغنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلاربف 
إن أتاه ملترشدا أفتاه ‏ محدشين فهما ممعنيارنف 
أن من بحمل الحديث ولا لع رف فيه المراد كالصدلاق 
5 ألله قَّ الجزاء ذوى عد ل لذى الصيد بالذى يريان 
م يوقت ولم يم واحكن تل فيه فايدصكر المدلان 
ولتاد اق الاق حل "علد 2 الله والعالحون كل أؤان 
اموق , 'ق “مقناك. نات ١‏ انك “الات :زن: أن الخضيات 
وكاب الفاروق برحة الله الى الاشعرى فى تبيان 
قس اذا أشكات عليك أمور ‏ ثم قل بالصواب والعرفان 
وتعقب عضوم الأو إية الى ادعاها ابن وطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة » ومن 
التابعين عن عاص اأشبع. ى من ف أء ا! سكوفة » وعن يمل بن سير ين من قشباء اله ان ةوذلك مشوور عنهم 2 قله ابن 
عيل الى ومن قيله ا وغيره عنم وعن غيدثم و المذهب الأعتدل مأقاله الشافعى 5 أن القياس مشر وح عند 
الضرورة ء لا أنه أصل برأسه 
م 0 0 ٍ 0 أ . 2 7 5 . 5 - 5 
م الظالمون ) ومدس الى يلثم صاحب الحكة حين لفهى ما ويماءها ولايتكات من به »ومشاورة اتحلفاء 
وسؤالم أهل الم 
5ل - ورترث) شباب بن عباد ا 8 عن إسماعيل عن قيس «١‏ عن عبد الله قال : 
قال رسول ال رَلعْ لا<سد إلا فى اثنتين : رجل” آثاه اله “مالا فط على كَلكتو فى الحق » وآخر آتاه الله 
حكة فهو يقغى بها ويمامها 
منفض ف --ءنزشنيا عل أخبر زا و معارية حدثنا هشام ء 9 7 زاايانا ن المغيرة ئْ إن اشعبةا قال : سأل عمر 
ابن االخطاب غن إملاص الرأة ‏ وهى الى يضركب بطنما فتلقى جنينا فقال : أبسكم مهم “ن النبى 2 فيه شيا ؟ 
5 5 5 كَ 8 اي 9 و 
نفلت : انا ٠.‏ تقال :5 مادو فلات تومت ألنى 2 بقول 7 فيه غرة 017 أ َم ٠.‏ ذقال - لانبرحر حدى عميلى 


بالخخرج فيا قات 
74 - لخخرجت فوجدت تحد بنمساءة لات به فشهد معى أنه سمع النزى وكير يقول : فيه قر 5 
0 


9 2 ّ 0 ّ 7 5 
أو أمة » . تابعه ابن أل الز ناد عنأبيه عن عروة عن المغيرة 


الحديث دوسا رسن 546 


قوله (باب ماجاء فى اجتهاد القضاء) كذا لأنى ذر والذسق وابن بطال وطائفة » الفضاء بفتح أوله والمد وإضافة 
الاجتباذ اليه يمعنى الاجتاد فيه والمعنى : الاجتهاد فى الحم مما أنزل الله تعالى » أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولى 
القضاء » ووقع فى رواية غسيرم ١‏ القضاة» إصيغة المع » وهو واضح لكن سيأق بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحا 1 
فيلزم التكرار » والاجتهاد : بذل الجهد فى الطاب واصطلاحا : بذل الوسع للتوصل الى معرفة الك الشرعى ٠‏ قوله 
( بما أنزل اللهء لقوله : ومن لم يحم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون ) كذا للأكثر » وللنسقى ١‏ بما أنزل الله م 
الأية » وترجم فى أوائل الاحكام للحديث الأول من الباب « أجر من قضى بالحسكة » لقول الله تعالى و ومنم 
حك بما أنزل الله فأولئئك م الفاسقون » وفيه إشارة الى أن الوصف بالصفتين ليس واحدا خلافالمن قال [حداهما 
فى النصارى » والاخرى ف المسامين » والاولى للهود والآظبر العموم » واقتصر الممنتف على تلاوة الايتين لإمكان 
تناولما المسلمين مخلاف الآولى . فإنها فى حق من استحل الحم بخلاف ما أترل ات تعالى وأما الأغر تان فنا لاعم 
من ذلك ٠قوله‏ ( ومدح النى يل صاب المكية حين يقضى با ويعامبا » ولا يتكلف من قبله ) بموز فى مدح 
فتح الدال على أنه فمل ماض » ويحوز تسكينها على أنه اسم و والحاء بحرورة وهو مضاف الفاعل واختلف فى ضيط 
قبله » فللاكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أى من جبته » وللكشمينى بتحتانية ساكنة بدل الموخدة أى من 
كلامه ؛ وعند النسق من قبل نفسه . قوله (ومشاورة الخلفاء وسؤاهم أهل العم ) ذكر فيه حدريشين الاول للشق 
الأول ؤالثانى لثان . الآاول : حديث أبن مسعود , لاحسد الا فى اثنين » وقد تقدم مدا ومعنا ف. أول ٠:‏ كنات 
الاحكام » وترجم له أجر من قضى بالحكنة » وتقدم الكلام عليه ئمة . ثانزهما : حديث المغيرة قال « سأل عمر عن 
إملاص المرأة » وقد تقدم شرحه مستوف فى أواخر الديات أخرجه عاليا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن 
عروة؛ ومن وجبين آخرين عن هشام » وقوله هنا , حدثنا عمد , هو ابن سلام كا جزم به ابن السكرن » وقد 
أخرج البخارى فى النكاح حديثا عن مد بن سلام مذسو با لآبيه عند اجميع عن أنى معاوية » فهذه قريئة تؤريد قول 
ابن السكن واحتهال كونه مد بن المثنى بعيد» وان كان أخرج فى الطبارة عن حمد بن خازم معجمتين حديثا وهو أبو 
معاوية » سكن المهمل إما يبحمل على من يسكون لمن أهمله به اختصاص ؛ واختصاص اليخارى بمحمد بن سلام 
مشبور » وقوله فى أخره د تأبعه ان أفى الزناد » يعنى عبد الرحمن ( عن أبيه ) وهو عيد الله بن ذحكوان رهو 
كنيته أشبر وسقط هذا للنسق . قوله ( عن عروة عن المغيرة ) حكذا للأكثر وهو الصواب » ووقع فى رواية 
الكشمينى عن الأعرج عن ألى هريرة وهو غلط » فقد رويناه موصولا عن البخارى نفسه ؛ وهو فى الجزء الثالك 
عشر من فوائد الأصهانيين عن انحامل » قال , حدثتا عمد بن اسماعيل البخارى , حدثنا عبد العزيد بن عبد الله 
الأويسى » حدثتى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة » وكذلك أخرجه الطبرانى من وجه آخر عن عبد 
الرحن بن أبى الرناد » ولم يفبه اميدى فى المع » ولا المرى فى الاطراف » ولا أحد من الشراح على هذا الموضع » 
قال ابن بطال : لايحوز للقاضى الهم الا بعد طاب حك الحادثة من الكتاب أو السئة» فان عدمه رجع الى الإجماع 
فان لم يحده نظر هل يصح امل على بعض الاحكام المقررة لعلة تبجمع بينهما » فان وجد ذلك ازمه القياس عليها » 
إلا إن عارضتها علة أخر ى فيلزمه الترجيح , فان لم بحد علة استدل بشواهد الآصول وغلبة الاشتباه »فان لم يتوجه 
له ثىء من ذلك رجع الى حم العقل » قال : هذا قول ابن الطيب ؛ يعنى أبا بكر الياقلانى , ثم أشار الى انسكار 


3 * 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


كلامه الاخير بقرله تعالى لإ ما فرطنا فى الكناب من شىء م وقد عل الميع بأن النصوض لم تحط يجمميع الحوادث 
فعرفنا أن الله قد أبان حكمبا بذير طريق النص وهو القياس » ويؤيد ذلك قوله تعالى ل لعلية الذن يستنبطونه 
منهم ) لآن الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس » لآن النص ظاهر ء ثم ذكر فى الرد على منكرى القياس 
وألزمبم التناقض » لآن من أصلرم إذا ل يوجد الننص الرجوع الى الاجماع . قال : فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع على 
ترك القول بالقياس ولا سبيل لهم الى ذلك؛ فوضح أن القياس [نما ينكر اذا استعمل مع وجود النص أو الإجماع 
لا عند فقد الدص والإجماع . وبالله التوفيق 
- باسسيست ذول النى؟ مايه د لتقبعن ' تان م نكان قبنسكم 1 

اقرف شنا أجث ن واس يثنا ان #أفن ذاب 0 ن القبرى' 0 ا رضى الله عنه عن 
النو” ريم قال : لائقوم” الساعة حتى تأخذ ل يأخذ القرون قبلها شبرا بشير وذراعا بذراع . فقول : بارسول” 
٠‏ الله كفارس والروم ؟ تقال : ومن الناس إلا أرلقك ؟ » 


حب 5 رشنا عمد بن عبد المزيز حد ثَنا أبو عر ا منعان ؟ من البين ا 


_ و 


« عن أف سميد اعادرى” عن النبى* يه ال : لعَنوِمنِ سَكنَ من كان ندم شيرا شبرا وذراءا ذراعا حتى لو 
دخلوا جحْر بت تبمتموم . قلذا : بارسولة الله المبود والاصارى ؟ قال: فن ؟ » 

قوله ( باب قول النى ا" لتتبعن ) ممناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مبملة مضمومة ونون ثقيلة» 
وأصله تتبعون ( سأن ) بالممملة والثون بعدها نون أخرى ( من كان قبلك. ) يفتح اللام » ولفظ الترجمة مطابق للفظ 
الحديث الثالى ف ١‏ قوله ( عن المقبرى ) هو سعيد ومسماه الاسماعيلى فى روايته عن ابراهيم بن شريك عن أحمد بن 
يونس شيخ البخارى فبه قوأه ( لان وم الساعة حى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلبا ) كذا هنا بموحدة مكسورة 
والف مبموزة وخاء معجمة ثم معجمة : والاخذ يفتم الالف 8 ن الخاء على الأشبر هو السيرة» يقال أخذ فلان 
بأخذ فلان أى سار بسيرته » وما أخذ أخذهء أى مافءل فعله ولا قصد قصده ء وقيل الآلف مثلثة وقرأه بعضهم 
, أخذ » يفتح الخاء جمع إخذه بكسر أوله مدل كسرة وكسر » ووقع فى رواية الآصيل على ماحكاه ابن بطال « بم 
أخذ القرون » موحدة وما الموصولة » وأخذ بافظ الفمل الماضى » وهى رواية الاسماعيلى » وفى رواية النسق 
, مأخذ » يم مفتوحة وهمزة ساكنة  .‏ « القرون » جمع قرن بفتح القاى وسكون الراء الآمة من الناس » ووقع 
فى رواية الاسماعيل من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أنى ذئب ١‏ الامم والقرون » . قوله ( شبرا بشير وذراعا ؛ 
بذراع ) فى فى رواية الكشمينى ششراشيرا وذراعا ذراعا» ٠٠‏ قوله ( فقيل بارسول الله ) فى رواية الاسماعيل من, 
طريق عيد الصمد بن النعمان عن أبن أبى ذئب ١‏ فقال رجل» وم أقف عليه مسمى قولهِ ( كفارس والروم ) 
يعنى الآمتين المشبور تين فى ذلك الوقت » وهم الفرس فى ملكبم كسرى » والروم فى ملكبم قيصر وفى رواية الإسماعيلى 
المذكررة , كا فمات ذارس والروم ». قوله ر ومن الناس إلا أولئك) أى فارس والروم » لكوهم كانوا إذذاك 


الحديث رسا .لوعن ش 2١‏ 


أكبر ماوك الآرض وأكرم رعية وأوسعبم بلادا ٠‏ قوله ( حدثنا مد بن عبد العزيز ) هو الرملى « وأبو سمر 
الصنعانى » بعبملة عم نون هو حفص بن ميسرة » وقوله « من الهن » أى هو رجل من الهن أى هو من صنعاء المن 
لامن صنعاء الشام » وقيل اهراد أصله من المن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان » قوله ( لتقبعن سان ) 
بفتح السين للأكثر . وقال ابن التين قرأناه إضمباء وقال الهاب بالفتح أولى لآانه الذى يستعمل فيه الذراع 
والشبر وهو الطريق . قات : وليس اللفظ الاخير ببعيد من ذلك. قوله ( شيا شيراء وذراعا ذراعا ) فى 
رواية الكشميمنى « شيرا يشس وذراعا بذراع » عكس الذى قبله» قال عياض الشبر والذراع والطريق 
ودخول الجحر تمثيل للاقتداء 3-3 فى كل ثىء عا نمى الشرع عله وذمه . قوله (جحر) رطم الجيم 
وسكون المبملة » و « الضب » الحيوان المعروف تقدم الكلام عليه فى ذكر بنى اسرائيل ٠‏ قوله ( قلذا ) لم أقف 
على تعيين القائل . قوله ( قال فن ) هو استفبام انكار والتقدير : فن مم غير أو ايك » وقذ أخرج الطبرانى من 
حديث المستورد بن شداد رفعه , لا:ترك هذه الآمة شيمًا من سئن الاواين حتى أ » ووقع فى حديث عيد الله 
ابن عمرو عند الشافعى بسند يح , لتر كبن سئة من كان قبلك5 حاوها ومرها ء قال ابن بطال : أعل يليه أن أمته . 
ستتع الحدثات من الامو ر والبدع والاهواء ك وقع لمم قبلم اوقد تذودى أحاديك كير نان الاحو ادر 
والساعة لا تقوم الا على شرار الناس . وأن الدين إنما ,ببق قانما عذد خاصة من الناس . قلت : وقد وقع معظم 
ما أتذر به يِلِيَوِ وسيقع بقية ذلك , و قال الكرمانى : حديث أبى هريرة مغاير لحديث ألى سعيد لآن الآول فسر 
بفارس والروم » والثاتى بالبهود والاصارى ء وا-كن الروم نصارى وقد كان فى الفرس هود : أو ذكر ذلك على 
سبيل المثال لانه قال فى السؤال كفارس انتهى . ويعكر عليه جوابه يلأ بقوله « ومن الئاس إلا أوائك , لاآرنف 
ظاهره الحصر فهم » وقد أجاب عنه الكرمانى بأن المراد حصر الناس المعبود من المتبوعين . قلت : ووجبه أنه 
لَه اا بعث كان مللك البلاد منحصرا فى الفرس والروم وجميع من عداهم من الآمم من تحت أيد.هم أو كلا شىء 
بالنسبة الهم » فصح الحصر بهذا الاعتبار » ويحتمل أن يكون الجواب اختاف سب المقام , ليث قال فارشس 
والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحم دين الناس وسياسة الرعبة » وحيث قيل الهود والنصارى كان هناك قرينة 
تتعلق بأمور الديانات أصوها وفررعبا » ومن ثم كان فى الجواب عن الأول « ومن الناس إلا أولّك » وأما 
الجواب ف الثانى بالإسهام فيؤيد امل المذكور وأنه كان هناك قرينة تتعلق بما ذكرت ؛ واستدل ابن عبد البر فى 
باب ذم القول بالرأى إذا كان على غير أصل يما أخرجه من جامع ابن وهب ١‏ أخبرنى بحى بن أيوب عن هشام بن 
عروة أنه سمع أباه يقول «لم يذل أمى بنى اسرائيل مستقما حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الآمم فأحدثوا فهم 
القول بالرأى وأضلوأ بنى اسرائلء قال : وكان ألى يقول «السئن السئن فإن السئنقوام الدين» وعن ابن وهب أخبرى 
بكر بن مضر عين مع ابن شباب الزهرى وهو يذكر ما وقع الناس فيه من الرأى وتركبم السأن » فقال « إن الهود 
والنصارى إما انسلخوا من العم الذى كان بأيديهم حين استقلوا الرأى وأخذوا فيه . وأخرج أبن أنى خيثمة من 
طريق مسكدول عن أنس « قبل : يارسول الله متى ,ترك الآمى بالمعروف والنهى عن المنسكر ؟ قال اذا ظبر فيكم 
ماظبر فى بنى اسرائيل . اذا ظبر الادهان فى خيار 1 والفحش فى شرار؟ » والملك فى صغارم » والفقه فى رذالكم » 
وفى مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحريح عن عمر ه فساد الدين اذا جاء العم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير » 


مك ٠‏ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصخير » وذكر أبو عبيد أن المراد بالصئر فى هذا صئر 
القدر لا السن واللته أعم 
- بإسسبست إمم من دعا الى ضلالة أو من سك سي 
5 1 لم ب 
لقول الله تعالى ل ومن أوزار الذين يضاومهم بير عل ) الآية 
اا رشع الجيدئة ودكنا سفيان” حلكثنا الأعءش” عن عبد الل بن مرة عن مسروق « عن عبد 
ال قال : فال الديئٌ َع : لبس من نفس “تقكل” ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ‏ ورعا قال سغيان 
من دمها ‏ لأنه 07 الققل ألا آل 
قوله ( باب إثم من دا إلى ضلالة ؛ أو سن سئة سيئثة ) لقوله تعالى ٍ[ ومن أوزار الذن يضاوتهم بخير عل 
ورد فما ترجم به حد يان بافظ : وليسا على شرطه » واكتق بما يؤدى معناضا وما ما ذكرهما من الآية والحديث 3 
فأما حديث , من دما الى ضلالة » فأخرجه مس وأبو داود والترمذى من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أببه عن 
أني هريرة قال : ه قال رسول الله ييه من دعا الى هدى كا له من الاجر مثل أجور من تبعه لايتقص ذلك من 
أجورم شيئا » ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مل آثام من تبعه لاينقص ذلك من آثامهم شيا 8 وأما 
حديث « من سن سنة سيئة » فأخرجه مس من رواية عبد الرمن بن هلال عن جرير بن عيد ألله البجلى فى حديث 
طويل قال فيه « فقال رسول الله يلَِهٍ من سن فى الاسلام سنة حسئة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ينقص من أجورمم شيا ؛ ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا بعده من غير أن 
| ينقص من أوزارمم شيا » وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أيه مثله لكن قال م شىء » فى الموضعين 
بالرفع » وأخرجه الترمذى من وجه أخر عن جرير بافظ , من سن سلة خير » ومن سن سنة شراء وأما الآبة 
فقال بجاهد فى قوله تعالى قير لحملوا أوزارمم كاملة يوم القيامة 2 ومن أوزار الذين ريضاونهم 6 قال : لهم ذنوب 
أنفسهم وذنوب من أطاعيم » ولا يخذف ذلك عمن أطاعيم شيئا » وأخرج عن الربيع بن أنس أنه فس الآية 
المذكورة تحديث أى هريرة المذكور , ذكره مسلا بغير سند » وأما حديث الياب عن عبد ألله بن مسعود 
فقَد مكذى شير حجه ف أول 0 كتاب القصاص .» وتقدم اليبحثك ق المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه ٠‏ قال المبلب : 
هذا اليا والذى قبله فى معنى التحذير من الضلال » واجتناب البدع وعدثات الامور فى الدين » والنهى عن عغالفة 
سبيل المؤمنين انتهى . ووجه التحذير أن الذى يحدث البدعة قد يتباون با لخفة أمرها فى أول الام » ولا يشعر 
بها سرتب علبها من المفسدة » وهو أن يلحقه إثم من تمل بها من بعده » ولو لم ؛ 5 هو عمل بها بل لكونه كان 
الاصل فى إحداثها 


1 - باإسيب ما دك النى ليق وحض على اتفاق أهل اام » وما اجتمم عايه مان مكل والدينة 
وما كان بهما من مشاهد البى عَيْ والباجرين والأنصار ومصل النى" يه والدر والقبر 


الحديث «الاساا# رسيي #١‏ 


الى سس جرشت) إسماعيل حد ثنى مالك عن عدر بن النتكدر « عن جابر بن عبد الله السلفى أن أعرابيا 
ايع رسولك الله َل ل الاسلام » قأصاب الأعرابى وَعَك بالمدينة » لخجاء الأعرابى الى رسول الل مكل تقال : 
يارسول الأ قأفى بيمتى » فأى' رسولء الله يلقع , ثم جاده فقال : أقأنى بيتى » تأبى ثم جاءه قال : أقلى 
بيمنى. فألى لخرج الأعرلى » فقال رسول الل مي : إ'ما المدينة كالسكير تافى تخبثها وينصم طييها » 

700 - وش مومى' بن إسماعيل حداثنا عبد الواح دنا معمر عن الزثهر 7 عبيك لله بن عبد 
لل قال د حدثنى ابن عباس رضى الل عنبءا قال :كنت" أقرى عبد الرحمن بن وف ء ذلما كان آخر حجة 
حجها عمر فقال عبد الرحمن عت : لو شهدت أمير المؤمنين» أثاه رجل قال : إن فلن يقول لو مات أميو” 
لمؤمنين لبا يمنا فلانا » فقال عمر : لأفو عر" المشية فأحذكر «ؤلاء الرهط الذين يريدون أن #غصبوم . قلت : 
لاتفمل' ء فان المو م يجمم رعاع النافن ايقل وو عل كلبيك + تحاف أن لا ,مزلوها على وجبها ‏ فيَعاير جااكل 
مير . فأمبل حتى تتقدم الديمة دار المجرق ودار السَنّة فتخاص ,أسصاب رسول الله يي من الماجرينه 
والأنصار فَيسفظوا متالتتك وير لو ها على وجهها . قال : وال لأتومى ه فى أول عقام أتومه بالمديئة. قال ابن 
عباس : فقدمنا المدينة » فال : ن الله ب«مش عدا مه بالحق » وأنرل عليه السكتاب.» فكان فيا أ ل 
آي ارجم » ظ 

1 - ورشثا سامان بن حرب حدثنا سماد عن 5 عن ن حم قال د كنا عرد ل هربرة وعليه 
“وبان مشقان من كتان » قترضط حال . 1 9 ؛أوء «ريرة تبط فى اق »اقل راشف وإ لأ فها 
بين عنير رسول الله َينهْ إلى شُجرة عائشة مغدم على" » أيجىء الى فيضّم رجه" عل عنق وبرى ألى مجدون 
وها ادن توق + ما فى إلا" الجوع » 

لفن كك 07 مهد يز الفركنا ا عن عبر الءن بن عابس قال ه 1 1 بن عباس 
أشبدت” الميد مع النبى" يي ؟ قال : نهم ولولا منزاتى منه ماشهدته من الصمّرء فأ" 3ل اذى عبد دار 
كب أت فل شيو ذ كر أذانا ولا رقامة لم أم بالصداقة مل الناه عر إلى 
أذامهن وحلوةن نامس بلالا تأتادن" م رتجم إلى البى؟ يلك > 


شقكاس مزشنا ١‏ بو 2 عدللك 1 فيان" عن عبلر الل بن دينار عن أبن عير رئى الله 55 أن 
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النى يللم كان يأتى قباء منشياً وراكباء 

وفضةاة مَرَشنا ييل ان إعاعيل 1-5 307 اجاناعه ن هشام ٠‏ . ن أبيه دعن عانشة قالت لميد الله بن 
إزنير: ادذفى مم صواحى » ولا تدتى مم البى مَل ق اريت وق تت أن سئي 

4م وعن هشام عن أبيه د أن مر أرسل إلى عائشة : انذنى لى أن أدفن” مع صاحبى" » هتالت : إى 
وا . قال وكان الرجلٌ إذا أرسل إليها من لاصحابة قالت : لا واشء لا ورم عدا بدا 

وام - مرش أبوب بن سليان حدثنا أبو بكر بن أنى أوبس عن ابمان بن بلال عن صالح بن كيسان 
قلا بن" شاب «أخيرل أنس بن مالك أن ردول ان يلو كان يصلى الممراء ف وأى الدوالى والشمس 
مرتفعة » ٠‏ وزاد الآبث” عن يونس" : ورءد الهوالى أربمة أمهال أو ثلاثة ' 

00 رشا مرو بن زثرارة حدثنا القاسم بن مالاك عن امعد و معت 1 بن بيد يقول * 


كان الصا 6 ل ألم ع مدأ كلما 5 1" قل ريد فيه ة معم ألقاء مالك اميد 
6 لى عهد الذي ونه و در عع ريم بن 


ااا ءوشن 47 الله بن 0 عن مالل عن إمعناق بن عبر الله , اك ألسة دعن ١‏ س بن 
2 5-5 عس 13 8 . 5 5 
عاقكر أر ردول 1 تت قال : اليم بارك لم 8 لكيام 4 وبارك* لم ف صاغوم وعدم 8 سق 
أهل المدينة »© 


علس رشنا ابر هيم بن المنذزر حدّثنا أبو تضمرة حدثنا عومى بن أعقبة عن ناثم ه عن ابن عدر أن 
اللووة اموا بلى ان يق بل وامرأة. ونيا امو عريا كر كا قر ضيف توم الإنائز دنلة اأسجد » 

عمسب # مرش) إسماعول” حدثنى مالك“ عن عرو مولى الطلب « عن أنس بن مالك رذى الله ءنه أن 
رسول ان 0 طلم له |3 فقال هذا بل مممنا وه »الاب إن إبراهيم حرم دكة وإنى أ ما بين 
لاتبتيهاء . تابعة" سمل عن للنى وَل فد 

4م70 - يرث ابن" ألى مريصم حدّثنا أبو غَكَانَ حدثنى أبو حازم 8 عن هل أنه كان بين جدار 
المسجد ما يلى القبلة وبين لتر كمرث الشاة » 

معم7 - برشن عمو بن على حذاثنا عبد" الر ون بن »برى - دنا مالك عن بيب بن عبد الرحمن 


1 عن حفص بن عاص « عن ألى هريرة قال : قال ره ول ان مَل : مابين اتى و منار و روكضة دن رياض الجئةء 


الحديث ع7 - من م 


ومنرى على حوضى 6 
4 

امخرارة : اه وشا 39 بن إماعيل حدثنا 0 لرية 6 ن ثافم ل عن عبلر اله قال : 56 لد ىا يلل سس 
اليل 0 فأرساكر الى م أت ممأ 2 ها إلى ا 1 -- إلى تليق الوتدأ 2 والتى 0 ا - أمداها كنية 
الوداع إلى مسجل بنى ريق . وان عبد ال كان فيمن سابق » 

اا 307 1 عن يشر عن ذالم 2 م١‏ ن ابن مر 1 0 0 | إسحاق أخززنا | عسى' وابن 
إدريس وابن رأث غَنيِةِ عن ألى حيّان عن ااشءبى «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت” مر على منبر 

البى لي .. 


1 7 5 : 4خ ديا - 
ا 5 وشا أبو الينان ايا وي عن الأهرى أخيرى الباق" بن يزيد دأ 


نه ممم عهان بن 
عفان خَطيها على مذبرٍ النى مككاةة » 
01 8 : ان ع 4 0 “عير 

4 - 6 بن 'بشار حد ثنا عبد الاعلى حد ”نا هشام بن يسان أن هشام بين عروة حد نه 

'عن أبيه « أن عائشة قالت كان يوضع لى ورسول الل يع هذا للركن' فنشرع فيه جميدا . .> 

0 حا يا عياذ بن عياد حذثنا عاصم. الأدو ل« عن لمق قال يالك" الى كه 
بين الأنصار وقريش فى دارى التى بالدينة . 

741 « وقتت ور يدعو على 5 من بنى َل 6 

5 - صَثق أبو صكريب حل'ثنا أو أسامة جد كنا ريل « عن أى بردة قال : قرمت" اللدينة 
وى عبد ان بن سّلام فقال لى : انطيلق إلى الممزك فأسةيك فى قدح شرب فيه رول الله يليه ؛ وتهلى فى 
مسجد صلى فيه البى' ليه » فانطاقت .مه فأسقانى سو بقا وأطعمئى بر وصايت" فى مسجده » 

مم7 - رشنا سميد” بن ا عم 505 3" بن المهارك عن يحى بن ألى كثير حدثنى عكرءة «عن ابن 
عباس أن عر رضي الله عنه حدثه قال : حدثتى الدئ* َيل قال : أثاني الأملة أنتر من رى وهو بااءتيق أن صل 
فى هذا الوادى المبارك وقل : عمرة وحمّة » وقال هارون بن إسماعيل « حدثنا على : عمرة فى عه » 

يرف ع ون عد لدان ون ٠‏ عيدل ر الل بن دينار « عن أبن مر : وَنَت البى وَل 


الكل ب رابخ مر ب للشام » وذا الحكيفز مر المدينة » قال سيت هذاه دن النى" َع » وباخنى ش 
م هع ج 99# م شم البارى 
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أن" النى' ع قال : ولأهل لون هلم »)ود 02 ر المراق * ذقال يك يكن عراق' بومكذ 4 

مس - رشت عبده ال حمن بن امبارك حدثنا الفضيل حدثنا مومى بن أعقبة حكائنى سال بن عبد الله 
« عن أبيه عن النى ملل أنه أر رى دهو فى معرتسه بذى الحليفة فقيل له : إنك بيَطحاء مباركة” » 

قوله ( باب ماذك ر الى ع وحض ) يمبملة وضاد معجمة ثقيلة » أى حرض بالمهملة وتشديد الراء » وقوله 
ه على اتفاق أهل العم قآل الك رمانى فى بعض الروايات ه وما حض عليه من اتفاقء وهو من ياب تنازع العاملين 
رهما ذكر وض “قوله وما أ تمع عليه الخركمان مك والمدياة » وما كان مهمأ من مشاهد النى يل والمباجرين 
والانصار ) فى رواية الكشميئى ‏ وما أجمع , ببمزة قطع بغير تاء » وعنده ه وما كان يها » بالإفراد والآول أولى » 
قال الكرمانى : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد , أى الجتهدين من أمة عمد على أم من الآمور الدينية» 
واتفاق بجتهدى الرمين دون غيرم ليس بإجماع عند اجمرور » وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة » قال وعبارة 
البخارى مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . قات : لعله أراد الرجيح به لا دعوى الإجماع » وإذا قال 
يحجية إجاع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به اذا وافقهم أهل مكة بطريق الآولى , وقد نقل ابن 
التين عن سحنون اعتيار إجماخ أهل مكة مع أهل المدينة » قال حق لو اتفقوا كلوم وخالفهم ابن عباس فى ثى ءلم , 
بعد إجاعا » ونمو مينى على أن :درة ا 00 فى بوت الاجاع . قوله ( ومصلى النى يه والمتبر والقبى ) ٠‏ 
هذه الثلاثة بحرورة عطنا على قوله مشاهد , ثم ذكر فيه أربعة وعشر بن حديثا . الحديث الآول : حديث جابر : 
قوله ( اسماعيل ) هو ابن أن أورس . قوله ( السلمى ) بفتح المهملة واللام . قِويْه ( أن أعرابيا ) تقدم القرل فى 
اجمه وى أ ى ثىء استقال منه . وضبط ياصع فى أواخر الحج فى فضل المديئة » وكذا قوله م كالكير , مع سا 
شرحه ولله الخد . قال ابن بطال : عن المباب فيه ت#ضيل المدينة على غيرها بما خصبا الله به من أنها تننى الخيث » 
ورتب على ذلك القول محجية إجمات أهل المدينة » وتعقب بقول أبن عرد الس أن الحديث دال على فضل المدينة » 
ولكن ليس الوصف ا.اذكور عانا لما فى جميع الآزمنة » بل هو خاص بزمن النى يله لآنه لم يكن يخرج منها زغية 
عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه » وقال عياض نحوه وأيده حدايث أنى هريرة الذى أخرجه مسلم 5 لا تقوم 
اأساعة حتى تن المدينة شرارها » م ين الكير خبث الفذة ء قال : والنار انما تخرج الث والردىه » وقد خرج 
من المدياة بعد النى ا جماعة من خيار الصحابة » وقطنوا غيرها وماتوا خارجا عنها » كاين مسعود وأبى موسى 
وعلى أو أنى ذر 0 وحذيفة وعبادة بن الصامت وأنى عبيدة ومعاذ وأنى الدرداء وغيرثم » فدل على أن ذلك 
خاص بزمنه يلتم بالقيد المذكور , ثم بقع تمام إخر اج الردىء متها فى زمن تحاصرة الدجال » م تقدم بان ذلك 
واضحا فى آخر , كتاب الفتن , وفيه : فلا ببق منافق ولا منافقة الا خرج اليه » فذلك يوم الخلاص. الحديث الثانى 
حديث أبن تياس كنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف الحديث فى خطبة عمر الذى تقدم بطوله مشروحا فى باب رجم 
الحيلى من , الخدود, وذكر هنا منه طرفا » والغرض منه هنا مارتعاق بوصف المدينة يدار الحجرة ودار السنة 
ومأوى المهاجرين واللانصار وقوله فيه , فليا كان أخن عرجة حيجبا عدر فقال عد الرحمن » جواب لا حذوف » وقد 


تقدم بيأنه وهو ١‏ فليا رجع عيد الر+*ن من عند عر لقيى ذقال» وقوله فيه « قال ابن عباس , هو موصول بالسئد 


الحديث 704 هئم /ا.# 
المذكور » وقوله ١‏ فقدمنا المدينة فقال إن الله بءث مدا بالحق م حذف منه قطعة كبيرة بين قوله فقدمنا المدينة, 
وبين قوله « قالء الخ . تقدم بيانها هناك , وفها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم اللمعة وخطبته يطولا , 
وقد أدخل كثير من يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة فى مسألة إجماع الصحابة » وذلك حيث يقول : 
لانم شاهدوا التنزيل » وحضروا الوحى وما أشبه ذلك » وهما مسأ لتان مختلفتان والقول بأن إجماع الصحابة حجة 
أقرى من القول بأن إجماع أهل المدينة حجة ‏ والراجح أن أهل المدينة من بعد الصحابة اذا اتفقوا على ثىء كان 
القول به أقرى من القول بغيره » إلا أن يخالف نصا مرفوعا » كا أنه يرجح بروايتهم لشبرتهم بالتثبت فى النقل 
وترك التدليس » والذى يختص بهذا الباب الول تحجية قول أهل المدينة اذا اتفقوا » وأما ثبوت فضل المديئة 
وأهابا » وغالب ماذكر فى الباب فليس يقوى فى الاستدلال على هذا المطلوب . الحديث الثالث : قوله ( عن #د) 
هر ابن سيرين » ووقع مذسوبا فى رواية الترمذى عن قتيبة عن حماد بن زيد ٠‏ قوله ( ثُوبان عشقان ) بفتح الثدين 
المعجمة الثقيلة بعدها قاف » أى مصبوغان بالمشق بكسر اليم وسكون المعجمة » وهو الطين الآحمر » وقوله م يم 
بخ » بموحدة ثم معجمة مكرر كلة تعجب ومدح وفيها لغات » وقد تقدم شرحه فى باب كيف كان عيش النى يله 


من «١‏ كتاب الرقاق » والغرض منه . قوله « وإنى لاخر" مابين المذير والحجرة » هو مكان القبر الشريف » وقال ابن 
بطال عن المباب وجه دضوله فى الترجمة الاشارة إلى أنه لا صير على الشدة التى أشار الها من أجل ملازمة النى يلاغ 
فى طلب العلل » جوزى بما انفرد به من كثرة حفوظه ومنقوله من الاحكام وغيرها » وذلك بسركة صبره على المدينة 
الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى شهوده العيد مع النى له تقدم شرحه مستوفى فى صلاة الديد وسياقه هناك ظ 
أتم » والغرض منه هنا ذكر المصلى » حيث قال : فأتى العلم الذى عند دار كثير بن الصلت » والدار المذكورة بيت 
بعد العبد النبوى وإتما عرف بها أشبرتها . وقال ابن بطال : عن المبلب شاهد ااترجمة قول ابن عباس ولولا مكاى 
من الصغر ماشبدته لآن معناه ان صغير أهل المدينة وكبيرهم » ونساءثم وخدمهم ذيطوا الع معاينة منهم فى مواطن 
العمل من شارعبا المبين عن الله تعالى و ليس لغيرهم هذه الأزلة » وتعقب.بأن قول أبن عباس , من الصغر ماشهدته » 
إشارة منه الى أن السغر مظنة عدم الوصول الى المقام الذى شاهد فيه النى يه تى ممم كلامه وسائر ماقصه فى 
هذه القصة ؛ لكن سا كان ابن عنه ونالته أم امو هنين وصل بذلك الى الاتزلة المذكورة » ولولا ذلك لميصل . 
ويؤخذ منها ننى التعميم الذى ادعاه المبلب » وعلى تقدير تسليمه فبو خاص يمن شاهد ذلك وم الصحابة فلا 
يشا ركبم فم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المديئة » الحديث الخامس: حديث ابن عمر فى ١‏ تيان قباء » وقد 
تقدم شرحة فى أواخر اأصلاة » وفيه زيادة عن أبن عمر » قال ابن بطال عن اباب : المراد من هذا الحديث 
معاينة النى يِقْكَمٍ ماشيا وراكيا فى قصده مسجد قبا » وهو مشهد من مشاهده طلقم وليس ذلك بغير المدينة . 
الحديث السادس : قوله ( عن هشام ) هو ابن عروة بن الزبير » ووقع مفسوبا فى رواية جويرية بن مد عن أبى 
أسامة عند أنى نعيم ٠‏ قوله ( عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبيد ) أى أنها قالت : قوله ( مع صواحى ) جمع صاحبة 
تريد أز واج النى يليه » زاد الاسماعيلى من طريق عبدة بن سامان عن هشام البقيع ٠‏ قوله ( ولا تدفنى مع النى 
يلت فى البيت ) يعارضه ف الظاهر قوها فى قدة دفن حمر . ٠‏ قوله ) فإنى أكره أن أز 5 ) بفتح الكاف الثقيلة على البناء 1 
النجبول ؛ أى أن س عل" أحد بم ليس فى”' » بل بمجرد ول مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن أى خصصت.- 
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بذلك من دوهن » لمعنى فى ليس فيين وهذا منها فى غاية التواضع . الحديث السايع : قوله ( وعن هشام عن أبيه) 
هو موصول بالسئد الذى قبله » وقد أخرجه الاسماعيل من وجه آخر عن ألى أسامة موصولا ه أن عمر أرسل الى 
عائشة » هذا صورته الإرسال» لآن عروة لم يدرك زمن إرسال عمر الى عائشة» لكنه مول على أنه حمله عن عائشدة 
فيكون موصولا» قوله ( مع صاحى ) بالاننية ٠‏ قوله ( فقالت : أى واته ء قال: وكان الرجل اذا أرسل الها 
من الصحابة ) هو متعاق بقوله الرجل ؛ ولفظ الرسالة مذدوف وتقديره يسأها أن يدفن معهم » وجواب الشرط 
«قالت ءالخ . قوله (قالت لا والله لا أرثرم بأحد أبدا) بالمثلثة من الإيثار , قال ابن التين : كذا وقع» والصواب 
لا أوثر أحمدا بهم أبدا » قال شيخنا ابن الملقن : ولم يظبر لى وجه صوابه انتهى » وكأنه يقول إنه مقاوب وهو 
كذلك ء و بذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرمانى قال : ويحتمل أن يكون اهراد لا أثيرم بأحد» أى لا أنيشهم 
لدفن أحد » والباء بممنى اللام واستشكله ابن التين بقوها فى قصة عمر , لأوثرنه على نفسى » وأجاب باحتهال أن 
يكون الذى [ثرته به المكان الذى دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب الى يلأ » وذلك لا ين وجود مكان آخر فى 
الحجرة . قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن على أوصى أخاه أن يدفنه عندم إن لم يقع بذلك فتئة » 
فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع » وأخرج الترمذى من حديث عبد الله بن سلام تال مكتوب ف التوراة 
صفة مد وعيسى بن ميم عليهما السلام يدفن معه . قال أبو داود أحد رواته : وقد بق فى البيت موضع قبر ؛ 
وفى دواية الطبرانى « يدفن عيسى مع رسول الله يليه وأبى بكر وعمر ء فيكون قبرا رابعاً قال ابن بطال عن المباب 
إنما كرهت عائشة أن تدفن معوم خشية أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة يعد النى 2 وصاحبيه فقد سأل الرشيد 
مالكا عن منزلة أنى بكر وعمر من النى مَلِبّوٍ فى حياته فقال : كنزاتبها منه بعد مماته » فركاهما با لقرب معه فى البقعة 
المبار ك: والتربة التى خلق منها » فاستدل على انهما أفضل الصحابة باختصاص,ما بذلك» وقد احتج أبو بكر الأببرى 
المالى بأن المدينة أفضل من مك بأن النى يليه مخلوق من تربة المديئة وهو أفضل البشر » فسكانت تربته أفضل 
الب انتهى . وكون تربته أفضل الثرب لا نزاع فيه . واتما النزاع هل يازم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من 
مكة ؟ لآن اجاور للثىء لو ثبت له جمبع مزاياه لكان لما جاور ذلك امجاور نحو ذلك » فيازم أن ,يكون ماجاور 
المدينة أفضل من مك » وليس كذلك اتفاقا » كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . الحديث الثامن : قوله 
) لما أبوب بن سامان ( أى ابن بلال المدى والسند كله مدنيون » دم سمع 5 من أبيه بل حددث عنه 
بواسطة وهو مقل » ووثقه أبو داود وغيره » وزعم ابن عبد ان أنه ضعيف فوم » وأا الضعيف أخر وافق 
اسمه واسم أبيه . قوله ( فيأق العوالى ) تقدم بيانه فى , كتاب المواقيت » مع شرحه ٠‏ قوله ( زاد الليث عن 
يونس ) يعنى عن أبن شباب عن أنس ١‏ ويونس ء هو ابن يزيد الايلى » وهذه الطريق وصلبا البييق مرن طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث » ه حدثتى الليث عن :ونس أخبرف ابن شباب عن أنس » فذ كر الحديث بتامه وزاد 
فى أخره ه بعد العوالى من المدينة على أربعة أميال » ٠‏ قِولِه ( وبعد العوالى أربعة أميال أو ثلا/ة ) كأنه شك منه 
فانه عنده و عن أ صالح » وهو عل عادته يورد له فى الشواهد والتتهات » ولا يحتج به فى الاصول قال ابن بطال : 
عن المباب معنى الحديث أن بين العوالى ومسجد المديئة اللاثى شيمًا معلما من معالم مابين الصلاتين يستغنى الماثى 
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باد للعيان ينقله العلماء الى أهل الآفاق ليتمثاوه فى أقاصى البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرها » وهذا الذى قاله 
يغنى ابراده عنه عن تكلف البحث معه فيه و بالله التوفيق . الحديث التاسع : حديث السائب بن بزيد فى ذكر الصاع 
وقد تقدم شرحه فى « كتاب كفارة الايمان , وقوله فى هذه الرواية « مدا وثلثا بمدك اليوم » وقع لبعضهم « مد 
وثاث , وهو عل طريق من يكتب المنصوب بغير ألف » وقال الكرمانى : أو يكون فى كان ضير الشأن فير تفع على 
الخير » ومناسية هذا الحديث لاترجمة أن قدر الصاع مما اجتمع عليه أهل الحرمين بعد العبد النبوى واستمر» فلءا 
زاد بنو أمية فى الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوى فما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها بل 
استمروا على اءتباره فى ذلك وان استعملوا الصاع الرائد فى ثىء غير ماوقع فيه التقدير بالصاع» كا نبه عليه مالك 
ورجع اليه أبو يوسف ف القصة المشهورة » وقوله « وقد زيد فيه زاد فى رواية الاسماعيلل ه فى زمن عمر بن 
عبد العزيز » . قوله ( سمع القاسم بن مالك الجعيد ) يشير الى ماتقدم فى كفارة الآبمان عن عثمان بن ألى شيبة عن 
القاسم حدثنا الجعيد » ووقع فى رواية ه زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك قال : أنأنا الجعيد » أخر جه الاسعاعيل 
الحديث العاشر : حديث أنس ه فى الدعاء لأهل المدينة بالبركة فى صاعبم ومدمم» تقدم شرحه فى الببوع وى 
كفارة الأيمان » وقوله فى آخره ه يعنى أهل المدينة » قال ابن بطال عن المبلب دعاؤه بلغ لآهل المدينة فى صاعبم 
ومدهم » خصهم من البركة ما اضطر أهل الآفاق الى قصدهم فى ذلك المعيار المدعو له بالبركة ء ليجعلوه طريقة 
متبعة فى معاشهم » وأداء ما فرض الله عايهم . الحديث الحادى عشر : حديث ابن عمر , فى قصة اليهوديين اللذين 
زنيا » تقدم شرحه ف المحاربين » وسياقه هناك أتم . وقوله ه حيث توضع الجنائز ء كذا لللأاكش بلفظ الفعل 
المضارع » ووقع فى رواية المستملى ه موضع الجنائز , . الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد , هذا جبل 
يحبنا ونحية » وفيه د أن ابراه بم حرم مكة » وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك فى غزوة أحد هكذا مختصرا 
وقد تقدم بأم من هذا ان ا ناوي آخر عن عمرو » وتقدم مايتعاق بشرح ماذكر هنا فى آخر الحج . 

الحديث الثالث عشر : قوله ( تابعه سبل عن النى ينه لاه فى أحد ( شير الى ماذكره فى ١‏ كتاب الركاة » من حديث 
سبل بن سعد قال م أحد جيل يحينا ونحيه رةه معلقا لسلمان بن يلال بسئده الى سبل عقب حديث أبن حميد 
الساعدى » ومضى شرح المثن فى آخر غزوة أحد . الحديدث الل عشر : حديث سبل بن سعد « أنه كان بين جدار 
المسجد ما بلى القبلة وبين المى ممر الشاة , أى قدر ما تمر فيه الشاة ‏ وقد تقدم شرحه فى أوائل الصلاة . الحديث 
الخامس عشر : حديث ألى هريرة « مادين يرق ومنبرى روضة» تقدم شرحه مستوف فى فضل المدينة » وقوله عن 
حفص بن عأصم فى رواية روح بن عبادة ه عن مالك عن حصيب أن حفص بن عأصم حدثه » أخرجه النساق » 
وفى حديث مالك والدارقطنى من طريقه وقد أخرج اليخارى هذا الحديث من رواية مالك بنزوله درجة »؛ 
و ١‏ عمرو بن على» شيخه فيه هو الفلاس . و ١‏ ابن مبدى ء هو عبد الرحمن أحد الآمة الحفاظ , وليس هذا الحديث 
فى الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن عيمى فما قيل فقط ؛ ورواه عن مالك خارج الموطأ » فنهم من قال فيه 
و عن أن هريرة » فقط » وهذه رواية عبد الرحمن بن مبدى وحده ء الى اقتصر عليها البخارى , صرح الدارقطنى 
بأنه رواها عن مالك هكذا وحده ؛ ومئهم من قال : عن أبى هريرة وأنى سعيد ؛ وهكله رواية معن بن عسى 
ومطرف والوليد بن مس » ومنهم من قال : عن أبى هربرة أو أبى سعيد » بالثءك وهذه رواية القعنى والتنيسى 
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والشافعى والزعفرانى » واختاف فيه على روح بن عبادة ومعن بن عيسى فقيل بالششك وقيل باجمع » انتمى ملخصا 
من كلام الاسماعيلى والدارقطنى . الحديث السادس عشر : حديث ابن عير فى المسابقة بين الخيل » تقدم شرحه فى 
د كتاب الجباد, و ١‏ الحفياء» بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية » مكان معروف بالمدينة يمد ويقصر ورا 
دمت الاماعل الناء . وض ووق» هق الالضارئي دم الزاى على الراء مصذر » وقوله هنا « فأرسات » يضم 
الهمزة بلفظ البناء لللجبول » وفى رواية الكشميبنى , فأرسل » بفتح الهمزة . والفاعل النى يلقم أى بأمره ؛ قال 
ابن بطال عن الملب فى حديث سبل : فى مقدار مابين الجدار والمنير سنة متبعة فى موضع 0 ليدخل اليه من 
ذلك الموضع ء ومسافة مابين المفياء والثذية لمسابقة الخيل سنة متبعة » يكون ذلك القدر ميدانا للخيل المضمرة 
عند السساق . تذبيه : أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصرا من المآن من قوله « وأمدها . الخ وساقه 
غيره » ووقع فى رواية كريمة وغيرها عقبه , حدثنا قتيبة حدثمنا الليث عن نافع عن ابن عمر ء ثم قال وحدثنى 
اسحق أخبرنا عيسى وابن إدريس ءيهذكر حديث عمر فى الأشرية » وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن 
أنه ساق هذا السند للءتّن الذى بغده » وهى رواية ابن عمر عن عير فى الاشربة وهو غلط فاحش » فان حديث عمر 
من أفراد الشعى ه عن أبن مر عن مر » وأما ١‏ بالمسابقة » فهى متابعة لرواية جويرية 
ابن أسماء عن نافع » وقد أورده المصنف ف الجباد من طريق الليث أيضا وسبق لفظه هناك » وأخرجه مسل أيضا 
عن قئيبة » وقد أعفل المزى فى الأاطراف ذكر البخارى فى تخريح هذه الطريق عن قتيبة » واقتصر على ذكر دواية, 
أحمد بن يونس عن اللبث » وذكر أن مسلا والنساثى أخرجاها عن قتيية » وسبب هذا الغلط الإجحاف فى 
الاختصار » لو كان قال بعد قوله « عن ابن عمر » مثلا فذكره أو بهذا أو به لارتفع الإشكال . الحديث السابع 
غشّر : قوله ( حدثنا اسحق ) هو ابن ابراهيم المحروف بابن راهويه 5 جزم به أبو نعي والدكلاباذى وغيرها 
ووآن ادريس 00 بمعجمة ونون بوزن عطية » وهو يحى بن عبد الملك , بن ألى غنية 
الخراعى و« أبو حيان » هو يحى بن سعيد بن حبان والسند كله كوفيون الا اسحق وابن عير ٠‏ قِوله ( معت عمر 
على منتبر النى يِل كذا اقتتصر من الحديث على هذا القدر لكونه الذى يحتاج اليه هنا وهو ذكر المثبر وتقدم فى 
الاشربة من طريق يمى اقطان عن أنى حيان » فراد فيه أنه قد نزل تحريم اغذر » وهى من خمسة أشياء » الحديث 
ومضى هناك مشروحا . الحديث الثامن عشر : قوله ( أخبرنى السائب بن يزيد ) هو الصحابى المعروف » وتقدم له 
الحديث التاسع ٠‏ قوله ( أنه سمع عثان بن عفان خطيبا على منير النى عله ) هكذا اقتصر من الحديث على هذا 
القدر » وبيض له أبو نعيم فى مستخرجه فذكر ماعند البخارى فقط , ولم يوصله من طريقه ولا هن غيرها » وقوله 
ه خطييا» هو حال من عمّان » وفى بعض الروايات « خطبنا » بون بلفظ الفعل الماضى » وبقية الحديث أرهم 
صذيع الاسماعيل أنه فما بتعاق بالآذان الذى زاده عثان » فانه أخرجه هنا وليس فيه شىء .تعلق مخطبة عمان على 
اماد عترالق انه عدك كن ؛ وقد أخرجه أبو عبيد فى « كتاب الأموال, من وجه آخر عن الزهرى » فزاد 
فيه يقول ه هذا شبر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤده » الحديث » وهو فى أواخر ارح الزليع ف وغل ف عن 
ابراهيم بن سعد أنه أراد شبر رمضان » قال أبو عبيد وجاء من وجه آخر أنه شهر الله انحرم . قلت : وقع قريب 
من ذلك فى حديث أنس من وجه ضعيف » وقع لنا بعلو في جزء الف بلفظ « كان المسدون اذا دخل شعبان 


الحديث ,سم - 4سا اوس 
أكبوا على المصاحف , وأخرجوا الركاة » ودعا الولاة أهل السجون , الحديث موقوف . قال ابن بطال عن المبلب 
فى هذين الحديثين سنة متبعة بأن الخليفة يخطب على المثير فى الآمور امبمة » لا يخافتها لتصل الموعظة إلى أسماع 
الناس اذا أشرف علهم انتهى . وفيه إشارة الى أن المنبر النبوى بق الى ذلك العبد ولم يتغير بزيادة ولا نقص ء 
وقد جاء فى غيره أنه بق بعد ذلك زمانا آخر . الحديث التاسع عشر : حديث عائشة ٠‏ قوله (عبد الاعلى ) هو 
ابن عبد الأعلى الساى بالمبملة البصرى . قوله ( هذا المركن ) بكسر اليم وسكون الراء وفتح الكاف بعدها نون » 
قال الخليل شبه تور من أدم » وقال غيره شبه وض من ماس » وأبعد من فسره بالإجانة بكسر اطمزة وتشديد 
الجم ثم نون ؛ لانه فسر الغريب مثله » والاجانة هى التى يقال لها القصرية وهى بكسر القاف » وقولا م فتشرع 
فيه جميعا » أى نتناول منه بغير [ناء » وأصله الورود للشرب ثم استعمل فى كل حالة ,يتناول فبا الماء » وقد تقدم 
بيان ذلك مع شرح الحديث فى ه كتاب الطبارة, قال ابن بطال : فيه سئة متبعة لبيان مقدار مايكى الزوج والمرأة 
اذا اغتسلا . الحديث العشرون حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه فى الخالفة بين قريش والآنصار » وفى 
القنوت شبرا يدعو على أحياء من بنى سايم ؛ وقد اختصره من حديثين كل منهما أتم ما ذكره هنا ء وقد مضى شرح 
الأول فى « كتاب الآدب » وبيان الفرق بين الإخاء والحلف ‏ ومضى شرح الثانى فى « كتاب الوتر » وفيه بيان 
الوقت والسبب الذى قنت فيه » ومضى فى المغازى فى غزوة بن معونة بيان أسماء الاحياء المذكورين من بنى سلم . 
الحديث الحادى والعشرون : قوله (بريد) بموحدة وراء مبملة ان عبد الله بن أبى بزدة بن أبى موسى الأشعرى . قوله 
( قدمت المدينة فلقرنى عبد الله بن سلام ) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبى بردة الى المديئة وبيان زمان 
قدومه » فأخرج من طريق سعيد بن أبى بردة عن ألى بردة قال : أرسلنى أن الى عبد الله بن سلام لاتعلم منه فسألنى 
من أنت فأخيرته فرحب ب ٠‏ قوله ( انطلق الى المنزل ) زاد فى رواية الاسماعيلى « معى » والآلف واللام بدل من 
الإضافة » أى تعال معى الى منزلى » وقد مضى فى مناقب عبد الله بن سلام من وجه آآخر عن ألى .بردة « أتيت 
المدينة فلقيت عبد الله بن سلام » فقال : ألا تمىء فأطعمك وتدخل فى بي » ٠‏ قوله (فانطلقت معه فأسقانى سويقا 
وأطعمنى تمرا ) قد مضى فى مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن أبى بردة. عن أبيه بلفظ ١‏ ألا تجىء فأطعمك 
سويقا وتمرا ء فكأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء » لآنه إما من الاكتفاء 
وإما من التضمين » ولا يحتاج لذلك هنا لآن الطعام يستعمل فى الآكل والشرب » وقد بين فى الرواية الآخرى أنه 
أسقاه السويق . قوله ( وصليت فى مسجده ) زاد فى مناقب عبد الله بن سلام ذكر الربا وأن من اقترض قرضا 
فتقاضاه اذا حل فأهدى له المدبون هدية كانت من جملة الربا » وتقدم البحث فيه هناك ووقعت هذه الزيادة فى 
رواية أبى أسامة أيضا » كا أخرجه الاسماعيلى من وجه آخر عن أبى كريب شيخ البخارى فيه لكن باختصار عن 
الذى تقدم » ووم من زعم أنه من رواية أنى أحمد جمد بن يوسف السكتدرى عن سفيان بن عيينة » وقد جزم 
المزى فى الأطراف عا قلته فكأن البخارى حذفبا وثبت فى رواية سعيد التى أشرت ايها نمو ذلك ٠‏ الحديث الثانى 
والعشرون : حديث عير ه صل فى هذا الوادى المبارك » وقد تقدم شرجه فى أواخر ١‏ كتاب الحج ‏ . قوله (وقال 
“هارون بن اسماعيل حدثنا على عمرة فى حجة ) يريد أن هارون خالف سعيد بن الربيع فى قوله فى آخره « وقل 
عبرة وحجة » بواو المطف فقال عمرة فى جة» وقد تقدم هناك من رواية الأوزاعى عن يحى ابن أ كثير 
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شيخ على بن المبارك فيه بلفظ , عيرة فى حجة » ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة فى مسند عبد بن حميد » 
وفى أخبار المديئة الندوية لعمر بن شية كلاهما عن هارون بن اسماعيل الخزاز بمعجمات » و جوز فى قوله عبرة وحجة 
الرفع والنصب : الحديث الثالث والعشرون : حديث ابن عمر فى المواقيت تقدم مشروحا ء وبيان من بلغ ابن 
عمر ميقات ياملم .وه جمد بن بوسفء شيخه فيه هو الفريانى . وشيخه ١‏ سفيان , هو الورى وقوله فى آخره 
« وذكر العراق » فقاللم يكن عراق يومئذ « ذكرء زضم أوله مبنى للمجرول ولم يسم ؛ والمجيب هو ابن عمرء ووقع 
عند الاسماعيل «فقيل له العراق قال لم يكن يومئذ عراق , وقوله « لم يكن عراق يومئذ » أى بأيدى المسلمين فان بلاد 
العراق كلبا فى ذلك الوقت كانت بأيدى كسرى وعماله من الغرس والعرب فكأ نه قاللم كن أهل العراق مسلءين حيائذ 
حت يوقت لهم ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل ماد ابن عمر فق العراقين وهما المصران المشووران 
الكوفة واليصرة وكل منهما نما صار مصرا جامعا بعد فتح المساءين بلاد الفرس الحديث الرابع والعشرون :حديث 
سالم بن عبد الله عن أبيه أى ابن عمر ٠‏ قوله (أرى وهو فى معرسه بذى الحليفة) تقدم شرحه فى« كتاب الحج , و بقيتة 
توافق حديث عمر المذكور قبله يحديث ٠‏ قال ابن بطال : عن الهلب غرض البخارى ذا الباب وأحاديثه تفضيل 
المدينة بما خصبا الله به من معالم الدين » وأنها دار الوحى ومبيط الملائكة بالهدى والرحمة » وشرف الله بقءتها 
بسكنى رسوله » وجعل فيها قبره ومنبره وبدنهما روضة من رياض الجنة : ثم تكام على أحاديث الباب بما تقدم نقله 
عنه » والبحث فيه بما يغنى عن إعاديه » وحذفت مابعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه » وقد ظبر عنواله 
فما ذكرته عنه فى الأحاديث العشرة الآول وبالله التوفيق » وفضل المدينة ثابت لايحتاج الى إقامة دليل خاص وقد 
تقدم من الاحاديث فى فضلبا فى آخر الحج مافيه شفاء » و إتما المراد هنا تقدم أهلبا فى العلم على غيرهم » ذان كان 
المراد بذلك تقدكرم فى بعض الاعصار » وهو العصر الذى كان فيه الى د مقما بها فيه والمصر الذى بعده من 
قبل أن يتفرق الصحابة فى الأمصدار فلا شك فى تقديم العصربن الذكردين على غيدمم وهو الذى يستفاد من 
أحاديث الباب وغيرها » وإن كان المراد استمرار ذلك جميع من سكنها فى كل عصر فهو ل النزاع » ولا سبيل 
الى تعميم القول بذلك » لآن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الاثمة الجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدا 
من غيرها فى العم والفضل فضلا عن جميعبم » بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لايشك فى سوء نيته وخيث 
طويته ما تقدم والله أعم 
١١‏ - يسيب قول الله تعالى ل( ليس لك قن الأمر شي 

845 - حِرش) أحمد بن عمد أخبرنا عبد الل أغبرة ع عن و هرى عن سالم « عن ابن مر أنه 
مهم" النىَ يلق يقول فى صلا الفجر - ورفم رأسة من الركوع ‏ قال ؛ الهم ربنا ولك الجد فى الأخيرق » ثم 
قال : الهم السَْ فلانا وفلاناء فأ ؛ اله عز وجل ( ليس لك من الأمر ثى أو إقوب علييم 3 دي 
قانهم ظاللون ) 

قوله ( باب قول الله تعالى : ليس لك من الام ثيء ) ذكر فيه حديث أن عير فى سبب نزولا *وقد تقدم 


الحديث لاون و 
بيانه فى تفسير [ل عمران « وتقدم ثىء من شر حه و اسميئه المدعو عامهم ف غزوة أحد 34 قال ابن بطال : دخول 
هذه الترحة ف 0 كتاب الاعتصام 5 من جبة دعاء الذى عله على المذكورين لكونهم م بذعنوا للامان ليعتصموا 
به من اللعنة » وأن معنى قوله 2 ليس لك من الآمى شىء ) هو معنى قوله إر ليس عليك هدام ولكن الله يدى 
من يشاء ) انتهى . وحتمل أن يكون مراده الإشارة الى اللافية المششبورة فى أصول الفقه » وهى هل كان له يله 
أن تهد فى الاحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية أبواب ٠‏ قوله ( عبد الله ) هو ابن المبارك و ١‏ سام » 
هر أبن عيد الله بن عمر » ووقع فىرواية حبان بن مومى عن اين المبارك فى تفسير آل عيران «حذثى سالم,عن ابن 
عر .قوله ( "معت رسول الله يِه يقول فى صلاة الفجر » ورفع رأسه ) اجملة حالية » أى قال ذلك حال رفع 
رأسه من الركوع 2 قوله ) قال اليم ريئا ولك الخد ( قال الكرماق جعل ذلك القول كالفعل اللازم 2 أى فعل 
القول المذ كور أو مهناك لىء يحذوف .قات : ل يذكر تقديره وحتمل أن يكون بمعنى قائلا 2 أو لفظ قال المذكور 
زائدا » ويؤيده أنه وقع فى رواية حبان بن موسى بافظ , أنه سمع رسول الله يِل اذا رفع رأسه من الركوع 
فى الركعة الآخيرة من صلاة الفجر يقول اللبم » ويؤخذ منه أن محل القذوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل 
الركوع 6 وقوله د قال اللبم رما ولك الجمد » معن لكون الرفع من الركوع لآنه ذكر الاءئ#دال» وقوله م ف 
الاخيرة 3 أى الركعة الآخرة وهى الثانية من صلاة الصبح 3 كا صرح يذلك فى رواية حيانف بن مومى د وظن 
الكرمانى أن قوله فى الآخرة متعاق بالمد » وأنه بقية الذكر الذى قاله النى يلثم فى الاعتدال» فقال فان قات ما وجه 
التخصيص بالآخرة مع أن له امد فى الدنيا » ثم أجاب بأن نعيم الآخرة أشرفء فالحد عليه هو الخد حقيقة » أو 
المراد بالآخرة العاقبة أى مآل كل امود اليه انتبى » وليس افظ » ف الآخرة من كلام النى يَلِتَهِ بلى هو من كلام 
ابن عمر » ثم ينظر فى جمعه امد على حمود» قوله ( فلانا وفلانا ) قال الكرمانى : يعنى رعلا وذكوان ووم فى 
ذلك ؛ وائما سمى ناسا بأعيانهم لا القبائل يا بينته فى :فسير آل عمران 

4 - باسبب (( وكان الإنسان أ كثر ثىر جَدلا ) 
ونول تعالى ل( ولا ثتماد لوا أهل" السكتاب إلا بالتى فى أحسن » 

بسب - مِرشث) أبو اليان أخبرنا شعيب عن الزثهرى © حدثى عد بن سلام أخبرة! عتاب بن 
شير ر عن إسداق” عن الز “هر يي احبر ع بن سين أن حسين ئ على رفى ا مهمأ حوره 2 أن على 
إن أف طالب رضى لَه عنه قال : إن رصول الله مكل رَقهُ وفاطمة. عابها الام بنت” رسول الله يل فقال 
لم : ألا تصلون ؟ فقال عل * فقات : يأرسوك الله نما أنفمنا بيد اله فاذا شاء أن ببمثنا مها » فانصرف رسول" 
ان يللع حين” قال له ذلات ولم يرجم إليه شيئا . ثم سمه وهو مدير شرب خذه وهو يقول:١(‏ وكان الإنسان 
أكثر ثىء حَدَلا ) . قال أبو عبد الله : يقال ما أثاك ليلا فهو طارق » ويقال الطارق : النجم . والثاقب : 
الذي" » يقال : امْريْ ذارك الموةد 


م - اج * نم البارى 


4 مرش قتيية حدثنا اليث" عن سعود عن أبيه « عن أبى هريرة قال : نبيذا نحن فى المسجد خرج 
رسول اله مَك فقال : انطلفوا إل يهوق» حرجنا معه حتى' جثنا بيت المدراس » فقام البى' يي فناداهم فقال : 
امير يبود أسدوا توا قالوا: لني أ القامم قل قال لهم رسوله لل يه : ذلك أديذ» انوا 
ل ١‏ ققلوا : قد بلفت” يا أب اقاس . فقال لمم رسو له الل َوه : ذلك أريد . نم اها الثالثة فقال : اعلدوا 
أنما الأرض" نه ورسولة » وإنى أريد “أن أي من هذه الأرض » فن جد منسكم عالر شيئ ذلبئه » وإلاّ 
تاعلموا ما الأرض ل ورسوةه » 

قوله ( باب وكان الانسان أكثر بىه جدلا » وقوله تعالى : ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) 
5 ر فيه حديثين : حديث على" فى قول القى يِل ه ألا تصلون . وجوابه بقوله , انما أنفسنا بيد الله » وتلاوة 
النى يلتم الآية ؛ وهو متعلق بالركن الأول من الرجة ٠‏ وحديث أبى هريرة فى عخاطبة النى يلم اليهود فى بيت 
مد رأسهم » وهو متعاق بالركن الثانى منها: يا نأذكره , قال الكرمانى الجدال : هو الخصام ومه قبيح وحسن 
وأحسن » فا كان للفرائض فهو أحسن » وم كان الستحيات فبو حسن » وما كان لغير ذلك فبو قبيح » قال : أو 
هو تابع للطريق » فباءتباره نوغ أنواعا وهذا هر الظاهر انتهى . ويلزم على الأول أن يكون فى المباح قبيحا » 
وفاته تنويع القبيح الى أقبح وهو ما كان فى الخرام » وقد تقدم شرح حديث عل فى الدعوات » ويؤخذ منه أن 
عليا ترك فعل الآولى » وإن كان ما اختيج به متجبا » ومن ثم تلى النى بيلق الآية ول يازمه مع ذلك بالقيام إلى 
الصلاة » ولؤ كان امتثل وقام لكان أولى » وتيوخيذ منه الإشارة الى مىاتب الجدال فاذا كان فيا لابد له منه تعين 
نصر الحق بالحق ؛ فان جاوز الذى ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير » وان كان فى مباح اكتنى فيه مجر د لاس 
والإشارة الى ترك الأولى ٠»‏ وفيه أن الالسائد طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل ‏ وأنه ينبغى له أن ماهد 
نفسه أن يقبل.النصيحة ولو كانت فى غير تواجب ء وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير [فراط ولا تفريط » 
ونقل ابن بطال عن الملياما مامه :أن عليا ل .يكن له أن يدفع ما دعاه النى َم اليه من الصلاة بقوله ذلك ,» 
بل كان عليه الاعتصام بقولة ؛ فلا عق لخد في .ثرك المأمور انتههىء ومن أبن له أن عليا لم بمنثل مادعاه اليه 
فليس ف القصة تصرح بذلك ».وائما أعلي على يما ذكر اعتذارا عن ترك القيام بخلبة النوم » ولا يمتشع أنة صلى 
عقب هذه المراجعة اذ ليس فى الخين فايتقية.. وقال الكرمانى حرضهم النى يتم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة » 
وأجاب عل باعتيار القضاء والقدر:: فل وضرب النى يي عغذه ها من سرعسة جواب على » ويحتمل أن 
يكون تسلما ل قال : وقال الشيخ أبو مد بن أبى جمرة» فى 3 الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل 
خصوم عأ القردينة وااصاجب ؛ لآن الف من طبع البشر فينيغى للمرء أن يتفقد نفسه ومن نحبه بتذكير الخير 
والعون علية » وفيه أن الاعتراض بام الميكة لانناسيه الجواب بأ* ا للعالم اذا تكلم مقتضى الحمكة ' 
فق أن غير واجب » أن يكتنى من الذى .كله فى احتجاجه بالقدرة » يؤخذ الأول من ضربه يلم على هذه , والثانى 
من عدم انكر ه بالقو ل صريحا . قال مام يشافهه بقوله و وكان الإنسان أكس ثىء جدلا ) لعلبه أن عليا 


الحديث 4/7" بمب وا 


لابجبل أن الجواب بالقدرة ليس من المسكة ؛ بل صحتمل أن لما عذرا بملعهما من الصلاة فاستحيا عل من ذكره » 
فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة » ويؤيده رجوعه لله عنهم مسرعاء قال : وحتمل أن 
.يكون على أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة » وفي 4ه جواز عحادثة الشخص ننفسه فما يتعلق بغيره » 
وجواز ضربه بعض أعضائه عند التعجب وكذا الآسف »؛ ويستفاد من القصة. أن من شأن العيودية أن لابطلب 
لها مع مقتضى الشرع معذرة الا الاءتراف بالتقصير والاخذ فى الاستغفار» وفيه فضيلة ظاهرة لعلى من جبة 
عظم تواضعه احكونه روى هذا الحديث مع مايشعر به عند من لايعرف مقداره أنه يوجب غاية العتاب » فل 
يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية انتهى ملخصا . وقوله فى السند الثانى , حدثنى حمد , وقع عند 
النسن غير مفنسوب »؛ ووقع عند أبى ذر وغيره منسوبا ه مد بن سلام » و «عتاب ء بالمبملة وتشد يد المثناة وآخره 
موحدة» وأبوه « إشير» بموحدة ومعجمة وزن عظيم » وهاسحق » عند الذسق وأبى ذر غير مذسوب ؛ وأسب عند 
الباقين « ابن راشد » وساق [ أن على لفظه » ومضى فى التهجد على لفظ شعيب بن ألى حزة ؛ ويأتى فى التوحيد من 
طريق شعيب وابن أبى عتيق جموعا وساقه على لفظ ابن ألى عتيق » قوله ( طرقه وفاطمة ) زاد شعيب «١‏ ليلة قوله 
( ألا تصلون ) فى رواية شعيب « ألا تصليان , بالتثنية » والاول مول على ضم من يتبعهما اليهما أو للتعظيم أو 
لآن أقل اجمع اثنان» وقوله « حين قال له ذلك ء فيه التفات » ومضى فى رواية شعيب بافظ , حين قلت لهء 
وكذا قوله ‏ سمعه » فى رواية شعيب ه سمعته » وقوله , وهو مدبرء يضم أوله وكسر الموحدة أى مول بتشديد 
الام ها فى رواية شعيب ؛ ووقع هنا عند الكثسميينى « وهو منصرف » . قَولهِ ( قال أبو عبد الله ) هو المصنف 
( يقال ما أتاك ليلا فهو طارق ) كذا لآبى ذر وسقط للنسق وثبت للباقين لكن بدون ٠ه‏ يقال وقد تقدم الكلام 
عليه فى سورة الطارق . الحديث الى : قوله ( عن سعيد ) هو ابن ألى سعيد المقبرى . قوله ( بيت المدراس ) 
تقدم الكلام عليه فى « كتاب الاكراه » قريبا» وقوله فى آخره ه ذلك أريد. بضم أوله بصيغة المضارعة من 
الارادة : أى أريد أن تقروا بأنى بلغت ؛ لآن التبليغ هو الذى أمى بهء ووقع فى رواية أبى زيد المروزى فها 
ذكره القابسى بفتح أوله وبزاى معجمة » وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجبه بعضبم بأن معناه أكرر مقالق 
مبالغة فى التبليغ » قال المباب : بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثانى من الترجمة وجه ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم 
الى الإسلام والاعتصام بهء فقالوا بلغت و بذعنوا لطاعته قبالخ قّ قبليغوم وكررهء وهذه مجادلة بالتى هى 
أحسن » وهو فى ذلك موافق لقول يجاهد أنبا نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله عبد ؛ أخرجه الطبرى ؛ وعن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المراد « من ظلم هنهم » من استمر على أمره » وعن قتادة هى منسوخة بآية السرف 
انتهى » والذى أخرجه الطبرى بسند صميح عن مجاهد , إن قالوا شرا فقولوا خيرا إلا الذين ظلءوا منهم فانتصروا 
منهم » وإسند فيه ضءف «قال إلا من ظلْ من قاتل 1 بعط الجزية » وأخرج إسئد حسن عن سعيد بن جيير قال ثم 
أهل ارب من لا عبسد له جادله بالسيف » ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الاراد : من أمن من أهل 
الكتاب نجى عن مجادلتهم فيا يحدثون به من الكتاب » لعله يكون حقا لاتعلله أنت ولا يفبغى أن تمادل إلا المقم 
منهم على دينه ؛ وإسند صمح عن قتادة هى منسوخة بآية براءة » أن يقاتنوا حتى يشبدوا أنلا إله إلا الله ؛ وأن 


مدا رسول الله أو يؤدوا الجزية ورجح الطبرى قول من قال : المراد من امتشع من أداء الجزية » قال : ومن 


اماك ك4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


أداها وإن كان ظالما لافسه باستمراره على كفره » لكن المراد فى هذه الأية : من ظل أهل الإسلام كار هم وامتنع 
من الإسلام » أو بذل الجزية ورد على من ادعى السخ » لكرنه لايثبت الا بدليل والله أعللء وحاصل مارجحه أنه 
أمى بمجادلة أهل الكتاب بالبيان والحجة بطريق الإنصاف عن عاند منهم » ففبوم الأية : جواز مجادلته بغيب الى 
هى أحسن وهى الجادلة بالسيف والله أعلم 


19 - سيب ( وكذاك جملناى أمة وَسَم ) 
درن - شه إسحاق” ي منصور حدنجا أو أسامة حل ثنا الأعمش” حدكنا أبو صالح ل عن ألى سعول 


الادريه قال : قال رحول' الَّ ل يمه إذوح بوم القيامةر فيقال له : هل بلغت ؟ فيقول 0 نعم يارب : 


8 . م8 
فنشهدون . نم فرأ رسول الله مي (وكذلك جملنا ؟ أمة وسط ‏ قال :عدلا لتكونوا شبداء عن الناس ؛ 
ويكون الرسول” يكم تعوودا 4 ؛وءن جعفرٍ نْ عون حد نيا الأععش” عن أنى صالح عن أن سعيد الهدرى” 


عن البى وه مهذا 

قوله ( باب » وكذلك جعلنام أمة وسطاء وما أم النى يلك بازوم الجاعة وهم أهل العلل ) أما الآية فلم 
بقع التصريح بما وقع النثمبيه به » والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله لإ يهدى من يشاء )6 أى مثل الجعل 
القريب الذى اختصصناء فيه بالحداية يا يقضيه سياق الآية ووقع التصريح به فى حديث ابراء الماضى فى تفسير 
سورة البقرة , والوسط العدل م تقدم فى تفسير سورة البقرة » وحاصل ماف الآية الامتنان بالهداية والعدالة » وأما 
قوله د وما أم » الى آخره فطابقته لحديث الباب خفية » وكأنه من جبة الصفة المذكورة وهى العدالة لما كانت 
عم الجيع لظاهر الخطاب ؛ أشار الى أنها من العام الذى أريد به الخاص ؛ أو من العام الحصو ص ء لآن أه لالجبل 
ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع » فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السئة واجماعة ومم أهل العلم الشرعى 
ومن سوام » ولو نسب الى العم فهى نسبة صورية لا حقيقية » وود الام بازوم اماعة فى عدة أحاديث منبا 
ما أخرجه الرمذى مصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعرى فذكر حديثا طويلا وفيه « وأنا أ 56 


فتدأل أمّيْه : هل بافكم ؟ فيقولون : ماجاءنا من تذير . فيقول : من شهودك؟ فيقول : عمد وأءُمُه » فيجاه بك 


أممن الله بهن : السمع والطاعة والجباد والحجرة والناءة » فان من فارق الماعة قيد شر فقد خلع ربقة الاسلام من 
عنقه » وفى خطبة عمر المشهورة الى خطهابالجابية « عليك بالجماعة وإيام والفرقة فان الشبيطان مع الواحد » وهو من 
الإثنين أبعد » وفيه ه ومن أراد تحبوحة الجنة فايلزم الماءة , وقال ابن بطال : مراد الباب الحض عيلى الاعتصام 
بالماعة » لقوله ا لتكونوا شبداء على الناس م وشرط قبول الشهادة العدالة » وقد ثبتت لهم هذه الصفة بقوله 
و وسطا ء والوسط العدل» وال هراد بالجاعة أهل الحل والعقد من كل عصر » وقال السكرمانى : مقتضى الآمس بازوم 
الجاعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه التم,دون وهم المراد بقوله « دثم أهل العم » والآية الى ترجم بها احتج 


الحديث و64سب روسن نض 
با أهل الأصول لكون الإجماع حجة لآنهم عدلوا بقوله تعالى ل 0 أمة وسطا ) أى عدولا ؛ ومقةضى ذلك 
أنهم عصموا من الخطأ فيا أجمعوا عليه قولا وفعلا . قوإه (حدثنا أبو أسامة) قال الأعش هو بحذف ٠‏ قالء الثانية . 
وقوله فى آخره دوعن جعفر بن عون» هو معطوف على قوله , أبو أسامة , والقائل هر اسحق بن منصور فروى 
هذا الحخديث عن أبى أسامة (صيغة التحديث ؛ وعن جعفر بن عون بالعزعئة 2 وهذا مقتضى صذيع صاحب الاطراف 


وأما أبو نعم جزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة » فقال بعد أن أخرجه من طريق أنى مسعود الراوى عن أن أسامة 
وحده » ومن طريق بندار ه عن جعفر بن عون » وحده » أخرجه البخارى عن اق بن ماصور عن أنى أسامة » 
وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطه انتهى » وأخرجه الاسماعيلى من رواية بادار وقال إنه صر » وأخرجه من 
رواية أنى معاوية عن الآأعش مطولاء وقد تقدمت رواية أفى أسامة مقرونة .رواية جرير بن عبد اليد فى 
تفسير سورة البقرة » وساقه هناك على لفظ جرير » وتقدم شرحه هناك . وفيه بيان أن الشبادة لا تخص قوم 
نوح بل تعم الآمم 

٠‏ - بإسسيسب إذا اجنهد العامل ‏ أو الماك فأخطأ خلاف الرسول من غير عل لشسكه مردودة» 
اقول الني' ليه « من حمل علا ليس عليه أص نا فرو رد » 

6١‏ انث“ سل وشا إسعاعول عن أخير عن ساوان” بن بلال عرد: عبد الجهد بن سول بن هبد 
لرحمن بن وف أنه مم فميل , 567 محداث” «أن 5 سميكر المدرى" وأباهر 25 و حدثاه أن ردول" 5 
ار بعث ع أنا بني ار وأدتعمل” على خور فقلرم بثمر_ جناإبر ) فال له عرل اذ كلا : أكل 
عر خوبر كذا ؟ قال : لا وال يارسولك ال » إنا لنثترى الصاح بالصاعين «ن الج » فقال سول ل كلاه : 
لاتنعاواء ولكن يثلا بمثل » أو بيءوا هذا واشتروا بث.نه من هذاء وكذلك الميزان » 

قوله ( باب اذا اجتهد العامل أو الحا ) فى رواية الكشمينى ١‏ العالم » بدل العامل » و ١‏ أو ء للتنويع » وقد 
تقدم فى « كتاب الأحكام » ترجمة اذا قضى الحايم بور أو خلاف أهل العلم فبو مردود » وهى معقودة مخالفة 
الإجماع وهذه معقودة لخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام ' قوله ( فأخطأ خلاف الرسول من غير عل ) أى لم 
يتعمد الخالفة وإثما خالف غطأ ٠‏ قوله ( كنه مردود لقول النى يليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) 
أى مدود »وقد تقدم هذا الحديث موصولا فى ١‏ كتاب الصلح » عن عائّشة بافظ أض وأنه هذا اللفظ 
موصول فى صحيح مسم وتقدم شرحه هناك , قال ابن بطال : مراده أن من حكم بخير السئة جهلا أو غلطا 
يحب عليه الرجوع الى حم السنة » ونرك ما خالفها امتثالا لآم الله تعالى بايحاب طاعة رسوله . وهذا 0 
نفس الاعتصام بالسنة : وقال الكرمانى . المراد بالعامل : عامل الزكاة » وبالحام , القاضى , وقوله , فأخطأ » 
فى أخذ واجب الرزكاة أو فى قضائه . قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشممنى فالمراد بالعالم : المفى » أى 8 
فى فتواه قال : والمراد بقولهء فأخطأ خلاف الرسول, أى ؛ ون مخالفا للسنة » قال وفى الترجمة نوع تعجرف . ٠‏ 


م 


قات لنين :فا قلق الا فى الفط الدى رهد قر فأخطا + فسان 'طاهر اكيب عاق المتضودا لان من ايل * 
خلاف الرسول لايذم » مخلاف من أخطأ وفاقه» وليس ذلك المراد وإنما ثم الكلام عند قوله فأخطأ , وهو متعلق 
بقوله اجتهد » وقوله ه خلاف الرسول » أى فقال خلاف الرسول»؛ وحذف ١‏ قال يقع فى الكلام كثيرا فأى 
عجرفة فى هذا , والشارح من ثشأنه أن يوجه كلام الاصل مبما أمكن ٠‏ ويغتفر القدر اليسير من 
الخال تارة ويحمله على الناسخ تارة وكل ذلك فى مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سما مثل هذا الكتاب » ووقع 
فى حاشية نسخة الدمياطى خطه الصواب ف الترجمة : فأخطأ مخلاف الرسول ء انتهى » وليس دعوى حذف اليساء 
برافع للإشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة » ويكون فى الاصل خااف بدل خلاف ٠‏ قوله 
( حداثنا 000 أوبس كا جزم به المزى » قوله ( عن أخيه ) هو أبو بكر راسمة عيد الخجيسددء 
ولإسماعيل فى هذا الحديث شيخ أ كا تقدم فى اخ غزوة خيير عن اسماعيل عن مالك » و نزل |سماعيل فى هذا 
السند درجة » و ه سلمان » هو ابن بلال و ه عبد الجيد ء بتقديم الم على الجيم وذ كر آنوغل الاق أن سلمان 
سقط هن أصل الفريرى فما ذكر أبو زيد المروزى » قال : والصواب اثياته فانه لايتصل السند إلا به وقد ثبت 
كذلك فى رواية ابراهيي بن معقل النسنى » قال: وكذالم يكن فى كتاب ابن السكن , ولا عند أن أحمد الجرجاى 
قلت : وهو ثارت عندنا فى النسخة المعتمدة من رواية أبى ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربرى » وكذا فى سائر 
النسخ التى اتصلت لنا عن الفربرى » فكأنها سقطت من نسخة أب زيد فظن سقوطبا من أصل شيخه » وقد جزم 
أبو نعي فى المستخرج بأن البخارى أخرجه عن اماعيل عن أخيه عن سليان » » وهو يرويه عن أبى أحمد الجرجاى 
عن الفربرى . وأما رواية ابن السكن فلم أقف عليها ٠‏ قوله ( بعث أخا بنى عدى ) أى ابن النجار يطن من الآوس » 
واسم هذا المبعوث ه سواد» بفتح المهملة وتخفيف الواو « ابن غزية » يفتح المعجمة ركسر الراى مشددا » وتقدم 
ذلك فى أواخر البيوع وتقدم شرح المآن فى المغازى , وفى هذا السياق هنا زيادة قوله « ولكن مثلا بمثل أو بيعوا 
هذا , الى آخره » والمذكور هناك قوله , ولكن بع ء الى آخره » ومطابقة الحديث لاترجمة من جبة أن الصحابى 
اجتهد فيا فعل فرده النى لله ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده » ووقع فى رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبى سعيد 
فى غير هذه القصة لكن فى نظير الم ٠‏ فقال يليو أو" عين الربا لاتفعل 

١‏ - سيب أجر الحام إذا اجلهد فأصاب أو أغطأ 
6 -_ وها عبد ا نئْ يزيد ا مقرى الى حداثنا و 06 : عد يزيوا بن عيك ل بن الحاد 
0 ن د بن اليم بن الحارث عن مسو سمية كن أى قبن مولى عمرو بن الماص « عن عمرو بن العاص أن مهم 
رسول الله يَكليةٍ يقول اعم الا فأجترود ثم أسان لها أجراقة» وذ حك فاجتسهد “م أخمأ نه أجرء . 
قال غد” نت مهذا الحديث أبا بكر بن حرو بن حرم قال : هكذا حذةثنى أبو ساءة بن عبد الر ون عر. أ هريرة. 
وقال عبد العزيز بن الطيلب عن عبد الله بن أبى بكر عن ألى ساءة عن البى' يلمع 1:٠‏ 
قوله ( باب أجر !211 إذا اجتهد فأصاب أو أغطأ ) شير الى أ نه لايلزم من رد حككه أو فتواه إذا اجتها 


05 


الحديث معن 0 ظ اطفرد 


بح ل ل ل ا ا ا ا يي 
فاخطأ أن يأثم بذلك ؛ بل اذا بذل وسعه أجر , فإن أصاب ضوعف أجره » .لكن لو أقدم حم أو أفتى بغي عم 


لحقه الإثم ما تقدمت الإشارة اليه » قال ابن المنذر و[نما يوج ر الحا إقا أخطأ اذا كان الما :بالاجتهاد. فاجتهد » 
وأما اذا لى يكن ءالما فلا » واستدل حديث ٠‏ القضاة ثلاثة ‏ وفيه د وض قن ضى قير حق فبو فى النلذ » وقاض 
قضى وهو لابعلم فبو فى الذار » وهو حديث أخرتية كان النان عن بزيدة ة بألفاظ :تختلفة » وقد جمعت طرقه فى 
جزء مفرد » ويؤيد حديث الباب ماوقع فى قصة ة سليان فى حم دارة علي الجلام فى. أصماب رك ود تقذمت 
الإشارة الها فما مضى قريبا » وقال الخطابي : فى معالم السئن [نما تؤجر اتيف إذا كان جامما لالة الاجتباد فهو 
الذى نعذره بالخطأ » خلاف المتكلف فيخاف عليه شم ثم نا يوجر العام لان ابتهاده ق طلب الحق إعادة » هذأ 
اذا أصاب » وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم. فط كذا قال ؛ وكأنه يرى أن قرله م وله 
أجر واحد , مجاز عن وضع الإثم . قوإه ( عن مد بن ابراهيم بن الحارك ) هو التدمق تابعى مدني ثقة مشبور 
ولآببيه حة ؛ و ونسرء 0 الموحدة وسكون المبملة « وأبو قيس ء هوك حمرو بن العاض -لابعرف اسمه كذا قاله 
البخارى وتيعه الحام أبو أحمد , وجزم ابن يونس فى تاريخ مصر بأنه عبد ال ومن بن ثانت وهو أعر بالمصر بين 
من غير ه» ونقل عن تخد بن سحئون أنه مى أي ٠‏ المع وخطأ فى ذل » وحكق الذمياطى 0-0 
فى الكنى. ٠‏ وقد راجعت نسخا من الكنى لمسل فلم أر ذلك فيا منها نشخة عط الدارقظى الحافظ , وقرأات 
المنذرى ١‏ وقع عند السبتى يعتى ابن حبان فى صيحة دعن أن فار سنا يفل أ قيس كذا جزم به وقد رجعت 
عدة فسخ من صميح ابن حيان فوجدت فا 5 عن أبى قيس » إحداها سيا ابن عنا كرتو اأسئد أر بعة من الابعين 
فى سق أوهم يزيد بن عيد الله وهو المدروف باين الحاد وما لابى قيش فى البخارى الا هذا الحديث. ٠‏ قوله (اذا 
حك الحا فاجتهد ثم أضات ( فى رواية أحمد , فأصاب» قال القرطى :.مكذا وقع فى الحديث بدأ بال الك بل 
الاجتهاد والآمر بالعكس ء فان الاجتهاد يتقدم الك اذ لايحوز الع قل الاجتهاد.اتقاها » لكن التقدير فى قوله 
و اذا حكم » اذا أراد أن يحم فمند ذلك ي>تهد » قال وريؤ يده أن أهل اللاصتول: قالوا : يحب على التهد أن يحدد النظر 
عند وقوع النازلة » ولا يعتمد على 0 له لإمكان أن يظبر له خلاف غير انتهى » ويحتمل أن تكوتب الفاء 
تفسيربة لا تعقيية وقوله فأصاب » أى صادف مافى نفس الآمر فخ واه وال ٠‏ قولة 5 مم أخطأ ) أى ظن أن 
الحق فى جبة ؛ فصادف أن الذى فى نفس الأمر بخلاف ذلك ٠‏ فالآاولاكه ران “جر الاجتباد وأخر الإصاية . 
والآخر له أجر الاجتهاد فقط ؛ وقد تقدمت الإشارة الى وقوع الفا للم الالجتهاد: فى خديث أم سلية 4 نكم 
ختصموان الى لمك يضم أن يكون الحن محجته من بعض » وأخرخ” لخديف الباب سبيا من وجه أو عن عبرو 
ابن العاص من طريق ولده عيد الله بن عمرو عنه » قال : جاء رجلان الى رسول الله يله يختصمان ؛ قال لعمرو 
أقض يئهما باعمرو “قال : أنت أوكى ذلك منى با رسول الله » قال : إن كان 0 “يمت بينهها فاق فذكر 
نحوه لكن قال : فى الإصابة « فلك عشر حسنات » وأ عرج من دي علي عام يو بد فص .نك عثرة 
006 » وفى سند كل متهما ضعفاء و أقف على أسم من َم فى هذيق الحدثين. م له قال خدقت يمي الحديث 
أبا بكر بن عمرو بن حزم ) القائل خدثت هو م يزيد بن عبد الله “أغدا وؤاته وأبو بكرابن ممرؤ نسب فى 
هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن حمد بن عمرو بن حزم » وثبت ذكرويق زوأية مبتلم من روآية الداودى 


٠‏ بيو 45 ب"كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 


عن بزيد » ونسبه فقال يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ٠‏ قوله ( عن أن هريرة ) يريد عثل حديث عبرو 3 
العاص » قوله ( وقال عبد العزيز بن المطلب ) أى ابن عبد الله بن حذطب الخروى قاضى المدينة وكنيته أبو طالب 
وهو من أقران مالك ومات قبله » وليس له فى البخارى سوى هذا الموضع الواجد المعاق » وعبد الله بن أبى بكر 
هو والد الراوى المذحكور ف ايند الذى قله أبو بكر بن ا ل ' قوله 
ه عن ألى سللة عن النى يِل » بريد أن عبد الله بن ن ألى بكر خالف أباه فى روايته عن أبى سلبة وأرسل الحديث الذى 
وصله . وقد وجدت لبزيد بن الماد فيه متا بعا أخرجه عبد الرزاق وأبو عوانة من طريقه عن معمر عن يحى بن 
سعيد هو الآ:صارى عن أنى بكر بن عمد عن ألى سلة عن أبى هريرة » فذكر الحديث مثله بثير قصة وفيه ١‏ فله 
أجران إثنان » قال أبو بكر بن العرنى تعلق :هذا الحديث من قال ان الق فى جبة واحدة للتصريح بتخطئة واحد 
لا بعينه » قال وهى نازلة فى الخلاف عظيمة » وقال المازرى تمسك به كل من الطائفتين من قال إن الوق فى طرفين » 
ومن قال إن كل مجتهد مصيب ء أما الآولى فلانه لو كان كل مصيبا لم يطلق على أحدهما الطأ لاستحالة النقيضين فى 
حالة واحدة ؛ وأما المصو بة ذاحتجو| أنه ملق َل جعل له أجرا فلو كان لم يصب لم يوجر ء وأجابوا عن إطلاق 
الأطأ فى الخدر على من ذهل عن النص أو 00 ف لا يسوغ الاجتهاد فيه من القطعيات فما خالف الإجماع فان 
مثل هذا إن اتفق له الخطأ فيه نسخ كه وقوه وار اجتهد بالإجماع , وهو الذى يصح عليه إطلاق الخطأ » وأما 
من اجتهد فى قضية ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأ » وأطال المازرى فى تقرير ذلك والانتصار له ؛ 

ختر كلامه بأن قال ان من قال إن الحق فى طرفين هو قول أ كش أهل التحقيق من الفقباء والمتكلمين ؛ وهر مروئ 
1 الأربعة وإن حك عن كل منهم اختلاف فيه . قلت : والمءروف عن الشافعى الآول» قال القرطى فى 
المغهم : الحم المذكور ينبغى أن يختص بالحام بين الخصمين ء لآن هناك حةا معينا فى نفس الآمر يتنازعة الخصمان » 
فاذا قضى به لاحدهما بطل -ق الاخر قطعا » وأحدهما فيه مبطل لا محالة » والها ك لايطلع على ذلك فبذه الصورة 
لايختلف فيها أن المصيب واحد لكون اق فى طرف واحد » ويفيغى أن بخص الخلاف بأن المصيب واحد » إذ كل 
>تبد مصيب بالمسائل التى يستخرج اق منها بطريق الدلالة » وقال ابن العربى : عندى فى هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليها فلم يسقوا وهى : أن الاجر على العمل القاصر على العامل واحد , والاجر على العمل المتعدى يضاعف » 
فانه يؤجر فى نفسه وينجر له كل مابتعاق بغيره من جنسه ذاذا قطضى بالحق و أعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى 
له مثل أجر مستحق الحق » فلو كان أحد الخصمين ألن حجته من الآخر فقضى له والحق فى نفس الآمر لغيره- 
كان له أجر الاجتاد فقط . قأت : وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه آنه لم يتعمد ذلك بل 
وذر الحسكوم له قاصر عليه » ولاق أن حل ذلك أن يذل وسعه فى الاجتهاد وهو من أهله » والا فقد يلحق به 
الوزر إن أخل بذلك والله أعلم 

؟ - باسبب المج مَل من قال إن أحكام الى يله كانت ظاهرة وما كان ينيب" بعضهم عن 
مشاهر البى لي وال ر الاسلام 


70 وشا سداد ع الى عن أبن جر حداني دطلاءن عبيدر بن مير قال « استأذن أبو 


الحديث لوس ولاب ال 


تونى عل ار نكا ويد مشغولا فرجّع » فقال عمر” : ألم أسعم' صوت عبد الله بن قيس ؟ انوا 4 » فدعى” 
له ؛ فقال : مالك على ماصدمت ؟ فقال : إنا حكنا نوم هذاء قال : قائتتى على هذا ببينة أو الل + 
فانطلق إلى مجلس من الأنصار » فقالوا : لا يشهد إلا أصاغر فركناء فقام أبو سعيد اهدري تقال : : قد كنا نؤمس 

بهذاء فقال عر : حَى على" هذا من أمر اللبى َي » ألهانى الصّفق” بالأسواق » 


ص- 
. 


هج - حرشن عل حدانيا فيان” حد ثنى الزهرئ؛ أنه صم من الأعر جَ يقول وأخرق أو هريرة 
قال م تزعمون أن أبا هر يرة” يسكثر' الحديث على رسول الله يله » واف للوعد » إنى كنت" امرءاً مسكينا 
أل 4 رولك ان َيه على مل بعاى » وكان المباحرون” ملي الصفق بالأسواق » وكانث الأنصار "نعنكيم 
القبام الى أوالم » فشتوسدت” هن رول الل َه ذات” يوم وقال : من سمط رداك حتى' أقفى" مقسالتى ثم 
يقبطيه فم ننس شيا ممه هئ 5 فبسطت” 8 د كانت على » نوالذى م بالحق ما نسيت 06 ممه مئه »© 
قوله ( باب الحجة على من قال أن أحكام النى يله كانت ظاهرة ) أى للناس لا تخنى الا على النادر » وقوله 
وما كان يغيب بعضبم عن مشاهد النى يللع وأمور الإسلام , كذا للأكش وفى رواية النسق وعلها شرح ابن 
بطال 00 ومشبدع بالافراد 2 ووقع فى مستخرج أبى 5-0 يم «وما كان يفيد بعضهم بعضا » بالفاء 
وألدال من الإفادة وم ره لغيره « وماء فى قوله ال تكون نافية» وأنها من 
بقية القول المذكور » وظاهر السياق يأباه , وهذه الترجة مءقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة كان بغيب 
عن بعض مايقوله النى يِل أو ينمله من الأعال ااتدكليفية » فيستهر على ما كان اطاع عليه هو إما على المذنسوخ 
لعدم اطلاعه على ناسخه » وإما على البراءة الآصايسة » واذا تقرر ذلك قامت الاجدة على من قدم عمل الصحانبى 
الكبير » ولا سما اذا كان قد ولى الحكم على رواية غيره متممكا بأن ذلك الكبير لولا أن عنده ماهو أقوى من تلك 
الرواية لما خا لبا ؛ ويرده أن فى اعتهاد ذلك ترك الحقق للمظنون وقال ابن إطال أراد الرد على الرافضة والخوارج 
الذين يزعمون أن أحكام النى يل وسخنه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يوز العمل ما لم ينقل متواترا » قال : 
وقوم مردود بما صح أن الصحابة حكان بأخذ بعطهم عن بعض »؛ ورجع بعضهم الى ما رواه غيره » وانعقد 
الإجماع على القول بالعمل بأخبار الأحاد . قات : وقد عقد الببيق فى المدخل باب الدليل على أنه قد يعرب على 
المتقدم الصحبة الواسع العلم الذى يعله غيره » ثم ذكر حديث أنى بكر فى الجدة وهو فى الموطأ ». وحديث عمر 
فى الاسّئذان وهو المذكور فى هذا الباب » وحديث ابن مسعود فى الرجل الذى عقد على امرأة ثم طلقبا فأراد أن 
يتزوج أمبا » فقال : لابأس وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلا » ثم رجوعه عيرهلامين ما لما سمع 
من غيره من الصحابة انبى عنبما » وأث. داء غس ير ذلك » وذكز فيه حديث البراء « ليس كانا كان يسمع الحديث 
من النى ى عله ؛ كانت لنا صنعة وأشُغال» ولكن كان الناس لا يكذ يون » فبحدث الشاهد الغائب, وسنده ضعيف . 
وكذا حديث أأس «١‏ ما كل ما تحدثم عن رس ول الله لكر سمعناه ولسكن لم يكذب بعضنا بعضاء ثم سرد ما رواه 
مع كج 01 مه نم الارى 


نفظده + كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


مانى عن صوالى ا وقع فق الصحيحين » وقال فى هذا دلالة على اتقانهم فى الرواية » وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة 
على تنبيت خير الوا<د ؛ وأن بعض السئن كان يق عن لعضوم يوأن الشاهد منهم كان يلغ الغائب ماشبد » وأن 
الغائب كان يقبله من حداه ويعتمده يعمل بد. ٠‏ قلث : خبى للؤاحد فى الاصطلاح خلاف المتوائرء سواء كان من 
رواية شخص واحد أمؤْكر » وهو المولها وقع فيه الاغتلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولا 
أوليا» ولا يرد على من عد به ما وقع فى حديث الباب من طلب عمر من ألى مومى البينة على حديث الاستئذان 
فانه لم يخرج مع شباهة أب سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد ؛ وإتما طلب عمر من أنبى مومى البينة للاحتياط م 
تقدم شرحه ولمضفاق , كتاب الاستئذان , وإلا فقد قبل عمر حديث عبد الرحمن بن عوف فى أخسذ الجزية من 
المجوس » وحديثه فى الطاعون » وحديث عمرو بن حزم فى النسوية بين الأصابع فى الدية » وحديث الضحاك بن 
سفيان فى توردث المرأة من دية زوجبا ؛ وحدديث سعد بن أنى وقاص ف المسح على الخفين الى غير ذلك ؛ وتقدم 
فى العلم من حديث سمر أنه كان يتناوب النى مَل هو ورجل من الانصار فيئزل هذا بوما وهذا يوماء وبر حل 
مهما الآخر بما غاب عنه » وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم يحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره ؛ 
وليتقوى على ماهو «صدده من الجباد » وفيه أنه لا يشترط على من أمكاته المشافبة أن يعتمدها »ولا يكتنى بالواسطة 
لثروت ذلك من فعل الصحابة فى عبد اله ى عله بغير نكير » وأما حديث أبى هريرة ثانى حديق الباب » فان فية 
٠‏ بان السبب فى خفاء لءض السأن على بعض كيار الصحابة » وقوله وكان المباجرون يشغلبم الصفق بالاسواق». 
وهو موافق اقول عمر فى الذى قبله, أهانى الصفق بالاسواق » يشير إلى أنهم كانوا أصحاب جارة » وقد تقدم 
ذلك فى أوائل البروع وتوجيه قول عر , ألهانى » واشتلف على الزهرى فى الواسطة بينه وبين أبى هريرة فيه ك] 
بيه فى العلم » وتقدم عنه دن رواية مالك مثله اكن عند دألك زيادة ة ليست فى رواية سفي.ان هذه » وهى قوله 
يدولولا آيتان من كتاب الل » وفى رواءة سةيان ما رن قوله , والله الموعد » وكذلك مافى آخره 
كا سأبينه » وأما ا براهي بن سعد فذكر الأديث بتتاده فيو أتم ايع سياقا » وثبت ذلك فى رواية شعيب ف البيوع 
يزيادة سأبينها لكن يقشع عنده ذكر الايتين ؛ وقد تقدم هذا الحديث ف العلم من طريق مالك » وفى المزارعة من 
طريق ابراهيم بن سعد كلاهما عن الزهرى عن الأعرج « وتقدم فى أول الببوع من رواية شعيب وأخرجه مسلم من 
رواية يوا سكلاهها عن الرهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أب هريرة ٠‏ قوله ( 1م تزعمون أن أبا هريرة بكثر 
الحديث ) فى رواية مالك «١‏ إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة على رسول الله يلم , كان ابن شهاب يذكر قبل هذا 
حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة قالت ت : ألا يعجبك أبو هريرة جاء اس الى جانب حجرق #دث » يسمعنى 
ذلك ولو أدركتة لرددت عليه أن رسول الله يللم م يكن سرد الحديث كسردع ؛ فذكر الحديث . م م يقول : قال 
سعيد بن المسيب ١‏ قال : يقولون إن أبا هريرة قد أكثشر » هكذا ا يونس عن 
ابن شباب » وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية من طريق الليث عن يونس بن يزيد معاقا » وتقدم شرحه 
هناك . وتقدم أيضا فى الجنائز من طريق جرير بن حازم عن نافع قال ه حدث ابن عمر أن أيا هريرة يقول» فذكر 
الحديث فى فضل اتباع الجنائز فقال ابن عمر , أحكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة » أى فى الحديث 
' المذكور » وقوله ه على » يتعاق بقوله « يكثر ء ولو تعاق بةوله « الحديث ء لقال عن » قله ( والله الموعد ) تقدم 


الحديث وما مون ِ ظ به بابق 
شرحبا فى « كتاب المرارعة » زاد شعيب بن أبى حمزة فى روايته : ويقولون مالللماجرين والأانصار لاتحدثون عن 
رسول الله يل مثل حديث أبى هريرة » فى رواية يونس عند مسل مثل أحاديثه وزاد : سأخبر» عن ذلك وتقدم فى 
المزارعة نحو هذا ونبهت على ذلك فى , كتاب العم » ٠‏ قوله ( انى كنت اما مسكينا ) فى رواية مسل ه رجلا» 
قوله ( ألزم دسول الله يلق ) فى رواية مسلم أخدم ‏ قوله ( على ملء بطنى ) بكسر اميم ويهبزة آخره أى بسبب 
شبعى » أى إن السبب الأصل الذى اقاضى له كثرة الحديث عن رسول الله بتع ملازمته له ليجد ما يأكله » لآنه ل 
يكن له ثىء يتجر فيه » ولا أرض يزرعها ولا يعمل فيها » فكان لاينقطع عنه خشية أن يفوته القوت » فبحصل فى 
هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الافمال مالا حصل لغيه من لم يلازمه ملازمته » وأعانه على استمرار 
حفظه لذلك ما أشار اليه من الدعزة النموية له بذلك . قوله ( وكان الباجرون يشغلبم الصفق بالأسواق ) فى 
رواية يونس ١‏ وإن [<وانى من المباجرين » ٠‏ قوله ( وكانت الانصار إشغلبم القيام على أموالهم ) فى رواية 
أن [خوانى عن الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم » وفى رواية شعيب ٠‏ عمل أموالهم » وقد تقدم ببان 
ذلك فريبا » وزاد فى رواية يونس ٠‏ فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسواء . وفى رواية شعيب «١‏ وكنت امرأ 
مسكيئا من مساكين الصفة أعى حيث ينون » ٠‏ قوله ( فشبدت من رسول الله يله ذات .يوم ) فى رواية شعيب 
د وقد قال رسول الله يِه فى حديث يحدثه . . قوله ( من يبط رداءه ) فى رواية الكشمينى , من سطء.بلفظ 
اإفعل الماضى ٠‏ قوله ( فلم ينس ) فى رواية الكشمينى م فلن ينمى » ونقل ابن التين أنه وقع فى رواية , فان 
ينس ء بالنون وبالجزم » وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين : أن من العرب من يحزم بان قال: وما وجدت 
له شاهدا » وأقر ابن الدين ومن تبعه » وقد ذكر غيره لذلك شاهدا وهو قول الشاعر :'. ش 
لن بحب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 
وفيه نظر لأنه يدح أن يكون فى الأصل «لمء الجازمة فتغيرت بلن » لكن إن كان محفوظا فاعل الشاعر قصد 
ه أن » لكوتها أبلغ هنا فى المدح من لم والله أعل ٠‏ وتقدم فى باب الآمن من « كتاب التعبير » توجيه ابن مالك 
لنظير هذا فى قول ١‏ ان ترع , وحكايته عن الكسالى أن الجرم بان لغة لبعض العرب ٠‏ قوله ( فبسطت بردة ) فى 
رواية شعيب «١‏ ثمرة » وتقدم تفسيرها فى أول البيوع » وذكر ف العلم بيان الاختلاف ف المراد بقوله , مانسيت 
شيئا سمعته منه» 
باسيب من رأى ترك الذكير .ن البى يِل حجة » لامن غير الر سول 
ده - وِرْشث) ماد بن ميد حد ثنا عهيد الل بن معاذ حدائها أل حدّثنا شمبة عن سعظر بن اير ديم 
عن تحد بن للسكدر قال « ريت" جابر بن عبد الله بحيلف بلله أن ابن الصياد الدجال . قلت : تحيلفة بالل ؟ 


قال : إنى سمعتة عدر بحاف” على ذلك عند الابى” وكيم الم يدكراه النبىة كلل . 
قوله ( باب من رأى ترك النكير من النى يِل حجة ) النكير بفتح النون وزن عظيم : المبالنة فى الانكار . 
وقد اتفةوا على أن ت#رير النى يِه | يفعل بحدمرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز » لأآن العصمة 


0 + كتاب الاعتصام بالكتاب بالسئة - 


تنق عنه مايحتمل فى حق غيره مما رتب على الإنكار فلا يقر على باطل » فن ثم قال , لا من غير الرسول» فان 
سكوته لا يدل على الجواز » ووقع فى تنقيح ,الزركثى فى الترجة بدل قوله لا من غير الرسول ١‏ لاس حضره 
الرسولء ول أره لغيره » وأشار ابن التين الى أن الترجمة تتعاق بالاجماع السكوتى » وأن الناس اختافوا » فقالت 
طائفة : لاينسب لساكت قول لآنه فى مرلة النظر , وقالت طائفة إن قال التبد قولا وانتشر لم يخالفه غيره بعد 
الاطلاع عليه فهو حجة » وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به » ومحل هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول 
نص كتاب أو سنة » فان خالفه فاتمبور على تقديم النص » واحتج من منع مطلقا أن الصحابة اختلفوا فىكثير من 
المسائل الاجتهادية » فنهم من كان ينكر على غيره اذا كان القول عنده ضعيفا » وكان عنده ماهو أقرى منه من نص 
كتاب أو سنة ؛ ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلا على الجواز » لتجويز أن يكون لم يتضح له الك , 
فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوايا وان لم يظبر له وجبه . قوله ( حدثنا حماد بن حبيد ) هو خراسانى فيا 
ذكر أبو عبد الله بن منده فى رجال البخارى ‏ وذكر ابن رشيد فى فوائد رحلته » والمزى ف الّذيب أن فى بعض 
الفسخ القديمة من البخارى , حدثنا حماد بن حميد صاحب لناء حدثنا هذا الحديث وعبيد الله بن معاذى الاحياء 5 
دك اين أبى حاتم قْ اجرح والتعديل , حماد بن حميد » نزيل عسقلان روى عن شر بن بكر وأبى ضيرة وغيرهها 
ومع منه أبو حاهم وقال شيخى فزعم أبو اليد الباجى فى رجال البخارى أنه هو الذى روى عنه البخارى هنا وهو 
بعيد » وقد بينت ذلك فى تهذيب التبذيب وقد أخرج مس حديث الياب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة » وهو 
أحد الأحاديث التى نزل فيها البخارى عن مسل ؛ أخرجبا مسلم عن شيخ وأخرجبا البخارى بواسطة بينة وبين ذلك 
الشيخ وهى أربعة أحاديث ليس ف الصحيح غيرها بطريق التصري , وفيه عدة أحاديث نمو الآريعين ما يتازل منزلة 
ذلك , وقد أفردتها فى جزء جمعت ماوقع للبخارى من ذلك فكان أضعاف أضعاف ماوقع لمسل » وذلك أن مسلا 
فى هذه الأربعة باق على الرواية عن الطيقة الاولى أو الثانية من شيوخه » وأما البخارى فانه نزل فها عن طبقته 
العااية بدرجتين » مثال ذلك من هذا الحديث أن البخارى اذا روى حديث شعية عاليا كان بينه وبينه راو واحدء 
وقد أدخل بينه وبزن شعبة فيه ثلداثة . وأما مس فلا يروى حديث شعبة بأقل من واسطتين . والحديث الثانى من 
الآربعة مضى فى تفسير سورة الأنفال » أخرجه عن أحمد وعن عمد بن النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ 
أيضا عن أبيه عن شعية بسنا. آخر » وأخرجه مسم عن عبيد الله بن معاذ نفسه . والحديث الثالك أخرجه فى آخر 
المغازى عن أحمد بن الحسن الترمذى عن أحمد بن حثبل عن معتمر بن سلمان عن كبمس بن الحسن عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه فى عدد الغزوات » وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنيل بهذا السند بلا واسطة . والحديث الرابع وقع 
فى ه كتاب كفارة الابمان » عن حمد بن عبد الرحيم »وهو الحافظ المعروف إصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد 
ابن مس عن أنى غسان مد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عل بن الحسين بن على بن سعيد بن مرجانة عن أن 
هريرة فى فضل العتق » وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد ننفسه وهذا ما نزل في هالبخارى_ عي طبقته درجتين » 
لآنه يروى حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أب مريم » وهنا ينما ثلاث وسائط » وقد أشرت لكل 
حديث من هذه الاربعة فى موضعه » وجعتها هنا تتمما للفائدة » وعندد الله بن معاذ أى ابن معاذ بن نصر بن 


حسان العذبرى » وسعد بن ابراهيم أى ابن عبد الرحمن بن عورف » وروايته عن يمد بن المنكدر من الأقران لآانه 


الحديث موعن نض 


من طبقته » قوله ( رأيت جابر بن عبد الله يحاف ) أى شاهدته حين حلف » قوله ( أن ابن الصياد ) كذا دن 
إصيغة المبالغة » ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغين ألف ولام وكذا فى رواية ممم وللباقن «ابن الصائد » 
بوزن الظالم . قوله ( تحاف باله قال إنى معت عمر , الخ ) كان جابرا لما مع عبر صحاف عند رسول الله يَللْمْ فل 
ينكر عليه » فهم منه المطابقة » ولكن بق أن شرط العمل بالتقرير أن لابعارضه التصريح بخلافه » فن قال أو 
فمل حضرة النى يل شيئا فأقره دل ذلك على الجواز » فان قال النى يل افمل خلاف ذلك دل على نسخ ذلك 
التقرير » إلا إن ثبت دليل الخصوصية , قال ابن بطال بعد أن قرر دليل جاب فان قيل تقدم يعنى م فى الجنائز أن 
عبر قال للنى يلع فى قصة ابن صياد « دعنى أضرب عنقه , قال : إن يكن هو فلن [سلط عليه » فهذا صرح فى أنه 
"ردد فى أمره » يعنى فلا ,يدل سكوته عن [نكاره عند حاف عمر على أنة هو ؛ قال وعن ذلك جوايان ؛ أحدصا أن 
الترديد كان قبل أن يعليه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلءا أعاله لى ينكر على عمر حافه . والثانى : أن العرب قد تخرج 
الكلام مخرج الشءك وإن لم يكن فى الى شك » فيكون ذلك من تلطف النى يلم بعمر فى صرفة عن قتله انتهى 
ملخصا . ثم ذكر ماورد عن غير جابر , ما يدل على أن ابن صياد هو الدجال , كالحديث الذى أخرجه عبد الرزاق 
بسند صحيح عن ابن عمر قال : « لقيت ابن صياد يوما ومءه رجل من اليبود » ذاذا عينه قد طفمّت وهى خارجة 
مثل عين اجمل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفئت عيذك ؟ قال لا أدرى والرحمن . قات : كذبت 
لاتدرى وهى فى رأسك »: قال فسحبا ونخر ثلاثا » فزعم اليوودى أنى ضربت بيدى صدره ؛ وقلت له : اخسا فلن 
تعدو قدرك . فذكرت ذلك لحفصة , فقالت <فصة : اجتذب هذا الرجل فإئما يتحدث أن الدجال يخرج عند 
غضبة يغضها » انتهى . وقد أخرج مسام هذا الحديث معناه من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه ١‏ لقيته مرتين » 
فذكر الآرلى ثم فال , لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه » فقلت متى فلت عينك ما أرى ؟ قال ما أذرى» قلت ٠‏ , 
لا تدرى وهى فى رأسك » قإل إن شاء الله جعلها فى عصاك هذه » ونخر كأشد نخير حمار سمعت ء فزعم أصحاب أنى 

ضربته بعصا كانت معى حتى تكسرت » وأنا والله ماشعرت » قال : وجاء حتى دل على أم المؤمنين حفصة لخدا 
فقالت ماتريد اليه ؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول مايبعثة على الناس غضب يفضبه » ثم قال ابن بطال : فان قيل هذا 
أيضا يدل على التردد فى أمره فالجواب أنه ان وقع الشك فى أنه الدجال الذى يقتله عيسى بن مريم » فلم يتقع الشك فى 
أنه أحد الدجااين الكذا بين الذين أنذر بم النى يلقم فى قوله « إن بين بدى الساعة دجالين كذابين » يعنى الحديث 
الذى مضى مع شرحه فى ه كتاب الفئن , انتهى » وعحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال » فيءود السؤال الآول عن 
جواب حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعبود » لكن فى قصة حفصة وابن عمر دليل على أنهما أرادا الدجال الا كبر 
واللام فى القصة الواردة عنهما للعبد لا للجذس » وقد أخرج أبو داود سند حيح عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان 
أبن عمر يقول والله ما أشك ان المسيح الدجال هو ابن صياد » ووقع لابن صياد مع أن سعيد الخدرى قصة أخرى 
تتعلق بأمى الدجال » فأخرج مسلم من طريق داود بن أبى هند عن أبى نضرة عن أنى سعيد قال « ححبنى ابن صياد 
الى مكة فقال لى : ماذا لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال» ألست سمعت رسول الله يل يقول انه لا يواد له ؛ 
قات : بلى . قال : فانه قد ولد لى » قال أو لست سمعته يقول لايدخل المدينة ولا مكة » قلت بلى . قال : فقد ولدت 
بالمديئة وها أنا أريد مكة, ومن طريق سلمان التيمى عن ألى نضرة عن ألى سعيد قال : أخذتنى من اين صياد 


م 
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دمامة » فقال : هذا عذرت الناس مالى وأئتم يا أصماب حمد » ألم يقل فى لله مل أنه يعنى الدجال ي,ودى وقد أسلتء 
فذكر نحوه ومن طريق الجريزى عن ألى فضرة عن ألى سعيد « خرجنا حجاجا ومعنا ابن صياد فتزلنا منزلا وتفرق 
الناس » وبقيت أنا وهو ء فاستوحشت منه وحشة شديدة ما يقال فيه . فقلت : الحر شديد فلو وضعت ثيابك 
تحت تلك الشجرة ففعل » فرفعت لنا غنم فانطلق خاء بعس فقال اشرب با أبا سعيد , فقات ان الحر شديد وما بى 
إلا أن أكره أنى أشرب من بده » فقال : لقد هممت أن [خذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم اختاق به , مما بقول لى الناس 
يا أبا سعيد من خن عليه حديث رسول الله يلم ماخن عليكم معشر الانصار . ثم ذكر نحو ماتقدم وزادقال أبو 
سعمد , حت كدت أعذره » وفى آخر كل من الطرق الثلائة أنه قال , إنى لاعرفه وأعرف مولده وأين هو الآ » 
قال أبو سعيد : فقلت له تبا لك سائر اليوم » لفظ الجريرى وأجاب البق عن قصة ابن صياد بعد أن ذحكر 
ما أخرجه أبو داود من حديث أب بكرة قال: قال رسول الله يله يمكث أبو الدجال ثلاثين عاما لايواد لما ثم يولد 
ذا غلام أعور أضر ثىء وأقله نفعا ونعت أباه وأمه , قال : فسمعنا بمولود واد فى اللبود » فذهيت أنا والزبير بن 
العوام فدخلنا على أبويه » فاذا النمت فقلنا هل لكا من ود قالا مكثنا ثلاثين عاما لايولد لنا تم ولد لنا غلام أضر 
شىء وأقله نفعا , الحديث . قال البمق : تفرد به على بن زيد بن جدعان وليس بالقوى . قلت : وبوهى حديثه أن 
أبا بكرة انما أسلم لما نزل من الطائف حين حوصرت سئة ثمان من الحجرة » وفى حدديكابن عمر الذى فى الصحيحين 
أنه يلقع لا توجه الى النخل الى فيا ابن صياد كان ابن صياد يومئذ ححانحةل » فتى يدرك أبو بكرة زمان مو لده 
بالمدينة وهو لم يسكن المديئة إلا قبل الوفاة النبوية بسئتين » فكيف يتأن أن يكون فى الزمن النبوى كانحتم » 
فالذى فى الصحيحين هو ااعتمد ولعل الوهم وقع فيا يقتضى تراخى مولد ابن صياد أولا , وهم فيه بل يحتمل 
قوله ه بلخنا أنه ولد ليود مولود, على تآخر البلاغ وان كان مولده كان سابةا على ذلك بمدة ؛ بحيث ,أتلف مع 
حديث ابن عمر الصحيخ » ثم قال الببق : ليس فى حديث جابر أكثر من سكوت النى طلغ على حاف عير » فيحتمل 
أن يكون النى يَلِله كان متوقفا فى أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ماتقتضيه قصة تمم الدارى » 
وبه تمسك من جزم بأن الدجال غسير ابن صياد وطريقه أصحء و "ون الصفة التى فى ابن صياد وافقت 
مافى الدجال . قات : قصة تيم أخرحها مسم من حديث فاطمة بنت قيس «١‏ أن النى للم خطبء فذكر أن تمها 
الدارى ركب فى سفيئة مع ثلاثين رجلا من قومه » فلعب بهم الموج شبرا ثم نزلوا الى جزيرة فلقيتهم دابة .كثيرة 
الشعر فقاات لهم : أنا الجساسة » ودلتهم على رجل ف الدير » قال فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فاذا فيه أعظم انسان 
رأيناه قط خلقا » وأشده وثاقا بجموعة يداه الى عنقه بالحديد , فقلنا ويلك ما أنتء فذكر الحديث» وفيه أنه 
سألهم عن نبى الآميين هل بعث » وأنه قال ان يطيعوه فهو خير لهم » وأنه سأطم عن بحيرة طبرية » وعن عين زغر 
وعن نخل بيسان» وفيه أنه قال إفى مخبرم عنى أنا المسبيح ٠‏ وإفى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج فأخرج فأسين فى 
الارض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أر بعين ليلة » غير مكة وطيبة » وفى بعض طرقه عند البييق أنه شيخ» وسندها 
3-8 قال البسهق : فيه أن الدجال الاكبر الذى يخرج فى آخر الزمان غير ابن صياد » وكان ابن صياد أحد الدجالين 
السكذابين الذين أخبر يل يخروجبم » وقد خرج أكثرمم وكان الذين يحرمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا 
بقصة تم » وإلا فالجمع بينهما بعيد جدا اذ كيف ياتتم أن يكون من كان فى أثناء الحياة النبوية شبه امحتلم » و يجتسع 


الحديث مهأل خض 


به النى َلآ مَلِبَرَ ويسأله أن يكون فى آخرها شيخا كربا مسجونا فى جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديد يستفيم عن 
غس الثى 4 يلل هل خرج أو لا ؟ فالآولى أن يحمل على عدم الاطلاع » أما مر في<مل أن بكرن ذلك منه قبل أن 
يسمع قصة تمم » ثم لما سمعبا لم بعد الى الحاف المذكور . وأما جابر مهد حلفه عند النى يلتم فاستصحب ما كان 
اطلع عليه من عمر حضرة النى لكر ؛ لكن أخرج أبو داود من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن ألى سلية 
ابن عيد الرحمن عن جابر كر قصة الجساسة والدجال بنحو قصة تمم »قال : قال أى الوليد ‏ فقال لى ابن ألى 
سلبة : إن فى هذا شيئًا ماحفظته » قال شبد جاء ر أنه ان صيادء قأت 0 قد ما» قل : وان مات . قات : 
فانه أسلم » قال : وإن أ سلم .قلت : فانه دخل المدينة » قال وإن دغل المدينة انتهى . وابن ألى مسلية » اسمه عبر 

فيه مقال ولكن حديثه <سن » ويتعقب به على من زعم أن جابرا : يطلع على قعمة 0 ؛ وقد تكلم ابن دقيق العيد 
على مسئّلة التقرير فى أوائل , شرح الالمام » فقال ل اذا أخبر بحضرة النى يلع عن أمى ليس فيه حكم 
شرعى » فهل يكون سكوته ده دليلا على مطابقة مافى الواقع م وقع لعمر فى 8 طٍُ 0 صياد هر الدجال ف فلم 
ينكر عليه . فبل يدل عدم انكازه على أن ان صياد هو الدجال كا فهمه جابر » حتى صار يحاف عليه ويستند إلى 
حلف عير أرلا يدل » فيه نظر . قال: والأفرب عندى أنه لايدل ءلآن مأخذ المسدّلة ومناطها هو العصمة من التقرير 
على باطل » وذلك يتوقف على تحةق اليطلان » ولا يكن فيه عدم تحققن الصحة » إلا أن بدعى مدع أنه يكن ف 
*. وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج الى دليل وهو عاجز عنه , نعم التقرير يسواغ الحاف على ذلك على غلبسة 
الظن لعدم توقف ذلك على العام انتهى ملخصا . ولا يازم من عدم تحقق البطلان أن يكون. ! اسكوت سوق 
الطرفين » بل يحوز أن يكون ا ف عليه من قسم خلاف الأولى » قال الخطابى اختلف الساف فى أمر بن صياد 
بعد كيره » فروى أنة تاب من ذلك القول ومات بالمدينة » وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجبه حتى يراه 
الناس » وقيل لهم اشبدوا » وقال النووى : قال العلياء قصة ابن صياد مشكلة ؛ وأمره مشتيه لكن لاثلك أنه دجال 
من الدجاجلة » والظاهر أن النى َل لم بوح اليه فى أمره بشىء » و إنما أوحى اليه إصفات الدجال . وكان فى ابن 
صياد قرائن محتملة » فلذلك كان بِقَع لايقطع فى أمره بشىء بل قال لعدر , لاخير لك فى قتله » الحديث وأما 
احتجاجاه هو بأنه مسلم الى سائر ما ذكر فلا دلالة فيه على دعراه » لآن النى يلل إنما أخير عن صفاته وقت 
خروجه آخر الزمان قال : ومن جملة مافى قصته قوله للنى لقم , أتشبد أنى رسول الله وقوله ١‏ أنه بأتيه صااق 
وكاذب » وقوله , اله تنام عينه ولا ينام قلبه » وقوله م أنه يرى عرشا على الماء » وانه لايكره أن يكون الدجال» 
وانه يعرفه ويعرف مولده وموضعه وأن هو الأن ء قال : وأما إسلامه وحجه وجباده فليس فيه تصريح بأنه غير 
الدجال » لاحتيال أن يتم له بالشر ‏ فقد أخرج أبو نمي الاصبيانى فى تاريخ أصيان مايؤيد حكون ابن صياد هو 
الدجال ؛ فساق من طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغرا أخره لام » ابن عرزة بمبملة ثم زاى بوزن ضربة » 
عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال : لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليبودية فرسخ » فكنا نأتيبا 
فنمتار منبا » فأتيتها يوما ذاذا اليبود يزفنون ويضربون ؛ فسألت صديقا لى منهم فقال ملسكنا الذى نستفتح به على 
العرب يدخل فبت عنده على سطح فصليت الغداة « فليا طلمت الشمس اذا ارهج من قبل العسكر فنظرت » فاذا 
رجل عليه قبة من رحان واليبود يزفذنون وهإضربون » فنظرت فاذا هو ابن صياد » فدخل المدينة فلم بعد سي 
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الساعة . قلت : وعبد لشن -سان ماعرفته والباقون ثقات » وقد أخرج أبو داود سند سمح عن جابر قال 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة » وبسند حسن », مضى التنبيه عليه فقيل انه مات . قلت : وهذا يضعف ماتقدم أنه 
مات بالمدينة » وأنهم صلوا عليه وكشفوا عن وجبه ؛ ولا يِادتم خبر جابر هذا مع خير حسان بن عبد الرحمن » لآن 
فتح أصيبان كان فى خلافة عمر كا أخرجه أبو أعيم فى تارخبا » ودين قتل عمر ووقعة المرة نحو أربعين سنة ويمكن 
امل على أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصيبان بهذه المدة» ويكون جواب لا فى قوله لما افتتحنا أصببان 
>ذوفا تقديره : صرت أتعاهدها وأتردد اليبا رت قصة ابن ماد :ولا شد زمان فتحرا: وزمان دعيرطا ره ٠‏ 
صياد . وقد أخرج الطبرانى فى الاوسط من حديث فاطمة بذت قيس مرفوعا : ان اللدجال يخرج من أصببان ؛ ومن 
حديث عهران بن ححتصين حين أخرجه أحمد بسئد صحيح عن أنس : لكن عنده من بهودية أصبهان » قال أبو نعيم فى 
تاريخ أصبهان كانت اليبودية من ج+لة قرى أصبهان » وإنما سعيت اليهودية لآنها كانت تختص بسكنى اليبود قال : ولم تزل 
على ذلك الى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصر فى زمن المدى بن الماصور » فسكنها المسلمون وبقيت لليبود منبا 
قطعة منفردة » وأما ما أخرجه مسام عن أبى هريرة مرفوعا قال ه يقبع الدجال سبعون | افا من يبود أصببان » فاعلبا 
. .كانت ي)ودية أصبهان ؛ يريد البلد المذكور لا ان المراد جميع أهل أصبيان يبود ؛ وأن القدر الذى ينيع الدجال منهم 
سبعون ألفا » وذكر نعيم بن حماد شيخ البخارى فى , كتاب الفتن , أحاديث :تعلق بالدجال وخروجه اذا ضمت 
الى ماسبق ذكره فى أواخر « كتاب القتن , انتظمت منبا له ترجمة تامة ؛ منها ما أخرجه من طريق جبير بن فير 
وشريح بن عبيد وعمرو بن الاسود وكير بن مرة » قالوا جميعا « الدجال ليس هو انسان و[نما هو شيطان موةق 
بسبعين حلقة فى بعض جزائر الين » لا يعلم من أوئقه سلمان النى أو غيره ء فاذا أن ظبوره فك الله عنه كل عام 
حلقة . فاذا برز أنته أتان عرض مابين أذنيها أربعون ذراعا فيضع على ظبرها منبرا من نحاس ويقعد عليه ويتيعه 
قبائل الجن خرجون له خزائن الآرضء . قلت : وهذا لا يمكن معه كون ابن صياد هو الدجال؛. ولمل هؤلاء 
مع كولم ثقات تلقوا ذلك من بءض كتب أهل الكتاب . وأخرج أبو ميم أيضا من طريق كعب الاحيار أن 
الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر »ء قال وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة » قال ولم ينزل خسيره فى 
التوراة والانجيل » وإنما هو فى بعض كتب الأانبياء انتهى . وأخلق م-ذا الخر أن يكون باطلا ء فان الحديث 
الصحيح أن كل نى قبل نينا أنذر قومه الدجال . وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن 
صياد و لكونه موثقا فى جزيرة من جزائر البحر . وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن 
المشبور ؛ قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت أمه جنية عشقت أباه فأولدها » وكان ااشيطان يعمل له 
العجائب فأخذه سلمان لخبسه فى جزيرة من جزائر البحر » وهذا أيضا فى غاية الوهى » وأقرب ما جحمع به بين 
ماتضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه هو الذى شاهده تم موثقا ,وان ابن صياد 
شيطان تبدى فى صورة الدجال فى تلك المدة الى أن توجه الى أصببان فاستتر مع قرينه الى أن تمىء المدة التى قدر 
الله تعالى خروجه فيها » ولشدة التباس الآامر فى ذلك سلك البخارى مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن 
مر فى ابن صياد , ولم خرج حديث فاطمة بذت قيس فى قصة تيم » وقد توم بعضبم أنه غريب هرد زليس كذلك 
فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر » أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعىعن 


الحديث ووس ب > معن ٠‏ لض 


اخرز إن أن هريرة عل أبيه بطراه . وأخرية لف داود ختصرا وأبن ماجه عقب رواية الشعى عن فاطمة » 


قال الشعى : فلقيت ارق فذكره 3 وأخرهده لو بعل من وجه 0 عن أن هرارة قال م استوى الذى ا" على 
المزى وعال عداى »بم 5 زأى ما قّ زاحية السك فقال ايم حردث الناس نا حدثلى « فذكر الحددثك وقيه 
0 ناذا أحد منخر به عغدود وإحدى عيلية مطمؤسة 8 الحديث رقيه 0 لأطأن الآأرض قدى هائين إلا مه وطابا ل 
امنا حددث عائشة فهو فَْ الرواية ا اذكورة عن الثعى قال 01 ْم لفيت القاسم ان مل فال أشبد عل عائشة 
حد ثلنى 6 حدث:ك فاطمة بذت قدرس .٠‏ وأما حددث جابر فأخرجه أبو داود سداد حمسن من رواية أبى سلية عن 
جابر قال : قال رسول الله يه ذات يوم على الاب أنه ينا أناس يسيرون ف البحر فت سد طمامم فرفعت لهم 
جزيرة لفرجوا بربدون الخير فلقيتهم الجساسة » فذكر الحديث وفيه سؤاهم عن نخل يسان 2 وفيه أن جابرا شهك 
أنه ابن صياد » فقلت انه قد مات قال وإن مات »قلت : فانه أسل قال : وإن أسلم قلت : فانه دخل المديئة قال : 
وإن دخل المدينة 3 وفى كلام جابر إشارة الى أن مله مليس وأنه يبموز أن يكون ما ظور من أعرة إذ ذاك لايئاق 
ماتوقع منه بعد خروجه اخ الزمان ؛ وقد أخرج أحن من حد يدث 0 ذره انف أحاف عشر سأر أن ابن 
صياد هو الدجال » أحب الم من أن أحلف واحدة أنه ليس هو ء وسنده صمح ومن ححديث أبن مسعود نجوه 
لكن قال « سبعا » بدل عشر مرات أخرجه الطبرانى والله أعم ؛ وفى الحديك جواز الحلف با يغلب على الظن 2 
ومن صوره المتفق عايها عند الشافعية ومن تبعهم أن من وجد يخط أبيه الذى يعرفه أن له عند شخص مالا وغلب 
على ظنه صدقه ان له اذا طاليه » وتوجبت عليه المين أن يحاف عل اليت أنه يستحق قيض ذإك منه 

- باسبيب الأحكام 0 8 بالدلائل » وكيف ممى الدلاة وتفسيرها وقد أخبر الدى يَلِنه 
أمر اميل وغيرها » 4 سئل عن الجر فدكم على قو تعالى ( فن” بَعَمل' مثفال ذركؤ خيراً يَرَهُ) وسئل البى...) 
2 عن الب قال : 0 ولا أخر عق وأكل على مائدق النجوى وه لضب ل فاستدل ابن" عبار بأنه 
ليس" بمحرام 

“76 - ورشث) إمماعيل” حدثنى مالك” عن زبد. بن أسلّ عن أن صالم الممان ‏ عن أبى هريرة رضي 
اله عنه أن رسول الله يبك قال : الميل” اثلاثة : ارجل أج” » ورجل سقرء وءلى رجل وزر . فأما اقدى 
لهأجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال فى هرج أو روضة . فا أصابت فى طيّلها ذلك المرج والروضة 
كان له حسنات » ووأ ها قطءت طيلها فاستنت' شرف أو شرفين كانت آكارّها وأروائها حدنات له» ولو أمها 

# ال واي ١‏ . ب 0 ّْ 
مرت نهر فشربت منه ولم برد أن سق بوكان ذلك -سنات له » وهى قداث الرجل أجر . ورجل ربطاما 
مبخ اما 1 : : #4 ئّ 5 : 
ندَنيا و تمذفا و لأس حق" لل فى رقاسها ولا ظبورها وى له مستر» ورعجل ربعلها فر ورياء اموي على داك 
وزر . وسثل” رسول الله بي عن الجر قال. ما أل الله عل" فنها إلا هذه الآية الفاذة الجاممة ( فن يعمل" مثقال 
م- “4 ج "99 م ضع البارى 
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معلا وَرَشث) يحبى حدثنا أن عيبنة عن منصور ن يعن أده وهو غائقة أن امراة نالع 
النبى يق م . حد ثنا عمد هو أن عترة حدثنا الفضيل” بن سلمان” التيرى الومسرى حلثفا منصور بن دبد الرحمن 
ان شيبة حدثتنى أى « عن عائثة رضى ان عنما أن امرأة سألت النوى يلتم عن الحيض كيف تفقمل منه ؟ 
قال : تأخذين” رفر'صة مسكة فتوضئين” بها ٠‏ قالت : كيف أنوضاًبها يارسول الله ؟ فال النبئ يليه : توضى 
قالت : كيف أتوضا ءا يارسول الله ؟ قال البى' ليله : نوضئين” ما . قالت عأئشة : فمرفت الذى بريد 
رسول ان يَبِتهْ » لذ بها إلى فماتبا» 

7١0+‏ - رثا مومى' بن” إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن ن أى بشر_ عن سعيل بن ججير «عن ابن 
1 أن - حفيد بنت الحارث بن حزان هدك إلى النى" يللم سمنا وأفطاً وَأَضنا فعا 5 

لله ذأكان عل مائدتم ؛ فتركون" اذى يله كالنتذتر لهنء » ولو كن" حراما ما أ كان على مائدته ولا 

7 و 

دوج - صر أحمد بن صالح حدثنا ابن" وهب أخبرنى يونس” هن ابن شهاب أخبرنى عطاه بن : 
٠‏ رام «عن جابر بن عبد الله قال : قال النبى” مه : من أكل "وما أو بصلا فلومئز أنا ‏ أو ليَمْزل' مسد نا 
ولْيّقمد فى بيقه . وإنه أي" ببدر قال اين ذهب ؛ يعنى طبقاً فيه قراف من ' بقول » فوجلا لها رمحاء 
فسأل” عنها فأخبر" بما فيها من البقول فقال : قر بوهاء فق بوها إلى بمض أسحابه كان ممه فلا رآه كرء' أ كلها 
قال :كل فاني أناجى من لا تناجى » . وقال ابن عَمّير عن ابن وهب « بقدرر فيه عَضرات » . ول يذكر 
الث وأبو صَفوان” عن يونس رقصة الندر » فلا أدرى هو من قولر الزثهرى أو فى الحديث 

سىس جرش عبد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبى وعمى قلا حدثنا ألى عن أبية أخبرن عرة' 
ابن جبير « أن أب جبير بن مطمم أغرء” أن اسرأةة من الأنصار أنت رول ال يلع فنكامته” فى ثىء » 'أمرها 
بأمر » فقالت : أرأيت يارسولء الله إن لم أجدك ؟ قال : إن لم تدر فائتى أبا بكر » . زاد الجيدى عن إبراهم” 
ابن سعد « كأنهاتعنى ا موت » 


قوله ( باب الاحكام التى تعرف بالدلائل) كذا لللأكث » وفى رواية الكشمينى ١‏ بالدليل » بالإفراد » والدليل 
مايرشد الى المطلوب ويازم من العم بة العلم بوجود المداول » وأصله فى اللذة من أرشد قاصد مكان ما الى ااطريق 


الحديث جوع موعن دجم 


الموصل اليه ٠‏ قوله ( وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ) يوز فى الدلالة فتح الدال وكسرها وحيى الضم والفتح أعلى» 

والمراد بها فى عرف الشرع الإرشاد الى أن الثىء الخاص الذى لم يرد فيه نص خاص داخل نحت حم دليل 
آخر بطريق العموم فبذا ممنى الدلالة » وأما د تفسيرها » فالاراد به تببينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أس به والى 
ذلك الاشارة فى ثانى أحاديث الباب » ويستفاد من الترجمة بيان الرأى ال#مود وهو مارؤخذ ما ثبت عن النى مَل ٠‏ 
من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص وبطريق الإشارة » فيندرج فى ذلك الاستنباط وخرج اود على الظاهر 
الحض . قوله (وقد أخين النى يلل عن أمس الخيل الخ ) يشس الى أول أحاديث الياب ومراده أن قوله تعالى لفن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) الى آخر السوزة عام فى العامل وفى عمله » وأنه يع لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال 
مقتنيها وسئل عن ار » أشار الى أن حكبها وحكم الخيل وحكم غيرها متدرج فى العموم الذى يستفاد من الآية . 
قوله ( دسئل عن الضب الخ ) يشير الى ثالث أحاديث الباب » ومراده بيان حم تقريره يلل وأنه يفيد الجواز 
الى أن توجد قرينة تصرفه الى غير ذلك ثم ذكر فيه خمسة أحاديث » الحديث الآول: حديث أنى هريرة « الخيل 
لثلاثة » وقد مضى شرحه فى , كتاب الجباد » » قوله (وسثل ) أى النى يلتم واسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر 
بصعصعة بن معاوية عم الاحذف الدٌيمى » وحديثه فى ذلك عند الفسانى فى التفسير » وصمحه الماك ولفظه « قدمت 
على النى يللو فسمعته يقول من يعمل مثقال ذرة خيراً بره إلى آخر السورة ‏ قال ما أبالى أن لا أسمع غيرها 
حدى حسى » وحك ابن بطال عن ا مبلب أن هذا الحديث حجة فى إثبات القياس » وفيه نظر تدم التذبيه عليه عند 
شبرحه فى « كتاب الجباد , وأشرت اليه فى باب تعلم النى يلقع أمته . الحديث الشانى : قوله ( حدثنا يمى ) كذا 
لآنى ذر غير مذسوب » وصفيع ابن السكر._ يقتضى انه ابن مومى البلخى , وتقدمت اليه الإشارة فى « كتاب 
الطبارة » وجزم الكلاباذى ومن تبعه كالبييق بأنه ابن جعفر البيكندى . قله ( عن منصور بن عبد الرحمن ) فى 
رواية الميدى فى مسنده عن سفيان حدثنا منصور وهو عند أبى نعيم فى المستخرج من طريق الجيدى ووعبد الرحمن» 
والد منصور ااذكور هو ابن طاحة بن الحارث بن طلحة بن أبى طلحة بن عبد الدار العبدرى الحجى كا تقدم فى 

د كتاب الخيض » ووقع هنا ه منصور بن عبد الرحمن بن شيبة » وشيبة إنما هو م ا اسم أمه 

صفية بذت شيية بن عثهان بن أبى طلحة الحجى » وعلى هذا فيكتب ابن شيية بالالف ويعرب [عراب منصور لا [عراب 
عبد الرحمن وقد تفطن لذلك الكرمانى هنا ولصفية ولابيها حمبة . قوله ( أن امرأة سأات النى يل ) كذا ذكر من 
المآن أوله ثم تحول الى السند الثانى » وحمد بن عقبة شيخة هو الشيبانى يكنى أبا عبد الله فما جزم به الكلاباذى ؛ وحكى 
المرى أنه 0 جعفر وهو كوف » قال أبو حاتم ليس بالثمبور » وتعقب بأنه زوف عنه مع البخارى يعقورب بن 
سفيان وأبو كريب وأخرون ووثقه مطين وابن عدى وغيرههما قال ابن حبان مات سنة خمس عشرة . قلت : فهو 
من قدماء شيوخ البخارى ماله عنده سوى هذا ,الموضع فيا ذكر الكلاباذى لكنه متعقب بأن له موضعا آخر» تقدم 
فى الجمعة وأخر فى غزوة المريسيع وله فى الاحاديث الثلاثة عنده متابع » فا أخرج له شيمًا استقلالا ولكنه ساق 
المثن هنا على لفظه » وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم فى الطبارة » وتقدم هناك أن اسم المرأة السائلة أسماء بت 
شكل معجمة وكاف مفتوحتين ثم لام » وقيل اسم أبيها غير ذلك م تقدم مع سائر شرحه » قال ابن بطال : لم تفهم 
السائلة غرض النى بَلِهِ لآنما لم تكن تعرف أن تنيع الدم بالفرصة يسمى توضأ اذا اقترن_بذكر الدم والاذى» 


- 


ب 


وإ[نما قبل له ذلك لكونه ما إستحى من ذكره ؛ فغبمت عاشة غرضه فبينت للمرأة ماخيق علا من ذلك » وحاصله 
أن الجمل يوقف على بيانه 0000 وتختاف الأافهام فى إدراكة , وقد عر”ف أثمة الأصرل امجمل ما لم تتضح 
دلالته ويقع فى الافظ المفرد كالقرء لاحتاله الطبر والحيض » وف المركب مثل أو يعفو الذى بيده عقدة النسكاح 
لاحتتاله الزوج والولى » وعن المفرد الأاسماء الشرعية مدل لا كتب علوم الصيام ) فقيل هو مل لصلاحيته لكل 
صوم و لكنه بين بقوله تعالى © (١‏ شير رمبئان )و نجوه حديث الباب فى قرله ه توضى ء فانه رقع بيانه لاسائلة 
عا فبمته عالشة رضى الله عنها 0 على ذلك والله أعم . الحديث الثااك : حديث ابن عباس قوله ( أم حفيد) 
عبملة وفاء مصغر اما هزيلة بزاى مصفر بذت الحارمة الحلالية أخت ميمونة أم المؤمنين » وهى خالة ابن عباس 
وخالة خالد بن الوليد » راسم أمكل مابما لبابة يضم اللام وتخفيف اوحدة وبعد الآلف أخرى . قوله ( دأ 
بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب» ووقع فى رواية الكثشمئنى بالإفراد ٠‏ قوله ( كالمتقذر لهن) بقاى 
ومعجمة فى رواية الكشمعى دلهء وكذا فى قوله رما أكلن» وتقدم شرح هذا الحددث مستوفى فى ١‏ كتاب الاطعمة, 
الحديث الرابع : حديث جابر فى أكل الثوم والبصل ٠‏ قوله (وليقعد )فى رواية الكشمرنى ١‏ أو ليعقد » بزيادة الآالف 
فى أوله قوله ( أن بيدر قال ابن وهب يعنى طبقا ) هو مرصول بسند الحديث المذكور . قوله ( فقربوما الى . 
بعض أصابه كان معه ) هو منقول بالمعنى لآن لفظه يلع « قر بوها لان أيوب » فكأن الراوى لم يحنظه فكنى عله ' 
بذلك » وعلى تقدير أن لا يكون النى َلثم عينه ففيه التفات » للآن نسق العبارة أن يقول آل مض اق 
ويؤيد أنه من كلام الراوى قوله بعده « كان معه , . قَوله ( فلا رآه كره 0 هو إن أنوت فيه 
حذف تقديره « فللا رآه امتنع من أكلبا وأم بتقريما اليه » كره أكبا . ريحتمل أ ن يكون التقدير م 
يأكل منها كره أكلبا ء وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى لا لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسئة 6 
على مشروعية متابمته فى جميع أفعاله « فلسا امتشع النى يلتم من أكل تلك البقول تأسى به فيين له النى يللم وجه 
تخصيصه فقال : إنى أناجى من لا تناجى » ووقع عند مس فى رواية له من حديث أنى أيوب م تقدم فى شرح 
هذا الحديث فى أواخر , كتاب الصلاة » قبل « كتاب الجمعة » إن أخاف أن أوذى صاحى » وعند ابن خزية إنى 
استحى من ملائكة الله و ليس بمحرم » قال ابن بطال قوله « ق_بوها امن عل اذ ركذا قرله م فالى 
نان »الخ . قلت : وتكلته ماذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظرء لآن المراد يمن كان وَل 
يناجيه من ينزل عليه بالوحى وهو فى الاغلب الاكثر جبريل » ولا بازم من وجود دليل يدل على أفضلية جبريل 
على مثل أن أيوب أن يكون أفضل من هو أفضل من أنى أيوب ء ولا سما إن كان نيا » ولا يلزم من تفضول 
بعض الافراد على عض تفضيل جميع الجفس على جميع الجذس . قوله ) وقال ابن عفير ) هو سعيد بن كثير بن عفير 
عبملة وفام مصخر نسب لجده وهو من شيوخ البخارى , وقد صرح بتحديثه له فى المكان الذى أشرت اليه وساقه 
على افظه » وساق عن أحمد بن صاح الذى ساقه هنا قطعة منه » وزاد هناك عن الليث وأن صفوان طرفا منه معاقا 
وذكرت هناك من وصلبما . الحديث الخامس : قوله ( حدثنا أنبى وعمى ) اسم عنه يعقوب إن أبراهيم بن سعد بن 
ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف » قال الدمياطىمات يعقوب سئة مان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد » انفرد. 


به البخارى واتفقا على أخيه انتهى » وظن بءض من تقل كلامه أن الضمير فى قوله أخره ليعقوب ٠‏ ومقتضاه أن 


الحديث .دع موعن خض 
يكون اتفقا على التخريح لسعد ء ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس م ظن » والاءتراض ساقط , والضمير إنما 
هو لسعد والمتفق عليه يعقوب » والضمير فى قوله لآاقرب مذكور وهو سعيد لا ليعقوب الحدث عنه أولا ٠‏ قوله 
( قالا حدثنا أبى ) أى قال كل منهما ذلك » قوله ( أن امرأة ) تقدم فى مناقب الصديق شرح الحديث وأنها لم تسم 
قوله ( زاد لنا الميدى عن ابراهيم بن سعد الخ ) يريد بالسند الذى قبله والمتن كله » والمزيد هو قوله , كأنها تعنى 
ا موت ء, وقد مضى فى مناقب الصديق بلفظ « حدثنا الميدى وحمد بن عبد الله قالا حدمنا أإراهيم بن سعد ء وساقه 


بنتامه وفيه الزيادة » ويستفاد منه أنه اذا قال زادنا » وزاد لناء وكذا زادن ؛ وزاد لى » وياتحق به قال لناء 
وقال لى » وما أشهها ؛ فهو كقوله : حدثنا بالنسية الى أنه حمل ذلك عنه سماعا للانه لايستجيزها فى الإجازة وعحل 
الرد مايشعر به كلام القائل من التعميم ؛ وقد وجد له فى موضع : زادنا . حدثنا » وذلك لايدفع احمال أنه كان 
يستجيز فى الإجازة أن بقول : قال لناء ولا يستجيز : حدثنا » قال ابن يطال : استدل النى لتم بظاهر قوها « فان 
ل أجدكء أنها أرادت الموت فأمرها بإتيان أبى بكر ء قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهءت ذلك وإن لم تنطق ما 
قلت : و إلى ذلك وقعت الإشارة فى الطريق ا ذكورة هنا الى فا , كأنما تعنى الموت » لكن قرا , فإن لم أجدك, 
أعم فى الثق من حال الحياة وحال الموت ؛ ودلالته لها على أنى بكر مطابق لذلك العموم » وقول بعضبم هذا يدل 
على أن أيا بكر هو الخليفة بعد النى يِل صرح لكن بطريق الإشارة لا التصرع ء ولا ,يعارض جزم عمر بأن 
: النى يلتم لم يستخلف لآن ماده ننى النص على ذلك صرحا والله أعلى . قال الكرمانى مناسية هذا الحديث لاترجمة 
أأنه يستدل به على خلافة أبى بكر » ومناسبة الحديث الذى قبله لانه يستدل به على أن الملك بتأذى بالرائحة الكرممة . 
قلت : فى هذا الثال نظر لثانه قال فى بض طرق الحديث , فان الملائك تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم » فهذا حم 
يعرف بالدص والترجة » حكم يعرف بالاستدلال» فالذى قاله فى خلافة أبى بكر مستقيم يخلاف هذا ء والذى 
أشرت اليه من استدلال أن أيوب على كراهية أكل الثوم بامتناع النى يلع من جبة عموم التأسى أقرب ما قاله 


6 - يست أول النى يِه « لانسألوا أهل الكتاب عن ثىء 
0 1 5 2 له 4 0 م 01 7 دع #*ىم 
العا - وقال أبو الدان خير ا شُءيب عن الزاهرى اخبرلى حويد ن عبلر أل حمن « ممم معاو به نحدت 
رهطا من قريش بالمدينة وذ كر كمب الأحبار فقال: إن كان من أصدق «ؤلاء الحدثين الذين تحدثون عن 
أهل السكتاب » وإن كنا - مع ذلك - لتباوعليه الكذب » 
- ل 3 ع ُ - 
تلطع كك صئن عم بن بشار حد ثنا عمان” بن عدر ابر ذا على بن المهار كّ عن نحجى بن أبى كثير عن 
أبى ل 28 عن أبى هررة قال : كان أمل السكتاب يقراءون التوراة بالعمرانية ويفمرواها بالعربية لأهل 
الإسلام » فقال رمول الل وليل : لاتصدقوا أهل اسكتاب ولا كذبوم وتولوا ( آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل اليم )6 الآية» 


١ 85‏ م - 07 1 
#دعيا نت رورش موسق بن" إمماعيل” حدثنا إبر هيم" أخبرنا ابن شاب عن عبد الله بن عبد الله « أن 


عسي 5 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 


ابن عواس زر ضّ النّ” هما قال 6 تسألو ن أهل السكتاب عن 0 وكتابم الذى أنزل على رصو ل الله 
1 - - 3 0 ءءء - ني .4 39 

له أحدت لتر دونه عضالم يشب » وقد حدكم أن اهل الكثاب بدلوا كتاب الل وغيروه » و كتهوا 
بأيد.هم السكتاب وقالوا هو عن عند الله ليشتروا به تمنا قليلا » لا مهام ماجاءم 17 المر عن سَسألتهم لا وال 


مارأيها منهم رجلا يسألدكم عن الذى أنزل عليكم » 
قوله ( باب قول النى لله لا تسألوا أهل الكتاب عن ثىء ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وابن أبي 
شيبة والزار من ححديث جابر « أن عمر أى النى يلت بكتاب أصابه من بءض أهل الكتاب ٠‏ فقرأه عليه ففضب 
وقال : لقد جمتكم بها بيضاء نقية , لا تسألوهم عن ثىء فيخبروم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به ؛ والذى 
نفسى بيده لو أن موسى كان حا ما وسعه إلا أن يتبعنى » ورجاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفا وأخرج البزار أيضا 
من طريق عبد الله بن ثابت الانصارى ه أن عمر نسخ صحيفة مون التوراة فقال رسول الله يل لا تسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء » وفى سنده جابر الجعى وهو ضعيف » واستعمله فى الترجة لورود مايشهد بصحته من الحددثك 
الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق ححريث بن ظبير قال ه قال عبد الله لاتسألوا أهل الكتاب فإِنهم لن يبدو م 
وقد أضلوا أنفسبم فتكذبوا حق أو تصدةوا بياطل وأخرجة ستيان التووى: من هذا الوه بافظ .لا تسألوا 
أهل الكتاب عن ثىء فإ 
أعن المبلب : هذا التبى انما هو فى سؤالحم عا لا نص فيه للآن شرعنا مكتف ينفسه فاذا لم يوجد فيه نص فى النظر 
والاستدلال غنى عن سؤالهم » ولا يدخل فى الهى سؤاهم عن الآخيار الاصدقة لشرعنا والاخبسار عن الآمم 
السالفة , وأما قوله تعالى ( فاء أل الذين يقرءون الكناب دن قبلك ح فااراد به من أمن منهم ٠‏ واللهئ [ا هو عن 
سوال من لم يؤهن مثهم »و>تهل أن يكون الام ختص ما بتعاق بالتوحيد والرسالة الحمدية وما أشبه ذلك 


لم أن هدوم وقد ضاوا أن تكذبوا مق أو تددقوا بباطل » وسنده حسن» قال ابن بطال 


والنهى عما سوى ذلك » قود (وقال أبو العان ) كذا عند ابيع ول أره بصيغة حدثنا » وأبو العان من شيوخه فإما 
أن يكون أخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التهمرخ بقوله حدثنا لكونه أثرا موقوفاء و>تمل أن يكون ما فاته 
ساعه ثم وجدت الاسماعيلى أخرجه عن عبد الله بن العباس الطيالسى عن البخارى قال , حدثنا أبو العانء ومن 
هذا الوجه أخرجةه أبو لويم فذكره فظبر أنه مسموع له وترجح الاحتمال الثانى , ثم وجدته فى التاريخ الصخير للبخارى 
قال : حدثنا أبو العان . قوله (حبيد بن عبد الرحمن) أى ابن عوف » وقوله و سمع معاوية» أى أنه سمع معاوية وحذف 
أ بقع كثيرا ٠‏ قوله ( رهطا من قريش ) لم أقف على تعيينهم » وقوله ١‏ بالمديئة » يعنى لما حج فى خلافته ٠‏ قوله 
( إن كان من أصدق ) إن مخفة من الثقيلة » ووقع فى رواية أخرى ١‏ لمن أصدقء بزيادة اللام المؤكدة. قوله 
( يحدثون عن أهل الكتاب ) أى القديم فيشمل التوراة والصحف » وفى رواية الذهلى فى الزهريات عن أبى العان بهذا 
السند , يتحدثون ء بزيادة مثناة » قوله ( لنبلو ) بنون ثم موحدة أى نختبر » وقوله , عليه الكذب » أى يتقع بعض 
ماضخرنا عنه خلاف ماضيرنا به » قال ابن التين وهذا نحو قول ابن عياس فى حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع 
فى الكذب » قال والمراد بالحدثين : أنداد كعب من كان من أهل |اسكتاب وأسلم فكان يحدث عنبم » وكذا من نظر فى 
كتبهم خدث عا فبما : ول : ولعلبم كانوا مثل كعب الا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه » وقال 


الحديث ماب عجرن يول 


ابن حبان فى ه كتاب الثقات , أراد معاوية أنه يخطىء أحيانا فما يخس به ولم يرد أنه كان كذابا » وقال غيره الضمير 
فى قوله ١‏ ليلو عليه , للكتاب لا لكءب »؛ وآئما بقع فى كتاهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه» وقال عياض يصح 
عوده على الكتاب ويصح عوده على كمب وعلى حديثه » وانلم يقصد الكذب و,تعمده إذ لايشترط فى مسمى الكذب 
التعمد بل هو الإخبار عن الشىء مخلاف دادو عايه » وليس فيه تريح لكعب بالكذب » وقال ابن الجوزى المعنى أن 
بعض الذى ضير به كعب عن أهل الكتاب يكون كذيا لا أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار , 
وهو كعب بن ماتع بكسر المثناة بعدها مبملة ابن عبرو بن قيس من آل ذى رعين » وقيل ذى الكلاع الميرى؛ 
وقيل غير ذلك فى اعم جده واسبه يكنى أبا اسمق , كان فى حمأة النى و رجلا وكان موديا عالما بكتهم حى 
كان يقال له كعب ابس وكعب الآحبار ‏ وكان [سلامه فى عبد عمر » وقيل فى خلافة ألى بكر وقيل انه أسلم فى عبد 
النى يلقم وتأخرت هجرته , والآول أشهر » والثانى قاله أبو مسبر عن سعيد بن عبد العزيز » وأسنده ابن منده من 
طريق ألى ادر يس الخو لانى وسكن المديئة وغزا الروم فى خلافة عمر ؛ ثم حول فى خلافة عمان الى الشام فسكنما الى 
أن مات يحص فخلافة عثمان سئة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر » قال|بن سعد ذكروه لآب الدرداء 
فقال : إن عند ابن اليرية لءلءا كديرا » وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال: قال معاوية 
: ألا إن كعب الأحبار أحد العلياء » ان كان عنده لعل كالبحار وإن كنا فيه لفرطين . وفى تاريخ عمد بن عثمان بن أبى 
.: شيبة من طريق ابن ألى ذئب أن عبد الله بن الزبير قال : ما أصبت فى ساطانى شيا إلا قد أخبرنى به كعب قبل أن 
بقع ؛ ثم ذكر فيه حديثين» الحديث الأول : حديث أن هريرة » قوأه (كان أهل الكتاب يقرؤون التوداة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية ) تقدم بهذا السند والمتن فى تفسير سورة البقرة » وعلى هذا فااراد بأهل السكتاب البهود لكن 
الحم عام فيتنارل الندارى ؛ قوله ر لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوم ) هذا لايعارض حديث الترجة فانه نل 
عن السؤال وهذا نهى عن التصديق والتمكذيب » فيحمل الثانى على ١‏ اذا بدأ أهل الكناب بالخبر » وقد تقد 
#وجيه النهى عن التصديق والتكذيب فى ت#فسير سورة البقرة . الحديث الثانى . قوله ( حدثنا ابراهيم ) هو ابن سعد 
ابن ابراهيم المذكور قريبا . قوله ( كيف تسألون أهل الكتاب عن ثىء ) تقدم شرحبه فى ٠‏ كتاب الشبادات » 
ووقع فى رواية عكرمة عن ابن عياس عند ابن أنى شيبة « عن كتهم ٠.»‏ قوله ( وكتابم الذى أنزل على رسوله 
أحدث) كذا وقع مختصرا هنا وتقدم يلظ , أحدث الكتب » ووقع فى رواية عكرمة , وعند 1 كتاب الله أحدث 
الكتب عبدا بالله» وتقدم توجيه أحدث وَبَأق وقوله « لاينبام » أه . استفهام محذوف الاداة بدليل ماتقدم 
فى الشمبادات, أو لا تنباع» وقوله مدن وسألتهم » فى رواية الكشميينى « عن مساءلتهم » بضم أوله بوزن المفاعلة 
5 - لصحيب كراهية الاختلاف 

4 - مِرشْ) إسحاق أخيرنا عبد الرحمن بن مهدى عن سلام بن أل مُطيم عن ألى عران الإؤنى 

« عن جنداب ين عرد الله ابجلى قال: قال رسول الل يله : اقرءوا القرآن ما اثعلفت قلوبكم ٠‏ قاذا أختلقم 


- 1 آل أ ًْ 0 
فودو ع4 4 وه او عيد لله دهع عيذ ارهن - م 


0 و كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة...: ‏ 


مد - ورشرها إسحاق اخبرنا عبد الصمد حداثنا هام حدثنا أبو عمران الجونى , عن جنداب بن 

عبد الله أن رسول الله يِه قال : اقرءوا القرآن ما ائقايّت عليه قلوبكم » فاذا اختلقم فقوموا عنه ». قال أبو 
- .ع 0 - 7 اده 1 1 
ا يزيد بن هارون بى 0 0 ان عن جندآب عن اانى وَل 
ّ 1.7 
« عن ابن عباس قال ا لبوا ب ال رقى بيت 2008 اه 1 "أكتب 
كم كتابا لن تضأُوا بعد » قال عمر” : إن النى" يت تخابة” الوجع » وعند ‏ القرآن” ينا كتاب الله ٠‏ واختلف 
أهل البيت واختص.وا ( فنهم من يقول : قربوا 8 يكب كم رءول ال َلِمَع كتابا إن توا بمذه 2( ومهم 
0 2 م 

من يقول" ما قال عمر . فلها أ كثروا الغ والاختلاف عند الى يَْ قال : قوموا عنى . قال عبد الله : فكان 
٠:‏ ابن عباس يقول : إن الركزية كلالرزية ماحال بين رسول الل يبتع وبين أن يكنب لم ذلك السكداب » من 
اختلاخهم واغطهم » 

قوله ( باب كراهية الاشتلاف ( وليعطرم الخلاف الى قّ الاحكام اأشرعية أو أ م من ذلك وسقطت هلره 
الترجمة لابن بطال فصار حد يها من جلة باب ألنهى للتحريم ووجبه بأن الس بالقيام عند لخدن ىُّ القر أن | اندب 
ألا لتحريم القراءة عند الاختللاف والاولى ماو قع عاد اخرور وبه جزم ا رمال ثقال ف أ ر حدادث عيك ألله بن 
منفل هذا أآخر ما أريد إيراده فى الجاممع هن مسائل أصو ل الفقه . قوله ( حدثنا اق ) هو ابن راهويه ؟! جزم 
به أبو أعيم قّ اس :خرج 2 وقوله فى أخره وقال أو عبد ألله تمع عد الرحمن > لعفى اين مبدى المذكور قَّ السئد 
س لاما عق بتشد بد اللام وهو أن أى ابيع 3 وأشار ذلك إل ما أخرجه ف فضائل القرآن عن خمرو بن على عن 
عبد الرحمن قال : حدثنا سلام بن ألى مطييع » ووقع هذا الكلام الاستمى وحده ٠‏ قوله ( وقال يزيد بن هارون 
الخ ) وصله الدارى عن يزيد بن هارون لحكن قال عن همام , ثم أخرجه عن أن النعمان عن هارون الآعور , 
وتقدم فى آخر فضائل القرآن بان الاءتلااف على ألى عران ساد هذا الحديث مع شرح الحخديث » وقال 
الكرماق : مات يزيد بن هارون سئة ست ومائتين » فالظاهر أن رواية اليخارى عنه تعليق أنتهى .وهذا لايتوقف 
فيه من |طلع على ترجمة البخارى » فانه ل يرحل من مخارى إلا بعد موت يزيد بن هارون بمدة ٠‏ قوله (فى حديث ابن 
عباس واختاف أهل البيت : اختصموا) كذا لإبى در وهو تفسير لاختلفوا ولغيره 0 واختصموا « بالواو العاطفة 
وكذا تقدم فى آخر المغازى . قوله ) قال عبيد الله ) هو أبن عيد الله بن عتية هو موصول بالسئد المذكور ٠‏ وقد 
تقدم بان ذالك فى ه كتاب العلم» وفى أواخر المغازى فى باب الوفاة النبوية . 

/!؟ - سيب نبى اننى يبيج على لاريم ؛ إلا ماتعرف إباحته 
8 ار 1 
وكذلك أمرثه» نحو قوله حين أحلوا : أصيروا من الأساء » وقال جابر : ولم زم عايهم » ولسكن أحلهن 


الحديث نمي د ؛ار ةما نس 


م -. شرن الكو ن ابر اهم عن ابن ج ربح قال عطاء « وقالجابر م . قال أبو عرد الل وقال يمد 


ابن بكر الب ر سافي» حدئنا ابن جريج قال أخبرى عطاء «س.مت" جابر” بن عبد الله فى أناس معه قال : أهللنا 
م 1 . 2 1 5 200 +4 2 ا 
أصاب رسول الله 22 ل الحج خااصا ليبس موك غمرة 6 قال عطاء فال جابر : ققدم النى قل صبح رابعة وكيك 
من ذى الحجة » فلما قدمنا أمرنا النى يل أن تمل وقال : أحواء وأصيبوا من النساه . قال عطاء قال جاير : ولم 
1 مك انا الى 2 ٠‏ ال 8 
يعزم علمهم ولسكن أحلون لم . فبامَه أنا نقول- لالم يكن بيننا وبين عرفة إلا غ+)س - أمرنا أن محل إلى نسائد 
ذنأق عرفة تقطار” مذاكير” اذى . قال ويقول جابث بيده هكذا وحركماء فقام رسول الله مَك نقال : قد 
لتم أى أتنا نش وأصدقم وأبرك » واولا دف الحلات” م ناوث » فحأواء فو استقبلت” من أمرى 
70 - جَررث) أَبو معمر رحد ثنا عيل” الوارث عن الحسين عن ابن بر يدة د حدئنى عل اللهالرتفى 
و النبى ع قآل : صلوا قبل صلاةٌ الغرب ؛ قال -فى الثالثة لمن شاء » خشية أن 5 | 
لوا : 1 
الناس سنة » : 
قوله ( باب تهى النى يَلِكِ على التحريم ) أى النهى الصادر منه تمول على التحريم وهو حقيقة فيه ؛ قوله ( الا 
ماتعرف إيا-ته ) أى بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . قله (وكذلك أمره) أى يحرم عخالفته 
لوجوب امتثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب أو غيده ٠‏ قوله ( نحو قوله حين أحلوا ) أى فى حجة الوداع ؛ 
ا أمر مم ففسخوا الحج الى العمرة و تحلاوا من العمرة » والمراد بالآمر صيغة أفعل والنهى لا تفعل » واختافوا فى 
قول الصحابى : أمرنا رسول الله يلتم بكذا أو نهانا عله » فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد أهى عض 
الاصوليين صيغة الآامر الى سبعة عشر وجبا 4 والنهى الى مانية أوجه ل ونقل القاضى أبو بكر بن الطيب عن مالك 
والشافمئ : أن الامر عندهما على الايحاب والنهى على التحريم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك » وقال ابن بطال : 
هذا قول اجمبور » وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الآمر على الندب والنهى على الكراهة حتى يوم دليل الوجوب 
فى الآمر ودليل التحريم فى النهى » وتوقف كثير منوم وسبب توقفبم ورود صيغة الآمر للايماب والندب والاباحة 
والإرشاد وغير ذلك » وحجة بور أن من فعل ما أمر به استحق الحدء وأن من ترك استحق الذم » وكذا 
بالعكس فى النهى » وقول الله تعالى لإ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتئة أو يصيهم عذاب أليم 4 
يشمل الآمر والنهى » ودل الوعيد فيه على تحربمه فعلا وتركا ٠‏ قوله ( أصيبوا من النساء ) هو إذن لم فى جاع 
نسائهم إشارة الى المبالغة فى الإحلال » إذ اجماع يفسد النسك دون غيره من حرمات الإحرام , ووقع ف رواية 
حماد بن زيد عن ابن جري فى ه كتاب الشركة » فأمر نا لجعاناها عمرة وأن نحل إلى نسائناء ثم ذحكرف الباب 
الس اج #؟ ه قمع البارى 1 
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أحاديث » الآول : قوله ( وقالت أم عطية نبينا عن اتباع الجنائر » ولم يعزم علينا ) تقدم موصولافى «١‏ كتاب 
الجنائر » وبينه وبين حديث جابر فرق من جبة اختلاف السبيين » فالقصة الى فى رواية جاير كافت إباحة بعد 
حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة لكن أراد جابر التأكيد فى ذلك؛» والقصة التى فى حديث أم عطية نمى ' 
بعد إباحة فكان ظاهرا فى التحريم » فأرادت أن تبين لهم أنه لى يصرح لهم بالتحريم ؛ والصحانى أعرف بالمراد من 
غيره » وقد تقدم شرح ذلك مستوف فى « كتاب الجنائز . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا المى بن ابراهيم عن ابن 
جريح قال عطاء » وقال جابر قال أبو عبد الله , وقال مد بن بكر حدثنا ابن جريح أخيرنى عطاء معت جابر بن 
عبد الله ) أما قوله ه وقال جابر » فهو معطوى على ثىء محذوف يظبر ما تقدم فى باب « من أهل فى زمن النى 
يلتم كإملال النى يَلِنه » من و كتاب اليج » وفى باب ١‏ بعث عل الى الهن » من أواخر المغازى بهذين السندين 
معاقا وموصولا » ولفظه ه أمر النى كبر عليا أن يقي على إحرامه , » فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر : 
أهللنا بالحج خالصا » واما التعلدق فوصله الاسماعيل من الطريق المذكورة عن مد بن بكر وخرجه أيضاً من طريق 
يح القطان عن ابن جري » وأفادت رواية تمد بن بكر التصريح سماع عطاء من جابر » وقوله « فى أناس معه , 
فيه التفات ونسق الكلام ان يقول معى » ووقع كذلك فى رواية يمى القطان » وقوله : أهللنا بالحج خالصا ليس معه 
عمرة » هو تمول على ما كانوا ابتدؤا به ثم وقع الإذن بإدخال العمرة على الحج وبفسخ الحج الى العمرة فصاروا 
على ثلاثة أنحاء مثل ماقالت عائشة ١‏ منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة » ومنامن جمع, وقد تقدم 
ذلك هشروحا فى« كتاب المج » وقوله دوقالءطاء عن جابر » هو موصول بالسندين المذكورين » قوله (صبح رابعة) 
تقدم ببانه فى حديث أنس ف الباب المششار اليه » ووه (قال عطاء قال جابر ) هو موصول بالسند اكور » وقوله 
. « وقال مد بن بكر عن بن جريح » هو موصول عند الاسماعيل كا تقدم » قوله ( دم بعرم عايهم ) أى فى جماع نسائهم 
أى لآن الام المذكور ائما كان للاباحة ولذلك قال جابر ولكن أحلبن لهم وقد تقدم فى الباب المذكور قالوا أى الحل 
قال : الحل كله . قوله ( قبلغه أنا تقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ايال) أى أوها ليلة الأحد وآخرها ليلة 
اليس لآن توجههم من مكة كان عشدية الاربعاء فباتوا ليلة الخيس بمنى ودخلوا عرفة يوم اللنيس . قوله (فنأق عرفة 
تقطر مذا كيرنا المذى ) فى رواية المستملى « المنى » وكذا عند الاسماعيلى ويؤيده ماوقع فى رواية حماد بن زيد بلفظ 
ه فيروح أحدنا الى منى وذكره يقطر منيا » وإنما ذكر منى لآ نهم يتوجمون الها قبل توجبم الى عرفة ٠‏ قوله (ويقول 
جابر بيده هكذا وحركبا ) أى أمالها » وفى رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال جابر بكفه أى أشار بكفه قال الكرمان 
هذه الإشارة لكيفية النقطر ويحتمل أن تكون الى حل التقطر ووقع فى رواية الاسماعيلى قال : يقول جابر كأنى أنظر 
الى بده >ركبا » وهذا يحتمل أن يكون ممفوعا . قوله (فقام رسول الله يلتم فقال) زاد فى رواية حماد خطيبا فقال 
بامنى أن أقواما يقولون كذا وكذا . قوله ( قد علتم أنى أتقاى لله وأصدةك) فى رواية حاد «والله لانا أبر وأتق لله 
منهم ١‏ . قوله (ولولا هدبى لات م تحلون ) فى رواية الاسماعلى لآحلات » وكذا مضى فى باب م عمرة التنعيم من 
طريق حبيب المملم » عن عطاء عن جابر وهما لغتان : حل وأحل وتقدم شرح الحديث هناك ء الا أنه لم يذكر فيه 
كلام جابر بتامه ولا الخطبة . قَولْه ( خلوا ) كذا فيه يصينة الآمر من حل . وقوله , فللنا وسمعنا وأطعنا , فى 
رواية الاسماعيلى فأحللنا . الحديث الثالك : قوله ( عبد الوارث ) هو أبن سعيد « وحسين» هو ابن ذكوان المعم » 


الحديث ااا- وجما عم 
ووقع منسوبا فى رواية الاسماعيلى وو ابن بريدة , هو عبد الله و عبد الله المزنى » هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء 
الثقيلة » ووقع بيانه فى و كتاب الصلاة » وبين الاسماعيل سبب الاقتصار على قوله عن عبد الله دون ذكر أبيه 
فأخرجه من طريق مد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارت فقال فيه : , عن عبد الله المزئى » كالذى هنا وقال : كتبته 
فذسيته لا أدرى ابن منفل أو ابن معقل أى بالممجمة والفاء أو المبملة والقاف » وقد تقدم شرح الحديث فى باب م 
ين الآذان والإفامة من « كتاب الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله فى آخره لمن شاء » فان فيه [شارة الى أن الس 
حقيقة فى الوجوب فاذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك فكان ذلك صارفا للحمل على الوجوب ٠‏ 
قوله ( خشية أن يتخذها الناس سنة ) أى طريقة لازمة لا يحوز تركبا » أو سئة راتبة يكره تركبا وليس المراد 
ما يقابل الوجوب لا تقدم 
4 - بسب قول الل تعالى ل( وأمرئم شورى يينهم ) » ( وشاونم فى الأمر ) 
وأن" الشاورة قبل المزم وبين لقوله تعالى ( فاذا عرّمت فتوكل على الله ) فاذاعزم الرسول َبتّ لم يكن 
لبشير التقد م على له ورسوله . وشاورَ النى* يك أحابه يوم أحْد فى القام والمروج فرأوا له اخروج > فلما 
لبس لأمه وعم قالوا : أقم . فل تمل” إلمهم بعد العزم وقال :« لابنبقى لنب لبس لأمتة فيَضعها حت يحكم 
1 ال » وشاورٌ علي وأسامة فما رمى' به أهل الإذك عائشة فسمم ل القرآث للد الر امين ول يلتت 
الى تنازعهم ولكن حك" ما أمره الله . وكانت الأنمة بمد النى؟ يل يشير ون الأمناء من أهل العم فى الأموز 
الباحة ليأخذوا بأسبابا» فاذا وَضعّ السكدابٌ أو الْنة لم يتمدكوءٌ إلى غيره اقنداء بالنىء يه ورأى أبو بكر 
قتال” من" مغم الزكاةة » قال عر : كيف تقاتل” وقد قال رسول الله يَلله 5" ت أن أقاتل الناس <تى يقولوا 
لا إله" إلا الله ء فاذا قالوا لا لله إلاالله عصموا منى دماءم وأه لم إلا يحقها وحسامهم على الله » » فقال أبو بكر : 
وال لأقاتلن من فرق بين ماتجمع رسول الله يوت » لم تابعه بمد” عر فلم ليلقت أب بكر إلى مثو رة إذ 
كان عنده حك” رول الل يل فى الذين رفوا بين الصلاة والتكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه » وقال البى 
للم « من بدأل دنه فاقتلوه . وكان القراء أصحاب مور عمر كبولة كانوا أو تشبانا » وكان وقافا عند 
كتاب لله عر وجل 

وم - مِس) الأؤيسى حدثنا إبراهيي بن سعد عن صالح عن ابن شباب حدثى عروةٌ وابن اليب 
وعلقمة بن وقاص وعبيل الله « عن عائشة رضى الله عمبا حين قال لها أل" الإفنك ماقالوا » قات : ودط رسول 
يبي على" بن أى طالب وأسامةً بن زيد رضى الله عنهما حين اسكليث الوحئ يألا وهو يستشيرما فى فراق 


1 أهله 4 فأما اماه فأشار إقذى يمل دن براءة أدلىي 01 وأما على" قال :5 لم يضيق 21 عايك 4 والنساة سواه كثير 2( 
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ع 7 مداه : 2207 0# 25 * كه 
وسل اللرارية نصد وك . شّل: .9 رامت فق “ىر تر يبلك ؟ قالت : كم أمرا 1 دن أ جارية 
حل يئة ان تنام عن عتحين أهلها فتأتى الداجر” فنأ كله . فقام على المنبر فقال : ياممشر المسلدين » من يعذارى 
من رجل إلذى أذاه فى أهلى ؛ والله ماعامت” على أهلى إلاخيرا * فذ كر براءة عائشة . وقال أبو أسامة عن هشام 
4 د سك عمد" بن حرب حول ويا حى ن أبى 6 النسائية عن هشام عن و 2 من عائشة 
أن" ردول الل كيه خطب الناسَ نحم الله وأثنى عليه وقال : مالشيرون على' فى قوم >سبون أهلى » ماعامت” 
2 2 2 هت 1 ع دل اهمه *م 
علموم من أط 6. وعن عرية قال 2 11 5 عائكة بالاهر فالك : 5 رسول ألله 5 ادن لى ان انطلق 
إلى أملى ؟ فأذن لم! وأر سل ممما ااعلام” . وال رجل من الأنصار : سبحانك مايكون لنا أن تك بهذاء 
مود أ كك هذا عوتان” عظم 
قولهِ (باب قول الله تعالى رأهرم شورى خم ؛ وشاورثم فى الآمر) مكذا ورقعت هذه الترجمة مقدمة على اللتين . 
بعدها عند أبى ذر ؛ ولغيره مؤخرة عنها وأخريها النسق أيضا ؛ لكن سقطت عنده ترجمة النهى على التحريم وما معبا, 
فأما الآية الآولى فأخرج البخارى فى « الآدب المفرد» وابن أنى حاتم بسند قوى عن الحسن قال , ما تشاور قوم قط 
7 نينم إلا هدام الله لافضل ماعضر مم » وفى لفظ د إلا عزم الله لمم بالرشد أ بالذى ينفع » وأما الاآية الثانية فأخرج 
ابن أبى حاجم إسند حسن عن الحسن أيضاً قال : قد عم أنه مابه الهم حاجة 2 ولكن أراد أن بسكن به دن لعذه ), 
وف ححددث أنى هريرة « مارأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من النى ما » ورجاله ثقأت إلا أنه منقطع , وقد 
أشار اليه اأرمذى فى الجباد فقال : ويروى عن أنى هريرة فذكره 3 وتقدم فى الشروط من حديث المسور بن مخرمة 
قوله يَيي أشيرو| عل فى هؤلاء القوم » وفيه : جواب ألى بكر وعمر وعيله علخ ما أشارا به .وهو ف الحدرث 
الطو يل فى صلح الحديبية ' قوله ( دان المشاورة قبل العرم والتيين لآوله تعالى : فاذا عزمت فتوكل على الله ) وجه 
الدلالة ماورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق يضم التاء من عزمت , أى إذا أرشدتك اليه فلا تعدل عنه فكأن 
المشاورة ا لشرح عند عدم العزم وهو واضح ٠‏ وقد اختلف 1 متعاق المشاورة فقيل ق ىق ثىء ليبس فيه نص »2 
وقيل فى الآمر الديو ى فقط , وقال الداودى أنما كان يشاورثم فى أدر الحرب مما ليس فيه حم . لآن معرفة الحم 
انما تأتمس منه » قال : رمن زعم 5 كن يشاورمم ق الأحكام ؤقد غفل غفلة عظيمة 5 وأما 2 غير الاحكام فر بما 
رأى غيره أو سمع مام يسمعه أو يره 5 كان يستصحب الدليل فى الطريق وقال غيره الأفظ وان كان عاما لكن المراد 
4 الخصرص للاتفاق على أنه ل يكن يشاورم قٌّ فرائفض الاحكام .قات : وق هذا الاطلاق نظر ٠‏ ؤقد أخرج 
الزمذى رحسئه وصححه أبن حبان من حديث على" قال « لما ثزات ١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » 
الآية ٠‏ قال 9 الى ع وما ترى ؟ دنار ؛ قلت : لارطيقونه ؛» قال قنصف دنار 5 قلت : لا يطيهونه 0 قال ف 
قأت شعيرة : قال: إنك ارهيد , فنرلت «إأأشفقتم ) الآية :قال : فى خفف الله عن هذه الآمة , فنى هذا الحديث 
المشاورة قّ بعض الاحكام : ونقل السيولى عن ابن عباس أن الأشاورة مختصة بأبى ذكر وعمر ولعله من تفسير الحلى 


ثم وجدت له مستنداا قف نضائلالصحاءة لاسد بن مودى » والمعرفة ليعةوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد أل رحن 


الحديث جما - .إلا لع 


ابن غم بفتح المءجمة وسكون النون » وهو تاف فى حورته أن الزى بلي قال لآنى بكر وعمر لو أنكما تتفتقان على 
أمر واعد ما عسيتما فى مثمورة أبداء وقد وقع فى حديث أب قتادة فى نومهم فى الوادى « إن تطيعوا أيا بكر وعبر 
ترشدواء لكن لا حجة فيه للتخصرص » ووقع فى الآدب من رواية طاوس عن ابن عباس فى قوله تعالى ل وشاورثم 
فى الأامر »قال نكن الا ٠قيل‏ وعذا تفسير لا تلارة » ونقله بعضهم قراءة عن أبن مسععود. وعد كثير من 
الثعافمية المششاورة فى الخصائس . راغتلفرا فى وجو ا فتقل البق فى المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو 
نصر الفشيرى فى تفميره وهو أأر رجح ٠‏ قوله ( ناذا عزم الرسر ل عله / يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) بريد أنه 
سل بعد المشورة اذا عزم عل فعل أمر عا وفعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لاحد بعد ذلك أن يشير عليه 
يخلافه » لورود النبى عن التقدم بين بدى الله ورسوله فى أية الحجرات » وظير من اجمع بين أية المثمورة وبينها 
تخصيص عمومها بالاثءورة فيجوز التقدم لكن بإذن منه حيث ستشير » وفى غير صورة المشورة /ا يوز لهم التقدم 
فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرثم عن الابتداء بالمثورة وغيرهاء ويدخل فى ذاك الاعتراض على مايراه 
بطريق الآولى . ويستفاد من ذلك أن أمره يِه إذا ثبت لم يكن لاحد أن يخالفه ولا يتحيل فى عخالفته بل يجمله 
الاصلالذى يرد اليه ما عالفه لا بالعكس كا يفعل إءض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى : فليحذر الذين ذالفون 
عن أمر 2 الآية ٠‏ والمشورة بفتّح المبم وذم المءجمة وسكون الواو . وبسكون الممجمة وفتح الواو لغتان والارلى 
أرجح ٠‏ قله ( وشاور النى يلت أصابه يوم 50 فى المقام والخروج الخ ) هذا مثال لما ترجم به أنه شاور فاذا 
عزم لم يرجم ؛ والقدر ا | مختصر من قصة طويلة لم تفع موصولة فى موضع آخر من الجامع الصحيح 
وقد وصلبا الطبراق وصححبا الحا من زواية عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن ألى الرناد عن أبيه 0 
ابن عبد الله بن عتبة عن | بن عباس قال م تنفل رسول الله وَل سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه !'.* 

يوم أحد ء , وذاك أن رسر ل الله يله لما جاءه المشركون بوم أحد كان رأى رسول الله يلت أن ٠‏ بقيم بالمديئة 
فيقاتليم فيها فقال له ناس لم يكونوا دوا درأ ؛ أخرج بنا بارسول الله الهم نقاتارم بأحد » ونرجو . نصيب 
من الفضيلة ما أصاب أهل بدرء فا زالوا برسول الله يليه دى لبس لآمته » فلما لبسها ندءوا ء وقالوا يا رسول الله 
أقم فالرأى رأيك » فقال ماينيغى انى أن يضع أداته بعد أن لبسبا حتى يحم الله بينه وبين عدوهءوكان ذكر له 

قبل أن بلبس الآداة أنى رأيت أنى فى درع حصيئة فأواتم! المديئة» وهذا سند حسن وأخرج أحد والدارى 
والنسائى من طريق حماد بن سلة عن أبى اريس عن جابر نحوه . وتقدمت الاشارة اليه فى ١‏ كتاب التعبير» وسنده 
صحيح ولفظ أحمد , أن النى يلقع قال رأيت كأنى فى درع حصينة » ورأيت بقرا تنحر فأولت الدرع الحصينة 
المدينة » الحديث وقد ساق عمد بن اسحق هذه القصة فى المغازى مطولة : رفيبا أن عبد الله بن أبى' رأس الررج 
كان رأبه الاقامة فلا خرج رسول الله ا" غضب وقال أطاءيم وعصاق . فُرجع عن أطاعه وكانوا ثاث الناس » 
قوله ( فلما لبس لامته لد لد وقيل الآداة بفتم الهمرة وتخفيف الدال وهى الآلة من درع 
وبرضة وغيرهما من السلاح » واجمع لام ببسكون الهمزة مثل مرة وثمر وقد تسبل وتجمع أيضا على لوم إضم ثم 
فتح على غير قياس , واستلام لقتال اذا لبس سلاحه كاملا . قوله ( وشاور عليا وأسامة فيارى به أمل الإفك 
عائشة فسمع منهما حى نول القران خلد الراءين) قال ابن بطال عن القابمى : المي فى أ لهو منهما ,. لمل وأسامة 


حي و -كتاب الاءتصام بالكتاب والسئة 


وأما جلده الرامين فل بأت فيه بإسناد . قلت : أما أصل مشاورتهما فذكره موصولا فى الباب باختصار وتقدم فى 
قصة الإفك مطولا فى تفسير سورة الذور مشروحا ء وقوله « فسمع قذيما + أ فسمع كلاميما ولم يعمل يجميعة 
حتى نزل الوحى ؛ أما على" فأومأ الى الفراق بقوله ه والنساء سواها حكثير . وتقدم بان عذره فى ذلك »؛ وأما 
أنافة فنق أن بعل عليها إلا الخيي . فم يعمل مما أومأ اليه عل من المفارقة » وعمل بقوله وسل الجارية فسأنها وعمل 
بقول أسامة فى عدم المفارقة » ولكنه أذن لما فى التوجه الى بيت أبها » وأما قوله , للد الرامين , فلم بقع فى ثىء 
من طرق حديث الإفك فى الصحيحين ولا أحدهما » وهو عند أحمد وأصحاب السأن من رواية حمد بن احمق عن عبد 
الله بن أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عانّشة « قالت : لما نزلت براءقى قام رسول الله يَلِتَم على 
المزر فدعا بهم وحد”ثم » وفى لفظ ١‏ فأمس برجلين وامرأة فضربوا حدم » وسموا فى رواية أنى داود مسطح بن 
أثاثة وحسمان بن ثابت وحمئنة بذت جحش » قال الترمذى حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن اسحق من هذ! الوجه 
قلت : ووقع التصر بتحديثه فى بعض طرقه » وقد تقدم بسط القول فى ذلك فى شرح حديث الإفك ف التفسير , 
قوله ( دل يلتفت الى تنازءبم ولكن حم بما أمره الله ) قال ابن بطال عن القاورى كأنه أراد تنازعبما فسقطت 
الآالف لآن المراد أسامة وعلٌ؛ وقال الكرمانى القياس أن يقال ١‏ تنازعبما » إلا أن يقال إن أقل اجمع اثنان أو أراد 
بالجمع هما ومن معهما أو من وافةبما على ذلك انتهى » وأخرج الطبرانى عن ابن عير فى قصة الإفك » وبعث رسول 
الله يلق الى على بن أبى طالب وأسامة بن زيد وبريرة . فكأنه أشار بصيغة امع الى ضم بريرة إلى على وأسامة 
لكن استشكله بعضبم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل الها » وجوابه أن . 
المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءاتهم واستشارتهم » وهو أعم من أن يكونوا يجتمعين أو متفرقين 
دوذ أن يكون مراده بقوله فلم يلتفت الى تنازعبم كلا من الفريةين فى قصتى أحد والإفك . قِوله (وكانت الآتمة 
بعد النى يلتم يستشيرون الآمناء من أهل العم فى الآمور المباحة ليأخذوا بأسبلها ) أى اذا لم يكن فيها نص بحم 
معين و كانت على أصل الإباحة » فراده ما احتمل الفعل والثرك احتالا واحدا ء وأما ماعرف وجه الحك فيه فلاء 
وأما تقييده بالأمناء فبى صفة موحة لآن غير المؤتمن لايستشار ولا يلتفت اقوله » وأما قوله « بأسبلبا » فلعموم 
الآ بالآخذ بالتيسير والتسبيل والنهى عن التشديد الذى يدخل المشقة على امس » قال الشافعى : [تما يؤم الام 
بالمشورة لكون المشير ينبهه على مايغفل عنه ويدله على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد المشير فيا بقوله» فان الله لم 
بجمل هذا لايد بعد رسول الله يَلِلْه وقد ورد من استشارة الألمة بعد النى يه أخبار كثيرة : منها مشاورة ألى 
بكر رضى الله عنه فى قتال أهل الردة » وقد أشار اليها المصدف , وأخرج البق بسند يح عن ميمون بن مبران 
قال « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمى نظر فى كتاب الله » فان وجد فيه مايقضى به قضى بدنهم » وان علمه من 
سنة رسول الله يله قعضى به وان ل بعلم خرج فسأل المسلءين عن السنة » فان أعياه ذلك دما رؤوس المسلمين وعلماءهم 
واستشارمم » وان عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك » وتقدم قريبا أن القراء كانوا أصماب بجلس عمر ومشاورته » 
ومشاورة عمر الصحابة فى حد الخر تقدمت فى «كتاب الحدود , ومشاورة عمر الصحابة فى إملاص المرأة تقدمت فى 
الديات » ومشاورة عمر فى قتال الفرس تقدمت ف الجباد » ومشاورة عير المباجرين والآنصار ثم قريشا لما أرادوا 
دخول الشام وبلغه أن الطاعون وقع با ؛ وقد مضى مطولا مع شرحه فى د كتاب الطب » وروينا في القطعيات 


الحديث ودماا- اماي بن ني 


من رواية اسماعيل بن أبى خالد عن قيس إن أنى حازم قال : جاء رجل الى مءاوية فسأله عن مسئلة فقال سل. عنها 
عليا » قال ولقد شبدت عير أشكل عليه ثىء فال هبذا على » وفى كتاب النوادر لل<ميدى » والطبقات محمد بن 
سعد من رواية سعيد بن المسيب قال : كارن عمرنيتعوذ بالله من مءضلة ليس لما أبو الحسن - يعنى على بن ألى 
طالب ومشاورة عثمان الصحابة أول ما استخاف فما يفعل بعبيد اله بن عمر لا قتل الحرمزان وغيره » ظنا منه 
أن لهم فى قتل أبيه مدخلاء وهى عند ابن سعد وغيره إسند حس » ومشاورته الصحابة فى جمع الناس على 
مصحف واحد » أخرجبا ابن ألى داود فى ١‏ كتاب المصاحف » من طرق عن على منها قوله د مافمل عثمان الذى 
فمل فى المصاحف إلا عن مل منا » وسئده سن . قوله ( درأى أبو بكر قال من منع الزكاة الخ ) يشير الى 
حديث أب هريرة الذى تقدم قريبا فى باب الاقتداء بالسلف » توله ( وقال الثى بَل من بدل دينه فاقتلوه ) تقدم 
موصولا من حديث ابن عباس فى « كتاب الحاربين , ٠‏ قوله ( وكان القراء أصحاب مشدورة عمر كبولا كانوا أو 
شيانا ) هذا طرف من حديث ابن عباس فى قصة الحر بن قيس وععمه عبينة بن حصن ؛ وتقدم قربا فى باب 
الاقتداء بالسلف أيضا بلفظ , ومشاورته » ووقع بلفظ , ومثورته » موصولا فى التفسير » وقوله فى آخره هنا : 
د وكان وقافاء بقاف ثقيلة أى كثير الوقوف » وهذه الزيادة ل تقع فى الطريق الموصولة فى باب الاقتداء وإنما 
وقعت ف التفسير » ثم ذكر طرنا من حديث الإفك من طريق صا 4 إن كسان عن الزهرى » وقد تقدم بطوله فى 
« كتاب المفازى , وافتصى منه على موضع حاجتة وحى مشاورة على رأسامة . وقال فى آخره . فذكر براءة عائشة 
وأشار بذلك الى أنه هو الذى اختصره وذكر طرفا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد أورد طريق أنى 
أسامة عن هشام التى علقبا هنا مطولة فى « كتاب التفسير ء وقد ذكرت هناك من وصلبا عن أ أسامة وشيخه هنا 
فى الطريق الموصولة » هو مد بن حرب الأشائى بون ومعجمة خفيفة وم يحى بن أنى ذكرياء» هو يحى بن تم ىالشاى 
نيل واسط » وهو أكبر من يحى بن يحى النيسابورى شيخ الششيخين » و « النسانى » بفتح الممجمة وتشديد المهملة 
أسبته مشوورة » ووقع فى بض الأستم بطم العين المهملة وذفيف الشين المعجمة » وهو تصحيف شليع وقوله فيه 
ان اك 00 , خطب الناس مد الله وأثنى عليه » تقدم فى رواية أفى أسامة أن ذلك كان عقب مماعه كلام بريرة» 
وفيه « قام فى خطيبا- أى من أجلى ‏ فتشيد وحمد الله وأثنى عليه يما هو أهله, 0 : أما بد .. قوله 
( ماتشيرون على ) هكذا هنا بلفظ الاستفبام ؛ وتقدم فى طريق أنى أننائة بصيغة الام «١‏ أشيروا عل . والحاصل 
أنه استشارمم فما يفعل يمن قذف عائشة » فأثار عليه سعد بن معاذ وأسيد بن خضير بأنهم واقفون عند أمره 
موافقون له فم يقول ويفعل » ووقع النزاع فى ذلك بين السعدين » فلما نزل عليه الوحى ببراءتها أذام حد القذف 
على من وقع منه . وقوله « يسبون أهلى » كذا هنا بالمبملة ثم الموحدة الثقيلة من السب » وتقدم فى التفسير بافظ 
ْ ودأكرا » بموحدة ثم نون » وتقدم تفسيره هناك وان منهم من فسر ذلك بالسب » قوله ( ماعلنت عليهم من سوء 
قط ) يعنى أهله وجمع باعتيار لفظ الأهل» والقصة إما كانت لعائشة وحدها لكن لما كان يازم من سبها سب أبويها 
ومن هو بسبيل مها ؛ وكلبم كانوأ بسبب عائّشة معدودين فى أهله صح اجمع؛ وقد تقدم فى حديث الهجرة الطويل 
قول أبى بكر ١‏ إنما مم أهلك يارسول الله ء يعنى عاثشة وأمبا وأسماء بت أي بكر . قو[ه ( وعن عروة ) هو 
مُوصول بالسئد المذكور » وقوله « أخرت ٠‏ إعم أوله عل البناء الاجبول » وقد تقدمت آسمية من أخبرها بذلك 


عع /و- كناب التوحيد 


مت تي حم ا ا ا كك 
قوله ( أتأذن لى أن أنطاق إلى أمل ) ف دداية أبى أسامة « أرسلنى الى بيت أبى  ٠‏ قوله ( وقال رجل من الانصار .- 
الح ) وقع عند ابن اسحق أنه أبو أبوب الانصارى وأخرجه الحام مر طريقه , وأخرجه الطبرانى فى مسئد .. 
الثشاميين وأبو بكر الأجرى فى طرق حديث الإفك ؛ من طريق عطاء الخراسانى عن الرهرى عن عروة عن عائشة , 
وتقدم فى شرحه فى التفسير ان أسامة بن زيد قال ذلك أيضا لكن ليس هو أنصارياً , وفى روايتنا فى فوائد عمد 
اآن عبد انه المتروق بائن أل ميعى من مرسل سعيد بن المسيب وغيره » وكان رجلان من أصماب النى ير 
إذا سمعا شيدًا من ذلك قالا سبحانك هذا تان عظيم » زيد بن حارئة وأبو أيوب » وزيد أيضا ليس أنصاريا ؛ 
وفى تفسين سذيد من مر سل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ 1 سمع ماقيل فى أمر عائشة قال , سبحانك هذا هتان 
عظيم » وفى الإكليل للحام من طريق الواقدى أن أب بن كعب قال ذلك . وحكى عن المببمات لابن 
بشكوال ول أره أنا فيبا أن قتادة بن النعمان قال ذلك فان ثبت فقد اجتمع من قال ذلك ستّة : أربعة من الانصار 
ومباجريان . تذبيه : وقع فى بعض النسخ فى هذه الأبواب الثلاثة الاخيرة تقديم وتأخير والخطب فنها سبل 
خائمة : اشتمل , كتاب الاعتصام » من الاحاديث المرفوعة وما فى حكمها على مائة وسبعة وعشرين حديثا » 
المعلق منها وما فى معناه من المتابعة سئة وعشرون حديثا وسائرها موصول, المكرر منها فه وفها مضى مائة 
حدبث وعشرة أحاديث والباقى خالص » وافقه مسل على تخر>با سوى حديث أن هريرة » كل أمى 0 الجنة ٠‏ 
إلا من أنى » وحديث عير : نينأ عن التكلف , وحديث أل هريرة : فى مأخذ القرون » وحديث عائشة د فى الرفق . 
وحديثها : اكه به ؛ وحديث عمان : فى الخطية » 5200 أبى سلمة المرسل : فى الاجتهاد » وحديث : المشاورة 
فى الخروج الى أحد » وفيه من الآثار عن الصحا بةومن بعدمم ستة عشر أثرا والله سبحانه وتعالى الحادى الى الصواب 


/ابة - كاب التوحيل 


قوله ( سم الله الرحن الرحم ‏ كتاب التوحيد ) كذا للنسق وحماد بن شاكر , وعليه اقتصر الأكش عر. 
الفريرى ؛ وزاد المستملل « الرد على الجومية وغيدثم » وسقطات البسملة لغير أبى ذرء ووقع لابن بطال وابن التبن 
3 كتاب رد الجهمية « وغيدثم ,2 التوحيد 2« وضيطوا التوحدد بالنصب على المقعدولية ( وظاهره مدثر ض لان الجبمي.ة 
وغيدهم من المبتدعة لم يردوا التوحيد واتما اختلفوا فى تفسيره 2 وحجج الباب ظاهرة فى ذلك » والمراد شرله ى 
رواية المستملى وغيرم «القدرية, وأما الخوارج فتقدم مايتعلق بهم فى ١‏ كتاب الفتّن , وكذا الرافضة تقدم مابتعاق 
بهم فى ه كتاب الاحكام » وهو لاء الفرق الآربع مم رءوس البدعة وقد معى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد 0 
وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نق الصفات الإلهية » لاعتقادمم أن إثباتّا يستازم التشبيه ومر_ شبه الله يخاقه 
ا ك؛ ومم فى النق موافقون للجبمية » وأما أمل السئة ففسروا التوحيد بن التشبيه والتعطيل » ومن ثم قال 
الجنيد فها حكاه أبو القاسم القشيرى ه التو حيد إفراد القديم من ان# دث » وقال أبو القاسم التميمى فى ه كتاب 


الحجة » التوحيد مصدر وحد بوحبد ؛ ومعني وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه , 
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وقيل معنى وحدته علدته واحدا » وقيل سلبت عنه السكيفية والكمية فهو واعد فى ذاته لا انةسام له » وفى صهاته 
الاشبيه له ؛ فى إليته وملكة وتدبيره لا شربك له ولارب سواه ولا خالق غيره » وقال ابن بطال :منت ترجمة 
الباب أن الله ليس يحسم لآن الجسم مكب من أشياء مؤ لفة وذلك يرد على الجبمية فى زعموم أنه جسم : كذا وجدت 
فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة » وأما الجبمية فلم يختلف أحد من صنف فى المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا 
إلى التعطيل » وثدت عن ألى حنيفة أنه قال بالغ جوم فى ننى الأششبيه <تى قال ان الله ليس يثىء » وقال الكرمانى الجهمية 
فرقة من المبتدعة ينتسبون الى جبم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة ان لا قدرة للعيد أصلا ٠وم‏ الجبرية يفتح اجيم 
وسكو ن الموحدة » ومات مقتولا فى زمن هشام بن عبد الك انتهى . وليس الذى أفكروه على الجممرة مذهب الجر 
خاصة ؛ وائما الذىأطبق السلف على ذمهم بسبيه اذكار الصفات . حت قالوا إن القرآن ليسكلام الله وأنه مخلوق» وقد 
ذكر الاستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمى البذدادى فى كتابه , الفرق بين الفرق » أن رءوس المبتدعة أربعة 
الوأن قال : والجهمية أتياع جوم بن صفوان الذى قال : بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال » وقال لا فمل لاحد غير 
الله تعالى » وائما يفسب الفعل الى العبد بجازا من غير أن يكون فاعلا أو مستطيعا لثىء » وزعم أن عل الله حادث . 
وامتشع من وصف الله تعالى بأنه ثىء أو حى أو عالم أو ميد ء حتى قال لا أصفه بوصف يجوز [إطلاته على غيره + 
قال وأصفه بأنه خالق وحى وعيت وموحد بفتح المهملة الثقيلة لآن هذه الأوصاف خاصة به » وزعم أن كلام الله 
حادث » ولم يسم الله متكلما به ؛ قال : وكان جبم يمل السلاح ويقائل » وخرج مع الحارث بن سر : وهو بمبملة 
٠‏ وجم مصفر » لا قام على نصر بن سيار عامل بنى أمية يخراسان فآل أمره الى أن قتله سم بن أحوز وهو بفتح 
السين المبءلة وسكون اللام » وأبوه بمهملة وآخره زاى وزن أعور وكان صاحب شرطة نصر » وقال البخارى فى 
د كتاب خلق أفعال العباد , بلفنى أن جبما كان يأخذ عن الجعد بن درثم » وكان خالد القسرى وهو أمير العراق 
خطب فقال : انى مضح بالجعد بن درم لآنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكلما . قلت : وكان 
ذلك فى خلافة هشام بن عبد الالك » فسكأن الكرمانى انتقل ذهنه من الجعد الى الجهم فان قتل جبم كان بعد ذلك 
بمدة » ونقل البخارى عن مد بن مقاتل قال : قال عبد الله بن المبارك : 
ولا أقول برل الجهم أن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا 
وعن ابن المبارك إنا لتحي كلام اليهود والاصارى ونستعظم أن نح قول جبم » وعن عبد الله بن شوذب 
قال : ترك جبم الصلاة أربعين يوما على وجه الشك , وأخرج ابن أنى حاتم فى « كتاب الرد على الجبمية » من 
طريق خلف بن سلان البلخى قال : كان جبم من أهل الكوفة وكان فصيحاء ولم يكن له نفاذ فى الع » فلقيه قوم 
من الزنادقة فقالوا له : صف لنا ربك الذى تعبده » فدخل البيت لا يخرج مدة م خرج فقال هو هذا الهواء مع 
كل شىء . وأخرج ابن خزية فى التوحيد » ومن طريقه البق فى الاسماء قال : سمعت أبا قدامة ,يقول سممت 
أبا معاذ البلخى يقول : كان جبم على معبر ترمذ » وكان كوف الاصل فصيحا ول يكن له عل ولا يجالسة 
أهل العم » فقيل له صف لنا ربك فدخل البيت لايخرج كذا , ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الحواء مع كل ثىء 
وف كل شىء ولا يخلو منه ثىء . وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أنى سلبة قال : كلام جبم صفة بلا 
معني » وبناء بلا أساس ولم يعد" قط فى أهل العلل » وقد سل عن رجل طلق قبل الدخول فقال تعتد ام أته » وأورد 
م وواج 719 من البارى 


م بو ب كتاب التوحيد 


آثارا كثيرة عن السلف فى تكفير جبم . وذكر الطبرى فى تاريخه فى حوادث سنة سبع وعشرين أن الحارث بن 
سريح خرج على نصر بن سيار عامل خراسان لبنى أمية وحاريه » والحارث حيذدُدَ يدعو الى العمل بالكتاب والسنة 
وكان جبم حينئذ كاتبه ثم تراسلا فى الصاح وتراضيا حم مقاتل بن حيان والجبم » فاتفقا على أن الأمر يكون 
شورى حت يتراضى أهل خراسان على أمير حك بدهم بالعدل » فل يقبل نصر ذلك واستمر على محاربة الحارث 
الى أن قتل الحارث فى سئة ثمان وعشرين فى خلافة مسوان الخار ء فيقال ان الجهم قتل فى المعركة ويقال بل أسر » 
فأى نصر بن سيار سم بن أحوز بقتله فادعى جبم الأآمان , فقال له سل : لو كنت فى بطنى لشققته حتى أقتاك 
فقتله . وأخرج ابن أنى حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بنى هائم قال : قال سم حين أخغذهء يا جهم [فى 
لست أقتلك لانك قاتاتى » أنت عندى أحقر من ذلك » ولكنى سممتك و م إكلام أعطيت الله عبدا أن لا أمدكك 
إلا قتلنك فقتله ؛ ومن طريق معتمر بن سليان عن خلاد الطفاوى بلغ سم بن أحوز » وكان على شرطة خيراسان أن 
جبم بن ه فون ينكر أن الله كلم مومى تكلما فقتله » ومن طريق بكير بن معروف قال رأيت سل بن أحوز حين 
ضرب #ق جوم فاسود رجه جرم اث احا القاسم الألكان فى .. كتاف الفيةة» له أن قتل جبم كان فى سنة اثذتين 
الب ومائة والمعتمد ماذكره الطررى أنه كان فى سنة تمان وعشرين » وذاكر أن أ نى حام هن طر بق سعيد بن رحيه: .. 
ضاءن أ فى اق الفزارى أن قصة جبم كانت سئة #لاثين ومائة » وهذا بمكن حمله على جبر الكسر » أو على ان قبل 
جبم تراخى عن قل الحارث بن سريم » و أما قول الكرمانى أن قتل جبم كان فى خلافة هشام بن عبد الملك فوم ٠»‏ ' 
2 خروج الحارث بن سرب الذى كان جم كاتيه كان بعد ذلك » : لعل مسئند الكرمانى ما أخرجه ابن أنى حاتم من 
علريق صالح بن أحمد بن <نيل قال : قرأت فى دواوين هشام بن عبد الملك الى فصر بن سيار عامل خراسان: آما ف 
:فقد نحم قبلك رجل يقال له جوم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله » ولكن لا يام من ذلك أن يكون قتله وقع فى 
زمن هشام » وإن كان ظبور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام والله أعلم . وقال ابن حزم فى « كتاب الملل 
والنحل , فرق المقرين ملة الاسلام مس : أهل السنة » ثم المعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة ومنهم الجهمة والكرامية 
ثم الرافضة ومنهم الشيعة , ثم الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقا كثيرة » فأكثر افتراق أهل السنة فى 
الفروع » وأما فى الاعتقاد ف نبذ يسيرة » وأما الباقون فى مقالاتهم مايخالف أهل السسنة الخلاف البعيد والقريب » 
فأقرب فرق المرجئة من قال : الإان التصديق بالقاب والاسان فقط وليست العبادة من الإيمان . وأبعدم الجهمية 
القائلون بأن الإبمان عقد بالقاب فققط وإن أظبر الكفر والتثلدث بلسانه » وعبد الوثن من غير تقية . والكرامية : 
القائلون بأن الإعان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر بقلبه » وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال : فأما المرجئة 
فعمدتهم الكلام فى الإيمان والكفر » فن قال إن العبادة من الإيمان » وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمنا بذنب» ولا 
يقول إنه يخلد فى النار فليس م جما » ولو وافقهم فى بقية مقالاتهم . وأما المءتزلة فعمدتهم الكلام فى الوعد والوعيد 
والقدر » فن قال القرآن ليس مخلوق وأثبت القدر ورؤية الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الكتاب 
والسنة وإن صاحب الكبائر لاخرج بذلك عن الإيمان فليس عتزلى و إن وافقبن فى سائر مقالاتهم وساق بقية ذلك الى 
أن قال : وأما الكلام فما يوصف اله به فشترك بين الفرق ااسة » من مثدت لها وناف » فرأس النفاة المعتزلة والجهمية 
ققد لقوق :3ك سس دوا بقارن عور أ القبعة مقائل تو سلبان رذق حيدق الراففة والدك اميه لاتيم 


الحديث اعبات ومن ع 


بالغوًا فى ذلك حتى شمو الله تعالى تخلقة » تعالى الله سيحانه عن أقراهم علوا كبيرا » ونظير هذا التباين قول 
الجهمية إن العيد لا قدرة له أصلا » وقول القدرية إنه يخلق فعل نفسه 51 : وقد أفرد البخارى خاق أفعال العياد 
فى تآصنيف » وذكر مئه هنا أشياء بعد فراغه مما تعلق بالجهمية 


١‏ - سيب ماجاء فى دُعاء الذي" كي من إلى توحيد الله تبارلك” وتعالى 
ابم - ورشرنا أبوعامم غدثنا زكريات" إسحاق عن يحى' بن عبد ا ون صيقى عن أَبى معبد « عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن النى كيه بعث مماذا إلى الون» 


#ا # ومرش عبلة الل بن أب الأمود حددئنا البضل” بن الملا حدثنا اجاعيل بن أمية عن يبى' بن 


عبد الله بنصبق انه هم ابا معد مولى ابن عباس يقول « سممث ابن عباس يقول : لا 0 النى ع ثماذاً إلى 
نح وأهل اليمنة ال له : إنك نقدم على قوم من أهل الكتاب فلوسكن أول ماتدعوهم الى أن #وحدوا الله تعالى 
قاذا عرفا ذلك تأغيرم أن اله فرض عليهم تس صلوات فى يومهم وليلقهم » قاذا صاوا تأخبرم أن الله افقرض 
يهم زكاة أ و١‏ بم تؤخذ من غتيهم فترد على ققيرم » اذا أن روا بذك عفذ منهم توق كرائم أموال الداس » 
الى - رشنا 4 بن بشار حد نا عند را حل "نا شعبة عن ألى حصين والأشعثر ن سكم مما الأسوة 
ابن هلال « عن معاؤ ن جل قال : قال النئْ يلع : يامعاذ» أتدرى ماحوة الله على العباد ؟ قال : الله ورسوله: 
أعلم .قل : أن يعبدوه ولا أيشرصكوا به شيئا أتدرى ماحقهم عايه ؟ قال : الله ورسولة أعل ٠‏ قال : أن . 
لا يعد بهم 0 
4 - جرش إمماعول حد ثنى مالك عن عبد الر حمن بن عبد الله بن عبد ال من بن أبى منصّمة عن 
أبهه « غن أبى سعيد الحدرى أن" رجلا سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد) ردّدها» ذلا أصبيح جاء إلى البى 
َل فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها ‏ قال رسول الله ييه : والذى نفسى بيده إسها لتعندل اث ارال . 
زاد إنماعيل” إن جعفر عن مالك عن عبد را الرمن عن أبيه « عن أف سعوك احبر أن قتادة بن النمانٍ عن 
لبى' يك » 
مبسب - رشنا أحد بن صالح حد"ثنا ابن وهب حلاثنا عمرو عن ابن أنى هلال أن" أبا اثز جال 
تمد بن عبد ارحمن حداثه عن أمه مرة 6 عبد امن وكانث فى حدر عائشة زوج النى” 2 0 ع 
عائشة أن" البى' يك ا رجلاً حل مر يةر وكان يقرا لأحابه ف صلاته فم بقل هو 
38 


م4 ظ به - كتاب التوخيد 


الله أحد » فلا رجّموا ذكروا ذلك لانبى يلت ذفل : سَلوه لأى» ثىء إيصنما ذلك ؟ فسألوه فقال : لأمها صذة 
رحن : وأنا أحب أن أقراً بهاء ففل الذي" مكل : أخبروه أن" لل عه » 

قوله ( باب ما جاء فى دعاء النى يَلِقوْأمته الى توحيد الله تعالى ) المراد بتوحيد الله تعالى الشبادة بأنه إله واحد 
وهذا الذى سميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » وقد ادعى طائفتان فى تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما » 
أحدهها : تفسير الممسزلة م تقدم » ثانيهما : غلاة الصوفية ذان أكابرم لما تكاموا فى مسدّلة الحو والفناء وكان مادم 
بذلك المبالغة فى الرضا والتسام وتفويض الآمى » بالخ بءضهم حتى ضاهى المرجئة فى نق نسبة الفعل الى العبد » 
وجر ذلك بعضبم الى معذرة العصاة , ثم غلا بعضهم فمذر الكفار , ثم غلا يعضهم فرعم أن المراد بالتوحيدد 
اعتقاد وحدة الوجود ؛ وعظ, الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العم بمتقدم .بم وحاشام من ذلك » وقد قدمت 
كلام شيخ الطائفة الجندد وهو فى غاية الحسن والإبجحاز » وقد رد عليه بءض من قال بالوحدة المطلقة فقال : وهل 
من غير » وحم فى ذلك كلام طو يل يفبو عنه مع كل من كان على فطرة الإسلام والله المستعان . وذكر فى الباب 
أربعة أحاديث . الحديث الآول : حديث معاذ بن جبل فى بعثه الى الين » أورده من طريقين الاولى أعلى من 
الثانية » وقد أورد الطريق العالية فى « كتاب الركاة » وساقبا هناك على لفظ أبى عاصم راويها » وذكره هناك من 
وجه آخر بنذول » وعبد الله بن أبى الأسود شيخه فى هذا الباب هو ابن تمد بن أنى الاسود ينسب الى جده واسمه 
حميد بن الأسود »د « الفضل بن العلاء » يكنى أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوف نزل البصرة وثقه على بن 
المدينى » وقال أبو حاتم الرازى شيخ يكتب حديثه » وقال النسائى ليس به بأس» وقال الدارقطنى : كثير الوم 5 
قلت : وماله فى البخارى سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المثن هنا على لفظه . قولِه ( عن أب معبد ) 
كذا للجميع بفتح المي وسكون المبملة ثم موحدة , وفى بعض النسخ عن أبى سعيد وهو تصحيف ء وكأن الم 
انفتحت فصارت تشبه السين . قوله ( معت ابن عباس لما بعث ) كذا فيه محذف «قال أو يقول» وقد جرت المأدة 
بحذفه خطأ ويقال يشت_ط النطق به . قوله ( لما بعث النى يللم معاذ بن جبل الى نحو أهل الين ) أى الى جبة أهل 
الون » وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلذظ « حين بعثه الى انون » فبينت هذه الرواية أن لفظ المن من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه » أو من اطلاق العام وإرادة الخاص » أو لكون اسم الجنس يطلق على 
بعضه يا يطلق على كله » والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد يا صرحت به هذه الرواية » وقد تقدم فى باب 
بعث أنى مومى ومعاذ الى الين فى أواخر « المفازى , من رواية أبى بردة بن أن مومى ؛ وبءث كل واحد منهما على 
لاف قال « دالين مخلافان, وتقدم ضبط الخلاف وشرحه هناك , ثم قوله , إلى أهل الهن » من إطلاق الكل 
وارادة البعض ء لآنه. ها بعثه الى بعضهم لا إلى جميعهم » وحتمل أن يكون الب على عمومه فى الدعوى إلى الآمور 
المذكورة دأن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جبة من الهنغةصوصة ٠‏ قوله ([نك تقدم على قوم من أهل الكتاب) 
م اليود » وكان ابتداء دخول اليهودية الِن فى زمن أسعد ذى كرب وهو تبع الاصفر كا ذكره ابن اسحق مطولا 
فى السيرة . فقام الاسلام وبعض أهل اين على اليهودية » ودخل دين النصرانية إلى الين بعد ذلك لما غلبت الحبشة 


الحديث لاماي وبمال لذن 
على الِن » وكان منهم أبرهة صاحب اهيل الذى غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن ذى يزن » كم 
ذكره بن اسحق مبسوطا أيضا » ولم ببق بعد ذلك بالبين أحد من النصارى أصلا إلا بنجران وهى بين مكة والهن » 
وبق ببعض بلادها قليل من الهود . قِوله (فليكن أول ماتدعوهم إلى أن ,يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك) معنى فى وسط 
الركاة من طريق ا>ماعيل بن أمية عن يحى بن عبد الله بلفظ « فليكن أول ماتدعوم اليه عبادة الله فإذا عرفوا الله 
وكذا أخرجه مسل عن الشيخ الذى أخرجه عنه البخارى , وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين 
واستدل بأنه لابتأنى الإتيان بثىء من المأمورات على قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن ثشىء من اللمهيات على قصد 
الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهى » واعترض عليه بأن المعرفة لاتتأق إلا بالنظر والاستدلال » وهو مقدمة 
الواجب فيجب فيكون أول واجب النظر ؛ وذهب الى هذا طائفة كابن فورك » وتعقب بأن النظر ذو أجزاء 
رتب بعضها على إءض » فيكون أول واجب جزأ من النظر وهو حي عن القاضى أبى بكر بن الطيب وعن الاستاذ 
أنى إسمق الاسفراينى أول واجب القصد إلى النظر » وجمع بعضبم بين هذه الاقوال بأن من قال أول واجب المعرفة 
أراد طلبا وتكليفا » ومن قال النظر أو القصد أراد امتثالا لانه يسم أنه وسيلة الى حصيل المعرفة » فيدل ذلك على 
سبق وجوب المعرفة » وقد ذكرت فى , كتاب الإيمان » من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى ( فاق 
وجبك للدين حنينا » فطرة الله التى فطر الناس عليها 4 وحديث «١‏ كل مولود يولد على الفطرة » فان ظاهر الآية 
: والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الغطرة ؛ وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لةوله عليه الصلاة والسلام 
«فأبواه ب>ودانه وينصرانه » وقد وافق أبو جعفر السمنانى وهو من رموس الاشاعرة على هذا وقال : إن هذه 
المسئلة بقيت فى مقالة الأشعرى من مسائل المعتزلة ؛ وتفرع عايها أن الواجب على كل أحد مغرفة الله بالادلة الدالة 
عليه » وأنه لا يكن التقليد فى ذلك انتهى . وقرأت فى جزء من كلام شيخ شيخنا الم#افظ صلاح الدين العلاثى 
ما ملخصه : أن هذه المسئلة ما تناقضت فيها المذاهب وتبايذت بين مفر“ط ومفرط ومتوسط » فالطرف الاول قول 
من قال يكق التَقلدد الحض فى إثبات وجءد الله تعالى وا الشرببك عنه » ويمن نسب اليه اطلاق ذلك عبيد الله بن 
الحسن العنبرى وجماعة من الخنابلة والظاهرية » ومنهم من بالغ رم النظر فى الآدلة واستند الى ما ثبت عن الائمة 
الكبار من ذم اكلام م سيأقى بيانه . والطرف الثانى : قول من وقف مة يمان كل أحد على معرفة الآدلة من علم 
الكلام » ونسب ذلك لآبى [س<ق الآسفراينى » وقال الغزالى : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلدين » وزعموا أن 
هن لم يعرف العقائد الشرعية بالآدلة التي حرروها فهو كافر » فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجئة مختصة 
بشرذمة يسيرة من المتكلمين » وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعانى وأطال فى الرد على قائله » ونقل عن أكثر ألمة 
الفتوى أنهم قالوا : لا >وز أن تكاف العوام اعتقاد الآصب ل بدلائلبا » لآن فى ذلك من المشقة أشد من المشقة فى 
تعلم الفروع الفقيية . وأما المذهب المتوسط فذكره وسأذكره ملخصا بعد هذا » وقال القرطى ف المفهم : فى شرح 
حديث «١‏ أبخض الرجال الى الله الآلد الخصم , الذى تقدم شرحه فى أثناء ه كتاب الاححكام , وهو فى أوائل 
وكتاب العسلم » من صحيح مسلط » هذا الشخص الذى ببغضه الله هو الذى يقصد خصومته مدافمة الحق ورده 
بالاوجه الفاسدة والشبه الموهمة » وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين » كم بقع لاكثر المكامين المعرضين عن 
ااطرق الى أرشد اها كناب الله وسنة رسوله يليم وساف أمته , الى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين 


2-2 بره - كتاب التؤحيد ' 


جدلبة وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية » أو متناقضات افظية ينشأ بسبها على الأخف فا شبه 
ربما بعجز عنها » وشكوك يذهب الإيمان معبا » وأحستهم انفصالا ءنهبا أجدط 0 » فم من عام بفساد 
الشسبة لا يقوى على حابا » وم من منفصل عنها لابدرك حقيقة علبا م إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحن: 
لايرتضيها البله ولا الاطفال» لما حشوا عن تيز الجواهر والآلوان ٠‏ ارم الء فأخذوا فم أمسك عنه السلف 
الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتمديدها واتمادها فى نفسها » وهل هى الذات أو غيرها وف الكلام : 
هل هو متحد أو منقسم , وعلى الثانى : هل ينقسم بالنوع أو الوصف ء وكيف تعاق فى الأزل بالمأمور مح كونه 
حادما » ثم اذا انعدم الأمور هل ببق التعاق » وهل الام لزيد بالصلاة «ثلا هو نفس الآمر لعمرو بالركاة الى 
غير ذلك ما ابتدعوه ما لم بأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سييلم »بل مبوا عن الخوض فبها 
لعلبم يأنه حث عن كيفية مالا تعلم كيفيته بالعقل » » لسكون العقول لما حد 0 فرق بين البحث عن 
كد الذات وكيفية الصفات » ومن توةف فى هذا فليعم أنه اذا كان جب عن كيفية نفسه مع وجودها » وعن 
كيفية إدراك مايدرك به فبو عن إدراك غيره أعجز » وغاية عل العالم أن يقطع بوجود فاءل لهذه المصنوعات ه 
مئزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات السكال » ثم مي ثبت النقل عنه بشىء من أوصافه وأسمائه قباناه 
.. واعتقدناه وسكتنا عنا عداه » كا هو طريق الساف » وما عداه لا يأمن صاحبه من الزلل » ويكتى فى الردع عن 
© الخوض فى طرق المتكلمين ما ثبت عن الأثمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعى » وقد قطع 
بعض الائمة بأن الصحابة لم يخوضوا فى الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين » فن رغب عن 
طر يقبم فكفاه ضلالا » قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله الى الشدك ؛ و ببعضبم الى الإلحاد و ببعضهم الى التهاون , 
بوظائف العبادات 5 وسبب ذلك إعراضهم عن 0 ا 
العقل مايدرك مافى نصوص الشارع هن الك الى استأثر يباء وقد رجع كثير من أثتهم عن طريقهم ؛ <تى جاء 
عن إمام الرمين أنه قال ه ركبت اليدر الاعظم » وغدت فى كل ثىء تبى عنه أهل العم فى طلب الحق فرارا من 
التقا.د والان فقد رجعت واءثقدت مم لاف » هذاكلامه أو معناه وعئه أنه قال عند موته د يا أصحاينا لاتشتغاوا. ' 
بالكلام » فلو عرفت أنه يبلغ بي ماباغت ماتشاغات به » الى أن قال القرطى : ولو لم يكن فى الكلام إلا مسئلتان 
هما من ممادئه لكان حقيقا بالذم : إحداهما قول بعضبم إن أول واجب الشك اذ هو اللازم عن وجوب النظر أو 
القصد الى النظر » واليه أشار الإمام بقوله راذيت البحر . ثانيتهها قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق الى 
رتيوها والاححاث التى حرروها لم يصح ايمانه » حتى لقد أورد على بعضبم أن هذا يازم منه تكفير أبيك وأسلافك 
وجيرانك » فال لاتشنع على ا 1 على من قال بهما بطريق من الرد 
النظرى وهو خطأ منه » فان القائل بالمسئلتين كافر شرا ء لجعله الشنك فى الله واجبا » ومعظم المسلدين كفارا حتى 
يدخل فى عنوم كلامه السلف الصالمح من الصحابة والتابعين » وهذا معلوم الفسادمن الدين بالضرورة » وإلا فلا 
«وجد فى الشرعيات ضرورى » وختم القرطى كلامه بالاعتذار عن إطالة النفس فى هذا الموضع لما شاع بين الناس 
من هذه البدعة حتّى اغش ها كثير من الأاغما فوجب بذل النصيحة » والله مهدى من يشاء انتهى . وقال الأمدى فى 
أبكار الافكار : ذهب أم, هاشم من المعتزلة الى أن من لابعرف الله بالدليل فبو كافر » لآن ضد المعرفة النكرة 


الحديث #اباسا/ - و اماما اوت 


والنكرة كفر » قال : وأصتابنا جمدون على خلافه وأئما اختلفوا فما اذا كان الاعتقاد موافقا لكن عن غير دليل » 
فنهم من قال ان صاحبه مؤمن عاص برك النظر الواجب » ومنهم من اكت بمجرد الاعتقاد الموافق وانلم يكن 
عن دليل وسماه عليا » وعلى هذا فلا يلزم من -صول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظر » وقال غيره : من منع 
التقليد وأوجب الاستدلال لم يرد التعمق فى طرق المة-كلمين » بل اكتنى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلدين من 
الاستدلال بالمصذوع على الصانع » وغايته أنه يحصل فى الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفا صميحا وتنتج العل » 
لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به » وقيل الاصل فى هذا كله المنع من التقليد فى أصول الدين 
وقد انفصل بعضن الآمة عن ذلك بأن المراد بالتقايد أخذ قول الغير بغير حجة » ومن قامت عليه حجة بشبوت 
النبوة حتى حصل له القطع بها ء فهما سمعه من النى مر كان مقطوعا عنده بصدقه فاذا اعتقده لم يكن مقلدا لآنه 
لم يأخذ بقول غيره بير حجة » وهذا مستند الساف قاطبة فى الاخذ بما ثبت عندم من آيات القرآن وأحاديث 
النى يله فما بتعاق بهذا الباب » فآمنوا باحك من ذلك وفوضوا أمر التشابه منه الى ريم ؛ وانما قال من قال ان 
مذهب الخاف أحك بالنسبة الى الرد على من ل يثبت النبوة » فيحتاج من يريد رجوعه الى الاق أن يقي عليه الآدلة 
. إلى أن يذعن فيسل أو يعاند فيلك . مخلاف المؤمن فإنه لايحتاج فى أصل ايانه الى ذلك » وليس سبب الآول الا 
.جعل الآصل عدم الإمان فلزم ايجاب اانظر ااؤدى الى المءرفة والا فطريق ااساف أسبل من هذا كم تقدم إيضاحه 
5 الرجوع الى مادلت عليه النصوص حتى تاج الى ما ذكر دن اقامة المجة على من ليس بمؤمن , فاختلط الآمر 
على من اشترط ذلك والله المستعان . واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد » وذكروا 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذم التقليد » وبأن كل أحد قبل الاستدلال لا يدرى أى الآمرين هو الهدى » وبأن 
كل مالا يصح آلا بالدليل فبو دعوى لا يعمل بها » وبأن العلم اعتقاد الثىء على ماهو عليه من ضرورة أو استد لال 
وكل مالم يكن علدا فهو جبل » ومن لم يكن عالما فهو ضال . والجواب عن الآول أن المذموم من التقليد أخذ قول 
الغير بذير حجة » وهذا ليس منه حكم رسول الله يلتم فان الله أوجب اتباعهفى كل مايقول» وليس العمل فيا 
أمر به أو نهى عنه داخلا تحت التقليد المذموم اتفاقا » وأما من دونه تمن اتبعه فى قول قاله واعتقد أنه لولم يقله ل 
يقل هو به فهو المقلد المذموم » مخلاف مالو اعتقد ذلك فى خبر الله ورسوله فانه يكون مدوحاء وأما احتجاجبم 
بأن أ حدا لابدرى قبل الاستدلال أى الأمرين هو الدى فليس بسلم » بل من الناس من تطمين نفسه وينشرح 
صدره للإسلام من أول وهلة » ومنهم من إتوقف على الاستدلال » فالذى ذ كروه ثم أهل الشق الثانى ؛ فيبجب 
عليه النظر لوق نفسه النار لقوله تعالى لإ قوا أنفسكم وأهليم ارام وبحب على كل من استرشده أن يرشده ويبرهنله 
الحق وعلى هذا معنى الساف الصالح من عبد النى يبل وبعده . وأما من استقرت نفسه الى تصديق الرسول ولم تنازعه 
نفسه الى طلب دليل توفيقا من الله وتيسير! . فم الذين قال الله فى حقهم ( ولكن الله حبب الم الإيمان وزينه 
ف قلوبم 4 الآبة . وقال 0 فن برد الله أن وليه مرح صدره للإسلام» الآنة وليس هؤلاء مقلدين لابائهم ولا 
لرؤسائهم . لانم لو كفر آباؤمم أو رؤساومم لم يتابعومم بل يبحدون النفرة عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة 
وأما الآبات والاحاديث فائما وردت فى حق الكفار الذين اتبعوا من نوا عن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا 
باتباعه . وائما كافيم الله الإتدان بيرهان على دعواهم يخلاف المؤمنين فم برد قط أنه أسقط أتباعهم حتى يأتوا 
م- هوج 04 هم البارى 


لمان بره - كتاب التوحيد 


“بالبرهان . وكل من خالف الله ورسوله فلا بر هان له أصلا وائما كلف الإتيان بالبرهان تبكيتا وتعجيزا . وأما من 
اتبع الرسول فما جاء به فقد اتبع المق الذى أمر به وقامت البراهين على حمته » سواء عل هو بتوجيه ذلك البرهان 
أم لا 5 وقول من قال مهم إن ألله ذكر الامتدلال عن بهد مس لكن هر فعل حون مندوب لكل من أطاقه » 
وواجب على كل من لم تسكن نفسه الى التصديق ا تقدم تقريره ويالله التوفيق . وقال غيره قول من قال طربقة 
الساف أسلم وطريقة الخلف أحى ليس عستقيم لأنه ظن أن طريقة الساف بجرد الا يمان بألفاظ القرآن والحديث 
من غير فقه فى ذاك » أت طر بقة اماف 7 استخراج معال النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات 3 
جمع هذا القائل بن لجرل بطريقة اأسائف والدعوى ف طريقة الخاف» ولس الآمر 8 ظَنْ 3 بل الساف فى غاية 
المعرفة بم بلق يالله تعالى » وق غاية التدظيم له والخضوع لامره والأسايم مراده 2 ولس من سلك طريق الخلف 
وائقا بأب الذى يتأوله هو المراد ولا بمكنه القطع وصحة تأويله » وأما قوم فى العم فزادوا فى التعريف عن 
ضرورة أو استدلال وتعرف العم 3 أنتهى عدل قوله عليه : فإن أبوا إلا الويادة فليزدادوا عن لأسير الله له ذإاك 
وخلقه ذلك الممتقد فى قله » وإلا فالذى زادوه هو تمل النزاع فلا دلالة فيه وبالته التوفيق . وقال أبو المظفر بن 
ااسهداق تعب بعض أهل الكلام قول عن قال إن الناف من الصحا َ والتا بعين م يعتدوأ بايراد دلائل العقل ف التوحيد 
0 الكلام »وعتاز عم الكلام أنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الاهواء ؛ وبه زول الشيهة عن أهل الزيغ ويثبت 
اليقين لاهل الحق » وقد عل الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته » والذى لم يثبت صدقه إلا بأداة العقل » وأجاب : أما أولا 
فان الشارع والساف الصاح هوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع وصح عن الساف أهم م#واعن علم الكلام وعدوه 
اذريمة شك والارتياب : وأنا الفروع فم بشت عن أحصد مم النهى عنها إلامن ترك الاص الصيحيح وقدم عليه 
القياس 5 وأما من اسع ألنس وتقاس عليه قلا حفط عن أحد من أئمة السياف إنكار ذإك 4 لارنبف الحوادك فى 
' ااعاملاات لاننقذضى وبالناس حاجة الى معرقة الحم 3 ثفن شم تواردوا على استحياب الاشتغال بذلك خلاف عم 
الكلام . وأما ثانيا : فان الدين كل اقوله تعالى لإ اليوم أكات 1 دبك 4 فاذا كان أكله وأتمه وتاقاه الصحاية عن 
الى ل وأعتقده من تلق عنم واطمأنت له تقو سوم 0 فأى حاجة ف الى تحكيم العقول والرجوع الى قضاياها 
وجعابا أصلا 3 والنصحوص الصحيحة الصربحة تعر ض عامأ فتارة يعمل عضموبما « وتارة تحرف عن مواضعبا 
لتوافق العقول . وإذا كان الدين قد كل فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانا فى المعنى » مثل زيادة أصبع فى اليد ذانها 
تنقص قيمة العبد الذى يقع به ذلك ؛ وقد توسط بعض المتكلمين فقال : لايكنى التقليد بل لا بد من دليل يفشرح 
به الصدر : وتحصل 4 الطمانينة العلنية 3 ولا يشرط أن يكون بطريق الصئاعة الكلامية بل يكق ف حق 013 أل 
سب مايقتضيه فيمه أنهن . والذى دم ذكره من تقايد النصوص كاف ف هذا القدر 2 وقال يعضوم المطاوب 
من 13 أحد التصديق الجرى الذى لاربب معةه بوجود الله تعالى والإءان يرسله وبا جاءوا 4 كيفيا حصل وبأى 
طريق اله يوصل 3 وأو كان عن تقايد ميمص اذا سلم من التؤلول ٠‏ قال القرطى : هذا الذى عليه أعمة الفتوى ومن 
بشم ما تقدم من القول فى أصل الفطرة وبما توائر عن النى ملقم ثم الصحابة أنهم 


قبلوم من عه أأساف . واحتج 


حكوا بإسلام من أسل من جفاة العرب من مان لعدل الاوثان 3 فقياوأ مم الإفرار بالشهادتين 2 والتزام أحكام 


الحديث ماما س وساب جوم 


الإسلام من غير إإزام بتعم الآدلة » وإن كان كنيد منهم إنما أسلم لوجود دليل ماء فأسلم سبب وضوحه له » 
فالكثير منهم قد أسللوا طوءا من غير تقدم استدلال » بل جرد ما كان عندم من أخبار أهل الكتاب بأن نيا 
سيبعث وينتصر على من خالفه , فلدا ظورت لهم العلامات فى مد يليم بادروا إلى الاسلام » وصدقوه فى كل شى* 
قاله ودعاهم اليه من الصلاة والركاة وغيرهما وكثيد مهم كان يؤذتف له فى الرجوع الى معاشه من رعاية الغنم 
وغيرها » وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملبم فلا يزالون يزدادون إيانا ويقينا . وقال أبو المظفر بن السمعانى 
أيضا ما ملخصه : إن العقل لا.يوجب شيئا ولا يحرم شيا » ولاحظ له فى ثىء من ذلك ؛ ولول يرد الشرع بحم 
ما وجب عل أحد ثىء » لقوله تعالى 9( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقوله فإ اثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل م وغير ذلك من الآنيات ٠‏ فن زعم أن دعوة رسل الله عايهم الصلاة والملام [نما كانت لبيسان 
الفروج ؛ ازمه أن يحعل العقل هو الداعى الى الله درن الرسول ورادمه أن وجود الرسول وعدمه بالذسية إلى الدعاء 
الى الله سواء » وكى بهذا ضلالا. ونحن لاننكر أن العقل يرشد الى التوحيد وانما ننكر أنه يستقل بابحاب ذلك حتى 
لايصع إسلام الا بطريقه » مع قطع النظر عن السمعرات لكون ذلك خلاف مادلت عليه آبات الكتاب والاحاديث 
اصحيحة الى تواترت ولو بالطريق المعنوى » ولو كان م يقول أو لمك لبطلت السمعيات التى لا بجال للعقل فا 
ىأ هاء بل يحب الإيعان بما ثبت من السمعيات » فان عقلناه فبتوفيق الله والا اكتفينا باعتقاد حقيته » 
على وفق مراد الله سبحانه وتعالى انتهى . ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داودعن ابن عباس , ان رجلا 
و الله يَيَوِ أنشدك الله ألته أرسك أن نبد أن لا إله إلا الله وأرنى. ندع اللات والعرى؟ قال: 
نعم . فأسم » وأصله فى الصحيحين فى قدة ضعام بن ثعلية : وفى حديث مرو بن عبسة عند مسام أنه , أقى 
الذى مت فقال ما أنت ؟ قال : في الله . قلت : أله أرسلك ؟ قال : نعم .قلت : بأى ثىء ؟ قال : أوحد الله 
لا أشرك به شيمًا , الحديث ؛ وفى حديث أسامة بن زيد فى قصة قتله الذى قال لا اله الا الله فانكر عليه النى يَن 
وحديث المقداد فى معنأه ؛ وقد تقدما فى , كتاب الدريات , وفى كتب النى يِلتُوٍ الى هرقل وكسرى وغيرهها من ' 
الملوك يدعوم الى التو-يد ؛ الى غير ذلك من الاخبار المتوائرة التواتر المعنوى الدال على أنه ع م يزد فى دعائه 
المثمر كين على أن يؤهنوا بالله وده ويصدقوه فيا جاء به عنه » فن فمل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم 
أظر أم لاء ومن توقف منهم ز,ه حيءٌذ على النظر » أو أفام عليه الحجة الى أن يذعن أو يستمر على عناده . وقال 
البييق فى « كتاب الاعتقاد » سلك بعض أثمتنا فى اثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة 
فانها أصلقى دوجوب قبول مادعا اليه النى يِه . وعلى هذا الوجه وقع ايمان الذين استجابوا للرسل » ثم ذكر قصة 
النجاثى وقول جعفر بن أنى طالب له ه بعث الله الينا رسولا نعرف صدقه فدعانا الى الله وتلا علينا :تزيلا من الله 
لايشييه ثىء فصدقناه وعرفنا أن الذى جاء به المق , الحديك بطوله : وقد أخرجه ابن مود كات الذكاةء 
دن فيحه من رواية ابن اسحق وحاله معروفة وحديثه فى درجة المسن » قال الببيق فاستدلوا باعجاز القرآن على 
صدق النى » فآمنوا يما جاء به من اثبات الصافع ووحدانيته وحدوث العالم وغير ذلك ما جاء به الرسول يله فى 
القرآن وغيره , واكتفاء غالب من أسلم عمثل ذلك معبور فى الآخبار » فرجب تصديقه فى كل شىء بت عنه 


بطريق السمع 3 ولد ون ذلك تقليدا بل فو اتياح والله أعام . وقد استدل هون اشترط النظر بالآيات والاحاديث 


0101 و كتاب التوحيد 


الواردة فى ذلك» ولا حجة فيها لآن من لم يشترط النظرلم بكر أصل النظر » وائما أنكر توقف الإيمان على رجود 
النظر بالطرق الكلامية , اذ لايارم من الرغيب فى النظر جعله شرطا » واستدل بعضبم بأن التقليد لايفيد العام اذ لو 
أفاده لكان العلى حاصلا لمن قلد فى قدم العالم وإن قلد فى حدوثه . وهو تحال لافضائه الى اجمع بين التقيضين . وهذا 
إنما يتأ فى تقليد غير النى يلق . وأما تقليده يلقع ذما أخبر به عن رربه فلا ينناقض أصلا واعتذر بعضبم عن اكتفاء 
النى يليم والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة المبادىء . وأما بعد تقرد 
الإسلام وشبرته فيجب العمل بالآدلة ولا يخق ضءف هذا الاءتذار والعجب ان من اشترط ذلك من أهل الكلام 
ينكرون التقليد وم أول داع اليه <تى استقر فى الآذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التى أصاوها فهو مبتدع ولو لم 
يفهمبا ولم يعرف مأشذها وهذا هو محض التقليد فآل أمرمم الى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام فى معرفة 
اله تعالى والقول بايمان من قلدمم وكنى بهذا ضلالا وما مثلهم الا كا قال بعض الساف : انهم كثل قوم كانوا سفرا 
فوقعوا فى فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول دالمشروب ورأوا فيبا طرقا شتى فانقسموا قسمين فقدم 
وجدوا من قال لهم أنا عارف هذه الطرق وطريق النجاة منها واحدة فاتردوفى فما تنجوا فتبعوه فاجواء وتخافت عنه 
طائفة فأقاموا إلى أن وقفوا على أمارة ظبر لمم أن فى العمل بها النجاة فعماوا بها فنجوا وقسم هجموا بغير مرشد ولا 
أمارة فبلدكوا » فليست نجاة من اتبع الأرشد بدون نجاة من أخذ بالامارة إن م تكن أولى منها »ونقات من جزء 
الحافظ صلاح الدين العلا يمكن أن يفصل فيقال : من لا له أهلية لغوم ثىء من الآدلة أصلا وحصل له اليقين النام 
بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله فى قلبه » انه يكتؤ منه بذلك » ومن فيه أهلية لفيم الآدلة لم 
كاف ونه إلا بالإعان عن دايل ؛ ونع ذلك فدايل كل أحد يه وتكقى الادلة الجملة التى تحصللى بأدق نظرء 
ومن حصات عنده شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه » قال فيهذا ,صل اجمع بين كلام الطائفة المتوسطة » وأما 
هن غلا فقال لا يكنى إعان المقلد فلا يلتذت اليه لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أ كثر المسلبين » وكذا من غلا 
. أيضا فقال لايجحوز النظر فى الآدلة لأ ,لزم منه من أن أكابر الساف لم ,بحكونوا من أهل النظر انتبى ملخصا . 
٠‏ واستدل بقوله , فاذا عرذوا الله بأن معرفة إلله حقيقة كنبه ممكنة للبشر » ذان كان ذلك مقيدا بما عراف به نفسه من 
وجوده وصفاته اللائقة دن العلم والقدرة والارادة مثلا » وتازيبه عن كل نقيصة كالحدوث فلا بأس بهء فأما ماعدا 
ذلك فانه غير معلوم للبشر ر [ليه الإشارة بقوله تعالى لإ ولا يحيطون به علدا يم فاذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك 
كان واضا مع أن الاحتجاج به يتوقف على الجرم بأنه يليو نطق بهذه اللفظة وفيه نظر » لآن القصة واحدة ورواة 
هذا الحديث اغنافوا : هل ورد الحديث بهذا اللفظ أو بغيره ؟ فل يقل مث إلا بلفظ منها » ومع احتتال أن يكون 
هذا اللفظ من تصرف الرواة لابتم الاستدلال : وقد بينت فى أواخر ١‏ كتاب الركاة » أن الأكشر رووه بلفظ 
د فادعيم الى تبادة أن لا إله إلا الته وأرس عمدا رسول الله » فانم أطاءو! لك بذلك » ومتهم من رواه يافظ 
٠‏ فادعيم الى أن ,يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك ء ومنهم من رواه بلفظ ١‏ فادعبم إلى عبادة الله » فاذا عرفوا الله , 
ووجه المع بيتما أن اراد بالعبادة : التوحيد » وراد بالتوحيد : الاقرار بالشبادتين » والاشارة بقوله ذلك إلى 
التوحيد » وقوله : فاذا عرفوا الله أى عرفوا توحيد الل ء والمراد بالمعرفة الإفرار والطواعية فيذإك جمع بين هذه 
الافاظ الختلفة فى القدة الواحدة وبال ااتوفيق, . وفى حديث ابن عياس من الفوائد غير ماتقدم الاقتضار فى الحم 


الحديث الاب ملعا هه 
بإسلام الكافر إذا أقر بالشبادتين » فان من لازم الإبمان بالته ورسوله التصديق بكل ماثبت عنهما والازام ذلك » 
فيحصل ذلك إن صدق بالثمبادتين . وأما ماوقع من بعض البتدعة من [نكار شىء من ذلك فلا يقدح فى صمة الم 
الظاهر , لانه إن كان مع تأويل فظاهر » وإن كان عنادا قدح فى حمة الإسلام » فيعامل ما يترتب علية من ذلك 
كإجراء أحكام الرئد وغر ذاك ؛ وفيه قبول خى الواحد ووجوب العمل به ؛ وتعقب بأن مثل خبر معاذ حفته 
قريئة أنه فى زمن نزول الوحى فلا إستوى مع سائر أخبار الأحادء وقد مضى فى باب إجازة خبر الواحد مأ يغنى 
عن إعادته » وفيه أن الكافر إذا صدق يشىء من أركان الإسلام كااصلاة مثلا يصين بذاك مسلا » وبالغ من قال 
كل شىء يكفر به امم إذا جحده » يصير الكافر به مسلياً إذا اعتقده » والآول أرجح كا جزم به الجبور , وهذا 
فى الاعتقاد أما الفعل كيالو صلى فلا م بإسلامه وهر أولى بالمئع لآن الفمل لا عبرم له ء فيدغله احتال العيث 
والاستهزاء . وفيه وجوب أغذ الركاة من وجيت عليه » وقبر الممتئع على بذلها ولو لم يكن جاحدا » فان كان مع 
امتناعه ذا شوكة قوتل » وإلا فان أمكن تعزيره على الامتناع عزر بما يليق به » وقد ورد ن تعزيره بالمال حديث 
جز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ولفظه , ومن منعبا ب يعنى الركاة ‏ فانا [خذوهاء وشطر ماله عزمة من 
عزمات رينا » الحديث أخرجه أبو داود والأسان وسمحه ابن خزيمة والحام , وأما ابن حبان فقال فى ترجمة بز بن 
حكم لولا هذا الحديث لأدخاته فى , كتاب الثقات , وأجاب من محه ولم يعمل به بأن الحمكم الذى دل عليه 
منسوخ وأن الآمى كان أولا كذلك ثم نسخ ؛ وضءف الذووى هذا الجراب من جبة أن العقوبة بالمال لاتعرف 
أولاحى يتم دعوى النسخ ولآن السخ لابثبت إلا بشرطه كعرفة التاريخ ولا يعرف ذلك؛ واعتمد النووى ما أشار 
ليه ابن حبان من تضعرف بهز وليس بحيد لآنه موثق عند الجهور حتى قال انمق بن منصور عن يحى بن معين بيز بن 
حكيم عن أبيه عن جده صميح أذا كان دون جز ثقة » وقال الترمذى : كلل فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث » 
وقد حسن له التَرمذى عدة أحاديث ؛ واحتج به أحمد واسحق واليخارى غارج الصحيح وعلق له فى الصحيح » وقال 
. أبو عبيد الأجرى عن أنى داود وهو عندى حجة لا عند الششافمى ذان اعتمد من قلد الشافمى على هذا كفاه »ويؤيده 
إطاق فقباء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضا راجحا ء وقول من قال بمقتضاه يعد فى ندرة انالف 
وقد دل خبر الياب أأيضا على أن الذى يقيض الزكاة الامام أو من أقامه لذلك » وقد أطيق النقباء بعد ذلك على أن 
لآرياب الآموال الباطنة مباشرة الإخراج » وشذ من قال بوجوب الدفع الى الإمام وهر رواية عن مالك ؛ وفى 
القديم للشافمى نحوه على تفصيل ءنبما فيه . الحديث الثانى : حديث معاذ أرضا » قوله ( عن أن حصين ) يفتح أوله 
واسمه عثمان بن عاصم الاسدى » , والاشعث بن سليم » هر أشعث بن أن الشعثاء احاربى » وأبوه مشبور بكنيته 
أكثر من اسمه , قوله ) أتدرى ماق الله على العياد ) تقدم شر حه مستوف فى «١‏ كتاب الرقاق » ودخوله فى هذا 
الباب من قوله لاتشركوا به شيمًا فانه المراد بالتوحيد » قال ابن التين يريد بقوله « حق العباد على الله حقأ علم من 
جبة الشرع لا بايحاب العقل فبو كالواجب فى تحقق وقوعه أو هو على جبة ال#ابلة والمشاكلة » كقوله تعالى 
١‏ فيسخرون متهم عفر الله منهم ) الحديث اثالث . قوله ( حدثنا اسماعيل ) هو أبن أبى أويس » وتقدم امن فى . 
فضل إ(قل هو الله أحد) ىه كتاب فضائل القرآن » من وجه آخر عن مالك مشروحاء وأورده هنا لم صرح به من 
وصف الله تعالى بالاحدية كا فى الذى بعسدهء وقوله هئا زاد اسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو فى أوله » 
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فقال : وزاد أبو معمر ه حدثمنا اسماعيل بن جمفر » وكذا وقع هنا فى بمض الذسخ » وفى يعضبا وقال أبو معمر » 
وتقدم هناك الاختلاف فى اراد بأبى معمر هذا وتسمية من وصله . الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيا 
يتعلق بسورة الإخلاص أيضا ؛ وقد تقدم مملقا فى فضائل القرآن ٠‏ قوله ( حد ثنا أمد بن صالح ) كذا اللأكش وبه 
جزم أبو تعيم فى المستخرج وأو مسعود فى الأطراى » ووقع فى الأطراف للمزى أن فى فعض النسخ , حدثنا 
مد حدثنا أحمد بن صالح , . قلت : و بذلك جزم البيهق تبعا لخاف فى الأطراق تال خلف : وممد هذا أحسبه 
عد بن نحى الذهلل » روقع عند الاسماعيل بعد أن ساق الحديث من رواية <رملة عن ابن وهب ذكره البخارى 
د عن مد , بلا خيس عن أحمد بن صاح فكأنه وقع عند الاسماعيلى بافظ وقال خمدء وعلى رواية الأكس فحمد 
هو البخارى المصنف , والقائل « قال مد , هو تمد الفررى وذكر الكرمانى هذا احتتالا . قات : وبحتاج حينئذ 
الى ايداء الذكتة ف افصاح الفريرى به فى هذا الحديث دون غيره من الاحاديث الماضية و الأتية ٠‏ قوله ١‏ حدةنا 
عرو ) هر ابن الحارث المصرى و ١‏ ابن أنى هلال هو سعيد وسماه مسل فى روايثه ؛ قوله ( بءث رجسلا على 
سرية ) تقدم فى باب المع بين السورتين فى ركعة من , كتاب الصلاة » بيان الاختلاف فى تسميته ه وهس لل 
بينه وبين الذى كان يوم قومه فى مسجد قباء مغايرة أو هما واحد وبيان ما يترجح من ذلك » قوله ( فيختم بقل هو 
الله أحمد ) قال ابن دقيق العيد هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يق رأها فى كل ركعة وهذا هو الظاهر » وتمل , 
أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص بالرححءة 1ه ؛ وعلى الآول فيؤخذ منه جواز اجمع بين 
سورتين فى ركعة انتهى . وقد تقدم البحث فى ذلك فى الباب الاذكور من ١م‏ كتاب الصلاة » بما يغنى عن إعادتة » , 
قوله ( آنا صفة الرحمن ) قال ابن التين إنما قال !ا صفة الرحمن لارنف فا أسماءه وصفاته » وأسماؤه مشتقة من 
صفاته » وقال غيده : تمل أن بكون الصحاب المذكور قال ذلك مسئّندا لشىء ممه من النى يلثم إما بطريق 
الاصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج الببيق فى « كتاب الأسماء والصفات » إسند حسن عن ابن عباس 
ذ أن البود اموا النى يلقم فقالوا صف لنا ربك الذى تعيد » فأ'زل اله عر وجل لإ قل هو الله أحد ‏ الى أخرها 5 
فقال م هذه صفة ربى عز وجل » وعن أنى بن كعب قال : قال المشر كون النى يده أنسب لنا ربك » فتزات سورة 
الإخلاص الحديث»ء وهو عند ابن خزعة فى « كناب التوحيد » وتحه الحام , وفيه أنه ليس ثىء يولد إلا يموت 
وليس ثىء موت [لا يورث » والله لا.موت ولا .يورث» ولم يكن له شبه ولا عدل » وليس كاد فرءء ١‏ قال 
البييق : ممنى قوله ليس كثله ثىء ليس كبو ثىء » قاله أهل اللذة قال ونظيره قوله تعالى إإفان آمنوا بمثل ما آمنتم به 
يريد بالذى أمنتم به وهى قراءة ابن عباس » قال : والكاف فى قوله «كثله للتأكيد » ف فنق الله عنه 1) ثلية بآ كد مايكون 
ن الذم 8 لورقة بن نوفل فى زيد بن عبرو بن نفيل من أبيات 00 ليس دين كله .ثم أسند 
0 تعالى ل( وله المثل الأعلى # يول ليس كثله ثىء »وف قوله جهل تعلم له سيا م هل تعلم 
له شها أو مثلا » وفى حديث الياب حجة أن 0 أن لله صفة وهو قولالخهور » وشذ ابن حزم فقال هذه لفظة 
اصطلح علها أهل الحكلام من المءتزلة ومن تبعبم » ولم تثبت عن النى يلل ولا عن أحد من أصحابه » فان 
اءرضوا تحديث الباب فبو من أفراد سعيد بن ألى هلال وفيه ضعف »ء قال : وعلى تقدير كدته فقل هو الله أحد 
صفة الرحمن كا جاء فى هذا الحديث » ولا يزاد عليه مخلاف الصفة التى يطلةونما فالا فى لغة العرب لا تطلق إلا على 
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جوهر أو عرض كذا قال » وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت اليه فى تضعيفه » وكلامه الاين دود" 
باتفاق اجميع على إثيات الاسماء الحسنى » قال الله تعالى ب( ولله الآسماء الحسنى فادعوه با 6 وقال بعد أن ذكر منها 
عدة أسماء فى آخر سورة الحشر <له الآسماء الحسنى م والاسماء المذكورة فا بلخة العرب صفات فق إثيات أسمائه 
إثيات صفاته , لآنة إذا ثبت أنه حى مثلا فقد وصف إصفة زائدة على الذات وهى صفة الحياة »ولولا ذلك لوجب 
الاقتصار على ما يذىء عن وجود الذات فقط ‏ وقد قال سبحانه وتعالى ل سبحان ربك رب العزة عا يصفون 6 
فنزه نفسه عبا يصفونه به من صفة النقص » ومغبومه أن وصنه يصفة السكال مشروع » وقد قم البق وجماعة من 
أئمة السنة جميع الاسمام املدكررة فى القرآن وفى الأحاديث الصحيحة على قسمين : أحدهما صفات ذاته : وهى 
ما استحقة فما ل يذل ولا يزال» والثانى صفات فعله : وهى ما استحقه فيا لايزال دون الآزل » قال ولا يحوز وصفه 
إلا بما دل عليه السكتاب والسئة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه » ثم مئه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة 
والعل والارادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته » وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة 
من صفات فءله » ومنه ماثيت ينص الكتاب وااسئةكلوجه واليد والعين من صفات ذاته » وكالاستواء والأزول 
وامجىء من صفات فعله » فيجوز إثات هذه الصفات له لثبوت الى بها على وجه ينى عنه التشبيه » فصفة ذاته لم 
ترل موجودة بذاته ولا نزال » وصفة فعله ثابتة عنه ولا يحتاج فى الفعل الى مباشرة (ر انما أمره اذا أراد شيًا أن 
يقول ل كن فيكون ) وقال القرطى فى المفبم : اشتمات 9 قل هو الله أحد م على اسمين يتضمئان جميع أوصاف 
الكال : وهما الأحد والصمد » فائهما بدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكال » فان الواحد 
والاحد وإن رجعا إلى أصل واحد فقد افترقا استعمالا وعرذا » فالوحدة راجعة إلى نفى التعدد والكثرة » والواحد ' 
أصل العدد من غير تعرض لنفى ماعداه والأحد يثيت مدلوله ويتعرض لنفى ماسواه ‏ وهذا يستعملونه فى الثة. 
ويستعملون الواحد فى الإثيات » يقال مارأيت أحدا ورأيت واحدا فالاحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجودهالخاص 
به الذى لايشاركة فيه غيره » وأما الصمد فانه يتضمن جميع أوصاف الكال لآن معناه الذى انتهى سؤدده بحيث يصمد 
اليه فى الحواتح كلبا وهو لايم حقيقة إلا لله , قال ابن دقيق العيد قوله ه لأنها صفة الرحمن » يحتمل أن يكون ماده أن 
فبا ذكر صفة الرحمن ا لو ذكر وصف فعبر عن الذكر بأنه الوصف وان لم يكن نفس الوصف ويحتمل غير ذلك إلا 
أنه لايختص ذلك هذه السورة لكن لعل تخصيصها بذلك لآنه ليس فبا إلا صفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك 
دون غيرها . قوأه (أخبروه أن الله يحبه) قال بن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب عحبة الله له حبته لهذه السورة » 
وحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لآن نحبته لذكر صفات الرب دالة على صمة اعتقاده » قال المازرى ومن تبعه : حبة 
الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم » وقيل هى نفس الإثابة والتنعيم » وعبتهم له لا يبعد فيها الميل منرم اليه وهو 
مقدس عن الميل » وقيل تحبتهم له استقامتهم على طاعته » والتحقيق أن الاستقامة خمرة الحبة وحقيقة أنحبة له ميلوم اليه 
لاستحقاقه سيحانه الحبة من جميع وجوهبا انتهى ٠.‏ وفيه نظر لما فيه من الإطلاق فى موضع التقييد ؛ وقال ابن التين : 
معنى محبة الخاوقين لله ارادتهم أن ينفعهم » وقال القرطى فى المفهم : حبة الله لعبده تقر يبه له وإكرامه و ليست بميل ولا 
غرض كا هى من العيد » وليست بحة العبد لربه نفس الارادة بل هى ثىء زائد عليها » فان المرء بحد من نفسه أنه 
عب مالا يقدر على اكتسابه ولا على #صيله »والارادة هى الى ##عيص الءءل ب.ءءضش وجوهه الجائزة وبحس من 
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ا مي ا ا 2 25 
نفسه أنه حب الموصوفين بالصفات الجميلة والافمال المسئة كالعللاء والفضلاء والكرماء وان لم يتعلق له بم ارادة 
غخصصةء واذا صصح الفرق ؤالله سبمدأفه وتعالى ع .وب لحسه على حقيقة الجية 6 هو معروف عند من رزقة الله شيا 
هن ذلك » فذسأل الله تعالى أن يجملنا من محبيه الخاصين . وقال البييق : انحية والبغض عند بعض أحعا بنا من صفات 
الفعل 2 فعنى محدته إكرام من أحبه ومعنى نخضه إهانته 2 وأماما كان من المدح والذم فهو من قوله ل وقوله من 
كلامه »وكلامه من صفات ذاته فيرجع الى الارادة ؛ فحرته الاصال الم#مودة » وفاعلبا لجع الى ارادته اكرامه 3 
و بغخضه الخصال المذمومة , وذاعلبا برجع الى ارادته إهانته 
؟ - سييست قول اله تيارك وتعالى ل( قل ادعوا اله أو ادعوا الرحمن”» أباما تدموا ذل الأسياه الحسنى 4 
7 - مشر عد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأءش عن زيد بن وهب وأ ظبيان« عن 
جر بر بن عبد الل قال 2 قال رسول/ الله كيه : لابرحم الله مَن لا ترحم الناس 0 
ابن زيد قال :كنا عند النى يبت إذجاءه رسو إحدى بناتء تدعوه الى ابمها فى للوت » فقال النى يلل 
أرجع فأخبرها أن ثُ ما أغذوة" ما أعطى' 4 وكل شى' عنده بأجل مسمى» ذر'ها فُلتصيرٌ وله 3 حنسب" . فأعادتر 
2 - ل 
الرسول أنها فد أفسمت ايأنيدً,! . فقام النى عله وقام معه” سعد بن تبادة ومماذ بن "جبل » فدفع الصى إليه 
ونفسه تنئقع كأنها فى شن » فقاضّت عيناءٌ . فقال له سددٌ : يارسولء الل ماهذا ؟ قال : هذه رحدةٌ تجملما الله' 
ف قالوب عباده 6 وإبما وحم اخ من عباده الرحياء 2 1 
قوله ( باب قول الله تبارك وتعالى : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) ذكر 
قبه حديبث جربر م لايرحم ألله من لايرحم الناس , وقد تقدم شر حيه مستوق فى « كتاب الادب ©ن6 وحيديث أسامة 
ابن ربد فقصة ولد بذت رسمول الله له درضىعنا « وفيه رفاضت عنافى وفيه رهذه رحمة جعلبا ألله تعالى فى قلوب 
عياده 3 وائما يرم ألله من عياده الرحماء ٠‏ وقد عدم مر حره مستوق ف وكئاب الجتائز « قال ابن بطال : غرضه ف 
هذا الباب إثيات الرحمة وهى من صفات الذات فال رحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن لعنى الرحمة م 
تضمن وصفه بأنه عالم معنى العم الى غير ذلك ؛ قال والمراد برحمته إرادته نفع من سيق فى عليه أنه ينفعه »قال وأسماؤه 
كابا ترجع الى ذات واحدة وإن دل كل واحد منها على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عاها ؛ وأما الرحمة الى 
جعلبا فى قلوب عباده فبى من صفات الفعل » وصفبا بأنه خلقها فى قلوب عباده » وهى رقة على المرحوم زهو 
سيحانه وتعالى منزه عن الوصف بذلك فتتأول بما يليق به » وقال ابن التين 1 الرحن والرحيم » مشتقان من الرحمة 
وقيل هيا (حمان من غير اشتقاق » وقيل يرجعان الى معنى الارادة » فرحته ارادته تنعيم من رمه » وقبل راجعان 
الى 5 عقاب من يستحق العقوبة » وقال الخليمى : معنى «ال رحمن» أنه مزح العلل انه لما أص بعمادته دين حدودها 
وشروطبا فبشر وأنذر وكلف ماتحمله بفيتهم فصارت العلل ءم من أدة والحجج مم منقطعة » قال ومعنىء الرحمء 
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أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاء بل يشيب العامل بفضل رحته أضعاف عمله » وقال الحطابى : 
ذهب الجبور الى أن « الرحمن , مأخو ذ من الرحمة ميى على الممالذة ومعناه ذو الرحمة لانظير له فيها » ولذلك لايد 
ولا بحمع » واحتج له البهق تحديث عبد الرحمن بن عوف » وفيه خلقت الرحم وشققت لها اهما من امى .قلت : 
وكذا حديث الرحة الذى اشتهر بالمسلسل بالأاواء 0 جه البخارى فى التاريخ , وأبو دارد والترمذى والحام من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بالفظ ١‏ الراحمون يروم الرمن» الحديث » ثم قال اللطاى : ١‏ فالرحمن » ذو 
الرحمة الشاملة للخلق , والرحم » فعيل بمعنى فاعل وهو خاص بالمؤمنين » قال تعالى ل وكان بالأؤمنين رحما 6 
وأورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال , الرحن والرحيم » اسمان رقيقان أحذهها أرق من الأخر » وعن 
مقاتل أنه نقل عن جماعة من التابعين مثله » وزاد «فالرحمن , معنى المأرحم , والرحيم معنى المتعطف , ثم قال الخطابى 
لا معنى لدول الرقة فى ثىء من صفات الله تعالى » وكأن المراد مها الاطف ومعناه الغموض لا الصغر الذى هو من 
صفات الاجسام . قلت : والحديث المذكور عن ابن عباس لايثبت لأنه من رواية الكلى عن أنى صالح عنه » والكلى 
نولك الحديت وكذلك مقاتل اوقل الديق عن اسن ىن امكل لجل آنه نسب راو حديث ابن غناي الى 
التصحيف وقال انما هو الرفيق بالفاء وقواء البيهق بالحديث الذى أخرجه مسل عن عائشة مرفوعا ان الله رفيق يحب 
الرفق ؛ ويعطى عليه مالا يعطى على العنف , وأورد له شاهدا من حديث عبد الله بن مغفل ومن طريق عبد الرحمن 
ابن يحى ثم قال و « الرحمن » خاص ف التسمية عام فى الفعل ‏ و , الرحيم » عام فى الّسمية خاص فى الفعل » واستدل 
بهذه الاية » على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم انعقدت بمينه » وقد تقدم فى موضعه » وعلى 
أن الكافر اذا أقر بالوحدانية للرحن مثلا 5 بإسلامه » وقد خص الحليمى من ذلك مايقع به الاشتراك يا لو قال 
الطبائعى » لا إله الا انحى المميت » فانه لا يون مؤمنا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه » ولو قال من ينسب الى 
التجسيم من المهود لا إله الا الذى فى السماء لم يكن مؤمنا كذ لك » الا ان كان عاميا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفى منه 
بذلك م فى قصة الجارية التى سألا الثى يلع أنت مؤمنة » قالت نعم » قال فأين الله؟ قالت فى السماء » فقال أعتقبا 
فانا مؤمنة » وهو حديث صحيح أخر جه مس . وأن من قال لا ,1 الا الرحن حم بإسلامه الا إن عرف أنه قال 
ذلك عنادا وسعى غير الله رحانا 6 وقع لاحماب مسيلية الكذاب » قال الحليمى ولو قال اليودى لا اله الا اللهلم 
يكن مسلا حتى يقر بأنه ليس كثله ثىء ٠‏ ولو قاك الوثن لا اله الا الله وكان يزعم أن الصم يقريه الى الله لم يكن 

مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الصنم . تذبهان : أ<_دهها الذى يظهر من آصرف البخارى فى « كتاب التوحيد » أنه 
سوق الأحاديث التى وردت ف الصفات المقدسة فيدخل كل حديث هنها فى باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة 
إلى خروجبا عن أخيار الأحاد على طريق التنزل فى ترك الاحتجاج بها فى الاعتقاديات » وان من أنكرها خالف 
الكتاب والسنة جميعا » وقد أخر ج ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجبمية , إسئد يح عن سلام بن أفى مطيع وهو 
شيخ شيوخ البخارى أنه ذكر المبتدعة فقال : ويلوم ماذا ينكرون من هذه الاحاديث » والله مافى الحديث ثىء إلا 
وفى القرآن مثله » يقول الله تعالى ل ان الله سميع بصير ‏ و >ذرع الله نفسه. والارض جميعا قيضته يوم 
القيامة » والسموات مطويات بيميئه ‏ مامتعك أن آسجد لما خلقت بيسدى ‏ وكلم الله مومى كلما الرحمن على 
العرش استوى) ونحو ذلك فلم يذل -أى سلام بن مطيع ‏ يذكر الآيات من العمر 0 غر ونه اسن ؛ وكأنه لمح 


و5 اج ١#‏ م قم البارى 


.كنم به كتاب التوحيد 


فى هذه الترجة ذه الآبة الى ماورد فى سبب نزولا » وهو ما أخرجة ابن مردويه إسئد ضعيف عن ابن عباس 
أن المشر كين سمعوا سول الله يله بدعو با الله يارحمن ‏ فقالوا كان عمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إين 
قوت » وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه ؛ الثانى قوله فى السند الاول حدثنا عمد كذ للاكثر قال الكرمانى تبما 
لانى عل" الجيانى هو إما !بن سلام وإما ابن المثنى انتهى . وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام فى رواية أبى ذر عن 
شيوخه فتعين الجزم به كا صدع المزى فى الاطراف » فانه قالح عن خمد وهو ابن سلام . قلت : ويؤيده أنه عبن 
بقوله , أنبأنا أبو معاوية ولو كان ابن المثنى لقال حدثناء لما عرف من عادة كل فنهما والله أعم 
؟ -- ياست فول الله تعالى ( إن الله هو الرز فى ذو القُوة تين © 
مم - رشنا عبدان” عن ألى حزة عن الأممش عن سعود بن جبيدر عن أنى عبد الحم اللي » 
دعن أفى موسى' الأشعرى؟ قال : قال النئُ 7ت : ما أذ أصير على أذ ممه من الله » بل"عونة له الواد ثم 
يعافهم وبرقهم > 
قله ( باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) كذا لأبى ذر والاصيلى والحفصوى على وفق 
القراءة المشبورة » وكذا هو عند الأسفى » وعليه جرى الاسماعيلى » ووقع فى رواية القابسى ١‏ الى أنا الرزاق»الّ 
وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المذير والكرمانى وجزم به الصفانى » وزعم أن الذى وقع عند أب ذر وغيره من 
تغييرم اظنهم أنه خلاف الفراءة » قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النى لله اقرأه 
كذلك م أخرجه أحمد وأصحاب السئن وصححه الام من طريق عد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود قال : 
أقرأى رسول اهيل فذكره قال أهل التفسين : المءنى فى وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل ثىء ٠‏ قوله 
( عن أنى حمزة ) بالمبملة والزاى هو السكرى وف السند ثلاثة من التابءين فى نسق كلبم كو فيون ٠‏ قوله ( ما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله ) الحديث تقدم شرحه فى « كتاب الآدب » والغرض منه قوله هنا « ويرزقهم » وقوله 
و بدعون » إسكون الدال وجاء تشديدها » قال ابن بطال : تضمن هذا الباب صفتّين لله تعالى : صفة ذات » وصفة 
فمل » فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من صفات فعله لآن رازقا يقتضى مرزوقا ‏ والله سبحانه وتعالى كان ولا 
زوق وكل مالم يكن ثم كان فبو حدث والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق» 
بمعنى أنه سيرزق اذا خلق المرزوقين » والقوة من صفات الذات وهى بعنى القدرة » ول يزل سبحانة وتعالى ذا فوة 
وقدرة » ولم تزل قدرته موجودة قائمة به موجبة له <م القادرين . والمتين بممنى القوى وهو فى اللغة الثابتالصحيح 
وقال البيرق : القوى التام القدرة لاينسب اليه عجز فى حالة من الأحوال » ويرجع معناه الى القدرة والقادر » هو 
الذى له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته , والمقتدر هو التام القدرة الذى لارمتشع عليه ثىء » وفى الحديث 
رد على من قال انه قادر بنفسه لا بقدرة لآن القوة بمعنى القدرة » وقد قال تعالى (( ذو القوة م وزعم المعتزلى أن 
المراد بقوله ذو القوة : الشديد اللقوة والمعنى فى وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار » خرى على طر يةثّم 
فى أن القدرة صفة نفسية » خلافا لقول أهل السئة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور وقال غيره : كون القدرة قديمة 


الحديث ,لإلا/ا بت ١سا‏ اسم 
الود ا اش ا 00 
وإفاضة الرزق حادثة لايتنافيان لآن الحادث هو التعلق وكونه رزق الخاوق بعد وجوده لااستازم التغير فبه لآن التغير 
فى التعلق فان قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزى بل يكونه سيقع » ثم لما وقع تعاقت به من غير أن تتخير الصفة 
قَْ فس اللامص» ومن شم شأ الاءتلاف : هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الافمال كفن نظر ف القدرة 
الى الاقتدار عل أيبجاد الرزق قال هى صفة ذاأت قد عة » ومن ظر الى تعاق القدرة قال هى صفة فعل حادثة . ولا 
استحالة فى ذلك فى الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية » وقوله فى الحديث , أصبر » أفعل تفضيل من الصير 
ومن أسمائه الحستى سبحانه وتعالى : الصبور ومعناه الذى لا يعاجل الءصاأة بالعقوبة » وهو قريب من معنى 
الحليي » والحلم أبلخ فى السلامة من العقو بة » والمراد بالأذى أذى رسله وصالحى عباده لاستحالة تعاق أذى الحلوقين 
به لكو نه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص » ولا يؤخر النهمة قبراً بل تفضلا » وتكذيب الزسل ف نق الصاحية 
والولد عن الله أذئ لهم » فأضيف الاذى لله تعالى للمبالفة فى الإنكار علهم والاستعظام الهم » ومنه قوله تعالى 
ئ إن الذين بؤذون ألله ورسوله لوم الله فى الدنيا 2 4 ذآن معناه .ؤذون أولياء ألله وأولباء رسوله ( 
فأفى المضاف مقام المضاف اليه » قال ابن المذير وجه مطايقة الأية للحديث اشتاله على صفتى الرزق والقوة الدالة 
على القدرة » أما الرزق فواضح من قوله ( ويدزتهم )وأما القوة فن قوله ( أصبى ) فان فيه إشارة الى القدرة 
على الإحسان الهم مع إساءتهم » مخلاف طبع البشر فانه لايقدر على الإحسان إلى المسىء الا من جبة تكلفه ذلك 
شرعا ؛ وسوب ذلك أن غوف الفوت بحمله على المسارعة الى المكافأة بالعقوبة » وألله سبحا فه وتعال قادر عل 
ذلك حالا وما لا لابعجره ثىء ولا يفوته 
. 3 4 - 0 م - 
4 - إسسيسي قول التعالى (إءا ل الغيب فلا يظهر على خيبه أحدا » و إن" العنلته عل" الساعة . انك" 
بعله وما تحمل دعن أنى' ولا 02 إلا بعليه - إليه ير 1 الساءة 14 قال “مي : الظاهر” على فير علدا ل 
ر 3 لى 
والباطن على كلك شى_ علما 

وم - مثا خالد بن لد حدكثنا سلوان بن بلال حدثى عبد الل بن دينار « عن ابن عبر رضي 
لل عنهما عن النى” يلبق قال : مفاتيح الغمبر خس لايماءها إلا" الل : لا 0 ماتخيض' الأ رحام إلا الله ولا بل 
مافى غد إلا ان لاير متى يأنى المار” أحد إلا الل » ولا تدرى نفس بأى أرض موت" إلا الل ٠‏ ولايعل 

و ” - ل 
متى' تقوم الساعة إلا الل » 

م وها ع بن بو مف حاننا سفيان” عن إسماعيل” عن الشعبي” عن مسروق « عن عائشهة رئى 
لل ءنها قالت : من حد”ثك أن" مدا ينه رأى' ربه فقد حكدب» وهو يذول ( لا ُدركه الأبصار ) ومن 
لاك أنه 0 النيب فقد كذب »ء وهو يقول (ر لام الغيب إلا ان © 

قوله ( باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظبر على غيبه أحدا » وان الله عنده علم الساعة ‏ وأتز له يعليه ‏ وما 
تحمل من أن ولا تضع إلا بعلمه ‏ اليسه يرد علم الساعة ) أما الآية الآولى فسيأل ثىء من ال-كلام علها فى آخر 


ب سبي به - كتاب التوحيد 


'شرحه » وأما الأية الثانية فضى اكلام علها فى تفسير سورة لقهان عند شرح حديث ابن عمر المذكور هذا » وأما 
الآية الثالثة فن الحجج البيئة فى إثبات العل لله » وحرفه الممتزلى نصرة ذهبه فقال أنزله ملتبسا بعليه الخاص » 
وهو تأليفه على نظم وأساوب يعجز عنه كل بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات ليس هو نفس العل القديم بل دال 
عليه » ولا ذرورة نوج الى الل على غير الحقيقة الى هى الإخيار عن عم الله الحقيق وهو من صفات ذاته » وقال 
الممتزلى أيضا أنزله بعلمه وهو عالم » فأول علمه بعالم فرارا من إثبات العم له مع تصريح الآية به » وقد قال تعالى 
إولا حيطون لشىء من عليه إلا بما شاء ) وتقدم فى قصة موسى والضر ١‏ ماعلمى وعلءك فى علم الله » ووقع فى 
حديث الاستخارة الماضى فى الدعوات ٠‏ اللهم إنى أستخيرك بعليك , » وأما الأية الرابعة فبى كالآولى فى إثيات العلم 
وأصرح ؛ وقال المعتزلى قوله م بعلمه » فى موضع الحال أى لا معاومة يعلمه فتعسف فيا أول وعدل عن الظاهر بغير 
موجب »ء وأما الآبة الخامسة فقال الطرى معناها : لايعلم متى وقت قيامبا غيره فعلى 53 فالتقدير اليه يرد علم وقت 
الساعة » قال ابن بطال : فى هذه الآبات إثبات عل الله تعالى وهو من صفات ذاته , خلافا لمن قال إنه عالم بلا علم » 
ثم إذا ثبت أن علله قديم وجب تعلقه بكل معاوم على قيةته بدلالة هذه الأيات » وبهذا التقرير يرد علييم د 
القدرة والقوة والحياة وغيرها » وقال غيره ثبت أن الله ميد بدليل تخصيص الممكنات بوجود ما وج منها 
فلا من عدمه » وعدم المعدوم منها بدلا من وجوده » ثم إما أن يكون فعله لما إصفة يصح منه بها التخصيص . 
والتقديم والتأخير أو لا ء والثان لو كان فاءلا لها لا بالصفة الذكورة » لرم صدور الممكنات عنه صدورا واحداً 
بغيد تقديم وتأخير ولا تطوير » واكان يلزم قدمها ضرورة استحالة تخاف المقتضى على مقتضاه الذاتى » فيلزم كون. 
الممكن واجبا , والحادث قديما وهو تحال ٠‏ فثبت أنه فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فبذا برهان المعقول 
:دأما برهان المنقول فآى من القرآن كثيرة كقوله تعالى ١‏ إن ربك فعال لما يريد » ثم الفاعل للبصذوءات يخلقه 
بالاختيار يكون متصفا بالعل والقدرة لآن الإرادة وهى الاختيار مشروطة بالعم بالمراد » ووجودالمشروط بدون 
شرطه محال ولآن الختار للشىء إن كان غيره تادراً عليه تعذر عليه صدور مختاره ؛ ومساده ولما شوهدت المصنوعات 
صدرت عن فعلبا الختار من غير تعذر عل قطعنا أنه قادر على ايحادها » وسيأتى مزيد الكلام فى الإرادة فى باب 
« المثيئة والإرادة» 3 نيف وعشرين دابا 'وقال البريق بعد أن ذكر الأيات المذكورة فى الباب وغيرها ما هو فى 
معناها » كان أبو اسمن الاسفراينى يقول : معنى العليم يعم المعاومات ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن يكون ؛ 
ومع الشبيد يعم الغائب كا يعم 7 ومعنى الخصى لا تشغله الكثرة عن العم ؛ وساق عن ابن عباس فى قوله تعالى 
١‏ يعم السر وأخنى » قال يعلم ما أ سر العيد فى نفسه وما أخفى عنه مما سيفعله قبل أن يفعله ومن وجه آخر عن 
ابن عباس قال : يعلم السر الذى فى نفسك و يعلم ما ستعمل غدا . وله ( قال يحى الظاهر على كل ثىء علا والباطن 
على كل ثىء علءا ) « بحى » هذا هو ابن زياد الفراء النحوى المشبور ذكر ذلك فى ١‏ كتاب معانى القرآن , له » وقال 
غيره : معنى الظاهر الاطن العالم ظواهر الأشياء وبواطنها » وقمل الظاهر بالآدلة الباطن بذاته ؛ وقيل الظاهر بالعقل 
الياطن بالمس ؛ وقيل معنى الظاهر العالى على كل ثىء لآن ءن غلب على ثىء ظبر عليه وعلاه » والباطن الذى يطن 
فى كل ثىء أى علم باطنه وشمل قوله أى كل ثى. علم ما كان وما سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل » لآن خالق 
الحلوقات كلما بالاختيار متصف بالعلم بهم والافتدار عليم» أما أولا فلآن الاختيار مشروط بالعلم » ولا يوجد 


الحديث بلاس ب .زايا خخ سبي 


المشروط دون شرطه ؛ وأما ثانيا فلان الختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر مأده وقد وجدت بغير تعذر 


فدل على أنه قادر على ايحادها » واذا تقرر ذلك لم يتخصص عله فى تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه المنافى 
لقبول التخصيص ؛ فثبت أنه يعلم الكليات لآنها معلومات , والجزئيات لانها معلومات أيضا ء ولانه ميد لإيماد 
الجزئيات والإرادة للثىء المعين إثيانا ونفيا مشروطة بالعلم بذلك المراد الجر فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها 
على الوجه الخاص ؛ وكذا المسموعات وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكل له وأضداد هذه الصفات 
نقص » والنقص ممتنع عليه سبحانه وعالى » وهذا القدر كاف من الآدلة العقلية » وضل من زعم من الفلاسفة أنه 
سبحانه وتعالى يعلم الجرئيات على الوجه الكلى لا الجزّ؛ واحتجوا بأمور ذاسدة منها أن ذلك يؤدى الى محال وهو 
ين العلم فان الجرئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والآأ<وال» والعلم تابع للمعلومات فى الات والتغير فيلزم تغير 
عله » والعلم اثم بذاته فتكون محلا للحوادث وهو عحال» والجواب أن التخير إ نما وقع فى الأحوال الإضافية , 
وهذا مثل رجل قام عن يمين الإسطوانة ثم عن يسارها ثم أمادها ثم خلفها » فالرجل هو الذى يتغير والاسطوانة 
حاهأ » الله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس وما نمن عليه الان وبما نكون عايه غدا » وليس هذا خيرا عن 
تغير عليه بل التغير جار على أحوالنا وهو عالم فى جبيع الأحوال على حد واحد » وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح 
ما ذكر ناه مثل قوله تعالى ( أحاط بكل ثىء عدا > وال ل لايرب عنه مثقال ذرة فى ااسوات ولا فى الارض 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ب وقال تعالى ١‏ اليه يرد عام الساعة وما تخرج من ثمرات من أكامبا وما تحمل من 


أي ولا تيع إلا عليه 14 وتوله تعالى (رعاده مذاع الخ لاعلا إلاهو وإعام ماق الر واايحر وما سقطامن . 
( . 7 0 ز( : 
ورقة إلا بعلربا ولا حدية ف بات الأرض ولا رطب ولا :أإسر إلا قْ كاب مين ولهذه النكتة أورد المصئنف 5 


حديث أبن هر فى مغاتس الذمس وقد دم #سرحده ف دكتاب المتفسير » ثم ذكر حرد مث عا أشة مختصراء وقوله ضه * 
0 0 ٍ 1 


«ومن عدالك أنه ا لغب 5 اذب »وهو يقول 0 لايعام الغدب الا ألله 4 صذا وقم فى هذه الروابة عن 


د تمد بن يوس فء وهو القريافى » عن «١‏ سفيان» وهو ال أورى ؛ تن ١‏ اس#ماعيل » ودو ابن أنى خالد . وقد تقدم , 5 


ف سير سورة ألنجم دن طرق و تينع عن ا#ماعرل بلاظ , ودن حدثك أنه يهام ما فى غد فقد كذب 8 م قرأت 


لكنه جرى على عاديه الى سر مما دن أختيار الإشارة على 22 العيارة 2 وتقدم 2 مارتعاق بالرؤية قَ تفسين , 


سورة النجى » وما بتعاق بعلم الغيسب فى تفسير سورة لقماف » وتقدم فى تفسير سورة المائدة مهذا اأسند « من 
حدثك أن حمدا كم شيئا » وأحلت إشر-ه على « كاب التوحيد» وشادكره إن ثاء الله تعالى فى باب : يا أما 
الرسول بلغ ما أنز ل اليك هن ربك © ونقل ابن اأتين عن الداودى قال قوله فى هذا الطريق « من حدثك أن مدا 
بعلم الغب ء ما أظنه محذوظا وما أحد يدعى أن رسول الله يِل كان يعلم من الذيب إلا ما عام انتمى . وليس فى 
الطريق المذكورة هنا التصريع بزهتت, #*د ع وإماأوقع فيه بلفظ , من حدثك أنه بعلم » وأظنه بنى على أن 
الضمير فى قول عائشة , من حدثك, أنه مد يلد اتقدم ذكره فى الذى قبله حيث قالت « من حدثك أن حمدا 
دأى ربه» ثم قالت , ومن حدثك أنه يهلم مافى غد , ويعكر عليه أنه وقع فى رواية ابراهم اانخمى عن مسروق 
عن عاأشة قالت , ثلاث هن قال واحدة منهن فقد أحظم على الله الفرية : من زعم أنه يعام مافى غد , الحسديث 


ع سم و كتاب التوحيد 
أخر جه النساث وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم » ولكن ورد التصريح بأنه محمد يلد فما أخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبى هند عن الشعى بلفظ « أعظم الفرية على الله من قال أن 
ممدا رأى ربه » وأن حمدا كتم شيا من الوحى » وأن “دا يعلم مافى غد » وهو عند مسام من طريق |ماعيل بن 


ابراهيم عن داود وسياقه أتم » ولكن قال فيه ه ومن زعم أنه يخين بما يكون فى غد » هكذا بالضمير » م فى رواية 
اسماعيل مءطوفا على ه من زعم أن رسول الله يَِلِتَعٍ كت شيمًا , وما ادعاه من النفى متعقب , فان بءعض من لم 
يزسخ فى الإءان كان ريظن ذلك حتى كان يرى أن حمة النبوة تستلزم اطلاع النى يلتم على جمبيع اافييات » كا وقع 
فى المغازى لابن اق أن نافة النى يِه ضلت . فقال زيد بن الاصيت بصاد مبملة وآخره مثناة وزن عظيم : يءه 
عمد أنه نى ويخبرم عن خب السماء وهو لايدرى أين ناقته » فقال النى يِل . إن رجلا يقول كذا وكذاء وانى 
وال لا أعام الاما علنى الله » وقد دلنى الله علها وهى فى شءب كذا قد حبستها شجرة , فذهيو! خاءوه بها 
فأعلم النى يلتم أنه لايعلم من الغيب الا ما علمه الله ؛ وهو مطابق لقوله تعالى ١‏ فلا يظور على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول 4 الاية» وقد اختاف فى اأراد بالغيب فها فقيل هو على عمومه » وقيل ما يتعلق بالوحمى 
خاصة ٠‏ وقيل مايتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم فى تفسير لقهان » أن علم الساعة ما استأثر الله يمليه » الا 
أن ذهب قائل ذلك . الى أن الاستنناء منقطع » وقد تقدم مايتعاق بالغيب هناك . قال الرعخثرى : فى هذه الآية 
إبطال الكرامات لآن الذين يضاف الهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل ؛ وقد خص الله الرسل من بين 
المرتضعين بالاطلاع على الغيب , وتعقب بما تقدم وقال الإمام عفر الدين : قوله على غيبه لظ مفرد وليس فيه 
صيغة عموم » فيدح أن يقال إن الله لاإيظمر على غيب واحد من غيويه أحدا إلا الرسل » فيحمل على وقت وقوع 
القيامة ويقويه ذكرها عقب فوله لإ أقريب ماتوعدون # وتعقب بأن الرسل لم يظبروا على ذلك » وقال أيضا 
يحوز أن يكون الاستثناء منقطعا » أى لايظمر على غييه الخصوص أحداً لكن من ارتضى من رسول فانه يحعل له 
حفظه » وقال القاضى البيضاوى : بخصص اأرسول باالك فى اطلاعه على الغيب » والآولياء يقع لهم ذلك بالالحام» 
وقال ابن المنير دعوى الزمخشرى عامة ودليله خاص » فالدعوى امتناع الكرامات كلا والدليل يحتمل أن 
يقال ليس فيه إلا نفى الاطلاع على الغيب مخلاف سائر الدكرمات اننبى . وتامه أن يقال اراد بالاطلاع 
على الفيب « علم ما سيقع قبل أن بقع على تفصيله , فلا يدخل فى هذا مايكثف ل, من الكمون الل 
نهم ومالا يخرق م من العادة » كالمشى على الماء وقطع المسافة البعيدة فى مدة لطيفة ونمو ذلك . وقال الطيى 
الآفر ب تخصيص الاطلاع بالظبور والخفاء » فإطلاع الله الآنياء على المغيب أمكن , ويدل عليه حرف 
الاستعلاء فى ١‏ على غيبه » فضمن « يظهر » معنى يطلع » فلا يظبر على غيبه اظبارا تاما وكشفا جليا إلا لرسول 
يوحى اليه مع ملك وحفظة ٠‏ ولذلك قال لإ فانه يسلك من بين يديه ومن خافه رصدا » وتعايله بقوله ١‏ ايعلم أن 
قد أبلغوا رسالات رهم » وأما الكرامات فبى من قبيل التاويح والاحات » وليسوا فى ذلك كالأانبياء . وقد 


00 جزم الاستاذ أبو امدق بأن كرامات. الدولاء لاتضاهى ماهو معجزة للانياء 2 وقال أو بكر بن فورك : الانبياء 


مأهورون باظبارها 3 والولى ليب عايه اخفاؤها ؛ واألذى الدعى ذلك ما يقطع به خلاف الول فاه لا يأمن ' 
١‏ لاستدراج فق الاية رد دلى امنجمين وعلى 03 من لدعى أنه يطابع على ماسيكون من حياة أو موت أو غير 


الحديث .م7 - ارما مسي 
ذلك لآنه مكذب للقرآن ومم أبعد ثىء من الارتضا مع سلب صفة الرسلية عنهم » وقوله فى أول حديث أبن عمر 
ه مفاتيح الغيب ‏ الى أن قال لا يعلم ما تغيض الأرحام الا اللهء فوقع فى معظم الروايات ٠‏ لايعم 
مانى الارحام الا لله » واختلف فى معنى الزيادة والنقصان على أقوال : فقيل ماينقص من الخلقة وما يزداد فيها » 
وقدل مابنقص من التسعة الاشير فى ال وما يزداد فى النفاس الى الستين » وقيل مايتقص بظرور الميض ف الل 
بنقص الود وما يزداد على النسعة الاشور بقدر ماحاضت » وقيل مايتةص فى الجل بانقطاع الحميض وما يزداد يدم 
النفاس من بعد الوضع » وقيل ما ينقص من الأ ولاد قبل وما يزداد من الآولاد بعد » وقال الشيخ أبو حمد ابن أبى 
جمرة نفع الله به استعار للغيب مفاتيح اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز <وعنذه مفاتح الغيب » و ليقرب الآمر على 
السامع لآن أمور الغيب لايخصيها إلا عامها وأقرب الأشياء الى الاطلاع على ماغاب الآبواب» والمفاتيح أيسر 
الاشاء لفتح الباب فاذا كان أيسر الاشياء لايءرف موضعها فا فوقها أحرى أن لايعرف قال والمراد بثقى العلى عن 
الغيب الحقيق فان ابعض الغيوب أسبايا قد يستدل بها عليها اكن ليس ذلك حقيقيا قال فليا كان جميع مافى الوجود 
حدورا فى عليه شبهه المصطق بالازن واستعار لاما اافتاح وهو م قال تعال بإوان من دُوء الا عندنا خزائنه 4 
قال والحكة فى جعلها خمسا الإشارة المحصر العوالم فيها ففى قولهلا وما تغيض الأارحام © إشارة الىما يزيد 
فى النفس وينقص وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة ومع ذلك فننى أن يغرف أحد حقيةتها ففيرها .- 
بطريق الاولى وفى قوله ولا يعلم متى ,أتى المطر إشارة الى أمور العالم العاوى وخص المطر مع أن له أسيابا قد تدل 
بحرى العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيق » وفى قوله « ولا تدرى :نفس بأى أرض موت أشارة الى أمور العام 
السفلى مع أن عادة أكثر الناس أن يموت بده واسكن ليس ذلك حقيقة بل لو مات فى بلده لايعلم فى أى بقعة يدفن 
مها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له وفى قوله ه ولا يعلم مافى غد إلا الله اشارة الى أنواع الزمان 
وما فيها من الحوادث وعبر بافظ غد لتكون حقيقته أقرب الاز منة وإذا كان مع قربه لابعلم سحقيقة مايقع فيه مع 
امكان الامارة والملامة فا بعد عنه أولى ؛ وف قوله «ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله, اشارة الى علوم الأخرة فان 
يبوم القيامة أولها واذا نف علم الآقرب انتفى عل مابعده جمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة 
وقد بين بقوله تعالى فى الآية الأخرى وهى قوله تعالى ل فلا يظبر على غيبة أحدا ' إلا من ارتضى من رسول م 
أن الاطلاع على ثىء من هذه الامور لا يكون الا بتوفيق انتهى ماخصا 
ه - يسيب قول الله تالى ( السلام” للؤمن” ) 

١م»‏ - وررئرن) أي بن بونس حدئنا هيز حدّثنا مغيرة” كنا شق" بن سل قال « قال عبد الل : 
كنا نصلى حاف النى يِه فنتول : السلام' على الله فقال النئ؛ مَك : إن" الله هو السلام » ولسكن قولوا : 
التحيات لله والصلوات والطيبات » لأسلام عليك أرا النى * ورد الل ؛ بسء ١‏ فلناردل عاد الله 

يات و أو و بات لام 4 م التتى ور جه الله وير انه» السلام عاينا وعلى عبار 
الصاحين 2( كيو أن لا إله” إلا ا »و مهد أن عد لاه ورسو 64 

قوله ( باب قول اله تعالى ااسلام الأؤمن ) كذا لأجميع وزاد ابن بطال المبيمن وقال غرطة بهذا الباب ائبات 


لون 4 كتاب التوحيد 


أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعض ماورد فى معانيها وفيا ذكره نظر سلنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه 
تخصرص هذه الاسعاء 2 بالذكر دون غيرها وإفرادما رجة ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآبات 
الثلاث ا أذ كورة لاع سوزة اليس فانها تمت يهو له تعالى إل الأحاء الحدق )وقد قالى سورة ة الآأعرا ف[ ولله 
الاسماء الحسنى فأدعوه عام فكأ نه بعد أثيات حقيقة القدرة والقوة ر العم أشار إلىأن الصفات السمعية ليست حصورة 
فى عدد معين بدليل الاية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الامماء التى تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على 
الخلوقين فالسلام ثبت فى الق رآن وفى الحديث الصحيح أ أنه من أسماء الله تعالى وقد أطاق على التحية الواقعة بين المؤمدين 
والمؤمن يطلق على من اتصف بالإبمان وقد وقعا معا من غير تخلل بدنهما فى الآبة المشار الها فتاسب أن يذكرها فى 
ترجمة واحدة وقال أهل العلم معنى السلام فى حقه سبحانه وتعالى الذى سل المزمنون من عةوبته وكذا فى تفسير المؤمن 
الذى أمن المؤمنون من عة بته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرىء من كل أفة وعيب فهى صفة سلبية وقيل 
الملم علىعباده لقوله لؤسلام قولا من رب رحم )فى صفة كلامية وقيل الذى سم الخاق من ظلله وقيل منه السلامة 


00 لعناده فهى صفة فعلمة وقيل الأؤمن الذى صدق نفسه وصدق أولياءه واصديقه علبه بأنه صادق وأهم صادقون وقبل 


الموحد لنفسه وقيل خالق الآمن وفيل واهب الأمن» وقي ل شااق الطمأنينة فى القلوب وأما , المبيمن , فإن ثوت فى 
الرواية فقد تقدم مافيه فى التفسير . وبما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطاى زعهوا أنه مفيعل من الآمن قلبت 
الهمز هاء » وقد تعقب ذلك إمام المرهين » و'قل إجماع اعداء على أو أساء الله لا تصذرء ونقل البييق عن 
الحليمى أن المبيمن معناه الذىلا ينقص الطائع من ثوابه شيا ولو كبر , ولا يزيد العادى عقابا على ما يستحقه لآنه 
لايحوز عليه الكذب . وقد سعمى الثواب واالعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من العقاب 
قال الوق : هذا شرح قول أهل التفسير فى المبيمن أنه الآمين , ثم ساق من طريق التيمى عن ابن عباس فى قوله 
د مبيمنا عليه » قال م تمنا ودن طريق على بن أنى طاحة عن ابن عباس : المبيمن الامين » ومن طريق مجاهد قال : 
المبيمن الشاهد » وقيل : المبيدن الرقيب على الثىء والافظ له » وقيل : الهيمئة القيام على الثىء » قال الشاعر : 
ألا إن خير الناس بعد نبيه هبيمئه التاليه فى العرف والنكر 

يريد القام على الناس بعده بالرعاية لهم انتهى . ويصح أن يريد الامين عاهم فيوافق ماتقدم, ثم ذكر حديث 
ابن مسدود فى » التشبد ه وسنده كله كوفيون م وأحمد بن بونسء هو ابن عبد الله بن يواس اليربوعى نسب لجده 
ودزهين » هو ابن معاوية الجءفى و«مخيرة» هو ابن مقسم الضى « وثقيق بن بن سلبة» هو أبو وائل مشمور بكنيته 
وياسمه معا » وقد أخرجه أبو نعيم فى الاستخرج من طر بق أحمد بن يحى الملوانى عن أحمد بن يونس فقال و حدثنا 
زهير بن معاوية حدثنا مغيرة ة الضى » وساق المآن مثله سواء » وضاق على الاسماعيلى ترجه فا كتفى برواية م عثمان 
ابن ألى شيبة عن جرير بن عيد الميد عن مغيرة » وسأته وه من رواية زهير » وقد أخرجه الأسال من طريق 
شعية عن مغيرة ة بسنده » وقوله فى المآن « فنقول السلام على اللّه» هكذا اشتهره مغيرة » وزاد فى رواية الاعش 
« من عباده » وفى لفظ مذى فى الاستئذان, قبل عباده السلام على جبريل » الخ . وقد تقدم بيان ذلك مفصلا فى 
« كتاب الصلاة » فى أواخر صفة الصلاة من قبل « كتاب اجمعة » وله امد 


الحديث رن بسني 


5 - باسبب فول الله تعالى ( ملاك الناس ) . فيه أبن عر غن النى مكف 
00 لك شا جد بن الح حوداثنا ان وهب عرق و عن ابن شهابٍ عن عمد - هو ابن 


لمسييب ‏ ه عن ألى هريرة عن النى يرل قال : قو" الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء ييمينم ثم يقول: 
أنا لللاك” , أبن ملوك” الأرض ؟ » . وقال شعيب” وااز“بيدى وابن مسافر وإسحاق” بن محى' عن الز هرى عن 
أبى سلة .. 
قوله ( باب قول الله تعالى ملك الناس ) قال البيوق : الالك والمالك هو الخاص الك » ومعناه فى حق الله 
تعالى القادر على الإبحادء وهى صفة وستحتبا لذاته » وقال الراغب : الك المتصف بالآمر واانبى وذلك ختص 
بالناطقين » ولهذا قال يزملك الناس» ول يقل ملك الآشياء » قال : وأما قوله « ملك يوم الدين » فتقديره الك 
فى يوم الدين » لقوله ( لمن الملك اليوم )4 اقب واعصيل أن يحكون خص الناس بالذكر فى قوله تعالى ( ملك 
الناس ) لآن الخلوقات جماد ونام والناى صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكام فأشرف ابجبيع المتكلم وم 
ثلاثة : الإنس والجن والملائكة , وكل من عدامم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم » واذا كان المراد بالناس فى 
الآية المتكا م فن ملكوه فى ملك من ملكبم فكان فى حكم ما لو قال ملك كل ثىء ممع التنويه بذكر الأشرف وهو 
' المتكاىء هق ابن عمر عن النى يل ) أى يدخل فى هذا الباب حديث ابن عبر ٠‏ ومراده حديثه الاقى بعد 
اثنى عشر بابا فى ترجمة قوله تعالى ل لما لقت ) سان در امالك عاد ألله تعالى ثم ذكر حديث أبى 
هريرة ه يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه » *م يقول أنا الالك أن ملوك الأرض » أخرجه من 
فا دونو لبن وهو ابن يزيد عن ابن شباب بسنده » ثم قال : وقال شعيب ؛ والبيدى وابن مسافر واسحق بن 
يحى عن الزهرى وعن أنى سلءة مثله » كذا وقع لآبى ذر وسقط لغيره لفظ ١ه‏ مثله ء وليس المراد أن أيا سلمة 
أرسله بل مراده أنه اختلف على « ابن شباب » وهو اازهرى فى شيخه فقال يونس هو سعيد بن المسيب وقال 
الياقون أبو سللة وكل منهما يرويه عن أنى هريرة » فاما رواية وشعيب» وهو ابن أبى حمزة الخصى فستأتى فى الباب 
المشار اليه فى الحديث المعلق أنفا » فانه قال هناك « وقال أبو العان أنا شعيب » فذكر طرفا من المآن » وقد وصله 
الدارى قال د حدثنا الح بن نافع » وهو أبو الهان فذكره » وفيه «سمعت أبا سلة يقول قال أبو هريرة » وكذا 
أخرجه ابن خزعة فى « كتاب التوحيد » من صميحه , عن محمد بن يحى الذهل عن أبى الهان » وأمأ رواية «الزييدى» 
بعتم الزاى بعدها موحدة ؛ وهو عمد بن الوليد الخصى فوصلها ابن خزيمة أيضا من طريق عبد الله بن سالم عله عن 
الزهرى عن أبى سلية عن أنى هريرة » وأما طريق « ابن مسافر » وهو عيد الرحمن بن خالد بن مسافر الفبمى أمير 
مصر نسب ل+ده فتقدمت موصولة فى تفسير سورة الزم »؛ من طريق الليث بن سعد عنه كذلك » وأما رواية 
رامق بن يحى » وهر الكلى فوصابا الذهلى فى الزهريات , قال الاسماعيل وافق الجاعة عبيد الله بن زياد الرصاق 


فى أفى سلية .قات : وأخرجه ابن أبى حاتم من طريق الصدفى عن الرهرى كذلك »ونقل ابن خزيمة عن خمد بن يحي _ 


الذعلى أن الطر يقين فوظان انهى . ٠وصليع‏ البخارى شتضى ذلك وإن كان الذى تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعوب ش 


000 م لاغ ج 41# م فتح البارى 


1 به كتاب التوحيد 


لي 
لكثرة من تا بعه لكن بو نس كان من خواص الزهرى الملازمين له » قال ابن بطال : قوله تعالى (( ملك الناس بم 
داخل فى معتى التحيات لله أى الك لله » وكانه يليه أمرمم بأن يةولوا التحيات لله امتثالا لآمر ربه إ قل أعوذ 
برب الناس ملك الناس « ووصقه بأنه 2 ملك. الناس يحتمل وجبين » أحدمما أن يكون عق القدرة فيكون ‏ 
صفة ذات » وأن يكون بمعنى القبر والصرف عما يريدون فكون صفة فعل ؛ قال : وق الحديدث إثيات العين صفة 
لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة لاها للمجسمة انتهى ملخصا . والكلام على الهين بأق قَْ الاب المشار اليه 
ولم يعرج على التوفيق بين الحديث والترجمة ء والذى يظبر لى أنه أشار الى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعى » 
قال ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » وجدت فى كتاب أفى مر نعيم بن حاد قال : يقال للجبمية أخير ونا 
عن قول الله تعالى بمد فناء خلقه ( لمن الملك اليوم ) فلا يحيبه أحد فيرد على نفسه ( لله الوا-د القبار م وذلك 
بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا مخلوق انتهى . وأشار بذلك الى الرد على من زعم أن الله يخلق كلاما فيسمعه 
من شام بأن الوقت الذى يقول فيه ( لمن الملك اليوم ) لايق حاكد مخاوق حما 3 فيجيب تفسيه فيقول ( لله 
الواحد القبار ) فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق » وعن أحمد بن سلية عن اق 
ابن راهويه » قال صح أن الله يقول بعد فناء خلقه ان الملك اليوم 6 فلا بحيبه أحد فيقول انفسه ٠‏ لله الواحد 
القيار ) قال ووجدت فى كتاب عند ألى عن هشام بن عبيد الله الرازى قال « اذا مات الخاق ولم يبق الا الله وقال 
إن الملك اليوم) فلا بحببه أحد فيرد على :ةسه فيقول لله الواحد القبار » قال قلا يثك أحد أن هذا كلام الله و ليس 
بو حنى الى أحد لآنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت » والله هو القائل وهو انجيب لافسه . قلت : وق 
حديث الصور الطويل الذى تقدمت الإشارة اليه فى أواخر ١‏ كتاب الرقاق » فى صفة الحشر ١‏ فاذا لم ببق الا الله 
كان آخرا م كان أولا طوى السماء والارض هم دحاها ثم تلقذبما ثم قال أنا الجبار ثلاما ثم قال .أن المللك اليوم ثلا”ا 
“م قال لنفسه لله الوادد القبار » قال اأطبرى ف قوله تعالى 0 وم مُُ بارزون لاضخفى على الله مهم ثىء » أن املك 
اليوم ) يمنى يقول اله لمن الملك فترك ذكر ذلك استنناء لدلالة الكلام عليه قال : وقوله , لله الواحد القبار ذكر أن 
الرب جل جلاله هو القائل ذلاك حدما لنفسه )» شم ذكر الرواية يذلك من حددث أبى هربرة الذى أشرت اليه 
وبالله التوفيق 
باعسبب قول الل تما الحكم ‏ سبدات ربك رب" الوركة ما يصفون ‏ وله المرّة 

| - باسسيب قول ان تعالى ١‏ وهو العزيز الحكم ‏ بان ر بك رب الورة جما يصقون - وار الدزة 
ررسوه ) وهن حاف بعر ا وصقانه 31 وقال أنس قال اذى مل م تقول جنم 1 533 وعر"تك 6 . وقال 
أبو هريرة عن اذى 1ت ١ببق‏ ل 8 الجنة والذار» وهو آخر أهل الثار وغولة الجدة فيقول: رب اضرق 
وحبى عن لآيار» لِا وعراتك لا أسسألوي غيراها ا قال نو سويد إن" سول ان يلد قال « قال ا عز وجل 6 
لك ذالك وعشرة أمثاله © . وقال أيوب : وعرنك لاغنى لى عن بر كتك 


0 5 5 0 3 0 ًْ ل 
لكلا ب وشا بق مور حد كنا عبد الوارث حلثثنا حمين لحم حدفي عد الله | د عن ذى 


اله 2 


ابن هفل همعن ابن عباس أن" النى يه كان يقول : ل بعر"نلك الذى لا إله إلا أنت الأى لاعوت” 


الحديث برع )يرما لأسن 
لت سس سات ئس 
2 
والجن والونس' يوتون» 
على - ورشها ان أبى الأسو د حدثنا ل حد"ثنا شءية عن كاده «عن أ عن الى 2 قال 
: .يلا 5 اليار م. وقال لى خليفة حد ئنا يزيل" بن دايع حدثنا سعيل عن كتادة دعن أنس ثم ٠.‏ وعن معتمر 
عت أنى عن ققادة عن أن عن النى 2 قال : لازال يلق' فها وتقول 5 هل من مزيد سىَّ يضم فمها رب 


العالمين قدامه فينزوى بءضها إلى بعض ثم تقول دقرا ) تك وكرملك . ولااؤزال” الجنة تفضل” 5 
ينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضا الجنة 

قوله ( باب قول الله تعالى وهو العزيز الحسكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ) أما 
الاية الآولى فوقعت فى عدة سور وتكررت فى بعضها » وأول موضع وقع فيه وهو العزيز الحسكم 4 فى سورة 
ابراهيم » وأما مطلق لق العزيز الحكم ) فأول ماوقع فى البقرة فى دعاء ابراهيم عليه السلام لاهل مب إرنا 
وابعث فيهم رسولا منهم ) الآية ؛ وآخرها (إنك أنت العزيز الحكيم ) وتكرر ١(‏ العزيز الحكيم ) و ( وعزيد 
حكيم بغيد لام فيبما فى عدة من السور ء وأما الآية الثانية ففى إضافة العزة الى الر بوبية [شارة الى أن المراد با 
هنا القهر والغلية » و مل أن تكون الإضافة للاخقصاص كأنه قبل ذو العزة وأنها من صفات الذات» ويتمل أن . 
يكون المراد بالعرة هنا العزة الكائنة بين الخاق وهى مخلوقة فيكون من صفات الفمل » فالرب على هذا يمعنى الخالق: 
والتعريف ف العرة للجنس فاذا كانت العزة كابا لله فلا يصح أن يكون أحد معئزا إلا به ولا عزة لاحد إلا وهو, 
مالكبا » وأما الآبة الثالثة فيعرف حكرا هن الثانية » وهى يمعنى الغلية لانها جاءت جوايا من ادعى أنه الاعر. 
وأن ضده الآذل فيرد عليه بأن العرة لله ولرسرله وللؤمنين » فبو كقوله ١‏ كتب الله لاغلين أنا ورسلى » إن الله 
قفوى عزيذ ) ٠‏ قوله ( ومن حلف بعزة الله وصفاته ) كذا للاكش »وف رواية المتهلى « وسلطانه » بدل وصفاته 
والآول أولى ؛ وقد تقدم فى الأبمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه . وتقدم توجيبه هناك . قال 
أبن بطال العزيز يتضن العرة والءزة يحتمل أن تكو ن صفة ذات ععنى القدرة والعظمة » وان تكون صفةٌ فمل بمعنى 
القبر لاو قاته والخلبة لهم ولذلك صمت إضافة اسءه البها » قال ويظبر الفرق بين الهالف بعزة الله الى هى صفة ذاتة 
والحالف بعرة الله التى صفة فعله » بأنه يحنث فى الآولى دون الثانية » بل هو منهى عن الحلف با م نمى عن الحلف 
حق أأسماه وحق زيد . قلت : واذا أطلق الحالف انصرف الى صفة الذات وانعقدت البين الا أن قصد خلاف ذلك 
بدليل أحاديث الباب : وقال الر اغب : العزيز الذى قور ولاليقبر » فان العزة التى لله هى الدا ثمة الباقبة وهى المزة 
الحقيقية الممدوحة وقد تستعار العرة للحمية والأنفة فيوصف با الكافر والفاسق وهى صفة مذمومة » ومنه قوله تعالى 
١‏ أخذته العرة بالإثم ) وأما قوله تعالى ل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) فعمفاه من كان يريد أن يعز 
فليكتسب العزة من الله ذانها له ولا تنال إلا بطاعته ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين فقال : فى الآبة الآخرى لا ولله 
العرة ولرسوله وللؤمنين) ؛ وقد ترد العزة بوعنى الصعوبة ثةوله تعالى ف عزيز عليه ما عنتم ) و بمعنى الغلبة »ومنه 
وعزفى فى الطاب ؛ وعمنى القلة : كتوخم شاة عزوز اذا قل ابها » ويمعنى الامتناع , ومنه قولحم أرض عزاز 


.ا بره - كدتاب التوحيد 


يفتح أوله عنففا أى صلبة » وقال البييق : العزة تكون بمعنى القوة فترجع الى معنى القدرة » ثم ذكر نوا ما ذكره 
ابن بطال » والذى يظبر أن ماد البخارى بالترجمة إثيات المزة لله ردا على من قال إنه العزيز بلا عزة » م قالوا : 
العليم بلا على » ثم ذكر فى الباب خمسة أحاديث . الحديث الأول : قَولْهِ (وقال أنس قال النى بِقَع تقول جبنم قط قط, 
وعزتك ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا فى تفسير سورة ى مع شرحه » ويأقى مزيد كلام فيه فى باب قوله 
لإ إن رحمة الله قريب من ا محسنين م وقد ذكره موصولا هنا فى آخر الباب» والراد منه أن النى يليه نقل عن جم 
أنها تحاف بعزة الله وأقرها على ذلك ؛ فيحصل اهراد سواء كانت هى الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالم وكلين جا ٠‏ 
الحديث الثانى : قوله ( وقال أبو هريرة الح ) هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه فى آخر «كتاب الرقاق» 
والمراد منه قوله هلا وعزتك » وتوجيبه م فى الذى قبله . الحديث الثالث : وله (قال أبو سعيد الح) هو طرف من 
حد يثك مذكور فى آخر حديث ألى هريرة الذى قبله» ويستقاد هن أن أنا تيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث 
المذكور إلا ما ذكره من الزيادة فى قوله « عشرة أمثاله ‏ . الحديث الرابع : قوله ( وقال أبوب عليه السلام 
وعزتك لاغنى بى عن بركتك ) كذا فى رواية الاكثر وللمستمئى , لاغناء » وهو يفتح الذين المعجمة مدوداء وكذا 
لابى نر عن السرخسى وتقدم ييانه فى « كتاب الأمان والنذور » وهو طرف من حديدث لآى هربرة وقد تقدم 
0076 فى « كتاب الطبارة » وأوله , بينا أبوب ينتسلء وتقدم أيضا فى أحاديث الآنبياء مع شرحه ؛ وتقدم 
توجيه الدلالة منه فى الأممان والنذور » ووقع فى رواية الحام لماعافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب » , 
الحديث . الحديث الخامس : حديث ابن عبسداس » قوله ( أبو معمر ) هو عبد الله بن عبرو المتقرى يكسر اليم . 
وسكون النون وفتح القاف » و ١‏ عبد الوارث » هو أبن سعيد » و « <سين المعلم » هو ابن ذكوان و « يحى بن 
يعمرء بفتح أوله والميم وسكون الموملة بينهما ويجحوز ضم ميمه » قوله ( كان يقول أعوذ بعزتك الذى لا اله إلا 
أنت ) قال الكرمانى العائد لوصول >ذوف لآن الخاطب نفس المرجوع اليه فيحصل الارتباط ومثله : « أنا الذى 
عتنى أى حيدره ء . لآن نسق الكلام سمته أمه » قوله ( الذى لا يموت ) بلفظ الغائب للآ كار وفى بعضما بلفظ 
الخطاب » وله ( والجن والإنس يوتون ) استدل به على أن الملائكة لاتموت ولا حجة فيه لانه مفهوم لقب ولا 
اعتبار له وعلى تقديره فيعارضه ماهو أقوى منهء وهو عموم قوله تعالى هر كل ثىء هالك إلا وجبه ي مع أنه 
لامانع من دخو هم فى مسمى الجن لجامع ما باهم من الاستتار عن عيون الانس » وقد تقدمت بقية الكلام عليه فى 
الدءوات وف الاعان والنذور فى الباب المثعار اليه منه : ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة » وقد 
تقدم لفظ شعة فى #فسير ق » وساقه هنا على لفظ , خايفة » وهو ابن خياط البصرى » و لقبه شياب بفتح المعجمة 
وتخفيف الما وحدة وآخره موحدة » ووقع فى رواية شعية عنه م لابزال يلق فى النارء وى رواية « سعيد» وهو 
ابن أنى عروبة ؛ و «سلمان» هو التيمى والد معتمر كلاهما عن قتادة ‏ لايزال يلق فيا » والضمير فى هذه الرواية لغيس 
مذكور قبله » وقد أخرجه أبو نعي فى الاستخرج من طريق العباس بن الوليد عن يزيد بن زريع ؛ ومن طريق أبى 
الأشعث عن المعتمر بمذين السندين » وفى أوله «لاتزال جبنم يلق فيها ». قوله (-تى يضع فيا رب العالمين قدمه ) فى 
رواية أنى الاشعث ١‏ حت يضع الله فيها قدمه , وفى رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مس ه حق يضع 


فيبا رب العزة » ولَم يمع فى رواية شعبة بيان من إضع ء وتقدم فى تفسير سورة ق من حديث أبى هريرة « فيضع 0 


الحديث برعا - هااا م/م 


الرب قدمه علها » وذكر فيه شرحه » وذكر من رواه بلفظط الرجل وشر<ه أضا ٠‏ قوله ( وتقول قد قد ) بفتح 
القاف وسكون الدال ويكسرها أيضاً بغير إشياع » وذكر ابن التين أتها رواية ألى ذر » وتقدم فى تفسير سورة 
ق ذكر من روآه بافظ وقد » ومن روآأه بافظط قط قط ع وبيان الاختللاف فيبا أرضا وشرح معا نيبأ صع 5 
الحديث «قوله ( بعزتك وكرمك ) كذا ثبت عدل الاسماعيل فى رواية يزيد بن زديمع عن سعيك بن أنى عروبة 4 
ووقع فى زواية عيدل الوهاب بن عطاء عن سعرل عيد مسلم بدون قوأه وكرمك 3 ويوخد منه مشروعية الحلف 
بكرم الله م6 شرع الحاف بعزة الله قوله (ولا تزال الجنة تفضل) كذا هم إصيغة الفعل المذارع » ووقع فىرواية 
المستملى يمو حدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة ذكان اليأء الصاحية 2 قال الكرمانى روى البخارى 
هذا الحددث من ثلاث طرق الآأولى :عردل شيخه يعنى ١م‏ أبن أبى الاسود , وأععة عيك ألله بن د بالتحديث 3 
والثانية : بالقول يعنى قوله « وقال لى خليفة » ون شت أن يزيد فيه بالقول المصاحب لهحرف اجر لافرق بيه وبين 
القول اجرد » قال والثالث : بالتعليق يعنى قوله ه وعن معتمر » » لآن هذا الثاات ليس تعليقا بل هو موصول 
معطوف عل قوله م حدثنا يزيد بن زريع » فالمقدير وقال لى خليقة عن معتمر » ومهذا جزم أداب الاطراف 0 
قال الى : حديث ١‏ لا تزال يلق , الحديث خ فى التوحيد » قال لى خليفة عن معتمر عن أبيه » وقال أبو نيم فى 
المستخرج بعد تخر جه « رواه البخارى عن شليفة عن يزيد بن زريع عن سعيد وعن المعتمر عن أبيه قال وحديث 
سلمان التيمى غير م فوع .قات : وكذا ل صرح الإسماعيلى برفعه ا أخر جه من طر بق أبى الاشعث عن ال معتس 
م - بإسيب قول الله تعالى ( وهو الذى َو المهاوات والأرض بالاق' © 
16 - وشا رف حد”ثنا سغوان” عن ابن جر ينح عن عامان” عن طاو سٍِ 0 عن أبن عباس رضى” ل 
عمهما قال :كان النى ريع يدعو من الايسل : الاوم' لك الث و أنت رب المماوات. والأرض » لك الجرة 
أنت في” السماوات. والأرض ومن فون" » لك الجد» أنت نور السماوات والأرض» قولك الحق » ووَعدك 
5 5 . 52 
الحو » ورلقاؤك حق » والجنة حق ء والنارٌ حى » والساعة حق”» اللهم' لك أسات” » وبك آم ) وعليك 
توكلت 4 و[إايك أنيت 4 وباك خاصورىي” 4 وإاليك ا فاغفر" لى امد مك وما أحرت” وأمررات 
وأعانت »نت إلحى لاله لى غيرك ». حدّئنا ثابت بن محمد حدتثنا سفيان بم-ذا وقال « أنت الحق » 
وقولك المقّ » 
قوله ) باب قول الله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض بالحق ) كأنه أشار هذه الأرجمة الى م ورد ىق 
تفسين هذه الآية أن معنى قوله لإ بالحق ) أى بكامة الحق وهو قوله لر كن 6 ووقع فى أول حديث الباب قولك 
الحق »فكأنه أشار الى أن المراد بالقول الكلمة » وهى كن والله أعم ٠‏ ونقل أبن التين عن الداودى أن الياء هنا يمعنى 
. اللام أى لجل الحق عوقال ابن بطال المراد بالحق هنا ضد الهزل » والمراد بالحق فى الأسماء الحسنى الموجود الثابت 
الذى لا يزول ولا يتغسير » وقال الراغب : الحق فى الاسعاء الحسى الموجد حسب ما تقتضيه الب ة» قال : ويقال 


أذ به - كتاب التوحيد 
اكل موجود من أله مقتضى المكة حق وطان على الاءتةاد فى الشىء المطابق لا دل ذلك الثىء عليه فى نفس 
الآس وعلى الفعل الواقع حسب ما يحب قدرا وزمافا وكذا القول » ويطاق على الواجب واللازم والثابت والجائر» 
ونقل الييق ف ,2 كتاب الاسياء والصفات »ا عن الحليمى قال : المق مالا يسيغ انكاره ويازم إشاته والاءتراف به 
ووجود البارى أول م #ب الاءعراف 2 ولا إسرخ جحوده إذ لامدرت تظاهرت عليه المينة الماهرة ماتظاهرت 
عل وجوده مسحانه وتعالى 3 وذكر اليخارى فيه وددث ان عباس ف الدعاء عند قيام الليل وفيه 0 اللبم لك اليد 
أنت رب السموات والارض « وقل هدم شرحه وبان اءتللاف ألفاظه َْ 2 كتاب اأوجد 2« قبول 0 كتاب الجنائن 
وذكر ف و كتاب الدعوات 2« أيضا قال ابن بطال : : قوله درب السموات والارض» الع نى خالق السمو ات والارض 
وقوله « بالحق , أى أنشأهها بحق بحق » وهو كقوله تعالى ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) أى . عدا » وقوله فى السند 
ونا فلن 1 تي ال بر » هو عبد الملك بن عبد العزيز اليم وقوله « عن سلمان , هو ابن أبى مس 
الاحول المكى وفى رواية عبد الرزاق عن ابن جرع ١‏ أخبنى سلوان » وسبأق » وقوله فى آخره ه حدثنا ثابت 
ابن حمد حدثنا سفيان هذا »> لعق باأسند المذكور وامئن 0 وقوله 5 وقال أنت الحق ( وقولك الهق ) إشير الى أن 
رواية قبيصة سقط منها قوله « أنت الحق » فإن أولها « قولك الق » وثثبت قوله فى أوله « أنت الحق» فى رواية 
المشار اليبا » وكذا وقع فى رواية يحى بن آدم عن سفيان الثورى عند النسا والله أعم 
9 - يسيس ( وكان الله يما بصيرا ) . ٠‏ 

قال الأمش” عن تمي عن هروة « عن عائشة قالت : الجلاللَه اقدى وسم سمه الأصوات"» فأنزل الله 
تعالى على النى يليه ( فد سم" الله قول التى تجارلك فى زوجها ) 

كخم/ا - ونا سليان بن حربر <كثيا حادين زيد عن أبوب عن أبى عمان « عن ألى مويق قال : : 
كتا مم البى. لَه فى سفر » فكنًا إذا علونا كبرنا » فقال : : اربعوا على أقيم » »فانم لاتدعون أمم ولاغاياً 
تدعون سميماً اتضيرا ريا : نم أنى' على وأنا أفول” فى نفسي : : لاحول ولا قة إلا بل » فقال لى : ياعبد” الله . 
ل ا إلا باقه , انها كي من كنوز الجنة , أو قال : ألا أدك به » 

ا ا حرشا حبى بن ساوان” حدئنى ابن وهب أَخبرنى عمر و عن يزيقة عن أبى الخير د سمع 
عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال لانبى” يللع : با رسول الله علدني دُعاء أدمو به فى صلائى 
قال هل : الهم" ف ظلمت” نفمى ظلا كثيرا ولا يعفر ان نوب للا أنت فاغدر' لى من عندك مغفرة إنك أنت 
النفور الرحيم » 

قخ7 - مرش عبد الله بن يوسف> أخيرنا ان وهب أخبرنى يونس عن ان شاب عد عرو 


الحديث برعا - قمزنالا برا 


وأن عائشة رضى الله عما ركنن قال الى : إن" جريل عليه الحلام ناداى قال : إن الله قد سمم قول 
قرمك وما ردٌوا عليك » 

قوله ( باب : وكان الله سميعا بصيرا ) قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على من قال إن معنى 
سميع بصير » عليم قال ويلرم من قال ذلك أن يسويه بالاعمى الذى يعلم أن السماء خضراء ولا يراها » والاصم 
الذى يعم أن اق لاس أضر اها ولأ ينتعا دولا فك أن هن ستمع وأبصر أدخل فى صفة الكل من انفرد بأحدهما 
دون الآخر » فصح أن كونه سميما بصيرا يفيد قدرا زائدا على كونه عايا ركو قينا العننا شير اند 
يسمع بسمع وبيصر ببصر » كا تضمن كرنه عليا أنه يعل بهل ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيرا وبين كونه 
ذا سمع وبصرء قال وهذا قول أهل السئة قاطبة انتهى : واحتج الممتّلى بأن السمع ينشأ عن وصول الحواء 
المسموع الى العصب المفروش فى أصل الصماخ والله مزه عن الجوارح ؛ وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن 
يكون حيا فيخاقه الله عند وصول الهواء الى الل الذكور ء والله سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون 
الوسائط وكذا برى المرئيات بدوت المقابلة وخروج الشماع » فذات البارى مع كونه حيا موجودا لا تشبة 
الذوات فكذلك صفات ذاته لا آشبه الصفات . وسيأتى مزيد لهذا فى باب لإ وكان عرشه على الماء ) وقال البق 
فى الأسماء والصفات : السموع من له سمع يدرك به المسموعات » واليصير : من له يصر يدرك به المرائيات » وكل 
منهما فى حق البارى صفة قائمة بذاته » وقد أفادت الآية » وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير » 
عمنى عليم » ثم ساق حديث أن هريرة الذى أخرجه أبو داود إسند قوى على شرط مس من رواية أبى يونس «عن 
أن هريرة رأيت رسول الله يلع يقرؤها » يعنى قوله تعالى ف إن الله يأمىك؟ أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا ‏ الى 
قوله تعالى ‏ إن الله كان سميعا إصير! ) ويضع [صبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة [بهامه على أذنه وان تليبا 
على عينه » قال البيبقى وأراد هذه الإشارة تحقيق إثبات السمع واليصر اته بيبان حلبما من الإنسان » يريد أن له 
سمعا و بصرا لا أن المراد به العم فلو كان كذلك لأاشار إلى القاب لآنه حل العلم » ولم يرد بذلك الجارحة فان الله. 
تعالى مزه عن مشا بة اخلوقين »ثم ذكر لحديث أن هريرة شاهدا من حديث عقية بن عام « سمعت رسول الله 
عله يقول على امس إن رينا سميع إصير وأشار الى عيذيه » وسنده حسن وسيأتى فى باب ( ولتصنع على عينى 6 
حدايث ه إن الله ليس بأعور , وأشار بيده الىعينه » وسيأى شرح ذاك هناك , وفى صمح مسل عن أبى هريرة 
رفعه و( إن الله لاينظر الى صورم وأموالكم ولكن ينظر الى قلويم ) وى حديث أنى جرى الحجيمى رفعه « ان 
رجلا من كان قبكحم لبس ردتين يتبختر فيهما فنظر الله اليه فقته» » الحديث . وقد مضى فى اللباس حديث أبن 
عبر رفعه «لاينظر الله إلى من جرثو به خيلاء » وفى الكتاب العزيز لزولا ينظر الييم 6 وورد فى السمع قول المصلى 
و سمع الله لمن حدم وسئده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته فى الصلاة ‏ ثم ذكر المصئف ف الباب أر بعة 
أحاديث أحدها ٠‏ قوله ( قال الاش عن كيم ) هو ابن سلءة الكوفى تابعى صغير وثقه بحى بن معين » ووصل 
حديثه المذكور أحمد والنساق وابن ماجه باللفظ المذكور هنا ء وأخرجه ابن ماجه أيضا من رواية أبى عبيدة بن 
معن عن الاععش بافظ « تبارك » وسيافه أتم » وليس ليم المذكور عن عروة فى الصحيحين سوى هذا الحديث 


ين اه ل كتاب التوحيد 


وآخر عند مس ء قال ابن التين قول البخارى ١‏ قال الاعمش ‏ مرسل لآنه لم يلقه , قال الشيخ أبو الحسن ولهذا لم 
اذكره ف تفسير سورة الى أدلة انتّى 4 وآسءية هذا هرسلا غااف ف الاططلاح 2 والتعليل ليس بكستقيم فان قَّ 


الصحيح عدة أحاددث معلقة لم تذكر فى تفسير الآية ألتى تتعاق ما قوله ( ١‏ وسع سمعه الأصوات ) فى دواية أبى 
عبيدة بن معن « كل ثىء » بدل ه الآصواتء قال ابن بطال : معنى قولا ووسعء أدرك لآن الذى وصف بالاتساع 
يصح وصفه بااضيقوذلك من صفات الاجسام فيجب صرف قوطا عن ظاهره » والحددث مايقتضى التصريح بأن 
له سمعا« وكذا جاء ذكر اليصر فى الحديث الذى أخر جه مسلم عن أبى مومى مرفوعا د حجابه النور لو كشفه 
لاحرقت سبحات وجبه ما أدرك بصره  ٠‏ قوله ( فأنذل الله تعالى على نبيه : قد سمع الله قول التى تمادلك فى 
زوجبا ) مكذا أخرجه وتمامه عند أحد وغيره , من ذكرت» بعد قوله , الأصوات , لقسد جاءت الجادلة الى 
رسول الله يلتم #كامه فى جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الآية ومرادها بهذا النق جموع القول لآن فى 
رواية أبى عبيدة بن معن : إنى لا أسمع كلام خولة بذت ثعلبة» ويخ عل بعضه وهى تشتكى زوجبا وهى تقول «أكل 
شبابى ونرت له يطنى -ى اذا كبرت سنى وانقطع ولدى ظاهر منى , الحديث فا برحت حتى نزل جبريل بهذه الاآيات 
لإقد سمع الله قول الى تمادلك فى زوجها وتشتى الى الله) وهذا أصح ماورد فى قصة امجادلة وتسميتها وقد أخرج 
أبو داود وصححه ابن حبان من طريق يوسف إن عبد الله بن سلام عن خويلة بذت مالك بن ثعلية قالت «ظاهر منى 
زوجى أوس بن الصامت » الحديث . وهذا يم ل على أن اسمبا كان ربما صذر وإن كن محذوظا فتكون نسبت فى 
الرواية الاخرى لجدها وقد :ظاهرت الروايات بالآول ففى 7 عمد بن كعب القرظى عند الطبرائى كانت خولة 
بذت ثعلية نحت أوس بن الصامت فقال لها أنت عل" كظبر أى » وعند الوسوفوه من طرق سد بن إشير عن 
قتادة عن أنس أن أوس بن الصامت تظاهر من اهرأته خولة بذت ثعلبة » وعنده أيضا من مرسل أن العالية ه كانت 
خولة بنت دليح نحت رجل من الآنصار مىء الخاق فنازعته فى ثىء فقال : أنت على كظهر أى ء ودليح بعمبماتين 
مصغر لعله من أجدادما » وأخرج أبو داود من رواية اد بن سلية عن هشام بن عروة عن أبيه أن جيلة كانت تحت 
أوس بن الصامت » ووصله من وجه آخر عن عائشة » والرواية المرسلة أقوى » وأخرجه ابن مردويه من رواية 
اسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو الذى ظاهر من امرأته, ورواية اسماعيل عن الحجازيين 
ضعيفة وهذا منها »ذان كان حفظه فالمراد بقوله «عن أوس بن الصامت » أى عن قصة أوس لا أن عروة حمله عن أوس 
فيكون مرسلا كالرواية انمحفوظة وإن كان الراوى حفظبا أنا جميلة فلعله كان لقبها وأما ما أخرجه النقاش فى تفسيره 
بسند ضعيف الى الشعى قال : الارأة الى جادات فى زوجبا هى وله بأت الضامت وأمها معاذة أمة عبد الله بن أبى" 
التى نزل فيها ( ولاتكرهوا فتياتم على البغاء) وقوله , بنت الصامتء خطأ فإن الصامت والد زوجها ما تقدم فلمله 
سقط منه ثىء» وتسمية أمبا غريب » وقد مضنى مايتعلق بالظبار فى النكاح ؛ الحديث الثانى : قولْهِ (عن أبى عثان) هو 
عبد الرحمن بن مل النبدى والسند كله بصريون وقد مضى شرح الثن فى «كتاب الدعوات » وةوله أربعوا يفتح الموحدة 
أى ارفقوا بضم الفاء وحيم ابن التين أنه وقع فى روابته بكسر الموحدة وأنه فى كتب أهل اللغة وبعض كتب الحديث 
بفتحبا » وقوله « فانم لاتدعون أصم ء الخ قال السكرمانى لو جاءت الرواية , لا تدءون أصم ولا أعمى »كان أظبر فى ' 
المناسبة لكنه لما كان الغائب #الاعمى فى عدم الرؤية نني لازمه ليكو ن أ بلغ وأثمل؛ وزاد « قريماء لآن البعيد وإن كان 


الحديث فرعا ومن م 


من يسمع وييصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا بيصر » وليس اراد قرب المسافة لآنه مزه عن الاول ؟ لا يخفى 
ومناسية الغائب ظاهرة من أجل النهى عن رفع الصوت » قال اين بطال : فى هذا الحديث نفى الافة المانعة من السمع 
والافة المانعة من النظر » وإثبات كونه سميعا إصيرا قريبا » يستازم أن لاتصح أضداد هذه الصفات عليه وقوله فى 
آخره « أو قال ألا أدلك , شبك من الراوى هل قال ياعيد الله بن قيس : قل لا حول ولا قوة إلا باللهء فانها كثز من 
كنوز الجنة » أو قال يا عبد الله بن قيس ١‏ ألا أدلك , وقوله بعد قوله ألا أدلك بهء أى ببيقية الخبر وقد ذكره فى ' 
الدعوات فى باب الدعاء , إذا علا عةبة » فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه وقال : بعد قوله , ألا أدلك على كلة هى 
كنن من كنوز الجنة , لا حول ولا قوة إلا باللهء . الحديث الثالك ‏ حديث عبد الله بن عمرو أن أيا بكر يعنى الصديق 
قال ه بارسول الله علمنى دعاء » الحديث وقد تقدم فى أواخر صفة الصلاة وفى الدعوات مع شرحه و بان من جعله من 
رواية عبد الله بن عمرو عن أى بكر الصديق مله من مسند أنى بكر » وأشار ابن بطال الى أن مناسبته للأرجمة أن 
دعاء أبى بكر لما عله النى يلل يقتضى أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه » وقال غيره حديث أبى بكر ليس مطابقا 
للترجمة اذ ليس فيه ذكر صف السمع واليصر لسكنه ذكر لازمبما من جبة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطاوبه 
فلولا أن سمعه سبحانه بتعاق بالسر ا بتعاق بالجبر اا حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده يمن يحبر بدعائه .انتهى من 
كلام ابن المثير ملخصا وقال الكرمانى : لما كان بعض الذنوب ما يسمعو بعضما ما بيصر لم تقع مغفرته إلا بعد الإسماع 
والإبصار . تذبيه : المثمهور فى الروايات ظلءاكثيرا . بالمثاثة ووقع هنا للقابمى بالموحدة . الحديث الرابع جديث 
عائشة ٠‏ قوله ( ان جبريل عليه السلام أتانى فقال : ان الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك ) هكذا ذكر هذا 
القدر منه مقتصرا عليه » وساقه بتتامه فى بدء الخاق وتقدم شرحه هناك , والمراد منه هنا قوله ١‏ ان الله قد مع » 
وقوله , ما ردوا عليكء أى أجابوك و>تمل أن يكون أراد ردم مادعام اليه من التوحيد بعدم قبولم » وقال 
الكرمانى المقصود من هؤلاء الأحاديث إثيات صف السمع واليصر وهما صفتان قدعتان من الصفات الذاتية وعند 
حدوث المسموع والميصر بيقع التملق » وأما المعتزلة فقالوا أنه سميع يسمع كل مسموع وإصير يبصر كل مبصر 
فادعوا أنهما صفتان حادثتان » وظواهر الأيات والاحاديث “رد عايهم وبالله التوفيق 


) سبي قول الله تعالى ( فل هو القادر‎ - ٠ 

وخا صكئ 1 اهم ن المنذر حكاثنا معن نْ لق على عبد اآ رون بن أن اأوالى قال سءءث 
مد بن المنسكدر محدث عبل اٌّ بن امسق يقول ,2 أخير فى جار بن عبد الله الداى قال : كان رسول” أفْ 
ل أصحابه الاستخارة فى الأمو كلما ما يل السورة عن القرآن يقول : إذا م" أحد؟ ,الامى فأيركم ركمتين 
من غير الفريضة ثم ليقل . الهم إلى أستخيرك بعلمك » وأستقدررك بقدرتك ٠‏ وأسألك من نضلك » قانك” 
تقدر ولا أفلرر 1 وعم ولا أعم 3 فاك علام الغووب 8 الوم فان' كنت تعلم هذا الأمي - 3 يه و4 - 

5 7 3-9 عا 057 6 يه 5 . 
خيرا لي فى عاجل أصرى وآله - قال :أو فى دينى ومعائي وعافية أمرى ‏ فاقدره لى وككره لى م بارك لى 

م- 44 ج “99 + فتح الباري 


با؟ /ة.- كمتاب التوحيد 


فيه ٠‏ الهم إن كنت تملم أنه شر لى فى دينى ومداشى وعاقبة. أمرى ‏ أو قال فى عاجل أمرى وآجله ‏ فأميرفى 
عنه واقدر" لى امير حيث" كان 3 رضّنى به» 
قوله ( باب قول الله تعالى قل هو إلقادر ) قال ابن بطال القدرة من صفات الذات وقد تقدم فى باب قوله تعالى 
إن أنا الرزاق) أن القوة والقدرة بمعنى واحد وتقدم نقل الآفوال فى ذلك والبحث فيا ٠‏ قوله ( “مت خمد بن 
المتكدر يحدث عبد الله بن الحسن ) أى ابن الحسن بن على بن أنى طااب وكان عيد الله كبير بنى هاشم فى وقته قال 
أبن سعد كأن من العباد وله عارضة وهيئّة , وقال مصءب الربيدى : ماكان علياء المدينة يكرمون أ<دا ما بكرمو نه » 
ووثقه ابن معين والنسالى وغيرهما » وهو من صغار التابءين » روى عن عم جده عبد ألله بن جعفر بن أبى طالب ؛ 
وله رواية عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها » ومات فى حدس الماصور سئة #لاث وأريمين ومائة وله مس 
وسبعون سئة » وليس له ذكر فى البخارى إلا فى هذا الموضع »؛ وقد أفصح عيد الرحمن بن أب الموالى بالواقع فى 
حال تحمله » ولم يتصرف فيه بأن يقول حدثتى ولا أخيرنى لكن أخرجه أبو داود من وجه آخر عنه فقال ه <دثنى 
تمد بن المنكدر , وعليه فى ذلك اعتراض لاحتهال أن يكون مد بن المتكدر لم يقصدء بالتحديث » وقد سلك فى 
ذلك الفسانى والبرقانى مسلك التحرى » فكان النساقى فما سمه فى الحالة الى لم يقصده احدث فيها بالتحديث لا يقول 
::حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع » وكان البرقانى يقول معت فلانا يقول » وجوز 
”الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود بالتتدديث من جذس من سمع ولو لم يكن مقصودا فيجوز ذلك 
'عندمم لحكن بصينة المع فيقول حدثنا أى حدث قوما أنا فيهم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدل 
:بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول مثلا « حدثنى » بل ويمتذع فى الاصطلاح أيضا لآنه خصوص يمن 
سمع وحده من لفظ الشوخ ‏ ومن ثم كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكو نه أدل على الواقع » وقد تقدم حديث الباب 
فى صلاة الليل وفى الدعوات من وجبين آخرين عن عبد الرحمن بن أنى الو الى ذكره فى كل منهما بالعنعنة » قال « عن 
مد بن المنكدر , ولم يقل سمت ولا حدثنا » وكذا أخرجه الترمذى والنسا وهو جائز , لأنها صيغة حتملة فأفادت 
هذه الرواية تعين أحد الاحتالين » وهو التصرييح بسماعه » ولهذا نزل فية اليخارى درجة لآانه عنده فى الموضعين 
المذكورين بواسطة واحدعن عبد الرحمن ؛ وهنا وقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان » لكن سبل عليه النزول تحصيل فائدة 
الاطلاع على الواقع وفيها تصريح عبد الرحمن بالسماع فى موضع العنعنة » فأما من خشى من الانقطاع الذى تتمله 
العنعنة » وقد وقع لى من رواية خالد بن مخلد عن عبد الرحمن قال : سمءت تمد بن المنكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن 
ماجه وخالد من شيوخ البخارى» فيحتمل أن لايكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم صرح بما صرحت به الرواية 
النازلة من تقسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن » وقوله فى الخى ١‏ وأستقدرك بقدرةك الباء للاستعانة 
أو للقسم أو للاستءطاف » ومعناه أطلب منك أن تجعل لى قدرة على المطلوب ءوقوله م«فاقدره »يضم الدال ويحوز 
كسرها أى نجزه لى « ورضنى » بتشديد المعجمة أى اجعانى بذلك راضيا فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه لآنى لا أعم 
عاقبته وان كنت حال طلبه راضيا به وقوله «ويسميه بعينه» فى رواية خالد بن مخلد ه فيسميه ما كان من ثىء, يعنى أى 
شيء كان وقوله « ثم ليقل » ظاهر فى أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الثرتيب فبه 


الحديث .وعب ه لوعن 0 لياس 

بالنسية لأذكار الصلاة ودعاها فير له بعد الفراغ وقبل السلام » وقد تقدم سائر فوائده في« كتاب الدعرات 3 
١‏ - ياصيت مقاب القاوب » وقولر الل تالى ( وثقاب أفادتهم وأبصارم ) 
اول - وَرشُث) سعيد بن سلبان عن إن الموارك عن مويق لا عب عن الم » عن عزد ل قال : 

أ كثر مأكان النبى* يله تخلف ؛ لا ومقكب القلوب » 

قوله ) باب مقاب القلوب وقول ألله تعالى ونقاب أفئدتهم وأبصارمم ( كال الراغب : ليب الىء تغديره من 
حال إلى حال والتقايب التصرف وتقليب الله القاوب واليصائر صرفبا من رأى إلى رأى . وقال الكرمانى ما معناه كان 
حمل أن كر والممنى ادو له رمقاب» أنه يجدل القاب قلا لك مظان استماله تذشأ عنه و إستفاد مئه أن إعر اض القاب 
كالإرادة وغيرها خاق الله تعالى وهى من الصفات الفعلية وم جعبا إلى القدرة . قوله ( حدثنا سعيد بن سلمان) هو 
الواسطى تيل بغداد يكنى أيا عثمان » ويلقب سعدويه وكان أحد الحفاظ دوابن المباركءهو عبد الله الإمام المشبور 
وقد تقدم شرح حديث ابن عير المذكور فى هذا البابفى ه كتاب الآبمان والذذور ء وكذا الآية ويستفاد منهما أن 
أعراض القاوب من إرادة وغيرها تقع مخلق الله تعالى » وفيه حجة .أن أجاز تسمية الله تعالى ما ثبت فى الخر » ولو 
شواار, وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعمل الثات » وقد تقدم البحث ف ذلك عند ذكر الامواء الحسنى من 
« كتاب الدعوات» ومعنى قوله ( ونقلب أفئدتهم 4 نصرفبها بما شنا كا تقدم تقريره » وقال المءنزلى معناه نطيع 
لغة العرب» ولآن الله تمدح بالانفراد ذلك , ولامشار كه له فبه » فلا يصح تفسير الطبع بالترك فالطبع عند أمل 
السنة خلق الكفر فى قلب الكافر واستمراره عليه الى أن يموت فمنى الحديث : أن الله يتصرف فى قلوبعباده بما شاء 
لايمتنع عليه ثىء منها ولا تفوته ارادة وقال البيضاوى فى نسبة تقلب القلوب الى الله [شعار بأنه يتولى قلوب عباده , 
ولايكابا إلى أحد من خلقه 0 وق دعائه 2 د يامقاب القاوب ثبت قلى على دينكء إشارة الى مول ذلك للعياد حى 
الانبياء ودفع تومم من يتوم أنم يستئنون من ذلك » وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن نفسه الركية اذا كانت 
مفتقرة الى أن تاجأ الى الله سبحانه ذافتقار غيرها من هو دونه أححق بذلك 

؟ - بإسب أن شُومائة اسم إلا واحدة 
قال ابن عباس : ذو الجلال المظمة البر" اللطيف 
؟ول/ - ريثا أبو اليان أخبرنا شميب” حد ثنا أبو ال ناد عن الأعرج «عن أبى هريرة أن رسول الله 

كه قال : إن لله نسمة وأسعين امم مائة إلا واحدا , من أحصاها دخل الجئة » . أحضيناه : حفظناء 

قوله ( باب إن لله مائة أسم الا واحدة )ذكر فيه حديث ألبى هريرة أن لله شسعة وتسعين امما ؛ وقد تقدم شرحه 
فى و كتانب الدعوات » وبيان من رواه بالللفظ المذكور فى هذه الترجمة » ووقع هنا فى رواية الكشميئنى مائة إلا 
واححدا بالتذكير 6 ومائة ف الحديث بدل من قوله أسعة ولسءين 3 فعدل ق الترججمة من اليدل الى المدل وهو فصيح 


لذن بو - كتاب التوحيد 
ويستفاد منه زيادة توضيم » ولآن ذكر العقد أعلى من ذكر اكور ء وأول العقود العشرات » وثانيها المائة فلنا؛ 
قاربت العدة أعطيت حكبها » وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق فى العدد فاستئنى » ولو لم يستئن لكان استعمالا 
غريبا سائغا » قله (قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة) فى رواية الكششميينى العظيم » وعلى الآول ففيه تفسيره الجلال» 
بالعظمة وعلى الثانى هو تفسير ذو الجلال . وله ( البر اللطيف ) هو تفسير ابن عباس أيضا وقد تقدم الكلام عليه 
وبيان من وصله عنه فى تفسير سورة الطور . قوله ( اسما قيل معناه تسمية وحيذئذ لا مفروم لهذا العدد بل له أسماء 
كثيرة غير هذه . قَوه ( أحصيناه حفظناه ) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه فى ٠‏ كتاب 
الدعوات » قال الأصيلى الإحصاء لللأاسماء العمل بها لا عدها وحفظبا » لآن ذلك قد بقع للكافر امنافق م فى حديث 
الخوارج يقرؤن القرآن لا يحاوز حناجرثم ؛ وقال ابن بطال الإحصاء يققع بالقول ويقع بالعمل فالذى بالعمل أن 
لله أسماء يختص بها كالاحد: والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار ا والاضوع عندها ؛ وله أسماء يستحب 
الاقثداء بها فى معانيها : كالرحيم والكريم والعفو ونحوها » فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدى حق العمل بها 
فهذا حصل الإحصاء العملى » وأما الإحصاء القولى فيحصل مجمعبا وحفظها والسؤال ا ولو شارك المؤمن غيره 
فى العد والحفظ » فإن المؤمن بمتاز عنه بالإيمان والعمل بها . وقال ابن أبى حاتم فى « كتاب الرد على الجهمية » ذكر 
نعي بن حماد أن الجبمية قالوا : إن أسماء الله مخلوقه » لآن الاسم غير المسمى » واد كوا أن الله كان ولا وجودلهذه 
الأمماء » ثم خلقها ثم تسمى ما »قال فتلنا لم : إن الله قال < سبح اسم ربك الآعلى 4 وقال < ذلك الله ريم 
عدن ) تأجل أن لير و اله ل اه ما دل به على نفسه » فن زعم أن ١‏ سم الله مخلوق فقد زعمأن 
الله أمى نبيه أن يسبح مخلوقا » ونقل عن اسحق بن راهويه عن الجبمية أن جبما قال : لو 0 إن لله نسعة ولسعين 
اسما لعبدت تسعة وتسعين إلحا » قال فقلنا 0 : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه , فقال لا ولله الاسماء الحسنى 
فادعوه بها » والأمماء جمع أقله ثلاثة ولا فرق فى الزيادة على الواحد بين الثلاثة وبين النسعة والتسعين 


؟٠‏ - يسبب الال بأمماد الله تعالى والاستعادّة بها 

عو - وري عبد" المزيز بن عبد الله حدثنى مالك عن سميد بن أبى سميد القبرى” « عن ألى هريرة 
عن النى مَل قال : إذا جاء أحدم إفراشه كلينفضه يصنفة أو برا ثلاث مرات وايقل' : باسك ربي 
و حَنى وبك أرفمه » إن أمسكثت نفسى فاغفر" لها » وإن أرسلمها فاحفظها بما تمذظ به عبادك الصالهين » 
ا حي وبشر بن للفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة عن البى صلق وراد قير وأبو فهرة 
و[إسماعيل بن زكريا عن عل د الله عن سعيد عن أيه عه ن أبى هربرة عن البى” يللد . ورواه ابن عحلان عن 

ميل عر ن أ هريرة عن أله ويل ٠‏ تابعة” مد بن عبد الرحن والد راؤدى 6 سامة ب بن حفص 
م اسل حل نا شعبة عن عبد اللاك عن دتما دعن حذيفة قال : كان الى يله إذا 


أوَى إلى فراشه قال : الب باسك أحيا وأموت . وإذا أصبح قال : الجا شر الذى أحيانا بعد ما أماقنا 


الحديث مول 04.1 8 /ان» 


0 
وإليه الذشور » 
ا 

وم - و ث) سعد ن حفص حد ثنا شببان غن منصور عن ربع ' بن حراش عن خْرّشة بن الخر 
« عن أبى ذر قال :كان الذىئ' ؛ بلج إذا أخن” «ماجّمه من الاول قال : باسمك نمو ونحها » فاذا استوقظ قال : 
الجده لله الذى أحيانا بعد" ما أمانما وإليه الَدُثور » 

كلما ل وشنا اقتربة ب سعيد حل" ثيا جر بر“عن منصور عن سال عن وبر «عن ابن عياسر رمى 
الله عنهها » قال : « قال رسول ان يل : اوأن" أحد» إذا أراد أن يأنى أهه” فقال بم لل ؛ اللبم" جتنا 
الشيطان” وجب الشيطان مار زقَنا ٠‏ فاله إن يقدكر' بينهما ولد فى ذلك لم يِضرء” شيطان” أبدا » 

بإبة اا ب 6077 عل لله بن مَثامة حفثنا ل منصور عن إبر هيم عن مام دعن 0 : 
ع قال : سألت الى" يه قلت" : أرمول” كلابى العلهة ؟ قال : إذا أرسات كلابك المعلمة وذكرت امي 

فم 5 سكن فكل' » وإذا رميت الم راض خزق نكل » 

2-7 - ونا اوسف بن موسي عد" ثنا أبو خالد . الأر” آل سنيىع” 0 نْ رو حداث” 1 ظ 

0 عن عانعو قالك : قالوا 00 ل إن هنا أقواماً 08 عهدهم بشر"ك يأتونا بان لاندرى يذكرون 


ان 


و 
سم الله عامبا أم لاءنال : أذ كروا أتم سر الل وكلوا » تابعه” جمد بن عبد الر من وعبد العزيز ن مد وأناقة 
ابن حَقص 
كة/ - وَِريُ) حفص بن عمر حد ندا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى الذئ بل بكبشين يسعى 
6 1 ا 


ا 0 2 ص قي 3 4 ّ 7 م 
٠‏ ٠4/ا‏ سد ورظنا حفص" ن عر حد دنا شعبة غن الاسودٍ نْ فيس دعن حند ب أنه شبد البى َه 
م 50 5000 0 220 نه . 0 دن ع قي 2 
ثوم النحر صل ثم خطب ذقال : من دبي قبل أن ل فلود يج مكامنا اخرى 6 ومن لم دم ليد يم 
باسم الله 
0 7 2 ." ًّ هه ظ 
١غ‏ - وإشنا مق فيم حد ثنا وَرْفاه عن عبد الله بن تيئار « عن ابن عمر رَمى الله عنهما قال : قال 
5 52 م ماد -«د- 

النى رَلِلهُ : لاتملفوا بأبائسكم » ومن كان حالف فليداف بالل » 


قوله / باب السؤال ب شياء ألله والاستعاذة 5 ( قال ابن بطال : مقصوده هذه الترجمة أصحيح القول بأن الاسم 
هو المسمى » فاذلك صعت الاستعاذة بالاسم كا تصح بالذات » وأما شبهة القدرية التى أوردوها على تعدد الآسماء » 


ل به كتاب التوحيد 


فالجواب عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى »ا قررناه » ويطاق وبراد به السمية وهو المراد تحديث الآسماء . 
وذكر فى الباب تسعة أحاديث كبا فى التبيرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة . الحديث الآول : حديث أى هرير 
فى القول عند النوم وقد تقدم شرحه مستوفى فى الدءوات وفيه ه باسمك رتى وضعت جنى » وبك أرفعه , قال: 
ابن بطال : أضاف الوضع إلى الاسم » والرقع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات و بالذات يستعان فى الرفع 
والوضع لا بالاذظ . قوله ( عن سعيد بن أن سعيد المقبرى عن أى هريرة ) قال الدارقطنى فى غرائب مالك بعد أن 
أخرجه من طرق الى « عبد العزيز بن عبد الله » وهو الآويمى شيخ البخارى فيه « لاأعلم أحدا أسنده عن مالك إلا 
الاريسى » ورواه ابراهيم بن طبمان عن مالك عن سعيد عن النى مَل مرسلا . قوأه (فلينفضه بصخفة ثوبه) الصنفة : 
بفتح المبملة وكسر النون بعدها فاء طرته » وقيل طرفه » وقيل جانبه » وقيل حاشيثه التى يها هدبه » وقال فى الهاية 
طرفه : الذى يلل طرته . قلت : وتقدم فى الدعوات بلفظ , داخلة إزاره» وتقدم هناك معناها » فالآ ولى هنا أن يقال 
المراد طرفه الذى من الداخل جمعا بين الروايتين ٠‏ قوله ثلاث مرات ) هكذا زادها مالك فى الروايتين الموصولة 
والمرسلة و تابعه عبد الله بن عبر بسكون الموحدة ؛ وقد فرق بينهما الدارقطنى فى روايته المذكورة عن الآ ويسى عنهما ؛ 
ونحذف المخارى عبد الله بن عمر العمرى اضعفه واقتصر على مالك » وقد تقدم البحث فى جواز حذف الضعيف » 
والاقتصار على الثقة اذا اشتركا فى الرواية فى « كتاب الاعتصام » » وصفيع البخارى يقتضى الجواز لكن لم يطرد 
له فى ذلك عمل فانه حذفه تارة يا هنا » وأثبته أخرى لكن كنى عنه ابن فلان يا مضى التنبيه عايه هناك » ويمكن 
امع بأنه حيث حذفه كان اللفظ الذى ساقه للذى اقتصر عليه بخلاف الآخر » قوله ( فاغفر لما ) تقدم فى الدعوات 
بلفظ م فار بها وجمع بينهما اسماعيل بن أمية عن سعيد المقبرى ؛ أخرجه الخلص فى أواخر الآول من فوائده» 
قوله ( عقبة تابعة يحى ) يريد ابن سعيد القطان و , عبيد الله » هوابن عبر العدرى » و «سعيدء هو المقبرى » 
وه زهير » هو ابن معاوية » و , أبو ضمرة» هو أنس بن عياض »ء والمراد بايراد هذه التعالوق بيان الاختلاف 
على سعيد المقبرى هل روى الحديث عن أنى هريرة بلا واسطة أو بواسطة أبيه » وقد تقدم بيان من وصلبا كلبانى 
و كتاب الدعوات » الحديث الثانى والثالك : حديث حذيفة وأنى ذر ف القول عند النوم أيضا وفيه , اللهم باسمك 
أحيا وأموت , وقد تقدم أسرحبما فى الدعوات . الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى القول عند اماع وقد 
تقدم شرحه فى« كثاب النكاح . وقوله « فانه ان يقدر بينهما ولد المراد إن كان قدر لآن التقدير أزلى سكن عير 
يصيغة المضارعة بالذسبة للتعاق . الحديث الخامس : حديث عدى فى الصيد» وقد تقدم شرحه فى الذبالح . الحديث 
السادس : حديث عائقة فى الامر بالقسمية عند الأكل » وقد تقدم فى الذبائح أيضاء , قوله فيه , تابعه شمد بن 
عبد الرحن » هو الطفاوى » و « عبد العزيز بن #د » هو الدراوردى » وه أسامة بن حفصء هو المدنى » وتقدم 
فى الذباح بان من وصابا » وطريق الدراوردى وصلبا تخد بن أنى عير العدنى فى مسنده عنه» وتةدم القول فى هذا 
السند بأشبع من هذا هناك . تفبيهان : أحدهما وقع قوله , تابعه» الخ . هنا عقب حديث أب هريرة المبدأ يذكره 
فى هذا الباب عند كرعة والاصيلى وغيرهما والصواب ماوقع عند أنى ذر وغيره أن نحل ذلك عقب حديث عائشة 
وهو سادس أحاديث الباب . ثانيهما : وقع فى هذه الرواية , أن هنا أقواما حديثا عبدم بالشرك يأتونا , كذا فيه ٠.‏ 


الحديث ميو - .7 ار 
لكن التشديد فى مثل هذا قايل . الخديث السابع : حددث أنس فى الاضحية بكبشين 0 وفيه 8 فسمى وكبر » وقد تقدم 
شرحه فى الأضاحى » الحديث الثامن : حديث جندب فى منع الذبح فى العيد قبل الصلاة » وفيه قوله « فايذ بح سم 
ألله» وقد تقدم شرحه ف الضحابا أيضا 5 الحديث التاسع : حديث ابن عر« لا تحلفوا بأبايم 0 تقدم شر حه ف 
الآمان والنذور » قال لعيم بن حاد فى الرد على الجهمية : دلت هذه الاحاديث ٠‏ يعنى الواردة فى الاستعاذة بأسماء 
الله وكلياته )2 والسؤال يبا مثل أحاديث الباب » وحديث عائقة ‏ وأبى سعيد « سم ألله أرقيك, وكلاها عند مس 5 
وف الاب عن عادة وميمونة وألى هريرة وغيرثم عند الفسالى وغيره بأسائيد جياد » على أن القرآن غير مخلوق 
إذلو كان عخلوا م يستعذ بها إذ لا يستعاذ مخاوق » قال الله تعالى ل فاستءذ باللهم وقال الى طلم م واذا استعذت 
فاستعذ بالله » وقال الإمام أحمد فى « كتاب السنة » قالت الجومية لمن قال إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته » قلتم بقول 
النصارى حيث جعاوا معه غيره » فأجابوا بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته » فلا نصف إلا واحدا يصفاته م 
قال تعالى ل ذرنى ومن خلةقت وحيدا وصفه بالو<دة مع أنه ان له أسان وعيئان وأذنان وسمع وإصر ول 
مخرج -بذه الصفات عن كو نه واحدا وله المثل الاعلى 
5 7 2 ع ١‏ 
١‏ كيه السب ما يذك” 8 الذذات والاءوت وأساى الله عر وجل 
وفال حُبيب : وذلك فى ذات الإله » ذكر الذات باسمه تعالى 
امه أ 5 2 1 071 3 17 
41 مس 277 ابو الهان أخيرنا شهوب عن الأهرىٌ أخبر لى عم راو بن أى سغيان بن أسيد بن جارية 

الثقفى حايف ابنى زهرة وكان من أصواب أبى هررق , أن أ هريرة قال : بعث وشول” ا له عشرة” مهم 
خبيبة الأنصارئة فأخبرنى عبيد الله بن عياض أن" ابنة الحار ث أخيرته أمهم حين اجتءموا استعار مها 

8 3 - 2 4 
موسى' يستتحده بهاء ذلها خرجوا من الحركم ليةتلوه قال خجيب” الأنصارىة 

ولت أبالى حين أفل' ٠لا‏ على أى” شو كان لله مصرعى 

0 ه.٠.‏ ٍ- م و 
وذلك ل ذات الإلو وإن” بم يبارك: على أوصال شلو 2 


فقنك ابن" الحارث » فأخير النىة وي أصحابه خيرم يوم أصببوا » 

قوله ( باب ما يذكر فى الذات والنعرت وأساى الله عز وجل ) أى ما يذكر فى ذات الله ونعوثه من ت#ويذ 
إطلاق ذلك كأسمائه » أو متعه عدم ورود الاص به فأما الذات فقال الراغب : هى تأنيث ذو وهى كلمة توصل 
بها الى الوصف بأسماء الاجناس والأنواع وتضاف الى الظاهر دون المضمر وتأنى وتجمع ولا يستعمل ثىء منبا 
إلا مضافا » وقد استعاروا لفظ الذات لعين الثىء واستعماوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليبا الالف واللام 
وأجروها بحرى النفس والخاصة ؛ وليس ذلك من كلام العرب انتهى . وقال عياض ذات الثىء نفسه وحقيقته » 
وقد استعمل أهل الكلام الذات بالآلف واللام » وغلطهم أكثر النحاة وجوزه بعضبم لانها ترد بمعنى النفس 


جا رنيو - كتاب التوحيد 
وحقيةة الثىء » وجاء فى |اشعر لكنه شاذ » واستعمال البخارى لها دال على ما تقدم من أن المراد يها نفس الثىء على 
طريقة المتكلمين فى حق الله تعالى ففرق وين النعمرت والذات » وقال ابن برهان : اطلاق المتكامين الذات فى حق الله 
تعالى من جبلهم » لآن ذات تأنيث ذو » وهو جلت عظمته لا يصح له الحاق تاء التأنيث » ولهذا امتنع أن يقال 
علامة وان كان أعلم العالمين . قال: وقوهم الصفات الذاتية جبل منهم أيضا لآن النسب الى ذات : ذوى » وقال التاج 
الكندى فى الرد على الخطيب بن نيائة فى قوله كنه ذاته ذات » بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس ا فى اللغة مدلول غير 
ذلك » واطلاق المتكلمين وغيرمم الذات بمعنى النذس خطأ عند المحققين » وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحية » 
أما اذا قطءت عن هذا المعنى واستعملت بمعنى الإسمية فلا حذور لقوله تعالى ‏ إنه عليم بذات الصدور ) أى 


بنفس الصدور » وقد حي المطارزى كلل ذات ثىء ولس كل ثىه ذات ؛وأنشد 07 الحسين بن فارس : 


فنعم ابن عم القوم فى ذات ماله اذا كان بءض القوم فى ماله وفر 

ويحتمل أن تكون , ذات» هنا مقحمة م فى قولهم ذات ليلة » وقد ذكرت ما فيه فى م كتاب الع » فى باب 
العظة بالليل » وقال النووى ف تبذييه : وأما قولهم ‏ أى الفقباء ‏ فى باب اليمان فان حلف بصفة من صفات 
الذات »وقول المهذب اللون كالسواد والبياض أعراض تحل الذات فرادم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح المتكلمين 
وقد أنكره بعض الأدباء:وقال لايءرف فى لغة العرب ذات ععنى حقيقة » قال وهذا الإنكار منكر فقد قال الواحدى 
فى قوله تعالى إر فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم » قال ثعاب أى الالة التى بينم فالتأنيث عنده للحالة » وقال: . 
الزجاج معنى ذات حقيقة وامراد بالبين الوصل » فالتقدير : فأصلحدوا حقيقة وصلك ‏ قال فذات عنده بمنى ‏ 
النفس ؛ وقال غيره ذات هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة » وتقدم فى أواخر النفقات ثىء آخر فى معنى 
ذات يده » وأما , التعرت ء فانها جمع نعت وهو الوصف » يقال نءت فلان نعتا مدل وصفه وصفا وزنه ومعناه » 
وقد تقدم البحث فى إطلاق الصفة فى أوائل , كتاب التوحيد , وأما , الاساى » فهى جمع اسم وتجمع أيضا على 
أسماء قال ابن يطال أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب أ-دها يرجع إلى ذاته وهو الله » والثانى يرجع الى صفة قائمة به 
كالحى » والثالك بر جع إلى فعله كالخالق ؛ وطريق اثباتها السمع » والفرق بين صفات الذات وصقات الفعل أن 
صفات الذات قاثمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود اافعول بارادتة جل وعلا . قوله ( وقال خييب ) ش 
بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدى الآنصارى ء قوله (وذلك فى ذات الإله) يشير الى البيت الاذكور فى الحديث 
المساق فى الباب » وقد تقدم شرحه مستوفى ف المنازى » وتقدم فى « كتاب الجباد, فى باب هل يستأسر الرجل , 
قوله ( فذكر الذات باسعه تعالى ) أى ذكر الذات متلبسا بامم الله » أو ذكر -قيقة الله بانظ الذات قاله الكرمانى . 
قلت : وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات الى اسم الله تعالى » وسعحه النى يلتم فلم ينكره فكان جائزا ٠‏ وقال 
الكرمانى « قبل ليس فيه » يعنى قوله ذات الإله دلالة على الارجة لآنه لم يرد بالذات الحقيقة التى هى ماد البخارى 
وائما ماده وذلك فى طاعة الله أو فى سبيل الله » وقد يحاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات فى اجخلة انهى . 
والاعتراض أفوى من الجواب و أصل الاعتراض للشيخ تق اللدين السبكى فا أخبرق به عنه شيخنا أبو الفضل الحافظ , 
وقد ترجم البي»ق فى الاسماء والصفات ماجاء فى الذات » وأورد ححديث أنى هريرة المتفق عليه فى ذكر ابراه عليه 


الحديث ...عب .ون عر 


السلام « الا ثلاث كذبات اثفتين فى ذات الله , وتقدم شرحه فى ترجمة ابراهم من أحاديث الانيياء » وحديث ألى 
لوززة الما كوو ف اللابمه وحداوفاتواعناتن كفك روا ق كل اق دولا بكرو فى ذات اه مر قر رمتده 
جيد » وحديث أن الدرداء , لاتفقهكل الفقه حتى مقت الناس فى ذات الله » ورجاله ثقات الا أنه منقطع » و لفظ 
ذات فى الاحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق » ومثله قول حسان : 
وانأغا الأحقاف إذقام فهم يجحاهد فى ذات الإله ويعدل 

وهى كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : باحسرتنا على ما فرطت فى جنب الله» فالذى يظهبر أن المراد جواز 
إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذى أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لش.وت لفظ 
النفس فى السكتاب العزيز » ولحذه النكتة عقب المصدف بترجمة النفس » وسيأق فى باب الوجه أنة ورد بمعنى الرضا 
وقال ابن دقيق العيد فى العقيدة : تقول فى الصفات الأشكلة أنها حق وصدق عل المعنى الذى أراده الله » ومن تأولما 
نظر فا فان كان تأويله قربا على مقتضى لسان العرب لم نذكر عليه » وان كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا الى التصديق 
مع التْزيه . وما كان منها معناه ظاهرا مفبوما من تخاطب العرب حملناه عليه لقوله « على مافرطت فى جنب الله » فان 
المراد به فى استعمالحم الشائع حق الله فلا يتوقف فى .له عليه » وكذا قوله ه ان قلب ابن آدم بين [صبعين من 
أصابع الرحمن » فان المراد به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فية » وكذا قوله تعالى ‏ فأتى الله 
بنيانم من القواعدٍ © معناه خرب الله بذيانهم » وقوله اما نطعمكم لوجه الله معناه لأجل الله » وقس على ذلك 
وهو تفصيل بالغ قل من تبقظ له » وقال غيره اآفق الحقةون على أن حقيقة الله مخالفة اسائر الحقائق » وذهب. 
بعض أهل الكلام الى أنها من حيث أنها ذات مساوية لسائر الذوات » و [نما تمتاز عنبا بالصفات الى تختص بها 
كوجوب الوجودء والقدرة التامة » والعل التام » وتعقب بأن الاشياء المنساوية فى تمام الحقيقة بحب أن يصح 
على كل واحد منها مايصح على الآخر ه فيازم من دعوى التساوى محال » و بأن أصل ماذكروه قياس الغائب على 
الشاهد وهو أصل كل خبط » والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث وااتفويض الى الله فى جميعبا والاكتفاء 
بالإيمان بكل ما أوجب الله فى كتابه أو على لسان نبيه اثياته له أو :نن.به عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق » 
ولو لم يكن فى ترجيح التفويض عل التأويل إلا أن ضاحب التأويل ليس جازما إشأويله محلاف 
صاحب التفويض 0 

© يسبب فول لله تمالى ( و يحذارى اقه نفس‎ - ٠ 
6 وقوه جل ذ كه ( تمل مافى نقسى ولا أعل ما فى نفك‎ 

40 - وررشث) عمر” بن حاص بن غياث حد تنا ألى حدثنا الأعمش” عن شقيق « عن عبد الله عر ر 
الى بل قال : مامن أحد غير من الله » رمن أجل ذلك حرم التواحش . وما أحلد أحب اسه الدح 
7 الله » 


م- وه ج "19 » فح البارى 


3 0 - ؟.تاب التوخيد 


4 جَررش) كبدانة عن أبى حر ءن الأعش عن أب صالم « عن ألى هريرة عن النى وك 
قال: ا تخا الله لماي" كتب فى كتابو ‏ وهو يدكتب على أفسه وهو وضع' عنداه على العرش - إن رتى 


م 
.. 


تذاب غضى » 

- ورشرها عر بن حقصٍٍ حدثنا أن حدثنا الأعش” مدت أبا صالح «عن أفى «ربر هّ رمفى الل 
عنه قال : قال النى يله : يقول الله تعالى : أناعند ظن عبدى بى » وأنا ممه إذا ذكرفى » فإن ذ كرنى فى نفسه 
ذكرنه فى نقسى » وإن ذ كرتى فى مَلأر ذكرته فى ملا خير منهم » وإن ُقركب إلى" شير قر بت" إليه ذراءا ؛ 
وإن تقرب إلى ذراءاً ربت" إليه با ؛ وإن أثانى ا أثيته دَرْوَة ل 

[ الحديث : وعكلاب طرقاه فى مهلا مو * ] 

قله ( باب قول الله تعالى و>__ذرك لله نفسه » وقول الله تعالى تعلم ما فى نفمى ولا أعلم مافى نفسك ) قال 
الراغب نفسه : ذاته » وهذا وإن كان يقتضى المغايرة هن ححرث أنه مضاف ومضاف اليه فلا شىء من حيث المعنى 
مموى واحد سبحانه وتعالى عن الإثزيذية من كل وجه ء وقيل إن إضافة الانفس هنا إضافة ملك ؛ والمراد بالافس 
نوس عباده انتهى ملخصا » ولا يمؤق “بعد الآخير وتكلفه ٠‏ وترجم البءق فى الاسماء والصفات الافس وذكر هاتين 
الايتين ؛ وقوله تعالى ل كتب ريم على نفسه الرحمة 6 وقوله تعالى (إ واصطنعتك لنفسى ) ومن الاحاديث 
الحديث الذى فيه « أنت م أثذيت على نفسك , والحديث الذى فيه , إنى حرمت الظل على نفمى , وهما فى صميح 
مسل.. قات : وفيه أيضا الحديث الذى فية « سبحان الله رضا نفسهء ثم قال : والنفس فى كلام العرب على أوجه منبا 
الحقيقة »ا يقولون فى نفس الامى و لدس للثامصس نفس منفوسة » ومنها الذات قال وقد قيل فى قوله تعالى لإ تعلم مافى 
نفسى .ولا أعل مافى نفسك ) أن معناه تعل ما أكنة وما أسره ولا أعلم مانسره عنى ‏ وقيل ذكر النفس هنا للبقابلة 
والمشاكلة وتعةب بالآية التى فى أول الباب فليس فا مقابلة » وقال أبو اسحق الزجاج فى قوله تعالى ب وتحذر»م الله 
نفسه) أى إياه وحى صاحب المطالع فى قوله تعالى ولا أعل ما فى نفسك) ثلاثة أقوال أحدها : لا أعلم ذاتك: 
ثانيها : لا أعلم ما فى غيبك » ثالئها : لا أعلم ماعندك ؛ وهو بعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك 
أو ما يكون مذك شم ذكر البخارى فى الباب ثلاثة أحاديث ؛ أحدها حديث «١‏ عبد ألله » وهو أبن مسعود و مامن 
أحد أغير من الله وفيه ب وما أحد أحي اليه المدح من اللهء كذا وقع هنا مختصرا ء وتقدم فى تفسير سورة 
الآنعام من طريق « ألى وائل » وهو شقيق بن سلية المذكور هنا أتم منه » وهذا الحديث مداره فى الصحيحين على 
أبى واثل » وأخرجه مسلم فى رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعى عن ابن مسعود وه » وزاد فيه وولا أحد أحب 
اليه العذر من الله من أجل ذلك أنز ل الكتب وأرسل الرسل , وهذه الزيادة عند المصنف فى حديث المغيرة الانى 
فى باب « لا شخص أغير من الله » قال ابن بطال فى هذه الآآيات والاحاديث إثيات النفس لله » وللنفس معان » 
والمراد بنفس الله ذاته وليس بأمس مزيد عليه فوجب أن يكون هو » وأما قوله , أغير من الله » فسبق الكلام 


عليه قف «كتاب الكسوف 5 وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش 0 أى عدم رضاه 5 لا التقدير 5 وقيل الغضب 


الحديث «.4/ا-ه.74 : باه 


لازم الغيرة » ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة وقال الكرمانى : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس » 
ولعله أقام استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما فى صمة استعمال كل واحد منهما دقام الأخرء ثم قال والظاهر أن هذا 
الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ الى هذا الباب انتهى » وكل هذا غفلة عن مراد البخارى » فان ذكر النفس 
ثابت فى هذا الحديث الذى أورده » وان كان لم يقع فى هذه الطريق لكنه أشار الى ذلك كمادته » فقد أورده فى 
تفسير سورة الأنعام بلفظ ١‏ لا ثىء » وفى تفسير سورة الأعراف يلفظ ,ولا أحد» شم اتفقا على « أحب اليه المدح 
من الله واذلك مدح نفسه » وهذا القدر هو المطابق للترجة وقد كثر منه أن يترجم سءض ماورد فى طرق الحديث 
الذى يورده ولولم يكن ذلك القدر موجودا فى تلك الترجمة . وقد سبق الكرمانى الى نو ذلك ابن المثير فقال : 
ترجم على ذكر النفس فى -ق البارى وليس ف الحديث الآول للنفس ذكر » فوجة مظابقته أنه صدر الكلام بأحدء 
وأحد الواقع فى الئنى عبارة عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع فى قوله تعالى ل قل هو الله أحد ) 
انتهى » وخ عليه ماخ على الكرمانى مع أنه :فطن لمثل ذلك فى بعض المواضع ؛ ثم قال ابن المنير قول القائل مانى 
الدار أحد لا يفيم منه إلا نفى الاناسى » ولهذا كان قوم ما فى الدار أحد إلا زيدا استثناء من الجذس و مقةضى 
الحديث إطلاقه على الله لآنة لولا مة الإطلاق ما انتظم الكلام م ينتظم :م أ<د أعل منزيد فان ز بدا من الاحدين 
بخلاف ما أحد أحسن من ثوب فانه ليس منتظا لآن الثوب ليس من الاحدين . الحديث الثانى : قوله ( كتب فى 
كتابه وهو يكتب على نفسه) كذا لأبى ذر وسقطت الواو لذيره » وعلى الآول فاججلة حالية » وعلى الثانى فيكتب على 
نفسه بيان لقوله « كتب » والمكتوب هو قوله ,ان رحتى , الخ ءوقوله « وهو » أى المكنوب وضع بفتح فسكون 
أى موضوع » ووقع كذلك فى اجمع للحميدى بلفظ موضوع وهى رواية الإسماعيلى فيا أخرجه من وجه أآخر عن 
أبى حمزة المذكور فى السند وهو بالجملة والزاى واسمه عمد بن ميمون السكرى » وحكى عياض عن رواية أب ذد 
وضع بألفئح على أنه فءل ماض مببنى للفاعل » ورأيته فى نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التذوين » وقد مضى شرح هذا 
الحديث ف أوائل بدء الخاق » ويأقى ثىء من اكلام عليه فى باب ل وكان عرشه على الماء) وفى باب زيل هو قرآن 
بجيد فى لوح حفوظ ) أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى » وأما قوله , عنده » فال ابن بطال عند فى الاغة [للكان » 
والله مئزه عن الحاول فى المواضع لآن الحاول عرض يِمْنى وهو حادث والحادث لايليق بالله » فعلى هذا قبل معناه 
أنه سبق عله باثابة من يعمل بطاءته وعقوبة من يعمل معصيته » ويؤيده قوله فى الحديث الذى بعده , أنا عند 
| ظن عيدى بىء ولا مكان هناك قطما » وقال الراغب عنْدْ لظ موضوع للقرب ويستعمل فى المكان وهو الاصل » 
وستعمل فى الاعتقاد : ول عندى فى كذا كذا أى أعتقّده » ويستعمل فى المرتبة ومنه (أحياء عند ريم ) وأما 
قرله « ان كان هذا فى الحق من عندك , فعناه من حكمك » وقال ابن التين معنى العندية فى هذا الحديث العلم يأنه 
موضوع على العرش » وأما كتبه فليس للاستعانة لدُلا ينساه فانه منزه عن ذلك لاخنى عنه ثى” وإما كتبه من أجل 
الملائكة الموكلين بالمكلفين . الحديث الثالث : قوله ( يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى ب ) أى قادر على أن أعءل 
به ماظن انى-عامل بة » وقال الكرمانى وف السياق إشارة الى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه من جبة 
الأسوية فان العاقل اذا سمع ذلك لا يعدل الى ظن [يقاع الوعيد وهو جانب الخوف لآنه لا يختاره لنفسه بل يعدل 
الى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء وهو كم قال أهل التحقيق مقيد بالحتضر ويؤيد ذلك حديث ١‏ لايمومن 


لان ببه - 'كتاب التوحيد 


أحدكم إلا 'وهو سن الظن بالله , وهو عند مسلم من حديث جابر . وأما قبل ذلك فق الآول أقوال ثالثها الاعتدال . 
وقال ابن أبى جمرة اراد بااظن هنا الل وهو كةوله , وظنوا أن لا ماجأ دن الله إلا اليه .وقال القرطى فى المةبم قيل 
معنى ظن عبدى لى ذن الإجابة عند الاعاء وظن اقول عند التوبة وظن اأغفرة عند الاستغفار وظن الجازاة عند 
فعل العيادة بشروطبا تمسكا إصادق وعده » قال ويؤيده قوله فى الحديث الآخر ادعوا الله وأتم موقنون بالإجابة 
قال ولذلك يليغى للدرء أن بحتهد فى اأقيام م عاءه ٠وقنا‏ بأن الله قله وبغفر له للانه وعد بذإك وهو لايخاف الميعاد 
فآن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبابا وأتها لا تنذءه فبذا هو اليأس هن رجة الله وهو من الكبائر » وهن مات على ذلك 
وكل إلى ماظن كأ فى .عض طرق الأد:ث ا ذكور ١‏ فلرظن لى عبدى ماثاء » قال: وأما ظن المنفرة ممع الإصرار 
فذلك عض الجبل والئرة وهو حر الى مذدب المرجثئة ٠‏ قوله ( وأنا معه اذا ذكرفى) أى يعللى وهو كقوله (إزائق 
معكا أسمع وأرى 14 والمعية المذكورة أخص هن المبة ااتى فى قوله تعالى ١‏ مايكون من نوى 'لاثة الا هو را بعبم 
- الى قوله -الا هو معبم أينها كانواي وقال ابن أ 
يكون الذكر بالاسان فقط أو با لقاب فقط أو مما أو بامتثال الآمى واجتناب التبى » قال والذى يدل عليه الاخبار أن 
الذكر على نوعين أ<دهها مقطوع لصاحيه با تضمئه هذا البر والثانى على خطرء قال والآول يستفاد من قوله تعالى 
لفن يعمل مثقال ذرة خيرا يرمم والثانى من اأديث ااذى فيه ,دن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعداء لكن ان كان فى حال المءدية يذكر الله خوف ووجل ما هو فيه فانه يرجى له . قله ( ذفان ذكرنى فى 
نفسه ذكرته فى نفرى) أى إن ذكرفى بالتنؤيه والتقد:س ميرا ذكرته بالثواب والرحة يرا . وقالابن أن جمرة يحتم ل أن 
يكون مثل قوله تعالى ( اذكروى أذك رم م ومعناه اذكروف بالتدظيم أذ كرم بالإنعام وقال تعاللإ ولذكر اللهأكير ( 
أى أكبر ااعيادات فن ذكره وهو خا:ف آمئة أو مستوحش [نسه قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القاوب) ٠‏ قوله (وان 
. ذكرنى فى مل ) بفتح الميم واللام مبءو زأى جاعة (ذكرته فى هللا خير منهم) قال بض أهل العلم يستفاد منه أن الذكر 
الخ أفضل من الذكر الجبرى «التقدير إن ذكرف فى نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أ<دا وإن ذكرنى جبرا ذكرته 
بشواب اطلع عليه اللا الآدلى وقال ابن بطال هذا نص فى أن اللملالكة أفضل هن بنى آدم وهو مذهب جمرور أهل العم 
وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل ١‏ إلا أن تكو نا ملكين أو تكونا من ال+الدينم والخالد أفضل من الفاء فالملائكة 
أفضل من بنى أدم وتءقب بأن المعروف عن جمرور أهل السنة أن صالحى بنى أدم أفضل من سائر الاجناس والذين 
ذهبوا الى تفضيل اللا الفلاسفة ثم المعترلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر فنهم من 
فاضل بين الجنسين فقالوا حقيقة الك أفضل من -قيقة الإنسان لآنها نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العم والقوة 
وصفاء الجوهر وهذا لايستلرم نمضيل كل فرد على كل فرد لجواز أن يكون فى بعض الآنامى مافى ذلك وزيادة 
ومنهم من خصن. الخلاف بدالحى البشر والملائحكة ومننم من خصه بالانبياء ثم متهم من فضل الملائكة على غيد 
الأنيياء ومنهم من فضابم على الانيياء أيضا إلا على نبينا مد َلِنه ؛ ومن أدلة تفضيل النى على املك أن الله أمس 
الملائكة بالسجود لآدم على سيول التكريم له حتى قال [بليس 9 أرأيتك هذا الذى كرمت على ) ومنها قوله تعالى ( 1 
خلقت بيدىي لا فيه من الإشارة إلى العتاية به ول يبت ذلك للللائكة » ومنها قوله تعالى ( إن الله اصطق أدم ونوحا 
وآل ابراهيم وآل عرانعلى العالمين 4 وهنا قوله تعالى 9 وخر ا-ك ما فى ااسءوات وماق الأرض) فدخل فى 


فى حرة دمثاه فأنا معة سب ماقصدد من ذكرهلى قال : شم حتمل أن 


الحديث ه. وب كان 


ععومه الملائكة , والمسخر له أفضل من المسخر » ولآن طاءة الملاركة بأصل الخلةة وطاءة البشر غالبا مع الجاهدة 
لانفس لا طبءت عليه من الشووة والحرص والحرى والنضب ؛ فكانت عبادتهم أشق'ء وأيضاً فطاعة الملائكة بالامر 
الوارد علهم وطاءة البثر بالنص قارة وبالاجتاد تارة والاستنياط تارة فكانت أشى ولآن الملامكة سلمت من وسوسة 
الشياطين و إلفاء الثمبه والإغواء الجائزة على البشر ولآن الملائكة تشماهد -قائق الملسكوت والبشر لابعرفون ذلك الا 
بالإءلام فلا إسلم مهم من ادخال الثرهة من جبة تدبير الكراكب وحر؟ة الافلاك إلا الثابت على دينه ولا يتم ذلك 
الا بمشقة شديدة وبجاهدات كثيرة . وأما أدلة الأخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح 
بقوله فيه فى ملآ خرن منهم والمراد بهم الملائكة » حنى قال بءش الذلاة فى ذلك وم من ذاكر لله فى ملآ فهم مد يله 
ذكرهم الله فى ملا خير م.م » وأجاب بءض أهل السنة بأن الر المذكور ليس نصا ولا صرحا ف المراد بل يطرقه 
١<هال‏ أن يكون المراد ,الملا الذرن م خير من الملا" الذاكر الآنواء والشهداء فإنهم أحياء عند رم فل يتحصر 
ذلك ف الملائكة » وأجاب آخر وهر أفوى من الآول بأن الخيرية نما «صات بالذاكر والملا” معا فالجانب الذى فيه 
رب العزة خيرا من الجانب الذى ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية <صات بالنسبة للمجموع على الجموع وهذا الجواب 
ظبر لى وظنات أنه مبتكر . ثم رأرته فى كلام القاضى كال الدين بن الزماكانى فى الجرء الذى جمعه فى الرفيق. الاعلى 
فقال ان الله قابل ذكر العبد فى نفسه يذكره له فى نفسه » وقابل ذكر العود فى الملل بذكره له فى الم فائما صار الذكر 
ف الملا الثانى خيرا من الذكر فى الآول لآن لله هو الذاكر فيهم والملا الذين يذكرون والله فيهم أفضل من الملل الذين 
يذكرون وليس الله فيهم » ومن أداة المعزلة تقديم الملائكة فى الذكر فى قوله تعالى (( من كان عدوا لله وملامكته 
ورسله - شهد الله أنه لا إله إلا هر واللملائكة وأو لوا العلم ‏ الله يصطق من 1.1لا/25 رسلا ومن الناس ) وتءقب بأن بحرد 
التقديم فى الذكر لايستلزم التفضيل لآنه لم ينحصى فيه 'بل له أسباب أخرى كالتقديم بالزمان فى مل قو لهلا ومنك ومن 
ْ فوح وابراهيم 6 فقدم نوحا على | براهيم لتقدم زهان نوح مع أن ابراهميم أفضل ومنبا قوله تعالى لإ لن يستنكف المسيح 
أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون) وبالغ الزعخث.رى فادعى أن دلالة,) لهذا المطلوب قطعية بالفسبة لعل الممانى 
فقال فى قو له تعالى (ولا الملائكة المقربون) أى ولا من هو أعلىة.را من المسيح ء وم الملائكة الكروبوون الذين 
حول العرشء كجون يل دميكائيل وإسرافيل » قال: ولايقةتضى عل المعانى غير هذا من حي أن الكلام نما سيق لارد 
على النصارى لذاومم فى المسيح 3 فقيل لهم لن برقع المسرح عن العبودية ولامن هو أرفع درجة منه انتهى ملخصا » 
وأجيب بأن ارق لا يستارم التفضيل المتنازع فية وانما هو بحسب المقام » وذلك أن كلامن الملائكة والمسيح عبد 
من دون الله » فرد علوم بأن الميح الذى تشاهدونه لم يتسكبر عن عبادة الله ٠‏ وكذلك من غاب عنكم من الملائكة 
لا يتكير ء' والنفوس 1 غاب عنها أهيب من تشاهده , ولآن الصنفات الى عبدوا المسيح لأجلبا من الزهد فى الدنيا 
والاطلاع على الغيبات وإحياء المونى بإذن الله موجودة فى الملائكة » فان كانت توجب عبادته فبى موجبة لعبادتهم 
يطريق الآولى ؛ وثم مع ذلك. لايستنكفون عن عبادة الله تعالى » ولا يأزم من هذا الثرق ث.وت الأفضلية التنازع 
فيا » وقال البضاوى اتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة أفضل من الأنبياء » وقال هى مسافة للرد على النصارى 
فى رفع المسيح عن مقام العبودية »وذلك يقتضى أن ييكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حق يكون عدم استكافهم 
كادليل علي عدم استدكافه » وجوابه أرب الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة , فأريد بالمطف المبالنة 


1 بود كنات البو جد 


باعتبار الكثرة دون التفضيل » كقول القائل أصبح الأمير لايخالفه رئيس ولاامىءوسء وعلى تقدير إرادة التفضيل 
فنايته تفضيل المقربين من حول العرش » بل من هو أعلى رتبسة متهم على المسيح » وذلك لايستازم فضل أحد 
الجنسين على الآخر مطلقا . وقال الطيى لانتم لم الدلالة إلا إن سم أن الآبة سيقت للرد على النصارى فط فيصح : ان 
يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منه » والذى يدعى ذلك تاج إلى إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل 
الملائكة على المسيح » وثم لايعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه الإلهية فلايتم استدلال من استدل به » قال وسياقه الاية 
فق انلوانت التتمم والمبالفة لا لاآرق » وذلك أنه قدم قوله ير إنما الله إله واحد . الى قوله - وكيلا 4 فةرر 
الوحدانية والمالكية والقدرة التامة , ثم أتيعه بعدم الاستتكاف » فالتقدير لاستحق من اتصف بذلك أن يستكب 
عليه الذى تتخذونه أيها التصارى إها لاعتقادم فيه الكال ولا الملائكة الذين اتخذها غير آللة لاعتقادم فيهيم 
الكال . قلت : وقد ذكر ذلك البغوى ملخصا ء ولفظه لم يقل ذلك رفعا لمقامهم على مقام عيسى بل ردا على الذين 
يدعون أن الملامكة 1 ابة فرد علييم كا رد على الاصارى الذين يدعون التثليث » وما قوله تعالى إ قل لا أفول لكم 
عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لك إنى ملك »4 فنق أن يكون ملكاء فدل على أنهم أفضل » وتعقب 
بأنه إنما نق ذلك لكونهم طلبوا منه الخرائن وعل الغيب ؛ وأن يكون بصفة الملك من ترك الآكل والشرب واجماع » 
وهو من مط انكارمم أن يزسل الله بشرأ مثلم فننى عنه أنه ملك » ولا يستلزم ذلك التفضيل » ومنها أنه سبحانه 0 
وصف جب يل وحمدا » قالفى جبديل ل إنه لقول رسول كريم » وقال فى حق النى يله بزوما صاحبكم بمجنون».: 
وبين الوصفين بون بعيد » وتعقب بأن ذلك اتما سيق للرد على من زعم أن الذى يأتيه شيطان فسكان وصف جبرريل 
بذلك تعظيما للذى مَلثَر فقد ودف النى له فى غير هذأ الموضع عثل ماوصف به جبريل هنا وأعظم منه » وقد 
أفرط الزخشرى فى سوء الادب هنا ء وقالكلاما يستلزم تنقيص المقام المحمدى» و بالغ الأثمة فى الرد عليه في ذلك 
وهو من زلاته الششذيعة ٠‏ قوله ( وإن تقرب 1ك شبرا ) فى رواية المستملى والسرخسى «١‏ بشبر» بزيادة موحدة فى 
أوله » وسيأقى شرحه فى أواخر , كتاب التوحيد» فى باب ذكر النى يلت وروايته عن ربه 


وخ > يك ١‏ "م 2 4 و 
١‏ - يسبيب قول ألله عز وجل كل ثىء هااك إلاوجبه © 
- مرش "قتيبة بن سمي حدككنا اد بن زيد عن عرو دعن جابر بن غبد الله قال : مانزات 
هذه الآبة لإ فل' هو القادر كل أن يبعت عايك عذاباً من توقك ) قال البىئ؛ مَك : أعوذ بوجرك ؛ فقال 
١‏ أو من تحشر أرجُلك ) فقال البئث مَل : أعرة” بوجبك» قال ( أو يليك يم 6 قال البى وك 
هذا أبسَر» : 
قوله ( باب قول الله عر وجل : كل ثىء هالك إلا وجبه ) ذكر فيه حديث جابر فى نزول قوله تعالى بإ( قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذايا ) الاية » وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة الانعام » وقوله فى آخره م هذا 
أيسر ء فى رواية ابن السكن م هذه » وسقك لفظ الإشارة من رواية الآصيل والمراد منه قوله فية , أعوذ بوجبك 
قالٍ ابن بطال : في هذه الأبة والحديث دلالة علي أن لله وجبا وهو من صفة ذاته » وليس يحارحة ولا كالوجوه التي ٠‏ 


الحديث +.غئ/ا- ئلا قا 
أشاهدها من الخلوقين » ما تقول [نه عالم ولانقول إنه »العلباء الذين نشاهدم » وقال غيره دلت الأية على أن المراد 
بالترجة الذات المقدسة » ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملبا الهلاك م شمل غيرها من الصفات وهو محال »؛ 
وقال الراغب أصل الوجه : الجارحة المعروفة » ولما كان الوجه أول مايستقيل وهو أشرف مافى ظاهر البدن » 
استعمل فى مستقبل كل شىء وف ميدةه وفى إشراقه ؛ فقيل وجه الهار » وقيل وجه كذا أى ظاهره» وربما أطاق 
الوجه على الذات كقولهم كرم الله وجبهء وكذا قوله تعالى إإويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) وقوله إركل 
ثىء هالك إلاوجبه 4 وقيل إن لفظ الوجه صلة » والمعنى كل ثىء هالك إلا هو وكذا ل ويبق وجه ربك وقيل 
المراد بالوجه القصدء أى ببق ما أريد به وجبه .قلت : وهذا الآخير نقل عن سفيان وغيره وقد تقدم ماورد فيه 
فى أول تفسير سورة القصص وقال السكرمانى قيل المراد بالوجه فى الآذبة والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد 
أو الوجه الذى لا كالوجوه » لاستحالة حمله على الدضو المعروف » فتعين التأويل أو التفويضء وقال الببق : تكرر 
ذكر الوجه ف القرآن والسئة الصحيحة » وهو فى بعضبا صفة ذات كقوله : الا رداء الكبرياء على وجبه وهو ماقى 
يح البخارى عن أن مومى » وفى بعضبا بمعنى من أجل كقوله ١‏ إنما نطعمكم لوجه الله 4 وفى يعضبا بمعنى الرضا 
كقوله ١‏ يريدون وجبه ١ ١»‏ إلا ابتناء وجه ربه الأعلى ‏ وليس اراد الجارحة جزما والله أعم 

6 يسبب قول الله تعالى (ر واتصخع عل عينى ) تغذى ؛ وقوله جل" ذكره ( تجرى بأعيننا‎ - ١1 

4 - مرش مومى' بن إسماعيل حدثنا جو برية عن نافع « عن عبد الله قال : ذْ كر" الدجال عدف 
النى َك فقال : إن" الله لاعذنى عليكم » إن" الله ليس بأعور ‏ وأشار بيده إلى عينه ‏ و إن" السيي الدجال 
أعو عين البنيا »وكأن" عي 00 طافية 6 ا 

5:04 ب وشها عنص بن عبر حكثنا شمية يونا كتادة قال « سعءث أنسا رضى اله عنه عن النى” 2 1 
قال : مابءث” الله من ل إلا أنذرٌ قومه” الأعور الكذاب” ؛ إنه أعورٌ وإن' 35 ليس بأغور» مكتوب” بين 
عينيه كاثر » 

قوله ( باب قول الله تعالى ولتصدع على عينى : تفذى ) كذا وقع فى زواية المستملى والآصيلى بم التاء وفتح 
الذين الممجمة بعدها معجمة ثقيلة من التذذية » ووقع فى نسخة الصغانى بالدال المبملة وليس بفتح أوله على حذف 
[حدى التاءين فانه تفسير تصنع » وقد تقدم فى تفسير سورة طه قال ابن التين هذا التفسير لقتادة » ويقال صنعت 
الفرس إذا أحسنت القيام عليه ٠‏ قوله ( وقوله تعالى تحرى بأعينا ) أى بعلنا وذكر فيه حديش ابن عمر ثم أأس فى 
ذكر الدجال» وقد تقدما مشروحين فى « كتاب الفتن » وفهما أن الله ليس بأعور » وقوله هنا وأشار بيده الى عينه 
كذا الأكثر عن مومى بن اسماعيل عن جويرية » وذكره أبو مسعود فى الاطراف عن مسدد بدل مومى والآول 
هو الصواب » وقد أخرجه عثّان الدارى فى كتاب الرد على بشر المرسى عن مومى بن اسماعيل مثْلهِ . وروأه عبد 
الله بن مد بن أمماء عن عمه جويرية بدون الزيادة التى فى آخره » أخرجهأبو يعلى والحسن بن سفيان فى مسنديهما 
عئه , وأخرجه الاسماعيلى عنهما قال الراغب : العين الجارسية » و يقال للحافظ للثىء المراعي له : عين » ؤمنه فلان 


ل عو - كتاب التوحيد 
بعينى أى أحفظه » ومنه قوله تعالى ب واصئع الفلك بأعيننا 6 أى نحن نراك ونحفظك ؛ ومثله ١‏ تمرى بأعيننا ) 
وقرله ل ولتصدع على عينى ) أى بحفظى » قال وآستعار العين .همان أخرى كثيرة » وقال ابن يطال احتجت المهسمة 
بهذا الحديث ء وقالوا فى قوله وأشار بيده الى عينه دلالة على أن عينه كسائر الآعين » وتعقب باستحالة الجسمية 
عليه للآن الجسم حادث وهو قديم ؛ فدل على أن المراد ننى النقص عنه اثتهى » وقد تقدم ثىء من هذا فى باب قوله 
تعالى ( وكان الله سميعا بصيرا ) وقال البييق : منهم من قال العين صفة ذات م تقدم فى الوجه » ومنهم من قال : 
المراد بالعين الرؤية » فعلى هذا فقوله ١‏ ولتصدع على عينى » أى لتكون بمرأى منى ء وكذا قوله ل واصبر لحكم 
ربك فانك بأعيننا ) أى عرأى منا والنون للتعظيم » ومال الى ترجيح الأول لأانه مذهب الساف , ويتأيد بما وقع 
فى الحديث وأشار بيده فان فيه إيماء الى الرد على من يول معناها القدرة » صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات 
وقال ابن المنير وجه الاستدلال على أثبات العين لله من حديث الدجال من قوله فإ ان الله ليس بأعو ر )من جبة 
أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين » فلبانزءت هذه النقيصة ازم بوت الكال بضدها وهو وجود 
العين » وهو على سبيل القثْيل والتقريب للفبم لاعلى معنى إثيات الجارحة » قال ولاهل الكلام فى هذه الصفات كالعين 
والوجه واليد ثلاثة أقوال : أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدى ايها العقل » والثانى أن الءين كناية عن 
صفة اليصر ء واليد كناية عن صفة القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجود » والثااث إمرارها على ماجاءت مفوضا 
معتاها إلى الله تعالى » وقال الشميخ شهاب الدين السبروردى فى كتاب العقيدة له ء أخبر الله فى صكتابه وثبت.عن 
رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين » فلا يتصرف فيا بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسؤله 
ما تجاس عقل أن يوم حول ذلك الى » قال الطبى : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح » وقال 
غيده لم ينقل عن النى يل ولا عن أحد من أحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل ثىء من ذلك ولا 
المدع من ذكره » ومن محال أن يأمس لله نويه يتبليغ ما أنزل اليه من ربه وينزل عليه ١‏ اليوم أكلت لم ديم ) ثم 
يترك هذا الباب فلا يز ما بحوز نسبته اليه ما لا موز مع حضه على التبليغ عنه بقوله « ليبلغ الشاهد الغائب » حتى 
نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فمل ضرته » فدل على أنهم تفقوا على الإيمان بها على الوجه الذى أراده 
الله منها » ووجب تنزيهه عن مشابة الحاوقات بقوله تعالى ‏ ليس كثله ثىء » فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد 
خالف سبيلهم وبالله التوفيق . وقد سدّلت هل يجوز لقارىء هذا الحديث أن يصنع كا صنع رسول الله يَِت 


فأجبت وبالله التوفيق أنه إن ضر عنده من يوافقه على معتقده وكان يعتقد نزيه الله تعالى عن صفات الدوث 
وأراد التأمى عضا جاز » والآولى به الثرك خثية أن يدخل على من يراه شيهة التشبيه تعالى الله عن ذلك » ول أر 
فى كلام أحد من الشراح فى حمل هذا الحديث على معنى خطر لى فيه [ثيات التنزيه » وحسم مادة الأشبيه عنه » وهر 
أن الإشار ة إلى عينه يلثم [نما هى بالنسبة الى عين الدجال فانها كانت صميحة مثل هذه مم طرأ عليها العور ازيادة 
كذبه فى دعوى الإلهية » وهو أنه كان صميح العين مثل هذه فطرأ علها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه 


- بيس قول الله تعالى ( هو اله الحالق” البارى” للصور ) 


ب - 0 ٠‏ 0 < 0 .ا + 
- مرش إسحاق حد ثنا عفان حدثيا وهوب” جداثنا موسي هو ابن عتبة ‏ حدثنى عمد ن 


الحديث ٠74.‏ حلضن 


حي بن عَبّان عن ان حبريز «عن ألى سعيدٍ الحدرى فى غزوة بنى المططلق أنهم أصابوا سّبايا » فأرادرا أن 
تستمتعوا بهن» ولا يمان » فسألوا النى' يلتم عن المزل فقال : ماعليكم أن لاتنملوا: » فإن الله قد كتب من 
هو خالق إلى يوم النيامةى » وقال جامد عن قرّعة ممت أبا سعيد فال : قال البى يَكي : ليست نفس عخاوقة 
إلا الله خالقها » 

قوله ( باب قول الله تعالى هو الخالق البارى' المصور ) كذا ال كر والتلاوة ل هو الله الخالق » الم » وثبت 
كذلك فى يعض النسخ من رواية كريمة قال الطيى : قيل إن الالفاظ الثلاثة مترادفة » وهو وثم فان ١‏ الخالق » من 
الخلق » وأصله التقدير المستقيم ويطلق على الإبداع وهو إيحاد الثىء على غير مثال كقوله تمالى ل خلق السموات 
والآرض ) وعلى التمكوين كقرله تعالى ١‏ خلق الإنسان من نطفة م و ١‏ البارى*» من الرء » وأصله خلوص 
الثىء عن غيه إما على سيل التقصى منه » وعليه قولهم برأفلان من ميضه ء والمديون من دينه » ومئه استبرأت 
الجارية » وإما على سبيل الإنشاء » ومنه برأ الله الأسمة » وقيل البارىء الاق الرىء من التفاوت والتنافر لين 
بالاظام , و ١‏ المصورء ميدع صور اللارعات وستها بحسب مقتضى الح-كة ء فالله خالق كل شىء بممى, أنه 
٠‏ موجده من أصل ومن غير أصل » ويارئه تحب ما اقتضته المكة من غير تفاوت ولا اختلال » ومصوره فى 
صورة يتب عليها خواصه ويم ا كاله » والثلاثثة من صفات الفءل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكوت من 
صفات الذات » لآن مرجع التقدير الى الارادة » وعلى هذا فالتقدير يقح أولاء م الإحداث على الوجه المقدر يقع 
ثانيا » ثم التصوير بالتسوية بقع ثالثا انتهى . وقال الحليمى « الخالق , معئاه الذى جعل المبدعات أصنافا وجعل 
لكل صنئف منها قدرا » و « البارى”» معناه الموجد لما كان فى معاومه » واليه الإشارة بةوله لمن قبل أن نبأها ) 
قال ويحتمل أن المراد به قالب الاعيان لأنه أبدع الماء والتراب والثار والهواء لامن ثىء ثم خاق منها الأجسام 
الختلفة » و ١‏ المصورء معناه المبىء للاشياء على ما أراده من آشابه وتخالف , وقال الراغب ليس الخلق بمعنى 
الإبداع إلالله و إلى ذلك أشار بقوله تعالى هر أفن ضاق كن لايخاق) وأعا الذى يوجد بالامتحالة فقد وقع لغيره 
بتقديره سبحانه وتعالى » مثل قوله (عيسى ١‏ وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير بإذتى ) والخلق فى حق غير الله بقع 
معنى التقدير و بعتى الكذب » و ه البارى“ . أخص يوصف الله تعالى والبرية الخلق » قيل أصله الهمر فبو من برأ 
وقيل أصله ابرى من بر دت العرد » وقيل البرية من اإرى بالقصر وهر الآراب في<تمل أن يكون معناه موجمد 
الخلق من البرى وهو الثراب » و ٠‏ المصور ء معناه المبىء فال تعالى يصوركي فى الارحام كيف يشاء ) والصورة 
فى الأصل ما يتميز به الثىء عن غيره » ومنه سوس كصورة الاذسان والفرس » ومنه معقول كالذى اختص يبه 
الإنسان من العقل والروية وإلى كل منهما الإشارة بقوله تالى لإخلقنام ثم صورناع ‏ وصودع فأحسن صورع - 
هو الذى يصورك فى الارحام كيف يشاء ) . قوله ( حدثنا إسحق ) قال « أبو على الجياى» هو ابن منصور . 
قلت : ويؤيد ذلك وإن كآن قد يظن أنه ابن راهويه لكونه أيضا روى عن عفان » أن ابن راهويه لا يقول إلا 
-- أخبرنا وهنا ثبت فى الفسخ دنا فتأيد أنه ابن منصور » وقد تقدم شرح -ديث أن سعيد المذكور هنا فى العزل 
فى « كتاب الذكاح » مستوف . قوله ( وقال بجاه. عن قرءة ) هو ابن ين وهو من رواية الافران لآن بجاهدا وهو / 


م ٠ه‏ ج 997 ه فح الإرى 


بو 4 كتاب التوحيد 


آين جبر المف م الشيوز المى فى طبقة قزعة . قوله ( سأات أبا سعيد فقال قال النى يِل ) كذا وقع هنا بحذف 
المسثول عنه ووقع لغير أبى ذر , سمعت ء بدل و سألت» وقد وصله مسلم وأصماب" اسن الثلائة من رواية سفيان 
ابن عييثة عن عبد الله بن أبى نجيح عن بجاهد بلفظ «١‏ ذكر العزل عند رسول الله يلتم فقال وم يفعل ذلك أحدم » 
وم يقل فلا يفعل ذلك » ثم ذكر قية الحديث وهو القدر المذكور منه هنا » قال ابن بطال - الخالق فى هذا الاب 
يراد به المبدع المنشىء لاعيان الخلوقين وهو معتى لابشارك الله فيه أحد ء قال ولم يزل الله مسميا نفسه خالقا على 
معنى أنه سيخاق لاسةحالة قدم الخلق » وقال الكرمانى معنى قوله فى الحديث : الا وهى مخاوقة أى مقدرة الخاق» أو 
معلومة الخاق عند الله لا بد من إبرازما إل الوجود » وألله سبحا نه وتعالى أعل بالصواب 
. 7 9 
- بحيب تقول الله تمالى ( لما خلقت بيدى ) 
سس حلئ) معاد" بن فضاكة حلثا هشام عن قتادة «اع.١‏ ن أس أن" النى يلم قال : : يحم الله 
المؤمئين يوم القيامة كذلك” فيقولون : :أو اسنثيءنا إلى رنا عى امنا دكن مكازينا هذا وأنون دم فيةولون 4 
0 أما 3 الناس” ّ غلك ا بود ه ( وعد زك” ملاتكيه ( وعلك أسماء كل شىء 4 اشقم انا إلى ربك 
بحنا من ن ممكاننا هذا . وقول :1 عه هذا ك_ويذ كر لم خَطياه التى مات وأ 59 ن التوا وي ذآنه 
7 3 رمثه هك اط إلى أهل الأرض 1 فوأ تون ا أيقول : :لست هناك - ويذ ك” 0 التى أصاب - : 
ولسكن ن انتوا إبراهيم خَايل الر-من . فيأنون ابر اهم فيةقول : لست “هناكم و رم خطااياه التى أصابها - 
1-6 اثتوا موءى 0 1 ا ا التوراة وكله” تكليا 3 فيأنون” 0 2 : ات ' هنام ‏ وذكر م 
خطيئته” التى أصاءها ‏ والكن |؛ عبد اذ كته وروحه . فيأتون عيسىئ' فية / 
يدنه الى م واسكن ائتوا عسى عبد أله ورسوله وثثته وروحه.٠ياتول‏ عسى فيقول : أبن 
هنا َّ » ولسكن ائتوا عدا يَلِلَه عبد 'ففر له ما ثقدم من دنهم وما تأخر : فيأتونى » فأنطاق » فأستأذن عل رى 
يؤذن ؛ لى عليه » قاذا رأيف: ا * له ساجداً , ذيدءنى ماشاء الله أن يدعنى 2 يقال" لى: : ارقم عد 
ول“ سدم '»وسل تسل" واشم” لشنم” قاد ري عحامة ع ثم أشنم ) فوحد د أمخلوم 
الجن »ثم أرجم فاذا رأيت رلى وقمت ماجداً, فيد عنى ماشاء اله أن فى م يقال : ارد “عد وقل” ! سم 
ول تمطة و اشم" شفع » تأحمد ربى” بمحامد علمثيها ْم أشفع دك لعا وأدخلهم الجنة» م أر جم فإذا 
رأث ري وفعت” يدا ودءنى ماشاء 4 أن- يدعنى ل م اك ارام 0 “فل سدع 4 وَكَل 3 ل واشنم 
ُنشفم 2( وأحد” ربى عحامد عنما ( 9 شم قحل لى حدًا فأدخلهم الجنة نم أرجم فأفول” يارب عاق ف الذار 
. إلا من حبسه القرآن” وجب عليه اعطلود » ققال الب يِه مخرج' من النار من قال لا إله” إلا الل » وكان فى قلبو 


الحديث 741٠ - 74٠٠١‏ عونو 


من امير مايزن شعيرة »ثم مخرج من النار تمن قال لا 4 إلا الله وكان فى قلبه رمن اعخير ما بن 
مخرج من الذار من قال لا له إلا الل وكان فى قابه مايز ن” ن اعهير ره | 

74 وا أبو اليّان أخبرنا شميب حدثنأ أبو الزناد عن الأعرج عن ألى هرير 5 أن" رسول الله 
لقع قال :يد افر مَلأى لايغيضها ققة سحاد الأول والنهارَ : وقال: أرأيم فاآقق منذ شق أن المياوات. 
والأرض فانه لم ينض ما فى بده . وقال : عر شه على الماء وبوذره الأخرى الهزان” مخض ويرفما 

- َِرَع] 'مقدكم بن محمدء قال حدثنى م تي عن عبيد الله عن ن ذافم عن ابن سمر 
رضى الله عنهما عن رسول الله ييه أنه قال : ان الله ,بض يوم القيامة الأرضُ وتكون السماوات ينه م 
٠‏ يقول أنا لللاك » رواه سعد عن مالك 

41” ل وقال عبر بن حهزة سمعت سانا سمعت ابن عمر عن النى يبه هذا » وقال أبو اليان أخبرنا 
شعوب”عن الز هرى ون أبو ساهة أن" أباهريزة قال : قال رسول الله يلل يض الله الأرض 

»اورشنا د سمم حى ن سعيد عن سثيَان. حدثى :متضور وسليان عن أبراهيم عن عبيدة 

عن عبد لله أن" يهوديا جاء إلى الى كيه قال : ياعرك أن اله يمسك السماوات على إصيم والأرضين على إصهع ‏ 
والجبال على أصيم والشجر على إصبع والخلائق على إصبع , يقول أنا الاك فضحك رسول أطر وينم حتى بت 
نواجذام ,ثم قرأ ( وما قروا لله حق" فدرم © . قال مبى' ن سعيد وزاد فيه َصَّيْل بن عياض عن مندور 
عن ابراهيم"ء ن عبيدة عن عبد الله نضحك رسول ال ب ل وتصديقا له 

غلا وزشةه مر بن حفص بن غياث -كثنا أبى دداثزا الاعءش” ممعت ابراهيم قال سمءت علقمة 
يقول قال عبد الله جاء رجل” إلى النى ِل من ام المكتاب فقال يا أ! القاسم إن" الله "كه السماوات على 
إمبع والاراضق على إصيع والشجر والثرى' على [صيع واعالا'ق على إصبع ثم يقول أنا اللاك أنا الاك فرأيت” 
النى رلته ضيك حتى بدت" نواجذه ء ثم قرأ (ر وما دروا للق" قداره 6 

قوله ( باب قول الله تعالى لما خلقت يبدى ) قال ابن بطال : فى هذه الآية إثيات يدين لله» وهما صفتان من 
صفات ذاته وليستا حار تين خلافا للمشيهة من المثبتة » وللجبمية من المعطلة » ويكنى فى الرد على من زعم أنهما 
بمعنى القدرة » أنهم أجعوا على أن له قدرة واحدة فى قول المثبتة ولا قدرة له فى قول النفاة » لانم يقولون [نه قادر 
إذاته ويدل على أن اليدين ليستا بمعنى القدرة أن فى قوله تعالى لإبليس <, ما منمك أن تسجد لا خلقت بيدى >4 


من اه ب كستاب التوحيد 


إشارة إلى الممنى الذى أوجوب السجود فلو كانت اليد بممنى القدرة لم يكن بين آدم وإبلاس فرق لتشاركبما فما خلق ٠‏ 
كل منهما به وهى قدرته » ولقال [بليس وأى فعنيلة له على وأنا خلقتنى بقدرتك كبا غلقته بقدرتك , فلا قال 
ل خلةتنى من نار وخلقته من طين م دل على اخختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه » قال ولا جائز أن يراد باليدين 
النعمتان » لاستحالة خلق الخلوق بمخاوق » لان النءم اوقة ولا يلزم من كونهما صفق ذات أن يكونا جارحتين » 
وقال ابن الدين قوله « وميده الاخرى الميزان , »؛ يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قرله فى حيديث ابن عباس رفءه 
د أول ماخان الله الغم فأخذء ديمياه وكانا يديه ين » الحديث » وقال ابن فورك : قيل اليد بمعنى الذات وهذا 
يستقم فى مثل قوله تعالى لق ما عمات أردينا ) خلا قوله ١‏ لما خلقت بيدى 6 فانه سيق لارد على [بليس ؛ فلو 
حمل على الذات لا ايحه 0 دء وقال غيره هذا يساق مساق 7 يل للتقروب لآنه عبد أن من اعتى بشىء واهتم به 
باشره بيديه » فيستفاد من ذلك أن المناية يخلق آدم كانت أهم من العناية مخلق غيره » واليد فى اللغة تطلق لمعان 
حكثيرة اجتمع لنا منها خ#سة وعثرون معن مابين حقيقة وجاز : الآول الجارحة » الثنى القوة نحو < داود ذا 
الايد ) الثالك املك ١‏ أن الفضل بيد الله ) الرابع العرد 9 يد الله فوق أيديهم ) ومنه قوله ه هذى يدى لك . 
بالوفاء » الخامس الاستسلام والانقياد قال الششاعر «أطاع يدا بالقرل فهو ذلول ء السادس النعمة قال , وم لظلام 
الليل عندى من بد النابع االك 0 قل إتب الفضل مد الله 4 الثامن الذل جر حتى يعطوا الجزية عن بد 4 
التاسع (أو يمفوا الذى بيده عقدة الذكاح ) » العاشر الساطان » الحادى عشر الطاعة , الثانى عشر 
اجماعة , الثالك عشر الطريق » يقال أخذجم يد الساحل » الرابع عثر التفرق « تفرقوا أيدى سبأ » الخامس عشر 
الحفظ ؛ السادس عثر يد القرس أعلاها , السابع عثر بد السيف مقيضه » الثامن عدر بد الرحى عود القابض » 
الناسع عشر جناح الطائر ء المشرون المدةءيقال لا ألقاه بد الدهر ‏ الحادى والعشرون الابتداء يقال لقيته أول ذات 
يدى » وأعظاه عن ظبر يد » الثانى والعشرون يد الثوب ما فضل منه » الثالث والعشرون بد الثىء أمامه » الرابع 
والعشرون الطاقة الخامس والعشرون النقد نحو : بعته بدا بيد . ثم ذكر فى الباب أربعة أحاديث للثااث منها أربعة 
طرق » وللرابع طريقان» الحديث الأول : حديث أنس فى الشفاءة وقد تقدم شرحه مستوفى فى أواخر , كتاب 
الرقاق » والغرض منه هنا قول أهل الموقف لأدم د خلقك الله بيده » » قوله ( حدثنا معاذ بن فضالة ) يفتح الفاء 
والضاد المعجمة » وحكى بدضهم ذم الفاء و « هشمام » شيخة هو الدستوانى » وقوله « عن أذس» تقدمت الإشارة 
فى الرقاق الى ماوقع فى بءض طرقه يلفظ , حدثنا أذس ٠»‏ قولهِ ( جمع المؤمنون يوم القيامة كذلك) هكذا للجميع 
وأظن أول هذه الكامة لام » والإشارة ليوم القيامة أو لما يذكر بعد » وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام 
عن أبيه ه د يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فزيتمون لذاك , وفى رواية سعيد بن أى عروبة عن قتادة « يهتدون - 
أو . يابمرن لذلكء بالثمك وان فى باب لإ وجوه يومئذ ناضرة 4 من رواية همام عن قتادة د حتى 
موا بذاك . وقوله هنا « اشفع لنا الى ربك , كذا الآكثر وهو المذكور فى غير هذه الطريق » ووفع لأبى ذر 
عن غير الكشميى د شفع » بكر الفاء الثميلة » قان الكرمانى هر من التشفيع » ومعناه قبول الشفاعة و ليس هو 
المراد هنا » في<تمل أن يكون التثقيل للتكثير أو للمبالذة . وقوله ه لسست هناك , كذا للاكثر فى الموضعين » ولابى 
ذر عن السرخسى ١‏ هنام . وقوله ٠‏ فيؤذن لى » فى رواية أبى ذر عن الكنميهنى «١‏ ويؤذن لى» بالواو وقوله « قل 


الحديث ١١4ل/ا-ه(41/‏ مة؟ 


5 , كذا للأكث بالتحتانية ولأبى ذر عن السرخسى والكشمينى بالفوقائية فى الموضمين » وقوله ه سل تمطه » 
لأبى ذر عن المستملى « تعط ء فى الموضعين بلا هاء . الحديث الثانى : حديث أبى هريرة من طريق ألى الزناد عن 
الاعرج ٠‏ قله (يد الله ) تقدم فى تفسير سورة هود فى أول هذا الحديث من الزيادة « أنفق أنفق عليك , ووقءت 
هذه الزيادة أيضا فى رواية همام امكن ساقها فيه مسم وأفردها البخارى كا سيأ فى باب لإيريدون أن يبدلوا كلام 
الله ) ووقع فيها بدل بد الله م يمين الله » ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة » وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخرائن لتصر فيا فبا » قوله (ملاى) يفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملآن ووقع 
بافظ , ملآن » فى رواية لمسلم وقيل هى غلط ووجبها بعضهم بارادة الهين ذانها تذكر وتؤنث » وكذلك الكف ء 
والمراد من قوله ملأى أو ملآن لازمه وهوأنه فى غاية الغنى وعنده من الرزق مالا نهاية له فى عم الخلا/ق » قوله 
( لايغيضها ) بالمعجمتين يفتح أوله أى لاينقصبا » يقال غاض الماء يفيض اذا نقص . قوإه ( سحاء ) بفتح المبماتين 
مثقل ممدود أى دائمة الصب » يقال سح بفتح أوله مثقل سخ بكسر السين فى المضارع ويجحوز ضنبا » وضبط فى 
مسل , سحاء بلفظ المصدر . قوله ( الليل واانبار ) بالنصب على الظرف أى فيهما و>وز الرفع » ووقع فى رواية 
لمسل « سح الليل والبار ء بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضما . قوله ( أدأيتم ما أنفق ) تبيه على وضوح ذلك لمن . 
له بديرة ٠‏ قوله ( منذ خاق الله السموات والآرض ) سقط لفظ الجلالة لغير أبى ذر وهو رواية همام ٠‏ قوله 
(فانة لم يفض ) أى ينقص » ووقع فى رواية همام «لم ينقص ماف يمينه » قال الطبى وز أن تكوتف ملآى ولا 
يغيضبا د وحاء وأرأيتء أخيارا مترادفة ليد الله و>وز أن تكون ااثلاثة أوصافا الآى و>وز أن يكون « أرأيج : 
استئنافا فيه معنى الثرق » كأنه لا قلى هللاى أوم جواز النقصان فأزيل بقوله لايغرضبا ثىء » وقد يمتلىء الذىء مولا 
يفيض ء فقيل سحاء إشارة إلى الغرض وقرنه بما يدل على الاستمرار هن ذكر الليل والنهار ثم أتبعه بما يدل على أن 
ذلك ظاهر غير خاف على ذى بر وبديرة بعد أن اشتمل هن ذكر اللِل والهار بآوله أرأءتم على تطاول ائلدة ٠‏ 
لانه خطاب عام والهمزة فيه للتقرير » قال وهذا الكلام اذا أخذته يحملته من غير نظر الى مفرداته أبان زيادة الغنى 
وكال السعة والنهاية فى الجود والبسط فى العطاء . قوله ( وقال عرشه على الماء ) سقط لفظ , قال » من رواية همام » 
ومناسية ذكر العرش هنا أن السامع يتطلع من قوله ه خاق السموات والآرض ء ما كان قبل ذلك » فذكر ما يدل 
على أن عرشه قبل خلق السءوات والآرض كان على الماء ما وقع فى حديث عيران بن حصين الماضى فى بدء الخاق 
بلفظ ١‏ كان الله ولم يكن ثىء قبله وكاتفب عرشه على الماء ثم خلق السموات والآرض ٠.»‏ قوله ( وبيده الآخرى 
الميزان يخفض ويرفع ) أى ينض الميزان ويرفعبا » ول الأطابى الميزان هل » والمراد القسمة بين الخاق » واليسه 
الإشارة بقوله يخفض ويرفع » وقال الداودى معنى الميزان أنه قدر الاشياء ووةتّا وحددها فلا يملك أحد نفما ولا 
ضراً إلا منه وبه » ووقع فى رواية همام وسيده الآخرى الفيض أو القيض » الآولى بفاء وتمتافية والثانية بقاف 
وموحدة » كذا للبخارى بااشك ول بالقاف وااوحدة بلا شك »؛ وعن لعض رواته فيا حكاه عياض بالفاء 
والتحتانية والآول أشبر » قال عياض اراد بالة.رض وض الارواح بالموت » وبالفيض الإحان بالعطاء: وقد 
يكون ممعنى الموت » يقال فاضت نفسه إذا مات » ويقال بااضاد وبااظاء | هء والآأولى أن يفسر يمنى الميزان 
ليوافق رواية الأعرج التى فى هذا الباب فان الذى يوزن بامزان مخف ويرجح » ف كذالك مايقرض » ويحتمل أن 
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يكون المراد بالقيض المنع لآن الإعطاء قد ذكر فى قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار » فيكون مثل قوله تعالى 

ف والله يقبض ويبسط » ووقع فى حديث النواس بن معان عند مسم وسيأق التفبيه عليه فى أواخر الباب ٠‏ الميزان 
بيد الرحن يرفع أقواما ويضع آخرين » وفى حديث أب مومى عند مسلم وابن حبان , إن الله لاينام ولا يذبغى أن 
ينام يخفض القسط ويرفمه ء وظاهره أن الاراد بالقسط الميزان » وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر فى قوله يخفض 
ويرفع للميزان ما بدأت اكلام به» قال المازرى ذكر القبض والبسط وان كانت القدرة واحدة لتفبيم العباد أنه 
يفعل بها الختلفات » وأشار بقوله « بيده الأخرى» إلى أن عادة المخاطبين تعاطى الأشياء باليدين معاء فهبر عن 
قدرته على التصرف يذ كر اليدين لتفيم المعنى ألمراد يما اعتادوه » وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع فى الحديث, 
وأجدب بأنه فبمه من مةابله م تقدم والله أعلم . الحديث الثالك : حديث ابن عبر » قوله ( مقدم بن حمد ) تقدم 
ذكره وذكر عمه فى تفسير سورة الاود » قوله ( إن الله يقبض يوم القيامة الآرض ) فى حديث أنى هريرة الماضى 
فى باب قوله ماك الناس ١‏ يقيض الله الارض ويطوى السموات بيمينه » وفى رواية عمر بن حمزة الى يأ التنبيه 
على من وصلبا « يطوى الله السموات يوم القيامة شم يبأخذمن بيده الينى » ويطوى الارض ثم بأخذمن يشماله » 
وعند أىداود بدل قوله بثماله « بيده الأخرى» وزاد فى رواية ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبى حازم 
عن ابن عمر « فيجعابما فى كنه ثم يرى بهما كا يرى الغلام بالكرة . قِولهِ ( ويقول أنا الملك ) زاد فى رواية عمر 
ابن حمزة « أين الج ارون أين المتكبرون م قوله ( روأه سعيد عن مالك ) يعنى عن نافع وصله الدارقطنى فى ش 
غرائب مالك وأبو القاسم اللالكال فى السئة من طريق أبى بكر الشافمى عن تمد بن خالد الأجرى عن سعيد وهو 
ابن داود بن أبى زر بفتح الزأى وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء ؛ وهو مدلى سكن بغداد وحدث 
بالزرى » وكنيته أبو عمان وماله فى البخارى إلا هذا الموضع » وقد حدث عنه فى م كتاب الآدب المفردء وتكلم فيه 
جماعة » وقال فى روانته إن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبره » وقد روى عن مالك من أععه سعيد أيضا ميعيدك 
ابن كثير بن فير وهو من شيوخ البخارى » ولكن لم نهد هذا الحديث من روايته » وصرح المزى وجماعة بأن 
الذى علق له اليخارى هنا هو الزييرى . قَولْهِ ( وقال عير بن حمزة ) يعى ان عبد الله بن عير الذى تقدم ذكره فى 
الاستسقاء » وشيخه سالم هو أبن عبد الله إبن حمر عم مر المذكور » وحديثه هذا وصله مسلم وأبو ذاود وغيرها 
من رواية ألى أسامة عنه » قال البيق تفرد بذكر الشيال فيه عمر بن <مزة » وقد رواه عن ابن عمر أرضا نافع وعبيد 
الله بن مقسم بدوها »ودواهأبو هريرة وغيره عن النى يلق كذاك » وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن 
ععرو زفعه « المقسطون يوم القيامة على منابز من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه بمين» وكذا فى حديث أنبى 
هريرة « قال أدم اخترت يمين ربى » وكلتا بدى ربى بمين » وساق من طريق أبى يحى القتات بقاف ومثناة ثقيلة وبعد 
الالف مثناة أيضا عن مجاهد فى تفسير قوله تعالى ل والسموات مطويات بيمينه » قال « وكلتا بديه »ين » وى 
حديث ابن عباس رفعه « أول ماخلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه بمين » وقال القرطى فى المفهم كذا جاءت هذه 
الرواية باطلاق لفظ الشمال على بيد الله تعالى على المقابلة المتعارفة فى حقنا وفى أكثر الروايات وقع التحرز عن اطلاقبا 
على الله حي قال وكليتا يديه بمين للا شرم نقص فى صفته سبحانه وتعالى لآن الشهال فى حقنا أضعف من الوين» قال 
البق ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست جارحة » وكل موضع جاء ذكرها فى الكتاب أو السئة الصحيحة 


الحديث م41/ا- 416 لاوس 


فااراد تعلقبا بالكائن المذكور معبا كالطى والاخ-ذ والقيض والبسط والقبول والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق 
ااصفة بمقتضاها من غير ماسة » وليس فى ذلك آشبيه يحال» وذهب آخرون إلى تأويل ذلك بما بليق بهانتمى . وسيأقى 
كلام الخطابى فى ذلك فى باب قوله تعالى (إ:تعرج الملامكة 'والروح اليه 4 ٠‏ قوله ( وقال أبو “العان "أخبر افيد 
الح ) تقدم الكلام عليه فى باب قوله تعالى ‏ ملك الناس © . الحديث الرابع : قوله ( سفيان ) هو الثورى 
٠‏ .وه م:صور »هو ابن المعتمر» وسامان » هو الاءمش و ١‏ ابراهي »هو النخمى و «عبيدة » بفتح أوله هو ابن عرو 
وقد تايع سفيان الثورى عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور »م مضى فى تفسير سورة 
| الزم » وفضيل بن عياض المذكور بعسده؛ وجرير بن عبد اليد عند مسل ؛ وخالفه عن الاش فى قوله عبيدة 
حفص بن غياث المذكور فى الباب » وجرير وأبو معاوية وعيمى بن يونس عند مسم وتمد برس فضيل عند 
الإسعاعيل » فقالوا كليم عن الاش عن ابراهي عن علقمة بدل عبيدة » وتصرف الشيخين يقتضى أنه عند الاعء.ش 
. على الوجمين » وأما ابن خزيمة فقال هو فى رواية الآعمش عن ابراهيم عن علقمة » وفى رواية منصور عن ابرأهيم 
عن عبيدة وهنا صميحان . قوله ( قال بحى ) هر أبن سعيد القطان راويه عن الثورى . قوله ) وزاد فيه فضيل بن 
عياض ) هو موصول » ووم من زعم أنه معاق » وقد وصله مسلم عن أحمسد بن يونس عن فضيل . قوله ( أن 
يبوديا جاء ) فى رواية علقمة ه جاء رجل من أهل السكتاب , وفى رواية فضيل بن عياض عند مس ه جاء حبر » 
بمبءلة وموحدة » زاد شيبان فى روايته , من الأحبار ء ٠‏ قوله ( فقال ياحمد ) فى رواية علقمة ,يا أيا القامم» , 
وجمع بوتومأ فى رواية فضيل . قوله ) إن الله يمسك السموات ) فى رواية شييان « بجعل , بدل سك وزاد فضيل 
دلوم القيامة »وف دواية أ معاوية عند الاسعاعيل 3 أبلغك با أبا القاسم أن الله حمل الخلائن , “قوله (والشجر 
على إصبع ) زاد فى رواية علقمة ه والثرى ء وفى رواية شيبان « الماء والثرى » وفى رواية فضيل بن عياض الجبال 
والشجر على إصيع ؛ والماء والترى على [صبع » . قوله ( والخلائق ) أى من لم يتقدم له ذكر » ووقع فى رواية 
فضيل وشييان ١‏ وسائر الحان , وزاد ابن خزعة عن عمد بن خلاد عن بحى بن سعيد القطان عن الاعش فذكر 
الحديث » قال عمد عدها عليئا يحى بإصبعه وكذا أخرجه أحمد بن ثيل فى , كد تاب السئة » عن يحى بن سعيد وقال : 

وجعل بحى يشير بإصبعه إضع | اضيا على [صبع حت أ على آخرها ٠‏ ورواه أبو بكر الخلال فى ١‏ كتاب السنة » 
عن أى 3 ر المروزى عن أحد » وقال : رأيت أبا عمد الله يشير بإصمع إصيع » ووقع فى <ديث أبن عباس عند 
الرمذى « مى #ودى بالنى يَلَْعٍ فقال يا ييودى حدثنا فقال كيف تقول : يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على 
وال زفي فل ذ اما على ذه والجبال على ذه وسائر أ+1اق على ذه» وأشار « أبو جعفر» يعنى أحد رواته مخنصر 
أولا ثم تابع حتى بلغ الإهام » قال الترمذى حديث حسن غريب ويح ووقع فى مرسل مسر وق عند الحروى م فوعا 
نمو هذه الزيادة» قوله ( ثم يقول أنا الملاك ) كررها علقمة فى روايته وزاد فضيل فى روايته ه قبلا ثم ييزهن » . 
وله ( فضحك رسول ألله ينه ) فى رواية علقمة ‏ فرأيت النى يكم ضحك , ومثله فى رواية جرير ولفظه « ولقد 
رأيت 6 2؛ © قوله (حى بدت نوأجذه ) جمع ناجذ بذون وجم مكسورة ثم ذال معجمة وهو مايظبر عند الضحك 
من الاسنان وقيل هى الآنياب وقيل الاضراس وقيل الدواخل من الأضراس الى فى أقصى الاق » زاد شيبان بن 
عبد الرحمن ه تصديقالقول الب » وفى رواية فضيل المذكورة هنا تعجبا وتصديقا له, وعند مسل «تعجبا ما قال 
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الحبر تصديقا له ء وفى رواية جرير عنده « وتصديقا لهء بزيادة واوء وأخخيرجه ابن خزيمة من رواية اسرائيل 
عن منصور ١‏ حتى بدت :وأجذه تصديقا لقوله ‏ وقال ابن بطال لا حمل ذكر الإصبع على الجارحة بل بحمل على 
أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد « وهذا ينسب لللاشعرى ه وعن ابن فورك جوز أن يكون الإصبع 
خلقا يخلقه الله فيحمله الله مايحمل الإصبع » ويحتمل أن يراد به القدرة والساطان» كةول القائل مافلان إلا بين إصبعى 
إذا أراد الإخبار عن قدرته عليه » وأيد ابن التين الآول بأنه قالعلى إصبع ولم يقل على [صبعيه » قال ابن بطال : 
ونخاصل الخبن أنه ذكر الخلوقات وأخير عن قدرة الله على جميعبا فضحك النى يلم تصديقا له وتعجبا من كونه 
يستعظم ذلك فى قدرة الله تصالى » وأن ذلك ليس فى جنب مايقدر عليه بعظيم » ولذلك قرأ قوله تعالى (إ وما 
قدروا الله حق قدره ) الأية أى ليس قدره فى القدرة على ما يخاق على الحد الذى يذتهى اليه الوم » ويحيط به الخصر 
لآنه تعالى يقدر على [مساك نخاوقاته على غير ثىء كا هى اليوم » قال تعالى ل( إن الله بمسك السموات والارض أن 
تزولا ) وقال ل رفع السموات بغير عمد ترونها ) وقال الخطابى لم بقع ذكر الإصبع فى القرآن ولا فى حديث 
مقطوع به » وقد تقرر أن اليد ليست يحارحة حتى يتوم من ثبوتها ثبوت الآصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع 
فلا يكيف ولا يشبه » ولعل ذكر الاصابع من تخليط اليرودى » فان اليهود مشبهة وفما يدعونه من التوراة ألفاظ 


تدخل فى باب التشبيه ولا تدخل فى مذاهب المسلدين» وأما ضحكه يَلِتَمٍ من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار ؛ 


وأما قول الراوى « تصديةا » له فظن منه وحسيان ء وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيا هذه الزيادة » وعلى 
أتقدير تا فقد يستدل بمرة الوجه على الخجل , و بصفرته على الوجل: ويكون الآمى بخلاف ذلك » فقد تكون 
“ار ة لأس حدث ف البدن كثوران الدم » وااصفرة لثوران خلط من مرار وغيره » وعلى تقدير أن يكون ذلك 
حفوظا فبو ول على تأويل قوله تعالى لإوالسوات مطويات بيءينه م أى قدرته على طيها » وسرولة الآمر عليه 
فى جمعبا منزلة من جمع شيا فى كفه واس:قل >حله من ذير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعهء وقد جرى فى 
أمثاهم فلان يقل كذا ‏ بإصيعه وإعله ندمره اى داخدا ء وقد تعب بعذبم انكار ورود الآصابع لوروده 
فى عدة أحاديث كاد يثي الذى أخرجه سم د إن قلب ابن آدم بين [صبعين من أصايع الرحمن ‏ ولا يرد عليه لآنه 
إنما نفى القطع , وقال القرطى فى افيم قواه « إن الله يمك ء الى آخر الحديث » هذا كله قول اليهوذى وثم يعتقدون 
التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح ؟ يعتقده غلاة المشبمة من هذه الآمة , وضحك النى يلقع ائما هو للتعجب من 
جبل الهودى ء ولهذا قرأ عند ذلك ل وما قدروا الله <ق قدره ) أى ماعرفوه حق معر فته ولاعظموه حق تعظيمه 
فبذه الرواية هى الم حيدة المحققة » وأما من زاد , وتصديقا له , فايدت بثىء فانها من قول الراوى وهى باطلة 
لآن النى يِل لايصدق أنحال وهذه الأوصاف فى حق الله حال ؛ إذ او كان ذايد وأصابع وجوارح كان كواحد 
منا فكان بحب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز ما بحب لنا » ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها 
إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته لصحت للدجال ودو محال» فالمفضى اليه كذب فقول البودى كذب ومحال ؛ 
ولذلك أنزل الله فى الرد عليه لإ وما قدروا الله حق قدره ) وائما تعجب النى مَلِلهِ من جبله فظن الراوى أن ذلك 
التعجب تصديق وليس كذلك عفان قيل قد صمم حديث ه إن قلوب بنى أدم بين [صبعين م نأصابع الرحمن, فالجواب 
أنه إذا جاءنا مثل هذا فى السكلام الصادق تأولناه أوتوةةنا فيه إلى أن يتبين وجبه مع القطع باستحالة ظاهره 


الحديث 416/ا- 15غ* قا 
لضرورة صدق من دات المعجزة على صدقه » وأما إذا جاء على لسان من >وز عليه الكذب بل على لسان من 
أخبر الصادق عن نوعه بااسكذب والتحريف كذيناه وقيحتاه » ثم أو علا أن النى 2 صرح بتصديقه 0 يكن 
ذلك تصديقا لة فى المعنى بل فى اللفظ الذى نقله من كتابه عن نيه » ونقطع بأن ظاهره غير ماد انتهى ملخصا . 
وهذا الذى نحا اليه أخيرا أولى ما ا,تدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد الاخبار الثابتة ».ولو كان الآهر 
على خلاف مافبمه الراوى بالظن لازم منه تقرير النى يله على الباطل وسكوته عن الإنكار » وحاشا لله من ذلك » 
وقد اشتد انكار ابن خزيمة على من ادعى أن الضحك المذكو ركان على سبيل الإنكار » فقال بعد أن أورد هذا 
الحديثك فى:, كتاب التوحيد » من صحيحه بطريقه » قد أجل الله تعالى نبيه له غن أن بوصف ريه حضرته بماليس 
هر من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف كا : بل لاروصف النى له هذا الوصف من يؤمن 
بذوته » وقد وقع الحديث الماضى فى الرقاق عن ألى سعيد ‏ رفعه'و.تكورب الآرض يوم القيامة خيزة واحدة 
يتكفوها الجبار بيده كا بتكنو أحدك خيزته . الحديث» وفيه أن .بوديا دخل فأخبر يمثل ذلك فنظر النى يله الى 
أصحابه ثم ضوك 


1 ١ : 

» بإسسيست فول النى" يله « لاشخص أغييث من الله‎ - ٠ 
0 3 وقال اعبيد لل ىن مرو عن عبد الاك 2 لاشخص"” ع من‎ 
حَرْشث) مومى بن اماعيل التبودى حدّثنا أبو عوانة حدثنا عيد الك عن وراد كانب الخيرة‎ - 5 
عن للغير :قال : «قال سمد بن عبادة لو رأيت” رجلا مع ام رأ أضربته” بالسيف غير ممائح قبا ذلك رسول الله‎ 38 
عت فقال تءجبون من غيرة سعل ) وان آنا أغير منه » والل أغيرً فى" )؛ ومن أجل غيرة لل حرام الؤواحش‎ 
ماظهرٌ منها ونا بعان ء ولا أحد أحب اليه الْمَذر من الله » ومن أجل ذلك بءث لمبشرين وللنذ رين » ولا أحد‎ 
» أحبة الوه للذحَة من الله ومن أَجْل ذلك وءث ان الجنة‎ 

قوله ( باب قول النى يل لا شخص أغير من الله ) كذا لم ووقع عند ابن بطال بلفظ , أحد ء بدل شخخص 
وكأنه من تغديره ٠‏ قوله ) عبد الملك ) هو ابن عمير و واأغيرة 2 هو ابن شعية كا تقدم التذييه عليه فى أواخر الحدود 
وحار بين » نانه ساق من الحخديث مناك مذا السند الى قوله م والله أغير مى 2 وتقدم شرح القول المذكور هناك » 
وتقدم الكلام على غيرة الله فى شرح --ديث أبن وسءود » وأن الكلام عليه تقدم فى شرح حديث أسماء بذت ألى 
لكر 5 «كتاب الكدوف « قال ابن دقيق العيد ااتزهون لله ما ساكت عن التأويل وإما مؤول ل والثانى يقول 
المراد بالذيرة المنع من الثىء واماية وهما من لوازم الذيرة فأطلقت على سبل ا4از كالملازمة » وغيرها من الأوجه 
الشائعة فى لسان العرب ٠‏ قوله ( ولا أحد أحب اليه العذر من الله ومن أ<ل ذلك بءث المنذرين والمبشرين ) يعنى 
الرسل » وقد وقع فى رواية مسلم « بءث المرسلين ميشرين ومنذرين » وهى أوضح » وله من حديث ابن مسعود 
ولذلك أنزل الكتب والرسل » أى وأرسل الرسل » قال ابن بطال هو من قوله تعالى ( وهو الذى يقيل التوبة عن 


3 م - ٠ه‏ اج ”19 ٠‏ تتح البارى 


1 1 و ب اكتاب التوجيد 
عباده ويعفو عن السيآت.) فالعذر فى هذا الحديث التوببة.والإنابة كذا قال » وقال عياض : الممنى بعث المرسلين 
للإعذار والإنذار لخاقه قبل أخ م بالعقوبة » وهو كقوله تعالى (( لثلا يكون للناس على الله حجة. بعد الرشل 6 
وحكى القرطى ف المفهم عن بعض أهل المثانى قال : إنما قال الى يلقع :لا أحد أحب اليه العذر من الله , عقب 
قوله , لا أحد أغير من الله » منها لسعذ بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب اليه » ورادعا له عن الإقدام 
على قتل من بحده مع امرأته » فكأنه قال اذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك يحب الإعذارٍ » ولا يؤاخذ إلا بعد 
الحجة ؛ فكيف تقدم أنت على القتل فى تلك الالة ؟ وله ( ولا أحد أحب اليه ) يبموز فى « أحب » الرفع والنصب 
كا تقدم فى الحدود . قوله ( المدحة من الله) بكسن المبم مع هاء التأنيث ويفتحبا مع حذف الهاء » والمدح الثناء 
يذكر أوصاف الكال والافضال » قاله القرطى . قوله ( ومن أجل ذلك وعد الله الجنة ) كذا فيه يحذف أحد 
المفءو لين للعلم به » والمراد به من أطاعه .وف رواية مسلم « وعد الجئة» بإضار الفاعل وهو الله » قال ابن بطال : 
أراد به المدح من عباده بظاعته وتثزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك ؛ وقال القرطى ذكر المدح 
مقرونا بالغيرة » والعذر تذءها لسسعد على أن لايعمل مقتضى غيرته » ولا يعجل بل ,تأنى ويترفق ويلثبت. » حتى 
يحصل على وجه الصواب فينال كال الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقهع نفسه وغلبتها عند هيجانما » وهو نحو 
قوله « الشديد من يملك نفسه عند الغضب » وهو حديث صحميح متفق علية » وقال عياض : معنى قوله « وعد الجئة» 
أنه لا وعد بها ورغب فيها حكث السؤال له والطلب اليه والثناء عليه » قال ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب 
الإنسان الثناء على نفسه فانه مذموم ومنهى عنه مخلاف حبه له فى قابه إذا لم يحد من ذلك بدا فانه لا يذم بذلك» . 
فالله سبحانه وتعالى مستدق للمدح بكاله ؛ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من جبة ما لكن المدح يفسد قابة ' 
ويعظمه فى نفسه حتى يحتقر غيره » لهذا جاء « ا<ثوا فى وجوه المداحين الثراب » وهو حديث يح أخرجده 
مسل ٠‏ قوله ( وقال عبيد الله بن عبرو ) هو الرق الأسدى ( عن عبد الملك ) هو ابن عمير . قوله لا شخص أغير 
من الله ) يعنى أن عبيد الله بن عرو روى الحديث ااذكور عن عيد الملك بالسند المذكور أولا فقال , لا ص 


بدل قوله لا أحذدء وقد وصله الدارى عن زكريا بن عدى عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن 
وراد هولى المغيرة عن المغيرة قال : « بلغ النى 17 أن سعد بن عبادة يقول» فذكره بطوله » وساقه 
أو هواتة كرب الاسترااق ا مجه عن عد بن عيدمى العطار عن زكريا بتعاممسه وقال فى المواضع الثلاثة 
لا شخص »ء قال الاسماعيلى بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريرى » وأبى حكامل فضيل بن حسين 
الجحدرى » ويد بن عبد الملك بن أنى الشوارب »ء ثلاثتهم عن أبى عوانة الوضاح البصرى بااسئد الذى أخرجه 
البخارى ‏ لكن قال فى المواضع الثلاثة لا تخص بدل لا أحد ء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك 
كذلك » فكأن هذه اللفظة لم تقع فى رواية البخارى فى -حديث أبى عوانة.عن عبد الملك , فلذلك علةها عن عبيد الله 
ابن عمرو . قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريرى وأنى كامل كذلك » ومن طريق زائدة أيضا قال ابن بطال : 

أجمعت الآمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه ص لان التوقيف لم يرد به » وقد ملعت مله الجسمة مع 
قوم بأنه جسم لا كالاجسام كذا قال ؛ وامنقول عنهم خلاف ما قال » وقال الاسماعيللى ليس فى قوله لا شخقص أغير 
فن الله إثبسات أن الله شخص بل هو كا جاء « ما خاق الله أعظم من آية السكرسى ء فانه ليس فيه إثبات أن آية 


الحديث دريب 600١‏ 


الكرمى عخلوقة » بل المراد أنها أعظم من الخلوقات » وهو كا يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسئة الاق مافى 
الناس رجل يشدهها » بريد تفضيلبا على الرجال لا أنها رجل . وقال ابن بطال : اختلفت ألفاظ هذا الحسديث فلم 
يختلف فى حديث أبن مسعود أنه بانظ لا أحد » فظبر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوى: 
ثم قال على أنه من باب المستثى من غير جنذسه كقوله تعالى وما لهى به من علم إن يقبعون إلا الظن ) وليس الظن 
من فوع العلل . قلت : وهذا هو المعتمد وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعد ما تقدم من القثيل 
إقوله ل إن ينبءون إلا الظن ) فالتقدير أن الاتخاص الموصوفة بالغيرة لانبلغ غيرتها وان تناهت غيرة الله تعالى » 
وان لم يكن شخصا بوجه , وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضى إثبات هذا الوصف لله تعالى فالخ فى 
الإنكار وتخطئة الراوى » فقال: إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير جائز لآن الشخص لايكون إلا جسما مو افا 
خليق أن لا تكون هذه اللفظة صميحة » وأن تكون تصحيفا من الراوى ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر 
عن عبد الملك فلم يذكرها » ووقع فى حديث أنى هريرة وأسماء بذت أنى بكر بافظ ١‏ ثىء , والثىء والشخص فى 
الوزن سواء » فن لم يمعن فى الاستماع لم يأمن الوم ولديس كل من الرواة يراعى لفظ الحديث حت لا يتعداه ‏ بل 
كثير مهم نحدث بالمعنى وليس كأهم فبما بل فى كلام بعضبم جفاء وتعجرف » فلعسل لفظ شخص جرى على هذا 
السبيل إنلم يكن غاطا من قبل التصحيف يدنى السمعى قال ثم أن عبيد الله بن عبرو انفرد عن عبد اللك فلم يتابع عليه 
واعتوره الفساد من هذه الأوجه , وقد تلق هذا عن الخطابى أبو بكر بن فورك فقال لفظ الشخص غير ثمابت من 
طريق السند فان صح فبيانه فى الحديث الآخر ؛ وهو قوله, لا أحد ء فاستعمل الراوى لظ شخص موضع أحد ثم 
ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال ومنه أخذ ابن بطال » ثم قال ابن فورك وما منعنا من إطلاق لنظ الشخص أهور. 
أحدها أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع » والثانى الإجماع على المنع منبه » وااثالثك أن معناه الجسم المؤاف 
المركب » ثم قال ومعنى الغيرة الزجر والتحريم » فالممنى أن سعدا الزجود عن انحارم وأنا أشد زجرا منه , والله 
أزجر من ابيع انتهى . وطعن الخطابى ومن تبعه فى السند مبنى على تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك, م 
تقدم وكلامه ظاهر فى أنه لم يراجع يح مسلم ولا غيره من الكتب الى وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد 
الله بن عمرو ء ورد الروايات الصحرحة والطعن فى أيمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الآمور 
التى أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث » وهو يقتضى قصور فهم من فمل ذلك منهم » ومن ثم قال الكرمانى 
لا حاجة لتخطئّة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشاءهات » إما التفويض وإما التأويل ؛ وقال عياض بعد أن 
ذكر معنى قوله ,ولا أ<د أحب اليه العذر من الله أنه قدم الإعذار والإنذار قبل أخذم بالعقوبة ه وعلى هذا 
لا يكون فى ذكر الشخص ما يشكل كذا قالء ول يتجه أخذ نفى الاشكال مسا ذكر ؛ ثم قال وجوز أن يسكون لفظ 
الشخص وقع ت#وزا هن ثشىء أو أحد ٠م‏ يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى » وقد يكون اراد بالشخص 
المرتفع لآن ااشخص هو ماظمر وشخص وارتفع » فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله , كقو له لا متعالى أعلى 
من الله؛ قال ويحتمل أن يكون المعنى لا يذبغى لشخص أن يكون أغير من الله تعالى » وهو مع ذلك لم يعجل ولا 
بادر بعقوبة عبده لارتكابه مالماه عنه » بل ذره وأنذره وأعذر اليه وأمبله » فيذبغى أن يتأدب بأدبه ويقف عند 
أمره ونهيه » وهذا تظبر مناسبة تعقيبه بقوله , ولا أحد أحب اليه العسذر من الله.؛ وقال القرطى أصل وضع 


- ؟ - كتاب التوحيد 


الشخص يعنى فى اللغة لجرم الإنسان وجسمه ‏ يقال شخص فلان وجمانه » واستعمل فى كل ثىء ظاهر ٠‏ يقال خص 
الثىء اذا ظبر » وهذا المعنى تحال على الله تعالى فوجب تأويله » فقيل معناه لا تفع » وقيل لاثىء » وهو أشبه 
من الآول » وأوضح منه لاموجود أو لا أحد وهو أحسنها » وقد ثوت فى الرواية الأخرى » وكأن لفظ الشخص 
أطاق مبالغة فى إثيات إبمان من يتعذر على فهمه موجود لايشبه شيدًا من الموجودات ؛ لءلا يفضى به ذلك الى الئى 
والتعطيل » وهو نحو قوله يله للجارية « أين الله ؟ قالت ف السماء » كم بإيمانها عخافة أن تقع فى التعطيل لقدور 
فهمبا عا بذيغى له من :نز هه ما يقتضى التشبيه » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠.‏ تنبيه :لم يفصح المصنف بإطلاق 
الشخص علٍ الله » بل أورد ذلك على طريق الاحتال » وقد جزم فى الذى بعده فتسميته شيا لظرور ذلك فما ذكره 
من الايتين 
١‏ - بإسيب د قل أى؛ شىو كبر شهادة ؟ قل الله » 

فسسى الله تعالى نفسه شيعا » وسمى النى يق القرآن شبثاً وهو صفة هن صفات الله وقال ( كل ثىء 
هالك إلا وجبه » 

41م - وشا 46 ال ئْ لوست أغكنا مالك عن أبى حازم « هن سبل 9 سعد قال الى لله 
جل : أمك من القرآن, ثى" ؟ قال: نعم » سورة كذا وسورة كذا امير رمهاها » 

قوله ١‏ باب ) بالتنوين ( قل أى شىء أكبر شم ادة ؟ قل الله . فسمى الله تعالى نفسه شيئًا ) كذا لأبى ذر 
والقاببى وسقط لفظ ١‏ باب ء لغيرهما من رواية الفربر ى » وسقطت الترجمة من رواية النسق وذكر قوله « قل أى 
ثىء أ كبر شبادة » وحديث سبل بن سعد بعد أثرى أنى العالية وبجاهد فى تفسير ل استوى على العرش ) ووقع عند 
الأصيلى وكربة « قل أى ثىء أكبر شبادة ؟ -سمى الله نفسه شيئًا ‏ قل الله , والآول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ 
وأىء إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن يكون سمى باسم ما أضيف اليه » فعلى هذا .يصح أن يسمى الله شيئًا 
وتكون الجلالة خبر مبتدأ حذوف أى ذلك الثىء هو الله » و>وز أن يكون مبتدأ محذوف الب » والتقدير الله أكبر 
شبادة والله أعلم ٠‏ قوله ( وسمى النى يَِت القرآن شيئا وهر صفة من صفات الله ) يشير الى الحديث الذى أورده من 
حديث سبل بن سعد وفيه ه أمعك من القرآن شىء وهو مختصر من حديث طويل فى قصة الواهبة تقدم بطوله 
مشروحا فى « كتاب الذكاح » وتوجيهه أن بءض القرآن قرآن وقد سماه الته شيا . قوله (وقال كل ثىء هالك إلا 
وجبه) الاستدلال يهذه الأية النطلوب يفبنى على أن الاستثناء فيها متصل » فانه يقتتضى اندراج المسئثنى فى المستثى منه 
وهوالراجح , على أن لفظ شىء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا » والمراد بالوجه الذات وتوجبه أنه عبر عن 
الجملة بأشبر ما فها » و>تمل أن يراد بالوجه مايعمل لاجل الله أو الجاه » وقيل إن الاستثناء منقطع والتقدير : 
لكن هو سبحانه لايباك » والثىء يساوى الموجود لغة وعرفاء وأما قولهم فلان ليس بشىء فبو على طريق المبالغة 
فى الذم » فلذلك وصفه بصفة المعدوم » وأشار ابن بطال الى أن البخارى انتزح هذه الترجمة من كلام عبد العزيز بن 
يحى المكى فانه قال فى ه كتاب الحيدة » سم الله تعالى نفسه شيئًا إثياتا لوجوده ونفيا للعدم عنه » وكذا أجرى على 


الحديث 417لا .4# ةا 


كلامه ما أجراه على أفسه وم بجدل إذظ ثىء من أسايه بل دل على نفسة أنه ذىء تكذييا لأدهربة ومنكرى الإية 
من الآمم ؛ وسيءق ف علبه أنه سيكون من ياحد ف أسمائه وباس على خاقه ويدخل كلامه ف الاكعياء الخاوقف 00 
ؤقال لإ ليس 00 دىء 4 » ؤأخرج ز2سةه وكلامه من حم مأء الخاوقة ” م وصف كلامه ما وصف 4 سه ؤقال 2 وما 
قدروا ا » إذ تالوا ما أنزل الله على بشر من ثىء © وقال تعالى ( أو قال أوحى إل" وم بوح اليه 
#ىء 4 ؤدل على كلامه بما دل على نفسه لهم أن كلامه صفة من صئات ذاه فكل صفة أسدهى شيدًا عق أنها موجودة 
وحى ابن بطال أيضاً أن ف هذه الآيات والاماة” ردا على من زعم أنه لا موز أن يطلق على ألله شىء ث6 صرح به 
عيد الله الناثىء المذكلم وغيره 2 وردا على من زعم أن المددوم شىء » وقد أطبق العقلاء على أن اذل شىء يقتطى 
١‏ [ثات هوجود» وعلى أن افظ لا شىء ي#تذى فى موجود إلا ما تقددم من [طلاقوم لس بشىء ف الذم فانه 
3 بطريق انجاز 

قال بو المالية : استوى الى المماو : ارتفع : فسوكادن : غلفين' » وقال ماهد » استوى : علا على المرش » 
وقال ابن عباس اليل : السكريم » والودود : الحميب» يقال : حيد د كأنه خميل من ماجد مموو 
من هد 

5-07 ٠. 4 2 2 3 ف‎ 2 2 0 

ماع ب ركه عبدان عن أبى حجزة عن الاش عن جاوسم بن شال ار عن صفوان نْ #ررر عرول 
32 ران بن ع قال : م إن عنل الذي 2 إِد ا قوم من بنى خم تال : اقمَلوا البشرى يا بهو كيم 2 
قالوا: : بشاتنا فأعطنا » دغل نات من أهل الوه ن قال : اقبلوا المشركى 5 يا أهل المن إذ م يقبلبا م » قالوا 
قبأنا » جثناك لنتفته فى الدين . ول ألاك عن أول هذا الأمى ما كان » قال :كان الله و يكن فقيل » ركان 
عرشه على للاء » ثم خاق السماوات والأرض ؛ وكتب ف الذ كركل ثىء» 3 أناق رجز" قال ياعران أدرله 
نايك فقد ذهبت ت" فانطاة -” أطلبها فإذا السراب ينقط طم دو ها « و 3 الل لوددت 3 قل ذهريت و أقم 60 

0 - ةا على بن عبد 5 حدثءا عبد الرزاق أخيد - مدعمر عن هام ون فنا 2 هريرة عن النى' 2 
قال 2 إن كين ا ملأى لايغوضها نققة 1 اليل والهار م( أدأيئم 


م ينقص ما فى عينه » وعرشه على الماء » وبيدم الأخرى الفيض- أو القبض - يرفع ومخنض »6 


ماأذى مذ داق البياوات :والارض قاله 


١ن‏ وش أحد حدثنا عل بن أبى بحكر التدى حدثنا حاد بن زيد عن ثابتاء عن أنس ب قال 


3 


« جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل اانى يلتم يقول اتق الَّدَ وأمسك' عليك زوْجّك » َل | قي لو كان 


رسول الل َي كارا شيا لكنم هذه »قال , . فكانت زينب تفخ ر على أزواج ج النبى + ملالا يلت تقول زوجَكن أهاليك 


11ظ2 07و كتاب التوحيد 

وزوجنى انه تعالى' من فوق. سبع سماوات, 

وعن ثابت 2( ومن فى نفسك ما الله “مبديه وتخشى الناس 4 نزلت فى شأن زيب وزيد بن حارثة 

»”6١‏ - مَرْيْ) خلاد بن يبى' حدثنا عيسى ' بن طهمان قال « سمعت أنس” بن مالاك رض الل عنه 
يقول نزلت' آية الحمحاب فى زينب بنت جحش » وأطتم علمرًا يومثذ خبزاً ولا » وكانت تفخر على رنساء النبى” 
يللم ؛ وكانت تقول « إن ال أ تكحنى فى السماء » 

41١‏ - مَرْيس) أبو اليان أخيرنا شعيب حدثنا أبو الرّناد عن الأعرج « عن أبى هريرة عن النبى” 
لله قال : إن الله لما قضى الحاق كمّب عنده فوق عرشه إن ردتى سبقّت غضى » 

رشنا اراهيم بن الفذر حدثنى مد بن فلييح قال حدثتنى أبى حدثى هلال عن عطاء بن 
يسار « عن أبى هريرة عن النى" يت قال : من آمن” بالل ورسوله ؛ وأقام” الصلاةً » وصام رمضان » كان حها 
على ادن دل الله هاجر فى سبل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيهاء قالوا يارسول الله أفلا نذى؟ٍ الناس 
بذلك ؛ قال : إن" فى المنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيله » كل درجتين مابينهما كا بين السماء والأرض 
فإذا أم 


فا وهاه ّ 5 . ع 375 
4 - يشا ى بن جعفر حداثنا أو معاوية عن الاعش عن إبراهيم هو العين عن أبيه 


الله فسأوه الفراوس 4 فإنه عا الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الر ةن ومنه تغدّر أنمار الجنة 0 


١ - 5007‏ سااء” و 0 
عن أبى ذرّ قال « دخلت المسجد ورسول الله مكبر جالس فلما غربّت الشمس قال : يا أباذر هل تدرى أين 
ا 0 507 د 0 5 5 : ل 2590 01 
تذهي هذه ؟ قال : قلت الله ورسوله أعل »قال : فإنها تذهب تستأذن فى السحود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها 
ارججى من حيث جئت » قتطلع من مغر بها ثم قرأ : ( ذلك «ستقر للها 6 فى قراءة عبد الله » 
- وشا «ومى' عن إبراهيم حدئنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت »وقال 
الليث حدئى عبد الر-ةن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن الباق أن زيد ن ثابت حد نه قال : أرسل” إلى ألو 
٠. _ 2 7: 7 . 5 7 0 5 0 2 .‏ ض 5 5 
بكر قثاءدوتب القران ى وحدت آخر سورد التوبة .هم الى دزعه الانصارى م أحذها مم أَخَرٍ غيره لإ اقد جاء؟ 
35 5 500 ل 
رسول من أنفسم ) حى خاتمة براءة 
ا00 8 7 3 7 3 - 353 . 4 
مَيشسا #ى بن بكير حدثنا الآيثُ عن يونس بهذا » وقال مع ابى خزيمة الأنصارى 


1 


5 وه 5 2 
5 100 مش مهلل بن أسد حدأنا وهيب عن سعيل عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس رضي أله 


الحديث 41م - 74 ه66 


عنهها قال : «كان النى مَلْتم يقول عند السكر'ب »لا إله إلا الله العليم الهليم الاك الااة اونا العر 


م 
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش التكريم » 

74 - وشئن) تمد بن يوسف> حدثنا سفيان عن مرو ن بحي عن أبيه عن أبى سعول المدرى” عن 
النى ييه « قال النى مَكلية صقرن يوم القيامة فإذا أذنا بمومى' آخذ بقائمة من قواتم العرش » 

م7 - وقال الماجشون: عن عو بساك ا بن الفضل عن أبى سامة عن أبى هريرة عن النى 2 قال 
« فأ كون أول من 'بءث » فإذا مومى' آذ بالعرش » 

قولْه (باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش المظيم ) كذا ذكر قطعتين من أيتين » وتاطف فى ذكر الثانية 
عقب الأولى ‏ لرد من تومم من قوله فى الحديث ٠‏ كان الله ولم يكن ثىء قبله » وكان عرشه على الماء » أن العرش لم 
بزل مع الله تعالى وهو مذهب باطل » وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع , ورا نمك 
بعضبم وهو أبو اق الحروى بما أخرجبه من طريق سفيان الثورى , حدثنا أبو هشام, هو الرمانى بالراء 
والتشديد عن بجاهد عن ابن غباس قال « إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا فأول ماخلق الله القلرء وصذه 
الآولية مولة على خاق السموات والارض وما فهماء فقد أخرج عبد الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قتادة فى 
قوله تعالى ل وكان عرشه على الماء م قال هذا بدء خاقه قبل أن يخلق السماء وعرشه مر يافوتة مراء فأردف 
المصنف بقوله فإ رب العرش العظيم ) إشارة إلى أن العرش مسبوب وكل مىبوب ذاوق » وتم الباب بالحديث 
الذى فيه د فاذا أنا بمومى [خذ بقائمة من قواتم العرش » فان فى إثبات القواتم للعرش دلالة على أنه جسم مكب له 
أبعاض وأجر اء ؛ والجسم المؤلف محدث مخلوق » وقال البييق فى « الأسماء والصفات , اتفقت أقاويل هذا التفسير 
على أن العرش هو السرير وأنه جسم خلقه الله وأمى ملائكته بحمله وتعيدمم بتعظيمه والطواف به ما خلق فى الأرض 
بيتا وأ بنى آدم بالطواف به واستقياله فى الصلاة » وفى الآيات ‏ أى الى ذكرها ‏ والاحاديث والاثار دلالة 
على حمة ماذهبوا اليه . قَولْه ( قال أبو العالية استوى الى السماء ارتفع فسوى خلق ) فى رواية السكشمينى «فسواهن 
خلقبن » وهو الموافق للمتقول عن أب العالية سكن بلفظ « فةضاهن , م أخرجدة الطبرى من طريق أبى جعفر 
الرازى عنه فى قوله تعالى لإ ثم استوى الى السماء ) قال ارتفع » وفى قوله « فقضاهن , : خلقين وهذا هو المعتمد 
والذى وقع « فسواهن » تغيير » ووقع لفظ سوى أيضًا فى سورة النازعات فى قوله تعالى ل رفع بمكبا فسواها ) 
وليس المراد هنا وقد تقدم فى تفسير سورة فصلت فى حديث ابن عباس الذى أجاب به عن الاسئلة التى قال السائل 
إنما اختافت عليه فى الرآن فان فيها ه أنه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات ثم 
دحا الأرض» ثم إن فى تفسير سوى يخلق نظرا لآن فى التسوية قسدرا زائدا على 'الخلق م فى قوله تعالى ١‏ الذى 
خاق فس.وى ). قولهِ ( وقال بجاهد استوى : علا على العرش) وصله الفريابى عن ورقاء عن ابن أبى نجبيح عنه قال ابن 
بطال اختلف الناس فى الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة معناه الاستيلاء بالقبر والغلية واحتجوا بقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 


6غ بره -كتاب التوحيد - 


وقالت الجسمية معناه الاستقرار » وقال بءعض أهل السئة معناه ارتفع » وبءذهم معناه علا » وبعضبم معناه 
الملك والقدرة ومنه استوت له امالك » يقال لمن أطاعه أهل البلاد » وقيل معنى الاستواء القام والفراغ من فمل 
الثىء » ومنه قوله تعالى ل( ولما بلغ أشده واستوى ) فعلى هذا فعنى استوى على العرش أتم الخلق » وخص لفظ 
العرش لكونه أعظم الأشراء وقيل ان ه على » فى قوله على العرش عنى : الى » فالهراد على هذا انتهى الى العرش أى 
في] يتعلق بالعرش لأنه خلق الخاق شيئًا بعد شىء ء ثم قال ابن بعاال : فأما قول المءتزلة فانه فاسد لآنه لم يزل قاهرا 
غالبا مستوليا » وقوله , ثم استوى » يقتضى افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن » ولازم تأويلهم أنه كان مفاليا فيه 
فاستولى عليه بقبر من غالنه » وهذا مئةف عن الله سبحانه » وأما قول الجسمة ففاسد أإيضاء لآن الاستقرار من 
صفات الاجسام ويازم منه الحاول والتناهى » وهو حال فى حق الله تعالى » ولائق بالخاوقات لقوله تعالى ١‏ فاذا 
استوبت أنت ومن معك على الذلك » وقوله لا لنستوا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه م قال 
وأما تفسير استوى: علا فهو يح وهو المذهب اق » وقول أهل السنةلآن الله سبحانه وصف نفسه بالعلى » وقال 
لا سنبحانه وتعالى عما يشركون ) وهى صفة من صفات الذات » وأما من فسره : ارتفع نيه نظر لانه لم يصف به 
نفسه » قال واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل , فن قال معناه علا قال هى صفة ذات » ومن 
قال غير ذلك قال هى صفة فعل » وان الله فمل فعلا سعاه استوى على عرشه » لا أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام 
الحوادث به انتهى ملخصا » وقد ألرمه من فسره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرا بعد أن لم يكن » 
فيلزم أنه صار غالبا بعد ان لم يكن ؛ والانفصال عن ذلك للفريقين بالقسك بقوله تعالى(( وكان الله علها حكما ) 
فان أهل العم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك , »م تقدم بيانه عن ابن عباس فى تفسير فصلت » وبق من معاى 
استوى مانقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل ؛ واستوى القمر امتلا واستوى فلان وفلان تمائلا » واستوى الى المكان 
أقبل » واستوى القاعد قَانما والنائم قاعدا » ويمكن رد بعض هذه المعانى الى بعض ؛ وكذا ما تقدم عن ابن بطال , 
وقد نقل أبو اسماعيل المروى فى كتاب الفاروق بسئده إلى داود بن على بن خاف قال : كنا عند ألى عبد الله بن 
الأعرانبي يعنى تمد بن زياد اللذوى فقال له رجل لإ الرحمن على العرش استوى ) فقال هو على العرش م أخبر , قال 
يا أيا عبد الله انمامعناه استولى » فقال اسكت لا يقال استولى عل الشىء الا أن يكون له مضاد » ومن طريق محمد 
ابن أحمد بن النضئر الأزدى سععت ابن الاعرابى يقول أرادنى أحمد بن أنى داود أن أجد له فى لنة العرب <ا الرحن 
على العرش استوى ) بمعنى استولى فقات والله ما أصبت هذا » وقال غيره لو كان جمعنى اسةولى لم يختص بالعرش » 
لآنه غالب على جميع الحلوقات » ونقل تحى السنة البغوى فى تفسيره عن ابن عياس وأكششر المفسر ين أن معناه ارتفع 
وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه » وأخرج أبو القاسم اللالكانى فى كتاب السئة من طريق السن البصمرى عن 
أمه عن أم سلة أنها قالت « الاستواء غير بجبول » والكيف غير معقولء والإفرار به إيمان » والجحود به كفرء 
ومن طريق ربيعة بن أنى عبد الرحمن أنه سيل كيف استوى على العرش ؟ فقال : « الاستواء غير بجهول » والكيف 
غير معقول ؛ وعلى الله الرسالة » وعلى رسوله البلاغ » وعلينا التسليم » وأخرج البق بسند جيد عن الأوزاعى قال 
كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه » ونؤمن بما وردت به السئة من صفاته , وأخرج الثعلى من وجه 
أخرٍ عن الاؤزاعي أنه سئلٍ عن قوله تعالى ( ثم استوي على العرش) فقال : هو كا وصفب نفسه » وأخرج البهقي 


الحديث م41 - مك7 / 


بسئد جيد عن عبد الله بن وهب قال كنا عند مالك فدخل رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى » 
كيف استوى ؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال : الر<ن على العرش استوى كا وصف به نفسه 
ولا يقال كيف » و كيف عنه رفوع » وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه » ومن طريق يحى بن يحى عن مالك 
نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال فيه , والإة رار به واجب»ء والسؤال عنه بدعة » وأخرج البق من طريق أبى 
داود الطيالسى قال : كان سفيان الثورى وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلية وشريك وأبوعوا نة لابحددون ولا 
يشهون و.روون هذه الاحاديث ولا يقولون كيف ٠‏ قال أبو داود وهو قولنا » قال البق وعلى هذا مضى أكابرنا 
وأسند اللالكاق عن عمد بن الحسن الشيبانى قال : اتفق الفقباء كلبم من المشرق الى المغرب على الإيمان بالقرآن 
وبالاحاديث التى جاء بها الثمات عن رسول الله يله فى صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير » فن فسر شيا منها 
وقال بقول جبم فقد 3 عما كان عليه النى عله وأخابه وفارق الماعة » لآنه وصف الرب لصفة لا ثىء » ومن 
طريق الوليد بن مسل دالت الأدؤاعي رمال والثورى والليث بن سعد عن الأحاديث الى فيها الصفة فقالوا : 
أمموها ما جاءت بلا كيف , وأخرج ابن أنى حاتم فى مناقب الشافعى عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعى 
بقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها » ومن خالف بعد ثروت الحجة عليه فقد كفر » وأما قبل قيام الحجة 
فانه يعذر بالجبل لان عل ذلك لايدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر » فنثيت هذه الصفات ونثق عنه التشبيه كا نى 
عن نفسه » فقال ( ليس ا 54 
: كل ماثوصف الله به نفسه فى كتايه فتفسيره :لاوته والسكوت عنه» ومن طريق أبى بكر الضيعى قال : 

أهل السنة فى قوله 0 الرحن على العرش استوى 4 قال بلا كيف والأثار فسه عن الساف كثيرة » وهذه 0 


الشمافعى وأحمد بن حثيل 2 وقال الرمذى ف الجامع عب حددث أن هر برة 2 التزول وهو على العر شٌ, 1 وصف “٠.‏ 


سدك اد بق لإسمقك م[ عن أحد بن أبى ا وارى عن سفيان 3 عيلئة ة قال 


نفسه فى كتابه » كذا قال غير واحد من أهل العم فى هذا الحديث وما يشمه من الضفات » وقال فى باب فضل 
الصدقة قد ثثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف » كذا جاء عن مالك وابن عبينة وابن المبارا” 
نهم أمروها بلا كيف » وهذا قول أهل العم من أهل السنة واج+اعة » وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه » 
0 اسحق بن راهوية [تما يكون الآشييه لو قيل : بد كيد ومع ؟سمع ؛ وقال فى تفسير المائدة قال الآنمة نؤمن 
بهذه الأحاديث من غير تفسير » منهم الثورى ومالك وابن عيينة ة وان الميارك وقال ابن عبد البر أهل السنة جمءون 
على الإقرار بهذه الصفات الواردة فى الكتاب والسنة » ولم يكيفوا شيئًا منها ؛ وأما الجبمية والمءتزلة والخوارج 
فقالوا من أقر با فبو مشبه فسماهم من أقر مما معطلة » وقال إمام المرمين فى | لرسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء 
فى هذه الظواهر فرأى بعضيم تأويابا والتزم ذلك فى أى الكتاب وما يصح من السئن » وذهب أثمة السلف الى 
الانسكفاف عن ااتأويل وإجراء الظواهر على مو اردها وتفويض معانها إلى الله تعالى والذى نرتضيه رأيا وندين 
الله به عقيدة اتباع ساف الآمة للدليل القاطع على أن إجماع الامة.حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتا لاوشك 
أن يسكون اهتامهم به فوق اهتامهم بفروع الشريسة » وإذا انصرم عصر الصحابة والنابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وم فقباء الآمصار 6الثورى 
والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرم » وكذا من أخذ عنهم من الأثمة » فكيف لايوثق ما اتفق عليه أهل القرون 
مد مهاج 9# ه فتح البارى 
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الثلاثة ‏ وهم خر القرون إشمبادة صاحب الشريعة » وقسم إءضهم أقوال الناس فى هذا الباب إلى ستة أقوال قولان 
لمن جريها على ظاهرها أحدهها من يعتقد أنها من جذس صفات الهاو قين وهم المشببة يتفرع من قوم عدة آراء » 
والثانى هن يق عنها شيه صئة الخاوقن لآن ذات الله لاثثيه الذرات فصفاتهلا ذه الصفات ذان صفات كل موصوف 
تنامنب ذاته وتلاثم حققيةتة » وقولان لمن يبت كونها صفة ولكن لايحريها على ظاهرها , أحدهما يقول لانؤول شيئا 
منها بل نقول الله أعلم بعراده » والآخر يؤول فيقول ملا معنى الاستواء الاستيلاء » واليد القدرة ونحو ذلك» 
وقولان لمن لايحزم بأنها صفة أحدههيا يقول >وز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا:كون صفة » 
والأخر يقول لا نخاض فى كىء من هذا بل ب الإيمان به لانه من المتشابه الذى لاايدرك معناه . قِوله ( وقال ابن 
عباس الجيد الكر.م » والودود الحبيب) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 
لإذو العرش الجيد) قال الجيد الكريم » وبه عن ابن عباس فى قوله تعالى ((وهو الذفور الودود قال الودود الحييب 
وإنما وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لآن المراد تفسير لفظ اليد الواقع فى قوله ل( ذو العرش الجيد) فلا فسره 
استطرد لتفسير الامم الذى قبله إشارة إلى أنه قرىء مرفوعا بالاتفاق » وذو العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء 
فى الجيد بالرفع » فيكون من صفات الله ؛ وبالكسر فيكون صفة العرش » قال ابن المذير جميع ما ذكره البخارى فى 
٠.‏ هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس ٠‏ لكنه نبه به على لطيفة وهى أن الجيد فى الأية على قراءة 
الكسر ليس صفة للعرش » حتى لايتخيل أنه قديم بل هى صنفة الله » بدليل قراءة الرفع » وبدليل اقترانه بالودود 
فيكون الكسر على الجاورة لتجتمع القراءتان على معنى واد انتهى. ويؤيد أنها عند البخارى صفة الله تعالى ما أردفه 
به » وهو يقال حميد بجيد الخ» ويؤيده حديث أبى هريرة الذى أخرجه الدارقطنى بلفظ ١‏ إذا قال العبد بسمءالله 
الرحمن الرحيم قال الله تعالى ججدنى عبدى » ذكره ابن التين قال ويقال الجد فى كلام العرب : الشرف الواسع» فالماجد 
من له آباء متقدمون فى الشرف » وأما الحسب والكرم فيكونان فى الرجل وإنلم يكن له آباء شرفاء » فالجيد صيغة 
مبالغة من الجد وهو الشرف القديم » وقال الراغب اد السعة فى الكرم والجلالة » وأصله قوطم بجدت الإبل أى 
وقءت فى مرعى كثير واسع وأبجدها الراعى ؛ ؛ ووصف القرآن بالجيد لا يتضمن من المكارم الدنيوية والآخروية 
انتهى . ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره كا أشار اليه الراغب » ولذاك وصف 
بالكريم فى سورة قد أفلم »وأما تفسير الودود بالحبيب فانه بأتقى معنى امحب وامحبوب لآن أصل الود محبة الثىء » 
قال الرأغب الودود يتضمن ما دخل فى قوله تعالى ل فسرف بأق الله بقوم يحهم ويحبونه ) وقد تقدم معنى محوة 
الله تعالى لعباده وحبتهم له . قوله ( يقال حميد ميد كأنة فعيل من ماجد ممود من حمد) كذا له بغير ياء فعلا ماضيا 
ولغير أبى ذر عن الكشميينى مود من حميد ٠‏ وأصل هذا قول أبى عبيدة فى « كتاب اياز » فى قوله « عليم أهل 
البيت إنه حميد بجرد أى ت#ود ماجد » وقال الكرمانى غرضه منه أن بيدا بمعنى فاعل كقدير بممنى قادر وحميدا 


ععنى مفعول » فلذلك قال بجيد من ماجد وحميد من تمود » قال وق بعض النمخ #ود من حميد » وى أخرى من 
حمد مبنى للفاعل والمفعول أيضاء وذلك لاحتتال أن يكون حميد بمعتى حامد وبجيد بمعنى بمجد » ثم قال وفى عبارة 
البخارى تعقيد . قات : وهو فى قوله مود من د » وقد اختاف الرواة فيه والآولى فيه ماوجداق أصله وهو 


كلام أبي عبيدة شم ذكر فى الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى « الاول حددثك عم ران بن ح>صين وقوله ف السئد 
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دأنبأنا أبو مزة هر السكرى » وقد تقدم قريبا فى باب : ويحذرع الله نفسه ووقع فى رواية الكشمينى عن 
أنى حمزة » وقوله عن جامع بن شداد تقدم فى بدء الخلق فى رواية مص بن غياث عن الاععش , حدثنا جامع » 
وجامع هذا يكنى أبا صخرة . قوله ( ا عند النى ى ملق ) فى رواية حم ص, دخات على ال: لله وءمات ناقى بالياب 
فأتاه ناس من بنى تم » وهذا ظاهر فى أن 52007 كانت بالمدينة » ففيه :مب على من وحد بين هذه القصة ورين القصة 
الت تقدمت فى المذازى من حددث ك أي ردة بن أن موسى عن أبيه قال: و كنت عند النى ل وهر بالجعرانة بين مك2 
واادينة ومعه بلالء فأتاه أعرابي وال ألا تنجز لى ماوعدتنى ؟ فال له أدشرء فقال :قد 5-5 عل من أزشر دل 
على ألى موسى وبلال كبيّة الفضيان فقال : رد البشرى»ء فاقبلا أنتها » قالا قبانا» الحديث ففسر القائل من بنى ” كم 
« بشرتا فأءطتا هذا الاعراق )رفس أهل ل بأبى مومى ووجه التعقب ب التصر يح فى قصة ة أبى موسى بأن القصة 
كانت بالجعرانة » وظاهر قصة عمران أنها كانت بالمدينة فافرقا وزعم ابن الجوزى أن القائل , أعطنا » هر الافرع بن 
حابس التميمى ٠‏ قوله (اذ جاءه قوم من بنى مم ) فى رواية ألى 0 عن الثورى ف المنازى «دجاءت بنو تمي الى 
حصي وي الود 0 بن كثير عنه فى بدء الخلق «١‏ جاء ففر من إفى تمم » 
والمراد وفد تمم يا جاء.صريحا عند ابن حبان من طريق مؤمل بن (سماعيل عن سفيان م جاء وفد بنى 0 ٠‏ قوله 
(اقبلوا البشرى يابنى تمم م ) فى رواية أد فى عاصم « أبشروا يابى تمم » والمراد .هذه البشارة أن من أل م امن الخلود 
فى النار » ثم بعد ذلك يشرتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعذوا الله » وقال الكرمانى بشرم رسول الله يِه بما 
يقتضى دخول الجلة حيث عرفهم أصول العقائد الى هى المبدأ والمعاد وما بنهما كذا قال ؛ وإنما وقع التعريف هنا 
١‏ لاهمل الآن وذلك ظاهر من سياق الحددث » ونقل ابن الئين عن الداودى قال فى قول بن مم جثناك لنتفقه فى الدين 
دليل على أن إجماع الصحابة لاينعقد بأهل المدينة وحدهاء وتعقبه بأن ااصواب أنه قول أهل الين لا بنى تمم ؛ وهو 
كا قال ابن الين لكن وقع عند ابن حبان من طريق أنى عبيدة بن معن عن الاش بهذا السند مانصه : , 0 
نفر من بنى ممم فقالوا : يارسول الله جمناك لنتفقه فى الدين ونسألك عن أول هذا الام » ولم يذكر أهل اليرن 

وهو غطأ من هذا الراوى كأنه اختصر الحديث فوقع فى هذا الومم . ٠‏ قوله ( قالوا بشرتنا فأعطنا ) زاد فى رواية 
حفص ١‏ مس تين » وزاد فى رواية الثورى عن جامع ف المغاز د فقالوا أما إذا بشرتنا فاءطنا ,وفيا ١‏ فتذير وجبه» 
وفى دواية أبى عوانة عن الأععش عند أب نعيم فى المستخرج , فكأن النى يله كره ذلكء وفى أخرى فى المفازى 
من طريق سفيان أاضاً د فرؤى ذلك فى وجبه » وفيها « فقالوا يا رسول الله بشرتناء وهو دال على إسلامهم وإما 
راموا العاجل » وسبب غضبه يِه استشعاره بقلة علمهم لكونهم عاقوا أمالحم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على 
الثفقه فى الدين الذى يحصل لهم ثواب الآخرة الاقية » قال الكرمانى دل قوم « « بشرتنا . على أنهم قبباوا فى املة 
لحكن طابوا مع ذلك 5 من الدنيا » وإتما ننى عنهم القبول المطلوب لا مطاق القبول » وغضب حيث لم ع#تموا 
بالسؤال عن حقائق كلة التوحيد والمبدأ والمعاد ولم يءتنوا ضبطها ولم يسألوا عن موجباتها والموصلات الها » قال 
الطيى لما لم يكن جل اهتامهم إلا بشأف الدنيا ء قالوا « بشرتنا فأعطنا » فن ثم قال إذ لم يقبلبا بنو مم . قوله 
(فدخل ناس من أهل الهن ) فى رواية حفص د ثم دخل عليه » وفى رواية أبىعاصم , خاءه ناس من أهل الين , 1 
قوله ( قالوا قبلنا ) زاد أبو عاصم وأبو نعي « يا رسول الله , وكذا عند ابن حبان من رواية شييان بن عبد الرحمن 
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عن جامع ٠‏ قَوله (جئناك لنتفقه فى اللدين ولنسألك عن أول هذا الامى ما كان ) هذه الرواية أتم الروايات الواقعة 
عند المصنف , وحذف ذلك كله فى بعضها أو بعضه » ووقع فى رواية أنى معاوية عن الأعمش عند الاسماعيل 
ه قالوا قد بشرتنا فأخير ناعن أول هذا الآمى كيف كان , ولم أعرف اسم قائل ذلك من أهل الهن » والمراد بالا 
ف قوطهم د هذا الام » تقدم بيانه فى بده الخلق . قوله (كان الله ولم يكن شىء قبله) تقدم فى بدء ا-أخاق بلفظ ١‏ ولم يكن 
ثىء غيره » وفى رواية أن معاوية ه كان الله قبل كل ثىء » وهو بمعنى , كان الله ولا شثىء معه , وهى أصرح فى 
الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الياب » وهى من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية » ووقفت 
فى كلام له على هذا الحديث يرجم الرواية التى فى هذا الباب على غيرها » مع أن قضية المع بين الروايتين تقتضى 
حمل هذه على التى فى بدء الخاق لا المكس » واجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق » قال الطيى : قوله ولم يكن ثىء 
قبله حال » وف المذهب الكوفى خير » والعنى يماعده اذ التقدير كان الله منفردا » وقد جوز الاخفش دخول 
الواو فى خير كان وأخواتها نحو : كان زيد وأبوه قام : على جعل امل خبرا مع الواو تششديها للخبر بالحال» ومال 
التوريشى الى أنهما جملتان مستقلتان » وقد تقدم ت#ريره فى بدء الخاق » وقال الطيى لفظة « كان ءفى الموضعين سب 
حال مدخوطا » فالمراد بالآول الآزلية والقدم » وبالثانى الحدوث بعد العدم . ثم قال فالحاصل أن عطف قوله لإوكان 
عرشه على الماء 4 على قوله « كان الله » من باب الإخبار عن حصول اجماتين فى الوجود وتفويض اآرتيب.الى الذهن 
قالوا وفيه بمثذلة ثم » وقال الكرمانى قوله لإوكان عرشه على الماء) معطوف على قوله كان الله ولا يلزم منه المعية اذ 
اللازم من الواو العاطفة الاجتماع فى أصل اللبوت وان كان هناك تقديم وتأخير » قال غيره ومن ثم جاء ثىء غيره 
ومن ثم جاء قوله ه ولم .يكن ثثىء غيره» لننى توثم المعية قال الراغب كان عبارة عما متذى من الزمان » لكها فى كثير 
من وصف الله تعالى تنىء عن معنى الآزلية كقوله تعالى ل وكان الله بكل ثىء عليا ) قال وما استعمل منه فى وصف 
ثىء متعاقا بوصف له هو موجود فيه فللتذبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه » كقوله تعالى 
ل( وكان الشيطان لربه كفورا > وقوله ل وكان الإنسان كفورا © واذا استعمل فى الزمن الماضى جاز أن يكون 
المستعمل على حاله » وجاز أن يكون فد تغير » نحو : كان فلان كذا ثم صار كذا , واستدل به على أن العالم حادث 
لآن قوله « ولم يكن ثىء غيده » ظاهر فى ذلك فان كل شىء سوى الله وجدد بعد أن لم يكن موجودا . قوله 
( أدرك نأقنك فقد ذهيت ) فى رواية أبى معاوية , انحات ناقتك من عاها . وزاد فى آخر الحديث ١‏ فلا أدرى 
ها كان بعد ذلك , أى ما قاله رسول الله يليم تكدلة لذلك الحديث . قلت : ولم أقف فاثىء من المسانيد عن أحد 
من الصحابة على نظير هذه القصة التى ذكرها عمران » ولو وجد ذلك لآمكن أن يعرف منه ما أشار اليه عمران » 
وققفل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه “قوله ) وأيم الله ) تقدم شرحبها فى « كتاب الاإمان والنذور» 
قولهِ ( لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم ) الود المذكور تسلط على جموع ذهاها وعدم قيامه لا على أحدها فقطء 
لآن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتها » والمراد بالذهاب اافقد الكلى . الحديث الثانى : حديث أبى هريرة « إن ين الله 
ملاى » وقد تقدم شرحه قبل بابين » وقوله هنا ه وعرشه عل الماء » وقع فى رواية [سمق بن راهويه « والعرش 
على الماء » وظاهره أنه كذلك حين التحديث بذلك ؛ وظاهر الحديث الذى قبله أن العرش كان على الماء قبل خلق 
السموات والآرض » ويجمع بأنهلم يذل على الماء وليس المراد بالماء ماء البحر بل هو ماء تحت العرش م شاء الله 
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تعالى » وقد جاء بيان ذلك فى حديث ذكر:ه فى أوائل الباب » وحتمل أن يكون على البحر » بمعنى أن أرجل حملته 
فى البحر ما ورد فى بعض الاثار » مما أخر جه الطبرى والببق من طريق السدى عن أبى مالك فى قوله تعالى ( وسع 
كرسيه السءوات والآارض ) قال إن الصخرة التى الأرض السابعة عايها وهى منتهى الخاق على أرجاءها أربعة من 
الملائكة , لكل أحد مهم أربعة أوجه وجه إنسان وأسد وثور ونسرء فهم قيام علىيا قد أحاطوا بالارضين 
والسموّات رءوسهم تحت الكرمى والكرمى تحت العرش » وفى حديث أنى ذر الطويل الذى صمحه ابن حبان « أن 
رسول اله يلت قال يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرمى إلا كحلفة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرمى 
كفضل الفلاة على الحلقة , وله شاهد عن بجاهد أخرجه سعيد بن منصور ف التفسير إسند صميح عنه . الحديث الثالث : 
قوله ( حدثنا أحمد ) كذا لاجميع غير منسوب وذكر أبو نصر الكلاباذى أنه أحمد بن سيار المروزى ‏ وقال الحام 
هو أحد بن نصر النيسابورى» يعنى المذكور فى سورة الآنفال وشيخه فيه تمد بن أنى بكر المقدى قد أخرج عنه 
البخارى فى « كتاب الصلاة » بغير واسطة » وجزم أبو نعيم فى المستخرج بأن البخارى أخرج هذا الحديث عن ممد 
ابن أبي بكر المقدى ولم يذكر واسطة » والآول هو ا متمد ؛ وقد أخرج البخارى طرفا مه فى تفسيرسورة ‏ 
الاحزآاب من وجه آخر عن حماد بن زيد » وتقدم الكلام على قصة زيذب بنت جحش وزيد بن حارثة هناك 
مبسوطا ؛ قوله ( قال أنس لو كان رسول الله يلب كاتماشيئًا لكتم هذه ) ظاهره أنه موصول بالسند المذكور , 
لكن أخرجه الترمذى والنساق وابن خزيمة والاسماعيل عنه نزلت لإوتخق فى نفسك ما الله مبديه ) فى شأن زيذب 
بذت جحش وكان زيد إشكو وهم بطلاقها يستأم النى يلتم فقال له ه أمسك عليك زوجك واتق الله وهذا القدر 
هو المذكور فى آخر الحديث هنا بلفظ ١‏ وعن ثابت وتخق فى نفسكء الخ ؛ ويستفاد منه موصول أنة بالسئد 
المذكور وليس بمعلق » وأما قوله « لو كان كتما » الح ء فلم أره فى غير هذا الموضع موصولا عن أنس» وذكر 
ابن التين عن الداودى أنه نسب قوله « لو كان كما لكتم قصة زيذب »ء الى عائشة » قال وعن غيرها « لكتم عبس 
وتولى» » قلت : قد ذكرت فى #فسير سورة الاحزاب حديث عائشة قالت ١‏ لو كان رسول الله علج كاتما شيئا من 
الوحى , الحديث ؛ وأنه أخرجه سل والترمذى ثم وجدته فى مسئد الفردوس من وجه أخر عن عائشة من لفظه 
ِب , لوكنت كاتما شيئا من الوحى , الحديث ؛ واقتصر عياض ف ااشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصرى 
وأغفل حديث أأس هذا وهو عند البخارى » وقد قال الثره_ذى بعد تخريج حددث عائشة » وف الباب عن ابن 
عباس » وأشار الى ما أخرجه وأما الرواية الأخرى فى عبس وتولى فلم أرها الا عند عبد الرحمن بن زيد بن 
أسل أحد ااضعفاء » أخرجه الطبرى وابن أبى حاتم عنه قال « كان يقال لو أن رسول الله يلقو كتم شيئا من الوحى لكت 
هذا عن نفسه ,» وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس وتولى اتتهى » وقد أخرج القصة الترمذى وأبو يعللى 
والطبرى والحام موصولة عن عائشة وليس فبا هذه الزيادة » وأخرجبا مالك فى الموطأ عن هشام بن عروة عن 
أبيه مسلة وهو الحفوظ عن هشام » وتفرد يحى بن سعيد الاموى بوصله عن هشام » وأخرجبا ابن مردويه من ١‏ 
وجه أخر عن عائشة كذلك بدوتها » وكذا من:حديث أنى أمامة » وأوردها عيد بن يد والطبرانى وان أب حاتم من 
مرسل قتادة ومجاهد وعكرمة وأبى مالك النفارى والضحاك والحم وغيرهم » وليس فى رواية أحد منهم هذه الزيادة ؛ 
والله تعالى أعلم . وله (قال فكانت زينب تفخر على أزواج النى يلقع الى قولها ب وزوجن الله عر وجل من فوؤق 
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سبع سماوات) أخرجه الاماعيلى من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند بافظ م نزات فى زيفب بذت جحش : 
فليا قتذى زيد منها وطرا زوجنا كبا الآية ؛ وكانت تفخرء الخ ثم ذكر رواية عيسى بن طبمان عن أنس فى ذلك 
وهو آخر ماوقع فى الصحيح من ثلاثيات البخارى » وقد تقدم لعيسى حديث آخر فى اللباس لكنه ليس ملاثيا 
ولفظه هنا « وكانت تفخر على نساء النى يَلِتعْ وكانت تقول إن الله أفكدن فى المماء » وزاد الا“ماعيلى من طريق 
القرياق وأو تنه عن عنى أن اد كحك اراز كني وميا" 'الأتزدق عبرل هل العطى زه خاضفق أن الو 
زوجبا أبوها منهن عائشة وحفصة فقط » وفى سودة وزيذب بذت خزية وجويرية احتال »وأما أم سلمة وأم حبيية 
وصفية وميمونة فل يزوج واحدة مهن أبوها » ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بافظ ١‏ قالت زيب 
يا رسول الله إنى لست كأحد من نسائك ؛ ليست منهم امرأة إلا زوجبا أبوها أو أخوها أو أهابا غيرى » وسنده 
ضعيف ومن وجه آخر موصول عن أم سللة « قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النى يِه زْن زوجن بالممور 
زوجين الاولياء»ء وأنا زوجن الله رسوله يلت وأنزل لله فى الكتاب » وفى مرسل الشعى « قالت زينب 
يارسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقا , أنا خيرهن منكحا وأكرمين سفيرا وأقربين وعافزرحتك لعن 
فوق عرشه » وكان جبريل هو السفير بذلك » وأنا ابنة عمتك ولدس لك من نسائك قربية غيرى » أخرجه الطبرى 
وأبو القاسم الطحاوى فى ١‏ كتاب الحجة والتبيان , له . قوله ( من فوق سميع سعاوات) فى رواية عيسى بن طهمان 
عن أنس المذكورة عقب هذا « وكانت تقول إن الله عز وجل أنكحنى فى السماء » وسنده هذه آخر الثلاثيات التى 
ذكرت فى البخارى . وتقدم لعيرى بن طبمان حديث اخر غير بلاق تدكام فيه ابن حيان بسكلام لم بقياره منه , 
وقوله فى هذه الرواية » و أطعم عليها يومئذ خيزا وا ه يعنى فى ولءتمسا ء وقد تقدم بيانه واضما فى تفسير سورة 
الأحزاب . قوله ( فى دواية حماد بن زيد » بعد قوله سبع سماوات » وعن ثابت وت فى نفسك الخ ) كذا وقع 
مرسلا ايس فيه أنس » وقد تقدم من رواية يعلى بن ه:صور عن حماد بن زيد موصولا بذكر أنس فيه » وكذلك 
وقع فى رواية أجل بن عيدة موصولا » وأخرجه الاسماعيلى من رواية مد بن سلمان لوين عن اد موصولا أيضاً 
ود بين سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس كيفية تزويح زينب» قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله 
ينم لزيد اذكرها على'» فذكر الحديث ؛ وقد أورده فى تفسير سورة الاحزاب » قال الكرمانى قوله ١‏ فى السماء» 
امه غير مراد ء إذ الله منزه عن الحلول فى المكان » لكن لا كانت جبة العلو أشرف من غيرها أضافبا اليه إشارة 
إلى علو الذات والدفات » وبنحو هذا أجاب ذيره عن الالفاظ الواردة من الذوقية ونخوها » قال الراغب «فوق» 
عل فى المكان والزمان والجم وااعدد والمئزلة والقبر » فالآول : باعتبار العلو ويقابله تحت نول فل هو القادر 
على أن يبعث عايكم عذايا من فوقكم أو دن تحت أرجام ) والثانى : باعتبار الصعود والانحدارء نحو ( اذ 
جاءو م من فوفكم ومن أسفل من ) » والثالث : ف العدد نحو لإ فان كن نساء فوق اثفتين ي» والرابع : فى الكيس 
والصغر » كقوله ل بعوضة فا فوقبا / , والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدئيوية » نحو ( ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ) » ب و الاخروية نو ( والذين ان فوقهم يوم القيامة م » والسادس : نحو قوله لإ وهو 
القاهر فوق عباده ‏ يخافون رهم من فوقبم ) انتهى ماخدا . الحديث الرابع : حديث أبى دريرة ‏ إن الله تعالى لما 
أقذضى الخاق كنب عنده فوق عرشه إن رحتى غلبت غضى » وقد تقدم فى باب.( ويحذرم ألله نفسه ) ويأق بعض 
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الكلام عليه فى باب قوله تعالى ل فى لوح محفوظ ) قال الخطابى المراد بالكتاب أحد شيئين : إما القضاء الذى قضاه 
كقوله تعالى لل كتب الله لاغلين أنا ورسلى ) أى قضى ذلك » قال ويكون معنى قوله ه فوق العرش ء أى عنده علم 
ذلك فرو لاينساه ولا يبدله » كقوله تعالى ‏ فى كناب لايضل ربى ولا ينسى © . وإما اللوح امحفوظ الذى فيسه 
ذكر أصناف الخاق وبيان أمورثم وأجاهم وأرزاقهم وأحو الهم ؛ ويكون معنى و فهو عنده فوق العرشء أى ذكره 
وعلة وكل ذلك جائز فى التخري » على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة , فلا يستحيل أن عاسوا العرش إذا 
حملوه » وان كان حامل العرش وحامل حملته هو الله » وليس قولنا إن الله على العرش أى ماس له أو متمكن فيه أو 
متحين فى جبة من جباته بل هو خير جاء به التوقيف » فقانا له به ونفينا عنه التكييف إذ ليس كثله ثىه وبالله 
التوفيق . وقوله « فوق عرشه صفة الكتاب » وقيل إن فوق هنا بممنى دون » يا جاء فى قوله تعالى ل( بعوضة فا 
فوقبا ) وهو بعيد , وقال ابن أن جمرة «ؤخذ من كون الكتاب المذكور فوق العرش أن الحككة اقتضت أن يكون 
العرش حاملا 1ا شاء الله من أثر حكة الله وقدرته وغامض غيبه ليستأثر هو بذلك من طريق الع والإحاطة » 
فيكون من أكبر الآدلة على انفراده بعلم الغيب » قال : وقد يكون ذلك تفسيرا لقوله (إالرحن على العرش استوى ) 
أى ماشاءه من قدرته وهو كتابه الذى وضعه فوق العرش . الحديث الخامس : حديث أبى هريرة الذى فيه ه إن 
فى الجنة مائة درجة أعدها الله البجاهدين » وقد تقدم شرحة فى الجباد مع الكلام على قوله لإ كان حما على الله يم 
وانبمعناه معنى قوله تعالى (( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وليس معناه 5 لازم له لانه لا أمر له ولا ناهى 
يوجب عليه مايازمه المطالبة به» و إثما معناه انيجاز ما وعد به هن الثواب » وهو لا يخاف الميعاد » وأما قوله 
« مائة درجة» فليس فى سياقه التصريح بأن العدد الاذكور هو جميع درج الجنة هن غير زيادة إذ ليس فيه ماينفييا 
ويؤيد ذلك أن فى حديث أبى سعيد المرفوع الذى أخرجه أبو داود وصحه الترمذى وابن حبان , ويقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارق ورتل ؟ كنت ترتل فى الدنيا فان منزلك عند آخر آية تقرؤها وعدد أى القرآن أكثر من ستة 
آلاف ومائتين ‏ والخلف فيا زاد على ذلك من الكسور » وقوله فيه وكل درجتين مابينبما ما بين السماء والارضء 
اختلف الخبر الوارد فى قدر مسافة مابين السماء والارض » وذكر هناك ماورد ف الترمذى أنها ماثة عام وفى 
اأطبرانى خمسمائة » ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزعة فى التوحيد من ترحه وابن أنى عاصم فى و كتاب السنة » عن ابن 
مسعود قال : بين السماء الدنيا والتى تلها خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة عام . وفى رواية ه وغاظ كل سماء 
مسيرة خسمائة عام ؛ وبين السابعة وبين الك رسى ختسماثة عام ؛ ودين الكرمى وبين الماء خمسمائة عام ؛ والعرش فوق 
الماء والله فوق العرش ولا خف عليه ثى “ من أعمالم , وأخرجه البق من حديث أنبى ذر مرفوعا نوه دون قوله» 
وبين السابعة والكرمى الخ ؛ وزاد فيه « وما بين السماء السابعة الى العرش مثل جميع ذلك » وفى حديث العباس بن 
عبد المطلب عند أبى داود وصمحه ابن خزعة والحام مرفوغا , هل تدرون بعد مابين السماء والآرض ؟ قلنا لا » 
قال : إحدى أو إثثتان أو ثلاث وسبءون » قال وما ذوقب! مثل ذلك حتى عد سبع سماوات ء ثم فوق السماء السابعة 
البحر أسفله من أعلاه مثل مابين سماء الى #اء , ثم فوته ثمانية أوعال مابين أظلافزن ود كبن مثل ما بين سماء إلى 
سعاء ثم العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه «ثل مابين مماء إلى #ماء ثم الله فوق ذلك , واجمع بين اختلاف هذا 
'العدد فى هاتين الروايتين أن تل الأسمائة على السير اأبطىء كسين الماثنى على هيذته » وتحمل السيهين على السير السرريح 
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كسير السعاة » ولولا التحديد بالزيادة على السيعين لمانا السبعين على المبالغة » فلا تنافى الخسماثة » وقد تقدم الجواب 
عن الفوقية فى الذى قبله . وقوله فية وفوقه عرش الر-من كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية » ويؤيده الاحاديث 
الى قبل هذا » وحكى فى الاشارق أن الآصيل ضبطه بالرفع بمنى أعلاه وأنكر ذلك فى المطالع » وقال [نما قيده 
الأصيلى بالنصب عغيره » والضمير فى قوله فوقه للفردوس » وقال ابن التين بل هو راجع الى الجئة كلبا » وتعقب با 
فى آخر الحديث هنا ومئه « تفجر أنهار الجنة » فان الضمير للفردوس جزما ولا يستقم أن يكون للجنان كلبا وان كان 
وقع فى رواية الكثشمين « ومنها تفجر ء لانها خطأ فقد أخرج الاسماعيلى عن الحسن وسفيان عن ابراهيم بن المنذر 
شيخ البخارى فيه بافظ « ومنه , بالضمير المذكر . الحديث السادس : حديث ألى ذر وقد تقدم شرحه فى بدء الخلق 
وفى تفسير سورة يس » والمراد مئه هنا إثيات أن العرش عخلوق لآانه ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات المخلوقات 
وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب فى باب قول النى ملم « بعثت أنا والساعة كباتين » من كاب الرقاق قال 
ابن بطال استئذان الش.مس معناه أن الله يخلق فا حياة يوجد القول عندها لآن الله قادر على إحياء اماد والموات ؛ 
وقالغيره حتمل أن يسكون الاستئذان أسند إليها بجازا » والمراد من هو موكل يبا من الملائكة . الحديث السابع : 
حديث زيد بن ثابت فى جمع اللقرأن وقد تقدم شرحه فى فضائل القرآن» وااراد منه آخر سورة براءة المشار اليه 
بقوله تعالى ١‏ لقد جاء م رسول من أنفسكم - الى قوله - وهو رب العرش العظيم 6 لآنه أثبت أن للعرش ربا فبو 
هر بوب وكل هر بوب مخلوق » وهومى شيخه فيه هو أبن اسماءيل وابراهيم شيخ شيخه فى السند الآول هو ابن سعد 0 
ورواية الليث المءاقة تقدم ذكر من وصلبا فى تفسير سمورة برآءة » وروايته المسندة تقدم ساقها فى ضائل القرآن 
مع شرح الحديث . الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب وقد تقدم شرحه فى م كتاب الدعوات » » 
وعدا فسةدة هو ابن أن عروبة « وأبو العالية » هو الرياحى بكسر ثم تحتانية خفيفة وامة رَفْيعْ بفاء 
مصفر » وأما , أبو العالية اإراء» بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه زياد بن فيروز » وروايته عن ابن عباس فى 
أبواب تقصير ااصلاة . الحديث التاسع :حديث أنى سعيد ذكره مختصراً » وتقدم بهذا السند الذى هنا تاما فى م كتاب 
الاشخاص»ء وقوله , وقال الماجشون» بكسر اجيم وضم المعجمة » هو عبد العزيز بن ألى سلة « وعبد الله بن 
الفضل » أى ابن العباس بن رببعة بن الحارث بن عبد المطاب الماشمى . قله ( عن ألى سلمة ) هو ابن عبد الرمن 
ابن عوف قال أبو مسعود الدمشق فى الاطراف وئيعه جماعة من امحدثين » إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله 
ابن الفضل. عن الأعرج لاعن أبى سلءة » وحكوا على البغارى بالوثم فى قوله عن أبى سلمة » وحديث الأعرج الذى 
أشير اليه تقدم فى أحاذيث الانبياء من رواية عبد العزيز بن أبى سلءة الماجدون كا قالوا » وكذا أخرجه مس فى 
الفضائل والذسافى فى التفسير من طريقه » ولكن تحرر لى أن اعيد الله بن الفضل فى هذا الحديث شيخين » فقد أخرج 
أبو داود الطيالمى فى مسنده عن عبد العزيد بن أنى سلية عن عبد الله بن الفضل عن أنى سلبة طرفا من هذا الحديث » 
وظبر لى أن قول من قال « عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج » أرجح ؛ ومن ثم وصابا البخارى وعلق 
الاخرى » فان شلكنا سبيل المع استغنى عن الترجيح و إلا فلا استدراك على البخارى فى الحالين» وكذا لاتعقب على 
ابن الصلاح فى تفرقته بين مايقول فيه البخارى : قال فلان جازما » فيكون محكوما بصحته بخلاف مالا يحزم به فانه 
لا يكون جازما بصحته ؛ وقد ممسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جرم بهذه الرواية وهى وثم » وقد 


الحدريث مون «سون دل 
عرف عا حير ريه الجواب عن هذا الاءعراض » وتقدم شرح الاين فى أحاديث الأنبياء فى قصة هوسى »2 وقد ساقه 
هناك بتيامه بسند الحديث هنا . تكلة : وقع فى مرسل قتادة أن العرش هن ياقوتة حمراء » أخرجه عبد الرزاق عن 
معمر عنه فى قوله ل وكان عرشه على الماء ) قال هذا بدء خاقه قبل أن يخاق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء , وله 
شاهد عن سبل بن سعك مم فوع لكن سئده ضعيرف 

سب -- سييست قول الله تعالى' م (تترج اللانكي ا جل ذكراه لإ اليه يصمد الكلم 

اللي ب 4 وقال أبو جمرة عن ابن عياس 2 بلغ أبا در مبعث النى” له فال لأخيه اعم لى عل هذا ل الذى 

بذع أنه يأنيه 2 من السماء 6 » وقال اهو 2 العمل 1 يرفم الكم > الطيب »6 يقال » ذى المعار رج : 
الملاكك” تعرج م الى اك 


اه وه 


د بىي” إسماعيل حدتى مالك" عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هري رضى الله عنه م 8 


بغي الله عله قال : : تماق بون" فم ملامكية” بألا يل ل بالخهارر و>تمعون” 2 صلاة العصرٍ وصلاقٌ الفحر ق 


. 


3 لعج الذي 50 م وهو أعلم 6م فيقول كيف ركم عبادى فيتولون رك ناجم وعم يصّلون وأتينام 
1 5-0 ْ 1 : 

© اج وقال خالد” بن علد حد ينا 507 حدثى عيد الله بن دينار عن ألى صالح عن الى هريرة” قال وقال 
رسول لله 2 من د سَدلٍ كرة دن 5 طيب »ولا 07 إلى ال ل القن 6 فأن اُّ يتقبلما او 
ه لع ِِ .2 0 ١‏ 
2 8 بمها لصاحبها كا يرلى 0 2 0 اتكون لال «( ٠‏ ورواه ورقاء عن عيذ ابله بن دبنار عن منويد 

اغا وَشُنْ) عبد يد بن حماد حدثنا يزيد بن 0 رايع دا عن قتادة عن أبى المالية « عن 
ابن عباس أن نى“ الك ولي كان يدعو _بهن عند الكرب : لا إله إلا الل العظيم المليم »لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم » لا إله إلا الل دب السماوات ورب العرش العكريم » 

ا د 0 قبيصة حدثنا سفيان” عن أبن عن . ا عم ا وألى أتعم- شك 3 يصة 0 ن ألى 
ممعي.ك قال 2 0 إل الى 2 ا فتسمها بين ار 4 وحدثنى 0 نْ نصر حدثنا 0 8 اق 
أخيرنا سفيان عن أبيه عن ابن ف نعم عن ألى سعيل الحدرى” قال : بعث 5 وهوق الون الى النى يللم 

2 1 1 ع 
بذهيبة فى تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس ا منفاى م أحد بى ياشع وت ل بن بدر الفزارى وبين علقمة 


م - مه اج 997 م فح البارى 


1 به أكتاب'التوحيد 


ابن علا العامرى ثم أحد ب ىكلاب وبين زيد اميل الطالى ثم أحدر بى نيهان نيلت" قريش والأنصار ققالوا 
يمطيه صناديد أهل تمد ويدعنا »قال : إما أتأنفهم » فأقبل رجل” خا اعينين ناتىء المبين كه اللحية مشرف 
الوجنتين محاوق الرأس قنال يا مد اتق الله » فقال النى وكيك : فن يطيع له إذا عصيته فيأمننى على أهل الأرض 
ولا تأمنونى» فسأل رجل من القوم قتله » ازله خافن الوليد ) قئعة النى لله » فاما و قال النى إن" 
من ضئضبىء هذا قوما يقرؤن القرآن لايحاون حنا .جرهم يعرقون من الإسلام مروق” السسهم من اركمية يتتاون 
أهل” الإسلام ويد عون أهل الأوثان أن أدر؟تهم لأقتلنهم قتل عاد 
عسوب - مَشن) عياش بن الوليد حدثنا وكيم عن الأعمش عن إبراهم القيمى” عن أبيه عن أبى ذر قال 


سألت" النى” يله عن قوله ل والشمسٌ تجرى تقر لها قال : مستقرها نحت العرش 

قوله ( باب قول الله تعاللى تعرج الملا والروح اليه » وقوله تعالى : اليه إيصعد الكلم إلطيب » وقال أبو جمرة ) 
باجم والراء ) عن ابن عباس باغ أيا ذر مبعث النى 2 ) الحديث ) وقال جاهد العمل الصاح يرفع الكلم الطب 
يقال ذى المعارج الملائكة تعرج الى الله ) أما الاية الآول فأشار الى ماجاء فى #نسيرها فى الكلام الأخير » وهو 
قول الفراء « والمعارج » من نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه لآن الملامكه تعرج اليه » وحكى غيره أن معنى قوله 
د ذى المعارج ء أى الفواضل العالية » وأما الآبة الثانية فأشار إلى تفسير بجاهد لحا فى الآثر الذى قبله » وقد وصله 
الفريابي من رواية ابن أى نجيح عن بجاهد » وأخرج البييق من طريق على بن أبى طاحة عن ابن عباس فى تفسيرها 
١‏ اللكلم الطيب , ذكر الله و « العمل الصالح » أداء فرائُض الله » فن ذكر الله ولم يؤد فرائضه رد كلامه » وقال 
الفراء معناه أن العمل الصالم يرفع الكلام الطيب أى يتقبل الكلام ااطرب إذا كان معه عمل صالح » وأما التعليق عن 
أبى جمرة فضى موصولا فى باب إسلام أبى ذر وساقه هناك بطوله » والغرض منه قول أبى ذر لآخيه : اعل لى علم 
هذا الذى بأتيه الخبر من السماء » وتقدم شرحه ثمة , قال الراغب : العروج ذهاب فى صعود » وقال أبو على 
القالى فى كتابه البارع : المعارج جمع معرج يفتحتين كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء » يقال عرج يفتح الراء 
يعرج إضمما عروجا ومعرجا والمعرج المصعد » والطريق التى تعرج فيها الملائكة الى السماء » والمعراج شبيه السلم 
أو درج تعرج فيه الارواح إذا قبضت » وحيث تعد أعمال بنى آدم وقال ابن دريد هو الذى يعاينه المريض عند 
الموت فيشخص فها زعم أهل التفسير » ويقال إنه بالخ فى الحسن حيث أن النفس إذا رأته لا تتالك أن تخرج ؛ 
قال البيق : صعود الكلام الطب والددقة الطيبة عبارة عن القبول» وعروج الملائكة هو الى منازلهم فى السماء » 
وأما ماوقع من التعبير فى ذلك بقوله , الى الله فبو على ماتقدم عن السلف ف التفويض » وعن الأئمة بعدمم فى 
التأويل ؛ وقال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الباب الرد على الجبمية الجسمة فى تعلقبا مبذه الظوأهر » وقد تقرر 
أن الله ليس يحم فلا حتاج الى مكان يستقر فيه فد كان ولا مكان » وإثما أضاف المحارج اليه إضافة لشريف » 
ومعنى الارتفاع اليه اعتلاؤه مع تنزيبه عن المكان انتبى . وخلطه الجسمة بالجهمية من أعجب مالسمع » ثم ذكر 


الحديث ومن مون لا 


5 
فيه أربعة أحاديث لبعضبا زيادة على الطريق الواحدة . الحديث الأول : عن أنى هريرة « يتعاقبون فيكم ملائكة , 
وقد تقدم شرحه فى أوائل د كتاب الصلاة » و ١‏ اسماعيل ء شيخه هو ابن أبى أويس, والمراد منه قوله فيه ثم 
يعرج الذين باتو فيجم » وقد تممسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى فى جبة العاو » وقد 
ذكرت معنى العلو فى حقه جل وعلا فى الباب الذى قبله . الحديث الثانى : قَوله ( وقال خالد.بن عخلد) كذا للجميع , 
ووقع عند الخطابى فى شرحه قال أبو عبد الله البخارى ١‏ حدثنا خالد بن مخلد , ٠‏ قِولِهِ ( حدثنا سلمان ) هو ابن بلال 
المدنى المشهور » وقد وصله أبو بكر الجوزق ف امع بين الصحيحين , قال ه حدثنا أبو العياس الدغولى حدثنا يد 
بن معاذ السلمى قال حدثنا خالد بن مخلد » فذكره مل رواية الإخارى سواء وكذا أخرجه أبو عوانة فى صميحه عن 
عمد بن معاذ وديض له أبو نعم فى المستخرج » ثم قال « رواهء فقال , وقال خالد بن مخلدء وأخر جه مس عن أحد 
ابن عثهان عن الد بن مخلد عن سلوان بن إلال » لكن خالف فى شيخ سليان فقال ه عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه » 
كا أوضت ذلك فى أوائل الزكاة ؛ وقد ضاق مخرجه عن الاسماعيلى وأنى نعي فى مستخرجهما فأخرجاه من طريق 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبى صالح » وهذه الرواية هى الى تقدمت للبخارى فى , كتاب الركاة » 
ودلت الرواية المعلقة وموافقة الجوزق لما على أن لخالد فيه شيخين , م أن لعبد الله بن دينار فيه شخين على مادل 
عليه التعليق الذى بعده » قله ( وقال ورقاء) يعنى ابن عمر (عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة 
عن الى يله ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سلمان إلا فى شيخ شيخبما » فعند 
سلمان أنه عن أنى صالح وعند ورقاء أنه عن سعيد بن يسار هذا فى السند » وأما فى المتن فظاهره أنهما سواء؛ إلا 
فى قوله « الطيب » فانه فى رواية ورقاء ه طيب » بغير ألف ولام وقد وصلبا الوق من طريق أبى النضر هائم بن 
القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب » وقال فى أخره , مل أحد » عوض قوله فى الرواية المعاقة , مثل الجبل» وقوله 
فى الرواية المعلقة د يتقبلبا » وقع فى رواية الكشميئنى « يقبلها » عخفذا بخير مثناة وهى رواية البيق » وقوله د يربيها 
لصاحبه » وقع فى رواية المستملى « يربيها لصاحببا » وهى رواية البهق والباق سواء » وقد ذكرت ف الركة أنى لم 
أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها بعد ذلك عند كتابتى هنا وقد تقدم شرح المتن فى , كتاب الزكاة » ولله 
الحدء قال الخطانى ذكر الهين فى هذا الحديث معناه حسن القبول فان العادة قد جرت من ذوى الآدب بأن تصان 
الدين عن مس الأشياء الدنيئة وإنما تباشر بها الاشياء التى لها قدر وهزية وليس فيا يضاف الى الله تعالى من صفة 
اليد بن ثمال لآن الشمال نحل النقص فى الضءف وقد روى ١‏ كلتا يديه مين » وليس اليد عندنا الجارحة إثما هى صفة 
جاء بها التوقيف فنحن نطلقبا على ما جاءت ولا نسكيفبا وهذا مذهب أهل السئة واجماعة انتهى . وقد معضى بعض 
مايتعقب به كلامه فى باب « قو له لما خلقت بيدى , الحديث الثالك : حديث ابن عباس فى دعاء الكرب . وقد تقدمت 
الإشارة اليه فى الباب الذى قبله . الحديث الرابع : حديث أبى سعيد ذكره من وجبين » عن سفيان وهو الثورى 
وأبوه هو سعيد بن مسروق وابن أبى نعم هو يضم الذون وسكون المبملة » اسمه عبد الرحمن والذى وقع عند قبيصة 
شيخ البخارى فيه من الشدك ؛ هل هو أبو نعم أو ابن أن نعم ؟لم يتابع عليه قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق 
عقب رواية قبيصة مع نزولا وعلو رواية قبيصة لخلو رواية عبد الرزاق من الكشك» وقد منى فى أحاديث 


الآنرياء عن محمد بن كثير عن سفيان بالجزم » ومضى شرح الخحديث مستوق فى « كتاب الفتن » وقوله ه بءث الى 


11 ش به - أكتاب التوحيد 


النى يلق بذهيبة , كذا فيه « بعث على » البناء للنجبول » وبينه فى رواية عبد الرزاق بقوله بمث على وهو ابن أبى 
طالب ( وهو فى الين ) وفى رواية الكشمينى ١‏ بالين , . وقوله «١‏ فقسمبا بين الأقرع بن حابس الهنظلى ثم أحد ىْ 
حاشع ٠»‏ يم خفيفة وشين معجمة مكسورة ( وبين عيينة ) بمبملة ونون مصنرء ابن بدر الفزارى وبين علقمة بن 
علاثة يضم المبملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة ( العامرى ثم أحد بنى كلاب وبين زيد الخيل الطاتى ثم أحد بنى نهان) 
وهؤلاء الاربعة كانوا من الأؤلفة » وكل منهم رئيس قومه «فاما الأقرع » فو ابن حابس مبماتين وبموحدة » 
ابن عقال بكسر المبملة وقاف خفيفة » وقد تقدم نسيه فى تفسير سورة. الحجرات وله ذكر فى قمم الغنيمة يوم 

حنين قال المرد كان فى صدر الإسلام رئيس خندف وكان حله فيها حل عبيئة بن حصن فى قيس وقال المرز با » 
هو أول من حرم القبار وقيل كان ستوطا أعرج مع قرعه وعوره وكان يحم فى المواسم وهو آخر الكام من 
إفى تم ويقال أنه كان يمن دخل من العرب فى المجوسية » ثم أسلم وشبد الفتوح واستشبد باليرءوك ؛ 
وقبل بل عاش الى خلافة عثيان فأصيب بالجوز جان . وأما , عييئة بن بدرء فنسب الى جد أبيه» وهو عيينة 
إن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعابة بن عدى بن فزارة وكان رئيس قيس فى أول الإسلام 
وكنيته أبو مالك » وقد مضى له ذكر فى أوائل الاعتصام وسمساه النى يله الاحق المطاع ». وارتد مع طليحة 
م عاد إلى الإسلام , وأما عاقمة فبو ابن علاثة بن عوف بن الاحدوص بن جعفر بن كلاب بن دبيعة بن عامس 
ابن.صعصعة » وكان رئيس بنى كلاب مع عاص بن الطفيل » وكانا يتنازعان الشرف فوم ويتفاخران » ولما فى ذلك 
أخبار شبيرة » وقد مضى فى باب بعث عل رضى الله عنه على الين من كتاب المفازى يلفظ ١‏ والرابع » إما قال 
علقمة بن علاثة و إما قال عامس بن الطفيل ؛ وكان علقمة حلما عاقلا » لسكن كان عامس أ كش منه عطاء » وارئد علقمة 
مع من ارتد ثم عاد ومات فى خلافة عمر حوران » ومات عامر بن الطفيل على شرك فى الحياة النبوية . وأما زيد 
الخيل فبو ابن مبلهل بن زيد بن منوب بن عبد بن رضا يضم الراء وتخفيف المعجمة وقيل له زيد الخيل لعنايته بها » 
ويقال م يكن فى العرب أكثر خيلا منه ٠‏ وكان شاعرا خطيبا ثججاءا جوادا » وسماه النى 2 زيد اير بالراء يدل 
اللام لما كان فيه من الخير وقد ظبر أثر ذلك ء فانه مات على الإسلام فى حياة النى يله ويقال بل توفى فى خلافة 
عمر ء قال ابن دريد كان من الخطاطين يمنى من طوله » وكان على صدقات بنى أسد فلم يرتد مع من ارتد » 
قوله ( فتغيظت قريش ) كذا للا كثر من الغيظ , وفى رواية أنى ذر عن الخوى ه فتغضيت » إضاد معجمة بغير ألف 
بعدها موحدة من الذضب وكذا للنسق » وقد مضى فى قصة عاد من وجه آخر عن سفيان بلفظ م فذضبت قريش 
والانصار » » قوله ( [نما أتألفهم ( فى الرواية الت فى المغازى « ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء » و بهذا تظور 
مناسية هذا الحديث للترجءة » لكنه جرى على عادته فى ادغال الحديث فى الباب للفظة « تسكون » فى بعض طرقه 
هى المناسية لذلك الباب يشير [لما ويريد ذلك شحذ الاذهان والبعث على كثرة الاستحضار » وقد حك الببق 
عن أنى بكر الضبعى قال : العرب تضع ه فى » موضع ‏ على » كقوله ( فسيحوا فى الادض ) وقوله (( ولاصابتكم 
فى جذوع النخل » فكذلك قوله ل من فى السماء 4 أى على العرش فوق السماء م عت الاخبار يذلك . الحديث 
الخامس : حديث أى ذر فى قوله تعالى 9( والشمس تجرى لمستقر لها » أورده مختصرا وقد تقدمت الإشارة إليه 
فى الباب الذى قبله » قال ابن المثير جميمع الاحاديث فى هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس فلس فيه 


الحديث 40ل ب 4ن ا 


إلا قوله «زب اأعرش 0 ومطابةته وألله أءع علم من ديه 3 أنه ليه مه عل طلان قول من أثبت الجية أنونا من قوله ز ذى 
المعارج 4 فوم أن العلو الفوق مضاف إل ألله تعالى 4 فين المصئف أن 8 ب التى يصدق علها أنها سوام والجبة الق 
يصدق علها أنها عرش كل مهما لوق مربوب #دث 4 وقد كان الله قبل ذلك وغيره 2 د الامكنة ( 
وقدمه يحيل وصفه بالتحيز فبا والله أعلم . 
4 - سيب تقول لل م تعالى ل( وجوه 0 اانا ظرة 4 

501 وشا 0 حدثنا خالر” 0 عن جرير فال «كنا جاوساً 
عند النى" مه إذ نظر إلى القمر ليلة البدرر قال : إنك سترن ربكا رون هذا الثير لاتضامون فى رؤيته ظ 
فإن استطعتم إن ل تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب اخضن فأفملوا » 

55 فق وشا ابؤسف بن مودى حدثتا 7 ان يبوسف الو يوق لقنا بو شهاب عن إسمماعيل نِ 
ى خالد عن قيس بن أبى 0 عن جرير بن عبد لَه قال م قال النى ى مي : كم سترؤن ريم عيانا » 

ومع بيحرت مش عيذ بن عبد ا حدثنا ع انيسن 1 ف بشر عن قرس بن 
أ حازم « حدثنا جرير قال : خرج علينا . رسول ار عَيْلهُ ايلة البدذر فقال ل: إكم ون دبع يوم القيامة يا 
رون هذا لانضامون ف روته ع«( 

| 0 العزي 2 لَه حد ثنا ار 0 ل عن ابن 0 ان 
ف القمر فل ابر ا قالوا لا 0 الله ل قال فهل ا ف ع بس" دوتها ان ؟ثالوا لا يارسول 
الَو » قال تإيم , ترونه 5 مجمع 2 الناس" يوم القيامة » فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه” فيتبع من كان يعبد 
الشمس” الشمس” » و بتع من كان بعيل القمر القمر ؛ ويتبع من كان 0 الطواغيت” الط واغيث” ؛ وتبق هذه 
الم قم | شائعوها و منافقوها ) شك" ا 0 »فيأتيهم 0 فيقول أنا ر ك2 » فيقولون هذا مكانأ حتى 


0 جاتر ذا عرفناه » فيأتيهم 5 فى صورته الى عرفوت. فيقول أنا ديم ؛ فيتولون أنت كا 


3 


فيتيعو نه 2 البسر اط سن 55 ئ م »فأكون و أو من 50 6 ولا بتكم يومئد إلا 
الرسل ودعوكى الرسل يومئذٍ ' الهم سلم لم سم »وق جهنم كلا شل شوك السعدان ؛هل دايم السعدان ؟ 
5 > إلى 9 2 ع2 3 ور تين 4 ١‏ 2< 
قالوا نعم يارسول الله » قال فإنها مثل شوك السئدان » غير أنه لايم قر عتامها إلا الله تخطف الناس 


1 | به كتاب التوحيد 


أعاللم نوم الوق بو بلا وني اخرول أو الماكى اواو م يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
الماك و .وراد أن رم برحته من أراد من أهل النار أمى لألائمكة ان يخرجوا من النار م نكان لا"يشرك بلله 
شيئا من أراد الله أن يرجه من شد أن لا إله إلا الله فيعرفوتهم فى النار بأثر السجود » تأ كل النار ابن آم 
إلاأ التُجود » حرم ان على النار أن تأكل أ السجود ».فبخرجون من النار قد امحدوا فيصَب علههم 
ماه الحياة فهنون ته »كا تنيت البق فى تميل اليل » ثم فرغ الله من القضاء بين العباتر »ويبق دجل 
مقبل بوجبه على النار هو آآخر أهل النار دخولا الجنة » فيقول أى رب اصرف وجهى عن النار» فإنه قد كُعُمََى 
راوع فى 1 ذا «قذعو ال ناف بعري 1 رلك اهن 6 كيان أمطيتة ذاك أن أسألنى 
غيره » فيقول : لا وعراتك لا أسأيك غيرته ويعطى ربه من عمود ومواثيق ماشاء ار ا وجبه عن النار 
فإذا أفبل على الجنة ورآها سكت“ ماشاء الله أن يسكت » ثم يقولك أى' رب قدامنى الى باب الجنة » فيقول الل 
له أأنت قد أعطيت” عبودك وموائيقك أن لا سأنى غير الذى اك أبداء ويلك يا ابن دم ما أَغْددَك) 
فيتول : أى رب ؛ وبدعو انه حتى يقولة هل عَدَيْتَ أن أعطيت ذلك أن تسأل غيره » فيقول : لا وعرك تك 
كاك ان رد ول معاد شرو وموافة' وتفال بنب انقو اناق الوك الله القرتياه 
الجنة رأ مافمها من الخبرة والسرور» فيسكت ما شاء الل ان 27 م يقول: أى ' وب أدغْلنى المنة » 
تقول اللا البعة ند أ كلت عروح له وموائيقة أن لانا ل بير ها أعليك 4 لتو ويلك ان اذ 
ما أغدّرك ؛ فيقال أى رب” لا أكون أشق خاتك فلا يزال يدعو حتى يضحَّك الله منه » فإذا ضحك منه قال 
للالظل النة كنا دخاي لآل ان دعن فا ره برقو ونح أن 0 جد تع نول + كذ وكذاسق 
اتقطعث به الأمانى » قال الله ذلك لك ومثله معه 

مك قال عطاه بن يزيد وأ بو سعيدر الحدرى مع أبى هريرة لابرد عليه من حديثه شيا حتى إذا -دث 
أبو هريرة أن انه تبارك وتءالى قال ذاك'لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدرى : وعشرة أمثاله معه يا أا هريرة ؟ 
فال )ب عر 5فنانهيلت. إلة قو ذلك للك وك مقة الك ابو ديك المدرى” : أشبدٌ أ حفظت من 
رسول الله يلم فوله ذلك لك وعشّرة أمثله » قال أبو هريرة فذلك الرجل 7 أفل اللنة دغولا الله" 

شتكدة مشا 7 حدثنا الايث” بن سعد عن خالد بن يزيد 0 ن سعيد بن أبى هلال عن زيد 


ءن عطاء ءا ن سار 2 ن أى معيل القدرى 1 قال : قِلنا بارسول له هل رق ر 58 وم القيامة : قال : هلتضارون في 


الحديث و74 ٠‏ فة: 
رؤية الشمس والقمر إذاكانت تعر" ؟ قلنا لاء قال : فإكك لا تضارونقى رؤيةد بكم يومئذ إلاما تضارون فى 
رؤيّهما» ثم قال : ينادى منادر يذهب ص قوم الى ماكانوا يعيدون فيذهب أحماب” الصليب - صليعيم » 
وأصداب الأوثان مع أوثاجم عا َ الة : مع الهم ٠‏ حتى ببق من كان يعد 5 ردن بر 3 فاجر 
وبرت مز ل يأ م عرض كأ رات 0 م كنتم تسرد ون ؟ 000 
يقلن ف جيل 0 اكيت م بدو ؟ فيواون كنا ع المي ابن اللّرء 357 


كذيم ل يكن ن للم صاحبة ولا ولنة قا ينون فتولون ,ريد أن تسقينا ٠‏ فيقال اشربوا فيتساقطون حى يبق 
من كان يعبد أل من أوالاي” يؤلاك باصي وقدذعب لزان وتواون : الزقناع ومن اع نالك 
اليوم » وإنا معنا مناد يا ينادى : ليلحق كل قوم عا كانوا يعبدون و|: ها ننتظار ربا . قال ؛ فيأتيهم الجبارٌ فى 
صورة غير صورته التى رأؤه فيه أو مرة» فيقول : أناريم فيقولون أ نت ربنا » فلا يكلمه إلا الأنياء فيقول 
هل بينم ويبنة آي تعرفو نه ؟ فيقولون الاق .كنف عن ساقه » فيسجل له كل مؤمن » دبيق 7 ملي 
ل رياء وسممة فيذهب كها يسحد فيءود ظهراه قا ادا لم يوق الس ككل ٠‏ بين ظبررى 8 >» قلنا 
ارول أن ونا اللثير اقل دحم در 3 عاية سالك ولي ركه اكه لانر عترفاء 
تكون ربتحد يقل ا السمدائٌ» الؤين عليها طرف وكالبرق دكارج وكأجاويد الخيل وال كاب فنا عرس 
وناج د وش ومكدوس* فى ادجم حتى با حرم 6 اقم 6 ل تاقد فق للق جين" 
لم من الؤمن يوم لجار » واذارأؤا أنهم قد تجو افى بإخوا ينهم يقولون ربنا إخواننا الذي نكانوا يصاون معنا 
ويصومون معنا وبعملون معنا » فيقول الله تعالى : اذهبوا فن' وجّدتم فى قلبه مثقال دينار رمن إعان فأَخِرجِوه » 
رقت اذ مسرم عل اناد ا نهم وبعضهم قد غاب فى النار الى قدمه والى أنصافر ساقيه فيخرجون من 
كرفوا ثم بعودون » فيقول : اذغيرا فو رطام ق لمجال عن ديار نار جزه بخرجون ا 3 
يعودون » فيقول اذهبوا فمن" وحد م فى قلبة مثقال ذرة من ا من ا أو 
سعيك . فإن ل تصد قو فاقرءوا :( إنة الم لايظم “مثقال ذق »وإن' 7 ع بضاعفها ) 3 ون 
واللاتكة واللؤمنون » فيقول لجار بقيت شفاعتى فيتبض” 0 من النار فيخرج أقوليا قل ام تحشوا فياتو'ن 
فى هر يأفواو ال يقال له ماه الحياة فينبون فى حاقعيه كا تنم تنبت الحية فى يل اسيل قد رأيتموها إلى جانب 
الكغرة إل جاتب العيمزة كان إلى القمين بتباكان أخسر وما كان متها إل لقال كان أيض ندر تهون 


ة ٠‏ بو ب كتاب التوحيد 


كأنهم اللؤاؤ فِيجمل فى رقابهم المواتيي فيدخلون الجنة فيقول أهل" الجنة هؤلاء عاد الرحن د أدخلهم الجنة 
عل علوه اندر ار مارأيم ومثلهً معة 
ا 


- وقال حي كاج ل اننا مم بن حى ' د حك ثنا قتادة عن أسٍ رضى اّدُ عنه أن النى 
صل قال نض الوانتون م اقاي حق يدوا بذلك فقون و المتقنها إل ءاره من ارما 
فيسأتون دم نتولون أنك 34 و الشاين: » خاتك ان بيده وأسكنك جناته » وأسحد لك ملا كته وَعدلك 
أسماةكل شىء » لنشفم' لناعند ربك حتى بر محنا من سكاننا هذا » قال : فيقول لست“ هُنا» » قال : وبذكر حَطيلتَه 
التى أصاب أ كله من الشجرة وقد مه عنهاء ولسكن. اثقوا نوحا أوّل نى" بمنه الله تعالى إلى أهل الأرض . 
فأنون ترا اقول لع “هنا؟ ؛ وذ 6 نه إلى أضات رادار بغيد علل» ولكن آثتوا ابراهي” 
خليل الر من ٠‏ ع قال : الوا اي ل : إفى ست نام » ويك الاش كذبلتر كد بين ولكن 
النوا موسق كجهدا انان 0 وكله ووكيه يميا » قال الوق مقرل ليك هناك" 2 
خطيئته التى أصاب قله النفس" » ولمكن آثتوا عيسى' عبد الله ورسولم » وروح اله وكلته ‏ قال : فرأنون عيسى 
اقول لحت 0 »ولكن أنتوا عمد ويل عبدا غفر اله له ما تقدآم رمن ذنبه وما تأخر الانوق فأستأذن 
على رب فى داره» فيؤدَنٌ لى عليه » فاذا رأيته وقمت” ساجدا » فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى » فيقول ارفم' عمد 
وقل "بسمع' » وأاشفا انشقم' #ودل" مط قال فآن فم رأعى “تال كل 9 ثاءة ومجين عليه كد لى 
حلكا فأخرج تأمخلوم الجنة . قال ققادة” : وسممئنه أيضاً يةول . فأخرج فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة» ثم 
أعود فأستأذن علد ل ذنلى عليه ؛ فإذا رأيته وقمت” ساجدا » فيدَعنى ماشاء الله أن يدعتى» ثم 


ل 0# 


5 9 0 0 1 

يقول ارفع 50 ل 6 14 واشف م سل 0 04 قال : : فأر فم رامى » فاثى على رلى بنناه ومحميدك 
ييه »قال : ثم أشقم 1 اتأخرج ' فأدخلمم لد » قال قتادة : وسمسته يقول أخرع أخرجهم من 
النار وأدخلهم انث 3 أعود الثالثة فاستأذن 50 ى فى داره فيؤذن لى عليه » فإذا رأيته وقعمت ا فيدعنى ما 
شاء الله أن بتع م ارك ار فم عمد ول يسمع » واشقم 533 فع » وسل “تمطه » قال : ع داع » فأثنى 
على ربلى بثناء وتحميد 5 0 : : لم أشفم و فأخرج 2 فأدخلهم الجنة . قال قتادةة ده : وقد سمه يقول 

0 2 00 « وه هه 2 
فأخرج فأخر جهم من النار » وأدشلمم الجئة حتى مايبق فى النار إلا من حبسه القرآن » أى وجب عليه الخاود » 
ثم تلا اأآية : ل( عسى أن يبعئك ربك مقاما عمودًا 4» قال : وهذا القام الحمود الذى وعد تيم يكن » 


الحديث ١4و‏ وكيب 04 


4 عن م 0 حدثنى عى حدثنا أبى عن مايا عن ابن شهاب قال : 
5000206 3 مالك أن رولك ان ككل كلا أرسل إلى الأنصار ر شمعهم فى 0 به وقال لهم : أصبروا حتق 
توا الله 5 0 

44 - صشق ثابت بن ع حدتنا 0 ن ابن ريج عن صايان الأحوالٍ عن طاواس عن بنر 

عباس رضى الله عنهما قال : «كان النئة مَل إذا ,جد رمن" الليل قال : :لبود بالك الجسل أنت يم 
السموايئو والأرذ ضٍِ ولك الجد ؛ أنت رب بد السموا تٍِ والأرض ومن فين ولك الجد»ء أنت نور تيوك 
والأدض ومن فون" » أنت الحق وقولك الم . ووهدك الموّة » ولناوك المق » والمنة عق #والبار. 00 
باع عق 0 لك أسلت ؛ وبك آمنت » وعليك تولت“ » وإليك خاصعت“” . وبك حاكت .فاغظر لى 
ما قدمت وما ا وأسرزت وأعلفك" عات أعر به منى لا إله إلا أنت » 

قال أبو عيد الله » قال قيس ا الزيير عن طاواس : قيام » وقال مجاهد : القيوم القائم عل ىكل 

'6وقراأ: عمر القيام وكلاها دح" 

+744 -- رشا يوسف بن بويد ا اا حدق العف عن خيئمة عن على 
ابن حاتم قال : « قال رسول الله مَككيُخْ مامنم بن أعدف لمث كله رمس إن ويك نان ولا 
ججاب محجبه » 

144 - شا عل بن عبد الله عرنا و مدالسيدعن أ عمران عن أبى بكر بن عبد الله 

ابن قيس عن أبيه « عن النى كلانه قال : جنتان .من فضة اونا وما فمهماء وحنتان من ذهب ١‏ تنا ونا 
هما » وما بين القوم وبين أن ينظروا الادة إلا رداه الكبرياء على وجبه فى جنة عدن 6 

؛».- شنا الفيدىة حدثنا سفيان” حدئنا عبد اللكٍ بن أعين وجامع بن ألى راشد عن أبى وائل «عن 
عبد لله رضى انه عنه قال : قال رسول” ا وه . من أقتطم ا أمرىء مس مين كاذية اق ا وهو عليه 
غضبان » قال عبد اله : : ثم قرأ رسول لله عكئ مصداق” ا لل جل _ذكره : # إن الذين يشترون 
بعهد الله وأبا” نهم ثمنا قليلا أولئيك لا خلاق لم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله ) الآبة 

ال عبد الله بن تمد حدثنا سفيان” عن مرو عن أبى صايل « عن أبى هريرة عن | لنى 2 
قال : ثلاثة لا يكامهم الله بوم القيامة » ولا ينظر إلمهم : رجل حلف على ساعة لقد أعطى بها أ كثر مما أعطى 

م وه لج “019 فتح البارى 


211 ب ب كتاب التوحيد 


وهو كاذب ؛ ورجل حاف على بمين كاذبة بيعل الحصر لطم سأ مال أمرى٠‏ ميج 0 ورحل” منم فضل مأو 
فيقول اله .يوم القيامة : اليوم امنكك فضلى كا منعت فضل ما ل تعمل يداك » 
٠‏ بكرة « عن النى” ملي قال : لمان" قد استدار كبيئته يوم خاق الله السموات والأرض » السنة اتناعشر 
27 ع عي ىم يح - 3 َ - 2 2 
شورا منها اربعة حرام 4 ثلانة متواليات” ا دو القعدة وذ المحة واغحر م ورجب 0 الذى بين لمادى وشعوان 
أىة شبر هذا ؟ قلنا : ال ورسوله أعل» فكت حتى ظتنا أنه سيسمّيه بغير اسمه » قال : أليس ذا الحجة : قلنا بلى' » 
2 ري 3 30 - 3 1 4 ١‏ 
قال أ بل هذا ؟ قلنا الله ورسوله أعم » فسكت حتى ظننًا أنه سيسميه بغير أسمه » قال أليس البلدَة ؟ قلنا بلى . 
قال : فأىة يوم هذا ؟ قلنا : اله ورسوله أعر » فسكت حق ظننًا أنه سيسمية بير اسمه » قال أليس يوم النحر ؟ 
0 9 5 واع 5 كله دي 1 
قلنا بلى » قال : فإن" دماء؟ وأموال؟ ‏ قال ممد : وأحدبه قال وأعراض؟ ‏ عليك حرام كحرمة يومم هذاء 
: 2 58 1 َ 0 0 ص 5 ا و 2 ع 
ىْ بلد ؟ هذا » فى شورع هذاء وستلتؤن ربسكم فسالكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا يضر ب 
1 َ 5 ع 78 3 7 عور هم اع ١‏ 

5 رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فاعسل بعض من يبلئه أن يكون أوعى له من بعض 
من سمعة » 

5 و 2 42 1 5 ع صساأيت َ 0-1 

فكان محمد إذا 8 قال صدق النى 0 ظ ثم قال : ألا هل بلغت" » ألا هل 2 

قوله ( باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى دبا ناظرة ) كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد بن مياد 
والترمذى والطبرى وغيرثم وسمحه الحا ع هن طريق ثوير بن ألى فاختة دعن ابن تمر عن النى يلا قال إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ما-كه ألف سنة » وإن أفضلبم منزلة ان ينظر فى وجه ربه عز وجل فى كل يوم مرتين » 
قال : ثم تلالإ وجوه يومئُذ ناضرة ) قال بالبياض والصفاء ل إلى ربها ناظرة ) قال تنظر كل يوم فى وجه الله » 
لفظه الطبرى من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوير » وأخرجه عبد عن شبابه عن [سرائيل ولفظه : 
من ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنة » وأ كرمبم على الله تعالى من ينظر الى وجبه 
غدوة وعشية ؛ وكذا أخرجه التّرمذى عن عبد » وقال غريب » رواه غير وا<د عن اسرائيل مرفوعا » وروآه 
عبد الملك بن أبحر عن ثوير عن ابن عمر موقونا 3 ورواه الثورى عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا أيضا , 
قال : ولا نعل أحدا ذكر فيه مجاهدا غير الثورى بالعنعئة . قلت : أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن اسرائيل 
عن ثوير قال ه معت ابن عدر » ومن طريق عبد الملك بن أيحر عن ثوير مرفوعا » وقال الحا م بعد تخريحه ثوير لم 
ينقم عليه إلا التشيع . فات : لا أعل أحدا صرح بتوثيقه » بل أطبقوا على تضعيفه » وقال ابن عدى : الضف 
على أحاديثة بين وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه » وفى ليث بن ألى سلم ويزيد بن أبى زياد : ما أقرب 
بعضهم من بءض » وأخرج الطبرى من طريق أنى الصهباء موقو نمو حديث ابن عير » وأخرج بسند صميح الى يزيد 
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اعرف عن فكزق ف هذه 1 قال و نظن الى رما نظرا ء وأخرج عن البخارى عن آدم عن مبارك عن الحسن . 
قال « تنظر الى الخالتقي وح لها أن تنظر , وأخرج عبد بن حميد عن ابراهم بن الحم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : 
انظروا ماذا أعطى الله عبده من الثور فى عينه من النظر الى وجه ريه الكريم عيانا ‏ يعنى فى الجنة ‏ ثم قال : 
لو جعل نور جميع الاق فى عينى عبد ثم كشيف فل الفبوسن دل نواعة :وذونها سكون يتن ها قد ر عل أن ينظن 

الزاء وتو القمن ترون شين جد امن نول الكريى وترون الكرتى عه من سين خ رامن نور الفرش + 
55 من سيعين جزأ من نور السثر . وأبراهم فيه ضعف » وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من 
وجه آخر إنكار الرؤية » ويمسكن لجع بالمل على غير أهل الجئة » وأخرج بسند ميج عن جاهد : ناظرة تنظر 
الثواب » وعن أى صاح نوه » وأودد الطارى الاختلاف فال الآول عندى بالصواب ما ذكرناه عن اين 

البصرى وعكرمة وهو ثبوت الرؤية موافقته الأحاديث الصحيحة » وبالخ ابن عبد البر فى رد الذى نقل عن بجاهد 
وقال هو شذوذ ٠»‏ وقد سك به بعض المعتزلة وتمسكوا أيضا بقوله له فى حديث سؤال جبريل عن الإسلام 
والإبمان والإحسان » وفيه , أن تعبد الله كأنك تراه » فانلم تسكن تراه فإنه يراك» قال بعضهم فيه اشارة 
الى انتفاه الرؤية » وتعقب بأن المنى فيه رؤويته فى الدنيا لآن العمادة خاصة ما »فلو قال قائل ان فيه إشارة الى جواز 
الرؤية فى الآخرة لما أبعد » وزعمت طائفة من المتتكلمين كالسالمية من أهل البصرة أن فى الى دليلا على أن الكفار ١‏ . 
يرون الله فى القيامة من عدوم اللقاء والخطاب » وقال بعضهم راة بلط ذرة موق زو اتجدرا خدية أ وعد 
حيث جاء فيه أن الكفار بأساقطون ف النار اذا قيل م ألا تردون » ويبق المؤمنون » وفهم المنافقون فيرونه لا 
ينصب الجسر ويقبءونه » ويعطى كل إنسان منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين » وأجابوا عن قوله ١‏ انهم عن ربجم 
يومئذ محجوبون »> أنه بعد دخول الجنة وهو احتجاج مردود ء فان بمد هذه الأية ل( ثم إنهم لصالو م ) فدل 
على أن الحجب وقع قبل ذلك » وأجاب بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور » ولا يلزم من كونه يتجلى 
لامؤمنين ومن معهم من أدخل نفسه فوم أن تعمهم الرؤية لآنه أعم مم » فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين 
كا يمنعيم من السجود » والعلم عند الله تعالى قال البببق وجه الدليل من الآأية أن لفظ ١‏ ناضرة ء : الآول بالضاد . 
المعجمة الساقطة من النضرة معنى السرور » ولفظ ١‏ ناظرة » بالظاء المعجمة المشالة يحتمل فى كلام العرب أربعة 
أشياء : نظر التفسكر والاعتبار كو له تعالى ( أفلا ينظرون الى الإيل كيف خلقت م ونظر الانتظار كقوله تعالى ؛ 
لإ ما ينظرون إلا صيحة واحدة » ونظر التعطف والرحمة كةو له تعالى ( لا ينظر الله الهم 6 ونظر الرؤية كقو له 
تعالى ل ينظرون اليك نظر المفثى عليه من الموت ‏ > والثلاثة الآول غير 0 ؛ أما الآول فللان الآخرة ليست 
بدار استدلال » وأما الثانى فلآن فى الانتظار تنخيصا وتكديرا » والآية نخرجت رج الامتنان والبشارة » وأهل 
الجنة لا يتنظرون شيأ لانه مهما خظر هم أتوا به » وأما الثالث فلا يجوز لآن الحاوق لايتعطف على خالقه » فلم ببق ٠‏ 
إلا نظر الرؤية » وانضم الى ذلك أن لظ إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العيدين الاتين فى الوجه » ولانه 
هو الذى بتعدى بإلى كر تعالى ور ينظرون اليك ) وإذا ثبت أن ١‏ ناظرة » هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم 
أن المعنى ناظرة الى واب ربها لآن الأصل عدم التقدير وأيد منطوق الآية , فىحق المؤمنين » بمفبوم الاية الاخرى 
د في حق الكافرين » أم عن ربجم يومئذ نحجو بون» وقيدها بالقيامة فى الأيدين إشارة إلى أن الرؤية صل للمؤمنين 
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فى الأخرة دون الدنيا انتهى ملخصا موا . وقد أخرج أبو العياس السراج فى تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز 
الجروى وهو من شيوخ البخارى » سمدت عمرو بن أن سادة يقول » سمعت مالك بن أذس وقيل له يا أبا عبد الله 
قول الله تعالى ل إلى ربها ناظرة » يقول قوم إلى ثوابه » فقال كذبوا فأين هم عن قوله تعالى ١‏ كلا [نهم عن دبهم 
يومئذ لحجوبون ) ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى » وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق 
لا تقاس على صفات الخلوقين » وأدلة السمع طاأة يوقوع ذلك فى الآخرة لاهل الإيمان دون غيرهم » ومنع ذلك 
فى الدنيا إلا أنه اختاف فى نبينا يلقم وما ذ كروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية 
وأبصارثم فى الآخرة باقية جيد » ولكن لا يماع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له » وفنع جمهور الممتزلة من 
الرؤية متمسكين بأن من شرط المرثى أن يكون فى جبة والله مئزه عن الجبة » واتفقوا على أنه يرى عباده » فبو راء 
لاامن جبة » واختلف من أثبت الرؤية فى معناها فقال قوم : يحصل للراق العم بالله تعالى برؤية العين ما فى غيره من 
المرئيات » وهر على وفق قوله فى حديث الباب ١‏ كا ترون القمرء إلا أنه مئزه عن الجبة والكيفية » وذلك أص 
وَأ على العلى وقال بعضوم : إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضرم بأنها «صول حالة فى الإنسان نسبتها الى ذاته 
الخصوصة نسبة الإبصار الى المرئيات , وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم» إلا أنه أتم وأوضح من العم 
وهذا أقرب الى الصواب من الآول ؛ وتمقب الآول بأنه حينئذ لا اختصاص لبعض دون بعض لانت العم 
لا يتفاوت » وتعقبه ابن الدين بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيدا فقها أى عليته » فان قات 
رأيت زيدا منطلقا لم يفوم منه إلا رؤية البصر » ويزيده تحقيقا قوله فى الخبر [نكم سترون دبع عياناء لآن اقثران 
الرؤية بالعيان لا يحتمل أن سكون بمعنى العم » وقال ابن بطال ذهب أهل السنة وجمبور الامة إلى جواز رثية الله 
فى الآخرة ومنع الخوارج والمءتزلة وبعض الرجئة » وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرثى محدثا وحالا 
فى مكان » وأولوا قوله ه ناظرة » بمنتظرة وهو خطأ لآنه لا يتعدى بإلى » ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال وما ممسكوا 
به فاسد لقيام الآدلة على أن الله تعالى موجود » والرؤية فى تعلقها بالمرنى بمنزلة العم فى تعلقه بالمعلوم فاذا كان تعاق 
العم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرى .قال وتعلقوا بقوله تعالى © لا تدرك الأبصار ) وبقوله تعا لل لمومق 
ل( لن ترانى يم والجواب عن الآول أنه لا تدرك الابصار فى الدنيا 5 بين دليل الأيتين » وبأن نف الإدراك 
1 يستازم اى الرقية لإمكان رؤية الثىء من غير [حاطة بحقيقته » وعن الثانى المراد لن ترافى فى الدنيا جمما أيضاء 
ولآن ننى الثىء لا يقتضى إحالته مع ماجاء من الاحاديث الثابتة على وفن الآية » وقد تلقاها المسلمون بالقبول من 
لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنبك ر الرؤية وخالف الساف » وقال القرطى اشترط النفاة فى الرؤية شروطا 
عقلية كالبنية الحصوصة والمقابلة واتصال الاشعة وزوال الموانع كالبعد 5 فى خيظ له م وتحم » وأهل السئة 
لا إشترطون شيأ من ذلك سوى وجود المرق » وأن الرؤية إدراك يخاقه الله تعالى للرائى فيرى المرثئى وتقترن مما 
أحوال بحوز تبدلحا والعل عند الله تعالى . ثم ثم ذكر المؤلف فى الياب د عشر حديثًا . الحديث الآول : : حديث 
جرير ذكره مطولا ومختصرا من ثلاثمة أوجه ٠‏ قوله ( خالد أو هسم ) كذا فى نسخة من رواية أنى ذر عن الست الى 
بالشك وى أخرى بالواو وكذا لباقين » قوله (عن اسمعيل) هو ابن أنى خالد » قله ( عن قيس ) هو ابن أنى حازم 
ونسب فى رواية مروان بن معاوية عن اسمعيل المششار [لها » قِولهِ (عن جرير ) فى رواية مروان المذ كورة , “عسي 
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جرير بن عبد الله» وفى رواية بيان فى الباب عن قيس «١‏ حدهنا جرير » ٠‏ قوله ( كنا جاوسا عند النى يلت ) 
فى رواية جرير عن اسمعيل فى تفسير سورة ق « كنا جلوسا ليلة مع رسول الله يَلِلَّمْ ٠»‏ قوله ( ليلة البدر ) فى رواية 
اسحق « ليلة أربع عشرة » ووقع فى رواية بيان المذ كورة « خرج علينا رسول الله يتم ليلة البدر فقال » ويجمع 
9 ما بأن القول لمم صدر منه بعد أن جاسوا علده )2 قوله ( نم سترون ربكم ) فى رواية عيد الله بن مير وألى 
أسامة ووكيع عن اسماعيل عند مسلم « إنكم ستعرضون على ديم فترونه» وف رواية ألى شباب ١‏ إنك سترون 
دبك عبانا ء هكذا اقتصر أبو شهاب على هذا القدر من الحديث للا كثر ووقع فى رواية المدتملى فى أوله « خرج علينا 
رسول الله يلد ليلة البدر فقال» وأخرجه الإسماعيل من طريق خلف بن هشام عن ألى شباب كالأكثر » ومن طريق . 
مد بن زياد البلدى عن أنى شباب مطولا » واسم « أى شباب » هذا عبد ريه بن نافع الحتاط بالحاء المبملة والنون »؛ 
واسم الراوى عنه عاصم بن يوسف كان خياطا خا المعجمة والتحتانية » قال الطرى تفرد أبو شباب عن اسماعيل 
ابن أى خالد بقوله عمانا وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين انتهى . وذ كر شيخ الإسلام المروى قف كتابه الفاروق 
أن زيد بن أن أنسة رواه أيضا عن اسماعيل هذا الافظ وساقه من رواية «أكشر من ستين نفساء عن اسماعيل 
بافظ واحد كالول . ٠‏ قوله (لا تضامون ) يضم أوله وتخفيف امم للآ كثر وفيه روايات أخرى تقدم بيانها فى باب 
الصراءطل جسر جبنم من , كتاب الرقاق » وقال البببق ممعت فُُ الإمام أبا الطيب سبل بن مد الصعلوى يقول 
فى إملائه فى قوله , لا تضامون فى رؤلله » بالضم والتشديد معناه لا #تمعون لرؤيته فى جبة ولا يضم بعضك إلى 
بعض ؛ ومعئاه بفتح التاء كذلك والاصل لا تتضامون فى رؤيته باجتاع فى جبة وبالتخفيف من الضم ؛ ومعئأه 
لا تظلون فيه برؤية لضم دون بعض فانم ترونه فى جباتم كاها وهو متعال عن الجبة والتشييه برؤية القمر 
للرؤية دون تشبيه المرثى تعالى الله عن ذلك . الحديث الثانى : حديث أنى هريرة « أن الناس قالوا يا رسول الله هل 
نرى ريئأ يوم القيامة فقال: هل تضارون ف الشمس ليس دوتما سحاب » الحديث بطوله وقد مضى شرحه مستوق 
فى « كتاب الرقاق » ووقع هنا فى قوله ١‏ فاذا جاء ربنا عرفناه» فى رواية أنى ذر عن الكشمبى ١‏ فاذا جاءنا » 
ويحتاج آل تام دوق فرك وأول من هنع ونرواة المشل : عر سن اود وق قر لد .ويل زيةي 

فى رواية الكشميق ه ويعطى الله » وفى قوله م أى رب لا أكون » فى رواية المستملى ٠‏ لا أكون » وقد تقدمت / 
الإشارة لذلك وغيره فى شرح الحديث . الحديث الثالك : : حديث أى سعيد فى معدى حديث أى هريرة بطوله » 
وتقدم شرحه أيضا هناك وقول و ستواض دنار ابن أسل +؛ وظاء »اهران قاد ا فدوراضات 
كل آلة مع [ متهم » فى رواية الكشمببنى ١‏ بم » بالإفراد وقوله « ما يحاسكم ء بالجم واللام من الجاوس أى 
يقعدم عن الذهاب » وفىر واية الكشمهى هما يحييم . بالحاء والموحدة من الجبس أى يمتعكم وهو مناه ؛ 
وقوله فيه « فيأتهم الله فى صورة » استدل ابن فتببة يذ كر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كا ثبت أنه شق 
لا كالاشياء وتعقبوه » وقال ابن بطال مسك به امجسمة فأئبتوا لله صورة» ولاحجة لهم فيه لاحتهال أن يكون بمعنى 
العلامة وضعبا الله لم دليلا على معرفته كا إسمى الدليل والعلامة صورة وك تقول صورة حديثئك كذا وصورة 
الام كذا والحديث والام لا صورة لما حقيقة » وأجاز غيره أن المراد بالصورة أاصفة » وإليه ميل الببق » 
ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد » وأجاز الخطانى أن يكون الكلام خرج على وجه المدا كلة لما تقدم من 
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ذكر الشمس والقمر والطواغيث » وقد تقدم بط هذا هناك » وكذا قوله , نعوذ بكء وقال غيره فى قوله 
فى الصورة التى بعرفوتها حتمل أن يشير يذلك إلى ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنسام ذلك فى الدنيا 
ثم يذكرم بها فى الآخرة » وقوله ١‏ فاذا رأينا ربنا عرفناه » قال ابن بطال عن المباب إن الله يبعث لهم ملكا 
ليختيرم فى اعتقاد صفات رهم الذى ليس كثله ثىء فاذا قال هم أنا ربكم ردوا عليه لما رأوا عليه من صفة انحاوق » 
فقوله فاذا جاء ربنا عرفناه أى إذا ظبر لنا فى ملك لا ينبغى لغيره وعظمة لا تشبه شيأ من عخلوقاته خفينئذ يقولون 
أنت رينا » قال : وأما قوله م هل بيذ وبينه علامة تعرفوتما » ف.قولون الساق» فبذا يحتمل أن الله عرتفهم على ألسنة 
الرسل من اللملائكة أو الانياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق » وذلك أنه يمتحنهم بإرسال من يقول م أنا 
ديم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ل يبت الله اذى ار | بالقول الثات 4 وهى وإن ورد أنها فى عذاب القبي 
فلا يبعد أن تتناول يوم الموقف أيضاء قال : وأما الساق خجاء عن ابن عباس فى قوله تمالى ( يوم يكشف عن ساق )© 
قال عن شدة من الام ؛ والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت » ومنه : 


قد سن أصما بك ضرب الاعناق وقامت الحرب نا على ساق 


وجاء عن أى مومى الأشعرى فى تفسيرها عن نور عظم قال ابن فورك : معناه ما يتجدد لامؤهنين من الفوائد 
والالطاف » وقال الميلب كشف الساق للمؤمئين رحمة ولغيرمم نقمة » وقال الخطالى ترب كثير من الشيوخ الخوض 
فى معنى الساق . ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التى تظبر بها الشدة » وأسند الببق الاثر المذ كور 
عن ابن عباس إسندين كل منهما حسن » وزاد : إذا خن عليك ثىء من القرآن فاتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشاز 
إليه » وأنشد الخطانى فى إطلاق الساق على الآمى الشديد , فى سنة قد كشفت عن ساقبا» وأسند البق من وجه 
آخر صحيح عن ابن عباس قال : يريد يوم القيامة » قال الخطالى وقد يطلق ويراد النفس » وقوله فيه « وبق من كان 
يسجد لله رياء ومة فيذهب كما يسجد فيعود ظبره طبةا واحدا » ذكر العلامة جال الدين بن هشام ف المنى أنه 
وقع ف البخارى فى هذا الموضع ه كياء بجردة وليس بعدها لفظ يسجد فقال بعد أن حكى عن الكوفيين: إن ى 
ناصبة دائما , قال ويرده قوام كيمه كا يقولون لله » وأجابوا بأن النقدير ى تفعل ماذا » ويازمهم كثرة الحذف 
و[خراج ما الاستفبامية عن الصدر وسذف ألفها فى غير الجر » وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب وكل 
ذلك لم يبت » نعم وفع فى صحيح البخارى فىتفسير لإوجوه يومدُذ ناضرة) فيذه ب كما فيعود ظهره طبما واحدا » 
أى كبا يسجد » وهو غريب جدا لا عل لقان يله انهَى كلامه : وكأنه وقعت له لسخة سقطت متبا هذه 
الافظة ؛ لسكنها ثابئة فى جميع الفسخ التى وقفت علها حتى أن ابن بطال ذ كرها بلفظ « ى يسجد , يحذف ما » وكلام 
ابن هشام بوهم أن البخارى أورده فى التفسير 5 وليس كذلك بل ذكرها هنا فقط » وقوله فيه « فيعود ظبره طبقا 
واحدا » قال ابن بطال تمسك به من أجاز تتكليف مالا يطاق من الاشاعرة واحتجوا أيضا بقصة أنى لهب » وأن 
الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت على السكفر ويصلى نارا ذات لحب » قال ومنع الفقباء من ذلك وتمسكوا 
بقوله تعالى 9( لا يكاف الله نفسا إلا وسعها ) وأجابوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيتا إذ أدخلوا أنفسهم 
فى المؤمنين الساجدين فى الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر علبهم فأظبر الله بذلك نفاقهم وأخزام » قال 


الحديث 76 - 49 | ا 
ومثله من التبكيت ما يقال لهم. بعد ذلك (إ ارجعوا وراءك فالقسوا نورأ م وليس فى هذا تتكليف مالا يطاق بل 
[ظبار خزءهم » ومثله كلف أن يعقد شعيرة فإنها للزيادة فى التوييخ والعقوبة انتهى . ولم يحب عن قصة ألى لهب 
وقد.ادء ى بعضهم أن مسيئلة تكليف مالا يطاق لم تقع إلا بالإمان فقط » وهى مسئّلة طويلة الذيل ليس هذا موضع 
ذكرها » وقوله , قال مدحضة مزلة» بفتح الم و كر الزاى ويحوز فتحبا وتشديد اللام » قال أى موضع الزلل 
ويقال بالكسر ف المكان و بالفتح فى المقال , ووقع فى رواية أنى ذر عن الكشمينى هنا الدحض الزلق » 
ليدحضوا ليذلقوا زلقا لا يبت فيه قدم » وهذا قد تقدم لهم فى #فسير سورة الكبف » وتقدم هناك الكلام عليه » 
وقوله ١‏ عليه خطاطيف وكلاليب » تقدم بيانه » وقوله ه وحسكة» بفتح الحاء والسين المهملتين قال صاحب التهذيب 
وغيره الحسك نبات له مر خشن يتعلق بأصواف الغنم ورما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الجرب » وقوله 
د مغلطحة » بضم الم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مبملتان كذا وقع عند الآ كثر » وفى رواية 
الكشميينى « مطلفحة , بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلبا ولبعضهم كالاول لكن بتقديم الحاء على الطاء والآول 
هو المعروف فى اللغة وهو الذى فيه اتساع وهو عريض ء يقال فلطح القرص فسطه وعرضه » وقوله شوكة عقيفة 
بالقانى ثم الفاء وزن عظيمة » ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير مدود . تلبيه : قرأت فى تنقيح الزركشى وقع هنا 


فى حديث أنى سعيد بعد شفاعة الانبياء فيقول الله : بقرت شفاعق فيخرج من النار من ' عمل خيرا » وتمسك به 
بعضهم فى تجويز [خراج غير المؤمنين من النار ورد بوجبين أحدهما أن هذه الريادة ضعيفة لانها غير متصلة م قال 
عبد الحق فى المع » والثانى أن المراد بالخير المننى ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» م تدل عليه بقية الاحاديث 
هكذا قال , والوجه الآول غلط منه فان الرواية متصلة هذا » وأما ذسبة ذلك لعبد الحق فخلط على غلط لآنه لم يقله 
إلا فى طريق أخرى وقع فيهاء أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من خير . قال : هذه الرواية غير متصلة » 
وما ساق حديث أنى سعيد الذى فى هذا الباب ساقه بلفظ البخارى ولم يتعقبه بأنه غير متصل ولو قال ذلك لتعقيناه 
عليه فانه لا انقطاع فى السند أصلا » كم إن لفظ حديث ألنى سعيد هنا ليس كا ساقه الرركثى و[ثما فيه : فيقول ‏ 
الجبار بقرت شفاعتى فيخرج أقواما قد امتحشواء ثم قال فى آخره : فيقول أهل المئة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه ؛ فيجوز أن يكون الزركشى ذكره بالممنى . الحديث الرابع : حديث أنس 
فى الثدفاءة وقد معضى شرحه مستوقى فى باب صفة الجنة والنار من «١‏ كتاب الرقاقء وقوله هنا ه وقال حجاج 
ابن منهال حدثنا همام » كذا عند اجميع إلا فى رواية أى زيد المروزى عن الفربرى » فقال فا , حدثنا حجاج » 
وقد وصله الإسماعيل من طريق إسحق بن ابراهم وأبو نعم من طريق مد بن أسل الطومى قال , حدثنا حجاج بن 
منهال» فذ كره «طوله وساقوا الحديث كله إلا الأسق فساق منه إلى قوله , خلقك الله بيده ثم قال د فذاكر 
الحديثء» ووقع لآن ذر عن الخ#وى نحوه لكن قال , وذكر الحديث بطوله » بعد قوله , حتى موا بذلك » 
ونحوه للكشمينى . وقوله فيه م ثلاث كذبات , فى رواية المستمل , ثلاث كنات » وقوله , فأستأذن على ربى فى 
داره فيؤذن لى عليه , قال الخطانى هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك : وإنما معناه فى داره الذى اتخذها لأولبائه 
وهى الجئة وهى دار السلام » وأضيفت إليه إضافة تنشريف مثل بيت الله وحرم ألله » وةوله فيه د قال قتادة سمعته , 
يقول فأخر جبم » هو موصول بالسند ا أذ كور ٠‏ ووقع لاسكشمينى , وسمته أيضا يقول » وللمستملى « وسعته 


كرة : لاو ب كتاب التوحيد 


يقول : فأخرج فأخرجبم ء الأول بفتح الممزة وضم الراء والثاى يضم الحدزة وكسر الراء . الحديث الخامس : 
حديث أنس : اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإفى على الحوض ٠‏ قوإه ( فى السند حدثتى عمى ) هو يعقوب 
ابن ابراهم بن سعد وأبوه هو ابراهم بن سعد بن ابراهم بن عبد الرمن بن عوف » وليعةقوب فيه شيخ آخر 
أخرجه مسل من طريقه أيضا عن ابن أخى ابن شباب عن عمه وهى أعلى من روايته إياه عن أبيه عن , صالح » 

وهو ابن كيسان عن ابن شباب الدهرى ٠‏ قوله ( أدسل الى الآنصار ل+معهم فى قبة ) كذا أورده مختصرا » وقد 
أخرجه مسلم من هذا الوجه وقال فى أوله دلا أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن ء ثم أحال ببقيته على 
الرواية التى قباها من طريق يونس عن الزهرى «١‏ فطفق رسول الله يَلثَم يعطى رجالا من قريش.. فذكر الحديث- - 
فى معاتبتهم » وفى آخر ه « فقالوا بلى يا رسول الله رضينا ء قال فانكم ستجدون بعدى أثرة شديدة فاصيروا حتى تلقوا 
الله ورسوله » فإنى على الحوض » وقد تقدم من وجه آخر فى غزوة حنين وساقه من حديث عبد الله بن زيد 
ابن عاصم أتم منه » وتقدم شرحه مستوفى هناك يحمد الله تعالى . والغرض منه هنا قوله ه حت تلقوا الله ورسوله » 
فانها زيادة لم تقع فى بقية الطرق » وقد تقدم فى أوائل الفتن من رواية أنس عن أسيد بن الحضير فى قصة فيا 
٠‏ فسترون بعدى أثرة فاصيروا حتى تلقونى » وثرجم له فى مناقب الانصار : باب قول التى وَل بعتى للانصار 
واسزواحق تلقؤق عل اقوس فال الراغت + اللا مقانلة كنم و مضا دف » لقن ةيلفاء وبقال أيضا فى الإدراك 
بالحس وبالبصيرة » ومنه ل ولقدكتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ) وملاقاة الله يعبر بها عن المدرت وعن 
يوم القيامة » وقيل ليوم القيامة يوم التلاق لالتقاء الاولين والآخرين فيه . الحديث السادس : عن ابن عباس 
فى الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه فى أوائل ١‏ كتاب التهجد » مستوف » والغرض هنه قوله . ولقاؤك حق » 
وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء فى الذى قبله ه وسفيان , فى سئده هو الثورى » د وسليان » هو ابن أنى مس » وقوله 
فبه « وثال قيس بن سعد وأبو ايز ذ اير عن طاوس قيام » بريد أن قيس بن سعد روى هذا الحُديث عن طاوس عن 
ابن عباس » فوقع عنده بدل قوله : أنت قم السموات والآرض : «أنت قيام السموات والآرض » وكذلك أبو 
الزبه عن طاوس وطريق قيس وصلبا مسلم وأبو داود من طريق عمران بن مم عن قيس ولم يسوةا لفظه وساقبا 
النساى كذلك وأبو بو نعم فى المستخرج ء ورواية أنى الزيير وصلبا مالك فى الموطأ عنه وأخرجبا مسلم من طريقه 
ولفظه : « قيام السموات والارض » قوله ( وال بجاهد : القيوم : القائم على كل ثىء ) وصله الفرياى فى تفسيره 
عن ورقاء عن ابن أنى نجيح عن بجاهد بهذا » قال الحليمى القيوم القائم على كل ثىء من خلقه يدبره بما يريد » 
وقال أبو عبيدة بن المثنى القيوم فيعول وهو القاكم الذى لا ,زول » وقال الخطاى القيوم نعت للميالغة فى القيام على 
كل ثىء فبو القم على كل ثىء بالرعاية له » قله ( وقرأ عمر القيام ) قلت تقدم ذ كر هن وصله عن عمر فى تفسير 
سورة نوح » قوله ( وكلاهما مدح ) أى القيوم والقيام لانهما من صيغ المبالغة : الحديث السابع : حديث عدى 
ابن حاجم ه ما منكم من أححد إلا سيكلمه ريه ليس بينه وبينه ترجمان » وقوله فى سنده عن خيثمة فى رواية حفص 
ابن غياث عن الأعيش : حدثنى خيثمة بن عبد الرحمن يا تقدم فى ١‏ كتاب الرقاق » وسياقه هناك أهم » وسيأى أيضا 
من وجه آخر عن الاعش وقوله , ولا حجاب يحجيه » فى رواية الكشميتى , ولا حاجب » قال ابن بطال ممتى 
رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار ا مؤمنين المانعة له من الرؤية فيرونه لارتفاع,ا عنهم خلق ضدها فيم » و يشير 


الحديث 441لا - 1ن 1١ ٠‏ 
إليه قوله تعالى فى حق الكفار ( كلا [نهم عن رهم يومئذ نحجوبون ) وقال الحافظ صلاح الدين العلا فى شرح 
قوله فى قصة معاذ « واقق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » المراد بالحاجب والحجاب نفى المافع من 
الرؤية ك نق عدم إجابة دعاء المظاوم “م استعار الحجاب للرد فكان نفيه دللا على ثبرت الإجابة والتعيير بنئق 
الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول : لآن الحجاب من شأنه المنع من الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع » 
ويتخرج كثين من أحاديث الصفات على الاستعارة التخييلية » وه أن يشترك شيئان فى وصف ثم يعتمد لوازم 
أحدهما حيث تسكون جبة الاشتراك وصفا فيئيت كاله فى الستعار بواسطة ثىء آخر فيثبت ذلك لامستعار مبالغة 
فى إثيات المشترك , قال وبالحل على هذه الاستعارة التخييلية صل التخلص من مباوى التجسم » قال : ويحتمل أن 
يراد :بالحجاب استعارة محسوس معقول لآن الحجاب حسى والمنع عقلى » قال : وقد ورد ذكر الحجاب فى عدة 
أحاددث ضميحة والله سبحانه وتعالى مزه عما حجيه إذ الحجاب [ثما يخيط مدر محسوس . وللسكن المراد بحجابه 
منعه أبصار خلقة وبصائرم بما شاء متى شاء كيف شاء » وإذا شاء كشف ذلك عنهم » ويؤيده قوله فى الحديث الذى 
بعده « وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء اا-كبرياء على وجبه . فان ظاهره ليس مرادا قطما فبى 
استعارة جزما وقد يكون اراد بالحجاب فى بعض الأحاديث الحجاب الحسى اكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند 
الله تعالى » ونقل الطبى فى شرح حديث أنى مومى عند مس « حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجبه 
ما أدرك بصرهء أن فيه إشارة إلى أن حجايه خلاف الحجب المعمودة فهو >تجب عن الخاق بأنوار عزه وجلاله 
وأشعة عظمته وكريائه » وذلك هو الحجاب الذى تدهش دونه المقول وتبت الأبصار وتتحير البصائر » فلو كشفه 
فتجلى لما وراءه >قائق الصفات وعظمة الذات لم ببق مخلوق إلا احترق » ولا منظور إلا امحل : وأصل الحجاب 
السثر المائل بين الرائى والمر » والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك المنع مقام السير 
الحائل فءس به عنه » وقد ظهر من نصوص السكتاب والسئة أن الحالة المشار [لها فى هذا الحديث هى فى دار الدنيا 
المعدة لافناء دون دار الآخرة المعدة للبقاء » والحجاب فى هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخاق لانم م الحجوبون 


عنه » وقال النووى : أصل الحجاب المنع من الرؤية » والحجاب فى حقيقة اللغة اليش » و إنما يكون فى الأجسام 
والله سبحانه منزه عن ذلك » فعرف أن المراد المذع من دؤيتة وذ كر النور لآنه يمنع من الإدراك فى العادة لشعاعه ؛ 
والمراد بالوجه الذات وبا انتهى إليه بصره جميع الخاوقات لانه سبحانه حيط مجميع الكائنات . الحديث الثامن : 
حديث ألى موسى « وعيد العزيز بن عبد الصمد » هو ابن عبد الصمد العمى بفمتّح المهملة وتشديد اليم » «وأبو 
ران » هو عبد الملك بن حبيب الجونى » «٠‏ وأبو بكرء هو ابن أنى مومى الأشعرى » وقد تقدم ذلك فى تفسير 
سورة الرعن ٠‏ قوله ( جنتان من ذهب آنيتهما وما فهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فهما ) فى رواية حماد 
ابن سلبة عن ثايت الينانى عن ألى بكر بن ألى مومى عن أبيه قال حماد لا أعلبه إلا قد رفعه قال : « جنتان من ذهب 
للمقربين ومن دوتهما جنتان من ورق لاحاب البين » أخرجه الطبرى وابن أنى حاتم ورجاله ثقات وفيه رد على 
ما جكيتة على الترمذى الحسكم أن المراد بقوله تعالى ل ومن دوتهما جنتان © الدنو معنى القرب لا أتهما دون 
الجنتين المذكورتين قبلبما » وصرح جاعة بأن الأوليين أفضل من الاخريين » وعكس بعض المفسرين » والحديث 
حجة اللآولين : قال الطبرى اختلف فى قوله ل ومن دونهما جنتان ) فقال بعضهم معناه فى الدرجة » وقال آخرون 
م سس وه اج 0195 فتح البارى 


1 و كتاب التوحيد 


معناه فى الفضل"؛ وقوله جنتان إشارة إلى قوله تعالى إ! ومن دوتهما جنتان 6 وتفسير له ؛ وهو خبر مبتدأ حذوف 
أى هما جنتان , وآ نيتهما مبتدأً » ومن فضة خيرهء قاله الكر مانى قال : وحتمل أن يكون فاعل فضة كم قال ابن مالك 
مررت بواد [يل كلة » أن كله فاعل أى جنتان مفضض آنيتهما انتهى . ويحتمل أن يكون بدل اشتال » وظاهر الأول 
أن الجنتين من ذهب لا فضة فم,ما وبالعكس ؛ ويعارضه حديث أنى هريرة : فلنا ,ا رسول الله حدثنا عن الجبة - 
ما بناؤها ؟ قال : ليئة من ذهب وليئة من ؤطضة » المدنف أعرجة اعد واارمذئ وصمحه ابن حيان » وله شاهد 
عن ابن عمر أخرجه الطبرانى وسنده حسن وآخر عن أبى سعيد أخرجه البزار ولفظه , خلق الله الجنة لبنة من ذهب 
ولدنة من فضة , الديث ٠‏ وجمع بأن الأول صفة ما فى كل جنة من أنية وغيرها , والثانى صفة حوائط اجنان 
ٍ كلها ؛ ويؤيله أنه وقع عند ال يق فى البعث لديف أن شين « أن الله أحماط حائط الجنة لينة ٠ن‏ ذهب ولبئة 
من ذضة » وعلى هذا فقوله د أنيتهما وما فم اء ندل من قوله « من ذهب » ويترجح الاحتال الثالى قوله ( وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ر.هم إلا.رداء الكبرياء على وجبه ) قال المازرى : كان النى يلت يخاطب العرب با تفهم . 
ويخرج لهم الآضساء الحترية إل المسن ليقرب تناوهم ها ء؛ فعير عن زوال الموانع ورفعه عن الابصار يذلك » 
وقال عياض كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيراً » وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإبجازها . ومنه قوله تعالى 
(١‏ جناح الذل م فخاطبة النى يله هم .برداء السكبرياء على وجبه ونحو ذلك من هذا المعنى » ومن لم يفبم ذلك تاه 
فن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الآمى إل التجسم ومن ل يتضح له وعل أن الله مئزه عن الذى يقتضيه ظاهرها 
إما أن يكذب تقلتها وإما أن يؤوها كأن يقول استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع 
إدراك أيصار البشر مع ضعفبا لذلك رداء الكبرياء » فاذا شاء تقوية أبصارم وقاويهم كشف عنبم حجاب هيبته 
وموانع عظمته انتهى ملخصا . وقال الطيى قوله ه على وجبهء حال من رداء ااسكبرياء » وقل الكرماتى هذا 
الحديث من المتشاجات فإما مفوض وإها متأول أن المراد بالوجه الذات » والرداء صفة من صفة الذات اللازمة 
المنزهة عما يشبه الخلاقات , ثم استشكل ظاهره بأنه يقتضى أن رؤية الله غير واقعة ؛ وأجاب بأنمفرومه بيان قرب 
النظر إذ رداء السكيرياء لا يكون مانعا من الرؤية فعبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد انتهى ٠‏ وحاصله 
أن رداء الكيرياء مانع عن الرؤية فكأن فى الكلام -ذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء : فانه يمن عليهم 
برفمه فيحصل لم الفوز بالنظر إليه » فكأن المراد أن المموهنين إذا تبوؤا مقاعدم من الجنة لولا ما عندم من هيبة 
ذى الجلال لما 3 ام وبين الرؤية حائل ؛ فاذا أراد [ كرامهم حفبم برأفته وتفضل علهم بتقويتهم على النظر [ليه 
سبحانه » م وجدت فى حديث صبيب فى تفسير قوله تعالى (إللذين أحستوا الحسنى' وزيادة ) مان بدل على أن المراد 
برداء السكبريام فى حديث أبى مومى الحجاب المذكور فى حديث صريب » وأنه سبحانه يكشف لأاهل الجنة [كراما 
لم ؛ والحديث عند مس والترمذى والنساثى وابن خزية وابن حبان ولفظ مسل ه أن النى يلل قال :إذا دخل أهل 
الث الجنة » بقول الله عز وجل : تريدون شيأ أزي] ؟ فيةولون : ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة ؟ قال : 
فيكثف لم الحجاب فا أعطوا شيأ أحب [ 5 مله ثم تلا هذه الآية 27 للذين أحسةوا الحسنى وزيادة ) أخرجه 
| مس عقب حلديث أن مومى ‏ وأمل أ شار إلى تأويله به » وقال القرطى فى المفبم الرداء استعارة كنى بها عن العظمة 
ك فى الحديث الآخر ١‏ السكبرياء رداق والمتلة إذادى » ولس المراد الثياب الحسدوسة لكن المناسبة أن الرداء 


الحديث 4و7 - دوين 5 مع 


والإزان :انا متلازية اليتالب قن المرب عبر عن النطية زاكر باء نينا »توم ديت الاب أن مقطلاق 
عزة الله واستغنائه أن لا براه أحد لسكن رحمته للمؤمئين اقنضت أن يديهم وجهه كلا للاعمة » فإِذا زال المافع فعل 
معهم خلاف مققتضى السكيرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم » ونقل الطبرى عن على وغيره فى قوله تعصالى 
( ولدينا مزيد © قال هو اانظر إلى وجه الله » قوله ( فى جنة عدن ) قال ابن بطال : لا تعلق للمجسمة فى إثبات . 
المكان لما ثبت من استحالة أن يكون سبحانه جسما أو حالا فى مكان ٠‏ فيكون تأويل الرداء : الآفة الموجودة 
لابصارمم المانعة لهم من رؤيته » وإزالتها فعل من أفعاله يفعله فى ل رثبتهم فلا يرونه مادام ذلك المانع موجودا » 
فاذا فعل الرؤية زال ذلك المانع وسماه رداء لتنزله فى المع منزلة الرداء الذى يحجب الوجه عن رؤيته فأطلق عليه 
الرداء بجازا » وقوله ه فى جنة عدن » راجع إلى القوم » وقال عياض ممناه راجع إلى النظرين أى وهم فى جنة عدن 
لا إلى الله فانه لا تحويه الامكنة سبحانه » وقال القرطى يتعلق بمحذوف فى موضع الال من القوم مل كائنين » 
فى جنة عدن » وقال الطيى قوله « فى جنة عدن » متعلق معنى الاستقرار فى الظرف فيقيد بالمفبوم انتفاء هذا الخصر 
فى غير الجنة » وإليه أشار التوربشتى بقوله : يشير الى أن المؤمن اذا توأ مقمده والحجب مرتفعة والموافع اتى 
تحجب عن النظر إلى ريه مضمحلة إلا ما لصدم من اطيبة كا قبل : 
أشتاقه فاذا بدا أطرقت من إجلاله 


فاذا حفهم برأفته ورحته رفع ذلك عنهم تفضلا منه عاءبم . الحديث التاسع : عن ١‏ عبد الله » وهو أبن مسعود . 
قله ( قال عبد الله ) وهو ابن مسعود راويه ؛ وهو موصول بالسند المذ كور ٠‏ قوله ( مصداقه ) أى الحديث » 
ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق يمعنى الموافقة ٠‏ قَولْه ( إن الذين يشترون - إلى أن قال ولا يكلمبم الله 
الآية ) كذا لأنى ذر وغيره والمراد هنا من هذه الآية قرله بعده ل( ولا ينظر [لهم ) ويؤخذ منه تفسير قوله 
(١‏ لق الله وهو عليه غضبان ) ومةتضاه أن الغضب سبب امع الكلام » والرؤية والرضا سبب لوجودهما » وقد 
تدم شرح هذا الحديث فى , كتاب الأمان والنذور ‏ . الحديث العاشر : حديث أى هريرة ٠‏ قوله ( عن عمرو ) 
هو ابن ديار المكى ؛ وقد تقدم هذا الحديث سندا ومتنا فى « كتاب الشرب , وتقدم شرحه مستوفى فى أواخر 
الاحكام . الحديث الحادى عشر : حددث أى بكرة «١‏ وعيد الوهاب » فى سنده هو ابن عبد الجيد الثق » « وأيوب» 
هو السختيان , دوخمدء) هو أبن سير بن » دوابن أنى بكرة» هو عيد الرحمن ‏ وقع التصريح به فى « كتاب الحج 58 
والسند كله بصريون » وقد تقدم بعينه فى بدء الخلق وف المنازى » وأغفل المزى ذكر هذا الس:د فى التوحيد 
وفى المغازى وهو ثابت فبما ؛ وذعم أنه أخرجه ف التفسير عن أى مومى ولم أره فى التفسير مع أنه لم يذ كر منه 
فى بدء الخاق إلا قطعة يسيرة الى قوله : « وشعيان » وساقه بتامه فى المنازى» , وهنا , إلا أنه سقط من وسطه مهنا 
عند أنى ذر عن السرخسى » قوله قال: « فأى يوم هذا الى قوله - قال فإن دماء م » وقد تقدم شرحه مفرا , 
أما ما يتعلق بأوله وهو « أن الزمان قد استدار كبيئته » ففى تفسير سورة بزاءة » وأما ما يتعلق بالشهر الخرام 
والبلد الحرام . ففى باب الخطبة أيام منى من و كتاب الحج , وأما ما يتعلق بالنهى عن ضرب بءضهم رقاب بعض ففى 
د كتآب الفتن ,» وأما ما يتعلق بالحث على التلميخ فنى « كتاب العلمء والمراد منه هنا قوله , وستلقون ريم فيأ لم 


10 به - كتاب التوحيد 
عن أعبالم , وقد ذكرت ما فسر به اللقاء فى الحديث الخامس » وبالله التوفيق . :-كلة : جمع الدارقطنى طرق 
الأحاديث الواردة فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فرادت على العشرين » وتتبعبا ابن القم فى حادى الآرواح فبلغت 
الثلاثين وأ كثرها جياد » وأسند الدارةطنى عن يحى بن معين قال عندى سبعة عشر حديثا فى الرؤية صماح . 

> - يسيس ما جاء فى قول الل تعالى : ل[ إن رحمة الله قريب من اللحسنين4 
و س0 نويع ان إفليل دنا عبد الواحد حدثنا عاصم” ون أوعان عن أبنانة ول: 
كان ابن لبعض بنات النى صلا يتغى فأرسكت إليه أن يأنيها » فأرسل : إن لله ماأخذء وله ما أعطى 
و إك أجلن » 0 فاتصيره ولتحتسب ١‏ فأرسات إليه » فأقسمت عليه ؛ فقام زو ل ل ل معة 

00 سمل أووة بن كعبر وعبادة بن | الصامت » فلما دخلنا ناولوا رسول ال كلاق اميد وه تاتل 
ف صدرة ا قال كأ: أمها اع 0 وول اله 2 لد نْ ا ادة أتبكى » فال : إء ا ا 
من عباده الرحماء 

غك - شنا عبيد الله بن سعد بن ابر لهي عدا قو انا أبى عن صلم بن كيان عن 
الأعرج « عن" ألى هُريرة عن النى. ل ل سي الجنة والنار إلى رهما قات ال : بارت ناهأ 
لادلا إلا #مناو انان وطتطي برقت البار فق 3 ' بالتتكيرين » ققال الله تعالى لاجنة : أنت رحتى » 
وقال الددا عذابى » أصيب بكرم ن أشاهء ولكل واحدة ار ماع قال فأما المئة فإن الل له 0" 
من خلقه أحدًا وانه ينشي'* للنار”© من يشاه فقون فما فتقول" هل من مزيد ثلائا» حتى يضم فيها قدمه فتمتق » 
و بعضها إلى عضر وتقول قط قط قط » 

1ه )عض بن عر يكنا هشام” عن قتادة 0 عن 1 أس رضى اله عنه عن النى ككلانة 
قال : اليصيين ؟ ألو افاتجلطة اذى النان يذتوكه أعاروها عو ةلم 50 له الجنة بفضل رحمته » تيقال مم 
الجهنميون « 


أن 


وقال هام” حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النى مكلا 


وبد الرزاق عن همام عن أنى هريرة » وكأ فى دقم 4م من طر بق قدَادة عن أنس » فتيين منهما أن الراوى هنا 
سوق لفظه من الجنة إلى اانار » ويسمونه فى مصطلح الحديث ١‏ المتقلب » 


الحديث م 4لا .م4 »ع 


قوله ( باب ما جاء فى قول الله تعالى : إن رحمة الله قريب من المحسنين ) قال ابن بطال الرحمة تنقسم إلى صفة 
ذات وإلى صفة فل ؛ وهنا حتمل أن :-كون صنة ذات » فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين » وحتمل أن تسكون 
صفة فمل فيكون ممناها أن فضل الله بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من ا محسنين فسكان ذلك رحمة لهم لكونه 
بقدرته وإرادته » ونحر آسمية الجنة رحمة لكونها فءلا من أفماله حادثة بقدرته » وقال الببق فى ١‏ كتاب الأسماء 
والصفات » ياب الاسماء التى بع إثيات التدبير لله درن من سواه فن ذلك ١‏ الرحمن الرحم ء قال الخطانى : معنى 
الرحن ذو الرحمة الشماملة ان وسعت الخلق فى أرزاة,م وأسباب ممايشهم ومصالحبم » قال: والرحم خاص بالمؤمنين 
كا قال سبحانه ل( وكان بالمؤمنين رما ) وقال غيره : الرحمن خاص ف القسمية عام فى الفمل ٠‏ والرحم عام فى 
النسمية خاص ف الفعل انتهى . وقد تدم ثىء من هذا فى أوائل التوحيد فى باب «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
أياً ما تدعوا ذله الاسماء المسىء تكلم أهل العربية على الحسكمة فى تذ كير قريب مع أنة وصف الرحمة فقال 
الفراء : قريبة وبعيدة إن أريد مها الذسب ثوتا ونفيا فتؤنث جزما فتقول فلانة قريبة أو ليست قريبة لى » فان أريد 
المكان جاز الوجبان لآنه صفة الم-كان فتقول فلانة قريبة وقريب إذا كانت فى مكان غير بعيد » ومنه قوله : 
عشية لا عفراء منك قريبة ‏ تدنوا ولا عفراء مك بعيد 
٠‏ ومنه قول اهرىء القيس : ١‏ له الويل إن أممى ولا أم سالم» قريب البيت وأما قول بعضهم سبيل المذ كر 
والمؤنث ان يحريا على أفعالما فردود لآنه ود الجائز بالمشبور » وقال تمالى < وما يدريك لعل الساعة تسكون 
قريبا 4 وقال أبو عبيدة قريب فى قوله تعالى إ قريب من المحسنين 4 ليس وصفا للرحة [:سا هو ظرف لما لجاز 
فيه التأنيث والتذ كير ويصاح للجمع والمبنى والمفرد ٠‏ ولو أريد بها الصفة لوجبت المطابقة » وتعقبه الاخفش بأنما 
لو كانت ظرفا لنصبت ؛ وأجيب بأنه ينسع فى الظرف ووراء ذلك أجوية أخرى متقاربة » ويقال إن أقواها قول 
أى عبيدة فقيل : هى صفة لموصوف محذوف أى شىء قريب » وقيل : لما كانت ممنى الففران أو العفو أو المطر 
أو الإحسان حملت عليه » وقيل : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم » وقيل المعنى أنها ذات قرب 
كتمو فم 
وزن الصدر و زفير وشبيق أعطى حكه فى لسةواء التذ كير. والتأنيث » وقيل : إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بممنى 
مفعول وفعيل بمعنى مفعول كثير » وقيل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حك فعيل بمعنى مفعول » وقيل : هو من التأنيث 
امجازى كطلع الشمس وبهذا جزم ابن التين » وتعقبوه بأن شرطه تقدم الفعل وهنا جاء الفمل متأخرا فلا يحوز 
إلا فى ضرورة الشعرء وأجيب بأن بعضبم حى الجواز مطلقا والله أعل . ثم ذكر فى الباب ثلاثة أحاديث أحدها : 


حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التفبيه عليه فى أوائل « كتاب التوحيد » وقوله , إنما يرحم الله » فيه إثبات صفة 


حائض لانبا ذات حيرض 4 وقيل :هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت الضفدع 4 وقيل : لما كان وزبه 


الرحة له وهو مقصود الترجمة » ثانها : ححديث ألى هريرة « اختصمت الجئة والنارء» و «١‏ يعقوب » فى سنده هو 
ابن ابرأهم بن سعد الذى تقدم فى الحديث ال1امس من الباب قبله » , والأعرج , هو عبد الرحمن بن هرهز » وليس 
اصالح بن كيسان عنه فى الصحيحين إلا هذا الحديث » قوله ( اختصمت ) فى رواية هيام عن ألى هريرة المتقدمة 
في سورة ق , تحاجت ء ولمسل فن طريق أنى الزناد عن الآعرج « احتجت » وكذا له من طريق أبن سيدين عن 


أرة بره - كدتاب التوحيد 


أى هريرة » وكذا فى حديث أنى سعيد عنده قال الطيى : تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة من الحجا ج وهو 
الخصام وزنه ومعناه» يقال انا به وا د وعرو اا أن غالبته بالحجة ومنه ل لج أدم موسى ) لسكن 
حديث الباب لم يظرر فيه غلبة واحد منهما . قلت : [تما وزان < هج أدم مومى 6 لو جاء تحاجت الجنة والسار 
خاجت الجنة النار وإلا فلا يازم من وقوع الخصام الغابة » قال ابن بطال عن المباب : يجوز أن يكون هذا الخصام " 
حقيقة بأن يخلق الله فهما حياة وفبما وكلاما والله قادر على كل ثىء » وجوز أن يكون هذا مجازا كةو م نامتك 
رك زقالقطق» واطوض لايتكام واتما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان من ينطق لقال ذلك » وكذا فى 
قول النار ل هل من مزيد ب قال 0 اختصاصبما افتخار أحدها على الأخرى كن سكن ها فتظن النار أنها يمن 
ألق فها من عظراء الدنيا أبر عند الله من الجنة » وتظن الجنة أنها يمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر عند الله » 
فأجيبنا بأنه لا فضل لإحداهما على الآخرى من طريق من يسكهما » وفى كلاهما شائية شكاية إلى ريما إذ ل يذ كر 
كل واحدة منهما إلا ما اختصت به » وقد رد اله الام فى ذلك إلى مشيئته » وقد تقدم كلام النووى فى هذا فى 
تفسير ق. » وقال صاحب المفوم : يحوز أن يخلق الله ذلك القول فما شاء من أجزاء الجنة والنار » لأنه لا يشترط 
عقلا فى الأصوات أن يكون حلبا حيا على الراجمم ولوساينا الشرط لجاز أن يخاق الله فى بعض أجرائها المادية حياة 
لا سما وقد قال بعض المفسرين فى قوله تعالى : ١‏ وأن الدار الأخرة فى الحيوان » > أن كل ما فى الجنة حى » 
وحتمل أن يكون ذلك بلسان الحال والاول أولى » ؛“قوله ( فقالت الجنة يا رب ما 7 ) فيه التفات لان ذسق الركلام 
أن تقول مالى » وقد وقع كذلك فى رواية همام مالى » ركذ المسلم عن أى الزناد» قوله ( إلا ضعفاء الناس وسقطبم ) 
زاد مس « ومجزمم » وف رواية له , وغرثهم » وقاد تقدم بان المر اد بالضعفاء فى تفسير ق » وسفطهم افتحتين 
جمع سافط وهو النازل القدر الذى لا يؤيه له وسقط المتاع رديئه ويحرمم يفتحتين أرضا جمع عاجز ضيطه عياض » 
وتعقبه القرطى بأنه يلزم أن يكون بتاء التأنث ككاتب وكتبة وسقوط التاء فى هذا اجمع نادر » قال والصواب 
يضم أوله وتشديد الجم مثل : شاهد وشبد . وأما , غرثهم » فبو بمعجمة ومثلثة جمع غرثان أى جيعان » ووقع 
فى رواية الطرى بكسر أوله وتشديد الراء ثم مثناة أى غفلتهم » والمراد به أهل الإيمان الذين لم يتنطنوا للشبه » 
وم توسوس لم الشياطين بشىء من ذلك فهم أهل عقائد صميحة وإيمان ثمابت ومم الجهور ء وأما أهل العم والمعرفة 
فهم بالنسبة [لهم قليل » قَولِه ( وقالت النار فقال لاجنة ) كذا وقع هنا مختصرا قال ابن بطال سقط قول النار هنا 
هن جميع النسخ وهو محفوظ فى الحديث ؛ رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت بالمتكيرين والمتجيرين . قلت : 
هو فى غرائب مالك لادارقطنى وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء عن أنى الإناد وله من رواية سفيان عن ألى 
الرناد ه يدخانى الجبارون والمتكبرون » وفى رواية عمد بن سيرين عن أنى هريرة ٠‏ مالى لا يدخلنى إلاء أخرجه 
النسان » وفى حديث أنى سعيد ١‏ فقالت الثار فى » أخرجه أبو يعلى وساق مسم سنده » قله ( فال الله تعالى لاجنة 
أنت رح ) زاد أبو الى ناد فى روايتة «أدحم بك من أشاء من عبادى » وكذا مام » قوله ( وقال للنار أنت عذابى 
أصيب بك من أشاء ) زاد أبو الزناد ه من عبادى » » قَولِهِ ( ملؤها ) بكسر 7 وسكون اللام بعدها مرة » 
قوله ( ة فأما الجنة فان الله لا يظم من خلقه أحدا وأنه ينثى* لأنار من إشاء ) قال أبو الحسن القابسى المعروف فى هذا 
الموضع أن الله .ينثى' لاجنة خلقا وأما النار فيضع فبا قدمه قال : ولا أعلم فى شثىء من الاحاديث أنه ينثيء للنار 


الحديث نويات .وين إأخرة 


خلقا إلا هذا انتهى . وقد مضى فى #فسير سورة ق من طريق د بن سيدين عن ألى هريرة « يقال لجبنم هل امتللات 
وتقول هل من مزيد فيضع الرب علها قدمه فتقول قط قط ومن طريق همام بلفظ , فأما الذار فلا تمتلىء حتى يضع 
رجله فتقول قط قط فبناك تمتلىء ويزوى بعضبا إلى بعض ولا يظل الله من خلقه أحدا » وتقدم هناك بيان اختلافهم 
فى المراد بالقدم مستوف » وأجاب عياض بأن أحد ما قيل فى تأويل القدم أنهم قوم نقدم فى عم الله أنه يخلةهم قال: 
فهذا مطابق للإذشاء » وذكر القدم بعد الإنشاء يزجح أن يكونا متغايرين » وعن اللمبلب قال فى هذه الزيادة حمجة 
لأمل السنة فى قوم أن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته فى الدنيا لآن كل ثىء ملك فلو عذبهم لكان غير ظالم انتهى . 
وأهل السنة إنما تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى ( لا سل عما يفمل ) و ١‏ يفءل ما يثماء 4 وغير ذلك » وهو عندهم 
من جبة الجواز » وأما الوقوع ففيه نظر » وليس فى الحديث حجة للاختلاف فى لفظه ولقبوله التأويل » وقد قال 
جماعة من الآئمة إن هذا الموضع مقلوب » وجزم ابن القم بأنه غلط واحتج بأن لله تعالى أخبر بأن جيم تمتلىء من 
إبليس وأتياعه وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيى واحتج بقوله ل( ولا يظم ربك أحدا ) ثم قال وحمله على أحجار 
تلق فى النار أقر ب من مله على ذى روح يعذب بغير ذنب انتهى » وبمكن التزام أن يكونوا من ذوى الأارواح 
ولسكن لا يعذبون كا فى الخزنة » ويحتمل أن يراد بالإذشاء ابتداء [دخال ال-كفار الذار » وعبر عن ابتداء الإدغال 
بالإنشاء فهر إنشاء الإدخال لا الإنشاء معنى ابتداء الخاق بدليل قوله « فياقون فبا وتقولهل من مزيدء وأعادما 
. ثلاث مرات م قال دق اضع فما قدمه خيئذ تمتلىء , فالذى اوها حتى تقول حدق هو القدم ا هو صريح لين - 
وتأويل القدم قد تقدم والله أعل , وقد أيد ابن أنى جمرة حمله على غير ظاهره بقوله تعالى ل( كلا [نهم عن ربجم يومئذ 
نحجوبون 6 إذ لو كان على ظاهره لكان أهل النار فى نعم المشاهدة كا يتنعم أهل الجنة برؤية رهم لآن مشاهدة 
الحق لا يكون معبا عذاب » وقال عياض يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجئة فان الله لا رظل من خلقه أسسا . 
أنه يعذب من يشاء غير ظالم له كا قال' أعذب بك من أشاءه » و>تمل أن يكون راجا إلى تخادم أهل الجنة ., 
والنار » فان الذى جعل لكل منهما عدل وحكدة وباستحقاق كل منهم من غير أن بظلِ أحدا » وقال غيره : يحتمل 
أن يكون ذلك على سبيل التلبيح بقوله تعالى لل إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) 
فعبر عن ترك تضييع الآجر إثرك الظلم » والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة النى وعد المتقين برحمته » وقد قال لاجنة 
أزت رحمتى وقال ل إن رحمة الله قريب من المحسنين م وبهذا تظبر مناسبة الحديث للترجمة والملم عند الله تعالى » 
وفى الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار نحيث شع كل من كان ومن يكون الى لوم القيامة ونحتاج الى زيادة » 
وقد تقدم فى آخر الرقاق أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل الدنيا عشرة أمثالها »وقال الداودى يؤخذ من الحددث 
أن الاشياء توصف بغا اما لآن الجنة قد يدخلبا غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتسكبرين » وفيه رد على من حمل 
قول النار ل هل من كدي ) على أنه استفبام إنسكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة . الحديث الثالث : حديث أنس » 
قوله ( سفع ) بفتح ابملة وسكون الفاء ثم مبملة هو أثر تغير البشرة فيبق فها بعض سواد » قوله ( وقال مام 
حدثنا قنادة حدثنا أنس ) تقدم موصولا فى ١‏ كتاب الرقاق » مع شرحه وأراد به هنا أن المنعنة التى فى طريق 
مشام مولة على السماع بدليل رواية همام والله أعم : 
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7 0 2 - 32005 
55 - باسيب قول الله تعالى : ف[ إن الله يمك السء.واتٍ والأرض أن نزولا » 
وهب - مَرَشث) مومى حلدثنا أبو عوانة عن الأعش عن إبر هيم عن غاشمة عن عبدك اقل ؛ 
د جاء عير إلى رسول الله للا فال ياعمد إن اله يضم السماة على إصبع » والأرض على إصبع » والجبالة 
2 ا يلات 7 52 ع ٍ ل - 7 1 

على إصبع 4 والشعحر والأمهار على إصبع 6ؤسابر الحلق على إصبع 3 3 يقول يدم | نا الماك 6 فض دك زسوك اشر 
7 وقال : وما قدروا امدق قدره «( 

قوله ( باب قول الله تعالى : إن الله يمرك السموات والارض أن تزولا ) وقع لبعضبم , “سك السموات على 
إصبع , وهو خطأ ذكر فيه حددث ابن مسعود قال المبلب : الآية تقتضى أنهما مسكتان بفير [ لة» والحديث يقتضى 
أنهما مسكتان بالإصيع » والجواب أن الإمساك بالإصبع حال لأنه يفتقر الى سك ٠‏ وأجاب غيره بأن الإمساك 
ف الآبة يتعلق بالدنيأ 3 وى الحديث دوم القيامة وقد مذى توجمه الإصبع من كلام أهل أأسئة مع مر حه 6 باب 
قوله :لما خلةقت يدى » قال الراغب [مساك الثوء التعلق به وسفظه » ومن ااثانى قوله تعالى 2 وعسك السماء أن 
تفع على اللأارض 4 الاية » ويقال أمسكت عن كذا امتئءت عنه ومنه هل هن مسكات رحته 14 قوله ( إن الله 
لضع السموات عللى [صيع الخديث ( ومضى هناك يلفظ ١‏ إن الله يسك » وهو المطابق للارجمة لكن جرى على عادته . 
فى الإشارة وذكر فيه من وجه آخر عن الاعيش 8 وفه تصر عه لسماعه له من م إبراهم» وهر اانخعى 8 
د روهومى» شيخ اليخارى فيه هو اين اسماعيل »6 جزم بهأبو نعم فى الم تتخرج » وقوله جاء حيز بفتح المهملة وجول 
كسرها 4 يعدهاأ موحدة سا كنة ثم راء واحد الاحبار ( وذكرداحب المشارق أنه وقع ف بءض الروايات « جاء 
جبريل » قال وهو تصحيف فاحشء وهو كا قال فقد مضى فى الياب المشار اليه 00 جاء رجل « وق الرواية التى قبلبا 
أن يهوديا جاء » ولمسلم وجاء حدس من الوود» فعرف أن من قال جبريل فقد مف . 

/1؟ - بسب ماجاء فى تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق »و و دل ارب تارك ودالنا 
وأمر ف فالربة بصفاته وفعله 58 وهو الحالق” الكوق” 0 اول 4 وما كان بقعله وأمرة و#ليقه 

ز 9 س”" 

و لك ينهو فهو كر ل محاوق” مكو ن: 

+ - يشا 0 بن أبى ميم أقيزنا د بن ع أخيرنى شر يك" نْ عيد ان بن أبى م 


2 1 23 0 . 1 ع 5 شُُ اانه ضّ 7 0 4 0 
عن كريب 2 عن ابن عماس قال 0 _- بات ميومو نه أيلة والنى 2 عند هأ لأنار كيف صلاة وموك اللو 


الى السماء فقراً : ( إن" فى خاق السموات والأرض. الى قوله ‏ لأولير الألبابر ) ثم قام فتوضاً وأسئن ثم صلى 
إحدى عشرة ركمة » ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركمتين » ثم خرج فصل لاس المدّبح © 


له بالازيل فتحدث رسولة الله عَظلتةٍ مم أهله ساعة” ثم رقد فلماكان ثلث الول الأخير أو بعضة » قمد ف 
لاملل وا الله ووتيلذ ع "هله ساعد م 0 


الحديث وموم فزة 


قوله ( باب ما جاء فى تخليق السموات والارض وغيرها من الخلائن ) حكذا الا كبر ١‏ تخليق » وفى رواية 
الكشميى د خلق السموات , وعلها شرح ابن بطال وهر المطابق الآية » وأما التخليق فانه من خلق بالتشديد » 
زقة اميل دمل "قر لة “تيال ا عخلقة وغير مخلقة ) وتقدمت الإشارة إلى تفسيره فى , كتاب الحيض ,ع 
قوله ( وهر فعل الرب وأمر ) المراد بالأامى هنا قوله كن » والامى يطلق بإزاء معان مها صيفة أفعل ومنها الصفة 
والشأن » والأول المراد هنا » قوله ( فالرب بصفاته وفمله وأمره ) كذا ثبت للجميع وزاد أبو ذر ١‏ فى روايتة 
وكلامه » » قوله ( وهو الخالق المكون غيد مخلوق ) المكون بتشديد الواو السكسورة لم يرد فى الاسماء الحسنى » 
ولكن ورد معئاه دوهرو الاصور. وقوله وكلامه بعد قوله : وأمرة من عطف الخاص على العام لآن المراد بلاس 
هنا قوله كن وهو من جلة كلامه وسقط قوله من هذا الموضع وفعله فى بعض النسخ قال الكرمانى : وهو أولى 
ليصح لفظ غير لوق كذا قال وسياق المصنف يقتضى التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل , 


٠ه ع وأإسر‎ *» ١٠ 


كن لوق » وقال السلف: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة ٠‏ ففعل الله صفة اله والمفعول من سواه من الخحلوقات 
انتمى . ومسئلة التكوين مشبورة بين المدكلمين وأصلبا : أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جمع 
من السلف متهم أبو حذيفة : هى قديمة » وقال آخرون منهم ابن كلاب والاشعرى : هى حادثة لبلا يلزم أن يكون 
الوق قدا » وأجاب الأول بأله يوجد ف الآزل صفة الخلق ولاعذاوق » وأجاب الأشعرى بأنه لا يكون خلق ولا 
مخلوق كا لا.يكون ضارب ولا مضروب فألزموه حدوث صفات فيلزم لول الموادث بالله» فأجاب بأن هذه الصفات 
لا تحدث فى الذات شيئًا جديدا فتعقبوه بأنه يأزم أن لا إسمى فى الازل خالقا ولا رازقا » وكلام ألله قديم وقد ثبت 
أنه فيه الخالق الرزاق فانفصل بعض الاشعرية بأن إطلاق ذلك إِنما هو بطريق انجاز وليس المراد بعدم القسمية 
عدمبا بطريق الحقيقة ؛ ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو المنقول عن الأاشعرى نفسه : إن الاساى جارية بجرى 
الآعلام والعلم ليس يحقيقة ولا بجاز فى اللغة » وأما فى الشرع فافظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية 
والبحث إنما هو فبا لا فى الحقيقة االذوية فالزموه بتجويز [طلاق امم الفاعل على من لم يقم به الفعل » فاجاب أن 
م س ذه ج "94 * فتح البارى 


6 ش - كتاب التوحيد 


الإطلاق هنا شرعى لا لغوى !نتبى . وتصرف البخارى فى هذا الموضع يقتضى موافقة القول الأول » والصائر آليه 
يسم من الوقوع فمسئلة حوادث لا أول لها وبالله التوفيق » وأما ابن بطال فال : غرضه بيان أن جميع السموات 
والآرض وما بنهما يلوق ؛ لفيام دلائل الحدوث عليها » ولقيام البرهان على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من 
يقول إن الطبائع خالقة أو الافلاك أو الذور أو الظلءة أو العرش» فليا فسدت جميع هذه المقالات لقيام الدليل على 
حدوث ذلك كاه وافتقاره إلى دك لاستحالة وجود يدث لا محدث له وكتاب الله شاهد يذلك كآية الياب» 
استدل بآبات السموات والآارض على وحدانيته وقدرته وأنه الخلاق العظم وأنه خلاق سائر الخلوقات » لانتفاء 
الموادث عنه الدالة على حدوث من يوم به وأن ذاته وصفاته في مذاوقة » والقرآن صفة له ذهو غير مذلوق وازم 
من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمرة وفمله وتدكوينه وكل ذلك مخاوق له انتهى ٠‏ ولم يعرج على ما أشار اليه 
البخارى فلله المد على ما أنعم ٠‏ قوله ( فى الحديث : فلا كان ثاث اليل الآخير أو بءضه ) فى رواية الكشمينى 


أو نصفه» بذون ومبملة وفاء وقد تقد فى تفسير آل عيران بهذا السند والمئن لكن لم يذ ذ كرافيه هذه اللذظة . 
4 - سيب توله تعالى : ( 2007 ٠‏ كنا لعبادنا المرسلين »4 

مه - وشا اسماعيل حدثنى ماللكة عن أبى الإناد عن لأعرج « عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الل كلل فال لاني ل الذلق كعب عننه قوق عرقة إن رح ننفت عد © 

4ه  »‏ رشنا آم حدثنا شعبة حلدثنا الأعش عت زيل بن وهب د سمعث عبد اللو و بن مسعود 
ركى 4 مين 00 اللو ثر مي - وهو الصادق المدوق أ خاو 0 يمع 1 أربعين 
و وأربعين ليل 3 دكون عله 00 ثم يكون » عن مث 2 9 اله املاع فيؤْدّن دن بأربمةكلاتٍ 
فيلكتب رزقه وأجله وعله وش أم سعيد » ثم م اوح فإن أحدي يفل يعمل أهل الجنة حتى 
لايكون ينها ويينه إلا ذراغ: فيَسْق عليه اللكتاب يعمل بل مل انال قد[ انان وإن 0 غدل 
بعمل أقل الثار يس ما يكوث ينبا ينه إلا ذراغة سيق عليه الكتاب فيعمل عمل" أهل الجنة 3 6 

ههء؟ - يشا خلاد بن حى حدثنا عرز اندر تيك أى حدات عق سيد بن بره عق ابن 
عباس رضى الله ءنهما عن النى” يله قال : يا جبريل ما نمك أن تزورنا أ كثر مما تزورثنا » فنزلت : وما 
0 إلا بأمر ربك له مابين أيدينا وما خاقنا ‏ الى آآخر الّآية قال كان هذا الجواب مد علخ » 

ميمه وقكا فق عد قا رق عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة «عن عبد الله قال : كنت 
أمثى مع رسول الله مكب فى حرث بالدينة وهو ا على عسوب فم بقوم_ من الهبود فقال بعضهم لبعض 
عرد عل ال وح » وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الر 9 » فقام متوكقاً كل العسيب وأنا خلقه فظتلت أنه 


الحديث ماوع/- ره 4لا 55 


و اليه فال : ويسألونك عن الر وح قل اروح من : 3 )وما تم من العم إلا قليلا : ذتال بعضوم 
ابعض قد "النا لسك لا تسألوه » 


٠ مامه‎ 


ه74 - يش إسماعيل حدثنى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة أن رسولة الل 
و قال ؛ تَكثْل ال أن جاهد فى سبيله لا 0 ده إلا الجماد فى سبيله وتصديق كلاته بأن 3 الجنة »أو 
9 جه الى مسكنه الذى خر ج منه مع نال دن أ أو غنيمة 4 

م740 - مِس) تمد بن كثير حدثنا سفيانة عن الأعمش عن أبى وائل عن أنى موسى » قال « جاء 
رجل” الى النى” مك ققال : الرجل ثيقائل تحيّة ويقاتل شجاءة ويقاتل رياه 'فأى؟ ذلك فى سبيل أن ؟ قال : من 
قاتل لتسكون كلة الله هى اللا فهو فى سبيل ال » 

قوله ( باب قوله تعالى : ولقد سبقت كذتنا لعبادنا المرسلين ) ذكر فيه سئة أحاديث . أولها: حديث أنى 
هريرة « إن رحتى سبقت غضى » وقد تقدم شرحه فى باب قوله تعالى ل( وحذرك الله نفسه ) وأشار به إلى ترجيح 
القول بأن الرحمة من صفات الذات لكون |الكلمة من صفات الذات فبما استشكل فى إطلاق السبق فى صفة الرحمة . 
جاء مثله فى صفة الكلمة » ومبما أجيب به عن قوله سبقت كلءتنا حصل به الجواب عن قوله سبقت رحتى وقد غفل 
عن مراده من قال دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل » وقد سبق فى شرح الحديث قول من قال 
المراد بالرحمة إرادة [يصال الثواب » وبالغضب إرادة [صال العقوبة فالسبق حيذئذ بين متعلق الإرادة فلا إشكال » 
وقوله فى أول الحديث ١‏ لما قضى الله الخلق » أى خلقهم » وكل صنعة محكمة متقنة فبى قضاء » ومنه قوله تعالى ( اذا 
قطضى أمرا ) . الحديث الثانى : حديث ابن مسعود ه حدثنا رسول الله يلق وهو الصادق المصدوق, وقد تقدم 
شرحه مستوفى فى «١‏ كتاب القدر» والمراد منه هنا قوله « فيسمق عليه الكتاب » وفيه من البحث ما تقدم فى الذى - 
قبله » ونقل ابن التين عن الداودى أنه قال : فى هذا الحديث رد على من قال إن الله لم يزل متكل| جميع كلامه لقوله : 
د فيس بأربع كذات ء لآن الامى بالسكامات إنما بقع عند التخليق » وكذا قوله « ثم ينفخ فيه الروح » وهو إنما 
بقع بقوله , كن » وهو من كلامه سبحانه» قال: وبزد قول من قال انه لو شاء لعذب أهل الطاعة » ووجه الرد أنه 
ليس من صفة الحكم أن يتبدل عليه » وقد علم فى الازل من يرحم ومن يعذب » وتعقيه ابن التين بأنهما كلام أهل 
السنة ولم تج لهم ووجه الرد على ما ادعاه الداودى » أما الأول : الام [نما هو املك وحمل على أنه يتلقاه من 
اللوح انمحفوظ » وأما الثانى : فالمراد لو قدر ذلك فى الآزل لوقع فلا يازم ما قال» الحديث الثالث : حديث ابن 
عباس فى نزول قوله تعالى ل( وما نتنزل الا بأم ربك ) وقد تقدم شرحه فى تفسير سورة مريم » وزاد هنا قال : 
كان هذا الجواب محمد » رللكششميى هذا ١‏ كان الجواب محمد » » واللامس فى قوله هنا ياس ربك) ؟منى الإذن 
أى ما نتنزل الى الارض :للا بإذنه » وحتمل أن يكون اراد بالوحى والباء للمصاحية » ويحىء فى قول جبريل عليه 
السلام ل بأمس ربك 6 البحث الذى تقدم قبله عن الداودى وجوابه . الحديث الرابع : حديث ابن مسعود فى نزول 


5 به - كدتاب التوحيد 
قوله تعالى لإويسألونك عن الروح ) رد حى» شرخه فيه هو ابن ودر وقد دم سر سوه ف اتسين ويأق ثىء منه 
فى الباب الذى بعده » وقوله , فظننت أنه يوحى اليه » يأتى فى الذى بعده بلفظ , فملءت ء فقيل أطلق العم وأراد 
الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أولا ثم تحقق آخرا فاطلاق الظن باعتبار أول ما رآه واطلاق العم باعتبار آخر 
الحال. الحدبث الخاممن : حوديث أن هريرة د تسكفل الله لمن جاهد فى سهيله » والمراد منه هنا قوله «وتصديق 
كلاته ‏ أى الواردة القرآن بالحث على الجباد وما وعد فيه من الُواب وشيخه اسماعيل فيه هو أبن ألى أويس 
السادس : حديث أنى مومى « من قال لتسكرن كلية أبله هى العايا فو ف سديل الله « وقد تقدم. شرحده ف الجباد 
والمراد هنا بقوله « كلة الله هى الملا » كلدة التوحيد أى كلة توحيد الله وهى المراد بقوله تعالى ل قل تعالوا إلى 
كلة سواء بينذا وينم ) الأية وحتمل أن يكون المراد باللكامة القضية قال الراغب : كل قضية تسمى كلمة سواء 
كانت قولا أو فءلا والمراد هنا حكمه وشرعه . 

4 - يت قول لَه تعالى ( نما قولنا لشىء إذا أردناه )4 

868 سس شنا : سهاب 9 عاد حل ثنا ابرا 2 بن حميد عن أسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة 

59 م6 ىن 5 مذلا 5 . 0 0-0 ًُّ 2 #إى 
قال « سمعت النى وَككيةْ يقول . لايزال من أهتى قوم' ظاهرين على الناس حتى 0 اله » 

3 نا الجيدىة حتثنا الوليد بن اه اهار تق فير بن هالى" أنه سم معاوية 
..قال؛« سمعمت النى مَل م مي يتول 2 0 . هل عق 36 قامة” أمر الله و لايضيم 0 
يأى أ مر الله وهم 3 ذلك » ذال مالك” نْ عام رمعث : د يقول دهم بالشام ام » فال معاوية هذا مالك" 
برع 5 أنه معع ا ول دم بالشام 

اك وشا أبو المان أشنا شعيب” عن عيك الو ن أب سان حل ثنا نا ناقم نْ أجيير « عن 
عباس قال : وقف لذ و ا سيد ف أصابه فال : أواام ألتى هذه القطمة ما أعطيةكها وأن ته ل 
1 الل فيك » وائّن ار يق نلك ا «( 
تدطكادف وشا و بن اسماعيل عن عبد الواحد عه امن عن أ راهيم عن علقمة” « عن ابن 
مسعود قال : بينا أنا أذ مع النزى ند نى مكلا 6 عر حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب ممه ؤمرونا على قر 
من المبود » فقال بعصهم عض ' او عن ا وح ؛ فقَال بعضهم لا لالز أن تح فيه لشىء 07 3 قال 
ا حمل الى عض ان 2 اموي مس 
بعضهم المسألنه » فقام اليه رجل مهم ققال يا أيا القاسم : ما ارشوح ؟ فسكات عنه النى' يلقع » فءامت' أنه 'موسَى اليه 
قال : ويسألوناك عن روح 1 الروح “>ن َم ل وها أوثوَ! من ب إلا قايلا . قال الأعمش هكذا ف قراءتنا 


الحديث وه 4/ - 4117لا م 


قوله ( باب قول الله تعالى : إنما أمرنا لثىء إذا ا ا له كن فيكون » ونقص 
د إذا أردنام» من ر واية أنى زيد المروزى قال عياض : كذا وقع جميسع الرواة عن الفربرى من طر بق أف ذر 
والاصيل والفاببى وغيرهم » وكذا وقع فى رواية النسق وصواب الاوة ١‏ إ[ثما قولناء وكأنه أراد أن يترجم 
بالآية الاخرى لا وما أهر نا الا واحدة كح بالبصر ) وسبق القم الى هذه . قلت : : وفع فى نسخة معتمدة من 
رواية أبى ذر ١‏ إثما قولنا » على وفق التلاوة وعلها شرح ابن التين فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه و إلا ذالقول 
ما قاله القاضى عياض : قال ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجبمية حدثنا ألى قال قال أحمد بن حنيل : دل على أن 
القرآن غير مخلوق حديث عبادة , أول ما خلق الله القلم فقال! كتبء الحديث قال : وإتما نطق القم بكلامه لقوله 
١‏ انا قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون © قال فكلام الله سابق على أول خلقه فبو غير #اوق » 
0 لمان سمعت البويطى بقول خاق الله الخاق كله بقوله (كن) فاو أن كن مخلوقا لكان قد خلق 
الخلق بمخلوق وليس كذإك » ثم ذكر فيه خمسة أحاديث . الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن « اسمعيل » هو 


ابن أف خالد « وقدس » هر اين أنى حازم ؛ والغرض منه ومن الذى بعده قوله ل حتى يأنهم أص الله ) وقد تقدم 
بان المراد به عند شرحه فى« كتاب الاعتصام » ؛ وقال ابن بطال المراد بأمى الله فى هذا الحديث الساعة والصواب 
أمن الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكنه وقضائه . والثانى والثالك : حديث معاوية فى ذلك وفيه رواية مالك بن 
يخا بم التحتائية وخفيف الخاء المعجمة وكسر المم عن معاذ وهم بالشام » وذكر معاوية عنه ذلك وقوله فيه 
«ولامن خذلم , وقع فى دواية الأصيلى , حذام » بكسر المبملة “م دال معجمة بعدهأ ألف لينة » قال: ولا وجه » 
يعنى من جاورهم من لا يوافقبم ؛ قال : ولكن الصواب بفتح الخاء المعجمة و باللام من الخذلان » و ١‏ ابن جابر» 
المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نسب لجده . الحديث الرأبع : حديث أبن عباس فى شأن مسيلية 
ذكر منه طرفا » وقد تقدم بتتامه فى أواخر المغازى مع شرحه » والغخرض منه قوله ولن يعدو أم الله فيك 
أى ما قدره عايك من الشقاء أو السعادة . الحديث الخاهس : حديث ابن مسعود فى سؤال الهود عن الروح » 
وقوله ل قل الروح من أم رف ) تمسك بوم أن ازوع فيه زعا أن المراد باللا هنا الآام الذى فى 
قوله تعالى ١‏ ألا له الخلق والآم ) وهو فاسد فان الام ورد ف القرأن لمعان بتبين المراد بكل منها من سياق 
اكلام وسيأق فى باب ل والله خلقم وما تعملون 2 ما يتعاق بالا الذى فى قوله تعالى ( ألا له الخلق والآاس ) 
وأنه بمعنى الطلب الذى هو أحد أنواع الكلام » وأما الامى فى حديث ابن مسعود هذا فان المراد به المأمور كا 
يقال الخاق ويراد به الحلوق وقد وقع التصريح فى بءض طرق الحديث ففى تفسير السدى عن أى مالك عن ابن عباس 
وعن غيره فى قوله تعالى (إ قل الروح من أ ربى © يقول هو خاق من خلق الله ليس هو ثىء من أم الله , 
وقد اختلف ف المراد بالروح المسول عنبا هل هى الروح التى تقوم بها اليساة أو الروح المذ كور فى قوله تعالى 
يوم يقوم الروح والملائة صفا ) وفى قوله تعالى (ر تنزل الملاه وااروح فها © وتمسك من قال بالثانى بأن 
السؤال ما يقع فى العادة عما لا يعرف إلا بالومى ٠‏ والروح التى مما الحياة قد تكلم الناس فا قدبما وحديثا » 
بحلاف الروح المذكور فان أأكثر الناس لاعل هم به بل هى من عل اليب علاف الأول » وقد أطلق الله لفظ 
الروح على الوحى فى قوله تعالى ( و كذلك اخ [ايك روحا من أمرنا ) وفى قوله ل يلق الروح من أمره على 


41ظ12 4 كتاب التوحيد 


ن يشاء 6 وعلى القوة والثبات والنصر فى قوله تعالى ( وأيدمم بروح منه » وعلى جبريل فى عدة آيات وعلى عيسى 
ا يمع فى القرآن نسمية روح بنى أدم روحا بل سعاها نفسأفى قوله : النفس المطمئنة » والنفس الآمارة 
بالسوء » والنفس اللوامة » وأخرجوا أنفسك » ونفس وما سوأها » كل نفس ذائقة الموت » وتمسسك من زعم بأنها 
قديمة بإضافتا إلى الله تعالى فى قوله تعالى ل[ ونفخت فيه من روحى ) ولا حجة فيه لان الإضافة تقع ا 
تقوم بالموصوف العم والقدرة ؛ وعلى ما ينفصل عنه كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله , من هذا القبيل . 
الثانى : وهى إضافة تخصيص وتشريف وهى فوق الإضافة العامة التى بمعنى الإحاد فالإضافة على ثلاث مراتب : 
[ضافة إيحاد وإضافة تشريف وإضافة صفة » والذى يدل على أن الروح عذاوقة عموم قوله تعالى : الله خالق كل ثىء » 
وهو دب كل ثىء » ربكم ورب أبائكم الآولين » والارواح مربوبة وكل مربوب يلوق » رب العالمين » وقوله 
تعالى لركريا : (( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيمًا م وهذا الخطاب لجسده وروحه مما » ومنه قوله إ هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر ل .يكن شر ا مذ كورا ) وقوله تعالى ( ولقد خلقنا م ثم صورنا م ) سواء قلنا إن 
قو له خلقنا يتناول الارواح والاجساد معا أو الآرواح فقط , ومن الاحاديث ل حديث عمران بن حصين 
و كأن الله وم يكن ثىء غيره» وقد تقدم التنبيه عليه فى « كتاب بدء اللق » وقد وقع الاتفاق على أن االائكة 
مخلوقون وثم أرواح » وحديث ٠‏ الآرواح جنود مجندة » والجنود امجندة لا تكون إلا ملوقة » وقد تقدم هذا 
الحديث وشرحه فى ١‏ كتاب الآدب » وحديث أى قنادة أن بلالا قال لما ناموا فى الوادى : يا رسول الله أخذ 
بنفسى الذى أخذ بنفسك , والمراد بالنفس الروح قطعا لقوله يَلِيهِ فى هذا الحديث , إن الله قبض أرواحكم حين ‏ . 
٠‏ شاءء الحديث  »‏ فى قوله تعالى إ( الله يتوفى الانفس حين موتها » الآبة » وقد تقدم ال-كلام على بقية فوائد هذا ” 
الحديث فى سورة سبحان » لان اجرخ وتوا وخر قالده إلاقليلا 4 كذا الأكثر » ووقع فى رواية 
الكشمييى « وما أو نتم » على وقق القراءة المشبورة ويؤيد الآول قوله فى بقيته : قال الاعش هكذا فى قراءتنا » ٠‏ 
قال ابن بطال غرضه الرد على المءتزلة فى زعههم أن أمى الله عخلوق » فتيين أن الام هو قوله تعالى الثىء كن فيكون 
بأمره له وأن أمره وقوله بمعتى واحد » 0 يقول كن حقيقة » وأن الآمى غير الخاق لعطفه عليه بالواو انتهى 
وسيأق مزيد لهذا فى باب : ( والله خلة-كم وما تعملون > . 

٠‏ - بامسبب قول او تعالى : ل( قل لو كان البحر” مدَادًا لكايات ررى؟ لفك البح قبل أن تنقد, 
كات ربى ولو جئنا بمثله مددا » » ل ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلاء” والبحر يه عر 
ما نقد ت كات“ الله ,)إن 0 لَه الذى خاق السماوات والأرض فى ستة أيامر 7 قرو عل ابرض » 

يشثى الا يل البار يطلئه قا ؛ والشمس” والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمرد ألاله اماق والأمرً » تبارك 
ا رب العامين 4 سخر : ذلل 

عا ب #ركة ‏ 27 الث بن وسف أخيزنا مالك” عن ألى الزناد عن الأعرج « عن أبى هريرة أن" 
رسول الله يبع قال : تسكفل اله لمن جاهد فى سبيله لايخ رجه من بيته إلا الجا فى سبيله وتصد يق كته أن 


الحديث 740 - 4دين 16 


بدخله الجنة أو 00 2 إلى مسكنه بم نال رمن 2 أذ غنيمة) 

قوله ( باب قول الله تعالى : قل لو كن البحر مداداً لكمات رى - الى قوله - جئنا يمثله مددا ) فى رواية 
أف زيد المروزى ١‏ إلى آخر الآية » وساق فى رواية كرمة الآية كلبا » قوله ( دقوله ولو أن ما فى الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أتحر ما نفدت كنات الله ) جاء فى سبب نزولا ما أخرجه ابن أنى حاتم 
بسئد صميح عن ابن عباس فى قصة سؤال الهود عن الروح وأزول قوله تعالى 02 قل الروح من أعس رى»؛ وما أوتيتم 
من العم الا قليلا ) قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فنزات ١‏ قل لو كان البحر مداداً الكامات رى ) الأية فأخرج 
عبد الرزاق فى تفسيره من طريق أنى الجوزاء قال : لو كان كل شجرة فى الأرض أقلاما والبحر مدادا لنفد الماء 
وتدكسرت الأفلام قبل أن تنفد كات الله ء وعن معمر عن قتادة أن المشركين قالوا فى هذا القرآن بوشك أن ينفد 
فنزات » وأخرج ابن أنى حاتم هن طريق سعيد بن أنى عروبة عن قتادة نوه وفيه فأنزل الله : لو كان شجر الأرض 
أفلاما ومع البحر سبغة أحر مدادا ل:.كسرت الأفلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد » قال ابن أنى حاتم حدثنا أنى 
معت بعض أهل العلم يقول قول الله عر وجل ١‏ أنا كل ثىء خلقناه بقدر 4 وقوله ١‏ قل لو كن البحر مدادا 
للكامات رفى لنفد البحر / الاية ,يدل على أن القرآن غير ماوق لانه لو كان عذاوقا لكان له قدر وكانت له عناية 
ولنفد كنفاد الخحلوقين » وتلا قوله تعالى ب قل لو كان البحر مدادا لكامات رى 2 الى آخر الآبة ٠‏ قوله ( إن ديم 
الله الذى خاق السموات والأرض فى ستة أيام “م أستوى على العرش يغثى الليل النبارء سخر ذلل) كذا لآنى ذر عن 
المستملى وحده » وفى رواية أنى زيد المروزى وقوله إن ريك الله 4 وساق الى أن قال » بعد قوله لإ على العرش )' 
الى قوله ل تبارك الله رب العالمين ) وساق فى رواية كرعة الآية كلبا » وذكر فيه حديث أنى هريرة المشار اليه 
قريا ه تكفل الله لمن جاهد فى سبيله , والمراد منه قوله ووتصديق كلته» ووقع فى نسخة من طريق أبى ذر « وكللات» 
بصيغة المع قال ابن التين : حتمل أن يكون المراد بكلماته الآواس الواردة بالجباد وما وعد عليه من ااثواب » . 
ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشبادتين وأن تصديقه بها بثيت فى نفسه عداوة من كذ.ما والحرص عل قتله » وقوله 
خاق السموات والآرض فى سئة أيام 4 تقدم بيان الستة فى الكلام على حديث ابن عباس فى تفسير حم فصلت » 
وقوله ل يغشى الليل البار ) أى ويفثى الهار الليل ذف إدلالة السياق عليه وهو قوله ١‏ يول الليل فى اهار 
ويوجج النهار فى الليل » والغرض من الآية قرله ١‏ ألا له الخاق والآمى ) وسيأقى بسط القول فيه فى أواخر هذا 
الكتاب فى باب والله خلة-كم وما تعملون ان شاء الله تعالى . وحذف ابن بطال هذا الباب وما فيه . 


"١‏ - بإسيب ف الشيئّة والإرادة 
وقول اله تعالى' ( نو ى الك من نشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تَقُوان لثىء إلى فاعل” ذلك 
-غداً إلا أن يشاه الله - إنك لاتهدرى من أحببت ولكن الله يبذى من يشاه 4 
قال سعيد بن السيلب عن أبيه نزآ-” فى أبى طالب ل[ ريد الله بم اليس ولا يريد بم اليس 4 


ال مسلّد حل ثنا عبد الوارث عن عبد العزيز « عن أنس قال : قال رسول الله ل إذا 


٠ 05‏ اوت كتاب التوحيد كس 


دعوتم ا فاعزموا فى اللعاء »ولا #وان اعم إن شئت> فأْمنتى » ان" د لامستكر وله «( 


مدع - يرشنا أبو الها أن خرن 0 5 ن الثهرى 8 وعدننا إسماعيل عد أ فيد الجيد عن 
سلمان عن عدر بن أبلى عتيق عن ابن شهاب عن على ن حُسين أن" حسين بن على عليب.| السلام غير أن عل 
إبن أبى طالب أخيره أن 00 ا طرق وفاطمة بنت رسولو لله ملا لله فق ل للم ألا تصلون » 
قال عل : ققات انكل لك إنها أنفسنا بيد اله فإذا شاء أن يبعثنا بد ناء انصرف سول ُ و كله حين 
قلت ذلك ولم ير جم إلى شيعا » ثم ممه وهو مدير يغرب لخذه ويقول : وكان الإنسان و حدلاً » 

5 - م 0 538 قليح اطول قل عن م عطاء بن يسار « عن ألى *ريرة 
رضى الله عنه أن رسوك الله م7 كا قال : .شل لله عكثل خامة الزكرع به ورق” من حيث أتنها 3 ا 
فإذا سكنت د للؤمن كأ بالبلاء » ومثل الكافر كلو الأررّة صماء معتدلةً <تى يقصمها 
لله إذا شاء » 

بحن - شنا الح بن ال اعربائيوه عن الُهرى أخبرنى سام بن عبد الله « أن عبد الاين" 
عمررضى الله عمهما قال : سمعث رسول الل يلي وهو قالم على الدر قله نا يقاوم في) 0 
كا بين صلاة العصر إلى غر وب الشمس ء أعطىّ أهل” الثوراة التو راق فعملوا بها حتى انقصف النهار ثم عجزوا 
فأعطوا قيراطا قيراطا » ثم أعملى أهل الإنجيل الإتميل" فعملوا به حتى صلاة المصر ثم عجدزوا لأخطو| قبراطا قيراطأ 
م أعطي القرآنُ فلم ؛ ند كروي اليس ار قبراطين قير اطين » قال أهل التوراةر ربنا هؤلاء أقره عملا 
وأكثر أجراً » قال اخل لدو بن أجرع من شىء ؟ تلو : لاء فقال : فذلك فضلى أوتيه من أشاء »6 

دوب - شنا عبد اله 1 00 حدثنا هشام "اع نا تعر هن اقرف عن ألى إدريس عن عبادة بن 
الصامت قال : بايعت ل ان صكلا فى رهطر فقال : بيعم على ا تشركو | باثر شيا ولا ' 00 اولا 

1ن ولا توا أولاتم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أبدريم جاسم ولا" تمصو فى معر دن وف متم 

فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيعا تأخذ به فى الدنيا فهو له كفارة وطبور » ومن ستره الله فذلك إلى اللو 
إن شاء عذ به وإن شاء غفر له 

4وي» - يش مل بن” أسَد حدثنا هيب عن أيوب عن تمد عن ألى هريرة أن نى" الله “لمان 
عايه الصملاة والسلام كان له سدُون امرأة » ققال : لأطو قن الل على نائى فلتش كن كل امرأة وأملِن فارسا 
يقاتل فى سبيل الله » فطاف على نسائه فا ولدتت' من إلا امرأة وك شق غلام قال نئي لله يع : ركان 


الحديث 4ن - ميب /ا:غ 


طليان لماك حلت كز امراد منين فولدت” فاربا يقائل سيل 1ن 

ع وشا ع3 حل ثنا عيد الوهاب لفق حدثنا خالن” اذاه عن عكري « عن ابن عباس رضى 

الله هنا ان تسوك اله و يي دخل على أعر الى يعودء قل : لا بأس ءا منك 0 شاء الل ء قال : 
2 7 
قال الأء رابى طبور 200 ى تفور على على شيخ كيار ' تزيره “م القبور » قال النوة : قلع م إذا » 

ا ئ/ا ب ب ابن سلام 1 عشم عن حصين عن عبد لل 0 عن أبيه حين ناموا عن 
الصلاة 6 2غ قال لني 0 : إن” أ ؛ قب أرواحم حين شاء ورد َه حين شاء» فضا حواجهم وتوضئوا إلى 
نََ طلءت الس لشمس رانس ققام 00 «( 

0/2 سب ةا يحى بن قاعة ة حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب و اليكل 0 34 وحدثنا | سماعيل 
« أن أباهريرة قال: اكب رجل من للسادين و ا و ل 0 7 انى اصطق دا بأد لمأكين 
فى قم يسم ه » قال اليهودئة والذى اصطفى مومى'ء لى العاللين » فرقم لسر يله عن الكدكم المبودية 
مره وأمر الس » فقال البى” مكل لا مخيرونى على 


دومسىن إن الئاس ا م القيامة و أكون ولي من يفيق 6( إذا موسى باطش” 1 يجاب العرش 4 فلا أدرى 


01 


ذهب الهوذئة 3 رود الل 2 ار 0 اذى كن من | 


أكان فيمن صوق فأفاق كْلى أوكان من اسنثنى اله » 

44 َس عاق بن ألى فو لخر ا بن هارون اننا اكب عن عه (اعه اتن بن 
مالك رضى اله عنه قال : قال رسوك الو ميك : المدينة يأتيبا الدجال فيحد اللائكة يحرسوتها فلا يقْرنها 
الدجال ولا الطلاعون إن شاء اله » 

اورشنا أ اليان أخيرن شعيب” عن الزهرى 1 3 ساءة بن عبد ال من « أن أن 0 

قال : قال رسول الل علق كك كل انا بد إن" شاء الله أن أ'تبى دعوتى شفاعة لأمّتى يوم القيامة » 
هر ٠‏ وش 1 بن" صفوان بن ميل اللخى* حدثنا ابر رأهيم بن سعد عن الرجُهرى عن سعيد بن 
لد « عن أى هريرة قال : قال رسول ان 2 كل ينا أنا 0 رأى نهل قللين ٠‏ فنزعت ماشاء الله أن لزع ( 
م اتجداان أن اف فزع نوي أد رين وى ست 10 يدم فر ل » ثم أنخذها مر فاستحاات عر 59 
فم أد عبقريًا من الناس بغرى فيه حت ضربة الناس“ حوله بعمآن » 
م --- بره ج ”94 ه ضح البإرق 


01 509599 00000 «ه- كناب التوحيد 


و شنا عمد بن الملاء حدثنا أن انان عن ين أ بردّة « عن ع أبى موسى قال : كان 
البى؛ مِلال ؛ إذا نا السائل” » وتريًا قال جاده السائل” أو صاحب الحاجة. قال اشفموا فلْتؤجّروا ويقضى اله على 
اسان رسوله ماشاء » 

ا م داعب زرف عن مسر عن فام لاكجخ رو عن النى َل ذل لال 
أبن الهم اغفر لى إن شنت » ارحمنى إن شت » ارزقنى إن شت » وليعزم مَسَثْلتَه إنه يفعل ما يشاء 
لالمكرةه 6 

+ن/ - يش عبله الله بن مد حدثنا أبو حفص هرو حدثنا الأوزاعى' حصدثنى 3 نات 
عبيك لله بن عبد لله بن غتبة بن مسعودٍ « عن ان عباس.رضى الله عمهما أنه اتن عوواكلرة بن قيس بن حصن 
ال رار فى صاحبر ومن أو ل ل جما أب بن كسب الأنصارئة فدعاه ابن عباس فقَال إلى تماديث أنا 
وصاحى هذا فى صاحب مومى اذى أل السبيل إلى لقيّه هل معت رسول ال ل يتل يذكر” شأنه ؟ قال نعم » 
إلى معت ' رسولة لله يله يقول" : بيْنا موسى فى أماح بنى إسر ايل إذجاءشرجل فقال هل أحدا أعل منك ؟ 
تقال كرت لزه نار الزكويو | هذا سقو فال دويق السبيل إلى افيه مل الله له الموت آي » 
وقهل له : إذا ققدت الحوت فارجم فإنك ستلقاه » فسكان مومى يتبع تر الموت فى البحر » فقال فتى موسى 
لوسى : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نيت الموتث وما أسانير إلا الشيطان أن أذ كره » قال مومى : 
ذلك ما كنا 

شر أبو اليان أخبرنا شعيب عن الزهرى” » وقال أحمد بن 0 حدثنا ابن وهب خرن 
يله قال : ننزل غداً إن شاء 


نبغى » فارتدً! على مارها قصّضًاء فوجدا خضر أوكان من شأئهما ماقص الله » 


7 م 


تونس عن ابن شهاب ا الرحمن « عن ألى ” دريرة عن رسولر ألله 


اله َيف و بى كنانة حيث تقاسموا على الكفر بريد اللحصّب » 


اد ما عبد ان بن تر حدائنا ابن عيبنة هن مرو عن ابن عباس رن حبد الله بن جر قال : 


حاصّر ينه أحل الطائف 0 يفتحهأ قال : .إن قافلون إن ث اء الله » قال ام سامون ل ئ فت ؛ قال : 
ان على القعال ددوا 34 وَأ صابتيم - حراحات” 3 قال النى له إن قافاون عدا إن شناء 4 فكأن" ذلك بهم 
3 يسم وقول ل ده( 


قوله ( باب فى المشيئة والإرادة ( قال الراغب : ااشكة عند الا كر الإرادة سوآاء وعند بعضهم أن المشيدا 
ف الاصل إيجاد أأثشىء وإصاة 4 0 الله الإيحاد د ومن اناس الإصابة 0 العرف استعمل مدع الإرادة 2 


الحديث )ىن - واو 7ن :1 


قوله ( وقول الله تعالى : تؤق الك من آشاء » وقوله : وما تُشاؤن إلا أن يشاء الله » وقوله : ولا تقولن لشىء 
[ف فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » وقوله : إنك لا تهدى من أحببت ولسكن الله يهدى من يشاء ) قال البوق بعد 
أن ساق بسنده الى الربيع بن سليان قال الشافعى ١‏ المشيئة » إرادة الله وقد أعل الله خلقه أن المشيئة له دونهم فقال 
١‏ وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ) فليست للخاق مشيئة إلا أن يشاء الله ؛ ويه الى الربيع قال سمل الشناقعى ععرن. ‏ 
القدر فقال : 


ما شئت كان وإن لم أشأ وماشئسة إنلم تشأ لم يكن 
الآبيات ؛ ثم ساق ما دكرر من ذ كر المشيئة فى السكتاب العزيز أ كثر من أربعين موضعا منها غير ما ذكر فى 
الرجمة قوله تعالى فى البقرة ل( ولو شاء الله لذهب إسمعهم وأيصارمم وقوله ل يختص برحته من يششاء ) وقو له 
( وار شاء الله لاعنتكم > وقوله و عله ما يشا 4 وقوله ىق آل ععرآان 0 قل إن الفضل سد الله يؤتيه من يشاء 4 
وقوله ب ويجحتى من رسله من يشاء 4 وقوله ف النساء ١‏ إن الله لا ينفر أن يشرك به وينفر ما دون ذلك أن 
إشاء »4 وأما قوله فى الأنعام ١‏ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) الأية فقد همسك يبا 
المءتزلة » وقالوا إن فيها ردا على أهل السنة » والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين وهو أن الله 
خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق الحلوق شيمًا » والإرادة شرط فى الخاق ويتحيل ثبوت المشروط بدون شرطه » 
فلما عاند المشركون امول وكذبوا المنقول الذى جاءت6م به الرسل وألزموا الحجة يذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر 
السابق » وهى حجة مردودة لآن القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الاحكام على العباد بأ كسامهم فن قدر عليه 
بالممصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن بشاء أن ينفر له من غير المشركين » ومن قدر عليه 
بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب ؛ وحرف المسئّلة أن المءتزلة قاسوا الخالق على الخلوق وهو باطل 
لآن اتخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالما لسكونه لوس مالكا له بالحقيقة » والخالق لو عذب من يطيعه لم 
بعد ظالما لآن ايع ملك فله الام كله يفعل ما يششاء ولا سيل عمأ يفعل » وقال الراغب يدل على أن الأمور كلبا 
موقوفة على مشِييّة الله » وأن أفعال العباد متعلقة با وموقوفة علبها ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به فى 
جميع الافعال, وأخرج أبو نعم فى الحلية فى ترجمة الزهرى من طريق ابن أخى الزهرى عن عمه قال: كان عير بن 
الخطاب يأمى برواية قصيدة لبيد التى يقول فيها : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثى وعجل 
احد الله فلا ند له ديه الخير ما شاء فعل 
من هداه سيل الجر اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
وحرف النذاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعى وعندهم تابعة للم » ويدل لاهل 
السئة قوله تعالى ( يريد الله أن لا بحمل لى حظا فى الآخرة 4 وقال ابن بطال غرض البخارى إثبات المثيئة 
والإرادة وهما بمعى واحد ء وإرادته صفة من صفات ذاته » وزع المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد » 
لآن إرادته لو كانت محدثة ١‏ يخل أن يحدها فى نفسه أو فى غيره أو فى كل منهما أو لا فى ثىء منهما . والثانى والثالث 


مع و - كتاب التوحيد 
1 5 
حال لانه ليس علا للحوادث 3 والثان فأسد أيضاً لاه يلزم أن كون الغير مريدا لما ء وبطل أن يكون البارى 
مريدا اذ الاريد من صدرت منه الإرادة وهو الذير ؟ بطل أن يكون عالما اذا أحدث العل فى غيره » وحقيقة 
المريد أن تكون الإرادة منه دون غيره ٠.‏ والرابع باطل لانه يستلزم قيامها نفسبا » واذا فسدت هذه الأقسام 
مح أنه مريد بإرادة قديمة هى صفة قامة هذاته 3 ويكون تعلقبا ما اصح كونه مرادا »ما وقع بإرادته قال : وهذه 
المسئلة ميفية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعاون إلا ما يشاء » وقد دل على ذلك قوله 
إ وما تشاءون إلا أن يشاء الله وغيرها من الآبات » وقال لإ ولو شاء الله ما اقتتلوا ي ثم أ كد ذلك بقوله تعالى 
ذإ ولكن الله يفمل ما يريد > فدل على أنه فمل اقتتاهم الواقع منهم لكونه مريدا له » واذا كان هو الفاعل 
لاقتتالهم فهو امريد شيشم والفاعل 8 قبت هذه الاية أن كت العياد ما هو عشركة الله وإدادت 08 وأو م برد 
وقوعه ما وقع 3 وقال 0 الإرادة على سملن : إرادة أن و لشر يبع 0 وإدادة قضاء وتقدير 2 فالا ولى تتعاق الاك 
والمعصية سواء وقعت أم لاء والثانية شاملة يع الكائنات خيطة جميع الحادثات طاعة ومعصية 2 والى الاول 
الإشارة بقرله تعالى 2 برابك ألله 3 السر ولا بريد 7 الس # والى الثاى الإشارة شرله تعالى 0 فن برد ألله أن 
مهدبه شرح صدره للاسلام ٠‏ ومن يرد أن رضله جءعل صدره ضيقا عع 4 وفرق بعضهم بين الإدادة والرضا 
فقالوا 6 بريد وقوع المعصءة ولا برضاما » لقوله تعالى 0 ولو اشأنا لاتينا 1 نفس هداها 4 الاية » وقوله 
ودلا يرضى لعباده الكفر > وتمسكوا أيضاً بقوله 2 ولا يرضى لعباده الكفر » وأجاب أهل السئة بما أخرجه 
الطبر ى وغيره إسند رجاله ثقات عن ابن عباس فى قوله تعالى ١‏ إن تسكفروا ذان الله غنى عنم ولا يرضى لعباده 
الكفر 4 عق بعباده المكفار الذين أراد الله أن تطبر قاويهم بوم ل إله إلا الله 0 فأراد عياده الخاصين الذين قال 
فيم (إن عبادى ليس لك علهم سلطان غيب إلبم الإيمان وألرمهم كلمة التقوى شبادة أن لا إله إلا اللهء وقالت 
المعو لة ف قوله تعالى 1 وما تشاءون إلا أن ذقباء الله 4 معئاه وما تشاءون الطاعة إلا أن إشاء الله رك عاما 0 
وتعقب بأنه لو كان حكذاك ا قال إلا أن يشاء فى دوضع ما شاء لآن حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة 
الى القسر ريف لد إشعار للآية بشىء منه »2 وإنما مذ كور قُّ الآبة مشائة الاستقامة كسا وهو ا أطلوب من 
العباد » وقالوا فى قوله تعالى ١‏ تؤقى االك من لشاء » أى يعطى من اقتضته السكة الملك » يريدون أن المكمة 
تقتضى رعاية المصاحة وبدعون وجوب ذلك على الله » تعالى الله عن قولم » وظاهر الآبة أن يعطى الملك من يشاء 
سواء كان متصما يصفات دمن يصاح لاملك أم لا من غير رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصاح بل يوق املك من 
يكفر به ويكفر تعمكه وى با كسكثير من الكفار مكل كرود والفراعنة 2 ونونيه اذا شاء من تومن به وبدعو 
إلى ده ويرحم له الخاق مل ويف وداود وسامان 3 وحكته قَْ كلا الآمرين عليه وأحكامه بإرادته تخصيص 
مقدوراته ٠‏ قوله ( إنك لا تبدى من أحيبت ولكن الله هدى من يشاء » قال سعيد بن الأسيب عن أبيه زات فى 
أنى طالب ( هدم موصولا امه ف تفسبر سورة أأاقصص وتهدم هناك شرحيه مستوق و بعضه قَْ الجباءن 2 وقالات 
الءنزلة ف هذه الأية معى 7 له تهدى من أحبيت 4 لايك لا تعلم المابوع عل وليه فيقرن به الادف حبق بدعوه 
الى القبول » والله أعلم بالمبتدين القابلين لذلك » وتمقب بأن الاطف الذى يستندون إليه لا دليل عليه ومرادثم يمن 
يقيل عن لا يقيل ا لشع ذلك مئه لذاته لا بحم ألله وإتما الأراد بقوله تعالى 07 وهو أعلم بالمبتدين 4 أى الذين 


الحديث 414/- 74/6 حك 


خصصهم بذلك فى الآزل ٠‏ قَوله ( ريد الله بم اليس ولا يريد يكم العسى ) هذه الاية مما تمسسك بها الممتزلة لقوهم 
فقالوا هذا يدل على أنه لا بريد المعصية » وتمقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم فى السفر ومع المرض 
والإفطار بشرطه وارادة العسر المفية الإلرام بالصوم فى السفر فى جميع الحالات » فالإلرام هو الذى لا يقع, لآنه 
لا بريده وبهذا تظبر الحكمة فى تأخيرها عن الحديث اذ كور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الإرادة » وقد 
تدتكرر ذكر الإرادة فى القرآن فى مواضع كثيرة أيضاً » وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى » 
وأنه مريد جميع الكائنات وإنلم يكن آمرا بباء وقالت امتلة لا بريد الشر لأنه لو أراده اطلبه » وزعموا أن 
الس نفس الإرادة وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن بقولوا أن الفحشاء مرادة لله وينبغى أن ينزه عنما » 
وانفصل أهل السسئة عن ذلك بأن الله تعالى قد بريد الثىء ليعاقب عليه » ولثيوت أنه خلق النار وخلق لما أهلا 
وخان الجنة وان لها أهلا وألوموا المعتزلة بأهم جءاوا أنه يتقع فى ملك مالا يزيد » ويقال إن بءض أنمة السنة 
أحضى للمناظرة مع بعض أثمة الممتّئلة هلما جاس المعتزلى قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال السنى : سبحان من 
لا بقع فى ملك الا ما يشاءء فقال المعتدلى : أيثماء رينا أن يعصى ؟ فقال السنى : أفيءصى ربنا قبرا ؟ فقال المعتزلى : 
أرأيت ان منعنى الحدى وقضىعل بالردى أحسن الى أو أساء ؟ فقال السنى : ان كان منءك ما هو لك فقد أساء وإن 
كان منعك ما هو له فإنه بختص برححته من يثاء فانقطع . م ذكر البخارى بعد الحديث المعلق فيه سبعة عشر حديثا 
فيها كلبا ذكر المشيئة » وتقدمت كلبا فى أبواب متفرقة ي) سأ بينه . الحديث الآول: 'حديث أنس : اذا دعوم 
لله فأعزموا فى الدعاء أى اجزموا ولا ترددوا » من عرمت على الثىء إذا صمت على فعله » وقيل عزم المسدّلة 
الجزم بها من غير ضعف فى الطلب » وقيل هو <سن الظن بالته فى الإجابة والحكمة فيه أن فى التعليق صورة الاستغناء 
عن المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله ه لا مستكره له, أى لآن التعليق بوهم إمكان [عطائه على غير المشيئة وليس 
بعد المشيئة إلا الا كراه والله لا مكره له » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الدعوات .. الحديث الثانى : حديث على 
وقد تقدم شرحه فى «كتاب التهجد » وموضع الدلالة منه قول على" : إنما أنفسنا بيد الله فاذا شاء أن يبعثنا بعثنا 
و أتره يلا على ذلك ؛ وقوله « فقال لهم » وكذا قول على «سسعثناء إشارة إلى نفسه وإلى من عنده» وقوله فيه م حدثنا 
ل هو ابن أن أويس وأخوهه عبد اليد ء هر أبو بكر مشرور بكنيته أ كثر من اسمهء وم سلهان» هو ابن 
بلال وقد مع اسماعيل بن سلمان بلا واسطة كا تقدم فى عدة مواضع . الحديث الثالك : حديث 5 هريرة « مثل 
المؤمن كل خامة الزرع » وقد تقدم شرحة فى الرقاق » والمراد منه قوله فى آخره « يقصمبا الله اذا شاء » أى فى 
الوقت الذى سبقت إرادته أن يقصمه فيه . الحديث الرابع : حديث ابن عبر« انما يقاوم فيا ساف من قبا َ من 
الأمم » بطوله وقد تقدم شرحه فى الصلاة وذ كر لقوله فى آخره « ذلك فضلى أوتيه من أشاء » وللاشارة بقوله 
ذلك الى جميع الثواب لا الى القدر الذى يقابل العمل كا بذعم أهل الاعتزال » الحديث الخامس : حديث عيادة بن 
الصامت ف المبابعة » وقد تقدم شرحه فى ١‏ كتاب الإيمان» أوائل الكتاب والمراد منه هنا قرله ه ومن ستره الله فذلك 
الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . الحديث السادس : حديث أن هريرة : فى قول سليان عليه السلام « لآطوفن 
الليلة على نسانى » وقد تقدم شرحه فى أحاديث الآنبياء وبيان الاختلاف فى عدد نسائه ‏ وذ كره هنا بلفظ ١‏ لو كان 
سلمان 0 لمات كك 2 رأة منهن » » أى لو قال إن شاء الله » م فى الرواية الأخرى » واطلاق الاستثناء على قول 


و قعه سات 


دع به - كتاب التوحيد 
إن شاء الله كسب اللغة . الحديث السابع . حديثك أبن عباس فى الاعرالى الذى قال 3 بل هى حمى قور »وقد تقدم 


شرحه فى الطب وذ كره لقوله , طبور إن شاء الله . الحديث الثامن : حديث أى قتادة : حين ناموا عن الصلاة 
ان الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين ثشاء ‏ ذ كره هنا مختصرا وتقدم بأتم منه فى باب الأاذان بعد ذهاب الوقت 
من «١‏ كتاب الصلاة , . الحديث التاسع : حديث أبى هريرة : فى قصة المسل الذى لطم الوودى أورده من وجبين » 
وذ كره لقوله فيه ه أو كان من استثنى الله وأ شار بذلك الى قوله تعالى ل فصعق من فى السموات ومن فى الآرض 
إلا من شاء الله يم وقد تقدم . الحديث العاشر : حديث أنس ف المديئة وفيه : ولا الطاءون ان شاء الله » وقد 
تقدم شرحه فى ١‏ كتاب الفئن , وشيخه اق بن أى عسى ليس له الا هذه الرواية . الحديث الحادى عشر : حددث 
أى هريرة الكل ى دعوة » وقد تقدم شرحه فى أوائل « كتاب الدعوات » . الحديث الثانى عشر : حديثه بينا أنا 
الم رشق عل قلرت فنزعت ماشاء الله » الحديث . وقد تقدم شرحه فى مناقب عمر ٠‏ وف الفكن ويسرة شيخه بفتح 
التحتانية والمبملة بوزن بشرة عو<دة ومعجمة وقوله فى السند حدثنا ابراهم بن سعد عن الزهرى وخالفه يعوب بن 
|براهم بن سعد عن أبيه فقال , عن صالح بن كيسان عن الزهرى» زاد « بين ابراهم والزهرى صالخا » أخرجه مسلم 
” نبه على ذلك أبو مسعود وقد تعقبه قبله الاسماعيلى فقال نما يعرف عن ابراهم عن صالم عن الزهرى ثم ساقه من 
. دواية جماعة عن ابراهم بن سعد كذلك ؛ وقال يبعد تواطؤم على الخلط » وقال البرقانى فى كل من رواه عن إبراهم 
أدخل بينه وبين الزهرى صالخا . الحديث الثالك عشر : حديث ألى مومى : اشفعوا فلتؤجروا » وقد تقدم هذا 
السند والمآن فى « كتاب الادب » وشرح هناك » والغرض منه 7 د ويقضى الله على لسان رسوله ما شاء أى يظبر 
الله على لسان رسوله بالوحى أو الإلهام ماقدره فى عليه بأنه سيقع » . الحديث الرأبع عشر : حديث أن هريرة : 
لاقل أحدم اللبم اغفر لى إن شت » وقد تقدم شرحه فى « كتاب الدءوات » مع حديث أنس ابد 5 ف 
هذا الباب. الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن ألى بن كعب فى صاحب مومى والخضر» وقد تقدم 
شرحه مستوف فى التفسير » وتقدم شىء منه فى « كتاب العل ء وشيخه عبد الله بن مد هو المسندى» وشيخ المسندى 
أبو حفص عمرو بفتح العين هو ابن ألى سلءة التنيسى مثناة ونون ثقيلة مكسورة ‏ وأبو سلمة أبوهلم أقفٍ على اسمه» 
والمراد منه قوله فيه حكاية عن مومى ستجدنى إن ثاء الله صابرا » وفيه إشارة الى أن قول ذلك يرجى فيه النجم 
ووقوع المطلوب غالبا وقد يتخاف ذلك إذا ل يقدر الله وقوعه كا سيأق مثاله فى الحديث الآخر . الحديث السادس 
عشر : حديث أى هريرة : ننزل غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة » وقد تقدم بأثم من هذا فى ١‏ كتاب الحج , 
وتقدم شر حه أيضاً . الحديث السابع عشر : حديث عبد الله بن عمر : حاصر النى ملع الطائف » الحديث » وقد تقدم 
شرحه فى الغزوات وبيان الاختلاف على أنى العباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر بضم العين أو يفتحها وبيان 
الصواب من ذلك » وذكر هنا لقوله [نا قافلون غدا إن شاء الله مرتين فا قفلوا فى الآولى وقفلوا فى الثانية . 


باسسيسب قول الله تعالى : ( و ولا تنقم” الشفاعة عنده إلا" ان أن له حتى إذا قرع عن لوبهم 
قالوا ماذا قال 500 الحق وهو الله السكبير 4 ولم يقل ماذا خلق ريم 
د #مهن ذا الذى كع 0 بإذنه 4 » وقال مسروق عن ان معو : إذا تكلم الل 


الحديث (رو/ا- 4م74 وف 


ص . 0 ع - 5 ع- 0 500 
بالوحى مع أهل السهاوات شئاأ »اذا فرع عن قلوهم وسكن الصوت عرفوا آذه للق ونادوا ماذا قال 
ر 5 قالوا الحو 

0 عن جار م عن عيد ال ن ا قال 00 النى / 3 ب تحشر 2 العياد فيناديهم لصوت 

2 - ص 0 ءِ 
مدق عد كايسفة وتات + نالك أن لدان 
مش ه 2 . . 7 ّ هم 

- بيه على بن عبد الله حد ثنا سفيان عن تحرو عن عكر مة « عن ألى هريرة بلغ" به الننى" 
ونه قال : إذا قَصَى اله الأمر فى السماء ضر بتر الملاتكة بأجنيحتها 'خضْعاا لقوله كأنه سلسلة على صفوان » » 
ا ل ااه ةلف خم اه ا 2 
قال على وقالغ سيره: صنوان تفلم ذلك » فاذا فزع عن لوم » قالوا ماذا قان ربع إقالوا الحق وهو 
العلة الكبير 


قال 0 وحدثنا ان حد ينا تمرو عن إعكرمة عن أبى هريرة هذا 


قال ان قال تحرو 0 000 عكرمة حدينا أو هريرة عدا قلت لسفيان قال عوك عكرمة قال سوءعت” أيا 


2 
2 


ا 1 5 02 ع ا : 
هريرة قال : نم قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ألى هريرة يرفعه أنه قرأ : فرع 2 


قال سفيان : مكذا قرأ عمرو فلا أدرى سمه هكذا أم لا ؟ قال سفيان : وهى قراءتنا 


- 77 ) بحى 87 ير حدكنا الليث” عن عقيل عن ابن شباب أمخستيرفق أو ساة 9 
عيطل ار من « عن ألى هريرة أن كان يقول : قال رسدوا 1 ل 0 ما اق 6 لثشىء ما أذن للنى" مي يتغنى 
بالقْرآن ل 1 قال صاحت” له ير ب أن 0 به« 

7ل 5 ه50" 0 4 ع ا 0 

+7 - وشا مر بن حفص بن غياث حدثنا ألى حدثنا الاعش'حد ثنا أبو صالح « عن الى سعيد 
اللري” ركى ال عنه قال : قال البى) 2 يقول 42 با ادم فيقول مرك يديك فِيتَادى بصو : إن" لله 
يأمرك أن" تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار » 

15 ل وشا اعبيلة بق إسماعيل حدثنا أ ل عن وشام عن أبيه « عن عائشة رضى ا عنها 
قالت ماغ رت على امرأة ماغرت على خدمجة ولقد أمره ربه أن يبشرها بيت فى الجنة » 

قوله ( باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وساق إلى آخر الأية ثم قال ولم يقل ماذا 
خاق ريم قال ابن يطال : استدل اليخارى بهذا على أن قول الله قديم لذانه ام بصفاته م بزل موجودا به رلا يزال 
كلامه لا يششبه الحاوقين » خلافا للمعتزلة الى نفت كلام الله » وللكلابية فى قولى هو كناية عن الفعل والتسكوين » 
وتمسكوا بقول العرب قلت بيدى هذا أى حركتما » واحتجرا بأن اكلام لا يعقل إلا بأعضاء واسان » والبارى 


11 /ه - ك.تاب التوحيد 
منزه عن ذلك » فرد علهم البخارى حديث الباب والآية » وفيه أنهم إذا ذهب عنم الفزع قالوا ان فوقبم ماذا قال - 
ربكم » فدل ذلك على أنهم سمعوا قولا لم يغبموا معناه من أجل فزءبم فقالوا د ماذا قال, ولم يقولوا ماذا خاق وكذا 
أجابهم من فوقيم من الملائسكة بقوطم , قالوا الحق » والهق أحد صفتى الذات الى لا يجوز علبا غيره لآنه لا >وز 
على كلامه الباطل » فاو كان خلقا أو فعلا لقالوا خلق خلقا إنسانا أو غيره » فلما وصفوه بما يوصف به اكلام لم 
يمر أن يكون القول عن التكوين انتهى . وهذا الذى ذسبه للكلابية بعيد من كلامهم »و إنما هو كلام يعض الممتزلة » 
فقد ذ كر البخارى فى خاق أفعال العياد عن أن عبيد القاسم بن سلام أن المريسى قال فى قوله تعالى ( إتما قولنا لثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو كقول العرب : قالت السماء فأمطرت » وقال الجدار هكذا إذا مال» فعناه 
قوله إذا أردناه إذا كوناهء وتعقيه أبو عبيد بأنه أغلوطة , لآن القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلاما سميحا حتى 
يقول فأمطرت » خلاف من يقول قال الإنسان فانه يغهم مئه أنه قال كلاما » فلولا قوله فأمطرت لكان السكلام 
باطلا ء لآن السماء لا قول لها فإلى هذا أشار البخارى ء وهذا أول باب نكاء فيه البخارى على مسئلة اكلام وهى 
طويلة الذيل » قد أ كثر أثمة الفرق فا القول » وملخص ذلك قال الببق فى , كتاب الاعتقاد , القرآن كلام الله 
وكلام: الله صفة من صفات ذاته » و ليس شىء من صفات ذاته مخلوقا ولا محدثا ولا حادثا . قال تعالى ( [نما قولنا 
لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون 4 فلو كان القرآن مخلوقا لكان غذاوما يكن ويستحيل أن يكون قول الله 
لثىء بقول لآنة يوجب قولا ثانيا وثالثا فيتسلسل وهو فاسدء وقال الله تعالى إر الرحن عل القرآن اق الإنسان ) 
نفص القرآن بالتعلم لآنه كلامه وصفته » وخص الإنسان بالتخليق لآنه خلقه ومصنوعه » واولا ذلك لقال خلق 
القرآن والإنسان » وقال الله تعالى (( وكام الله موسى تكلما م ولا يوز أن يكونكلام الا-كلم قائما بغيره » وقال 
الله تعالى ل( وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا © الآية ٠‏ فلو كان لا يوجد إلا عخلوقا فى ثىء مخلوق لم .يكن 
لاشتراط الوجوه المذكورة فى الآية معنى لاستواء جمييع الخاق فى سماعه عن غير الله فيطل قول الجومية أنه مخلاوق 
فى غير الله » ويازمهم فى قرهم أن الله خلق كلاما فى شجرة كام به مومى أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو ني 
أفضل فى سماع الكلام من مومى » ويازميم أن تكون الشجرة هى المتكامة بما ذكر الله أنه كلم به هومى وهو 
قوله م إنتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى م وقد أنكر الله تعالى قول المشركين إف هذا إلا قول البشر » 
ولا يعترض بقوله تعالى ١‏ إنه لقول رسول كريم © لآن معناه قول تلقاه عن رسول كريم كقوله تعالى ( فأجره 
حتى يسمع كلام الله 4 ولا بقوله + إنا جعلناه قرآ نا عربيا 4 لآن معناه سميناه قرآ نا » وهو كقوله ‏ وتجعلون 
رزقك أندكم كذبون » وقوله ١‏ ويجعاون لله ما يكرهون 4 وقوله اماياتم من ذكر هن ربهم حدث » 
فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا الذكر نفسه » و.هذا احتج الإمام أحول م ساق البوق حديث نيار بكسر النون 
وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا بكر قرأ علهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك » قال ليس 
كلاى ولاكلام صاحى والكنه كلام الله » وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذى مصححا ؛ وعن على بن أنى طالب 
ما حكنت عخلوقا » ما حكنت إلا القرآن » ومن طردق سفيان بن عبيئة سمحت عدرو بن ديئار وغيره من مشيختنا 
يقولون : القرآن كلام الله ليس بمخلوق » وقال ابن حزم فى الملل والنحل : أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم 
مومى » وعلي أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكتب المأزلة والصحف ء ثم اختلفوا فقالت المعنزلة : إن كلام 


الحديث معلا - 4م 4و ن 


الله صفة فمل مخلوقة وأنة كلم مومى بكلام أحدثه فى الثشجرة , وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو ءامه لم يزل وليس 
بمذلوق »2 وقالت الاشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس مخلوق وهر غير عم الله وليس لله إلا كلام واحدء 
واحتج لاحد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يش به شىء من خلقه بوجه من الوجوه فلا كان كلامنا غير نا 
وكان مخلوقا وجب أن يكون كلامه سبحانه وتءالى ليس غيره وليس اوقا » وأطال ف الرد على الخاانين لذلك 
وقال غيره اختلفوا فقالت الجرمية والمءنزلة وبعض الزيدية والإمامية وبءض الهوارج : : كلام الله ماوق خاقه 
عشيثته وقذرته فى بءض الاجسام كالشجرة <ين كلم مومى » وحقيقته قوم إن الله لا يشكم وإن نسب إليه ذلك 
فيطريق الجاز » وقاات المعتزلة يتكلم حقيقة لكن ذاق ذلك اكلام فى غيره وقاات ! 15 : اكلام صفة 
واحدة قدعة العين لازمة لذات الله كا : وأنه لا شك عشيئته وقدرته وتكايمه ان كله [ئما هو خاق إدراك 
له يسمع به الكلام ونداؤه لمومى ل بزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه وك عن أنى منصور الماتريدى من 
الحافية نوه لكن قال خاق صوما حين ناداه وأسمعه كلامة دذعم بعضهم أن هذا هو قرا الساف الذين قالوا إن 
القرآن ليس بمخلوق » وأخذ بقول ابن كلاب القاببى والاشعرى وأتباءبما وقالوا : إذا كان اكلام قدها لعيئه 
لازما لذات الرب وثيت أنه ليس بمخاوق فالحروف ليست قدعة لانها متعاقية وما كان مسبوقا بغيره لم يكن قدا » 
والكلام القديم معنى قام بالذات لا يتعدد ولا بتجرأ بل هر معنى واحد إن عبر عنه بالعربية فهو قرآرف 
أو بالعرانية فوو توراة 0 ؛ وذهب بدض الكنابلة وغيدم إلى أن القر أن العرنى كلام الله وكذا التوراة » وأن 
الله لم يزل م كايا إذاقاء راي تنكام روف القرآن وأمع من شاء من الملاكة والانبياء صوته » وقالوا إن 
هذه الحروف والاصوات قدية العين لازمة الذات ليس متعاقية بل لم تزل قائمة بذاته مقارنة لا نسبق » والتماقب 
[نما يكون فى -ق الخلوق خلاف الخالق » وذهب أكثر هؤلاء الى أن الآصوات والهروف هى المسموعة من 
القارئين » وأبىي, ذلك كثير مهم فقالوا ليست هى المسموعة من القارئين » وذهب بعضهم إلى أنه متكام بالقرآن العربى 
عشيته وقدرته احور والاصوات القائمة يذاته وهو غير لوق لسكنه فى الآزلم كا م لامتذاع وجود الحادث 
فى الآزل» فكلامه حادث فى ذاته لا حدث » وذهب الكرامية إلى أنه ا وذكر الفخر الرازى 

فى المطالب العالية أن قول من قال يه تالى متكا م إكلام يقوم بذاته وعشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلا 
وعقلاء وأطال فى تقرير ذلك » داكولا عن جمهور الساف ترك الخوض ف ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول 
بأن القرآن كلام الله وأنه غيد يلوق ثم السكوت عما وراء ذلك ٠‏ وسيأفى الكلام على مسئلة اللفظ حيث ذ كره 
المصنف بعد ان شاء الله تعالى :وه (وقال جل ذكره : من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) زعم ابن بطال أنه أشار 
ذلك إلى سوب التزول لأنه جاء أ نهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزات : فأعلٍ الله أن 3 إشفعون عنده من 
الملام والانبياء ا إشفءون فيمن إشفعون فيه بعد إذنه فم فى ذلك انهى . ىم أؤف على نقل فى هذه الآية 
خضوضا راط ن البخارى أشار بهذا إلى ترجيح قول من قال إن الضمير فى قوله , عن قلوم » للملاكة وأن فاعل 
الشفاعة فى قوله , ولا تنفع الشفاعة . ثم الملا 1 بدليل قوله بعد وصف الللا/كة لإولا يشفعون إلا من أرتضى دثم 
من ذشيته مشفقو 4 يخلاف قول زع أن الضمير للكفار المذ كور ين ف قوله تعالى ( واد صدق علهم بلس 
ظنه فاتبعوه» م نقله بءض الفسرين » وزعم أن المراد بالتفزيع حالة مفارقة الحياة» ويكون اتباءبم إرناه مستصحيا 
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إلى يوم القيامة على طريق امجاز والجلة من قوله ه قل ادءوا ء الى آخره مءترضة » وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن 
قوله د حتى اذا فزع عن قلويهم »غاب لا بد لها من مغيا فادعى أنه ما ذكره؛ وقال بءض المفسرين من المعازلة : المراد 
بالزعم الكفر فى قوله تعالى (( زعم ) أى اديج فى الكفر الى غاية التفزيع م ركم زعم وقلئم قال المق وفيه ٠‏ 
التفات من الخطاب الى الغيبة » ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعا من يرجى الشفاعة هل بوذن له بالشفاعة أو لا ؟ 
فكأنه قال : وس بصون زمانا فزعءين حدى إذا كعيف الفزع عن الجيع كلام شول ألله فى إطلاق الإذن تباشروا ذلك 3 
وسأل بءضهم بءضا ماذا قال ربكم قالوا الحن » أى القول الحق وهو الإذن فى الشفاعة لمن ارتضى . قلت : وجمبيع 
ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح والأحاديث كثيرة تؤيده قد ذكرت بعضبا فى #فسير سورة سأ وسأشير [لبا 
هنا بعد » والصحيح فى إعراها ما قاله ابن عطية وهو أن المغيا حذوف كأنه قيل ولا مم شفعاء ما تزعمون بل ثم 
عنده متدُلون لامره إلى أن يزول الفرع عن قلويوم » والمراد و املاب وهو المطابق للاحاددث الواردة فى ذلك 
فهو الممتمد ء وأما اءتراض من تعقبه بأنهم ل يزالوا منقادين فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حق العبارة أن شول: 
بل مم خاضءون لامره مرتقيون لا يأتهم من قمله خائفون أن يكون ذإك من أعن الساءة إلى أن يكشف عم ذلك 
باخيار جيريل بم م به من [بلاغ الوحى للرسل ونالله التوفيق ٠‏ 5 ذكر فيه سدّة أحاديث , الحديث الاول: 
قوله ( دقال مسروق عن أبن مسعود إذا تكلم الله تيارك وتعالى بالوحى مع أمل السموات » فاذا فرع عن قأو بهم : 
وسكن الضوت عرفرا أنه الحق ونادوا ماذا قال ريسم ؟ قالوا الحق ) ووقع فى رواية الكشمبنى « وثبت ء بمثلثة م 
أى معاوبة عن الاعش عن و مسل بن صبيح » وهو أبو ااضحى عن مسروق » وهكذا أخير جه أحمد عن ألى معاوية 
ولفظه , إن الله عر وجل إذا تكلم بالوحى سمع أهل السياء للسماء صاصلة كجر الساسلة على الصفاء فيصعقون » 
فلا يزالون كذلك حتى يتم جبريل » فاذا جاء ثم جريل فزع عن قلوبهم » قال : وبةولون با جبريل ماذا قال ريم 
قال فيقول الحق قال فينادون اق الحق . قال البق رواه أحمد بن شري الرازى وعلى بن إشكاب وعلى بن مسلم 
انهم عن أن معاوية مرفوعا أخر جه أبو داود فى اأسبن عم ولفظه مدله إلا أنه قال فيةولون : ماذا قال ربك قال 
ورواه شعبة عن الاءش موقوفا وجاء عنه مرفوعا أيضاً . قات : وهكذا رواه ال+سن بن حمد الرعفرانى عن أنى 
معاوية مرفوعا » وأخرجه اليخارى فى كتاب خلق أفعال العباد من رواية أبى حمزة السكرى عن الاعش بهذا السند 
إلى مسروق قال © من كان عدثنا وتفسسير هذه الآية لولا ابن مسعودك سألئاه عه فذكره موقوفا باللفظ المذ كور ف 
اأصحيح 3 ْم ساقه من طريق حقص بن غياث عن الاش قال هذا ء وأخرجه ابن أى حالم ف كتاب الرد على 
الجهمية عن على ن إشكاب مرؤوعا 4 وقال مكذا ودث به 9 معاوية مسئدا ووجدنه بالكوفة موقوفا 2 ْم 
أخرجه من رواية عبد الله بن مير وشعية لاما عن الاعش موقرفا ٠‏ ومن روأية شعية عن منصور والاع.ش معا 
ومن رواية الثورى عن منصور كذلك » وهكذا رواه عبد الرحمن بن حمد انخارن وجرير عن الاعش موقونا 3 
ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أى الضحى »ورواه الحسن بن عبيد الله التخعى عن أى الضحى مرفوعا » 
وأخرجه ابن أنى حاتم مه طريق أأسدى عن أن مالك عن مسروق كذلك )2 وأغفل أبو الحسن بن الفضل ف الجزء 
الذي جمعه فى اكلام على أحاديث الصرت هذه الطرق كلبا 5 واقتصر على طريق اليخارى قل كام من تكلم فيه 3 


الحديث رنرولا- 4م74 ظ /اهع 


وأسئد إلى أ: | جرح مقدم على التعديل وقيه نظر لآنه ثقة ثقة مخرج حديثه فى الصحيحين وم سفرد به ٠‏ وقد نقل 
ابن دقق العي. عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له فى الصحيحين : هذا جاز القدطرة » 
وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشرخان على التخرج لمم ثبتت عدالّم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفساق 
العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى أن تتبين الء-لة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل 
التأويل ٠‏ قوله ( سمع أهل السموات ) فى رواية أنى داود وغيره , سمع أهل السماء للسماء صاصلة كجر الساسلة على 
الصذا » ولبعضهم «١‏ الصفوان ء بدل « الصفا» وفى رواية الثورى , الحديد» بدل ه السلسلة » وفى رواية شيبان بن 
عبد الرحمن عن منصور عند ابن أنى حام « مثل صوت السلسلة » وعنده من رواية عام الشعى عن أبن مسعود 
د سمع من دونه صوتا كجر السلسلة » ووقع فى حديث النواس بن سمعان عند ابن أنى حاتم ١‏ اذا تكلم الله بالومى 
أخذت السموات منه رجفة » أو قال « رعدة شديدة من خوف اله , فاذا مع ذلك أمل السموات صعقوا وخروا 
لله جدا» وكذا وقع قوله « ويخرون جداء فى رواية أى مالك -زكذا فى رواية سفيان وابن مير المشار إلها » 
ووقع فى رواية شعية د فيرون أنه من أى الباعة تر عون .الحديث الثانى : قوله ( ويذ كر عن جابر بن عبد الله 
عن عبد الله بن أفيس ) بنون ومبملة مصغر هو الجبنى كا تقدم ف ١‏ كتاب العم » وأن الحديث الموقوف هناك 
طرف من هذا الحديث المرفوع » وتقدم بيان المكمة فى إيراده هناك بصيغة الجرم وهنا بصيغة الكريض » وساق 
هنا من الحديث بعضه وأخرجه بتتامه فى الآدب المفرد » وكذا أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبرانى كابم من طريق 
همام بن يحى عن القاسم بن عبد الواحد المكى عن عبد الله بن ممد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر 
القضة ؛ وأول المثن المرفوع ه يحشر الله الناس يوم القيامة ‏ أو قال العبادء عراة غرلا هما » قال قلنا : وما بهما؟ 
قال : ليس معبم شىء , ثم يناد.هم » فذ كره وزاد بعد قوله الديان ١‏ لا ينيغى لاحد من أهل النار أن يدخل النار » 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حى أقصه مه » ولا بطيغى لاحد من أهل الجئة أن يدخل الجنة ولاحد من أهل 
النار عنده دق حتى أقصه منه <ى اللطمة » قال قلنا : كيف ؟ وأنا نما نأتى عراة مما » قال الحسنات والسيئات » 
لفظ أحمد عن يزيد بن هرون عن همام وعبيد الله بن مد بن عقيل مختاف فى الاحتجاج به وقد أشرت [ل ذ كر من 
تابعه فى «كتاب العلل » وقوله « غرلا» يضم المعجمة وسكون الراء » وقد تقسدم بيانه فى الرقاق فى شرح حديث 
ابن عباس وفيه , حفاة » بدل قوله « بهما» وهو يضم الموحدة وسكون الماء » وقيل معناه الذين لا ثىء معوم » 
وقيل الجبولون؛ وقيل المتشابهو الألوان» والآول الموافق ا هنا . قوله ( فينادهم بصوت يسمعه من بعد كي يسمعه 
من قرب ) حمله بعض الاثمة على جاز الحذف أى يأ من ينادى واستيعده بعض من أثبت الصوت بأن فى قوله 
يسمعه من بعد إشارة إلى أنه ليس من الخلوقات لانه لم يعهد مثل هذا فهم وبأن الملائكة إذا سععوه صعةوا كاسيأق 
فى الكلام على الحديث الذى بعده . وإذا مع بعضهم بعضا لم يصعةوا » قال فعلى هذا فصفاته صفة من صفات ذاته 
لا تبه صوت غيره إذ ليس .وجد ثىء من صفاته من صفات الخاوقين» هكذا قرره المصنف فى كتاب خلق أفعال 
العياد » وقال غيره معنى يناديهم يقول » وقوله بصوت أى عخلوق غير قائم بذاته » والحكمة فى كونه خارةا لعادة 
الأصوات الخاوقة المعتادة النى يظهر التفاوت فى سماعبا بين البعيد والقريب هى أن يعلم أن المسموع كلام الله ما أن 
مومي للا كلبه الله كان إسمعه من جميع الجهات » وقال البييق الكلام ما ينطق به ال شكلم وهو مستقر فى نانسه كا جاء 


فى حديث عير يعنى فى قصة السقيفة » وقد تقدم سياقه فى كتاب الحدود » وفيه : وكنت زورت ف نفسى مقالة , 
وفى رواية : هيأت فى نفسى كلاماء قال : فسماه كلاما قبل التكلم به قال : فان كان امكل ذا مخارج سمع كلامه 
ذا حروف وأصوات » وإن كان غير ذى مخارج فبو بخلاف ذلك » والبارى عز وجل ليس يذى مخارج » 
فلا يكون كلامه حروف وأصوات ء فاذا فهمه السامع لاه روف وأصوات »ء م ذكر حديث جاير عن عيد الله 
ابن أنيس وقال اختلف الحفاظ فى الاحتجاج بروايات ابن عقيل اسوء حفظه ولم ينبت لفظ الصوت فى حديث 
يح عن النى 2 غير <ديثه فآن كان ثايتا فأنه ياجع الى غيره » »ا ى حديث أبن مسعود يعنى الذى قبله » 
وى حددث أن هربرة يعنى الذى بعده » أن الملائتكة يسمعون عند حصول الوحى صوتنا فحتمل أن يكون الصوت 
للسباء أو للملك الآتى بالوحى أو لاجنحة الملائكة » وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا فى المسئلة » وأشار فى موضع 
آخر أن الراوى أراد فيئادى نداء فمير عنه بقرله بصوت انتهى . وهذا حاصل كلام من ين الصوت من الأئمة 
ويازم منه أن الله لم إسمع أحدا من ملاكته ورسله كلامه بل لمهم إياه » وحاصل الاتجاج للننى الرجوع إلى 
القياس على أصوات الخاوقين لانها الى عبد أنها ذات مخارج » ولا يخنى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج 
كا أن الرؤية قد ت:سكون من غير اتصال أشعة كا سبق سلما » لكن تمدع القياس المذكور » وصفات الخالق لا تقاس 
على صفة الخاوق » واذا ثبت ذكر الصوت ببذه الاحاديث الصحيحة وجب الإعان به ثم : إما التفويض وإما 
التأويل وبالله التوفيق ٠‏ قوله ( الديان ) قال الحليمى هو مأخوذمن قوله « ملك يوم الدين» وهو امحاسب الجازى 
لا يضيع عمل عامل انتهى » ووقع مرسل أى قلابة د البى لا يبلى والإثم لا يذمى والديان لا يموت وكن م شئْت ا 
تدين تدان » ورجاله ثقات أخرجه البيق فى الرهد » وقد تقدمت الإشارة اليه فى #فسير سورة الشاتحة » وقال 
الكزماق: الى لاتملك إلا آنا ولا جازى إلا آنا وموءن عضر الممندا فى تلن وق هذا اللفظ إقازة إلى علفة 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات المتفق علبها عند أهل السنة » وقوله فى آخر الحديث قال 
« الحسنات والسيآت» يعنى أن القصاص بين المتظامين [نما يع بالمسنات والسيآت » وقد تقدم بيان ذلك فى الرقاق » 
وتقدم أرضاً من حديث أى هريرة مرفوعا «١‏ قبل أخيه مظللة » . الحديث الثالث : ( حدثنا على بن عيد الله ) هو 
المدينى « وسفيان » هو ابن عبينة وقد تقدم بهذا السند وان فى تفسير سورة الحجر وسيافه هناك أثم » وتقدم 
معظم شرحه هناك ٠‏ قوله ( يبلغ به النى يله ) فى رواية الجيدى عن سفيان ؟ تقدم فى #فسير سورة سبأ « أن 
النى يله تالء ٠‏ قوله ( اذا قضى الله الآمى فى السماء ) وقع فى حديث ابن مسعود المذكور أولا , اذا تنكام الله 
بالوحى » وكذا فى حديث النواس بن سمعان عند الطبرائى ٠.‏ قله ( ضربت اللائئكة بأجنحتها ) فى حديث ابن 
مسعود ر سمع أهل السماء الصاصلة » . قوله ( غضعانا ) مصدر كقوله غفرانا قله الخطانى » وقال غيره هو جمع 
خاضع . قله ( قال على ) هو ابن المدينى ( وقال غيره صفوان ينفذهم ) قال عياض ضيطوه بذتح الفاء من صفوان» 
وليس له معنى وإتما أراد لغير المهم » قوله ينفذمم وهو بفتح أوله وضم الفاء أى يعمهم .قات : وكذا أخرجه ابن 
أنى حاتم عن مد بن عبد الله بن زيد عن سفيان بن عيينة بهذه الزيادة ولسكن لا يفسر به الغير المذ كور لآن المراد 
به غير سفيان » وذ كره الكرمانى بلفظ صفوان ينغذ فهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أى ينفذ الله ذلك القول إلى 


الملائسكة » أو من النفوذ أى ينفذ ذلك الهم أو علهم , ثم قال ويحتمل أن يراد غير سيان » قال : ان صفوان بفتح 


الحديث إمع- 4غ فوع 


ألفاء فالاختلاف فى الفتح والسكون ء وينفذم غير مختص بالذيل بل مثرك بين سفيان وغيره انتهى ٠‏ وسياق على 
فى هذه الرواية يخالف هذا الاحتهال لكن قد وقمت زيادة ٠‏ ينفذمم » فى الرواية الى ذ كرتها وهى عن سفيان فيقوى 
ما قال . قله (قال على وحدثنا سفيان- الى قوله ‏ قال نعم ) «على» هر اين المدينى اذ كور » ومراده أن ابن عبينة 
كان إسوق السئد مرة بالعنءئة ومرة «التحديث والسماع فاستثبته على من ذلك فقال نعم » وقد تقدم عن على بن 
عبد الله المذ كور فى تفسير سورة الحجر بصيفة التصريح فى جميع السئد » وكذا عن الخيدى عن سفيان فى تفسير 
سبأ . قوله ( قال على ) هو ابن المدينى أيضا . قوله ( ان انسانا روى عن عمرو بن ديئار ‏ الى أن قال - أنه فرغ ) 
فو بالراء المبملة والقين المتسمة ون القراءة المشيواوة »وقد 3 كرت فى #فباين سورة اننأ من قرأها كذلك ووقع 
للأكثر هنا كالقراءة المشهورة والسياق يؤيد الأول » وقوله قال سفيان هكذا قرأ عدروء يسنى ابن ديار . 
قوله فلا أدرى سمعة هكذا أم لا( أى سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء على أنها قراءته وقول 
سفيان وهى قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . تذبية : وقع فى تفسير سورة الحجر بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو 
الع_لى الكبير فسمعها مسترقو السمع هكذا الى آخر ما ذكر من ذلك ٠‏ وهذا ما ببين أن التفزيع المذ كور يقع 
للملائمكة وأن الضمير فى قلومم للعلائكة لا للكفار بخلاى ما جزم به من قدمت ذكره من المفسرين » وقد وقح 
فى حديث النواس بن سمعان الذى أشرت اليه ما نصه « أخذت أهل السموات منئه رعدة خوفا من الله وشروا جمدا, 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما أراد فيمضى به على الملائكة من سماء إلى سماء » وفى حديث 
ابن عباس عند ابن خزعة وابن مردويه « كر السلسلة على الصذوان فلا ينزل على أهل السماء الا صعقوا ذاذا فزع 
عن قلوبهم » الى آخر الآية ثم يقول : يكون العام كذا فيسمعه الجن ٠‏ وعند ابن هردويه من طريق “مهز بن حكم 
عن أبيه عن جده « لا نزل جيريل بالوحى فزع أهل السماء لانخطاطه ‏ وممموا صوت الوحى كأشد ما يكون من 
صوت الحديد على الصفا فيةولون يا جبريل بم أمرت . الحديث وعنده وعند ابن أنى حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «لم تسكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع » فكان إذا نزل الوحى 
سمع الملائمعة صونا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا فاذا معت الملائكة ذلك خروا مدا » فل يرفموا حتى ينزل 
فاذا تزل قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فان كان ما ,يكون فى السماء قالوا الحق » وان كان ما يكون فى الآرض من غيث 
أر موت تنكاموا فيه فسمعت الثسياطين فينزلون على أوليائهم من الانس » وفى لفظ فيقولون يكون المام كذا 
فيسمعه الجن فتحدثه الكبنة » وفى لفظ ١‏ ينزل الام الى السماء الدنيا له وقعة كو قع السلسملة على الصخرة فيفزع له 
جميع أهل السموات , الحديث » فبذه الأحاديث ظاهرة جدا فى أن ذلك وقع فى الدنيا بخلاف قول من ذ كرنا من 
المفسرين الذين أقدموا على الجزم بأن الضمير للسكفار وأن ذلك يع يوم القيامة مخالفين لما صح من الحديث النبوى 
من أجل خفاء معنى الغاية فى قوله « حت إذا فزع عن قلوبهم » وفى الحديث إثيات الشفاءة وأنكرها الوارج 
والمعترلة ؛ وه أنواع أثبتها أهل السنة منما الخلاص من هول الموةف وهى خاصة بمحمد رسول الله المصطق يق 
كا تقدم بيان ذلك واحا فى الرقاق » وهذه لا يندكرها أحد من فرق الآمة » ومنها الشفاعة فى قوم يدخلون الجنة 
بغير حساب ؛ وخخص هذه المتزلة يمن لا تبعة عليه ومنها الشفاعة فى رفع الدرجات » ولا خلاف ف وقوعبا » 
ومنها الشفاعة فى [خراج قوم من النار عصاة أدخلو ها يذنوبهم وهذه الى أنكروها » وقدثيتت با الاخيار 


٠ع‏ ةد كتاب التوحيد 


ااسكثيرة » وأطيبق أهل السنة على قبوها وبالته التوفيق . الحديث الرابع : حديث أف هريرة فى التخنى بالق ر أن » وقد 
مضى شرحه فى فضائل القرآن » وقوله فى آخره « وقال صاحب له يجهر به » فى رواية الكشمبنى , يحبر بالقرأن » 
وقد تقدم بيانه هناك » وسيأتى بعد أبواب من وجه آخر مدرجا » وأشار بإيراده مهنا الى حديث فضالة بن عبيد 
الذى أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال : « قال النى ملم لله عر وجل أشد 
أذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القيئة الى قينته » وذ كره البخارى فى خاق أفعال العباد عن 
ميسره » وقوله م أذناء يفتح الهمرة والمعجمة أى استاءا . الحديث الخامس : حديث ألى سعيد فى بعث ااثار ذ كره 
مختصراً » وقد مضى شرحه مستوفى فى أواخر الرقاق » وقوله « يقول الله يا آدم » فى رواية التفسير ه يقول الله يوم 
القيامة يا آدم ٠»‏ قوله ( فينادى بصوت إن الله بأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ) هذا آخر ما أورد منه 
من هذه الطريق » وقد أخرجه بتئامة فى تفسير سورة الحج بالسند المذكور هنا ووقع , فيئادى » مضبوطا الآ كير 
بكسر الدال » وفى رواية أنى ذر بفتحها على البناء للمجمول ولا حذور فى رواية الور » فان قريثة قوله « إن الله 
بأمرك » تدل ظاهرا عل أن المنادى ملك يأمره الله بأن ينادى بذلك » وقد طمن أبو الحسن بن الفضل فى صمة هذه 
الطريق » وذكر كلامبم فى حفص بن غياث » وأنه انفرد بهذا الافظ عر الآععش » وليس ؟ قال فقد وافقه 
عيد الرحمن بن عمد انحارى عن الاعءش أخرجه عيد الله بن أحمد فى كتاب السئة له عن أبيه عن امحارنى » واستدل 
البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات العياد مؤلفة حرفا حرفا فب التطريب 
- بالهمز ‏ والأرجيع حديث أم سلمة ثم ساقه من طريق يعلى بن ملك بفتح المم واللام بينهما ممم ساكنة ثم كاف » 
أنه سأل أم سلة عن قراءة النى يَلِنع وصلاته فذكر الحديث » وفيه ونعتت قراءته فاذا قراءته حرفا حرفا وهذا 
أخرجه أبو داود والترمذى وغيرهها » واختلف أهل الكلام فى أن كلام الله هل هو حرف وصوت أو لاء فقالت 
المعتزلة : لا يكون السكلام إلا حرف وصوت والكلام المأسوب الى الله قاكم بالشجرة » وقالت الاشاعرة كلام 
الله ليس مر ف ولاضوت وأثُبتتت الكلام النفسى » وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن اختافت عنه العبارة العربية 
والعجمية » واختلافها لا يدل على اختلاف المدبر عنه » والدكلام النفسى هو ذلك المعبر عنه » وأثبتت الحنابلة أن الله 
متكلم يحرف وصوت » أما الحروف فللتصر بها فى ظاهر القرآن » وأما الصوت فن منع قال إن الصوت هو 
الحواء المتقطع المسدوع من الحنجرة » وأجاب من أثبته بأن الصوت المودوف يذلك هو المعبود من الادميين 
كالسمع والبصر » وصفات الرب خلاف ذلك فلا يازم الذور المذ كور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشييه » وأنه 
يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يازم التشديه » وقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب ااسنة سألت أنى عن 
قوم يقولون لما كلم الله مومى لم يتكام بصوت » فقاللى أى عل تكلم بصوت ء هذه الاحاديث تروى ا جاءت 
وذكر حديث ابن مسعود وغيره . الحديث السادس : حديث عائشة فى فضل خديحة وفيه د ولقد أمره الله 
فى رواية المستملى والسرخسى « واقد أمره ربه » ٠‏ قوله ( بيت من الجنة) فى رواية الكشسينى « ببيت فى الجنة » 


وقد مضى شرحه مستوق ف المناقب . 


ِ 522 1 و ف مكنا تر . رم 
#؟ - بإسيسب كلام الرب مع جبريل ونداء اللو اللائكة وقال معمر وإنك تلق القرآن ‏ أى يلق 


الحذيث 6خ6* - بد 55١‏ 


عليك » وتلقاه أنت ‏ أى وتأخذه عنهم - ومثله » فتلق» لدم" من ريه كلات 
6 - طعئئ م حدثنأ عيد اليك حد أ عبد الر-ةن ‏ هو أبن عبد لله بن دينار - عن أبيه عن 
ألى صلل « عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله مَك إن الل تبارك وتعالى! إذا أحب عبداً نادى 
ل ا ل ا لان 0 ا وار ا كني اده 
حبر يل إن ألله ول أحب فلانا فاحيه فيه حبريل 1 ينادى حبريل ف السماء إن أبله فل 5 قلازا فاحيوه 
فيحيه أهل ' السماء ويوضم له القبو فى أهل الأرض » 


5 2 3 ف 4 ع يكن م١‏ 
- وشا قتيبة بن معيد عن مالك عن ألى الز ناد عن الاعرج « عن الى هريرة أن وول الله 
ملب قال : يتعاقبون ف ملائكة بالليل وملاكة بالنهار » ويجت.عون فى صلاة العصر وصلاة الفجر» ثم 2 
الذين باتو ١‏ فج 5 فيسألم وهو 0 7 0 ع رخاف #اللفرلون اث ركنام وم 0 أتيناهم 
دهم ,يصلون » 
ا | وشا ع بن بشار حدانا عند حدثنا شعية عن واصلر عن المغرور قال : (« ععوت 5 ا 
عن الى" ويه قال : أتانى جبريل فبشرنى أنه من مات لابشرك بالله شيف دخل الجنة » قلت وإن' سرقّ وإن" 
زنى ؟ قال وإن سرق وإن زنى' » 
قوله ( باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائككة ) ذكر فيه أثرا وثلاثة أحاديث », فى الحديث 
الآاول: نداء ألله جبريل وق الثالى : سؤال الله الملائكة على عكس ما وقع فى البرجمة 3 وكأنه أشار الى ما ورد 
قّ بعض طرقه » ووقع عند مسلم هن طرق ممءل بن أنى صالح عن أبيه فق هذا الحخدرث د أن الله إذا أحب عبدا دعا 
جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحيه » وذهكر ف الآدب أن أحد أخرجه من حديث توبان بلفظ ١‏ حتى يقول 
0 جيردل إن عيدى ولانا تمس أن يرطضانى » الحدرث 5 قوله (وقال معور : وإنك لتاق القرأن - أى بلق عليك 
وتاقأه أنت َ أى تأضذه علهم - ومثله فتاق دم دن ربه كلنات) معور هذا قد شادر أنه أبن راشد شيخ عيد الرزاق 
فى #فسير سورة الأل فى قوله عر وجل : وإنك لتاق القرآن » أى تأخذه عنهم ويلق عليك » وقال فى تفسير سورة 
البقرة فى قوله تعالى (( فتلق آدم من ربه كلبات ) أى قبلبا وأخذها عنه » قال أبو عبيدة وتلا علينا أبو مبدى آية 
فقال : تلقيتها من عمى. تلقاها عن ألى هريرة تلقاها عن النى يل وقال فى قوله تعالى ( ولا ياقاها إلا الصابرون ) 
أى لا يوفق لها ولا يلقنها ولا يرزقها » وححاصله أنها تأتى بالمعانى الثلاثة وأتها هنا صالحة لكل منها وأصله اللقاء وهو 
استقبال الثىء ومصادفته . الحديث الآأول: قوله ) حلثنا انق ) هو ابن مندور وتردد أبو على الجيانى ينه وبين 
اعون بن رأهويه و[نما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فان إمق لا يول إلا أخير نا ؛ وقد دم ق الحديثك 
الثانن دن باب ما دكره من كثرة السؤال ف 0 كتاب الاعتصام « مو هذا ودعيد الصمد هو ابن عيدل الوارث 6 


به - كتآب التوحيد 


لذ 
٠.‏ 3 ع ٠‏ .9 
وقد تقدم 2 هذا السند ق «١‏ كتاي الطبارة ل ات أخر وقد جزم أن نعم ق المستخرج بأن 05 امن 8 الم كور 
فيه هو ابن منصور» وتكامثت على سنده هئاك وهو ف باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان 5 قوله / إن ألله قد 
أحب فلانا ) كذا هنا بصيغة الفعل الماضى » وفى رواية نافع عن أنى هر يرة الماضية فى الآدب , إن الله يحب فلانا » 
بصينة المضارعة : وف الأول اشارة إلى سبق الحبة على النداء » وف الثانى إشارة إلى استمرار ذلك وقد تقدعت 
ماحثه ف , كاب الادب » قال الشيخ ع يرد بن أى جمرة قَْ أعويره عن كرة الاح.ان بالحب ع العيساد 
وإدغال المسرة علوم لان العيد إذا عع عن مولاه أنه يه حصل عل أعلى السرور عدده ودققن كل حير ء م قال 
وهذا إنما يتأق لمن فى طبعه فنوة ومروءة وحسن إناية ما قال تعالى 0 وما يتذكر إلا من يليب » وأما من فى نفسه 
رعونية وله شهوة غالية قلا برده إلا الزجر بالتعئيرف واأضرب » قال : وق تقديم لاص ذلك لجريل قبل غيره من 
الملائمكة إظبار لرفيع مزولنه عند الله تعالى على غيره منهم » قال ويؤخذ من هذا الحديث الحث على توفية أعمال الب 
على اختلاف أنواعبا فر ضبا وستتها » ويؤخذ منه أيضاً كثرة التحذير عن المعاصى والبدع لاما مظنة السخط وبالله 
الآوفيق 7 الحديث الثاى : حدايث أنى هر برة : يتعاقون فم ملاءكن بالليل 4 الحديث وول تقدم شرحره فى أوائل 
مالك أيرضاً » والمشبور عند جمبور رواة مالك حذفبا « دوقع عند ابن خزبمة من طريق أبى صاح عن ألى هر برة 
0 فيسأهم دم 6 وقد ذكرت افظه هناك 6 وتقدم القول'ى العروج قَْ باب فعرج اللاتك والروح اليه 2 3 
الحديث اثالث : حديث ألى ذر . قوله ( عن واصل ) هو المعروف بالاحدب والمعرور بعبملات . قوأه (آتانى 
جبريل فبشرى ) هو طرف من حديث تقدم امه مشروحا فى كتاب الرقاق ٠‏ قوله (وإن سرق وإن ذف) فى 
رواية الكشعمنى 35 وإن سرق وزق ٠‏ فى ااوضعين وى مناديته للرجة غبوض 2 وكأنه من جبة أن جريل [ما 
ديشر النى 8 «أمصس تاقاه عن ريه عز وجل» فكأن الله سمحا نه قال له لسر مدآ بأن من مات من أمته لا يشرك 
بالله شيا دخل ادنة فبشره يذإك : 
؟ 062 السب قول الله تعاى : اق بعأمة والملامكة يشبدون »؛ 
قال محاهد : يتنزل الأمر” دمن" وبين السماء السابعة والأرض السابعة 
قال رسول ال مكب يا فلان” إذا أويت إلى فراششك ققل : الهم انلك شئ ايك روحت وعون اليك ؛ 
وفوكضت أمرى إليك » وألجأت ظبرى إليك رق ررق اكه لايلعا ولامساوك الذايكة امست 
سكتابك الذى أنزلت » وبنبيك الذى أرسلت” «إنك إن بت فى ايلع ك> متك على الفداره » وإن أصبحت 
اس حرا « 


2 5 مه ءِِ 1 ط.ِ ع ء, 
قارع /ا ب الرقة كتبه بن سعيد حدثنا ا عن اسماعيل بن أبلى خالر « عن عيذ الله ين الى اوق 


الحديث ,م 4لا .وي رذ 


قال : قال رسول 5 عله يوم الأحذاب : اللبم' 0 الكتاب 3 سيم الحساب » أهزم الأحزاب” وزازهم «( 

راد الجيدى حلتقناأ ابن أى خالد سععمث” عبد انْ ا النى ل 

0 ردق ل عن شيم عن أى بشر عن سعيد بن حبير « عن ابن عاب رضى 3 عحهما : 
ولا تبر بصلاتك ولا مؤافت مباء قال : أنزات ورسول ان علخ معوار بمكة ؛ فكان اذا رفع صوثة عم 
مدر كوك ددا القرآن ومن أنزلة” ومن جاء به » وقال الله تعالى : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت مهاء لا تجهر 
بصلاتك حتى إلسدمعم” المشر كوق » ولا حافت مها عن أصحابك فلا د ظ وابتغ بين ذلك سملا » أصمهم ولا 
تمر حتق ذه اعنك القر أن » 

قوله ( باب قوله : أنزله بعليه والملائكة يشبدون ) كذا للجميع ونقل فى تفسير الطبرى «١‏ أنزله اليك بعلم منه 
أنك خيرته من خاقه » قال ابن بطال : المراد بالإنزال [فهام العباد معانى الفروض آلى ف القرآن وليس إنزاله له 
كإنزال الاجسام الحلوقة لان القرآن ليس يسم ولا عخلوق انتهى » والكلام الثانى متفق عليه بين أهل السئة سلفا 
وخلفا » وأما الآول فبو على طريقة أهل التأويل » والمنقول عن الساف اآفاقهم على أن القرآن كلام الله غير عخاوق » 
تلقاه جب يل عن الله و بلغه جبريل إلى تمد عليه الصلاة والسلام وبلغه يِه الى أمته ٠‏ وله ( قال مجاهد : يتنزل الآعس 
بينين : بين السماء السابعة والارض السابعة) فى رواية أن ذر عن السرخسى ١‏ من » بدل «١‏ بين » وقد وصله الفريابى 
والطبرى من طريق ابن أبى نميح عن مجاهد بلفظ ١‏ من السماء السابعة الى الأرض السابعة » وأخرج الطبرى من وجه 
آخر عن جاهد قال : السكعبة بين أربعة عشر بيتا من السموات السبع والأرضين السبع » وعن قتادة نحو ذلك ثم 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث » الحديث الأول : حديث البراء فى القول عند النوم » وقد تقدم شرحه مستوفى فى« كثاب 
الادعية » والمراد منه قوله فيه وأهَيت يكتابك الذى أنرات ». الحديث الثانى : حديث عيد الله بن أبى أوفى وقد 
. تقدم شرحه فى م كتاب الجباد » والغرض منه هنا , اللهم منزل الكتاب » وقوله فى آخره ٠‏ وذازهم » فى دواية 
السرخسى :« وزازل بهم ٠ ٠‏ قوله ( زاد الخيدى : حدثنا سفيان إلى آخر السند ) مراده بالزيادة التصريح الواقع 
فى رواية الميدى لسفيان واسماعيل وعبد اللهء مخلاف رواية قتييبة فإنها بالعنعنة فى الثلاثة » وقد أخرجه الخيدى 
فى مسنده هكذا » وأبو نعم فى المستخرج من طريقه » وقال : أخرجه البخارى عن قنيبة والميدى وظاهره أن 
اليخارى جمع بينهما فى سياقه وليس كذلك . الحديث الثالث: حديث ابن عباس فى قوله تعالى جر ولا تجبر «صلاتك 
ولااتخافت بها ) أنز لت ورسول الله يل متوار بمكة الحديث » وقد تقدم شرحه فى أخر #فسير سورة سبحان » 
والمراد منه هنا قوله ه أئزلت , والآيات المصرحة بافظ الإنزال والتغديل فى القرآن كثيرة » قال الراغب الفرق بين 
الإإزالموالةزيل فى وصف لق رآن-و الملائكة أن التتزيل يختص بالموضع الذى يشير إلى إنزاله متفرقا ومرة بعد 
أخر ى » والانزال - من ذلك » ومنه قوله :الى ل( إنا أنز لناه فى ليلة القدر © قال الراغب عبن الإنزال دون 
التتزيل لأآن القرآن نزل دفعة وأحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك شيمًا فشيئاء ومنه قوله تعالى ( حم والكتاب 

م سوه ج “094 فتح البارى 


6 به - كتاب التوحيد 
المبين إنا أنذلناه فى ليلة مباركة ) ومن الثانى قوله تعالى ( وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث » ونزلناه 
0 تعالى (ياأيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى تزل على رسوله 
والكتاب الذى أنزل من قبل ) ذان المراد بااكتاب الاول ار ارسي وبالثاى “ما عداه » والقرآن نزل نجوما 
إلى الآارض عحسب الوقا؛ نع بخلاف غيره من الكتب » ويرد على التفصيل المذ كور قوله تعالى ل وقال الذين كفروا 
لولا تيزل عليه القرآن جملة واحدة ) وأجيب بأنه أطلق نزل موضع أنزل ؛ قال : ولولا هذا التأويل لكان متدافعا 
لقوله جملة واحدة » وهذا بناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتطى التفردق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكر 08 
وإلا فقد قال غيره إن التضعيف لا إستازم حقيقة التكدير بل برد للتعظم » وهو ف م التسكثير معى فبذا 

ه” - ا تعالى رد دون أن يبدلوا كلام لل 4 2 3 مل : حقٌ » وماه 
بالهزل : 

وى سد وش 
النى يِه قال الله تعالى : تيؤذينى ابن آدم” يست الدهر وأنا الدهر » بيدى الأمر أقلْب اليل والمهار » 

5غ - وشا أبو - حدثنا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن النى يله قال : يقول 
ق سك 3 هماع عي وو ورد ”ص 07 0 ىم . 
61 عز وجل" : : الصوم لى وانا أجزى 2 1 اع شهوته وأكاه وشربة هن أجل © والصوم جنة 2 ولاصاكم 


الجيدى حدئنا سفيان” حدثنا الدُهرئ عن سعيد بن المسيب « عن ألى هريرة قال : قال 


حتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلتى ربه » وللحاوفن ال ال يلاه هن ريج السك 

عوئ7؟ - َس عبد الله بن عمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عدر عن هام عن ألى هريرة عن الى 
لله قال : بيها أيوب يكسل عر يانا حر عليه رجل “جراد من ذهب » مل ا 
ألم أ كن أغنئك عما ترى ؟ قال , لى يارب » ولكن لاغنى بى عن بركتك 

4 - يَّشن) إسماعيل حدثنى مالك عن ن ابن شهابٍ عن ألى عبد الل ولا ( عن ألى هريرة أن 
سول ا ل قال + عر لنرنا تبارك وتعالىكل ليلة إلى السماء الدنيا حين ببق ثلث اليل الذخر “فقول 
من يدعوق متحي هعبق ال فى فأعطيّه » من يستخف ”فى َأَغورَ له » 

مذؤب - َِش) أو البان أخيرنا شميبة حدثنا أبو الإناد أن" الأعرج” دنه « أنه سم أبا هري 37 
أنه مهم رسولة لله علا يقول : نحن الآخرون السايقون يوم القيامة » 


ذرع ., # 
دو - وبهذا الإسناد قال الله أَنفْقُ أنفق عليك 


الحديث لوو*” -؟.ون 516 


ا يش زهير بن حرب حدثنا ار 0 عن اي أى زرعة « عن أبى هريرة فقال : 
هذه 0 أندك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شر ابْ” مها من ريه السلام وبشرها يريت من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب »6 

دعم - وَرشث) معاد بن أسد أخيرنا عبد الل أخيرنا معمر” عن هام بن به « عن أبى هريرة رضى 
لله عنه عن النى كلق فال : قال الله أعددت” لعبادى الصامين مالا عيْن رأت” ولا أن متت" ولا خطر 
على قابر بشر » 

5ه ؛» - يَرْشث) جود حدثنا عبد الرزاق أخيرنا ابن “جريح أخبرنى سليان الأحول أن" طاواسا أخبره 
أنه « سم ابن عباس يقول :كان الى يِه إذا مهد من اليل قال : اللهم لك الل أنت نور السماوات 
والأرض » ولك الْجدُ أنت 5 الفراوات والآرقي ».ولك الحد انك ريه اواك والأازفن ومن فير أت 
| الح » ووعدلك” الحقة» وقولك الموْة » ولقاؤك الموْة» والجنة حو » والنار 00 و النبيو ن حق”) والساعة 0 
لويم لك ررك" وبك آمنت وعليك نوكلت” وإليك أنبت” وبك خاصعت“ وإليك حا كت فاغفر لى ما قدمنت” 
0 أخرت وما أسروت وما أغلفع؟ أت إلى لا إل إلا أي 

6 - ورين حجاج بن ريال حد ثنا عبد اله بين ع مر التبرى” د و يا 
قال ممعت الثهرى قال « “ءمت عروة انون وميد الم بوك1 ونام وعبيد انو بن عبد الله عن 
حديث عائشة زوج النى مَككْيةٍ حين قال لها أهل” الإذلك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وك د ثى طائفة من 
الحديث الذى ا وخ يت ولسكن وادّوما كنت ت أظن أن اله ينزل وا فسا على و لق 
ش الى كن 2 من أن يتكلم 7 ف أ 2 عْل » ولكن ىكنت” ادعو أن 000 الك م 02 وله فى النوم رؤيا 
بر وان 8 ام نا 3 الذين جاءوا بالإفك 4 العشس الآيات » 

١ه‏ - وَرشث) قتببة بن سعيد حدثنا للغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد عن الأعرج « عن أبى 
شريرة أن رسول اك ب قال : يقول ال : إذا أرادَ عبدى أن يعمل سيئة فلا تكستبوهاعاء ليه حتى يعملها فإن عملما 
ذا كتبوها بمثاها ‏ وإن نر 57 من أجلى فا كتبوها له حسنةً ؛ وإذا أراد أن ا مم يعملياء فا كتبوها له 
حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعائة 4 

؟6ى - وَشث) إ“ماعيل” بن عبد الله , حدثى سليان بن" بلال, عو ساوية بن الى ١‏ شعن بي مر 


« عن ألى هريرة زفى اتدعنه أن رول ا يلتم قال 1 ا فلما فرغ منه قاممتٍ ارّحم قال: م 


1 ظ به - كتاب التوحيد 


قالت : هذا مقام” الما د م القطةة »قال :ألا عق أن أضا ,دن وضاك و وأقطم م ن قطءّك ؟ قالت : 
0 ع دوعر م 
بلّ يارب”» قال : فذلك لك» ثم قال أبو هريرة : ففبسسل ميتم إن توآيم أن ”دوا فى الأرض 
عر سا ع 

55-00 دشنا كناد عدن سان و2 ن صا عن عبيد ا عن زيد بن خالد قال : مط النى 
ا وله قال : قال 6 : أصبح من عبادى كافرً لى وم مو ف بلى »6 


006 


ا إسماعيل” حدثى مالك عن 1 فى الرأنار 0 ن الأعرج عه ن أبى «رء برة 00 ا 


2 عَلاثه وال ٠‏ قال | إذا ا عبلرى لقالى أي أقاءم 3 وإذا كره اقانى كر هت 22 «( 


5 ل هءهما ب ار 1 بو المان أخيرنا شهعيب لتنا أن اد “ناد 0 ن الأعرج (( ع١‏ ا هريرة أن 00 
ام يلتم قال : قال الله أنا عند طن عبدى لى » 


مه 


- َِرش) إسماعيل” حدثنى مالك عن أنى اازناد عن الأعرج « عن ألى هررة أن رسول ,لله 
جكب تال : قال رجل” ‏ ل يعمل خيراً قله إذا مات خرقوه واذروا_نصقه فى البر ونصفه فى البحر »ذوات' لثن 
كد إن عليه التذ يت هارا الاسد به عدا دن الغاليق» فأمر ان البحر” لمم مافيه » وأمر الب" لمع مافيه» ثم 

. قال : ل فعلت ؟ قال : عن خشيتك أنت أعلا» فنقر له 0 

ش ٠ه‏ - ََسث) أحمد بن إسحاق حدثنا مرو بن م حدثنا هام حدثنا اسحاق بن عبد الله ممت" 
عبد الرحمن بن أبى حمرة قال : « سممت اوه قال : سعمت البى" كلق قال : ان" عبد أصاب ذنبا ‏ ورها 
قال : 5 ذب ققال : :رب 1 ات دي ور عا قال أصات فا فاغفر » فال 0 أعل غلا أن" 7 ركًا يغفرٌ 
الذّني” وراخلاية ؟ غفرت” لعبدى : ثم مكث ماشاء الل » ثم أصاب ذنياً- أو أو أذنب ذنباً ‏ فال رب أذنيت” 2 
أو أصدت ‏ آححنَ فاغفره » ققال : : أعل" عبدى أن لوا كر الذموويا عل به ا عكرت لمبدى ثم مكث ا ا 
لك ثم أذ ذنبا ‏ وريكا قال أصاب ذنياً - فقال : رب م 1 اديت ت أخخر فاغفره لى » فقال أ" عل 
عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ؟ غفرت” لعبدى ثلاثاً فليئمل ٠١‏ شاء » 


فشكا 06 ارده عيد لل بن أبى الأسود حدثنا 0 بيعت أن 001 قتادة عن عقبة بن عبد الغافر 

« عن ألى سعيد عن النئ” لَه أنه ذكر رجلا فيمن سلف - أو فيمن كان قبلم ال كلة بع عا 2 
٠. 4‏ 5 | 232 و 1 نيرت غير 

مالا وولداً » فلدا حضرت الوفاة قال ابنيه : أى" أب كنت الك ؟ قالوا : خير أب . قال: فإنه لل ينبتثر - أولم 


الحديث وود .و7 /أكع 


بك ةاعر انمه ل كلسي لتنا ااقايق 0 رقوق ف 'اذااغرتا خا (امحنوق 

- أو قال فاسعكونى فاذا كان ن يوم ديح عاصف فأذروى فا . ف زئة الل فق : فأخذ أعوالنيو عل ذلك 
0 م درو و ف .وم عاص » فقال الله ع: 8 3 هو رجل” قأئم . . قال انيه أ قندئ 
ما ملك على أن" لع اقلق لقال د عاد كن أو فرق" نك قال : فا تلافا أن رحمة عندهاء وقال 
ل ا 


الجا أن عدف 


م 101000 


يسنا مومسى حدثنا معتمرث » وقال : يشر موقا لل خلرة هديا ف وقال 1ن 0 6 شدسرأه 
قتادة ل يداخر 

قوله ( باب قول الله تعالى يريدون أن ببداوا كلام الله ) كذا للجميع زاد أبو ذر ١‏ الآبة » قال اين يطال أراد 
بهذه الترجمة وأحاديتها ما أراد فى الآبواب قبلبا ب لله تعالى صفة قائمة دوأنه 1 يزل متكلما ولا يزال» ثم أخذ 
3 فى ذكر سيب تزول اأآية » والذى يظبر أن غ غرضه أن كلام الله لا مختص بال رآن فانه ليس نوعا ايا ما تقدم 
قله عن قاله » وأنه وإت كن غير مخاوق وهر صفة قامة به فانه بلقه على من يشاء من عياده بحسب حاجتهم 
. فى الاحكام الشرعية وغيرها من مصالحوم » وأحاديث الاب كالمصرحة بهذا المراد . قوله ( [نه لقول فصل : الحق » 
وما هو بالهزل: باللعب ) كذا لابى ذر وسقط من أوله لفظ , انه » من رواية غيره وثبت لكل من عدا أبا ذر 
حق بغير ألف ولام ء وسقطت من رواية ألى زيد المروزى والتفسير المذكو ر مأخوذ من كلام أبى عبيدة » فانه قال 
فى كثاب الجاز » قوله لإ وما هو بالز زل ) أى ما هو باللعب وااراد بالحق الثىء الثابت الذى لا يزول وبمذا 
تظبر مناسية هذه الآنة الآية الت فى الترجمة “م ذكر فيه سبعة عشر حرديثًا معظمبا من حديث أ فى هريرة وأكثرها قد 
تسكرر أولها حديث أبى هريرة ٠‏ قَولَهِ ( قال الله يؤذينى ابن آدم يسب الدهر ) الحديث والغرض منه هنا إثبات 
إسناد اللقول اليه سبحانه وتعالى وقوله « يؤذينى » أى نسب الى" ما لا بليق بى » وتقدم له توجيه آخر فى تفسير 
سورة الجاثية مع سائر مباحثه وهو من الاحاديث القدسية » وكذا ما بعده الى آخر الخامس . الثانى : حديث أبى 
هريرة أيضا ؛ قوله ( يقول الله تعالى : الصوم لى وأنا أجرى به ) وفيه ه والصوم “جنة » وللصاءم فرحتان » وفيه 
« ولخاوف فم الصائم» وقد تقدم شرحه مستّوفى فى «كتاب الصيام » وقوله فى السند , حدثنا أبو نعم » يريد الفضل 
ابن دكين الكوف الحافظ المشبور القديم » وليس هو الحافظ المتأخر صاب الحلية والمستخرج » وقوله ه حدثنا 
الاعش » كذا لاجميع :إلا لآبى على بن السكن فوقع عنده , حدثنا أبو نعم حدثنا سفيان ‏ وهو الثورى ‏ حدثنا 
الاش ء زاد فيه الثورى قال أبو على الجبانى : والصواب قول من خالفه من سائر الرواة » ورأيت فى رواية 
القابسى عن أب زيد المروزى «١‏ حدثنا أبو فعم » أراه ه حدثنا سفيان الثورى -دثنا جمدء خذى لفظ قال بين قوله 
« أراه » وحدثنا » وأراه يضم الحمزة أى أظنه » وأبو نعم سمع من الأعمش ومن السفيانين عن الأعيش سكن سفيان 


578 بو - كتاب التوحيد 


المذكور هنا هو الثورى جزماء وعلى تقدير ثرت ذلك فقائل , أراه » تحتمل أن يكون البخارى ويحامل أن يكون 
من دونه وهو الراجح ٠‏ وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من رواية الحسارث بن ألى أسامة عن ألى نعم عن 
الآعمش بدون الواسطة وهذا من أعلى ما وقع لآنى نعم من العوالى فى هذا الجامع الصحيح . الحديث الثالك : 
حديث ألى هريرة أيضاً فى اغتسال أيوب عليه السلام عريانا » وقد تقدم فى , كتاب الطبارة » والغرض منه هنا قوله 
فناداه ريه الى آخره . الحديث الرابع : حديث أ هريرة أيضاً 5 قوله ( يدنزل ربنا ) كذا لل كثر مثناة 
ولشديد » ون ذر عن المستملى والسرخسى , ينزل» #ذف التاء والتخفيف » وقد تقدم شرحه فى , كتاب التيجد» 
فى باب الدعاء فى الصلاة فى آخر الليل » وترجم له فى الدعوات ٠‏ الدعاء نصف الليل » وتقدم هناك مناسبة الترجة 
لحديث الياب مع أن لفظه « حين ببق ثلث الليل » ومضى بيان الاختلاف فما بتعاق بأحاديث الصفات فى أوائل 

« كتاب التوحيد » فى باب وكان عرشه على الماء » والغرض منه هنا 000 » الى آخره وهو ظاهر 
فى المراد سواء كن المنادى : ملكا بأمره أو لاء لآن المراد إثيات نسبة القول اليه وهى حاصلة على كل من 
الحالتين » وقد نهوت على من أخرج الريادة المصرحة بأن الله يأمى ملكا فينادى فى «كتاب التّجد » وتأول ابن حزم 
النزول بأنه فمل يفعله الله فى سماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء وان تلك الساعة من مظان الإجابة وهو معبود فى اللغة ؛ 
تقول فلان نزل لى عن حقه بمعبى وهبه » قال : والدليل على أنها صفة فعل تعليقه بوقت بحدود ومن لم يزل لا يتعاق | 
بالزمان فصح أنه فعل حادث , وقد عقد شيخ الإسلام أبو اسماعيل الحروى وهو من المبالغين فى الإثبات حتى طعن 
فيه بعضهم بسبب ذلك فى كتابه الفاروق بايا لهذا الحديث » وأورده من طرق كثيرة ثم ذكره من طرق زعم أنه 
لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء مولى أم ضبية عن أبى هريرة بلفظ ١‏ اذا ذهب ثاث الليل, وذكر الحديث 
وزاد ه فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول هل من داع يستجاب له ء أخرجه النساتى وابن خزية فى صيحه وهو 
من رواية محمد بن سق وفيه اختلاف » وحديث ابن مسعود وفيه , فاذا طلع الفجر صعد الى العرش ء أخرجه 
ابن خزيمة وهو من رواية ابراهم الحجرى وفيه مال » وأخرجه أبو اسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال 
« جاء رجل من بنى سام الى رسول الله مل فقال علنى , فذ كر الحديث وفيه , فاذا انفجر الفجر صعد . وهو من 
رواءة عون بن عيد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ول لسمع منه » ومن حددث عيادة بن الصامت وف آخره 
د م يعلو ربنا على كرسيه » وهو من رواية انمق بن يحى عن عبادة ولم يسمع منه » ومن حديث جابر وفيه د ثم 
يعلو ربنا الى السماء العليا الى كرسيه » وهو من رواية عمد بن اسماعيل الجعفرى عن عبد الله بن سلمة بن أسلم وفبما 
مقال » ومن حديث ألبى المخطاب ١‏ أنه سأل النى يلع عن الوتر ء فذكر الوتر » وفى آخره ه حتى اذا طلع الفجر 
ارتفع » وهو من رواية ثوير بن أبى فاختة وهو ضعيف »ء فبذه الطرق كلها ضعيفة وعلى تقدير ثبوتها لا يقبل قوله 
أنها لا تقبل التأويل فان عحصابا ذكر الصعود بعد الأزول فكأ قبل ازول التأويل لا بمنع قبول الصعود التأويل » 
والفسلم أسلم كا تقدم والله أعم » وقد أجاد هو فى قوله فى آخر كتابه فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلبا من 
التقريب لامن العَثل» وفى مذاهب العرب سعة» يقولون أس” بين كالشسمس وجواد كالريح وحق كالهار » ولا تريد 
تحقيق الاشتباه وإنما تريد تحقى الإثبات والتقريب على الآفهام , فقد علم من عقل أن الماء أبعد الاشياء شها 


الحديث )ولا م.ه؟ 5 


بالصخر ء والله يقول لإ فى موج كالجبال» فأراد العظم والعاو لا الشبه فى الحقيقة » والعرب تشبه الصورة بالشمس 
والقمر» والافظ بالسحر » والمواعيد الكاذية بالرياح » ولا تعد شيأ من ذلك كذبا ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق ٠‏ 
الحديك الخامس : حديث ألى هريرة أيضاً ؛'قوله( أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يرل يقول نمن الاخرون 
السابقون يوم القيامة » و.هذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك ) تقدم القول فى الحكمة فى تصديره هذا الحديث 
بقوله ه نحن الآخرون السابقون » فى ه كتاب الديات , فى باب من أخذ حقه أو اقتص » وحاصله أنه أول حديث 
فى النسخة فكان البخارى أحيانا إذا ساق منها حديثا ذكر طرفا من أول حديث فها ثم ذكر الحديث الذى يريد 
ايراده » وأحيانا لا يصنع ذلك » وقد وقع له فى هذا الحديث بعينه كل من الآمرين » فان هذا القدر وهو قوله 
« أنفق أنفق عليك » طرف من حديث طويل أورده تتامه فى تفسير سورة هود » وفيه , وقال :يد الله مللاى 
لا يفيضها نفقة » الحديث بتامه » واقتطع هذا القدر فساقه فى باب قوله تعالى « لما خلقت بيدى » فذكر أوله « يد 
الله ملاى » ولم يذ كر أوله ه نحن الأخرون السابقون » ولا «أتفق أنفق عليك, واقتصر منه هنا على هذا القدر » 
ووقع فى الأطراف لامزى فى ترجمة شعيب بن أبى حمزة عن أل الزناد عن الأعرج عن أن هريرة للبخارى فى التفسير 
وفى التوحيد بجميءه عن ألى الهان عن شعيب التهى » والمفبوم من إطلاقه أنه فى التوحيد نظير ما فى التفسير وليس 
كذلك . والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القول إلى الله سبحانه وهو قوله ١‏ أنفق أنفق عليك . وهو من 
الاحاديث القدسية . الحديث السادس : حديث أبى هريرة » قِوله ( ابن فضيل ) هو مد » قَولْه ( عمارة ) هو ابن 
القعقاع بن شارمة قوله (عءن أبى هريرة فقال هذه خديحة) كذا أوردهء هنا مختصراء والقائل جيريل م تقدم فى باب 
0 خدحة فىأواخر المناقب عن قتدية بن سعيد عن محمد بن فضيل ذا السند عن أى هريرة الأ جبريل 
النى ملم فقال يا رسول الله هذه خديحة الى آخره » و.مذا يظبر أن جزم الكرمانى بأن هذا الحديث موقوف غيد 
مرفوع مردود ٠‏ قوله ( أ: نك إن ووا» لمشيل هذا 2 يك» «صيغة الفعل المضارع وتقدم هناك بلفظ وأتتء 
بغير ضمير » قوله ) بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب ) كذا اللأصيل وألى ذرء وف رواية لآبى ذر مأو إناء فيه 
شراب » وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ , إدام أو طعام أو شراب » وقال الكرمانى قوله «١‏ بإناء فيه طعام 
أو إناء» شك من الراوى هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم يذكر ما فيه» ويحوز فى قوله , أو شراب » الرفع 
والجر » قوله 0 فأقرئها ) زاد فى رواية قتيبة « فإذا هى أتتك فاقرأ علها » وقد تقدمت مباحثه فى الباب المذ كور 
والغرض منه قوله , فأقرتها من ربا السلام » وتقدم هناك حديث عائشة وفيه ١‏ وأمره الله أن يبشرها ببيت من 
قصب ء وتقدم شرح المراد بالقصب ومطابقته للترجمة من جبة اقرأ السلام فاته يمعنى النسلم علا . الحديث السابع : 
حديث أبى هريرة : قال الله أعددت لعيادى » وهو من الاحاديث القدسية ٠‏ والإضافة فى 7 تعالى : لعيادى 
للتشريف » وتقدم شرحه فى #فسير سورة السجدة وسياقه هناك أثم . الحديث الثامن : حديث ابن عباس فى الدعاء 
فى التهجد فى الليل وقد تقدم قريبا فى باب قوله تعالى ([ خلق السموات والآرض بالحق 6 أورده من وجه أخر 
عن ابن جريح والغرض منه هنا قوله « وقولك المق » وقد تقدم أن المراد بالحق اللازم الثايت . الحديث التاسع : 
حديث عائشة فى قصة الإفك ذ كر منه طرفا » وقد ذكر منه ببذا الإسناد قطعا يسيرة فى ستة مواضع مها فى الجباد 
والشبادات والتفسير وساقه بتامه فى الشبادات وفى تفسير سورة الذور وتقدم شر<ه فيا ؛ والغرض منه هنا قولما 


- 


ع بره كتاب التوحيد 


د والله ما كنت أظن أن الله ع وجل كان بزل فى براءق ويا “تلا » ومئاسيته للأرجمة ظاهرة من قولها :يتكلم 
اللهء . الحديث العاشر : حديث ألى هريرة أيضاً » ٠‏ قوله ( يقول الله تعالى : إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة 5 
رن عليه حتى يعمارا ) تقدم شرحه ف الرتاق فى باب «١‏ من ثم بحسنة أو سيئة » وهو من الاحاديث القدسية 
أيضاً » وكذا الآربعة بعده » ومناسبته للباب ظاهرة أيضاً » وقوله ١‏ فاذا عباباء فى رواية الكشمينى ٠‏ فإِن » 
راق احرف أل ستانة "اد قرزا أوكقر عن البرحى وتضدك + فس ثاجة العميع لق اخ حدر 
ابن عباس فى الرقاق » واستدل بمفهوم الغاية فى قوله ١‏ فلا :سكتبوها حتى يعملبا » وبمفهوم الشرط فى قوله ١‏ فاذا 
عمابا فاكت.وها له مثلها ء من قال أن العزم على فمل المعصية لا يكنب سيئة حتى يمع العمل ولو بالشروع» وقد تقدم 
بسط البحث فيه هناك . الحديث الحادى عشر : حديث أبى هربرة أرضاً فم بتعلق بارحم وقه قال ألا عرضين أن 
أصل من وحاك , وفيه «قالت : بلى يارب» وقد تقدم شرحه فى أوائل , كتاب الادب »» وء اسماعيل بن عبد الله , 
شخ هو ان أن أريسن: وه سليان ‏ هو ابن بلال » وصرح اسماعيل بتحديثه له » وقد تقدم له حديث فى باب 
المشيئة والإرادة أدخل فيه أخاه بينه وبين سلمان المذ كور ء قال النووى : الرحم الى توصل وتقطع إنما هى معنى من 
المماتى لا يتأق منها الكلام إذ هى قراية ما رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض » فالمراد تعظم شأنها و بيان فضيلة 
من وصلبا وإنُم من قطعما فورد السكلام على عادة العرب فى استعيال الاستعارات ء وقال غيره يوز له على ظاهره 
وتمصسد المماق غير بمتمع فى القدرة . الحديث الثانلى عشر : حددث «١‏ زيد بن خالد » وهو الجونى ذكر فبه ط رفا من 
حديث مطى امه فى آخر الاستسقاء مع شرحهء و« سفيان» فيه هو ابن عيينة » و« صالح » هو أبن كيسان » 
و«عبيد الله هو ابن عيد الله بن عتية » وقد أخرجه النساق عن قنيبة والاسماعيل من رواية عمد بن عباد وأبو نعم 
من رواية اسحق بن ! براهم ” لاثتهم عن سفيان وذكرت مافى سياقه من فائدة هناك » وقوله هنا « مطر النى يلم . 
يضم المم أى وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك اليه لآن من عداه كان تبعا له يقال مطرت المماء وأمطرت معنى واحد» 
وقبل مطرت ف الرحمة وأمطرت ف العذاب » وقيل مطرت ف اللازم وأمطرت ف المتعدى . الحديث الثالك عشر : 
حديث أبى هريرة أيضأ » قوله ( اذا أحب عبدى لقائى ) تقدم الكلام عليه مستوف فى باب من أحب لقاء الله من 
, كتاب الرقاق » بعون الله تعالى » قال ابن عبد البر بعد أن أورد الاحاديث الواردة فى تخصيص ذلك بوقت الوفاة 
النبوية : دلت هذه الاثار أن ذلك عند ضور الموت ومعاينة ما هنالك وذلك -ين لا تقبل توبة التائب إن لم ينب 
قبل ذلك . الحديث الرابع عشر : حديث ألى هريرة أيضاً , ؛ قوله ( قال الته أنا عند ظن عبدى فى ) 0000 
التوحيد فى باب : ويحذرك الله نفسه من رواية أبى صالح عن أبى هريرة » وأوله « يقول الله » وزاد ١‏ وأنا معه إذا 
0 » الحديث » وتقدم شرحه هناك مستوفى . الحديث الخامس عشر : حديث ألى هريرة أضا فى قصة الذى 
م بأن يحرقوه إذا مات » وقد تقدم شرحه فى الرقاق » ومن قبل ذلك فى ذ كر بنى | اسرائيل ويأنى ثىء منه فى آخر 
هذا الباب » وقوله « فى هذه الطريق » قال رجل لم يعمل خيراً قط إذا مات فرقوه» فيه التفات ونسق السكلام . 
أن يقول : إذا مت خرقون » وقوله ه فأ الله البحر ليجمع , فى رواية المستملى والكشمين « لخمع وب لديف 
السادس 7 : قوله ( حدثنا أحمد بن اق ) هو السرمارى يفتح المبملة ويكسرها وبسكون الراء » تقدم يانه 
فى ذكر بن أسرائيل و ١‏ عبرو بن عاصم ء هو المكلانى البصرى يكنى أبا عهان وقد حدث عنه البخارى بلا واسطة 


الحديث .واد زءهها أ 


ف كناب اأصلاة 8 وغيرها 3 وول اليخ أرى ف هذا السئد بالف 4 به نام در ج32 » وول وفع هذا الحديث سم عاليا 


فاه أخر جه من طريق حماد بن سلة عن اق نعم ا 1 طريق هام نازلا كالبخظارى » وء, اق بن عبد الله » 
أن طلحة الأنصارى التابعى المشوور » « وعبد الرحمن بن ألى عمرة » تابعى جليل من أهل المديئة » له فى 
0 ع3 أبى هريرة عثرة أحاديث غير هذا الحديث » وام أبيه نيته وهو أنصارى مابى » ويقال إن 
لعبد الرحمن رؤية » وقال ابن أبى حا م ليست له صمبة ولحم عبد الرن بن أى عمرة آخر أدرك مالك . وقال ابن 
عيد البر هو عيد الرحمن بن عمد الله 00 عمرة فأسب ل .قات : فعلى هذا هو ابن أخى الراوى عنه . 
قوله ( إن عبدا أصاب ذنيا وربما قال أذنب ذنيا ) كذا تسكرر هذا لثمك فى هذا الحديث من هذا الوجه » ول يقع 
ف رواية حماد بن سلية وافظه عن النى يلت فما يحى عن ربه عر وجل قال , أذنب عبد ذنيا » وكذا فى بقيسة 
المواضع . قوله ( فقال ربه أعم ) بهمزة استفيام والفعل الماضى ٠‏ قوله ز ويأخذ به ) أى يعاقب فاعله » وفى رواية 
حماد , ويأخذ بالذنب » ٠‏ قوله ( ثم مكث ما شاء ) أى من الزمان وسقط هذا من رواية حماد . قوله ( ثم أصاب 
ذنبا) فى رواية حماد ثم عاد فأذنب ٠‏ قوله (فى آخره غفرت لعبدى) فى رواية حماد , اعمل ما شدّت فقد غفرت لك » 
قال ابن بطال فى هذا الحديث أن المصر على المعصية فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذيه وإن شاء غفر له مغايا الحسئة 
: الى جاء بها وهى اعتقاده أن له ربا خالقا يعذيه وينفر له واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله : من جاء بالحسئة 
0 فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من التوحيد » فان قبل ان استنفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستذفار | كثر من 
طلب المغفرة » وقد يطلها المصر والتائب ولا دليل فى الحديث على أنه تائب ما سأل الخفران عنه » لآن حد التوية 
الرجوع عن الذنب ادر أن لا يدود اليه والإقلاع عنه والاستغفار بعجرده لا يفهم منه ذلك انتهى » وقال غيره 
شروط التوبة ثلاثة : الإقلاع والندم والعزم على أن لا يبءود ٠‏ والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معن الندم 
بل هو إلى معنى الإفلاع قرت وقال بعضهم : يكفى فى التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فانه يستلزم الإفلاع عنه 
والعزم على عدم العود فبما ناشئئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث : ٠‏ الندم توبة » وهو حديث 
حسن من حديث أبن مسعود أخر جه ابن ماجه وصحه الحا م وأخرجه ابن حبان من حديث أنس وصححه ‏ 
وقد تقدم البحث فى ذلك فى باب التوبة من أوائل , كتاب الدعرات » مستوفى » وقال القرطى فى المفهم يدل هذا 
الحديث على عظم فائدة الاستغفار وعلى عظم فضل الله وسعة رحمته وحلءه وكرمه » لكن هذا الاستغفار هو الذى 
ثبت معناه فى 0 مقارنا للسان لينحل به عقد الإصرار وبحصل معه الندم فهو ترججمة للتوبة » ويشبد له حديث : 
خيارة كل مفئن تواب » ومعناه الذى يشكرر منه الذنب والتوبة فكاما رقع فى الذنب عاد إلى التوية لا من قال 
أمددقر الله بلسانه وقابه مصر على :لك المعصية . فبذا الذى استنفاره يحتاج الى الاستذفار . قلت : ويشهد له 
ما أخرجه ابن أبى الدنيا من ححديث ابن عباس مرفوعا , التائب من الذنب ؟ن لا ذنب له » والمستغفر من الذنب 
وهو مم عليه كلمستهزىه بربه » والراجح أن قوله « والستغفرء الى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطراى 
من حديث أبن مسءود وساده سن » وحديث , خيارع كل مفئن تواب » ذكره فى مسد الفردوس عن عل قال 
القرطى : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لآنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض 
التوبة » لكن العود الى التوبة أحسن من ابتدائها لآنه انضاف إلا ملازمة الطلب من السكريم والإلحاح فى سؤاله 
ظ ظ ْ .ب اج “1# م قح البارى 


1 بو - كتاب التوحيد 


والاعتراف بأنة لا غافر للذنب سواه» قال النووى ف الحديث : إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألفا وأكثر 
وتاب فى كل مرة قبلت تو بته أو تاب عن الجيسع توبة واحدة صوت تو بته » وقوله: « اعمل ما شت » معناه 
ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك » وذكر فى , كتاب الآذ كار » عن الرييع بن خيثم أنه قال لا تقل : أستذفر الله 
وأتوب اليه فيكون ذنيا وكذبا انل تفعل بل قل : اللهم اغفر لى وتب على » قال النووى هذا حسن » وأما كراهية 
أستغفر الله وتسميته كذيا فلا يوافق عليه لآن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذا كذبا » قال ويك فى رده 
حديث ابن مسعود بلفظ : من قال استغفر الله الذى لا إله إلاهو الحى القيوم وأتوب اليه غفرت ذنوبه وإن كان 
قد فر من الرحف » أخرجه أبو داود والترمذى وصمحه الحا 5 . قات : هذا فى لفظ أستغفر الله الذى لا إله إلا هو 
الحى القيوم » وأما أتوب اليه فهو الذى عنى الربيع رحه الله أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة م قال» 
وفى الاستدلال للرد عليه حديث ابن مسعود نظر ل+واز أن يكون اراد منه ما إذا قالهها وفءل شروط التوبة ؛ 
ويحتمل أن يكون الربيع قصد جموع اللفظين لا خصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله والله أعلم » ورأيت فى 
الحلبيات للسسكي الكيير : الاستغفار طلب المغفرة [ما باللسان أو بالقاب أو بهماء فالاول فيه نفع لآنه خير من 
السكوت ولآنه يمتاد قول الخير » والثانى نافع جداً » والثالث أبلغ منهما لكتبهما لا محصان الذنب حتى توجد 
التوبة » فان العاصى المصر يطلب المنفرة ولا إستازم ذلك وجود التوبة منه» إلى أن قال : والذى ذكرته من أن 
معنى الاستغفار هو غير معنى التو بة هو حسب وضع الافظ » لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ أستغفر الله 
'معناه التوبة فن كان ذلك معتقده فبو يريد التوبة لا حالة» ثم قال وذ كر بعض العلماء أن التوبة لا تتم نر إلا «الاستنفار - 
لقوله تعالى ([ وأن استغفروا ربكم “م توبوا اليه © > والمشبور أنه لا يشترط . الحديث السابع عشر : حديث أي 
ش سعيل فى قصة الذى أم أن رقوه وتقدم التذيه عليه فى الخامس عشر » قوله ( » 0 "عدت أب ) هو سلمان بن 
طرخان التيمى والسند كله بصريون » وفيه ثلاثة من التابعين فى نسق : قوله 0 عن عقبة بن عبد الغافر ) فى دواية 
شعية عن قتادة و “ععت عقية » وقد تتقدمت فى الرقاق مع سار شرحه وقوله » أنه ذكر رجلا فيمن ناف أ 
فيمن كان قبلم » شك من الراوى » ووقع عند الآصيلى ١‏ قبلرم » وقد مضى فى الرقاق عن موسى نين اسماعيل عن معتمر 
يافظ , ذكر رجلا فيمن كان ساف 00 وم يشلك وقوله , قال كللة » يعنى أعطاه الله مالا » فى رواية موسى د آتاه 
الله مالا وولداء وقوله . أى أب كنت لم » قال أبو البقاء هو :تصب أى على أنه خر كنت . وجاز تقديمه لكو نه 
استفباما ويجوز الرفع وجواعم بقوهم وخير أب.» الأجود النصب عل تقدير كنت خير أب فيوافق ما هو 
جواب عنه ٠‏ ويجحوز الرفع بتقدير : أنت خير أب » وقوله م فانه لم بش أو لم يبتئزء تقدم عزو هذا الشك أنها 
بالراء أو بالراى لرواية أبى زيد المروزى تبعا للقاضى عياض » وقد وجدتها هنا فما عندنا من رواية أن ذر عن 
شيوخه » وقوله ١‏ وا#قون » أو قال م فاتمكون » فى رواية مومى مله لكن قال ه أو قال فاسيكون ء بالهاء يذل 
الحاء المبملة والشنك هل قالها باللقاف أو الكاف » قال الخطابى فى رواية أخرى , فاتماونى» يعنى باللام ثم قال معناه 
أبردونى بالسحل وهو المرد ؛ ويقال للبرادة سحالة وأما احمكونى بالكف فأدله السحق » فأيدات القاف كافا ومثله 
السبك بالحاء والكاف » وقوله فى آخره ه قال كدثت به أباءثان » القائل هو سلمان التيمى وذهل الكرمافى جزم بأنه 
قتادة و « أبو عبان حفن البو ع ور لا ومع هد اسن نولل اخره وردان وهو الثامني راوغ انا مروف 


الحديث م.ه/ا- .لوب 6 


ا ا ا ا 2 0 
بالرواية عنه » وقد أغفل المزى ذكر هذا الحديث من مسند سلان فى اللاطر اف وقد تقدم أيضاً فى الرقاق رنوت 


على صفة تخر يح الاسماعيلى له » وقوله ه حدثنا موسى حدما معتمر وقال لم وق أى بالراء م رشك وقد ساقه امه 
ف الرقاق عن «١‏ مومى » المذ كور وهو ابن اسماعيل التدوذى » وساق فى أشر روايته حديث سلددان أيضاً كذلك 
وقوله بعده وقال لى خليفة هو ابن خياط » وسقط للأا كي افظ لى « ع1 تق : يئر ء يعتى بالحديث كاله 2 
ولكاه قال « لم يبدئز » بألراى » وقوله فسره قتادة لح يدخر » وقءت هذه الزيادة فى رواية خليفة دون رواية 
مومى بن اسماعيل وعيد الله بن أبى الاسرد» وقد أخرجه الاماعيل من رواية عبيد الله بن معاذ العنيرى عن معتمر 

وذكر فيه تفسير قتادة هذا » وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج من رواية اق بن ابراهم الشبيدى عن معتمر » 
وقد استوعبت اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الى فى هذه الافظة فى كتاب الرقاق با يننى عن 0 وبالله التوفيق . 


“© يإسسيست كلام ارب عرو 0 يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 

6 - شا بوسف بن راشد حدثنا أحمد بن عبد انه حدثنا 0 بن عياش عن ميد قال : 
١‏ سمعت أنسا رضى الله عنه قال : ممت" الى وي يقول: إذا كان يوم القيامة دُنمْتهُ قلت يارب أدغل 
الجنة م ن كان فى قلبه خردلة” فيدخلون » ثم أقو 5 5 كر ل من كان فى قلبه أدنى شىء » فقال ان 
أنظر إلى أصابع رسول ا ا ( 

لون وشا سليان 7 حرب حدثنا ماد بن زيد حدثنا معجّد بن هلالر العَرَئة قال : اجتمغنا 
3 من أهل البصرة ذذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا ابت البنانى إليه يسأله لناعن حديث الشفاعة ذإذا 
حزق لمره قوافنه ل الس أ نا فأؤن لناوهو قاعد على فراشه . فانا _لثابت لا اهن ءاول 
من حديث الشفاءة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألوتك عن حديث الشفاعة فنا 
حدثنا حمل م مكل قال : إذااكان يوم 7 الثياية ماج الناس فى بعص نوق آذ فيتواون : اثقم لتنا التريك 
فيقول لست لا » ولسكن عليسك إبراميم فإنه خليل ارحمن » فيأتون إبراهم فيقول لست لهاء ولكن عايكم 


ال ا لا ا 5 م 2 
عو سى فأنه كاي الله قياتون موسى . فيقول فت لم ولكن علي بعدسى ذأنه 5 أيله وكلته 34 فياتون عسى 
1 7 2 3 
0 : كرات 1 د 1 بأرمأت .” 2 
فيقول لت ما وللكن عليسك كعدمك 2 فياتوى فأقول : انا لحاء فاستاد ذزن على دلى فيؤدن ىوان همق 


جامد ا ٠‏ ع[ ها لا 0 لان 00 2 6 ال أمد وأ 3 له وعدا 3 فيثال ياعمل ارقم رأسك 34 2 3 
لك 4 ل 2 واشقع ' 0 تأقرل نا 3 1 ل أ ا فيتَال : : انطلق فأخرج ممه 0 ن كان قَْ قلبه مثقال 
شعيرة من إعان فأنطاق” فأفمل 5 وأ 0 0 بتلك الحامد ” 6 ع © له 5-58 4 فيقال يا امل ار قم رأسك 34 


زان يسمع لك » وسل مط ؛واشة : مع نشفع » فأقول بايا أن مغل اق ا خرج حا نا من كان فى قأية مثقال 


اح به - كتاب التوحيد 


ل وو و 0 
]ف دلة من 3 أن اهلق و ارد وأحمده بتلاك الحامد رم أ خر له ساحداً » فيقال يا ل 15 0 


أخرج من كان فى . 


رأسك 0 200 اه كك 4 ومعل مط واشة 0 4 وأقرل 8 رب 3 0 فيقولا نطلق 5 ع من 
قلبه 5 0 أدق مثقال حدّة حرو من إءان و جه من النار من النار من الذار 04 و 6 3 فل 3 فاما خرحنا 


عند انين ت ابعضٍ أكذايا او وو الت قر متاق مول أ كلة 1ن عاددنا امن عاك 


فأتيناه فلا عليه فأؤن لنا قانا له :يا أباسعيد جثناك مع عند أخيك أنس بن مالك فل ثر مث ماحدثنا فى الشفاعة , 
قال : هيه لخدثناه بالحديث فاتتهى إلى هذا الوضع + فقال : : رهيه » فَقَلد أل بزد لنا على هذا فقال : لقد حدثنى وهو 


زم 0 
ا 


ده اير 
جميع منذ ا سند فلا أدرى أنبى 1 آن تتكلوا » فقلنا : دا أبا سعيد غدثناه فضحك » ؛ وقال : : خاق 


الإنسان عسولاء ا يه إلا أنا 5 عدم حدثى كا حدئك به »قال م أعود 5-5 'تأحداه بتاك ثم 


أ * له ساحداء فيقال امل ارقم رأسسك » وقل يسمع » وسل ءط ؛واشم شفع » تأقول رق للق ل فض 
1 قال : لا إله إلا 5 فقوا : وعرى وجلالل وكبرياى وعظمق تى لأخرجن مها من قال لا إله إلااله 


د و ع بن خالد 1 عمد الل بن موسى عن إسر اثيل” عن منصور عن إرافم عن 
مبيدة عن عبد إل قال : .قال زسول اث ميته إن الخر” أهل الجنة دخولاً الجنة » وآخر أهل النار خروجا من 

00 خرج ل ادخل الجنة ارك رب الجنة ملأى » فيقول له ذلك لات مراتة 
فكرة ذلك يميد عليه » الجنة ملأى » فيقول إن لاك مثل” الدنيا عش مرار » 

؟اوم شن علة كد أخيرنا ادق 1 يون عن الأمش عن 00 ن عدى بن حالم 
قال : « قال فول الله يي مامتم من أحد لكيه 5 ليس 10 ترجان فينظ أعن” منه فلا 
1 ما قدام 0 8 ا ثأء 000 وى إلا ما قدام ؛ وينظر بين يديه فلا يرى إلذة النانت رتلقاء 
ول درا النار ولو بشق عرق «( 
1 


0 ع ع 2 5-3 
قال الامش وحدثنى حرو بئْ ره عن خيثمة مثله وراد فيه .ولو بكام ة طيبة 


7 06 5 د الهم ب 5 
١‏ 7,7 واووانةت وشا عمات بن أ شلدة ددننا 2 8 را عن مخصو ور ع يك .داهم عن عييدلة عن عيد اللو ركدى 
الله عنه قال جاء “حبرة من المهود فقال : إنه 0 يوم ل 0 السموات على إصبم والارضين على 
2 م لاه 5 7 27 ع ِ 
3 وإلماء والترى على إصبع واخلدنى إلى على إصبع “م أ( 0 دن 3 يتول : أنا الاك أنا املك ء فامهد 0 النى 
ا بضدك حى 500 02 58 تعحما وتضل رما وله َ ع ثم قال البو ى ل 0 وما قذروا ألله حق قدره 5 إلى 


قوله ‏ اث 0 «( 


الحديث و.ون/ا- 14و نأ 


1 | 007 مسداد )د حدقا أب كران عن قتادة عن ن صفوان نر رز « أن“ ' وجلاسال ان ” ع 
كيت سف رسول الل كلب يتول فى النجوى ؟ قال : يدنو أحد 5ه رةه كه عايه ار 
أعأت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » ويقول عملت كذا وكذا ؟ فيقول: عم » فيقرره “ثم يقول إل مرق عاك 
فى الدنيا » وأنا أغفرها لك الوم » 

وقال آدم حدثنا شيران” حدثنا قنادة <دثنا صفوان عن ابن عمر سمحت النى يلو 

قوله ( باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الانبداء وغيرهم ) ذكر فيه خمسة أحاديث . الحديث الآول: 
حديث أنس فى الشفاعة أورده مختصرا جدا ثم مطولا وقد مضى شرحه مستوفى فى كتاب اأرقاق » قوله ( حدثنا 
بوسف بن راشد ) هو بوسف بن مومى بن راشد القطان السكوفى نزيل بغداد نسبة لجده وهو بالفسبة لآبيه أشبر » 
ولم شيخ آخر يقال له يوسف بن مومى التسترى نزيل الرى أصئر من القطان » وشيخه أحمد بن عبد الله هو أحد 
ابن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثيراً وأبو بكر بن عياش هو المقرى” » وقد أخرج البخارى عن أحمد بن 
عيد الله بن يونس عن أبى بكر بن عياش حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أجل ٠‏ وتقدم فى باب الغنى غنى 
النفس فى "تاب الرقاق »: قوله ( إذا كان اوم القيامة شفعت ) كذا للأاا كر نم أوله مثددا والكشموى بفتئحه 
عزفة| ظ قوله ( فقات يارب أدخل الجنة من كان فى قليه خردلة ) هكذا فى هذه الرواية وف التى بعدها أن الله سيحانه . 
هر الذى بول ذلك وهر المعروف فى سائر الآخيار ؛ قال ان التين هذا كام اباباي | ارب ليس كلام الرب 
مع الآنبياء ٠‏ قوله ( ثم أقول ) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ ١‏ ثم نقول » بالنون » قال ولا أعلم دن رواه 
بالياء فان كان روى بالياء طابق التبويب »؛ أى ثم يقول الله ويكون جوايا عن اعتراض الداوذى حيث قال قوله ثم 
أفول خلاف لسائر الروايات فان فا أن الله أمره أن يخرج . قات : وفيسه نظر والموجود عند أكثر الرواة» 
ثم أقول بالهدرة م لالى ذر » .والنتى أظن أن البخارى أشار: إلى ما ورد فى بعض“طرقه كمادته : فقد أخر جه ” 
31 نعم فى المستخرج من طريق ألى عادم أحمد بن جواس بفتح الجم والنشديد عن أبى بكر بن عياش ولفظه 
د اشفع يوم القيامة » فيقال لى لك من فى قلبه شعيرة » ولك من فى فلبه خردلة » ولك من فى فلبه ثىء » فبذا عن 
كلام الرب مع النى يلت ويمكن التوفيق بينهما بأنه يِلِتَعْ يسأل عن ذلك أولا فيجاب إلى ذلك ثانيا » فوقع فى 
[حدى الروايتين ذ كر السؤال وف البقية ذكر الإجابة » وقوله فى الآولى « من كان فى قابه أدنى ثىء » قال الداودى 
هذا ؤائد غل بائر الزواءات » وتمقب أنه مفيس فق الرواية الثانية سيت اء فبا و أذى أدق متقال عية من خرول 
من إيمان » قال السكرمانى قوله « أدنى أدنى » السكرير للتأ كيد ويحتمل أن يراد التوز بع على الحبة والخردل أى أقل 
حية من أقل خردلة من الإعان » ويستفاد منه حة الول بتجزىء الإعان وزيادته ونقصانه » وقوله د قال أنس : 
كأنى أنظر الى أصابع رسول الله يلِيَهٍ » يعنى قوله أدنى ثىء وكأنه يضم أصابعه ويشير بهاء وقوله ه فأخرجه من 
النار من النار من النار » التسكرير للتأ كيد أيضاً للميالغة أو للنظر إلى الامور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان 
أو جعل أيضاً للنار مراتب . قلت : سقط تسكرير قوله من النار عند ملم ومن ذ كرت معه فى رواية حماد بن زيد 


هذه والله تعالى أعل ؛ وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوق 2 كتاب الرقاق 7 وقوله فيه : فذمينا معنا يات 


البنانى اليه يسألهء فى رواية الكشمنى , فسأله » بفاء وصيغة الفعل الماضى » قال ابن التين فيه تقديم الرجل الذى 
هو من خاصة العالم ليسأله » وف قوله , فاذا هو فى قصره » قال ابن التين فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريتة » وقوله 
دفوافةناء كذا لم حذف المقءول » وللدكشمينى د فوافةناء» وقوله ١‏ ماج الناس , أى اختاطوا » يقال ماج 
البحر أى اضطربت أمواجه » وقوله ١‏ فانه كام الله كذا لآ كثر » وللكشمينى ١‏ فانه كلم الله » بلفظ الفعسل 
الماضى » وقوله , فيقال يا حمدء فى رواية الكشموى د فقول ف المواضع الثلاثة » قوله ( وهو متوار فى منزل 
أنى خليفة ) هو حجاج بن عتاب العيدى اليصرى والد عير بن أنى خليفة » ماه البخارى فى تاريخه وتيعه الحا م 
أبو أحمد فى الكنى ٠‏ قوله ( وهو جميع ) أى بجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل فى الكبر الذى 
هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ » وقوله « خدثناه » بسكون المثلثة وحذف الضمير » وقوله ٠‏ قلنا 
يا أبا سعيد , فى رواية الكشممنى , فقلناء قال ابن التين قال هنا « لسست لماء وفى غيره « للست هنا م . قال وأسقط 
هنا ذ كر نوح وزاد , فأقول أنالها , وزاد , فأقول أمتى أمتى » قال الداودى لا أراد محفوظا لآن الخلائق اجتمعوا 
واستشفعوا ولو كان المراد هذه الآمة خاصة لم تذهب إلى غير نبها فدل على أن المراد الجميع و إذا كانت الشفاعة هم 
فى فصل القضاء فكيف يخصها بقوله أمتى أمى » ثم قال وأول هذا الحديث ليس متصلا بآخره بل بق بين طلهم 
الشفاعة وبين قوله فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة . قلت : وقد بيذت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح 
الحديث ا يفنى عن إعادته هنا وقد أجاب عنه القاضى عياض بأن معنى اكلام فيؤذن له فى الشفاعة الموعود بها 
فى فصل القضاء » وقوله ه ويلبمنى » ابتداء كلام آخر ودان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته » وف السياق اختصار 
وادعى لباب أن قوله « فأقول با رب أمتى » مما زاد سلمان بن حرب على سائر الرواة كذا قال » وهو اجتراء 
على القول بالظن الذى لا يستند إلى دليل فان سليان بن حرب لم ينفرد ببذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور 
عند مسلم وكذا أبو الربيع الزهرانى عند مسل والاماعيلى » ولم يسق مسلم لفظه ويحى بن حبيب بن عربى عند 
النسائى فى التفسير وحمد بن عبيد بن حساب وحمد بن سلمان لوين كلاهما عند الاسماعيلى كليم عن حاد بن زيد شيخ 
سلمان بن حرب فيه بهذه الزيادة » وكذا وقعت هذه الزيادة فى هذا الموضع من حديث الشفاءة فى رواية أبى هريرة 
الماضية فى «١‏ كتاب الرقاق » وبالله التوفيق . الحديث الأالى : قوله ) حدثنا جمد بن خالد ) فى دداية الكشميق 
هعمد بن عخلد » والآول هو الصواب » ولم يذكر أحد من صذف فى رجال البخارى ولا فى رجال الكتب الستة 
أحداً اسمه تمد بن مخلد » والمعروف مد بن خالد » وقد اختاف فيه فقيل هو ١‏ الذهلى , وهو مد بن يحى بن عبد الله 
ان غالد بن فارس نسب جد أبيه » ويذلك جزم الحا 6 والكلاباذى وأبو مسعود » وقيل تمد بن خالد بن جبلة 
الرافمى » ويذلك جزم أبو أحمد بن عدى وخلف الواسطى فى الاطراف » وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى 
عن اسرائيل بالواسطة » وروى عن عبيد الله بن موسى عن اسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث » مما فى المغازى 
والتفسير والفرائض » وه منصور »ء فى السند هو ان المعتمر » و ه ابراهم هو النخعى » و« عبيدة » يفتح أوله 
هو ابن عبرو السلاق »و د عند الله » هو أبن مسعود » ورجال سئد هذا إلى عبيد الله بن مومسى كوفيون . 
قوله ( إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة ) الحديث ذكره مختصرا دأ وقد مضنى بتهامه مشروحا فى الرقاق » وقوله 
و كل ذلك بعيد عليه الجنة » فى رواية اسكشممنى , فكل ذلك , وقوله فى آخره عشر مرارء فى رواية الكشميى 


الحديث م#زوا- درون "ا 


«عشر مرات ». الحديث الثااك : حدرث عدى بن حام : ما مام من أحد إلا سيكامة ريه » وقد أقدم شر حوه 


فى« كناب الرقاق » وةوله ١‏ قال الأعمش وحدثنى عمرو بن مرة» هو موصول بالسئد الذى قبله اليه . الحديث 
الرابع : حديث ١‏ عيد الله » وهر ابن مسعود قال : جاء حبر من الموود ذذكر الحديث » وقد تقدم شرحه مستوق 
فى باب قول الله تعالى !لما خلقت بيدى > وتقدم كلام الخطابى فى [نكاره تارة وفى تأويله أخرى » وقال أيضاً : 
الاستدلال بالنيسم للك ف قل 1 الا العظى غير سائغ مع تكافىء وجهى الدلالة امار دن قيهء 
ولو صح الخبر لكان ظاهر الافظ منه متأولا على 0 من ايجاز وضرب من العمل ما جرت عادة |!.كلام بين الناس 
فى عرف تخاطهم فنكوق للق أن قدرته على طأ وإسزولة الام فى جمعبا مازلة من جمع شيئًا فى كفه فاستخف مله 
فلم إشتمل عليه يحميع كفه لسكنه أقله ببعض أصابعه ٠.‏ وقد يقول الإنسان فى الامى الشاق إذا أضيف إلى القوى 
أنه يأقى عليه بإصيع أو أنه يقل بخنصره » ثم قال : والظاهر أن هذا من تايط البود وتحريفهم » وإن ضكه 
عليه الصلاة والسلام إنما كان على معنى التعجب والذ-كير له والعلم عند الله تعالى 307 الخامس : حديث إن عير 
فى النجوى ٠‏ قوله ( يدنو أحد؟ من ربه ) قال ابن التين يعن يقرب من رحمته » وهو سائغ فى اللغة يقال فلان قريب 
من فلان ويراد الرتبة » رمثله ب إن رحمة الله قريب من انحسنين # وقوله « فيضع كنفه » يفتتح الكاف والنون 
بعدها فاء المراد بالسكنف المثر » وقد جاء مفسرا بذلك فى رواية عبد الله بن الممارك عن عمد بن سواء عن قتادة 
ا فال فى آخر الحديث : قال عبد الله بن المبارك : كنفه ستره أخرجه المصئف فى كتاب اق أفعال العباد » والمعنى 
أنه حيط به عنايته التامة ومن رواه بالمائاة المسكسورة فقد صحف على ما جزم به جمع من العلماء ؛ قوله ( وقال آدم 
حدثنا شيمان ( هر أبن عبد الرحمن |! ل أخره 0 هذه الرواية لنصريح قتادة قمأ بقوله : حدثنا صفوان وهكذا 
ذكره عن آدم فى كتاب خلق أفعال العياد . تذء يبان : أورهها ليس فى أحاديث الياب كلا م الرب مع الانبياء إلا فى 
حد يرث أفن رقا أحادرثك الياب فى كلام | رب مع غير الانبياء » وإذا ثبت كلامه مع غير الانبياء فوقوعه 
للأنساء بطريق الآولى ٠‏ الثانى : تقدم فى 00 بالترجمة » وأما الثانى فيختص ,الركن الثانى من 
الرحمة وهو قوله وغيرمم وأما سائرها فبو شامل للأنبياء ولغير اللأنبياء على وق الترجة . 


ا اه 2 7 

واه - مشا بحى بن بكير حدثنا ليث" حدثنا عقيل عن ابن شها عرعم أحميد بن عبد ار حمن 
)2 عن ألى هريرة أن الزى يلم قال ١‏ | اده نج دم ومومدى 4 وتَال مومى : أنت آدم الذى دخو ذريتك من 
الجنة » قال آم : 2 موسى الذى اصطفالك انه برسالاته وكلامه ثم تلومتى على أمر قد" قدر ع قبل أن 
عن 2 شََ آذم موسى 

01 - وشا مل . ن ابراهي” حدئنا شام حدثنا قنادة « عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول 
لل يلت " جمع المؤمنون ام القيامة فيةولون لو 2 إلى رينا فيرحا من مكانا هذا فيأتون آدم فيتولون” له 
أنت ]: آذم 5 البشر خاقك الله بيده وأسجّد لاك الملانكة ؛ وعلّك أسمامكل شىء » فأشفع لنا إلى ربنا حتى ير ينا 


37 ظ بوت كنتاب التوحيد 


فيقول لم لست هناك ( فيذكر لم خطيئقه التى اصاةة 6 

60 - يَرين) عبد العريز بن عبد الل حدثنى سلمان عن شريك ين عبد الله أنه قال : ممعت أبن 
مالك يقول ليلة اق برسول لل َه من مسحد الكعبة, أنه جاءه ثلاثة قر قبل أن يوحى إايه وهو نام 
فى السحد الحرا م قال أولم ؛ أشهم هو ؟ فقل أوسنأوم هو و خيرم » قتال أحلام +ذوا خيرم » 5-8 
تللك الليلة فل يرهم حتى ا 3 أخرعى فا . 0 ام نهولا ينام قلبَه » وكذلك” الأنياء تنام أعياجة 

لا تنام ام قو 6م “فم إكاموه حتى احتماوه فوضعوه عند بير بر زمزم فتولا” همتهم ؛ جبريل فدّق جبريل مايين حره 
1 سه ع ار بن عدر جر بك من ماء زمزم انض اوييرة 5 أ بيت من ذعب فيه كود 
من ذهب محثاو| إوانا وحكة » لخدا به صداره ولذاو يده ي#نى “عروق عاق ثم أطبقه بقه ثم عرتج به إلى السماء 
: 
ايا مقرب بايا من أبواسا » فناداه أهل” السماءء من هذا ؟ فال <بريل » قالوا ومن معك ؟ قال : معى خمد » 
قال : وقد بعث ؟قال : نعم » قالوا فمرحب رامل ل به عن ام أهل” السماء بما يريد الله به 
١‏ قِ الأرض حتى بيهم 0 فى السماء الدنيا د ؤقال له حول : هذا بولك" 0 عليه سل عليه 0 عليه دم ْ 
وقالعتجا وأهلا ابنى إنعم لبنأ ذت » فإذا هو فى السماء الدزيا 1 5 ردان ل : ماهذان اتوران 
ياحبريل؟ قال دان لديل والفرات م ره ثم مضى به فى السماء فإذا بنهر آخر عليه قر من و لو وزب رحد فضرب” 
يده فإذا هو مسك أذفر قال : ماهذا ياجيريل ؟ قال : هذا الكوثرة الذى يا اكربك ثم" عريج إلى السماء الثانية 
ققاات الملا ئكة له مثل” ماقالت الأولى ‏ من هذا ؟ قال جيريل » قالوا ومن ٠‏ يمك ؟ قال مد" له » قالوا وقد 
بع إليه ؟ قال : نعم » قالو| مرحبا به وأهلا 7 عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت ر الأول والثانية » 
3 عرج به إلى الرابعة فقانوا له مثل ذلاك 32 عرج به إلى السماء اللخامسة فقالوامثئل ذلك 1 م عرج” به إلى السادسة 
فقالوا له مثل ذلك » ثم عرج به إلى السماء السابعة. فقالوا له مثل ذلك كر سماء فيها أنبياه قد سمّام فوحؤت منهم 
إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة وآخر فى الخامسة لم أحفظ اسمة" » و ابراهيم فى السادسة وموسى فى السابعة 
بفض ل كلامه ل ء قال موسى : رب ل أغل" أن" ترم عل 
جاء سرة امنتهى ودنا الجا ربة العرّمَ فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوى الله فما أوعى سين 
صلاة على أخك كل يوم وليلة م هبط حتى بلغ باذ امومئ #الخيسة مومى قال ا مد هاذا عند إليك” رثبك قل 

ل سن مار 1 يوم وليلة» قال اله مر ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم فالتفت 

1 الو ل يكل إلى جريل كانه يستشيره فى ذلك فأشار اليه جبريل” أن نعم » إن شت فعلا به إلى الجبّار» فل 


جد م علا به فوق ذلك بها لا يعلمه إلا اله » حتى 


--وهو ا يارب > 6 ع ذإن' أعتى لاتستطم هذا فوضع عنه عشر صلوات 5 رجع ؛ إلى موسى فاحتسة مم 


أ 


الحديث 6 ره7اب لازه7 قلاع 


يل رده مومى إلى ربه حتى صارت إلى لس سلوات لم احتب» موسى عند امس قتال : يا تمد ول لقد 
داقات بغر كر الل قر عد عل أد هن ذا فق واقر كرو اماق امك مدا رطان لاطا ااا 
وأسماءا » فارجم فَلَيْددف عنك ربك كل ذلك يلعَت" الى مق إلى جمريل" اشير عليه ولا يكره” ذلك 
جيريل » فرفعه عند الحامسة فقال : يارب إن أمَى 'ضعفاه أجسادثم و لوبهم وأسماعهم وأبدائهم حتف عا » 
فقال الجبّار : بأتمد » قال : لبيك وسعد يك » قال : إنه ارهد ل* القول لدى كا فرضت عليك فى أم السكتاب 
قال فك حسنة بمثر أمثالها فبى خسون فى أم الكتاب وهى خهس” عليك » فرتجع إلى موسى تال :كيف 
فعات ؟ فقال اعدف عا اا بكل حسف عير آنا ها فقال مؤت > نوات راودتى اي إخرائيل عل ادق 
من ذاك فتركوه » ارجم إلى ربك ذخف غلك أيضاء قال رسولء الو كي : ياموسى قد وللم اسكحيهت” 
من زبى مما تلفت اليه » قال : فاهيط باسم ال » قال : واستّئقظ وهو فى مسجد الحرام » 

قر تابنا جاء فى قوله عز وجل : وكلم الله مومى تكلا ) كذا لابى زيد المروزى ومثله لآبى ذر لسكن 
يحذف لفظ ١‏ قوله عز وجل » ولغيرهما , باب قوله تعالى : وكلم الله موسى تكلماء قال الأنمة : هذه الابة أقوى ما ورد 
. فى الرّدعلى المعترلة » قال النحاس أجمع النحويون على أن الفعل إذا أ كد بالمصدر لم يكن بجازا فاذا قال , تكلما » وجب 
أن يكون كلاما على الحقيقة الى تعقل » وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن عل الخلاى هل سمعه موسى 
من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة ؟ فالتأ كيد رفع الجاز عن كونه غير كلام أما المتدكار به فسكوت عنه » ورد 
بأنه لا بد من مراعاة اامحدث عنه فهو لرفع انجاز عن النسبة لأانه قد نسب السكلام فيا إلى الله فوو المتكام حقيقة » 
ويؤكده قوله فى سورة الأاعر اف ١‏ إنى اصطفيتك عن الناس برسالاتى و بكلاى ) وأجمع الساف والخاف من أهل 
السئة وغير هم على أن « كلم » هنأ من الكلام » ونقل الكشاف عن بدع بعض التفاسير أنه من الكلم يمعنى الجرح وهو 
مردود بالإجماع المذ كور » قال ابن التين اختلف المتكلمون فى سماع كلام الله فقال الأشعرى : كلام الله القَائم يذاته 
يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارىء » وقال الباقلانى نما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء » 
وتقدم فى باب ل يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 ثىء من هذا وأورد البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد أن غالد 
أبن عبد الله القسرى قال : إنى مضحى بالجعد بن درهم فانه بذعم أن اللهلم يتخذ [براهم خليلا وم إكلم مودق تكلم 5 
وتقدم فى أول التوحيد أن سم بن أحوز قتل جبم بن صفوان لان أنكر أن الله كلم مومى تكلما » ثم ذكر فيه 
ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث ألى هريرة : احتج آدم وموسى » وقد مضى شرحه فى كتاب القدر » والمراد منه 
قوله ه أنت مومى الذى اصطافاك الله برسالته وكلامه ,» ولللسكشمبى «١‏ وبكلامه , . ثانها : حديث أنس ف الشفاعة 
أورد منه طرفا من أوله إلى قوله فى ذ كر آدم ه ويذ كر للم خطيكته القن امات وقد وض شرعه ستول بق 
« كتّاب الرقاق» قال الاسماعيلى أراد ذكر مومى قالوا له وكلمك الله فلم يذ كره . قلت : جرى على عادته فى الإشارة » 
وقد مضى فى #فسير البقرة عن مس بن إبراهم شيخه هنا وساقه فيه بطوله ٠»‏ وفبه دائتوا مومى عيدا كله الله 
وأعطاه التوراة , الخديث » ومضى أيضا فى ه كتاب التوحيد » هذا فى باب قول الله تعالى (( لما خلقت بيدى 6 


م س ١د‏ اج 099 نح البارى 


١‏ ش به - تاب التوحيد 
عن معاذ بن فضالة عن هشام +ذا ال.ند وساق الحديث بطوله أيضا » وفيه , ائتوا مومى عبدا تاه الله التوراة 
وكله تتكلماء وكدا وقع فى فى حديث ألى بكر الصديق فى الشفاعة الذى أخرجه أحمد وغيره وصتحه أبو عوانة وغيده 
4 فناتون ابراهم فيقول انطلقو! إلى موسى فان الله كلنه تكله » وذكر البخارى فى كتاب خلق أفمال العياد منه 
هذا القدر تعليقا . ثالثئها : حديث أنس قف المعراج أورده من رؤالة شريك بن عبد الله أى ابن أبى مر بفتح النون 
وكسر الم وهو مدق تأ بع ى يكنى أبا عيد الله وهو أ كبر من ريك بن عبد الله النخعى القاضى » وقد أورد بعض 


هذا الحديث ف الترجمة الذبوية » وأورد حديث الإسراء من رواية الرهرى عن أنس عن أن ذز فى أوائل . «كتاب 
الملاة , وأورده من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة فى بدء الخاق وفى أوائل البعثة قبل الحجرة وشرحته 
هناك : وأخرت ما يتعلق برواية شريك هذه هنا لما اختصت به من الخالفات . قوله ( ليلة أسرى برسول الله َل 
من مسجد الكعبة » أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ) فى رواية الكشممينى د إذجاء» بدل أنه جاءه» والآول 
أولى » واانفر الثلاثه لم أقف على تسميتهم صرحا لكهم من الملا'مكة , وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر فى حديث 
جابر الماضى فى أوائن الاعتصام بلفظ م جاءت ملاكة إلى النى لتر وهر نام » فقال بعضهم : إنه نام » وقال 
بعضهم : : إن الءين نائمة والفاب يقظان » وبينت مناك أن مم نهم جبريل وممكائيل * م وجدت التصريح بشسميتها 
فى رواية م.مون بن سياه عن أنس عند الطبرانى وافظه ١ه‏ 5 جبريل وميكائيل فقالا أيهم وكانت قريش تنام 
حول الكمية ‏ فقالا أمرنا بسيدم ثم ذهبا ثم جاء! دثم ثلاثة فألقوه فقليوه لظبره» وقوله « وقبل» قبل أن يوحى 
اليه ؛ أنكرها المطانى وابن حزم وعبد الح والقاخى عياض والذووى وعبارة الذنووى: وقع فى روأية شريك 
- بعنى هذه أوهام أنسكرها العلياء أحدها : قوله ه قبل أن يوحى اليه . وهو غلط لم يوافق عليه » وأجمع العلماء 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فسكيف يكون قبل الوحى انتهى » وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك » 
وفى دعوى النفرد نظر قد وافقه كثير بن خنيس ععجمة ونون مصغر عن أنس كا أخرجه سعيد بن حى بن سعيد 
الاموى فى , كتاب المنازى » من طريقه » قَولهِ ( وهو نانم فى ال ممجد الحرام ) قد أ كد هذا بقوله فى آخرا الحديث 
د فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام , ونحوه ما وقع فى حديث مالك بن صعصعة , بين النام واليقظان , وقد قدمت 
وجه المع بين مختاف الروايات فى شرح الحديث ٠‏ قوله ( فقال أوهم أيهم هر ) فيه إشعار بأنه كان فائما بين جماعة 
أقلبم اثثنان وقد جاء أنه كان نائما معه حيذةذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبى طالب بن عمه » قَولِهِ ( فقال 
أحدمم دوا خيرم كانت تلك الليلة ( الضمير المستثر فى كانت #ذوف وكذاا خر كان والتقدير : فكانت القصة 
الواقءة تلك الليلة ما ذكر هنا , قوله ( فم يدم ) أى بعد ذلك ( حت أتوه ليلة أخرى ) ولم يعين المدة الى بين 
الجدين فيحمل على أن الجىء الثانى كان بعد أن أوحى اليه وحيذئذ وقع الإسراء والمغراج وقد سبق بيان الاختلاف 
فى ذلك عند شر -ه » وإذا كان بين امجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالى 
كثيرة أو عدة سنين ومهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك وحصل به الوفاق أن الإسراء كان فى اليقظة بعد البعية 
وقبل المجرة وإسقط تشفيع الخطابى واين حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الإجماع فى دعواه أن المعراج كان قبل 
البعثة وبانه التوفيق . وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فهما االاكة سبع وقيل ثمان 
وقيل تسع وقيل عشر وقيل ثلاثة عشر فيحمل على إرادة السنين لا 6 الشارح المذ كور أتها ليال» وبذلك 


الحديث وزهلا د للها ل ١م‏ 


جزم ابن القم فى هذا الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد البعثة قوله فى هذا الحديث نفسه أن ججبريل 
قال لبواب السماء إذ قال له أبعث ؟ قال : نعم . فانه ظاهر فى أن المعراج كان بعد البعثة فيتعين ما ذ كرته من التأويل 
وأقله قوله فاستيقظ وهر عند المسجد الحرام » فان حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء 
فاستيقظ وهو عند المسجد الحرام ٠»‏ وجاز أن يؤول قوله استيةظ أى أفاق ما كان فيه فانه كان إذا أوحى إليه 
يستغرق فيه فاذا انتهى رجع إلى حالته الآولى . ف-كنى عنه بالاستيقاظ . قوله ( فما يرى قابه وتنام عينه ولا ينام 
قلبه وكذلك الانبياء ) تقدم الكلام عليه فى الترجمة النبوية ٠»‏ قوله ( فم يكاموه عن لماز | تقدم وجه اجمع 
بين هذا وبين قوله فى حديث ألى ذر « فرج سقف بي » رقوله فى حديث مالك بن صوصعة ة بأنه كان فى الحطم عند 
شرحه بناء على اتحاد قصة الإسراء ٠‏ أما إن قلنا إن الإسراء كان متعددا فلا إشكال أصلا ٠‏ قوله ( فشق جيديل 
ما بين نحره إلى لبته ) إنتح اللام وتشديد الموحدة وهى موضع القلادة من الصدر : ومن هناك تنحر الإبل » 
وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنسكر شق الصدر عند الإسراء وزعم أن ذلك إما وقع وهو صغير » وبينت 
أنه ثبت كذلك فى غير رواية شريك فى الصحيحين من حديث أبى ذر » وأن شق الصدر وقع أيضا عند البعثة , 
أخرجه أبو داود الطيالدى فى مسنده وأبو نعم والبيق فى دلا ل الندوةء وذكر أبو شر الدولانى بسنده أنه يل 
رأى فى المذام أن بطنه أخرج * 5 أعرد فذكر ذلك لخديحة الحديث . وتقدم بيان السكمة فى تعدد ذلك 0 

الصدر ا! كريم أيضاً فى حديث 5 هريرة حين كان أبن عشر سئين وهو عند عيد الله بن أحمد فى زيادات الممند.» 
وتقدم الإلمام بشىء من ذلك فى الترجمة النبوية » ووقع فى الشفاء أن جبريل قال | غسل قابه : قلب سديد فيه عيئان 
تبصران وأذنان تسمعان ٠‏ قوله ( ثم أتى بطست عشوا ) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار 
والجرور » والتقدير بطست كائن من ذهب فتقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والجرور ء وتقدم فى ه كتاب 
الملاة , بلفظ ١‏ شو ء بالجر على الصفة لا إشكال فيه » وأما قوله « إمانا . فنصوب على القييز: وقوله , وحكمة » 
معطوف عليه ٠‏ قوله ( بطست من ذهب فيه تور من ذهب ) التور ؟ثناة تقدم بيانه فى ه كتاب الوضومء وهذا 
يقتضى أنه غير الطست » و أنه كان داخل الطست » فقد تقدم فى أوائل الصلاة فى شرح حديث أبى ذر فى الإسراء 
أنهم غسلوه بماء زمزم » فان كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو الحشو 
بالإيمان » واحتمل أن يكون التور ظرف الماء وغيره » والطست انا يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد 
فىالآارض وجريا له على العادة فى الطست وما يوضع فيه الماء . قوله ( غثى به صدره ) فى رواية الكشمبنى , فشاء 
بفتح الجاء والثدين . ه وصدره ء بالنصب و لغيره لم الخاء وكسر الشين وصدره بالرفع : قله ( ولغاديده ) بغين 
معجمة فسره فى هذه الرواية بأنها عروق حلقه » وال أهل اللغة هى اللحهات الى بين المذك وصفحة العنق » واحدها 
لغدود ولغديد ٠‏ ويقال له أيضاً لغد وجمعه ألغاد ؛' قوله ( ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا ) إن كانت القدة 
متعددة فلا إشكال وإن كانت متحدة ففى هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس , ثم أقى 
بالمعراج كم فى حديث مالك بن صعصعة « فغسل به قلى 5 حدثى لم أعيد م أتيت بدابة خمات عليه فانطلق بى جبريل 
حتى أت السماء الدنيا » وفى سياقة أأيضأ حذف: تقديره ه حت أنى لى بيت المقدس ثم أتى بالمعراج . كا فى رواية ثابت 
عن أنس رفعه : ه أتيت بالبراق فركيته حتى أفى فى بيت المقدس فربطته 5 “م دخلت المسسجد فصليت فيه ركمتين 


اع ٠‏ - كنتاب التوحيد 


ثم عرج فى إلى السماء » ٠‏ قوله ( فا-قيشر به أهل السماء ) كانم كانوا أعلوا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين 

اذلك » قوله ( لا يعم أهل السماء بما بريد ) فى رواية الكشمينى دما يريد» ( الله به فى الأرض حت يعلمهم ) أى على 
لسان من شاء كجبريل ٠‏ قَولْهِ ( فاذا هر ف السماء الدنيا بهر بن «طردان ) أى بحر يان » وظاهر هذا يخالف حديث 
مالك بن صعصعة » فان فيه بعد ذكر سدرة الماتهى , فاذا فى أصاها أربعة أتمار » و يجمع بأن أصل نبعبما من نحت 
بكدرة المتتيق ومقرهما فى السماء الدنيا ومنها ينرلان إلى الارض ٠‏ ووقع هنا « النيل والفرات عنصرها ء والعنصر 

- العين والصاد المبملتين بينهما نون سا كنة هو الآصل ٠»‏ قوله م مضى به فى السماء الدنيا فاذا هو بثهر آخر عليه 
قصر من لؤلؤ وزيرجد فضرب بده ) أى ف النهر (فاذا هو) أى طينه ( مسسك أذفر قال ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا 
الكوثر الذى خبأ ) بفتح المعجمة والموحدة مبموز أى ادخر ( لك ربك ) وهذا ما يستشكل من رواية شريك فان 
الكو ثر فى الجنئة والجنة فى السماء السابعة » وقد أخرج أحد من ححديث حميد الطويل عن أنس رفعه « دخات الجنة 
فاذا أنا بنهر حافتاه خيام الاؤاؤ فضربت بيدى فى يجرى مائه فاذا مسك أذفر فقال جسيل هذا الكوثر الذى أعطاك 
الله تعالى » وأصل هذا الحدرث عند البخارى بنحوه » وقد مضى فى التفسير من طريق قتادة عن أنس الكن لس 
فيه ذكر الجئة » وأخرجه أبو داود والطبرى من طريق سلبان التيمى عن قتادة وافظه «لما عرج بفى الله َل 
عرض له فى الجنة مر ء الحديث » ويمكن أن يكون فى هذا الموضع ثىء يحذوف تقديره : كم مطى نه فى السماء 

الدنيا إلى السابعة فاذا هو بنبر » قوله ( كل سماء فا أنبياء قد سمام فوعيت منهم [دريس ف الثانية . وهارون 
فى الرابعة » وآخر فى الخامسة ولم أحفظ احمه , وإبراهم فى السادسة » وموسى فى السابعة ) كذا فى رواية شريك, 
وفى حديث الزهرى عن أآس عن أنى ذر قال أنس فذ كر أنه وجد فى السموات أدم وإدراس وموسى وعلمى ' 
وإبراهم » ولم يثبت كيف مناز هم غير أنه ذكر أنه وجد أدم فى السماء الدنيا » وإراهم فى السماء السادسة انتهى ٠‏ 
وهذا موافق لرواية شريك ف ابراهم وها مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة » وقد أدمت 
2 حه أن الآ كثر وافقوا قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فانه ضبط اسم: كل فى والمماء التى هو فها 
ووافقه ثابت عن أنس وجماءة ذكرتهم هناك فهو المعتمد لكن إن قلنا إن القصة تعددت فلا ترجيح ولا إشكال » 
قوله ( ومومى فى السابعة بفضل كلامه لله ) فى رواية أبى ذر عن اللكشمينى ٠‏ بتفضيل كلام الله » وهى رواية 
الأكثر » وهى مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى إر إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى © وهذا التعليق 
يدل على أن شر يكا ضيط كون مومى فى السماء السابعة » وقد قدمنا أن حديث أل ذر يوافقه » لكن المثهبور 
فى الروايات أن الذى فى السابعة هو ابراهم , وأحكد ذلك فى حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندا ظبره 
إلى البيت المعمور فع التعدد لا إشكال ومع الاتحاد قفد جمع بأن موسى كان فى حالة العروج ف السادسة وابراهم 
فى السابعة على ظاهر حديث مالك بن متصة اعد المتوظ كان قيس ل البايعة انول يذكر فى القصة أن إبراهم 
كله فى ثىء ما يتعلق ما فرض الله عل أمته من الصلاة يا كله موسى » والسماء السابعة هى أول ثىء انتهى إليه حالة 
المبوط فناسب أن يكون مومى با لآنه هو الذى خاطبة فى ذلك ما ثبت فى جميع الروايات » و>تهل أن يكون لق 
مواطي فى السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلا له على غيره من أجل كلام الله تعالى » وظبرت فائدة ذلك فى كلامه 
مع المصطق فم تعلق بأمس أمنه فى الصلاة » وقد أثار التووى إلى ثىء من ذلك والعل عند الله تعالى . قوله ( فقال 
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مومى رب لم أظن أن ترفع على أحد! ) كذا لل كثر بفتح المناة فى ترفع واحدا بالنصب » وفى رواية الكشميى 
ه أن يرفع » يضم التحتانية أوله واحد بالرفع ؛ قال ابن بطال فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى له فى الدنيا 
دون غيره من البشر لقوله إ إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى) أن المراد بالناس هنا البشر كليم وأنه 
استحق بذلك أن لا يرفع أحد عليه » فلما فضل الله حمدا عليه علهما الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام ال#مود 
وغيده ارتفع على موسى وغيره بذلك ثم ذ كر الاختلاف فى أن الله سبحانه و تعالى فى ليلة الإسراء كلم مدا يله 
بغير واسطة أو بواسطة » والخلاف فى وقوع الرؤية للنى لله بعين رأسه أو بعين قلبه فى اليقظة أو ف المنام » 
وقد مضى سان الاختلاف فى ذلك فى تفسير سورة النجم 0 شى عن إعادته » قوله ( “م علا به فوق ذلك با 
لا يعلله إلا الله حى جاء سدرة المنتهى ) كذا وقع فى 39 شريك وهو ما خالف فيه غيره » فان الجبور على أن 
درة الى فق اسايمة ؛ وعند بعضهم فى السادسة » وقد قدمت وجه اجمع ينما عند شرحه » ولعل فى السياق 
تقديما وتأخيرا » وكان ذكر سدرة المنتمى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعله إلا الله » وقد وقع فى حديث 
أبى ذر دم عرج فى حتى ظهرت عستوى أسمع فيه صريف الافلام » وقد تقدم #فسير المستوى والصريف عند 5ُرحه 
فى أول « كتاب الصلاة » ووقع فى رواية ميمون بن سياه عن أذس عند الطبرى بعد ذكر ابراهم فى السابعة , فاذا 
هو بنهر » فذكر أمى السكوثر قال , ثم خرج إلى سدرة المهى » وهذا موافق للجمهور ؛ ويحتمل أن يكون المراد 
بما تضمنته هذه الرواية من العاو البالغ لسدرة المنتهى صفة أءلاها وما تقدم صفة أصاها » قوله ( ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى ) فى رواية ميمون المذكورة , فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين 
أو أدنى » قال الخطاني ليس فى هذا الكتاب ‏ يعنى ميح البخارى ‏ حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا 
الفصل فانة يقتضى تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين 0 وتميين مكان كل واحد مهماء هذا إلى مافى التدلى 
من التشبيه والقَثيل له بالئىء الذى تعلق من فوق إلى أسفل » قال : فن لم يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر 
مقطوعا عن غيره وم يعتيره بأول القصة وآخرها اشتيه عليه وجبه ومعناه ركان قصاراه ما رد الحديث من أصله » 
وأما الوقوع فى التشبيه وها خطتان مرغوب عنما » وأما من اعت أول الحديث بآخره فانه يزول عنه الإشكال 
فانه مصرح فهما بأنه كان رؤيا لقرله فى أرله ه وهو نانم , وفى آخره ١‏ استيقظ » وبءض الرؤيا مل يضرب 
ليتأول على الوجه الذى يحب أن يصرف إليه معنى التعبير فى مثله » وبءض الرؤيا لاحتاج إل ذلك بل يأتى 
كالمشاهدة . قلت : وهو كا قال» ولا التفات إلى من تمقب كلامه بقوله فى الحديث الصحيح إن رؤيا الأنبياء وحى 
فلا يحتاج إلى تعبير للانه كلام من لم معن النظر فى هذا الحلء فد تقدم فى , كتاب التعبير » أن بعض مرأى الانيياء 
يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة له بَلِتَهِ فى رؤية القييص فا أولته يا رسول الله ؟ قال : الدين » 
وفى رؤية اللإن ؟ قال: العلل ء إلى غير ذلك لكن جزم الخطابى بأنه كان فى المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل » 
ثم قال الخطانى مشير! إلى رفع الحديث من أصله بأن القصة بطوها [نما هى حكاية يحكبا أنس من تلقاء نفسه لم 
بعرها إلى النى يلل ملب ولا نقلبا عنه ولا أضافها إلى قوله » فاصل الام ف النقل أنها من جبة الراوى إما من أنس 
وإما من شريك فانه كثير التفرد بمناكير الالفاظ التى لا يتابعه علها سائر الرواة انتبى » وما نفاه من أن أنسا لم 
يسند هذه القصة إلى النى يلع لا تأثين له فأدنى أمره ذها أن يكون مرسل صحابى فإما أن يكون تلقاها عن النى يَلِل 
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أو عن ماب تلقاها عنه » ومثل ها اشّمات عليه لا يقال بالرأى فيكون لها حم الرفع »ولو كان لما ذكره تأثيد لم 
تحمل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو خلاف عمل المحدثين قاطية » فالتعليل بذلك مردود ء م قال 
الخطابى إن الذى وقع فى هذه الرواية من ذسية التدلى للجبار عر وجل مخااف لعامة الساف والعلياء وأهل التفسير 
من تقدم منهم ومن 2 قال والذى قيل فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه دنا جيل من عمد بقع فتدلى أى تقرب 
منه » وقيل هو عل التقدجم والتأغير : أى تدلى فلانا , لآن ااتدلى بسبب الدنو » الثانى تدلى له جبريل بعد الانتصاب 
والارتفاع حىّ رآه متدليا م رآه مرتفعا » وذلك من آنات الله حرث أقدره على أن يتدلى فى الحواء من غير اعتاد 
على ثىء ولا تمسك بشىء » الثالث : دنا جيريل فتدلى حمد عله ساجدا لريه تعالى شكر / على ما أعطاه » قال وقد 
روى هذا الحدرث عن أنس من غير طريق شريك فم يذكر فيه هذه الأاانماظ الشذيعة ٠‏ وذلك ما يقوى الظن أنبا 
صادرة من جبة شر بك أنتهى . وقد أخرج الأموى فى مغازيه ومن طريقه البق عن تمد بن عبرو عن أى سأية عن 
ان عباس فى قوله تعالى زُ ولقّد رأه “زلة عرق قال دنأ مئه ريه » وهذا سند حسن وهو شاهد قوى لرراية 
شريك ء ثم قال الخطابى : وفى هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شربك أيضاً لم يذ كرها غيره وهى قوله : فعلا به 
- يعنى جربل - إلى الجبار تعالى فقال وهر مكانه : يا رب خفف عنا , قال والمكان لا يضاف إل الله تعالى [نما 
هو مكان النى يِل فى مقامه الأول الذى قام فيه قبل هبوطه اتتهى , وهذا الآخير متعين وليس فى السياق تصريح 
بإضافة المكان إلى الله تعالى » وأما ما جزم به من ضخالفة الساف والخلف لرواية شر بك عن أنس فى التدلى ففيه نظر » 
فقدذكرت من وافقه » وقد نكل القرطى عن ابن عياس أنه قال ١‏ دنا الله سيحانه و تعالى » قال والمعنى دنا أمره 
وحككه : وأصل التدل التزول إل الثىء حتى يقرب منه » قال : وقيل تدلى الرفرف محمد يلقع حتى جلس عليه ؛ 
م دنا عمد من ر به انتجى » وفد تقدم فى تفسير سورة النجم ما ورد من الاحاديث فى أن المراد بقوله رآ »أن النى 
ملت د أى جبريل له ستهائة جناح » ومضى بسط القول فى ذلك هناك » ونقل البق نحو ذلك عن ألى هريرة قال : 
فاتفقت روابات هؤلاء على ذلك » ويعكر عليه قوله بعد ذلك «١‏ فأوحى إلى عبده ما أوحى , ثم تقل عن الحسن 
أن الضمير فى عبده ل+بريل » والتقدير : فأوحى الله الى جبر يل ؛ وعن الفراء التقدير : هأوحى جبريل إلى عبد الله 
مد ما أوحى ء وقد أزال العلءاء إشكاله فقال القاضى عياض ف الشفاء إضافة الدئو والقرب [لى الله تعالى أو من الله 
ابس دنر مكان ولا قرب زمان و إنما عو بالذسبة إلى النى بلقم إبانة لعظم مئزلته وشريف رتبته» وبالذسبة إلى الله . 
عز وجل تأنيس لنبيه و[ كرام له : ويتأول فيه ما قالوه فى -ددث : ينزل ربنا إلى السماء » وكذا فى حديث : من 
تقرب منى شبرا :ربت منه ذراعا » وقال غيره : الدنو يان عن القرب المعذوى لإظبار عظم منرلته عند ريه تعالى » 
والتدل طلب زيادة القرب » وقاب قوسين بالفسبة إلى النى يلع عبارة عن لطف لمحل وإيضاح المعرفة و بالذسبة 
إل الله إجابة سؤاله ورفع درجته » وقال عبد الحق فى اجمع بين الصحيحين زاد فيه ب يعنى شريكا ب زبادة جرولة 
وأ فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به شرريك » وشر يك 

ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو مد بن حزم فما حكاه الحافظ أبو الفضل بن طاهر فى جزم جمعه سماه , الانتصار 
لاياى الأمصار , فنقّل فيه عن اليدى عن ابن حزم قال : لم نجد للرخارى وم..م فى كتابهما شيئا لا يحتمل عخرجا 
إلا حديثين ثم غلبه فى تخر يمه الومم مع اتقانهما وكدة معرفتهما فذكر هذا الحديث » وقال فيه ألفاظ معجمة والافة 
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من شر بك من ذلك قوله قبل أن يوحى إليه وأنه حيذئذ فرض عليه الصلاة قال وهذا لا خلاف بين أحد من أهل 
العلم إتما كان قبل الطجرة إسنة و بعد أن أوحى إليه بنحو اثلتى عشرة سنة » م قوله « إن الجبار دنا فتدلل حتى كان 
مئه قاب قوسين أر أدنى» وعائشة رضى الله عنها تقول.: إن الذى دنى فتدلى جبريل انتهى ٠‏ وقد تقدم الجواب عن 
ذلك وقال أبو الفضل بن طاهر : تعايل الحديث بتفرد شريك » ودعوى ابن حرم أن الآفة منه ثىء لم يسيق [أيه 
فان شر يكا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخاوا حديثه فى تصانيفهم واحتجوا بهء وروى عبد الله 
ابن أحمد الدورق وعثان الدارى وعباس الدورى عن يحى بن معين لا بأس به » وقال ابن عدى مشبور من أهل ‏ 
المديئة حدث عنه مالك وغيره من الثقات » وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروى عنه ضعيف » قال 
ابن طاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سلمان بن بلال » قال وعلى تقدير تسلم تفرده قبل أن يوحى [ليسه 
لا يقتضى طرح حديثه فوه الثقة فى موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولا سيا إذا كان الوم لا يستازم 
ارتكاب محذور ولو ترك حديث من وهم فى تاريخ ائرك حديث جماعة من أنمة الممسليين » ولعله أراد أن يقول بعد 
أن أوحى إليه فقال قبل أن بوحى اليه انتهى » وقد سبق إلى التذبيه على ما فى رواية شريك من انخالفة مس فى سميحه 
فاه قال بعد أن ساق سنده وبءض امن » ثم قال : فقدم وأغر وزاد ونقص وسبق ابن حزم أيضاً إلى الكلام 
فى شر يك أبو سامان الخطابى > قدمته » وقال فيه النسائى وأبو حمد بن الجارود. ليس بالقوى »وان بحى بن سعيد 
اقطان لا تحدث عنه » نعر قال عمد بن سعد و أبر داود : ثقة فهو عخناف فيه فاذا تفرد عد ما يتفرد به شاذا وكذا 
منكرا على رأى من يقول المسكر والشاذ ثىء واحد » والآولى التزام ورود المواضع الى خالف فيا غيره ٠‏ 
والجواب عنها إما بدفع تفرده وإدا بتأويله على وفاق الجاعة , وجمرع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشبورنن عشرة أشياء بل تزيد على ذلك » الآول : أمكئة الآنواء علوم الصلاة والسلام فى السموات وقد أفصح 
بأنه لم يضبط منازهم وقد وافقه الزهرى فى بعض ما ذ كر م سيق فى أول «١‏ كتاب الصلاة »2 الثانى : كون المعراج 
قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك » وأجاب بعضهم عن قوله : قبل أن يوحى ٠»‏ بأن القبلية هنا فى أمى #صوص 
ولندت مظلقة وَاختمل أن يكون الم قبل أن يوحي إليه فى شأن الإسراء والمعراج مثلا أى أن ذلك وقع بغتة 
قبل أن ينذر بهء ويؤيده فوله فى حديث الرهرى : فرج سف بيى » الثااث : كونه مئاما وقد سبق الجواب عنه 
أيضاً ما فيه غنية » الرايع : عخاافته فى ل سدرة المنتهى وأتها فرق السماء السايمة ما لا يعليه إلا الله » والمشبود 
أنها فى السابعة أو السادسة كا تقدم » الخامس : عخالنته فى اله بن وهما النيل والفرات وأن عنصرهها فى السماء الدنيا 
والمشبور فى غير روايته أنبها فى الماء السابعة وأتهما من تهت سدرة المنتهى » السادس : شق الصدر عند الإسراء 
وقد وافقته رواية غيره م بينت ذلك نى تمرح رواية قنادة عن أنس عن مالك بن صمصعة » وقد أشرت إليه أيضاً 
هنا » السابع : ذكر تبر السكوثر ف السماء الدنيا » والمشهرر فى الحديث أنه فى الجنة يا تقدم التذبيه عليه » الثامن : 
نسبة الدنو والادلى إلى الله عر وجل والمشهور فى الحديث أنه جريل ا تقدم التذبيه عليه » التاسع : تضريحه بأن 
امتناعه يلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة » ومقةضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد 
التاسعة » العاشر : قوله ١‏ فعلا به الجبار فال وهو مكانه , وقد تقدم ما فيه , الحادى عشر : رجوعه بعد الس » 


والمشهور فى | لآ حاديث أن مومى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع .بعد أن انتهى التخفيف إلى الاس فامتنع ا 
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سأبيئة » الثاقى عشر : زيادة ذكر التور فى الطسست » وقد تقدم ما فيه فبذه أ كس من عشرة مواضع فى هذا الحديث 
1 أرما موعة قى كلام أول من تقدم » وقد بدنت فى كل واد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله 
التوفيق » وقد جزم ابن القم فى الهدى بأن فى رواية شريك عشرة أوهام لكن عد خا لفته محال الانباء أربعة منها 
وأنا جعلع! واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلامة وبالله الترفيق . قوله ( ماذا عبد [ليك ربك ) أى أمرك أو أوصاك 
( قال عهد إلى خمسين صلاة ) فيه حذف تقديره عبد إلى أن أصلى وآمس أمتى أن يصلوا خمسين صلاة » وقد تقدم 
بيان اختلاف الأافاظ فى هذا الموضع فى أول د كتاب الصلاة» » قوله ( فالتفت النى يلق إلى جبريل كأنه يستشيره 
فى ذلك فأشار إليه جريل أى نعم ) ففرواية «أن نم » وأن بالفتح والتخفيف مفسرة فهى ف المعنى هنا مثل أى 
وهى بالتخفيف » قوله ( إن شنْت ) يقرى ما ذكرته فى , كتاب الصلاة» أنه يلت فهم أن الام بالؤسين لم يكن 
على سبيل الحتم , قوله ( فلا ه إلى الجبار ) تقدم ما فيه عند شرح قوله ؤتدلى » وقوله , فال وهو مكانه » تقدم 
أيضاً بحث الطابى فيه وجوابه . قوله ( والله لقد راودت بنى اسرائيل قوى على أدنى من هذه ) أى الس » 
وف رواية الكشمينى م من هذا , أى الفدر (فضعفوا فركوه ) أما قوله ه راودت » فهو من الرود من راد يرود 
إذا طاب المرعى وهو الرائد » ثم اشتهر فما يريد الرجال من الذساء » واستعمل فى كل مطلوب وأما قوله ه أدنى » 
فالمراد به أقل ؛ وقد وفع فى رواية يزيد بن أن مالك عن أذس فى تفسير ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض 
على بنى اسرائيل صلاتان فا قاموا بها » قوله ( فأمتك ) فى رداية الكشمينى «١‏ وأمتك . , ( أضعف أجسادا ) 
أى من بنى أسرائيل » قَوله ( أضءف أجسادا وقلوبا وأبدانا ) الاجسام والآأجساد سواء . والجسم والجسد جميع 
الشخص والاجسام أعم من الأبدان لآن البدن من الجسد ما شوى الرأس والاطراف ؛ وقيل البدن أعالى الجسد 
دون أسافلة ؛ قوله ( كل ذلك يلتفت النى بَلِت إلى جبديل ) فى رواية اسكشمينى , يتافت , بتقديم المثناة وتشديد 
العاء » قوله ( فرفعه ) فى رواية المستملى « يرفمه » والآول أولى ٠‏ قوله ( عند الخامسة ) هذا التنصيص على الخامسة 
على أنها الاخيرة يخالف روابة ثارت عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خمسا وأن المراجعة كانت تسع مرات » وقد 
تقدم بان الحسكمة فى ذلك ورجوع النى يَلِقْوٍ بعد تقرير انس لطاب التخفيف مما وقع من تفردات شيك فى هذه 
القصة ء والحفوظ ما تقدم أنه َيه قال لمومى فى الآخيرة استحييت من ربى » وهذا أصرح بأنه راجع فى الآخيرة 
« وأن الجبار سبحانه و تعالى قال له : .يا عمد قال : لبيك وسعديك » قال : إنه لا يبدل القول لدى , وقد أنكر ذلك 
الداودى فما نقله ابن التين فقال : الرجوع الاخير ليس بثابت والذى فى الروايات أنه قال , استحييت من ربى 
فنودى أمضيت فريضى وخففت عن عيادى » وقوله هنا م قال مومى أرجع إل ربك » قال الداودى كذا وقع 
.فى هذه الرواية أن مومى قال له : ارجع إلى ربك بعد أن قال : لا يبدل القول ادى ولا ينبت لتواطىء الروايات على 
خلافه » وما كان مومى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك انتهى » وأغفل الكرمانى رواءة ثابت فقال 
إذا خففت فى كل مرة عثيرة كانت الاخيرة سادسة فيمكن أن يقال ليس فيه حصر لجواز أن ذف مرة واحدة 
ين :عتة أو أفل أو كر ؛ قوله ( لا يبدل القول لدىة ) همسك من أنسكر النسخ ورد بأن الفسخ بيان انتهاء الحم 
فلا يلزم منه تبديل القول ' قوله ( فى الآخيرة قد والله راودت الخ ) راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بيهما لإرادة 
التأ كيد فقد تقدم بلفظ ‏ والله لقد راودت بنى اسرائيل » قوله ( قال فاهبط باسم الله ) ظاهر السياق أن موسى 


الحديث لهاك ورون /ام/ع 
هو الذى قال له ذلك لانه ذكره عب قوله يلل 5 والله استحيت من رلى ما اختلف اليه » قال : فاهيط وليس 
كذلك 2 بل الذى قال له فاهيط باسم الله هو جريل ( وذلك جزم الداودى . قوله ( فاسقيقظ وهر قَْ 
المسسجد الحرام ( قال القرطى تمل أن تكرن استيقاظا هن نومة ناما بعك الإسراء لان إسراءه م يكن طول ليلته 
وإما كان ق بعضما 3 و>تهل أن يكون المعنى أفقَت ع كنت فيه م خاس باطنه من معامدة اال الاعلى » لقوله 
تعالى ( لقد رأى من أيات ريه ال -كبرى ) ذ/ ةم م جع إلى حال إشر دده لاه إلا وهر بالمسجد الحرام 4 وأما قوله 
فى أوله , بينا أنا نام , فراده فى أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه املك فأيقظه » وف قوله فى الرواية 
الأخرى ه بينا أنا بين النائم واليةظان أتانى الملك . [شارة إلى أنه م يكن استحكم فى فومه انتهى » وهذا كله يذبنى 
على توحد القصة . وإلا فى حمات على التعده ,أن كان المعراج مرة فى المنام وأخرى ف اليقظة فلا يحتاج لذلك . 
تذبيه : قيل اختص موسى عليه السلام +ذا دون غيره من لقيه الذ ى وله ليلة الإسراء من الانبباء علهم الصلاة 
والسلام لاه أول من تاماه عند الحبوط 2 ولآن أمته ته أكر من أمة غيره 3 ولآن كتابه أ كبر الكتب المنزلة قبل 
القرآن لشر + بعا وأ-كاما » أو لآنأمة مومسى 7 كلفوا من الصلاة ما ثقل علوم لخاف مومى على أمة يمد مثل 
ذلك , و إليه الإشارة بشوله ١‏ فإلى ؛ بأوت بنى ائيل » قاله القر طى وأما قول من قال إنه أول من لاقاه بيعل الطبوط 
فليس بصحيح » لآن حديث مالك بن صءصعة 0 من هذا » وفيه أنه لقيه فى السماء السادسة انتهى ؛ وإذا جمعنا 
بينهما بأنه لقيه فى الصءود فى السادسة وصعد مومى إلى السابمة فلقيه فيها بعد الوط ارتفع الإشكال وبطل الرد 
المذ كور والله أعل . 

04 - ,سس كلام_الرب مع أهل الجن 

مامه جب وشا م بن سامان حدبى ابن “ وهب قال حدنى مااك* عن ريد بن بن سل عن عطاء بن سار 
عن أبى دعيك اللفرق زطق | له “نه قال : قال « النىة 0 إن ان ل لأهل الجنة : يا أهل الجنة » فيقولون 
ابذك :وينا ؤسءد رلك واطير ى يدرك )فقول نحل رضي م ؟ فيقو لون ومالنا لارطى يارب وقد أعطيئّنا مالم 0 
أحداً “من خاقك فيقول : ألا أعطية| فض ون ذلك ؟ 0 : يارب وأئ شىء أفضل من ذلك ؟ .فيتول 
أل عله 2 إرضواتى فلا ل 0 8 أبدا «( 

66 ةا د بن . 0 فيح حدئنا هلال عن عطاء بن يسار 9 عن أبى هريرة أن الى 
عن كان ف ا وعنده 005 من أهل | بادية أن زجلة من هل الحنة ابنذ ن و ف ازع ذقال : 
أواشك” فم دُنت ؟ قال : بلى ولكنى ل أن أزرع 3 فأسرع” وبذر فتسادر الطرف” نباته واستواؤه 
واستحصاؤه ا هو أمما دل الجيال فيقول ل تعالى دو ريا ابن آدم فإنه لا. 20-0 ٠‏ 2 نتال الأعرالى : 
ول ان له" تمد هذا إلا" 0 0 أ نصار يا : فإألهم أحماب” ديع فأما من 5 بداب دع 4 فضحدك 


رسول" لله » 


04 /و - كتاب التوحيد 


قوله ( باب كلام الرب مع أهل الجنة ) أى بعد دخو الجئة ذكر فيه حديثين ظاهرين فيا ترجم له أحدهها : 
حدثك أبى سعيد ١‏ أن الله يقول لآهل الجنة يا أهل الجنة » الحديث »ء وفية فيقول: أحل عليم رضراف » وقد تقدم 
شرحه فى أواخر « كتاب الرقاق » فى باب صفة الجنة والذار ء قال ابن بطال : استشكل بءضهم هذا لآنه يوم أن له 
أن يسخط على أهل الجنة وهو خلاف ظواهر القرآن » كقوله لا غالدين ذها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه 
أو لتك لهم الآمن وهم ممتدون 4 وأجاب بأن إخراج العباد من العدم إلى الوجود من تفضله وإحسانه » وكذلك. 
تنجين ما وعدم به من الجئة والتعم من #فضله وإحسانه » وأما درام ذلك فزيادة من فضله على الجازاة لو كانت 
لازمة » ومعاذ الله أن يحب عليه ثىء فلءا كانت الجازاة لا تزيد فى العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية جاز أن 
تتناهى مدة الجازاة فتفضل علهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة انتهى ماخصا » وقال غيره ظاهر الحدرث أن الرذأ 
أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجرب بأنه ليس فى الخبر أن الرضا أفضل من كل ثىء و[نما فيه أن الرضا أفضل من 
العطاء » وعلى دير التسلم فاللقاء مستازم للرضا فبو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم »كذا نقل الكرمانى »و يحتمل. 
أن يقال المراد <صول أنواع الرضوان ومن جملتها الثقاء فلا إشكال» قال التسيخ أبو حمد بن ألى جمرة : فى هذا الحديث. 
جواز إضافة المأزل لساكنه » وإن لم يكن فى الاصل له فان الجنة ملك الله عر وجل » وقد أضافها لسا كنا بقوله 
يا أهل الجنة » قال : والحكمة فى ذ كر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرا من باب 
عم اليقين » فأخر به بعد الاستقرار ليكون من باب عين اليةين » و [ليه الإشارة بقوله تعالى لإ فلا تعلم نفس ما أخى 
فم من قرة أعين ) قال : ويستفاد من هذا أنه لا يذيغى 3 بخااب أحد بشىء حت يكون عنده ما يستدل به عليه ولو 
على بعضه » وكذا ينبغى للمرء أن لا يأخذ من الآمور إلا قدر ما يحمله » وفيه الادب فى السؤال لقوهم وأ قو 
أفضل من ذلك » لانم لم يعلموا شيئاً أفضل ما هم فيه فاستفوموا عما لا علم لهم بهء وفيه أن الخير كله والفضل والاغتياط 
إما هو فى رضا الله سبحانه وتعالى» وكل ثىء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فبو من أثره» وفيه دليل على رضا كل 
من أهل الجنة بحاله مع اختلاف مناز لهم وتنويع درجاتهم لآن الكل أجابوا بافظ واحد وهو , أعطيتنا مالم تمط أسدا 
من خلقك , وبالله الترفيق . ثمانهما : حديث ألى هريرة ‏ أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه» فى رواية السرخمى 
, يستأذن ربه فى الررع » » قوله ( فاحب أن أزرع فأسرع ) فيه حذف تقديره فأذن له فررع فأسرع» قوله 
( فانه لا يشبعك ثىء) كذا للآكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع » وللمستملى , لا يسعك شىء بالمبملة بغير موحدة 
من الوسعء قوله (فقال الاعرابى يا رسول الهلا تمد هذا إلا قرشيا أو أ:صاريا فإ:هم أصماب زرع ) قال الداودى 
قوله , قرشياء وهم لآنه لم يكن لا كثرم زرع . فلت : وتعايله برد على نفيه المطلق فاذا ثبت أن لبعضهم زرعا صدق 
قرله أن الزارع المذ كور منهم » واستشكل قوله لا يشبعك ثىء بقوله تعالى فى صفة الجنة هر أن لك أن لا تمجوع 
فها ولا تعرئى ) وأجيب بأن نق الشبع لا يوجب الجوع لآن بينهما وااسطة وهى الكفاية » وأ كل أهل الجنة 
للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع » واختلف فى الشبع فها والصواب أن لا شبع فها إذ لو كان لمنع دوام أكل 
المستلذ » وامراد بقوله:, لا يشبعك شىء ء جذس الادى » وما طبع علنه فهو فى طاب الازدياد إلا من شاء الله 
تمالى » وقد تقدم شرح الحديث فى أواخر ١‏ كناب المزارعة » بعون الله تعالى . 


الحديث وزو" ّْ 1 


؟ حسم اسيم د اك بالأم وذ كر العاد ل ار أع والرسالة والبلاغ » لقوله تعالى : 
ؤناذ 000 0 4 » فإ واتا ل ١‏ 0 إذقال الود م إن كان كبز عليسم مقلى وذ كرون 


26 


:انا وال فل اله توكات ٠‏ تأجموا أمرم وشر كا لم لا 00 9 ع لبك" ل الى ولا تنظرون » 
فأن توليتم هاس _ من أجرٍ إن أجِر, إلاعا 50 ؛ أن أ كونة من ام سامين »# 0 كم وضيق 


قال تحاهن - اقضوا ان 7 فى أشسك 0 أرق : اهمض 
خ 
وقال ماهد : وان أحل من لمق كي استحارك فأجره حخ يشيع كلام لله 4 انسان أنه فيس تهم مايقول» 


ره 


وما أنزل عايه فبو أمن. ع يأنيه فإسمع كلام ا وي وحق 0 مأفئه مشداء والنبأ المفيم القران 5 
1ك ق ايارم + : | 
قوله ( باب ذكر الله بالامى وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ ) فى رواية الكشمينى 

د والإبلاغ » وعلبا اقتصر ابن التين ٠‏ قوله ( لقوله تعالى : فاذ كروى أذ كر؟ ) كال البخارى فى كتاب خلق أفمال 

العباد : بين بهذه الآية أن ذكر العبد غير ذ كر الله عبده لآن ذ كر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذ كر الله الإجابة 
ثم ذكر حديث عمر رفعه » يول الله تعالى : من شغله ذ كرى عن مسئانى أعطيته أفضل م أعطى السائان 2 قال ابن 

3 معنى قوله باب ذ كر الله بالا ذكر الله عياده بأن أمرمم بطاءته ويكون منارحته فم وإتعامة عل 35 إذا : 

أطاعره أو بمذابه إذا عصوه ء وذكر العباد لربهم أن يدعوه ويتضرعوا إليه وتسلفوا رسالاته إلى اللق . قال ” 

ابن عباس فى قوله تعالى 0 اذ كرو أذ كر 4 إذا ذكر العيد ربه وهو على طاعته ذكره بر حمته» وإذا ذ ذكره 

وهو على مءصيته ذكره بلعنته » قال: ومعنى قوله ل اذكرونى أذكريم > اذ كرون بالطاعة أذ كر بالمعرنة » 

وعن سعيد بن جبير , اذ كرون بالطاعة أذكرع بالمنفرة » وذكر الثعلى فى #فسير هذه الآية نمو أربعين عبارة 

أ كثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو الحبة والوضل أو الذعاء والإجابة » وأما قوله 

وذ كر العباد بالدعاء إلى آخره » ل+ميع ما ذ كره واضح فى حق الانبياء ويش ركبم فى الدعاء ٠‏ والتضرع سائر العباد » 

وح ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعند ما يهم بالسيئة » فيذ كر مقام ربه فيكف » زنقل عن الداودى قال قوم 

إن هذا الذكر أفضل ٠‏ قال : وليس كذلك ء بل قوله باساته لا إله إلا الله عخلصا من قلبه أعظم من ذكره بقليه " 

ووقوفه عن عمل السيئة . قات : [نما كان أعظم لانه جمع بين ذ كر القاب واللسان ٠‏ زإنما يظبر التفاضل بصحة 

التقابل بذ كر الله بالاسان دون القلبء فانه لا يكون أفضل من ذكره بالقاب فى تلك الصو رةء وأما وقوفه بسدجب 
الذكر َ عمل السيئّة فقدر زائد يزداد بسببه فضل الذ كر . فظبر ىة ما نقله عن الوم دون ما تخلله ٠قوله‏ (داتل 
عليم نبأ نوج الخ ) قال ابن بطال أشار إلى أن الله ذ كر نوحا بما بلح يف من تر وذ ف زأناك رس ركد الك فض 

على كل نئ تبليغ كتابه وشريعته » وقال الكرمانى : المقصود من ذ كر هذه الآية أن النى يلم مذ كور أنه أم . 

بالتلاوة على الآمة وااتيا يغ لهم أن نوحا كان يذ كرمم بآيات الله وأحكامه . ٠‏ قوله (غمة :م وضيق) هو تفسير قوله 

تعالى حكاية عن نوح « ثم لا يكن أمرم علي غمةء وهو بتنية الاية المذ كورة أولا وهى قوله تعالى ( واتل علهم 


86 و - كتاب التوحيد 
نبأ نوح » وحكى ابن التين أن معنى غمة ثىء ليس ظاهرا . يقال القوم فىغءة إذا غطى عليم أمرهم والتبس » ومنه 
8 الال إذا غشيه ذىء فنطام 2 والغم م لعدى القاب من الكرب : قوله ( قال بجاهد اقضوا إلى ما قُْ أنفسكم 
اشرق اقض ) وصله الفريان فى تفسيره عن ورقاء بن حمر عن ان أبى نيح عن بجاهد ف قوله تعالى 3 ثم اقضوا لك 
ولا تنظرون ) قال اقضوا إلى مانى أنفسم وحكى ابن التين اقضوا إِك' : افءلوا ما بدا لك , وقال غيره اظبروا 


الام وميزوه بحيث لا تبق شبة ثم اقضوا مما سدم من قتل أو غيره من غير إمبال » وأما قوله افرق اقض فعناه 


أظبر الآمى وأفصله بحرث لا تبق شبة » وفى بءض النسخ يقال افرق اقض فلا يكون من كلام مجاهد » ويؤيده 
إعادة قوله بعده وقال بجاهد , قوله ) وقال بجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله , 
إنسان يأنيه ) أى يأتى النى لَه ( فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو أمن حى يأتيه ) فى رواية الكشمينى « حين 
يأتيه » » ( فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء ) وصلة الفريابى بالسند المذ كور إلى مجاهد فى هذه الآية 
وإن أحد من المشركين استجارك » [ذسان يأتيه فيسمع ما يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى بأتيه فيسمع كلام 
الله وحى بمانه مأمنه ؛ قال ابن بطال : ذ كر هذه الآية من أجل أص اله تعالى نبيه بإجارة الذى يسمع الذ كر حتى 
بسمعه » فان أمن فذاك وإلا فيباخ مأمنه حتى يقضى الله فيه ما شاء ٠‏ قوله ( والنبأ العظم : القرآن ) هو تفسير 
بجاهد » وصله الفريانى بالسند المذ كور إليه قال ابن بطال : سمى نبأ لآنه ينبأ به » والمعنى به إذا سألوا عن النبأ 
العظم فأجهم وبلغ القرآن الوم ٠‏ قال الراغب : التبأ الخبر ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظيغاله روصق 
الخبر الذى يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب ٠‏ قوله ( صوابا : حقا فى الدنيا وعل به ) قال ابن بطال : يريد قوله 
تعالى ‏ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا م أى حا فى الدنيا وعمل به فبو الذى يدن له فى الكلام بين يدى 
الله بالشفاعة لمن أذن له . قلت : وهذا وصله الفريابى أيضاً عن بجاهد بالسند المذكور » قال الكرماق : عادة 
البخارى أنه إذا ذ كر آية مناسبة لأرجمة يذ كر معبا بعض ما يتعلق بتلك السورة الى فبا تلك الآية مما ثثبت عنده 
فى تفسير ونحره على سبيل التبعية انتهى » وكأنه لم يظبر له وجه مناسبة هذه الآية الآخيرة بالترجمة » والذى يظبر 
فى مناسبتها أن تفسير قوله ه صواباء بقول الحق والعمل به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقاب >تمعسين 
وماغردين فناسب قوله ذ كر العباد بالدعاء والتضرع . تلبيه : لم يذ كر فى هذا الباب حديثا مرفوعا ولعله يض له 
فأدبجه النساخ كغيره واللائق به الحديث القدسى : من ذ كرفى فى نفسه ذ كرته فى نفسى » وقد تقدم قرييا فإنه يصح 
فى قؤله من ذذكرفى فى ملا أى من الناس بالدعاء والتضرع ‏ ذكرته فى ملا أى من الملائكة ‏ بالرحة والمغفرة ثم 
وجدته فى كتاب خلق أفعال العياد قد أورد حديث أ هريرة الذى فيه « اقرؤا إن شم : يول العيد اخد لله رب 
العالمين » فيقول الله <مدنى عبدى_الى أن قال يقول العبد [ياك نعيد وإياك نستعين يقول الله هذه الأية بينى وبين 
عبدى » ولعيدى ما سأل , الحددث »ء قال البخارى فيه بيان أن سوال العيد غير ما يعطيه الله وأن قول العبد غير كلام 
الله وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الامى والإجابة انتهى » وحديث ألبى هريرة أخرجه مالك ومسل 
وأحاب السأن وليس هو على شرط البخارى فى صميحه ذا كتق فيه بالإشارة إليه وفى كتابه من ذلك نظائر . 
5 سسسسي قول الله تعالى : ( فلا تحملوا د أنداداً ) 
اوور 4263 و وتسلزة ل اننا نلكو القاليق لز نقد أي تيك وبل الذووقة فاكاان 
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0 2 000 7 و2 7 3 3 7 أذ 8 1 2 
لك ليحن عاك ولتكون من |الحامر ين ٠»‏ بل ألله فأعيد وأن من الشركرين ) وقوله م والذين 


لابدعون مع اللو إلا آخر 4 


وقال عكر 3 : وما يؤمن 3 كثره” انه لاوم مشر كون ( ولك رك من خلفهم ومن خاق السماوات 
والأرفة ليقوان ال فذلك إعانهم وهر عدون غرء رمات ]ف خاق اطالع النواقروا تكناني الله فال 
( وخلق ئَّ ثىء دن تتديرا ) 

وقال مجاهد : ماننَلٌ لملاتكة إلا بالحق : يعنى بالرسالة والمذاب ؛ ليس أل الصادقين عن صدقهم المبلفين لأؤدين 
م الرسل » وإنا له حافظون عندنا ؛ والذى جاء بالصدق القرآن » وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذى - 


ال عات بم فيه 


امو ٠»‏ 0 5 ير 
0 فقديه بن سويد حدثنا جرير عن منصور 9 وائل عن يمروين شر حبسل « عن 


و 
ص 


عبد انو قال : سألت النى كلل أى انانب أعظم عند اش ؟ قال : أن تمل له ندا وهو خلقك . قلت : إن 
ذاك 0 : ثم أى ؟ قال : م أن تقتل ولدك تحاف 0 يتامم معك»ع وات : م أى ؟ فانم 9 5 
ايام جارك «( 


قوله ( باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا » وفوله : وتجءلون له أندادا ذلك رب العالمين ) ثم ذ كر [ 
وآثارا إلة كرعداات ا هدية نات النى َه أى الذنب أعظم 5 قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ٠‏ الئد 
بكسر النون وتشديد الدال يقال له النديد أيضاً وهر نظبير الثىء الذى بعارضه فى أموره » وقيل ند ااشىء من 
يشاركه فى جوهره وهو ضرب من الل لسكن المثل يقال فى أى مشاركة كانت فكل ند مثل من غير عكس » قاله 
الراغب قال والضد أحد اتقاباين وهما الشيئان التلفان اللذان لا جتمعان فى ثىء واحد ففارق الند فى المشاركة 
ووافقه فى المعارضة » قال ابن بطال : غرض البخارى فى هذا الاب إثبات نسبة الأافعال كلبا لله تالى سواء كانت 
من الخاوقين خيرا أو شرا فهى لله تعالى خاق وللعباد كسب » ولا يشمب ثىء من الخلق لغير الله تعالى فيسكون 
شر كا وندا وصساويا له فى نسية الفعل اليه . وقد نيه الله تعالى عباده على ذلك بالآنات :المذ كورة وغيرها المصرحة 
بننى الأنداد والالهة المدعرة معه » فتضمنت الرد على من يعم أنه يخاق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين أو أثنى 
علوم » وهنا ما ويخ به الكافرين » وحديث الباب ظاهر فى ذلك » وقال الكرمانى : الترجمة مشعرة بأن الاقصود 
إثبات نفى الشريك عن الله سبحانه وتعالى » فكان المناسب ذ كره فى أوائل , كتاب التوحيد» كن ليس امقصود 
هنا ذلك بل الراد بيان كون أفعال العباد خاق الله تعالى » إذ لو كانت أفعالهم بخاقهم لكانوا أنداداً لله وشركاء له 
فى الخلق » ولهذا عطف ما ذكر عليه » يتصون ارد عل احبنية يقر ار لا قنز لإعيد أصلا » وعلى المءتزلة حيث 
قالوا لا دخل لقدرة الله تعالى فبا ؛ والمذهب المق أن لا جير ولا قدر بل أمس بين أمرين فان قيل لا يخلو أن 
يكون فعل العيد بقدرة منه أولا إذ لا واسطة بين ال والإثيات فعلى الآول ينبت القدر الذى تدعيه المعتزلة » 


ع به - كتاب التوحيد 


وإلاثميت الجبر الذى هو قول الجبمية ؛ فالجواب أن يقال : بل لاعيد قدرة يفرق يبا بين النازل من المنارة والسافط 
بنها » ولسكن لا تأثير لها بل فعله ذلك وافع بقدرة الله تعالى » فتأثير قدرته فيه بعد قدرة العبد عليه » وهذا هو 
اللكن اكيت . وحاصل ما تعرف به قدرة العيد أنها صفة يترتب علييأ الفمل والثرك عادة » وتقع على وفق 
الإرادة انتهى , وقد أطئب البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد فى تقرير هذه المسألة واستظبر بالآيات والاحاديرث 
والآثار الواردة عن الساف فى ذلك : وغرضه هنا الرد على من ل يفرق بين التلاوة والمتاو» ولذلك أتبع هذا الباب 
بالتراجم المتعلقة يذلك » مشل باب : لا تمرك به لسانك لتعجل به » وباب : وأسروا قولم أو اجبروا به 
وغيرهها » وهذه المسألة هى المشمبورة عسألة اللفظ , ويقال لاحابها اللفظية » واشتد :كار الإمام أمد ومن تبعه 
على من قال لفظى بالف رآن مخلوق ٠‏ ويقال إن أول من قاله الحسين بن على السكرابيسى أحد أصعاب الشافعى التاقلين 
لكتاءه القدجم . فللا يلخ ذلك أحد بدعه ومجره ء ثم قال يذلك داود بن على الأصبانى رأس الظاهرية وهو يومدذ 
تساور فأنكر عليه [إصمق وبل ذلك أحد فلا قدم بنداد لم يأذن له فى الدخول عليه » وجمع ابن أبى حاتم أسماء 
من أطلق على الافظية أهم جرمة فانوا عدذا كثيراً من الائمة وأفرد لذلك بايا فى كتابه الرد على الجبمية : والذى 
يتحصل من كلام الحققين ممم أنهم أرادوا حدم المادة صونا للقرآن أن دوصف يكونه عزلوقا » و إذا سقق الاص 
علبيم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة » وقال البق فى كتاب الاسماء وااصفات : مذهب الساف 
والخلف من أهل الحديث والسئة أن القرآن كلام الله وعو صفة من صفات ذاته » وأما التلاوة فهم على طريقتين ) 
مهم من فرق بين التلاوة والمتلو ومنبم من أحب ترك القول فيه , وأما ما نقل عن أحمد بن حتيل أنه سوى بنهما 
فانما أراد حسم المادة للا يتدرع أحد إلى القول يخلق الف رآن » ثم أسند من طريقين إلى أحد أنه أندكر على من نقل 
عنه أنه قال لفظى بالقرآن غير لوق » وأنسكر على من قال لفظى با لقرآن لوق » وقال القرآن كيف ترف غير 
عغاوق فأخذ بظامر هذا » الثانى من لم يهم مراده وهو مبين ق اللاول » وكذا نقل عن تمد بن أسل الطوسى أنه 
قال : الصوت من المصوت كلام الله وهى عبارة رديثة م يد د ظاهرها وإئما أراد نف كون المتاو مخاوقا » ووقع حو 
ذلك لإمام الائمة جمد بن خزيمة » ثم رجع وله فى ذلك مع تلامذته قصة مشبورة » وقد أملى أبو بكر الضبعى 
الفقيه أحد الائمة من تلامذة» ابن خزيعة اعتقاده وفيه لم يذل الته متشكلم) ولا مثل لكلامه لآنه ننى اأثل عن صفاته 
انق المثل عن ذاته » وق الثفاد عن كلامه 5 افى الحلاك عن نفسهء فقال ذ لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات رفى » 
وقال لكل ثىء هالك إلا وجبه » فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضى به ؛ وقال غيره ظن بعضوم أن البخارى خالف 
أحمد وليس كذاك بل من تدير كلامه لم بحد فيه خلانا معئويا » لسكن العالم من شأنه إذا ابتلى فى رد بدعة يكون 
أكثر كلامه فى ردها دون ما يقابلبا » فلا ابتلى أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أ كثر كلامه فى الرد علوم حتى 
بالغ فأنكر على من بقف ولا يقول ماوق ولاغير مخلوق » وعلى من قال لفظى بالقرآن مخاوق لثلا بتدرع مذالك 
من يقول القرآن يلفظى ارق » مع أن الفرق بينهما لا يمف عليه لكنه قد ين على البعض » وأما البخارى فابتلى 

بالغ يعضوم فقال والمداد والورق بعد الكتاية » فكان أ كثر كلامه فى الرد 
علهم ويالغ فى الاستدلال بأن أفعال العياد مخاوقة بالايات والاحاديث » وأطنب فى ذلك حتى نسب إلى أنه من 
اللفظية مع أن قول من قال إن الذى إسمع من القارىء هو الصوت القديم لا يعرف عن السلف-. ولا قاله أمد 


يمن يقول أصوات العياد غير عذلوقة حى 


الحديت .لاون 3 


ولا أئمة أصماءه . وإنما سبب نسية ذلك لأحمد قوله من قن لفظى بالقرآن نوق فيو جومى » فظنوا أنه سوى بين 
اللفظ والصوت ٠‏ ولم ينقل عن أحمد فى الصوت ما نل عنه فى الافظ بل صرح فى مواضع بأن الصوت المسموع 
من القارىء هو صوت القارىء » ويؤيده حديث زيئوا القرآن بأصواتكم وسيأق قريبا » والفرق بينهما أن اللفظ 
يضاف إلى المكا م به ابتداء » فيال عمن روى الحديث بلنظه , هذا لفظه ون روآأه بغير لفظه هذا معئاه وافظه 
كذاء ولا يقال 3 شىء من ذاك هذا صرته مَاله, أن 0 لله لعظه ومعناه ليس هر كلام غيوة واواما قولة تال 
ب( إنه لقول رسول كريم »4 واختلف هل المراد جيل أو الرسول علمما الصلاة والسلام فالمراد به التبليغ لآن 
ا مبلغ عن الله ا إلى رسوله والرسول بَلِكمْ مبلغ للماس ط ينقل عر._ أحمد قط أن فمل الميد قديم 
ولاصوته » وإنما أنكر إطلاق اللفظ » وصرح البخارى بأن أصوات العباد يخلوقة وأن أحمد لا يخااف ذلك . 
فقال فى كتاب خلق أفعاد العياد ما يدعونه عن أحمد ليس الكثر منه بالبين ولسكنهم لم يغهموا دراده ومذهيه ٠‏ 
والمغروف عن أحمد وأهل العم أن كلام الله تعالى غير #لوق» وما سواه عؤلوق لكم كرهوا التق الاقياء 
الذامضة وتجنبوا الخوض فيا والتذازع إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم نقل عن بعض أهل عصره أنه 
اأقان ‏ اقزر آن يا اانا وألناطا بالثر أن فى نواد » التلازة ع المخار و القر اذة ب المتروءء قال #فف ل له إن التلاوة 
فءل التالى » فقال : ظنذتها مصدرين »قال : فقيل له أرسل إلى من كتب عنك ما قات ؟ فاسترده فقال : كيف وقد 
مض ؟ انتهى » ومصل ما نقل عن أهل الكلام فى هذه ااسألة خسة أقرال » الآول : قول المتزلة أنه مخلرق » 
والثانى : قول الكلابية أنه قديم قَاءم بذات الرب ليس روف ولا أصوات » والموجود بين الناس عبارة عنه 
لاعينه . والثالث : قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الاءين» وهو عين هذه الحروف ا-كتوبة واللاصوات 

المسمرعة » والرابع : قول السكرامية أنه حدث'لا مخلوق » وسيأتى بسط القول فيه فى الماب الذى بعدهء والخامس : 
ْ أنه كلام الله غير عخلوق » أنه م يزل يتكلم إذاشاء » نص على ذلك أحد فى كتاب الرد على الجهمية » وافترق 
أحما به فرقتين : هنهم من قال هو لازم إذاته والحروف والاصوات مقترنة لا متعاقية ويسمع كلامه من شاء » 
وأكرم قالوا إنه متدكلم عا شاء مث شاء » وأنه نأدى مومى عليه السلام حين كله وم يكن ناداه من قبل » 
والذى استقر عايه قول الأشعرية أن القرآن كلام الله غير كاوق , مكتتوب ف المصاحف عمحفوظ فى الصدور مقروء 
الال مئة » قال الله تعالى ١‏ فأ ره حتى يسمع كلام الله ي » وقال تعالى ل بل هو أبات بينات فى صدور الذين أوتوا 
. العلمي وفى الحديث المتفق له عن ابن عمر كا تدم فق الجباد.ء لا قافرا بالقرأآن إلى أرض العدو , كراهية أن 
يناله العدو » وليس ال راد ما فى الصدور بل ما فى الصحف ء وأجمع الساف على أن الذى بين الدفتين كلام الله, وقال 
بعضوم : القرآن يطلق ويراد به المقروء وهو الصفة القديمة » ويطلق و يراد به القراءة وهى الالفاظ الدالة على ذلك » 
وبسبب ذلك وقع الاختلاف» وأما قوطهم « إنه مئزه عن الحروف والآصوات ,فرادم الكلام النفسى المَاكم بالذات 
المقدسة فهو من الصفات اموجودة القدعة » وأما الحروف فان كانت حركات أدرات كللسان و الشفتين فبى 
أعراض ٠‏ وإن كانت كتابة فبى أجسام . وقيام الأجسام والأعراض بذات الله تعالى حال , ويام من أثبت ذلك 
أن يقول يخاق القرآن وهو يأى ذلك ويفر منهء فألج| ذلك يعضهم إلى ادعاء قدم الحروف 6 التدمته السالمية» ومابم 


0 
من التزم قيام ذلك بذاته » ومن شدة اللبس ف هذه المسألة اش وى السافة عن الخوض فهأ وأ كتفوا باعتقاد أن 


1 به - كمتاب الآ وحيد 


القرآن كلام الله غير مخاوق) » وم بزيدوا على ذلك شيمًاً وهو أسلم الآقوال والته المستعان ٠‏ قوله ( وتجعلون له 
أندادا ذلك رب العالمن) دوقع فى بعس النسخ 0 فلا تجعلوا له أندادا ذلك رب العالمين » زهر غاط , قوله ( ولقد 


3 أوحى إنك وإلى الذين من قبلك لبن أشر كت يحطن عاك الى قوله - بل الله فاعيد وكن من الشا كرين ) ساق 


فى رواية كرعة الآيتين 5 ٠‏ قال الطبرى هذا 7 الكلام الموجز الذى يراد به التقديم : والمعنى : ولقد أوحى 
اليك لأن أشر كات الى قولهب من الخاسر بخ ء.وأوحى الى الذين من قبلك مثل ما أوحى اليك من ذلك ٠»‏ ومعنى 
ليحيطن : ليبطلن واب عملك انتهى » والغرض هنا تشديد الوعيد على من أشرك بالله » وأن الشرك حذر منه فى 
الشرائع كلها وأن للانسان عملا يثاب عليه إذا سم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك » قله ( والذين لا يدعون 
مع الله إذا آخر ) أشار بايرادها إلى ما وقع فى بءض طرق الحديث المرفوع ف الباب م نقدم فى تفسير سورة 


- الفرقان ء ففيه بعد قوله ه أن تزانى بحليلة جارك » ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله يَلِيَوٍ ب والذين 


لا يدعون معالله إلا آخر © الآية وكآن المصنف أشار بها الى تفسير الجعل المذكور فى الأبتين ا أت ارا 
الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العيادة وإما يمعنى الاعتقاد» وقد رد أحد على من تمسك من القائاين يخاق القرآن 
بقوله تعالى + ( إنا جعاناه قرآنا عرييا » وال هى حجة فى أن القرآن لوق لآن الجءول مخلوق فناقضه بحو أوله 
00 دا لله أندادا ) وذكر أن أى حاتم فى الرد على الجومية أن أحمد رد عليه بقوله تعالى ١‏ ملم 
كعصف مأ كول »4 فايس المعنى تفلقهم » ومثله احتجاج عمد بن أسلم ااطوسى بقوله تعالى 9 وقوم نوح 1 كذيوا 
الرسل أغرقنام وجءلناهم للناس آية م قال أعفلقهم بعد أن أغرةهم ؟ وعن إعق بن راهويه أنه احتج عليه 4 يقوله 
تعالى ل وج وا لله شر كاء اله 87 نعم 1 أنه احتج عليه بقوله تعالى ل جعلوا القرآن عضين > 4 وعن ٠‏ 
عبد العزيز بن يحى ىٍّ فى مناظرته لبشر المريسى حين قال له إن قوله تعالى لج إنا جعلناه قرآنا عربيا 4 نص 
فى أنه مخلوق فناقضه بشوله عام وقد جعاتّ الله عليكم كفيلا 4 وبقوله تعالى جر لا تمعلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضكم بعض] 4 ؛ وحاصل ذلك أن ع جاء فى القرآن وفى لفة العرب اعان متعددة » قال الراغب جعل لفظ 
عام فى الأفعال كام ا ا على خخسة أوجه , الأول : صار ء نحو : جعل زيد يقول » والثانى.: أوجد ء كقوله 
تعالى لإ وجعل الظلدات والنور) والثالث : [خراج ثىء من ثىه كقوله تعالى ل وجعل لحم من أزواجم بنين ) 
و رابع : تدييز ثىء على حالة مخدودة كةوله تعالى قير جعل ١‏ - الارض فراثًا 4 والخامس : الحم بالذىء 
على الثىء فثالانا كان منه -تا قوله تعالى ور إنا رادوه اليك وجاعلوه هن اأرسلين م ومثال ما كان باطلا قوله تعالى 
ل وجعاوا 0 ذرأ من الحرث والأانعام نصيبا ) انتهى » وأثيت يعضوم سادسا : وهو الوصف ومثل بقوله تعالى 
لإ وقد جما الله عليكم كفيلا ) وتقدم أنها تأتى بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد والعلم عند الله تعالى . قوله ( وقال 
مكرمة 0 وصله الطبرى عن هماد بن السرى عن أنى الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة فى وله تعالى 
( وما يؤمن أكثرم بلله إلا وهم مشركون ) قال إس 1 م هن خلقيم ومن لق السهوات والارض ؟ فيةولون : 
الله فذلك إعانهم 0 يعبدون غيره » ومن طريق يزيد ن الفضل الا عن عكرمة ة فى هذه الأية إزوما يؤمن أكرم 
بالله إلا وهم ممركون / قال هو قول الل ور ولين مألتهم من خاق السموات والارض ليقوان الله 6 فاذا سئاوا 
عن الله وعن صفته وصذوه بذير ففتة وجعلوا لدولنا وأفركوا به وبأسافيد صميحة عن عطاء وعن جاهد نوه 


الحديث .رولا إلاوما 006 


وإساد حسمن من طريق سعيد بن جيير عن أبن عباس قال :' من إعانهم إذا قيل لم من خلق ااسموات ومن خاق 
الآارض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم به مشركون ' قوله ( وما ذكر فى خلق أفعال العباد ) فى رواية الكشميى 
ه أعمال , والاول أ كي ٠»‏ قوإه ( وأ كسام ) بالجر عطفا على أفعال » وفى رواية ه واكتسابهم » بزيادة مثئاة » 
وقد تقدم القرل فى الكسب ويأق الإلمام به فى شرح قوله تعالى ل والته ختقك وما تعملون > ء قوله ( لقوله : 
وخلن كل ثىء فقدره تقديرا ) وجه الدلالة عدوم قوله خلق كل ثىء » والكسب ثىء فيكون غخاوقا لله تعالى » 
قوله ( وقال مجاهد ما تن ل الملائكة إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب ) وصله الفريانى عن ورتاء عن | بن أبى نجي 
عن #امهد , توله ( ليسال الصادقين عن صدقهم : المبلغين المؤدين من اأرسل ) هو فى تفسير الفريابى أيضا بااسند 
. المذكور ء قال الطبرى : معئاه أخذت الميئاق من الانبياء المذكورين كما أسأل من أرسلهم عما أجابتمم به أعرم » 
قوله ( وإنا له لحافظون عندنا) هو أيضاً من قول بجاهد أخرجه الفريانى بالسند المذكور ٠‏ قَولهِ ( والذى جاء 
بالصدق : الآ رآن » وصدق به : المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذى أعطيتتى عملت مما فيه ) وصله الطبرى من طريق 
منصور بن المءتمر عن مجاهد قال : الذى جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يحيئرن به يوم القيامة » يولون 
هذأ الذى أعطيتمونا ععلئا ما فيه » ومن طريق على بن أ طلحة عن ابن عباس الذى جاء بالصدق وصدق به 
رسول اه يك بلا إله إلا الله ء ومن طريق لين إلى على بن أبى طالب : الذى جاء بالصدق تمد يلقم والذى صدق 
به بق بكر »ومن طراق قدادة سند تيح الذى جاء بالصدق رسول الله يك جاء بالقرآن والذى صدق ابه 
ا اؤمنون » ومن طريق اأسدى الذى جاء بالصدق وصدق به هو تمد َك » قال الطيرى الآءلى أن الاراد بالذى جاه 
بالصدق كل من دعا إلى توحيد الله والإيمان برسواله وما جاء به والمصدق به المؤمئون ويؤيده أن ذلك ورد عفب . 
قوله ل فن أظل من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه م الأية » وأما حديث ابن مسعود فتقدم شرحه فى باب 
إثم الزناء من « كتاب الحدود , وذكرت ما فى سنده من الاختلاف على ألى وائل » وااراد هنا الإشارة إلى أن 
دن زعم أنه يخلق فعل نفسه يكون كن جعل لله ندا » وقد ورد قيه الوعيد الشديد فيكون اعتةاده حراما . 


١‏ - إسسب قول الله تعالى : ( وما كم تستترون أن يشبد عايسك سمعك ولا أبصارم ولا جلود] 
ولسكن ننم أن ان لايعم قفر ما لون ( ا 


0 م١‏ 26 22 0 : 
| 7 5 ( ا قيدئة حدثنا سفيان حد ثنأ مخصور عن ماهد عن ألى معور عن عيدك الله ركحى | 


5 0000 م ك0 0 
عنة قال : أجشيع عند اميت فيان و فر شى 4 0 فرشيان ومنى يرة 0 


0 0 5 
بطأومهم » قليلة فقه قلو مم ء فا 
؟ عىن 2 01 75 .2 م 7< 3 > تر لم لعي 

اده ار ون أن الله مع طاشوال قال الاك ايم أ حو ام ولا ود أن ا خنت يوقال اذه 

حدهم رولناآن تمع ما يمو كر شيع إن ررك وه السمر إل لصاويو ر 


8 5 000 32 7 ومنل رن 3 7 05 2 
إن كان يسمع إذا تجهر نا فأنه يسمع إذا أخفيناء فاتزل الل تدالى : ؤر وما كنم تستقرون أن يشهق” علي عه 
ولا أبصارم ولا جاود؟ ع« أيه 
الاية كلها ذكر فيه حدرث لا عمد ألله »> رضمو ابن مسعو دك 2 اجتمع عنك اليدت. 6 وفيه 2 إسمع إن جور 0 


م اس جك اح هي م وح البارء 


َ ا 58 3 3 باسيب قول 0 تعالى 0 ( كل 


3 ظ كتاب التوحيد 
تمع أن أخفينا » فأئزل ألله تعالى ئٍُ وما كنم ستترون »وقد تقدم شرحه فى تفسير فدات » قال أبن بطال غرض 
البخارى فى هذا الباب إثمات السمع لله وأطال فى تقرير ذلك » وقد تقدم فى أوائل التوحيد فى قوله ( وكان الله 
سميعا بصيرا ) والذى أقول إن غرضه فى هذا الباب إثيات ماذهب اليه أن الله بتكام متى شماء ‏ وهذا الحديث من 
أمثلة [نزال الآية بعد الأبة على السبب الذى يقع فى الآرض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة 
بذاته أن الإنزال يحسب الوقائع من اللوح الحفوظ أو من السماء الدنيا كا ورد فى حديث اين عباس رفعه : نزل 
ال رآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع فى بيت العزة ثم أنزل إلى الأرض نوما رواه أحد فى مسئده وسيأق 
مزيد لهذا فى الماب الذى يليه » قال ابن بطال :وى هذا الحديث إثيات القياس الصحيح و[يطال القياس الفاسد لآن 
الذى قال م يسمع إن جمرنا ولا يسمع إن أخفينا . قاس قياسا فاسدا للانه شيه ممع الله تعالى بأسماع خلقه الذين 
يسمعون الجبر ولا إسمعون السر , والذى قال : إن كان يسمع إن جبرنا فانه يسمع إن أخفينا , أصاب فى قياسه 
حيث لم يشبه الله بخلقه , ونزهره عن عاثاتهم وإنما وصف ابيع بقّة الفقه لآن هذا الذى أصاب لم يعتقد حقيقة 
ما قال بل شك بقوله , إن ككآن»» وقرله فى رصفيم و كديزة ششحم طروتم قليلة فقه قلويهم » وقع بالرفع على الصفة 
ووز النصبا ء وأنث الشحم واافقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب » والتأنيث يسرى من المضاف اله إلى 
المضاف » أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بغبوم 


ِ وات 3 2 - 
يوم هو لى شائر “وما يأتههم 2 37 دن رمهم حدث » 
5 2 1 4 ع 1 ع م 5 2 ع 2 
. وقوله تعالى : فإ اءل الله يحدث” بعد ذلات أمرأ 4 وأن حديه لا يشبه حدث الخاوقين» اتوله تالى: ١‏ ليس 
7 - 02 3 على 0 ءِِ 
,كثله ثى' وهو السميع البصير 4 وقل ابن مسعود عن النى بَكلا : إن الله عز وجل" تحدث من أمره مايشاء ؛ 
وإن ما أحدث” أن لاتكاءوا فى الصلاة 


يفف ِ 77 


7 بن عيذ الله 0 امنا 0 3 ا 0 95 0 وب ع عسكر مةاء 
0 أ 7 
رضى 86 7 | قال 6 005 أون أهز” الكتاب عن كتوم اوعد كهاتت” الكمن 058 الله 


عن ابن عباس 
هما ب نا أ البان أخبرنا سسا عن الرهرى ار مي الله ن عبد لله أن عبدة ان بن 
نان فاليا مش اللي يداون" ُهل الكتاب عه ن شىء وكتا بم لفق أرلة انه عل نيم كلانه 
00 الأخرا ر بان عد ' اعت ولد 1 0 5 5 الكتابر قل دلو امن كنىرى أله 0 
5 ذكتبو المح قالوا: هو من عند الل ايشتر وابذالة عا قاد أن لاينها > ماجا 37 العم عن مسشلقيم فلا 
اله ٠١‏ رأينا رجلا معهم كك ع نْ الذى أ ايك 


قوله ( باب قول الله تعالى : كل يوم هو فى 20 ء فى تفسيرها فى سورة الرحمن فى اتفسير » قوله 
( وما يأتهم من ذكر من ريهم عوي 1 الال اعت بعك ذلك أمرا زان حدثه لايشيه حدث الذاوقين 


الحديث 9و7 - اونا /51غ 


لقوله تعالى ليس كله ثىء وهو السميع البصير ) قال ابن بطال : غرض البخارى الفرق بين وصف كلام الله تعالى 
بأنه يلوق وبين وصفه بأنه محدث ؛ فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصنه بالحدث اعتادا على الأية» وهذا قول بعض 
المعتزلة وأهل الظاهر وهوخطأ لآن الذكر الموصوف فى الاية بالأحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل 
على أن حدثا ومنشأ وترعا وعخلوقا ألفاظ مترادفة على معنى واحد فاذا لم بحر وصف كلامه القام بذاته تعالى بأنه 
لوق لم بحر وصفه بأنه حدث » وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف فى الاية بأنه محدث هو الرسول لآن الله تعالى 
قد سماه فى قوله تعالى (ر قد أنز ل الله اليكم ذكرا رسولا » فيكون الممنى : ما يأتيهم فق طول عدف + وعتمل 
أن يكون المراد بالذكر هنا وءظ الرسول إيامم وتحذيره من المعاصى فساه ذكرا وأضافه اليه إذ هو فاعله ومقدر 
رسوله على اكتسابه » وقال بنضهم : فى هذه الآية أن مرجع الاحدات إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم » لآن نزول 
القرأن على رسول الله يَلِتَوٍ كان شيئا بعد ثىء فكان نزوله يحدث حينا بعد حين كا أن العالم يعم مالا يءلءه الجاهل فاذا 
علمه الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن احداثه عند التعلى احداث عين المعلم . قات : والاحتال الآخير أقرب إلى 
مراد الخارى اا قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم عنده على [ث.ات أن أفعال الع.اد تذاوقة ومراده هنا الحدث بالنسية 
للإنزال » وبذلك جزم ابن المنير ومن تيعه » وقال الكرمانى صفات الله تعالى سامية ووجودية وإضافية » فالآولى: 
هى التئزهات » والثانية : هى القديمة , والثالثة : الخلق والرزق» وهى حادثة ولا يازم من حدوما تغير فى ذات الله ولا 
' فى صفاته الوجودية » كا أن تعلق العلم وتعاق القدرة بالمعلومات والمقدورات حادث وكذا جميع الصغات الفملية ؛ 
.فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث والمأزل قديم وتعاق القدرة حادث ونفس الفدرة قدية فالمذ دور وهو القران قديم 
والذكر حادث ؛ وأما مانقله ابن بطال عن المباب ففيه نظر لآن البخارى لا بقصد ذلك ولا يرضى مما نسب اليه إذ 
لا فرق بن مخلوق وحادث لا عقلا ولا نقلا ولا عرفا » وقال ان المابر قبل وع#تمل أن يكون مراده حمل لنظ عدث 
على الحددث فعنى ذكر يدث أى متحدث به) وأخرج ابن أق حاجم من طريق هشام بن عيد الله الرازى أن رجلا 
من الجومية احتج ارعمه أن القرآن مخوق بهذه الآية» فقال له هشام محدث الينا حدى إلى العياد» وعن أحد بن أبراهم 
الدورق نوه » رمن طريق لدم بن حماد قال محدى عند الاق لا عند الله » قال وأتما الحراد أنه يدث عند الذى يك 
يعليه بعد أن كان لا يعليه . وأما الله سبحانه فلم يزل عالما وال فى موضع أخر : كلام الله ليس بمحدث لانه لم يزل 
متكلما لا أنه كان لا بتكل حى أحدث كلاما لنفسه فن زعم ذلك فقد شبه الله تخلقه لآن الاق كانوا لاإيتكاءون حتى 
أحدث فم كلاما فتكاموا به . ونال الراغب : الحدث ما أوجد مد أن ل يكن وذلك إما فى ذاته أو احداثه عند من 
صل عنده » ويقال سكل ماقرب عبده حنث فعالا كان أو مالا » وقال غيره فى قوله تعالى ( لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا ) وف قوله < لعلوم يتقون أو يحدث للم ذكرا » المعنى يحدث عندهم مالم يكن يعلءونه » قرو نظين الاية 
الآولى » وقد نقل الهروى فى الفاروق بسنده الى حرب الكرمانى : سألت اتعق بن ابراهم الحنظل يعنى ابن راهربه 
عن قوله تعالى 2 مايريم من ذكر من ربهم حخدث 3 قآل : قديم من رب العزة حدث إلى الآرض فبذا هو ساف 
البخارى فى ذلك . وقال ابن التين احتج من قال تخلق القرآن -بذه الآية » قالوا : واحدث هو الخاوق والجواب أن 
لفظ الذكر فى القرآن يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلم » ومنه ذا فاء ألو أهل الذكر / والذكر من المظة » ومنه 


ص والةرآن ذى الذكر 4 زالذكر عع الصلاة ؛ وميه 02 فاسعوا الى ذكر الله 3 والذكر عق الشرف 4 


4 و - كتاب التوحيد 


ومنه ل وإنه لذكر لك ولقومك © ١ ٠»‏ ورفعنا لك ذكرك ؛ قال فاذا كان الذكر يتصرف الى هذه الأأوجه 
وهى كلبا محدثة كان حمله على [حداها أولى ولآنه لم يقل 9اما بأتهم من ذكر من رهم إلا كان حدما © و تن 
لاشك أن كون من الذكر ماهو عدث كم قلذا وقيل حدث عندمم ومن زائدة لل وكيد » وقال الداودى الذ كر 
فى هذه الآية هو القرآن وهو عحدث عندنا وهو من صناته تعالى » ولم يزل سبحانه وتءالى يجميع صفاته ؛ قال ابن 
التين: وهذا منه ‏ أى من الداودى ‏ عظى » واستدلاله يرد عليه فانه اذا كان لم يزل بجحميع صفاته وهو قديم 
فكيف تكون صفته محدئة وهو لم يزلا الا أن يريد أن المحدث غير الوق كا يقول البلخى ومن تبعهء وهو 
ظاهر كلام البخارى حرث قال : وان حم دثه لا يشبه حدث الخلوقين فأثبت أنه محدث انتهى . وما استعظمه 
من كلام الداودى هو سب ما تخيله » والا فالذى يظبر أن مراد الداودى أن القرآن هو الكلام القديم اذى 
هو من صفات الله تعالى وهر غير محدث وإئما يطلق الحسدث بالنسية الى اتزاله الى ال-كافين و بالنسبة الى 
قراءتهم له وإقرائمهم غيرتم وأو ذلك ؛ وقد أعاد الداودى نحو هذا فى شرح قول عائشة , ولشأنى فى نفسى 
كآن أحقر من أن بتكام الله فى بأمر يتّلىء قال الداودى : فيه أن الله تكلر ببراءة عاشة حين أنزل براءتها فلاف 
قوال. تن العام أنه م بتكام » فقال ابن التين أيضا هذا من الداودى عظم لآنه يلرم منه أن يكون الله 
تعالى متكاما يكلام حادث فتحل فيه الوادث تمالى الله عن ذلك » وائما المراد يأنزل أن الإنزال هو الحدث 
ليس أن الكلام القديم 'زل الان انتهبى » وهذا مراد البخارى » وقد قأل فىكتاب خلق أفماد العياد قالأبو 
عبيد » يعنى القاسم بن سلام : احتج هؤلاء الجيمية بيات وليس فها احتجوا به أشد بأسا من نلاث آيات قوله 
وخلق كل ثىء فقدره تقديرا ب و ١‏ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلته # » و 9 ما يأتهم من ذكر 
من ربهم محدث > الوا | ان قلت ان القرآن لاثىء كغرتم وان قل ان المسيح كللة الله فقد أقررتم أنه خاق وان قات 
لاس محدث رددتم القرآن ؛ قال أبو عبمد أما قوله بإ وخلق كل ثىء» فقد قال فى إية أخرى ١‏ انما قولنا لثىء اذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون 4 فأخر أن خلقه .قوله وأول خلقه دو من أول الثىء الذى قال وخاق كل ثىء » 
وقد أخبر أنه خاقه بقوله فدل على أن كلامه قبل خلقهء وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكامة 
0 1 جم “وم يقل ألقاه ويدل عليه قوله تعالى ب ان مثل عيسى عند الله كثل أدم خاقه من تراب 

ثم قال 57 الآية إلثالثة فائما حدث القرآن عند النى يل وأصحابه لما علده مالم يعم » قال البخارى والقرآن 


4 


كلام ألله غير معدالوق ٠‏ ثم بلعم أق الكلام عل ذلك الى أن قال : هك عبيك إلله بن سعيك 2 ورت ى 3 هيك 
يعنى القطان يقول مازلت أمعع أحعابنا يولون ان أفعال العباد مخلوقة » قال البخارى حركاتهم وأصواتهم وأكساهم 


وذذا بهم مكداز وه » فاما القر أن املو الممين لمعت قَّ المصاسدف ا مسطور المكتو بِ الموعى ف القالوب بو كلام ألله 


ئيس ذان قال : وقك و اصمق بن |. رأهم » بعنى أل راهويه قاما الاو عية فن يشاك فى خاقبا » قال الخارى فالداد 
والورق رعو خاق ؛ وأنت تكتب الله ذالله فى ذاته هو الخالق وخطك من فلك وهو خاق لآن كل ثىء دون 
ألله هو إصاعه م ساق حدادث حدقة رفعه : أن الله يصطع 1 صانع وصلئعته ؛ وهو حصا ليت صخيح . قوله 
(وقال أن مسعود عن الى و أن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن ما أحدث ان لاتكلموا فى العلاة )هذا طرف 


من ححدا بك تيد ج44 أ داود والافظ له وأجد والذساق و صعوححده أبن سيان من طر يق عاصم سن أنى النجود عن أ 


الحديث مولت ع لاملا | اع 


وائل عن عبد الله قال : كنا نسم فى الصلاة ونأمر بحاجتنا » فقدمت على رسول الله يليه وهو يصلى فسلدت عليه فلم 
يرد على السلام فأخذنى مافدم وما حدث فلما قضى عملاته قال : ان الله يحدث من أمره مايشاء وان الله قد أحدث 
أن لاتكلموا فى الصلاة » وثى رواية الأسائى « وان مما أحدث » وأصل هذه القصة فى الصحيحين من رواية علقمة 
عن ابن مسعود لكن قال فيا « ان فى الصلاة لشؤلا . رقد مضى فى أواخر الصلاة وفى مجرة الحبشة » وتقدم شرحه 
فى الصلاة وليس فيه مقصود الباب » ثم ذ كر حديث أن عباس موقوفا من وجبين ٠‏ قوله ( كيف تسألون أهل الكتاب 
عن كتبهم ) هذه رواية عكرمة عنه ورواية عبيد الله بن عيد الله وهر ابن عتية عنه ,يا معشر المسلمين كيف تسألون 
أهل المكتان عن شين قوله ( وعد 8 كتّاب الله أقَرب الكتب عبدا بالله ) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله 
د وكتا بكم الذى أنزل الله عليكم أحدث الاخبار بالله أى أفربها نزولا اليم وأخيارا من الله سبحانه وتعالى وقد جرى 
البخارى على عادته فى الإشارة الى الافظ الذى بده 0 براده افظا آخر غيره فانه أورد أثر ابن عباس بلفظ ١‏ أقرب » 
وهوعنده فى الموضع الآخر بافظ, أحدث ,وهو أليى عرادء هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كءب الاحبار 
مسو با الى الله سبحانه وتعالى فاخرج أبن ألى <اتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمى قال قال كعب 
عليكم بالقرآن فانه أحدث الكتب عبدا بالرحن » زاد فى رواية أخرى عن كمب : وأن اله تعالى قال فى النورأة : 
يأموسى إل مدل عليك توراة حديثة أفتح م أعينا عمرا وأذانا صما وقلويا غلافا . قوله (تقرءونه محضالم يشب ) هذا 
آخر حديث عكرمة وقوله ولم يشب ء بم أوله وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة » أى لم يخالطه غبره » وزات 
عبيد الله فى روايته , وقد حد؛-كم الله أن أهمل السكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرو! الخء يشير إلى قوله ١‏ ذوبل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ‏ الى - يكسبون # وقوله « ليشتروا 3 : 1 روانة الاستكل ء لقوووا نع 
وقوله ه عن الذى أنز ل علي » فى رواية المستملى « اليكم » وقوله وجاء؟ من العل » إسناد ايجىء إلى 1 كتإستاد 
الهى اليه » قوله ( فلا والله ما رأيئا رجلا نهم يسالك ) فيه تأكيد ادر 0 8 و وكأنه يقول : لايسألونكم عن 
ثىء مع عاءرم بأن كتايم لا تحر يف فيه , فكيف تسألونهم وقد علتم أن كتايم محرف 


٠‏ 3 . 5 ع 
١ 5 3‏ 5-058 ل ضإاك! 5 
81 5 باسسم قولر اطو تعالى هَ 2 غعرك 4 سالك ك2 وَرفعل النى 0 حن بغر كّ عليه الوجى 


دجا 0 46 : صلالئع ح, 0 ١‏ 0 2-6 0 2 2 54 
وَواك ' بو هريرة عن النى 2 قال لله تعالى + انا مع عبدى إذا در 3 وح ركث. لى شفتاه : 


5 


نمم ه 53 ذبن 0 0 م 2 ١‏ 5 عو 0 2 
2 لل تن مده 3 ممعم لدب لمأ ابو عو أنه 0 مومدى 2 ا عاشة عر سمي بن حيار عن ابن 


0 وف قل له ا تل ا ا الع 4 ا كر أل 10 0 العا ا ل ل 0 
ماس ىق قو 5 د 3 والشارش لسنادضاء 6 قاراه الفيى 0 ع ان , يليب ود لد 1 
إعمس 0 2 ل + 
صذانن ١‏ 1 : 
ههاب ف امناع ع له رسيو لين ألله عل هخ # م مال سيبك 1 غأا ١‏ ليما كأكان نَ عباس 
#2 2 3 ئ 


5-2008 ا ا 0 ا تراه 4 فل 1 
هي (ه كروج4 35 ا ا ل أى بي !ا الة 3020 .* 1 : 5 0 
0 له عد يا قذعاب الله ع وحن ١‏ ع د خرك نه اسدال”ءت التمحل 4 ل علينا حممة وثذر رك 5 قا حمعةءى 


- 0 0 ا 1 0 

صدرك 1 تمروه “إدا 7 03 ذاتهم 0 فاتك فاستم له وَايصتى م إناع علينأ نأ أن نس ا ل 3 فول 
ف صلم إن أ 0-0 > ك ى 2 مله سل ع + 

ان لله أدأ أنأه جر 0 ليه عليه السلام ! -5 اذا أنطلق جيريا, وراد النبى عل كا أقرأه 


قوله زاب فز توا لى : لا تحرك به اسانك ) يعنى الى آخر الاية ٠‏ قوله ( وفعل الى يلتم - ين بزل عليه 


6.6 #به - كتاب التوحيد 


الل سمي . 


الوحى ) قد بينه فى حديث الباب بأنه كان يعالج شدة من أجل تحفظه فلا نزلت صار يستمع ناذا ذهب الالك قرأه 
كا سمعه » قَولهِ ( وقال أبو هريرة عن النى يِل قال الله عر وجل : أنا مع عيدى إذا 5 رفى ) فى رواية الكشدمى 
م ماذكرى» ( وتحركت لى شفتاه ) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والبخارى فى خاق أفعال العباد والطبراق 
من رواية عبد الرحمن بن يزدد بن جار عن اسماعيل بن عبيد الله بن أبى الاجر عن كرعة بذت الهسحاس عبملات 
عن أى هريرة فذكره بافظ 0 ذكرن » وفى رواية لاد , حدثنا أبو هريرة ونحن فى بدت هذه يعنى أم 
الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله ملي » ملم » وأخرجه الببق فى الدلائل من طريق ربيعة بن يزيد الدمشيق عن ا“اعيل بن 
عبيد الله قال دخات على أ م الدردا. 0 نلك ايه فسمعت كر بمة بزت المسحاس وكانت من صواحب أى الدزداء 
قالت سمعت أبا هريرة رضى الله عنه وهو فى بيت هذه تشير إلى أم الدرداء سمعت أبا القاسم ملي بتقول» فذكره بلفظ 
و ماذكرفى » وأخرجه أحد أيضا وابن ماجه والمام من رواة الأوزاعى عن اماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء 
عن ألى هريرة » وروآه ابن حبان فى صميحه هن رواية الأوزاعى عن اسماعيل عن كرية عن أنى هريرة » ورجح 
الحفاظ طرق عبد الرحمن بن بزيد بن جار ورسعة بن يزيد » وتمل أن يكون عند [سماعيل عن كرعة وعن أم 
الدرداء معا وهذا من اللاحاديث الى علقم! البخارى ول إصلها فى موضع آخر من كتابه وبات التوفيق ؛ قال ابن 
يطال : معنى الحديث أنا مع عبدى زمان ذكره لى » أى أنا معه بالحفظ والكلاءة لا أنه معه بذاته حيث حل العبدء 
وهعنى قوله م تحركت لى شفتاه أى تحركت باسمى لا أن شفتيه ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك انتهى 
ماخصا » وقال الكر مانى المعية هنا معية الرحمة ونا فى قوله #عالى : وهو مع أنه كنتم > فى معية العلم بعنى فبذه 
أخص من ألمعية اله ا ب لم م ذكر حديث ابن عياس فى قوله 5 0 لامرك به 0 ا كان الذى يك 
يعالج من التئزيل شدة » الحديث وهو من أوضح الآدلة على أن القرآن ل ويراد به القراءة» ؛قارت المراد يقوله 
قرآنا فى الأين اله اءة لانفس القرآن » وقد تقدم شرحه فى بدء الوحى » قال ابن بطال : غرضه فى هذا الباب أن 


تربك الأسان والشفتين بشراءة القرآن عمل له يوجر عليه 4 وقوله 0 ذ فاذآا قرأ تأه فاتيع اه امه إضافة الفعل 


َه 
إلى الله تعالى والفاعل له من بأمره يفعله» فان القارىء لكلامه تعالى على النى يله هو جد 0 ففيه بيان الكل 
ما أشكل من كل فعل «ذسب إل الله تعالى مما لا بليق به فعله من الجىء والنزول وو ذلك انتهى ؛ والذى بظير أن 
مراد البخارى ببذين الحديثين الموصول والعاق » الرد على من زعم أن قراءة القأرىء قدعة فأ ن أن حركة لان 
القارىء بالق رآن من فعل القارىء مخلات المقروء فانه كلام الله 7 > أن حركة لسان ذاكر الله حادئة من فعله » 
والمذكور وهو الله سعداته وتعالى قديم والى ذلك أشار بالتراجم (١‏ ا بعد هذا 

| 


1 --” | #مصصيييت قول الله تعالى : لو روا قولم أو اعرووا ب#الاانه عابي بذات 1 الام ءن 


خاق وهو اللطيف اللخبير ؛ ع رتحاة: تون : قار ون 


2 طق حرو بن 2 عن هد إخيرناابو عر عن سعيد بن جبير « عن ان عباس رذى 
الاعيما فى قوله ل (دلا عكر بصلاتك ولا تخافت بها * قال : لك وسو ان يكل عدف كه فكان 


2 
أ 


إذا 5 بأحابه به رفم صو 2 بال رآئر فإذا عوية ا رن ا القران اه ومن حاء 4 ؛ فقال ان ! لثدية 


الحديث ولاه* - بالاو ١ه‏ 


2 :ولا جور بصلاتك 4 ع بقراءتك فسنم 7الشر ون اكوا القرآن 2( ولا نخاففت 70 دابك قلا 
تسمعهم » وايتغ_ بين ذلك سبيلا » 

فت تك وشا د بن إسماعيل” 2005008 أمة ع ن هشامء 7 اه «عن ٠‏ عائشة رضى اله عها قاات 
زات هذه الآ : ١‏ ولا جور بصلاتك ولا حافت عا 0 ف الشعاء «( 

سمه و 5 5 0000 8 0 . 0 

4ت 1 ارد سداق حد ثنا ابو 3 أخيرنا بن حر خُ أخيرنا ابن شهاب عن إلى سامة « عن ألى 
هريرة قال : قال رسول اله يِه ابس من مر ن ل نَع بالقرآن وزاد غيره ه مجبر به » 

قوله ) باب قول الله تعالى : ورا قرا-كم أو اجبروا مد إنه عام بذات الصدور ألا يعم من خلاق زهو 
اللطيف الخبير ) أشار ببذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالق آن أو بغيره فان كان بالق رآن فالق رأن كلام الله 
وهومن صفات ذاته فلس عخلوق لقيام الدليل القاطع بذلك 3 وإن كان بغيره فهو عاوق »2 بدليل قوله تعالى 
ٍّ ألا يعلم من خلاق 4 بعد قوله ٍُ [نه علم _بذات الصدرر 4 قال ابن بطال : مراده هذا / مأب ب إثيات العم لله صقة 
ذاتية لاسةواء عليه بالجور من اول والسر ؛ وقد لله وله قَْ 3 أخرى د سمو أم اء منكم من أسر القول ومن اجون 0 
به4 4 وان اكتساب العيد هن القول والفمل لله تعالى لقوله 0 إنه عام بذات الصدور 4 5 قآل عقب ذاك 0 ألا 
بعلم من خاق 4 فدل على أنه عالم بم أسروه وما جبروا 4 وأنه خالق لذلك فم 03 فإن قيل قوله د من خلق,» راجم 
الى القائلين قيل له إن هذا الكلام خرج عذج العدح منه يعليه بما أ العيد وجبر وأنه خلقه فانه جعل خاقه دليلا 
على كو يه عاأأ بق وم تعن 7 قوله 0 قال فو م م لينم ل حه باللام بن المذكورين 6ع ولمكون أحن ١:‏ 
دليلا على الخون 5 5 يفرق أن بين الول , والفعل : وقد 0 الآبة على أن الاقوال خاق الله تعالى فوجب ل : 
تسكون الافعال خاقا له سمحانه وتعالى 2 وال أن المذير : نض الشا 6 أنه سك / الترجة إثبات العلم ولس 3 ظ. 
وإلا لتقاطعت المقاصد ما اشتملت عليه الترجمة لآنه لا مناسية بين العم وبين حديث : ليس منا من لم بشنن بالقرآن 
وإنما قصد البخارى الإثارة إلى النكتة الى كانت سبب عنته مسئلة اللفظ فأشار بالآرجمة الى أن تلاوة الخلق تتصف 
بالسر والجبر ويستازم أن تسكون مخلوقة » وساق العلام على ذلك وقد قال البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك فبين النى يلتم أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وأاسلتهم 
مختاقة يعضباأ عفد وأزين وأحل وأعتيه وأرتل وألن وأعلى وأخفض وأغض وأخشضع ور رأخق وأقصر 
وأمد وأان من بءض . قوله ) يتخافتون يتسارون ) بتشديد ألراء والسين مهملة وفى بعضبا بشين معجمة وزيادة 
واو اغير كيل »2 أى شّاجعو ن في 4 نهم سر 3 كر حدبث أبن عياس ف :زول قوله تعالىج ولا تجور إصلاتك 
ولا تخافت 4 وق أندره فال ألله 5 2 ماقم ولا 52 بصلاتك أى قر اءتك, وححددنث عائشة أنها تزلت ف 
الدعاء 2 وقد تقدم 0 ف 7ه سير سيحان »وعددث أى هربرة : ليس مدأ من لم يسغن بالقرآن 3 وزاد غبره 1 كور 
ابه أورده من طرق ابن جريح حداثنا ان شباب وقد مضى فى فضائل القرآن 3 وق باب قول ألله تعالى بولا تنقع 


الشفاعة عنده إلا ان أذن له 4 من طريق عقيل عن ابن شباب نلف ونا أذتانه لها أذن لنى يتننى بالقرآن » 


؟5مة و - كتاب التوحيد 
وقالصاحب له ٠‏ يمر بهء وسيأنى قربا من طريق تمد بن ابراهم التيمى عن أبى سللة بلفظ , ما أذن الله أشى. 
ما أذن لنى حمسن الصوت بالقرآن يحبر به فيستفاد منه , أن الغي الميهم فى حديث الباب وهو الصاحب المهم فى 
رداية « عقيل . هو مد بن ابراهم التيمى ؛ والحديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ , ما أذن الله , وبعضهم رواء 
بلفظ , ليس مثا , و , اين ء شيخه فيه هو ابن منصور » وقال الام بن نصر ورجح الآول أبو على الجيانى 
6 عاصم » هو النبيل وهو من شوخ البخارى قد أكثر عنه بلا وأسطة وأقرب ذلك فى أول حديثك من 
كتاب التوحيد 

- يا سيب قول النى َكانه رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء اليل واثاوائهار » ورجل يقول 
لو الاك ا ارده هذا فعلت كا يفمل » فين الله أن" قياته بالتكتاب هو فمله » وقال ( ومن آبانه لق 
السماوات والأرض واختلاق ألستقم وأ ازنك ) وقال جل ذكر ه: ل( وافملوا امير اماسكم لحرن 4 

+00 - حرشن كتنبة عدن و من الأعسشٍ عن ألى صالم « عن ألى “هري قال : قال رسول 
الم َبهْ لا تحاسد إلا فى اثثتين : رجل 1 ناه الله القرات” فوو يتوه آناء الايل وآناء النهار فهو يقول : لو أوتيت 
مثل ما أوتى ه ذا اقءات كا يفمل » ورجل آ اه اله مال فب ينفه فى 5 نقوك و أوتوتمظ يها أو 
00 عات فيه سثل ما ل 4 

ظ 9ه - ورا علة بن عبد اله حدثنا سفيان قال الزهرية عن سالم عن أبيه « عن النى يلت قال : 
لا حسد إلا فى تين : رجل” آناه الله القرآث فهو يتأوه آناء الايل وآناء النهار » ورجل آناه اله مالا فهو ينفقه 
آيام للع وانأء المهار » ؛ سمءعت” من فيان مرار 1 0 أحه بل 1 1 ادير وهو من صميح حدايمه 

قوله ( باب قول النى بكم 
د والهار , يحذف ووأناء, الثانية ٠‏ قوله ( ورجل يدول لو أوتدت مثل ما أوق هذا فعلت م يفعل ) قال الكرمانى : 
كذا أورد الرجمة مخرومة اذ ذكر من صاحب القرآن حال الحسود فقط ومن صاب المال حال الاسد فقط 
ولكن لا لبس فى ذلك لآانه اقتصر على ذكر حالى حامل القرآن حاسدا وحسودا وترك سمال ذى المال » قوله ( فبين 


جل اأناة الله القرآن فوو يقوم به آناء اليل وآناء اللهسار ) فى رواية ال .كشميينى 


أن قيامه بالسكتاب هو فعله ) فى رواية الكشميينى , أن قراءته الكتاب هو فعله  »‏ قله ( ومن آباته خاق السموات 
والار ض واختلاف ألسنتم وألوانم وقال : وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) أما الآية الآولى فالمراد منها اختلاف 
السلتم لعا تسيل الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثأنية فعموم فعل الخير يتناول قراءة القرآن والذ كر 
والدعاء وغير ذلك » فدل على أن القراءة فعل القارى. » ثم ذكر حديث أبى هريرة لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل 
آتاه الله القرآن فبو يتلوه » وحديث سالم عن « أبيه , رهو عبد الله بنعير : لاحسد إلا فى اثذتين رجل آناه الله 
القرآن فهو يوم به ؛ وقد مضى شرح امن فى فضائل القرآن » وقوله , سمعت من سفيان مسرا ء هو كلام ه على 


الحددث وزون - مه« 6٠.‏ 


ل ل ا ب ل ا ب تي ب ا 


( وهو من صميح حديثه ) قلت قد أشر بده الاسماعيلى عن ف يعلى عن أ خيثمة قال حدثنا و سفيان ,» هو ابن عبيئة 
قال حدثنا الزهرى عن سالم به قال ابن المذير دات أحادث الاب الذى قله عل أن القراءة فعل القارىء وأنما تسمى 
تغنيا » رهذا هو الحن اعتقادا لا إطلانا حذرا من الإبيام وفرار! من الابتداع بمخاافة الساف فى الاطلاق وقد 
ثبت عن الذارى أنه تال : من نقل عنى أفى قات لفظى بالقرآن مخوق فقد كذب ء وإتما قات إن أفعال العباد 
مخارقة , قال : وقد قارب الإفصاح فى هذة الترجمة بما رمن اليه 0 التى قلبا 
15 سيت قول ال ان 115 امول يلم 2 إل إليك من ربك وإن لم تفعل فا باغت 

رسالاته 4 وقان الزهرئ : من الل ع وجل الزساة »وعل'رسول ل الى بلاغ » وعلينا التتساء لم » وقال : : ايلم 
أن قد أبافوا رسالارك ريم »وفل تعالى أباك رسالات رك » وقال”؟ "سب" بن مالك حين تاف عن النوث يلتم 
0 ع ورسوله » وقالت عائعة إذا 5 ل انرق ندل اعلوا فسيرى ال عل ورسوله” 

والوْمنون ا ل د جه ونان >هذا اتر انه هدع لحنت : بان ودلالة” »كقوله 

تعالى 0 2 ان : هذا 0 لله » لا ريب فيه: لا 3 »تلاك آيات ؟ الل : يسنى هذه أعلام ران ” 
حتى إذا م فى الفللك وجررين ,هم يعنى بك » وقال أنس “ : بعث النوة يليه خاله تحراماً إلى قوم » وقال 
أؤمنوتى أباذ رسالة رسول الله مكلا شل 1 ( ّْ 


3 


اه و ا بن يعقوب حداينأ 0 الله ن احمفر ا ىّ حد ينا المعتمر 2 ساوان حد ينا 


رسا م 0 
000 5 ا ا 2 0 4 
57 بن عبيك ألله الى حل رن بك بنْ عيك أله ألزلى وزياد بن حبير ,ء جيه عن حبار بن تحوة قال لأفيرة 
ا . م | لين الااء 4 9 
0 دار ا لبدنا 2 عن رسالة رينا أنه من فقتل منا صار إلى الجنة « 8 


٠ ساءه‎ 


أعزمه؟ سج 7 #2_ل بن يوسف حد رنا سفيان” عن إسماعيل عن الشعى” عن مسروقف )0 عن عابكية 


1 3 025092 1 4 
0 عنها قالت؛ من حدّئك أن خمداً ل كت شيا » وقأل حمد حد نا أبو عامر العقدى حدثنا شعبة عن 


0 بن أبى خالد عن لكي عن مسروق عن عائشة” قالت من عنثك أن ١١‏ النبى ' يله كام شيئا من الوحى فلا 
لاق » إن ا “تال يقول لم للها هوك ا ل الك راك وإن 1 تفعل 5 ياغت رسالاته # » 1 


؟عه7 - رشا قتربة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعش عن ألى وائل عن “رو بن شرحبيل قال : 
قال عبد الله » قال ريل يا رسول الله : أىة القآّمب ١‏ كبر عند انُه تمان ؟ قال : أن تذعو لله ندا وهو خاذك » 
قال : ثم أى ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك | ا م أ ؟قل : أن ان سابلة جارك 6:قان] ل ا 
نصديقها ف( والذبن لايدءون مع لل إلا آخر ولا يقتلون النفس" الى حرم ان إلا بالمق 2 يزنون » ومن ا 
ذلك يلق أثأمًا » يضاعف له العذاب 4 الأية 


اراي .م مس هه ج "5ه فح البارى 


. 
د 


غ6 ه- كتاب التوحيد ‏ 

قوله ( باب قول الله عر وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن ل تفعل فا باذت رسالاته ) كذا أ ْ 
للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لآن معنى « إنلم تفعل :ل تبلغ » سكن ام الجزاء لازمه فب و كحديث ' 
« ومن كانت مجرته الى دنيا يصيها فبجرته إلى ما هاجر اليه » واختاف فى المراد هذا الام ء فقيل المراد باخ ١6‏ 
أنزل » وهو عل مافومت عائشة وغيرها ‏ وقيل المراد بلغه ظاهرا ولا تش من أحد فان الله بعصمك من الئاس ., 
. والثان أخص من الآول وعلى هذا لايتحد الشرط والجزاء لكن الأول قول الاكثر لظرور العموم ق قوله تعال.. 
لإما أنزل 4 ) والام للوجوب فيجب عليه تبليخ ها اول اليه والله أعلم » ورجح الآخير ابن الدين ونسبه لاكثر 
أمل اللغة » وقد احتج أحمد بن حنبل -بذه الآية على أن القرآن غير مخلوق لآنه لم يرد فى ثىء من القرآن ولا من | 
الأحاددث أنه 00 ولاما يدل على أنه مخاوق » ثم ذكر عن الحسن البصرى أنه قال : لو كان مايقول الجمد حقا ' 
لبلنه النى يِه ٠‏ قوله ( وقال الزهرى من الله الرسالة وعلى رسول الله يلق ابلاغ وعاينا النسلم ) هذا وقع فى قصة 
أرما 3 ف التوادن مق خاريقة اليب قال الليدى + عداقتا نان قال :فال جل الرهرى نا أنا.نار قر 
النى يللم ليس منا من شق الجبوب ما معناه فال الزهرى : من الله العم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسلم » وهذا 
الرجل هو الأوزاعى أخرجه ابن أبى عادم فى ١‏ كتاب الآدب . وذكر ابن أنى الدنيا عن د-م عن الوليد بن مسلم 
عن الآوزاعى قال م قلت للزهرى » فذكره » قله ( وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » وقال أبلفكم 
رسالات رب ) قال البخارى فى كتاب خاق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى ( يا أيها الرسول بلغ ) الأية» . 
قال : فذكر تبليغ ما أنز ل اليه ثم وصف فعل تبليغ الرسالة فقال : و إن لم تفعل فا بلغت » قال : فسمى تبليفه الرسالةا 
وتركه فملا ولا يمكن أحداً أن يقول إن الرسول لم يفعل ما أمر به من تبليخ الرسالة ؛ يعنى : فاذا بلغ فقد 0 
ما أمر به وتلاوته ما أنز ل اليه هو التبليغ وهو فه-له » وذكر حديث أنى اللاحوص عوف بن مالك الجشعى 
أبيه قال أتيت اذ 5 ملبَوٍ فذكر القصة وةء فها قال : أتننى رسالة من رفى فضقت ما ذرعا ورأيت أن التاس 0 
فقيل لى : لتفما: 27 ليفعلن بك » وأصله فى السئن وصمحه ابن حبان والا 1 وحديث سمرة بن جندب فى قصة * 
الكسوف ٠»‏ وفيه د فقا النى يلت فى خطيته إنما أنا بشر رسول فأذ ك, رك بالله [ ن كتتم تلوق أل صرت عق 
تبليغ ثىء من رسالات رب » يعنى فقو لوا ء فقالوا نود أنك بلغت رسالات ربك وقضيت الذى عليك ؛ وأصله فى 
السئن وصمحه ابن خزيمة وابن حيان والها 0 » وقال فى الكتاب المذكور أيضاً قوله تعالى ف بلخ ما أنزل اليك من 
ربك» هو عا أمر بهء وكذلك أفيموا الصلاة » والصلاة يحملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جلة الصلاة؛ فالصلاة 
طاعة والامر با قرأن» وهو مكتوب فى المصاحف فوظ فى الصدور مقروء على اللألسنة فالقراءة والحفظ والكتابة 
مخاوقة وااقروء وامحفوظ والمكتوب ليس عخلوق » ومن الدايل عليه أنك تكتب الله ومفظه وتدعوه فدعاؤك 
وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق واته هو ااا اق ٠‏ قوله ( وقال كمب بن مالك حين تخاف عن النى يتم فسيرى 
ألله علكم ورسوله والأؤمنون ) قد تقدم هذا مسندا فى تفسير 3 فى حديثه الطويل وفى آخره قال الله تعالى 
ل يعتذرون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لاتعتذروا لننؤمن لكم قد نبأ | الله من أخبار 5 وسيرى ا جلك ورسوله) 
5 الآ قال الك رمانى ومناسبته لأرجمة من جرة التفويض والانقياد والتسلم » ولا يذبغى لاحد أن يز عملهبل 

ينمفوض الى الله سيحانه وتعالى . قلت : ومراد اللخارى تسمية ذلك عملا كا تقدم د ق الذى قبله قوله 


الحديتث .موت مسون 666 


(وقالت عائشة إذا أعجيك حسن عمل امرىء فل اعماوا فسيرى الله عملك, ورسرله وااؤمئون ولا يستخفنك 
أحد ) قات : زعم مغاطاى أن عبد الله بن الممارك أخرج هذا الآثر فى كناب البر والصلة عن سفيان عن معاوية بن 
أححق عن عروة عن عاأشة وقد وهم فى ذلك ؛ وإنما وقع هذا فى قصة ذكرها البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
من وواية عقيل عن'ابن شبابٍ عن عروة أؤ عق عائقدة قالت : وذ5 رت الذى كان مق كأن عفان » وددت أى كيت 
نسيا مذسيا فوالله ما أحببت أن ينتهك مر عثان أمر قط إلا انتبك منى مثله <ى والله لو أحيبت قتله لقتات » 
يأ عبيد الله بن عدى لابغر نك أحد بعد الذين تلم فوالله ما احتقرت من أعمال أصماب سوال الله يلام حتى نحم النفر 
الذين طعنوا فى عمان فقالوا قولا لا يحسن مثله وقرءوا قراءة لابحسن مثلبا وصلوا صلاة لايصلى مثلها فلما تديرت 
الصنيع إذا مم والله مايقاربون أصحاب رول الله بَبْتَه فاذا أعجيك حسن قول امرىء فقل اعماوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمذون ولا يستخفنك أحد ء وأخرجه ابن أنى حاتم من رواية يونس بن يزيد عن الزهرى أخبرنى 
عروة أن عائشة كانت تقول : احتقرت أعبال أصحاب رسول الله ملقم حين نم القراء الذين طعنوا على عثمان فذكر 
نوه وفيه ١‏ فوالله مايقاربون عمل أصحاب رسول الله ليع فاذا أعجبك حسن عمل امرىء منهم فقل اعملوا الخ , 
والاراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعابا » ثم حكانوا مع عل ثم 
خرجوا بعد ذلك على على » وقد تقدمت أخبارمم مفصلة فى « كناب الفتن » ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل 
ما أثارت اليه من القراءة والصلاة وغيرهما فسمت كل ذلك عملا » وقوها فى آخره ولا يستخفئك أحد , بالخناء 
المعجمة المسكسورة والفاء المفتوحة والنون الثقيلة للتأكيد » قال ابن التين عن الداودى معناه : لا تغتر بمدح أحصد 
وحاسب نفسك , والصواب ما قاله غيره أن المعنى لايغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا أن رأيته واونا عند 
حدود اأشريعة ٠ ٠‏ قوله ١‏ قال هعمر ذلك الكتاب » هذا القرآن : هدى المتقين : بان ودلالة كقوله : ذلك م حكم الله 
هذا حم الله لاريب فيه : لااشك »ء تلك أيات الله ؛ يعنى هذه أعلام القرآن ومثله <تى إذا كنم فى الفلك وجرين 
بهم » يعنى بكم »د هدعمر »هذا هو ابن المنى اللذوى أبو عبيدة وهذا المثقول عنه ذكره فى كتاب مجاز القرآن ووم 
ف قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق » وقد اغتر مذاطاى بذلك فرعم أن عبد الرزاق أخرج ذلك فى 
سيره عن معمر » وليس ذلك فى شىء من فسخ #فسير عبد الرزاق وافظ ألى عبيدة « ذلك الكتاب , معناه هذا 
القرآن » قال وقد تخاطب العرب الششاهد بمخاطية الخائب » وقد أنكر ثعلب هذه المقالة وقال استعمال أحد اللفظين 
موضع الآخر يقاب المعنى » و إتما المراد هذا القرآن هو ذلك الذى كانوا يستفتحون به عليكم ؛ وقال الكسائى : انا 
كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول فى الآرض قبل ذلك يا عمد ؛ وقال الفراء هو كقولك للرجل وهو 
يحدثك : وذلك والله التق » فم و ف اللفظ منزلة الغائب وليس بنائب وإئما المعنى ذلك الذى سمحت بهء 
اسلف أب عبيدة بقوله تعالى حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم برح طيبة فليا جاز أن خبر ضميرين مخنائين 
مير امخاطب للحاضر وير الغيبة عن الغائبٍ فى قصة واحدة فكذلك >وز أن بر عن ضمير القريب يضمير البعيد 
وهو صفيع مشوور ف كلام العرب يسميه أصحاب ااحانى الالتغات ؛ وقيل الحكمة فى هذا هنا ان كل من خوطب 
جوز أن يركب الفلك لكن ا كان فى العادة أن رك | إلا الاقل وقع الخطاب أولا الجميع م عدل الى الإخار 
عن العض الذين من شأ غم الركوب » وقال أيضا لاريب فه : لاشك فيه هدى لليتقين : أى بان للمتقين ؛ . 


م6 و - كتاب التوحيد 


ومناسبة هذه الآآية لما تقدم من جمة أن الهداية نوع من التبايغ » وقال فى #مسير سورة أخرى تلك أيات : هذه أيات 
رقال فى #نسير سورة أخرى ؛ الآيات : الأعلام وهذا قد تقدم فى #فسير سورة يونس التذبيه عليه وأما قرله 
ه ومثله حتّى اذا كنت » فمراده أنه نظير استعيال ذلك موضع هذا ء فلءا ساغ استعمال ماهو لابعيد لاقريب جاز 
استعمال ماهو للذائب للحاضرء ولفظ , مثلهء يكسر أليم وسكون الملثة » وضيطه بءضرم يضم اميم وااثلثة 
واللام وهو بعيد ؛ والأول هو الموجود فى كتاب أنى عبيدة اله فى مقدمة كتابه المذكور ء فانه قال : ومن مجحاز 
ماجاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم حول الى مخاطبة الذائب » قوله تعالى ( حتى اذا كنتم فى الفلك وجرين بم 6 
أى بكم ثم ذكر فيه أربعة أحاديث , الحديث الأول : قوله (وقال أنس بءث النى يلت خاله حراما الى قوم وقال 
أتؤمنونى حتى أبلغ رسالة رسول الله ته لعل يحدثهم ) هذا طرف من حديث وصله المؤلف فى الجباد من طريق 
هيام عن اتعق بن عبيد الله بن أنى طلحة عن أنس قال : بعث النى يلم أقواما من بنى سل الى بنى عامر فى سبمين 
راكيا فلدا قدموا قال لهم الى أتقدمكم فان أمتوتى حتى أبلغهم عن رسول لله يلل والا كات قرييا منى » فتقدم 
فأمثره فبيننا هو يحدثهم عن النى يَلِه » فذكر القصة ولفظه فى المذازى عن أنس فانطاق حرام أخو أم سام فذكره 

وفيه , وان قتلوفى أتَيَِ أصحابكم فقال أتؤمنونى أباغ رسالة رسول الله يَلِتهِ لعل يحدثهم وأوموا الى رجل منهم 
فأناه فطمنه من خلفه » الحديث » وسياقه فى المذازى أرب الى اللفظ العلق هنا » وفى السراق حذف تقديره بعد 

قوله أتيتم أصحابكم ؛ فأ المشركين فقال أتؤمنونى . الحديث الثانى : قوله ( حدثنا سعيد بن عبيسد الله الثقنى ) 
كذا الأكثر » ووقع فى رواية القاببى » عن أبى زيد سعيد بن عبد الله بفتح العين وسكون الموحدة قال أبو على 
الجانى وكذا كان فى نسخة أبى ممد الاصيل إلا أنه أصاحه ١‏ عبيد الله » بالتصذير وقال هو سعيد بن عبيد الله بن 
جبير بن حية ٠‏ قوأه ( عن جبيد بن حية ) بمهملة وتحتانية ثقيلة و « جبير » هو والد زياد ين جبير الراوى عنه . 

قوله (قال المغيرة) هو ابن شعبة ٠‏ قوله ( أخبر نا نبينا يلت عن رسالة ريا أنه من قتل منا صار إلى الجنة) هذا القدر 
هو المرفوع من الحديث » وقد مضى بطوله وشواهده فى «كتاب الجزية » وبيان الاختلاف فى ضبط المعتمر بن 
سلمان اللذكور فى سنده با أغنى عن إعادته . الحديث الثالثك قولهِ ( حدثنا مد بن بوسف حدثنا سفيان عن 
اعاعيل عن الششعى عن مسروق عن عائشدة قالت : من حدثك أن ممداً يل كم شيءئًا ؛ وقال عمد حدثنا أبو عامر 
العقدى حدثنا عن شعية [ماعيل بن ألى خالد) أما , مد بن يوسفء فهو الفريابى كا جزم به أبو نعم فى المستخرج 
وأها وتتفان» قبوق الثورى » وأما و اسماعيل . فبو ابن ألى خالد المذحكور ف الرواية الثانية » وأما , عمد , 
المذ حكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو مد بن يوسف الفرياني المذكور فى الرواية الآولى فيكون 

مرصولا ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقا وهو مقتضى صليع المزى » وأما أبو نعي فقالفى المستخرج 
ه رواه عن تمد عن ألى عامر» ومقتضاه أن يكون وقع عنده حدثنا جمد أو قال لى حمد لآن عادته اذا وقع بصيذة 
قال مجردة أن يول أخر جه بلا رواية يعنى صيغة صريحة » وه أبو عامر العقدى , هو عبد الك بن عمرو » وقد 

أخرجه الاحاعيل من طريق أحد بن مابت عن أن عامر العقدى مثل ماساقه البخارى وزاد ه من حدثئك أنالله 
رآه أحد من خلقه فلا تصدقه , إن الله يتقول لاتدركة الأبصار » وقد تقدم هذا القدر مفردا فى باب قول الله تعالى 
. ( عام الغيب فلا يظبر علي غيبه أحدا ) فى ه كتاب التوحيد » هذا عن عمد بن يوسف ب ذا السند وزاد , من 


ا 


الحذيث و.وب وه 


حدثك أنه يعم الغيب , الحديث وأخرجه أحد عن غندر عن شعية كذلك وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية 
والغيب هناك وكل ما أنزل على الرسول يلقو فله بالنسبة اليه طرفان طرف الخد من جبريل عليه السلام وقد مضى 
فى الباب السابق » وطرف الآداء للآمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصود هنا . الحديث الرابع : حديث 
و عيد الله وو ا دودو أى الذرت ادن » تقدم قربا فى باب قوله تعالى ير فلا تجعلوا لله أندادا 4 وزاد فى 
آخره هنا فأنزل الله تصديقها ا والذين لايدعون مع الله إلها آخر 4 أل أخر الاي ومناسيته للترجمة أن التبايغ على 
نوعين » أحدهما : وهو الاصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بما يتعبد بتلاوته وهو القرآن » وثافيم.ا : أن يبلغ 
مايستنبط من أصول ماتقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيا استنبطه إما بنصه وإما بما يدل على موافقته بطريق 
الآولى كبذه الآية فانها اشتمات على الوعيد الشديد فى <ق من أشرك وهى مطابقة للنص » وفى حق من قتّل النفس 
بغيد حق وه مطايقة للحديث بطريق الآولى » لآن الفتل بغير حق وان كان عظما لكن قتّل الولد أشد قبحا من قتل 
من ليس بولد » وكذا القول فى الزناة فان الزنا حليلة الجار أعظم قبحا من مطلق الرنا رفصل :أن سكرن ران 
هذه الآية سابقا على إخياره 0 يما أخير به لكن : يسمعبا الصحانى إلا بعد ذلك ؛ و>تمل أن يكون كل من 
الآمور الثلاثة نزل تعظم الإثم فيه سابقا ولكن اختصت هذه الآية بمجموع الثلائة فى سياق واحد مع الاقتصار 
عليا فيكون المراد بالتصديق الموافقة فى الاقتصار علا » فعلى هذا فطابقة الحديث للآرجة ظاهرة جدا والله أعل » 
واستدل أيو الظفر بن السمعانى بآيات الياب وأماه دبثه على فساد طريقة المتكلمين فى تقسم الاشياء إلى جسم وجوهر 
وُعرض »ء قالوا : الجسم ما اجتمع وى الأفر فته ولوس #ماشل الفوضى 16و المرصن ” : مالا يقوم بنفسه » وجعاوا 
الروح من الأعراض» وردءا الاخبار فى خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الاق » واعتمدوا على حدسهم وما يؤدى 
اليه نظرم ثم يحرضون عليه الاصوص فا واقّه قبلوه وما خالفه ردوه » م ساق هذه الايات ونظائرها من الس 
بالتبأيغ » قال وكان ما أمس بتبليغه التوحيد بل هو أصل ما أمس به فلم يرك شيئا من أمور الدين أصوله وقواءده 
وشرائعه إلا بلغه ثم لم «دع إلا الاستدلال با تمسكوا به من الجرهر والعرض » ولا يوجد عنه ولا عن أحدَ من 
أابه من ذلك حرف واحد فا فوقه . فعرف بذلك أتهم ذهبوا خلاف مذههم وسلكوا غير سبيليم بطريق محدث 
مترع لم يكن عليه رسول الله متم ولا أصابه رضى الله ءنهم » ويلزم من ساوكه العود على الساف بالطعن والقدح 
ونسيتهم الى قلة المعرفة واشقباه الطرق فالحذر من الاشتخال بكلاميم والاكثراث بمقالاتهم فانها سر بعة التهافت كثيرة 
التناقش » وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد ل1عومبم عايه كلاما يوازنه أو يقاربه » فكل بكل 1 
وبعض بدءض معارض وحس.ك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكرو 
لزم من ذلك تسكفير العرام جميعا لآنهم لابعرفون إلا الاتباع المجرد ولو عرض عليهم هذا الطريق مافيمه أ 6م مْ 
فضلا عن أن سير منوم صاحب نظر » و[نما غاية توحيدثم التزام ما وجدوا ءايه متهم فى عقائد الدين والعضص 
علها ب انواجذ وااواظية على وظائف العبادات وهلازهة الآذكار بقاوب سايمة طاهرة عن الشبه والشكوك فتراهم 
لاحيدون ما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إريا ء تيأ م هذا اليقين وطوب لمر هذه السلامة ذاذا كفر هؤلاء ومم 
السواد الاعظم وجمبور الآمة فأ هذا إلاطى بساط الإسلام وهدم منار الدين والله المستعان 


ع - باسب قول ان تعالى ل( كل فأتوا بالتوراة فاتاوها 4 » وقول النى كلل . أعط أهل التوراة 


/ آء) /أةا- كستاب التوحيد 
- الا 
1 نو + 50 : . ع م 0 - سا6 
التوراة فءملوأ ا » وأعص أهل الإيجيل الإجيدل فعملوا بة 6 وأعطيتم القران فحمام ع2 وقال يق ردين : 
م 2 د عٍِ ص 5 ا سر 2 
يدلو حق تلاوته : يعملون به حق عله يقال يقل : يقرأ ٠‏ حسن العّلاوَة : تحن القراءة للقرآن » لا يسه : 
لاجد 0 5 إلا من مق بالتراتر 4 ولا حمله نحقه إلا الموقن” أقوله تعال : #زمثل الذين “ماو التوراة 3 : 
يحملوهاكدّل الجار يحمل” أسفاراً» ينس مدل القوم لذبن كذبوا بآبات الله» والله لايودى القوم الظالين؛ وتعى 
البئ عكللة الإسلام والإمانة والصلاةعملا » وقال أبو هريرة قال النى يليه ابلال : أخبرنى بارجى تمل 
2 7 ن ىَء ع 0 3 03 5 0 رَ 
مله 2 الإسلام الها عات علا أردى عندى الى ل اتطبر إلا صليت » وشثل : أى العمل أفضل ؟ 


ا 0 
قال : إمان بال ورسوله ثم الجهاد م حج مبرور 


سك ه 2 0 دن 8 6 31 و : 
فارت4 ا ٠ه‏ 72 عبدان 526 عيك الله أخيرنا يوس عن اأزْ هرى اخيرق سالم «عن ابن عمر رضى 
أن علهما ل رسول أن 2 قال : اا 59 فيمن ا من الأممكا بين صلاة المصر إلى غروبر الشمس 
6 ع2 02 1 ' 7 58 م ع 7 595 5 3 0 َ 5 


الى 3 


7 5 7 وم الى 8 ار 2 
الإحيل فعملوا به حىى ا العصر 9 عدزوا وعطوا قيراطا قيراطا 4 6 ونيم القران لخدام به حتّى عر عكر 
القيس" فأعطيم قيراطين قيراطئن » ذتال أهل الكتاب مؤلاء أقل مناعملا وأ كثر أجرأً» قال اله : هل' 
ظااشك من حقم شيئا ؟ قالوا : لاء فقال : فبو فضلى أوتيه من أشاء » 1 ْ 
قوله ( باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة ذاتلوها ) ماده هذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة 
وقد فسرت التلاوة بالعمل والعمل من فعل العامل وال فى كتاب شلق أفعال العياد ذكر مَلثَمٍ أن بعضهم يزيد على 
بحضص قٌّ القراءة و بعضوم بشقص فهم يتفاضاون ف التلاوة بالكثرة والهلة وأما متأو وهو القران انه لس فيهزيادة 
ولا نقصان )» ويقال فلان حسن القراءة وردىء القراءة ولا يقال حسن القرآن ولا ردىء القرآن 0 وما ساد إلى 
العراد القراءة لا القرآن لان القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد » ولا يخنى هذا إلا على من لم «وفق 
شم قال تقول قرأت بقراءة عادم وقراءتك على قرأءة عاصم :0 ولو أن عاضا حاف أن لايقرأ اليوم ثم قرأت أنت على 
قراءته م حدث هو قال وقال أجل لاتعجيق قراءة حزة » قال البخارى ولا يقال لابعجينى القرآن ذظير افتراقبما . قوله 
( وقول النى يِه أعطى أهل التوراة التوراة الخ ) وصله فى آخر هذا الباب بلفظ ١‏ أوقء فى الموضمين و«أوتيتم» 
وقد مذى ف الافظ المعلق أعطى وأعطيتم قْ باب المشيئة والإرادة ف أول وكاب التُوحيد 6.6 قوله ( وقال أو 


2 


رزين ( برأء 5 زاى «وزن عظيم هو مسعود بن مالك الاسدى الكوق من كيار التابعءين 8 قوله ) رتلونه عق تلاوتنه 5 
يعماون به عق عله ( كذا لآلى ذر ولغيره يتلونه : شعو نه ويعملرن به حق عله » وهذا وصله سفيان الثورى ىُْ 
سيره من رواية أبى حذيفة مومى بن مسمءدود عئه عن منصور بن المعتمر عن 3 رزين فى قوله تعالى ١‏ يتلونه حق 


ع 


اتلاوته 34 قال شعو نه حق اتباعه ويعملون ك حق عله ؛ قال ابن ادن وافق أبا رزين عكرمة واأستشبد :وله تعالى 


الحديث مون .ةق 
١‏ والقمر إذا تلاها م أى تبعبا » وقال الشاعر « قد جعات دلوى تستتلينى » وقال قتادة هم أصحعاب عمد ين امت 
بكتاب الله وعملوا بما فيه . فول ( يقال يتلى : بقرأ ) هو كلام أبى عبيدة فى كناب الجاز فى قوله تعالى ١‏ [نا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم » يقرأ عايهم » وفى قوله تعالى ل وها كنت تتاو من قبله من كتاب ) ما كنت تقرأ كتابا 
قبل القرآن ' وله ( حسن التلاوة :حسن القراءة للقرآن ) قال الراغب التلاوة الانباع وهى تققع بالجسم تارة وثارة 
بالاقتداء فى الم وتارة بالقراءة وتدبر المعنى والتلاوة فى عرف الشرع تختص باتباع كتب الله تعالى المثزلة تارة 
بالقراءة وتارة بامتثال مافيه من أ ونمى ده أعم من القراءة فكل قراءة :لاوة من غير عكس ٠‏ قوله ( لاعسه : 
لا يحد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا الموقن ) وفى رواية المستملى « المؤمن » . ( لقوله تعالى 
مثل الذين حلوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الخار يحمل أسفارا ) وحاصل هذا التفسير أن معنى لايمس "القرآن لايحد 
طعمه ونفعه إلا من أمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطبر من الكفر ولا حمله حقه إلا المطبر من الجبل والشك 
لآ الغافل عنه الذى لابعمل فيكون حكالخار الذى حمل مالا بدريه. قوله ( وى النى له الإسلام والإعان 
والصلاة عملا ) أما تسميته يلت الإسلام عملا فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإعان والإسلام 
ذقال : قال النى لله لجبريل ين سأله عن الإعان : تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله » ثم قال ما الإسلام ؟ قال 
تقبد أن لا إله زلا انوا وسول لله » ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بافظ فقال : يا رسول الله ما الإسلام ؟ 
قال أن تسم وجبك لله وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رهضان وتحج البيت الحديث » وساقه من حديث أنس 
بنحوه قال فسمى الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة بقراءتها وما فيا من حركات الركوع والسجود فعلا انتهى» 
والحديث الأول أسئده فى ١‏ كتاب الإيمان » عن ألى هريرة » والثانى أخرجه مسلم وأما تسمية الإيعان عملا فهو فى 
الحديث المعلق فى الباب : أى العمل أفضل ؟ قال إعان بالله الحديث » وقد أعاده فى باب : والله خلةقم وما تعملون» 
وأما لسمية الصلاة حملا فهو فى الباب الذى يليه يا سيأتى بيانه . قوله ( وقال أبو هريرة قال النى يلق لبلال الخ ) 
تقدم موصو لا مشروحا فى مناقب بلال من مناقب الصحابة رضى الله عنهم » ودخوله فيه ظاهر من حيث أن الصلاة 
لابد فيا من القراءة ٠‏ قوله (وسئل أى العمل أفضل ؟ قال إعان بالله ورسوله مم الجباد ثم حج مبرور) وهو حديث 
وصله فى« كباب الإعان » وف الحج هن طريق ابراهيم بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسبيب عن أنى هريرة » 
وأورده فى كتاب خلق أفعال العياد من وجبين آخرين عن الرهرى ومن وجوين آخرين عن ابراهم بن سعد ؛ وأورده 
فيه من طريق ألى جعفر عن ألى هريرة سمعت الى َم يقول أفضل الأعبال عند الله [مان لاشك فيه الحديث » وهو 
أصرح فى عراده لكن ليس سنده على شرطه فى الصحيح » وقد أخرجه أحد والدارى وصححه ابن حبان وأخرج 
البخارى فيه أ يضأ من حديث عبد الله بن حبثى يضم المبملة وسكون الموحدة بعدها معجمة وياء كياء الننسب مثل 
حدبث أبى جعفر عن أى هريرة وهو عند أحمد والدارى , وأؤزرد فيه حديث أبى ذر أنه سأل الى 001 أى 
الاعمال خير قال : [إمان الله وجباد فى سبيله » وقل تقدم فى العتق » وحديث عائشة نحو حديث سعيد 5 المسيب 
عن ألى هريرة وهو عند أحمد بمعناه » وحديث عبادة بن الصامت أن النى بلق سئل أى الأعمال أفضل ؟ فقال إيمان 
بالله وتصديق بكتا به » قال لجمل النى للق الإيمان والتصديق والجباد والحج عملاء ثم أورد حديث معاذ قات : 
بأرسول الله أى الأعمال أحب الى الله ؟ قال أن تموت ولسافك رطب من ذكر الله » قال فبين أن ذكر الله تعالى هو 


١٠د‏ و - كتاب لإتوحيد 
العمل » ثم ذكر حديث : إنما بقاؤك فيمن سلف من الآمم . أى زمن بقائكم بالنسبة الى زمن الام السالفة ؛ وقد 
"تقدم فى مواقيت الصلاة مشروحا وأحد طرف النشييه محذوف وامراد باق الهار » و ١‏ عيدان » شيخه هو عبد الله 
ابن عثّان « وعبد الله » هو ابن المبارك و « يوس »هو أبن يزيد و «سالم » هو أبن عبد الله بن عدر » وقوله فيه 
١‏ و حتى غريت الشمس » فى رواية الكشمينى م حتّى غروب الشمس » وقوله م هل ظليةكم من <ة من ثىء » فى 
رواية الكشمبنى ه شيا » قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذى قبله أن كل ما ينشئه الإنسان ما يؤمر به من صلاة 
0 أو جباد وسائر الشرائع عمل يحازى على فعله ويعاقب على تركه ان أنفذ الوعيد انتهى » و ليس غرض البخارى 
هنا بيان مابتعلق «الوعيد بل ما أشرت اليه قبل » وتشاغل ابن التين ببءض ما يتعلق بلفظ حديث ابن حمر فنقل عن 
الداودى أته أنكر قرله فى الحديث أنهم أعطوا قيراطا وتمسك ما فى حديث ألى مومى أنهم قالوا لا حاجة لنا فى 
أجرك » ثم قال لعل هذا فى طائفة أخرى وهم من آمن بلبيه قبل بمثة حمد يلاه وهذا الآخير هو المعتمد وقد أوضحته 
بشو اهده فى كتاب المواقيت وفى تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن مقصود المصنف هنا » 
وحق الشتارح بان مقاصذ المصنف تقريرا و[نكازا وبالله المستعان 

قم - شيف وى النىة ل الصلاة عملا ؛وقال : لاصلاة لمن ١‏ يقرأ بفانحة الكتتاب 

وسرهب - خَشئ) سلهان” حدثنا شعبةٌ عن الوليد » وحدثنى عبّاد بن يعقوب” الأسدرئي أخبرنا عواد بن 
العوام عن التسيبانى” عن ااوليد بن المثيزار عن أبى حمرو الشببانى « عن ابن ديز رقن لاهن أن رعلا 
أل الدى> صَفيةٍ أى؛ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة” لوقتهاء وبر الوالددين »ثم اماد فى سبيل الله » 

قوله ( باب ) كذا هم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبله وهو ظاهر . قوله ( دعى النى وَلِنه 
الصلاة عملا وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) أما التعليق الآول فذكور فى حديث ابن مسعود فى البأب ؛ 
وأما الثانى فمضى ف كتاب الصلاة من حديث عبادة بن الصامت » قوله ( حدثى سلمان ) هو ابن حرب » قوله 
(عن الوليد وحدثنى عباد ) أما , الوليد» فهو ابن العيزار المذكور ف السند الثانى » والقائل , وحدثتى عبادء هو 
البخارى وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف بالصدق ولدس له عنب البخارى إلا هذا الحديث 
الراحد وساته على لفظه » وقد تقدم لفظ شعبة فى باب فضل الصلاة لوقتا فى أبواب المواقيت من ٠‏ كتاب الصلاة, 
وفيه , ثم أى ثم أى » فى الموضعين وأوله سأات النى يلل أى العمل أحب الى الله وعرف منه تسمية امهم فى هذه 
الرواية حيث قال فيها ان رجلا سأل النى يكنم أى الأاعمال أفضل ؟ فيحتمل أن يكرن الراوى حدث به بالءنى فأيهم 
السائل ذهولا عن أنه الراوى كا عذف من صورة السؤال. الترتيب فى قوله قلت :ثم أى ويحتمل أن يسكون ابن 
مسعود حدث به على الوجبين والآول أقرب و ١‏ أبو عمرو الشيبانى» شيخ الوليد بن العيزار هو سعد بن إياس أحد 
كار التابعين ومالشيباق» الراوى عن العيزار هو أبو اق الكوفى واسمه سلمان وهو تأبعى صغيرء وفى السند ثلاثة 
فق اكامية ل لمق وترمال تند كي كوفون ء وقد أخرجه الاسماعيل من رواية أحمد بن ابراهم الموصلى عن 
عباد بن العوام فقال فى روابته عن أبى اعدق يمنى الشدبانى » وقال فيه سأل رجل النى يلم أو قال : سأات الذي ينه 


الحديث وعولا- جكعوبنا اه 


عن الآعمال أنها أفضل ؟ فبذا مما .يويد الاحتال الآول وأن الراوى لم «ضبط الافظ ٠‏ وشعبة أتقن من الشيبال 
وأضيط لالفاظ اله دث فروايته هى المعتمدة والله أعل 

1 سه ةا ال ل الا 
موه )كاوعا ددرا 

هجه» - مسا أبو التعمان حدثنا جرير” بن حازم عن المسسن حدْنا 
لني َل ل : فأعطى قوماً ومنع آخرين فبافه أنهم عتبواء فتال 00 أدع الرجل » والذى أدع 
أحبة إلى من الذى أععل + أعل أقوزانا ما فى قاومهم من الجزع والهام » وأكل" أقواما إلى ء ماجعل الله فى قلويهم 
من الؤنى واطير » منهم عرو بق نلية فال عرو تاس أن لى بكلمة رسول الله 2 تلات وى النعم 0 

قوله ( باب قول الله تعالى : إن الإنسان خلق ماوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) سقط لأنى 
ذر لفظ , قول الله #العيرزاة روات و غاوها #تهوووًا ووه دين أن عند قال داق مجطارءا + أى 


ص 


مرو بنْ 5 قال : )0 0 


صيدور أ 2( ؛ اشلاع مصدر وهو أشد الجزع, قوله (عن الحسن ( هر اليصرى واأسند كله (صر بون 6و١‏ رون 
تغاب ء بالمثناة المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة هو الغرى بشتح الحم والذون والتخفيف» 
وفد تقدم شرح ححديثه هذا فى فرض الس » والغرض منه قوله فيه , لما فى قاو هم من الجزع وافلع , تال ابن بطال 
ماده فى هذا الباب إثبات خلق الله تعالى للانسان بأخلاقه من الملع والصير والمتع والإعطاء ؛ وقك اسنتى الله 
المصاين الذين مُُ على صلاتهم دامون لايضجرون شكررما علوم وللا عذعون لق الله ئ أمراهم لام حفسيون م 
الثواب وبرحكس.ون ما التجحارة الراحة ف الاخرة ' وهذا يم همه أن من ادعى لوعنية قدرة وحولا بالاإمساك 
0 لشم و ألضجر من الفقر وفلة الصبر لقدر ألله تَعان ليس بعالم لا عاك 3 لان من أدعى أن له قدرة عل تشع لفسسية 
أو دفع الضر عنها فقد افترى انتهى ملخصا ء وأوله كاف فى ااراد فإن قصد اليخارى أن الصفات المذكورة علق ان 
تعالى فى الإذسان لا أن الإنسان تخلقها بفعله ؛ وفيه أن الرزق فى الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق فى الاخرة , 
َ أما ق الدنيا انما تفع العفانة ية والمنع : سمب أأسم أسة الد: امو 3 5 كان ل تعطى هر شى علده | 2 ترع والطلمع أو مع 5 


و مده من شن اه ذراي الاخرة وفيه أن البشر جماوا لب علام و وض أ ع بالا 0 


6 
إلى إكار ذإك قبل الفكرة فى عافنته | إلا من 5 الله 1 وقيه أن المشع ول يكون غير لابه - ا قال 1 وع. 36 أن 


ا رهو اشيمًا وهو ير 0 ومن م قال الصحابى ١‏ ا ما أحب أن لى تلك الكلمة حر دانم « والباء 0 0 اتلك 0 
للبدلية أى ما أحب أن لى بدل كليته التى ابر للآن القَمة المذكورة تدل على قوة إعانه المفضى به لدخول الخنة 
وثواب الآخرة غير وأبق » وفيه استئلاف من ثى جزعه أو يرجى المت إعطائه علا أعة ون شْعه والاعتدار 
إلى من ظن ظنا والامى عفلافه 
8 جد يأصيست 1 اللي 2 3 وروابةه عن رةه 
لم07 سم 22 ع بن عبط لرم حل الوق 5 نْ الر بيعم افرتوئىة 2 5 شعية عن قتادة 0 عن 
ع ا وواج “299 فتح البارى 


اه ٠‏ لز به “كتاب التوحيد 


1 _ ْ ْ . ١ 
أنس رضى اللّهعنه عن البى' مكلا‎ 
» واذا تقرب إلى ذراعا تق بت منه باعا » واذا أتانى مشيا أتيقه كرولة‎ 


يرويه عن ربه عز وجل قال : إذا تقركب العبد إلى" شهرا تقر بت" اليه ذراما » 


اله - مرش مسداد عن بحى عن العَيم” عن أنس بن مالك عن أبى هريرة قال : رئهاة كر 
النى كع قال : « اذا تقركب العبد منى شبراً تقربت منه ذراعاء واذا تقركب منى ذراعاً تقريت منه 
باءا أو أبوعا » 

5 م ءٍِ ع 3 َه 7 

وقال #وثمر ميوت أبي ميوت أنساعن أبى هريرة عن ربه عر وجل" 

- شا ادم حدثنا شعبة حدثنا عل بن زياد قال « سمعت أبا هريرة عن النبى” ميل برويه 
عن دب قال: لكل" عمل كفارة » والصو.” لوا احرف يم وطارق فم الصائم أطيب عند الو هن 
دح المسك 4 

ده شن يم بن مر حدثنا شعبة عن قنادة ؛ع وقال لى خايفة : حدثنا يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة عن أبى العالية « عن ابن عباس رضى الل" غلهما عن التو * 0 فها يرويه عن ريه قال : لاينبغى 
لعبد أن يقول أن#خير من يوس ن مق © وليه أنه 

0 عر 7 5 3 0 - همه وس 3 

0015 - وشا أذ ين أبى ربح أخيرنا شبابة حدينا شعبة عن معاوية بن قرة أذ عن عبد الله بن 
المغفل للرنى قال : «رأيت” رسول الله مي .يوم الفتج على ناقةله يقرأ صورة الفتح- أو من سورة الفة قال 
م واد 04 5 ِ 2 
فرج فبها قال : ثم قرأ معاوية يحكى قراءة ابن مغفل وقال : لولا أن يحتمم” النامر عا ارجمت كا رجم ابن 
مغفل يحى النى" كلاه فقات لمعاوية : كي ف كان ترجيعة قال :117 ثلاث مرات » 

قوله ( باب ذكر النى يلل وروايته عن ربه ) يحتمل أن تكون اجملة الأولى محذوفة المفمول والتقدير: ذكر 
النى يلت ربه عز وجل » ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث فعداه بعن فيكون قوله عن ريه متعاق بالذكر 
والرواية معا » وقد ترجم هذافى كتاب خلق أفعال العياد بلفظ : ماكان النى يلم يذكر ويروى عن ريه وهو 
أوضح ؛ وقد قال ابن بطال معنى هذا الباب أن النى يَلِيَهٍ روى عن ربه السنة كاروى عنه القرآن انتهى » والذى 
يظبر أن مراده تصحيح ماذهب اليسه كا تقدم التنبيه عليه فى تفسير المراد بكلام الله سبحانه وتعالى » وذكر فيه 
خّسة أحاديث : الحديث الآول : قوإه ( حدثنى عمد بن عبد الرحم ) هو أبو حى البغدادى الملقب صاعقة » وأبو 
زيد من شيوخ البخارى قد حدث عنه بلا واسطة فى باب إذا رأى الحرمو ن صيدا فى أواخر , كتاب الحج . وكذا 
فى غروة الحديبية » قوله ( عن أأس عن النى يََمِ ) هذه رواية قنادة وخالفه سلمان التيمى كا فى الحديث الثانى » 
ففال ه عن أنس عن أبى هريرة » فالاول مرسل حاب . قله ( يرويه عن ربه عر وجل ) فى رواية الاسماعيلي «من 


الحديث جمهب - 74٠‏ ©؟له 


طريق عمد بن جعفر ومن طريق حجاج بن مد كلاثما عن شعية معت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله يَلنه 
قال : قال ريم » وف رواية أبى داود الطيالمى « عن شعبة» ومن طريقه أخرجه أبو نعم د بقول الله . قال الاسماعيل 
قرله د قال ربكم » وقوله « يرويه عن ريم » سواء أى فى المنى . قوله ( إذا تقرب العيد إلى" شيرا ) فى رواية 
الإسماعيل « منى » وفى رواية الطيالسى « إن تقرب منى عبدى , والآصل هنا الإثيان يمن » لكن يفيد استعال « [كى» 
بممنى الانتهاء فهو أباغ , ٠‏ قوله ( تقربت اليه ذراعا »واذا تقرب الى" ) فى رواية الكشمينى « منى » وكذا للاسماعيل 
والطيالسى » قوله (ذر اعا تقربت منه باعاء وإذا أتانى بمثى أتيته هرولة) لم يتمع ,«واذا أتانىء الخ فى رواية الطيالمى 
قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب اليه ووصفه بالإنيان والهرولة كل 
ذلك يحتمل الحقيقة والجاز كمابا على الحقيقة يقتضى قظع المسافات وتدانى الاجسام وذلك فى حقه تعالى حال فلسا 
استحالت الحقيقة تعين الجاز لشبرته فى كلام العرب فيكون وصف اعد بالتقرب اليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه 
ممناه التقرب اله بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمثى عبارة عن إثابته 
على طاعته وتقربه من رحمته » ويكون فوله أتيته هرولة أى أتاه ثوابى مسرعا » ونقّل عن الطبرى أنه إنما مثل 
القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من ااسكرامة والثواب بالذراع مل ذلك دليلا على مبلغ كرامته .ان أدمن 
على طاعته ان ثواب عمله له على عمله الضعف وان الكرامة بحاوزة <ده إلى ماشيه الله تعالى » وقال ابن التين القرب 
© هنا نظير ما تقدم فى قوله تعالى ل فكان ,قاب قوسين أو أدنى ) فان اهراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والحرولة 
كناية عن سرعة الرحة اليه ورا الله عن العيد وتضعيف الاجر » قال : والطرولة ضرب من [أأثى السريع وهى 
دون العدو وقال صاحب المثدارق المراد بما جاء فى هذا الحدرث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تسير طاعته 
وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه والله أعلم بمراده » وقال الراغب قرب العبد من الله التخصيص بكثير من 
الدفات التى يصح أن «وصف الله بها وان لم تكن على الحد الذى ,يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والخحلم 
والرحمة وغيرها » وذلك حصل بازالة القاذورات الممنوية من الجبل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر 
وهر قرب روحانى لا بدنى ؛ وهو المراد بقوله إذا تقرب العبد منى شيرا تقربت منه ذراعا . الحديث الثاى : قوله 
(بحى) هو ابن سعيد القطان و التيمى » هو سليان بن طرخان . قِوله (ربما ذكر النى يللم قال [ذا تقرب العبد منى) 
كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله تعالى » وكذا أخرجه الاسماعيلى من رواية عمد بن خلاد عن بحى القطان » 
وأخرجه من رواية عمد بن أنى بكر المقدى عن يحى فقال فيه « عن أنى هريرة ذكر النى يع قال : قال الله عر وجل 
وقال مس حدثنا همد بن بشار حدثنا ه يحى » هو ابن سعيد وابن أبى عدى كلاهيا عن ساجان فذكره بلفظ م عن ألى 
هريرة عن النى يلل قال كال امه هرودل . ٠٠‏ قوله (دإذا عرب ورانا ل بوعا ) كذا فيه بالثيك 
وكذا فى دواية مس والاسماعيلى » وقد تقدم فى باب قول الله تعالى (( ويحذرم الله نفسه ) بذير شك من رواية 
أبى صالح عن أبى هريرة قال : قال النى يلع يقول الله عر وجل أنا عند ظن عبدى بى » فذكر الحديث وفيه : وان 
تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وإن تقرب الى ذراعا تقربت اليه باءا » ووقع ذكر الهرولة فى حديث أبى ذر 
الذى أوله رفعه : يقول الله تمالى من عدل -سنة لجزاؤه عشر أمثاها » وفيه « ومن تقرب اليه شيراء الحدنث » وى 
آخره : وهن أتانى بمثى أتيته هرولة ومن أتانى بقراب الارض خطيئة لم يشرك بى شيا جعلما له مغفرة أخرجة 


د ٠‏ به كتاب التوحيد 


مس ؛ قال الخطابى : الباع معروف وهو قدر مد اليدين » وأما البوع يفتح الموحدة فبو مصدر باع ببوع بوعا قال 
ويحتمل أن يكون يضم الباء جمع باع مثل دار ودور » وأغرب النووى فقال الباع والبوع والبوع بالضم والفتح 
كله بمعنى » فان أراد ما قال الأطابى والا لم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واد » وقال الباجى الباع طول 
ذراعى الإنسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع وهو من الدواب قدر خطوها ف المثى وهر 
مابين قوائها » وزاد مسلم فى روايته المذكورة ٠‏ وإذا أتانى بمثى أتيتة هرولة» وفى رواية ابن أبى عدى عن 
سلمان التيمى عند الإسماعيلى : واذا تقرب منى بوعا أتيته هرولة . قِوله ( وقال معتمر ) هو ابن سامان التيمى 
المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصري بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسلم وغيره من رواية المعتمر 
كاسا نبه عليه . قوله ( عن أنى هريرة عن ربه عز وجل ) كذا سقط من رواية أبى ذر عن السرخى والسكشميينى 
لفظة , عن النى يله » وثبتت الستملى والبافين وقال عياض عن الآصيلى لم يكن عن النى يلقم فى كتاب الفربرى » 
وقد ألمتتها عبدوس . قلت : وثبقت عند مس عن حمد بن عبد الاعلى عن المعتهر و إسق إنظه لكنه أحال به على 
رواية حمد بن بشار وأخر جه الاسماعيل عن الاسم بن زكريا عن تمد بن عبد الاعلى فقال فى سياقه « عن 
أبيه حدثنى أنس أن أيا هريرة حدثه عن النى له أنه حديه عن ريه تعالى » ووصلبا الاسماعيلى أيضا من رواية 
عبيد الله بن معاذ حدثنا المعتهر قل حدث أى عن "انين آنأ أنا هريرة حدثه عن النى ب أنه حدثه عن رية تارك 
وتعالى » ووصله أبو أعيم من طريق ا#ق بن بن أبراهم الشب.د حدثنا المعتمر عن أبيه 0 عن أبى هريرة ة قال قال 
رمول الله ماج علخ هما يروى عن ريه عز وجل » ووقع عند ابن حبان فى ميحه من طريق الحسن بن سفيان حدثنا 
يمد بن التو 0 المسقلاى حدثنا ممئهر بن سلمان حدثى أبى أخبرنى أن بن مالك عن أبى هريرة قال قال رسول 
لله يلتم قان الله عر وجل اذا تقرب العيد منى اشبرا » فذكره وقال فيه م باعاء ولم يشك »ء وفى آخره ١‏ أتيته هرولة» 
ده و وأنهرول سعيت ايه والله أسرع بالمذفرة » قال البرقانى بعد أن أخرجه فى مستخرجه من طريق الحسن بن 
سف ان لم أجد هذه الزيادة فى <درث غيره يعنى عمد بن المتوكل انتهى ؛ وهو صدوق عارف بالحديث عنده غرائب 
وأفراد وهو من شيوخ ألى داود فى السثن وااقول فى معناه كا تقدم قال الخطانى فى مثل مضاعفة الثواب يقبل من 
أقبل نمو آخر قدر شير فاس:قيله بقدر ذراع ء قال ويحتمل أن يكون معناه التوفيق له بالعمل الذى يقربه منه وقال 
الكرهافى : لما قامت البرادين دلى اس:دأاة 57 الأشياء فى -ق الله تعالى وجب أن :ون المعنى : من تقرب الى بطاعة 
قليلة جازيته بثواب كثير وكا زاد فى الطاعة أزيد فى الثواب وإن كانت كيفية [تيانه بالطاعة بطريق اللأنى كون 
كيفية إتيانى بالثواب بطريق الاسراع ؛ والحاصل أن ااثواب راجح على العمل بطريق الكيف وال ولفظ القرب 
0 بحاز على سبيل ااشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمبا . الحديث الثالك : حديث محمد بن زياد وهو 
المحى “معت أبا هريرة عن الى ى يله يدوه عن ربكم قال : لكل عمل كفارة والصوم لى وأنا أجزى به فى رواية 
م تمد بن جعفر» وهو غادر عن شعية يرونه عن ربهعز وجل : لكل عمل كفارة إلا الدوم فانه لى وأنا أجزى 
بهء أخرجه أحد عنه وأورده الاسماءلى من طريق غندر وأورده دن طريق على بن ألى الجعد ومن طريق عمد 
الرحمن بن هبدى عن شعبة بافظ , إكل عمل كفارة » وقد تقدم شرحه فى ه كتاب الصيام . الحديث الرابع : حدث 
أن العالرة وهو رفيع بقاء مهثر الرباحى بكسر الراء بعدها تحتانية ثم ساء مبملة عن ابن عباس عن التى وَلِك فنا 


الحديث مهنو ٠‏ وو*ن هذه 


يروى عن ربه » أورده من طريق شعبة ومن طريق « سعيد » وهو ابن أبى عروية كلاهها عن قتادة عنه وساقه على 
لفظ سعيد » وقد تقدم فى ترجمة يونس عليه السلام من أحاديث الانبياء علهم الصلاة والسلام عن حفص بن عمر 
بالسند المذكور هنا » ولفظه : عن النى عله قال ما يتيغى لعيد » فذكره وأخرجه فى تفسير سورة الانعام من 
طريق عبد الرحمن بن مبدى عن شعية كذلك وصرح فيه بالتحديث عن ابن عباس وافظه م عن أى العالية حدثى 
ابن عم نبيك يِل » يعنى ابن عباس قال أبو داود بعد أن أخرجه عن حفص بن عير عن شعبة لم يسمع قتادة من 
أبى العالية إلا ثلائة أحادرث » وفى موضع آخر أربعة أحاديث هذا أحدها . قلت : قد أخرجه مس من طريق عمد 
ابن جعفر غندر عن شعبة عن قتادة , سمعت أبا العالية وكذا أخرجه الإسماعيل من رواية عبد الرحمن بن مبسدى 
عن شعبة ول أر فى ثىء من الطرق عن شعبة فيه عن ربه ولا عن الله عر وجل » وكذا تقدم فى آخر تفسير النساء 
من ححديث ابن 000 حيك بثك ألى هريرة رذى الله عنيها م ليس فيه عن ريه » وحكى ابن التين عن الداودى 
قال أ كثر الروايات ليس فها , فها يروى عن ربه ‏ فان كان هذا حفوظا فهو من سوى النى بَلك وساق الكلام على 
. ذلك كا مضى فى 2 الانباء لهم الصلاة والسلام وهو وارد سوا ٠‏ كان فى الر واية عن ريه أو لم يكن بخلاف 

ما يوهمة كلامة : الحددث لاس : قله (حدنا أن بن بن أبى سر ) وهو بمبملة 5 جم 2 وهو أن بن عر فقيل 
هو اسم أبى سريح وقيل أبو سرح جد أحد , وأحد يكنى أبا جعفر . قوله ( عبد الله بن المغفل ) بالغين المعجمة 
وتشديد الفاء » وفى رواية حجاج بن هنبال عن شعية , أرق أبو [ياس » وهو معاوية بن قرة » “ءمت عبد الله بن 
المذفل » تقدم فى فضائل القرآن» قوله (سورة الفتح أو من سورة الفتح ) فى رواية حجاج ٠‏ سورة الفتح , ولم يشلك . 
قوله ( فرجع فيها ) بتشديد اليم أى ردد الدوت فى الحلق والجبر باللقول مكررا بعد خفائه ووقع فى رواية أدم 
عن شعبة » وهو يقرأ , سورة الفتح أومن سورة الفتح, قراءة لينة يرجع فيا » أخرجه فى فضائل القرآن أيضا » قوله 
)2 فرأ معاوية ) ابن قرة 9 قراءة ابن مغفل) هو كلام شعية » وظاهره أن معاوية قرأ ورجع ؛ ووقع فى رواية 
مس بن | براهيم فى تفسير سورة الفتح عن شعية قال معاوية : لو شت أن أحكى لكر قراءته لفملت » وفى غزوة الفتيح 
عن أبى الوليد عن شعبة لولا أن يمتمع الناس حولى لرجعت كا رجع » وهذا ظاهره أنه لم يرجع وهو المعتمد» 
ويحمل الآول على أنه حي القراءة دون الترجيع بدليل قوله فى آخره كيف كان ترجيعه » وقد أخرجه الإسماعيلى من 
وجة آخر عن شعية فقال فيه قال معاوية : لولا أن أخشى أن بجتمع علء؟ الئاس لحكيت لكم عن عبد الله بن منفل 
ماحى عن رسو لاله يِه ٠‏ قوله ( فقات معاوية ) أى ابن قرة والقائل شعبة ٠‏ قوله ( كيف كان ترجيعه قال 111 
ثلاث مرات ) قال ابن بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والالحان الماذذة للقاوب بسن الصوت ٠»‏ وقول 
معاوية « لولا أن تمع الناس » يشير الى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصفاء وتستميلها بذلك حتى 
لاتكاد تصبر عن استاع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيءة » وفى قوله [ مد الهمزة والسكوت دلالة على أنه يلي 
كان يراعى فى قراءته المد والوقف انتهى » وقد تقدم شرح هذا كله فى أواخر فضائل القران فى باب الترجيع » وقال 
القرطى يحتمل أن يكون حكاية صوته عند هز الرا<لة م يعترى رافع صوته إذا كان ا اشنا و 
وتقطيعه لأجل هز المر كوب اق التوفيق » قال ابن بطال : وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل فى هذا الياب 
أنه يِه كان أيضا يروى القرآن عن ربه كذا قال وقال السك مانى : الرواية عن الرب أعم من أن تكون قرأنا أو 
غيره يدون الواسطة. وبالواسطة وإن كن المتبادر هو ما كان بخير الواسطة والله أعم 


١ه‏ بره - كتاب التوحيد 


٠‏ اه 3-3 يسيب ما بحوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى ( قل 

فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كم صادةين 4 

١ه‏ - وقال ابن عباس أخيرنى أبو سفيآنة بن حرب أن" .هرقل دما ترئمانه نم دما بكتاب النى” كلع 
فقرأه :باس اللو الرحمن الرحيم من مد عبد اهو ورسوله إلى هرقل » ويا أهل الكتاب تماكوًا إلىكلة سواء 
بيتنا ويسم » الاية 

؟غه/ - وَّشن) د بن بشار حدثنا عمان: 7 تمر أخبر نا ءإ * بن المبارك عن يحى بن أن كتير عن 
مله عن واه قال :كان أهل” الكتاب يقردون النوّراة بالعبرانيّة ويفسَرٌوئها بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول ال عل : لانصدقوا أهل” اللكتاب ولا تك ذبوم ؛ وقولو كما بل وما أنزلةء الآية » 


عؤهب - يش) مُسدَد حدثنا إماعيل” عن أيوب عن ناف ١‏ عن ابن حمر رضى الل عنهما قال : أقىّ 
البئ' مَك برّجل وامرأة من المبود قد زئيا قال للبهودر ماتصنعون ببما ؟ قالوا نسم وجوههما وتخزيبسا ؛ 
قال : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كت صادقين » هاهوا فقالوا ارجل ممن يرضّون يا أعور : اقرأ فقرأ حتى انتهى 
إلى موضع مها فوضع يدم عليه قال : ارفع يداك فرفع يده فإذا فيه آية جم لأأوح » قال : يا تمد إن عليهما.. 
الرّجم ولكنا تسكائمة بيننا فأمى بهما فرجاء فرأيته شيحانى: عليها الحجارة » 

قوله ( باب ما يحوز من تفسير التوراة وكتب الله ) كذا لابى ذر ولغيره ه من تفسير التوراة وغيرها من 
كتب الله تعالى » وكل منهما من عطف العام على الخاص لآن التوراة من كتب الله » قوله ( بالعربية وغيرها ) أى 
من اللغات » فى رواية الكشمهنى ١‏ بالعبرانية وغيرها » ولكل وجه ء والحاصل أن الذى بالعربية مثلا يجوز التعبير 
عنه بالعبرانية و بالعكس » وهل يتقيد الجواز بن لايفقه ذلك الاسان أو لا الأول قول الآ كثر ٠‏ قوله ( لقول الله 
تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وجه الدلالة أن التوراة بالمبرانية » وقد أمى الله تعالى أن تتلى 
على العرب وهم لايعرفون العبرانية فقضية ذلك الإذن فى التعيير عنها بالعربية ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث . الحديث 
الأول : قوله ( وقال ابن عباس أخبرنى أبو سفيان بن حرب أن هرقل دءا ترجمانه ) فى رواية الكشمينى « بترجأنه » 
( ثم دما بكتاب النى مَل فقرأه بسم الله الرحن الرحم » من تمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ؛ ويا أهل الكتاب 
تعالو! إلى كلمة سواء بيذنا وبيدكم ) هذا طرف من الحديث الطويل الذى تقدم موصولا فى بدء الوحى وفى عسدة 
مواضع ؛ وتقدم شرحه فى أول الكتاب وفى تفسير سورة آل عبران ووجه الدلالة منه أن النى يلق كتب إلى 
هرقل باللسان العربى , ولسان هرقل روى » ففيه إشعار بأنه اعتمد فى إبلاغه مافى الكتاب على من يترجم عنه 
بلسان المبعوث اليه ليفهمه » والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا وقع » واستدل البخارى فى كتاب خلق أفعال العباد 
بقصة هرقل مطلوبه أن القراءة فءل القارىء فال قد كتب النى َلآ فى كتابه إلى قيصر : يسم الله الرحمن الرحم 
وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأححابه , ولا يثك فى قراءة الكفار أنها أعماهم وأما المقروء فبو كلام الله تعالي 


الحديث (4وون - 47هلا /آاه 


ليس بمخلوق ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن عليه عين » بحلاف مالو اف بالقرآن . الحديث 
الثانى : حديث أنى هريرة , حدثنا جمد بن بشار» ذكره بهذا الإسناد فى تفسير اليقرة » وفى باب لا تسألوا أهل 
الكتاب عن ثىء من , كتاب الاعتصام » وهنا وهو من نوادر ماوقع له فإنه لا يكاد رج الحديث فى مكانين فضلا 
عن ثلاثة بسياق واحد بل يتصرف ف امن بالاختصار والاقتصار وبالمام » وفى السند بالوصل والتعليق من جمبيع 
أوجبه » وفى الرواة بسياقه عن راو غير الأخر فبحسب ذلك لا يكون مكررا على الإطلاق ويندر له ما وقع هنا 
وإنما وقع ذلك غاليا حرث يكون الخن قصين! والسند فردا » وقد سبق الكلام على بءضه فى تفسين سورة البقرة قال 
ابن بطال : استدل هذا الحدث من قال يوز قراءة القرآن بالفارسية » وأيد ذلك بأن الله تعالى دكى فول الآنبياء 
علهم السلام كنوح عليه السلام وغيره من ليس عربيا باسان القرآن وهو عربنى مببن وبقرله تعالى ١(‏ لانذرم بة 
ومن بلغ ) والإنذار [نما يكرن ما يغيمرنة من لسأنهم فقراءة أهل كل لنة باسانهم حى يقع ل الإنذار به» 
قال : وأجاب من منع بأن الآنبياء علهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حك الله ءبم فى القرآن سلينا » واسكن 
يحوز أن ى اله قوهم بلسان العرب ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله » ثم نقل الاختلاف فى إجزاء صلاة من قرأ 
فها بالفارسى ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان وعم وأطال فى ذلك » والذى يظبر التفصيل فان كان القارى* 
قادرا على التلاوة بالاسان العربى فلا ي>وز له المدول عنه ولا تمرىء صلاته وإن كان عاجزاً وان كان خارج الصلاة 
فلا بمتنع عليه القراءة باسانه لآنه معذور ويه حاجة الى حفظ مابجحب عليه فءلا وثركا وان كان داخل الصلاة فقد 
جمل الشارع له بدلا وهو الذكر وكل كلءة من الذكر لايعجز عن الاطق بها من ليس بعرلى فيةولها ويكررها 
فتجزىء عن الذى بحب عليه قراءته فى الصلاة حى يتعم وعلى ه-ذا فن دخل فى الإسلام أو أراد الدخول فيه 
فقرى” عليه القرآن فم يفبمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف أحمكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه , وأما 
الاستدلال هذه المسئلة هذا الحديث وهو قوله ١‏ إذا حدْكم أهل الكتاب , فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسائهم 
فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا يكون نصاً فى الدلالة, ثم المراد بايراد هذا الحديث فى هذا الباب ليس ماتشاغل 
به ابن بطال وإنما المراد منه يا قال البييق فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيا فسروا من كتابهم بالعربية 
كان ذلك ما أنزل الهم على طريق التعبير عما أنزل وكلام الله واحد لا يختاف باختلاف اللذات » فبأى لسان قرى* 
فبو كلام الله ء ثم أسند عن بجاهد فى قوله تعالى قر لانذرك به ومن بلغ ) يعنى ومن أسلم من العجم وغيدم » قال 
البق وقد يكون لابعرف العربية فاذا باه معناه باسانه فبو له نذير » وقد تقدم الكلام على هذه الآية فى أول الباب 
الذى قبل هذا بثلاثة أبواب . الحديث الثالك : حديث ابن عمر فىرجم اليهوديين » وقد تقدم شرحه فى , كتاب 
الحدود , و ١‏ اسماعيل , فى ااسند هو ابن ابراهيم بن مقسم المءروف باين علية و « أيوب » هو السختيانى » وقوله 
فيه , فقالوا لرجل “ن برضون أعور اقرأء كذا للكشمينى وهو بجرور بالفتحة صفة رجل » وفى رواية غيره 
ويا أعورء وهو بالرفع وقوله ه فوضع يده عايها » أى على آية الرجم » وعند الكشمينى «عليه , أى على الموضع 
قوله (قال ارفع يدك ) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله بن صوريا ‏ وقوله 
٠‏ نتكاتمه , أى الرجم » وعند الكسميى د نتكاتمبا , أى الاية 


هماه : بو - كتاب التوحيد 
ع 22252 ا ا تم 
؟ه - سيب قول البى” ييل : الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام_البرّرة »وز يدو االقرآن بأصواتم , 
04 - وت إبراهم بن جزة حدثنى ان ألى حازم عن يزيد عن مد بن إبراهيم عن أبى ساسة 
م 00 3 0305-5 5 50 ِ 58 غم 2 2 
« عن أبى هريرة أنه سمع النى مَيه يقول : ما أذن اله لشىء ٠١‏ أذن لنبى" حمسن الصوت بالقرآن نجي به » 
5 - 5 4 0 
م6 - وشنا حى بن ك2 حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخيرنى “عروة بن الز بير 
ومسلان الست وقائنا و زفاض وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة حين قال لا أهل” الإفك ما قالوا » 
٠. 000 5 0 0 ' 8‏ ءِ و 3 2 ء _ 
لَه ما كنت أن أن الله بزل فى شأنى وحيا يدل » ولشأنى فى نفسى كان أحقر دهن أن بسكم ا فى بأمر 
بقل » وأنزل الله عز وجل : ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة متم ) المشر الآبات كاما 


لله 


0 مس وشا 5 3-3 حدثنا مسعرة عن عدى بن ثابت أرأة « عن اليراء قال : ممت النىا كلاق 
يقرأ فى العشاء : والتين والزيتون » فا ممعت أحدا أحسن” صوتا أو قراءة منه » 

060 - رتس حجاج بن مهال حدثئنا مخشيي عن ألى _بشر عن سعيدر بن “جبير 0 عن ابن عباس 
رضى اله عنهما قال : كان النىة مكاي متواريا بمكة وكان يدفم صوته » فإذا معم در ورا القرآن ومن جاء 
به » فقال اللّ عن وول بيه مَككي لإ ولا يجهر' بصلاتك ولا 'تذافت بها ) » 


644 - مِرَيس) اسماعيل حدثنى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة عن 
أبيه أنه أخيره أن أيا سيل المدرى رضى الله عنه قال له : إنى أراك "تمية ال والبادية فإذا كنت فى غتمك أو 
باديتك فأذنت لاصلاة فارفم صوتك بالنداء أقإنه لا يسم ند سوك الذدن جنة ولا إنس” ولا شى” إلا شبك 
له يوم القيامة » قال أبو سعيد : ممته من رسول ال كلانه ( 


سمه .]اه 7 ٠. ٠‏ كوا سسا 
5 - ورشسإ قبيصة حد/نا سفيان” عن منصور عن أمه « عن عائشة قااك كان النى* ل م 


الثران ورأسه فى حر وأنا انض" 6 

قوله ( باب قول النى يلك الماهر ) أى الحاذق والراد به هنا جودة التلاوة مع سن الحفظ قوله 
سذرة الكرام ابورة ( كنا لأ ذر إلا عن الكشميى ذقال 01 مع السفرة « وهو كذلك لللاكثر 34 والاول من إضافة 
المورصرف إل صفمّه والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل كاتب وزنه ومعناه » ومم هنا الذين ينقاون من الاوح 
الحفوظ فوصفوا بالكرام أى المسكرمين عند الله تعالى » والبررة أى المطيعين المطبرين من الذنوب وأصل الحديث 
تقدم مسندا فى التفسير لكن بلفظ : مثل الذى يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام الررة » وأخرجه 


الحديث 64هلات وؤو* ش 61 


مس بلفظه من طريق زرارة بن ألى أوفى عن سعد بن مشدام عن عائشة مرفوعا , الماهر بالق رآن مع السفرة الكرام 
البدرة » قال القرطى الماهر : الحاذق وأصله الحذق بالسباحة » قاله الحروى والمراد بالمبارة بالقرآن جودة الحفظ 
وجوده التلاوة من غير تردد فيه لكونه يسره الله تعالى عليه ما يسره على ا1ل01 فكان مثابا فى الحفظ والدرجة . 
قوله ( وزينرا القرآن بأصواتك ) هذا الحديث من الاحاديث الى علقها البخارى ولم يصلها فى موضع أخر من 
كتابه » وقد أخرجه فى كتاب خلق 3 العياد من رواية عبد الرحن بن عر#ة عن البراء بهذا وأخرجه أحمد رأبو 
داود والأسائى وابن ماجه والدارى وابن خزعة وابن حيان فى ه,ح .ما من هذا الوجه » وف الباب عن أفى هريرة 
أخرجه ابن حبان فى صحي-ه ؛ وعن ابن عباس أخرجه الدارقطى فى الإفراد بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف 
اه البزار سند ضعيف » وعن ابن مسعود وقع لذا فى الآول من فوائد عثان بن السماك وا-كنه موقوف» قال 
ابن بطال : المراد بقوله ه زينوة القرآن بأدواتك » المد والترتيل والجارة فى القرآن جودة التلاوة بحودة الحفظ فلا 
يتلعمُ ولا يتشكك وتدكون قراءته سملة بقيسير الله تعالى ما يسره على الكرام البررة قال : ولعل البخارى أشار 
بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو الحافظ له مع سن الصوت به والجير به بصوت مطرب بحيث ياتذ 
سامعه انتهى » والذى قصده البخارى إثيات كون التلاوة فعل العيد فانها يدخلبا التزيين والتحسسين والتطريب » وقد 
بقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد » وقد أشار إلى ذلك ابن المذير فقال ظن الشمارح أن غرض البخارى 
جواز قراءة القرآن بتحسين الصوت وليس كذلك » وإنما غرضه الإشارة إلى ماتقدم من وصف التلاوة بالتحسين 
والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائثة «١‏ يقرأ القرآن فى حجرى وأنا حائض , فكل 
ذلك يحقق أن التلاوة فءل القارىء وتتصف يما تتصف به الأفمال ويتعلق بالظروف الزمانية والمكانية انتهى ؛ 
ويؤيده ما قال فى كتاب خاق أفعال العباد بعد أن أخرج حديث « زينوا القرآن بأصواكي , من ديك البراء 
وعلفه من حديث أبى هريرة رضى الله عنهما » وذكر حديث أبى موسى رضى الله عنه أن النى يلم قال له : با أبا 
مومى لقد أوتيت من مزامير أل داود » وأخرجه من حديث البراء بلفظ سمع أبا مومى يقرأ فقال كأن هذ! من 
أصوات آل دارد» ثم قال : ولا ريب فى تخايق مزامير آل داود وندائّم لقوله تعالى (إوخلق كل ثىء ) ثم ذكر 
حديث عائشة « الماهر بالق رأن مع السفرة » الحديث » وحديث أنس أنه سئل عن قراءة النى يِل فقال كان يمد 
مدا » وحديث قطبة بن مالك أن النى يلع قرأ فى صلاة الفجر لإ والنخل باسقات لها طلع نضيد 6 يمد بها صوته 
ثم قال فين النى يله أن أصوات الخلق وقراءتهم مختلفة بعضبا أحسن من بءض وأزين وأحلى وأرتل وأمبر وأمد 
وغيد ذلك » ثم ذكر فيه سئة أحاديث . الحديث الآول : حديث أى هريرة ٠‏ قوله ( ابن أبى حازم ) مو عد 
العزيز بن سلية بن ديئار و « يزيد » شيخه هو ابن اماد » و م حمد بن باهم » هر التدمى » وقد تقدمت الإشارة اليه 
فى باب : وأسروا قولكم أو.اجبروا به من « كتاب التوحيد ء . الحديث الثانى : حديث عائشة رضى الله عنها فى 
قصة الإفك . ذكر منه طرفا من رواية بحى بن بكير عن الليث عن , يونس » هو ابن يزيد عن ابن شباب عن 
مشائخه وفيه , ولكن والله » وى رواية الكشمينى « ولكنى والله ماكنت أظن أن الله ينزل فى شأفى وحيا ذلىا » 
فار ل الله ( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم ) العشر الأبات كلها » هكذا اقتصر على هذا القددر منة وتقسدم 
بطوله فى تفسير سورة النور مع شرحه ؛ وقد أورد هذا القدر من هذا الحديث فى باب قوله لإ يريدون أن يبداوا 


م - 35 اج "119 ه فتح البارى 


0 بهو - كتاب التوحيد 


كلام الله )م من وجه آخر عن بوذس » وذكره فى غان أفمال العراد من طرق أخرى عن أبن شباب» ثم قال فبيذت 
رضى الله عنها أن الإنذار من الله وأن الناس ينونه , ثم ذكر عدة آيات فيها ذكر التلاوة » ثم قال فين سبحانه 
وتعالى أن التلاوة من النى يلم وأصمابه رضى الله عنهم » وأن الوحى من الله سبحانه وتعالى . الحديث الثالث : 
حديث البراء» قوله ( يقرأ فى المشماء والتين ) فى رواية الكشمرى ١‏ بالتين فا سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة 
منه » وقد تدم شرحه فى و كتاب الصلاة» ومراده منه هنا بياناختلاف الاصوات بالقراءة من جبة النخم 5 
الحديث الرابع : حديث ابن عباس فى ثزول قرله تعالى (ر ولا تر بصلانك ) وقد تقدم فى تفسير سبحان » 
وتقدم قربا فى باب قوله الى ( وأسروا قرلكم أو اجبروا به ) ومراده منه هنا بيان ا*تلاف الاصوات 
بالجبر والإسرار . الحديث الخامس : حديث ألى سعيلك : لاإسمع مدى صرت الاؤذن جن ولا إنس ولا ثىء إلا 
شبد له الحديث ؛ وقد تقدم شرحه فى « كناب الآذان » ومراده منه هنا بيان اختلاف الاصوات بالرفع والخفض 
وقال الكرمانى وجه مناسبته أن رفع الأصوات بالقرآن أحق بالشبادة له وأولى . الحديث السادس : حديث عائشة 
وله ( سفيان ) هو الثورى و«منصورء هو ابن عبد الرحمن الشيى » وأءه هى صفية بنت شيبة من صغار الصحابة ٠‏ 
قوله ( مَأ الفرآن ورأسه فى حجرى وأنا اش ) تقدم شرءه فى م كتاب الحوض ء وتقدم بان المراد به من 


كلام ابن ااذير ومله يظبر وجه مناسبة ذكره ف هذا الياب 
#اه - باسسبب قول ان تعالى (( فافرأوا ما بسر منه )ا 


0 7 
686 اله 27 نحى بن بكير حدأنا اللي عن ميل عن ابن شهاب حدلتى عرو 


32 


0 تن 3 - 71 2 0 و 
رمه وعبد ار حمن بن عبد القارى عداناه انيما تعما مر بن امطاب يقول : ممعت هشام بن ح ثرا سورة 


كك امور ل المزلاه قم تق عق 1 وك وزذالة الج مهن نأك هذه النورة الى شيك هرا ؟ 
كدت أساوره فى الصلاة فتصئرات حتى م ذلبيته بردانه فقلت : من أقراك هذه السورة التى سمعتك تقر 
. 2 ' سات 0 1 ام 0 3 ١‏ 
قال : أق رأ نما رسول الله ميا ؛ فقلت : كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت »فا نطلقّت به أقوده إلى رسول الل 
2 ا 0000 و 1خ عورا قل ارم 21 ] لمعا نا 
- فقات : إلى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حرو ف لم تقر ليع وال : أرسله »أقر] د هشام ١‏ فثر 
8 لخ 0 8 2 51 2 هاهق 2 مساأأارن 5 ١‏ 5 : 
القراءة التى سمعته » فقال رسول ان مكلا كذلك أأز لت »ثم قال رسول انك مَك : اقرأ يا حمر ؟ فقرأت 
تقال + كذلات ]تن لك إن هذا التران نول عل سيعة أحرق قاتراوا با ودر مية 
قوله ( باب قول الله تعالى فاقروًا ما تيسر منه ) حكذا للكششمينى وللياقين « من القرآن » وكل من الافظين فى 
السورة والاراد بالقراءة الصلاة لان القراءة بعض أركانها ذكر فيه حرددث عبر فى قصته مع هشام بن حكم فى قراءة 
سورة الفرقان » وول تدم شر-<ه مستوق فى فضائل القرأن 8 وقوله فى آخره 0 إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقروً! مانيس مئه ء الشمير للق رآن والمراد بالمتيسر منه فى الحديث غير المراد بهفى الآأية , لآن المراد 
بالمتيس فى الآية بالنسبة للقلة والكثرة » والمراد به فى الحديث بالذسبة إلى مايستحضره القارىء من القرآن , فالآول 


الحديث .مون ووب ١؟"ه‏ 


من الكمية » والثانى من السكيفية » ومناسية هذه الترجمة وحديثها للأبواب الى قيلبا من جبة التفاوت فى الكيفية 
ومن جبة جواز نسية القراءة للقارىء 
1 - باسسيست قول الله تعالى: لإواقد يسنا القرآن” لاذ كر فول ». ن مد كر ) » وقال النئة مكلا : 


3 


كل ا 1 56 له ن: 2 يال : 000 3م ا 


وقال 'مجاهد : يسر'نا القرآنٌ باسانك : هونا _قراءته عليك” 


وقال ا و 9 ولقد يسّرنا القرآن لاذكر فبل من مد ركر 4 قال : هل من طالب عل فيمان. عليه 
6 وشا وسفن حدأنا عبك |( وارث قال 82 نر ف عط 4 بن عيك أله 6 ن ععران قال : 
2 
« قلت يا رسول الله فما يعمل" العاملون ؟ قال ع م أخاق له » 


2-5 


6ه - طَكئْ ع بن كار عيذ ها عبد حدتناشمة عن منصور و الأعمش ةا عل بن عبيدة عن 
ألى عيك الر-من ء نعل رضى ل عنه ع١‏ ن النى م كلت أندكان ذ ف فى جنازة ةّ 1 عوداً حل . ك تاف ا 
قال : .امسكر ء ن أحد إلا كتب مقءده من لي ا لنارء قالوا : ألا سكل ؟ قال : اععلوا فدكل” ميس 
(نأم 5208 تق ) الآية 

قوله ( باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فول من مدكر ) فيل المراد بالذكر الاذكار والاتعاط 
وقيل الحفظ وهو مةتضى قول بجاهد » وَولْهِ ( وقال النى يَلِيَمْ كل ميسر لما خلق له ) فذكره موصولا فى الباب من 
حديث على ٠‏ قوله (وقال بجحاهد يسرنا القرآن با عير ال ل ل أءته عليك ,» 
وهو بفتّح الحاء والواو وتشديد الذون من اللّهوين » وقد وصله الفريابي عن ورقاء عن ١أ,‏ أت ن نجيح عن مجاهد فى 
قوله تعالى ل( ولقد يسرنا القرآن للذكر » قال هوناه » قال ابن بطال تيسير القرآن : 8 على لسان القارىء حتى 
يسارع إلى قراءته فربما سبق لسانه فى القراءة قيجاوز الحرف الى مابعده وحذف الكلمة حرصا على ما بعدها انتهى » 
وفى دخول هذا فى المراد نظر كبيد ٠‏ قله ( وقال مطر الورق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) قال هل 
من طالب عل فيعان عليه وقع هذا التعليق عند أبى ذر عن الكشمينى وحده وثدت أيضا للجرجانى عن الفربرى 
ووصله الفريالى عن كمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطرء وأخرجه أبو بكر بن أبى عأصم فى, كتاب 
العلى» من طريق همرة 5 ذكر حديث عمران بن حصين , قلت يا رسول الله فم يعمل العاملون ؟ قال كل ميسر لما 
خلق له» وهو #تصر من حديث سيق فى كتاب القدر فيه « عن عمران قال قال رجل با رسول الله أيءعرف أهل 
الجنة من أهل الثار قال نعم . قال : فلم .يعمل العاملون , وقد تقدم شرحه هناك و, يزيد , شيخ عبد الوارث فيه هو 
المعروف بالرشك , وتقدم هناك من رواية شعبة قال حدثنا يزيد الرشك فذكره » وحديث على رضى الله عنه وفيه 
د وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الذار أو من الجنة » وتقدم ششرحه هناك أيضا وفيه و وفى حديث عمران 


الذى قيله كل ميسر ء قال الشيخ أبو مد بن أبى جمرة فى شرح حديث أن سعيد المذكور فى باب كلام الله مع أمل 


ف به ب كتاب التو حيد 


الجئة فيه نداء الله تعالى لآهل الجنة بقريئة جواءم ١‏ بلبيك وسعديك » والمراجعة بقوله « هل رضيمٌ » وقوهم 
د وما لذا لانرضى » وقوله ١‏ ألا أعطيكم أفضل ٠‏ وقولهم د يارينا وأى ثىء أفضل » وقوله د أحل عليكم رضوانى » 
فان ذلك كله يبدل على أنه سبحا نه وتعالى هو الذى كلمهم وكلامه قديم أذك سس باغة العرب 2 والنظر 2 كيفيته 
بمنوع ولا :#ول بالحاول فى الحدث وهى الحروف ولا أنه دل عليه وليس يعو جود 5 بل الإمان بأنه مزل حق مسر 
بالاغة العربية صدق وبالله التوفيق » قال الك رمانى حاصل الكلام أنهم قالوا إذا كان الام مقدرا فلنترك الأشقة فى 
العمل الذى من أجلبا سمى بالتكليف , وحاصل الجواب أن كل من خلق لثىء يسر لعمله فلا مشيقة مع التيسير : 
وقال الخطا إلى أرادوا أن تخذوا م سءق حيرة ق مرك العمل فأخيرم أن هنا أمى بن لاسطل أن هيا الاون : باطن 
وهو ما اقتضاه 01 الربوبية » وظاهر وهو السمة اللازمة حق العبودية وهو أمارة للعاقبة فبين لهم أن العمل فى 
العاجل بظرر أ 3 ف الأجل وأن الظاهر لاشرك للباطن . قلت : وكأن مناسية هذا الباب | قبله من 1 ة الاشيراك 
فى لفظ التيسير والله أعلم 
8 سب يست قولك 0 تعالى : لى : ل( بل" هو قرآن مجيد فى لواح محفوظ ) » ل والطور وكتاب سور 2 
قال ا مكدوية سرون : خطون فى أم الكتابر 4 جل السكتاب وأصله 0 ما رافظ فظ من قول . مايشقكلم 
0000 شب غليه ؛ وقال ابن عباس : “يكتب الطير والشمثة + 0 ؛ لزياونء وليين أحد يزيل لفط 
كتاب من كتبر أن عز وجل وأ كنم أبعحرافونه : يتأولونه عن غير تأويله » دراسسهم : _تلاوأمهم » واعية : 
حاففلة » وتميها : تحقظهاء وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم ؛ ه : يعنى أهل مكة» ومن بلغهذا القرآن فهو له تير 
وه - وقال لى خليفة بن خياطا دنا مع" عت ألى عن قتادة عن أبى رافم 2 عن ألى هريرة عن 
البى: صَكةٍ قال : ا قضى الله الخاق” كتب ركتابا عندّه » غلبت" أو قال سبقت رحتى غضى فهو عند 
فوق العرش » 
+6 - طائ تمد بن أ غالب حدثنا عمل" , بن إسعاعيل حدثنا معتم” معت أن يقول حدالكا 
قتلاةٌ أن 0 | راقم حداثه أنه ممم أب ” هريرة رضى 500 رسو ال ونه ينول : إن 5 اكت 
قوله ( باب قرل الله تعالى بل هو قرأن عد فارع محفوظ ) قال البخارى فى خلق أفعال العباد بعد أن ذكر 
هذه الابة والذى يعد هأ قد كن ألله أن اللقرآن حفظ ونسطر 0 والقرآن ال موعى ف القاوب المسطور ف المصضاحف 
الأو بالالسئة كلام الله ليس بمخلوق » وأما المداد والورق والجلد فانه مخلوق . قوله ) والطور وكتاب مسطور قال 
قتادة مكتوب ) وصله البخارى فى خلق أفعال العياد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن ألى عروية عن قتادة فى 
وله د والطور وكتاب مسطور ء قال المسطور : المكتوب» فى رق منشور : هو الكتاب » وصله عبيد بن ميك من 
رواية شيبان بن عمد الرحمن وقيد الرزاق عن معمر كلاهي| عن فتنادة وه 3 وأخرج عبد بن حيد عن ابن أنى 


الحديث +وه/ا- وول 0 


نجبيح عن بجاهد فى قوله ه وكتاب مسطور » قال دف مكتوبة ه فى رق منشور » قال فى صمف . قوله (يسسطرون : 

يخطون) أى يكتبون » أورده عبد بن حميد من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة فى قوله «والقل وما يسطرون» 

قال وما يكتبون . قوله ( فى أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ) وصله أبو داود فى كتاب الناسخ والمنسوخ من طريق 
معمرعن قتادة فى قوله ( بمحوا الله ما وشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) قال جملة الكتاب وأصله, وكذا أخرجه عبد 
الرزاق فى تفسيره عن معمر عن قَدَادةَ وعند ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى 

لإوعنده أم الكتاب) يقول جملة ذلك عنده فى أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل ٠‏ قَوله (ما بلفظ من 
فول) مابتكلم من ثىء إلا كتب عليه ؛ وصله أبن أبى حاتم من طريق شعيب بن اسمق عن سعيد بن ألى عروبة عن 
فتادة والحسن فى قو له , ما يلفظ من قول , قال مارتكلى به من ثىء إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن 
الاش عن جمع قال : اللك مداده ريقه » وقلله لسانه . قوله ( وقال ابن عباس يكتب الخير والشر) وصله الطبرى 
وابن أنى حاتم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى , ما بلفظ من قولء قال [نما 
يكتب الخير والشر ‏ وأخرج أيضا من ظريق على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى ل مايلفظ من قول إلا 
لديه رقيب عتيد ) قال يكتب كل ماتكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : أكات شربت ذهيت جيت 
رأت حت إذا كان يوم اليس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من خير أو شر وألق سائره , فذلك قوله ( يمحوا 

لله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) وأخر ج الطرى هذا من طريق الكلى عن أبى صالح عن جابر بن عبد الله بن 
رئاب بكسر الراء ثم ياء مبموزة وآخره موحدة » والكلى متروك وأبو صال لم يدرك جابرا هذا » وأخرج 
الطبرى من طريق سعيد بن أبى عروية عن قتادة والحسن ٠‏ ما يلفظ من قول , مابتكلم بة من ثى. إلا كتب عليه 
وكان عكرمة يقول إثما ذلك فى الخير والشر . قلت : وجحمع بيمما برواية على بن أبى طلحة المذكورة » قوله 
( يحرفون : يزيلون) لم أر هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن الذى قبله من كلامه وكذا الذى 
بعده » وهر قوله, دراستهم : تلاوتهم .وما بعدهء وأخرج جميع ذلك ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة عن 
أبن عباس » وقد تقدم فى باب قوله «ه كل يوم هو فى شأن , عن ابن عباس ما يخالف ما ذكر هنا وهو تفسير 
يحرفون بقوله يزيلون » نعم أخرجه ابن أبى حاجم من طريق وهب بن منبه » وقال أ بو عبيدة فى كتاب انجاز فى قوله 
يحرفون الكلم عن مواضعه , قال يقلبون ويغيرون » وقال الراغب التحريف الإمالة وتحريف الكلام أن يحمله على 
حرف من الاحتهال حيث يمكن <اه على وجبين فأكثر ' قوله ( وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عر 
وجل ولكهم بحرفونه : يتأولونه عن غير تأويله) فى دواية الكشمونى « يتأولونة على غير تأويله » قال شيخنا ابن 
الملقن فى شرحه هذا الذى قاله أحد القولين فى تفسير هذه الآية وهو مختاره ‏ أى البخارى ‏ وقد صرح كثير من 
أصخابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهما وهو يخالف ماقاله 
البخارى هنا افتهى ؛ وهو كالصرج فى أن قوله « وليس أحد ء الى آخره من كلام البخارى ذيل به تفسير ابن عباس 
وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس فى تفسير الآآبة » وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف فى هذه المئّلة على 
أقوال ؛ أحدها : أنما بدلت كلبا وهو مقتضى ااقول امحكى يجواز الامتهان وهو [فراط ؛ ويشيغى حمل [طلاق من 
أطلقه على الأكثر و إلا فبى مكابرة » والآبات والآخبار كثيرة فى أنه بتى مها أشياء كثيرة لم تبدل ء من ذلك قوله 


ع به - كتاب التوحيد 


تعالى 9 الذين يقبعون الرسول النى الاى الذى يحدونه مكةويا عندم فى التوراة والإنجيل ) الآية » ومن ذلك 
قصة رجم الهوديين وفيه وجود آية الرجم » ويؤيده قوله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنت صادقين ) 
ثانيها : أن التبديل وقع ولكن فى معظمبا وأدلته كثيرة ويذيغى حل الآول عليه , ثالئها : وقع فى اليسير منها 
ومعظمبا باق على اله » ونصره الشيخ تق الدين بن تيمية فى كتابه الرد ااصحيح على من بدل دين المسيح » رابعبا : 
نما وقع التبديل والتغيير فى المعانى لا فى الالفاظ وهو المذكور هنا , وقد سدّل ابن نيمية عن هذه المسكّلة بجردا 
فأجاب فى فتاويه أن للءلماء فى ذلك قولين» واحتج للثانى من أوجه كثيرة منها قوله تعالى (ا لا مبدل لكلاته ) 
وهو معارض بقوله تعالى ل( فن بدله بعد ماسمعه فائما إثمة على الذين يبدلونه م ولا يتعين اجمع بما ذكر من الخل على 
اللفظ فى الننى وعلى المعنى فى الإثيات لجواز امل فى الننى على الحكم وف الإثيات على ماهو أعم من الافظ والمعنى » 
ومنها أن نسخ التوراة فى الشرق والغرب والجنوب والشمال لايختلف ومن انحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك 
عل مهاج واحد» وهذا استدلال عجيب لاآنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والفسخ الموجودة 
الآن هى التى استقر عايها الآمر عندهم عند التبديل والاخبار بذلك طاخة » أما فما يتعلق بالتوراة فللآن يختنصر لما 
غزا بيت المقدس وأهلك بنى اسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتتهم حتى جاء عزيرا فأملاها علهم » وأما 
فيا يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا فى النصرافية جمع ملسكبم أكابرم على ما فى الإنجيل الذى بأيديهم وتحريفيم 
. المعانى لاينكر بل هو موجود عندثم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الآلفاظ أو لا » وقد وجد فى الكتابين مالا 

يحوز أن يكون ببذه الالفاظ من عند الله عر وجل أصلا , وقد سرد أبو عمد بن حزم فى كتابه الفصل فى الملل 
. والنحل أشياء كثيرة من هذا الجفس » من ذلك أنه ذكر أن فى أول فصل فى أول ورقة من توراة اليهود التى عند 
رهبائهم وقرائهم وعاناتهم وعيسويهم حيث كانوا فى المشارق والمذارب لا مختلفون فيا على صفة واحدة لو رام 
أحد أن يزيد فها لفظة أو يتقص منها لفظة لافتضح عندم متفقا عليها عندمم الى الأحبار المارونية الذين كانوا 
قبل الخراب الثانى يذكرون أتها مبلغة من أولئك إلى عزرا الحارون » وأن الله تعالى قال 1| أكل آدم من الشجرة 
هذا أدم قد صار كواحد منا فى معرفة الير والشر وأن السحرة عماو! لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم 
والضفادع رأنهم عجزوا عن البعوض وأن ابأتى اوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل رما أباها بعد أن سقته اخثر 
فوطىء كلا منهما غماتا منه إلى غير ذلك من الآمور المنكرة المستبشعة » وذكر فى مواضع أخرى أن التبديل وقح 
فها الى أن أعدمت فأملاها عزرا المذ كور على ماهى عليه الآن ثم ساق أشياء من فص التوراة التى بأيدييم الآن 
الكذب فيبا ظاهر جدا ثم قال : وبلغنا عن قوم من المسلدين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدى اليبود 
والنصارى حرفان والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم رفون 
الكل , عن مواضعه ‏ و لا يقولون على الله الكذب وعم يعلدون . ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله , 
ويابسون اق بااباطل ويسكتمون الحق ومم يعلدون ب ؛ ويقال ذؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى فى صفة الصحابة 
بإذلك مثلم فى التوراة ومثلبم فى الإنجل كزرع أخرج شطأه إلى آخر السورة » وليس بأيدى اليهود والاصارى 
ثىء من هذا ويقال .أن ادعى أن نقلهم نقل متوائر قد اتفقوا على أن لاذكر محمد يلم فى الكتابين » ذان صدقتمومم 
3 بأيدعم لكونه تقل نقلى اأتواتر فصدقوثم .م تعؤة أن لاد كز مد َلثم ولا لأصحابه » وإلافلا جوز تصديق 


الحديث موة- ؤوةل هه 


بعض وتكذيب بعض مع بجيتهها مجيئا واحدا انتبى كلامه وفيه فوائد ‏ وقال الشيخ بدر الدين الرركشى 
بعض المتأخرين هذا يعنى ما قال البخارى ‏ فقال إن فى تحريف التوراة خلافا هل هو فى اللفظ والممنى أو فى 
المعنى فقط » ومال الى الثانى ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل » ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا » والاشتغال 
بنظرها وكتارتبا لاوز بالإجماع ؛ وقد غضب وَل حين رأى مع عمر صحيفة فها شىء من التوراة » وقال : أو 
0 مومى حيا ما وسعه إلا اتياعى ولولا أنه معصية داغضب فيه . فلت : إن ثبت الإجاع فلا كلام فيه وقد قيده 
لاشتغال بكتابتها ونظرها فان أراد من يتشاغل بذلك دون غيره فلا حصل المطلوب لآنه يفهم أنه او تشاغل بذلك 
مع تشاغله بغيره جاز » و إن أر اد مطاق التشاغل فهو حل النظر » وفى وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم 
نظر أيضا» فقد نسب لوهب إن منبه وهو من أعل الناس بالتوراة » ونسب أيضا لابن عباس ترجمان القرآن 
وكان يفبغى له مرك الدفع بالصدر والتشاغل رد أدلة الحااف التى حكيتها » وفى استدلاله على عدم الجواز الذى 
ادعى الإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضاً سأذكره بعد تخرع الحديث المذكور » وقد أخرجه أحمد والبزار والافظ له 
من حديث جابر قال : فسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية خجاء به الى النى يلل لجمل يقرأ ووجه رسول الله يَلِله 
يتغيي . فقال له رجل من الآأصار : ويك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله يلق ؟ فقال رسول الله ملت 
٠لا‏ تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن يهدوم وقد ضلوا » و 1نم إما أن تكذبوا يحق أو تصدقوا بباطل » والله 
و كان عومئ بن أظبرم ماحل له إلا أن شبعنى » وفى سئده جابر الجعتى وهو ضعيفء ولاحد أيضا وأبى يعلى 
من وجه آخر عن جابر أن عمر أقى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب فقرأه على النى مم ذخضب فذكر 
نوه دون قول الانصارى وفيه : « والذى نشمسى بده لو وي حيا ماوسعه إلا أن شعنى » وى سئده عالد 
سعيد وهو أين » ريده الطبرانى إسند فيه وول ومختلف فيه عن أبى الدرداء و جاء عمر يجوا مع من 0 
فذكر بنحوه»ء وسمى الانصارى الذى خاطب عمر عبد الله بن زيد الذى رأى الآذان» وفيه , لو كان مومى بين 
أظبرك ثم اتبعتموه وثركتموفى لتلاتم ضلالا بعيداء وأخرجه أحمد والطبرانى من حديث عبد الله بن ثابت قال وجاء 
عير فقال يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من بنى قريظة فكتب إلى جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك ؟ قال : 
فتذير وجه دسول الله د 5 الحديث وفيه ١‏ والذى نفس حمد بيده لو أصبح مومسى فيم 9 | تمعتموه وات ركتموق 
لضلام » وأخرج أبو بعلى من طريق خالد بن عرفطة قال كنت عند عمر لخاءه رجل من عبد القيس فضر به بعصا ممه 
فال مالى يا أمير المؤ هنين ؟ قال أنت الذى نسخت كتاب دانيال قالمرنى بأمرك قال انطلق فاعه فليّن بلغنى أنك 
قرأته أو أقرأته لانبكنك عقوبة » ثم قال انطلقت فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت فقال لى رسول الله 
ليم ما هذا قلت كتاب انتسخته لتزداد به علا الى علدنا ففضب حتى احمرت وجيتاه فذكر قصة فها : يا أيما الناس 
افى قد أوئدت جوامع الكام وخواتمه واختصر لى الكلام اختصارا واقد أتتيتكم مها بيضاء نقية فلا تهوكوا » وفى 
سئده عبد الرحمن بن ادق الواسطى وهو ضعيف » وهذه جمييع طرق هذا الحديث وههى وان لم يكن فم مأ يحتج به 
لكن موعبا يقتضى أن لما أصلا »وألذى يظبر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم والآولى فى هذه المسئّلة التفرقة بين 
من لم يتمكن ويصر من الراعذين فى الإ يمان فلا يحوز له النظر فى ىء من ذلك مخلاف الراسخ فيجوز له ولا سما 
عد الاحتياج إلى الرد على اله 9556 ٠‏ ويل على ذلك نقل الائمة قدا وحديثا من التورأة وإازا هيم الوود 


كان به كتاب التوحيد 


بالتصديق بمحمد يلل بها يستخرجونة من كتاهم , ولولا اعتقادمم جواز النظر فيه لا فعلوه وتواردوا عليه وأما . 
استدلاله التحريم بما وردمن الغضب ودعواه أنه لو 0 يكن معصية ماغضب مه فهو مدثر ض بأنة قد لغب من 
فعل المكروه ومن فعل ماهو خللاف الآولى إذا صدر عن لا يلبق مئه ذلك » كضيه من تطويل معاذ صلاة الصبح 
بالقراءة » وقد يخضب عن بقع منه تقصير فى فبم الآمر الواضح مثل الذى سأل عن لقطة الإبل » وقد تقدم فى 
ه كتاب العلم » الغضب ف الموعظة ومغى فى ١‏ كتاب الادب» ماجوز من الخضب ٠‏ قوله ( يتأولونه ) قال أبو 
عبيدة وطائفة فى قوله تعالى ل وما يعلم تأويله إلا الله تعالى > التأويل التفسير وفرق بينهما أخرون فقال أبو عبيد 
الهروى التأويل رد أحد احتملان الى مايطابق الظاهر 0 والتفسير كشف المراد عن الاذظ المشكل وحكى صاحب 
الثهاية أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضمه الاصلى إلى ما لا يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقييل 
التأويل [بداء احتال لفظ معتضد بدليل خارج عنه » ومدل لعضوم شوله تعالى 2 لاريب فيه 4 قال من قال لاشك 
فيه فهو الدتفسير ؛ ومن قال لابه حق ف نفسيه لايقبل الشك ثرو التأويل 3 ومراد المخارى شقوله 0 يتأولونه 3 أنهم 
يحرفون المراد يضرب من التأويل م لو كانت اللكلمة بالدبرانية تمل معئيين قريب وبعيد وكان المراد الفريب 
فانهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك . قوله ( دراستهم : تلاوتهم ) وصله ابن أبى حاتم من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس وكذا قوله تعالى زر وتعيبا أذن واعية 4 قال حافظة » قيل الذكتة قَْ [فراد اللاذن الإشارة بقلة من 
بعى من الناس ؛ وورد ف غير ضعيرف أن اراد بالاذن ف ه ذه الأبة خاص وهى أذن على" 3 أخرجه التعلى من 


مرسل عيد الله بن الحسن بن الحسن بن على » وفى سنده أبو <زة العالى يضم ااثلثة وتخفيف [يم , وأخرج سعيد 
ابن منصور والطبرى من مرسل مكحول نحوه . قوله ( وأوحى الى هذا القرآن لانذرم به ) يعنى أهل مكة , ومن 
بلغ هذا القرآن فبو له نذير .وصله ابن أبى حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين قوله هومن بلخ» 
أى بلغه خذف الهاء » وقيل المعنى : ومن بلغ الل » والآول هو المشبور » وأخرج ابن أبى حاتم فى كتاب الرد 
على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريى بخاء معجمة ثم راء ثم موحدة مصخر قال مافى القرآن آية أشد على أصماب 
جهم من هذه الاية ل لأنذرك به ومن بلغ ) فن باخه القرآن فكأتما سمعه من الله تعالى . قوله ( سمعت أنى ) هو 
سلمان بن طرخان التيمى ٠‏ قوله ( عن قتادة:عن أبى رافع ) صحكذا وقع بالعنمئة ونى السند الذى بعده التصريح 
بالتحدرث من قتادة وأفى رافع عند مسلم وكذا بالسماع 0 رافع وأفى هريرة. قوله ) لا قضى الله الخلق ) ف 
رواية الكشمجنى «لما خلق » ٠‏ قوله ( غلبت' أو قال سبقت ) كذا بالشك وفى اتى بعدها بالجزم سبقت . قوله ( فرو 
عنده فوق العرش ) تقدم السكلام على قوله , عنده , فى باب ويحذرم الله نفسه » وعلى قوله ه فوق الءعرش » فى 
باب وكان عرشه على الماء » وتقدم شرح الحديث أيضا والغرض منه الإشارة إلى أن الاوح المحفوظ فوق العرش ٠‏ 
قوله ( حدثنى حمد بن أن غالب ) فى رواية أبى ذر ه حدثنا » وهو قوممى نزل بخداد ؛ ويقال له العطليال.ى وكان 
حافظا من أقران البخارى م تقدم ذكره فى باب الاخذ باليد من , كتاب الاستئذان » وقد نزل البخارى فى هذا 
الإسناد درجة بالنسبة لحسديث معتمر فانه أنخرج عنه السكثير بواسطة واسند فمنده فى اعلم والجوساد والدعوات 
والاشربة والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجبا مسدد عن متعمر » ودرجتين بالنسية لحديث قتادة فانه عندده 


اسكثير من زواءة شعية زه واسطة وأححد عن شعسة وقد قنع من ل ن عند ألاك الانصارى والاسارى ع من 


الحديثك 64 - لوم /ا؟ة 


سلمان التيمى ولكن لم يخرج البخارى هذه الأزعة فى الجامع » ووتمد بن اعاعيل » شيخ عمد بن ألى غالب بصرى 
يقال له اإن أى حمينة بمبملة ونون وزن عظيمة من الطبقة الثالثة من شيوخ البخارى . وقد أخرج عنه فى التاريخ 
بلا واسطة ولم أر عنه فى الجامع شيئا إلا هذا الموضع » وقد مع منه من دث عن اليخارى. مثل صالح بن يمد 
الحافظ الملقب جزرة بفتح الجيم والزاى ومومى بن هارون وغيرهينا 

7م - باسسيب قول اللو تعالى : ل ولفه اق وما تعملون 4» ( إناكل شىء خاقناه تدر 4 ويقال 
0 بن( أعو اماخلةم» إنر 03 لله الذى خلق المماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 0 552 

لي اليل الثرار كلانه حتفا بوالفوس والقر والعة م مسي رات ,أ مردء ألا له املق" والأمر” » تبارك" اله 
رك انان 1 

قال ابن 'عيينة : ببن اه الخاق من الأمر بقوله تعالى : ل( ألاله اماق" والأعر” 4 » وسعى النى” مط الإجانة 
غلا قال أو فل وأبو غريرة 8 مك ا وأا الأعسال أفضل ان : إعان بالّه وجهاد فى سبيله » 
ولك وا 1 ا د كاك ور عبد القيس نى مكلا : 0 ام 4 ن الأمرر إن انا بها دخلنا 


الجنة فأم أمرهم بالإعان والشهادة وإقام الصلاقر وإيتا 0 0 ( 


دهده - يش عبد اله بن عبد الوهاب حدث:ا عبد الوداب حدثنا يوب عن ألى قلابة و اليم التميمى” 
0 ام قال : كان بين هذا الى هن " جرم وين الأشعر رين واه » فكنا عند ألى موءى الأشعرىئ” 
2 اليه ادام ليهاسم الو وعده دل ن بف ثم 0 الى ندعاه إليه فقال الرجل : إلى رأيته 
يأكل شيا قتذرته لخافت ا : فقال : ا يك" عن ٠‏ ذاك الوك م 0 ىع ف 5 من ال 
١‏ تحمل » قال : واس لا أعجا سك ومأعندى ماأحلكر ٠‏ فأتى البى كلت 95 إبل فسأل عنا فقال : أين” 
النر” الأشدريون ؟ قأمر نا دس اود د غك نار ىم 5 ول ع رن الم كلاه لاملنا 
وما فيك م > عأنا 2 انا » رمم 00 لله ككل كينه » واثْر 4 تفلح أبداً فر حمنا اليه ذقنا له » فقال: 
لست أنا اأجدم ولكن ان جلك الاعف على بين اذى عبر عاقيا انالك ادف الهو 
خير منه و#لاتها » ْ ش 
5هه/ - وشا 3 2 ع 00 عام حدنا 5 3 ارده وهر المي فلك لكين 
عباس فقال : قدرم” وفل عبد القيس على رسول ار وي قالوا : إن بيننا ويبنك المشركين من "مض » وإنا 
لانه لل اليك إلا فى أشهر ”حرام » قرنا مل در الأو إن عا 4د لان دشو وشو انالا نك ورا 
آدر » بأرع ؛ وأمما؟ عن أربع : ترك بلإون بار وحل تدررن ٠٠‏ الإوان” بن » شهادة ألا إله إلا الله» وإقام 
م - الاج 897 » تبح الارى 


مه | 7 - كتاب التوحيد 


00 ع و 1 عا“ نر 3 
الصلاة وإيتاء الركاة وتعطوا من اهم نم امس . وأم 3 عن أربع : لا نثشر بوافى الدباء والتقير والظروف 
الرّفتة والحنتمة 0 
باههةه/ا ب 0 قنببة بن سعيد حدةنا اللبيث 03 نع 0 ن القاسم بن بن عل « عن عائشة م عبان 
سول اله م7 مكل قال : ان أصداب هذه الصّور بعذ بون" يوم القيامة لي ارجا" 


٠ امه‎ 


حد نئزء أبو النعهان حدثنا حاد بن زيد عن ألو عن نافع « عن ابن عر رضى 5 علب! قال : 
قال النى” يلي إن أحعاب هذه الصور بعل بوك يوم القيامة يقال لع أحوانا حَكمُ 6 

»ا - ميَِي) مملا بن الملاء حدثنا أبن فضيل 0 ار عن أبى رع عم أبا/ عريرة 00 
عنه قال د سمءت النى وله رك ال لمامة امسل “دوين أنه ف عاو ككل لقره أ 
يكور ار 06 ف 

قوله ( باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعماون ) ذكر ابن بطال عن المبلب أن غرض البخارى بهذه الرجمة 
إثيات أن أفعال العياد 0 عخلوقة لله تعالى » وفرق بين الآمر بقوله ل كن ) وبين الخلق بقوله ( والشمس 
3 والنجوم مسخرات بأمره 14 مل الآمر غير الخاق وتسخيرها الذى يدل على خلقها نما هو عن أمره » ثم 

أن نطق الإنسان بالإبمان عمل من أعماله ما ذكر فى قصة عبد اقيس حيث سألوا عن عمل يدخليم الجنة فأمرم 
2 بالشبادة وما ذكر معبا ؛ وفى حديث أبى مومى المذ كور ١‏ وإثما الله الذى حلم الرد على القدرية 
الذين يزعبون أنهم يخاقون أعمالهم . قوله ( إنا كل ثىء خاقناه بقدر ) كذا لهم ولعله سقط منه » وقوله تعالى وقد 
تقدم الكلام على هذه الأبة فى باب ةوله تعالى 9 قل لو كان البحر مدادا !-كامات ربى 6 قال الكرمافى : التقدير 
خاقنا كل ثىء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل ثىء كا صرح به فى الأبة الاخرى , وأما وله ل خاقكم 
وما تعماون ) فهو ظاهر فى إثبات نسبة العمل إلى العباد فقد يشكل على الآول والجواب أن العمل هنا غير الخلق 
وهو الكسب الذى يكون مسندا إلى العيد حيث أثيت له فيه صنعا » ويسئد الى الله تعالى من حيث أن وجوده إئما 
هو بتأثيي قدرته وله جرتان » جبة تافى القدر » وجبه تا الجير » فهرو مسئد إلى الله حقيقة وإلى الع.د عادة » 
وهى صفة ,رتب عاءها الآمر والنهى والفعل والثرك ء فكل ما أسند من أفعال العياد إلى الله تعالى فو بالنظر 
الى تأثير القدرة ويقال له' اللق ؛ وما أسند إلى العبد ما حصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وعليه يقع 
المدح والذم ما يذم المدوه الوجه وبمدح اميل الدورة » وأما الأواب والعقاب فبو علامة والعبد إتما هو ملك الله 
تعالى يفعل فيه مايشاء » وقد تقدم تقرير هذا بأتم منه فى باب قوله تعالى ( فلا تيجملوا لله أندادا م وهذه طريقة 
سل كرا فى تأويل الآبة ولم يتعرض لإعراب ما هل هى مصدرية أو موصولة » وقد قال الطبرى : فها وجبان فن 
قال مددرزة قال المانى : والله خاةكم وخاق عام » ومن قال موصولة قال خلقكم وخاق الذى تعماون » أى 
تعملون مزه الآصئام وهو الشب والاحاس وغديرهما » ثم ثم أسند عن قتادة مايرجح القول الثانى وهو قوله تعالى 


الحديث ههه - ذووبن مفطن 


لا والله خلقم وما تعملون ) أى بأ يديم ؛ وأخرج ابن أبى حاتم من طريق قتادة أيضا قال تعبدون ما تنحتون أى 
من الاصنام والله خلقم وما تعماون أى بأ يديم ؛ وتمسك المعتزلة بهذا التأويل قال السبيلى فى نتائم الفكر له : اتفق 
المقلاء على أن أفعال العباد لاتتعاق بالجواهر والأجسام فلا تقول عمات حملا ولا صنعت جملا ولا شرا فاذا كان 
كذلك فن قال أعجيق ما عمات. فعناه الحدث فعلى هذا لايصح فى تأويل «والله خلقك وما تعملون , إلا أنها مصدرية 
وهو قول أهل السنة ؛ ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة فإنهم زعموا أنها واقمة على الأصنام اتى كانوا بنحتونها 
فقالوا التقدير : خلقكم وخلق الاصنام وزعموا أن نظم الكلام يقتضى ماقالوه لتقدم قوله ماتنحتون لانم! واقعة على 
الحجارة المنحوتة فكذلك ما الدانية ٠‏ والتقدير عندم : أتعيدون حجارة تنحتوتبها والله خاقم وخلق:تلك الحجارة الى 
تعملونها ؛ هذه شيتهم ولا يصح ذلك من جبة النحو إذ ما لا تسكون مع الفمل الخاص إلا مصدرية » فعلى هذا 
فالأية ترد مذههم وتفسد قوم والنظم على قول أهل السئة أبدع , فان قيل قد تقول عمات الصحفة وصئعت الجفئة 
وكذا دصح عمات الصتم قلنا لا يتعاق ذلك إلا بالصورة التى هى ااتأ ليف والتركيب وهى الفعل الذى هر الإحداث 
درن الجواهر بالاتفاق , ولآن الآية وددت فى بيان استحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخاق وإقامة الحجة على من 
يعبد مالا مخلق ومم خلقون ذقال أتعبدون من لا يخلق وتدعون عيادة من خاقكم وان أعنا لكم الى تعملون » ولو 
كانو ١‏ كا زعيموالا قامت الحجة من نفس هذا الكلام لآنه لو جعلهم خالقين لأعاهم وهو خالق للاجناس لشرك,م 
معهم فى الخلق ؛ تعالى الله عن [فكيم » قال البيق فى ١‏ كتاب الاعتقاء , قال الله تعالى ل ذلك الله ريم خالق 
كل ثىء ) فدخيل فيه الاعيان والافمال من الخير والشر وقال تعالى ١‏ أم جعلوا لله شركاء خلقرا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل ثىء ) فنى أن يكون خالق غيره » ونفى أن يكون ثىء سواه غير مخلوق » فلو كانت 
الأفعال غير عخلوقة له لكان خالق بعض الاشياء لاخالق كل ثىء » وهو تخلاف الآية » ومن المعلوم أن الأفمال 
أكثر من الاعيان فلو كان الله خالق الأعيان » والناس خالق الآفمال لكان مخلوقات الناس أ كثر من مخلوقات الله ؛ 
تعالى الله عن ذلك . وقال الله تعالى ( والله خلقم وما تعملون » وقال مكى بن أبى طالب فى إعراب القرآن له 
قالت المعتزلة ما فى قوله تعالى ل( وما تعملون » موصولة فرارا من أن يقروا بعموم الخلق لله تعالى » يريدون أنه 
خلق الاشياء التى تنحت منها الآصنام » وأما الأعمال والركات فانها غير داخلة فى خلق الله » وزعموا أتهم أرادوا 
ذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر » ورد عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق ,ليس وهو الشر كله » وقال تعالى 
١‏ قل أعوذ بدب الفلق من شير ماخلق )م فأثرت أنه خلق الشر » وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على إضافة شر الى 
دماء إلا رو بن عبييد رأس الاعتزال فقرأما بتنوين دمر ليصحح مذهبه » وهو محجوج بإجماع دن قبله على 
قراءتها بالإضافة , قال : وإذا تقرر أن الله خالق كل ثىء من خير وشر وجب أن تكون وماء مصدرية » والممنى 
خلقكم وخباق عيلم انتهى ؛ وقوى صاحب الكشاف مذهبه ,أن قوله لاوما تعملون» ترجمة عن قوله قبلا ه م تنحتون » 
ودماء ف قوله : دماتنحتون » موصولة أتفاقا » فلا يعدل ,ما ء التى بعدها عن أختها » وأطال فى تقرير ذلك ومن 
جملته فان قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية واامنى : خلقم وخاق عملم م تقول الجبرة يمنى أهل السئة . قلت : 
أقرب ما يبطل به أن مدنى الآية يأباه إباء جليا » لآن الله احتج علهم بأن العايد والمعبود جميعا خلق الله فكيف يعبد 
الخلوق مع أن العايد هو الذى عل صورة اللء.ود ولولاه إلا قدر أن يشكل نفسه , فلو كان التقدير حلقم وخاق 


0 ا بو - كتاب التوحيد 
علك لم يكن فيه حجة علهم » ثم قال فان قلت هى موصواة اسكن التقدير : والله خلةك وما تعملونه من أعمالكم 
قلت : واو كان كذلك لم يكن فبا حجة على المشركين » وتعقيه ابن خايل السكوقى فقال : فى كلامه صرف للآية عن 
دلالتها الحقيقة إلى ضرب من التأويل لذير ضرورة بل لنصرة مذهيه أن العباد يخلقون أكساهم » فاذا لبا على 
الاصنام لم تثتاول الحركات » وأما أهل السئة فيقولو ن : القرآن نزل بلسان العرب وأئمة العربية على أن الفعل الوارد 
بعك دماء يتأول بالمصدر تحر : أعجبقى ماطئدت : أى متنك تاغل ه_ذا فمنى الآبة خلقكم وخلاق أعما - ظ 
والاعمال ليست هى جواهر الآصنام اتفاقا » فمعنى الآبة عندم إذا كان الله خالق أعمالكم الى تتوه القدرية أنهم 
خالةون لها فأولى أن يكون خالتقا لمالم يدع فيه أحد الخاقية وهى الأصنام قال : ومدار هذه المسئلة على أن 
الحققة مقدمة على الجاز ولا أثر الدرجوح مع الراجح وذلك أن الحقس التى منها الأصنام والصور التى الاصنام 
ليست يعمل لنا و[ ما عملنا ما أقدرنا الله عليه من الممانى المكسوبة التى عليها واب العباد وعقابهم » فاذا قلت عل 
النجار السرير فالمءنى عمل حركات فى نحل أظرر الله لنا عندها التشكل فى السرر ء فلا قال تعالى (( والته خلقكم وما 
تعملون ) وجب حله على القيقة وهى معمولى » وأما مايطالب به الممردلى من الرد على المشركين من الآبة فهو 
من أبين ثىء لأانه تعالى إذا أخبر أنه خلقنا وخلق أعمالنا التى يظبر ما التأثير بين أشكال الاصنام وغيرها فأولى أن 
يكون خالقا المتأثر الذى لم يدع فيه أحد لا سنى ولا مع لى » ودلالة الموافقة أقوى فى اسان العرب وأباخ من غيرها 
تزقد وافق الرعخشرى على ذلك فى قوله تعالى إر فلا تقل لما أف ) فانه أدل على نف الضرب من أن لو قال : ولا 
تضريهما ء وقال إنها من نكت عل البيان ثم غفل عنها اتباءا هواه » وأما ادعاؤه فك النظم فلا يازم منه بطلان 
الحجة لآن فكه لما هو أبلخ سائغ بل أكل لمراعاة البلاغة » ثم قال : ولم لا تكون الآبة خبرة عن أن كل عمل للعبد 
فبو خلق للرب فيندرج فيه الرد على المشركين مع مراعاة النظم » ومن قيد الأية بعمل العبد دون عمل فعليه الدليل 

والاصل عدمه وبالله ااتوفرق ؛ وأجاب البيضاوى بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لآن فعلهم إذا كان يخاق الله تعالى 
فالمتوقف على فعلهم أولى بذلك » ويترجح أرضا بأن غيرة لا يخلو من حذف أو بحاز وهو سام من ذلك والاصل 
عدمه » وقال الطيبى وتكلة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن الكناية أولى من التصريح فاذا ننى الحم العام 
لينتنى الخاص كان أقوى ف الحجة ؛ وقد سلك صاحب الكشاف هذا بعينه فى تفسير قوله تعالى (إ كيف تكفرون بالل 
الأب وقال! بن المثير يتعين حمل «ماء على المصدرية لثم لم بعيدوا الأصنام من حيث هى حجارة أو خشب عارية عن 
الصورة بل عيدوها لاشكالها وهى أثر عملم ولو عملوا نفس الجواهر لما طابق توبيخهم بأن المعبود من.صنعة العابد 
قال والخاافون موافقون أن جواهر الاصنام ليست عملا هم فلو كان م ادعوه لاحتاج إلى حذف أى والله خلقم 
وما تعهلون شكله ودورته » والاصل عدم التقدير وقد جاء التصريح فى الهديث الصحيح بمنى الذى تقدمت الإشارة 
اليه فى باب قوله كل يوم هو فى شأن عن -ذيفة رذعه أن الله خلق كل صافع وصتعته وقال غيره قول من ادعى أن 
المراد بقوله وما تعءلون نفس العيدان والمعادن الى تعمل منها الاوثان باطل لآن أهل اللغة لا يقولون إن الإنسان 
يعءل العود أو الحجر بل يقيدون ذلك بالصنعة فيةولون عل العود صنئا والحجر وثناء فمعنى الاية أن الله خلق 
الإنسان وخلق شكل الصمم وأما ااذى نحت أو صاغ فنما هو عمل النحت والد.اغة وقد صرحت الأبة بذلك» والذى 


7 , عله هو الذى وتع التمريح بأز الله تعالى دو اذى خلقه وقال ااتوامى فى عنتصر تفسير الفخر الرازى : احتج 


الحديث وووب؟ - كرمه؟ا فرك 


الاسماب هذه الابة على أ ن حي ل العيد الوق لله عا لى إعراب م مصدر به اجات المءتزلة بأن إضاذة العيادة والنجيثت طم 
إضافة الفعل للفاعل ولانه وم واو لى تكن اللآافه ال لخاقىم لما وم 2 قالوا : :ولا فس أنما مص در به ة للآن الاخفش 
بماع أعجينى ماقت أى قيامك وثال أنه خاس بالمتمدى ار جوازه لكن لامع ذلك دن تعدبر م مفعو لا النحاتين 
وموافقة مايئدتون ولان الءرب 00 عل العمل علا ؤ:ول ف الياب هر عل ؤلإن ولان القصد هو تزيدف 
عبادتهم لا بيان أنهم لايوجدون أعمال أنفسهم قال وهذه شية قوبة فالآ ولى أن لا إستدل بهذه الآية لهذا المراد كذا 
قال » وجرى على عادته فى يراد شبه الهالفين وترك بذل الوسع فى أجو بها وقد أجاب الشمس الآصهانى فى تفسيره 
وهو ملخص من تفسير الفخر ؤقال وما تعملون : أى عملم وفي' دليل على أن أفعال العباد خاوقة لله وعلى أنها 
مكنسية لأصياد حرثك أثيت فم عيرلا فأبطات مذهب القدرية والجرية معأ وقد ردحح بءعضص العلباء كونها مصدرية 
انهم م بعودوأ الاصنام إلا لعملوم له رم الصنم وإلا لكانوا بعيدوما قبل العمل فلكأمم غيدوآأ العمل فأنسكر 
علهم عبادة المندوت الذى لم ينفك عن العمل الخلوق وقال الشيخ تق الدين بن تيمية فى الرد على الرافضى لا نل 
أتها موصولة ولمكن لا <جة فا الءتزلة لآن قوله تعالى 2 والله لقم دغل فيه ذاتهم وصفاتهم وعللى هذا إذا 
ان التمَدير والله خلةم وخلق الذى تعملونه إن كان المراه خلقه لهأ قبل الات لزم أن يكون المعدمول غير يمخاوق وهو 
باطل يدرت أن الاراد خلقه لما قبل الذحت و بعده وأن الله عاقيا م فيا من التصرير والندت فديت أنه خااق ماتولد 
عن فعلوم فى الآبة دلالة 0 أنه تعالى خلق أفعاه, القائمة »م وخلق ماتولد عبا ووافق على ترجيح اامومرة 
ذفن جبه ة أن / سياق يمتضى أنه كر علوم عيادة المنحوت فزاسسب ب أن يذكر مأ علو ق بالمنحوت وأنه مخدوق له فيكون 
التقدير الله خالق العابد والمعيود وتقدير : خلم وخان أعمالكم 0 نعى إذا أعردت مصدرية لدس فيه مأ يقتضى ذمبم 
على ترك عيادته والعم عدد ألله تعالى رقد ارتغى الشموخ سولد الدين الثفتازاقى هذه الطريق وأو با ونتحبا ؤقَال 6 
شرح العقائد له بعد أن ذكر أصل المسمّلة وأدلة الفريقين ومنها استدلال أهل السئة بالأية المذكورة والله خلةم وما 
تعملون 3 قالوا : معذأه وخلق 1 على إعراب مأمصدرية وعدا ذلك لعدم أحتياجه إلى حذف الضمير قال 
فيجوز أن يكون المعنى وخاق معمولم على إعرامها موصولة ولشممل أعمال العياد انا إذا قلنا [#اعغاوقة لله أو للعيد 
م .رد بالفعل المعنى المصدرى الذى هو الاجاد بل الحاصل بالمصدر الذى هو متعلق الايجحاد وهر مايشاهده من 
الحركات والسكنات : قال وللذهول عن هذه النكدة توثم من توثم أن الاستدلال بالآية موقونف على كون م مصدرية 
وليس الآامر كذلك . تكلة : جوز من صنف فى إعراب القرأن فى [عراب , ماتعملون , زيادة على ماتقدم قالوا 
0 للينتخب ف دما أوجه أحدما : أن تكون مصدارية منصو به اغخل عطف على الكاف واليم ف د خلقم » الثالى 1 

أن تكون موصولة ف موضع لصب أيضا عطفا على المذكور [ننا 0 والتقدير : خلقم والذى تعملون ُ ى تعملون مه 
الآصنام يعنى الحشب والحجارة وغيرها » الثالث : أن تكون استفهامية منصوبة احل بقوله ه تعملون » توبيخا لهم 
وتحقيرا لعملوم » الرأابع : :أن تكون نكرة موصوفة وحكبا حكم الموصولة » الخامس : أن تكون نافية على معنى « وما 
تعملون ذلك « 346 -00 حاقه 0 شم قال البييق وقد قال الله تعالى ل( خلق كل ثىء» وهو ل شه عليم )فامتدح 
بأنه خلق كل شىء و أنه عم كل ثىء فم لاخرج عن عامه ثىء وكذا لا يرج عن خلقه ثى* 3 0 تعالى 
( دأسوا قرلم أو اجبروا به [نه علم بذات الع.دور 2 الا لعلم من لق 4 فأخبر أن قوهم رآ وجبرآً خافه 7 


لآنه يجمميع ذلك علم » وقال تعالى لإخلق اموت والياةي وقال لإوأنه هو أمات وأحياي فاخب أنه امح المميت 
وأنه خلق الموت والحياة فثيت أن الأفعال كاءا خيرها وشرها صادرة عن خلقه و[حداله إياها وقال تعالى لإ وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رى » ؛ وقال تعالى جأأتّ تررعونه أم نحن الزارعون) فساب عنهم هذه الأفعال وأثيتها لنفسه 
ليدل بذلك على أن المؤثر فهها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه » وان الذى يقع من الناس [ما هو مباشرة 
تلك الافعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد» فبى من اله تعالى خلق ععنى الاختراع بقدرته القديمة » ومن العباد 
5-5 على معنى تعاق قدرة حادثة مباشرتم النى هى كسديوم ودقوع هذه الافعال على وجوده مخلاف فعل مكتسما 
أحيانا من أعظم الدلالة على موقع أرقمما على ما أراد» ثم ساق حديث حذيفة المشار اليه ثم قال وأما ماورد فى 
حديث دعاء الافتتاح فى أول الصلاة والشر ليس اليك ؛ فعناه يا قال النضر بن شميل : والشر لايتقرب به اليك ؛ وقال 
غيره أزشد إلى استعهال الادب ف الثناء على الله تعالى بأن «ضاف اليه اسن الامور دون مساوما » وقد وقع فى نقس 


ع 5 


هذا الحديث : والمبدى من هديت فأخير أنه يبدى من شاء »ا وقع التصريح هق القرآن ؛ وقال فى حديث أ سعيك 
الماضى فى الاحكام الذى فى أوله : أن كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله » فدل على أنه بعصم قوما دون 
قوم » وقال غيره يستحيل أن يصاح قدرة العياد للإير از من العدم الى الوجود وهو المءر عنه بالاختراع وثبوته لله 
سبحانه وتعالى قطمى لأان قدرة الإبراز من المدم إلى الوجود تتوجه الى تحصيل ماليس بحاصل كال توجيهما لابد من 
وجودها لاستحالة أن عحصل العدم شيا » فقدرته ثابتة وقدرة الخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمبا » وقد 
تواردت الثقول السمعية والقرآن والاحاديث الصحيحة يانفراد الرب سبحانه وتعالى بالاختراع كةو له تعالى زهل 
من خالق غير الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه) ومن الدليل على أن الله تعالى يحم فى خلقه بما يشاء ولا تتوقف 
أحكامه فى ثواءم وعقاءهم على أن يكو نوا خالقين لافهالهم أنه فصب الواب والعقاب على مابقع مباينا حال قدرتهم » 
وأما اكتساب العباد فلا يقع إلافى عل الكسب ء ومثال ذلك السهم الذى يرميه العبد لاتصرف له فيه بالرفع » وكذ لك 
لا تصرف له فيه بالوضع ظ وأرضا فان إرادة الله سيحانه وتعالى تتعلق ما لانهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر » 
وإرادة العبد لاتتعاق بذلك مع تسميتا إرادة ؛ وكذلك عليه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل » وعلٍ العبد لابتعاق 
بذلك مع تسميته علا . فصل : احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى (ر الله خالق كل ثىء ) على أن القرأن مخلوق لآنه 
شىء » وتعقب ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن الق رآن كلام الله وهو صفته فكا أن الله لم يدخل فى عموم 
قوله ( كل ثىء ) اتفاتا فكذلك صفاته » ونظير ذلك قوله تعالى ١‏ ويحذرك الله نفسه 6 مع قوله تعالى إر كل 
نفس ذائقة اموت # فك لم تدخل نفس الله فى هذا العموم اتفاقا فكذا لايدخل القرآن ٠‏ قَولِهِ ( ويقال للدورين 
أحيوا ماخلقتم) كذا للأكثر وهو المحفوظ » ووقع فى رواية الكشمينى ١‏ ويقول » أى الله سبحانه أو الملك بأمره» 
وقال السكرمانى لفظ الحديث الموصول ف الباب « ويقال لهم » فأظبر البخارى مرجع الضمير انتهى » وسيأفى الكلام 
على نسبة الخاق اليهم فى آخر الباب . قوله ( إن دبكم الله الذى خاق السماوات واللارض - إلى تبارك الله رب العالمين) 
ساق فى رواية كريمة الآية كلها » والناسب منها لها تقدم قوله تعالى ( ألا له الخاق والآمر فيصح به قول الله 
لإ خالق كل ثىء ) ولذلك عقبه بقوله قال ابن عبينة بين الله الخلق من الآمر بقوله تعالى ألا له الخلق والآهريم 
وهذا الاثروصله ابن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجممية من طريق شار بن مومي قال : كنا عند سفيان بن 


الحديث ووو/اك ووهلا فرك 
عيينة فقال ألا له الحلق والامر ؛ فالخلق هو النوقات والآمر هر الكلام » ومن طريق ماد بن نمي مدت سفيان بن 
عييئة » وسدّل عن القرآن أغاوق هو ؟ فقال : يقول الله تعالى ألا له الخاق والامر ألا ترى كيف فرق بين الاق 
والآمرء فالآمر كلامه فلو.كان كلامه عخاوقالم يفرق . قات : وسيق ابن عبينة الى ذلك عمد بن كمب القرظى و تبعه 
الإمام أحمد بن نيل وعبد السلام ابن عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبى حاتم عنهم » وقال البخارى فى كتاب 
خلق أفمال العياد « خلق الله الاق بأمره » لقوله تعالى ( لله الآاهر من قبل ومن بعد ) ولةوله (( إنما قولنا لثىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكرن) ولقوله فق ومن آياته أن تقوم السمارات والآرض بأهره ) قال : وتوائرت 
الأخبار عن رسول الله يله أن القرآن كلام الله وأن أمر الله قبل عخلوقاته » قال : ولم يذكر عن أحد من المباجرين 
والانصار والتابعين لهم بإ<سان خلاف ذاك وم الذين أدوا الينا الكتاب والسنة قرنا بعد قرن» ولم ,يكن بين 
أحد من أهل الع فى ذلك خلاف إلى زمان مااك والثورى وحماد وفقباء الامضار ومضى على ذلك من أدركنا من 
علباء الحرمين والعرافين والشمام ومصر وخراسان ؛ وقال عبد العزيز بن يي الم فى مناظرته لبشر المريسى بعد أن 
تلا الأية المذكورة أخير الله تعالى عن الاق أنه مسخر بأمرهء فالآمر هو الذى كان الاق مسخرا به فكرف يكون 
الآمر عخلوقا » وقال تعالى (( إتما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فأخبر أن الآمر متقدم على الثى٠‏ .. 
المكون , وقال لاله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل خلق الخلق ومن بعد خلةهم وموهم بدأهم بأمسه ويعيدهم 
بأمره » وقال غيره لفظ الآمى ترد لمان , منها الطلب ومنها المك ومنها الحال والشأن ومنها المأمور كقوله تعالى 
) فا أغنت عنم ألتهم الى يدعون من دون الله من ثىء لما جاء أمر ديك) أى مأموره وهو [هلاكوم » واستعمال 
المأمور بافظ الآمر كاستعمال الخلوق بمعنى الخلق » وقال الراغب : الآمر لفظ عام لللافمال والأقوال كلبا » ومنه قوله 
تعالى ل واليه يرجع الآمر كله ويقال للابداع أمرء نحو قوله تعالى ( ألا له الخاق والآمر ) وعلى ذلك .ى 
بعضهم قوله تعالى ‏ قل الرؤح من أمر ربى ) أى هو من إبداعه » ويختص ذلك بالله تعالى دون الخلائق وقوله 
١‏ إنما أمرنا لثىء إذا أردنامم إشارة إلى [بداعه وعبن عنه بأقصر افظ وأبلغ ما نتقدم به فما بيننا بفعل الثىء » 
ومنه لزوما أمر نا إلا واحدة) فعبر عن سرعة [يحاده بأسرع مايدرة وهمنا » والآمر التقدم بالثىء سواء كان ذلك 
٠‏ شرل أفمل أو لتفمل أو بلفظ خير نحو لا والمطلقات يتربصن) أو بإشارة أو غير ذلك كنسميته ما رأى ابراهم 
أمرا حيث قال ابنه (: يا أبت افمل ماتؤمر) وأما قولهلإ وما أمر فرعون برشيد) فعام فى أقواله وأفعاله » وقوله 
١‏ أ أمر الله [شارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم الاالماظ » وقوله (إبل سولت لم أنفسك أمرا ) أى ما تأمر به 
النفس الآمارة انتهى » وفى بعض ما ذكره نظر لاسما فى تفسير الآمر فى آية الباب بالإإبداع , والمعروف فيه مانقل 
عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب « يكون الآمر فى الاآية من عطف الخاص عل العام » وقد قال بءض المفسرين : 
المراد بالآمر بعد الخاق تصريف الامور ٠‏ وقال بعضبم المراد بالخلق فى الأية : الدنيا وما فه-اء وبالآمر : 
الآخرة وما فيا » فهو كقوله ل( أتى أمر الله ) . قَوله ( وسمى النى يلقع الإمان عملا ) تقدم بان هذا فى باب من 
قال الإيمان هو العمل من « كتاب الإيمان ء أول الجامع . قوله ( وقال أبو ذر وأبو هريرة سثل النى يكلم أى 
الاعمال أفضل قال إيمان بالله وجباد فى سبيله ( تقدم الكلام عايهما وبيان من وصلها وشواهدضا فى باب : قل فاتوا 
بالتوراة فاتلرها قبل أبواب . قوله ( وقال جزاء بما كانوا «مملون ) أى من الإيمان والصلاة وسائر الطاءات ٠‏ ' 
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فسمى الإيمان عملا حيث أدخله فى جملة الاعبال . قوله ( وقال وفد عبد القيس إلى أن قال خجمل ذلك حكله عملا ) 
ساق ذلك موصولا بعد حديث؛» ثم ذكر فى الباب خمسة أحادرث مسئدة . الأول : حديث أنى مومى الأشعرى فى 
قصة الذين طلبوا الحملان فقال يَلِنهُ لست أنا أحلكم ولكن الله ملك » وقد تقدم شرحه ف , كتاب الإعان , 
وه عبد الوهاب , فى السند هو ابن عبد ال.د الث وليس هو والد عيد الله بن عبد الوهاب العبدرى الحجى 
الراوى عنه هنا » و ١‏ القامم التميمى » هو ابن عاصم و و زهدم , هو ابن مضرب فد ازان قر هي اك 
فقذرته , زاد الكشمينى ١‏ يأكل شينا» وف له , “لفت لاآكاهء فى رواية الكشمينى , أن لا [ كله » وقوله 
م فللاحدثك » وقع لغين الكثممينى د فلاحدثنك , بالذون المؤكدة » والمراد منه نسبة الل إلى الله تمالى و إن كان 
الذى باشر ذلك النى 1 فهو كوله تعالى , وما رمءت إذرميت وللكن اللهرى 4 وقد تقدم توجيه قريا . 
الحديث الثانى : حديث رفد عيد القدس ٠‏ قوله (أبو عاصم ) هو الضحاك إن علد البصرى المءروف بالنبيل بنون 
وموحدة وزن عظم » وهو من شيوخ البخارى أخرج عنه يغيد اقلق و كتاب الزكاة »رغيره وهنا بواسطة 
وكذلك فى عدة مواضع . ٠‏ قوله (حدثنا قرة ة بن خالد) قال عياض سقط من رواية أب زيذ الر وذ وثوت لغيرة وأناقه 
عيدوس فى روابته يعنى ه عن المروزى» ونقل أبو عل الجانى أن أيا زيد قال لما حدث بهم أظن بيئهها قرة بن 
خالد » قال أبو على وما هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . وله رقات لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس ) 
كذا فى هذه الرواية لم يذكر مقول قات وبيئه الإسماعيلى من طريق ألى عامر عيد الملك بن عمرو العقدى بفتح المهملة 
والقاف عن قرة بن خالد فقال فى روايته : حدثنا أبو حمزة قال قات لابن عباس إن لى جرة أ.شيذ فبا فأشريه جاوا 
او أحكارت منه جالست القوم لحشيت أن افتضح فقال قدم وفد عبد القيس , وقد أخرج مسلم طريق أبى عامر 
لكن لم يسق لفظه ولم قف الكرمانى على هذا فقال التقدير قات لابن عباس حدثنا [ما مطامًا وإما عن قصة وفد 
عبد القيس لجءل مقول قلت طلب التحديث » وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوف فى ١‏ كناب الإان » وما يتعاق 
منه بالأشربة فى « كتاب الآشر بة» وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالاعمال البدنية مع أنه فمل القلب » 
.وعن الحسكة فى قوله ه وإن تعطوا الس » ولم.يقل وإعطاء انس على نسق ماتقدم » وعن سقوط ذكر الدوم 
فى هذه الرواية مع كونه مابتا فى غديرها , والتنبيه على أنه وقع ذكر الحج فى بءض طرق هذا الحديث من هذا 
الوجه من رواية قرة بن خالد . الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر وأبى هريرة فى ذكر 
المصورين , والآول من رواية الليث عن نافع عن عاشة ‏ والثانى من رواية أيوب عن فافع عن ابن عمر ولفظرما 
واحد إلا أنه وقع فى حديث عائشة ه ويقال لهم » وفى حديث ابن عمر « يقال لمر » بدون واو ؛ وم تمد بن العلاء » 
فى أول سند حيديث ألى هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشبر » وابن فضيل : هر مدو وععمارة. هوابن 
القعقاع بن شبرمة » وقد منى فى « كتاب اللباس , من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لآبى هريرة ومطضى شرحه 
هناك » وقوله , ومن ذهب ء أى قصد » وقوله م يخاق كخاق , نسب الخلق الهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه فى 
الصورة فقط ؛ وةوله « فليخاقوا ذرة أو شعيرة » أمر معنى التعجيز وهو على سديل التق فى الحقارة أو التازل فى 
الالزام » والمراد بالذرة إن كان الغلة ' فهو من تعذييهم وتعجيزثم خاق اليوان تارة ويخلق اجماد أخرى » وإن كان 
٠‏ بمعنى الباء فهو بخلق مالي له جرم حسوس تارة وبما له جرم أخرى » ويحتمل أن يكون «أو » شكامن الراوى » 


الحديث ووو/ا- ادهلا ش عه 


قال ابن بطال قوله ف حدايثك عائشة وغغيره ه يقال لم م أحيوا ماخلةنم اما أب خاةها الهم تقر بها لم بمضاهاتهم الله 
تعالى فى خلقه فبكتهم بأن قال إذا شايتم با صور”م 0 تعالى فأحروها يا أحرا هو ماخلق » وقال الكرمائى 
أسند الخلق الهم صريحا وهو خلاف الترجمة لكن المراد كسبهم » فأطلق لفظ الخلن عليهم استهزاء أو من , خلقت » 
معنى صودتم تشبها بالماق 5 أو أطلق بذاء على زم فيه .قات : والذي ظرر أن مناسية ذكن حدبث اعورين 
لنرجة هذا البان من جبة أن من زعم أنه ضار قن فعل نفسه أو حت دعراه ا وقع الإنكار على هؤلاء المصورين 
فلا كان أمرثم تفخ الررح راد 5 تعجيز ونسية الخلق 2 أتما هى على سبيل الوم والاستهزاء دل على فساد 
قول من سب خان فعله اليه استقلالا والعلم عند ألله :عالى 2 :م ثم قال أ -كرماى ذه الاحاديث تدل على أن العمل 
'مأسوب إلى العي.د لان معى الكسب اعتسار الجبةين فيستئاد الاطلوب مها ولمل غرض البخارى ف تكثير 
هذا التوع ف الياب وغيره بان جواز مانقل عده أنه قال « افظى بالقرآن الوق » أن صصح عنه . قأت : قد صصح 
عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق فقال « كل من نقل عنى الى قلت لفظلى بالقرآن لوق فقد كذب على » واتما قلت 
أفعال العباد مخلوقة »أخرح ذلك غنجار فى ترجحمة البخارى من تاريخ يخارا بسند صميح إلى حمد بن نصر اأروزى 
الإمام المشهبور أنه مع اليخارى درل ذلك ٠ومن‏ طريق أبى ير وأحد بن صر الدسا بورى الؤفاف أنه عع 
البخارى يقول ذلك 5 
/أآه - باسبب رقراءم الفرجر والمنافق 2 وأصوا””م وتلاوهم لاتجاورة حناجرهم ' 
اد وشا أهدة, بن خالد حدثنأ مام" حدثنا قتادة حدمثنا اد « عن أى و 1 الله عنه 
عن البى* مَك قال : مثل” الؤمن اذى يقرأ القرآن كالأترجة طمها طينب” ورتها طيب » والذئ 0 يقرأ 
م طعها ليب ولا دِيم لما » ومثل القاجر الذى يقرأ لقرآن كل لحان رحبا طيب ” وطعمها 0 3 
1 ومثل الفاجر الذى لايقرأ القران أن كثل المنظلة طعمّها مر لا ري رلا » 
هلما - ركه علا حدثنأ هام خرن معم عن الرثهر ىُ .و د أجد سن صالح حدثنا 5 
حل ينا 5 عن 0 شهاب ل دى شن أعروة بن ابد أن 00 01 بن ال بير يقول ا قاات عائشة 
رضى الت ندال ناه وي عن الكبان فقال : انهم ليسوا بثىء» ار ياورل افلم 
يحون بالشى ٠يكون‏ 0 4 0 قل الي 2 تلاك 0 مدن ا مخطقبا الجى فيقر إقراها 2 أذن 
وليه كقر 3 قر الدجاحة تلاز" ن فيه أكز من ماثة 1 «( 
م/م ركه أ النعهان حد نا 3 ف 0 تععك مل بن سار رين عدت" عن معبدبن سير بن 
عن الى سعيد | كإدرى” ركى الله عنهة عن النى مَيية قال : : مرج س من قبل المشر ف ويقر عون القرآن ا حاون 
م سهد ج ”38 + تتح البارى 
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ران عون من الد”. ع 3 رق ١‏ الهم من امي ؛ ثم لا يعوده ون فيه حتى يعود السهم الى فوقه » قيل 
مايا هم ؟ قال : سه كم التحليق ‏ أو قال 5225 ( ْ 


قوله ( باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرم ) قال الكرمانى اراد بالفاجر المنافق بقرينة 
جعله قسما للدؤمن فى الحديث ‏ يعنى الآول ‏ ومقابلا لهء فعطف المنافق عليه فى الأرجمة من باب العطف التفسيرى» 
قال و 1 : -0 مدا وخيره لايحاوز حتاجرثم وإثما جمع الضمير لانه حكاية عن لفظ الحديث قال : 
وزيد فى بعضبا « وأصواتهم . قلت : هى ثابتة فى جميع ما وقفذا عليه من نسخ البخارى 5 0 
قراءة الفاجر أو المنافق يااشك وهو يؤيد تأويل الكرمانى وحمل أن يكون للتنويع , والفاجر أعم من ١‏ 
فيكون من عطف الخاص على العام وذكر فيه ثلاثة أحاديث » الحديث الأول: حديث ١‏ أبى موسى و 
مدل المؤمن, وقد تقدم شرحهفى فضائل القرآن والسند كله بصربون ومطابقته للأرجمة ظاهرة ومناسيتها لما قبلبا من 
الأيواب أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالى فيدل على أنها من عمله » وقال ابن بطال معنى هذا الباب أن قراءة الفاجر 
والمنافق لا تر تمع إلى الله ولا تزكو عنده و[! يزكو عنده ما أريد به وجبه وكان عن نية التقرب أيه » وشبهه 
بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن وم يفز علاوة 5 أجره فل يحاوز الطيب موضع الصوت وهو الحاق ولا اتصل , 
بالقاب وهؤلاء ثم الذين عرقون من الدين ؛ الحددث الثانى : قوله (على) هر ابن عبد الله بن المديق و «١‏ هشام ,هو 
ان يوسف الصنعانى و « يو نسء ف السند الثانى هو ابن يزيد » و « ابن شباب » فيه هو الزهرى المذكور فى الآول » 
وقد تقدمت طريق على بن عبد الله المدينى فى أواخر « كتاب الطب ء فى باب الكبانة » ونسبه فيها ونسب شيخه م 
ذكرت وساق اتن على لفظه هناك » ووقع عنده أخيرنى يحى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة إن الزبيد ٠‏ قوله 
(سأل أناس) فى رواية معمر « ناس » وهما بمعنى ؛ وقوله هنا ه يحدثون بالثىء يكون حا ء فى رواية معمر « أنهم 
يحدثرننا أحيانا بثىء فيكون حقا , . قوله ( يخطفبا ) فى رواية الكشمينى « يحفظرا » بحاء مبملة وظاء مشالة والفاء . 
قتلرا من الحفظ » ؛ قوله ( فيقرقرها ) فى رواية معمر « فيقرها » بآشديد الراء » ' قوله ( كقرة قرة الدجاجة) فى رواية 
المستملى «الزجاجة» بم الراى » وتقدم شرحه مسدّوف ف الياب المذكور ومناسبته لاترجمة تعرض له ابن بطال ولخصه 
الكرمانى فقال لمشماة السكاهن بالمنافق من جبة أنه لاينتفع بالكلمة الصادقة لخلية الكذب عليه ولفساد حاله , ما أن 
المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته » والذى يظبر لى من مراد البخارى ان تلفظ المنافق بالقر أن ما يتلفظ به المؤمن 
فتخناف تلاوتهما والمتلو واحد ء فلو كان اتاو عين التلاوة لم بقع فيه تخالف وكذلك الكاهن فى تافظه بالكلمة من 
الوحى التى ره ما الجنى ما ختطفة من املك تلفظه بباء وتلفظ الجنى مغاير لتلذظ االك فتفاوتا . الحديث الثالث : 
قوله (عن معبد بن سيدين) هو أخو حمد 0 والسند كله بصر بون إلا الصحانى وقد دخل البصرة 'قوله 
(يخرج ناس من قبل المشرق) تقدم فى ١‏ كتاب الفتن , أتهم 41 وارج وبيان مبدأ أمرمم وما وردفهم ؛ وكان ابتداء 
خروجبم فى العراق وهى من جبة المشرق ا قوله ( لايحاوز تراقهم ) جمع ترقوه بفتح أول, 
وسحكون الراء وذم القاف وفتح الواو وهى العظم الذى بين نقرة النحر والعاتق » وذكره فى الترجمة يافظ 
«وحتاجرثم» جمع حنجرة وهم ى الخحلقوم ؛وتقدم 5 الحلقوم ف أواخر واكمأ نك ب العم » وقد روآه عند الرحمن 


الحديث !دهم - لاوملا اليد 


الترحيد  ٠‏ قوله (قيل ماسيماهم) بكسر المبملة وسكون التحتانية أى علامتهم والسائل عن ذلك لم أقف على آميينه. 
قوله ( التحليق أو قال التسبيد ) شك من الراوى وهو بالمرملة والموحدة بن التحليق » وقيل أباغ منه وهو عق 
الاستئصال وقيل إن نبت بعد أيام وقيل هو ترك دهن الشعر وغسلة » قال ال-كرمافى فيه إشكال وهو أنه يازم من 
وجود العلامة وجود ذى العلامة فيستازم أن كل من كان لوق الرأس فبو من الخوارج والآامر يلاف ذلك اتفاقا ثم 
أجاب بأن السلف كانوا لايحلةون رءوسوم إلا للذسك أوف الحاجة , والخوارج اذوه ديدنا فصار شعارا لهم وعرفوا 
.به قال وتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعودثم وأن براد به الإفراط فى القتل والمبالغة فى الالفة فى 
أمر الديانة . قلت : الاول باطل لاآنه لم يقع من الخوارج , والثانى حمل لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصرية فى 
إرادة حلق الرأس » والثالث كالثانى والله أعل . تذبيه : وقع لابن بطال فى وصف الوارج خبط أردت التبيه 
عليه لثلا يدث بهء وذلك أنه قال : كن . أن يكون هذا الحديث ف قوم عرفهم النى يلل بالوحى أنهم خرجوا 
ببدءتهم عن الإسلام إلى الكفر وثم الذين قتلبم على بالنور وان حن قالوا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر هم طأرقوا 
بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا الآن تيقنا أنك رينا إذ لايمذب بالنار إلا الله انتهّهى وقد تقدمت هذه القصة لعل 
فى الفتن وليست للخوارج وإنما هى للزنادقة كا وقع مضرحا به فى بعض طرقه » ووقع فى شرح الوجين للرافعى 
عند ذكر الوارج قال ثم فرقة من البتدءة خرجوا على عل“ حيث اعدقدوا أنه يعرف قتلة ءمان ويقدر علييم ولا 
يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إيام ؛ ويعتقدون أن من أى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود فى النار ويطءنون 
لذلك فى الامة انتهى » وليس الوصف الآول فى كلامه وصف الخوارج البتدعة وإثها هو وصف النواضب أتباع 
معاوبة إصؤين » وأما الخوارج فن معتقدم تكفير عثارنل. وأنه قتل >ق » ولم يزالوا مع على <ى وفع التحكم 
يصفين فأنكروا التجكم وخرجوا على على وكفروه » وقد تقدم القول فوم مبسوطا فى ١‏ كتاب الفءن » 
4ه - بسي تول الله الى : ل( ونضم للوازين” الفدئة ليوم النيامة ‏ وأن أعال بى آدم » وقولم 
يُوزن » وقال اوث : القسطاس' : المكال بلرومية » ويقال القسط مصدار القسرطر وهو الءادل » وأما القاسظ 
فو الجائر 
عوو/ا - 7 © أجد بن إشكاب حداثنا 6 بن فضيل عن غار 7 بن القمشقاع عن أ زرعة « عن 
أبى هريرة رضى اله عنه قال : قال النى :تان حبيبئان الى ار حمن خفيقان على الاسان ثقياتان فى 
الميزان : “سبحان الله وبحدده » سبحان الله العظار > ٠‏ 
قوله ( باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) كذا لابى ذر وسقط لاكثرهم م ليوم القيامة » 
والموازين جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ماقيلبا » واختاف فى ذكره هنا بلفظ اجمع هل اراد 
أن لكل شخص ميزانا أو لكل عمل ميزان فيكون المع حقيقة أو ليس هناك إلا ميزان واحد واجمع باعتبار 
تود الاعبال أو الأشخاص » ويدل على تعدد الاعمال قوله تعالى ( ومن خفت موازينه) ويحتمل أن يكون اجمع 
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لاتفخم » كا فى قوله تعالى ل( كذبت قوم فوح المرسان) مع أنهلم يرسل الهم إلا واحد » والذى يترجح أنه ميزان 

واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن علله لآن أحوال القيامة لاتدكرف بأ<رال الدنيا؛ والقسط العدل وهو نءت 

الموازين وان كان مفردا وهى جمع لانه مصدر ء قال الطرى الفسط المدل وجعل وهو مغرد من نعت الموازين 

وه جمع لآنه كر اك عدل ورضا وقال أبو اسحق الزجاج : المعنى ونضع الموازين ذرات القسط ؛ والقسط العدل 

وهو مصدر دوصف به ؛ يقال منزان قسط وميزانان قبط وموازين.قسط وقيل هر ممءرل من أجله أى لاجل 

القسط واللام فى قوله «ليوم القيامة لتعليل مع <ذف مضاف أى لساب يوم القيامة وقيل هى بمنى فى كذا جرم 

به ابن قتدبة واختاره ابن مالك » وقيل للتوقرت كول النابغة 
توهمت آيات لما فعرفتها لستةأعوام وذا العام سابع 

وحكى حنيل بن اسحق فى كتاب السئة عن أحمد بن نبل أنه قال ردا على من أنكر الميزان ما معناه : قال الله 

تعالى ل وضع الموازين القسط ليوم القيامة م وذكر النى يلع الميذان يوم القيامة فن رد على النى يل ققد رد 

على الله عز وجل ٠‏ قوله (وان أعبال بنى أدم وقو هم يوزن) كذا لللأكثر وللقابسى وطائفة » « وأقو الهم » إصيغة المع 

' وهو المناسب للأعبال وظاهره التعمم لكن خص منه طائفتان فن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل 
دسئة فانه بقع فى النار من غير ساب ولا ميزان » ومن المؤمزين من لا سيئة له وله <سنات كثيرة زائدة على 
ض الإمان فبذا يدخيل الجنة بذير ساب ك فى قصة السبعين ألفا » ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذذين يمرون 
على الصراط كاليرق الخاطف وكلريح وكأجاويد الخيل » ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض 
أعمالم على الموازين » ويدل على حاسية الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى فى سورة المؤمنين ( فن ثقات موازينه 
قأولئك م المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم - إلى قوله ‏ ألم تسكن يا تتلى عليكم 
فكتتم بها تكذبون ) ونقل القرطى عن بءض العلداء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقايل بالعذاب فلا حسنة 
له توزن فى موازين القيامة » ومن لا حسنة له فهو فى النار واستدل بقوله تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وز 4 
وتحددث أ هريرة وهو ى الصحيح فى الكافر : لازن عند الله جناح بعرضة » و تعب أنه بجاز عن حقارة قدره 
ولا يلزم منه عدم الوزن » وحكى القرطى فى صفة وزن عمل الكافر وجبين أحدهما أن كفره يوضع فى الكفة ولا 
بحد له دسئة يضعبا فى الاخرى فتطيش الى لاثىء فها ء قال وهذا ظاهر الأية لآنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون 
ماما : قد يقع منه العتق وال والصلة وسائر أنواع الخير المالية ما لو فعلبا المسلم ل-كانت له حسنات فن كانت له 
حسئات جمدت ووضعت » غير أن الكفر إذا قابلبا رجح بها . قلت : ويحتمل أن يحازى بها عما .بقع منه من ظلم 
العباد مثلا » فان استوت عذب بكفره مثلا فقط » وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه م فى قصة أن طالب » قال 
أبو اسحق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعبال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان 
وكفتان وبميل بالاعمال , وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل تالفوا الكتاب والسنة لآن الله أخير 
أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم مثلة ليكونوا على أنفسبم شاهدين » وقال ابن فور ك أسكرت 
الممترلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذلا تقوم بأنفسها » قال وقد روى بءض المتكامين عن 
ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها انتهى » وقد ذهب بءض السلف إلى أن الميزان بمعتى العدل 
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والقضاء فأسئد الطبرى من طريق ابن أن نجيح عن مجاهد فى قوله تعالى ِ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ح 
قال إنما هو مثل م يجوز وزن الأاعبال كذلك يحرز الخط » ومن طريق ليث بن أبى سلم عن مجاهد قال الموازين 
العدل » والراجح ماذهب اليه الجبور » وأخرج أبو القاسم اللاالكانى فى السنة عن سلمان قال : يوضع الميزان وله 
كفتان لو وضع فى [حداهما السموات والار ض ومن فين لوسعته » ومن طريق عبد الملك بن ألى سامان ذكر 
الميزان عند الحسن فمَال له لسان وكفتان » وقال الطيى قيل إنما توزن الصحف » وأما الاعمال ذائها أعراض فلا 
توفت رشقل ولا عفة والق عند اهل البدند أن الاعمان حيذئذ تسد أو نتجعل فى أجسام فتصير أعبال الطائعين فى 
صورة حسنة وأعمال المسيّين فى صورة قبيحة ثم توزن » ورجح القرطى أن الذى يوزن الصحائف التى تكتب فيا 
الاعبال » ونقل عن ابن عمر قال توزن صحائف الأعمال» قال فاذا نوت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقريه 
حديث البطاقة الذى أخرجه الترمذى وحسنه والحاع وصححه , وفيه فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة انتهى » 
والصحيح أن الاعمال هى التى توزن » وقد أخرج أبو داود والرمذى وصمحه ابن حبان عن أبى الدرداء عن النى 
يلتم قال ما يوذع فى اليزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن » وفى حديث جابر رفعه توضع الموازين يوم القيامة 
فتوزن الحسنات والسيئات فن رجدت حسناته على سيئاته مثقال حية دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته 
مثقال حبة دخل الذار » قيل فن استوت حسناته وسيئاته قال أوائك أصماب الاعراف » أخرجه خيثمة فى فوائده؛ 
وعند ابن المبارك فى الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفا » وأخرج أبو القاسم اللالكائى فى كتاب السئة عن <ذيفة 
موقوفا أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام ٠‏ قِوله ( وقال بجاهد القسطاس : ااعدل بالرومية ) وضله 
الفريابى فى تفسيره عن سفيان الثورى عن رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أبى نميح عن مجاهد فى قوله تعالى 
( وزنوا بالقسطاس المستقم ) قال هو ااعدل بالرومية » وقال الطبرى معنىةوله « وزنوا بالقسسطاس ء بالميزان » وقال 
ابن دريد مثله وزاد ه وهو روى عرب » ويقال قسطار بالراء آخره بدل السين » وقال صاحب المدارق القسطاسن 
أعدل الموازين وهو بكسر القاف وإضمبا وقرىء بهما فى المشبور ٠‏ قوله ( ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل 
وأما القاسط فهو الجائر) قال الفراء القاسطون الجائرون والمقسطون الءادلون : وقال الراغب القسط النصيب بالعدل 
كاانصف والاصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ قدط غيره وذلك جور والإقساط أن يعطى غيره قسطه وذلك 
إنصاف » ولذلك قيل قسط إذا جار وأقسط إذا عدل » وقال صاحب المحكم القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية » 
وقال الاسماعيلى متعقبا على قول البخارى القسط مصدر المقسط مانصه القسط العدل ومصدر المقسط الإقساط » يقال 
أقسط إذا عدل وقسط إذا جار ويرجعان إلى معنى متقارب لآنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذ 
عدل عن المق وأقسط كأنه لزم القسط وهو العدل» قال الله تعالى (وأما القاسطون فكانوا لينم حطبا ) وقال النى 
يِه المةتسطون على منابر من نور انتهى وكان من حقه أن يستّشهد للمعنى الثانى بالاية الآخرى وهى قوله تعالى ( إن 

الله يحب المقسطين) وهى فى المائدة وفى الحجرات ٠‏ والحديث الذى ذكره صميح أخرجه مسلم » وفى الصحيح عن أبى 
هريرة رفعه فى ذكر عيسى بن مريم ينزل حكما مقسطا وفى الاسماء الحسنى الأقسط » قال الحليمى هو المعطى عباده 
القسط وهو العدل من نفسه وقد. يكون معناه المغطى لكل منهم قسطا من خيره » وقوله : كأنه لم القسط يشير إلى أن 
الهمزة فيه للسلب » وبذلك جزم صاحب النهاية » وذكر ابن القطاع أن قسط من الاضداد وقد أجاب ابن بطال 
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عن اعتراض من اعترض عل قول البخارى مصدر المقسظ فقال : أراد بالمصدر ما-ذفت زوائده كةول الشاعر 
د وان أهلك فذلك حين قدرى» أى تقديرى فرده إلى أصله » وإنما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة الى أصلبا » وأما 
المصدر المقسط الجارى على فعله فبو الاقساط ء وقال الكرمانى المراد بالمصدر انحذوف الزوائد نظرا الى أصله » فبو 
مصدر مصدره إذ لاخفاء أن المصدر الجارى على فءله هو الإقساط فان قيل المزيد لابد أن يكون من جنس المزيد 
عليه . قلت : إما أن يكون من القسط بالكسر وإما أن -كون من القسط بالفتح الذى هر بعنى الجور والهمزة 
للساب والإزالة . قوله ( حدثنا أحمد بن إشكاب ) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة غير منصرف ٠‏ 
لآنه أعجمى وقيل بل عربى فينصرف وهو لقب » واسمه بجمع وقيل معمر وقيل عبد الله وكنية أحمد أبو عبد الله 
وهو الصفار الحضرى نزيل مصر »ء قال البخارى : آخر مالقيته بمصر سنة سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيها » 
وقال ابن يونس مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة . قات : وليس بينه وبين على بن إشكاب ولا مد بن [شكاب 
قرابة . قوله (حدثنا عمد بن فضيل) أى ابن غزوان بفتح المءجمة وسكون الزاى ولم أر هذا الحديث إلا من طريقه 
بهذا الإسناد » وقد تقدم فى الدعوات وف الآيمان والنذور وأخرجه أحمد ومسل والترمذى والنسائى وابن ماجه 
وابن حبان كلبم من طريقه قال الترهذى حسن يح غريب . قات : وجه الغرابة فبه ماذكرته من تفرد تخد بن 
فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . قوله ( عن عمارة ) فى رواية قتدبة دعن ابن فضيل حدثنا عمارة » وقد 
تقدمت فى الآيمان والنذور . قوله ( كلتان حبيبتان إلى الرحمن ) كذا فى هذه الرواية بتقديم ه حبيبتان » وتأخيد 
د ثقيلتان , وقد تقدم فى الدعوات وف الآيمان والاذور بتقديم ه خفيفتان » وتأخين « حبديتان » وهى رواية مسلم 
عن زهير بن حرب وعتمد بن عبد الله بن تمير وأبى كريب وحمد بن طريف وكذا عند الياقين ءن تقدم ذكره ومن 
سيأق عن شيوخبم » وفى قوله ه كلتان , إطلاق كلة على الكلام وهو هثل كلة الإخلاص وكلة الشبادة » وقوله 
« كلبتان, هو الخنر و «حبيبتان» وما بعدها صفة والمبتدأ سبحان الله إلى آخره والنكنة فى تقديم الخبر تشويق السامع 
إلى المبتدأ وكلءا طال الكلام فى وصف الخبر حسن تقديمه لان كثرة الآوصاف اجميلة تزيد السامع شوقاء وقوله 
«حبييتان» أى حو بتان» والمعنى : حبوب /ائلبما , وحية الله للعبد تقدم معناها فى وكتاب الرقاق» وقوله «ثقيلتان فى 
الميزان » هو موضع الترجمة لآنة مطابق لقوله : وأن أعمال بنى آدم توزن» قال الكرمانى فان قل فعيل ؟منى مفعول 
يستوى فيه المذكر والمؤنث ولا سما إذا كان موصوفه معه ء فلم عدل عن ااتذكير الى التأنيث ؟ فالجوان أن ذلك 
جائز لا واجب وأيضا فهو ف المفرد لا المثنى سلءنا لسكن أنث لمناسية الثقيلتين والخفيفتين أو لآنها بمعنى الفاعل لا. 
المفمول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الإسعية وقد يطلق على مالم يقع لكنه متوقع كن يقول خذ ذبيحتك للشاة 
التى لم تذبح فاذا وقع عليها الفعل فبى ذبيح حقيقة » وخص لفظ الرحن بالذكر لآن المقصود من الحديث بيان سعة 
رحمة الله تعالى على عباده حيث يجحازى على العمل القليل بالثواب االكثير قوله ( خفيفتان على الاسان ”قيلتان فى 
الميزان ) وصفبما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل وكثرة الأواب وفى هذه الاآلفاظ الثلاثة مع مستعذب وقد تقدم 
فى الدعو ات ببان الجائر منه والمنبى عنه وكذا فى الحدود فى حديث مع كسجع الكبان » والحاصل أن المنهى عنه 
ما كان متكافا أو متضمنا لباطل لا ماجاء عفوا عن غير قصد اليه » وقوله « خفيةةان » فيه إشارة إلى قلة كلاهبما 
وأحرفبما ورشاقتهما , قال الطيى : الخفة مستعارة للسرولة وشبه منهولة جرياتها على الاسان بما خف على الحامل من 
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- بعض الامتعة فلا تتعبه كالثىء الثقيل ». وفيه إشارة إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثق.لة وهذه سملة 
عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل الشاق من التكاليف » وقد سيل بعض اسلف عن سبب ثقل الحسئة وغفة السيئة؛ 
فقال : لآن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقات فلا حملتك ثقلبا على تركبا ؛ والسيئة حضرت حلاوتها 
وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكاءها ٠‏ قوله ( سبحان الله) تقدم معناه فى باب فضل التسبيح 
من ١‏ كتاب الدعرات » . قوله ( وبحمده ) قيل الواو للحال والتقدير : أسبح الله متليسا يحمدى له من أجل توفيقه 
وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس تحمده . وصحتمل أن يكون المد مضافا للفاعل والمراد من الحد لازمه أو 
مإيوجب امد من الثوفيق ووه » ويحتمل أن تكون الباء متعلقة بحذوف متقدم والتقدير وأثنى عليه تحمده 
فيكون ه سبحان الله» جملة مستقلة و م بحمده » جملة أخرى » وقال الخطابى فى حديث : سبحانك اللهم ربنا ويحمدك 
أى بشوتك الى هى نعمة توجب عل" حمدك سبحتك لا بحولى وبقوق كأنه يريد أن ذلك ما أفيم فيه السبب مقام 
المسبب » واتفقت الروايات عن تمد بن فضيل على بوت وحمده إلا أن الاساعيلى قال بعد أن أخرجه من رواية 
زهين بن خرب وأعد بن غيدة وان بكر بن أ اي والحسين بن على بن الآسود عنه لم يقل أكثرمم « و مده .. 
قلت : وقد ثبت من رواية زهير بن رب عند الثبيخين وعند مسلم عن بقية من سيت من شموخه والترمذى عن 
بوسف بن عيسى والنساتى عن عمد بن أدم وأحمد بن حرب وابن ماجه عن على بن مد وعلى بن المنذر وأبو عوانة 
عن تمد بن أسماعيل بن سمرة الاحمسى وابن حبان أيضا من رواية تمد بن عبد الله بن مير كلهم عن د بن فضيل كأنها 
٠‏ سقطت من رواية أبى بكر وأحمد بن عبدة والحسين ٠‏ قوله (سبحان الله العظم ) هكذا عند الآ كثر بتقديم « سبحان 
الله وحمده » على ه سبحان الله العظم » وتقدم فى الدعوات عن زهير بن حرب إتقديم « سبحان الله العظيم » على 
د سبحان الله وبحمده, وكذا هو عند أحمد بن حشبل عن مد بن فضيل وكذا عند جميع من سميته قبل » وقد وقع لى 
بعاو فى ه كتاب الدعاء ْ محمد بن فضيل من رواية على بن المنذر عه بثبوت , و تحمده » وتقديم , سبحان الله 
وحمده » قال ابن بطال هذه الفضائل الواردة فى فضل الذكر نما هى لهل الشرف ف الدين والكل كالطبارة من 
الحرام والمعاصى العظام فلا تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شبواته وانتهك دين الله وحرمانه أنه 
يلتحق بالمطبرين المقدسين ويباخ منازلم بسكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح » قال السكرمانى 
صفات الله وجودية كالعلم والقدرة ومى صفات الإكرام وعدمية كلا شريك له ولامثل له وهى صفات الجلال فالتسييح 
إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة إلى دفات الإكرام وترك التقييد مشعر بالتعمم والمعنى أنزهه عن 
جميع النقائص وأحمده جميع الكالات » قال : والنظم الطبيعى يقتضى تقديم التحلية على التخاية فقدم التسبيح الدال 
على التخلى على التحميد الدال على التحلى وقدم لفظ الله لآنه اسم الذات المقدسة الجامع مجع الصفات والاسماء الحسنى » 
ووصفه بالعظم لآانة الشامل لسلب مالا يليق به وإثبات مايليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو 
ذلك , وكذا العم يحميع المعاومات والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك , وذكر التسبيح متلبسا بالمد ليعلم ثبوت 
الكل له نفيا وإثباتا وكرره تأكيدا ولان الاعتناء بشأن التنديه أكثر من جبة كثرة الخحالفين ولحذا جاء فى القرآن 
بعبارات مختلفة نحو سبحان وسبح بلفظ الام وسبح بلفظ الماضى ويسبح بلفظ المضارع » ولآن التثزيبات تدرك 
بالعقل مخلاف الكلات فانها تقصر عن إدراك -رقائقبا كا قال يعض امحقةين : الحقائق الإلهية لاتعرف إلا بطريق 
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السلث ك فى العم لايدرك منه إلا أنه ليس جاهل » وأما معرفة -قيقَة عله فلا سبيل اليه » وقال شيخنا شيخ الإسلام 
سراج الدين البلقيق فى كلامه على مناسية أبواب صميح البخارى الذى نقلته عنه فى أواخر المقدمة : لما كان أصل العصمة 
أولا وآخراً هو توحيد الله عتم بكتاب التوحيد » وكان آخر الأمور الى يظبر با المفاح من الخاسر ثقل المواذين 
وخفتها خمله آخر تراجم الكتاب » فبدأ تحديث , الاعمال بالنيات ‏ وذلك فى الدنيا » وختم بأن الاعمال توزن يوم 
القيامة » وأشار إلى أنه نما يثقّل منها ماكان بالنية الخااصة لله تعالى » وفى الحديث الذى ذكره ترغيب وذفيف » وحث 
على الذكر المذكور نحبة الرحمن له واذفة بالنسبة لا يتعاق بالءمل والثقل بالنسبة لإظبار الثواب » وجاء تريب هذا 
الحديث على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما فيبما من الثواب 
العظم النافع يوم القيامة انتبى ملخصا » وقال الكرمانى تقدم فى أول ه كتاب التوحيد » بيان ترتيب أبواب الكتاب 
وأن الحم مباحث كلام الله لآنه مدار الوحى » وبه تثيت الشرائع ولذا افتتح ببدء الوحى والانتهاء إلى ما منه 
الابتداء ونعم الت بها ؛ ولكن ذكر هذا الباب ليس مقصودا بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الدكلام 
التسبيح والتحميد » م أنه ذكر حديث الأاعمال بالنيات فى أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال » والذى 
يظبر أنه قصد ختم كتايه بما دل على وزن الاعمال لانه آخر آثار التكليف فانه ليس بعد الوزن إلا الاستقرار فى 
أحد الدارين إلى أن يزيد الله [خراج من قضى بتعذيبه من الوحدين فيخرجون من النار بالشفاعة م تقدم بيأنه » 
قال السكرمانى وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاسا وميز انا يرجع اليه » وأنه سبل على من يسره الله تعالى عليه 
وفيه [شعار بما كان عليه المؤلف فى حالنيه أولا وآخرا » تقبل الله تعالى منسه وجزاه أفضل الجزاء . قل : وفى 
الحدؤك من الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة هذا الذكر » وقد تقدم فى باب فضل اللسبيح من وجه آخر عن 
أبى هريرة حديث آخر لفظه : من قال « سيجان الله وتحمده» فى دومه مائة مرة حطت خطاياه » وإن كانت مثل زيد 
البح » وإذا ثبت هذا فى قول , سبحان الله ويحمده, وحدها فاذا انضمت الها الكامة الاخرى فالذى يظبر أنها تيد . 
تحصيل الثواب الجزيل المناسب لما , كا أن من قال الكلمة الآولى و ليست له خطايا مثلا فانه يحصل له من الثثواب 
مايوازن ذلك » وفيه إيراد ال1-ىم المرغب فى فعله بافظ الخبر لآن المقصود من سياق هذا الحديث الآمر بملازمة 
الذكر المذكرر » وفيه تقديم المتدأ على الخبر حح, مضى فى قرله , كلبتان » وفيه من البديع : المقابلة واائاسية 
والموازنة فى السجع لآنه قال وحبيبةأن إلى الرحمن» ولم يقل للرحمن لموازنة قوله «على اللسان »وعدى كلا من الثلاثة 
بما يليق به وفيه إشارة امتثال قوله تعالى ١‏ وسبح بحمد ربك 6 وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة فى عدة آيات أنهم 
يسبحون حمد ربهم » وفى تيح مسلم عن أبى ذر . قلت : يارسول الله بأبى أنت وأى أى الكلام أحب الى الله 
قال ما اصطف الله الالكته سبحان ربى ومحمده سبحان رلى وبحمده » وفى لفظ له أن أحب الكلام الى الله سبحانه : 
سيحان الله وصحمده . خائمة : اشتمل كتاب التوحيد من الأاحاديث المرفوعة على ماق حديث وخمسة وأربعين 
حديثا » المعاق منها وه فى معناه من ااتابعة خمسة وخمدون طريقا والباق موصول » ال-كرر منها فيه وفيا مضى 
معظمبا ؛ والخالص منبا أحد عشر حديثا انفرد عن مسل بأكثرهاء وأخرج مسل منها حددث عائشة : فى أمر السرية 
فى ذكر قل هو الله أحد » وححديث أن هريرة : أذنب عبد من عبادى ذنبا » وحديثه إذا تقرب العبد منى شبرا » 
وحديثه يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى لى» وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدم ستة وثلائون أثرا جميع 
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ماق الجامع من الاحاديث بالمكرر موصولا ومعلةا وما فى معذاه من المتا بمة نسعة آلاف واثئان وثمانون حدثا 5 
وجميع مافيه موصولا ومعلا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا » فن ذلك المعلق وما 
فى معناه من المتابعة مائة وستون حديثا والبافى موصول » وافقه مسلم على تخريحبا سوى ثمائمئة وعشرين حديثا وقد 
يينت ذلك مفصلا فى آخر كل كتاب من كثب هذا الجامع » وجمعت ذلك هنا تنيها على وثم من زعم أن عدده 
بالمكرر سبعة لاف ومائتان وخّسة وسبعون ححديثا » وأن عدده بخير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة [آلاف » 
وقد أوضحت ذلك مفصلا فى أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما أودعه فى تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من 
غير تصريح با ,يدل على أنه حديث مر فوع كا نيبت على كل موضع من ذلك فى بابه كقوله : باب إثنان فها فوقهما 
جماءة فانه لفظ حديث أخر جه ابن ماجه وفيه من الأثار الموقوفة على الصحاية فمن يعدم أاف وستائة وثمانية [ثمار» 
وقد ذكرت تفاصيلبا أيضا عقب كل كتاب ولله الجد » وف الكتاب آثار كثيرة لم يصرح بنسبتها لقائل مسمى ولا 
هم خصوصا فى التفسير وف التراجم فم يدخل فى هذه العدة » وقد نببت عليها أيضا فى أما كنها وما اتفق له من 
المناسبات الى لم أر من نبه عليها أنه يعتنى غالبا بأن يكون فى الحديث الاخير من كل كتاب من كتب هذا الجامع 
مناسية لختمه ولو كانت الكلمة فى أثناء الحديث الاخير أو من الكلام عليه كقوله فى آخر حديث بدء الوحى فكان 
ذاك آخر شأن هرقل » وقوله فى آخر كتاب الإيمان ثم استغفر ونزل » وفى [آخر كتاب العم وليقطمهما حتى يكونا 
نحت الكعيين » وفى آخر كتاب الوضوء واجعلبن آخر ماتكلى به » وفى آخر كتاب الفسل وذلك الاخير إثما بيناه 
لاختلافهم » وفى آخر كناب لتيمم عليك بالصميد فانه يكفيك » وفى آخر كتاب الصلاة استئذان المرأة زوجها فى 
الخروج » وفى آخر كناب اجمعة ثم تكون القائلة » وفى آخر كتاب العيدين لم يدل قبلبا ولا بعدها » وفى آخر 
الاستسقاء بأى أرض موت » وق أخْر تقصير الصلاة وان كنت نائمة اضطجعى » وفى آخر التوجد والتطوع وبعد 7 
العصر حتى تغرب , وفى أخر العمل فى الصلاة فأشار الهم أن اجاسوا فليا اصرف ء وفى آخر كتاب الجنائز فنزلت 
ل تبت يدا أبى لحب وتب ) وهو من التباب ومعناه الهلاك ؛ وفى آخر الزكاة صدقة الفطر ولا دخول فى الآخرية 
من جبة حكونها تفع فى آخر رمضان مكفرة لما مضى » وفى آخر الحج واجعل موق ف بلد رسولك » وفى آخر 
الصيام ومن لم يكن أكل فليم ؛ وفى آخر الاعتكاف ما أنا بمعتكف فرجع ؛ وفى آخر البيع والإجارة حتى أجلاهم 
عمر ء وفى آخر الحوالة فصل عليه؛ وفى آخر الكفالة من رك مالا فلورةته » وفى آخر المزارعة مانسيت من مقالق 
تلك إلى بوى هذا شيا , وفى آخر الملازمة حتى أموت ثم أبعث » وفى آخر الشرب فشرب حتى رضيت » وى ٍ. 
آخر المظالم فكسروا صومعته وأنزلوه » وفى آخر الشركة أفنذيح بالقصب » وف آخر الرهن أواءك لاخلاق لم فى ٠‏ 
الآخرة » وفى آخر العتق الولاء لمن أعتق » وفى آخر المبة ولا تمد فى صدقتك » وفى آخر الشبادات لاتوهها : 
ولو حبوا » وفى آخر الصلح قم فافضه ء وفى آخر الشروط لا تباع ولا توهب ولا تورث ء وفى آخر الجباد قدمت ' 
فقال صل ركعتين , وفى آخر فرض النس حرمما البئة » وفى آخر الجزية والموادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم . 
القيامة , وفى آخر بدء الخلق وأحادث الانبياء قدم معاوية المديئة آخر قدمة قدمها , وفى أخر المناقب ”وفيت ' 
خديحة رضى الله عنها قبل عخرج النى يَلا 5 وفى آخر الهجرة فتزة بين عدمى وغحمد عامها الصلاة والسلام ظ وق آخر 
م س وداج 9995م فح البارى 
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المفازى الوفاة النبوية وما يتعلق با » وفى آخر التفسير تفسير المموذتين » وفى آخر فضائل القرآن اختلفو! فأهلكوا» . 
: وفى آخر التكاح فلا بمنعنى من التحرك » وفى أخر الطلاق وتعفو أثره » وفى آخر اللعان أبعد لك منها » وفى آخر 
النفقات أعتقبا أبو لهب » وفى أخر الأاطعمة وأءزل الحجاب » وفى آخر الذياتم والاضاحى حتى تنفر من منى » وفى 
آخر الآشرية وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر » وفى آخر المرضى وانقل حاها , وفى آخر الطب ثم ليطرحه» وفى ٠‏ 
آخر اللياس إحدى رجليه على الاخرى » وفى آخر الآدب فايرده ما استطاع » وفى آخر الاستئذان منذ قبض النى 
َيل » وفى آخر الدعوات كراهية السآمة علينا » وفى [ خر الرقاق أن ترجع على أعةابنا تورف أغر قدو إذا أزاهوا 
فتنة أيينا ؛ وفى آخر الايمان والنذور إذا سهم غابر فقتله » وفى آخر الكفارة وكفر عن يمينك» وفى آخر الحدود إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له . وفى آخر انحاربين اعملوا ماثكتم فقد وجبت لكر الجنة » وفى آخر الإكراه يحجره عن 
الظلم » وفى آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهم » وفى آخر الفقن أنبلك وفينا الصالحون » وفى آخر الاحكام فاعتمرت 
بعد أيام الحج » وفى آخر الاءتصام سبحانك هذا بهتان عظم » والتسبيح مشروع فى الختام » فاذلك ختم به وكتاب 
التوحيد , والمد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة » قال الله تعالى ( دعواهم فيها سبحانك اللبم وتحيهم فبا 
سلام وآخر دعواهم أن الخد له رب العالمين)؛ وقد ورد فى حديث أنى هريرة فى ختم امجلس ما أخرجه الترمذى فى 
الجامع والنسالى فى اليوم واللءلة وان حبان فى صحيحه والطيرانفى فى الدعاء والحام فى المستدرك كلهم من رواية 
حجاج بن حمد عن ابن جريح عن مومى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه « عن أبى هريرة قال قال رسول الله 
لخ من جلس فى بجلس وكش فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من بجلسه ذلك : سبحانك اللهم ويحمدك أشبد أن لا إله 
إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك ء إلا غفر له ما كان فى بجلسه ذلك , هذا لفظ الترمذى وقال: سن ميح غريب 
لانعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه » وف الباب عن أبى برزة وعائشة ؛ وقال الحا ك هذا حديث يح على 
شراط مسلط إلا أن البخارى أعله برواية : وهيب عن مومى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأخبار كذا قال 
فى المستدرك ووم فى ذلك » فليس فى هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب » والصواب عن سهيل عن عون وكذا 
ذكره على الصواب فى علوم الحديث فانه ساقه فيه من طريق البخارى عن يمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن 
جرخ بسنده » ثم قال : قال البخارى هذا حديث مليح » ولا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه 
معلول : -ودثنا موسى بن اتماعيل <دثنا وهيب حدئنا مومى بن عقبة عن عون بن عبد الله » قوله قال البخارى هذا 
أولى فإنا لانذكر لموسى بن عقبة سماعا من سبيل انتهى ء وأخرجه البييق فى المدخل عن الجاع بسنده المذكور فى 
علوم الحديث عن البخارى فقال عن أحمد بن حنيل ويحى بن معين كلاهها عن حجاج بن مد وساق كلام البخارى 
لكن قال : لا أعلم بهذا الإسناد فى الدنيا غير هذا الحديث إلا أنه معلول » وقوله لا أعل بهذا الإسناد فى الدنيا هو 
المتقول عن البخارى لا قوله لا أعلم فى الدنيا فى هذا الباب فان فى الباب عدة أحاديث لاتخ على البخارى » وقد . 

ساق الخليل فى الإرشاد هذه القصة عن غير الحا م وذكر فيها أن مسلءا قال للبخارى أتعرف ببذا الإسناد فىالديا 
حديثا غير هذا » فقال: لا إلا أنه معلول؛ ثم ذكره عن مومى بن اسماعيل عن وهيب عن مومى بن عقبة عن 
عون بن عبد الله » قرله : وهو موافق لا فى علوم الحديث فى سند التعليل لا فى قوله فى هذا الباب فبو موافق 
لروايةالببق فى قوله بهذا الإسناد » وكأن الحا 3 وثم فى هذه اللفظة وهى ةوله فى هذا الباب : وما هى بهذا الإسناد 


الحديث عدون هه . 


وهو ك؟ قال لآن هذا الإسناد وهو : ابن جريج عن مومى بن عقبة عن سبيل لا يوجد إلا فى هذا الاتن ولهذا تال 
البخارى لا أغل لموسى سماءا من سهيل يعنى أنه إذالم يكن معروفا بالاخذ عنه وجاءت عنه رواية غالف راوما وهو 
أبن جريح من هو أكثر ملازمة لمومى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهبذا يوجبه تعليل البخاري , وأما من 
سححه ذانه لايرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يحوز أنه عند مومى بن عقبة على الوجبين ؛ وقد سيق البخارى إلى 
تعليل هذه الرواية أد بن حنيل فذكر الدارقطنى فى الملل عنه أنه قال : حديث ابن جريح وثم » والصحيح قول 
وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال الدارقطنى والقول قول أحمد » وعلى ذلك جرى أبو اهم وأبو زرعة 
الرازيان قال ابن أبى حاتم فى العال سألت أب وأبا ززعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأ ؛ رواه وهيب عن سبيل 
عن عون بن عبد الله موةوفا وهذا أصحء قال أبو حاتم يحتمل أن يكون الوه من ابن جرح وحتمل أن ,يكون من 
سويل أنتهى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير مومى بن عقبة فق الأفراد للدارقطنى من طريق عاصم 
ابن مرو وساهان بن بلال » وفى الذكر لجعفر الفريابى من طريق اسماعيل بن عياش ؛ وفى الدعاء للطبرانى من طريق 
شمد بن ألى حميد أر بعتهم عن سهيل والراوى عن عاصم وسليان هو الواقدى وهو ضعيف وكذا محمد بن أبي حيد » 
وأما اسماعيل فإن ردايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه الرواية ما أدرى ماهى ولا أعلم 
ددى عن النى يِه فى ثىء من طريق أنى هريرة إلا من رواية مومى عن سهيل انتهى » وقد أخرجه أبو داود فى 
السان وابن حبان فى صحيحه والطبرانى فى الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرمن بن أبى 
عرو عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة مرفوعا . وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أنى هلال عن سعيد المقبرى 
عن عبد الله بن عمرو موقوفا وذكر شيخنا شيخ الإسلام أبو الفضل عبد الرحم بن الحسين العراق الحافظ فى النكت 
التى جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على 
من 3ك الرمذى: وأعال ببدان ذلك على تخريحه لاحاديث الاحياء وقد تقبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين 
فكيلوا خمسة عشر نفسا ومعهم حاب لم سم فلم أضفه إلى العدد لاحهال أن يكون أحدم » وقد خرجت طرقه فيا 
كتبته على علوم الحديث وأذكره مئا ماخصا » دثم عبد الله بن مرو بن العاص رحديثه عند الطبرانى فى الممجم الكبير 
أخرجه موقوفا وعند أبى داود أخرجه «وقوفا كم تقدم التنيه عليه » وأبو برزة الاسلمى وحدنه عند أبى داود 
والنساتى والدارى وسئده قوى ٠‏ وجبير بن مطعم وحديثة عند النسانى وان أبى عاصم ورجاله ثقات ؛ والزيير بن 
العوام وحديله عند الطبراتى فى المعجم الصؤير وسنده ذعيف » وعيد ألله بن مسعود وحديثه عند ابن عدى فى الكامل 
وسنده ضعيف » والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوى فى مشكل الآثار والطبر انوكم وسئده صحيح » 
لد 


وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوى والطبرانى وسنده ضعيف » وعائشة وحديما عند انان وسنده قوى » وأبو 
سعيد ال3درى وحديثه فى كتاب الذكر لجعفر الفريابي وسنده صحيح إلا أنه لم يصمرح برفعه » وأبو أمامة وحديثه 
عند أبى يعلى واين السى وسنده ضعيف » ورافع بن خديج وحديثه عند الام والطبرانى ف الصغير ورجاله مو”ثقون 
إلا أنه اختلف على راويه فى سئده , وأبى بن كِب ذكره أبو مومى المدينى ول أقف على سنده » ومعاوية ذكره أبو 
مومى أيضا وأشار إلى أنه وقع فى بءض.رواته تدحيف » وأبو أأيوب الانصارى وحديثه فى الذكر للفرياى أيضا 


وق سدده ضعفك إسير » وعلى بن أخ طالب وحديثه عند أبى على بن الأشعث ق السئن المروية عن أهل البيتوسئده 
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واه ؛ وعبد الله بن عمر وحديثه فى الدعوات من مستدرك الحام » وحديث رجل من الصحابة لم إسم أخرجه ابن 
أبى شيية فى مصئفه من طريق ألى معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله يلأ عنه ورجاله 
ثقات » ووقعلى مع ذلك من اسيل جماعة من التابعين مهم الشعى وروايته عند جعفر الفريابى فى الذكر » ويزيد 
الفقير وروايته فى الكنى لآبى بشر الدولانبى » وجعفر أبو سلية وروايته فى الكنى للنسائى » وجاهد وعطاء ويحى بن 
جعدة ورواياتهم فى زيادات البى والصلة للحسين بن الحسن المروزى » وحسان بن عظية وحديثه فى ترجمته فى الحلية 
لآبى نعم وأسانيد هذه المراسيل جياد » وفى بعض هذا مايدل على أن للحديث أصلا » وقد استوعبت طرقما 
وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فما علقته على علوم الحديث لابن الصلاح فى الكلام على الحديث المعلول ». 
ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من طرق هذا الحديث منامبة لاختم أسوقبا بالسند المتصل العالى بالسماع والإجازة الها 
منتهاه » قرأت على الشيخ الإمام العدل المسد المكثر الفقيه شباب الدين أبى العباس أحمد بن الحسن بن تمد بن حمد 
ابن زكريا القدمى الزيفى بمنزله ظاهر القاهرة أخيرنا عمد بن اسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن ألى بكر الآيوبى 
أنيأنا اسماعيل بن عبد المنعم بن الخممى أنيأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقا أنبأنا أبو زرعة طاهر بن عمد 
ابن طاهر أنبأنا عبد الرحمن بن د ع وقرأته عالءا على الشيخ الإمام المقرىء المفتى العلامة ألى ادق ابراهم بن أحمد 
ابن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل عن أأيوب بن نعمة النابلدى سماءا عليه أنبأنا اسماعيل بن أحمد العراق عن 
عبد الرزاق بن ا#تاعيل القومسى أنيأنا عبد الرن بن حد الدوي أنيأنا أبو تعر أحد بن الحسين الكسار أنيأنا أبو 
بكر أحمد بن مد بن إسماق الحافظ المءروف بابن ااسنى أنيأنا أبو عبد الرحن أحد بن شعيب النسالى أنيأنا عمد بن 
اق هو الصغانى دثنا أبو مسلم ماصور بن سلة الازاعى حدثئنا خلاد بن سلبان هو الحضرى عن غالد بن أبى 
عمران عن عروة عن عانشة قالت كان رسول الله يِل إذا جاس مجاسا أو لى تنكام بكامات فسألته عن ذلك 
فقال : إن تكلم بكلام خير كان طابعا عليه يعنى خاتما عليه إلى بوم القيامة وإن تكام بغير ذلك كانت كفارة له 
و سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت استخفرك وأتوب اليك ء والله أعلم 


والخهد لله وحوده وصلى ألله على س.دنا محمد وله وأصحابه وأزواجة وذريته والتابعين هم بإحسان 3 وسلم 
تسلما كثيرا . ' 


قال مولفه حافظ العدر إمام السنة اانموية على صاحيبا أفضل ااصلاة وااسلام فرغ منه جامعه أحد بن على بن 
مد بن عمد بن على بن أحمد بن حجر الكنانى النسب العسقلانى الاصل المصرى المواد والمنشأ نزيل القاهرة» فى أول 
بوم من رجب سنة اثثنتين وأر بعين وتمائمائة » سوى ما ألهقه فى هذا الكراس فى ثانى عشر رجب منها » وكأن جمعه 


للمقدمة فى سنئة ثلاث عشرة » وشروعه فى الشرح فى أوائل سئة سبع عشيرة ‏ ولله امد باطنا وظاهرا أولا وآخرا . 


1ه 


صورة ما كنيه المؤاف على ذسخة الشديخ الإمام العالم الملامة برهان الدين 
ابراهم بن زين الدين الخضر رهم الله ورضى عنهم 
الحد لله وكنى » وسلام على عباده الذين اصطق 
أما بمد . فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى « فتح البارى » إلا يسيرا منه فسمعه وفاته القليل منهء وذلك ظاهر 
فى التبليخ ف الحرامش يخط صاحبه وكانبه الإمام العالم الملامة الفاضل الماهر الباهر المعين برهان الدين مفييد 
الطالبين جمال المدرسين ابن زين الدين الخضر حفظ الله عليه ما وهبه , وخمم له بالخسيرات حتى يفوز 
بالمرغية ويأمن المرهمة » وأجزت له أن برويه عنى كله وأن فده أن أراد فأن يروى عن جميسع ما تجوز 
عنى زوايته 
قاله وحكتيه أحمد بن على بن حجر حامد! مصليا مسلا وذلك فى الثامن عشر من شميان سنة امذتين 
وأربعين ' وثمائمامة 
وعلى نسخته أيضا ما ملخصه : بلغ السماع ليع الجاس الآخير من هذا الشرح ٠‏ وأوله غاتمة على مؤ لفه حافظ 
العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية المتهدين قاضى القضاة الشافعية بالديار المصرية أبى الفضل 
أحمد المسقلانى الآصل المصرى المولد والمشأ أدام الله ببجته وحرس للأنام مبجته » بقراءة كاتبه |رهم بن خضر. 
الائمة الاعلام قاضى الةضاة سعد الدين القدمى الحنق الشبير بابن الديرى , وأخوه الإمام برهان الدين ابراهم » 
وقاضى القضاة ب الدين أحمد بن نصر الله الرندادى الحنيل » وقاضى القضاة الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب 
الآشرار الشريفة بالديار المصرية كال الدين عمد الجوى الشمير ابن البارزى » والمقر الناصرى ممد بن الساطان 
الظاهر جقمق بفوت سير , والمقر الزينى عبد الباسط فاظر الجيوش المنصورةء والعلامة تق الدين أحمد بن على 
المقريزى ؛ والصاحب كريم الدين عبد الكريم الشبير بابن كاتب المناخات » واجمال يوسف بن كريم الدين ناظر 
الخواص الشريفة » والمقر حب الدين بن الاشقر كاتب ال ركان » والشيخ ولى الدين حمد السفطى » والعلامة القاضى 
بدر الدين التنيمى المالى » والقاضى غرس الدين السخاوى » والشيخ حب الدين مد بن أبى بكر القمنى » والشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن عبد الوهاب السديسى » وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة فى نسخته » والشبيخ 
رضوان العقى وكتب منه وسمع كثيرا » والشيخ ثمس الدين ححد بن على بن جعفر الشبير بابن قر وكتب غالبه 
. وسمع منه الكثير » والشيخ بهاء الدين أحمد بن العاد عبد الرحمن بن حرى ٠‏ والشميخ زين الدين عبد الغنى بن حمد 
. القمنى » والشريف سعيد بن على بن عبد الجليل المغربى التونسى , وكتبه كل من الثلاة وسمع منه كثيرا » والإمام 
عبس الدين حمد بن محمد بن مد بن سان المقدمى » والشيخ زين الدين قاسم بن محمد الزييرى » والشيخ تق الدين 
المنوف القاضى » والشيخ شمس الدين حمد بن نور الدين على المبرى الخطيب والده بالصلاحية » والششيخ عز 
الدين عيد العزيز السذياطى » والشيخ حب الدين ممد بن عز الدين محمد البكرى [مام المؤيدية ' والشيخ يحب الدين 
عبد الله بن بماء ألدين عبد اللطيف الشمير يابن الإمام احلى » والشميخ يحي الدين بن مد الطوخى »؛ وبباء الدين 
محمد بن أنى بكر المشبدى » والشميخ شباب الدين أحمد بن أسد المقرىء ونود الدين على بن أحد المنوفى» والشيخ 


6 - كتاب التوحيد 
شهباب الدين أحد الرثى 6 واأسيد الإمام العام در الدين ومن النسابة 2 والشيخ العلامة جلال الدين مل بن أحد 
الل الشافعى 0 والشريف العلامة صلاح الدين مد الأسوظى ؛والامام شباب الدين أحمد إن مومى المذوق الإمام 
جحامع أصلم » والشريف عبد اللطيف بن على الحسنى » والشباب أحمد بن امال عبد الباق الشهير بابن أبى غالب . 
وأبو الفضل بن أبى المكارم بن أ اإركات بن ظبيرة القرثى المي 2 أو الفتقم عمل إن 3 الطيى القادرى 2 


والسراج عمر بن عبد الله بن على الاقفهسى » والإمام شباب الدين أحد بن أنى السعود انو ومدح الشارح 
بقصيدة تتعلق بالحتم أنشدما عبد القادر الواعظ ؟جلس التم ٠‏ والشريف ,يوس القادرى , والشيخ شرف الددين 
عسى الطنو فى ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بلخم )و الشبيخ أق الد ين بن القطب القرةش:دى » وثءس الدين تمد بن 
. على الفالانى » وعز الدين البخوى » وشمس الدين عمد بن تاج الدين عبد الله بن صلاح الدين أبى الحجاج ,بوسف بن 
عبد الله بن اسماعيل بن قريش ء والشيخ شمس الدين تمد بن أحمد الشطنوبى » وولى الدين أحمد بن أحمد الاسيوطى » 
والعالم برهان الدين ابراهيم الكرى القاضى » والشيخ شباب الدبن بن على بن زكريا الجديدى وولده شباب الدين 
أحمد , والشيخ تمس الدين ممد بن أحمد الجديدى ؛ وثءس الدين عمد أبن الشميخ إوسف بن أحمد الصى » ونور ٠‏ 
الدين على بن خلميل بن البصال » ونور الدين المقرى الشمبير بابن الركاب » والشيخ ثمس الدين مد بن يوسف المدوفى 
الشهير بابن الخطيب » وناصر الدين مد بن ابراهم الطوبلى ؛ والشيخ شباب الدين أحد بن أحمد بن أبى بكر بن 
تمريه الخطيب وابنه عبد القادر والشيخ حب الدين محمد بن تمد القطان المصرى» وعبد الرحيم بن الشباب أحمد بن 
يعوب الأزهرى 0 والإمام الحدث برهان الدين أإراهم بن #ر البقاعى 2 والشيخ تمس أأدين حمد أبو اير بن 
عمر بن عيد الرحمن الزفتاوى »ونور الدين على بن سامان التوانى » وبدر الدين محمد بن ابراهم الممليجى الخطيب 
والده يجامع الآقر » والشيخ مس الدين محمد بن حسين بن محمد الشهبر يابن سعيرات التاجر بالملون , والشباب 
أحمد بن حمد السخارى المالى , والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الدجوى » ومدح الششارح بقصيدة تعلق بالتم 
قرأها من لفظه با مجلس المذكور , وثمس الدين تمد ابن الشيخ ,يونس الواحى » وأبو بكر بن محمد الواحى التاجر 
سوق الحاجب » والتاج حمد بن ألى بكر بن حدد الدميرى » وأ بو الميامن حمس د بن قاسم الصوف بالمدرسة 
الآشر فية » والإمام أبو الجود داود بن سلمان البنى المالك وعمه نور الدين على الى المالكي . والشباب أحمد 
أبن حمد الانصارى وخلق كثيرون لا إستطاع حصر ثم ولا يقدر قدرهم » ومن حبضر الجاس لكن لم يسمع القراءة 
لبعده عن القارىء المشايخ الأئمة مس الدين مد القاياتى » وشمس الدين تمد الونائى وأمين الدين الاقصرانى الحنى 
شيخ الآشرفية » ومحب الدين محمد الأقصراتى الى فى جماعة كثير ين » من رام <صرهم فقد رام ططا . وكان 
بوما مشبودا لم يعبد مثله فم| تقدم » وكان الفتم المذكور بالتاج والسبع وجوه بين كوم الربش ومنية الشيرج 
خارج القاهرة » فى يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنثين وأر بعين وممانمائة ٠‏ والمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم 
الذى بنعمته َم الصالحات وتسمر 

وقد نظم شعراء العصر فى مدح الشرح ومؤ لفه قصائد , منها ما أنشد فى مجلس ا لتم ومنها ما أنشد بعد ذلك » 
فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الآسيوطى رقعة وقدمها للؤاف» ونصها مايقول شيخ امحدثين الأقدمين 
وانحدثين فائق الكال والاكال بتهذيبه وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة نهاية الآرب في فنون الآدب علامة ذوي 
الالمعية قاض الشافعية . أدام لله مسراته فى قول القائل وإن لم يكن بطائل : 


لك المناء بفضل منك يشملنا . 


؟ للبخارى من شرح وليس م 
شروحه الذهب الإبريز ماحكيت 


وشرحك الرائح المصرى مجتها 


معنى وحسأ بموجود ومعدوم 
قد جاء شرحك فى فضل وتنمم 
بثل ذا الحم فى جمع وتكريم 
وهل يوازن إبرين بمختوم 


ع0 


وفى هذا الثانى العانى بما اشتمل عليه من المعانى : 
أقاضى قضاة الدين حقا بلينهم وهنهو فى أوج الممانى كلامه 
شروح البخارى مذسقينا رحيقبا أنى ششرحك الوافىومسك ختامه 
هل بينهما تواخى أم لاحدهما عن الأخر تراخى ؛ وهل صاحب هذه الييوت فى قصور أم حام حول حمى من 
عليه الحسن مقصور ؟ وهل له فى يجارى الآدب أدنى يفبوع وما حك به الذوق السلم المطبوع » فان تفضلتم الان 
يحواب فغير بدع أنه يوم الإجابة » وإن عدلتم بالاسترواح الى غد فذاك عين الإصابة » ورأيكم العالى أعلى » 
وحسينا الله ونعم الوكيل 
فكتب المؤلف ما نصه , أسأل الله حسن الخاتمة » ذقت حلاوة هذه المالحة » وشرحت صدرى بلطافة مذه 
المطارحة ؛ وتمين أن ناظمهها واحد حسا ومعنى ؛ بل أوحد فى حسن التلطف وزيادة الحسنى وهها يتجاذيان الجودة 
من هنا وهنا : « كالفرقدين إذا تأمل ناظرء إلى آخر ماقال 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرحن ابن قاضى القضاة ثمس الدين الديرى الحنق بعد أن رأى الرقعة المذكورة فى 
اجاس مانصه : 
أيا سيدا حاز العلوم بأسرها 
لبن راج إبريز البيوت مختدبا فقال غدا حقا ومسكا ختامه 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شباب الدين أحمد بن أبى السعود المنوف بامجلس المذكور : 


وأبدع فى شرح البخارى نظامه 


تمذعت بدموع الصب فى حجب 
حلت بقلى المعنى وهى جنته 
أشكو سبادى ودمعى وهى لاهية 
يامنر نت وانثنت طو عالصياهيفا 
الله فى مبجة أولاك مارهبت 
فبارعى الله أعطافا بنا فتكت 
والله يعو عن الالحاظ م قتلت 
فن يلغ ذات الحسن أن دى 
يارب لا تجر عيذزهيا بما فعلت 
واحفظ على حسنبا خدا أضاعدى 


فانظر لشمس الضحى فى حلة السحب 
يامن يبرى جنة الرضوان فى لغب 
فالثغر يضحك والاصداغ فىلعب 
تفد كر وحقتيلالقضب والقضب 
سود الجفون وحد السيف لم تيب 
وهن من نسمات الرو ضقى رهب 
بسحرها من كلم القاب مكتئُب 
حل لما ولقتلى فيه واطربى 
فمبجق من فظيع الفتك والعطب 


وراح يوى يكف غير غتضب 


ءم6ة 


واجعل سويداء قلى فى صحيفته 
وحالل الجفن من روح به قنات 
وفى سبيل الدكا ليل أكابده 
ل أدر أن كؤس الدمع تسهرق 
يامن أظال على يوم اللقا أسى 
لاتسأان عن دموع فيك سائلة 
فى ذمة البين ليل بات يجمعنا 
والثغر يرفع أذيال الدجى عيثا 
وبعد رشف الثنايا رحت ملتما 
جاء حسن ختام منة إسند عن 
حر الهدىحافظ الإسلام أحمدمن 
ياعالما شرح الله الصدور به 
شرحت صدر اليخارىمئل جامعه 
هذا المنار الذى للعل مرتفع 
خبذا جامع بالشرح صار له 
أضاء فيه مصابيح مسلسلة 
شرح حي الشمس فالدنيا بهامتللات 
فلا نحرك لسانا يا سراج فقد 
أسيج وحد بقول ابن المذير وما 
والزركثى البدر لما أن تكلف لم 
وقد غدا لابن بطال به شغل 
وباتفى روظة ابزالتين مرتشفا 
3 حزن مسم ماحزت من شرف 
هذا وحقك عام الفتح حج به 
فيهبدا الظاهر السلطان واستترت 
فالحم والقنا مث فى يدهم 
خجاءه الفتح نصرا بالسيوف وقد 
فالدهر فى دعة والزهر ميقم 
والجو قبقه والاعداء تحسمية 
أفديه عاما كأن الدهر أسنده 


يرب من حسنات القرب والقرب 
فلس عند الغرى قتل محدسب 
ياجر قلى وجخرى غير مقرب 
حتى رأيت عا الاجم كالحبيب 
هلا جملت لهذا الحجر من سبب 
وقلب صب لصير غير منقلب 
والنجم بلظنا شزرا كرتقب 
والشعر يخق بحيا الصبح فى نقب 
خالا وكان ختام المسك مطلى 
قاضى القضاة ختام العم والادب 
له من الفتح ذكرى فتح خير فى 
وباسط الملم والآمال للطلب 
فراح ينقد هذا منتهى الطلب 
الله أكبر كل الفضل فى العرب 
وقفا كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الاحاديث أومن لفظكالضرب 


تغيب زهر الدرارى وهولم يغب 


لاح النبار وهذىالشمس ذاحتجب 
حاكت يداى له مثلا فيا يأبى 
يصل إلى ذلك النوال بالذهمب 
للا رأى منه ما أربي على الارب 
كأسامن الذوق يزرى بابئةالمنب 
يا أحد الناس فى عل وفى نسب 
لبيت فضلك وفد الملمى عن رغب 
أعداؤه بذيول الآرض فى حجب 
رعبا وان نسلت ردت عل العقب 
تبت بدا خصمه حالة الحطب 
والقضب ترقص بالاكام والمذب 
رعدا لا ناما من قبضة الوب 
عن حافظ العصر عن أياله النبمب 


لله حير أبى' ماجد هم 
غنيك عن طلب الاسفار مقوله 
وان رق شرف الإملاء تمسبه 
وكلهمن تصانيف ححات وعلت 
يامن يقول لقيت الناس فى رجل 
ذو همة فى الندى والعل ان رفات 
وسيف حل بأيدى الصفح تجذبه 
ترنحت قضب الافلام فى بده 
تنشى فتنسى شفاه الكاس باسمة 
من كل أسمر خمرى الرضاب فها 
واعجب #برة 5 شيبت غسقا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملبا فى بره وشدت 
وانظر إلى طود عل شائخ نسيا 
طلق احيا إلى الدينار ميتذلا 
فبيذل التبر من مال ومن كلم 
عم البرية بالجدوى فا لخبا 
فلو أريحت ممعاذ الله راحته 
فها الدنانير عشاق العفاة فان 
فضائل عليت شعرى مدانحه 
يامبجة الفضل ياعين العلوم ويا 
عذرا فانسانشعرى جاء ذا عجل 
ديك افك ات 
وياولى اليتااى قد خطبت لا 
نسيببا جاء فى أسانه نسيا 
تزفبا الشبب فى الافلاك منشدة 
مدت لعلياك با أت الروى خطا 
ترنو بعين قوافها التى نشطت 
كأتبا الراح فى كاسات أسطرها 
لمسنها شخص المساد فاستترت 


عا" أصل على الحالين خير أب 
والس.ف أصدق أنباء من,الكتب 
مع التواضع بحراً سح من حبب 
كالنجم يكثرمن قط الحيا السرب 
دع من أردت وهم ثعئه قصب 
فى برده سحيت ذيلا على السحب 
دقت لديه رقاب الحقد والغضب 
فأثمرت زهرات العم والندب 
ياحسنجمع خلال الراح والقضب 
يفوته حيث يحي الكاس من سبب 
سبدا ومقرقبا المسودٌ لم يشب 
بوجنة الطرس ألفت -سسن منقاب 
جل المؤلف بين الماء واللبب 
ان جودا وبالآمال منجذب 
بحمد الوجه ببدى رنة |اصخب 
مارين منسبك منه ومنسكب 
أمواله غير أيدى الناس من طنب 
شكت لداعى الندىمن وحشة| لتعب 
تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 
وأنجم اليل تهدى كل مىتقب 
روح العلا وحياة الجد والحسب 
: ووسعقولىوضيق الوقت ف حرب 
تحرجر الذيل من صحف على كب 
بكرا إن افتخرت للعرب تنسب 
يا عر ذاك اليتيم الشائخ الفسب 
يا أخت غير أخ يابنت خين أب 
فقدطوت مبمة الأوراق عن كب 
وزاتها الكسر يا للخرد العرب 
تحاو بتكرار حرف الباء فى الحبب 
عن عينهم برداء الحظ والادب 


اوه 


ةا 0030م ا 


م سس .لاج “89# ه فح البارزى 


؟وة 
فان تعارض مع مدحى مدبم 
وان تساوى كلانا فى المقال فيا 
أما وأوصافك المنظوم جوهرها 
بقيت يا سيد الدنيا سحيح علا 
ولا بردت مدى الايام تكسها 


وءشت يا حر 


فيكم فبل ترتق الحصباء للشب 


بعد المسافة بين الصدق والكذب 
لولاك ماامتد لى فى الشعرمن سبب 


عم غير مضطرب 


حسن الختام وترق أشرف الرتب 


وقال الشيخ برهان الدين البقاعى 3 وأنشدت ف الجلس أيضا : 


إن كنت لاتصيو لوصف عذارى 
إن الثرام له رجال ديهم 
خاضوا تحار العشق وقت هياجبا 
فاستوسقوا دررا تجل نعوتها 
لله أيام الوصال وطييا 
ليلات أرتشف الرحيق من الثذو 
وأدير فىروض الوجوهحاجرى 
#بأبى الخدود نواضرا حسنتاتها 
٠‏ سيت كرون الس سبو غعتانا 
شرح البخارى الذى فى ضمنه 
فى كل طرس منه روض مزهر 
وبه زوائد مر فوائد جمة 
شرحالحديث به فم من مشكل 
يأتى إلى طرق الحديث يضمبا 
وتزاحمت أفديه فى تحصيله 
من فيض أحمد نيعه وله منا 
إن قلت تبر فبو للحجر انشمى 
أو قلت بحر عسقلان أصله 
8 قد رحلت وم جمعت مصتفأ 
وسكنت ف العليا تق وفضائلا 
رحلت اليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 
0 فارقت فى أرضي البقاع عشائري 


دع عذك تهيا.ى وخلع عذارى 
تلف النفوس على هوى الآاقار 
إذ موجبا كالجحفل الجرار 
صاروا ببا فى العاشةين درارى 
لولم تكن ككواكب الاجمار 
ر فأنتثى من دون شرب عقار 
عجبا فتعييق عن الآنوار 
كنواظر الخرلان قف الديثار 
فتعلت من ختم فتح البارى 
نظمت علوم الشرع مثل حار 
وبكل سطر مله مور جارى 
وفرائد أعيت على النظار 
فيه الى للمين بالاثار 
إن العيان. مصدق الآخبار 
زمس الملوك فسل من السفار 
سبة به اشتهرت لدى الآافكار 
ومن الحجارة منبع الآنبسار 
فالناس عالة ححرها الرخار 
فالدين قد أحبيت بالاسفار 
أنت الشباب بك اهتداء السارى 
وتتابعوا سيقا من الأاقطار 
تركس يوهن أو بوصف عذارى 
أطوي اليك فيافيا وصماري 


فارقت مهم كل أروع ماجد 
قصنفاتك سبلت وتززرهت 
تربو على مائة ونصف أودءت 
وتضوع بالمسك الذى لناشق 
ماذا أفول ولو أطات مدانحى 
لم تبلغ المقصود من أوصاة 

فاسم على كر الليالى راقيا 


حاى الذمار إسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو عار 
دروا تفي القن وت ران 
حسنا فيخجل أن يضوع الدارى 
وجعلت أهل الآرض من أ,صارى 
كلا ولم شرب من المشار 
رتب العلا تهنأ بفتح اليارى 


وأنشد الشيخ ثهس الدين الدجوى من لفظه لنفسه بالجلس المذكور :, 


تحمد الله نيدأ مادحينا 
فان المصطق صاوا عليه 
وأعلام النبسوة خافقات 
وشمسعاومهمنحتك نورا 
به تسمو على درج الممالى 
أدرهعل المسامعفووينثى 
وحيضرتهالخنيمةذاغنموها 
به العلباء جلوا واستداوا 
عبر ك الدر وس لنصير فته 
علىا لخصما سطوا بالرد منه 
يذبون الليالى عن حاه 
تحافو أعن مضاجعهم و قاموا 
فن أدب إذا تليت علهم 
دثم قوم تراهم فى عاو 
وفى سر بال فضلبم تساموا 
علواشرفا وقدرا واتضاءا 
سماعا يالييب فهم رجال 
فهو المشر لاخو فعايهم 
وهم بالشكر أولى والتهانى 
نقذ فحفظهواصرف عليه 
فتقوى حجة وتجل قدرا 


ويكى مسلا علم البخارى 


حد يش المصطق والشارحينا 
بطيب حديثه يتمسكونا 
بها فى الخافقين محدثرنا 
تبعت به سبيل المؤمنينا 
سيادتك الليالى والسنينا 
قلوب الأولياء السامعينا 
وعنها لاتكونوا غائبينا 
على طرق الحدى مستبصرينا 
به فرسانه يستنجدونا 
على غيظ الخلاف مؤيدينا 
وفيه على اللآلى بسبرونا 
اليه ما دروه مخدمونا 
أحاديث النبوة يسمعونا 
على #صيله يتنافسونا 
على الآيام ثرا يرفلونا 
وأضحوا بالوقار 'متوجينا 
خدمته الشريفة يشرفونا 
ولاهم فى القيامة يحرنونا 
وهم لله أولى بحمدونا 
زمانك بارفيق الصالحينا 
دتمظ فى عيون الناطرينا 
يرد به اعتقاد الكافرينا 


وك 


ظ 66 


إذا ما جثته تلقام بحرا 


وفيه من العوالم فاتحات 
فك فرض عليت بهونفل 
مصأ 0 الحمدى ١‏ نب تعليه 
وكيف لا وخادمه إمام 


بفتحاليارى| تضحت وبانت ْ 


يح سد باب الطعن فيه 
جلاصورالمسائلفاستبانت 
فم قرل يقول هه فلان 
وفيه الواضخات وغامضات 
و أحكام سعد كقد أضاءت 
سعدت بأ ظفرت|!إدهرمنه 
معانيه يحررها احيرازا 
فأصبح روضة آسبيكءلءا 
وتصيحان عرفت السر منه 
وحسيكءالماقطب الأامانى 
آسائله الصحيح وعنه يفى 
فك داع أتى وله سؤال 
وعند لقيه تلق مليثا 
يشبمك الذى قد تهت فيه 
و قطر بعيد منه جاوا 
و وثىء يكو زعليك صعبا 
إذاالسئد ١‏ كتسىئوباضطراب 
و 1 من سئة أنباك عنها 
وه نأر ماز و حى حي ثيرى 
ومن ددرى الخد بث ومسند به 
سما بسماعه سطح الثريا 
و8 صاد الشريدمن المعاى 
وك بحد علا فيه منارا 


جواهره تفوق الحاصرينا 
على طلابه نورا مبينا 
وم حم أعز الحاكينا 
على حسب الآدلة ينظرونا 
فأصبح وهوكيف البتدينا 
يكون ذخيرة دنيا ودينا 
شباب الدين قاضى المسامينا 
مناهل عله للواردينا 
وفتح من مسائله العبونا 
بألفاظ عراس مبرونا 
تراه عنده لقائلينا 
فلا سعد له هتفقرونا 
شوارعبا طريق السالكينا 
فان به كنوز الطالينا 
بميذان البيان لتستبينا 
وآثارا رياض الصالحينا 
كا قد قيل تاج العارفينا 
وحسيك قدوة للمقندينا 
فتلق عنده الخير اليقينا 
أجاب سؤاله فى السائلينا 
مفيد الممتدى والماتهينا 
ببرهان الذين يرجمونا 
إلى أبسماعه متوجبينا 
فيجعله عليك أشد لينا 
أتوا عن حاله يتنسمونا 
بإسناد علا فى المسندينا 
بها أحلاميم يتنهونا 
وليه الكرام الكاتبينا 
اليه بو صله بتوصلونا 
وذلله على من يألفونا 
له بالفاضلات يؤذنونا 


وحسيكواحابر حين تمل 
ومبد فى التديث مصئفات 
علاسندا ترى الاشياخ فيه 
وما فى العسقلانى من كلام 
سو ىحفظ فشاشر قاوغر با 
وبجلسه البابة فيه يزهو 
عل مالا سوال لم عليه 
و علامة يقرأ عليه 
له فى محضر الفصحا فون 
بدوحة مدحه ثمرات نظم 
نشدت له القوافى بادرتنى 
تراك الشافعى تكون عليا 
وتقصير|متداحى فيه .رجو 
دنتم بالعلاة على لي 
وعترته الكرام وصاحبيه 
الى يوم يقوم الناس فيه 


وكتب الدجوى المذكور بعد ذلك حين فرق او لف على كتاب الشر 


بشت البارىءانشرالبخارى 
أدار دراهما صررا فأنثى 


1 نكن 


ترى أقلامها فى الساجدينا 
شريفات فنعم الماأهدونا 
إلى عليائه يترجلونا 
كفاه الله شر ال+اسدينا 
وأعلى ذكره فى الحافظينا 
بأخبار الثقات المصلحينا 
يلبهم وعما يسألونا 
وأستاذ ومثل البارعينا 
بتمليك اليلاغة إشبدونا 
نا أحيابه يتفكبونا 
بوافرها وفما ينشدونا 
وأحمد فى الرواية أن تكونا 
يزاحم فى غار المادحينا 
ختام الآنييا والمرسلينا 
وأر ضاهم وأرضىالتابعينا 
على ساق ارب العالمينا 


وأحمد ختمهبالفضل جامع 


ح صرر فضة ومجامع حلوى مالصه : 


وحلوى فيه تأخذ بالجامع 

وأنتدد الخطيب برهان الدين المليجى من لفظه لنفسه حضرة مؤلفه بالمدرسة المنكوتمرية : 
؟ نعمة قاضى القضاة أتالها ويقول [ذ دنت الخطوب أنا لما 
وهو الإمام وشيخ الإسلام الذىه لما تقاصرت الملوم أطالها ‏ 
شرح البخارى أآية وفى بها فتح من البارى أطاب مقالما 
وشباما فطح الدرارى جبرة فينا وأخق بدرها وهلالا 
هو حافظ العصر الذى فى مصره أهل النهى ضربت به أمثالما 
شبدت له أن لا سواه معلا إيضاحها وميينا أشكالما 
وحلالها كلاته اللانى هى السبب البين حرامبا وحلالا 
وسعت اليه لاكتساب فضيلة ٠‏ أفضى الما فتحققوا أفضالما 


من رام يحصر فضل ما أوتيه من غرر الميات مفصلا إحافا 


665 


وقال الشيخ 


أعياه حصر هياته وبحقه 
1 عبرة هيلت مجلس ذكره 
فأناهم حدن الرجاء مقاله 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 
وعن الجفاة الحم منئه عادة 
أعيان ملك المليك ومن به 
الظاهر الحسن الذى من عدله 
منحته صدق محبة وهودة 
الكنها 
سيدا من المفاة «واله 


تالته ماهذا سدى 


أنت الوفى بهمة فى أمة 
أبدا لها بيطت أكف دعائها 
من سيرة أتمتها بسريرة 
با حاويا مقدار فضل قد وفى 
باواحدا بلى ارتحالا ديمة 
اهنا بيوم از أسياب اذنا 
فتح من اليار ى فسك ختامه 
يوم هو المشبود فى الآيام قد 
أبدا فيالك من كريم بحسن 
كل السرور بسادة منحو الورى 

زينة الدنيا وزهرة أهابا 
لمارأوا خم الكتاب #سكوا 
شرح به كتب الحديث تألفت 
خذها عروسا قد زهت فى ايلة 
شبدت بأنك كفء كل كرعة 
فالملتجى بك لا يب جنابه |! 
لا زلت فى دعة بأوى نعمة 


د يثكلى أحلىمن المن وااسلوى 


أساو خب حصان أوصاف مالك 


آلى وأقم لا يرى أمثاها 
ونفوس قوم تشتى إممالها 
ونفوسوم حدت لديه مآها 

عرق زفيت. اله أثانها 
دهرا رى أنفعالها أفعى لما 
رفع الإله عن: الورى أثقالها 
أكف العتدين أزالا 


عنهم 


وعحا هدى المكرمات ضلاها 
ركنا عظما ما حيا ما اغتالها 
لله تشكر فضل ماأبدى لا 
لما رفت عن الورى أُلَفالها 
بكفاية جعت لديه خصافا 
ممه أحاديث الورى ورجالا 
وتحققت إقبالحا 
بلغت به كل الورى آمالحا 
سطت بدا جدواك فيه توالا 
صدقاته تمك السحاب وياذا 
بالحل والعقد السسديد ظلالما 
قد أذهيت أراؤهم أدواها 
#قالة أوسعت فيه بجاها 
فهو الجديد وغيره ماناها 
وافتك تحب فى امنا أذياها 
فاجعل قبول المدح منك وصاها 
مخطى اذا دهت الحمموم وهاها 
الله بحفظبا وينعم اليا 


قدو م4 


يحب الدين السكرى » وأنشدت بالخانقاه البببرسية : 


إذا جل سممى حرم الأوموالساوى 


غدا ثافعى نان أحد ذا تقوى 


ل ام م يي 


فمن لى ومثوى حبه بين أضلعى 
ترننى ورق الدياجى بشجوها 
تميج أشواق بفيضى لعبرق 
سقام بجسمى قد براه نحو له 
أيقوى على جمر الغضىقابعاشق 
تملكنى رقا و ألبسنى ضنى 
فيا مالكا رف وقلى ومبجى 
وجودكلى راح وجودك راحة 
أصور معنى حسنه فيلذلى 
وتالله لا يشى الخيال لعاشق 
لآنى ظمآن على البحر وارد 
يعنننى العذال عنك لارعوى 
لانك فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضى القضاة وخير هم 
أماليه تأقى عسجدا وجواهرا 

يرىدرجات الخلد فا مع الرضا 
أيا شيخ إسلام عليه مبابة 
تصانيفه لا حصر فى ذكر عدما 
فكم سبرت عيناه والناس نوم 
ومن شروح للبمخارى عدة 
كساه ججالا دن عذوبة لفظه 
وتو“جه الاسماء من كل ميم 
غبابا عل أفن: اسياء. بدوره 
وأبدع خلقا ذاك للوزن لا بى 
ولا غرو أن الشافمى إمافنا 
إذا فاح نشر السك كنت شتتامه 
لاصابك الطلاب فضلا أنلته 


ومق إك اليدر مني واسمله ْ 


ويحفظ إخوانى وأهل مودق 


بميمنى والعين تشتاق من تمهوى 
تذكرق عبدا وتشفعنى شجوا 
أموت وأحيا لاقرار ولا وى 
تراه على فرط المحبة لا يقوى 
يقل كا العصفور بين يدى شو 
شكو تله وجدى فلم يصغ للشكوى 
تعطف وجد فضلاعلىقلب مني)وى 
وقربك أنس والبعاد هو اليلوى 
تعال قلى بالخيال وبالنجوى 
ول يغئه طب الدواء عن الآدوا 
ألا اعجب اظمآن ببحر ولايروى 
واخية قلى أنت لاى' لا عاوى 
سان أرق المرقان يلتبم والفخرى 
ترى السنة الغراء من -حفظه تروى 
علت وغلت خذها بإسناده الآقوى 
فيسرى برضوان ياغنا عفوا 
ويد له يعلو على الغاية القصوى 
ففى كل فن فى العلوم له الجدوى 
و كتبت عناه من خير يروى 
طواها بفتحالبارىءاعجب ءا يطوى 
ففاز ت به الدنيا وسلبت الدعوى 
خق" على النقاد ياو بح من سوى 
تبارك من أنشأ وسي.حان منسوى 
وهذا يح الوزن ليس به أقرى 
إساهى بك اللأحماب بالنقل والفتوى 
فم حك أظررت فاحتلا الشذوى 
بلا مئة فالته يصحيك التقوى 


وتوسف سن سالمين من الاسوا 


ْ مشايخ عم من برهم أروى 


00 


ويحمل مثوانا حظيرة قدسة 
محب وبكرى وملثشأ بايم 
وكتب أيناً : 


يا جابرا بالمحكرمات كسيرا 
ياشيخ الإسلام الذى أضحى بما 
لى حيق سيق قد ملذت بليله 
والآس أمرك لم مزل متفضلا 
إن قل عندك أن جعلت بديبة 
فا جعل لوج الله ما يندو به 
واسم وعش فلقد حياك الله من 


وكتب أيضاً : 


ياعالم العصر ياذا المكم والحكم 
يا سالكا سبل الخير الى وردت 
شر حتصدرالبخارىمذشرحت له 
حللت منه رموزا وانفردت به 
لجاء شرحا عظيا رائقا بهجا 
وفاح. من فتح هذا الحتم رانحة 
ماذا أقول وما أثنى عليه وقد 
والعبد يسأل بسط العذر منك لما 
آنه لم يحد مدحا يقوم بما 
ونسأل الله خيرا دائما ل 


وأحده دنا الى جنة المأوى 


وناشر فضل ذلك النشر لايطوى 


وصنيعه جعل العسير يسيرا 
أرتيه من فضل الإله جديرا 
وفككت من قيد الحموم أسيرا 
تولى اليل وهاديا ولصيرا ' 
راجى علاك ‏ لآهله مسرورا 
إحسانه فضلا عليك كبيرا 


والعم والحم والتقوى مع الكرم 


ا عن سيد العرب العرباء والمجم 


جمعا هو اللعمة العظمى لغتنم 
عن الذين مضوا فى سالف الام 
ختامه المسك منشورا على الخدم 
طارت بها الربح ف البلدان والآطم 
كل اللسان عن الإحصا مع القم 
أى به من قليل المدح والخدم 
حو يتموه من الأفضال والشدم 
قاضى القضأة بعون الله لا تضم 


وقال الشيخ شرف الدين عيسى الطنوب » وأنششدت بالبيبرسية أيضاً : 


سمحتم بشرح جاء أعلى من المين 
نحل بتاج العم عخرا وعندما 
وأضحت سظور العرفيه جواهرا 
وماس بقرط من وجوه نقولم 
فنقح شرحا للبخارى بلا مين 
وأجزل جم الجود اذجاء بالنى 
غدا جنة فيه حدائق 


فطبت بليا حوره متمسكا 


لخصنتك بالله وهو من العين 
تملى أبان الجبل عنا من البين 
تعد على الطلاب سعطين سمطين 
فمن تاجبا فزنا بعلوين علوين 
به فتح البارى عن الكاف والنون 
وأظبر عين العدل من هس باسين 
تنزه فنبا ناظر العين فى العين 
وأفلع غين كان فى الفكر يلبينى 


فأعظم به شرحا مفيدا منقحا 
وإن صرت منه فى ضلال أضاء لى 
فدونك تأليفا أتى عن مؤلف 
أقول وما زال التفاتى لدحه 
اليك1نتبت «احافظ العصر رحلة |! 
وأنت الذى أحيات سئة أحمد 
وأنت الذى صنفت كبلا ويافعا 
وأنت الذى فى الشعر مالك رقه 
وات الذى دوتنت شرحا 7 به 
وألبسته تاج العلوم مكلا 
وم يأت شرح لليخارى مدله 
فذق عليه واهجر مقالة غيره 
يزيدك علا ان تزده تأملا 
حوى كلما قال الاولل فى موّلاف 
وزاد من التنقيح ما فضله به 
4 فعاكم النضن مانا موا 
ولو كان قى عضر البخارئى .مولا 
وخر إلى الآذقان لله ساجدا 
أو ابن معين قالفى الحفظ زادنى 
له الله من شرح أزال شبابه 
قررت به عينا وصرت به زينا 
ىم لا به أحيا وفبه فوائد 
وحجة دعوى الخصم مخصومة با 
عن |بنعلى صرت أروى العلا فإن 
وعلى على سمعى فأكتب جومرا 
هو الخير بحر العم عين زمانه 


على شرحه أثنوا وآلوا بأنه ٠‏ 


ففقت به الاصلين والفخر شاهد 
وسنت فى التفسير 6 مسائل (١‏ 
كر أى ان عباس ورأى بجاهد 
وقررت للقراء ما كان نافعا 


إذا صد جبل عنه بالعم يغريق 
شباب سنا منه الى الحق يهدينى 
تحرى صحيح النقل لم يرض بالدون 


وتنزيبه فرضى وتعظيمه دينى 


حديث مع الاملاء حمًا بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كل مكنون 
وأفتيت فى فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وابن زيدون 
إمام مخارى فانئى خير ميمون 
فباهو فى قرط ميس ببردين 
وههات ما البشزين فضلا كفسرين 
فى ااشبد معنى ليس يوجدف ااتين 
ويشكل تارات ويأق بآبيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس .والعين 
للا قلت طوعا ليس بالكرهرالهون 
لكان له ألفا وقيل أأافين 
وقال نعم هذا الذى كان يرضيى 
وزال به عنى الذى كن بنسينى 
عن السئة الذرا جبوع الششياطين 
وأحيا به حينا إلى منتهى حين 
من العلم تكفينى إلى يوم تكفينق 
سجله القاذضى ينص وتعيين 
عطشت فمن عم ضى منه يرويق 
وأمدحه من بعض ما هو عليق 
فا جعفر فى فضله وابن هارون 
هو الفرد فى التحقيق لا ثانى اثدين 
له وان برهان بثلك البراهين 
خلاف با أظبرت من كثز مدفون 
ورأى عطاء ثم رأى ابن سيرين 
أتى عن أبى عبرو وورش وقالون 


قوهة 


ابد اماج “09# ضح البارى 


,كم 


وحققت حم الروم فيه وغنة 
وأعربته عن سيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة 
نتيجة عل النقل والعقل فاعجبوا 
وما مسل إلا وقال كجوهر 
ولاعجب الم من حجر بدا 
فعشر عبيون منه عشر “أصابع 
سما يتآليف علت فى حماته 
تناهر عشر الالف عدا وك سعى 
وزادوا اشتياقا بالسماع ورا 
جبزرها سلطان مصر هدية 
إلى الغربسارتثم للنبكسافرت 
فمش أمنا با حافظ العصر وابتهج 
وباكر لبكر فى حماك تأزهت 
ودع أبما أضحى لما قبل ضرة 
فلازلت ذا جاه وجود وسودد 
وأخمّ مدحى بالصلاة مسليا 


صلاة تروى بعد جسمى من ألى 


ومدامع الاثمام والوصل واللين 
وأبديت فرةا بين نون وتنوين 
لم طرق تعلو ففزت بأجرين 
له وهو طفل حار فيه ابن سبعين 
فمن ليس بحويه غدا بس مغيون 
عيونا لموسى حين قر على الطين 
تفيض ومذشأ جودها الدهر يغنيى 
نعم وعلت فوق السماك وتنين 
لباب علاها وافد من سلاطين 
تعشق قبل العين سممك فى الهين 
الهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وف من حلت وصارت الى السين 
يفتح له خم على غير ذى رين 
بمدحك عن [بطاء مدح وتضمين 
فبالفرق با نالصبح منبا لذى عين 
وحم وتأليف وعز وتمكين 
على خير مبعوث منالحوض يسقيى 
ومن جنة الفردوس ف اشر تدنينى 


وقال العلامة مس الدين النواجى » وأنشدت بالمنكومرية : 


خذوا حددث ألغرأم مسئند 
وسلسلوه بدر دمعى 
باخده الواقدى رفقا 
وثفره الجوهرى ؟ ذا 
بالله يا راحلا يقلى 
الله الله فى بحب 
يكفكف الدمع من جذون 
لو سمته قبلة ولو فى ![ 
لله ساجى اللحاظ ألمى 
ألثغ حلو الكلام كادت 


البدر قد لاح من سناه . 


عن مستهام الذؤاد مبعد 
فابن معين له تفرد 
مخاطر منك قد توقد 
تمعن ريقك المرد 
عل اذى الشو هن ود 
بنظرة منك ماتزود 
خوف وشأة له وحصسد 
منام بالروح ماتردد 
أغنٍ لدن القوام أغيد 
حلاوة الثغر منه تمقد 
والذصن من عطفه تأود 


لو هفوات الفسم مرت 
جامع حسن إذا تبدى 
وقبلة العشق أن بعيى 
صيرت دمعى عايه وقفا 
وعاذل بات قبل هذا 
ومذ بدأ وجبه هلالا 
وقرق خديه حسن خال 
جاه ربى فكيف أضحى 
لم أنس أن زارف بليل 
وابشم الثغر عن لآل 
واستمبر الجفن من دموع 
ارخف من وق در 
شهمت مله عيبر خال 
فياله ‏ عس ‏ ذى 
يامالك الحسن جد ينعا 
وان تكن شافعى فالى 
قاضى قضاأة الانام كثر || 
عياى تر الندب الملة مق 
بنى له الفضل بيت عليا 
وأعربت عن علاه خم 
مولى به الله فى الورى قد 
أءف فى الحم من مشينا 
له مع الله حسن حال 
م مثله فى وفا وحم 
وم يقل فى ندا وعم 
ذو راحة أتعيت حسودا 
1 قات لا سما خاذى 
ياهل ترى غاية لعليا 
وليت شعرى أنال ذا عن 
فى مصره 1 أغاث حا 
و و وقد أمات خصما 


عليه من لطفه تجعد 
خرت عيون الأانام بعد 
اعرف فى الخالين معد 
مسبلا جاريا مؤبد 
يطين فى حسنه ويححد 
يفوق بدر المما تشبد 
بكعية الحسن قد تعيد 
فى وسط تفرابه مخلد 
كأنه كوكب توةناً 
فيرمت فى عقدها الماضد 
1 وأى صدره انهد 
كأسا وحيا بوردة الخد 


العمق من أشره شذآأ الند ش 


وعاذل فيه قد تلد 
ن وجنتىق خدك المورد 
أشكن راك الما وأخيد 
غنى حليف الندى الأؤيد 
فاق الورى فى حلى وسودد 
له ساط النجوم مقعد 
بالعطف مرفوعبا تأكد 
أعر أحكامه وأيد 
نحت لواعد له وأزهد 
مظرر غيب له ومششمود 
ان وعد المرء أو توعد 
لمن أقى سائلا إلى الغد 
قصر عن مثلبا وفند 
رأس سماك وفرق فرقد 
منفرد فى الانام أوحد 
أت عل المقام أعد 
أتهم فى غوره وأنحد 
عاند فى شرعه وألحد 


اكه 


؟ككهة 


ياعمرك الله أم حيرا 
وارو ندى راحتيه حرأ 
فبابه للوفود ملجا 
واعجب اذى باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس يرن 
لاعيب فى جوده سوى أن 
يسبيك من كفه راع 
أحوى غضيض الجفونألمى 
مواظب الس ورده فى 
إذا هوى للركوع خرت 
سيحان من قد براه غصنا 
مرا فى العلوم زاك الا 
فى قصب السبق ما رأينا 
من أصوات سائليه 
وينرى للعطا فيزرى 
يسعى على رأسه لام 
ترضعه يومبا وعند | 
واستجل ماشئتمنمعانى 
يحى سنى وجببا الثريا 
فى بيت أفراحبا اجتماع 
تنظم الدر فوق طرس 
وتنر التبر فى ين 
تذيب قلب النضار لاما 
ان أنكرت فقتل حاسديبها 
وشم حلى مدية علبا 
تقطع وصل الجفا وابرى 
وتثبت الجرح فى وجوه 
ما طال متها اللسان إلا 
قوامبا اللدن بعبرى 
تملك الحسن فى نصاب 
قتيلبا امحل ليس يودى 


عنه حديث الكرام يسند 
من الطريقين عله بورد 
وماله للعفات مرصد 
كلاهما ف جاه بعك 
وذا بكلتا اليدين برفد 
شمل أمواله مبدد 
أسمر لدن القوام أملد 
مكحل الطرف لا بمرود 
وقت صلاة الصلات (شبد 
له وجوه ألطروس سجد 
ماره قضة و عسجحدك 
صول ساى الذرى مسود 
مثاله فى الجياد جود 
أعطافه للندى فيمتد 
بالبحر فى جزره وف المد 
طرافبا لاخا مده 
ميت قطنا هيو 
فز ١‏ رقا دنس 
حسئا إذا سعدها نجدد 
بالرمل من شكلها تولد 
نر فنظمى لا ينضد 
نثرا فتترى لله وسمد 
حصله بال وجمد 
هادميم فى الطروس يشهد 
قاب عداأة بغوأ وحسد 
تماوزوا فى تقائها الحد 
قصر من كلدت عن الرد 
وانما طرفها مبند 


ما مثله فى القرون يعبد 


شرعا وان كان بالمحدد 


يا شيخ الإسلام يا إماما 
ياذا التصانيف ليس يلنى 
لورام تعدادها حسود 
شرحت صدر الحديث لا 
ورحت ثلية فى نجوم 
أخجل فى أفقه الدرارى 
واستخدمالكنسالجوارى 
أنعم أذواق طالبيه 
وسار فى شرقها وغرب 
و8 طوى نشره كتايا 
ومم:_ يكن عليه عطاء 
خيذها ابئة الفكر ذات مو 
تختال فى طرسها ومعنى 
جماها مطلق وحرف | 
وبحرها من سيط كن 
من رام يقفو سنى علاها 
رققة النظلم ذات لفظ 
حررها فى علاك مولى 
أمسك فضل العنان لما 
ولو أطال المديح جاءت 
طوقته بالندى فقل فى 
ورشت منه الجناح حتى 
وحق رب المها ومولى 
مالى إلى غيرك النفات 
قيدتتى بالندى 

7 يد قد أئلت حتى 
هذا هو الفضل بل أبوه 
لا زلت مستعصما أمينا 
مستظبرا واثقا رشبدا 
بحفك البدر فى كل 


دعا لطرق الهدى وأرشد 
نظيرها فى الورى ودوجد 
ىق على نه وعدده 
قصدت للشرح أى مقصد 
شباها فى الملا" توقد 
أما خرى الجو أحمر الخد 
تدأب فى بابه وتجبد 
مشتبى- لفظه المسرهد 
تتل أحاديثه وتسرد 
على مر الدهور سرهد 
من فتح باريه كيف ينفد 
بلطف معناك قد تجسد 
علاك فى صرحما الممرد 
سروى فى حم هقيد 
نداحكم بالوذا معود 
اطلع الشمس كيف إصعد 
حر ومعنى بكم مواد 
عتاقة. بالولاا ‏ تعبد 
زادت معانيكم على المد 
وحق علياك فى بجلد 
مطوق فى الرياض غرد 
حلق نخو العلا وصعد 
يخثى لكل الورى ويعيد 
كلا ولا عن حاك مقصد 
واكتب على قيدى الخلد 
سلبت منى الفؤاد باليد 
أنت وهذا لعمرك الجد 
مستتصرا هاديا لمبتد 
موفتقا طاهرا موّيد 
يخي ما طالع. وأسمد 
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هذا آخر ما وقفنا عليه من المداح ؛» وقد أحبيت أن أخمم هذه الكتاية بدعاء دريف نقاته من طبارة القاوب 


إلهى لو أردت إهانئنا لمدنا » ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا » فتعحم اللبم مابه بدأتنا ولا تسلبنا مابه 
أكرمتنا ء إلهى عفتنا بربو بيتك وغرقتنا فى حار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك ونعمتنا بذكرك وأنسكء الى إن 
ظللة ظلينا لانفسئا قدعمت وحار الغفلة على قلوبنا قد طمت ء فالعجر شامل والحصز حاصل والتسلم أسلم وأنت بالحال 
أعلم ؛ إلى ماعصيناك جملا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولا استخذافا بنظرك » ولكن سولت لنا أنفسنا وأعائتنا 
شقوتنا وغرنا سرك علبنا وأطمعنا فى عفوك رك بناء فالآن من عذابك من يستنقذنا ؟ وبحبل من نعتصم إن أنت 
قطعت يلك عنا وأخجلتنا من الوقوف غدا بين يديك ؟ وافضيحتنا إذا عرضت أعمالنا القييحة عليك ! اللهم اغفر 
ماعليت ولا تمتك ماسسترت ؛ إلى إن كنا قد عصيناك يجبل فقد دعو ناك بعقل حيث علا أن لنا ربا يغفر ولا يبالى » 
إلى أنت أعل بالحال والشكوى وأنت قادر على كشف البلوى ؛ اللوم يامن سّرت الزلات وغفرت السيآت أجرنا من 
مكرك ووفقنا لشكرك ء [نهى أتحرق بالنار وجبا كان لك مصليا ولسانا كان لك ذاكرا أو داعيا لا بالذى دلنا عليك 
ورغبنا فما لديك وأمرنا بالخحضوع بين يديك , وهو ممد غاتم أنبيائك وسيد أصفيائك فان حقه عاينا أعظم 
الحقوق بعد حقك » م أن منزلته أشرف منازل خلقك » وصل وس يارب على سسيدنا عمد وآله وصحيه وجميع ‏ 
الانبياء والمرساين » وارحم عبادا غرهم طول إهمالك وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعرك وجلالك ومدوا أكفبم 
لطلب نرالك , ولولا هدايتك لم إماوا إلى ذلك 


تم الكتاب على بركة انه » والجد لله رب المالين 


5" شارع. الفتح بالروضة ‏ تليفون 86.0516م 


خاتمة داك 


خائمة 


ا[ ا 
المد لل رب العالين » والصلاة والسلام على المادى الأعظم سيدنا تمد كع الدامى إلى المق والمير 
وعلى اله وحبه وس 
أما بعد فقد أتم اللعلينا نمه وش الجدء بإ كال طباعة هذا السفر المظيم « فتح البارى بشرح بيج 
البخارى » مع مقدمة هدى السارى للإءام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ( 77 0ه ) وكان 
ذلك فى ششهر رمضان المبارك سنة ألف وثلائماية وتسعين من هجرة المصطق عع ١‏ 
وكان والدى السيد الحقق الأستاذ يحب الدين الحطيب رحمه الله (*10- كمم( م) قد بذل جبدا. 
موفورا لإثمام هذا النتح فى أصج صورة وعلى أ كل وجه : تحقيقا وتبويبا وتصحيحا لتجاربه » كا استقصى أطراف 
أحاديثه ونبه على أرقامها ىكل حديث الأستاذ تمد ذؤاد عبد الباق رحه الله 
وكان السيد الوالد قد حكرس كل وقته وإلى آخر دقيقة من جيانه لإخراج هذا الممنف النفيس ليكون 
أصح الطبءات وأتقنها وأيسرها فى المراجعة والدراسة 
ثم من" الله على" بجا كان يتمناه » رحمة الله عليه »ب كال هذا الفتح التكبير الذى أرجو من الله تعالى أن ينف 
. .به للسامين فى مشارق الأرض ومغاريها » وأن يجعله حسنة من حسنات جباده الششهود» ومثوبة من قاموا على خدمته 
وساهموا فى إعادة طبعة » وفى مقدمّهم فضيلة العالم الجلول الششيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفعنا الله بعلم ,© 


اله الوفق لما فيه رضاه 


روضة الفسطاط :فى شهر رمضان امبارك 9"( هحرية فو ا فت 


"5 


همرسل 
الجزء الثالك عشر من تم اليارى 


سفعة .)باب ميد بان 
ءظ ا :5 إذا أنزل الله بوم عذاءا 
ماه نا أله ١90‏ ب هوم عدا. 
: ب الهن 1 0 
١ 0‏ فانة لا : 00 ل 5 "٠6.‏ قول الثى يللع للحسن بن على : « إن ابنى هذا 
ل لسيد ولمل الله أن يصلح به بين فثتين من 
غامة 
المسلينء» 
قول النى ملب سترون ب_دى أمورآ , 
ا ل “كا "مد | وم إذا قال عند قوم شيا هم خرج فقال عخلافه 
عم نى مر هلاك أم: غلة 3 : 
8 ىف نا دب م7 تفيير الزمان حتى يعبدوا الآوثان 
1 م  ”4‏ خروج النار 
2 0 ا هم #4 ذكر الدجال 
0 “اف زءك لا الذى دهش مت 1 ٠.١|‏ وم لا يدخل السجال لمدبنة 
٠. 5 / ٠. 0‏ 
0 ام هن حمل علينا السلاح|ى.. مم يأجوج ومأجوج 
05م قول الثى يِل : لاترجموا بسدى كفار ١‏ ءة - كتاب الأحكام © 
يضرب بعضكم رقاب بعض 9 201١‏ قول اتهتمالى(أطيموا لله وأطيموا الرسول) 
04 تكون فننة القاعد فيها خير من القام مل م« الآمراء هن قرش 
٠١‏ إذا التقالمسليان بسيفيما .1 جم أجر من قضى بالحكة 
ه56 ١‏ كيف الام إذالم تكن جماعة 4 السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 
*01 منكرة أن يكثر سواد الفتن والظم م 006 مزلم يسأل الإمارة أعانه الله 
١١ 8‏ إذا بق فى حثالة من الناس ١4‏ + من سأل الإمارة وكل الها 
١4 4٠‏ اللتغرب ف الفتنة هل +7 هايكرهمنالحرص على الإمارة 
١٠١ 4‏ التعوذ من الفتن 15 م0 من استرعى رعية فم ينصح 
م56 ١5‏ قول النى يِل الذتنة من قبل المشرق م١١‏ 4 من شاق شق الله عليه 
باو و١‏ اافتنة الى تموج كوج البحر ١م( ٠١‏ القضاء والفتيا فى الطريق 


ام لما حدثنا عثمان بن اليثم حدثنا عوف 1 0 ما ذكر أن النى يَلع لم يكن له بواب 


فبرس 


حب ب ل ات 


صفحة باب 


صفحة باب 
؟؟ ١١‏ الحا يحم بالقتل على من وجب عليه دون | .م هم 
الإمام الذى فوقه ا 
هل اي#طى الحا 1 أو الى وهو غضيان 
من رأى للقاضى أن يكم يعليه فى أمن الناس |موى و م 
إذا لم بخف الظنون والتهمة يذل لق 
الشبادة على الخط الختوم وما جوز من ذلك |)مؤ بر 
وما يضيق عليهم نيلا 'كن 
متّى يستو جب الرجل القضاء 
رزق الحكام والعاماين عليها م 
من قضى ولاعن فى المسجد 14 4 
من حم فى المجدحى إذا أتى على حداويرى + 
أمى أن يخرج من المسجد فيقام ور م 
موعظة الإمام للخصوم 945ل 44 
الشبادة تكون عند الحا م فى ولايته القضاء | ...م مع 
أو قبل ذلك للخصم ٠.٠‏ 45 
أمى الوالى إذا وجه أميرين إلى موضع أن|ص.م *؛ 
يتطاوعا ولا يتعاصيا 7 
إجابة الحام الدعوة 6٠6‏ 44 
هدايا العمال مه 
استقضاء الموالى واستعمالهم م6 ١ه‏ 
العرفاء للناس ه١١"‏ ١ه‏ 
ها يكره من ثناء السلطان 
القضاء على الغائب حلفا يرف ' 
من قضى له حق أخيه فلا يأخذه فان قضاء 
الحا م لا يحل حراما و لابحرم حلالا 
الحم فى الث ونحوها 
القضاء فى كير المال وقليله 1 
بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعيم ‏ | وم م 
من لم يكترث يطعن من لا يعلم فى الأمراء يروم م 


و 
15 


1١6 


حداثا 


/أكة. 


الآلد 41 

إذا قضى الحا كم يحور أو خلاف أهل الم 
فهو 153 بي 

اللابان ا هو 

إستحب لاكاتب أن يكو ن أمينا عاقلا 

كناب الحا كم إلى عماله » والقاضى إلى أمنائه 
هل بحوز الحا م أن يبعث رجلا وحده للنظر 
فى الآمور 

'رجمة الحكام وهل جوز ترجمان واحمد 
محاسية الإمام عماله 

بطانة الإمام وأهل مشورته 

كيف 5 لع الإمام الناس 

من يبع مرتين 

بيعة الأعراب 

ببعة الصغير 

من بيع ثم استقال الببعة 

فن بيع رجلا ليا لزيا للدنيا 

ببعة النساء 

الامتخلاف 

إخراج الخصوم وأهل الربب من الببوت 
بعد المعرفة 

هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية 
من الكلام معه والزيارة ووه 


( 4ه - كتاب القنى » 
ماجاء فى القنى ومن تمنى الشبادة 
تمنى 0 
قول الى 
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فكه 
صفحة باب فج 
4ط © قول الى للد لمت كذا وكذا 
.م 060 تن القرآن والعم 
«امذ 5 ما يكره من النى ذف 
ب 07 قول الرجل ولا الله ما اهتدينا 
مسرو م ش كراهية القنى لقاء العدو 56 
؛باب ‏ 0 هايحوز من اللو 
409 - كتاب أخيارالآءاد )4 إبي 
وسو 09١‏ ماجاءفى إجازة خير الواحد الصدوق فى 
الآذان والصلاة والصوم والفرائض روم 
والاحكام 00 
وسم ا م بعثك النى له الزرس طليعة وده 55 
.ع سم لاتدخلوا بيوت الني إلا أن يؤذن لكم إب.م 
«4١‏ 4 ما كان بيءعث النى يليد من الآمراء والرسل 
واحداً بعد واحد 
بوم 020600 وصاةالنىيالت وفود العرب أن يبلغوا من 
وداءثم اق 
ميم 4 خبرالمرأة الواحدة ول 
١ه‏ -كتاب الاعتصام بالية 6 أ''' 
2١ 407‏ قولالنى يلق بعثت يجوامع الكلم 1 
مع م الاقتداء بسن رسول الله يِل وقول الله 
تعالى واجعانا للمتقين إماما 
6م م ما بكره من كثرة السؤال وتكلف مالا دعنيه 
وب 0ج الاقتداء بأفمال النى يلل 57 
ملااط اه ما يكره من التعمق والتنازع فى العم والغلو | , بم 
فى الدين والبدع 
وم 5 لثم من أوى عدثا 
جم ٠7‏ ما يذكر من ذم الرأى وتكاف القياس |0مم 
.وم م١‏ ما كان النى عله يسأل ما لم ينزل عليه 


الوحى فيقول لا أدرى أو لم يحب حتى | ولام 


باب 


55 


فبرس 


ينزل عليه الوحى ولم يّل برأى ولا بقياس 

لقوله تعالى بما أراك الله 

تعايم النى لله أمته من الرجال والنساء مما 
عليه الله ليس برأى ولا تمثيل 

قرول النى وَبْن لاتزال طائفة من أمتى 

ظاهرين على الح يقاتلون وهم أهل العم 

قول الله تعالى أو يلبسكم شيما. 

من شية أصلا معاوما بأصل مبين قد بين الله 
حكبما ليفيم السائل ' 

ماجاء فى اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى 

قول النى يلع لتقبعن سان من كان قبلكم 

[ثم من دعا إلى ضلالة وسن ممنة سيئّة 
ماذكر النى يله وحض على اتفاق أهل العلم 
وماأجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وماكان 
ها من مشاهد النى لله والمهاجرين 
والانصار ومصلى النى َلك والمنيب والقبر 
قول الله تعالى ليس اك من الام ثىء 
قوله تعالى وكان الإنسان أ كير شىء جدلا 
قرله تعالى وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا وما 
أمى النى يلل بازوم اججاعة ومم أهل العم 
إذا اجتهد العامل أو الحا ك فأخطا خلاف 
الرسول من غير عل كمه مدود لقول 
النى ملك : من عمل ععلا ليس عليه أمرنا 
فهورده 0 

أجر الحا م اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
الحجة على من قال إن أحكام الى كانت 
ظاهرة وما كان يعيب اعضوم من مشاهد 
النى يلق وأمور الإسلام 

من رأى ترك النكير من النى سكم حجةلامن 
غير الرسول 

الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيف معني 


